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الجزء الأول 


أد. توال بينت عبدالعزيز العيد 


شارك 4 الإعداد والإخراج فريق علمي بإدارة: 


أ. وفاء بنت محسن التركحى 


© شركة إثراء المعرفة: ١44اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العيد» نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرح أسماء الله الحسى:/ ثوال بنث عبدالعزيؤ العيد. 
- الرياض» ١44١ه‏ 
“امج. 
ردمك: و-لاكلم :908-708 (مجموعة) 
ل (ج0) 
ا الأسماء والصيفاكف: “© الغنوان 
ديو 11؟ ان لحيل 


رقم الإبداع: ١441/815٠‏ 
ردمك: -لاكلم -0:-9/8-7:8 (مجموعة) 
ات الي د رج 


الطبعة الأولى: ١64١ه‏ 


مون [للأب بايجحفوظان 


ىح “مح 5 
اا 


) 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


دح سس | سس هس ل ب سس ا حر د .سرح رمي ع و مهرم 00 و ا ا و 
زوجها وبتّ مهما رجالا كثيرا وضاء وأنَفُوأ الله اذى نسَاء لويد وا لارحام إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ 


تآ 


مره مي ري عر و دود 


يو مس صل اس ساس 2 3 ل - 
َقيجًا (4)00 [النساء: ١‏ ] #إيتأيها الذي | منوأ سوا الله وعولوأ مولا سيدا( ضيح 
د 2< سه ل مسح ء ل 14 و سه را وير دلجو كو مده اد روج 2 غ 
لَكُمْ أعمللكمر ويخفرا ذدوب ومن يط الله ورسواة فقد ناز فور عظيمًا 50 
[الأحزاب:١٠237]17/1-1»‏ أما بعد: 

بدأت فكرة الموسوعة بدروس علمية أسبوعية في جامع عثمان بن عفان 
في حي الواحة بالرياض في عام ١577‏ من هجرة رسول الله مَإلَْعَبَوِوسرَ كل 
يوم أحد بعد صلاة العشاءء واستمرت قرابة السبع سنين» أبينا فيها ولله الحمد 
شرح الأسماء الحسنئ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سنته» ح: (3845). قال الألباني: حديث صحيح. 
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وقامت الفاضلة الأستاذة: نورة الغفيلي بتفريغ الشروح وترتيبهاء إلا 
أنه كان من الصعب طباعتها ككتاب بعد هذا التفريغ؛ لحاجته للمراجعة 
والتهذيب» وتبيئتها لإخراجها كموسوعة. 

وعليه تم تشكيل فريق بحثي قام بدراسة مسحية لجميع كتب شروح 
الأسماء الحسنئ العلمية» وإعطاء وصف لكل كتابء والإضافة العلمية فيه 
واستخرت الله مع الفريق لإخراج موسوعة علمية لشرح أسماء الله الحسنئ 
نرجو أن تكون عملا صالحًا ممتدّاء يبق أجره وبره بعد انقطاع الأجل. 

وبا ل ا 
الحسنئ فائدة ءعذ عظيمة وجليلة» ويكفيها في ذلك شرفًا أنها في أجل العلوم على 
الإطلاق, إلا أننا اجتهدنا بعد توفيق الله وتسديده في إضافة بعض المزايا في 
هذه الموسوعة» ويمكن تصنيف هذه المزايا كالتالي: 

- تقسيم الموسوعة؛ وأسلوب الكتابة: 

أولا: تم تقسيم الأسماء فيها علئ طريقة قة بديعة لم يُسبق إليها. - بحسب 
لا اي 

# الأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. 

* الأسماء التي ثب: تف ف القرآن دون الميثة, 

* الأسماء التي ثب: تبعت فى اليئة دون القران: 

ا 0 
يسهل علئ كل قارئ فهم الموسوعة» فصياغتها تجمع بين الأسلوب الأدبي 
البليغ» مع سهولة وسلاسة الألفاظ وقوة وفخامة التراكيب. 


١ 


"- العناية بالجانب العملي التطبيقي المستنبط من فهم أسماء الله 

حيث اعتمدت الموسوعة علئ حصر جميع الآيات الواردة في الاسم 
وربطها بآثارها المسلكية لتنمية ملكة الاستدلال والاستنباط لدئ القارئ. 

وتم التركيز علئ جانب الآثار المسلكية في كل اسم من الأسماء الحسنئء 
بحيث لا تقل نسبة هذه الآثار عن »/٠١‏ من مجمل شرح الاسم ويقصد بهذه 
الآثار: التطبيقات الإيمانية والتربوية والسلوكية المستنبطة من الإيمان بهذه 
الأشماء الجليلة: 

- العناية بالجانب القيمي والأخلاقي المستنبط من فهم أسماء الله 

فإضافة لتركيز الموسوعة عل جانب الآثار المسلكية التطبيقية» فهى 
تخصص ملحقات خاصة بكل اسم يمكن أن يكون للعبد حظ منه. كاسم 
الكريم والرحمن والحبي والستير...الخ. وفي هذا الملحق يتم عرض هذه 
القيم والأخلاق ببيان معناها وفضلها وكيفية التخلق بها. 

5 - خضوع الموسوعة لعمليات عديدة في التقييم والتقويم. 

فقد خضعت الموسوعة لعمليات عديدة في التقييم والتقويم» وذلك 
وفق آليات محددة كالتالى: 
وتقييم العمل فيها قبل البدء بالموسوعة؛ للاستفادة منهاء وتقديم إضافة علمية 


- 1١ 


حقيقة لما تقدم من مشاريع وقد حقق الفريق العلمي ولله الحمد هذه الإضافة 
بشهادة المراجعين من أهل الاختصاص. 

* عرضت جميع البحوث بعد الانتهاء منها علئ أستاذات فاضلات» 
حاصلات علئ درجة الدكتوراه في تخصصي: العقيدة واللغة العربية؛ للتدقيق 
العقدي واللغوي. 

وقد تولئ كامل الإشراف والمتابعة» والمشاركة في التصنيف الأستاذة 
الفاضلة: وفاء بنت محسن التركيء التي كانت تعمل ليل نهار من أجل هذا 
العمل المبارك؛ ولا تألّ جهدًا في إخراجه؛ حتئ يسر الله التمام» وكتب الله 
صدور هذه الموسوعة المباركة التي نسأل الله لها القبول» (ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). 

كتبته : 
أ.د. نوال العيد 


6ب 


المنهجية المتبعتّ 2 تقسيم الأسماء الحسنى 


المنهجية الأولئ: قسمت الأسماء الحسنو في هذه الموسوعة إلى ثلاثة 
أقسام, وهي: 

أ- الأسماء التي ثبتت في القرآن والسئة. 

ب- الأسماء التي ثبة نخثء ف القران دون السنة: 

بت - الأسماء التي ثب: ثبتت في السنة دون القران. 

وهذا الشرط مضطردًا إلا في مواضع عشرة -سيأتي تفصيلها-» فقد تم 
تصنيف الاسم في أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة بناء علئ الاسم الأول منهاء 
ان الخلاق البارئ المصور وضعناه تحت القسم الأول (الأسماء التي 
ثبتت في القرآن والسنة)؛ لآن الاسم الأول منها(الخالق) جاءت نصوص ثثبته 
واب نر رون ا اي سي أما الخلاق فلم يرد إلا في القرآن 
دون السنة....... وهكذا في بقية الأسماء العشرة» وتفصيل ذلك ما يلي: 

أ- الأسماء التي أثبتت في القرآن والسنة» بناء علئ أن الاسم الأول منها 
ثابت فيهما: 

.١‏ الخالق والخلاق والبارئ والمصور. 

؟. الرازق والرزاق. 
. الكريم والأكرم. 
. الناصر والنصير والغالب. 


57 مها 
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5 الملك والمالك والجلبك: 
5. القدير والقادر والمقتدر. 
. القهار والقاهر. 
. الوكيل والكفيل والكاني. 

ب-الأسماء التي أثبتت في القرآن دون السنة» بناء علئ ان الاسم الأول 
منها ثبت في القرآن دون السنة» وهو اسم واحد: 

الحسيب والديان. 

ج- الأسماء التي أثبتت في السنة دون القرآن. بناء علئئ أن الاسم الأول 
منها ثابت في السنة دون القرآن» وهو اسم واحد: 

السبوح والقدوس. 


المنهجية الثانية: اضطراد العمل في الموسوعة علئ إفراد كل اسم 
بشرح مستقل إن كان مفردًا كالجبار والعفو والرفيق» أما الأسماء المختلفة في 
اللفظ والدالة علئ صفة واحدة كالحافظ الحفيظء والكريم الأكرم؛ والمالك 
الملك...وغير ذلك من الأسماء فتم جمعها في شرح واحدء وكذلك الأسماء 
التي اختلف لفظها وتقاربت آثارها المسلكية تم جمعها في شرح واحد كالحيبي 
الستير» والحاسب الديان» والقريب المجيبء وغيرها. 


حم 


وإله 
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تقسيمات البحث 


*: رحلة المشروع. 

: المنهجية المتبعة في تقسيم الأسماء. 

8 تقسيمات البحث. 

أهمية العيش مع أسماء الله وصفاته» وأثرها علئ المتدبر. 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة. 


شرح أسماء الله الحسنى؛ كالتالي: 


أولا: الأسماء التي ثبتت ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية: 
)١‏ الأول والآخر سْبَحَائَدُوتَكَاا 

؟) بديع السماوات والأرض سْبَحَالَهوتكَالَ . 
)لصي ل 

)لتاب بتكا وان 

5) الجبار سبْحَانَهُوتَعَالَ . 

5) الحق سْبَحَانوتَعَالَ . 

) الحكيم والحكم سْبَحَا َدُوَتعَالٌ . 

6) الحليم سْبَحَانَهُوَتَعا1 

4)الحيية ا 


ه16 - 
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)٠١‏ الحي والقيوم سْبَحَاَهُوتعَالَ 

)١‏ الخالق والخلاق والبارئ والمصور سُبَحَانَدُوَتعَالَ. 
ه02 

) ذو الجلال والإكرام سْبَحَاَدُوََالَ. 
5) الرب سَبَحَانَهُوَتعَا! 

06 الرحمن والرحيم سُبْحَاَُوَتَعَالَ . 
رارق والرؤاق يتب 

11 ال قوف ل 

) السلام سَبَحَانه وَتَعَال . 

49) السميع سْبَحَالَهوتعَالَ . 

٠‏ الشكور والشاكر سْبَحَاَُوَكَ1 

. الشهيد سُبَحَانَوتَعَالَ‎ )١ 

9 الصهد سُبْحَائدوتعَال. 

17 الظاهر والباطن سُبَحَانَهُوَيهَ 

24 العزيز سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

05 العظيم سْبَحَانه وتعَال . 

الع ان 

) العلي والأعلئ والمتعال سُْبْحَدَ 
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17 العلب و العالم روفلا الخيوي ب 
9 الغفور والغفار سُْبِحََةوَتدَالَ. 

٠‏ الغني سْبَحَالَةوَتعَالَ 

)"١‏ فاطر السماوات والأرض سُبَحَانُوَيعاا 
7" القدير والقادر والمقتدر سُبَحََهوتعَالَ . 
*”) القريب والمجيب سْبِحَاَهوتَ1 

5" القهار والقاهر سَبَحَانَهُوَتعَال 

0 الكبير والمتكبر سْبََةوْي1 

*") الكريم والأكرم سْبِحَةوكدل. 

0”) اللطيف سُبَحَاَهوَتَالَ . 

08 الله سْبَحَانَوَتعَالَ . 

9 المسيد كانه وال 

. المستعان سْبِحَاةوَتَعَالَ‎ )٠ 

)١‏ الملك والمالك والمليك سَُِا؛وَدلَ. 
49 الناضر والتضيير والغالي: يتك 


51 ) نور السماوات والأرض سبحا 


١ 
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5 )الواحد واللحد تتا ا 


5) الودود سُبَحَاَهوتكَالَ . 


5 الوكيل والكفيلء والكافي سْبَحَادَ 

6 الولي والمولئ سْبَحَاَةوتا 

)) الوهاب سبَحَانَهُوَتَعَاا 

انيًّا: الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم فقط 

)١‏ البر سْبِحَلةوتعَاق. 

؟) الحسيب والديان سْتَحَلةويال. 

*) الحفيظ والحافظ سُبَحَانَهُوَتكَاا 

:) ذو الفضل سبحانة وتنا 

©) الرقيب سَبَحَانه وَتَعَال . 

5) الفتاح سْبِحَاَوْتَعالَ. 

0 القوي والمتين سُبَْاَةوَتعَالَ . 

6) المبين سَبَحَاَهوتَعَال. 

4) المحيط سُبَحَاَدوتدالَ. 
)٠‏ المهيمن سْبَحَلَهوتعَالَ . 
)١‏ المؤمن سْبَِاةوَتدالَ. 
5 الهادي شبعلتؤقق. 
)٠‏ الوارث سُبَحَاَهوَتَدَالَ. 


4) الواسع سْبَحَاَهُوتعَا. 
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ثالًا: الأسماء التي ثبة ثبتت في السنة النبوية فقط: 


(١ 
(1 
0 
0 
6 
0 
(023, 
غ00(‎ 
03 
6 
0) 


0) 


الجميل سُبَحَانَهُوتََالَ . 


الشاق ,شبخاةركال. 
الطب اتوت 
القاظى و النالمط 1 , 
السطين بن 
المقدم والمؤخر 


: 
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أهمينّ العيش مع أسماء الله وصفاته؛ 
وأثرها على المتدير 


إن أهم ما يتضمئه الإيمان بالله تَعَال -الذي هو أول أركان الإيمان- هو 
التعرف علئ الله سُبْحَائَهُ بأسمائه وصفاته» ولهذه المعرفة آثار عظيمة في حياة 
المؤمن في الدنيا والآخرة» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأفضلها: 

«فشرف العلم بشرف المعلوم» وهو الربء وأن العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات. والأفعال»”7» «وكما أن العلم به تَعَال أجل العلوم 
وأشرفهاء فهو أصلها كلها ...؛ وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده 
إليه استناد المصنوع إلى صانعه. والمفعول إلئ فاعله» فالعلم بذاته سُبْحَائَهُ 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه» فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. 
ا ل 
فهو لما سواه أجهل» يقول تَعَالَ: « وَلاتَكووأ عَلدبنَ شُوا لله أت هع أنشْهُم 
وليك هُمْ المَسِفُوت 40007 [الحشر:9١]‏ فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنا 
شريفًا عظيمّاء وهو أن من نسئ ربه أنساه ذاته» ونفسه. فلم يعرف حقيقته ولا 
مصالحه. بل نسئا مابه صلاحه وفلاحه في معاشه)”". 


)85 النبوات» ابن تيمية؛ (ص:‎ )١( 
6 /١( مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ 4 


7ت - معرفة أسماء الله الحسنيل وصفاته العلئ هي الطريق الرئيسي إلئ 
معر فة اللّه: 

يقول ابن القيم يََدَآنَهُ: «معرفة الله سُبْحَاتَهُ نوعان: معرفة إقرار» وهي 
التي اشترك فيها الناسء البر والفاجرء والمطيع والعاصي. والثاني: معرفة 
قرحي لضام علدو بن المسويةا لدم فاق القابي يقو رو للشو قزل لقاتده و كيه 
والإنابة إليه» والآنس بهء والفرار من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخالصة 
الجارية علئ لسن القوم. وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. 
وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم» وكل أشار إلئ هذه المعرفة 
بحسب مقامه» وما كشف له منهاء وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت علئ نفسك/27» وأخبر أنه سُبْحَانَهُ يفتح عليه يوم القيامة 
من محامده بما لا يحسنه الآن. 


ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر وا لتأمل في 1 آيات القرآن كلهاء 
والفهم الخاص عن الله ورسوله. والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل 
حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه. وعدله وقيامه بالقسط عل خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلكء وتعلقها بالخلق والأمرء فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه. فقيهًا في قضائه 
وقدره» فقيها في أسمائه وصفاته. فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم 
الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”". 


)585( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
600 هم الفوائد» ابن القيم» (ص:‎ 
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م8 معرفة أسماء الله الحسنول وصفاته العلئ تقوى الإيمان وتحقق 
التوحيدء وتورث خشية الله: 

فهناك تلازم وثيق بين إثبات الأسماء والصفات لله وتوحيد الله تعَالَ 
فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علم] وعملاً كان أعظم وأكمل توحيداًء 
الشرك. 

يقول ابن القيم في تقرير هذا التلازم: «كل شرك في العالم فأصله التعطيل؛» 
فإنه لولا تعطيل كماله - أو بعضه - وظن السوء به لما أشرك به» كما قال إمام 
الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: # أيِقَكًا َالهَدٌ دون أله تبون 40 هَمَا طشك برت 
آلْعَكِمِيتَ )4 [الصافات:817-857]. 

أي فما ظنكم به أن يجازيكم» وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم 
ظننتم: أنه يخفئ عليه شيء من أحوال عباده. ت يحتاج إل شركاء تعرفه 
مها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده علا استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم, أم هو قاس؛ فيحتاج إل شفعاء يستعطفونه علئ عباده؟ أم ذليل؛ 
فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة» ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلئ الولد؛ 
فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تَعَال الله عن ذلك كله علوا كبيراء 
حسب تعطيله» فمستقل ومستكثر)"") 

يقول الشيخ السعدي في تقرير التوحيد بالإيمان بأسماء الله وصفاته: «إن 


0*7 5 /”( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


2 


الإيمان بأسماء الله الحسنئء ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي 
روح الإيمان وروحه. وأصله وغايته» فكلّما ازداد العبد معرفة بأسماء الله 
وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه. 


ويقول ابن القيم: ”إن العلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد 
بسعادته وكماله» ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحهاء وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد» والجهل 
به أصل شقاوته.... فلا شيء أطيب للعبد» ولا ألذ ولا أهنأء ولا أنعم لقلبه 
وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو 
الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلق الخلق, ولأجله نزل الوحيء 
وأرسلت الرسلء وقامت السماوات والأرضء» ووجدت الجنة والنار 
ولأجله شرعت الشرائع»”" 

ومن قوي إيمانه وعلمه ازدادت خشيته من ربه» يقول تَعَالَ: #إِنَّمَا 
يَخْشََى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ4 [فاطر: 78]» وفي الحديث: يقول صََلنَمَلَهوَسَ: 
١أما‏ والله إنّي لكحمتاك 1" وأَنَقَاكُمْ له» ”© ويقول ابن مَسْعُودِ في ذلكُ: «كفئ 
بخشية الله علماء وكفئ بالاغترار بالله جهاا)”". 


00 /١( مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)١١١8( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 
)8١7 /7( جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر القرطبي»‎ )( 
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؛ - معرفة أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ أصل كل عبادة: 

فمن أراد امتثال أوامر الله تَعَالَ واجتناب نواهيه فلابد أن يعرف ربه 
أولاء ولذلك كان أول أمر أمرّ النبي صائ الله عليه به معاذ إذا قدم علئ أهل 
اليمن أن يعرفهم بربهم» ففي حديث ابن عباس ,يمنا قال: أن رسول الله 
ال ب 0 نك تدم عََى قَوٍْ أَهْلٍ 

ل ل لم 
” 
ارو يي ان عُوا بهَاء فَخَذْ مِنّْهُمْ 
0 ئِمَ أَمْوَالٍ النّاسِ )277 


ه- إحصاء أسماء الله الحسن من أعظم أسباب دخول الجنة: 


رول البخاري ف صحيحه من حديث أبو هريرة َلنَدْعَنف أن النبي 
ةيوس قال: «إنّ لِلَّهِ يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسْمًا مات إلا وَاحِدًا مَنْ أخْصَامًا 
دل اليه 

يقول ابن القيم في معنئ إحصائها: «في بيان مراتب إحصاء أسماته التي 
من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأول: إحصاء ألفاظها وعددها. 


الجوية النازالة لم معانتها ومالوله) 


.)١9( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١55/( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.)1571/1( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1/957)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )؟١(‎ 
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ى ص+ > وسم وح 


المرتبة الثالثة: دعاؤه مها كما قال تَعَالُ: ##وَللَهِ الأ سعاك للسيّ فادعوه يبا * 
[الأعراف:١16١]»‏ وهو مرتبتان» إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء 
طلب ومسألة فلا يثنئ عليه إلا بأسمائه الحسنا وصفاته العلئ وكذلك لا 
اراي 

5- العمل بمقتضيئا أسماء الله الحسنول: 

قال ابن بطال في معنىل حديث «من أحصاها دخل الجنة»: «يحتمل أن 
يكون الإحصاء المراد في هذا الحديث والله أعلم: العمل بالأسماء والتعبد 
لمن سمي بهاء فإن قال قائل: كيف وجه إحصائها عملا؟ قيل له وجه ذلك: 

أذاها كان هن أسهاء الله كقالل هما يحنت 'غليه المؤمن الاقتداء باللة 
تَعَالَ فيه: كالرحيم والكريمء والعفو والغفور» والشكور والتواب وشبههاء 
فإن الله تَعَالَ يُحب أن يرئ علئن عبده حلاها ويرضيئا له معناهاء والاقتداء 
به تَعَال فيهاء فهذا العمل بهذا النوع من الأسماءء. وما كان منها مما لا يليق 
بالعبد معانيها كالله والأحدء والقدوس والجبارء والمتعال والمتكبر» والعظيم 
والعزيز» والقوي وشبههاء فإنه يجب عائ العبد الإقرار بهاء والتذلل لهاء 
والإشفاق منها. 

وما كان بمعنئ الوعيد: كشديد العقاب. وعزيز ذي انتقام» وسريع 
الحساب وشبههاء فإنه يجب علئ العبد الوقوف عند أمره» واجتناب نهيه» 
واستشعار خشية الله تَعَالَ من أجلهاء خوف وعيده» وشديد عقابه» هذا وجه 
إحصائها عمللاء فهذا يدخل الجنة إن شاء الله» وأخبرني بعض أهل العلم عن 


)5 /١( بدائع الفوائد, ابن القيمء‎ )١( 


68ب 


أب محمد الأصيلئ أنه أشار إلى هذا المعن غير أنه لم يشرحه فقال: الإحصاء 
لأسمائه تَعَالَ هو: العمل بهاء لا عدَّها وحفظها فقط؛ لأنه قد يعدها المنافق 
والكافر وذلك غير نافع له)”"". 

/ا- معرفة أسماء الله الحسنئ من أعظم أسباب إجابة الدعاء: 

فالله سُبْحَائَهُ أمر عباده أولا بدعائه بأسمائه الحسنئء في قول تَعَاكَ: 
ويل «ويه الاضما ألتى لديا 4 [الأعراف: 11 ووع الاتجاية فق قوله 
تَعَالَ: «أَدعُون أَسَكحِتٍ أَكُرَ4 [غافر: .]1١‏ 

الجا ره عرو امي : ما 
صَاب أَحَدّا قَطَ هم ولا حَرَنٌ فَقَالَ: : الهم إني عبد ك ابْنُ عَبِْك يذ أساقه 
ايتي َك قاض في حُكْمُك عَدلٌ في قضَاؤْكَ َشألَك كل اشم هُوَ لَك 


م 


ا 


سَمْيْتَ بِهِنَفْسَكَ َو عَلَمْتَهأَ حَدًَا مِنْ حَلْقَكَ أو آَنْرَلَهُ في كِتابك» أو استََئرتَ به 
في عِْم اليب تدك أَنْتَجعَلَ القُرآنَ ميم ربع كي وَنُورَ صَذْرِي» وَجِلاءً 
م سا لو 2 222 مر 


خُرْنِي وَذَهَابَ هَمّي؛ إلا َب الل هَمّهُ وَحَرَنهُ وأبَدلَ مَكَانّ فَرَحَاا ٠‏ فَقِيل: 5 
شو الك أل تتعلنيا؟ فقال: ل ينقى لكل كذ شبمها امه 
8- محبة الله لمن فقه أسماءه الحسنيل وأحبها: 
وعم يدل علئ ذلك حديث عَإنضَةومِ؟ الي موصت 
ا ب وَكَانَ َفْرَأ َِضْحَابِِ في صَلاتهم؛ فيخم َل هُوَ اله أحَد 
تلكا دوزو ازنك لسري صَبَآلدَةعَلتَدوَسَل فَقَالَ: ١سَلُوهُ‏ لأي شَيْءِ بشت 


)57١ /٠١( شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
)51705( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 


5 


94 011 م 43 9 0 7 8 2 3 
ذلك؟1 فسألوة؛ فقال: لأنهااصفة اشن وآنا حت أن أفرأ بها: فقال النيق 
ك3 


كو لك 550 ا سو م ى امم 15 0ه 
صَْاللهَءَلِيَدِوْسَامَ: أخبروه أن الله بحنه )17 وفى حديث آخر» قال الرّجل: إنى 
ل ل 0 

أحبهاء فقال: ١حبك‏ إياها أذخلك الجنة)”7". 


4 - معرفة أسماء الله الحسنول تورث حياة طيبة للعبد: 


ومن ذلك: الصبر علئن المكروهات والمضائب النازلة بالعبد» فهو 
سُبْحَائَةُ حكيم عليم» حكم عدلء ولا يظلم أحداً فمن عرف ربًا كذلك صبر 
علئ قضائه وقدره. يقول ابن القيم: «من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن الذي تنزل به فيها 
ضروب من المصالح والمنافع» التي لا يحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة 
العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب©©. 

ومن ذلك أيضًا: حسن الظن بالله والثقة به تَعَالَ فمعرفة أنه قادر حكيمء 
فعال لما يريدء يوجب ذلكء يقول ابن القيم: «وأكثر الناس يظنون بالله غير 
الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا 
من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته» فمن 
قنط من رحمته وأيس من روحه. فقد ظن به ظن السوءء ومن جوز عليه أن 
يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن 
به ظن السوءء ومن ظن به أن يترك خلقه سدئ معطلين عن الأمر والنهي. 


.)811( أخرجه البخاريء رقم الحديث (0/ا,ا/ا)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١732( (؟) أخرجه البخاري في مختصره. رقم الحديث:‎ 
الفوائد» (ص:97)‎ )9( 
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ولايرسل إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد 
ظن ندظن السوع. .06 

ومن ذلك أيضًا: حسن الخلق وسلامة السلوك والسلامة من الآفات 
كالعجب والكبر والحسدء فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته لم يتكبر ولم 
يحسد أحداً علئ ما آتاه الله؛ لأن الحسد في الحقيقة مضاد لله في حكمته فإنعام 
الله علئ عبده تابع لحكمته والحاسد يكره هذا الإنعام وقد اقتضته حكمة الله 
فهو مضاد لله تَعَال في حكمته وقضائه وقدره. 


56 


065 /”0( زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


ات 


قواعد ش أسماء الله وصفاته 
وفق منهج أهل السني والجماعم" 


إن من أجل العلوم وأعظمها نفعًا وأكثرها فائدة معرفة القواعد 
والأصولء والضوابط الكلية الجامعة» وذلك لأن «الآأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء لا ثبات لها إلا بهباء والأصول 
تبن عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوئ بالأصولء وبالقواعد والأصول 
يثبت العلم ويقوئ وينمئ نماءً مطردًاء وبها تعرف مآخذ الأصولء وبها يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراء كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من 
جمال العلم جمعهاء غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة»2". 

وعليه فإذا ضُبطت هذه القواعد وفهمت الأصولء أمكن الإلمام بكثير 
من المسائل التي هي بمثابة الفروع لهاء وأمن الخلط بين المسائل التي قد 
تشتبه» وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطه. وبها يكون الكلام مبنيًا 
على علم متين وعدل وإنصاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «لابد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعتء وإلا فيبقئ في كذب وجهل في الجزثيات» 


)١(‏ المرجع الأساسي: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء ابن عثيمين» بتصرف 
يسير» وما تم نقله بالنص أضفته بين قوسي تنصيصء وأحلت علئ رقم الصفحة من الكتاب في 
الهامش. 

(؟) طريق الوصول إلئ العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصولء السعدي. (ص:5). 


3 


وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم)”". 

وفيما يلي جملة من القواعد الأساسية» والضوابط المهمة في فقه أسماء 
الله الحسنى» مستمدة من الشريعة الإسلامية» معلومة بالاستقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسنة» وفي فهمها إعانة لفهم أسماء الله تَعَال وصفاته وفق 
منهج أهل السنة والجماعة» بعيدًا عن أراء أهل البدع والضلال. 


وإله 


)7١7 /١9( الفتاوئء ابن تيمية»‎ )١( 


0ن كك 


أولا: أبرز القواعد 2 أسماء الله تعالى: 
القاعدة الأولئ: أسماء الله تَعَالَ كلها حسنول: 
أي: بالغة في الحسن غايته» وقد وصف الله سُبْحَانَةُ أسماءه بالحسنا في 
. قوله تَعَالَ: وله الأسها لي ادعو يبا ودروأ ادن يُلَحِدُورت فه 
أَسْمَنِيه- سَمْجَروْنَ ما كانوا يعمَلُونَ 40 [الأعراف: .]18١‏ 
١‏ 5 تَعَالَ: # قل ادعو أ لق ترا تف نا كتاذل اننا لقتو 
ير 78 وا لحك 22 7" 


16 


- 
5-5 


وَلَا ججْهَرَ بصَلايك وَلَا حافت 
". قوله تَعَالَ: «أَمَهُلَدلَه إِلَاهْوَكهُالْأَسْمَهلَلسْىَ (4)2[طه:]. 
5 قوله تكال: 98 هر اننا لاق أن 0 2 
ف سنوت وَالْارضٍ وَعْوَالْعَري لكر ()* [الحشر: 5 "]. 
وسميت بالحسنئ؛ لأنها متضمنة للصفات الكاملة» التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه؛ لا احتمالًا ولا تقديرّاء فمثلًا اسم الله (العليم) متضمن 
للعلم الكامل الاي لم سيق بجول» ولا يلحقه سيان» يول كال 22 تال 


َمَا ال ارو نٍ الأول '(2)دَالَ ْمُه سد رّقِ فكتَب لَايَضِلُ رَيٍ وَلَايَنسَى (4)5 
[طه:١‏ 1075-5 ويقول سُبْحَاَهُ: #وعنده مَمَاتِحَ الْعَيبِ امي ا 0 وَيَعَل 


ضح ين سرض سر م 3 هم 2 ا دي 


مَا فآلرَ وَالبَحَرِ وَمَا شَسَقُْط هن 231 لابتتتها كتوق لكان الارض ول 
رطب ولايادين إلا كتنب مين (420 [الأنعام:9 0]» والحسن في أسماء الله تَعَالَ 
يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلئ غيره» فيحصل 


5 0 


بجمع الاسم إلئ الآخر كمال فوق كمال. 
ويشترط في الاسم ليكون من أسماء الله الحسنئ اجتماع ثلاثة شروطء 
وهي: 
.١‏ أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة» يعني نُص عليه في الكتاب والسنة» 
نْص عليه بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدر. 
؟. أن يكون مما يدعيا الله عَيَتَجَلّ به. 
”. أن يكون متضمئًا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 
القاعدة الثانية: أسماء الله تَعَالٌ أعلام وأوصاف: 
فهي أعلام باعتبار: دلالتها علئ الذات» وبهذا الاعتبار تعد مترادفة؛ 
لدلالتها عل مسمين واحدء وهو الله عَيََنَّه أما اعتبارها أوصافًا فبما دلت 
عليه من المعاني» وبهذا الاعتبار تعد متباينة» لدلالة كل واحد منهما على معناه 
الخاص. 
فمثلا: «الحيء العليم» القدير السميع» البصير»؛ كلها أسماء لمسمئ 
واحد وهو الله سْبَحَانَهوَتَكَاقَ لكن معن الحي غير معنئ العليم» ومعنئ العليم 
غير معنا القديرء وهكذا. 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تَعَالى إن دلت علولا وصف متعد تضمنت 
ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَيجَلّ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَجَل. 


6ل 


الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مئال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسما لله تَعَالَ وإثبات 
السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاهء وهو أنه يسمع السر والنجوئ. 
كما قال تَعَال 'والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصيرا. 

وإن دلت علئن وصف غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَيَجَلَّ. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَجَلّ. 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسما لله عَيَيجَنَ وإثبات الحياة 
صفة له. 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تَعَالَ عل ذاته وصفاته تكون: 
بالمطابقة» وبالتضمن.ء وبالالتزام. 

مثال ذلك: «الخالق» يدل علا ذات الله» وعلئئ صفة الخلق بالمطابقة» 
ويدل علئ الذات وحدهاء وعلئئ صفة الخلق وحدها بالتضمنء. ويدل على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: «لتعلموا أن الله على 
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما). 

ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنوم» ووفقه الله تَعَالَ 
فهمًا للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد علئ مسائل كثيرة. 


5 0 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تَعَالَ توقيفية لا مجال للعقل فيها. 
ا ا ا 


عن تحير 


الوقوف في ذلك علئ النصء يقول تَعَالَ في ذلك :3# ولاك 9 تقف ما ليس لَك يهء عِلْمْ 


3 


إنَّألسّمْعَ وَالْبِصَرَ وَآلْموا مواد ع وليك ء نَعَنَهَ مَسَعُولًا (5* [الإسراء:5”]؛ ولأن 
تسميته تَعَالَ بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمئ به نفسه جناية في حقه تَعَالَ 
ويدخل في الإلحاد في أسمائه تَعَاُ» وقد يقع صاحبه في التشبيه؛ لأن المشبهة 
وصفوا الله بما لم يأذن به الله تَعَال. 


يقول الخطابي في ذلك: "ومن علم هذا الباب, أعني: الأسماء والصفات» 
ومما يدخل في أحكامه. ويتعلق به من شرائطء أنه لا يتجاوز فيها التوقيف. 
ولا يستعمل فيها القياس؛ فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف 
الكلام ... فقد جاء في الأسماء: «القوي»» ولكن لا يقاس عليه الجلد؛ وإن 
كانا يتقاربان في نعوت الآدميين؛ لآن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد 
ولا يقاس عائ «القادر» المطيق ولا المستطيع؛ لآن الطاقة والاستطاعة إنما 
تطلقان علئ معني قوة البنية» وتركيب الخلقة» ولا يقاس علئ «الرحيم» الرقيق» 
وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعا من رقة القلب» وفي صفات الله 
سُبْحَانَهُ: «الحليم» و«الصبور» فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين)2"2. 


)١١١ /١( شأن الدعاى‎ )١( 
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القاعدة السادسة: إسجاة الله كال غير محصورة بعدد معين: 


لقوله صَرَّنَهعَيَهِوسَاَ في دعاته: أسألك بكلّ اسم هو لك سميتٌ به نفسّك 
أو علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلتقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرتٌ به في علم الغيب)0©, 
بطاح ا سرس الحو سد سير اير 


11 


وفي الجمع بين هذا الحديث وحديث: ١إِنَ‏ لل ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسمًا مِانَة 
إلا وَاحَدَا مَنْ أَخْضَامًا مَل الْجَنْه) 

يقول ابن حجر: «وقد اختلف في هذا العدد -يقصد: حديث (إن لله 
تسعة وتسعين اسما»- هل المراد به حصر الأسماء الحسنل في هذه العدة؟ أو 
أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب 
الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» فقال: ليس في الحديث 
حصر أسماء الله تَعَالَه وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماءء» ويؤيده قوله 
تيدر ويحاديت بن سعود: أسآلك بكلّ اسم هو لك سميتٌ به نفسَك 
ان سر ب يه 

«فأما قوله صََلدَهَلَِوَسَل: ١إنَلِلّه‏ يِسْعَة سَعَةَ وَتَسْعِينَ اما مانّة إلا وَاحِدّا مَنْ 


لله سعه 


أَحْصَاَا مَكَلَ الْجَنَها فلا يدل علئن حصر الأسماء 3 الغذد» ولو كان المراد 


05 أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (1/797)» ومسلم, رقم الحديث: (/ا/7571).‎ 
0) /١ ١( فتح الباري في شرح صحيح البخاري»‎ )9( 


:78 ب 


الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماء من أحصاها دخل 
الجنة» أو نحو ذلك. 

القاعدة السابعة: الإلحاد ني أسماء الله تَعَالَ هو الميل بها عما يجب 
فيها 

والإلحاد في أسماء الله سْبَحَاَهوََدَلَ أنواع» وهي: 

الآول: أن ينكر شيئًا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام, كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 

الثاني: أن يجعلها دالة علن صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل 
أهل النشية, 

الثالث: أن يسمئ الله تَعَالى بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية النصارئ له: 
(الأب). وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزئ من العزيزء واشتقاق اللات من الإله علئ أحد القولين» فسموا 
بها أصنامهم. 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تَعَا هدد الملحدين بقوله: 


هه يي رت م ار ل عام سا سيدق 388 ار و2 ول جد ب كر يرن + 
#وَيلْهِ الاسم مسي تأدعوه ها ودروأً الزن يُلْحِدُونَ 3 ايده سيجزون م 


وس 


رق 44[ لخر 1/44[ وهنا قو شر كا أو كر جيه تقطفيية 
الأدلة الشرعية. 

اوقد برأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم 


ديم 


يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معناء بل أثبتوا له الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه مشابهة المخلوقات, فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا 
من التعطيلء لا كمن شبه حت كأنه يعبد صنماء أو عطل حتئئ كأنه لا يعبد إلا 


ثانيا: أيرز القواعد 2 صفات الله تعالى: 


القاعدة الأوليا: صفات الله تَعَالَ كلها صفات كمال لا نقص فيها أو 


برعا 
2 ص رياو صح< عو ده 


فلصفاته سُبْحَائَهُ الكمال المطلقء يقول تَعَال: ##وَِلَهِ الْمكَلُ الأعل 
وهو الْمَرِيرٌ لْحَكيِم (©)* [النحل: 50]» والمثل الأعلئ: هو الوصف 
الأغلين» وبالمقابل نره الله نفسه شتحاثكة غن كل التقاكضن» يقول كقالى: 
سْبحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَم يصِفُوت :)4 [الصافات:٠18]‏ 

وعليه فكل صفة لا كمال فيها تمتنع في حق الله تَمَالْء كالموت؛ 
والجهلء والنسيان» والعجزء والعمئ. ونحوهاء وفي هذا آيات وشواهد 


2 
ل سس 2 اس حت سر سر لحت سس وى ل ل 


كثيرة منها: قوله تَعَالَ: # وَتوكَلَعلَالْسَيَالْذِى لايَمُوتٌ * [الفرقان:08]. 


3 1 اجعس سه سين عدي 2 سس هي 
وقوله تَعَالَ علئ لسان موسئ: لأقَالَ عَلْمُهَا عند رَقِ في كتنب لَايِضِلٌ رق ولا 


2 


يَسَى #5 [طه:07]» وقوله سُبْحَائَه: «أمْيحَسَبو آنا لاشمعُ يرهم ويجودهم بل 
وَرُسْلَنا لديم يَكْنْبُونَ (4)8 [الزخرف:١8]»‏ ويقول النبي صََدعهوَسَدرَ عن 
الدجال: «إِنَّهُ اعون فأ بكم عَرّوجل لَيْسَ و00 وقال: مها 


)١8٠١ /١( بدائع الفوائد, ابن القيم»‎ )١( 
.)7975( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث (7/171)» ومسلمء رقم الحديث‎ )7( 


اسم 


النّاسٌ ارْبَحُوا علئ أَنْْسِكُمْ إِنَكُمْ ليس تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَاعَائِبَاء إنَكَمْ 
تَدعونَ سَدِيعًا قَرِيبَا)2"0. 
وإذا كانت الصفة كمال في حال» ونقصًا في حال لم تكن جائزة في حق الله 
تَعَالَ ولا ممتنعة علئئن سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إِثبانًا مطلقًاء ولا تنفي عنه 
نفيًا مطلقاء بل لا بد من التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنع 
في الحال التي تكون نقصّاء وذلك كالمكرء والكيد» والخداع» ونحوهاء فهذه 
الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حينئذ تدل عليئ أن فاعلها قادر علئ مقابلة عدوه بمثل فعله» أو أشدء وتكون 
نقصًا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله تَعَال من صفاته علئ سبيل 
الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تَعَالَ: 
كرا وتفك ران رونك لكوت 40001 آل عمزان: 4ه ]).رقوله: 
لإميكدونيدا 0 وَأَكِيدُ كَيْدَ(4)5[الطارق:0١-15١]»‏ وقوله: 8 وَالَدِنَ 
كَدَّأ ايا سَسَسْتَدَجَهُم دن حَيْتْ لايعَلمُونَ 0 وَأْمل لهم إِرك كيد مين 


()» [الأعراف: »]147-١87‏ وقوله: “إن الْمَتَفْقِينَ نيعون أله وهو 


2 ا يا 


حَدِعَهُمَ 4 [النساء: 57 »]١‏ وقوله: ‏ وَإدَا لَمُواالَّذِيَ َامَنُوا َالو ءامنا وَإِدَا حَلَوا 
يَعْمَهُونَ (4)00 [البقرة:5 ]١5-١‏ 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه؛ فقال تَعَال: 7 وَإِن يُرْسِدُوأخِيَانتَكَ 
فَقَدٌ اناه من قبل امَك ِنَم وَألَّهُ ليم حَكيِمٌ (00* [الأنفال:١‏ 17]» فقال: 


.)77٠١ 5( أخرجه مسلمء واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 


000 


فأمكن منهمء ولم يقل: فخا نهم؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الاتتمان» وهئ 
صفة ذم مطلقاء وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منكر 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الإخبار 
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة؛ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال 
الله تَعَالَ وأفعاله لا منتهين لهاء كما أن أقواله لا منتهئ لهاء قال الله تَعَالَ: # وَلَوٌ 


- ص 2 صخر و سر قدو 14 م 
ائما ضاق الاليق سد ولك والبكر تمده من تعدو سبعه مر ا عدت 


ظِمنت أللّه 4 إن أله عَزِيرٌ حكيه 405 [لقمان:/1؟]؛ ومن أمثلة ذلك: أن من 
صفات الله تَعَالَ: المجيء» والإتيان» والأخذء إلى غير ذلك من الصفات التي 
لاتسضوء كبا قال كدان 5١‏ د َألْمَآكُ صَعَاصَهًا()4 [الفجر: 77]» 
وقال: هَلْ يَرُونَ إل أن يأَِهُمْ آله في ظْلَلٍ يِنَ الكمَاوِ 4 [البقرة:١٠7].‏ 
وقال: #كاحذهم امه يذو 0 ود امكات )4 [آل عمراة11]) فوعيت 
الله كان هذه الصفات غلي' الوجه الوارد؛ ولا يسميا عاء فلا يقال: إن من 
أسمائه الجائي. والآتي» والآخذ. ونحو ذلكء وإن كنا نخبر بذلك عنه 
ونصفه به. 

أما ما يتعلق بباب الإخبار عنه تَعَالُ فهو أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالموجود. والقائم بنفسه. فإنه يخير به عنه» ولا يدخل في أسمائه 
الحسنئاء وصفاته العليا. 


8 ل 


القاعدة الثالثة: صفات الله تَعَالَ تنقسم إل قسمين: ثبوتية» وسلبية. 

فالثبوتية: ما أثبت الله تَعَال لنفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله 
ميس وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة» 
والعلم» والقدرة» والاستواء عل العرشء والنزول إلئ السماء الدنياء والوجه. 
واليدين» ونحو ذلك» فيجب إثباتها لله تَعَالُه حقيقة علا الوجه اللائق به يقول 
تقال لين انوا ةايوا بلثد وتولب والككي الزى لعل تشواد. 
وَألْححِدَّ الى أَْرَلَ من جَلُ ومن يَكف لله وَملتَكيه. وده وَرُسِْه وَاْْرو 
الآ مَفَدَ صَلَّ صَلَلَدُ بَعِيدًا (05* [النساء:1]» فالإيمان بالله يتضمن: 
الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله اَلْوَل 
يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد صََِِنَءَلتَهوسَرَ 
رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله. وهو الله عَرَجَلَّ. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سُبْحَانَةُ عن نفسه في كتابه» أو علئ لسان 
رسوله جَإْلددعَبِرسَمٌ وكلها صفات نقص في حقه. كالموتء والنوم» والجهل» 
والنسيان» والعجزء والتعب؛ فيجب نفيها عن الله تَعَالُ مع إثبات ضدها على 
الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله تَعَالَ عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه 
لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه» لآن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل 
على الكمال» وذلك لأن النفي عدم؛ والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون 
كمالاء ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاء كما لو 
لح اي ا رين 


مثال ذلك: قوله تَعَالَ: « وَتَوكَلَعلََْسَىَلى لَايَمُوتُ 4[الفرقان:58], 


فق الموت غنه يتضمن كمال نحياتة مقال افر قوله ككال: ول بطل ريك 
أَحَدَا [الكهف:54 ]0 فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت 
وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر: 
ولهذا كانت الصفات الغوتية الى أخين الله نا عن نفسه أكثر يكثير مرخ 
الصفات السلبية» التى لاتذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الأولرةة يوان عسوم كمال كما فى قوله ققال: لت كدو نترى 7 
وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ * [الشورئى:١ ١‏ # وَلَمْيَكَ له كفو كعمد )4 
[الإخلاص:: ] 
الثانية: نف ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله: أن دَعَوَا يمن وَْدا 
عرض عبرا] تر 2 ل ل 
(8) وَمَاينبَغى ليحن أن يَنَجِدَ ولد (1*[مريم:١917-9]‏ 
الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما في 
قوله: # وما لقنأ لسماء وَالايص وما بِِتمَا لحِبينَ 45 [الأنبياء:١‏ ]ء وقوله: 
وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسَموتٍ وَالْأرْصَ وما يَنَهُمَا فى سِنَةِ أيَاوِ وَمَا مَسَمَا من 
لعْوبٍ (4)20 [ق:*] 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 
فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة» ومنها الصفات الخيرية: كالوجه 
واليدين والعينين. 


واب 


والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالأسنو هغل الحرشء والوول إلية السماء الدتياء 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية» لأن الله تَعَالَ لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية» لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم مت شاء بما شاءء» كما في قوله تَعَالَ: 
ل«إنّمآ هزه 15 راد سبحا أن مَقُولَ دكن مكرك 41 [يس :1197 وكل صقة 
تولك بنشيكهه كقال فانرا ذابعة لممكيننه, 

وقد تكون الحكمة معلومة عند البشر»ء وقد يعجزون عن إدراكهاء رغم 
ووو ا و د د 
تَعَالَ: #إوما ملهو إِلَه أن صَمَله أسَد إنَ هن عَلِيمَاَكيمًا (4)50 [الإنسان: ٠‏ ] 

القاعدة السادسة: يلزم ني إثبات الصفات التخلي عن محذورين 

أحدهما: التمثيل» والثاني: التكييف. 


ول 


وت 


فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تَعَا ممائل لصفات 
00 وهذا اعفاد ناطل يفول ككال: ا كتني وى 7 راتيية 
لْصِبرٌ 4 [الشورئ ]0 وَلَمْ يك لَمَكُفْوًا لد 405 [الإخلاص :4 

ومن أدلة العقل في ذلك: 

.١‏ أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايئًا في الذات, وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به. كما 
هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلًّا غير قوة 


5 3 


الذرة» فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث. 
فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلئ وأقوى. 

؟. أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشايبًا 
اي ل ا ل ل 
ذلك إلا تنقص لحق الخالق» فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

والعقبيه كالعميل »وقد يفرق بتهها بأن العمشل السبوية في كل الصفاتك» 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات»ء ولكن التعبير بنفي التمثيل أولئ لموافقة 
القرآن: اليس كمثله شيء». 

أما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تَعَالّ كذا وكذاء 
من غير أن يقيدها بمماثل» وهذا اعتقاد باطل» يقول تَعَالَ: ا يَعَلرٌمَابِينَ يدم 
وما لماكو تيو يلما (4)05 [طه:' 11 ويرك أبقياة + وله تن 
َال كك يو علق أن اليم وَابِصَرٌَ وَالَمْودَ كل وليك كن عَنَدُ منثولا )4 
[الإسراء:”7]» ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربناء لأنه تَعَالَ 
أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا وقوفًا لما ليس لنا به علم» 
وقولَا بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل: فلن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاتهى 
أو العلم بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في 
كيفية صفات الله عزوجل» فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله قعال؟ إن ن أي كيفية 
تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلكء وأي كيفية تقدرها لصفات الله 
تَعَاُ فإنك ستكون كاذيًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك. 


5 3 


القاعدة السابعة: صفات الله تَعَالَ توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

فلا نه نثبت لله تعَال من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة علا ثبو توذا 
قال الإمام 1 أحيل تغال: رلا يوصف الله إلا يما وصف به نفسه. أو 
وصفه به رسوله صَِإِدَهءَلَوِوَسَر لا يتجاوز القرآن والحديث). 

الأول: 90 بالصفة» كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 

الثاني: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 
متضمن للسمع» ونح و ذلك. انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء علئ العرش» 
كما في قوله تَعَالَ: #الَحَنعَلَ الْعَرْشٍ سنو 48 [طه:0]» والمجيء 
للفصل بين العباد يوم القيامة في قول الله كعالى: م 


2 مو 4 [السجدة 1 


56 


)١(‏ تراجع القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنئ 


- 


الأسماء التي ثبتت 
فى القرآن الكريم 
والسنمٌ النبوية 


كم 


ا لك 3 م 

وم حب / 06 5 
١ 3‏ 
أآ[ا_-_- 

2 ١ 


الأول والآخر 6 


المحنى اللخوي: 

أولا: المعنئ اللغوي لاسم الله (الأول): 

: قال ابن فارس رَِحَِدَآنَهُ: «مادة (أ و ل) الهمزة والواو واللام أصلان: 
ابتداء الأمرء وانتهاؤه. فالأول» هو مبتدأ الشيء, والمؤنثة الأولئ» مثل أفعل 
وفعلئ» وجمع الأولئ أوليات» مثل الأخرئ... قال أبو زيد: كان الجاهلية 
يسمون يوم الأحد الآول)0". 

ثانيًا: المعنئ اللغوي لاسم الله (الآخر): 

قال الجوهري رََدآَهُ: «آخر أخرته فتأخرء واستأخرء مثل تأخرء 
والآخر: بعد الأول» وهو صفة» تقول: جاء آخراء أي: أخيرًا... )0". 
قال ابن فارس رَِمَدْآنَُ: «(أخر) الهمزة والخاء والراء» أصل واحد إليه 


000 


ترجع فروعه. وهو خلاف التقدم 


.)١159-١0/2/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١710/ (؟) الصحاح (؟/‎ 
.)868 /١( مقاييس اللغة‎ )"( 


-/اةف- 


225 > الل وَالآيْرُ من أساء لله تعال 
ورود اسم الله (الآول والآخر) 2 القرآن الكريم: 


0 00 لله (الأول والاعيا مرة واحدة في كتاب الله» وهي: قوله عَرَبجَل: 
هالول ير لطر الاين وهو وهو يحل َو شَىَءٍ عَلِيمٌ * [الحديد 6" 


ورود اسم الله (الآول والآخر) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله 0 ل امرين ل يداي غريرة 


أن ري هر وَثّ الشحوات وَوَثٌ ارين 7 ويك شر 0 ِو 
الكبّ والنوعنء وَمُدْدَل التوواة والإنجيلٍ والقَرْآن. أَعُودْ بك مِنْ 


2 وعن يت. اتتتد 


شَرٌآنْتَ آذ اه آنْتَ الول دَلَِسَ قبْلكَ د شد أت الجر كيبي بط 


د 2 9 


شََئْءٌ 2 الاو للقت قز قلت شَىْءٌ» والبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوَكَ شََيْءٌ افض عَني 
الدّيْنَ وَأَغْننَى مِنَ القَقَرا0". 


52000 


أولا: معن اسم الله الأول7: 


أحسن ا البشر يالل كال تيا محمد 
بِْلنَهءَلِتَِوسََهَ في قوله: الله أنكَالأول فلي تنلك خ ةا 
)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (2757/11)» واللفظ للترمذيء رقم الحديث: .)7"5٠50(‏ 
(؟) قد جرئ عائ ألسنة كثير من المتكلمين وبعض أهل السنة- أحيانًا- تسمية (الرب» تَعَاىَ 
(بالقديم)؛ والقديم ليس من أسماء الله تَعَالى الحسنئ, والتزام تسميته ب(الأول) هو الموافق 
للكتاب والسنة واللغة» ويؤدي ما يؤديه (القديم) وزيادة؟ فإن (القديم) يعم كل متقدم علي غيره 
في الزمان» وأما (الأول) فإنه يدل علئ التقدم المطلق على كل شيء. 


م/؟؛- 


قال الطبرى رَحَآَلنَهُ: اك قبل كل شىء لاا 
ا لول قل وجو الاق » فأ بعد الأرلة» إن كان موسا ولا شري 


لهو لذ ع1 
قال ابن القيم يَمَدْاَنَهُ: «سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
باريد" 
: قال السعد جمد ألنّذ: رد لصا صر 00 


ذلبويةة |5 الميووالسيي نه تال 5 


ثانيًا: معن اسم الله الآخر: 

لاحي م ات كر راك 0 
معويل 2 لفوت وذلك في قوله: وان اناده لتق ندل كد شَيْءً) . 

قال الطبري رَدَآسَهُ: «(الآخر) بعد كل شىء بغير نباية»)". 


** قال الخطابى رَتَِدْاَنَةُ: «(الآخر) هو الباقى بعد فناء الخلق» وليس 


.)7/65 /717( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء (ص”57). 

() مدارج السالكين7/ .)١١7‏ 

(5) شرح الأسماء الحسنئ (ص59١).‏ 
(5) تفسير الطبري (/71/ .)75١8‏ 
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22> >> الول وَالْآَضِرُ من أساء الله تعالى 
معن (الآخر) ماله انتهاء» كما يسن معن (الأول) ماله ابتداء)7 . 


قال ابن القيم يَمَدَانَه: (سبق كل شيء بأوليتة؛ وبقى بعد كل شيء 


بالخريفه». 
وقد نظم ابن القيم في نونيته في معنئ هذين الاسمين: 
وار كس" عي اس في ع اس وي قي زر 5 كور عر 56 
هو أول هو اخر هو ظاهِررٌ هو بَاطِن هي أرْبَعْ بوزانٍ 
مَاقَبْلَهُ شَيْءٌ كَذَا مَابَعْدَهُ شَيْءٌ تَعَالَ الل ذو السَُلْطَان 
مَا فَوْقَةُ ئة كَذَا مَا دونه 6 7 ليد ذي الها 
اقتران اسم الله (الأول والآخر) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 
- اقتران اسمى الله (الأول والآخر) باسميه (الظاهر الباطن): 


لم يقترن اسم الله الأرلرو ااي اد اميه الطامر رالك رن وذلك في 


موظيع اده عو قله :تال 6ض ,لاز رقي واف الكل مخريكل عن 
ليم #5 الحديد؟]ء 
وجه الاقتران: 


يقول ابن القيم 3 7 مأ حمدالكذ عن هذه الأسماء الأربعة: «فمدار هذه الأسماء 
الأربعة علا الإحاطة» وهئا إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته وآخريته 


)١(‏ شأن الدعاء (ص25). 
(9) مداريج السالكين :)1١7/9(‏ 
(") النونية (ص”١٠‏ )0 


بالقبل والبعد» فكل سابق انتهئ إلئ أوليته» وكل آخر انتهئ إلى آخريته 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل 
ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من 
أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده)0"©. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله الأول والآخر: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الأول والآخر) من صفاته 
سَبْحَانه: 

الله سُبْحَاتَهُ هو الأول والآخرء فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ينتهئ الأمر حيث تنتهئ الأسباب والوسائل؛ فهو أول كل شيء 
وآخره» ذو الفضل والجلال والإكرام» الذي خلق وبرأ وصور في ابتداء خلقه. 
وأدام رزقه ومنه وكرمه وعطاءه لكل خلقه. 

يقول ابن القيم رد أَدَهُ في ذلك: «فأولية الله عَيجَلّ سابقة علا أولية كل ما 
سواه» وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته: سبقه لكل شيء» وآخريته: 
بقاؤه بعد كل شيء؛ وظاهريته سُبْحَائَهُ: فوقيته وعلوه علئ كل شيء؛ ومعنوئ 
الظهور يقتضئ العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه 
سُبْحَائَهُ: إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 

وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدار هذه 
الأسماء الأربعة علئ الإحاطة» وها إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص754)» وستتأني تتمه قول ابن القيم رَحمَهُآنَهُ في الأثر 

الأول. 


- ه١‎ 


262 ك2 >< الأول وَالآِرُ من أساء الله تعلى 

وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهئ إلى أوليته» وكل آخر انتهئ إلى آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل 
ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من 
أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده؛ فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه 
والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن قربه ودنوه؛ فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد 
كل شيء بآخريته» وعلا علئ كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه» فلا 
توارئ منه سماء سماء ولا أرض أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهر باطن» بل الباطن 
له ظاهر» والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل علئ أركان التوحيد» فهو الأول في آخريته» 
والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. لم يزل أولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطنًا»0"©. 

الآثر الثالث: توحيد الله باسميه الأول والآخر: 

توحيد الربوبية والألوهية: 

«فعبوديته باسمه الأول: تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إل مجرد سبق فضله ورحمته. وأنه 
هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. وأي وسيلة كانت هناك» وإنما هو عدم محضء وقد أتئ عليه حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء فمنه سُبْحَانَهُ الإعداد ومنه الإمداد. وفضله سابق 
علئ الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده. لم تكن بوسائل أخرئ؛ 
فم تقول انسمه لآو ل عليه هذا المهرا أ وني له قل |اضاطا وفوذية خاصة, 


.)1 5 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 
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وعبوديته باسمه الآخر: تقتضي - أيضًا- عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معها؛ فإنها تعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقئ الدائم الباقي 
بعدهاء فالتعلق مها تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر عَرَبَجَنَ تعلق بالحي 
الذي لا يموت ولا يزولء فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع؛ بخلاف 
التعلق بغيره مما له آخر يفنا به)(". 

وكما أنه الأول والآخر سُبْحَائَهُ رب كل شيء, وفاعله وخالقه وبارته 
فهو إلهه وغايته الت لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته» 
كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخخالقه: وكذلك لا كمال له ولا 
صلاح إلا بكونه تَعَال وحده هو غايته وحده. ونهايته ومقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما 
أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء فكما كان واحدًا في إيجادك, فاجعله واحدًا 
في تألهك وعبوديتكء وكما ابتدأً وجودك وخلقك منه؛ فاجعله نهاية حبك 
وإرادتك وتألهك إليه؛ لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. 

وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه (الأول)”"» فالكثير يؤمنون بتوحيد الربوبية 
وأن الله هو الخالق الرازق المدبر» كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن 
أقر بذلك» يقول تعال: وين سَآلهُم نلق لكوت وَالايسَ ُو َه 4 
[لقمان:75]» فهم مقرون بذلكء فلا إشكال كبير في تحقيقه. 
)١(‏ طريق الهجرتين» وباب السعادتين (ص9١ .)3١-‏ 
)١(‏ يقصد رَمَدْاَلَةُ: أن كثيرًا من الخلق يؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق المدبر» 

كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن أقر بذلك يقول تَعَال: "وين سَأَلتَهُم مَّنحََقَ 
َلسَّمْوتٍ والارض لبِقُولُنَ أََّهُ 4 [لقمان:0؟] فهم مقرون بذلكء فلا إشكال كبير في تحقيقه. 


80ت 
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وإنما الشأن في التعبد له باسمه (الآخر)» فهذه عبودية الرسل وأتباعهم. 
فهو رب العالمين وإله المرسلين سُبْحَانَهُ وبحمده'"". 

توحيد الأسماء والصفات: 

وكما أن اسمي الله الآول والآخر دالان علئ توحيد الربوبية والألوهية» 
فكذا هما دالان علئ توحيد الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علئ اسم الله 
الخالق. والبارئ» والمصورء والكريم. وذو الفضلء وذو الجلال والإكرام؛ 
إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: الأول والآخر سَبْحَائَهُ مالك الإرادات ومقلب القلوب 
والنيات: 

فعند تحقيق التوحيد في الاسم يعود الموحد بافتقاره إلى ربه»ء ويجعل 
المرجعية في فعله إلئ ما اختاره لعبده الآول والآخر سُبْحَائَكُ مالك الإرادات» 
ومقلب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاءء يهدي من يشاء من عباده؛ 
ويزيده هداية على هدايته» وهذا قول الله تَعَالَ: © وَآلرنَاَهْئَدَوَأْ رَادَهْرٌ هذى 4 
[محمد:ل/١‏ ]. 

قهو المتحده :وهو المجندة:وكلما اذذاف له العين شك ا ؤاده فضاكت وكلما 
ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبة» وكلما ازداد منه قريًا: لاس له من جلاله 
مب سيوس سه 

ومن شاء ار ل و 2 


ل ا 17 1 لَوَمَاكَ # [ آل عمران:8]: 


وَل 
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.)7١ انظر: طريق الهجرتينء لابن القيم (ص‎ )١( 
كك‎ 0 


فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا يهدي 
لاحي الأعمال والأخلاق إلا هوعءولا يضرف سيعيا إلا هو قال تقعال: 


- عد 
غ 2ح سل ل سا ص 7 ص ا لع إلى د م وح ع 
#وإن يَمَسَسَكَ لله بِضْرٌ فلاكاسْف له لاهو وإمن بردك بخير فلا راد لِعَضلِوء 


م 00 


اج حل مه 2 74 


يصِيب يه- من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُور ارصم * [يونس:١٠].‏ 

فعل/ العبد أث يسأل الله الهداية وأن يسآله الامخدامة عليها. 

الآثر الرابع: محبة الأول والآخر: 

إن صدق التعبد باسم الله الأول والآخر؛ يقود إلى مطالعة منة الله 
ومحبته» والتبرؤ من كل سبب. فالنعم أولها من الله» ودوامها منه. وانتهاؤها 
إليه» فكيف يحب العبد غير ربه» أو يشقي نفسه مع خلقه. وهو مؤمن بالأول 
الآخر سُبْحَاتَةُ! 

الأثر الخامس: قِصر الأمل في الدنيا والزهد ني مباحاتها والبعد عن 
شهواتها: 

من علم أنه سُبْحَائَهُ الآخر وأنه الدائم الحي الذي لا يموت فكل شيء 
ينتهي إليه» ويعود إليه» فلا يفلت أحد من قبضته ولا يدوم أحد إلا وجهه 
الكريم» فكل من علئ ظهر الأرض فانكما قال تَعَالَ: #كلّمَنعكهائان (8) 
وَتَقوكَة رَبك در كلدل بالأكاي ١#‏ [الرحدن:؟] #الشلايق. كلها مرسحها 
إليه سُبْحَائَةُ ومنتهاها إليه جل في علاه؛ كما قال تَعَال: ##إِذَِلَ ريك الى * 
[العلق:6] وقوله تَعَالَ: # وَأَنَإِكَ رَيْكَالْسَتبَنَ» [النجم:7]. 

فهو سُبْحَانَهُ الذي ينتهي إليه سير السائرين ومعارف العارفين» فكل 
معرفة قبل معرفته سْبْحَانَهُ فهي سلم علئ معرفته» وكل رتبة قبل الوصول إليه 


-6:6-- 
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ا ا 
وَجَهَد © [الأنعام: 07]. 

فمثل هذا العلم يورث العبد معرفة حقيقة الدنياء فيقصر أمله فيها؛ 
لعلمه أنها منقطعة» والكل عنها راحلون» وعن وراثتها زائلون» فعليه أن يجتهد 
للآخرة» فلا يفرح فيها بموجود, ولا يأسف منها بمفقود. فنعيم الدنيا بحذافيره 
في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدناة كما قال مبحاتة: 
٠«‏ أعَلموأ أَنََا لي لديا لَب وشو وريه وتفَاخر بيسح وتَكاد ف الْامُول الور 
220 7 دح ]1 0 و 227 5 27 02 

7 ب الكذار ماله ميخ مدر يكذ شلئماوَف لَ عدا 
18 ب أ قيضو 00 لدني إلا ل 3 ار ِل 
دلِكَ سه وه 1 م ب -- 

يخير تَعَالَ ع عن ستئيقة الدنيا وما نعي غليه» وبين ضايتها وغاية أسلهاء 
القلوب» والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد. وتراهم قد 
اتخذوا دينهم لعبًّا ولهوّاء بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة» فإن 0 
فعمووة يذكر الله ومعرفعه ومصيعة: وقد أشغلوا أوقاء هم بالأعمال التي تقر 
0 الله» من النفع القاصر والمتعدي. 

قال ابن القيم رَتمَدآَنَة: «الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي: # َناك 


ل إن سل صرح 


َيّكَ الْستهَئ * [النجم: 47]؛ فانتهت إليه الغايات والنهايات؛ وليس له سُبْحَانَهُ 


| :8ت 


غاية ولا نباية؛ لا في وجوده؛ ولا في مزيد جوده؛ إذ هو (الأول) الذي ليس قبله 
شيء» و(الآخر) الذي ليس بعده شيء» ولا نهاية لحمده وعطاته؛ بل كلما 
ازداد له العبد شكرًا: زاذه فضلاء وكلما ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبة 
وكلما ازداد منه قريًا: لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك 
وهكذا أبدًا لا يقف علئ غاية ولا نباية» ولهذا جاء: إن أهل الجنة في مزيد دائم 
ذلا ادي , 

فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزيده. ولا 
لأوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: «( لس اتيودية 
[ص: 5]. (يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أوَك م وَآخرَكُمْ وإ كُمْ وَجِنَكُْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
اح َسَأُوني دَأَْطَيتُ كل إِنْسَنٍ لكك مَا تَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَا 
يَنْفْضُ المقيط ِذَا أَدْخْلَ البَحر)”"270. 

وقد يبدو في الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار أبدَاء متعارض مع إفراد الله 
عَيَجَلّ بالبقاء» وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء» لكن هذا التعارض يزول إذا 
علمنا أنه لا بد أن نفرق في قضية البقاء والآخرية , بين ما يبقئ ببقاء الله وما يبقي 
بإبقاء الله» أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء المخلوقات التي 
أوجدها الله كالجنة والنار وما فيهما؛ فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله وما يتجدد فيها 
من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله» أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه» وشتان 
بين ما يبقي ببقاء الله وما يبقي بإبقائه» فالجنة مخلوقة خلقها الله عَيَيبَلَ وكائنة 
)١(‏ مدارج السالكين (5577/5) . 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: ( لال181). 
() مدارج السالكين ( 304). 


-/اه - 
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بأمره ورهن مشيئته وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة عليا ما يبقئا وما لا يبقئا. 

ومن نَمَّ فإن السلف الصالح يعتبرون خلود الجنة وأهلها إلئ ما لا نهاية 
إنما هو بإبقاء الله وإرادته» فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من 
خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا الفناء» فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته» وإنما هو بمدد دائم من الله تَعَالَ وإبقاء مستمر لا ينقطع. أما صفات 
الله عَرِجَنَ ومنها وجهه وعزته وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته» فهي 
صفات باقية ببقائه ملازمة لذاته» حيث البقاء صفة ذاتية لهم» كما أن الأزلية 
صفة ذاتية له أيضًا. 

فلا بد إِذًا أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية وأبديتهاء ومفعولات الله 
الآبدية وطبيعتهاء وهذا ما جاء به القرآن؛ حيث فرق بين نوعين من البقاء؛ 
الأول؟ وهو يقاء الذات يشام كجااق قرله كعال» « كعك ناو الج ارسق 
وَْهُ رَيْكَ ذو لَكلٍ ولاو * [الرحمن:77 -77]ء والثاني: في قوله تَعَالَ: 
#والاخرة حير وأبوّح 4* [الأعلئ ١77:‏ ]. 

فالآية الأولن دلت علئ صفة من صفات الذات» وهيئل صفة الوجه؛ 
ودلت عائ بقاء الصفة ببقاء الذات» فأثبتت بقاء الذات بصفاتهاء وأثبتت فناء 
ما دونها أو إمكانية فنائه؛ إذ إن الله هو الآول والآخر. وهو قبل كل شيء وبعد 
كل شيء. 


الآثر السادس: الدعاء باسمى الله الأول والآخر: 
عن أبي هريرة وَلنَدْعَنَفَ قال: «كان رسول الله بَََدعََهِوَسَلَرَ يأمرنا إذا أخذ 


ع 5 5 د وير 43 سر سر 2 43 2 خب ١‏ غبت بت يت عبت امبر 3 و2 
أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رَبَ السَمّوَاتٍ وَرَبَ الأرَضِينَ وَرَبِنا ورب كل 


-/ه - 


ير فَالِقَ الب والنَّىء وَمُْرَلَ المَوْرَاةِ والإنجيلٍ والقَرْآنء أَعُودُ بك مِنْ 


سك > عن عه سل 


شر كل ذي شَرٌ أَنْتَ آخِدٌ بَاصِيَِهِ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتِ الآخِرٌ 
فَلَيْسَ بَعْدَكَ 5 شَيْة والظَاِرٌ ليس قَوْقَكَ تَيْ نع وَالبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ 
اقض عي الدَّيْنَ وَأَغْينِي صن القَقَرا0". 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, أغننا بحلالك عن 
حرامك. وبفضلك عمن سواك. 


.)71/117( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
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بديع السماوات والأرض 1 


المحنى اللخوي: 
قال الجوهري : (أبدعت البشيء: اخترعته لا عل مثال» والله 
ان بديع السموات 0 ا المبتدع)"”"". 
قال ابن فارس رَحَدَانَهُ: «(بدع) الباء والدال والعين أصلان: أحدهما 
ابتداء الشيء وصنعه. لاعن مثال...)7". 
ورود اسم الله (بديع السماوات والأرض) 2# القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (بديع السماوات والأرض) ف كتاب الله مرتين» ووروده 


كالتالى: 

-١‏ قوله عَرََجلَّ: #«يرِيمٌ اموت وَالْاَرضٍ وَإِذَا قَصَح أَما وما يول له كن 
مَيَكوْنٌ 4 [البقرة: ١11‏ ]. 

-١‏ وقوله :تيع الكعوت والأئض" لم .4 ل ولوك تك ل 


ل لق و ل 


صلوجِةٌ وَحَلق كل شو وَهْو يكل اسم 


0718 /7”( الصحاح‎ )١( 
.)5١9 /١( (؟) مقاييس اللغة‎ 


ورود اسم الله (بديع السماوات والآرض) 2# السنت النبوية: 


ورد اسم (بديع السماوات والأرض) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أنس بن مالك وَوَآنَهَعَندُقال: «كنت مع رسول الله صَيَِلَعَنِوسَلهَ جالسّا- 
يعني: ورجل قائم يصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في دعائه: اللهمّ 
ني شالك بن نَكَ الْحَمْدٌ لا إِلهَ 1 أَنْتَّ الْمَنَانُبَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالَأَرْضِء 
اذا الْجلَالِ وَالإِكْرَام يَا حي َيُومُ إِني أَسألّكُ, فقال النبي يمومه 
لأصحابه: درون با 5ا؟ قالوا: كه ٠‏ قال: الذي تفي ند 
لَقَدَُعَا اسه الْعَظِيم» الذي إِدَادُ دعي + به أجات: وَإِذَا سْيْلَ ب به أَغطَن)270. 


معنى اسم الله (بديع السماوات والآرض) ك حقه سُبّْحَانَة: 


0 قال الطبري رجه ألَّهُ: لله ايعني جل ثناؤه بقوله: بَرِيمٌ موت 
وَالأَرض وَإِذَا مضي أَمر هما يفول لَه كن فَيَكرْنٌ 4 [البقرة:1117] ا 


المبدع: المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلئ إنشاء مثله وإحداثه أحد)”". 
؛ قال الخطابي رََدآَدَهُ: «(البديع) هو الذي خلق الخلق» وفطره مبدعا 
له مخترعاء لاعلين مثال سبق)7", 
: قال الحليمي 3 حمَُآانَهُ: «ومعناه: المبتدع» وهو يحدث ما لم يكن 
مثله قطء قال الله: # بر ِيمٌ أَلتَمْوت وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة /111] أي سدفهماء 


)١(‏ أخرجه أبوداود. رقم الحديث: »)١545(‏ والترمذيء رقم الحديث: (7555)» والنسائي» رقم 
الحديث: »)17٠٠١(‏ حكم الألباني: صحيح لغيره» التعليقات الحسانء رقم الحديث: (8950). 

(؟) تفسير الطبري (؟/ 555). 

(”) شأن الدعاء (ص45). 
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2 بابي التطؤي لاض من نسء له عد 


د من له إبداع)""". 
قال القرطبي صمَدُلنَُ: «فالله عَيَِجَلّ بديع السموات والأرضء» أي 

منشئها وموجدها ومبدعهاء ومخترعها علئ غير حد ولا مثال)”". 

قال السعدي يَمَدَانَه: برد يم ألتَموت وَالْارضٍ » [البقرة:/1١١]‏ 
ا ا 00 
العجيب المحكم)”". 

اقتران اسم الله (بديع السماوات والأرض) بأسمائه الحسنى سُبْحَانَهُ 
4# القرآن الكريم 


لم يقترن اسم الله بديع السماوات والأرض بالأسماء الأخرى. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله بديع السماوات والأرض: 


الأثر الال إثبات ما يتضمنه اسم الله (بديع السماوات واللآأرض) من 
صفاته سْبْحَائَهُ وتحقيق التوحيد له: 

الله سبْحَائَهُ هو البديع الذي لا مثيل له ولا شبيه» لا في ذاته» ولا في صفاته أو 
أفعاله» يقول ابن القيم وَمَدلنَ: لور « بْرِيمٌ ألسَمَوتٍ وَالْدْضٍِ 
ااي ب كل مَىَوَوَهْوَيكُلٍ ْو عَلِيمٌ 4 [الأنعام:١ »]٠١‏ 
فسبحان الله أن يكون له ولدء وهو مالك ما في السموات والأرض» تشهد 


.)١197 /١( المنهاج‎ )١( 
.)87 تفسير القرطبي (؟/‎ )"( 
تفسير السعدي (ص45/8).‎ )”( 
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له جميعًا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة؛ وهو بارئها وخالقهاء 
وموجدها من غير أصلء ولا مثال احتذاها عليه وهذا إعلام من الله جل ثناؤه 
عباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلئ الله جل ثناؤه بنوته 
وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلئ غير 
مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته)0". 

ومن تأمل في آيات الله الكونية رأئ الجلال والإجلال والمهابة لهذا 
الإله العظيم» خالق هذا الكون علئ أحسن صورة. 

وقد وردت آيات كثيرة تدعو إلئ النظر في الكونء وما فيه من آيات باهرة 
عظيمة» ومنها: 

- الدعوة للنظر في عجائب السماءء يقول تَعَالَ: #وَلْمَد رَينََلسَمََلديا 
بمَصَِِيحَ وَجَعَلََهَا ُجُومًا شين وَأَعتَدَنا طن عَدَابَ اتير [الملك:5] ومما 
ورد في تفسير الآية: «أي: ولقد جملنا #ألسّمَةَآلدَّيَاك التي ترونها وتليكم 
#بمصدييح * وهي: النجومء علئ اختلافها في النور والضياءء فإنه لولا ما فيها 
من النجوم, لكانت سققمًا مظلمّاء لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه 
النجوم زينة للسماء؛ وجمالاء ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر» 
ولا يناني إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون كثير من النجوم فوق 
السماوات السبع» فإن السماوات شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنياء 
وإن لم تكن الكواكب فيها"'". 

- الدعوة للنظر في عجائب الأرضء في قوله تَعَالَ: « وَفِاَلأَرْضٍقِطْمٌ 
)١(‏ تفسير الطبري (”/ 556). 
(9) تقسي رالسعدى لاض 0/6). 


5 


:22222 يبي القعوت الأ من أسد نه مد 


ل ل ع الوق سس ب لخو ان م ملو وو د ور 001 و رس إن ار 


متجئورات وجنات من أشتهى ووع متصل انود صنوان نق وول 
بَعْصَبَا ع1 بَحْضِفِ الك إِنَّف للك ليت لْقَوْرِيَمَقِلُورت 4 [الرعد:؛]. 

«فمن الآيات علئ كمال قدرته وبديع صنعته: أن جعل # وَفِ الْأَرْضٍقَطَمٌ 
مُتَجلورتٌ وجنت 4 فيها أنواع الأشجار #أإمّنْ أَعنب ب وَرَرَع َكل 4 وغير ذلك» 
والنخيل التي بعضها و4 أي: عدة أشجار في أصل واحد» لوعي صِْوانٍ 4 
بأن كان كل شجرة على حدتبهاء والجميع #صِنُوانٍ سق بِمَآءِ وجل * وأرضه واحدة 
9وَنْفْضْلُ بَعَصََا عل بَعْضفي الْأكُلٍ 4 لونا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض طيبة 
تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقها لا تنبت 
ولا تمسك ماء»ء وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار 
ولاتنبت الكلأء وهذه الثمرة حلوة» وهذه مرَّة» وهذه بين ذلك)0"©. 

- الدعوة للنظر في عجائب البحار» ومنه قوله كَعال: «إم لحري يليان 
)ْم برَوّح لَايبضيَانِ (5)قبأيمَالاوَرَيَها تكَرْبانِ 4 [الرحمن: ١-١9‏ ؟]. 

(والمراد بالبحرين: البحر العذب. والبحر المالح» فهما يلتقيان كلاهماء 
فيصب العذب في البحر المالح. ويختلطان ويمتزجانء ولكن الله تَعَاى جعل 
بينهما برزحًا من الأرضء حتئ لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل النفع 
بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم. والملح به 
يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمكء واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا 
مانا لوقو الراك را 


(1) المرجع السابق (ص؟١5).‏ 
(؟) تفسير السعدي (ص ٠١‏ 87). 
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- الدعوة للنظر في عجائب الليل والنهار» يقول تَعَالَ: «وَحَمَلنا الل 


سر مرصرع رن أضي ع بن اعوواغ تت ل يبه وه ذه ره 2 سس مداق دح ير ين 4 َو 


وار يي دا عي لل وجحعلنا ءَاِيهَ نهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ص صبرعة دعو 


ولتتككر ده الثون وللسات ا فياه * [الإسراء:؟١].‏ 


«فمخالفته ب بين الليل والنهار؛ ليسكنوا في الليل» وينتشروا في النهار 
للمعايش والصناعات» والأعمال 551١‏ وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 


ا فيك ص 


والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال: #البَبسَعُوا فَضِلا من رَيَكْرَ * 
أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك #وَلِسَعَلْمُواْ عد دَآلِدنَ ولْْسَابَ 4 
فإنه لو كان الزمان كله نسقًا واحدًا وأسلوبًا متساويًا لما عرف شيء من ذلك» 
كي قال تقان: ري 0 إل نلعي من لد 
عير أله العك بدا أن - تَسْمَعُويت 00 قل لكف جك أذ يحم 
التهارسديذا يوم الْقيِدمَةٍ من له عبرأل لَهِ بتكم ليل كنوت فيو قل 
مي كن 20 ذل رتوار تشكرا ميو و را ون نكاد 


ترس ب 6 عو 


شُكْرونَ #[القصص :200]1/1-1/7, 
ومن المعلوم أن من ازداد تأملًا وتفكرًا في خلق الله تَعَالَ؛ ازداد إيمانًا 
ويقيئًا بكمال قدرة البديع وجماله. وهذا يقر في نفس المؤمن توحيد الله 
بالألوهية والربوبية. 
يقول ابن القيم يَمَدَْنَهُ في ذلك: «وانفراد الله عَرَتبَلَ بالخلق والإبداع 
ونفوذ المشيئة» وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته» وهذا شاهد لتفرد 


عد 6ت 


:22 يبب الشعؤو الا مد اسدنه مد 
الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به0". 
ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبة له كما ثبت في الصحيحين عن النبي 
اَعَد هوْسَلرٌ أنه قال: « قَالٌ الل 53 بي ابن َ وَلَم يكن لَهُ ذَلِكَء وَ شتمّني 
وله يقر لة كلق كنا تكزيةة إناي: كقزلة انانب ُّني» كما بدي ولد 7 
الكَْق يون علَيّ مِنْ اده وما ْمُه إِيَايَ فَقَوْلّة: انَكَذَّالله وَلَدَا وَأَنَا الأَحَدٌ 
الصَّمَد لم أَلِدْ وَكَم ولد وَلّمْ يَكنْ لي كُفنًا )”7 . 
وكما أن اسم الله البديع دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله القديرء والخالق» والبارئ» 
والمصورء والجميلء إل غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 


الأثر الثاني: محبة بديع السماوات والأرض سَبْحَاتَه: 


1 


من آمن بأنه سُبْحَائَهُ بديع لا مثيل له ولا شبيه» وأنه المبدع الذي فطر 
الخلق ابتداء من غير مثال سبق فهو سُبْحَائَهُ خلق فأبدع في خلقه- مَن عَلِم 
كل هذا لزمه محبة البديع سُبْحَائَهُ ذي الصفات العلا جل شأنه. 

الأثر الثالث: الدعاء باسم الله بديع السماوات والأرض 

فإن من هدي رسولنا كثرة الدعاء وصدق الطلب. ومن ذلائل الدعاء 
باسم الله البديع : ما رواه أنس بن مالك يَيَدَزَيَدْعَنَهُ قال: «سمع النبي صَِأَِلنََنِوسَلَ 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنانء يا بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم, إني أسألك» فقال 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 6). 
(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (591/5). 


ىب 


النبي صَِإِلدَعَبَِسَم: «أَتَدْرُونَ بمَا دَعَا الله؟ قال فقالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 
وَالَّذِي نَفْسِيِ بيَدِو لَقَد دَعَا الله باشوه الأَعْظّمء الّذِي ذا دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا 
سُيْلَ ب أغطّئ”". 

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» الحنان المنان» بديع 
السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم أن تغفر لنا. 


وله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-/ا5- 


واف وق 


قال الجوهري حمَهُلنَهُ: «البصر: حاسة الرؤية» وأبصرت الشيع: 
رايع 

قال ابن فارس رَحِمَدَأنَهُ: ««(بصر) الباء والصاد والراء أصلانء أحدهما: 
العلم بالشيء؟ يقال: هو بصير به.... وأصل ذلك كله: وضوح الشيء» ويقال: 
رأيته لمحا باصرّاء أي: ناظرًا بتحديق شديد. ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت 
به بصيرًا عالمّاء وأبصرته إذا رأيته» وأما الأصل الآخر: فبصر الشيء غلظه)0". 


ورود اسم الله (البصير) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم (البصير) اثنتين وأربعين مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 
-١١‏ قوله تَعَالَ: ##وَآنّفوا الله وَأعَلموأ أن الله با تَعْملُونَ بِصِيرٌ 4# [البقرة: 77 ]. 
؟- وقوله سُبْحَائَهُ: #وألّه بَصِير بألجيباد * [آل عمران: .]١6‏ 


#ت وقوله شبكائة: 9# إنش يايو كبر ضر * [الشورة: /1]. 


66 ات 


)١١+ /”( الصحاح‎ )١( 
.)597 /١( (؟) مقاييس اللغة‎ 
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ورود اسم الله (البصير) ‏ السنة النبوية: 


ورد اسم الله (البصير) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عن أبي موسئ الأشعري ودَِيََعَدَهُ قال: «كنا مع النبي صَِإِلَهءََِووسَلءَ في 
سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال النبي مليوس أيَّا النَّاسُء ارْبَعُوا عَلَىْ 


و 


نْفِيِكُمْ َإِنَكُمْ لاتَذْعُونَ َصَمَ وَل غَائبَا وَلَكِنْ تون سَهِيعًا تَضنير |) 2300 
معنى اسم (البصير) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 


قال الطبري يَدَألَهُ: ايعني- جل ثناؤه- بقوله: # وَلَنَحِدَ نهم رصحت 
:0 ا ا 0 0 م وم ج22 - 0 م ومءه 
آنا س عل حو ودر تلد أَشْركوا يود أَحَدهُمْ لو يُصَمَرُ أَلَْفَ مسَحَةٍ وُمَاهُو بمُوّحْرْحوء 


7 الكذا ار 2 20 14 بسي يما تحتو 4 [البقرة:41]والله ذو إيصار بما 
ا ل ا 


نك 
5 قال ابن كثير ريَمَدَانَهُ: (##وانه بصي بالهيبَاد * [آل عمران:١٠7]:‏ 
أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يسة يستحق الضلالة» وهو الذي لا يُسأل 


عما يفعل وهم يُسألونء وما ذلك إلا لحكمته ورحمته)2. 


قال السعدي يَمَدَالَهُ: ((البصير) الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر»ء 
فييصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء علئ الصخرة الصماء» ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع» وأيضًا سميع بصير 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1185). 
(0) تفسير الطبري 54١ /١(‏ "). 
(") تفسير ابن كثير /١(‏ 5 376). 
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جك كج >< أبْصِيرُ من أساء الله تعال 
بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته.» والمعنئ الأخير يرجع ا الحكمة)” 2 


* قال ابن القيم رَمَدَآلَه: 
م ل 
بؤذاة تحت الفخر وَالصوَان 
ا 8 06م 
يي -. تفي سم 2 و 0-0 ع 5 
وَيَرَى نيَاط عروقِهًَا بعيَانٍ 
وَيَرَى خِيَآنَاتٍ العْيُونٍ بِلَحْظِهًا 
0 الع لفك دن 
اقتران اسم الله (البصير) بأسماته الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (البصير) باسمه سُبْحَانَةُ (السميع): 
ورد هذا الاقتران في كتاب الله عَرَبِجَلّ في إحدى عشرة آية» ومن وروده ما يلي: 
اأرعنة .يك بك 2 م 00 51 
قوله تَعَالى: #ليْس كمِمُلوء تق > و3 تبي الي بصِير *[الشورئ:١١].‏ 


ع 


وقولة سَيّكائة: وله ممع تحاود ما إن الله يع بَصِيرٌ *[المجادلة: ١‏ ]. 


رضا| 
وجه الاقتران: 
يمكن أن يقال: «إن اسمي (السميع والبصير) يشيران إلىئ اتصاف الله 
سْبْحَانَهُ بكمال السمع والبصرء وإحاطتهما ونفاذهماء فكل منهما صفة كمال 
له عَرَبجَنَّه ويستفاد من اجتماعهما صفة كمال ثالثة» كما هو الشأن في الصفات 


.)599/0( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5١ النونية (ص؟‎ 0 


5 


المقر نه 

ويمكن اعتبار هاتين الصفتين مجتمعتين دالتين علئ تنزيهه تَعَالُ عن 
مشابهة المخلوقين» فإن لهم سمعًا وبصرًا لاكسمعه وبصره عَرَتبَر فضاًا عما 
يوحي به اقتران الصفتين من إحكام الرقابة علئ الأقوال والأفعال» والإحاطة 
التامة للمخلوقات كلهاء وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منهمء ولا يخفى 
عليه من أمورهم شيء. بل هم تحت سمعه وبصره. 

ثانرًا: اقتران اسمه شتخاكة (النصي ) باسمه يتتكاكة (الخبير ): 

ورد هذا الاقتران خمس مرات في كتاب الله عَرَجَنَّه من ذلك قوله تَعَالَ: 
#وكق ريك يذُوْبِ عبادو- حيرا بَصِيرا 4 [الإسراء: 17]» وقوله تَعَالَ: #إِنَّأله 


بعبَادِو- لخي ربصارٌ * [فاطر: ١‏ ”]. 


وحه الاقتران: 


اقتران (الخبير) مع (البصير) يفيد شمول علم الله تَعَالَ للبواطن 
والحقائق» وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات. 


د 


الآثار اللسلكيق للإيمان باسم الله (البصير): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (البصير) من صفات الله سُبْحَاتَهُ: 

من كمال الله كال وجلاله: سعة بصره وعلمه» «فهو سَبْحَانَةُ من 
تحيرت العقول في عظمته. وسعة متعلقات صفاته» وكمال عظمته ولطفه. 
وخيرته بالغيب والشهادة. والحاضر والغائب» يرط خائنات الأعين وتقلبات 


1-5 


22> لصي من أساء الله تعال 


الأجفان. وحركات الجنان» ”"» فهو سُبْحَاتَهُ القائل: #الَْعَيرنك ين تقوم (60) 
يَقَبّكُ ف التَسبِينَ 109 | 7 مولس مالْعَلِيِمٌ * [الشعراء:8١‏ 0 

ومظاهر إبصار الله لعباده كثيرة» يمكن تقسيمها بالتالي: 

أولا: مايتعلق باثبات بصر لله سُبْحَائَهُ كما يليق بجلاله من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» يقول تعالئ: سئي مت وَهُوَ 
ألسَمِيعٌ ألبصِيِرَ * [الشورئ:١١]‏ ومن مظاهر ذلك: 

أن الله سُبْحَائَةُ يبصر كل شيء» وإن دق وإن صغره يقول تَعَالَ مثنيّا على 
نفسه بعظم وكمال سمعه وبصره: لالْهعَيْبُ السَّمْوتٍ وَالْارْض أضِرٌ بدء 
و3 سَمِعْ * [الكهف: ع" 

يقول الطبري رََِدُآنَهُ في تفسيره: «وذلك بمعنئ المبالغة في المدح, كأنه 
قيل: ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه 
لكل مسموع. لا يخفئ عليه من ذلك شيء)”". 

فهو سُبْحَانَهُ ييصر ماتحت الأراضي السبع» كما يبصر مافوق السموات 
السبع» لا يخفئ عليه خافية في الأرض ولافي السماءء ولا في الدنيا ولا الآخرة» 
لا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسئون, لا تواري عنه سماء سماءه» 
ولا أرض أرضه. ولا جبل ما في وعره. ولا بحر ما في قاعه. يببصر كل شيء 
ويعلمه» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء مطلع علئ 
أعمال الناس وخباياهم. 


)١(‏ الحق الواضح المبين؛ للسعدي (ص5-”). 
())اتفسير الطارى (16/ 90# ): 


-6/ا- 


«فأحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسموات» حتئ 
أخفئ ما يكون فيهاء فيرئ دبيب النملة السوداء علي الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت في أعضائها 
الدقيقة» ويرئ سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقهاء وجميع النباتات 
عل اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرئ نياط عروق النملة والنحلة 
والبعوضة وأصغر من ذلك)20. 
ولله در القائل: 
يَامَنْيَرَى صَفّ البَعُوضٍ جنَاحَهَا 
فِي ظُلْمَةٍ اللَيْل البَهِيم 
وَيَرَئ مَنَاطَ عَرُوقِهًا فِي 5 
المح مِنْ ِلْكَ العِظّام اَل 
ا م ا 
ساحن بن ن الرَّمَانِ الأَوّلٍ - 
ثانيًا: ما يتعلق بإثبات بصر البصيرة بالأشياء. فهو سُبْحَانَهُ الخبير بهاء 
فيكون متعلقها العلم» ومن مظاهر ذلك: 
أن الك تعر بمرن امم من ضاكة ومن كقره يفول ققال قر زرف 
1ب جك تويك ثنية وأكقيما تدلة نل 6 [التعابى 1]. 
- والله بصير بما يصلح أحوال خلقه من الغن والمال» ومن يفسده 
(1) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص 75 -7). 


. 23١ /١( ربيع الأبرار» الزمخشري‎ )١( 
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<> ألبصِيرُ من أساء الله تعال 


لك؛ فيعطي كلا منهم ما يستحقه» ل ولوس أله الررْفَ لعبَاوو. لبَعَوَا في الْأرضٍ 
5 21010717 صر © [الشورف :]01 


- والله بصير بما يسر عباده وما يخفونه» يقول تَعَالَ: 9 وَإِن جه رَبلْولٍ 
يرخص * [طه: .]٠7‏ 

يقول السعدي رَِِمَداَئَهُ في معنئ السر: «الكلام الخفي #وَلَحْقََ» من 
السر الذي في القلب ولم ينطق به أو السر ما خطر علئ القلب #وَلَحْقَ > ما 
لم يخطرء يعلم تَعَالَ أنه يخطر في وقته وعلئ صفته؛ المعنيل: أن علمه تَعَالُ 
محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك 
أ أسررتة» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تقال)10, 

- والله بصير بذنوب عباده» السر منها والعلن» ماظهر منها وما بطن» 

5 و حو 5 100 7 م 90 ص 
وسيجازيهم عليها سُبْحَائَهُ يقول تَعَال: إوكق ريك يذُوْبٍ عبادو جيرا بصِيرا © 
[الأسراف 1 

الآثر الثاني: توحيد الله باسمه البصير: 

و سو ا ل ا 
ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» كما قال تقال اك كنات 000 
لسّعِيعٌ ألبِصِير * [الشورى: ١‏ يجعله يحقق التوحيد الخالص لله. فلا 
معبود كمل بصره وعلمه» فاستحق ق العبادة وحده إلا الله. 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيان في الأثر الرابع. 
(9) تفسيرالسعدي (صن؟+5): 
("') وسيأتي مزيد بيان في الآثار المسلكية اللاحقة. 


-ه6/ا- 


3 


كت هق 4# «أى: لبس يشبهه تغال ولا بمائلة سي ء من مخلوقاف» لاق 
ذاته» ولا في أسمائه. ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنل» 
وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله تَعَال أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك» فليس كمثله شيء؟؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه... 
وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» من إثبات الصفات» 
ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد علئ المشبهة في قوله تَعَالُ: «#لَيّسَ 
ْو ىم 4. وعلئ المعطلة في قوله تَعَالَ: #وَهُوَ لمعأ 


يقول السعدي يََْأَنَهُ في إثبات أنواع التوحيد للبصير سُبْحَانَهُ: «مإلَيسَ 


ألبصير 2)4. 

ولذا قال سُبْحَائَهُ موبخًا الكفار ومسفهًا عقولهم؛ لعبادتهم الأصنام, التي 
هي من الحجارة الجامدة» لا تتحرك ولا تملك سمعًا ولا بصرًا: 06 الوم ريل 0 
شرن يا أن م يتوت يهار لجز أتفا بيست 1 ام لز كات 
تر فل أدغُوأ هك 0 > [الأعراف:90١]»‏ ويقول 
تَعَال: #وَآلَدِينَ 0 من دونو َايسْتطِيعُوت صَرَصكُم ولا أنفْسهم يتصضروت 
(09)وَإن تَدعوَهُمَ إِلَ الطْرَئ آ 0 أ وَتَرسهُمَ يظروقَ إِلِكَ وهم لا عون * 
1 

وأنكر إبراهيم عَلآتَكخ علئ أبيه عبادته ما لايبصر ولايسمعء يقول تَعَالَ: 
«إِدَالَ ليه يبَتظِم دما لَايسْمَعُ ولا مر وَلَا يفن عَنكَ سينا [مريم: 17]. 


(١)تفسي‏ رالسعدي (صن 01/91). 


هلا - 


22> لصي من أساء الله تعال 


الأثر الثالث: مراقبة الله تعالل» والحياء منه: 


إن لهذا الاسم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة» والإحسان 
والإخلاص في العبادة» والبعد عن الذنوب. 

فمن علم أن ربه مطلع علئ سائر عمله» واستدام هذا العلم في قلبه؛ 
اسح: ديرا غلرا محضيية أو عل ها لا بحب وضان أكثر غراقبة يله كقان؛ 
فاستقام سلوكه وسمت روحه. وراقب الله في سره وعلانيته. 

ومن تأمل الآيات الواردة في القرآن والمختومة بهذا الاسم؛ أدرك تمامًا 

-١‏ إبصار الله تَعَالَ لخفايا الخلق» ومعرفته بأزكاهمء وأحقهم 
للاصطفاء» يقول تَدَالَ: « اللَهْيَضصَطفى ون الَْكْهِكة رسلا وي النَاين 

+22 سر هع سا وو اتتر اس او سا سيوس كو ل سسا سيك ع 4 26 فر سر 
إرك الله (2 يَحَلَمُ ابي أيدِيهم وما حَلمَهُمْ وَإِلَ الله من 
لنت سيع بصار _- بيرت اديع 8 اخرل 3 سر 
ا م جع 
الأمور * [الحج: ١/6‏ -6/]. 

؟ - إبصار الله تَعَالَ لما يحصل في خفايا الليل والنهار» فيرئ دبيب النملة 
السوداء» تحت الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» يقول تَعَالَ: # ذَلِلكت 
يأك اله يولج أل 1 فالتّهحار وَبُولِجٌ النَهَار ف الْيَ لون 7 6" 4 

“'- إبصار الله تَعَالُ لما كان وما يكون, وما نبصر وما لا نبصرء وما يعلم 
العباد وما لا يعلمونء وأحقيته بالعبادة دون سواه. 

5- إبصار الله تَعَال لحال عباده بعد أمرهم بالاستقامة» ومدئ التزامهم 

3 1170 2----- د 4 سد عر سر خب ايل ..."برخي لي اين نر تعر ل وا قر 

عملُورت بصب # [هود: ١١7‏ ]. 


ةيه - 


6- إبضار الله كعال بالملحدين ف آياتة؛ يقول كقال: 8 إن لذن يلْحِدُونَ 
ف" َال يحوت أن بلق فى ألدَارِ حر آم من يَأ ءاي يوم اَمَو عمو ما 
ل الا 4 


- إبصار الله تَعَالَ بالمجادلين في آياته. يقول تَعَالَ: 8 إن أَلْذ 


1 
بات تداق يَبْر سُلَطنٍ نهم إذفي مسُدُوروم إلا كردا 
خم يكلس تاأشقية راكد هه 6 كه هُوَآَلسَِي عْالْبَصِيرٌ #[غافر 0 ]. 

/ا- إبصار الله تَعَالَ لنية العامل ومقصدهء ومجازاته وفقًا لذلك» 
شوك تكال: #ومكل الدن متقور 2 نت أَنولَهمُ أيكاء مكارت ال وتيا كن 
أن م كمسل جك برنوق وو ايها وال الت كك وهف إن لَم يبا 
_, ل لل َاَشْديِمَا مون ف 4[البقرة:ة؟؟] 

ب 00 تَعَالَ لأعمال عباده. وعلمه وحفظه لكل خير يقدمونه. 

ل: ( واوا التتكرا و اا لكر وما نعَدِمُوأ الك يَنَ حير يجَدُوهُ 
د يكا فكارركت هد + [البقرة 11 ]: 
- إبصار الله تَعَاىى لمصارف أموال عباده» وأدائهم للحقوقء يقول 
م فَإِن أراذًا وَضَالة عن تراضٍِ كما وَشَّتَاوْرٍ مَل جُتَاحَ لهم ون دش أن 
تَسَتَرضِعُوَا ولد مَل جنَاحَ علبي إذًا َل ًا سَلَمَثُم مَأ مآ اكيم َم بترو وا ميم 
18 0 ويقول: 1111111 
تومن وود رضحم هن ِيصَةٌ قَيِصفٌ مضعم | لد أن يُقَمُورك أوٌيَنْمُواالدِى 
بِيَدِوء عفد يماح وأن تََهْوَا أَوْمب لِلتّقُوَك؟ وَلَاءَ م1321 انيتا 


مون طن #[البقره 8 ]. 
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1 


/ا/اا ا 


> أبْصِيرٌُ من أساء لله تعال 

-٠‏ إبصار الله تَعَالَ وشهادته بأحوال عباده وما يدور بينهم» يقول 
تَعَالَّ: لهل كس بللّهِ سَهِيدًا بين وَيَدْنَسَكُْمٌ وَمَنْ عِندَه عِلْمُ لكب * 
[الرعد: 57 ]. 

وعليه فمن استشعر كمال إبصار الله له واطلاعه علئ أعماله؛ سلم حتئ 
من معاصي الخلوات. التي حذر منها النبي #[ لحو مايه نين ثريا 
صَدَنَدُعَنَةُ عن الي مَآلئنءَلِوْسَة أنه قال: ١لَأَعْلَّمَنَّ‏ أَقْوَامَا مِنْ مني َأنُونَ يوم 
القامة بِحَسَنَاتٍ أَمْئَالٍ جبّالٍ تهَامَة ة بيضًاء كَمَجْعَلَّهَا الله عَربَلَ بَاءَ منْقُورَا قال 
ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلّهم لناء أن لا تكون منهم ونحن لا نعلم؛ 
قال: أمَا نهم إِخْوَانَكُم و نّْ جِلْدَتَكُم وَيأَخُدُونَ مِنَ اللَّْلِ كَمَا تأَخذُونَ, 
هذا وام ذا حَلَوَا بمَحَارِم الله التَهَكُوها0". 

وكلما استيقن العبد رؤية البصير سُبْحَائَهُ لعمله ظاهره وباطنه» أورثه 
الك يزيا سارادق عاد سي بصل لحرا 1 عبانه الى لاك هلها اللي 


5م مول 


صَِلنَعتِوسَلََ في تعريفها : ١أَنْ‏ تَعْيدَ الله كَأَنَكَ ؟ تَرَاه قن لَمْ تَكُنْ كر َأة هيراك . 

قال النووي لَه «هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صََآَلتَهءَلتَووْسَ؛ 
لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه» لم يترك شيئًا مما يقدر 
عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت. واجتماعه بظاهره وباطنه وعلىئ 
الاعتناء بتتميمها علئ أحسن وجوهها إلا أتئ به)””. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء رقم الحديث: (5755)), حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)0١045(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (8). 

(") شرح النووي لصحيح مسلم, .)١191 /١(‏ 


ا //ا - 


ولهذا نجد من تحقق في قلبه الإخلاصء وفهم قوله تَعَالَ: # اميرك 

هه لس سق م 0 ماس تر 
ين تقوم 00 ويَمَلبَكَ ف أَلسَمِدِينَ 4[الشعراء: ١94-714‏ 7]» زال من قلبه محبة 
أن يرئ الناس عمله؛ ويثنون عليه؛ وهذا الفرق بين المخلص والمرائى» ينول 


10000 8 6س اس و ابن وم > غعرى اثره بس صلكر ‏ اسان عزو ء 2 و 2 3 

تَعَالى: * يتأيها الَذِينَ امنأ لا نبطلواً صدقنيَكم يِأَلْمَنَ والآذئ كالذى ينف ماله 
توج و 22 سماره ص اعبط جمد عد 8 س2 جلث دي بعس سا سو وو 
ل مُوّمِن يألنه وَالَْوٌ ا لآخر فمشّله, كمثَلٍ م ان عَلِسَّهِرَابُ فَأصَابَه. وايل 


7 ماج م صرءد 


قد 
فركه ١‏ لايَقَدِرُوتَ عل شَىْءٍ مُمَا سوأ وألله لا يهدى القوم الْكفرنَ 


15-6 مم عي الم م معو مه سم مي وه ده وك 2 و 5 
(9 وَمَمَلُ ألَذِينَ ينففوت أموالهم أبِيَضَاءَ مرصات الله وتَثِيتا مّنْ أنفّسهمٌ 
سر امور عع اس عرص ف يبه 2 للدي روه خ ل ارد اع ا فق 
كُمَشَلٍ جَكَةِ برَبْوَةَ أصابها وَابِلٌ فَكَائَنَ أكلها صِعَمَينٍ فَإِن لَمَ يصِبَبَا وايل 
وه رم و 2ء لير م د قو 


فطل والله 
الأثر الرابع: الله سبْحَائَهُ بصير بما يصلح عباده. وينفعهم. 


بم َمَلُونَ بَصِير * [البقرة: 756 - 516]. 


فالله سُبْحَانَهُ بصير بأحوال عباده في أمور دنياهم قبل أخراهم؛ فكثير من 
العباد لا يصلح حاله إلا إذا كان فقيراء ولو اغتنئ لفسد, فلطّف الله به من حيث 
لا يشعرء وكذا من كان عقيمّاء فلعل الذرية في مثل حاله تجعله يطغئ» فلمّف 


به البصير من حيث لا يعلم» يقول تَعَالَ في ذلك: # وَلوَسَط ألّهُألررْفَ لِصبَادوء 
000 رد 2 ع بر 39 جبرعين اين عبر َح 2 
بَعَوأ في ألَارضٍ ولكن يَيلُ بعَدَرِمَاتمَآه إِنَههيعبَادِو- حبرا مصِيررٌ [الشورئ:77]. 


مه 


وهو البصير سُبْحَائَهُ بمن يصلح للهداية ممن لا يصلح لها: يقول تَعَالَ: 


دس وس مد س ب وي 52 م بي ماس م 31 وو هء 2001 ره دس و 
“قل أَؤيشُكر بحر من دَلِكُمٌ للذين اتموًا عند رَيَهِمَ جنات تجرى من نحتّها الانهثر 


دس فيرو - 


ِ- - و1 خو ا واس 5 وج ارم هو د 5 
0 ار 8 سه كوه 2 ات وو هذه “سم مو و 
حَدلِدِينَ يها وأزواج مطوسترة وَرضوارك منت الله والله بصي بِالجِبَادٍ 0 


عن جره 17 ررد 35 


[آل غعهران :16 ]. 


-98/ا- 


4-4-4 «<- العاد سن سياد الله تعالل 
وهو البصير سُبْحَانَُ بالعباد شهيد عليهم» الصالح منهم والطالح, 
الحؤمن. والكاف يقول كال اشر الى 212 وك نكو وو لزن ونه 
يِمَاتَحَملُونَ بَصِيرٌ *[التغابن: 7]. 
وهذا يجعل العبد يلحظ نفسه. فإن رأئ توفيقًا للطاعة وتيسيرًا لأسبابهاء 
حمد الله؛ لأنه علم أن ربه قد زكاه» يقول .+--1:: #وَلَوكافصْلُ أله عب ورمنة. 


قزر _- د 6س 216 د هر حراة ...مر ل سم يله اع 2 
مَارَكل مَك من أَحَرٍ أبدا ولك أله يرق من يِسَء واه مميع عليه النور:١7]»‏ ومن 
رأئ أن نفسه تميل عن الطاعة للمعصية» جاهد في إصلاحها؛ لأن هذا دليل 


الف . فين اين 


علئ أن الطاعة منزلة لاايستحقهاء يقول مَرَت1: إن صر ألدَوآ تللم 
ادك الزيرت لا يلوم [الأنفال: 7 7]. 
الأثر الخامس: الاطمئنان والثقة بمعية اله وكمال علمة* 


من آمن بأن الله بصير؛ امتلاً قلبه طمأنينة» وصبراً واحتسابًاء وصدق 
توكله علئ ربه؛ لأن البصير سُبْحَانَهُ يعلم ويرئ ما يقع فيه العباد من كربات 
ومصائبء ومواجهات مع شياطين الجن والإنس» ومن شواهد ذلك: 

قوله تَعَالَ - في تطمين موس وأخيه هارونء عندما أرسلهما إلى فرعون. 
فخافا من أذيته.-: #وَالَاريَاإتَامحَافُ أن يفط علدِيآأ وَأ يطح 62 فَالَ اناه 
إِنَّى مَمَحَكُما أسْمَعٌ وف 4 [طه:5 4 -55]» وقوله أيضًا: # إلا تصروه 


بحسن 
ع الخ 0-4 0 


سواء 4+ لسرومة 22> ا سه + ي. : نوس . مم 
ففقد نصره أللّه إِذْ رسالل كمروا نان أنينِ إِذْ هما ١‏ ألْعَارٍ 


7 عد 9 2 7 1 1م عد ره 0010 
إِدْ يَقَولٌ لِصَبِهء لا عَحَوَنْ إن الله مَعَنَا فَأَنرَلَ أللَّهُ متحكيسَه: 
مي 52 0 


002 سم 2 عه 
عَلِكْهِ وَأسَدَه: حوور لم تَرَوْهاوَجَكلَ حكلمة أأزرت حكهروأ 


ص جرح سقد سا 20 لغ مي مدوءر غاراهم يو ما 
سملن وَحكَلِمَة أده وب العلا وَأللَهءَرِيِرٌ كي 4[التوبة:٠4]‏ 


وعندما يطمئن العبد ويثق بربه يصل لمنزلة السكينة» وهي المنزلة التي 
قال ابن القيم رَتمَدْاَنَهُ في وصفها: «هذه المنزلة من منازل المواهبء لا من منازل 
المكاسب.... وأصل السكينة هي الطمآنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله 
في قلب عبده عند اضطرابه» من شدة المخاوفء. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات» ولهذا أخبر سُبْحَائَهُ 
عن إنزالها عل رسوله وعلئ المؤمنين في مواضع القلق والاضطرابء كيوم 
الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار. والعدو فوق رءوسهم. لو نظر أحدهم إلى ما 
تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار, لا 
يلوي أحد منهم علئ أحدء وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم 
الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس)"". 

الأثر السادس: محبة البصير سُبْحَاتَة: 


من آمن بأن ربه مَبْحَانَهٌ يبصر أعماله. وأحواله» وير ضعفه وعجزه 
وحاجته؛ ويعلم جميع أمره؛ أحبه سُبْحَانَهُ ووثق بنصره ومعيته جَلَجَلَااَ. 


الآثر السابع: أمر البصير سبْحَائَةُ لعباده بغض البصر: 


فمن عظيم نعم الله تَعَال علينا نعمة البصرء وبها امتن الله تَعَال علئ 
د يه 5 قر و < سس 4ه 3 
خلقه في آيات كثيرة» منها قوله سْبْحَائَهُ: # وله أَحَْحَكُم من بطون مهدي 


2 مود 2 عون ع راث مك و ص سر اح ال ررض عتم روح 2 رلايره ل ءسلر 
لاعَلموت ينا وَجَعَل لم السَّممَ وَالْأَبْصدر وَالْأَفْعِدة لعلكم تفكروت ) 

5 1 -ه 00000 رسكيو ص سس سر لج عي رصد 6< عر جو * تجن 
[النحل:78]» وقوله تَعَالَ: « وهو الى أنشا لك السَمم وَالأبْصر وَالْأَفِدَة يلاما 
ع غو سم 


شُكْرونَ #[المؤمنون:8/]» وأمر سُبْحَائَهُ نبيه صَِآَلنَدعََِْوَسَلَ أن يأمر المؤمنين 


.)0 07 مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/‎ )١( 


-ىم/ملا١‎ 


22> لصي من أساء الله تعال 


بغض أبصارهم وحفظ فروجهم, وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع 


اسع 


عليهاء يقول سُبْحَائَهُ: بعلم حَإمَة الاين وَمَا ضف ألصّدُورٌ 4 [غافر:9١],‏ 


9 


سم و 
2 


والمراد ب #حَآيمَة الَْعَيْنِ 4 هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه»... قال 
قتادة يَحِمَدآَنَدُ: «خائنة الأعين: الهمز بالعين فيما لا يحب الله)7"» قال الضحاك 
حمَدُأنَهُ: «هو قول الإنسان: ما رأيت- وقد رأئم-» ورأيت- وما رأئ»”2"2.... 
أما وما تحَنىألصٌدُورٌ * أي: من الضمائر» وتسره من معاصي الله والله يتقضي 
بالحق فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر”". 

ولابن القيم رَتَدَآدَةُ كلام متين في تسلسل معاصي النظر: من نظرة. 
لخطرة, للفظة» لخطوة. فيقول في مختصر كلامه: 

إن من حفظ اللحظاتء والخطراتء واللفظات» والخطوات: أن يكون 
العبد بواب نفسه علئ هذه الأبواب الأربعة» فأكثر المعاصي تدخل منهاء 
فاللحظات هي رائدة الشهوات» وحفظها: أصل حفظ الفرج» فمن أطلق بصره 
أورده موارد الهلكات» وقد قيل: الصبر علئ غض البصر أيسر من الصبر علئ 
ألم ما بعده» وفيه يقول الشاعر: 
ثُُ الْحَوَادِثِ مبْدَامَا مِنَ النَظَر 

ونش التان نوين تصن الشسوّر 

كَمْ نَطْرَةٍ بَلَعَتْ مِنْ قَلَبٍ صَاحِبِهًا 


كُمَبَآ تجيلم الس لسَهم بَيِنَ القَوْسِ والوكر 


. 03١ 5 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١6١ /5( تفسير الماوردي‎ )0( 
فتح القدير» الشوكاني (5/ /اهة).‎ )©( 


عت 


وَالعَبْدُ ما دَامَ ذَا طَرْفٍ يُعَلَبّهُ 
فِي أعين العِينٍ مَوقوف على الخطر 
2< كَ ل و ا م و0 حت 
لا مَرْحَبًا بسر ور عاد با ضور 
«من حفظ بصره؛ أورثه الله نورًا في بصيرته)”"» وكان سفيان رَمَدْآَنَهُ إذا خرج 
في يوم العيد قال: «إن أول ما نبدأ به اليوم غض أبصارنا)”"» وقال ابن مسعود 
َدَلَنَدْعَنَةُ: «الإثم حواز القلوب (يحز في القلوب)» وما من نظرة إلا وللشيطان 
فيها مطمع)”). 
وكان الربيع بن خثيم يغض بصره. فمر به نسوة» فاطرق (أي: أمال راسه 
إل صدره) فظن النسوة أنه أعمئ» وتعوذن بالله من العمي". 
ومن الوسائل المعينة على غض البصر: 
-١‏ استحضار اطلاع الله» ومراقبته» يقول تَعَالَ: 9 يَعَلَم حَإَِهَلْأَحَينِ وَمَا 
تَحْفىألصّدُورٌ 4[غافر:9١].‏ 


-١‏ الاستعانة بالله والانطراح بين يديه ودعائه» قال تَعَالى: ‏ وَقَالَ 


)10/-1810/٠١ /١( انظر: الداء والدواء‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (5/ 57). 

(") الورعء لابن أبي الدنيا (ص55). 

(5) أخرجه هناد بن السري في الزهد (؟/ 576). 
(0) ذم الهوئء لابن الجوزي (ص١4).‏ 


0 0- 


22> لصي من أساء الله تعال 


7 مجاهدة النفس وتعويدها عل غض البصر والصبر عل ذلك. والبعد 
عن اليأسء قال تَعَالى: وَتَجَهدُو نابم سب 4 [العتكبوت:74]. 
يقول للد وَل 0. ومن يَسْتَعْفف تعفة الل لله وَمَنْ يَسْتَغْرٍ غنة الله وَمَنْ 


ليس لاه يصيره الله 20 


8 


البصرء وكف الأذعله يقول !ديسل : ١إِيَاكُمْ‏ لكلو عله اكات 
فقالوا: ما لنا بد الماح موانية مرك نيا نال َِذَا َثمْإِلَا المَجَالِسَ؛ 


0 


َأَعْطُوا الطَرِيقَ و اعنهّاء قالولة وما بد الطريق #قال : عض البَصَرِ وَكَنتٌ الى 
وَرَذُ السّلآم؛ وَأَئْرٌ بالْمَعْرُوفِء وَنَهُيٌ عَنٍ المُنْكَرا". 

- الإكثار من نوافل العبادات» فإن الإكثار منها مع المحافظة عل القيام 
بالفرائض» سبب في حفظ جوارح العبد قال الله تَعَال في الحديث القدسي 
ل قانى لي ريا دادح والكريه وجا تَعرّبَ إِلََّ عَيْد بتو اعت إلد 
من رضت عله اندي نباف عل حب فَإِذًا أخيبئة: 


بوه 


كن نع لذي عع يد بره لي يريد َه لي يط يها ول 

الى ب : مني يها وَإنْ سأي لأخطيتة. وَلَئْنِ اسْتَحَادَنِي لأَعِيدَنَ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ 

قي آنا 7 5 عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ يَكْرَُ المَوْتَ وَأنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُا7". 
7- تذكر شهادة الأرض التى تمارس عليها المعصية» قال تَعَالى: 

يوبن َرَت لَنارها #[الزلولة2 ]: 

.)١١61( ومسلم» رقم الحديث:‎ ))١579( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (75765)» ومسلم, رقم الحديث: .)5١171١(‏ 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (07507). 


دوم - 


7- تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالكء قال تَعَالُ: ##وَإنَّ 
كم حَفِظِينَ (:0)كرَامَاِينَ )يلوت مَاتَفعَلوَنَ 4 [الانفطار: ١١ - ٠١‏ ]. 

8- أداء الواجبات كما أمر الله» ومنها: الصلاة قال تَعَالَ: #إرتت 
الصكلزة تتح عر التخكاء و الك #[العتكبوف:45], 

ِِ 4- الزواج» اوهو من أنقع العلاج» قال صََتَعََدِسَد: ١مَن‏ اسْتَطَاعَ البَاءَة 

رمه ه َِ عر © عن فز 5 مم ه65 1ه رهمةة 8 #عريق مه ه 

لَرَوج؛ نه أَحَضٌ لِلْبصَرِ وَأَحْصَنُ للمَرْج وَمَن لم يَستطع فعليّه بالصوم؛ 
اند لَه و60 

وتجدر الإشارة ني نهاية هذا الأثر إلئ بيان أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
قد رفعهم الله عن خائنة الأعين» وجعل هذا من صفات النبوة» فعن سعد 
ََدَلََدعَدئ قال: «لما كان يوم فتح مكة اختبا عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفانء فجاء به حتول أوقفه علا النبى صََِِلدَهعَْدَوَسَلَرَ فقال: يا رسول 
اللّه صَبَاَلنَدعَدَهوْسَلرٌ بايع عبد الله» فرفع راصف فنظر إليه» تاثا كل ذلك ابيا 
فبايعه بعد ثلاث: ثم أقبل علئ أصحابه فقال: أمَا كان فيكُمْرَجُلٌ رَشِيلٌ يَقُومُ 
إل هذا حَيْتْ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَبْعَتِهِ فََقَْلَة؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله 
ما في نفسك؟ ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إِنَّهُ اي في لنب أَنْ تَكُونَ لَهُ كَائئَة 
الأَغينِ)”". 


عد 


4 


.)١1500( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني:‎ ,)76١17( (؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (237817)» والنسائي» رقم الحديث:‎ 
.) ١7/758١ صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث:‎ 


هم/ - 


22> أآلْصِيرُ من أسء الله تعال 

كُ 5 35-5 4 5 5 5 ا 

الآثر الثامن: نعمة البصيرة هي أعظم نعم البصير سبحانه: 

إن أعظم نعمة ينعم بها البصير علئ عبده حين يرزقه نور البصيرة» وهناك 
فرق بين البصر والبصيرة: فالبصر يدرك ظواهر الأشياءء» بينما البصيرة هي نور 
في القلب. وهي للقلوب كالضياء للبصرء يفرق به صاحبها بين الحق والباطل» 

ويقول ابن القيم رَتمَدأَدَهُ في معنئ البصيرة: «البصيرة هي نور في القلب 
يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه 
لأعدائه فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت 
ملائكة السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. 
وقد أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقد 
بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثبء وكثر العطاش وقل الوارد» ونصب 
الجسر للعبور» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار يحطم بعضها 
بعضًا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرئ به حقيقة ما أخبرت به الرسل 
كأنه يشاهده رأئ عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره 
بمخالفتهم» وهذا معن قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما 
عيان 1 


.)17 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


-5م- 


فعندما نتتحدث عن نعمة البصيرة نتتحدث عن أناس كثر حرمهم الله نور 
البصرء ولكنه فتح لهم نور البصيرة» وهو الأهم والأنفع» يقول تَعَالَ: « أَفَلَرْ 
ان ال 153 لق كر يتقارة 1 نا متتترة ا فبالاكي 
الْابصر ولككن تح سَالْمُلوالي فالصُنُور > [الحج:”4]؛ فكم من بصير يرئى 
وينظرء ولكنه لم يبصر طريق الهداية والصلاح» فيرئ الحق باطلًا والباطل 
حقاء ولا يعرف معروقًا أو ينكر منكراء وهذا- والعياذ بالله- يفقد بصره في 
الدنياء كما فقده في الآخرة» يقول تَعَال: # وَمَنكات فى هلذِوء أعمئ فَهْوَ فى 


اذا 


0 


مو عنيي.٠٠.‏ باعل ان رسخن ع 

الأأخرة أعمئ وأضل سيلا # [الإسراء: 7/]» ويقول سُبّحَانَهُ عن حال من عميت 
500 1س ع اس سساح سه رح سه سس او له ست بر مي سه 

بصيرته يوم القيامة: 7 قال رب لِمَ ريق أعى وقدَكنت بصيرا (1]50ا كناك أنتّك 


يننا بها وَكدَِكَائوَ نس 4[طه .]117-1١ ١0:‏ 

ولذا كانت أعظم نعمة يعطيها الله للعبد نور البصيرة ورؤية الحق 
واتباعه» ورؤية الباطل واجتنابه. 

وهو ما يمثله قصة يوسف عَبَنَاتَكاة مع امرأة العزيز» وكانت ذات منصب 
وجمال. وهي التي دعته وغلقت الأبواب» ولكن ماذا فعل؟ يقول تَعَالَ: 


00 # ا ره ماسم سّء هآ مه ضح 2 -ه جع سه 
اوَرَوَدَنُهُ ألتي هو ف بَنْتِهَا عن تَفْسِدِء وَعَلْقَمتِ الْأبواب وَقَالَتَ هَيتَ للك فَالَ 


تيز بين ر وساة سر ار سح سه - 


ل ساس 2 و 0 >< مايه 1 عد لسار 
معاد لَه هرق أَحَسَن منْواى إن لَابفْلِحُ الظيلموس 507 وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَ 


5000-0 6 م 


َال كا أن يا يهن ريو حَكدَِكَ بنَصَرِف عَنْهُ سوم وَالمَحمَآء إن مِنْ عبَاوكا 
لْمخْلَصِيَ *[يوسف :1-177 7]. 

وقد ذكر ابن القيم يدنه ثلاث درجات للبصيرة» من استكملها فقد 
استكمل البصيرة» وهي: بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر 
والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 


/الممى - 


كج > أبْصِيرُْ من أساء لله تعال 
يقول ابن القيم رَِمَدْنَهُ: «فالبصيرة في الأسماء والصفات: أن لا يتآثر 
إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله؛ بل تكون الشبه 
المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله» فكلاهما سواء في 
البلاء عند أهل البصائر. 
أما المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي» وهي تجريده 
عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوئء فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم 
بأمر الله ونبيه» ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليد يريحه 
عن بذل الجهد في تلقئ الأحكام من مشكاة النصوصء وقد علمت بهذا أهل 
البصائر من العلماء من غيره. 
أما المرتبة الثالثة من البصيرة: البصيرة في الوعد والوعيدء وهي أن 
تشهد قيام الله علئ كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلاء في دار 
العمل ودار الجزاء. وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته؛ فإن 
الشك ني ذلك شك في إلهيته وربوبيته» بل شك في وجوده؛ فإنه يستحيل عليه 
خلاف ذلكء ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملًا وتركها 
سدّئء تَعَالَ الله عن هذا الحسبان علوًا كبيراء فشهادة العقل بالجزاء كشهادته 


بالوحدانية)7". 
الآثر التاسع: الدعاء باسم الله البصير: 
الدعاء باسم الله (البصير) من الآدعية التي تؤمن الخائف ممن يخيفه. 


(1) مدارج السالكين (1/ 01: 


/م/ - 


انغ أنه وأ يد. ما لنب يدس هل ونا رصت إل افر زكر () 
ذا تاش كو اند ات توق الدنا ولق الكشروون مرا إن اش 
وَأك الْمسرِدِينَ هْمّ أسَحَنبُ أليَّارِ (9) سسَكَذكروت مَآأهْوُلُ سكم وفيض 
ل 0 عام اح 1 ] 


رحا ريه عل السام ؟ يقول لت ماده © قَالْرَيٌ ب أَشْيَمٌ في 


صَدَّرى "زه وص لق 1 مر (53) وََحَذَلعَفَدَهيّنْلْسَافِ 250 يه يْقَهُوأ مولي (00)) وَأجَعل لي 
انأف (2) هنوع كنى (2 1 افيد أي (8) نيوك © كائينة 
كيرا 057 بدك كيرا 50 د تنص 0 08 كَل كد قت قزلك رين 
[طه: 76 -17"5]؛ أحسّن في الدعاء. فأناله الله تَعَالَ ما سأل. 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتناء واستعمل جوارحنا في 


56 


-84م/- 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهرى يََدَآلَهُ: «التوبة: الرجوع من الذنب, وف الحديث: (التَدَمُ 
ؤي ...وكات الخ الققوية ومقاتاء وقدهاب اللعليه: وفقه لي 

قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «التاء والواو والباء» كلمة واحدة تدل على 
الرجوع. يقال: تاب من ذنبه» أي: رجع عله يتوبة إل الله توبة ومتاناء فهو 
تائب» والتوب: التوبة» قال الله تعَالى: #وَقَابلٍ أَلتَّوْبِ * [غافر: 7])©. 

ورود اسم الله (التّواب) بف الشضزات الكريم: 


ورد اسم الله (التواب) إحدئ عشرة مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 

* قول الله عَرَيجَلَّ: 3 فَتلَيّح ءَادمُ من ريه كلمت قنَاب عَليَهُ إن هوَألتَوَا ب أليِمْ‎ - ١ 
.] 11397 [البقرة:‎ 

* وقوله ءَريَل: #ولولا فَصْلُ أله عكر ورمنه. وان لَه وآ حصكي‎ -١ 
1 لوو‎ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث (7078)) وابن ماجه؛ رقم الحديث (707/8): حكم الألباني: 
صحيح. صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث (5805). 

.)3١6 /١( (؟) الصحاح‎ 

() مقاييس اللغة /١(‏ لاه "). 


ع6 
ء 72 .2ي 


الرقال هنظ وق يشتوق وَزَق وانقلو كذ كاة 51 
[الهة] 


ورود اسم الله (التواب) 4 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (التواب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن ابن عمر وَدَلَئَدَعَْعَاه قال: «إن كنا لنعد لرسول الله صَيَِلدَمعَليَهِوَسَاَ 
في المجلس الواحد مائة مرة: رَبّ اغْفِرُ لى» وَتَبْ عَلَىَ إِنْكَ أَنْتَ التَوّاتُ 
"- وعن عبد الله يَيدََنَِعََُه قال: «وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن 
ع2 ع مه رىر ره اس رق قا 0 اد صرح ”ضر ع ا 7 
كما يعلمنا الققييد: اللهُمَ ألف بَيْنَ قلوينا. وَأْصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَاك وَاهْدِنَا سبل 

0 ع لا تر نز و 0 2 عر نيل لاس انر -ه 0 م 0 

السّلام» وَنجنا مِنَ الظلمَاتٍ إلى النور, وَجَنْبنا الفّاحش ما ظهرٌ منها وَمَا يَطن. 
وَعَارك لاف أسهَاعِعًا وَأتضَاركا وَتَلَوبتاَزْوَاجكَا وَحْركانكَاء ولت عَلَيناه لك الت 
التَوّاتث الرّحِيم» وَاجعَلَنَا شاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَء مُثزينَ بهَاء قابليهَاء وَأتمّهًا عَلَيْنَا)0. 


7- وعن عائشة وَوَدَآنَهْعَنْهَا قالت: «صلىل رسول الله ءوسل الضحئاء ثم 


قال انلك اغنة نوق شلك انك الت الك اك لكف كو حون قاليا مانقب 82 
عفر 1 و 5 0 ٠‏ ر حىن مر 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)١1517(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (78015): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١1915(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (459)» والبيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث: (1/0”) 
حكم الألباني: «حديث عبد الله: كنا لا ندري ...» فذكر نحوه» صحيحء «قول شريك: وحدثنا 
جامع 001 وأتمها علينا. ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (159). 

(*) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (248560» والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحديث: (514)» حكم الألبان: صحيح» صحيح الأدب المفرد. رقم الحديث: (519). 

-و١‎ 


4ج > الوب من أساء الله تعالى 


معنى اسم الله (التوّاب) 2 حقه سُبحَانَةُ: 


قال قتادة يََدَاانَهُ: «إِنَّم هوَأَلئََآبْأَلتحِمْ * [البقرة:/] «إن الله هو 
الوهات لعباده | لإنابة إل طاعته» الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه 
عنه220, 


م هه 


قال الطبري يَمَدُلَنَهُ عند قوله تَعَالَ: #إِنَهُ َه هالو بأليَحِمْ ‏ [البقرة | 
إن الله- جل ثناؤه- هو التواب علئ من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه» 
التارك مجازاته بإنابته إلئ طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه»... وتوبة الله 
علئ عبده هو أن يرزقه ذلك» ويؤوب من غضبه عليه إلئ الرضا عنه» ومن 
العقوبة إلئ العفو والصفح عنه)”". 
: قال الزجاج رَِمَدآَدَد في قوله تعالئ: #عَاف رٍآلذّبٍ وََابِلٍ ليوب * 
[غافر:”7]: «يقبل رجوع عبده إليه» ومن هذا قيل: التوبة كأنه رجوع إلى 
الطاعة» وترك المعصية)”". 
قال الخطابي يَمَدَلنَه: «هو الذي يتوب علا عبده» ويقبل توبته كلما تكررت 
التوبة» تكرر القبول.... ومعنئ التوبة: عود العبد إلئ الطاعة بعد المعصية»)””. 
قال الحليمي رَتِمَدآنَةُ: «التواب هو المعيد إلئ عبده فضل رحمته إذا 
هو رجع إل رحمته؛ ابه ولا يحبط بما قدم من خير» ولا 


.)5 5 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١906 /١( تفسير الطبري‎ )0( 
تفسير أسماء الله (ص57).‎ )©( 

(4) شأن الدعاء (ص١4).‏ 


5 0 


يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان)7©. 

قال ابن القيم يَمَدَالنَهُ: (فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذ 
وتوفيقاء وتوبة ثانية منه عليه قبولًا ورضًاءٍ فله الفضل في التوبة والكرم أولًا 
وآخرًا لا إله إلا هو)”". 

قال الشيخ السعدي رََمَدْلنَُ: «التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» 
ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا؛ تاب الله عليه» فهو 
التائب عل التائبين أولًا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب 
عليهم بعد توبتهم قبولا لهاء وعفوًا عن خطاياهم»”". 

- قال ابن القيم في نونيته: 

وَكَذَِكَ النَّوَابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالنَوْبُ فِي أَوْضَافِهِ نَوْعَانٍ 


8 جوم هه ل 5 مين 0 6 4 و ْ200ع) 
إذن بِتَوْبَةِ عَبَدِه وََبُولِهَا بعد المَتاب بونةٍ المُنانٍ 


6 
: 


اقتران اسم الله (التؤاب) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (التّاب) باسم الله الرحيم: 
جاء اسم الله التواب مقترنًا باسم الله الرحيم» في تسعة مواضع من كتاب الله 
ومنها: قول الله عَرَتِجَلّ: هلي ءَادَمْ من وَيْه كلمت هناب عليه ِنَم ه وَاَلنَوَآ ب أليحِمْ * 
[البقرة:/؟]. 
( التدباع 5/00 
(؟) مفتاح دار السعادة .)591١ /١(‏ 
(') تفسير السعدي .)457/١(‏ 
(5) النونية .)5١9/5(‏ 


خ#اة ب 


قرن الله عََجَنَ التواب بالرحيم؛ لحكم جليلة؛ منها: 

-١‏ أن الرحيم يدل علئ تفضله عَدَيَبَنَ علئ عبده- مع التوبة- بالرحمة 
ورحمته إياه إقالة عثرته» وصفحه عن عقوبة جرمه. فقبول التوبة سببه رحمة 
الله لعيذة. 

- أن في الجمع بينهما وعدًا بلِيعًا للتائب بالإحسان مع العفو والغفران. 

يقول ابن جرير رَمَدآََُ: «قال قتادة: إإِنَاَهتَوَابُ يحم 4[ الحجرات: ١١‏ ]: 
إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلئ طاعته» الموفق من أحب توفيقه منهم لما 
يرضيه عنه» (الرحيم) مهم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة 
والإنابة ولا يتوب عليه»”"". 

ثانيًا: اقتران اسم الله التواب باسم الله الحكيم: 

جاء اسم الله التواب مقترنًا باسم الله الحكيم في موضع واحدء وهو قوله 
َل : افص لُألَه حر وه ناوا ححكممٌ *[النور: .]٠١‏ 

وجه الاقتران: 

قرن الله عَرَبَنَ اسم التواب بالحكيم في هذه الآية» حيث جاء بعد ذكر 
حد الزناء وحد قذف المحصنات وأحكام الملاعنة» وفي مناسبة ختمها بهذين 
الاسمين الكريعية. 

يقول ابن عاشور رِجِمَدُآنَهُ: «هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة 

المشتملة علئ التفضل من الله والرحمة منه» والمؤذنة بأنه تواب علئ من تاب 


(1) سير الطيري :143 04): 


5 


من عباده» والمثبتة بكمال حكمته تَعَالْ؛ إذ وضع الشدة موضعهاء والرفق 
موضعه» وكف بعض الناس عن بعض. فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل 
هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلاء وفي ذكر وصف (الحكيم) هنا مع 
وصف (تواب) إشارة إلئ أن في هذه التوبة حكمة» وهي استصلاح الناس)0©. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (التواب): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (التواب) من صفات الله تعالئ: 

الله تارك وَتَعَالَ هو التواب» «قابل الدعاء بالعطاء. والاعتذار بالاغتفار» 
والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وإذا تاب العبد إلىئ الله بسؤاله» تاب 
الله عليه بنواله)”7". 

يقول ابن القيم رََدْآدَهُ في لطائف أسرار التوبة: «أن يعرف- أي: العبد- 
عزته سُبْحَائَهُ في قضائه» وبره في سترهء وحلمه في إمهال راكبه» وكرمه في قبول 
العذر منه» وفضله في مغفرته... 

- فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه؛؟ كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له؛ لآأنه يصير مع الله لا مع نفسه... 

- ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء 
التامء والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولئ بالتقصير والذمء والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة 


() الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ,» للقرطبي /١(‏ 411). 
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>> الوب من أساء الله تعال 


الله وكماله» وحمده وغناه» وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على 
مشهد العزة... 

- ومنها: أن يعرف بره سُبْحَانَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» 
مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه؛ وهذا من كمال بره 
ومن أسمائهة البرّء وهذا اليد هن سيدة كان عن كمال غناه غنف كمال فر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقئ مع الله سُبْحَانَهُ وذلك أنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلئ» والمقصد الأسنئء ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه 
الحال» فإذا فقدها فليرجع إلئ مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت 
ومقام عبودية تليق به. 

- ومنها: شهود حلم الله تَانَََتكَاقَ في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل. فيحدث له ذلك معرفة ربه 
سُْبْحَانَهُ باسمه الحليم» ومشاهدة صفة الحلمء والتعبد بهذا الاسم والحكمة 
والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله» وأصلح للعبد 
وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع عَدَيَجَلَّ. 

- ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه, إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدم من الاعتذار» لا بالقدر» فإنه مخاصمة ومحاجة». كما تقدم» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده؛ فيوجب له ذلك اشتغالًا بذكره وشكره؛ ومحبة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك؛ فإن محبتك لمن شكرك علئ إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك علئ شكر الإحسان وحده. 


-95ة- 


والواقع شاهد بذلكء فعبودية التوبة بعد الذنب لونء وهذا لون آخر. 

- ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته؛ فإن المغفرة فضل من الله» وإلا فلو 
أخذك مدقن حقه» كان غادلا حمر داه وإئما عفوه يفضله لآ بانسقاقك» 
فيوجب لك ذلك- أيضًا- شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا بد 
ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل 
في العبودية» والمحبة والمعرفة. 

- ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار إليه)”". 

وبذلك يتضح تضمن اسم الله التواب لعدد كبير من أسماء الله وصفاته. 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (التواب) علئ التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (التواب) علم أن الألوهية والربوبية لا تكون إلا 
له سْبْحَاتَةٌ «فالتوبة عبادة لله وحذه شأغا شآن العبادات الأخرين: كالصلاة: 
والاستغاثة» والاستعانة» والاستغفار؛ لا يجوز صرفها إلا إل الله وحده. فلا يتاب 
إلئ نبي مرسل ولا ملك مقرب وقد قال الله عَرَلَّ لرسوله صَْللَءَلْوسَ: 9# ليس 
لكين لامر سه أَويوْبَ علي يذه نهم موت 14آل عمران: .]1١/8‏ 

وعلبة قلا يطلب العفو و القفران لامع شتغاتة ولا تدر ولا يرفق إلا 


يه حت رسع يو 6ه سا 


التوبة ويقبلها إلا هوء يقول الله عَرَبيَلَّ: 7 وهو الى يفل لويد عَنْ عِبَادِو- وَيَعَفُوأ عن 


- 


عت و ا 7 سه عر 7 5 95 وه مهة>ث ل ل 
لسَيِحَاتِ وَيَعَلَمُ مَانْفْعَلُورت * [الشورئ:70]» ويقول سُبْحَانَةُ: #ومن يَعْفِرَ 
م مو 


لذو إلا آسّهُ* [آل عمران:70١].‏ 


(19) مدارج السالكين (1/ 0#), 


الانة - 


22ج 72ت التوان من أساء الله تعال 
وقد نصب بعض رهبان النصارئ وغلاة الصوفية أنفسهم شركاء لله 
رن فزعموا أن لديهم صلاحية غفران الذنوب والتوبة علئ العباد» وهذا 
من إفكهم وضل١لهم.‏ 
وكما أن اسم الله التواب دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله الغفورء والبّره والشكوره والرحيمء 
والكريم» والحليمء إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 


مك 


الأثر الغالف: «شُرَّتَاب عَلْيَهِرْ لِمَمُويوا * [التوبة باب 1 ]: 

إن إقبال العبد علئ ربه بالتوبة هو محض توفيقء ومنة من الباري سُبّحَانَةُ ؛ 
وفيه يذكر ابن القيم رَمَدآَدَهُ أن توبة العبد إل ربه محفوفة بتوبة من الله عليه 
قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتويته بيخ توتين جع اللدة سابقة ولاحقة» فإنه تاب 
عليه أولآ إذنا :وتوفيفًا والياماء نات العيت قتات الله عليه ثاتنا قبولا وإثانةة 


قال 0 0 الدب لوا حي إِدَا ف شط الانسريت فا حت 
اك كي ا ا دكن كز يثيا 


75 لجح سيوس وح مده 
توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت م سببًا ومقتضيًا لتوبتهم» فدل 
علئ أنهم ما تابوا حت تاب الله عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علته» فالعبد 
تواب والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلئ سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: 


إذن وتوفيق» وقبول وإمداد'"". 


.)”4/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 


-م/9ة- 


قال يَحَدادَه في نونيته: 
وَكَدَِّكَ النَّوَّابُ مِنْ أَوْضَافِهِ وَالتَّوْبُ في أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ 
إِذنْ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولِهَا بَعْدَ المَتَابٍ بِوِنَّةِ المَنَّانِ 
الأثر الرابع: تأخير التوبة يحتاج لتوبة أخرئ 
على العبد أن يسارع إلئ التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مباشرة» 
مهما كان عظمها؛ فإن تأخير التوبة من المعصية معصية أخرئ. 
يقول ابن القيم يَمَدَْنَهُ في ذلك: (إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض 
علئ الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتئ آخرها عصئ بالتأخير» فإذا تاب من 
الذنب بقي عليه توبة أخرئء وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه 
ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي 
عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» مما يعلم من 
ذنوبه ومما لا يعلم فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه 
في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنًا من العلم» فإنه عاص بترك العلم 
والعمل» فالمعصية في حقه أشدء وفي مسند أبي يعلئ أن النبي صَآَانَعَتَوَسَلَ 
قال : «الشّرْكَ فِيكُمْ أَحْقَئ مِنْ ديب الَّمْلِ قال : قلنا بوسر بوعل الغرة 
الاماعيد مندوة الله أو دعي مع الله4 قال: ككلنك آمك ها صِدَينٌ» الشوك 
فيكم فى ين يي اّمل لا أخرل َل ذِْبُ صغَاره وكا 0 
وَكَبِيرَه قال: قُولُ كل يَوْم نات مرّاتٍ: الهم إني أو بك أن شرل بك ون 


1 
2 عه 


َعْلَم وَأَسْتفْفِرَكَ لِمَا لا أَعلَمُ وَالشَّرْكَ أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي الله وَفْكَانٌ وَالَّدَ أَنْ 
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د 


َقُولَ الإِنْسَانٌ: لَْلا فُكَانّ قَتََيِي فَانٌ2"00: فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله 
أنه ذنب» ولا يعلمه العبد. 


وفي الصحيح عنه صَإْلدَ يود : أنه كان يدعو مبذا الدعاء : (اللهمّ اغَفِر 

لي خَطِبئَتِي وَجَهَلِيء وَإِسْرَافي في أَمْرِي. َمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مئّي» اللهُمَ اغْفِرْ لي 
جني وَكَرِْي وَحَطَبِي وَعَمدِي» وَكُل ذَلِكَ عدي اللهُملِْْ لي ما َدّْتُ 
ما ته وما أسْرَْت وما َعْلَنْتُ وَمَا آَنْتَ أَعْلَمُ به مني أَنْتَ الْمقَدُمُوَأَنْتَ 2 
الْمُوَ ‏ وا 2 شَيْءِ قَدِيرٌ”"» وني الحديث الآخر: أن رسول الله 
صَََدَعَلتَهوَسَرََ كان يقول في سجوده: (اللهمَ اغْفِرٌ لي ذَنْبِي كله دقف وَجِلَّكُ 
1 وَآخْرَهُ وَعَلَانيتَُ وسرَّه)”". فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على 
ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه)”). 


الأثر الخامس: محبة التواب سَبْحَاتَهُ: 


حري بمن عرف اسم الله التواب» وأدرك سعه فضله. ولطفه بعبادهى 
وتوفيقه لمن شاء إلى التوبة وتيسير أسبايهاء وقبولها منهم» بل وفرحه أشد 
ل ل له َدُعيووسَل : الله أَضَدٌَ فَرَحَا بوب عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ 


00 


له مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ ‏ عَلَى رَاحِكَيهِ بأَرْض قلا فَانَْكمَتْ من مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ 
نه كد أ 


وَشَرَابُةُ َأيِسَ مِنْهاه نَنّى شَجَرَة فَاصْطَجَعَ في ظِلْهَاء قَذْ أيسّ مِنْ رَاحِلَيَه 

)١(‏ أخرجه أبو يعلئ» رقم الحديث: (208» وأبو نعيم في الحلية (1/ :)١١5‏ حكم الألباني: صحيحء 
صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)071/1/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7194)»: ومسلمء رقم الحديث: (71/19). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (587). 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 587). 


قر 


ينا هُوَ لِك إِذَاهُوَ هَاكَاِمَة عِذْدَهُ سد بخِطَامهَاء ثمَكَلَ مِنْ شد الَْرَح: 


اللهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبك أَحْطَا مِنْ شِدَة الْمرَح لسري بدن عر هذا 
كله أن يحب التواب الحبّ كله وأن تظهر آثار هذه المحبة في دينه وديناه. 

الآثر السادس: وجوب التوية لله: 
جمِيحًا 227 ا 

ويقول ابن القيم يََدْآَنَه في ذلك: «ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء 
وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إل الممات» وإن ارتحل إلى 
منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» 
وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها في البداية كذلك» وقد 
5 م 0 2 1 م ل 
قال الله تَعَالى: # وتودواً إل الله جمِيكًا أ ل ل رج 4 
ةا 

وهذه الآبة في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن 
ا ا ا 
تعليق المسبب بسببه» وأد تن بأداة لعل المشعرة بالترجي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم 
كنتم علئ رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التاتبون» جعلنا الله منهم. 

وقال تكن ف سورة الحجرات: (ته لوي مأتهة م القرفة > 
وأوقع اسم الظالم علئ من لم يتب» ولا أظلم منه» لجهله بربه وبحقه» وبعيب 


.)717/417( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


اكات 


2 


نفسه وآفات أعمال وفي الصحيح عنه صَِأَلنَدعَيَهِوَسَلََ أنه قال: (يَا أَيّهَا التاسن 


در 


تويوا 0 لله مإ ني أَنُوبُ في اليم ! ِلَب مائة مم21 وكان أصحابه يعدون له 


في المجلس الواحد قبل أن يقوم (وَبٌ ا بي وَْب علي ار 
كدي زَ)(' مائة مرة» وما صلئ صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه 'إإِدَا ججاءً فصر 


ص هه ضح ص >< عو 


افورالتع 4 [النصرةة ]إل آخرهاء إلا قال فيها: (سُبْحَائَكَ لله 59 
وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفِرْ ِي). وصح عنه صَرَدَاَدرسا أنه قال: ا يل عد 


-ه 5 
6 8 عر ص عم 


مِنْكُمْ مَل » قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: لإا أن َي الله 
بِرَحْمَةٍ نه وَفَضْلٍِ)000. 

وف الملحق مزيد بيان وتفصيل عن التوبة والتائبين. 

الأثر السابع: #وَإت تَابَاوَصَلَحَا وَأَعَرِضُوأ عَنْهُمَ] إِنَّ أنَّهَ كان 
يماحم [النساء:5 ١‏ ]: 


التواب سُبْحَانَةُ يأمر عباده بالتسامح فيما بينهم لمن أذنب سلفًا ثم تاب 


_--- 34 
22 و 


وأصلح. اتويات نَهُ: #وَآلى يتيرح الْفَدحِمَهَ من نايصع فَاستَشبدوأ 


-_ 


مك 10 يه 


تونق مدص إن شَهِدُوأ تَآَمَسِكوَهُركِ فَِالْسَيُوتِ حَقَّ هن لْمَوَتُ 
أَوَ عحَعَلَ أنه كن تيبلا (5) وَادَان ينها نحم تاهما فإ تاب 


اام 0 أشَّهَ كان تَوَابَابحيمًا #[النساء:6 .]١5- ١‏ 
ومن المعلوم أن هذا التسامح ليس تسامحًا في الجريمة» أو رحمة 


.)717١7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)57 سبق تخريجه (ص‎ )؟١(‎ 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71815). 
(5) مدارج السالكين .)١95 /١(‏ 


ثاب 


بالفاحشين» ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحينء وقبولهم 
في المجتمع» وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه. 
وتطهروا منه» وأصلحوا حالهم بعده» فينبغي مساعدتهم على استئناف حياة 
طيبة نظيفة كريمة» ونسيان جريمتهم حت لا تثير في نفوسهم التأذي كلما 
واجهوا المجتمع بها؛ مما قد يحمل بعضهم علئ الانتكاس والارتكاس» 
واللجاج في الخطيئة» وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة. 


الأثر الثامن: الدعاء باسم الله التواب: 


فقد أمر الله تَعَالَ عباده المؤمنين بتطهير أنفسهم بالتوبة» ومن ذلك 
ف« 100 م مر ده ا / صي لح ساي مه ع سدم رايم م 02 
قوله تَعَالَ: لإيَكأي)ا امنأ يوا ل الله وه سوسا عمئ ريك أن يُكفْرَ دك 


سم ان شر >وء .1 و 1 2 . 0ه 11 عام ا 9 
102 ب ساسع ة سس طععوء لول لوسر كه ل 2 كوس ل سخ 3 ل موس كج « إى بده 
وألَذِين ءامنوا معه. دورهم يس بَيْنَ أَيدِِم وَبِأَتَمْنيَ يقولون ريسا أتمم لنا نورد 

روح 000 هه - موي غم 5 ا 5 بسر لوسره و 
وَأَعْفِرَلا إِنك عل كل شَّىْءٍ مَرِيدُ [التحريم:8]» ويقول تَعَاى: #وتويواً إل 


> ص هورم م7وء ع وء 
لَه حيصا أيه الْمَؤْمِمْون لَعَلكْ تُفْلُِويت *[النور:١].‏ 
وهذا منهج الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ومنهم ما يلي: 


- ادم عَلَتسَكة حين نهاه الله عن الآكل من شجرة من شجر الجنة» 
فعصاه بالأكل منهاء يقول تَعَالَ: 7 فَوَسُوَسَح إِليِّهِالشَّيِطنٌ قَالَ يَكَادمُ هَل 
سرس 2 سر مس ص ترج من سخا جه وص وه 


2 روه > سود 07 
ذلك عل محرو للد وماك لا مل 1 واحكلا يبا قفدت ما متهم 


ع ع صا اح .سم ب 886 صخ سه ل قر سير 0 ص < سس ع ل ورغ 2 عت 
وطفِقا يخْصفَانٍ ليما من ورق الجنةٍ وعصوة ءادم ربد فغو 097 ثم اجنبله ريه, فئاب 


عَليّهِ وَهَدَئ *[طه: .]١٠١‏ 


- دعاء إبراهيم وإسماعيل عَلَيَهِمَاَاتَكة في قوله تَعَاللىَ: # وَينَا وََجَعلَنا 


5 7 


ئ 


لآب من أسماء الله تعالى 


5 ص ودع علد عر د و حت ابه سا ارزع ”عل .. صب عزرا ار م ل 
مُسَلِمَيْنِ لك ومن در نا أَمَهَ مَسَلِمَةَ لك وأ سكا ويب علدنا إِنَاك نت التوات 
_- ص 2 _ 0-6 . 
2 
لتحم #[البقرة:748١].‏ 
1 00 00 2 > سارو 
جاءَ مو لميقلدِنا وكلمهء 


مشع ص1 مس ع.ر اح رس 1 1 م ىس ا 1 ل 

َجهُهقَالَ رت أرفة أنظرٌ إِلَيَكَْ َال لن يرت وَل أنظر إِكَ الْجَبَلٍ ون أسَمَمَرٌ 
د م 0 7 1 كو ده 0 010 2001-3 

محكانه. فسَوْف ريق فلمَايحل رَبُهُ لصَبَلٍ جعأاه: دحك وَحَرَ مومى صَعِقَا فلم 


٠. 8 -- 


ركه غ8 


وإ 


لْمُؤّْمِِيََ #[الأعراف:57 ١‏ ]. 


ير 
2 32 


و - 5 1 7 2 عو ٠‏ 0 7 2ه عر 
الحديث: «يَا أَيّهَا الناس و إلئ اللى فإنى أتوث. فى ايوم لان رو 


فعلئ المؤمن أن يكثر من الاستغفار وطلب التوبة اقتداء بنبينا صََِنَهءَئَهِوَسَروٌ 


.)07 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


5 


«التواب يحب التوايين» 


في موضوع التوبة سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

أو لآ تادريت لكوي 

«التوبة: هي الندم بالقلب» وترك المعصية في الحال» والعزم علئ آلا 
يعود إلئ مثلهاء وأن يكون ذلك حياءً من الله0©. 

قال ابن القيم رَِمَدآَنَهُ: «وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم علئ أن 
في حق آدمي؛ فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعض 
مسمئ التوبة بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك» 
والندم تائبًا حتئ يوجد منه العزم الجازم علئ فعل المأمور والإتيان به هذا 
حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين...)20". 

ثانيًا: فضائل التوية: 

للتوبة إلئ الله فضائل عديدة» ومنافع عظيمة:» منها: 

-١‏ التوبة هدي الأنبياء والمرسلين, يقول تَعَالَ عن آدم: لفتْلَصَح ءَادَمْ من 
وَيه كلمت هناب عَلَِه َه هوَألئّوَابْأيحِمْ 4 [البقرة:/"3]» وقد فسرت هذه الكلمات 


2 


.)4١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.0705/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


0-0 كك 


> © > «- الوا هن أسمام النداعفال 
في سورة الأعراف: لأقَالَا ريا ظَََنَا أَنفْسَنَا وَإِن ل تَكْفْرَ لنَا وَرَيْحَمَنا لون مِنّ 
لْحَسِرِنَ 4[ الأعراف:77]» وقال عن نوح عَلَوااتََد إل تمحايع ابن في سور 
هود: قال رب ف يكن كمالك ل بد عِلَم تكن 
كن يْنَالْحَْسرِينَ 4[هود 5 وقال عن إبراهيم عَلوآاسَكة: #إِنَ برهم هيم لَحَلِمُ 
وه متب * [هود:5/ا]» وقال عن موسوئ بعد قتله النفس خخطأ: #قَالَ رَيَإِنْ 
ظَلمَتُ فى َأَغْفْرَ ل فَعَفَرَ له إكه. ه والْعَفُورُ ألتَصِمٌ * [القصص 01١5:‏ وأخرج 
ابن حبان في صحيحه من حديث أنس قال: قال رسول الله عالنعتدوساء: ني 
لآثوبٌُ فِي اليَوْم سَبْعِينَ مرا 

#سعوية الله هلم الناتبيوه يقول كقالي» +9 قاهرا يعن طبه ا 


م مير برورمه 


وهاي إن اد بحم * [المائدة:9 7]» وأخرج البخاري 


6 


اه يتور عليه | 
رَحمَوْلنَهُ في حادثة الإفك أنه صََِِلدَدعَلتِوَسَلََ قال: «مَإِنَ اليد ِذَا اغْترَفَ بِذَّنِيه َ 
تَابَ 0 الثه عَلَيْه)7. 


وأخرج مسلم في حديث أبي هريرة د قال: قال رسول الله 
صََلنَدعََِهِوسَله: «مَنْ تاب قَبْلَأَنْ تلع الشّمْسُ مِنْ : مَغْرِبِهًاء نَابَ الله عَلَيْه 0" بل 
من رحمته سُيِحَانَهُ وفضله أنه؟ (إنّ الله عرق بتشط هَدَهُ دالئل ليثوت فيس + 
2 ره 2 97 م كك هه 2 2 ف 17 5 3 
انها وَيَبْسُطيَدَهبالتَّارلينُوبَ مسي م الليْلِ حم تَطْلعَ السّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَا90. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» رقم الحديث: ف 56 وابن حبان» رقم الحديث: (5؟94) 
راي جور صحيح ابن حبان. رقم الحديث: (470). 


(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)717١7(‏ 
(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (717059). 


5 600 


*- فرحة الله بتوبة العبد. يقول ابن القيم 23 حَمَدلنَهُ: «منها السر الأعظم 

الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي 

الإيمان عل رؤوس الأشهاد. بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به 

معرفة لربهاء ومحبة له. وطمأنينة به. وشوقًا إليه» ولهجًا بذكره. وشهودًا لبره. 

ولطفه؛ وكرمهء وإحسائه؛ ومطالعة لسر العبودية» وإشرافا علي حقيقة الإلهية؛ 

وهوماقت ل الصحيمن من ديق أنسن رو مالك لقال قال,رسزل 
راق 


الله لل رومه: ( لله د كرحا بِمَوَْةِعَبِِحِينَ يكُوبُ إل من أَحَدِكُمْ كَانَ 


4 


عَلَى رَاحِلَتَِ بأَرْضٍ ا فَانْمكَدَتْ مِنْهُوَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرابُه كَأَيسَ مِنْهاء فاه 
جر اطع في ظِلهاءَذ أبس ين واج ياهو ذلك إذا َب 
قَايِمَةَ عِنْدَهُ كَأَكَلَ بخِطَابهَاء نُمَّ كَل مِنْ شِدَةٍ الفرَح: اللَّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وََنا 
رَبك أَخْطَاًمِنْ شد الفرَح)701©. 

5- محبة الله للتوابين: *#إنَّ نَّ أله يحب التََبِينَ ويوبٌاً تمل وبرت # 
[البقرة:777]» فالطهر في حقيقته طهران: طهر بالماء من اللعدات 
والنجاسات». وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. وهذا الطهور أصل لطهور 
الماء» وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مكمل له. معد مهيأ بحصوله. فكان 
أولئ بالتقديم. 

© - تبديل السيئات حسنات: وذلك من فضل الرب سُبْحَانَهُ علئ عباده 


ورحمته بهم» فطوبئ للتائب قبول الرب لتوبته» وفرحه بهاء وتبديل خطاياه إلى 


اسع مدريوة اس نا 
(؟) مدارج السالكين .)509/1١(‏ 


5 0 


حسنات. يقول تَعَالَ: #وَالَذِينَ لايدعوت مم الله لها ءاحَرَ وَلايِفَدْلُونَ لفسأل 

7 دي ع رط سس سجس 2 6 يس جر 00 
حَرَم الهلا بالْحَيّ ولا زنويت وَمَنَيَفْعَلْ لِك يَلْقَأنَاما (08) يِصَلعَف له العذاب يوم 
225 هه ل ساح لطر غير 


الْقِِمَةٍ وَكَلْدَفِهِ مانا (0) لام تَابَ وَءَامَ وَعَِلَ عَحَمَلاصلِحَافَأوْلهِلكَ 


-0 


0 ا بج سوس ير 2 بعر اماف وو د جرم عد م 4 دوه 
بل الله سيكَاتِهمَ حَسَئَنتٍ وان لله عَمُوراتّحِِمًا [الفرقان:8” - .]٠٠١‏ 


واختلف أهل العلم في معن تبديل السيئات إلئْ حسنات, علئ أقوال» 
منها: 

أ- أنهم بدلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات» قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس يِدَزَتَدعَنْعا في الآية» أنه قال: «هم المؤمنونء كانوا من قبل 
فأبدلهم مكان السيئات الحسنات)2. 

ب- إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضئ ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة 
بهذا الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتويًا عليه فإنه لا يضر به» وينقلب 
حسنة في صحيفته» واستدلوا على هذا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث أبي ذر وَدَِيهَْئْهُ: قال رسو ل الله صَآَلنَءَوْسَ: (إنى لأَغْلّم آخِرّ أَهْلٍ 
الجن محولا الجَنَّد وآخرَ أَهْلٍ النَارِ خُرُوجًا مِنهَاء رَجُلٌ بُؤْتَى به يَوْمَ القيَامة, 
18 ل اه 8 4 سيةه س5 0 .0 3 5 
بْقَالُ: اغرضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ دَنُوبه وَارَْعُوا عَنُْ كِبَارَهَ فتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ 
4 ف م 25 رهم سه ا 2 ويك ار اي قد ورور اد فك ع ارات 
يا فيقال: عَمِلتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء وَعَمِلتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا 
0 د 0 7 6 .0 رن “لز ل تر ان 53 0 8 َه عم م 
وَكَذَ َتقول: نَحَمْ لا يسْتَطِيعٌ أنْ يُدْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كيار ذنُوبهِ أنْ تُعْرَض 
)١(‏ تفسير القاسمي (4178/1). 


ا - 


اه يي كو 6 سس رط ل سم ل ل سيك برع 4 2 2 
عليه فيقال لهُ: فإن لك مَكَانَ كل سَيكَةِ حَسَئَة فيتقول: رَتْء قد عملت أشياءَ لا 
2 


اها هَا هنا مََقَدوَآَيْتُ رَسُولَ اللو صَآَءَووسَرٌ ضَحِكٌ حَتَ بَدَتْ نَوَاجِذٌ)(". 

5- الفلاح والفوز إنما يكون بالتوبة» يقول الله تَعَالَ: 8 فَأمَامَكَابَوََامَنَ 
وَعَمِلَ صَلِحَا تعسو أن كي من الْمملحيرت #* [القصص:/ا ]ء والذنوب 
سبب تسليط الأعادي علئ العبد» يقول تَعَالَ: « وَمآ بكم ين مصِبةٍ 
يما كسَبَتٌ يديكْرٌ 4 [الشورئ:٠7]‏ وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه 
صَادآعَكدرَس1: مأوَلَمَآ أَصَجَتَكم مُصِيبَةٌ عد أصَبْم مَتليَا لم أن ذال هْوَمِنَ 
عِند أَنفيِكم ل غفران:119]: 

فما سلط علئ العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. وما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وفي الدعاء المشهور الذي أخرجه 
البخاري رِمَدلََه في الأدب المفرد: «اللّهُعَ ني أَعُودٌ بكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأنا 
َعْلَم وَامكئنة ةك لما لا أَعْلَه)”. 

1- الماع الحسن: يقول اله تال : «وآونفأ تيك مم وا د تم 
و ير [هود:]. 


يقول الشيخ الشنقيطي حم دُألّهُ: «والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة 
الرزق» ورغد العيشء والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمئ: الموت» 
ويدل لذلك قوله تَعَالَ في هذه السورة الكريمة- يعني: سورة هود- عن نبيه 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١115(‏ 


2( أخر جه البخاري 5 الأدب المفرد. رقم الحديث: (كال/ا)ل. حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الأدب المفرد رقم الحديث: .07١5(‏ 
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>> الوب من أساء الله تعال 


هود عليه وعلئ نبينا الصلاة ة والسلام: #ويلقوم اسْتَعْفِروا رَيَكْم شَُّ ْوأ لَه 


سل لتم ءكَحكم يَدْراءا وَيَزِد حك فوهك مويك ولاتوأ رمت » 
[هود:20)]67. 


4- الخروج من الدرع الضيقة التي يلبسها العاصيء فإن المذنب تحيط 
به ذنوبه من جميع الجهات حتئ تبلكه. ولا ينفك المؤمن منها إلا بالتوبة 
النصوح» وإبدال السيئة حسنة قال رسول الله صَآلامَيوَسة: «إنَّ مكَلَ الّذِي 
مل انيتا مَل سات كع جل كنث عله وزع بق قذ 
مادام حَسَنَة فَانْقَكّتْ حَلْقَة نَم عو عن انو #انتكت علنة 


/ 


2 


اخرّئ. حتوا يَخْرْج جَ إلى الأرْض"". 
ثالثًا: شروط التويي: 


للتوبة شروط ثلاثة» وهي: «الإقلاع» والندم» والعزم علئ أن لا يعود. 
والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنئ الندم» بل هو إلئ معنئ الإقلاع 
أقربء وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم علئ وقوعه منه. فإنه يستلزم 
الإقلاع عنه. والعزم علئ عدم العود. فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معد 
ومن ثم جاء الحديث (النَدمُ تَؤيةٌ)9)0). 


.)١177١ أضواء البيان (؟/‎ )١( 


2 أخرجه أحمد» رقم الحديث: 13070 )) حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (5197). 


(9') سبق تخريجه. 
(5) فتح الباري» ابن حجر /١7(‏ الاة). 


- 


ولا بد أن تكون التوبة صادقة نصوحًا حتئ يقبلها الله عَرَجَلنَ ويتتفع بها 
العبد» وقد ذكر العلماء تفصيلًا لهذه الشروطء» ومن ذلك ما ذكره الراغب 
الأصفهاني رَمَهُلَنَهُ في المفردات» حيث يقول يَدَآَنَهُ تَعَالَ: «التوبة هي ترك 
الذنب علئ أجمل الوجوه. وهو أبلغ وجوه الاعتذار؛ فإن الاعتذار علئ ثلاثة 
وأسأت وقد أقلعت. ولا رابع لذلكء. وهذا الأخير هو التوبة»0". 

رابعًاه تحقيق مرتبة التويقّ النصوح لله تعالى: 

لا بد للعبد- ليكون من التائبين- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 

١‏ - معرفة الرب سُبْحَانَهُ: 

ومعرفته تَعَالى توعان» وهما: 

الأول: معرفة إقرارء وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجر والمطيع 
والعاصى. والثانى: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» 
والشوق إلا لقائه» وخشيته» والإنابة إليه» والأنس به. والفرار من الخلق إليه. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان» وهما: التفكر والتأمل في آيات القرآن 
كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله بََلنَدعَيَوسَللٌ والتفكر ف آياته 
المشهودة» وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسطء 
وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالها". 


.)١59 /١( مفردات ألفاظ القرآن, الأصفهاني‎ )١( 
.)١7١ص( (؟) )) ينظر: الفوائد» لابن القيم‎ 
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>> الوب من أساء الله تعال 
؟- الاستعظام لا الاستحقار: 


فالذنوب في حقيقتها استجابة لداعي الشيطان الذي تحدئ سيدك 
ومو لاك» فقال: # فَلَممَآأغْوَيي لأفَدنَ لَوِرَطكَ الْسَيَقم (5) ثمّلآتبهر ينبن 
وَمِنَ حلفم وحن يمح وحن فيلو ولايد كر شككريت 4 [الأعراف:7١]:‏ 
فقال لبي نكن جا للق ويا نوها مقر لذن يَحَكَ متم دملا جه كم 


عم سا 


أجمعين 4 [الأعراف:18١].‏ 


واحتقار الذنب- بل والفرح به- دليل على شدة الرغبة فيه والجهل 
بقدر من عصيء والجهل بسوء عاقبة المعصية» وعظم خطرهاء فالفرح 
بالمعصية أشد ضررًا من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أَبدّاء ولا 
يكمل بها فرحه؛ بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة 
يحجبه عن الشعور به» ومتئ خلا قلبه من هذا الحزن. واشتدت غبطته وسروره 
فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلبه» فإنه لو كان حيًا لأحزنه ارتكابه الذنب» 


ل ال س2 
1 و 


وغاظه. وصعب عليه» ولذا يقول الله 06 #ويوم سرهم حِيِصابمَْعْشَرَ 


5 دعو ممح عد ساي ع عر سدع علد ول.. و2 ص ساح ساس ناج ل سا لاع 
الجن قد أ 2 تم من ا لاس وَقَالَ أَوَلِيَا: من لاض ربا استمتع بعضنا عض 


رح رس سس ره 2< سا رطا هه 
1 


باجنا اعبت لَنَادَالَ لَارْمتوَسَكُم حَدنَ هآ لَامَاهَ أمَمرَيكَ حكيةٌ 
علِيئٌ # [الأنعام:17/8]. 


والمتأمل في قوله: #أسْتَمِمَعَ بِعَضْنَا ببَعَضِ © يدرك أن الإنس تطيع 
شياطين الجن وتنقاد إليهاء حتئ صار الجن كالرؤساء والإنس كالأتباع 
والخادمين» ولااشك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم» فهذا استمتاع الجن 
بالإنسء وأما استمتاع الإنس بالجنء فهو أن الجن كانوا يدلونهم علئ أنواع 
الشهوات واللذات المحرمة» ويسهلون تلك الآمور عليهم» وهذا استمتاع 


5 0 


الإنس”2» والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات بعضها 
أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن 
الظفر به فيهاء وهذه العقبات هي: 

العقبة الأولئ: الكفر بالله وبدينه» وإن ظفر بالإنسان في هذه العقبة؛ 
بردت نار عداوته واستراح. 

العقبة الثانية: البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» 
وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والأمور المحدثة في الدين» 
والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرئء فإن قطع 
هذه العقبة وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» انتقل به 
إلئا العقبة الثالثة. 

العقبة الثالثة: الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في عينه» وسوّف 
به. فترئ العبد يشرب الخمر لا يبالي» ثم هو يزني» ثم هو يقتل النفس التي 
حرم الله وهكذا دواليك» فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح 
تنجيه منها؛ طلبه علئ العقبة الرابعة. 

العقبة الرابعة: الصغائر» فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت 
من اللممء أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر» وبالحسنات» ولا يزال 
يهون عليه أمرها حتئ يصر عليها؛ فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل 
النادم أحسن حالًا منه» فالإصرار علئ الذنب أقبح منه» فمن المعلوم أنه لا 
كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 


)١(‏ )) في قوله: #أسَتَممَعَ بَعَضنَا ببَعضٍ * أقوال آخر. ينظر: التفسير الكبير »)١161//17(‏ الدر 
المنثور (/ 01 7). 


-05- 


2252 لَب من أسماء الله تعالى 


الله صَبَاَنَةعَتَهوسَلء: «إيَاكْ وَمحَقّرَات الدنُوبِء نما 0 م لكدرات الذثُوب 


2 


قوم نَرَلُوا في يَطْنِوَادِ ا 
وَإِنَّ مُحَفَرَاتٍ الذنُوبٍ مَتَ يُؤْحَذْ بها صَاحِبهَا ُهْلِكُةُ)200, فإن نجا العبد من هذه 
العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار» وأتبع السيئة الحسنة؛ طلبه 
الشيطان علئ العقبة الخامسة. 

العقبة الخامسة: المباحات التي لا حرج علئ فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إل ترك السنن» ثم من ترك السئن إلئ ترك الواجبات, فإن 
نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء فبخل بأوقاته» وضنًّ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» طلبه العدو على 
العقبة التي تليها 

العقبة السادسة: الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعاتء فأمره مباء 
وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو 
أفضل منهاء وأعظم كسبًا ورجاءً؛ لأنه لماعجز عن تخسيره أصل الثواب طمع 
في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل. 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذئ باليد واللسان والقلب 
على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبة أجلب عليه العدو بخيله 
ورجله» وظاهر عليه بجنده»؛ وسلط عليه حزبه”" 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (77808)) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (5585). 


(0) )) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 575-515). 
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37 إحكام الإغلاق: 

فلشيطان مداخل على الإنسان» جماعها أربعة أبواب» لا بد من إغلاقها 
وتعاهدها أيضًاء فإنه متئ فتح الباب؛ ولج الشيطان معه ليفسد دين المرء. 

وهذه الأبوافب هى: النظرة» والخطرة» واللفظة» والخطوة7"©. 


5 - محالسة الأخيار: 


فالتائب حديث عهد بتوبة» وللشهوات طغياتهاء» وللآهواء مغرياتهاء 
فوجود الصاحب أمر ضروريء ليذكره إذا نسي» ويعظه إذا هم بسوء؛ ويعينه 
علئ طاعة ربه ومرضاته؛ ثم إن مجالسة الأخيار حماية للتائب من الخلوة 
والوقوع في أسر الخواطرء وهي ميدان للمنافسة في الخيرات» والمسابقة 
لصنوف الطاعات. 

والصديق له تأثير كبير علا صديقه؛ لكثرة مخالطته. وشدة ملازمته. 
وصحبته تمتد مع العبد في دنياه وآخرته. فكما أنه ليس كل بيت يصلح 
للسكنئ» ولا كل راحلة تصلح للركوبء فكذلك أبناء آدم لا يصلح كلهم 
للصحبة» قال رسول الله صََدَاعيََِسَلَ: (إِنَمَا اناس كَالإبلٍ الات لَاتَكَادُ تَجِدٌ 
فِيهَا رَاحِلَّة0". 1 


للركوب؛ لأن ن الذي يصلح للركوب ينبغي أن 1 3 سهل الانقياد» 


(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/559)) ومسلمء رقم الحديث: (1851). 
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وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه» ويلين 
جانبه...200. 

وأخبر الرب سُبْحَانَهُ في كتابه أن الابتعادَ عن سبيل الرسولء والضلالة 
إنما يكون بسبب صحبة السوءء فيعض الظالم على يديه يوم القيامة حسرة 
وأستاه يقول شتهاتة: يمي ألظ الم عل يدَْهِ ُو دلبت أعَعَدْتُ مع 
تنود سيل () بَوَكَ بت جد لتحيل (2) قد سك صن الزسكر 
1خ عا وكات انفش لاسن حَدُولا 4 [الفرقان: 71 - 59]. بل 
إن الرابطة بين أهل الشر تمتد حتل بعد دخول النار؛ ره 

عر آ 1 07 3 


وبغضاء يقول الله قال غو وَقَالَ] بن حكتروا ريا أرنا لد ذَبْنِ أَضا صَلَانَا من أبن 


وَالِِض تَحَمَلَّهُمَا كحت أَقَدَاما يكيان الْسَمَِنَ 4[فصلت:9؟]. 

ا را 
يقول الله ال سمه لين 2 نَتَّهُم ِاَلْعَدَوةٍ ولعي برِيدونَ 
0 وَلَاحَدُ عِنْنَاكَ عَهُم يد زِيسَةَ دَ حير لديا وَلَانْطِعَ مَن أَعْعَلَنا قلبَهُ: عن 
ْنا وَأَتبَعْ هوئة وكات تمر فرط #[الكيف:8؟]. 

ومن صحب أهل الخير عله ذكره» وارتفع شأنه 2 الدنيا والآخرة. 
ففي الذثيا يول الل ككال؟ 8 سيتولوة 1 كه رَإبهر كر اي وا ورك سفية 


صرح سا 


سَادِسَمُم كْبهُمْ بم الْحَيّبِ 4[الكهف:77]» فرفع الله ذكر الكلب لما صحب 
أهل الخير. 


.)770 /١١( فتح الباري‎ )١( 
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أما في الآخرة» فهم أهل الوفاء ولا غروء أخرج مسلم في صحيحه من 
حديث أبي سعيد الخدري مطولاء وفيه أن رسول الله صََّلنَةءَتهوَسََرَ قال: ١حَتى‏ 
إِذَا حَلّصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَّ انار توَاّدِي تَفْيِيٍ بيد ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بأ 
ماهد ِل ي اسيَفْصَاءِ الكن به ِنَ المؤْمينَ لِلَّهيَوْم ل لام لإوَانهه الَّذِينَ 
فِي النَاٍ يَقُولُونَ: رَبَنَا كَانُوا شوتر انها وتضارة وَيحُجُونَ قَبقَالٌ لَهُمْ: 
أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتم تَنََرّمُ صُوَّرْهُمْ عَلَى النَاٍ َبُخْرِجُونَ حَلْقَا كثيرًا...' 00 


ه - مفارقة دواعى المعصية: 


- 
م 
شد 


لا بد للتائب من مفارقة دواعي المعصية أيّا كانت؛ صديقاء أو مجلسّاء 
أو آلة! ذلك أن وجود التائب في مكان المعصية» يذكره بهاء ويحرك في نفسه 
الداعي إليهاء فيقع في حبال الشهوة» ويدخل أسر الشيطان بعد أن خرج منه 
ولا تزال نفسه الأمارة بالسوء تراوده حتئ يعصي ربه» يقول تَعَالى في ذلك: 
«رأنظز رك إِلَهِكَ أيِى لذت عدو 1696 لَحَرْقتهُ كر لَسِئَتّهُ فى لْيَرِ 
شَسْما 4[طه:9417] يقول الشيخ السعدي في تفسيره: «ففعل موسئ ذلكء فلو 
كان إلهّا لامتنع ممن يريده بأذئ» ويسعئ له بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل 
في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسئ عَلَندِآسَةِ إتلافه وهم ينظرون عل وجه لا 
تمكن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من 
حبه كما زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة»”"» مع أن العجل كان من الحلي» 
إلا أن موسئ لم يتردد في إزالته؛ لما في بقائه من الفتنة. 


.)1817( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)6١١7/١( (؟) تفسير السعدي‎ 
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وأكذ اق وعرة يرسف: :2 كن يَف الفقق الث لك هما عرقي يد إل 
تصَرِفْ عق كَيَدَهُنَ صب هن وأ د 55-2 6 500 
0 نه هُوَأَلسَمِيعٌالْعَلِيِءٌ * [يوسف:7”7 - 7"5]. فاختار عَبَتاضَْواسَكه 
السحن غلة المعصية ولسا إلرل الل واسقي يحماةة وسآله أن يخلصهمن 
ابييات المعاصيء فاستجاب له السميع العليم سُبْحَانَةُ 
ومن ذلك- أيضًا- حديث أبي سعيد» أن رسول الله صََِلَةءََِوَسَلهَ قال: 
اكَانَ فِيِمَنْ كَانَ َبََكُمْ 1 قن منفا ومتية لذن نال عن عْلم أَمْلٍ 
الأْض دل حلن رَاِبء كأنَه قل: د 4 ونة ولتي انكاء قل لا دن 
تَوْيَةِ؟ فَقَالَ: لا فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ به مِائَهه ساعن لم أل الأزض كد ل 
جل عَالِم فََالَ: كل بشي لم تيقب فقا :نعم ومن يول 
الو انطلِق إلى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَّا ثانا يَعْبْدُونَ الله فَاعْيْد 
لله مَعَهُمْء وَلَا تَرْجَعْ إلى لمق ترسو الع ل واد 


الطَرِيقَ ناه الْمَوّثُْ فَالختصَحَتْ فيه ملايكة الأخمة وعلذئكة الْعَذَابء قَقَالَتْ 
لايك الرّحْمَة: حاءَ تايا مُعْبَا بعل إلى اللى وَكَادَتْ ملائكةٌ الْعَذَابٍ: َه لم 


ع 
-ه 


ا 


ذه 
2 2 كي وه 


يَعْمَل خَيْرًا قط نَاهُمْ َلك في صُورَة دمي َجَعَلُوهُ بَيَْهُم قَقَالَ: قيسُوا ما 
بين الأَرْضَيْنِء إلى أبنو مَا كَانَ دن قَهُوَ َك فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذ إلى الأْض 
التي أَرَاكَ فَمَبَضَمْهُ مَلاتِكَةٌ الرّحْمَةَا 00 

فالحديث يشير إلى أن هجر التائب للبيئة السيئة أمر لا بد له منه» وذلك 
حرصًا علئ التائب» وخوفًا عليه من الانحدار إلى قاع الرذيلة» بعد أن رفعه الله 
لقمّة الطهر. 


.)71/57( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
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5- محاسبة النفس: 

فلا بد للتائب أن يعيش بين محاسبتين» محاسبة قبل توبته تقتضي 
وجوبهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء فالتوبة محفوظة بمحاسبتين» وقد 
دل عليها قوله تَعَالَ: لكاي الي ءَامنوا انوا لتر تَنْسٌ نَاقَدَمَت َو 4 
[الحشر ١6:‏ ]: 

فأمر سُبْحَانَهُ العبد أن ينظر ما قدم لغد. والمقصود من هذا النظر هو ما 
يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه من عذاب 
الله ويبيض وجهه عند الله» قال عمر بن الخطاب يَيِدَإَرَدَْدُْ: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبرء يومئذ 
تعرضون لا تخفئ منكم خافية)"". 

/ا- التزام العمل الصالح: 

فقد نص القرآن الكريم في آيات كثيرة علئ العمل الصالح وقرنه بالتوبة» 
يقول تَعَالَ : ٍإإِلَاسكَابوَاسوَلَ موك كمون ميا * 
[مريم: ]0 وقال جل1:: © وَإِيْ لََفَارلْمََتَابَ وَءَامَنَ وَيعِلَ صلِحَا ثم تر 4 
عله ان برقال أيقياة +3 اناق اك وان و سينا شرن أن كانت 
من الْمُفْلِحِيَ * [القصص:77]» وأمر الرب سُبْحَائَهُ خليله ومصطفاه 
مسد فقال: ديفت صب (0)وَإَِرَيَكَ مب 4 [الشرح ١:‏ -.8]. 


يقول ابن كثير رَِمَدَأَنَُ: «أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطعت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» رقم الحديث: (75559), حكم الألباني: موقوفء السلسلة الضعيفة» 
رقم الحديث: .)١11١١(‏ 


- 00 


<> الوب من أساء الله تعالى 


علائقها فانصب إلئ العبادة» وقم إليها نشيطًا فارغ البال» وأخلص لربك النية 
والرغبة...)”7"» ومن المعلوم أن العمل الصالح يعين التائب علئ الاستمرار 
علئ توبته» وذلك لأسباب. منها: 

١‏ - أن العمل الصالح بديل عملي لما كان يقترفه من الذنوب» وينشئء 
في النفس تعويضًا إيجابيًا للإقلاع عن المعصية» وإلا حنت النفس إلى الخطيئة 
بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع» وقديمًا قيل: النفس إن لم تشغلها بالطاعة 

-١‏ من المتقرر أن المعصية تضعف القلب عن إرادة الخير» والطاعة 
ضدها تقوي القلب علئ إرادة الخيرء فبالعمل الصالح تقوئ إرادة الطاعات 
عند التائب» ويشعر بلذة المناجاة» وتصير الطاعة في قلبه هيئة راسخة» وصفة 
لازمة» وملكة ثابتة» فلو عطل المحسن الطاعة ضاقت عليه نفسه.» وضاقت 
عليه الأرض بما رحبت؛ وأحس من نفسه بأنه كالحوتء إذا فارق الماء حتئى 
يعاودهاء فتسكن نفسه. وتقر عينه. 

يقول ابن القيم رَتمَدآَنَهُ: «ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها 
ويوثرهاة سبع برس الله 1ل ب سبع عليه المافتكة غوته إلبها اذه 
وتحرضه عليهاء وتزعجه من فراشه ومجلسه إليهاء ولا يزال يآلف المعاصي. 
ويحبهاء ويؤثرها حت يرسل الله عليه الشياطين» فتؤزه إليها أزَاء فالأول قوئ 
جند الطاعة بالمدد. فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوئ جند المعصية بالمدد. 
فكانوا أعوانًا عليه)”". 


.)071/ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي (ص05).‎ 


6و7 


/- مداومة الاستغفار: 
فالذنوب والخطايا إن أحاطت بقلب أيها الإنسان سودّتهء والاستغفار 


أداة فعالة في تنقيته وتطهيره» فعن أبي هريرة يبلن مرفوعًا قال: (إنَّ المُؤْمِنَ 
ذا َب كائث كه سَوْداءُ في لي ناب وَترَعَوَاسْتغَْرَ صَقِلَ كَلْبْكُ فَإِنْ 
زات وَادَتْء فَذَّلِكَ الدَانُ الّنِي ذَكَرَُ الله في كِتَابه: علا بل نعل قُُويهم كَاكَاو 
ون 4 [المطففين: 5 .2"00]1١‏ 
والعبد إذا استغفر ربه وكان صادقًا في استغفاره غفر الله تَعَالَ له 
ا كا كن ره فَحِسَّهُ أَوْ ظَلْموأ نهم دكروا الله فَأُستَعفروا 


1 و 1 


دوي وَمَن يَنْفِرُ اذوب إلا اَلْوَل يصِرُأعلمَا عَصَلُوا وهم يشكئُوت 4 
[آل عمران:5١]»‏ فضلا علئ أن كثرة الاستغفار تولد القوة في نفس التائب» 
وبذلك يصبح قوي الإرادة» يقول الله تَعَالَ: 0 
يوا له ِل أَلسَمَ علِتِحكم يَدُوَاءا وَيَرِدْحكُعْ فو إل فوَيَِك ولا در 

ل وإطلاق القوة في الآية: يشمل الروحية 0 
كذلك كثرته تفتح أبواب الرزق» وتبعد الهم والحزنء يقول تَعَالَ في سورة 
نوح: تله متشا م نكا عَقَانا 1 برس لٍالسمَة عكر مرا ((0) 


02 لل 


ويمدد دل مل ل جَنتٍ وَمِعل لكأن أنبرا#[نوح: ٠١‏ -؟7١1].‏ 
ولذلك كان من هديه ع 000 وهو الذي غفر له 


و 


ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يقول مِإآِدَاَدرَسَاَ.: إن يَْانُ عَلَ قَلبِي وَِني 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (77775)» وابن ماجه. رقم الحديث: (5755): حكم الألباني: 
حسن» صحيح سنن ابن ماجه. رقم الحديث: (5755). 
-١؟١-‏ 


فالدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه. ويمنع 

نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» ومن ألهم الدعاء فقد 

أرية نه الاجابة قاذ الله كشخاتة قر له لطر اتكيوت 5ه [غافر + 
عد م 


ويقول: ‏ وَإِدًا سالك عبادى عي فَإِنْ فَرِيبُ أجِيبُ دَعَوَةَ ألذَّاع إِدَا دَعَانِ * 


[البقرة:7١]»‏ ويقول صَرَلدَدعَدَوِوْسَارٌ: نه مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله يَعْضَبٌ عَلَيه)7. 
١ 0‏ - الحذر من الشماته بالآخرين: 


فكل معصية عيرت بها فهي إليك» يقول ابن القيم أنه «وأيضًا ففي 
التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير» وفي الترمذي أيضًا- مرفوعًا: ١لا‏ تُظهر 
الشّمَائَةَ لِأَخِيكَ قيْرْحَمة الله وَيَْتلِيكَ»”"» ويحتمل أن يريد تعييرك لأخيك بذنبه 
أعظم إِثْمًا من ذنبه» وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة» وتزكية النفس 
وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وإن أخاك باء به» ولعل كسرته 
بذنبه» وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه. والتخلص من 
مرض الدعوئ والكبر والعجبء ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» خاشع 


.)717١5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

060 أخر جه الترمذي. رقم الحديث: [ففضةضةة حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سئن 
الترمذي. رقم الحديث: فرفضضرة” 

8 )) لعرحه الوسلي رق الحديف؟ 03 )و آبر رسيي ل الحلية ( اانه كك الأليان: 
ضعيفء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: (555 0). 


0 


الطرفء منكسر القلبء أنفع له وخير من صولة طاعتكء وتكثرك بهاء والاعتداد 
بهاء والمنة علئ الله وخلقه بهاء فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله» وما أقرب 
هذا المدل من مقت الله» فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل مها عليه 
وإنك إن تبت نائمًا وتصبح نادمّاء خير من أن تبت قائمًا وتصبح معجيّاء فإن 
المعجب لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي 
وأنت مدلء وأنين المذنبين أحب إلئ الله من زجل المسبحين المدلين» ولعل 
الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك» فلا تشعر)0". 


1- قراءة سير الصالحين: 


فقد قص الله في كتابه كثيرًا من قصص الأنبياء والصالحين» وأمر بأخذ 
العظة والعبرة من أحوالهم» وما جرئ لهم, فقال تَعَالَ: # دكات في 
مهي عر أأزل اللي * [بوسف 1111 ]ووقال قال ا 
كد قِبِلَلِلرُمّلٍ مِن قَبَّكَ 4 [فصلت:57 ]» وقال تَعَالَ: #فَأصَيرَكما صر أَولُوأ 
مِنَّالرْسل * [الأحقاف8]؟ وفال تكان: أُوْلتِكَ ألَذِنَ هدى هد كُدَسهُمُ 
أقسَدِهَ * [الأنعام:٠14]»‏ فقراءة سير الصالحين تبعث الهمة» وتوقظ العزيمة» 
وتدعو العبد أن يقتدي بهم في المتاب. 

«ومن أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتد بمحمد رسول 
الله صََلنَدعَيَهِوسَلََه وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه أعاننا الله علئن الاتساء 


به نمنة؟ أمي)01 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ /ا/ا1). 
(؟) قاله ابن حزم في الأخلاق والسير (ص: ؟). 


ا 


-١‏ حسن الظن بالله: 


ملا يي عر او ا ل 
رحمته. فقال تَعَالَ في كتابه: #وَلَا َأيكَسُوا مِن روج ا نهملا يعس يس من زوح مَل 
لقم ألْكَفِروْتَ 4 [يوسف:7]» وقال تَعَالَ: كَل يكعبَادِى النَأتَرَُوا عَكَ نميهم 
ار وو تاه الا ال ينا 2 َه همورحم * [الزمر: 57]. 

يقول ابن القيم َتمَدْلَنَهُ: «فمن كان رجاؤه هاديًا له إلىل الطاعة» وزاجرًا 
له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء. ورجاؤه بطالة 
وتفريطًا فهو المغرور» ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثهاء وحسن ظنه بأنه يأتقي من مغلها 
مايأتي من حرث وبذر وسقئ وتعاهد الأرض. لعده الناس من أسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسن ظنهء وقوي رجاؤه. بأن يجيئه ولد من غير جماع» أو 
يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك» 
فكذلك من حسن ظنهء وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم من 
غير تقرب إلئ الله تَعَالَ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وبالله التوفيق»2". 

اللهم تب عليناء واغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرناء اللهم اغفر 
لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أعلنًا وما أسررناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت علئ كل شيء قدير. 


56 


.)4١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


35 - 


المعنى اللغوي: 


:© قال الجوهري رَتمَدلََه: «الجبر: أن تغني الرجل من فقرء أو تصلح 
عظمه من كسر. يقال: ل بر العظم بنفسه جبورًاء أي: 
انجير)7". 

قال ابن فارس رَمَدلدَُ: «(جبر) الجيم والباء والراء أصل واحد. وهو 
جنس من العظمة والعلو والاستقامة» فالجبار: الذي طال وفات اليد» يقال: 
فرس جبار» ونخلة جبارة» وذو الجبورة وذو الجبروت: الله جل ثناؤه» ”'". 


ورود اسم الله (الجبار) 4 القرآن الكريم 


ممصي عسي وس 


لكر آذه الى ككلم لاخراتتزك التدوق لنقلنة التزين الكوقي + 
قا عر صرح سر سا ل عور 5 5 535 أله ىَََ 
0 لمتكي سْبَّحَنَ مَتَركُوَ *[الحشر: 77]. 


.)١7١ الصحاح (؟/‎ )١( 
.)00١ /١( (؟) مقاييس اللغة‎ 


ع 


4> 5-2-4-4 اذ هع أسداء لاله فسان 
ورود اسم (الجبار) 4 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الجبار) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


2011118 عن أبي سعيد الخدري وَزِتَدمَن قال النبي‎ -١ 
الأَرْضٌ يَوْمَ القَِامَةِ خبْرَةَ وَاحِدَة يَتَكَمَؤُهَا الجَبَارُ يِه كَمَا يكْمَأ أَحَدُكُمْ خُبرَتَه‎ 
في السّمَرِ نرْلَا لأهْلٍ الجَنَهِ فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحيدن غلا‎ 
يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بَلَيْء قال: تكون‎ 
الأرض خبزةً واحدة كما قال النبي نكسل فنظر النبي بأد َلوسر‎ 
إليناء ثم ضحك حت بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم‎ 
بالام ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون‎ 
. ألما"‎ 


١‏ - وعن عبد الله بن عمر رََنَدَعَنْعَا قال: «رأيت رسول الله صَإَِلنَهَلتَهِوسَلَ 
.4 رعو يس تنه عر حمر طح اجن لع. غيرة به 
علئ المنبر» وهو يقول: يَاحَذ الجبار عَبَبَل سَمَاوَاتِهِ وَارَضِيه بيَدئه...) 0 


معنى اسم الله (الجبار) 4 حقه سُبّْحَانَة: 
قال الطبري ريَمَدُآَنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: « هُوٌ أَسَّهُ أل لَآإِلَمَإِلَا 
هو ألْمَِكَ مدو الشلب المرون الدوتهرة لْعَزِيرٌ ألْجبّارُ ْمُه 2 
لت اوكا َي 6 متِْكُونَ * [الحشر | : «المصلح أمور خلقه. المصرفهم 


فيما فيه صلاحهم)”". 


.)71747( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5670)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7178/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)08 5 /77( تفسير الطبري‎ )9( 


وات 


8 قال الشوكاني ريَمَدُآَنَهُ: «الجبار جبروت الله: عظمته» والعرب تسمى 
الملك الجبار)7"؟. 


قال السعدي رََدْنَُ: «الجبار هو بمعنئ العلي الأعلئ» وبمعنئ 
القهار» وبمعنئ الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجزء ولمن 
لاذ به ولجأ إليه)”". 

قال ابن عثيمين يَحِمَدْآنَهُ: «الجبار له ثلاثة معان: 

الأول: جبر القوة» فهو الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته 
وعظمته» فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عَرَبَبَنَ وجبروته وفي يده 
وقبضته. 

الثاني: جبر الرحمة. فإنه سُبْحَانَهُ يجبر الضعيف بالغنئ والقوة» ويجبر 
الكسير بالسلامة» ويجير المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج 
والطمأنينة فيهاء وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على 
ذلك من أجله. 

الثالث: جبر العلو فإنه سُبْحَائَةُ فوق خلقه عال عليهم» وهو مع علوه 
عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم» ويرئ أفعالهم» ويعلم ما توسوس به 


1 إفرف 


نفوسهم 


27 ١ /5( فتح القدير‎ )١( 
.)7”0١/5( (؟) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن‎ 
5 ٠ 1/١1( مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثمين‎ )*( 


-/0؟1- 


6ج" اباد من أساء لله تمال 
8 قال ابن القيم يَمَدانَه 
وَكَذَِّكَ الجَبَّارٌ مِنْ أَوْصَافِه 


وَالجَبْرَ فِي 
جَبْرُ الضَّعِيِفٍ وَكُلَ قَلْبٍ قَدْ غَذدَا 


ا 


وضَافه تَوَعَانِ 


والنَّانِي جَبْرُ القَمْرٍ بالرٌ الَّذِي 


اقتران اسم الله الجبار بأسمائه الأخرى سُبَحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


- اقتران الجبار باسمي العزيز والمتكبر: 

اقرن بهما في موضع واحدء وهو قوله تَعَال: # هو أله يد 
ديه الكل المؤمن الموتمرك العزي الحكار المد 
سْبْحَنَ أللَّهِ عَمَا دجُو #[الحشر: 77]. 


ةك 


.)5١9ص( النونية‎ ١0 
-١28- 


وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم 1 ححَدالنَةُ: «فالجبار اسم من سما التعظيم كالمتكبر 
والملكء والعظيم والقهار قال ابن عباس في هذه الآية: هو العظيم وجبروت 
الله عظمته)”"2» فكلها من أسماء التعظيم لله سُبْحَانَةُ. 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله الجبار: 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجبار) من الصفات, ودلالته 
علا التوحيد: 

الله تَعَاُ هو الجبار القهار العزيز العليء الذي له العلو والعزة على 
خلقه. لا يدنو منه الخلق» ولا يشفعون ولا يتكلمون إلا من بعد إذنه» لن يبلغوا 
ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فالجبار من أوصافه يرجع إلئ كمال 
القدرة والعزة والملكء» ولهذا كان من أسمائه الحسنئا. 

وقد مدح الله بهذا الاسم نفسه. وأما في حق الخلق فهو مذموم؛ فالله 
سْبْحَانَهُ قهر الجبابرة وعلاهم بعظمته» فلا يجري عليه حكم حاكم فينقاد» ولا 
أمر آمر فيلزمه الامتثال» بل هو آمر غير مأمور» قاهر غير مقهوره ‏ لا يملعم 
فْعَلُ وهم َكلت * [الأنبياء: 77]. 

ينقسم جبروت الجبار سْبّحَانَهُ بحسب الزمان إل قسمين: جبروت في 
الدنياء وجبروت في الآخرة. 


.)١١١ص( شفاء العليل‎ )١( 


دقفت 


> > >< لَلْبَادُ من أساء الله تعال 
أولا: جبروته سُبْحَانَهُ فى الدنيا: 


الجبار سْبْحَانَهُ قهر الظالمين» وقصم الجبابرة المعتدين» فكل من طغئ 
وبغل» وعصىئئا ربه وغوئء» فاستحق من الجبار العقاب, يقول سُبْحَانَةَ في حال 


0 
2 ل سر جامد عرض 


5 5 07 8 5 2 2م كي 21 
الأقوام السابقة: # فكلا أحذنا يِدَيِي مِنْهُم مَنْ أَرَسَلْمَا عليه حَاصِبَاوَونْهُم 


صروزخمرب 


25 3 
5 سح سه خا ل سر 


عن أعذة الشنكة وونور كرق متسفتكا بو الأردتك ينوع تن أخرنا ونا 
كات أله ذا لمي ولدكن حكاوا أشي كللتزوت 1# [العتكيورث: ٠‏ أء 
وفي سورة القمر جاء تفصيل العذاب ل لبعضهمء فيقول تَعَاكَ: كدت قله قوم 


وس سور 


ىصوم سح سس رص ل وجي و روح ص 20004 9 ا سس سد حت مس 
نوج فُكدَيوأ بدن وَالوأ حنونُ وَأَرْدْجرَ ([0) هَدَعَا َيه أن مَعْلُوبُ انور 0 هَمَدَحن 


بوب السَمك يَأ مجر ((0) وفنا الْدَرَصَ عونا الى الْمَآه ع أمْر مَد هر (05) 
َحلَهُعَلَ ات لوح وَدُسْرٍ (5) جر ا جزَآه كان كير( ولد شآ َيه 
مَل ون تُذَو (10) هَكنْفَكَانَ عَدَاِن ويد (25 وَلْقَدَ مركا لمان زم مهل من 
مُذَكرٍ 20 كدت اد فُصَفَكانَ عدا وَيدرِ 0507 إنَآ سلا عَم ريا صَرْصها ف يرو 
صني مسَسَمرٍ 00 مح نكمُم باد َل مر (5) هَكيِقَكَانَ عدا وَيذْرِ ((50) 
ودس اليك مهل ين مُدكرٍ 50 كَدَبت فود يدر (50) مَعَالوَا امنا وَسِدًا 
َعم ندا لَنِى ضَللٍ وَسْعْر [القمر:ة - 5 ؟]. 


ع 


أما قهر الجبار لأعيان الجبابرة» فمن شواهد ذلك: 

-١‏ فرعون: 
الذي طفق في قتل أبناء بني إسرائيل؛ ليحافظ علئ ملكه. ولكن الجبار 
أراد أن يتربئ موسئ أحد أبناء بني إسرائيل في قصره. ويكبر تحت عينه 
ورعايته» ويكون عدوًا وحزنًا عليه» ويكون هلاك فرعون علئ يده. يقول 


ا ع خرج برضم عر 5 7 5 د سا مر 5 022 5 5 صرح هه 
تَعَال: * وأوَحِينا إِلَ أ موسو أن أرضِعيه وَإِذَا خِفْتٍ عَلَنَهِ َأَلِقِيهِ في الْييرّ ولا 


5 


.سك سدح ب بحت ما سر ا لل رعو اه يك دو شالك .ولاح 
حاف ولا ححرَن إنا راو لك وَجَاعِلُوه مرب الْمرسَلرست (0) قا لقطة: ءال فرعو 
قد 


هه 1 سن ص ع سك 20-3 00 ل ووم اعجرم ل 
يحون لهر عدوا وحرنا إكؤرعون وهلمَن وَحَنُودَ هُمًا كاوا خلطييست * 


[القصص:/ -8]. 


ىلقم 
«بعث الله عليه بعوضة» فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه. وكان جبارًا 
أربعماثة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. وأماته الله206". 

*- أخوة يوسف: 

أرادوا رميه في الجب» ولكن الحبان آراف اث 'يكون غوية عضنو بقول 
إن ممم فَعِلِينَ #[يوسف:١٠].‏ 

؟ - كفار قريش: 

حين أخرجوا رسول الله مسد من مكة وهي أحب البقاع إليه. 
ولكن الجبار رزقه بالمدينة وأهلهاء وفتح له مكة, يقول تَعَالُ: #إِذَا جاء 
نصرأَلَه وَألْمَتَحْ *[النصر:١].‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 0557). 
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22:2 ليان من أساء لهال 
وما زال جبروت الجبار للجبابرة يتكرر وإن اختلفت أشخاصهم 
وأماكنهم» والسعيد من اعتبر بغيره. 
ثانيًا: جبروته تَعَالَ في الآخرة: 
من تأمل في جبروت الله سُبْحَائَهُ ازدادت عظمة الله في قلبه» فالأرض 
كلها بجبالها وأنمارهاء وبحارها وأرضهاء وأشجارها وأحجارهاء وبيوتها 
وقصورهاء كلها خبزة بيد الجبار يوم القيامة! 
عن أ سعيد الخدري وَِلََدَعَنْهُ قال: قال رسول الله صََِْلنَمَلِدِوسَ0هَ: 
١تَكُونٌُ‏ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةٍ خُبرَةَ وَاحِدَة يتَكَمَؤُهَا الجبّارُ بيد كَمَا يَكْدَا 
أَحَدُكُمْ خُبْرَ خرن ف في السَّمٍَ رلا لأَمْلٍ الجَنَةي 29 وفي حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله عتالةموروه ا قر أ لض 0 
درو وَالْدَرَصٌ بسكا قَبْصحُهُ يوم الْقيِدمَةَ وَاَلسَمواتُ مَطويَلت سَمِبِيْهِ 


ره مه سمه يميئك- 


ا خنن جب تبر بتر 2 


سبْحَنهء وَيَصللَ عمًا شروت 4 [الزمر:717]» ورسول الله صَِإآلنَءَِدوسَدَ يقول 
هكذا بيده» ويحركهاء يقبل مها ويدبر: 0 لقث 1 5 الجبّانُ 5 
المَُكبْر أنَا المَلِكء أنَا العَزِي أنَا الكرِيمٌُء فرجف برسول الله صَإلَاعَيوَسَةَ 
المنير حتيل قلنا: ليخرن به)7". 

وهذا الجبروت والقهر للكفار والمكذبين أعظم وأكبر من جبروته تَعَاى 


9( 2< مدو هم 


في الدنياء فقد توعد سُبْحَانَةُ الجبابرة بالعذاب الشديد؛ فقال: “7 واستفتّحوأ 
ا حظ يت رِ عَنِيِدِ 00 من ورآيه- جَهِمْ وق من مو صكييد (050) 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (7515)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (17957)) حكم 
الألباني: صحيح. التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان» رقم الحديث: (/77). 


- 


00 مبويىر وعو لالاءً 6#أسلاء بي عدت رس . مسي ولا به 
يتجرعه. وا يكحا سِمعْه وَيََتيهِ ألْمََبُ من حكل مَكَانِ وَمَاهوَ بم - 


د 
.-آ]__- 


700 


وين وَبَآيْء عَذَابٌ طِيظٌ 4 [إبراهيم:5١‏ - 15]) ولن يعرف العبد هذا حتئ 
يعلم أن نار جهنم هي أعظم مايعذب الجبار بها أعدائه- أجارنا الله وإياكم 
منها-. 

ومن صور العذاب بتلك النار”": 

-١‏ إنضاج الجلود: 

فنار الجبار بَارَكَوََكَالَ تحرق جلود أهلهاء والجلد موضع الإحساس بألم 
الاحتراق» ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودًا أخرئ غير تلك التي احترقت» 
لتحترق من جديد» وهكذاء قال تَعَالَ: « نَالْين كمايا سَوْفَ مُصْل مك 
لا ضِصَتٌ لود هم بَدَ سج جَلُودًا حَيْرهَا ِيَدُوهوأ ألْعَدَابَ إرك لَه كن عَزِيرًا حكيمًا 
#[النساء:5 9 ]. 

"- الصهر: 

وهو صب الحميم فوق رؤوسهم. والحميم هو ذلك الماء الذي انتهئ 
حره؛ فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم, يقول تَعَالَ: «كَالنينَ 

ع ا 


حكهروأ فْلِعَتٌ طم ثاب من نار يضبن وق روسيم للْمِيم * [الحج:9١].‏ 
و اللفح: 


5 فق جر فز 2 سس يو 0 رس لس د 
يحول بينهم وبينهاء يقول سُبْحَائَهُ: # لو بعل الِْينَ كفروأ حِين لا يكفورت 
ذه ار ل ل 32 ذه 2 5 01 5 5 ع 
عن وَجُوهِهِمُ ألَارَ وَلَا عن ظهُورِحِمْ ولا هُمّ يتصرورت 4 [الأنبياء:4], 


.)١٠١5-891/ /9( انظر: اليوم الآخرء لعمر الأشقر‎ )١( 
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وقال: ” يوم علب وجوههم في ألَارِ يَمُولُونَ ْنَا أطعنا اله وَأطعنا سوا * 
[الأحزاب:17]. 


5 - السحب: 


2 2101 


ونيا 37 ذا لى سكل ونه »6 [التمر :> 1 

ه - تسويد الوجوه: 

: 5 8 000 دس 22 د ث0 ع 

فيسود الله وجوه أهل النار» يقول تعال* 00 يوم بَدِيِض وجوه وَلَسَودٌ وجوه 
َم ان سودت وُجُوههُمْ أكفرئم ند ميك عَدُوفوأ الْعَدَابَ يمام كَكفرون * 

5- اطلاع النار علئ الأفئدة: 

فالنار تدخل في أجسادهم حت تصل إلى أعمق شيء فيهم. قال تَعَالَ: 
كلا لنبَدَنَ في الخطمةٍ ()ومآ أذرشك ما الخطمة '» تار اه الموكدة () الى 
تطَلمْعِلَ الايد 4[الهمزة: 4 - 0]. 

/ا- قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم: 

أعد الجبار لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودًا ومطارق» قال تَعَالَ: 
لإإنَا أعَمَدْنًا إلكفريت ملسلا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرَ * [الإنسان:5]. والأغلال 
توضع في الأعناق الوَجَعَلنَا آلََْكَلَ ف عاق اين كمروأ هَل مجْوَوةَ لاما انوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [سبأً:77]» والأنكال: القيود» سميت أنكالًا؛ لأن الله يعذبهم ويتكل 
بهم بهاء 8 إِنَّ لَدَيْنآ أتكالا © [المزمل:؟١]»‏ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التى يقيد مها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنياء وأعد الله لهؤلاء 


- 0“: 


مقامع من حديد. وهي المطارق التي تبوي على المجرمين وهم يحاولون 
الخروع مو الإو بززالما سوبي بره خرف إل دراه الجحيي لكان 
لولم تَعَيِعُ ون دب (10 كلما أراذوأ أن ييحأ متها ين ع أُصِيدهأ فا 


1 عر 


وَدوفا عدا َلْحَرِقٍ 4[الحج 1 


4- قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار: 

فقد كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله 
ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمالء وفي يوم القيامة يدخل 
الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دونه للنار؛ إهانة لعابديها وإذلالًا 
لهمء ليعلموا أنهم كانوا ضالين؛ قال تَعَالَ: # بحم وَمَاكَبدُو ين 


مي ساسا 0 و 


دوب نالل حصب جهنم انتم لهسا اردور # [الأنبياء::98]. 

وشواهد القرآن ملأئ بجبروته سُبْحَائَهُ في الآخرة لمن تجبر» فعلئ المرء 
أن يتعوذ بالله من عذابه» وأن يتقيه. 

وحري بمن عرف اسم الله الجبار» وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته ويستغني بجبره وقوته وعزته وكرمه وعدله عن سائر الخلق» ويسأله 

حده سُبْحَانَةُ جير الدنيا والآخرة. 

كما أن اسم الله الجبار دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله القويء والعزيز» والكبير المتكبر إلى 
غير ذلك من أسمائه سُبْحَائَةُ ومافيها من صفات. 


- 0 


027 بياذ من أساء اله تعال 

الآثر الثاني: لا راد لأمر الله: 

فالله تَعَالَ لا يقع في ملكه إلا ما يريد وما يشاء؛ فهو الجبار الذي تنفذ 
مشيئته جبرآء وتظهر أحكامه قهرّاء ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره ولا ينفذ 
أحد من مشيئته في تقديره وأحكامه. وليس ذلك إلا لله» ذي العزة والمنعة في 
اللاو و القيره ول ان وكا ا نك اويل اك تك 4 
ريس:؟187: ويقصد بالإرادة هنا: الإرادة الكونية. 

ولذا لأ لمن الأقنارة إل القرق مين الأازاذ» الكونية القدرية» والإرادة 
الشرعية الدينية باختصارء كالتالي: 

أب الإرادة الكوقة: 

وهي مطابقة للمشيئة» والمقصود بها: أن كل ما يحصل في هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وقدره وخلقه. ومن هنا سميت بالإرادة الكونية والقدرية والخلقية» 
وهذه الإرادة لا يخرج عنها شيء مهما كان صغيرًا؛ قال تَعَالَ: "نما أمْرهء 
إِذَآ راد سَيكًا أَنيَعُولَ لمك قََِكْوْتٌ 4 [يس:187]» فهي تشمل النفع والضرء 
الطاعة والمعصية؛ يقول تَال: لهل هيمك كم يأ سيان راد يكم صَرًا 
او 2ه [الفمتح:١١]»‏ ويقول أيضًا: #هَمَن يرد 
َأ يهن صَدَرَه سل وَمَن يرد يِل يحَصَلْ صددهُ. صَيْقَا يبا 
مكانات كدان اكد [الأنعام:170]. 

- الإرادة الشرعية: 


وهي مطابقة للمحبة» والمقصود بها: أن كل ما يشرعه الله من الأحكام 
ويأمر به فهو مراد للّه» بمعن: محوب له ككال» ويمثل دينه الذي ارتضاه» 
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ومن هنا سميت بالشرعية والأمرية والدينية» وهذه الإرادة قد تتحقق كحصول 
الإيمان من المؤمنء وقد لا تتحقق كحصول الكفر من الكافرء فالله تَعَالَ لا 
بريد الكت يس ل وحدواة برصيدة السو لان اولع يإر/5ة الخوقة, 
قال تَعَالَ في الإرادة الشرعية: # إن تَكُثروأ لله حَعسَكُم ولا رض باد 
لكر ون تَفَكْوأْصَةُ لَك 4[الزمر:97]. 

اي 000 
نعم» أراده» ولو لم يرده الله لم يقع» فالإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. 
والشرعية لا يلزم» أيضًا الإرادة الكونية عامة فيما يحبه تَعَالُ وما لا يحبه؛ أما 
الشرعية فتختص فيما يحبه الله سُبْحَانَهُ فقط7". 


فالله سُبْحَانَهُ جبر خلقه علئ ما شاء من أمر أو نبي» بمعنئ: أنه شرع 
لهم من الدين ما ارتضاه هوء فشرع لهم الشرائع» وأمرهم باتباعها ونباهم عن 
العدول عنهاء فمن أطاع فله الجنة» ومن عصئ فله النار» ولم يجبر أحدًا من 
خلقه علئ إيمان أو كفرء بل ترك لهم المشيئة في ذلك. 

يقول ابن القيم رَتمَدَآنَهُ: «فالجبر معناه: القهر والقدرة» وأنه سُبْحَانَهُ قادر 
علئ أن يفعل بعبده ما شاءء» وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بدء وإن لم يشألم يكن. 
ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء والفرق بين هذا الجبر 


وجير المخلوق لغيره من وجوه: 
أحدها: أن المخلوق لا قدرة له علئ جعل الغير مريدًا للفعل محيًا لى 
والرب تَعَال قادر غلئ جعل عبذه كذلك: 


.)3١7ص( ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )١( 
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> اْبّادُ من أساء الله تعال 
الثاني: أن المخلوق قد يجبر غيره إجبارًا يكون به ظالمًا معتديًا عليه 
والرب أعدل من ذلك؛ فإنه لا يظلم أحدًا من خلقه. بل مشيئته نافذة فيهم 
بالعدل والإحسان)20. 


فحين يستشعر العبد هذا المعنو كان عبد الله الطائع له المتبع لما شرعه؛ 
المؤتمر بأمره» والمنتهي عن نبيه» وسلّم لقضاء الله وقدره. متيقنًا أن ما أراده 
الله له هو خير لا شك في ذلكء يقول موسر في حال المؤمن: ١عَجَبًا‏ لِآَمْر 


المُؤمن إن آمَوَة كلذخ وَلَنِيَنَ ذاه لككن الاللمؤ من إن أضابئة سَدَاء شك 


فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنَ ل ل لام ا 

الأثر الثالث: الجبار سّبْحَائَهُ جابر كل كسير: 

الجبار سْبْحَائَهُ ملاذ لكل عباده» كل بحسب ضعفه وحاجته وفقره. لا 
ناصر غيره» و لامؤمن سواه سْبْحَانَة يجبر المرض بالعافية» والفقد بالعوض» 
والعسر باليسر» ويجبر كل محتاج بحسب حاجته. 

ومن شواهد جبر الجبار لعباده ما يلي: 


- جبره سَبِحَاتَهُ لحرقة ة قلب ا لمظلوم» وأخذ حقه ولو بعد حين» ففي 
الحديث يقول صََِلدَمعَبتَدِوَسَلء: «إن الله لَبُمْلِي للظالم حَتئ إذا أَحَذَهُ لَمْ يُفلتة 


4 
- 


5 ل تر ا ل ا ا 7 4 2 يي >ءيدو > و 
قال: ثم قرأ: #وَكَدَاِك أحْذ ريك إِذآ أَحد الْمَرَئ وه ظلامة إن أَحَذَهَألِيِمسَرِيدٌ * 
[هود:؟ 230١ ٠‏ 


.)١؟9ص( شفاء العليل‎ )١( 
.)1919( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
.)7057( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5585)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )( 


-58- 


دشرم تقاله المكير 1 0 فة الصينة 
والثواب الجزيل إن صبروا واحتسبواء فيقول سُبْحَانَهُ: # وَلْنَبلُونم بِتَنء م 
َلَوْفٍ وَاَلْجُوعٍ وَنَقصٍ مِنَ الْأَمْولٍ والأنقين وَالتَمرتِ تكثر قدي 8 7 
دآ متهم م مُصِيبَة مَالْوا ناي إن رجعُون (2) أُوْلتِكَ عَلِّهِمْ صَلوتٌ من رهم :. 
تفده ركف النوقة ونّ*[البقرة:68١‏ - لا6١].‏ 

وعن أم سلمة» زوج النبي صِإِدَعََهِوسَكَ تقول: سمعت رسول الله 
صَآلَةعوْسَل يقول: ١مَا‏ مِنْ عَبْلِ تُصِيِبُهُ مُصِيبَة َيقول: #إِنَا نه وَإِنَاِلّهِ رْجِعُونَ # 
[البقرة: 157 اللَّهُمَ أَجُرْني في مُصِيبتِي» وَأَخْلِفْ لِي حَيرًا مِنّْهاء إَِا أَجَرَهُ الل 
في مُصِيبَيِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ كَيْرَا مِنّْهًاا ا قالت: فلما توفي أبو سلمة» قلت كما أمرني 
رسول الله صَبَآَلنَهءَِتَوِوَسَل فأخلف الله لي خيرًا منه» رسول الله صََلنَهءلَتووسَ(2. 

- جبره سبْحَائَهُ للتائبين بأن يقبل توبتهم» ويقيل عثرتهم» ويغفر زلتهم» 
لتَوَبَهُ عِك أَلَه إر يَحَمَلُونَ السوء جه شر يوبرت من 
ربب كأؤكية ينث م عَلِيَنْ و نَأشَهُعَلِيمًا ححكجًا *[النساء:/7١‏ ]. 

عي 122 الدرب اساو يحص يورت ن عليهم ألم الفقد. فيقول 
شبْحَائَة: «ومسَهئَكَ عن الى قل إضكخ كم َي ون حاِظُوهمَ ووفك » 
اشر 

عسيرع فال 007 والعمال؛ بأن 0 فقال 


61 
لاما 


.)418( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


8م - 


كج >> لاد من أساء الله تعال 


0 
رعوع 


أكُلونَ وَاكْسُوَهُمْ مما تَلبَسُونَ فَإنْ جَاءُوا َنْب لا تُرِيدُونَ 


عو 000 


عاة ليرلا عار بوهما 
وبن امح كروما هلام علم اه الجبا و جود يمرك كل وله لرغبرك, 
رسضي جايطك» رصان عر أده لني ا عابت يقر لض 27 7710 ايَِْلُ 
افةإلَئ السّمَاءِ لديا كلَّ لل حِينَيُمْضِي نُلْتْاللَيْلٍ الول قد يقُولُ: نا المَلِكُ؛ 
أن الله من ذا ّي تذُوني دَأسْعجيب لَك من ذَ لدي يشآني تأغطية مَنْ 
دا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه فا يَرَالُ كَذَيِكَ حَتَّى حَنّى يُضِيءَ الفَجْرٌ”". 


الأثر الرابع: محبة الجبار سُبْحَاتَهُ: 


- 
أ 2 


وم عو 
فروه فبيعوا 


من آمن بأنه سُبْحَاتَهُ الجبار القوي الذي لا يغلبه أحد. والجبار الذي 
يجبر الضعيف بالغنىئ» ويجبر الكسير بالسلامة» ويجبر المنكسرة قلوبهم 
بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج والطمأنينة فيهاء والجبار العالي علئ خلقه. 
القريب منهم» يجيب دعاءهم, ويعلم حالهم- من آمن بهذه المعاني العظيمة 
استقرت محبة الله في قلبه» وقوي رجاؤه به جَزَجَلاأة. 


الأثر الخامس: الحبروت صفة لله وحده: 


إن العبد إذا علم أن الجبروت صفة لله وحده؛ أدرك ضعفه وعجزه 
7 5 وه 5 7 0 7 سيق إن م 2-2 
وخاف ربه. ففى الحديث القدسى: «قال الله عَرَبَبَنَ: الكِبُريَاء ردَائّى. والعَظمَة 
3 ار 28 حامر 2 فر م4 فقو 2 دن 
إِرَارِيء فْمَنْ نارَعَنِي وَاحِدا مِنْهِمًا قدفتة في النار»””". 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (215509). والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (2))575 حكم 
الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (401). 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/070. 
(*) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (4104)» وأبو داود» رقم الحديث: ,»)5٠40(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)8731١(‏ 
-١4.6.-‏ 


ولذا أنكرت الرسل علئ أقوامهم صفة التجبر والتكبر في الأرض بغير 
الحق» كما قال سُبْحَائَهُ حكاية عن هود عَبْوانَاة: #ودًا بطشثم بطشثم جيَارينَ 
(25) تَأَنوأ أله وَِعُونِ ** [الشعراء: ١5٠ - ١0‏ ]» ولكنهم عاندوا واتبعوا أمر 
ابرقم تهلكوا الحسعين قال لهال 9 1ز قاع" تدخا مدنت تقر 
رَسْله وَاتبَعوا ترك[ جار عَنِيدٍ ‏ زهوذ:66]. 

وحذر النبي صََنَءَبوَسَ- أيضًا- من العذاب العظيم الذي يلحق كل 
من تجبر وتكبرء فقال: ايُحْشَّرُ اُكَبَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ متَالَ الذرّ في صُوَرٍ 
الرَجَالِ يَفْشَاهُمْ اذل مِنْ كُلَ مَكَانِء َيْسَافُونَ إلى سِجْنٍ في جَهَنَمَ يسَمَى 
بلس تَمْلُوهُمْ نَاُ لني يُسْقَْنَ مِْ عُصَارَة أَهْلٍ الا يه البَالِ»0"» وفي 
الحديث الآخر: «يَخْرّجُ عُنْقَ مِنَ الَارِ يَوْمَ القِيَامَِ لَهُ عَيْنَانِ يُنْصِرٌ ِهِمَاء وَأدنانِ 
يَسْمَع بها وَلِسَانبَِْقُ بو َبفُولُ: إنّي وُكَلْتُ بعك ل جَبارٍ عد وَبكلٌ 
مَنِ ادّعَئ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَبِالمُصَوّرِينَ”". 

بل أخبر عَإَْءَيهِوَسَمَ عن محاورة الجنة والنار في شأن الجبابرة 
المتكبرين» ففي الحديث: «احْتَجّتٍ النَانُ وَالْجَنَكُ قَقَالَْ: هَذْو يَدْخُلنِي 
الْجَبّارُونَ وَالْمُتَكَبّرَونَه وَكَالَتْ: هَذِهِيَدْحُلَنِي الضعَفَاء وَالْمسَاكِينُ فَقَالَ الله 
عل لِهَذ: نت عَذَاِي أَعَدْبُ بك من أَشَاءُ - وَُبمَا قَال: أصِيبُ بك من أَضَاءً 


ا 5 ب 020 ره 6م 2 و2 ده 55 قر 2 
- وَقَالَ لِهَذِه: أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءً وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنَكُما مِلؤُهَاا0. 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (//25717» والترمذي» رقم الحديث: (597؟7): حكم الألباني: 
حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)86١50(‏ 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (8570)» والترمذي» رقم الحديث: (701/5)» حكم الألباني: 
صحيح, السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: .)06١7(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75855). 


لدان 


جك >> للَّْادُ من أساء الله تعال 


فحري بالمؤمن بعد هذه الآدلة أن يتواضع لخلق الله ويساعدهمء 
ويقتدي بنبيه صََِِلنَهءََنَهِوسَرََ فقد كان أشد الناس تواضعًاء خافضًا لجناحه؛ 
رحيمًا بأصحابه. كان يركب الحمارء ويتفقد خادمة المسجدء بل وقصد 
قبرها فصلئ عليهاء وكان يباشر الفقراء والمساكين» ويخالط الأعراب لأجل 
تعليمهم وإرشادهم» ويسلم على الصبيان ويلاطفهم» وكان متواضعًا في 
طعامه وهيئته ومسكنه. يأكل علئ الأرض ويفترش الحصيرء ويتوسد الرمل» 
ليس له حاجب يمنع الناس عنه؛ وكان ناحيوس يقول: (إنَّ مِنْ أَحَبكُمْ لي 
وَأفركُمْ مني مَجْلِسَا يوم لنتاقة أَحَاسِتَكُمْ أَخْلاقاء وَإِنَ أَْمَصَكُمْ إِلَىَ وَأَْعَدَكُمْ 
ني يَوْمَ القَِامة: الَرئَارُونَ والمُتَشَدَّقُونَ والُتمَيهقُونَ قالوا: يارسول الله ما 
المتفيهقون؟ قال: المُتَكَبّرُونَ”'. ومن وصايا سلمان وَدَليََعَدُ: «تواضع لله؛ 
فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة)”". 

وقد كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم لنزع الكبر والتعالي من 
قلوبهم منذ البداية» لآ لأهم يعلمون أنه إن تمكن من قلومهم وطبع عليها فإنها 
ستصبح لا تعرف معروقاء ولا تنكر منكرًا؛ بدلالة قوله تَعَالَ: «أكدَلِكَيظبْعٌ ا 
َكل قَِ مَتَكَيرجبَا رٍ 4[غافر:ه ؟]. 


و 
لله 


فمما روي من حالهم: ما رواه عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب» 
فقال: «رأيت عمر بن الخطاب ويَدَآنَدَعَنَهُ عل عاتقه قربة ماءء فقلت: يا أمير 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (2735014» والخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم الحديث: 
(59): حكم الألبان :صحيح» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث: .)7١١18(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: »27507/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور» رقم 
الحديث: (784)» حكم الألباني: صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: 
(#ضفضرة” 
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المؤمنينء ألا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين القبائل 
بأمراتها وعظمائها دخلت نفسي نخوة» فأردت أن أكسرها»". 

و عن عبد الله بن مسعود. عن النبي صََدَعيِوَسرَ قال: ١لا‏ يَدْخُلٌ الجن 
مَنْ كَانَ ف قَلبِِ ْقَالُ در مِنْ كر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنًا ونعله حسنة» قال: إِنَّ لكي تحت اماه ال بعل الكو قط 
الئّاس)2©. 


اللهم يا جبار اجبر كسرناء وآمن خوفناء وأعذنا من التجبر والكبر. 


56 


.)07”١6 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)41( (؟) أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ 


1ت 


المعنى اللخوي: 
قال الجوهرى رََدْآدَدُ: «الحق: خلاف الباطل» والحق: واحد 
6 قال ابن فارس 2-0116 «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على 
إحكام الشىء وصحته» فالحق نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة 
الاين ستحر اج وحسن أل لتلفيق» ويقال حق الشيء: وجب)7". 
ورود اسم الله (الحق) 4 القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبْحَاتَهُ (الحق) فى كتاب الله فى عشر آيات» ومن وروده ما يلى: 
59 7 در سه 1 سمه ل صمي دوه وو مر جد مع مح لع رول عي م 
-١‏ قول الله عَرَيَبَلَّ: 7 ثم ردقا إِكَ م مولنهم ألْحَن ألا له كم وهو أَسْرَعَ 
َلَييِينَ * [الأنعام: 17]. 
8 و رو مم 4 7م 22م دح ل رار اث 2 سم سس | لور ١‏ سحت سه 
١‏ - وقوله عَيَجَل: وَردواإِكَ أَشَه مَولَه م الْحَقَ وَصَلْعَتْهُم مَا نوأ يفوت 


.] "3٠ ليوسن:‎ 


.)١55 /5( الصحاح‎ )١( 
.)١6 (؟) مقاييس اللغة (؟/‎ 


عب 


-٠‏ وقال عَيَتجَلّ: «« َدال5 أمَد ركم لين َمَادًا بَدَ ألْسَيّ إلا ألصَّكلٌ كن 
2 د اص 


ورود اسم الله (الحق) 2# السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (الحق) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عباس #َدَزََدعَنَْا قال: «كان النبي صَلنَهعَلتَهوَسَلَرَ | إذا قام من الليل 

يتهجد. قال : اللهمَ لَك الحَمْدٌ أنْتَ نُورُ السماوات وَالأَزْض وَمَنْ فين وَلكَ 
اليكند: أنْتَ قَيمُ لسماوات وَالآَرْضِ وَمَنْ َه وَلَكَ الحَمدُ أنْتَ الحق. 


وَوَعْذَكَ 5 وَتَر لَك 18 وَلِقَاؤّكَ 55 الك حر وَالنََدُ حَقٌّ) وَالسَاعَة 
شن ب هن 2 7 شن عرد ا ماين راق ا عامل 8# 
حو يي السام وَعَلَيَكَ تو كلت؛ وْبكٌ 


مَنْتُ وَإَِيْكَ أَنَبْتُ وك خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ قَاغْفِرُ ِي مَا قَدّمْتَ ومَا 


و ءه و هك 86 ضر 
لآ أب 


خزم يه انوت وها اغلنة: نَتَ المقدم وَنْتَ التش كك لةإله] 
أو: لذ إِلَه خَبرلك)20. 


آم 
ا 


- 


معنى اسم الله (الحق) 2 حقه سُبَحَانَهُ: 


قال الطبري يمَدُلَكَهُ في تفسير قوله تَعَال: #وردواإِلَ أله مَولَهُمَ 
َلَحَقّ * [يونس: :]"٠‏ «ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلئ الله الذي هو ربهم 
ومالكهم الحق لا شك فيه» دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة 


والأنداو0. 


.)159( أخرجه البخاري, رقم الحديث: (57100)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)1١9/8 /١7( تفسير الطبري‎ )0( 


-ا١؟6©-‎ 


كج <> الْحَنْ من أساء الله تعالى 


قال الزجاجى رَجِمَدْآنَهُ: «فالله الحق» أي: هو الحقء» وما عبد من دونه 
باطلء والله عَيَبَبَلَ الحق» أ ي: ذو الحق في أمره ونبيه» ووعده ووعيله» وجميع 
ما أنزله علئ لسان رسله وآنبيائه»2". 
قال ابن القيم رحَدألنَُ: «فكما أن ذاته (الحق) فقوله الحق» ووعده 
الحق» وأمره الحق, وأفعاله كلها حق, وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم 
الآخر حق» فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف الله بأنه (الحق) المطلق من كل 
سس ا ا ا 
قال ابن كثير وَمَدْآنَه- في تفسيره لقوله تَعَالَ: #فَتَعئلَ أله ألْمَلِكَ 
ا 5 ]-: (أي: تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق 
ووعده حقء ووعيده حق ورسله حقء والجنة حق والنار حق» وكل شيء منه 


ا 


01 
قال الشيخ السعد لَهُ: «الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود. 
وس سس ا اس 
إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوقاء ولم 
يزل ولا يزال بالإحسان معروقاء فقوله حق» وفعله حق, ولقاؤه حق» ورسله 
حق, وكتبه حق» ودينه هو الحق, وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل 
شيء ينسب إليه فهو حق © ذلك يأرك 1 انم الكن وات ا لطور هن 
دون هْوَالْنَطِلُ وأ لله هْوَألْعَخٌالْكبيرٌ 4[الحج:؟7]» وقال عَرَيَلَ: 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص178). 
(؟) بدائع الفوائد (5/ .)١565‏ 
(”") تفسير ابن كثير (7/ “737) 
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شيحَائة: ل 0 وقرله ولتكاتك 3 ودر 
جا لْحَنٌ وَرَهقَ الْبنطِلٌ إنَّ البنطِلكانَ رهوقًا * [الإسراء: )]81١‏ 20. 


اقتران اسم الله (الحق) بأسماته الآخرى 4 القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (الحق) باسم الله (الملك): 


ع يه 


ورد اقتران هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله عَرجَلْ في موضعين» 


ألحكرم » [المؤمنون:7١١].‏ 

بآ - وقوله تَعَالَ: 33 الة ]تاك الكل راتختل بالق ان ين سل أن 

قتع تدك وتذ1 ول اذ فعلمًا * [طه:؛ .]١١‏ 

وجه الاقتران: 

اقترانهما فيه إشارة إلئ أن ملكه سُبْحَانَهُ حق» من جهتين: 

١‏ - دوام ملكه وكماله» فملكه سُبْحَانَهُ دائ »فلا يزال» ولا يزول» وليس 
فيه شائبة عجز ولا خضوع لغيره. 

وفي هذا تعريض بأن ملك غيره زائفء فغيره من الخلق وإن كان له ملك 
ففي بعض الأوقات» علئ بعض الأشياء» وملكه مع ذلك زائل قاصر يشوبه 
العجز والخضوع للغير» فهو مالك من جهة ومملوك من جهة أخرئ؛ لما فيه 
(1) تفسير السعدي (ص444). 


د لاا ب 


من 5 واحتياج""". 


؟- المدبر لأمور مملكته علئ أتم وجوه الكمالء فلا يتصرف فيه إلا بما 
هو مقتضوا الحكمة”". 

والآية الأولئ سبقت بالخلق» وأنه تَعَالَ لم يخلق الإنسان عبثاء بل 
كان بحق وحكمة. والثانية سبقت بالحديث عن القرآن. وأنه نزل من عند الله 
الحق» فالملك الحق هو صاحب الملك الكامل» والذي يتصرف بمقتضئ 
الحكمة» والملاك النحق هو الذي آنول القرآن حَذا من غدده؛ ليشيم يه حياة 
الناس في دينهم ودنياهم. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الحق) باسم الله (المبين): 

جاء ذلك مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَال: # يَوَمِيذٍ 
موضهم لَه ينهم الْحَقَ ويعلمونَ أله هْوَالْحَقالْصِينُ 4 [النور :5 .]١‏ 

وجه الاقتران: 

يقول الطبري يمَدانَة: «وقوله: #ويعلمون أن اله هْوَالْحقٌالْضِينُ © يقول: 
ويعلمون أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من 
العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عند أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم 


في الدنيا يمترون»©. 


(1) يتظره تفسيوالتعدى صن 214): 
(1) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .)07١5 /١5(‏ 
(«) مير الطرى 110 89). 
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الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحق): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحق) من الصفات: 

الله هو الحق +1 ويظهر ذلك من عدة وجوه. منها: 

الأول: هو الحق في وجوهه بَارَكَوََدَلَه فله تَعَالَ الوجود الحقء فالله 
لا يزول ولا يحول بخلاف غيره؛ فالخلق كلهم يزولون ويحولون. وحياته 
سُبْحَاَةُ الحياة الأزلية» فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس 
بعده شيء» ووجوده كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يأخذه مرض ولا تعب» 
فهذا هو الحق في وجوهه تَبَانَكَوَتعَالَ. 

الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته» فهو الرب الحق في تدبيره وتصريفه 
ورزقه؛ وغيره مربوب مملوك مصرف مديّره وهو المعبود الحق لكل مألوه 
ومعبود ومربوب قام علئ إلهيته برهان الفطرة وحجة العقل» وشهد بها ما 
2 الوجود حمي ةا هن ناطق وصاميك» قال تقال ف كن و1 تكن القمل 
وَالْأرَضٍ أَصََ يَمِْك أَلسّمَعَ و اضر ليلعت و َلْمنَتَ ع أل 
الله فقلأفلا كَنَعُونَ ((50) ذل ادرف ا 
ِلَاالصَللٌ من تفرك # او فوته 9]ء شفيافة عن هذا واصله صق 
وعبادة ما دونه ممن ليس له من وجوهه إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا 
اس سي ا 

لَه ه وَألْحَقُ ولك مَايسدْعُورك من دونيء هو الْنطِلُ وأرك أله هو ألْعلةٌ 

يب 


اي تبر المحدق تين 07 , 
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الثالث: هو الحق في أسماته وصفاته» فأسماةه وصفاته كلها حق. فليس 
بياس رامل ١‏ علمفة وار ارا عر بود ححينة تر جد السوق 
الكامل في ذاته» وأسمائه وصفاته. 9# فتعسدل أللهأ لمك الك لدَإَهإلهْوَ 3 
لْمَرّشِ ألحكرد 4*[المؤمنون:7١١].‏ 

الرابع: هو الحق في أفعاله وخبره وشرعه. فأفعاله كلها حق ومقتضئ 
الحكمة؛» وأخباره كلها حق وصدقء. وشرعه حق وعدلء. فكل ما أمر الله عَرَببَلّ 
به أو نهل عنه فإنه حق يدت سيك ه23 ل لَامَزَلَ لكمنيهء و 


وحوس 


لسَّمِيعٌ ألْعلِيم #[الأنعام:5١١].‏ 

والله خلق تَنَاتَدَوََلَ السماوات والأرض بالحقء قال تَعَالى: #وَهُوَ 
ألَرَى عَلَيَسَ السَسَمَوَاتِ الأريت لْحَقّ 4 [الأنعام: ]0 وقوله: #وَمَاحَلَقََا 
لسَّمواتٍ وَالْارْصَ وَمَاَيْتمَآ إلَابلْحَقٌ © [الحجر: 86]. 

ونزل الكتاب بالحق» قال تَعَالَ: # ذَلِكَ أن أله كَرَّلَ ألكتببالْحَنَ 4 
[البقرة:177]» وقال تَاردَوَتاكَ: #وَأَنرلَ معهم الككب بِالْحَقَ لمم بين ألا 


فِيمَا أَخْتَلَفوأ فيه * [البقرة:7١7].‏ 
وقص بَردَوَتَدَلَ القصص بالحقء قال تَعَالَ: # كَنُ تقض عَلَيْكَ تَبَأهْم 


أَلْحَنّْ»* [الكهف:1١]»‏ وقوله سُبْحَانَهُ: م اززة 
عمران:17]» فكل ما حدث الله به من القصص لم يكن كنبًا ولا باطلاء كما 
قال تَعَالَ: # ( لتدكتفى ع ع التق الأ كن اك جديا ترك 


وَتبكن فيدك لّى > 2 يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىْءٍ وهدى وَبَحَةُ لَمَوو 
َؤْمِيُوْنَ * [يوسف:١١١].‏ 


- ا١6هه٠‎ 


الكذب» والحق الصرف في القصص قليل. 

وأرسل رسله بالحق» قال تَعَالَ: #8 إِنَآ أَزِسَلتَكَ يِأَلَىٌ بشيرا وتذيرا * 
ه115 وقول غيل : #هْوَالدِك إرَسَلَ رَسْولَه, يالْهُدَئ ودين أَلْحَنّ * 
[التوبة:"7”7]ء وقوله تَعَالَ: #لَمَدَجَاءتٌ رَسْلْرَينَاالَيَ #[الأعراف:7: ]. 


ووعد الله حق لا يمكن أن يخلف. ولا يغير» ولا يبدلء قال تَعَالَ: #ألآ 


عد 


هد داه ل مه دق ٠.‏ 7 امعو عم مه دح د مده لخ 7 
إن وَعَدَأَشَّهَ حَقٌّ #[يونس:50]. وقال سحانة: 00 يكأمها الناس إن وعد الله حقٌّ فلا 
7 مخ 2 صدر م م سر ماد صحول 5 1 امن :ان 0 
تغريكم اموه لديا ولا بغرة أله الْغرُو2ٌ : [فاطر: 5 ], وعد آم موسىئل» فقال: 

ل ا ا ل 000 
وأوحينا إِلك أو موسو أن أَرضِعِيهِ وَإِدَاخِفْتٍ عَلَنَهِ فَألقيهِ ف ال ولاتخافى ولا 


رن إن اموه كلق وَجَاولُوهُ يس الْمرسّاَِ 4 [القصص:/]: وحقق وعده 
!مرك أيه كَتقرعَشهاَكاتخررك وَلِتَقْلَمٌ أت وَعدَ أ حَقٌ ولك 
رهم لايقكئوس * [القصص:7١]»‏ ووعد المؤمنين بالنصر #وكات 
َمَاعليَا ضر لمن * [الروم:151]» فنصرهم ببدر وهم أذلة» ونصرهم في 
الأحزاب وهم قلة» ونصرهم في ساعة العسرة. 

الأثر الثاني: محبة الله الحق : 


الحق سُبْحَانَهُ هو الموجود الحقء والرب الحق والإله الحق» وكل ما 
سواه فهو مربوب» ووجوده مستمد من وجوده سُبْحَائَُ؛ لأنه الأول الذي ليس 
قبله شيء, فمنه سُبْحَانَهُ الإيجاد. والإعداد. والإمداد» وما سواه فهي أسباب 
مخلوقة صادرة من مسبب الأسباب الإله الحق» فحري بمن هذه صفاته أن 


يحب ويعظم ويؤله وتوجّه العبادة له وحده دون ما سواه. 


7361 - 


4> > 4« كن بمى البماءالك اعمال 

الأثر الثالث: التصديق الذي لا يخالطه شك في ما أخبر به الحق 
سبحانة: 

الله حق في أسمائه وصفاته- كما تقدم-» ومن ذلك: كلامه وخبره 
جَرّكاك فكلامه حق #والَه يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوٌ يَهَدِى اَلسَبِيلَ * [الأحزاب:؛]» 
وقال. شتكائة: . #ثَالَ كللى وللَىّ أهَوْلُ #4 [ض:85]:. وقال ‏ مالةتدودة: 
«وَكَوْلّكَ الْحَقّ)2". 

أنزل القرآن بالحق» كما قال سُبْحَائَهُ: #ويالى أنزلته وَبِلخَي يرل 4 
[الأسراء:6١1]+‏ وقال شبكاتة: 11# كك الكنب بيالح مصَدَقًا لما بن يدير 4 
[آل عمران:؟]. 

قال السعدي رَتمَدْلَنَهُ: «المشتمل علئ الحق في إخباره وأوامره ونواهيه؛ 
فما أخبر به صدقء #وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَأَلّهِ حَدِينًا # [النساء: 141 #إوَمَنَ آَصَدَةُ 
مِنَ أله قلا [النساء:77١].‏ وما حكم به فهو العدلء وأنزله بالحق ليقوم 
الخلق بعبادة رمهم ويتعلموا كتابه)”". 

واعتقاد المؤمن بهذا يدعوه إلى القبول التام» والتصديق الجازم الذي 
لا يخالطه أدنل شك لما ما جاء فيه من أخبار» أو جاء عل لسان رسول الله 
عَْلعيَهوسَك ولو زعم العقل إحالته أو لم يتصوره. 

وهكذا كان الصحابة- رضوان الله عليهم- يتلقون أخبار الوحي 
بالتصديق الكامل والإذعان التامى فهذا رسول الله ََِلنَدَلِتَهِوسَلَمَ يخبر عن 


لين الميعدق ١ض‏ 111): 


- ١6ه9©‎ 


الدجال, فيقول: إِنّه حارج حَلَةيْنَ اشم وَالْعرَاقِ؛ عاك كيك وَعَات إنمالة: 
اغا اللء كالنتواء قلناة .يا وسول الله.وما كدف الكرفيى؟ قال: أريموة يواه 
ْم كسب ويَومكَشَهْرِ وَيَوْمْ كمع وسَائُِ او كَيكُمْ قلنا: يا رسول الله 
وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعونَ يوا يوم كسَبَة ويومٌ كَشسَهَرِ وبومٌ كجمعةٍ. 
وسائِرٌ أيامه كأَيامِكُم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة» تكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: فَاقدُرُوا له قَذْرَهُ...)20. 

فكان همهم السؤال عن الصلاة فقطى وكآن ما أخبرهم به عن الدجال 
الاعرلوه من قبل ؛ وذلك انيج جعارا الشرج التام هو الميزان الثابت للعقل 
الناقص فقبلوا وهو 

وهذا أبو بكر الصديق َدَلنَدَعَدَهُ يبلغه خبر الإسراء والمعراج» فيبادر 
للتصديق ويقول: (إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية» أفلا أصدقه في 
فك المقدسن !70 

وقد نف الله عَيَبجَلَّ | لشك والريب عن كتابه» في مواضع عدة» منها: 

قولة. كعال ‏ # كت اتكتد لاون ند نك فقن 4 [البقرة: ؟]ء .وقول 
سَبَحَانَة: 00 وَمَاكَانّ اك لهم اا ول 3 تَصَدقٌ َ لك بق د اك 


نف ا ا 1 الحككن ين يق اند 8 


0 - 


-_-ه 
ص< ره يدخ سر ا جه شدي لا 


الحقٌ من ريل نن من الممكرن * ادنس 55 وقال متحديًا من 


.)19179/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)171/ /( ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


ت 23861 


<> ألْحَن من أساء الله تع 


و و مد بد مار ه 


دون ره (2) وإ لم توأ وآ تعلو ا َآتَضاْلثَارَ 
ال ناش بكار أ دَتَّلِلَكَفْرنَ 4[البقرة:77؛ 4 7]. 

وقال كعال: #كتك أنِلٌ إلتَكَ كلا مَك فى صدرة حي ينه إكنذر بو 
وَذَكْرئ لِلْمُوّمِنِيَ * [الأعراف :؟] ذأي: ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه 
تنزيل من حكيم خمين اقول ققال 1 لامو انين بان دوه ولاو حالفو 
د 


دتز يل من ححبو حمِيدٍ #[فصلت :4 ] واأتة أصدق الكلام فلينشرح له صدركء 
ولتطمئن به نفسكء ولتصدع بأوامره ونواهيه» ولا تخش لائمّا ومعارضًا)". 


يشك فيه: 0 وَإِدِ كن ف رَيْبٍ ِنَانَدلآعلَ عبِنا وأ سورق نختل واخرا 
من 


وقال بوسر حين رأى ب عد مبولني شيء من التوراة: 
ا ات الخَطَّابء وَانَّذِي ؟ فْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتَكُمْ بها بَْضَاءَ 


200 
0000 


الأثر الرابع: التسليم التام لأحكام الحق سَبْحَائَه والتحاكم إليه دون 
ما سواه: 

معرفة أن الله الحق تبازدَرتَدَالَ تورث القلب اليقين بأن أحكام الله تَعَالُ 
كلها حق وخير» وتورثه -أيضًا- الطمأنينة لحكم الله وشرعه؛ لأنها من الله 


)١(‏ تفسير السعدي (ص”787). 

(؟) أمتهوكونء أي: متحيرون في كتابكم وف دينكم حتئ تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم كما 
#بوكت اليهود والنصارئء أي: كتحيرهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم. 
الفتح الرباني» للساعاتي .)١76 /١(‏ 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: :»)١51557(‏ حكم الألباني: حسنء إرواء الغليل» رقم الحديث: 
.)١1689(‏ 


-١6ه9‎ 


الحق الذي لا يصدر منه إلا الحق # وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيْكَ صِدَقَاوءَد ا 


لماي وَهْوَالسَحِيم ألعلِيم (00)[الأنعام: ١١5‏ ]. 

قال ابن كثير رََدُآالَهُ: «صدقًا في الأخبار وعدلًا في الطلب» ؛ فكل ما أخبر 
به فحق لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه 
وكل ما نما عنه فباطلء فإنه لا ينهئ إلا عن مفسدة)7'. 

فينشأ من ذلك القبول التامء والإذعان والتسليم #سَيِمْنَاوَاطَعنَا# 
[البقرة:7/5]» سواء علمت الحكمة أو لم تعلم فالأمر سواء لليقين بأنها كلها 
نحق »لان مع طند التعق شتحانة. 

والتسليم لله عَرَبَجَلَ من أخص أركان الدين» وبه يجوز العبد الصراطء 
وتثقل به الموازين» وهو من أوجب الواجبات»ء وأعلئ القربات؛ بل (إن مبنئ 
العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله علئ التسليم» وعدم الخوض في تفاصيل 
الحكمة في الأوامر» والنواهي» والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سُبْحَانَهُ عن أمة 
نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها 
به» ونباها عنه» ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» 
وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تنوقف في انقيادهاء 
وإيمانهاء واستسلامها علئ معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها» 2". 

وقد علّم رسول الله عوسي أمته الانقياد التام والاستلام لأمر 
الله فحينما نزل قوله سُبْحَانَهُ: وَإن تُبَدُوأ ما افر حكم أو تحمو مو 


:0577 /5( تفسير ابن كير‎ )١( 
.)١57٠ /5( الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


-ا١6ه6ه‎ 


ضحد 0 
وه بء 


ز[ |[ |[ |[ [ [ +[ | | | 00 
[البقرة: 5 7/8] 5 الصحابة رََدََندءَن غمًّا شديدّاء واشتد ذلك عليهم. فأتوا 
رسول الله صََلتَهعلَهوَسَدرَ ثم بركوا علئ الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآبة ولا نطيقهك قال رسول الله #2 قلدومة: «أثر يدون أَنْ تَقُولُوا كُمَا قَالَ 
أَهْلٌ الكمَابيْنِ مِنْ تتلكغ :يفا و قضيكا؟ بل نو لواء تابيظا رطنت غدزانك 
رَيَنَ وَإَِيْتَ المَصِيرُ قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 0 0 
اقترأها القوم» وذلت بها اليعيي » فأنزل الله في إثرها: #أدَامَنَ الرَسُولٌ يم 
أكون تكد لزيا 2 اميأ كيكو رسكتو لاز مت 5-5 رد 


سس 


يي لت 10 ١‏ عُقرئلك رين وَإِلِتَككَ الْمَصِيرٌ * [البقرة: 80 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تَعَال فأنزل الله عَرَجَلَّ: 000 


متَقهن" 1هاانا كات مَعَقَه ها اقشيك 7 4 لهذ نا إن تيتا أو كننتاا 
[البقرة:85/؟7] قال: نَحَمْ م #ربَمًا وَلَاتَحْمِلْ علِكدا صر هما حَمَْتَهُ: عل الذبرت 


ماح سا عند نوات تين كن مسب صر 
_- 


من قَبْلِنَا» [البقرة:87١]»‏ قال: نعم #رَينَا ولا تَحمَلْنَامَا لاطَامَةَ لتَايو- * 
[البقرة:187]» قال: نعم #واقشاة) راقم هن المزتدا اسرا 


سر سر ور < ساو هم 


عَلَاَلْمَهّوِ الككدفررت * [البقرة:87١]‏ قال: نَعَهْا 0 
وإقرارها بين الناس؛ حتئ ينعموا بما فيها من الحق والخير والآمن والسلام 
والقسط؛ لأنها حكم الحق» وحكم /#حَيْرْألحتكيِينَ *[يونس:9١٠].‏ 


.)١176( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


خد | :8 اح 


وقد جعل الله عَرَجَلَ التحاكم إلئ ما شرع وأنزل علئ لسان رسوله 
صََلَدَدعَيَهوَسرََ شرطًا للإيمان» فقال سُبْحَائَهُ: # فلآ وَرَيْكَ لَا وموك حَقٌ 
يُسَكْموْكَ هما سجر بِيَنَهُمَْ ثم لا مجدواف أنَفْيِهِمٌ حرجا ما فصت 
وََلموَا ليك #[الضاء: 8 ]ءوقال : ون لعفي كوه 
نووم يله َالو و الآ مَزِكَ حر وَلَعْسَنٌ كأويق 4[الدساء:84]. 

وأنكر علئ من خرج عن حكمه المحكم المشتمل علئ كل خيرء 
الناهمي عن كل شر وعدل إلئ ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» 
التي وضعها اليجالية سح ين تريسوزها بمحابن ااعواء 0ر01 
فقال سْبْحَائَهُ: «أهَحَكُمْ اليه يمون ومن أَحْنٌ ين أل حَكُمَا لََوْو بوقِنُونَ * 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

«فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول 
ابتلي بالثاني المبني علئ الجهل والظلم والغيء ولهذا أضافه الله للجاهلية» 
وأما حكم الله تَعَال فمبني علئ العلم؛ والعدل والقسطء والنور والهدئ)7". 

الأثر الخامس: الشعور بالغبطة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام 
الحق. والشات عليه: 


جع 
0 
ى 
خخ 
0 


الإسلام هو دين الله الحقء قال تَعَالَ: # إن البح عِندَاسَهالِإمْلَمٌ # 
آل لا 0 متكائة: ١‏ قتي تي دينًا فلن يَعَبلَ مِنَهُ 


0 


1ل ا يي اب كل وار 11 
(0) تفسير السعدي (ص 7750). 


د /اها- 


ومن هدي إليه واستقام عليه اطمأنت نفسه» وانشرح صدره. وسلم من 


التشتت والاضطراب والحيرة التي تكون من نصيب المبطل المعرض عن الله 


فوروة ع قم ةي جه عمل "قموعدا ىن ووس د رضت ودس 2221 
عريجل وعن دينه» قال تَعَاى: *9 خرن الله مثلا نكاد فية 2163 متمكرة وجلا 
لسع تح 


ع امن مرا< سء سا زه له 2س يرو بصي مج سر 95 
سلما أَرَحَلٍ هل يَسَمَويَانٍ متا ألحَمَد بل أ كه لا يعَلَمُونَ * [الزمر:19]» وقوله 
حك 00 سح لو سج سح سرح سي الس ل عط مر 000 ع مره 
:7# همن يرد أَلَّهُ أن بهد مسح صدره إلِإسَللو ومن يدان يضِدْه يحِمَلٌ 

0 ل لي . وسرسةعة 1 2 يو ص ل« - 
مدر كات جاكانها كدق 2 ِ جكز لاك ككل لهاتسي عل 


خش 4 


لذلا ؤمئورت * [الأنعام:75١].‏ 


وانغفسان المستم ينه اله عليه بالهاناية للنين الحق يبعت ف التق 
السرور والغبطة بفضل الله عليه # َلَيمَمَ ل لَه وميه فِدَلِكَ فلبفَرحوأهوَ خَيرُ 
يَمَايجَمَعونَ #[يونس:98]. 

قال السعدي ات آذ فل يِمَضْلٍ لَه الذي هو القرآن» الذي هو 
أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده #وَمَيِه أ الدين والإيمان» 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته '#هَدَلِكَ فيِفَرَحواْهوَ حَيْريْمَا يجْمَعُونَ * من متاع 
الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينهاء وبين جميع ما في 
الدنياء مما هو مضمحل زائل عن قريب)”"'. 

وهذا الفرح بالهداية للحق يوجب التمسك به والثبات عليه» والصبر 
علئ القيام بشرائعه. والصبر عن محارمه. والصبر- أيضًا- علئ ما ينال المرء 
من المصائب والمحن من جرائه» لا سيما مع تأخر الزمان وكثرة الفتن» فقد 


)١(‏ تفسير السعدي (ص75207). 


-١ة/‎ 


جاء في الحديث عن رسول الله صََِنَمعلتوَسزرٌ: ١يأتِى‏ عَلَىْ النّاس رَّمَانٌَ الصَّابرٌ 
فِيهم عَلَى دِينِه كَالقَابض عَلَى الجَمْرا”". 

الأثر السادس: صدق التوكل علئئ (الحق): 

من كان علئ الحق وَثْقّ في الله عَرَبِجَلََ واعتمد عليه في تأييده ونصره, قال 


الله عَيَجَلَ: ل فَتَوَكل عَلَأَه كلك عَلَالْحَق الْمبْين 4 [النمل:1/9]. 

قال ابن القيم رَتمَدْآنَهُ: «إن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل علئ الله» والاكتفاء به. والإيواء إل ركنه الشديدء فإن الله هو الحق وهو 
ولي الحق» وناصره» ومؤيده» وكافي من قام به» فما لصاحب الحق ألا يتوكل 
عليه؟ وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: ١‏ وَمَالنَ] أل 


كل عل أنه وَكَدْ دنا سملا وَصَيرك عل مَآءَ يمون عل َه يكل 
لْمتَوَُونَ 4 [إبراهيم: 2)]17. 

الآثر السابع: الثقة بنصر الله عَرَبَلَ لدينه الحق ولأوليائه: 

الله الحق عَرَبَلَ تكفل بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله. 
وإشاعة نوره علئ سائر الأقطار» ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم 
كل سبب يتوصلون به إل إطفاء نور الله؛ فإنهم مغلوبون» وحالهم حال من 
ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم 
من النقص والقدح فيها: "هون لطفوأ ور هوم وَأمّه مم ورم ولو حكرة 


1 أخرجه الترمذي. رقم الحديث: 22500 وابن بطة في الإبانة الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (/اه4).‎ 


() طريق الهجرتينء لابن القيم (ص7517). 


- ١68 


رصخ 10 2 
الكفروت ((2) هو اذى أَرَسَلَ رسوله. بلمدئ ودين لي يظهرهء عل اَن هو ولو كر الْمشروي 
4 [الصف:38 94])» أي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر 
أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقتء. فلا يمكن أن 
يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهر. 

وأما المنتسبون إليه» فإنهم إذا قاموا به. واستناروا بنوره. واهتدوا مهديه. 
في مصالح دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم أحد. ولا بد أن يظهروا على 
أهل الأديان» إلا أن الله قد يبتليهم في وقت من الأوقات؛ ليعلم المؤمن الصادق 
الثابت عل الحق من المنافق أو ضعيف الإيمان» قال ا 0 أحريب تمان 
يتركا أن يَقولواءامكا وَهْمْ لَايفْتَنُونَ © [العنكبوت: ؟7]. 

أما إذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهه". 

فإذا علم هذا فعلئ المسلمين أن يقوموا بالدين ويتمسكوا به ويثقوا بنصر 
الله ووعده ولو عظم البلاء واشتد» فهذا رسول الله صَإ ابدام يوم الأحزاب» 
وقد عظم البلاء علئ المؤمنين» واشتد الخوف. فأتاهم عدوهم من فوقهمء 
ومن أسفل منهم» حت ظن المؤمنون كل ظنء وإذا به صَإِنَمءَِنهوَسَمَ يقول: 
الذي تفي بيه لبمَرجَنَّ عَدْكُمْ ما رون منَ الشّدّ الاي ني لَأرجُو أَنْ 
20 5 0 اد حزن . حبر 8ه واف ال ا لزه عر بات ب و رن | اليك وني اس ةو 1 
أطوف بالبَيْتِ العَتّيق آمناء وَأن يَدفعَ الله عَرَسَن مَفَاتِحَ الكعبة» وَليهلكن الله 


(1) ينظر: تفسر السعدي (ضن869): 


-فلاى 


حر 6 م ختر 0 عو يروو 


اكِسْرَئ وَقَيْصَرَ وَلتنْقَقنَ كنَورهُمَا في سَبِيلٍ الوا" قالها دايسا في شدة 
الكرب» وتحالف أهل الكفر والشركء ولكنها الثقة بوعد الله ونصره. واليقين 
فيما عنده عََيَجّل. 

الآثر الثامن: التواضع للحقء والانقياد له بعد تبينه: 

إذا علم العبد أن الخير كله في الحق وما بعد الحق إلا الضلال والشر 
والشقاء» تواضع له وأنقاد. ومتئ ما ظهر له وبان رجع إليه مهما كان شأنه 
ومهما ارتفع قدره» ومهما علت منزلته» فهذا عبدالرحمن بن مهدي يَعَدْآنَهُ 
يقول: «كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسنء وهو علئ القضاءء فلما وضع 
السرير جلس» وجلس الناس حوله؛ قال: فسألته عن مسألة؛ فغلط فيهاء فقلت: 
أصلحك الله! القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم أرد هذه إنما أردت 
أن أرفعك إلئ ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعة, ثم رفع رأسه. فقال: إذن أرجع 
وأنا صاغر!! إذن أرجع وأنا صاغر!!؛ لأن أكون َنبا في الحق أحب إلي من أن 
أكون رأسًا في الباطل!)2©. 

ومن رد الحق بعد بيانه فهو المتكبر الظالم لنفسه؛ قال صَْنََنِوسَامٌ: 
«الكبرٌ بَطرٌ الحوء وغُنْط الناس470"7. 


.)5 ٠7 /( أخرجه البيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: (17857177)» وني دلائل النبوة‎ )١( 
.)70/8/١١( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي‎ )5( 
بطر الحق» أي: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبراء وغمط الناسء» أي: احتقارهم» شرح النووي علئ‎ )( 


(؟5) سبق تخريجه. 


-19- 


يقول ابن القيم يََدالنَهُ: كما أن من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر 
عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه؛ وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد 
للحق- ولو جاء علئ يد صغير» أو من يبغضه أو يعاديه- فإنما تكبره على 
الله؟ فإن الله هو الحق وكلامه حق؛ ودينه حق. والحق صفته ومنه وله» فإذا رده 
العيد وكير هن اقثوله قائينا وشعاة الله وك غلي) ةالوو ريدن مزلا الوضيد 
الوارد في قوله تَعَالَ: # وَإِدَاقِلَ لَهُ الك 0 
وَلِنْسَ ألْمهسَادُ # [البقرة:7 ١؟].‏ 

وال 6 الوسر ميا قبح الكبوعن النيق: وَإنَ عض الكلام إل 
الله عَبوَيَلَ أن َقُولٌ الرّجُلَ لِلرَجْلٍ : ان نّق الت فَيَقَولٌ: عَلَبِْكَ بتفسكَ)7". 


الأثر التاسع: عدم الحياء في إظهار الحق : 


الله هو الحق» ويحب الحقء ويأمر بالحق» ولا يستحي من بيانه للناس» 
وإظهاره لهم بأنواع الأمثلة الحسية؛ التي تعين على فهمه وقبوله» والإعراض 
عما سواه من الباطل» قال تَعَالَ: 9 إنَّأَلَّه لا مْتَسِيء أن يَضْرِب مَقَلا ما 
بَعُوصَةٌ مَمَامَوقها كما لدت عَامَنُوأ ا اي 
حيرو تادر م ماد راد للد 1 بِيَنَدَامَكَة تسل بد حكفيا وَتَبدق 
كنا رمال بيد ل القيوة 4[الع 0 


.)711 مدارج السالكين, لابن القيم (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »23١519(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 
الحديث: (571): حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (/7109). 

() ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (7”/ .)١5‏ 


- 1 


وهكذا ينبغي للمؤمن ألا يستحي من الحق وإظهاره؛ ولما في تركه حياءًا 

وخوفًا أو مداهنة من تفويت المصالح و تحفضة تحقيق المفاسد. ومن ذلك: العلم؛ 

فإنه لا يناله مستحي ولا مستكبرء ولذا أثنئ رسول الله صَيَلتهعلَهِسَلهَ علئ نساء 
م هرس 


الأنصار. فقال: انِعُمَ النّسَاءٌ ذ تيباء الأنصَارِ آ تكن الكناة أَنْ يتَفَعَّهْنَ ني 
الدّيه200. 


الآثر العاشر: الاستعداد للقاء الحق: 

وعد باركَوَتَدَلَ عباده بلقائه» قال سُبْحَائَهُ: ما إلَبْهِ 4م وعدا 
عن رتقوجدذا كلذخ 23 21 #4 [يرشن :8 فاقاؤه برق بحاصل لذ محالةه كما 
قال سُْبْحَائَُ: #ثم ردوأ إل أله مولهم الْحيَّ ألا له للكم وَهْوَ 8 ليت * 
عَم نَم 


00001 


[الأنعام:17]: وقال: كُمَابْدَاُمَا ) دا عن 
تير *#[الأنبياء: 5 ٠‏ ء وقال صََْدَهْءَلووْسَلَرَ: «وَلِقَاوّكَ و02 
وأخبر سُبْحَانَهُ عن خسارة المكذبين بلقائه» فقال سُبْحَانَهُ: #قَدحيسَ 
لذن كوا مَل اكه و حَيَهإدَا جَأَتهُمُْ ألتاحَهبَعْمَهٌ الوأ يَحَسَرَينَا عل ما فَرَطَْا فا وهم 
يحون أَوَارَهمْ عل ظُهُورهة لاسا مَابرْرُونَ 4 [الأنعام:٠"]»‏ وقال: قد حَيرَ 


عوج ل سا 


الذي كنوا لكر انوا كوا معي #[يونس: 15 ]. 
ووعد بالجنة والنار» قال تَعَال: وعد أله الْمُؤْمِبيَ والْمُؤْمِتتِ 
حي عي من حَحنِهَلْأَتْهَكَرُ * [التوبة:7/ا]ء وقال تَعَالَ: امكل الْجَنَّةِ أ 


000 جَجرى من تحنها لكر *[الرعد:ه ؟]. 


00 ١ 


.)071737( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)710-17١5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


> . 0 


وقال تقال عن الثارة 1 نيديرت والنقوى اراد 
جَهَم حَداِرنَفيبًا * [التوبة:74]) وقال تَعَالَ: # وَكَدَلِكَ حَقَّتٌكِِسَتُ ويلك عَلَ 


آل نَكَمَرُوا مم سح بالئَارِ4 [غافر:”]. 


5 
0 
2 سجن 2 4 


ووعد بالساعة فهي حق واقعة لا ريب فيها '” وَأَنَلسَّاعَةَ َإيَهُ لَاريبَ فا 


أذ- 


م وح 


وَأك ألَهَييصَتُ من ف الْقبُو ر 4 [الحج :]» وقال سبْحَائَهُ: «دَلِكَ الوْم لدي هم 
مه أعحْدَإِكَ ريو كَايًا 4[ النباً:9**]. 

فإذا استقرت هذه الحقائق في قلب العبد المؤمن حمله ذلك علئ 
الاستخداد للقاء ريهء والشوق إلا جسه» والخوف من عذابة» وهذا يثمر 
التقوئ في القلب. والتي علامتها امتثال أوامر الله عَرَيجَلَ وترك مناهيه بإخللااص 
وتايد و الاليففانة عترم ذلك 


رو الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري» أنه مز برسول الله 


- - 


#9 عر ةا حم م 


000 2 رد بي 5 


لع 4 


م 051 وخ عم 2 206 6 معو 5 يَ 
5 .امه َه 0 5ه عه موه 0ل 0 45 6 :م 
فقال: انظر ما تقول؟ فإن ( شَيْءِ حقيقة» فمًا حقيقة إِيمَانِك! فقال: قد 


عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي» واطمأن نماري» وكأني أنظر 
إل عرش ربي باررّاء وكأني أنظر إلئ أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيهاء فقال: يا حَارِتُ عَرَفْتَ قَالْرَم ا 

وكان رسول الله صَإِْتَهعيَهِوسَاَ يستفتح صلاته من الليل بذكر هذا المعنئ. 
كما في حديث ابن عباس وَيَِعَنْغَاه «كان النبي علد هوْسَلوٌ إذا قام من الليل 
يتهجد قال: الله وَبَنَالَكَ الحَمْدُ أَنْتَ يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (777771)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
)٠١1١0(‏ حكم الألبانن: ضعيف» تحقيق الإيمان» لابن أبي شيبة (ص57). 


ولاك 


أت وت ت السَّمُوّات والأزض وَمَنْ فِيهنٌ وَلَكَ كيد ألت 3 اران 
والأَرْض و وَمَنْ فِيهنٌ أَنْتَ الحَقٌ؛ وَكَوْلتَ الحق» وَوَعْدّكَ 54 وَلِقَاوكَ الحقٌ 
والعتاتع» وناغ والكاعا َل لهك سمت وبِكَ منت وََيكَ 
وَكَلْتُ: وَِلَيْتَ خَاصَدْت: وَبِكَ حاكنت: فَاغَفِرٌ لي نا فذقت وما أخزثه 
وَأَسْرَرْتُ وَأعْلَنْتُ» وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مني لا لَه إِلّا آَنْتَ”"؛ وذلك أن قيام 
الليل أمر شاق علئ النفسء فيحتاج الإنسان لقيامه لتصديق جازم بما ورد فيه 
من عظيم الأجرء فكان الاستفتاح به تذكير للنفس بوعد الله عَرَيَجَلَّ. 

الآثر الحادي عشر: أعط كل صاحب حق حقه: 

إذا عرف العبد أن الله الحق» أحب أن يكون له حظ من اسم ربه» وأن 
يتحقق به» وذلك بأن: 

-١‏ يعطي كل ذي حق حقه. فيبدأ بأعظم الحقوق عليه؛ حق الله تَعَال 
وهو عبادته وحده لاا شريك له. ثم حق نبيه» ثم يؤدي الحقوق لأصحابهاء الأحق 
فالأحق» فيبدأ بحق الوالدين؛ ثم الأبناء» والزوجة» ثم الأرحام» والجيران» ثم 
حق أمته عليه» قال رسول الله صََآَلنَهءَلدَهوسَله: «فَأَعْطٍ كلّ ذي حقٌ حقّها". 


"- يرد الحقوق لأهلهاء فلا يأخذ من حك لقي اليا مشير بحفه ولو در 
3 


سه 0 2920 5 8 5 و 
قال مآد ءَلَوِوسَلهَ : الايَحِلٌ لامي ن يَأخَذْ عَصَا أخيه بغيْرٍ طيب نفس هنه0"". 


.)69( سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)١95/8(‏ 

(") أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2357555) وابن حبان» رقم الحديث: (/041)) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الترغيب والترهيب», رقم الحديث: (181/1). 


158 


“- يشهد بالحق» ولو كان ذلك علئ الأحباب» بل حت علئل النفس» 
قال م اما لذ - ع ومين بألْقِسْطِ 07 ِنَهوََ ع فيكم 


ذا م 22 - فقا ود 0 هده و م +17 لمر 


و 
رم 


هيلوا , 00 1 ], 


5- يعدل في القضاء والحكمء كما قال تَعَالَ لنبي الله داود عََتآمَكه: 


علس اه 


يَدَاوِدُ إِنّا جَعَلنَكَ َلِيقَةَ د في الْأرضٍ فاخ بين اناس بِألْحَقٌّ ولا ِنع الهو فَيِضِلّكَ 


-ه م مه عله 00 رد د 0 2 1 
عن سيل أَلَّهِ إن لين يَضِلُونَ عن سيل أله لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدَ يما سوأ يوم أَلِسَانٍ * 
الدسانن 


وقد علَّم رسول الله صَِتَعَيَيوَسَرٌ أمته إقامة الحق والحكم به» فعندما 
سرقت المرأة المخزومية بعث قريش للنبي صٍآَنَعَبيَهوَسَد أسامة بن زيد لكي 
يشفع لهاء فكلمه أسامة» فقال رسول الله صَرَتَعيوَسل: «أتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ 
لوو اجام بار تاسطيه فقال: بها النَّاسُ إِنّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ بكم أنه 
كَانُوا إِذّا سَرَقَ فيهمْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه 


-ه 


ذآك له 
ا 2 


الْحَلَّهِ و ائمُ الله لَوْ أن فَاظِمَةَ بنْتَ مُحَمدٍ سَرَقَتْ ت لَقَطَعْت يدها 07. 


ولا بد أن يعلم أن لكل شيء حقاء فالحقّتِبَارَكََتَدالَ له حق, ولكتابه حق» 
ولرسوله صَِإْدَعَييَوسَمَ حق» والنفس لها حق. وللأهل حقء وللجار حقء 
والعيبا نطق والعديق حر وللعمل يدل» و للمجات حوره وللطريق حقء 
كما قال صَيَناعَكوَسة: ١‏ كُمْ وَالَجُلُوسَ عَلَئْ الطّرقاتِ ففالو مالا باتما 


انا 


0 


.)3١8ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١١( 
.)١178/4( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (751/5)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 


- 


هي مسجالسنا نتحدث فيهاء قال: فَإذ أب ْنَا لمَجَالِسء َأَْطُوا الطرِيقَ حَقَهَا؛ 
قالواة وما حدق الطريق؟ قال: عَضْ البَصَرِ وَكَنفٌ الأذئ وَرَدٌ السام وََئْرٌ 
ِالمَعْرُوفِ وَنْهِيٌ عَنِ المُنَكَرا”". وللوقت حقء فعلئ المسلم أن يحرص 
علئ أن يعطي كل ذي حق حقه. مستعيئًا بربه» ساتلًا توفيقه لذلك. 

فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ار 


56 


.)35١171( ومسلم» رقم الحديث:‎ ))7١5704( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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المعنى اللغوي: 


:: قال الجوهري يَمَدُاَنَهُ: «الحكم: مصدر قولك: حكم بينهم» يحكم؛ 
أي: قضئء وحكم له وحكم عليه» والحكم ايكيا الحكمة من العلمء 
والحكيم: العالم» وصاحب الحكمة.» والحكيم: المتقن للأمور. 

وقد حكم بضم الكاف. أي: صار حكيمًا... وأحكمت الشيء فاستحكمء 
أي صار محكمّاء والحكم, بالتحريك: الحاكم... وحكمت الرجل تحكيمّاء 
إذا منعته مما أراد» ويقال أيضًا: حكمته في مالي, إذا جعلت إليه الحكم فيه 
فاحتكم علي في ذلك» واحتكموا إلئ الحاكم وتحاكموا بمعنّى)70". 

قال ابن فارس رَِمَدآَدَهُ: «(حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحدء 
وهو المنع» وأول ذلك الحكم.ء وهو المنع من الظلم؛ وسميت حكمة 
الذانة لأنا تمتعهاء بقال: حكمت الذابة وأحكيفياء ويقال: حكمت السفية 
وأحكمته إذا أخذت علئ يديه... وحكم فلان في كذاء إذا جعل أمره إليه 
والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة)”". 


.)١1101١ /5( الصحاح‎ )١( 
.)9١/57( (؟) مقاييس اللغة‎ 


-1١358- 


ورود اسمي الله (الحكم الحكيم) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه (الحَكّم) في آية واحدة» هي: 

قوله عَرَيَلَّ: ‏ أفْعَيرأَسَهأيَتَفِي حَكُمَا 4[الأنعام: 5 .]١١‏ 

وأما اسم اللّه (الحكيم)؛ فقد ورد قْ أربع وتسعين مرة» ومن وروده ما 
-١‏ قوله عَرََلَّ: #وَاللّه عد حَكمْ [البقرة: /17]. 

؟١-‏ وقوله عَتَهَلّ: «وَأئةعَِيءٌ حَكِيٌ 4[التوبة:5١].‏ 

"- وقوله عَرَتجَلّ: (وه و فكع لَكييرُ #[سبأ:١].‏ 

ورود اسمي الله (الحكيم:؛ الحكم) ك4 السنت النبوية: 


ورد اسمي الله (الحكيم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن مصعب بن سعد عن أبيه لتَدْعَنكُ قال: ١جاء‏ أعرابي إلئن رسول 
07 يو سمه 7 ٠.‏ شا اكه 5 58 00 0 إلى يي 
الله صَلنَدعَييَوَِسَرٌء فقال: علمنى كلامًا أقوله» قال: قل: لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه الله أَكْبرٌ كَبِيراه وا عند نش عير ا شتكان شروت العالبية؛ لاحل 
َه 002 ل 2 5 وه 20 
ولا قَوَةَ إلا بالل العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: قل: اللَهمَ 
د ل 5 5 اد 
اغفْر لي وَارْحَمْنِي واهدني واررقنِي)"". 

ورد اسمي الله (الحكم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن شريح عن انيه هانى: (أنه لها وفك ال رسول الله ءوسل 
مع قومه سمعهم يكنونه بابي الحكمء كاير اللّه صَيْللَُعَلِتهِوْسَلَىَ فقال: 
إِنَّ الله هُوَ الحَكَمْ وَإلَيْهِ الحَكمْ فَلَمْ نَكْئَئ أبَا الحَكم؟ فقال: إن قومي إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم, رقم الحديث: (5795). 


دواد 


>> >> الك ادير من أساء الله تعال 
اختلفوا في شيء اتوي افحكبت بينهم: فرضي كل الفريقين» فال رسول 
الله موسق : مَا أَخْسَنَ هَذَاء قَمَا لَكَ مِنَ الول قال: ى اليج ومسلم؛ 


> ه عراسو ياه الك 


وعبد الله» قال : فمَن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال الاك وله شرَيح' 
معنى اسمي الله (الحكيم؛ الحكم) 4 حقه سُبْحَانهُ: 


يدور اسمي (الحكيم الحكم) على معنيين 

-١‏ من له كمال الحكم بين العباد. سواء كان حكمًا كونيًا قدريّاء أو دينيًا 
شرعيّاء أو جزائيًا. 

؟- من له كمال الحكمة» سواء كانت في خلقه وتدبيره أو شرعه وأمره. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنول الأول: 

قال الزجاج وَحمَوُانّهُ: «فالله تَعَالَ هو الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ 
لآنه عديي ولاحكم غيره)”". 

: قال الخطابي هلله «الحكم الحاكمء ومنه المثل: (في بيته يؤتى 

الحكم) وحقيقته هو: الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمرء كقوله تَعَالَ: 
«له لكك وَإلَهِ مُبسَعُون4 [القصص: 88]» وقوله: #أنت كحك بين عِبسَادِكَ ف ما 
كَاأضهِ تفوت 4 [الزمر:2)]47©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (5405)» والنسائي» رقم الحديث:(017"817)» حكم الألباني: 
صحيح» إرواء الغليل» رقم الحديث: (5516). 

.)5 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص؟‎ )١( 

(”) شأن الدعاء (ص١5).‏ 


-م/ااط- 


* قال القرطبي رَتمَدآَنَد: «فالحكم من له الحكم: وهو تنفيذ القضايا 
وإمضاء الأوامر والنواهي. وذلك بالحقيقة هو الله تَعَالَء فهذا الاسم يرجع 
تارة إلئ معني الإرادة» وتارة إلى معنئ الكلام» وتارة إلئ الفعل» فأما رجوعه 
إلئ الإرادة» فإن الله تَعَاىى حكم في الأزل بما اقتضته إرادته» ونفذ القضاء في 
اللوح المحفوظء يجري القلم فيه علئ وفاق حكم الله ثم جرت الأقدار في 
الوجود بالخير والشرء والعرف والنكر علئ وفاق القضاء والحكمء وإذا كان 
راجعًا إلئ معنئ الكلام فيكون معناه: المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به 
من أحكامه. كما يقال- لمن يبين للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال 
والحرام-: حكمء وعلئ هذا فلا يكون في الوجود حكم إلا كتابه» فعنده 
يوقف؛ إذ هو الحكم العدل. وإذا كان راجعًا إل الفعل فيكون معناه الحكم 
الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم وإسعاده وتقريبه إياهم» وإبعاده على 
وفق مراده)”". 

قال السعدي يََدآَنَه: (الحكيم):... الذي له الحكم في الأولئ 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده في 
شرعه. وفي قدره» وجزائه» '". 

؛ قال ابن القيم 0 
«وَهوَّالحَكِيمْ وَدَاكَ يِنْ أَوصَافه عان أ 
حَكم وَإِحْكَامٌ 8 يما 0 


.)578/١( الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 
تفسير السعدي (ص45715-9565).‎ )١( 


-1978- 


وَالحُكُمُ سَرْعِيٌ وَكَوْنٌِ وَلَا يِتَلَارَمَانٍ وَمَا هُمَا سِيَّانٍ 
كلد وكات كيه تم #الاحس القيات جيكان 
من الأقوال في المعنا الثاني : 
قال الطبري يَمَدُألنَهُ: «والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا 
زلل)”7» وقال أيضًا: «والحكيم: هو ذو الحكمة)”" 
:: قال الزجاجي انهه «الحكيم: الذي أفعاله محكمة متقنة, لا 
تفاوت فيها ولا اضطرابء, ومنه قيل: (بناء محكم)؛ أي: قد أتفن وأحكمء 
فالله عَيَبَلنَ حكيم كما وصف نفسه بذلكء لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامها 
وتعلق بعضها ببعض... وقد يكون حكيم بمعنئ: عليم؛ لآن الفاعل للأشياء 
المتقنة المحكمة لا يجوز أن يكون جاهلا بها؛ فيكون (حكيم) علئ هذا بتأويل 
المبالغة في الوصف بالعلم والحكمة»”". 


و 


قال الحليمي رََدُلَنَُ: «الحكيم: قال الله تَعَال: «إنمحَكيم علي * 
[الأنعام:179 ] ومعناه: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصوابء وإنما أن يوصف بذلك 
لآن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن لوي 

قال ابن القيم يَمَدَْنَهُ: «(حكيم) لا يفعل شينًا عبثا ولا لغير معنئى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سُبْحَانَهُ صادرة عن 


.)01// تفسير ابن جرير (؟5/‎ )١( 
.)597 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١ص( اشتقاق أسماء الله‎ )”( 
.)195-١91١ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )4( 


-؟/اا- 


حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل)0©. 
قال ابن كثير وحم ألَّهُ: «الحكيم في أفعاله وأقواله. فيضع الأشياء فى ف 
محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله)0", 
قال السعدي رَمَدْآَنَهُ: «(الحكيم): هو الذي له الحكمة العليا في خلقه 
وأمره» الذي أحسن كل شىء خلقه: #ومَنْ أُحَسِن من الله حَكما لْمَوو دوقِنُونَ # 
[المائدة: ]فلا يخلق شي 
قال أيضًا: «الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه 
إلالحكمة ومصلحة. ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة)'. 
: قال ابن القيم رَحَأَادَُ في النونية: 
وَالحِكْمَةٌ العُليًا عَلَى تَوْعَيْنِ أل ضًا حَصّلا بِقَوَاطِع البُرْمَانٍ 
لمة اظيا ال اا 


١ 


شيئًا عبثاء ولا يشرع 007 


إِخْكَامٌ مَذَا الخَلْقٍ إِذ إِيجَادُهٌ فِي غَايَةِ الإِخْكام والإتَقَانٍ 
وسندوة 2 مِنْ أجل غَاَاتِلَهُ وَلَه عَلييَا حقد كل 
والوكع إلا وى تك تر شيا وفيا انك الوضفان 


عَايَانّهَا الّلائِى مدن وَكَوْنّهَا فِي عَايَةِ الإتَقَانِ وَالإِحْسَانِ)©. 


.)١5١0ص( شفاء العليل‎ )١( 

(9) تفسير ابن كنيز 1/6/1 

(0) تفسير السعلي (صن 515-518 
(5) ()المرجع السابق (ص7794). 
(0) النونية (ص .)5١5 05٠١0‏ 


2> 0 


الفرق بين الحكم والحاكم: 

ل 0 

١‏ «لاا بي يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق؛ لأنها صفة تعظيم 
في مدحء والحاكم جارية على الفعل. فقد يسمئ مها من يحكم بغير الحق)”"'؛ 
لذا قيد الله في القرآن اسمه الحاكم بالخيرية» فقال: #وهوَ حر ألفشكريت * 
[الأعراف :81 والإحكام. فقال تَعَالَ : # أَليس مه مَك لكين انام 


ذل ل 


-١‏ الحاكم يطلق على من يحكم بين الناسء قال الله تَعَالَ : #وَمُدلُوا به 


إِلَ لكا #[البقرة: 184]. أما الحكم فيطلق علئ المتخصص بذلك"©. 
اقتران اسمي الله (الحكيم والحكم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب 


١‏ - اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم). باسمه عَرَتِبَلَ (العزيز): 


ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه العزيز» في نحو ستة وأربعين موضعًاء 
قدم فيها العزيز علئ الحكيمء منها: 

قوله تَعَال: «#سَبَحَ بح لِنَّهِ مَاف أَلسَّموتِ وَمَاف الْارض وهو الْعزرٌ لكي » 
[الصف: »]١‏ وقوله: # سهد أنه أنه لاله لاهو والملتيكة ونوا الوا كما 


اوري اله سر 2-2 


أَلْقِسْ لاله إِلَاهْ وَ اليو الْصَكيمْ 14آل عمران:8١].‏ 


.07١ /( تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص5: ؟).‎ )( 


-6لاا- 


وجه الاقتران: 

-١‏ «العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» ومهاتين الصفتين يقضي 
ما يشاء» ويأمر وينهئ» ويثني» ويعاقبء فهاتان الصفتان: مصدر الخلق 
والا 0 

؟- لدلالة علئ «أن عزته تَعَالُ مقرونة بالحكمة, فعزته لا تقتضي ظلمًا 
وجورًا وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن العزيز قد تأخذه 
العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرفء. وكذلك حكمه تَعَالُ وحكمته 
مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته؛ فإنها يعتريها 
الذل)0". 

ولعل سائلًا يسأل: ما سر تقديم اسم الله العزيز علئ الحكيم في جميع 
المواضع؟ 

وقد أجاب عن هذا التساؤل ابن القيم رَتمَدْآَلَهُ من أوجه ثلاثة: 

١‏ - أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» فقدم وصف القدرة؛ 
لأن متعلقه أقرب إل مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تَعَالَ وآياته» وأما الحكمة 
فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار- غالبًا- فكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

؟- أن النظر في الحكمة يكون بعد النظر في المفعول والعلم به فإذا نظر 
في المفعول انتقل بعد ذلك للنظر فيما أودع فيه من الحكم والمعاني. 


2000 الجواب الكافي» لابن القيم (ص5 ١‏ 6" 
020 القواعد المثلل» لابن عثيمين (ص8 ). 


-ه/اا - 


22> الحكزْ الك من أساء لله تعلل 
- أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها؛ 
فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته؛ فقدم الوسيلة علئ الغاية؛ لآنها 
أسبق في الترتيب الخار جي”" 
7 - اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه عَرَْبَلَ (الخبير): 


ات اميه سوس ١‏ لصيس فده 
لس 2 


قوله ا 0 ماهر مرق عاو عوك كيِيرٌ 4[الأنعام: 1]» وقوله: 
#ألَمَدييهَ 7 في السَّموتِ وا اررض وله كلذ فى المر: : وَهُوَ كيم 
0 

وجه الاقتران: 

قال ابن القيم رَتَدْآَدَهْ عن وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين» أنهما 
والآنة اغل: كمال الأزافة وآءيا ل ملق بمر اد إلة دكي بالقة» وغل كمال 
العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات» فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك 
إلا بالخبرة» فنسبة الحكمة إل الإرادة كنسبة الخبرة إلئ العلم؛ فالمراد ظاهرء 
والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة» فكمال الإرادة أن تكون واقعة 
علئ وجه الحكمة» وكمال العلم أن يكون كاشمًا عن الخبرة» فالخيرة باطن 
العلم وكماله» والحكمة باطن الإرادة وكمالها)”". 


.)58/1( ينظر: بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.079/١( (؟) بدائع الفوائد‎ 


-15/اا- 


م اقتران اسمة سَبَحَانَة (الحكيم) باسمه سَبَحَانَة (العلى): 


ورد اقتران اسم الله الحكيم باسمه العلي في آية واحدة» وذلك في قوله 
تَعَالَ: «إوَمَاك لسر أن مُكِلِمَهُ أمّه إل يعدا ومن وتاى ان أو ول شولا 
َموْ ادن مَايِكآرإئَهُ عن سكي 4 [السيرف 55]. 

قال ابن عاشور يََدَاَدَة: «العلو في صفة (العلي) علو عظمة فائقة لا 
تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظ من جانب القدسية بالتصفية» فما كان 
لها أن تتلقئ من الله مراده مباشرة» فاقتضئ علوه أن يكون توجيه خطابه إلى 
البشر بوسائط يفضي بعضها إلئ بعض... وأما وصف (الحكيم)؛ فلأن معناه: 
المتقن للصنع. العالم بدقائقه وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام 
عالمهم» وما وقوعه علئ تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحكمة لتيسير 
تلقي خطابه» ووعيه دون اختلال فيه» ولا خروج عن طاقة المتلقين»"". 

5 - اقتران اسمه سُبحَانَهُ (الحكيم) باسمه سُبَحَانَةٌ (التواب): 

تقدم بيانه في اسم الله التواب. 

ه- اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه سُبَحَانَهُ (الحميد): 


ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الحميد في آية واحدة» وذلك في قوله 
تَعَال: ##تَنزِيلٌمنَ حك حمِيدٍ 4[فصلت: 57]. 
قال السعدي يََدَانَه: «لنَنزِيلُ مِنحَكيِِ © في خلقه وأمرهء يضع كل 
شيء موضعه. وينزله منازله» احمِيدٍ * علئ ما له من صفات الكمال ونعوت 
)١(‏ التحرير والتنوير (5؟/ .)١5١‏ 
-/ا/ا١-‏ 


ج22 الحَكز اليم من أساء الله تعلل 
الجلال» وعلئ ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتمالًا عل تمام 
الحكمة.» وعل تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسدل والمضار النى 
يحمد عليها)7"'. 
5- اقتران اسمه سُبْحَانَُ (الحكيم) باسمه سُبْحَانَةُ (الواسع): 

ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الواسع اي 
0000 واس آذآ م سح م 3 سو دس 
تعاك: وإن يْمَرَقَا يعن أ لد كلا م من كمف ون | كُ وسكا كنا * 
[النساء: .]١7١‏ 

قال السعدي يَمَدَنَه: ١#وَكانَ‏ أللَهُ وَاسِعًا *[النساء:١7١]‏ أي: كثير 
الفضل واسع الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه حيث وصل إليه علمه» وكان 
مع ذلك #حَكيمًا # أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا اقتضت حكمته 
منع بعض عبده من إحسانه بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان» حرمه 
غدل وك 

/1- اقتران اسمه سَبّحَانَة (الحكيم) باسمه سَبّحَانَة (العليم): 

لاه لست اسح عي ل لبس سيعاا رد ين ريه 4 
قوله ا #وَتَلْكَ حجن ءَاتكهَ إإناهِيم عل قَومِه- رفع درجت 1 9 
رلك سس 437 ]. 

وقوله: لوَهْوَ أَى فى العمل إِلَهُوَفِ الدرضٍ له مهو تفكيم لعي * 
[الزخرف:85]. 
)١(‏ تفسير السعدي (ص ١٠‏ 125). 
(؟) المرجع السابق (ص707). 


-ا١ا/8-‎ 


قال ابن القيم يََدْآَدَهُ: «العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال؛ 
فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من: القيومية والقدرة» والبقاء» والسمعء 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل. والرحمة» والإحسان. والجود. 
والبر» ووضع الأشياء مواضعها علئ أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» 
وإثبات الثواب والعقاب)2"7. 

وقال: «خلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه. وحكمته وعلمه اقتضيا 
ظهور خلقه وأمره. فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين 
الصفتين؛ ولهذا يقرن سُبْحَائَهُ بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه 
وربوبيته؛ إذ هما مصدر الخلق والآمر»”". 

ويلاحظ أن الله عَرَبَنَ تارة يقدم اسمه العليم علئ الحكيم, وتارة عكس ذلك. 

فإ سال سائل :ها الشر فق ذلك؟ 

أجيب: بأن الآيات التي تقدم فيها العليم علئ الحكيم منوطة بمقام 
العلم أولاء ثم بالحكمة: «ففي مقام الاعتراف بالعجز وقصور العلم يقابله- 
ولا بد- الإقرار والتسليم للعليم؛ فإذا كان (العليم) هو (الحكيم) فذلك هو 
العلم البالغ حد الكمالء فيكون الاعتراف مصحوبًا بغاية الرضا والتسليم؛ كما 
في قوله تَعَالَ عن الملائكة: « مَانأْسْبَحَدَكَ لاع لآ لاما عَلَمَتَنَا تَكَ أت 
لْعلِيم الحكيم 4 [البقرة: 7 7]. 


3 الرسالة الموكة م 5 
99 الصواعى المرسلة ف الره غلك اللجهمية والمعطلة 1854/40 


- 00 


وفي مقام ارتباط الصبر وانتظار الفرج باسم (العليم) ارتباط قوي. وذلك 
أن العبد إذا كان عظيم الإيمان» عميق الصلة بربه» واستلبث عليه الفرج لم 
يتزعزع يقينه؛ لأنه معتمد علئ علم الله عَرَبَلَ في اختيار الزمان الأنسب لما 
يرجوه من الفرج؛ معول علئ حكمته في تهيئة الأسباب له؛ ليقع علئ أحسن ما 
بكو كداي نوكه تَعَالٌ: #إبل سوا وك لفق ره لوتعي على تدأ 
امبو عي انكهوا عير الخحكية #4[يرسف: +1 

ومثل ذلك يقال في مقام التواضع والتحدث بنعمة الله وفضله؛ لأن قوامه 
أحداث ترجع إلئ علم (العليم» وحكمة (الحكيم4؛ كما في قوله تَعَالَ 


عند يوسف عَبِنوالتَك: : #وقدٌ لسن | رح سلجن وج : مَمنَ لبدو 


- 


111 


مِنْ بحَدِ أن َرَعَ الشَّمِطنُ ب وَمَبْنَ إخوف رتك تيت لكا مناه إتتاخر القية 
لحك #[يوسف: .]٠٠١‏ 
أما مقام التشريع وإقرار الحكم فالأمر فيه راجع إلئ العلم الشامل أولَا؛ 
لآن العلم هو أساس بناء الأحكام» ل ات 
كما في قوله تغال: دوس آم لكر جل تيك وآئةمركك مَفرالئي م كلكم» 
58 المقامات التي يتقدم فيها اسم (الحكيم) علئ اسم (العليم)» فهي 
منوطة بمقام التوحيد كما في قوله تَعَالَ: لوَيَنَكَ خَجَمْئ ته رهد عَلَّ 


و خا سح رس ع سسا وي عت ب مل 


قومِوء ترفع درجت كن دك مَإدَرَبكَ حك علي 4[الأنعاء: 7 ]. 

ومقام إنخراء التسدراظ: كناق''قوله كقال» #اكذإك كال ريف إن 
هُوَأْلْحَكيِمَ الْمَِيِمْ #[الذاريات: 0]؛ وذلك أن مضمون الألوهية في مقام 
التوحيد قهر وقوة وغلبة» يقابلها من العباد طاعة وعبادة وخضوع. فتقديم 


ب 


الحكمة في هذا المقام- والله أعلم- ليعلم أن ألوهيته عَرَببَنَ السارية على من 
في السماوات والأرض مسارها الحكمة) ©. 


الآثار المسلكيقّ للإيمان باسمي الله (الحكيم؛ الحكم): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الله (الحكم؛ الحكيم) من صفات 
الله سبحاتة: 

الله سُبْحَائَهُ الحكم الحكيم الذي كمل في حكمه قال تَعَالُ: لوَهْوَمَيُ 
لفكي 4 [الأعراف: 4817]» وقال: ‏ أَلَيْس مه مَك لَلكِمِينَ 4 [التين:8]» 
وكمل في حكمته. قال سُبْحَائَهُ: «حِحكمَة بِلمَةُ 4 [القمر:15» لوَهوَ لفك 
َكبِيرٌ [الأنعام:18]. 

أ- فأما كمال حكمه: 


فهو الحكيم الذي يحكم في الدارين بالحكم الكوني القدري» والحكم 


الديئي الشرغي» والحكم الجزاتن» قال تَعَالٌ: « هوام لاله إلَاهرَلَدالَحَدُ 
الأول َالَو وَهالْحَكم وتو ْحَعُويَ *[القصص:١27]07.‏ 

-١‏ الحكم الكوني القدري: 

الله سْبْحَائَةُ الحاكم في خلقه علئ وفق ما قضاء وقدر؛ فإنه تبوكَوتََالَ كتب 
مقادير كل شيء: 


- كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
)١(‏ ينظر: مطابقة أسماء الله الحسن مقتضئ المقام لنجلاء كردي (ص007). 


( يبظ «تقسير ادق لضي 9101 


-1١81- 


الف م فال قال «ألر كَل أى الْهيسْكَمْ ماف لتسماء وَالْدر ضٍإنَّ دللكفى 
كنب إِنَدَلِكَ عل أله سيت * [الحج: ١‏ 1]» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: سمعت رسول الله مليوس يقول: ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخََائْق قَبْلَ أَنْ 
يَخُلْقَ السّمَاوَاتِ والأزض بِحَمْسِينَ ألّف سئة)". 
- وكتب عند خلق الجنين؛ فعن ابن مسعود رَكََانَدْعَنَةُه قال: حدثنا رسول 
الله صََلدَهَلتَهِوَسَََ وهو الصادق المصدوق: إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ يي بَطن 
َمْعِن ؤم ميو علقَة ل ذلك ؟ م بكو ُضعَةعْلَ لِك َم 
الله مَلَكَا تيُْمَرُ بَْبَع كَلِمَاتِ وَثِقَالٌ له اكقت عَمَلة وَرِزْقَفُ 7 وَشَقَِىٌ 
أذ عي فم بُّ فيه الو كلجل دك يمل حت مَا يكو يهو 
اذام بق علئه كبك يمل عَم ل أل الا ويَْمَلُ حت مَايكُونُ 
َْنَهُوَيَيْنَ انار إلا ذرَاعٌ َيَسبقَ عَلَيْه الكِتّابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن . 
ا 0 
ا يْفْرَقُكلَ أمْر حَكيرٍ (2 )مرا من نكا | إِنَاَكُنا مُرَسِلِينَ * [الدخخان: 4 0]0". 
فيجري الله مي 0 والإعداد 
ااال سيم 


روم ضح و مءده 3 هس 6 1 


وهو الفاهر فُوقَ عِبَادِو- وهو كم لْكْبِيرٌ *[الأنعام:18]. 


.)57017( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/7770)» ومسلمء رقم الحديث: (75751). 

(") ينظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص57 55-7 7)» شرح الطحاوية» لصالح آل الشيخ 
(ص”507). 


اب 


- الحكم الديني الشرعي: 
الله سُبْحَائَهُ الحاكم في خلقه بدينه وشرعهء أرسل رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه. وأمر الخلق أن يسيروا وفق حكمه في عقائدهم وأخلاقهم. 
وأقوالهم وأفعالهم» وظاهرهم وباطنهم. قال تَعَالَ: إن الْحَكُم إلا َه آمَرَ ألا 
تََبُدُوأ إلَحِيَهُ 4 [يوسف:٠‏ 5]» وقال: << هك أمَه نه لَه إِلَاهْوَ وَالْمَكَيِكَةٌ 
ولوأ اله كما بالْقِسْ للا إكَهَإِلَاهْوَالوريرُ الْمَكيم (0) | 
الِإسَكَمٌ * [آل عمران:18» ئ4١]»‏ وقال: ادلم حك مه يحي يتك وَأمَهعَلٌِ 
ع5 4 [المسعددة:1], 
ولم يجعل لأحد من خلقه أن يحكم في شرعه. بل الحكم له وحده. 
قال تَعَالَ: # ولا تَُولوألِمَا صف ألَكُم الْكَذِبَ هذا حلئلٌ وهنذًا حرام 
تدروأ عل أنه الْكَذ بإ اس يَفتروتَ عل َكِب لَابفيحُون (5) متثه يليل ولج 
عَدَاب لي 4[النحل:7١‏ 1174 ]:.وقال: 2 كل اكيش كا كرك لذ لك شر 
رذق مَجََثم ينه روسكلا ل آله أت لَك أرعِل هتقوو (2) ومَاطنُ 
1 يح | سل مي سملسنم 


3 دج وَو م شا مس 6 7 بور وغ رار ا 104 
أذ يفون عل أله أألكزِب يوم الْقِيمَةٍ إتَ أللَّهَ اذو فصل عل النَّاس وللكن 


- 


21 


الاوت عند أله 


002 


أَكرْهُم لَاضَفّكْرُونَ 4[يونس:095. .]1١‏ 


- الحكم الجزائي: 
الله سُبْحَانَهُ الحاكم بالجزاء عل الأعمال خيرها وشرهاء قال سُبْحَانَهُ: 


ير 032 ب ربكت آ ع ةجو ع6 2 ساس بير 3 
7 0 2 011 4 0 5-4 5 مح ب سه 1 
39 ]نلك يويك إن تك اتكريو اوحرف اتتتجارت ردأ زد 


صد 


ألَْكمْ لَه يقْسٌ لحن وَهوَ حي رْالَصِاِنَ 4 [الأنعام:01]. 
فا(إذا استمررتم علئ تكذيبكم, فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» 
وهو عند الله» هو الذي ينزله عليكم. إذا شاءء وكيف شاءء وإن استعجلتم به 


5> 00 


فليس بيدي من الأمر شيء إن الْحَكَم إِلَايَهَ 4 [الأنعام:01]» فكما أنه هو 


الذي حكم بالحكم اي فأمر ونبل» فإنه سيحكم بالحكم الجزائي ( 


فيثيب ويعاقب» بحسب ما ثة تقتضيه حكمته)7'. 
5 نآ نا مين عنما 50 دكَافهَل هَل إل شرج 


د مه ويه هه وح ملا 


سيبل (80) كلكُم ب نوكا دك أنه وده حكدر شر و إن رلك بده وتوا 

الك لالم الج 4 اغائر' ]ووقال: وخر أرقاو 
ا عََْةٌ حم 15ج كنك التزدك قنز وخ 1 لتر 0 
م ودوأ إل أله مَولهُم الْحَيّ ألا له للككم وَهوَ أسْرَعٌ لَلْييِينَ * [الأنعام: 1د 
5] برل كانه مسي من الخيرات» 
ويعاقبهم على الشرورٍ والسيفات. جزاء وا 910 قال كقال: إن الت 
امنأ وأ ايحت كم جلث اليم (2) يليد نا وند أ حَنَ ْو از 
تك 4[لقاة 11 وقال شتكانة: 8ل إن انين عدوا 0 
كا كلما ينجت جود هم بَدَلسهُمْ جُلُوءًا عَيْرهَا ِيَدُوفوأ ألْعَدَابَ إرك أله كان عَزِيرًا 


كي [النساء 534 ]لبوقال :18 رخ جيه مشر 0 


ل دعي > عم و لع سد ف ل سل دح سحت سس سح ور اس سح 0 سح سس 26 0 5 
من الس وقال أوَليَاؤْهم من لاض ربنا استمتع بعضنا بِبِعضٍ وبلغنا أجلنا الذِى 
> هد لس عي د م ص و سحلا عر م .رب م سه م ويية ره 1 00 

َجَلَت لنَا فَالَ الثار متوكة حَلِدِينَ فيهَآ إلا ما ساء أله إِنّ ريك حكيم علي # 
[الأنعام:/١١].‏ 


)١(‏ تفسير السعدي (ص3558). 
(1) ينظر: المرجع السابق (ص559). 
-1١84-‏ 


مه الثلاثة كلها قائمة علئ العدل والقسط * إِفٍْ َكلت عَلَ أله رد 
5 وميا امت 
- قال السعدي ماله «أي: عل عدل وقسط وحكمة وحمد في 
قضائه وقدره؛ وفي شرعه وأمره. وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن 
الصراط المستقيم التي يحمد ويثنئ عليه بها - #أَخَمَدُ نه الى لَه مَاف لسوت 
وماق الأنض وله شد ف ادر لير #سبأ: 200-11١‏ 
كما أن أحكامه الثلاثة ثة نافذة لا محالة» يحكم بما يشاء» ويقضي بما يريد 
من يي مار د # [المائدة:١‏ ]» فيقع حكمه كما شاء ولو عدمت الأسباب» 
حكم لإبراهيم َبَهانَةة ولزوجه سارة بالولد» مع ماهم فيه من الكبر والعقم» 
قال تَعَالَ: اَأبَتِ مَرأئكُه في صَرَّوَ مَصَكَلْتَ وَحَهَهَا وَكَالتَ حور عَقيمُ (50) دَاوأ 
كَدلِكِ قَالَ * ِنَددَهْوَالْحَجع املع » [الذاريات5 ]4 وكذا زكريا 


ل 


عَكيَدلتَاةخ: “!9 فنادته الملتيكة وهو فليم يُصَلٍ فى المحراب أن الله يسرك سح 


رع “بن 


له زول سيدا وَحَصُوًا وياد لصحن () مَالَ رَيَأَفقَّ يون 
لي عم وَهَدَ بلَعَنَ الحكبر وَأمْرَأَقٍ عَاقِرٌ * مل كَدلدك أمَدُيَنْصَلْ مايه *# [آل 
عمران:9 7 14٠‏ وحكم لمريم بالولد من غير ما زوج» قال تعَالٌ: # قَالتَ 
أنَيكنل كم يسن وَل يق (2) مَلْكدَك َل ميق هْوَعَكَ 

هين وَلِتَجْصَلَهة يدناس وَيَحمَدَمَمَا وكا أَمرا مَقَضيًا 4 [مريم:7: ١؟]‏ 
7 او 0 ويا اناق ال تنما 


مِنَ أطرَافِهًا ويد ل لا معقّبَ لحَكبه- وَهْوٌ سَسرِيعٌ ساب * [الرعد :5 


)تقس السيعدى (صضن 8014): 


-١/م68‎ 


لا سلما يفَعلُ وَهُمْ يُسَكَلُوت 4 [الأنبياء:*77] كمل وحسن حكمه فلا 
خلل ولا إخلال ولا جور ولا حيف؛ فلا يتوجه إليه سؤال» ولا يتعقبه متعقب» 
ولا يقدح فيه قادح""". 

ب- وأما كمال حكمته: 

فهو الحكيم الذي وسعت حكمته كل شيء. فلا يخلق ولايأمر أمرًا كونيًا 
ولاشرعًا الشركة ويحكمة قن ماف 2511 [القمر»ة]: 

قال الشيخ السعدي ريََِدَآَنَهُ: «الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا 
يخرج عنها مخلوق, ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيئًا إلا لحكمة» ولا أمر 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به)". 

فتبين من هذا أن حكمته سُبْحَانَهُ ثلاثة أنواع: 

الأول: حكمته سُبْحَائَهُ في خلقه وصنعه. 

الثان: حكمته في قضائه وقدره. 

الثالث: حكمته سُبْحَانَهُ في دينه وشرعه. 

حكمته سُبْحَانَهُ في خلقه وصنعه: 

الله سُبْحَائَهُ الحكيم في خلقه. خلق خلقه جميعًا لحكمة, لا عبثًا ولا 
سذياء قال تال « حر أله الكااق بارع التصوة للخم الغتى شخ له 
ماق التتكوات والأرف وفوا لكر لكك 4 [السشر + 7 قفال: تقان؟ + وما 


7ت 


05 


000000 


هه سر رصح عي سد سس ميس - 20 2 02 هوم و 2 0 و 
لقنا مما والارض وما نكا لعييت 15 لق 1ر65 أن يد لوا لخد كه نين لدذا 


.)ه05١‎ »57١ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
تفسير السعدي (ص59).‎ )١( 


-185- 


إن كنا علِينَ [الأنبياء :ةا ]روقال شتكانة اانا التماة وا لدرض 
َمَايَجمَا با 1ص :10 ]» وقال: « أعَحَي بش رما حَلَفَنَكمْ عبن ككينا 
لا تحعون (0) معدل أله ألْمَِكَ ألْحَنُ 4[المؤمنون:5١51١١].‏ 

قال الشيخ السعدي يََدَانَهُ: ااخلق التقلق بالبحق »متشلا غلا الى 
وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
أكمل ترتيب» وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كل جزء من أجزاء 
المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته» وهيئته» فلا ير أحد 
في خلقه خللاء ولا نقصّاء ولا فطوراء فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم 
إل آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه ني الكائنات من 
الحسنء والانتظام» والإتقان لم يقدرواء وأنئ لهم القدرة علئ شيء من ذلك! 

وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حِكّيهء ويطلعوا 
علئ بعض ما فيها من الحسن والإتقان» وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من 
عظمته» وكمال صفاته» وتتبع حكمه في الخلق» والآمر. 

وقد تحدئ عباده» وأمرهم أن ينظرواء ويكرروا النظرء والتأمل هل 
يجدون في خلقه خللا أو نقصّاء وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد عل شيء من مخلوقاته)”"". 

حكمته في قضائه وقدره: 

يحكم الله سُبْحَانَهُ في عباده بقضائه وقدره عل وفق ما تقتضيه 
حكمته؛ فلا يصدر حكم عار عن حكمه ولا قضاء من غير علة» قال تَعَالُ 


.)05-5١ص( الحق الواضح المبين‎ )١( 


-/ام/ا- 


عن ليله القدرة ظ نا يشر كلام عكر 8 )آمرا مِنْ نيا إنَاكا مُرَسِاِنَ #* 
[الدخان: :» 6]. 

رودي مويفاء ويضل بن يدام لسكمة ؛ قال تَعَال: # وما أَرسَلْمَا من 

تخيل ‏ للميعان يم شي ققخ الل ينا 0 

وَهُوَالْمَرمِرُ ألْحَكيِمُ 4 [إبراهيم:]. وقال: #حِحكمَةٌ بِئِعَةُ 4 [القمر:ه] 
قال ابن كثير يِمَدُلنَهُ: «أي: في هدايته تَعَال لمن هداهء وإضلاله لمن أضله)0"©. 

ويتوب علا من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه» د من 
اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة» قال تَعَالَ: # بريد أله لسَمَيْنَ 
لم يديك نك البو قرحت وني 16 ل 
[الفساءغ 19 وقال: 32 حورب اتير لنراته دمي وكا ل 
وَأشَّدُ عليه حك #[الدوية20]15, 

ويعطي ويمنع ويغني ويفقر لحكمة تامة» قال تَعَالَ: 7 مَا ييح أله 
ديس نَمَو ما ْمَك لهسا وَمَا يك ما ميل َه من بعد وهو العرير كم * 
لأفاظر» ]كه وقال+ غ2 كني" لوت امنا انما ما الْمشَرِكوت مس قلا يَقَرَنأ 
لد الْرَام يمد اهم كتددا وإ ْم عَِكَهُ سوق فيك أله 


سا هه 


اك 9 انك | كه لَه عيِمٌ كير #[التوبة:2]7/8. 


2-2 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/ا// 0/ا5). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص .)١1720‏ 
() ينظر: المرجع السابق (ص77). 


-18/- 


ويخعل الكل تتيي ركذا امواكل امو مهن يحسيو ما للضي نقتضيه حكمته 
الربانية: # فَالَ بَلْ سَوَلت لك أنف تك مرا اماعيل غت أن أ أنت يهم 
عيك تنخ الكل الشك ين اريف 9 
حكمته سُبّحَانَهُ في دينه وشرعه: 
يحكم الله سْبْحَانَهُ في عباده بشرعه أمرًا ونهياء وتحليلًا وتحريمًا لحكمة 
ومصلحة عائدة علئ العباد في الدارين» قال تَعَالَ في آيات الأحكام: #دَلكمْ 
0 حك يكم َه عل كي 4 [الممتحنة:١٠]»‏ وقال: #وَ ْلَه لحم 
للف وال كي حك #[النزرةة 11 


يي ل 
وا وينزل الكتبء فيأمرهم وينهاهم., قال تَعَالَ: # رسلا مُبَشَرِينَ 
مُنَذِرِنٌ لما يَوْنَ لئان عل الله حبَة بعد الرْسل وَكانَ اله حربرًا حكيمًا * 
[السناء ١56‏ ]»وقال متحانة : #ه وى بَعَكَ فى لمعن رثول 0 
بيد وركيم وَيِعِلمهُم لْكنْبَ لكب حوفي كني صَكل يوي وَءَاحَرِينَ 
0 لفكي 77 ذَلِكَ ص لَه ند و عومدو الْمَضَلٍ 
لْعَظِير * [الجمعة:” - 20]5. 
قال الشيخ السعدي يََدْآَنَهُ: «شرع الشرائع» وأنزل الكتب وأرسل 
الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه. 0 وأي فضل» وكرم 
أعظم من هذا؛ فإن معرفته تَعَالَه وعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص العمل 


.)5٠ 5 ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
دك ا5م/).‎ ١ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )0( 


-188- 


اا ل ما 
الفضائل لمن مَنَّ الله عليه بهاء وأكمل سعادة» وسرورًا للقلوب» والأرواح» 
كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلئ السعادة الأبدية» والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في أمره» وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق الجزاءء وخلقت 
الجنة» والنار؛ لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه علئ كل خير» فأخباره تملا القلوب علمّاء 
ويقيئاء وإيماناء وعقائد صحيحة تستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر 
كل خلق جميل» وعمل صالح.» وهدئء. ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية 
علئ عناية الحكمة» والصلاح والإصلاح للدين والدنيا؛ فإنه لا يأمر إلا بما 
مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ينهئا إلا عما مضرته خالصة أو راجحة)2. 

وقد أكد سُبْحَائَهُ هذا المعنئ عند ذكره لبعض الأحكام, منها: 

-١‏ الزكاة ومصارفهاء قال تَعَالَ: #إِنّما ألصَدَقبُ إِلْمَْراءِ والمسكين 


اَن علا وَامُوَََ ويم وَفي ألا وَالْكَد رمت وَفف صيديل لله وَأ 
لتيل ةيرح عه ححكيدٌ 14التوبة:10]. 

إك الوق والعام :فال كفلل « والقتة وت الشمية 
َك وو" وكا يِل نَّآن يَكْسْننَ مَاحَكقَ له اه إ ىك ون يله وَل لآ 


لوو كوور 4-6 دم حم اخ ل درو 


2 . يي اع > وومةه رم 3 7 م رس سم مج 
وبعولمنَ أحقَ بِروْصنَ في ذَلِكَ إن أرادوأ إِصَكنحًا وَطُنّ مِثْلْ اذى عَلتنَ اعون" وَلرَجَالٍ 


قد 
عَلِنَدرْجَةٌ وَل عر حكن * [البقرة:/17]. 


.)05-0١ص( الحق الواضح المبين‎ )١( 
-١96- 


-٠‏ عدة المتوف عنها زوجها وأحكامهاء قال تَعَالَ: #وَالَدِنَ يورت 
مِنِكْ ويدّرونَ لوكا يك 0 له 0 الْحوَلٍ عير ير حراج إن 
حَرْجَنَ َلاجسَاح عَلَكُمٌ في مَا َرَت 2 
كم * [البقرة: 5٠‏ ؟7]. 

4- الحدود وأحكامهاء قال تَعَالَ: # وَأَلسَارِقٌ وألسَّار كد اقطليتا 
يد يهُمَا جرَاء يما كسبا تكلا 2 وَأسَهُعَِيرٌ حي 4[المائدة:8*]. 

ه- المواريث وأحكامهاء قال تَعَالَ: 7 يُوَصِيَكِ ألم قأوكدر كم لذو 
مِثْلُ حك سين ون كد نس هوق أنْتتين 6 جَ ْنَا مكرك وَإِنَكَافتٌ وَاحِدةٌ 
كلصت وَلِأبَيَه يكل وسدنهم آلشدس مِمَاوَ نكن 
كي روركة: زه فلكتر أذلك إن كان أ 7 لذَمَهِ سدس من بَحَْدِ وَصِيَةٍ 
وْصيبا ودين َابَآوْكُم وَأَاوْكُم لاسَدْرُوت أَبْهُحَ أَوَبُ لْكْدنَقََا و يصحةٌ ص لَه 
إِنَأَشَّهَكَانَ عَلِيماءَكيمًا *[النساء:١١].‏ 


ع 


2 م 


1 


فسبحان من بحكمته خلق الخلق» و ابتدأه بالحكمة» وجعل غايته و 
المقصود منه الحكمة» وسبحان من بالحكمة أوجد الأمر والنهى في قضائه 
وشرعه» وكانت غايته المقصودة: الحكمة2"0, وسبحان من لحكمته وعزته 
لض وَمَْ اْمرُ لم4 [الحديد :']ء وقال: #شَيّحُ يِنَّهِمَاف لسَّمْوتِ وَمَاف 
الأرّض ألَلِكِالْقَدُوسٍ الْمبز للك ©[الجمعة:١2]1©.‏ 


.)59١ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق (ص855).‎ )1( 


2ت 


الآثر الثاني: دلالة اسمي الله (الحكمء الحكيم) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسمي الله (الحكمء والحكيم) وما يتضمنهما من كمال 
الحكم الصادر عن ملك مطلقء, وعلم تام؛ وخبرة كاملة» وحكمة عظيمة. 
وعدل لا جور معه. ورحمة بلغت أن كانت أرحم من الوالدة بولدهاء بل 
صدرت ممن له الكمال المطلق الذي لا شيء يقربه ولا يماثله لا في أسمائه 
ولاق عقاف ولا ق أتداله «ي كلب قوس 7 ا 
[الشورئ:١١'‏ فلا نقص في حكمه ولا عيب ولا خلل ولا إخلال» ولو 
فرضت العقول وقدرت أكمل ما يكون من الأحكام لكان حكمُّه أجل وأعظم. 

إذا تأمل العبد ذلك كله؛ ساقه لتوحيد الحاكم الحكيم في الحكم. فانقاد 
لحكمه؛ كما قال تَعَالَ: #إِتَمَاكانَ مول الْمَومِنِنَ إدا ذعوا إل لَه ووسولو 2ك 
ينم أن ولوأ سِعنا وَلعنا وليك هُمْ لفون [الغىر؟ةة ]+ وقال كما فال 
نوس : (وَبكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَحَاكَمْتٌ)””"ولم يرض حاكمًا سواه ولا 
حكمًا غير حكمه. قال سُبْحَائَهُ: © أَفَعَيرَأَسَأَبَتَعِحَكُمَا 4 [الأنعام:4 »]١١‏ 
«أحاكم إليه» وأتقيد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم» وكل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل علئ النقصء والعيب» والجورا"". 

وقد قرر سُبْحَانَهُ أن الحكم كله له وحده لااشريك له. في مواضع عدة من 
كتابه بأساليب مختلفة» منها: 


.)17/5 تفسير السعدي (ص5‎ )»2١ /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (؟11): وسلم .رقم الحديث: (0718) عن ابن عباس 
صَدَلبدعَنَعًا. 

(9) تفسير السعدي (ص١757).‏ 


عاق 


١‏ - بيان اختصاصه بالحكم» لان : ل ا 
2 القيناة [الأنعام:01]» وقال سُبْحَائَة: لوَلَامَنْعٌ مََ هه هاعر كاله 
لخ تيع اتيك وقوه 001 راتر 46,21 [القصص انا وقال: 
«ثم ردوا إل مه مولهم الْحيّ ألا له للككم وَهْوَ أَسَرَحَ لَلْحسِيِينَ 4 [الأنعام: 17]. 

؟- بيانت كمال حكمهء قال تَعَالَ: #وهو حَير لفكييت * 
[الأعراف:417]: وقال سُبْحَانَةُ: #ومن أَحَسن من أله حَكما لوو بوْقِنُونَ # 
[المائدة: ٠‏ 6]» وقال: # أَلْمْس أَمَه بأَمَكِ لْلَكمِينَ #[التين:4]. 

- الأمر برد الحكم إليه ولرسوله صَِرَّنَعََِوَسَدَ قال تَعَالى: #َّن 
لَتَرَعِمُ في سَىّ شَىّءِ 0 وه لاله والرسولإ نكم ومو الله وألو وا لك مَك حر ولَصسن 
توا [النساء:09]» وقال: ”7 وَمَا حلفم فِهِ مِنسَىَءِ فَحَكَمهإِلَ الله بكم 
سوس سي 1 


وناغ يشلك عاتته 28 0 
34 7 ل 22 2 2 8 اثر -ه 0 
ل الى اه 0 به وأسييع ما لَهريّن دونه من ولي ولا 
وه *[الكهف: 7]. 
ل ا مي ل ا ا 
ل الوم قر توج امنا يما أر1 إِليَكَوَم1آ أ دين ملك ويذوة 


أن يتحاكموا إل ١‏ شروت ولك انا أن يَكفروأ بد- وَصُرِيدُ ألشَّيِطن أ أن يضِلهمَ 


- 


ج22 الحكزْ لويم من أساء لله تعال 


مَكَل يدا 6[الشباءة ]0 ؤقال اتتعاقة 2 1ف نه زد ون لعي 
عن أت كا لتو فون *[المائدة: «6]. 


قال العلامة ابن كثير رَحَهُ يمَهُلَ: #ينكر تَعَالَ علئ من خرج عن حكم الله- 
المحكم المشتمل علئ كل خيرء الناهي عن كل شر- وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية»)0". 

/ا- التحذير من الحكم بغير ما أنزل؛ قال تَعَالَ: # وَأَنِأ م 0 
در اتح َوه وهم أن يولك عن عضن مآ أَرَلَ َه تَميكَ يان 1 
َعَم أَنمَا بريد أله أن نض اي وَإِنَّ كيرا من لاس لَمسِفُونَ ((8) أَفَحَكم 
بهد يبَمونَ ومن لَحَسَنٌ مِنَّ أنه حك لوو ُْقِمُوَنَ 4 [المائدة:44: »]5٠‏ فحذر 
م لب 
عن حكمه وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. 

فتبين مما سبق: أن توحيد الله سُبْحَائَهُ في الحكم» وتحكيم شرعه واجب 
وفرض متعين علئ الفرد» والمجتمع» ومن لم ير الكفاية في شرع الله تَعَالُ 
فأعرض عنه أو بدله بغيره ولو في بعضه؛ فإن هذا العمل شرك في الطاعة 
والاتباع» وشرك في توحيد الربوبية أيضًاء لأن من خصائصها السيادة» والحكم 
والتشريع» وكلها حق لله تَعَالُ لا يجوز صرفها لغيره سُبْحَاتَُ". 

.) 171 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ينظر: حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (ص35726» وما بعدها» والقول المفيد شرح كتاب‎ )1( 
وما بعدها).‎ »١59 /7( التوحيدء لابن العثيمين‎ 


وات 


ومن تأمل في وحدانية الله بالحكم المشتمل علئ الحكمة؛ دله ذلك 
على نوع آخر من التوحيدء ألا وهو توحيد الألوهية» فعلم أن من بيده الحكم 


حبر آلدّاس لا حلمو ” 
تامف ]اا وقال: «وَلَاصَدْعٌ مَعَ أن هاعر كاله لَه كل سَىَءٍ هَالِك 
لوقي اللةة وإلتو ك4 [القصص :انآ ؤقال: غ2 فل وق درت 
الكتشر يود ركه 7:3 11م الكو اس با 

ودله- أيضًا- علئ توحيد الأسماء والصفاتء فعلم أن من له الحكم 
ليد أن وكون سيعًا بدا غليكا تيا متكلمًا قاذرًا عدي اه اليل غير ذلك 
من أسماء وضيقات كماله شُبْحَائَة: قال كعال: #وَينَه المكل الأمل وهر المرة 
لْحَكِم * [النحل: »]1١‏ وقال سُبْحَانَةُ: وَلَهُلْمَكَلُ لحمل في السَمَوتٍ والارْض' 
وَه والْعرِيرُ ألْحَكِمٌ #[الروم:7؟] 

الآثر الثالث: التدبر في كتاب الله الحكيم: 

القرآن كتاب الله المنزل من لدن حكيم خبير» قال تَعَالٌ: #اتَنزِيلُ 
الكتب من لله الْعَِي زِلذكير »* [الزمر:١]ء‏ وقال: #8 وَإِنَكَ لتلقّ الْقءَاتَ من 
دن كم علي وٍ#[النمل:7]» فإذا كان من عند الحكيم الخبير تكلم به وأنزله 
حكمًا وهدئ ورحمة ونورًا وموعظة وذكرئ للعالمين» فلا ريب أن يكون 
في غاية الإحكام والاتقان». مشتملًا علئ الحكمة البالغة» والرحمة الواسعة 


(1 يبظ تقسر السعدى (تى +1097 ): 


ةلات 


قال تَعَالَ: #اكر يَدْكَ ءَيَتُ الكتب كيم »* [يونس:١]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: 
#يس )ارا فكي 4 [يس :0 ؟]» وقال: «الرككث يكت ءَإننْد 2 
لت من لَدْنَ كير حير 4 [فصلت:١]‏ فأتقن وأحسن ونظم نظما محكما لا 
يلحقه تناقض ولا خلل ولا نقص ولا باطل: ١‏ لاماي يال من ينيدي وَكَانَ 
حَلْفِهء تَزِيل من حك حْيدٍ 4[فصلت:47]. 

وإحكام الكتاب له أوجه عدة, منها: 

-١‏ أن آياته جاءت بأجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينها وأدقها دلالة. 

؟- أن كل كلمة وكل عبارة مقصودة» وكل معن فيها وكل توجيه 
مطلوب. وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم؛ فلا حشو فيه ولا زيادة. 

- أن آياته محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنتقصء والتحريف. 

5 - أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء 
مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول 
صحيح يناقض ما دلت عليه. 

ه- أنه حكيم في هدايته وأمره ونهيه؛ فآياته جاءت موافقة للحكمة» فما 
أمر بشيء إلا وهو خالص المصلحة, أو راجحهاء وما نبئ عن شيء إلا وهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين ذكر الحكم وحكمته. فينبه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

5- أن آياته جمعت بين الترغيب والترهيبء والوعظ البليغ» الذي 
تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم, فتعمل بالحزم. 


- 


- أن آياته المتكررة» كالقصصء والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
وتواطأت» فليس فيها تناقض. ولا اختلاف. 

- أن آياته لا ناسخ لها من غيرهاء قال ابن عباس وَدَزَدَدءَنثا: «لم ينسخها 
كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل)”". 

فعلئ العبد أن يتدبر هذه الأوجه ويتأملها في كتاب ربه» ويعمل عقله فيه 
متفكرًا؛ حتئ تنفتح له من أسراره وعجائبه ما يبهر عقله ويذهل لبه فيجزم 
جزمًا لا مرية فيه أنه تنزيل من حكيم حميد'". 

ثم إذا تقرر إحكام الكتاب» فما معنئ قوله تبَرَدَوََدَكَ: « هوَالدِى أل 
عَيكَ الككب ينه ايت كعات هن َم كنب وَأُكر مُتَسَنِهتُ 14آل ا 

قال ابن كثير رَجمَدَانَهُ: بغار كاك اناق القران آزات مستبت بأد 
الكتاب» ا يناث واضحات الذلالة؛ لآ الساس فيها غلا أجل من الناس» 
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهمء فمن رد 
ما اشتبه عليه إلئ الواضح منه. وحكم محكمه على متشابهه عنده. فقد اهتدى. 
وفخ عكسن_العكين 4 ولهذا قال كقال: خارف ا حكة القت قدي 
حَكمنتُ هن أَم كنب 4 [آل عمران:1] أي: أصله الذي 0 
و مد مَتسَبهَدكٌ # [آل عمران:/] أ تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد 
تحتمل شيًا آخر من حيث اللفظ والتركيبء لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه: فروي عن السلف عبارات كثيرة.. 
وأحسن ما قيل فيه: الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق 


.)7 /9( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)547 وتفسير السعدي (ص2557‎ »)7" ٠17“ /5( ينظر: تفسير القرطبي (9/ 7))» وتفسير ابن كثير‎ )1( 


عالقا 


بن يسار رَمَهُلَدَهَ حيث قال: #إهنه ايت تحْكمتٌ هن مالكب 4 [آل عمران:7] 
فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف 
الله فيهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا 
يحرفن عن الحق)27. 

الأثر الرابع: التأمل ني إحكام الحكيم لخلقه: 


إذا عرف العبد اسم الله (الحكم- الحكيم) وما فيهما من حكمة تقتضي 
إحسان الخلق واتقانه وإحكامه؛ سعئئ في التأمل في خلق الله ومشاهدة عجيب 


فضي فيه قرله لكال: إِكَخَلْق أ لسَّموَتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَلفٍ أَلْيَلٍ 
بره عل علصا 2 


انار دول ألمب 4 [آل عمران:٠9١].‏ 


أذ 


فإذا نظر وتأمل وجد خلقا عجيبًا وصنعًا بديعًا لا ثغرة ولا خلة» و لا 
نقص» ولا تفاوت ولا نسيان. 

الصغير والكبير» والجليل والحقير» كل شيء لق بحكمة؛ فوْضع 
في موضغه الذي .لا يليق. به سواه» وخصن .من الصفات والإشكال والهيئاث 
واللتتادير ها يناسييه قال كال 211032 اتديزة قارع تنم الله 
لْحَسَ ضيح له ماف السّموات وَالْارْضٍ وَهْوالْعزيرٌ لكر 4 [السقيرة؟ ؟]ؤ وقال: 


دعم 16 سوم ومح بعل يي لخ اع دعر 226 و سي جح عملم سي مم ل 2ل 
اوهو الى إِبِدَوَا الخلقثم يعِيده. وهو أهويت عَلِنَهِ وله امل الأعل في السَنواتٍ 
رفرة 7 سل لل صرح سا 


وَالارضٍ وه والْعَرِيرُ ألْحَكيِمٌ *[الروم:7؟]. 


.)1/-5 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 


2> 0 


خلق السماء بحكمة فتناسبت من كل وجه. في لونها وهيئتها وارتفاعهاء 
وما فبها من القمر والشمس والكواكب الثيراك العوابت متهن والسيارات» 
فكمل حسئهاء وانثفيل عتها التقص والعيب» حتين أمر الله بتكرار النظر إليها 
والتأمل في أرجائهاء قال: # مرجع الِصَرَهَلْ ترَى من فطور )م نجع البصَر كين 
تَقَلِبَ الك البسرحاسكا وهو حيبي # [الملك:7] غاجرًا عن أن برخ خللا أو 
فطورّاء ولو حرص غاية الحرص""' 

وخلق الإنسان بحكمة: فبدأ خلقه من طينء ثم جعل نسله من سلالة من 
بالعوين؟ لم مدواه ولاخ قيمع روسةه وبيمل له الس رالا بصارو را اناده 
قال تقال-*2 هْوَاِى بوكر ف اليا ويَِسَ َكَل لله إِلَاهوَ ارد اكيم 4 
[آل عمران:5 ]» وقال: 0 واتتكلتة ادق سكن كن عن سلاة وين طن( مم جَعائلهُ عله 


سه مه سير 


ل لل م ل ا 


نطْمَه في رار كين حلقنا الطفد علقة فكاتا العلقة متوعة مملونا 
ل 07 فظلدمًا تكو مط لَتهًا دك أسَأئةُ حَلْقَاءَائَرَ هنبا َتَبَارَكٌ أله حسم 
لِقِيتَ #[المؤمنون:؟7١ .]١5-‏ 

خلق الليل» والنهار» والبحار» والجبال» والأشجار وألوان الثمار 
إلئ غير ذلك من مخلوقاته» كل ذلك بإحكام وإتقان يدهش العقول ويحير 
الآلباب» فتبارك الله الحكيم الخبير. 

قال ابن القيم حَدالنَةُ: «ومن له نظر صحيح وفكر مستقيم وأعطئ 
التأمل حقه؛ شهد بذلك فيما رآه وعلمه. واستدل بما شاهده علا ما خفى 
عنه؛ فإن الكل صنع الحكيم العليم» ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق 


.)817 50 تفسير السعدي (ص‎ )١( 


-١199- 


الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه» واشتماله عل الحكمة المطلوبة 
منه أتم اشتمال» وقد ندب سُبْحَائَةُ عباده إلى ذلك؛ فقال: وف الم رفك 
وَمَا وُْعَدُوتَ ‏ [الذاريات:77]» وقال: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيْفَ خُلِقَتَ 4 
[الغاشية:/1١‏ ]... إل آخرها. 

وكذلك جميع ما يشاهد من مخلوقاته عاليها وسافلهاء وما بين ذلك» 
إذا تأملها صحيح التأمل والنظر؛ وجدها مؤسسة علئ غاية الحكمة» مغشاة 
بالحكمة» فقرأ سطور الحكمة علئ صفحاتهاء وينادي عليها هذا صنع العليم 
الحكيم» وتقدير العزيز العليم... 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعًا أن خالقه أتقنه 
وأحكمه غاية الإتقان والإحكام؛ فإنه إذا تأمله وجده كالبيت المبني المعد فيه 
جميع عتاده» فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة كالبساطء» والنجوم 
منضودة كالمصابيح» والمنافع مخزونة كالذخائر» كل شيء منها لآمر يصلح 
له» والإنسان كالمالك المخول فيه» وضروب النبات مهيأة لمآربه» وصنوف 
الحيوان مصرفة في مصالحه. فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط» ومنها 
ماهو للركوب والحمولة فقط» ومنها ما هو للجمال والزينة» ومنها ما يجمع 
ذلك كله كالإبل» وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء» 
ففيها عبرة للناظرين وآيات للمتوسمينء وني الطير واختلاف أنواعها وإشكالها 
وألوانما ومقاديرها ومنافعها وأصواتهاء صافات وقابضات وغاديات ورائحات 
ومقيمات وظاعنات؛ أعظم عبرة» وأبين دلالة علئ حكمة الخلاق العليم»2". 


.)١551/-١055 /5( الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة‎ )١( 


اهو د 


الأثر الخامس: محبة الله تَعَالَ الحكم الحكيم: 

إذا تعرف العبد علئ اسم ربه الحكم الحكيم وشاهد آثارهما من إنزال 
الكتاب الحكيم الذي به يخرج العبد من الظلمات إلى النور ويهدئ به الصراط 
المستقيم» وشهد الخلق البديع والصنع المتقن للكون حوله» وتسخير ذلك 
كله له ولبني جنسه؛ فطابت بذلك حياتهم ونعمت» وشهد حكمه البالغة في 
أقداره. والمصالح الكبرئ في شرعه التي حفظ بها للإنسان دينه» ونفسه. 
وعقله» وماله» وعرضه.؛ وكفل له بها الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؛ ساق 
ذلك كله قلبه للتعلق به والتوجه له بالمحبة والذل. 


الأثر السادس: التعامل مع أحكام الحكيم بما يحب: 


إذا تأمل العبد في اسم الله (الحكم- الحكيم) وشهد آثارهما في خلقه 
وشرعه. تعامل مع أحكامه سْبْحَائَهُ بما يجب عليه تجاههاء وقد أوضح ذلك 
ابن القيم يَدُلَنَكُ فقال: 

«الأحكام ثلاثة: 

الأول: حكم شرعي ديتي: فهذا حقه أن يُملَقَْ بالمسالمة والتسليم؛ 
وترك المنازعة» بل الانقياد المحضء وهذا تسليم العبودية المحضة؛ فلا 
يعارّض بذوق ولا وجدء ولا سياسة؛ ولا قياس ولا تقليد» ولاايرئ إلى خلافه 
سبيلا ألبتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبولء فإذا تلقئى 
بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقا؛ بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له 
إرادة وتفيذا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه؛ كما 
لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم 


6.١ 


من شبهة تعارض الحقء وشهوة تعارض الأمر. 

ومن التسليم: عدم السؤال عن تفاصيل الحكمة؛ ولهذا لم يحك الله 
سُبْحَانَهُ عن أمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن رمهاء بل انقادت» وسلمت» 
وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء وإيمانهاء 
واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها... بل يسلم لمر الله 
وحكمته؛ ممتثلًا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر فإن ورد الشرع 
بذكر حكمة الأمر أو فقهها العقلء كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» 
وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله)""". 

«الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري: الذي للعبد فيه كسب واختيار 
وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه» فهذا حقه أن ينازع 
ويدافع بكل ممكنء ولا يسالم ألبتة» بل ينازع بالحكم الكوني- أيضًاح فينازع 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله» فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام 
وفهمه. فتأمل قول عمر بن الخطاب #َِدَزََِمَهْ وقد عوتب علئ فراره من 
الطاعون, فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: (نفر من قدر الله إلئ قدر الله)7©. 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم 
له مصلحة إلا بموجبه. فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه 
وترك الانقياد له ومسالمته» ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس» فقد 


.)١951١-١65٠ /5( الصواعق المرسلة في الرد عل الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)75719( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/79)) ومسلم» رقم الحديث:‎ 


6ت 


دفع قدر الله بقدره» وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله» فما باله لا 
يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره 
حت يطفئ قدر الله بقدر الله» وما خرج في ذلك عن قدر الله» هكذا إذا أصابه 
مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة 
للمرضء فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد علئ مدافعته ومنازعته 
بكل ما يمكنه» فإذا غلبه وقهره حرص علئ دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي 
نصبها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر بالقدرء ونازع الحكم بالحكم., وبهذا 
مر بل هذا حقيقة الشرع والقدر. 

الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكوني: الذي يجري علئ العبد 
بغير اختياره» ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته؛ فهذا حقه أن يتلقئ 
بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة» وأن يكون فيه كالميت بين يدي 
الغاسل» وكمن انكسر به المركب في لجة البحرء وعجز عن السباحة وعن 
سبب يدنيه من النجاة» فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في 
هذا الحكم عبوديات آخر سوئ التسليم والمسالمة» وهي: أن يشهد عزة 
الحاكم في حكمه. وعدله في قضائه. وحكمته في جريانه عليه وأن ما أصابه 
لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الكتاب الأول سبق بذلك 
قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد» فمن رضي فله الرضئء» 
ومن سخط فله السخطء ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم 
(الحكيم) َزَيَلَاك وصفته الحكمة» وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في 
المحل الذي ينبغي له أن ينزل به» وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته 


5 0 


> >> الحَكْمْ للك من أساء الله تعال 
وعلمه وملكه العادل» فهو موجب أسمائه الحسنل وصفاته العلل فله عليه 
أكمل حمد وأتمه. كما له الحمد علئ جميع أفعاله وأواهرة7, 


الأثر 5 الأسباب المعينة علئ الرضئ بحكم الحكيم: 
إذا تيقن العبد اسم ربه (الحكم- الحكيم) قاده ذلك لتسليم والرضئن 


بالقضاء والقدر؛ لعلمه أن ما قدر عليه حكم الحكيم الذي هو أرحم به من 
نفسهء وأعلم بالعواقب منه. وأخبر بما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة “#وَأَلَهُ 


ل هج كو 


يَحْلَمْ وَآَنْْلَاتسْكمُورت 4 [البقرة:00]37157. 

وهنا جملة من الأمور تعين العبد علئئ الرضئئ بالقضاء والقدر: 

١‏ - الإيمان بالقضاء والقدر: كل ما زاد إيمان العبد ويقينه بقضاء الله وقدره 
زاده ذلك رضئ وتسليمًا؛ فإذا تيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأنا ما أخطأه لم 
حو سو راد كل لم يجري ع اي انر الاي عي زيب امنا يركذا ذال 
سَبْحَانَةُ: قن العامة ف الْرضٍ ولا فى ”م الكو مصابون قبل 


201101 


0“ 


أن تَرَأمَ 4 [الحديد: 7]» وقال:2 كل أن ينا سكي أنه انا »4 


هه سر مم 6 


و سدو لد 


[التوبة :1ه ]ء وقال مَزَلنعَبتَهوَسَلمَ في حديث عبد الله بن عمرو وََإيدْعَنَهًا: إِنَّ الله 
كَبَبَ مَقَادِيرَ الخَلائق تَبْلَ أن يَسْلَقَ السّمَاواتٍ والأَرْض بِحَمْرينَ آلف سَئٍَ سَنَةِ) 97 
ال ل لا قال قكال: نا اصاياهة 


هه ميغد رسا م يه سه 52008 ردي 


لصوكة لاياذن امو تومن بألل بجر فلئة, واه بكل قو عزبة 4ذ[التفاين 117]. 


. 0778-77 طريق الهجرتين» لابن القيم رص‎ )١( 
وتفسير السعدي (ص97).‎ »)0177 /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )( 
.)5761( 9ه أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ 


- 


قال الطبري لَه «ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة 
إلا بإذن اللّه ل يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 
بقضائه)20. 


ورول مسلم ا حديث صهيب َلنَدْعَنكَ قال هلد هوْسَلهٌ : 2 حب 
لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إن مره 2 ذَّاكَ لِأَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِنِ إنْ أَصَابَئهُ سَرَّءُ 


م د 


شَكْرَ فَكَانَ حيرا لَكُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَه 201 
” - استشعار ما يترتب عليها من ثواب وتكفير للسيئات: جاء في 


3 


النصوص ما يدل علئ عظيم الأجر ان البلاء» لا سيما إذا صبروا 


وسلمرا لمتكم اللنه قال. كاله .© وَلجار: تنه ين ألو 0 
0 20 00 ود 
م - الا 3 ين وَالتّمَردت وَمَبَّرِ ألصَبرِ (* وم ادبن 15 صَِبَتّهُم مُصِيبَة 
مه م 2 


نآ لجعو (2) أوْلَيِكَ عَلِّهِمْ صَلوَتُ : يد كته و12 وأوكيك 
هم ألْمْهْتَدُونَ 4 [البقرة:5 »]١61/ - ١6‏ وجاء في حديث جابر وََإَنَدعَنَهُ 
قال؟ قال رسول الله هرا لعجيو برا أل العاودير لقِيَامَة حينَ يُعطّئ 
أهلٌ البلاءٍ الثواب لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كانت قُرِضَتْ في الدّنْيَا ِالمَقَاريضٍ 7" 
وقال صََِلدَعَلَهِوَسَل: اما يُصِيبٌ المْسْلِم مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبٍء وَلَا هم وَلَا 


فل رف قو ري عق 2 ل ال ا ل 000 
حَزْن وَلَا أذ وَلا عم حت الشُوْكَةٌ يُشسَاكهَا إلا كفْرَ الله بها مِنْ خطاياة) 29 


اه 3 
دعا 


.)57١ /71( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1999). 

(*) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (2507)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
»))455١(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (/811/1). 

(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (0111). 


 ؟هه‎ 


وقال مَإَنَاعيدرس1: ما يَرَلُ الْبَاءٌ بالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِئَِ في تَفْسِهِ وَوَلَدِِ وَمَالِ 
*- معرفة حقيقة الدنيا: فالعبد إذا تيقن أن الدنيا طبعت علئ كدرء 
والإنسان فيها كادح ومكابدء وأنها لا تصفو لأحدء ولو صفت لصفة 
للخليلين إبراهيم ومحمد صاى الله عليهما وسلمء وأنهبا سجن المؤمنء كما 
قال صََِاتَتعْيووَسَر: «الدَنْيَا سجْرٌ الْمُؤْمن وَجَنَّةُ الْكَافِرِة "2 وأن المؤمن إذا 
مات استراح من نصبها وشدتهاء كما روئ البخاري ومسلم عن أبي قتادة 
بن وبع الأنصاري ووَعَزَْدَعَنَهُ أنه كان يحدث: 51 وول اللذ هع للاماو وو 1 
عَلَيْ بِجتَارَةِه فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَالُوا: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُسْتَرِيحُ 
وَالْمُسْتَراحُ مِنْه؟ قَالَ: الْعبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الذَْيَا وَأدَهَا إلَى رَحْمَةٍ 
الى وَالْحَْدٌ الْمَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُالْعِبَادُوَالْبكَادُ وَالسََجَرُ وَالدَّوَابُ)؛ قاده ذلك 
كله للتسليم والرضئ. 
5 - الدعاء: الثبات والتثبيت عند نزول المصاب هو من الله عَيجَلَّ وحده. 
فالمثبت من ثبته الله» والراضي من أرضاه الله» والصابر من صبره الله» قال تَعَالَ: 
يعت أنه لوت ءامنا بلول ألتايك ى لفيزة لديا ون الآسر » 
تإنزاهي :0 ؟ اءبوقال عن أم موسن: 8 وتسم 33 أرشركون قر إد حكاءت 
لبيك يد لول أنريظصا ع لها تكوب ين الْمُؤِييرت * [القصص:١٠1].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (74174)» والترمذي» رقم الحديث: (717949), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (0815). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75965). 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (25917)» ومسلمء رقم الحديث: (400). 
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وحكئ عن قوم طالوت سؤالهم الثبات» فقال سُبْحَائَهُ: #رب] أَفْرِعٌ عَلِدِنًا 
صَيا كيت أقَنْدَامَسنَا وَأَفك رَبَاعَلَ امو والسكر رت + [القرة :٠ه‏ + 
فكانت العاقبة النصر: ” فهرَمُوهُم يلات ألَوِوَعتَلَدَاق دجَالًورت * 
[البقرة:١‏ 75]» ومن هنا كان الدعاء من أهم الأسباب المحصلة للرضئ 
(وَأُسَالَكَ الَضَاءَ بَمْدَ الْقَضَاو9, 

والدعاء يكون وقاية ويكون علاجاء ودعاء الوقاية يكون قبل وقوع 
المكروه» ومن ذلك: دعوة إبراهيم عَكِّهكه: #رَب لمعل مقيم الصَّلَرةٍ 


د سي سر سم + سه : 0 م حوس كود 
ومن ذرمّق ريسَاو: تقَبكَلُ ذعآء 4 [إبراهيم: ٠‏ 4 ]» وقول أنس وَدَإْتَدعَنُ: ١كنت‏ 


0 ب هو ره ص 5 01 5 8 0 00 و 
أخدم رسول الله ءَإََََِْرسَكَ وكنت كثيرًا ما أسمعه يقول: اللهمَّ إني أَعُود 


بك مِنّ المح وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالبْحْلٍ وَالْجُبْنِ؛ صل | 5 وَغَلَيَ 


الرّجَالِ)”". 


8 


وأما العلاج فيكون بعد الوقوعء ومنه: دعوة أيوب: #وأَبُوب إدُتَادَئ 
ا ا 0 0 6 00 7 م 3 02 
يدان مسق ادر واه أنكم النجِيت * [الأنبياء:487]» ويونس: # وذا 
و د سر ره أ سس م 2 0 17 2 صاش وس ا ا 
لمن إذ دهن منلويًا فظن أن أن نقدر ات ادف فق الظَلَمَتٍ أن لا إلنه إلا أنت 


2 


كتاكت سطيت ين يريت 1 [الانياء/ ١]‏ وغيرهمامق الآنياة: 


ه- الصلاة: إذا نزلت الأقدار والمصائب علئ العبد ثم توجه لصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: (1705), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن 
النسائي» رقم الحديث .)17١0(:‏ 


(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (0575)) ومسلم» رقم الحديث: .)717١05(‏ 


لمم 


نبته صلاته عن الاعتراض عائ أحكام الله والتسخط عليهاء وأورثت قلبه 
الستجعرئيت ميناد تراك اسيم د رضي لذا آمر الله عباده أن يستعيئوا 
باعارة رونم كلياء شال اانا لز رشقي زا اشير ةا لها و الي 
لَاعَلَْْتْينَ * [البقرة:0 5]» وكان ريوس إذا حزبه أمر فزع إليها”©. 

*- التفكّر والتديّر: 

أ- التفكر في نعم الله علئ العبد» ومصائب الناس من حوله؛ قال 
َئَاعَيَدرَة: «انْظرُوا إل مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلا تَنْظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْنَكُم 
و اكه أن لاز موا حْمَة لهال أو جمَاوِية : يكوه" 

- التفكر في المصيبة» متأملا ومستشعرًا قوله تَعَالُ: #وعميح أن كَؤْهوأ 
ل وص أن شأ هيا وهو سر كم وله ْم وَآسْْ لا 
تقلمورت *#[البقرة:5١7].‏ 

هذه الآية التي من تأملها وتدبرها ساقت قلبه للاطمئنان والسكونء 
فيرضئ ويقنع» فلعل وراء المكروه خير» ولعل وراء المحبوب شر؛ فالإنسان 
لايدري أين يكون الخير وأين يكون الشر! 

خرج المسلمون يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتبهاء ويرجون أن 
ل ل 0 
من قريشء كما قال تَعَالَ: 7 وَإِدْيَعِدَكُمْ ألَحَدَى الاين مالك ودورت 


)١(‏ عن حذيفة» قال: ١كَانَ‏ لبي ةلد هسلو إِذَا أن ا أخرجه أبو داود رقم 
الحديث: (1719) حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
.)١1319(‏ 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (25595» ومسلمء رقم الحديث: (7977) واللفظ له. 


م.م 


00 ار ترود 


لدعي دَاتِ التّوسكَقٍ تكوب لك وَمرِيدُ أن باحق كلميو يفطم دير 
لْكَفْرِينَ 4 [الأنفال:]» لكن الله جعل القافلة تفلت» ولقاهم المقاتلة من 
قريش»ء فكان النصر الذي دوئ في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام» فأين 
تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين؟ وأين يكون 
اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله يعلم والناس لا يعلمون! 
ولقد نسي فتئ موسئ ما كانا قد أعداه لطعامهما- وهو الحوت- فتسرب في 
الببحر عدن الضيكرة #قَلَمَاجَاورًا قال لفتئة ءانا غداء ذا لهذ لعََنًا من سَقْرنَا هنذا 
م 0 قال أن اذ نا إل الكخرووان تبك تلوت وما نسقة إلا لطن 
1 آلْسَحْرِجبَا (102 فَالَ دَلِكَ مَا كا َع فََرْمَدَاعطح َاثَارِها 
قَصَضّا ‏ [الكهف:77 - 115 وكان هذا هو الذي خرج له موسئ, ولو لم 
يقع حادث الحوت ما ارتدّاء ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها! 

وكل إنسان- في تجاربه الخاصة- يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم» ولذات كثيرة كان من ورائها 
الشر العظيم» وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات علي فوته 
ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقادًا من الله أن فرّت عليه هذا المطلوب في حينه. 

وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثًا يكاد يتقطع لفظاعتهاء ثم ينظر 
بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل» إن 


الإنسان لايعلمء والله وحذده يعلم. 
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> الحَكئْ لمك من أساء الله تعال 
الآثر الثامن: الحكم بما أنزل الحكيم: 

إذا علم العبد أن ربه الحكم الحكيم, الذي من رحمته وحكمته أن جعل 

التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لآنه المنزه عما يصيب البشر من الضعف 

والهوئ والعجز والجهل؛ سعئ لتحكيم شرعه في نفسه وحياته كلهاء لسان 


5 م - 0 فر 2ح ناس لابرور ممروصد د لور 5 
حاله ومقاله: #إِنِ الحكم إِلَاِنَهِ يفص الْحَقٌّ وَهْوَ حي رْالْمَصِلِينَ *:[الأنعام:51]. 


وتحكيم شرع الله يعني: إعمال شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمر 
الفرد وا لمجتمع والدولة» من معامللات وجنايات وعلاقات دولية وتجارية 


فيشمل ذلك: 

١‏ -تطبيق شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمور البلاد والعباد. 

1- سياسة الناس والقضاء بينهم وتدبير أمورهم؛ طبقًا للأحكام الشرعية» 
كما قال تَعَالَ: # وَأنِ أَحَكم ينتكم يما اَنَل لله وَل مَبِعْ أهْواءهُمٌ وَأحَدَرَهُمْ أن 


صد 


دج ع سل ساح سح بغ ب مسو يس جل مك 6 0< 026 في بي مهمو ع ير عو لاسا ب#بر ام 
يفتِنولك عن بِعضٍ مآ أنزل الله إ ليك فإن نولوًا فاعلم أنبا يريد الله أن يصدهم ببَعْضٍ ذنوييم 


مو- 5 3 
34 5 


قه لا رس 2 ل وس را م لس لو تارم 4 سا 310" حءد 
وَإِنَّ كيرا من اناس لَمَنِفُونَ (55) أفحكم الهلِة بون ومَنْ أحَسن مِنّ أنه حَحْمَا لْفَوو 
نوْقِنُونَ #[المائدة:9 5» .]5٠‏ 

الله سْبْحَانَهُ هو الحكم الحق الذي لا يليق أن يوصف غيره بهذا الاسم؛ 
فعن هانئ بن يزيد وَدَيََعَنَك أنه لما وفد إل رسول الله صَأَِلََهءََِوسَلمَ مع قومه 
سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله صَآَلتَهَيوَسَلَ فقال: (إِنَّ الله هُوَّ 


كع سوس ينه اوموق عر 88 طن اع م 1 يزه او ل م 
١‏ وَإِلبهِ الحكم, فلم تكنئ أيَا الحكم فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيّْءٍ 


امد 


ع سداس ه روج8 وه كر. 22 نط0 9 7 و سرك 
توي فُحَكَمْتْ بيهم فرَضِيَ كلا الفرِيقَيْنٍ . فقال رَسول الله صَإْنَهءَلتَهِوَسَلَمَ : 
ل 0 لي شُرَيْخ وه ملم وَعَبْدُ الله . قَالَ 
كين انرق #اتلك : شْرَبْحٌ . قَالَ كنت أبُو شُرَئْحَا فغيّر رسول الله 
صبَََعَهوَسَلَرَ كنيته (أبا الحكم)؟ كراهية لتكنيه بهذا الاسه والتسمي به" 

قال الشيخ ابن عثيمين عثيمين َدَاَلنَهُ: ١غيره‏ النبي صََِنعلَهِوَسَلهَ لأمرين : الأول: 
أن الحكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني: أن هذا الاسمء الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معنئ 
الصفة وهي الحكم؛ فصار بذلك مطابقًا لاسم الله» وليس لمجرد العلمية 
المحضة.» كيبل للعلية المتفيمنة المعجة»نويبذا يكو امقار كا زه تبَاركَوتَعَالَ في 
ذلك ولهذا كناه النبي علد هوْسَلوٌ بما ينبغي أن يكن به)0". 

الآثر العاشر: السعى للاتصاف بالحكمة: 

الحكمة من أفضل الهبات والعطاياء وصاحبها أوتي خيرًا كثيرّاء كما 
فال كعال؟ #اومن موت الححكمة معد أرق25) كفي 4 [البقرة: 5 ]؛ 
لأنه خرج بها من ظلمة الجهالات إلى نور الهدئ» ومن حمق الانحراف في 
الأقوال والأفعالء إل إصابة الصواب فيهاء وحصول السدادء ولأنه كمل 
نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (5455)» والنسائي» رقم الحديث: (0507)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (لامكه). 

(0) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (١//1ه5-/50).‏ 

() القول المفيد علئ كتاب التوحيد (7/ “717؟). 
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ولآن جميع الأمور لا تصلح ولا تستقيم إلا بالحكمة» التي هي: وضع الأشياء 
في مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في 
موضع الإحجاه”". 

فعلئ المسلم أن يسعئ لتحصيلها وتحقيقها في نفسه. متخدًا الأسباب 
التي أقامها الله وجعلها أسبابًا لنيل هذا الخير العظيم» وقد تناولها الملحق 
الآتي» ما يعين علئ ذلك- بإذن الله-. 
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(1)ينظر: تفسير السعدي (قن 99 9): 


- 


«حكيم يحب الحكماء» 


سنتطرق في موضوع الحكمة لعدة مسائل» وهي: 

أولا: تعريف الحكمة: 

يقول ابن القيم يََدَنَُ: «الحكمة: فعل ما ينبغي» علئ الوجه الذي 
ينبغيء في الوقت الذي ينبغي)"". 

ثانيًا: منزلتّ الحكمنّ وفضلها: 

الحكمة من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي رفع الشارع 
منزلتها وأعليل من شأانها وبين ذخ فضيلتهاء ومن ذلك: 

-١‏ أن الله قرن الخير الكثير بهاء قال تَعَالَ: #ومن يِؤّْنَ الجكمة فَقَدٌ 
+ ل سد ار 
وَنَحَرَاكيِيرا # [البقرة: 74 .]١‏ 

؟- أن الله امتنّ مها علئ عبده الفاضل لقمان وأمره بشكره عليهاء قال 
010 سس حت ١‏ سر سي ص الح سر عر ور < سرحت سد سه 2 صا 5 © عرض 2 دح لسر سعد سيراك 3-20 
تقال #ولكد اننا لقن الحكمة أن اشكر إلى ومن حصت فإنما مشكر لنطييية 
وَمنكفر فَإِنَّالَهَ عن حَمِيِكٌ * [لقمان:١١].‏ 

*- أن النبى ءوسل شرع 5 تمنيها والغبطة عليهاء قال صََآَلكَهءَلِتَوِوسَارَ: 

داه لود 3006 سي : م ل رب م 
«لا حَسَدَ إلا فى اتْنتيّْن: رَجَل آتاه اللهُ مَالَا فُسَلْط عَلَْ ]١5/1[‏ مَلَكتهِ فى 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ 59 5). 


2 


قال ابن حجر رَِمَدُلَنَدُ: «وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» 
وأطلق الحسد عليها مجارّاء وهي أن يتمنئ أن يكون له مثل ما لغيره» من غير 
أن يزول عنه... فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في 
لون الا هرية 7 

أ- أن النبي صََلنَعَلَهوَسََ دعابها لابن عباس وَوَزَيَدعَْها فقال ءوسا : 
الله لَه الحكمَة) "2" ومعلوم أن النبي صَِإَِنَمْءَْنَدوَسَامَ لا يختار من الدعاء 
إلا أفضله. 

ب- أن الله جعلها أول مراتب الدعوة إليه» فقال: 7# أدع إِلَْ سَبيل رَيِكَ 
ِأَلَكمةٍ وَالْموعِظة لَلْسَنَةَ 4 [النحل:75١].‏ 


كاله وساكل ترق السكين ا 

الحكمة من الصفات الفطرية التي يمن بها الحكيم علئ من يشاء من 
عباده» إلا أنه سُبْحَائَهُ من رحمته وكرمه أقام أسبابًا تكتسب بها وتنمئء والتي 
منها: 

١‏ - الدعاء: لأن الله عَيَوجَلٌ مسديها والممتن مها علئ من يشاءء قال تَعَالى: 


مه ب سرس ا بتر وء ما ص+ > ماج ماء ج .لر سرو سج عد بعر بعر 
من جد ومن يَوّنَ الحكمة فقد أوق حرا كثيرا وما 


- 


ا 
5 
م 
_- 


. )8157( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/ا)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١737 /١( فتح الباريء لابن حجر‎ )( 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (71/07). 

(5) ينظر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء» مجلة البحوث الإسلامية. 


1 


وو 2س و وموع 
ضكر 1 ولوأ ادلب > [البقرة ياك صَبََلدَدعَتَهوسَرٌ 
بها لانن عبان لتنا فقال: ( الل م2 لئة الحكية 


"- العلم: وأساسه وأهمه: العلم بالكتاب والسنة؛ لذا جاء في تفسير 


3 


ا 


070 رم 


وله تقال* #ومن لوت الححكمة ند 223 كور 4 '[البقرة:ة15؟] بأن 
الحكمة: فهم القرآن والفقه فيه» وجاء في تفسير قوله تَعَال: « وكرت ما 
تل ف ييُوتِحكُنمِنْءَاين الله وَلْلِصكمَةَ # [الأحزاب:: ]٠"‏ بأن الحكمة: السنة. 

ثم سائر العلوم النافعة التي تثري الثقافة» وتزيد المعرفة» وتوسع الأفق» 
وتنمى الإدراك» وتطور الفكر. 

*- البعد عن الذنوب والمعاصى: لأن الحكمة هبة من الله ونور منه 
ونوره لا يهدئ لعاصء إضافة إلئ أن المعاصي تزيل النعم» وتجلب النقمء 
ل ل 


- الصدقة: قال تَعَالٌ: # يَتَيُهَا ألَدَيَءَامَهَأ ا 


مل سه جر« سا دس ن سا ص كم 2 حج وهر بير سس سم شح في هسم هي 
0 لات و اه 


يل يقالن و 


0931 

و سج ام ب اس كي ومللد 2< 0 مه هوما فا 0 020 22 
04 

والفحدا مغفرة مِنه وفضلا وأللّه د و الححكمة 


فيلاحظ أن ديد الحكمة بين آيات الصدقة والإنفاق» وكأن الصدقة 
سبب من أسباب تحصيل الحكمة والإصابة في القول والعمل. 


00 


ه- الحلم: وهو: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. 

- الأناة: وهي: التثبت والتروي والتبصر في الأمورء وعدم العجلة فيها. 

فمن ررق هاتين الصفتين كانتا سببًا من أسباب انضباط أفعاله وأقواله 
وحسن تدبيره» فتحصل بهما الحكمة. 

/ا- الصمت: فهو صفة من صفات الحكماء كما جاء عن السلف 

قال وهب بن منبه رََدَأنَهُ: «أجمعت الاطباء علن أن رأس الطب: 
الحمية» وأجمع الحكماء 9 أذراس الحكفة: الصدك)”. 

وقال عمر بن عبد العزيز يََزَتَدعَنَهُ: «إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت» 
ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة»”". 

قال وهيب بن الورد رَِحِمَدَلَهُ: كان يقال: «الحكمة عشرة أجزاء: فتسعة 
منها في الصمتء والعاشرة عزلة الناس»)”". 

قال الربيع بن أنس رَمَدآَنَهُ: «مكتوب في الحكمة: من يصحب صاحب 
السوء لا يسلم» ومن يدخل في مداخل السوء يتهم» ومن لا يملك لسانه يندم)”*. 

نسأل الله أن يرزقنا الحكمة؛ فإنه من يوْتَ الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 


56 
)١(‏ الصمت. لابن أبي الدنيا (ص778). 
(؟) المرجع السابق. 
(") المرجع السابق. 
622 المرجع السابق. 
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المعنى اللغوي: 
:: قال الجوهري 27آآلذة: «... والحلم بالكسر: الآناة» تقول منه: حلم 
الرجل بالضمء وتحلما تكلف الحلم. 220 
3 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(حلم) الحاء واللام والميم» » أصول ثلاثة: 
الأول 3ك العجلة::. 
فالأول: الحلم خلاف الطيشء يقال: حلمت عنه أحلم؛ فأنا حليم»2. 
ورود اسم الله (الحليم)4 القرآن الكريم 
وراص كيد ا ان ا ا 6 
١‏ - قوله كعَال: طوَأعَلمُوَا أن أله يكم مان أنشي> كدرو وَعَْموآنَ 
لَه عَفُورحَلِيكٌ # [البقرة: 710 ]. 
-١‏ قوله تال : لصوت ومَفيرة ين َك وِينَّهَآأدَى ولد 
حَلِيمْرٌ * [البقرة: 77 7]. 


لا قوله .. كقال:. ‏ ##وآلنة : عَلمُ مَاف فُلُوبِكم وَحَكَانَ أمّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 4 
[الأحزاب:١5].‏ 


ًَ 


هع 
31 - 


.)١1107 /0( الصحاح‎ )١( 
(؟) مقاييس اللغة (؟/97).‎ 


-؟١ا/-‎ 


2 > >< لخَلِب من أسا الله تعال 
ورود اسم الله (الحليم ) 4 السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (الحليم ) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس وَعَزَدعََْا قال: «كان النبي صََِلنعلَوِوسَلََ يدعو عند 
الكرب: لا إِلَهإِلّا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُء لا إِلَه إِلّا اللةرَبٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
رَبّ الْعَرّشٍ الْعَظِيم)”". 

-١‏ وعن علي يَيَزَتَدعَنَك قال: قال لي النبي صَإّلَهءَتَوَسَلرٌ: ألا أَعَلّمْكَ 
كَلِمَاتٍإِذافُلْتّهُنَ غْفِرَ لَك عَلَئ أنه مَغْفُورٌ لَك ؟ لا لَه إلا امه الْعلِين الْعَظِيمْء ل لها 


أ سي 
إن 


لله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ» سُبْحَانَ الورَبٌ الْعَرْش الْعَظِيمء الْحَمْدٌ لِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَا”". 
معنى اسم الله (الحليم) 2 حقه سَبّحَانَّة: 


قال الطبري يَََآنَُ في قوله تَعَال: #وَأَشَه عَمُورْسَلِيمُ 4 [البقرة:770]-: 
١(يعني:‏ أنه ذو أناة» لا يعجل علئ عباده بعقوبتهم علئ ذنوبهم)20". 

وقال - أيضًا وَمَدَآمَهُ في قوله تَعَالَ: #إوإن ين سَيْءِ إلا ضيح عرو ولك لا 
و موود نيحف إئ ةكم علدا عدوا 4 [الإسراء:: 5]-: «إن الله كان حليمًا لا 
يعجل علئ خلقه الذين يخالفون أمره. ويكفرون به. ولولا ذلك لعاجل هؤلاء 
المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة)9). 


.)71770( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (751"55)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (2137280)» والنسائي في الكبرئ, رقم الحديث: (17/7720), حكم 
الألباني: صحيح لغيره؛ التعليقات الحسانء رقم الحديث: (5889). 

(") تفسير الطبري (5857/5). 

(5) المرجع السابق /١9(‏ /501). 


- 10 


قال الزجاج يََدْلنَهُ: «الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة)0". 
36 قال الخطابي 0016 (الحليم: : هو ذو الصفح. والأناة الذي , 
يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاض 0 
قال الحليمي - حماس : «ومتها: الحليم» » لأن معناه: الذي له يحبس 
أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكن يرزق العاصي كما يزرق 
حا اكد معاصيه)”". 
ابي سب سه متاحيه 7 
منته إليه)0). 
قال ابن القيم م النَهُ: (واسم (الحليم) من حلمه عن الجناة والعصاة» 
وعدم 0 
قال ابن كثير يحَدَآَالَهُ: «الحليم الذي يرئ عباده وهم يكفرون به 
ال 00 
ولهذا قال: #إِنَّهمكانَ حَليمَاعَفُورًا © [فاطر: ١‏ 0)]5©. 


.) 550 تفسير أسماء الله الحسنيئ (ص‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء /1١(‏ 57). 

(9) المنهاج في شعب الإيمان .)35١1١-5٠٠١ /١(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث /١(‏ 577 -575). 
(6) مدارج السالكين (7/ .)77١‏ 

(1) تفسير ابن كثير (”/ /001). 


-6198- 


2 ايرس أساء سعد 
قال الشيخ السعدي رَِِمَدآنَ: «الحليم الذي يدر علئ خلقه النعم 
الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا»"". 
قال ابن القيم يَمَهُلنَهُ في نونيته: 


اقتران اسم الله (الحليم) بأسمائه الأخرى سُبَحَاتَهُ بي القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (الحليم ) باسم الله (العليم): 

اقترن اسم الله الحليم باسمه العليم في ثلاث آيات من كتاب الله منها: 

قولة ككان: روص عِسية عن اله وأنّة عاية غرية #4 [النساء:؟ 5 1» وقولة: 

سم مو مح كو مر وو 2 000 06 عِِ 

الأوالله يعَلم مَاف قلو بكم وكا نَل عِلِيِمَاحَلِيِما * [الأحزاب: ١‏ 5]. 

وجه الاقتران: 

قال الإمام ابن القيم يَتمَدْلََهُ: «ولهذا جاء اسمه (الحليم) في القرآن في 
أكثر من موضعء ولسعته يقرنه سُبْحَانَهُ باسم (العليم) كقوله: #وَككانَألّهُ 
عَلِيمَاحَلِيِمًا * [الأحزاب:١10].»‏ #8 وَأَلّهُ عَلِيءٌ حلي [النساء:؟١]...‏ فإن 
المخلوق يحلم عن جهلء ويعفو عن عجزء والرب تَعَاىَ يحلم مع كمال 
علمه. ويعفو مع تمام قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلئ 
علم ومن عفو إلئ اقتدار» '". 


)١(‏ تفسير السعدي (ص958). 
(0) النونية (ص/١5).‏ 
(") عدة الصابرين (ص776). 


عا 6ت 


ثانيًا: اقتران اسم اللّه (الحليم) باسم الله (الغفور): 
اقترن اسم الله الحليم باسمه الغفور في ست آيات من كتاب الله» من 


وروذه. 


قوله تَعَالَ : "لبايك ألَه الَو ف يمي ولك يوا اذخ واكسين فوم 
وَأَنّهُ عَصُورُ ليم [البقرة:0]775 وقوله: 20 5 وا هد يوم َلَتَق 
انها مله التبكلة يتوق ها كدرو ولد عمد عبد وله لله حَهُوقٌ 
علي[ ال هيزان :162 ]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور رَتِمَدآََُ: «وفي مناسبة اقتران وصف (الغفور) (بالحليم) 
هناء دون (الرحيم)؛ لآن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع 
الله تَعَالَ؛ِ فلذلك وصف الله نفسه بالحليم؛ لأن الحليم هو الذي لا يستفزه 
التقصير في جانبه» ولا يغضب للفعلة» ويقبل المعذرة)”". 

ثالنًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الغني): 

اقترن اسم الله الحليم باسمه الغني في قوله تَعَالُ: #قَولٌ مَعروف ومَغْفِرةٌ 
من صَدكَةَ يَتبعها أذّى وَأشَدَعَّ عاية 4 [البقرة:57؟]؛ لدلالة علي أن 
حلمه ليس عن عجز أو فقر أو حاجة بل عن غنئ تام؛ وقدرة كاملة. 

وجه الاقتران: 

قال ابن القيم رََدْآنَُ في بيان هذا الاقتران في الآية الكريمة: «أنه مع 
غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح. مع عطائه 


.)"/5 التحرير والتنوير (؟/‎ )١( 
ات‎ 


> > > «- السايارس انان اناه عاك 
الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي 
ونزارته وفقره!)""". 
رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَائَُ (الشكور): 
اقترن اسم عدن لسري ,1 
حمنا ميته 1 ويَفْفرلكُ ولد أسَد سَكوْرٌ حلي 4 [التغابن:117] 
وجه الاقتران: 
لدلالة علئ أنه يشكر لعبده طاعته وإحسانه» مع حلمه عليه إذا قصر في 
عبادة الله. 
خامسًا: اقتران اسمه سُبَحَانَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَانَة (العظيم): 
اقترن اسم الله الحليم باسمه العظيم في قوله صَإَْدََعَييَدَِمَ في دعاء 
الكرب: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله العَظِيمٌ الحَلِية»... )0©. 
وجه الاقتران: 
١‏ - أن حلمه سُبْحَانَهُ عن قوة وعظمة» وليس عن عجز وحاجة. 
؟- أن عظمته يزينها الحلم؛ لآن الغالب في عظماء البشر وملوكهم 
ضعف الحلم عندهم؛ لأهم يغترون بعظمتهم» ويبطشون بمن خالفهم ولا 
يحلمون عليهم, فبين تِبَازَدَوَتَدَنَ أن عظمته مقرونة بحلمه. 


(1) طريق الهجرتين (ص777). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)١907‏ 
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الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الحليم): 

الأثر الأول: اثبات ما يتضمنه اسم الله (الحليم) من صفاته تعالئ: 

الله سُبْحَائَهُ الحليم الذي له كمال الحلم وسعته قال ككال: راعلا 
أنه غَمُورْحَلٌِ #[البقرة:0 7]ء وقال: #وَآشَهعٌَ حَلِيمٌ *[البقرة:77]. 

قآما كمال تحلمه: 

فهو الحليم العليم الذي صدر حلمه عن علم تام» فأحاط بكل شيء 
علمّاء لم يغب عنه معصية العاصيء ولا شرك المشركء ولا كفر الكافر #وَإنَّ 
هليم حَليِمرٌ *[الحج:59]. 
فلم يعجزه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم)"". 

وهو الحليم الغني الذي صدر حلمه عن غنئء فلم يحتج ويفتقر إلى 
أحد كائن من كان #وَآشّه عون حَلِيٌ 4[البقرة:20]937. 

وهو الحليم الحكيم الذي صدر حلمه عن حكمة كاملة لا سفه معهاء يقدر 
الأمور ويضعها في مواضعها 7< كمه بِيِلِمَةٌ هما تمن ألتدْرُ 4[القمر:9]. 

وهو الحليم الغفور الشكور الذي صدر حلمه عن مغفرة وشكرء فيغفر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.)71771//١( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )0( 


م 


> <> > «- مايرم انان اناه هناك 

القليل كثيراء والصغير كبيرًا #وآفه سَكوْرُ سَليِك * [التخاين:/1١].‏ 

يرئ عباده وهم يكفرون به. ويراهم وهم يبارزونه بالعصيان ليل نهار 
ام ا ا ا 
إليهم» ومع ذلك كله يحلم بهم؛ لحكمة. فيؤخر وينظر ويؤجلء ولا يعاجلهم 
بالعقاب. لعلهم يرجعون وينيبون» فإذا رجعوا قبل توبتهم وغفر خطيئتهم 
وشكر لهم سعيهم #وَأعَلْمو أن أله عَفُوْحَلِيٌ © [البقرة:170]. 

قال الزجاجي م حمَدأسَهُ: «فالله عَرَيَجَلَ حليم عن عباده؛ لأنه بيعقو عَم كثير 

سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية» ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل 
توبتهم بعد ذلك)""2. 

وهو الحليم الذي لا يقطع نعمته عمن غفل عنها وقصر في شكرهاء بل 
لربما نسبها لغيره وشكره عليهاء ونسي واهبها ومسديهاء فيحلم عليه» ويمده 
منها. 

وهو الحليم الذي لا يمنع نعمته عمن عصاه. يواليهم بالنعم ويغدق 
عليهم بالمنن مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم» بل إن العاصي لا يمكنه أن يعصي 
إلا أن يتقوئ عليها بنعم الله عليه سمعًا وبصرًا ويدًا وقدمًا وصحة ومالَا ونحو 
ذلك فيحلم به فلا يسلبها منه» ولا يحرمه منهاء بل لربما زاده منها 

قال الحليمي 25 حَمَدألنّهُ: : «الذي لا يحبس إحسانه وأفضاله عن عباده لأجل 
ذنوهم» ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع وهو منهمك في معاصيه. كما 


)١(‏ ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنيئ (ص45). 


د 


يبقى البر التقى وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره. فضلا عن أن 
يدعوه» كما يقيها الناسك الذي يسأله؛ وربما شغلته العبادة عن المسألة )0©. 


بل من عظيم حلمه- جل في علاه- أن يعصي العاصي فيحلم به فيستره. 
واوحصم راض اراح لساري كر ع بام بحصوم ووابور 
بالسن قال موسا : اكُلٌ أمتِي مُحَائّى إلا الْمُجَاجِرِينَ وَِنَّ مِنَ الْمَجَانَة 
أَنْ يَحْمَلَ الرَجُلٌ اللَّيلٍ عَمَلَا ثم يُضْبِحَ وَكَدْ سََرَهُ الك قَيقُول: يَا فلانُ عَمِلْتُ 


الْسَار رِحَةً كَذَا وَكَذَا وَكَدْ بَاتَ يَسْْرُهُ رَبك وَيُضْبِحُ يَكْشِف سثْرَ الله ه00 . 


الس يا يه وس 0 


5 20 ده م700 


لوس الو بيه 


ور لد ل 0 بها حطسا لديل 1 -* ير 


ب < ور سا له 


موعد أن جدومن دونه مويلا #[الكهف:08]. 


وهو الحليم الاوريضسك سنا الات عن ماري وأمسكهما من 


انترولاوو كرة ذنوب بني آدمء قال تعال: ##إِنَألدَ تيلف التوات والارض أن 
مولا وني الك إن اسايق رن بترو لكان لي عونا 577 4[فاطر 1 4 ]: 


.)501-195٠١ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)59195( (؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (5059)» ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)7557( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )( 
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وأفاسعة حلم 


فهو الحليم الذي وسع حلمه كل شيء؛ حلم علئ من أشرك به وعبد 
غيره» وحلم على من كفر به وعادئ أوليائه ورسله. وحلم علئ من حارب دينه 
امو ا سر يدرس ب ا ترك 
يرويه عن ربه عَيَتِجلَ: يَشْتْمَنِي وَتَكَذَبَِي وَما يفي لَه . آنا شَنْمُهُ قَقَْلَهُ : إن لمي 
وَكدّا وَأكا تكلب ل ع يدت كما دا ندم 

وَسِعٌَ حلمّه من قال فيه قولّا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر 
له الجبال هد أن دعوا للرحمن ولدّاء فصبر عليهم وأمهلهم وأنعم عليهم 
وعافاهم ورزقهمء كما جاء في حديث أبي موسئ الأشعري وَدَزََدْعَدك عن 
النبي صإِدَعيووَسل: ما أَحَدٌ أَصْبّرٌ عَلَئ أَذّى سَمِعَة مِنَ اللى يَدْعُونَ لَهُ الَْلَدَه ته 


ويدعوهم إلى بابه بخطاب في غاية اللطف واللين؛ ليتوبوا من هذا 
الذنب 0 فيجازيهم بالثواب الجزيل ويغفره لهمء قال ككال: علَمَّدَ 
3 قَالَوا إرك أمَّهَ كَالتُ كلَدحَةٍ وم اكه اك لقي وه لك كرا 


اديت كفْروأ مِنْهُمْ عَذَادك أليم 20 أقلا يتبوت !1 


أله ومتعهروتت ونه حقو تنيب 4 [المائذة: ا 4 /19]1, 


.)7191( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن القيم (ص/77). 
() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/1/17)» ومسلمء رقم الحديث: (5 .)18١‏ 

(5) ينظر: تفسير السعدي (ص459). 


- 


وسع حلمُه فرعون مع شدة طغيانه وعتوه» وإفساده في الأرض» حت 
قال: « أَنأرَيم الأَلّ4 . وقال: لما عَلَِتُ لَكمسن ل عَيرى 4 فحلم 


عليه» فلم يعاجله بالعقاب, وأمر رسله بالرفق معه في القول» فقال: 3# فعولا له 


دك مع سرس لد 


ولا لَنا لكََهتَدكرأَوَيحْسَ *[طه: ؛ 5 ]» وقال: مفَقلْ مل لَك إِكَ أن ترك '(0) هديك 


ب اين وك هو 


ِل ريك فتختى *[النازعات:1 ]. 


ووسع أصحابَ الأخدود. كفروا به وراودوا المؤمنين للرجوع عن 
دينهم ومتابعتهم علئ كفرهم. فامتنعواء فشقوا الأخدود في الأرض وأججوا 
فيه النار» ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم علئ النار» فمن استجاب لهم أطلقوه. 
ومن امتنع قذفوه. وهذا في غاية المحاربة والمحادة لله وأوليائه» ومع ذلك 
كله حلم بهم ودعاهم للتوبة والرجوع؛ قال تَعَالَ: إِبٌ الْنَ نوأ الْمؤمِنينَ 
لمكت لبوا مر عَدَابْ جَهَمٌ وَلْعَدَابُ أخَرقٍ 4 [البروج: 1٠١‏ قال 
الحسن البصري رَتِمَدآَنَهُ: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلئ التوبة والمغفرة»0©. 

ووسع حلمُه من استعجل عقابه ودعا بنزوله» قال تَعَالى: وَإِذْ ‏ 
ل ف كدض لحن عن عدوك رتيل ةا مكار ذن الشدة 
َو أَمْيَمَا يِعَدَابِ ليم ( وما كات أنه دنهم وت قيب وم كارك أننَّهُ 
ووس بك لاهج راو 2ج 22 و 


مَعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسَتَغْفْرُونَ * [الأنفال: 37 -77]» وقال سُبْحَانَةُ: #ووالوا ري ع 
لا قِطَنا قبَلَ يَوْ لساب )ضير عَلَ مَايَفُوبونَ 4[ ص ١١ ١١7:‏ ]. 


وقال سُبْحَائَهُ: #وَلَوٌ يْسجِلُ شه لئاس الشَّرَأَسْيَْعْجَالهُم بِالْخَيْر لقضى 
تع اكلم مير فى 11 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (4/ 0777 »)71/١‏ وتفسير السعدي (ص9١4).‏ 
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كج >> ألَِبرْمن أساء الله تعلى 

قال ابن كثير رََدُلَلَهُ: «يخبر تَعَالَ عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا 
وغضبهم. وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك, فلهذا لا يستجيب لهم- 
والحالة هذه لطفًا ورحمة؛ كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم 
وأولادهم بالخير والبركة والنماء؟؛ ولهذا قال: و قل امتإتاض أده 
تينج الكو بوالخثر لقع ترح لكلو © [بوس ١١:‏ ]أي ار امتحاب ليه 
كل ما دعوه به في ذلك» لأهلكهم, ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء 
في الحديث: حدثنا جابر قال: قال رسول الله صَإَِلَْهعَليَووَسَر: «لا تَدْعُوا عَلَْ 
أنْفسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَْ أَوْلَادِكُمْ وَلَاتَدْعُوا عَلَئْ أَمْوَالِكُمْ لا تُوَافِقُوا ِنَّ الله 
قاف نثال خط تنكم َيَسْتَجِيبُ لكهُ) 2000 

فما أعظم حلمه؛ وما أوسع فضله؛ وما أجزل عطاءه ومننه". 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الحليم) علئ التوحيد: 

إذا علم العبد أن الله جَرَيَلَاكُ له الكمال التام في أسمائه وصفاته الذي لا 
يلحقه نقص بوجه من الوجوه. ومن ذلك: اسمه الحليم: فحلم لآ عن جهل» 
بل عن قدرة تامة» حلم مع عظمته وجلاله» حلم فأمهل. وحلم فسترء وحلم 
فأنعم» وسع حلمه كل شيء؟ تيقن أنه لا شبيه له ولا يماثله شيء من مخلوقاته 


.)561١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .070١5(‏ 

رهم ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص5 5-/01). 
-8م؟؟- 
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ليس صِئْلِ- نَىء وهو آلسَمِيعٌ البَصِيرَ #[الشورئ:١١]؛‏ فلا يستحق أن 
يشرك معه غيره ويعبد أحد سواه بل هو الواحد الأحد جل في علاه. 


الأثر الثالث: محبة الله تَعَالَ الحليم: 


إذا نظر العبد وتأمل في كثرة ذنوبه ومعاصيه؛ وكيف أن ربه الحليم ستره. 
فلم يفضحه ولم يقطع عنه نعمه» فضلا عن كونه لم يعاجله بالعقوبة» ثم 
التفت عن يمينه ويساره فوجد فلانًا قريبه عل معصية» وصديقه فلانًا على 
معصية أخرئء. والكل ينعم بحلم الله» ولولا حلمه لهلك. وهلك أحبابه 
والناس أجمعون! قال تَعَالَ: ##وَلُو نواد أَشَّهُ لاس يما كَسَيوأ ما 
وَل عَلَ ظْهرها من دَآبوٍ حكن يُوَخِرْهْمْ إِكَ أجل مُسَم 4 [فاطر :5 4 ]؛ 
قاده ذلك التأمل والنظر إل محبته تِبَارَكََتَدَقَ حق المحبة وأعظمها. 

الآثر الرابع: عدم الاغترار بحلم الله: 

إذا تيقن العبد معنئ اسم الله (الحليم) وما فيه من كمال وسعة. فعليه أن 
يضم لهذا اليقين يقيئًا آخرء فالله الحليم حسيب يحفظ عمل العبد ولا يخفئ 
عليه شيء منه. والله الحليم قدير لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته. بل الكل 
في قبضته؛ والله الحليم قوي عزيز لا يغلبه أحد ولا يمتنع عليه ممتنع والله 
الحليم شديد العقاب. والله الحليم منتقم, والله الحليم بطشه شديد. يمهل ولا 
يهم + فإذا أَجحدَ جد حل عزيز مقتدر» قال رسول الله صَإِلَةَيِوَسَءَ: هن الله 
يمي لِلظَالِم حَتَّئ إِذَا أده لم بفْنكُ قال: ثم قرأ: «إوَكَدَِلك أَحَدُ مَيْكَ دآ َمَدَ 
لشُرَئ و ظَمَدٌ إنَّ لَمدَمْاةمَدِيدٌ 4[هود:؟١7)]1".‏ 


.)70/87( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5585)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


اكات 


2 رمن أساء الله تعلى 


عامّاء فلم يزدهم حلمه وإمهاله لهم إلا عنادًا وطغيانّاء وقدحًا في نبيهم, فقالوا: 
مجنون» وزجروه وعنفوه أن دعاهم إلى الله» فلم يكفهم الكفر والتكذيب حتئ 
أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» فانتقم الحليم منهم, فقال: « فَفَدَحتآ 
بوب أَلسَمَك بعلو مر (0) وَقبرنا الرْصَ حبوا الى المآ عَكَ أمْرِ عد هدر 


رسختس فو سل 9 0 


وَحْمََنَهَ عل ذَاتٍ لوح ودس 29 ع5 ِأْعيِيَا جَرَآُ لْمنكانَ 09 وقد تَرَكَهآ ءايه 
فَهُلْ مِن مُد (15 مَكيِفَكَانَ عَدَاق وبر #[القمر:١١‏ -2]15. 
حلم علئ عاد وثمود علئ ما هم فيه من الشرك والكفر والطغيان» 
فأعطاهم من القوة وعظم الأجسام ما أعطاهم. والقدرة على البناء الشيء 
العجيب» وأرسل إليهم الرسل وأيدهم بالآيات والبراهين» فلما لم تنفع فيهم 
3 0 2 02 6 وه هتبثو #١١‏ > 
الآيات والعبر» ولم تَجدٍ شيئًا؛ انتقم الحليم منهمء فقال سْبَحَانَة: #كدت 
000 00 م م ماس ع ببعصر 22 را هو اع 3 
تَمُود وَعَاديالضَارِعَةٍ (رع) فَأمَاتَمُودُ فَأَمْلِصكواأ الطَاغِيةَ(ره) وَأمَاعَاد َأَمْلِحكُوأ بريج 
صَرْصَرٍ عَيِيَةٍ ([5) سََرهَاَليومَ سَبِمَ َال وكََيَةَ َو حُسُومًا مر الْقَوْم ينا 


- 
ا 0 أ-_ه 1 


صَرْعَْكَاُ عاد ححلٍ حَاوِيوَ ((5) فَهَلْرَكالَهُم ناسو 4[الحاقة:؛ -8]. 
حلم على فرعون وقومه مع شدة بطشهم وطغياهم» فأرسل إليهم موسئ 
الكليم» وأيده بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر 
ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم» فلما كذبوا بآيات الله كلهاء وبيتوا القضاء على 
موسا ومن معه؛ فأخذهم أخذ عزيز مقتدر, قال تقال 00 فأراد أن تدا 


2 م< ع 7ج و لل ارسيو سر 
من الارض فأغرقنله ومن معد جمِيعا # [الإسراء: 7 20]1. 


وار بين اللسددى (ضى 5 13): 
(1) ينظر: المرجع السابق (ص877). 
12 35 


فالله حليم ولم يزل ولا يزال حليمّاء ولا يغضب إلا علئ من لا يستحق 
الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم» وذلك بعد أن يعطيه المهلة والوقت الكافي؛ 
ليتوب ويهتديء فإذا لم يرجع أخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وقد يمهله- أيضًا- ويتآنئ به ويرزقه ولا يعجله بعقوبة في الدنياء لكن 


ىن ساي لس رائر م 


موغده الشاعة» قال تقال 579984 كش رك أنه طلولة عنا تمل التلداتوريت 
ما بوحَرشم لوَر سَتْحَص فيد الْأَيِصَرٌ 4 [إبراهيم: 47 ]» وقال: # أكمَار حير مِنْ 
1 2 16 يفون نحي 0 و 0 8 
ص دور © لال لم بي وس رط دامر أ ل عرعر 
الدير ته بِلٍ الساعَة موَعِدَهم وَألسَاعهُ ا إِنَالْمُجَرمِينَ ف صَكلٍ وَسْعْرِ 


يوم لسَحَبونَ فى َلنَارِ عل وجوههع دوفوأ مس سَهَرَ 1[ القمر :67 -58]. 


فإذا لا س0 ققال وتيقن شدة عذابه» وجمع بين 
اللشينة والقبيط كل نيما سار على الصراط المستقيم» ولم يغتر بحلم 
الله عليه» وقام في قلبه المقامان العظيمان: مقام الخوف ومقام الرجاء اللذين 
جمع الله بينهما في كتابه» حتئ لا يغفل غافل عن أحدهماء فيحصل الإفراط 
أو التفريط» قال تَعَالَ: #أتَوَمَ عبَادئ َيه أنا ألْصَعُورٌ لتحي (8؟ وَأنَّ 
لْعَدَا ضَالْذَليعٌ 4 [الحبرعة 4 +:8] .وقال يختكاتةة 9 ناريك سَرمة ايكاب 
و دا ار 


وَإِنَّه لغفور يحم | [الأنعام :6 وقال: ## أعلموا لَمَوا أرك أله شَدِيدَ الْعِقَابٍ وَأَنْ 
لَه عَمُورٌ تَحِيِمٌ * [المائدة:98] إل غير ذلك من الآيات. 


0-3 
2 را سصع 
3 


وججمع بينهما رسول الله صََأَلنَءَلَِووسَلَ في حديث أبي هريرة وَدَلَْدَنْهُ: ١لّو‏ 
يَعْلّمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ للومِنَ الْعقَوية ب مَا طَوِعَ بِجََيِهِ أَحَدٌ وَلَوْيَعلَمْ الْكَافِرٌ 0 


الي الأخعز قا قتي حنو لعثوة 


.)71/50( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 0 


2 رمن أساء الله تعلى 


الأثر الخامس: الحذر من الغفلة: 


إذا علم العبد أن الله (حليم)» فليعلم أنه سُبْحَاتَهُ يحلم ولا يعاجل 
بالعقوبة ليتوب العباد وينيبواء لا لأن يغفلوا ويتمادوا في الكفر والعصيان 


ع 


علوت #[يونس:47]. 

والغفلة من أعظم أمراض القلوب وأخطرهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدْآَنَُّ: «الغفلة والهوئ أصل الشرء قال تَعَاكَ: لامع من أعفلنا عليه 
عن ونا تمع هوئة وكام يفنا 4 [الكهف:75/8], والهول وحذده لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع الجهل- أي: الغفلة-)0©. 

وقد حذر الله منهاء ونوّع الأساليب في ذلك مبالغة في التحذير منهاء ومن 
ذلك: 


-١‏ ذم الغافلين عن الآخرة» فقال تَعَالَ: # يَعلَمُونَ ظدهرَايَنَ ليوو الدَنيا 


-_- 


وَهُم عن الْارَةَهْرطِلْنَ # [الروم:0]. 

اح غرن العفلةبالتكذيي» قالتقال: 8 ماكر عن عاكق لبن تكزورت 
في الارْضٍ يعَيرِآلْحَقٌ وَإِن يووا حكُلَّ ايو اميا وَإن يرأ سل افد 
وَكَانْوأ عَنْهَا عَلِفْلِينَ #[الأعراف:57١].‏ 

"- عاقب من أصيب بالغفلة الكاملة» بالختم علئ قلبه» وسمع. 
وبصره» قال تَعَالَ: «وَلْقَدُ درأ لِجَهَئَمَ كيرا من ْلْنَ والْإنس َم قُلُوبُ 
13 السبية والسيفة لابه كبة رطضن 1 


ل 


لَايْقَهُونَ يها وَطََ ين لا يرون يبنا وطح ءادن لا يسمعُون يبا أَوليِكَ لامي بل هم 
أَصَلّ وْلتِكَ هم الْعَفُِوت 4[الأعراف:1179]. 
5 - عاقب صاحبها- أيضًا- بأن أغفله عن ذكره. وجعله متبعًا لهواه 


رض 2 0« دوس سس ل هه سس سح كر | و 


فكان أمره ضا قيائقًا معط ال ل : ا(رصر سك ع الزن ركيم 


ألغدز: َ والْعَشيَ يرِيِدُونَ 0 0 00 فد ال لذ 5 


ج-< سوس 


نطِعْ مَنَ أَغْفْلنَا قَلبَه عن وَوِنَا وأتَبِعْ هونة وكا كانم دعل #[الكيف+1] 
لاسي عب 10 : # قلَمَا 
حكسَئنا عتم اريإ بحل شم كيف 5 خ بكوم © نقتا م 
أَعْرَقسَهُمْ فى ألْيَمٌ َم كَدَبُوأ بِتَايدِنَامَكَانُوا عَنبَا فت د 
١ 375‏ ]. 
- بين أن أهل الغفلة يتحسرون يوم القيامة علئ غفلتهم عن الآخرة. 
قال تَعَالَ: # اح الت مجع وهم يِنَحكُلٍ حَدٍ كناك 


صن ادن آذآ و 2 


كا 


لصح سس سس رح سر جو الور رج لل 


ل ل و ا 
فعَفْإِيّنَ دابل كنا طتلميرك *[الأنبياء:97]. 
لاد جعل الخدلة ميا الخول الناوت والعاة بالفب» فال ققال: إن 
انوت لتر :ةا وتوا يلوه لذن واللتاؤا ا والنبرت يخ عن يننا 
1 خَفِوُة (0) القيلت تأرو الداذد يتاكاوا تكرووتت #[بورس 11 ]. 
وللغفلة أسباب أوقعت كثيرًا من الناس فيهاء منها: 
-١‏ الجهل بالله تَعَالَ: بأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وشرعه. 


رصايج < ددس سا عم باو 


-١‏ مخالطة أهل الغفلة» قال تَعَال: #واصير نَفْسَكَ مع اين يدعوت 


ماع 


2 رمن أساء الله تعلى 
.8 عا خم ركه صر ين وه 


يهم يالقَدَؤة ودود وَهة كاعد عاك عَم ثِدُ زيكة الْحي ةلي 

9 1*7 
'- ترك صلاة الجماعة: فعن ابن عباسء وابن عمر رََزَدَعَنف أنهما 
سمعا النبي صإَِعيِوَسَةَ يقول: «للََنْتَهِينَ أَفْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ 

َحْيِمَنَ لله عَلَى فُلُوبهِمْ» نَم ليكُونُنَ من الْعَافلِينَ:(. 
4- طول الأملء قال تَعَالَ: 7 دَرَهُمْ يكلو وَيسمتّعوأ ههه الْأَمل 
شَوْفٌ يِعَلَمُوْنَ *[الحجر: "]. 

- قلة ذكر الموتء قال تَعَالَ: ##لَفَدَ كت ف عَفَلَوْ مَنَ هنذًا فَُكْمََنَا عَنكَ 


غِطاءكٌ مِصَرْكَ الي حَرِيدُ [ق:1١1].‏ 


داجة 


0 


5- ادم التدبر في آبات الله الكونية» قال كعال؟ #وك1ان من ايد في 
لسَّمُوتِ وَالْأَرَضٍ يَمرُوت عَلسَاوَهُمْ عََها مُعَرِضُونَ [يوسف:5١٠].‏ 
- الحرص عليئ الدنيا وملذاتها والاستكثار منهاء قال تَعَالَ: #أَلْهَكم 
لفَّكَاثرٌ * [التكاثر: ١‏ ]. 
- الاشتغال بالملهيات التي حذر النبي صَِإِلنَهعَليَهِوَسَلَمَ من اا 
فيهاء فعن ابن عباس وَإَنَدعَتْعَاء أن رسول الله صََِلتَدعََِهِوَسَدَرَ قال: «مَنْ سَكَنّ 
لْمَادِيَةَ جَمَاء وَمَنٍ نَع الصَّيْدَ عَمَلَ؛ وَمَنْ أي السّلْطَانَ افتيت)". 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (277/8). وابن ماجه. رقم الحديث: (915)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجهء رقم الحديث: (0795). 

(؟) أخرجه أبوداود. رقم الحديث: (275859)» والترمذيء رقم الحديث: (77557)» والنسائي» رقم 
الحديث: )577١(‏ حكم الألباني: صحيح». صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(65؟5). 


مه 


قال ابن حجر ومَدلَنَهُ: «هو محمول على من واظب علا ذلك» حتئل 
15010 الدينية وغيرها»”" فإذا كان هذا في الصيد الذي 
فيه من المنافع ما فيه من تقوية البدن والإعانة علئ جهاد الأعداءء فما بالك 
بمادونه؟! 


وكما أن للغفلة أسبابًاء فلها طرق علاجء منها: 


مد ودس 2 


-١‏ العلم بالله وشرعه. قال تَعَالَ: #إِنَمَا يحسَى الله مِنَ عِبَادِو العلمؤاً 
أك ويعورو 


اك جه الله عزيزغفور #[فاطر:86/؟]. 


قال ابن كثير حم ألَّهُ: «لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم 
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنئ - كلما كانت المعرفة 
به أتم سحا الخشية له أعظم وأكثر»”". 

- التقوئا» قال كَكال : « إرك ]ليت أَتَهَوَأ فأ أإِذَا مَتَجَمْ ليف من الشَيِطنن 


0 


َع دواد 


ا [الأعراف:١١7].‏ 
ات كراءة القرآن وتديروه قال الله كغال: وكا الذاس كر جاءدثم مرعفلة 
ين ريك وفنا ماق الشذور رذق ورقة التزينية # [بوشر :1ف ]ء. وقال: 
وهئذًا وكير شارك أله مله منكزونَ *[الأنبياء: ٠‏ 6]. 
؛- ذكر الله تقال علي كل حال قال تالكر الى قي 
تصرعا وَخِيمَة ودوت الْجَهَرِ من الْمَولٍ بِالْعْدوٍ وَالْآَصَالٍ ولا حكن من الَْفْلِيَ * 
[الأعراف:09١7].‏ 


.)557 /9( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
,)884 /5( تفسير ابن كثير‎ )9( 


مك 


رمن أساء الله تعلى 


قال ابن القيم ريِمَدُلَمَة: الإنه- أي: الذكر- يورث جلاء القلب من صداه... 
وصدأ القلب: الغفلة والهوئ. وجلاؤه: الذكر والتوبة والاستغفار)97©. 


8- المحافظة عل الصلوات الخمس» ؟ فعن أبي هريرة وانَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله صَإِدَءَيوِوسَد: «مَنْ حَافَظ عَلَىْ مَؤٌْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ الْمَكُْوبَاتِ لَمْ 
يكْتَبْ مِنَ الْعَافلِينَ»”". 


احا ورد ور ب الي و 
الله اَعَد هوْسَلوَ أنة قال: ١‏ مَن قامّ بعشر بعشر آيَاتِ عَم يُكْتَبْ من َ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ 58 
بمانّة ذال تاوق القازنيق عق قاء رآلي آل كنت يق المقطرية ا 

1- صيام التطوع؛ لا سيما عند غفلة الناس؛ فعن أسامة يَزئِئ؛ قال: 


عر 


ا قو الروك ارك تضم 211 و3 لووقا نتروا تبان ! كال 
لِكَ شَهْرْيَعْفل الَاسُ عَنْهُبيْنَ َجَب وَرَمَضَانَه وَهُوَ شَهْرٌ َم فيه الأعْمَالُ 
7 كاكاتيوة عن انور قد افده 0 
- الدعاء بزوال الغفلة» ومنه: الاستعاذة بالله من مصدرها- الشيطان-» 
والاستعاذة بالله منهاء لا سيما بما ورد عن رسول الله صَئاعلدوكن فعن أنس 
َوََلَِدْعَنَهُ قال: «كان النبي ص[ اللا جدود يذهو يقول: اللَّهُمّ إنّي أَعُودُ بك مِنَ 


)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص57-47). 
(؟) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: »)١١57(‏ والحاكم رقم الحديث: »)١١75(‏ حكم الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (لاهص). 


() أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (17448)» حكم الألباني» صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (1798). 


(:) أخرجه النسائي» رقم الحديث: (77707): حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن النسائي 
رقم الحديث: (/اه 7 3؟). 


7د > 


الْعَجرِ َكَل وَالْبُحْلٍ وَالهََم وَلْقَوَةِ اَل ولد وَالْمَمَكةاو 
بك مِنَ الْمَفْرِ وَالْكُفِْ وَالشَّرْكِ وَالتّمَاقَ وَالسّمْعَةِ وَالرّيَاى وَأَعُودُ بك مِنَّ 
الصّمَم وَالْبكَم وَالْجنُونء وَالْبرَص وَالجُدَاِ وَسَبيءِ الأسقَاما ار ّ 

4- تدبر حال الدنيا وأن مصيرها ومصير ملذاتها إلا الفناء والزوال» قال 
الك كعال: به ا م ال 1ق" 


0 


لْدرضِ فَاصْبَحَ هيما دوه الي وكانَ أمَهُ لكل شَّْءِ مُفَكِرَا 4 [الكهف:15]. 

-١٠‏ تذكر لموت والبلن؛ فد أن وت أن رسول ل حك 
قال: «( ١‏ : َنْ زيار ُو َرُورُوهَا ؛ إن ني رِيَارَتَا تَذَكرَة0, وقال في 
حديث اق هريرة وَانَدْعَنَهُ: : «أَكْدوا ذَكْرَ هَاْم اللَذَّاتِ)7 ب _: يعني: الموت. 
الأثر السادس: اتصاف العبد بالحلم: 


الله الحليم يحب أن يتصف عبده بصفة الحلم؛ ا 
طِإِنَ بهد لايد حَلية» [التوبة:5١١]»‏ وقال: «إِنَّاِبسِمَ َل أ مب * 
[هود:75]» وقال عن إسماعيل: # فَبَشَرَيَهُ بعل رِجَلِيرٍ * [الصافات:١١٠]‏ 
وقال ا لله صَََِلدََنوِوسَ- لأشج ال َدَلسَدعَدَهُ-: ١‏ إِنْ فِيكٌ 


حَصْلََيْن بُحِبْهُمَا الله : الْحِلْمُ وَالأنَاةٌ 29 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: »)2٠١71(‏ والحاكم؛ رقم الحديث: »)١195:(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (86م؟١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (3737726)» والترمذيء رقم الحديث: »23١55(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (7576). 

(*) أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (/277017)» وابن ماجه. رقم الحديث: (/570): حكم الألباني: 
حسن صحيح». صحيح وضعيف سنن ابن ماجه؛ رقم الحديث: (/6؟5). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١(‏ 


> 00 


772 الاي من أساء الله تعال 

فإذا علم العبد ذلك فعليه أن يجاهد نفسه على التخلق بهذه الخلة 
والخصلة الكريمة» فيحلم علئ من عصا أمره ومن خالفه. ويحلم علئ خدمه 
ومن تحت أمرته كما حلم ألله علي قال كقال: #وتحرين كما لدان 
َك [القصص:/الا]. 

قال القرطبي يَمَدآنَ: «فمن الواجب علئ من عرف أن ربه حليم علئ 
من عصاهء أن يحلم هو علئ من خالف أمره. فذاك به أولئ حتئ يكون حليماء 
فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سورة غضبه. ويرفع الانتقام عمن أساء 
إليه» بل يتعود الصفح حتئ يعود الحلم له سجية. 

وكما تحب أن يحلم عنك المالك» فاحلم أنت عمن تملك؛ لأنك 
متعبد بالحلم» كات عليفه قال الله قا ل 1 18 يا مه مكو نيه ينه ع 
وك بعك لَه # [الشورئ: »]5٠‏ وقال « ولس صر وَمَهَرَ َك ينعد 
الْأمورِ © [الشورئ:020.2]57 

وفي الملحق التالي ما يعين -بإذن الله- علئ التخلق بخلق الحلم 
والاتصاف به. 
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.)48-91//1( الأسنئء القرطبي‎ )١( 


- 00 


«حليم يحب الحلماء» 


في موضوع الحلم سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف الحلم: 

قال الجرجانيٍ َحمَدَنَهُ: «الحلم هو الطمأنينة عند سورة الغضب». وقيل: 
تأخير مكافأة الظالم - أي: مجازاته علئ ظلمه-)2. 

وقال المناوي رحمَدَاانَُ: : «الحلم هو احتمال الأعلئ الأذئ من الأدنول» أو 
رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم» أو هو رزانة في البدن 
يقتخ 5 اوفور العف 7074 

ثانيًاه فضائل الحلم: 

الحلم من الصفات المحمودة التي رغب فيها الإسلام» وبِيّن فضلها في 
الكتاب والسنة» ومن هذه الفضائل: 

0 اا ل: # وعباد لمن 
ارت تقو ع1 الف 6 وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون» فَالْوأْسَلَمًا [الفرقان:], 


0 التوقيف علا مهمات التعاريف (ص”5 5 .)١‏ 
(9) ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» لابن حميد (5/ ك/ا 1١‏ ). 


وم - 


رمن أساء الله تعلى 


قال الحسن البصري يَمَدُآنَهُ: «حلماء لا يجهلونء وإن جهل عليهم حلموا)”". 
و ل بن عباس وَإََدْعَنْهَا قال: 
قال رسول الله لأشج عبد القيس وََإبَدعَنَه: ١إنَّ‏ فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا الله : 
ل وعن عائشة وِوَلِيَْعَنَْا أن النبي ََآَلَدعلتَدوْسلَرٌ قال: «الله رَفِيقٌ 
بُحِبّ الرّفقّ» وَيُمْطِي عَلَّْ الرّفْقَ مَا لا يُمْطِي عَلَْ الْعُنْفِء وَمَا لا يُمْطِي عَلَّىْ مَا 
وا 


هه سس سا سو سرج 


لون ياي ب ني أخة هخود إل ولمع عَنهَْ 
ويَجْهَُونَ عَلََ َقَلَ ال ا اكه المل هم ولا يرال 
مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَْنْ ذَلِكَ )00. 

قال النووي يَتَدْأَنَُ: «ومعناه: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه 
لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء علئ 
هذا المحسن. بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذئ عليه وقيل: 
معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إحسانك 


.)١77 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5971)» ومسلمء رقم الحديث: (275591)» واللفظ له.‎ )"( 
تسفهم: من السفء أي: تذر الشيء عليهم.‎ )5( 
المل: الرماد الحار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 770 شرح النووي علئ‎ 
.)١١5 /١5( مسلم‎ 


(0) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (/500). 


تت مات 


وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل» وقيل: ذلك 
الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءههم)2". 

4 - أن الحلم سبب لدفاع الملائكة عن صاحبه؛ فعن سعيد بن المسيب» 
أنه قال: «بينما رسول الله بَأَدَعَلتَهِوسٌَ جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي 
بكرء فآذاهه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية» فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه 

1 1 6 ده اسه ةوسك 2 اك 
بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صَآلدَةعَيَوِوسَمَ: نزل مَلك مِنَ 
السّمَاءِ يُكذَّبهُ بمَا قَالَ لَكَه قَلَمّا اْمَصَرْتَ وَكَعَ الشَّيْطَانُ قَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ 
وَقَّعَ الشَّيْطَانُ)0©. 


- أن من أوتي الحلم- الذي من أعليل صوره واعلها: العفو عن 
المسيء ء مع الإحسان إل بس [زو يط مظعا كال تعال: #وَلَاضَتَوى ل 


رج د ا سس سج سل سس سس سير و 


ا لَه آدهمْ الى هي إن ليمت كه عداوة كأنهوَ سح 9 حمية 0 


2 


و- 


وَمَايلَفَسه]إ لا الْذينَ صيروأ وما يلَقَهَ لامو حَظٍ عَظِيٍ 4[فصلت:؛ *؛ 5 ؟]. 
- أن الحلم سبب لنيل الدرجات العلئ والجزاء الأوفى في الأخرة 
ل تعَالٌ: #وسسارعوا | ِل مشر هْرَوَ من رَيُحكُحْ وَجَنَّةٍ عَرْصهاألسَمواتُ وَالْأَرْضٌ 
عَدَّتٌ للْمتَقِينَ 9 الب يُنَفِفُون فى ألتَبَآءِ اليا الجكطية الك 


اَنَث فيك » آل عمراذة؟17. 154] إل 


.)١١8 /١5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (5847)» حكم الألباني: حسن لغيره» السلسلة الصحيحة»‎ 
.)771/7( رقم الحديث:‎ 


عالت 


جب >> اليم أساء الله تعالى 
وو م > سل صج 2 


أن قال: أوْلكِيِكَ جَرَآَوُمُ مَحَفْرَهٌ من دَّيْهِمْ وَجََتّ جترى من ححتِها الْأَمكرُ 
خَيوكقها ويه كم لجر ايان 4 [الجغران ١+‏ ]. 

وقال النبي صََّلنَعَهوَسَلءَ في حديث معاذ بن أنس الجهني وَوَزََدعَنُْ: ١مَنْ‏ 
كَظَمْ غَبِظًَا وَهُوَ قَاِرٌ عَلَى أَنْ ينْفِدَّه دَعَاء الله له يَردوتََلَ عَلَى رُؤُوسِ الْحَكَائِّق» 
حَتَ بره مِنْ أي الور شَّاء00". 

ا- أن الحلم من خلق الأنبياء عَليهِمسَ قال تَعَالَ عن إبراهيم: #إِنَّ 
برهي دَلَأَوهحَية4 [التوبة:4١١]»‏ وقال عن إسماعيل عَدك]: « هَمَقَّوْيَهُ 
يعْلرِحَلِيمٍ 4 [الصافات:١١٠1].‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََِدُلنَُ: «وقد 
انطوت البشارة على ثلاث: علئ أن الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم؛ وأنه 
يكون حليمًاء وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح» فقال: 
#سَتَحِدٌنَ إن شَآءَأَهَهمنَالصَيرِينَ 4 [الصافات:7١٠]؟‏ 

وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم؛ وذلك لعزة وجوده. ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تَعَالَ: 'أإِنَابرهِيمَ أده ليم 4 [التوبة:4١١]‏ إن 


يوه * [هود:70]؛ لأن الحادثة شهدت بحلمهما: َم 
مع لتَعيَ حا شق إن رن ف ألْمَا أنه لحك فَأَظرَمَادًا رح فَالَياتِ 
أَفْكَلما 0 إن ضَاء ألم نَالصَيرينَ لانت ]22 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (لالامه )ل وأبو داود» رقم الحديث: (لالالاع )ل والترمذي» 
رقم الحديث: (22071» وابن ماجه. رقم الحديث: (5185)» حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (؟19075). 

.)07737 /5( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


1 


وقال عن شعيب عَلَِهِقة حكاية لقول قومه له: #إإنَّله لانت اليم 
حن .ع عر از 


لرَشِيدُ * [هود:147]» وقال عن رسول الله صََلنَعَكيَووسَه: « وَإِنَكَ لعل خَلقٍ 
عَظِيمٍ *[القلم:؛ ]. 

ومنه الحلم الذي نطقت به سيرته وشهدت به مواقفه هِآَآلدعيِوسَلرَ 
ومن ذلك: 


َّ 


وسدو ٠.‏ 6 1 و سد تن سِ 
-١‏ مارواه الس بع ؤالاك سس «(كنت ا الله 
ءوسل وَعَلَيْه برد نَجْرَانِيٌ 8 غلب الحاشيق 


ا َالتَفَتَ إِلَيْه 07 الله ًا للا 00 رَ لَه بعَطّاءِ)0". 


300 


هَل ا عَلَيْكَ يوْمٌ كان أشَدَ من يَوْم أَحْدِ ؟ قَالَ : لَقَدَ لقي ا 


وَكَانَ أَشَّدَمَالَقِبِتٌ مِنْهُمْ يوم الْحَقبَةإِذْ عَرَضْتٌ تَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَيْدٍ 


كُلَالٍ قَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتٌ فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقٌ 
اوكا بقن الاب ركد رَأُسِي فَإذًا أَنَا ِسَحَابَةِ قَدْ أَظلَيْيِي فَنَظَرْتُ 0 
ًا جيل قَاَاِيقََلَ : إن الل د َع َْلَ قَْمِكَ لَك وَمَا روا عليِك وذ 
ا لور ا 


ْم قَالَ : يا مُحَمَّدٌ قَقَالَ : ذَّلِكَ فِيمًا شت إن شت أن طق لبه المي ؟ 


.)١٠١51/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2809)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


ةد 


> ديرن أساء لله تعال 
7 إن مااع ةوق الله 


َقَالَ المي عرد كَدعَِتَووسَلهٌ بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَْبدُ 
وَحْدَهُ لا يُشْرِك به َينَا0©. 

"- عن عائشة ينا قالت: ١‏ 5 تت رط من الهو َل وَسُولٍ ال 
صَرَلئاعيدوَسَل فَقَانُوا: السَّامُ عَلَيَكُمْ قَالَتْ عَائِسَهُ: فَمَهِمْتْهَا فَقَلْتُ: وَعَلَبك 
السَّامُ وَاللَعئَة قَدَتْ قَقَالَ رَسُولُ اللو صَدَءَيِوسَة: د 
الرَفْقّ نِي الأمْر كُلّه َقَنْتُ: يا وقول اق كنا نين عاقالن قال ام 
علد هوْسَلهٌ : كَنُ قَلَثْ: وَعَلَيكو)0©. 

ثائثًا: وسائل تعين على الاتصاف بصفت الحلم: 


الحلم من الصفات الجبلية التي ب ا و 
علئ الأشج وَعَليََعَنْهُ؛ فقد قال له النبي صَإْدَاَ َلوسر إن يك حَلَميْن يُحِبّهَُا اللة: 
الْحِلْمُوَالناكُ قَالَ:يَا رَسُولَ اللو أن أَتَحَلَنُبهِمَا مَاء آم الله جَبَكنِي عَلَيْهِمًا؟ قَالَ بل لله 
عرت 12 متتيما كال: العنة زه أزى على عَلَىْ كي و 

ومع ذلك فالحلم من الصفات المكتسبة- أيضًا- 0 


الدرداء لَك أن رسول الله صَِآلتعَدوْسَرٌ قال: «إِنّمَا الْعلَمُ بلحل َنم 


يو 


الْحِلمُ نَل من يتكرين الكيد 4+ لَه وَمَنْ يَتَق الشَرَّ يُو 0 


.)107/40( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (737151)) ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5075)» ومسلمء رقم الحديث: .)75١150(‏ 

(”) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (2)2775» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (07117)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (07705). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم الحديث: (35777)» وابن شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعمال» رقم الحديث: (57 7), حكم الألباني: حسن. صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (/7377). 


عبت 


وهذا ذكر لبعض الوسائل التي تعين على هذا الخلق الكريم 

١‏ - تذكر كثرة حلم الله علي العبد: 

قال أَبُو حاتم ريِمَدنَة: «الواجب عليز العاقل إذا غضب واحتد: أن يذكر 
كثرة حلم الله عنه» مع تواتر انتهاكه محارمه» وتعديه حرماته» ثم يحلم ولا 
يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي)”". 

؟- تذكر الفضل والثواب المترتب علئ الحلم. 

- استشعار أن مقابلة المسيء بجنس عمله لا تفيد شيئّاء ولا تزيد 
العداوة إلا شدة» وبضد ذلك الحلم عليه والإحسان إليه فإنه يقلب العداوة 
مودة» كما قال أصدق القائلين: «وَلَامْكرى للستدول التيكَةادهم الى 
َعَسَح أذ أل يبتك يزه عدءة كَأموة حير #[فصلت: 1 0]0. 

؛ - ترويض النفس عليئ الصبر والتخلق به؛ فقد بين الله عَرَبجَلَ أن السبيل 
للعفو عن المسيء ومقابلة إساءته بالإحسان الذي هو من أعظم صور الحلم 
سياه الصبي» قال تقال : راك 
ذا الى يَْتَكَ وييْد عَدوةٌ دوي حَمية '(5) وَمَا يلف نهآ إِلّا اَن صَبرُوأ * 
[فصلت:5”". 5 "] قال ابن 2 «فالصابر مرتاض بتحمل المكاره 
وتجرع الشدائد وكظم الغيظ» فيهون عليه ترك الانتقام»”". 


(اكزومة البداك لابن عبان (فى 91 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص59١).‏ 
(*) التحرير والتنوير (5 7؟/ 598). 
-ه)؟- 


> > > «- اسمن اناه الله تعالى 

5- الابتعاد عن الغضب وأسبابه» ومعالجته إذا وقع؛ وذلك لأنه يدفع 
صاحبه إلى الحقد والانتقام ومقابلة السوء بالسوء» ويصعب معه الحلم؛ قال 
لقمان الحكيم: «ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب» 
ولا يعرف الشجاع إلا عند الحربء ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة)0". 

وقد أرشد النبي ََِّلنَءَلدوَسََ إلئ ذلك» فأوصئ بالابتعاد عنه» كما في 
حديث أبي هريرة َدَلنَدعَنَكُ أن رجلا قال للنبي صََِنَمءََدوسَل: أوصني» قال: 
«لا تَغْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: ١لا‏ تَغْضَبُ)2. 

وبين الطرق العملية لمعالجته إذا وقع, فمنها: 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ فعن سليمان بن صرد وََإْيَهْعَنكُ 
قال: «كنت جالسًا مع النبي مََِلََتِوَسَةَ ورجلان يستبان» فأحدهما احمر 
وجهه. وانتفخت أوداجه. فقال النبي موسا : يي لأغْلّم كَلِمَةَ ا قَالَهًا 
ذَحَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُلَوْ كَالَ : أَعُودُ بلله مِنَ الشّبْطَانِ ذهب عَنْهُ مَا يَجِداء”" وذلك 
لأن الغضب من نزغه©. 

؟- الوضوء؟؛ فعن عطية ووَدَلَتَدَعَنَُ قال: قال رسول الله صََنَعَوسَل: ١إِنّ‏ 
الْعَصَب يِنَ الشّْعَآنِ ون ليطا لق من ماطف لا الْمَاءِ فَإِذا 
عَضِبَ أَحَدّكُمْ َلِيتَوَضَاً©. 


. )17/9 /7( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)11١15(‏ 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77787): ومسلمء رقم الحديث: .)7551١(‏ 

() ينظر: شرح النووي علئ مسلم (15/ *107). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (18774)» وأبو داود» رقم الحديث: (51/85): حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: .)191١(‏ 


ةد 


- السكوت؛ فعن ابن عباس وَدََيَدعَتْمه عن النبي صََلَلنَعَتِوَسَلَهَ أنه قال: 
١عَلّمُوا‏ وَيَسّرُوا وََا تُعَسّرُواء وَإذَا عَضِب أَحَدُكُمْ فَليَسْكُثْ)2"0. 

5- تغير الحال الذي يكون عليه؛ فعن أبي ذر يَدَلنَدَعََهُ أن رسول الله 
مع اتمعدروْسة قال: ١إِذَا‏ عَضِبَ َحَدُكُمْ وَهُوَ قَائَمٌ 000 َإِنْ دَهَبَ عَنْهُ 
الْعَصَبُ وَل َلْيَضْطَجِعْ”". قال الخطابي رَتمَدآنَة: «القائم متهيئ للحركة 
والبطشء والقاعد دونه في هذا المعنئ» تسد ماه فيكية أن 
يكون النبي مَِإَنَعََِيَسََ إنما أمره بالقعود والاضطجاع؛ لئلا يبدر منه في حال 
قيامه وقعوده بادرة يندم عليها في ما بعدا”". 

اللهمّ يا حليم ياغفورٌ سبحانِكٌ وبحمدِكً» أسألّكَ حِلْمَكَ ومَغْفرَتَكَ. 


56 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)5١177(‏ والبخاري في الآدب المفرد. رقم الحديث: (55؟)» 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع» رقم الحديث: (/50171). 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (751145)» وأبو داود» رقم الحديث: (51/87)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (11/857). 

(”) معالم السئن (5/ .)1١8‏ 


-لا؟ - 


١‏ لمحنى اللخوي: 
قال الجوهري - لَّهُ: «(الحمد: نقيض الذم. تقول : حمدت الرجل» 
احئده عمد ومحملة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» 
والحمد أعم من الشكرء والمحمد: الذي كثرت خصاله المحمودة)2"0. 
3 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(حمد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة 
وأصل واحد» يدل على خلااف الذمء يقال: حمدت فلانا أحملةة ورجل 
محمود ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة» ويقول العرب: 


ويقال: أحمدت فلاناء إذا وجدته محمودًا)20". 
ورود اسم الله (الحميد) 4 القرآن الكريم: 


ورداسم (ا لحميد) سبع عشرة مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قوله عَرَجَلّ: #ولا تَيَمّمُوا لْحِيتَ هِنَهُ كُنَفِفُونَ وَلَسَتُم صَاحِذِيه إل أ 


رضح ب لؤسم مم 


يصوأ فيد عنما أن أمّه عو تي 4[البقر 31 ]. 


.)58 /5( الصحاح‎ )١( 
.)٠١١ (؟) مقاييس اللغة (؟/‎ 


عاد 


5 00 م يد اسه ل سر سه د مله ااي سا 01 
-١‏ وقوله عَيَوَجَلَ: «#رَحمَتٌ لله وتركلئه, ع أَهْل لنت إِنَّه جد صيدٌ 
[هود:"لا]. 
1 عورم 3 5 29 ناا 
“- وقوله عََبَكَل: #وهد هدوأ إِلّ ل الطاي» مرت الفول وهدواأ إِلّ 


َلْميدِ4 [الحج:: ؟]. 
ورود اسم الله (الحميد) 2# السنت النبوية 


ا 000 ومن وروده ما يلي: 

عن أبي حميد الساعدي ييََزَيَدْعَنهُ أنهم قالوا: «يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله صََِّلدَمعَلتدوَسَلهَ: لولوا: الهم صَلَ علَى مُحَمدٍ رواج 
وكيد كك عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَْ مُحَمَّدٍ وََرْوَاجهِ وَدرْييِِ كَمَا 
ارَكْتَ عَلَئ آل إِبْرَاِيمَ إِنْكَ حَوِيدٌ مجِيدً”". 

معنى اسم الله (الحميد) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 

قال الطبري رَمَهألنَهُ: «هو المحمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه.» 
وبسط لهم من فضله)”"» وقال- في موضع آخر-: «والحميد الذي استوجب 
عليكم- أيها الخلق- الحمد بصنائعه الحميدة إليكم وآلائه الجميلة لديكمء 
فاستديموا ذلك- أيها الناس- باتقائه» والمسارعة إل طاعته فيما يأمركم به 
وينهاكم 2 


.)071759( أخرجه البخاري. رقم الحديث:‎ )١( 
.)7١١/5( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)01/9 /1( المرجع السابق‎ )( 


-9غ؟- 


قال الرَّجَاجَ يَحمَدْلنَهُ: «الحميد هو فعيل في معنول: مفعول. والله كَعَال 
هو المحمود بكل لسان وعلئ كل حالء كما يقال في الدعاء: الحمد لله الذي 
لاايحمد علئن الأحوال كلها سواه)”". 
قال الخطابي رَتمَداادَُ: (والحميد) هو المحمود الذي استحق الحمد 
بأفعاله» وهو فعيل بمعنئ: مفعول» وهو الذي يحمد في السراء والضراءء وفي 
الشدة والرخاء؛ لآنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط. ولا يعترضه الخطأء فهو 
0 
قال ابن القيم يَتمَدآنَُ: «الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب 
ا ل ل ل 
والمحمود من تعلق به حمد الحامدين)”". 
قال ابن كثير رَتمَددَةُ: «وهو (الحميد) أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله» وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه»2©. 
قال السعدي حَمَدالنَهُ: «الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله 
فخ الأسيماد 576 ومع الصفات أكتلياء ومن الأفعال أثمها و لحبدهاء فإ 
أفعاله كعال دائرة بين الفضل والعدل) © . 


.)0 6 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص‎ )١( 
(؟) شأن الدعاء (ص78).‎ 

() جلاء الأفهام (ص5١7"1).‏ 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 7١‏ 7). 

(5) تفسير السعدي (ص95). 


هه - 


قال ابن القيم رَتَدآدَهُ في النونية: 
دالكيا :2 خترائع أذ كان عد وقبا ش03 الأكان 
13 اانغية عيك1 81 بطر ما كار 
امه سُبْحَائَةُ وَبِحَمْدِهٍ كل رونت فى لزنه 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» والحمد 
أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 
ومعنل هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون اللأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته 
وسمعه وبصره وعلمه- وهو المحمود عليها- كما هو محمود على إحسانه 
وعدله؛ والشكر يكون علئ الإحسان والنعم. 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس. وكل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع 
بالقلبيواللسان”. 


200 النونية (ص؟ ٠‏ )0 
اليك مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/ ل" 


ه١‎ 


اقتران اسم الله (الحميد) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن الكريم: 
أولا: اقترن اسمه سُبْحَائَهُ (الحميد) باسمه سُبْحَائَهُ (العزيز): 


يت قوله تَعَالُ: وما تقموأ منهج إل أن : موأ 
ميد * [البروج: 8]. 


وجه الاقتران: 


0 


يقال: «العزة صفة كمال لله عَيَجَنَّه والحمد صفة كمال أخرئ. واقتران 
العزة بالحمد صفة كمال ثالثة لله تَعَالَه فله الحمد علئ عزته وغلبته» وعلئ 
إعزازه لآوليائه» ونصره لحزبه وجنده)0©. 

ويد يتلخص من هذا معنيان: 

- أن له الحمد عل عزته وغلبته» وعلئ إعزازه لأوليائه» ونصره لجنده 


وخرية؛ 

- أن العزة تحمل- في الغالب- علئ التعسف والظلم والقهرء أما الله 
عَربََ فمع عزته الكاملة إلا أنه محمود في هذه العزة؛ فهي عزة تحمله على 
كمال العدل. 


ثانيًا: اقتران اسمه سُبَحَاتَهُ (الحميد) باسمه سَبْحَانَة (الغنى): 
يي ال و 00 يا 


و سس سمه سح ل > 24 و 


ل بم 


.)7١8ص( مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي‎ )١( 


١-0‏ كك 


ا 0 وير بير لس سد فى 2 برع خخ رصح ب لوسره مر 2 
تَمَمُوا لكك هنة تتفكوة ولتت رخدي 1 * أن فيضو فيه واعلموا أن الله عن 
00000 
وجه الاقتران: 


يقول الإمام ابن القيم يَمَدآَنَُ: «فإنه سُبْحَائَهُ طيب لا يقبل إلا طيبّاء ثم 
ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #وأعلموأ أن لَه ع يريد * 
[البقرة:7717]» فغناه وحمده يأب قبول الرديء»؛ فإن قابل الرديء الخبيث» 
إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغنني 
عنه الشريف القدر الكامل اللأوصاف؛ فإنه لا يقبله) ©. 

وكذلك يقال في وجه هذا الاقتران مثل ما قيل في اقتران اسمي الله العزيز 
والحميد؛ فإن الغن في العادة يقود إلئ الطغيان والبطرء كما قال تَعَالى: © كَل 
ذَالِإضسنَ لطي( درام تفي 4[العلق: 7-/] أما غنئ الرب المحمود بأفعاله؛ 
فهو غنئ مع البذل والعطاء» الذي يستوجب الحمد والثناء. 

ثالثًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحميد) باسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم): 

وذلك مرة واحدة في كتاب الله: في قوله تَعَالَ: « لابوا 
حمِيدِ * [فصلت: 57]. 


واس هه بتر 


2 2 م هه 
البْطِل مِن بِيْنِ يَدَيْهِ 
21 صد > الى عا 


وَلَامِنَ حَلْفِهِ يزيل من 2ك 
وجه الاقتران: 
يقول الشيخ السعدي رََدأدَة: ««بَنزِلمِنَ حَكيِرِ © في خلقه وأمره. يضع 

كل شيء موضعه وينزله منازله» #حميد* علئ ما له من صفات الكمال 


)١(‏ طريق الهجرتين» لابن القيم (ص14"). 


 ؟ةامخث‎ 


ججح جه انيري من أساء التدعال 

ونعوت الجلال» وعلن ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملًا 
علئ تمام الحكمة» وعلئ تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار 
الى يحمد غلبها)20. 

وايثا: قدراخ النديه تنه [السميد) باشو 225( المممد): 

وذلك مرة واحدة في كتاب الله: في قوله تَعَالَ: #رَحمَتَ أله و ركه علكَي 
أهْل ألِدْتٍ إِتَحِيدٌ تَيلٌ 4 [هود: ”لا ]. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم حم ةالنّهُ: «والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن 
الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود؛ فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن 
حامدًا له. وكذا من أثنيت عليه- لغرض ما- ولم تحبه لم تكن حامدًا له حتئ 
تكون مثنيًا عليه محبّاء وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلالء» والإحسان إلا الغير» فإن 
هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكملء كان الحمد 
والحب أتم وأعظم. والله سُبْحَائَهُ له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
ماء والإحسان كله له ومنه» فهو أحق بكل حمدء وبكل حب من كل جهة؛ 
فهو أهل أن يحب لذاته. ولصفاته. ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه» ولكل ما 
صدر منه سُبْحَانَهُ وأما المجد فهو مستلزم للعظمة» والسعة» والجلالء كما 
يدل عليه موضوعه في اللغة» فهو دال علئ صفات العظمة والجلال» والحمد 
يدل على صفات الإكرام»”". 


:)/8 تفسير السعدي لاض‎ )١( 
.)7"١5ص( (؟) جلاء الأفهام‎ 


وه - 


خامسًا: اقترن اسمه سُبْحَائَُ (الحميد) باسمه سُبْحَائَهُ (الولي): 

وذلك مرة واحدة في كتاب الله : في قوله تَعالَ: #وهو الى يََرلَالْعَبَتَ من 
كود افا زيدة نت وهو َلْوَح الْحمِيدٌ # [الشورئ: .]١8‏ 

وجه الاقتران: 

يقول السعدي رَِمَدآَنَ: «هو الولي الذي يتولئ عباده بأنواع التدبي 
ويتولئ القيام بمصالح دينهم ودنياهم» الحميد في ولايته وتدبيره» الحميد على 
ما له من الكمالء وما أوصله إلئ خلقه من أنواع الإفضال)0©. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الحميد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحميد) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو له الحمد كاملا تامّاء وذلك من وجهين» يقول السعدي 
حِمَدْلنَهُ: «والله سْبْحَانَهُ حميد من وجهين: 

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من أهل 
السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة» وكل حمد- لم يقع منهم» بل كان مفروضًا ومقدرًا؛ حيثما تسلسلت 
الأزمان واتصلت الأوقات حمدًا يملا الوجود كله. العالم العلوي والسفليء 
ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء؛ فإن الله تعَالى مستحقه كله لاغيره. 

ثانيهما: أنه يحمد عليئل ماله من الأسماء الحسنئ والصفات الكاملة 
العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمالء 
)١(‏ تفسير السعدي .)708/١(‏ 


ه06 


5772-2 اليد من أسساء الله تعال 

وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة. فله الحمد لذاته» وله 
الحمد لصفاته» وله الحمد لآفعاله؛ لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان» 
وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد, وله الحمد على 
خلقه. وعلئن شرعه. وعلئ أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكام 
الجزاء في الأولئ والآخرة» وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها 
الآفكار. ولا تحصيها الأقلام»20. 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الحميد) علئ التوحيد: 

من تأمل في اسم الله الحميد» وما فيه من دلائل كمال الذات والأسماء 
والصفات؛ علم أنه لا إله تنبغي له الألوهية والربوبية غيره. 

- وقد مدح الله نفسه علئ تفرده في الألوهية» وامتناعه عن الاتصاف بما 
لبج يا لحار رموش ريات مواد دين الخاق لبعاتت ايندإل 
تَعَالَ: 3# وفل 3 ل الى َرسَحِذ ولا 1 2111 
لذ وَكرَكِيا 4[الإسراء: .]١١ ١‏ 

- ومدح الله نفسه عل تفرده في الربوبية» فقال: "هكد رت أَلسَموتِ 
وَرَبَالْأَرْضِ رب الْعَلئِينَ (5) وله الكيرياة فى السّموات والارض وَهْوَالْمر رٌالمكز 4 
[الجائية:7 7 /3] وقال: #الْصَنَدنَهِ ست الكدتييت #*[الفاتحة: ؟]. 

وكما أن اسم الله الحميد دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 

علئ الأسماء والصفات؛ إذ كل أسمائه وصفاته حمد تَعَالَ سُبْحَانَهُ وتقدس. 


.)١19٠0ص( تفسير أسماء الله الحسنئ‎ )١( 


هج 


الآثر الثالث: كل ماني الكون يحمد الله سَبَحَاته: 

يقول السعدي رَمَهُآنَه- عند تفسيره لقوله تَعَاى-: 7 تيح له اموت 
[الإسراء:؛ 5]» «أي: من حيوان ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد؛ 
وحي وميت إلا مسيم ْو بلسان الحال؛ ولسان المقال» #ولكك لا نَففَهُونَ 
َسِيِحَهُمَ 4 أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم؛ بل يحيط بها 
علام الغيوب)"". 

كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (وَلَقَدَ كُنَا نَسْمَعٌ 
تَسْبِيحَ الطّعَام وَهوَّ يُؤْكَل0 29 ويقول سُْبْحَانَةُ- في موضع آخر-: #ألَرَترَاتٌ 
أههمسْج ده مف لوت ومن في الْأنضٍ والقس والقَمروالشبجوم لال ولس 
وَدَوَابُ وكير بن الاين وكير حَقَّ عليه آلْعَدَابُ 4 [الحج:8١].‏ ومن 
تأمل هذه الآية بقلبه علم أن الخلائق كلها ما أدركناه وما لم ندركه. والأفلاك 
والأجرام جميعها ماعلمناه» وما لم نعلمه. والجبال والأشجار والدواب» كل 
تلك الحشود تسير في موكب واحد خاشع تسجد كلها لله» وتنجه له وحده 
دون سواه إلا ذلك الإنسان» فهو وحده الذي اختلف حاله وانقسم مصيره. 


1 14 مراص نز ةعرص 


«وحكير ين لدان وكَدِيرٌ حَقَّ عليه ألعَرَابُ 4 [الحج:8١].‏ 
وإنما كان كل ما في الكون حامدًا لله؛ لأنه ملك له فعمومية الحمد 


سرية الملاك: 


3 
م 


.)55/8/1١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)701/4( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )1( 


د /اة؟ ‏ 


ج22 اليد من أساء الله تعالى 

يقول ابن القيم يَمَدلَدَهْ- في هذا-: «الملك والحمد في حقه متلازمان» 
فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده.؛ فهو محمود في ملكه؛ وله الملك 
والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه 
وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته؛ ولهذا يحمد سُبحَانَةٌ نفسه عند 
خلقه وأمره. لينبه عباده علا أن مصدر خلقه وأمره عن حمده.» فهو محمود 
علئ كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما 
التبارك» فتبارك الله يشمل ذلك كله؛ ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: 9أَلَا 


بو م حرجو رمح هل 


له الخلق وال" 
فالحمد أوسع الصفات» وأعم المدائح والطرق إلئ العلم به في غاية 
الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزثياته» وتفاصيل الأمر والنهئ 


واسعة جدًا؛ أن جميع دياه تارك وْتَعَالَ حمدء. وصفاته حمد» وأفعاله حمك» 


سر ولد داهو ان ل لاس كك عن 


قد 
سم تارك ألنّهُ رب ألْعَلْمِينَ 4 [الأعراف: : 5]. 


وأحكامه حمد. وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى 
أوليائه حمد. والخلق والآمر إنما قام بحمده. ووجد بحمده. وظهر بحمده. 
وكان الغاية هي حمده» فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله» فحمده 
روح كل شيء» وقيام كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات» 
وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر»". 

والحمد لله سُبْحَائَةُ ممتد في الدنيا والآخرة» يقول سُبْحَائَهُ: #له الْحَمَدُ 
ف الْأُولَ وَالآَخْرَةٌ» [القصص:١]»‏ وممتد كذلك في السماء والأرض» يقول 
تَعَالَ: # وله ألْحَمَدُ في السّمومت والْأَرْضٍ وَعَشيًا وَحِنَ تَظهرُونَ * [الروم:18]» 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص5١-14).‏ 


 ؟ةرلد‎ 


بح سا سه يه 


وممتد عبر الزمان يقول سْبْحَائَهُ: « هَمبْحَنَ لَه جين سور وين تُصبِحوْنَ # 
[الروم:7١].‏ 

الآثر الرابع: الحمد المطلق لله وحده: 

فالحمد هن أوله إل آخره مستعدق لله ككالىء كما قال الله 06 
نهر تَالْحكِنَ ‏ [الزمر:70]؛ فالألف واللام في الحمد تدل على الاستغراق» 
أي: هو الذي له جميع المحامد بأسرهاء ولا يكون ذلك لأحد إلا لَه بَارَكَويكَالَ 
فهو حميد في ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته» وفي أفعاله» وفي كل شأن من شؤونه. 

يقول ابن القيم 1آدة- في معنئ قول: (الحمد كله لله)-: «فإذا قيل: 
الحمد كله لله فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمود علئ كل شيء» وهو ماحعمة يد وملة وابيافة 
وأتباعهم» فذلك من حمده عَرَبِبَلّه بل هو المحمود بالقصد الأول والمحمود 
أو لخ واكم ا ظاه اوباطتار.. 

أما المعنئ الثاني: أن يقال: (لك الحمد كله) أي: الحمد التام الكامل» 
وهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة؛ والتحقيق: أن له الحمد بالمعنيين 
جميعًاء فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه سُبْحَاتَة)2"0. 

الآثر الخامس: افتتاح كل أمر بحمده تعالئ» واختتامه به: 

- افتتح الله الخلق بالحمد في قوله سْبْحَائَه: #الْحَمَدُ بن الى حَلَقَ لسَسُوتِ 
وَالَْرّصَ وَجمَلَالظفت الور شر ان فووا برَيَِمَ يقرت * [الأنعام:١].‏ 


.)7١7ص( أسماء الله الحسنئ‎ )١( 


- 608 


و|' خحتتمه بالحمد- أيضًا- ف قوله: 1 42 9ه من حول العرش 
سو وَفْضِصَيَبَبَُم للق وَمِيلَ أحَمَدُ ينور نَألْعَلِبِينَ* [الزمر :0 1]). 
- أهل الجنة يفتتحون دخولهم الجنة بالحمد. » كما قال سَبَحَانَة: #ومالواً 


كح سسا 7 صو 


كمد َه الى هَدَنَا لهكذَاوماها لبسَرى وله أَنْ هَدَ نا أده 4 50 وأخيو 


ا دوو مه ززم 


ا الحمد لله يقول عَرَبَجَلَّ: # دعو عَوَنهِمٌ فا سبحتك اللهم وتجينهم 
تافل روايدة لواقم أن 1 و و 

- خطبة الحاجة مفتتحة بالحمد لله» وقد كان النبي صَإْلدَ لفكرود ا يندا عا 
كل خطاب» وهي: ٠‏ إن الْحَمْدَ لل تَحْمَدَهُ وَكسمَيئ وَتَسْتَفْفِرُه وََعُو دبالو من 
شُرُورِ أَنْفِْنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعْمَالِ مَنْ يَهدِه الله * نل مُضِلَ لَك وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَا 
كادي لم وَأَفْهَدُ أن ل إله إ] لهُوَحْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عبد 


اا 


كل تفاصيل حياة المؤمن تبدأ بالحمد وتختم به رداك النوم””, 
فقد كان النبي صَََِآنَعَيَدوسَلءَ إذا أوئ إلى فراشه. قال: «الْحَمْدُلِلهِالَّذِي أَطْعَمَنا 
وصناناء وكتانارو اوانافكم وك لا كانق له ولا شزوي" ,رذ ابعيقط قال: 


4 


9الْحَمْدَ لله ه الّذِي أَحْيّانا بَعْلَّ ما أَمَانَنَا وَإلَيّهِ الْضُوة)9). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ رقم الحديث: (1847)» والدارمي» رقم الحديث: (1847): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف ابن ماجه رقم الحديث: .)١18957(‏ 

)١(‏ سنذكر في الملحق الكثير من مواضع الحمد؛ لذا فقد اكتفينا هنا بالإشارة إلى موضع واحد. 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/16). 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (71770)» ومسلمء رقم الحديث: .)71/1١(‏ 


د 5 


الآثر السادس: لا نحصي ثناء علئ الحميد سَبْحَانَُ: 

من تأمل الشواهد القرآنية وجد أن الحميد سُبْحَائَهُ نوّع حمدهء وأسباب 
حمده؛ فجمعها تارةً وفرقها أخرئ؛ ليتعرف العبيد على رمهم» ويتعلموا كيف 
يحمدوه ويثنوا عليه. 

ويمكن تقسيم هذه المحامد والنعم إل قسمين 

محامد ونعم دينية: 

١‏ - حمده علل وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والنظير والمثيل: 

فإن من أعظم نعم الحميد سُبْحَانَهُ أن جعلنا عبيدًا له خاصة» ولم يجعلنا 
ملقسميق يبن :شركاء تتشاكسين» فالحميد يتتحاتة حمد تثسة عل :ريضيتة 
للعالمين» فقال: #للْحَمَدُ يِنَوَرَتَ المدلميت * [يونس:١٠].‏ وعل تفرده 
وامتناعه عما ينافي الكمال من اتخاذ الولد والشريك» فقال تَعَاكى: # ول مد 
الى مسد ولا ول يك ل صَرِيكٌ فى اناك وَلر يكن لَه وين اذل وكيتَكِياً 4 
[الأسراة ١‏ ]. 

وساه رمحا برد شو را سان فقال كعال: 
« هْوَائْحح لاله إِلَاهوَف ادغو مضت لهُألرّ لَلَْمَدُ يِه الْعلِيِينَ * 
[غافر: 504 ]» ولنعلم بأن حقيقة الحمد تابعة لإثبات أوصاف الكمالء ولهذا 
لا يحمد نفسه سُبْحَائَة بعدم إلا إذا كان متضمتً ثبوت كمال. 

" - حمده عل كمال ملكه: 

يقول الله -حامدًا نفسه على كمال ملكه-: #«االَْمَدُ حَمَد يِه الى له مَافى 
لسَّمْوتِ وَمَافِ الْدَرَضٍ وَلَهُأْحْمَدُ فى الْحروَ وَهُوَ ا حكي م اكير 0 يَعَلمُ مَايلِحُ في 


وب 


0 رسا سه اشر خرص 0 صن سر راصم سسا سه حلب و سي فت تر اع 
الأرضٍ وما يخرجح منْها وما ينزِل من السَمَاءِ وما يرح فها وهو اليَحِيم الْعَفُور * 
لفسا ]: 

وكيف لأا بمحمد سُبْحَاثةٌ عل كمال خلقة» وهوء ** الزي لحن كل شىء 
و 1 0 ل ف 4< ل ليه سا 
خَلَقَه 4 [السجدة:07]» وعلئ صنعه وقد أتقنه #صَنْمَ ألوألذِىَأنمنَ هل شَىْءِ 


[النمل:868]. 
"ات حمده عل نور التوحيد. وجعله وسيلة النحاة لسائر العبيد: 


فمن محامد الرب سُبْحَائَُ: أن هدئ عباده المتقين إلى سبيل دار السلام» 
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
وجعلهم من الراشدين» وكتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه. وسماهم 
المسلمين قبل أن يخلقهم وذكرهم قبل أن يذكروه؛ وأعطاهم قبل أن يسألوه» 
وتحبب إليهم بنعمه مع غناه عنهم. وفقرهم إليه. ومع هذا كله فقد جعل لهم 
دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وملأها من جميع 
الخيرات» وأودعها من النعيم والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علئ قلب بشرء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها 
وأعانهم عليها. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرّاء وإن أساءوا واستغفروه 
أن يغفر لهم؛ ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من 
الحسنات» وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به 
رحمة منه بهم وإحسانًاء لا حاجة منه إليهم» ونهباهم عما نهاهم عنه حماية 
وصيانة لهم, لا بخلًا منه عليهم» وأمرهم بأشرف الخصالء ونهاهم عن أقبح 
الأقوال والأعمال. 


د 


وصرف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العمل به 
ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن 
النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وسماهم بأحسية أسمائهم. 

ومن أمثلة ذلك: قوله سُبْحَائَة: لا يكأيها اليرت امنوأ يوأ إِلَ أ 


وب فصوا عم لا رك ايك وَيْدْسِلَصكُمْ جلمد َك تر 
من تَحتَهَا الْأَدْهرٌ يوم لا حر أله الب وَلَدِينَ مفاسة وم بق بنك 
ميهي بصنم ا 0 2 لنا نوريا ل إِنَكَ عَلّ كل ب 

َدِيرُ 4 [التحريم:18]» وقوله: #وثوبواً إل أله جميصا أيه الْمَوه 12 


- 


يرست » [النور:١..].‏ وقوله: #قُ[ 0 دى أَلَذينَ 00 
كر يوتقة أله رواقه وكا وت ينا لها َه هوَاْحَمُو ريحم * [الزمر ]ا 


35-7 21 


0 ل باد ان نذا تبثا الشارة فشا ًا رقو سرًا وعلانية من 


مدهو نلى مسوغو 


كادي ليم اَي يدلا ِل 4 [إبراهيم :لل ع وَإذا متاللت للك عبتادوى 


2-84 


عَقْ فق قر ع 1 وَهَ لدع إِذا دَعَانٍ ملَِسَتَحِبُوأ لى وَلْيؤْمِسأبى لَعَلّهُم 
يورك #[البقر854 ١‏ ]. 

4 - حمده علل إنزال القرآن وإرسال الرسل: 

يقول الشيخ السعدي وَمََآَنَهُ- عند تفسيره لقوله تَعَالَ: لَلْبْد الى 


نول عل عبر و الْكتبٌ 0 ا وان تن 
لْمؤْميَ أن يََمَثُت ألصَديِسَتٍ ْم را حَسَمًا 4 [الكهف:١-1]-:‏ 
إن أجل نعمه علئئ الإطلاق: إنزاله الكتاب العظيم عل عبده ورسوله محمد 


- 0 


7 لبيك من أساء الله مال 

عََْللَعَيَوِوَسَوٌ فحمد نفسه. وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال 
الرسول إليهم؛ وإنزال الكتاب عليهم)"". 

محامد ونعم دنيوية: 

١‏ - حمده علا تسخير الكون لخدمة عبيده: 

ولعل من أفضل ماقيل في ذلك: قول ابن القيم رَتمَدلنَة: «الدنيا قرية» 
والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به. ساع في مصالحه. والكل قد أقيم في خدمته 
وجرا فالتلائكة الذيم عير حماة عرش الرضمق وذن حول ييتخترواالهه 
والملائكة الموكلون به يحفظونه» والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه 
ويعملون فيه» والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه» والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته. 

والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره؛ وما أودع فيه 
والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله؛ وبحاره وأنهاره. 
والتبداره وثماره» ونباتو حيو نوكل ماقيى كبا فالنقتظاتة + نذا راق 
لتكت وَآلرْصَ وَأنرَك بت التسمل مآ مرح يو. ين اتات رن يّ 
كر كخم للك بتغرق ف التخر فرت ولك التر (©) وَسئر 
كم آلسّمسَ 1 1 َم ليل وَالتبارَ (00) واكم ين كل 
ل ل ل 0 لْإِضَنَ لظلومٌ كناد * 
[إبراهيم: 5-17 '7]؛ فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته 
أطول باعاء وأملاً صواعًا من اللصيق بمكانه. المقيم في بلد عادته وطبعه)2". 


.)559 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)577 /١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


- 


3 حمده علئ سائر النعم الظاهرة والباطنة: 

من تأمل في نعم الله والكرامات التي ميز بها بني آدم عن غيرهم من 
المخلوقات وجد عجبّاء فقد فضل بنو آدم بالعقل والعلم» والبيان والنطق, 
والشكل والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكرء والاستئباط والبحث والاستدلال» فضلا عن الهداية والرزق 
والكسوة» اوفي ذلك يقول الله 1 ف الحديث القدسي: 2 عِبَادِي ني 
1 نت الظَلم على تَفيِيء وَجَعَله نكم محر رما َكا اموا يا عِبَاِي كُلَكُمْ 
شل لامئ مة ثري أفيقن يا عِبَادِي كُلَكُمْ جَائِمٌ إ مَنْ أَطْعَمْتُهُ 


ع 
4 


َاستطْيمُوني أَطْدكم. : ا اي كُلَكُمْ عَارٍ إِلّا مَنْ كَسَوْئُُ قا ترك 


ٍ -ه و 
رع عه 0 


أَكْسْكُمْ يا عِبَادِي إِنَكُمْ نُخْطُِونَ ِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَأنَا أَغَفِر الذنوب جَمِيعًا 
فَاسْتَغْفْرُونِي أَغْفِدٌ 0 

ويقول سبَحَائَة- في بيان نعمه: الوأ أله سَخْرَككُم َف لكوت 
يناف الأ ولس كك رد حم خا طهر ريلد ومن لئاس مَن جَيلُ ف ) لله عير 
علو وَلَاهْدَى ولاكنب مير * [لقمان:١٠]‏ ويقول- كذلك-: # يَنبَنَءَادَمَ قد 
أو غ3 اما ورف سوكدة وردنا و[ كر ا لوي ان لذ 
ميدقو 4[ الأعرافه؟؟ ل وغيرهامى الشراهد كبر هذا 

الأثر السابع: محبة الحميد سَبْحَاتَُ: 

معرفة اسم الله الحميد وآثاره ومعانيه» تورث في قلب العبد محبة عظيمة 
صادقة لله عَرَجَنَّه لا يشاركه فيها أحد من الخلق» وهذه المحبة بدورها تثمر 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ال181). 


2د 


عبوديات أخرئ, كالإخلاص لله تَعَا والحياء والأدب مع الله عَرَتَجَنّه والقيام 
بأوامره تَعَالَ واجتناب نواهيه والتقرب إليه بطاعته» فالحمد يميز المؤمن عن 
غيره؛ فغير المؤمن يقف حبيس النعمة يتمتع بها غافلًا عن المنعم أما المؤمن 
فينتقل مباشرة من شهود النعم والعطايا إل المنعم سُبْحَانَهُ وعظمته ورحمته 
ولطفه وبره وإحسانه وحكمته. 

الآثر الثامن: (حمد الله علئ كل حال): 

أقدار الله عل العباد كلها محمودة: فالله عَرَيِجَلّ محمود علا ما خلق 
وشرع ووهب ونزعء وكل أفعاله تَعَالُ إنما هي نعم ومنن في حق العبدء إن 
قابلها بما يجب لها من رضا وإحسان. 

يقول ابن القيم - حَمَداليَك يذلك- : «والرضا وإن كان من أعمال القلوب» 
فكماله هو الحمد. حتئ إن بعضهم فسر الحمد بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب 
والسنة حمد الله علئ كل حال. وذلك بتضمن الرضا بقضائه» وفي الحديث: 
1 مَنْ يُذُعَى اف الْجَنّد الْحَبَادُونَ الذية يَحْمَدُونَ الله عَلَين السّدَّاء وَالضَّاء)20. 

وروت عائشة يَلَاءن: (كَانَ الي صَلَى الله 6و الم لم إِذَا َه 
المي قال الْحَمدُلِلِالَِي يميم الصَالِحَاتثُ»» وَإِذَ أنه الأ 0 
قَالَ: الْحَمْد لله عَلَى كُلَّ حال)”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: »2١7755(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 59)» حكم 
الألبان: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (591057). 
(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (372807)» والحاكم» رقم الحديث: (1847)) حكم الألباني: 
صحيح؛ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (81/59). 
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وعن أبي موسئ الأشعري أن رسول الله صََآتَءَكِوَسَله قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدٌ 
الْعْدِقَالَ للهلِمَكَائكَيه: قَبَضْتْمْ وَلدَ عَبْدِي ! فَيَقُولُونَ: نَع َيَقُولُ: قَبَضْتَمْ تَمَرَ 
َوَّادِهِ! عو لو نَحَمْ فقول: مَاذًا قَالَ عَبِدِي؟ قو لو حيدك وَاسْتَرجَعَ 
َيَقَولٌ الك ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الْجَنَّةِ وَسَمُوه ببْتَ الْحَمْي)”". 

ونبينا محمد جَِإلَهعََهِرَسَم هو صاحب لواء الحمدء وأمته هم الحمادون 
الذين يحمدون الله علئن السراء والضراء . 

والحمد علا الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله سُبْحَانَهُ مستوجب لذلكء مستحق له لنفسه؛ 
فإنه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل شيء. وهو العليم الحكيمء الخبير 
الرحيم. 

والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» فقد 
قال النبي صَإلةءَوسَ: «عَجَبًا لأثر الْمُؤْمِنء إنَّ أَمرهُ كُلَّهُ حَيرٌ -وَلَيْسَ ذَاكَ 


4 


0 توءيفثوه ه 2س ره ع م ف ل عار د ع بد وك ع 2 عو 8 ع 8 يد ار عر 
لأَحَدٍ لا ِلْمُؤْمِنِ- إِنْ أَصَابَْةُ سَرّاء شَّكَرَ فَكَانَخَيرالَكُ وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاه صَبْرَ 


خض بتر 
04 


فَكَانَ حَيْرًا [90. 
فأخبر النبى صََِلَنَهعََهِوَسََ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصير 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »273٠١79(‏ والترمذي» رقم الحديث: :»)3١71(‏ حكم الألباني: 
حسن» السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)١5048(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


> 0 


> للْتددُ من أساء الله تال 
الآثر التاسع: ذكر حمد الحميد سبْحَاَهُ في كل شعائر الدين: 
من تأمل اسم الله الحميد وجد أن الله سُبْحَائَهُ بدأ أم الكتاب (سورة 
الفاتحة) بالحمدء وكذا كانت سيرة نبيه صَإْلدَدْعَيَدَمَ فكان يفتح خطابه 


2 5 5 5 24 2 > هرهم 2 و 
بالحمد دائمًا بخطبة الحاجة» وهى: (إن الحمد لله تكله وَتُسَْتَعِينة 


50 


ا ع 4 سُُ 0 3 و سل 00ت سر لات 5 م هاعي © لو 
وَنَسْتَعْفِرَه وَنَعوذ بالل مِنْ شْرَورٍ أنفسنا وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهَدِهِ الله فلا 
و 11 سل دوي )1 وى دل ]اه سكي سخ 1 يه كه اظود ومقيدي )م )م 
مُضِل له وَمَنْ يُضلِل فلا هَادِيَّ له وَأشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك له 
0 عدي > روظآو م و 5 و 6 0 3 
وَأَشْهَدَ أن مُحَمَدَا عَبّدَه وَرَسُولَةُ)7", وني الحديث: «كل كلام لا يُبدَأ فيه بَحَمْدٍ 


- و 
عرس هده 


الج جدَم00, وما من شعيرة من شعائر الدين إلا وتبدأً بحمد الحميد 
' : سكانة77) ومن ذلك: 


-١‏ أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد تقرن كثيرًا بالحمدء ومن ذلك قوله 
ََآَلتعَلتدوسَ: ١‏ لا إِلَهَ إلا الث وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك لَهُ الْمُلّْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ 


لات العالاة وهى غنموة الدين تدا بالحيدة اتيكانك اللي وَحمُولة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (21847)» والدارمي (1897)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف ابن 
ماجه رقم الحديث: (18957). 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)811١7(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (2)5840)» والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: ,.)2٠١7057(‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (560؟57). 

(*) سنقتصر هنا علئ إيراد بعض الشعائر» أما فضل الحمد والأذكار الخاصة به فهي في الملحق 
الخاص بهذا الاسم (الحميد). 

(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: ( 57/60). 


ات 


6 اشقك وكقال: حدله وَكا إِلَهَ غَيْرّك)”", ثم قراءة الفاتحة» وأول آياتها: 
«للحَمَدُ يورت اديت * [يونس:١٠١1].‏ ثم في الركوع والسجودء لحديث 
عقبة بن عامر: «كان النبي صَإَلتَمَدوسَةَ إذا ركع قال: سُبْحَانَ رَبَي الْعَظِيم 
وَبِحَيْده (ثلانًا»» وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبّيَ الأَعلّى وَبِحَمْدِهِ (ثلانًا)00, 
وكذا عند الرفع من الركوع؛ فعن علي بن أبي طالب يََدَيَْعنَهُ عن رسول الله 
صََأَلََهَلتَووْسَلَر: «أنه كان إذا رفع راسة من الركوع قال: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِده. 
الله ويا لك افد بلء الشماوات ومل + الأرضن ويل كا شنت وذ 
شََيْءِ غ20 وفي التشهن- أيضك: «إِنّتَ َيل مَجِيْدا. بل وكان النبي 
ليهس يقول- في دبر كل صلاة مكتوبة-: ١لا‏ له إلا اللّهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
َك لهُ املك وله الحَمْدُ وَهُوَ على كُلَ شَيْءِ قير اللّهُمَ لامَانِعَ ِمَا أَطَيتَ؛ 


.5 
-ه 
ظ 


5 5 ع ري اهس ار ”برل دوب وراظ اه هم 
وَلا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنفعْ ذا الجَدَ مِنكَ الجذا". 


“- الحج والعمرة» ففيهما يقول الحاج والمعتمر: الَبَيَكَ اللَهُمٌ لبَنْكَ» 


0 8 2 6 6همع- 2 عيباسا نص وه اجر 1" مر و 4 20007 
لبيّك لاشريك لك لبيّك. إن الحَمَد وَالنعمّة لك وَالمَلكء. لا شريك لك)0 0" 


آ 


وعن عبد الله بن عمر ووَدَابَدَعَنْهَا: «(أن رَسُول الله صَإْلَتَدعَيْتَهِوَسََ كان إذا قفل من 


0 2 هك 0 وري وسو 0 وه 0000 - اليد ار 8 2 
: ّ على كل ف قه هن 7 ث تكبيوّات» 3 
غزو و حَجح و عمرة يك سرقيى من رص لت 59 


ه١‎ 


.07949( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (8120)» وابن ماجه رقم الحديث: (810)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (89/75). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (11/5). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5 85)» ومسلمء رقم الحديث: (097). 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١559(‏ ومسلم, رقم الحديث: (1718). 


3 


يَقَولٌ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَّرِيِكَ لَكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 


1١ 


< 5 0 930 ع 00 د و وس لاس عر هن خر ير ١‏ افعو 2 
شيْءٍ قَدِين يبون تائبون عابدون سَاحِدَون لِرَيْنَا حامدون» صَدق ١‏ 


ل 


هدع سس كي إن 


وَنَصَرَّ عَبْدَ عَبْدَه وَهَرَّمَ الأخرَّاب وَحْدَهًا 


56 


.)١155( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١170( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


5 1-0 


- وه 
عَلى كل 
م ومع 


له وعذده.» 


«الحميد يحب الحامدين» 


في موضوع الحمد سنتطرق لعدة مسائل: 

أو كفريف الحودة 

الحمد: هو الثناء علئ الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. 

ثانيًا: من فضائل الحمد: 

للحمد فضائل عدة. منها: 

١‏ - (الحمد لله) من أفضل الدعاء: يقول عَِرْتَةءَيووسَر: (وَأَفْضَلٌ الذّعَاءِ 
الكند لالواللاه ااوييك الحصيق لله وعاء > ,وهو تنام محفت الآن: السميد 
يتضمن الحب والثناء» والحب أعلئ أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب 
لمحبوبه؛ فهو أحق أن يسمي داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة)2". 

-١‏ (الحمد لله) هو خير الكلام وأحبه إلى الله: يقول النبي صَِإلنَءَلَهِوَسَء: 
١ن‏ 2 اكلام إل الله سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو)”". 

*- (الحمد لله) سبب لمغفرة الذنوب: يقول النبي صَإَتَعكتوسَل: «إِنَلِله 
ملايكةٌ يَطُوفُونَ في الطَّقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهلَ الذَّكْرِء ذا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (*777)» وابن ماجه. رقم الحديث: ))7٠٠١(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (5 .)1١١١‏ 

() بدائع الفوائد. لابن القيم (7/ ١‏ 07). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/71). 


- ؟ا/ل١-‎ 


تَادَوًا: هلوا إلَى حَاجيَكُمْ؛ قَالَ: :فوته بأخيحيوخ ! الع السَمّاء الذاء قال: 
َيَسألَهُمْ قا وَهُوَ أغل متهُ: مَا يد َقُولٌ عِبّادِي؟ قَالُوا: يَُولُون: : يُسَحُوئَك 
كروك و تخمذو اك والمتدوتك: قال: ول هَلْ رَأَوْنِي 0" 
هدك أي كذ عَفَْثُ 0 

5 - (الحمد لله) غراس الجنة: يقول صََلنَعَيِوسَ: ١لَقِيتُ‏ إبْرَاهِيمَ ليله 


-_ 


أسْريَ بي» َال 00 أَقرئ أ متك مني السَّلام وَأَخْبِرْهُمْ أن الْجَنَهَ طيَبَة 


ا 


ن #» سا جه 


الدب عَذْبَةٌ الْمَاءِ وَأَنّهَا قِبعَانٌ وَأ غِرَاسَهَا سَبَحَانَ الى الي لله وَلا 
إلا ادطك وَالنه )2 
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باجم 


إِلَه 


ه- (الحمد لله) من الأذكار العظيمة التي تسابقت الملائكة لكتابتها؛ 
فعن رفاعة بن رافع » قال : ١كنا‏ نصلي وراء النبي صَإِلَْهعَلَوِوسَلَ ذ فلما رفع رأسه 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. 
حية] 34 طكا سار تاكس فلم الصرف قال: من الْمتكلَم آيما؟ قال: أناء 
قال رَأَيْتُ بِصْعة وَتَكَائِينَ ملكا يَْتِرُوتَهَاء أَبْهُمْ يَكُد كنمهًا أزل72. 


رمع 


5 بحي الله #نال: الرمعيلةة يقول 8 انام واف «إذا قال العندة المحجد 
لله كَثِيرًاء قَالَ اللهُتَعَالَئ: اكْتَبُوا لِعَْدِي رَحْمَتِي كَثِيرَ91). 


.)510/8( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (475)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: )١١8(‏ 
حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (01957). 

إفرة أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7249)» ومسلمء رقم الحديث: ٠(‏ 66 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء (223785» والأصبهاني في الترغيب والترهيب ))750١1١(‏ حكم 
الألباني: حسن.ء السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (75557). 


> 


لاد وميك | ا ترك مسريو كذ "إن الله 
5 

/- بالحمد تستجلب النعم اقول تكال: # ميقع يَفَعَلُ أَنَّهُ بِعَدَابكُمَإن 
مَكْرَثْمَ وَءَامَنمْ # [النساء: 47 .]١‏ 

9- الحمد لله صدقة من الصدقات: يقول صََآَائعووسَ: (وَكُلٌَّ تَحْمِيدَة 


4 


ثالثًا: حيف تكون من الحامدين؟ 


الأمر الأول لتكون من الحامدين: أن تكون محمودًا في كل أحوالك: 

فالعبد إذا علم أن ربه تَعَاى هو الحميد ويحب المحامد؛ اشتاقت نفسه 
وتطلعت أن يتخلق بما يحمد عليه؛ فيكون محمودًا في كل أقواله وأفعاله 
وأحواله» محمودًا عند الله وعند المؤمنين» فهذا هو التحقق باسم الله الحميد. 

عن أبي سعيد الخدري 'وََلَنَدَعَنَةَه قال: اخرَّجَّ مُحَاوِيَة عل حَلَعَةٍ 58 
الْمَسْجِدِء فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسنَا تَذْكُرُ الل قَالَ: آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا 


دَاكَ؟ قَانُوا: وَاللْه ما أَجْلَسَا إِلَا داك قَالَ: أَما إن لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةَ لَكُمْ وَمَا 
كان أحَد بِمَثِْكَتِي مِنْ رَسُولٍ الله |:+ض1 قل عَنْةحَدِينا مني ون وَسُولَ 


هه م آ ته 


اللو صَدَعبَهرَسَة حَرَجَ عَلَ حَََْةِ من أَضْحَابِهِفَقَالَ: مَا أَْلَسَكُمْ؟ قَانُوا: جَلَسْنَا 


.)7175( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠٠١5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


عياب 


ذْكْرُ الله وَنَحْمَدُه عَلَى ما هَدَاَا سام وَمَنَّ به عَلَيْنَاقَالَ: آله 
إِلَاذَاكَ؟ فَانُوا: وَاللهمَا أَجْلَسَا إِلّا داك قَالَ: ما إِنّي كم أ ستخلفة 

فلله تَعَالُ الحمد والشكر والثناء» حيث أعطئ العباد من مصالحهم 
ومنافعهم فوق مايطلبون وأعلئ ما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوه. لا 
نحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنى عل نفسه. 


الأمر الثان لتكون من الحامدين: أكثر من عمد الحميد سبْحَانَةُ: 


جه در رع 
مَاا 


مَا أجلسك 
له لكا 


من النعم نفسهاء ففي الحديث الصحيح يقول النبي صَِآآدَعَوَس0َ: اما أنْحمَ 21 
عَلَْ عَبْدِ تَحَوِدَ الله عَلَِهَا إِلّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدٌ أ َفْضَلَ مِنْ تِلْكَ التْعْمَة وَإِنْ 
َل 5 200 

وهناك مواطنٌ عِدَّةٌ يتأكَدٌ فيها الحمدٌ» ومنها: 


١‏ - عند النوم: فقد كان النبي صَرَلتَعيدَسَلَ إذا أوئ إلى فراشه قال: «الْحَمْدٌ 


لله الزى ي أَطْحَمَنَاء وَسَقَانَاء وَكَمَانَاء وَآوَانَا نَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَك وَكَا مُؤْوِيَا 001 


؟- عند الانتباه ليلًا: يقول صََلدَبتَووسَل: ١م‏ َنْ تَعَارّ من اليل ٠‏ قَقَالَ: لا 
إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ قَدِيقٌ 


إِلَه أ 


4 


.)71/01( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (9/1/45), حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (؟ككمهة). 

[(فة أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/16). 


-/ا؟ - 


2 


اليد للف 33+ سُبْحَانَ اللى وا إلهَ إِلّا اذك وَالذه أَكْبرُ وَكَا حَوْلَ وَلَا قُوّ إلا باللى 


22م 20 


ذال : اللَّهُمٌ اغْفِرْ ِي» أَوْ دَعَاء اسْتُجِيبَ» فَإِنْ تَوَضَّأقُبلَثْ صَلَانُها 


- عند رؤية الرؤيا الحسنة في المنام: يقول صرَتَعَيوَسَة: (إذًا رَأَئ 
اعد يا قَإِنَمَا هِيَ مِنَ الل فَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيِها واتكدت ث بهاء وَِذَا 
رَأَى َيْرَذَِكَ مما يكْرَهُ نماي نَ الشَِّطَانِء ليست مِنْ شرع وَلَايَذْكُرْهَا 


لِأَحَد فَإِنّهَا لا تَضْة)07. 

5- مُبُرَ الصلاة: يقول صل كوس : ل 
َاعِلّْهُنَّ - دُبرَ كل صَلاةٍ مَكْتُوبة: ثلاث وَنْكَانُونَ تَسْبيحَة وَنَكاثْ وَنَكانُونَ 
تَحْمِيدَةٌ وَأَرْبَعٌ 20 بير" 00 

لد صَيِعَ رَصُولُ الله صَرَده تفقوو وخلا تَصَلى فَمَكدَ الله 
50000 ' عَلَ الي صَبَأَلدَةعَتَهِوَسَلرَ فَقَالَ رَسُولُ الله صبَآَلَءلدوسَلَر: «اذْحْ 
تنه شل لكو 

- مارو تعر يقول صَِْنَمعَِتدوَسَلهَ: ١م‏ أَنحَمَ الل لَه عَلَى عَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ 


6 هه ني 


َقَالَ: الْحَمْدٌ لِلهِرَبّ الْعَالَمِينَ إلا كَانَ مَا أَعْطَْ أَفْضَلّ مما أكَنّ)©. 


اند 


.)١١95( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: ( 59486). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (045). 

(:) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (375175)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »)١١١8(‏ 
واللفظ للطبراني» حكم الألبان: صحيحء صفة الصلاة (7/ .)49٠‏ 

(9) سبق تخريجه. 


5-2 


- بعد الأكل والشرب: يقول صَإِدَاعيوَسَة: مَنْ أكلَّ طَعَامًا َم قَالَ : 
الْحَمدُ لله اَي َطْمَمَني هذا وك مِنْ بر حَوْلٍ بي وكا موةٍ عر ةلبا 


1 0 رامكولة رركن ور 8 ام هس 21 0 أ عر وى 

8- عند لبس الثوب: يقول صَإْلنَدُعَلَتَدِوَسَمَ: «مَن لبس ثوباء فقال: الحمد 
مه 0ن م 2 0 2 5 2 26 

ل الذي كسَانِي ذاه وَرَرَقَِهِِنْ عَيْرحَوْلٍ ني وََا فو عر هتدم من ذه 


أذ 


وَمَا تأخرًا ال 


4 - عند رؤية المبتلّ: يقول ََِِدَءَيَووَسَل: ١مَنْ‏ رَأى صَاحِبَ بلاءِ فَقَالَ: 


الْحَمْدُ لله الَّذِي عَانَانِي يما انتلاكَ بوه وَمَصَلَنى عَلَى كثير مِمَّنْ خَلَقَ تفضيلاء 
لَاعُوفِيَ مِنْ ذلِكَ الْبلاء كَائئًا مَا كَانَ مَا عَاشّ)7". 


-٠‏ في ختام المبجلس: يقول سَرءاكدوصط: ١‏ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثْرٌ فيه 
مد عو مسد يمل وه 2 1 عقو 
| 


لَعَطهُ فَقَالَ -قَبْلَ نْ يوم - : سْبْحَانَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ لا إِلَه أ نت سْتَغفْرٌ 


1 عي عله 


ثم أتوبٌ إِلَبِكَ إلا عْفِرَ لَُمَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ ا 0 


ِ 


3 


39 
4 


-١‏ عند العطاس: يقول صَِإْدََلتَدِوَسَامَ (إِذَا عَطَّسَ أَحَدُكُمْ َلْيَقْلٍ الْحَمْدُ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١1917/7(‏ والترمذيء رقم الحديث: (/755)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (77/8), حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (1085). 

(1) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه الترمذي, رقم الحديث: »)757١1(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (7897), حكم الألباني: 
حسنء السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (507). 

(:) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: .230١5049(‏ والترمذيء. رقم الحديث: (777)» والنسائي 
في الكبرئ» رقم الحديث: »2٠١151(‏ حكم الألبان: صحيح. تخريج الكلم الطيب» رقم 
الحديث: (577). 


2 95ت 


4 


1 ساهو عو 38 #-ه همه سس 0 1 
للف وَلْبَثَل له ُو أو ضاح: مه: يَرْحَمَكٌ الل فَإِذَا قَالَ لَهُ: 
9 يذ 0 م 
يَهْدِيِكُمُ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ 

ا ال 0 مع وه - 5>ه و2 يوه 2 
الهم لَك الْحَمْدَ كله ولك المُلك كله وَبِيَدِك الحَيْر كله وَإِلَيِْكَ 


4 


0 3 و 2و مع - 2ن و عر ور و 2 3 َع و 
- 84 7 7 0 5 7 3 5 


و ره ير حَمَاءَ الث ليق 5 


56 


.)57715( أخرجه البخاري, رقم الحديث:‎ )١( 


-/ا/ا؟ ب 


الحي القيوم جَلْجَلاا 


المعنى اللغوي: 

أولا: (الحٌَ): 

3 قال الجوهرى 2-0116 «[حيا] الحياة: ضد الموت والحى: 
ضد الميت» والمحيا مفعل من الحياة. تقول: محياي ومماتي. والجمع 
المحايئن...270. 

5 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(حى) الحاء والياء والحرف المعتل أضلكن:* 
أحدهما خلاف الموت... فأما الأول فالحياة والحيوان» وهو ضد الموت 
والمؤناةه ويسم الفظر عداء لكيه هفياة الأرضى عيبي 

ثانيًا: (العَيُومُ): 

قال الجوهري ريََدْآَنَهُ: «قوام الآمر بالكسر: نظامه وعماده.... 
والقيوم: اسم من أسماء الله تَعَالىي)0" . 


قال ابن فارس رَتِمَدآَهُ: (قوم) القاف والواو والميم أصلان صحيحان» 


)١(‏ الصحاح (7/ اا ع )ل 
(؟) مقاييس اللغة(؟/ .)١57‏ 
رهم الصحاح (5/ 5 


-8/ا؟ - 


يدل أحدهما علئ جماعة ناس» وربما استعير في غيرهم» والآخر علئ انتصاب 
اوفرع 

قام قيامّاء والقومة: المرة الواحدة» إذا اتتصبء ويكون قام بمعنى 
العزيمة» كما يقال: قام بهذا الأمرء إذا اعتنقه. وهم يقولون في الأول: قيام حتم» 
وفي الآخر: قيام عزم)0". 
ورود اسم الله (الحي القَيُوم) 2 القرآن الكريم 


أولا: ورد اسمه سبْحَائَةُ (الحّى) خمس مرات في كتاب الله» ومن وروده ما 
وال لقو تالز ونه و 
وم [البقرة: 5 10]. 

.]١١١ وقوله عَرَبَل: #وعتت الْوجوة للح الْعَيوْوِ 4 [طه:‎ -١ 

'- وقال عَرَتبَلَ: «وَتوَكنْ عِلَ أَلْنيَ الى لا يموت وسَيَحْ يحَمْدِو * 
[الفرقان: 5 0]. 


ثانيًا : ورد اسمه سُبْحَانَهُ (القَيُوم) ثلاث مرات في كتاب الله وهى 
-١‏ قول الله عَيَََل: * الله ل لله إلا هو الى الْمَيُومُ لا تَأَحْدُهْ كه وَل 


وم 4 [البقرة: 4 10]. 
-١‏ وقوله عَرَيجَلّ: 7# اَهَل لَه إِلَاهوَالِالْقَيُمُ 4 [آل عمران: ١‏ ]. 


ير عبن عبر عاس .0 م مر 


'- وقوله عَرجَلَّ: #وعنت الوم للحي اليو * [طه: .])١١١‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة (0/ "ا4). 


ويب 


22 22> آل الْقَيْدْ من أسا الله تعال 
ورود اسم الله (الحي - القَيُوم) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الحي القيوم) ني السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن زيد بن حارثة وَدَلَيَدَعَنَُه قال: قال رسول الله صَََْلنَهعَلتَهِوسَلَ: «مَنْ 


7 سي 55 7 2 03 ا ل 0 2 ل عو 5 .ر 4 عر 8 وكا خم 
ل: اسعققة انلة الدع له له ال كن البشرة القتد ع و أكون النه طفة 33 511 5" 

ستعقر ذى ع ع هو بو م2 ؤادوب إليهة عقر وإل 0 
َرّ مِنَ الرّخفي)20. 


61 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري يعن قال: قال رسول الله صَإدَعَكِيوسَةَ: 
١مَنْ‏ قَالَ حِيِنَ يَأُوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرٌ الله الَذِي لا إِلَهَ إلا هو الخرة القثوه 


4 204 


رو إِلَيْه ؛ نات رات عَفرَ هذَه وَإِنْ كانت مل رَبَدِ لبر وإنْ كات 


6 
58 


عَدَدَ دَوٌرَقٍ الشَّجَرٍ وَإِنَ كَانَتٌ عَدَدَ تركل علق وَإِنْ كانت عَدَدٌ أيّام الدّنْجَا) 07 . 


- عن أنس بن مالك وَيعَإيََعَتَهُ قال ١كَانَ‏ النْي صَوَلتعَيووَسٌَ إذَا كَرَبَُ 


3 


معنى اسم الله (الحي - القَيُوم) ب حقه سُبْحَانَهُ: 


أولًا: الحي: هو من له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها 
زوال» ولا يعتريها نتقصء أو سنة» أو نوم» أو مرض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: »)١9511/(‏ والترمذيء رقم الحديث: (/01/1 07 حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (ولالاه؟). 
ارك أخرجه جيل رقم الحديث: الام والترمذي» رقم الحديث : 1 حكم الألباني: 
(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (23075)» وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم الحديث: 
(19”). حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (/الا/ا4). 
اءلم؟ - 


وحول هذا المعنيا تدور أقوال العلماء: 

- قال الطبري رََدَآَنَة: «(الحي) فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة» 
والبقاء الذي لا أول له بحدء ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن 
كان حيًّا فلحياته أول محدود. وآخر ممدود, ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي 
بانقضاء غايتها)”"» وقال يدانه أيضًا: «وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا 
فناء لها ولا انقطاع» ونفئ عنها ما هو حال لكل ذي حياة من خلقه؛ من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجيء أجله)2". 

قال الزجاج حم دالنَهُ: «الحي يفيد دوام الوجودء والله تَعَالُ لم يزل 
موجودًا ولا يزال موجودًا».29 

قال الخطابي رمه ألَّهُ: «الحي من ضصفة اللدكقال هو الذي لم يزل 

موجودّاء وبالحياة موصوقاء لم تحدث له الحياة بعد موتء ولا يعترضه 
الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي 
الحياة أو قبيما ما وت#يل سَيَءِ هَالِكُ إلَاسَمَهَهُ َه [القصص: 88]). 


قال ابن كثير 7 تِمَلمَة: «الحي الذي لا يموت أبدًاء الذي هو #اهُوَالْأوَلٌ 


كر وهر ا وهو يكل تَىْءِ عَِلِيمٌ [الحديد:"] الدائم الباقي السرمدي 
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.)”85 /0( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) المرجع السابق .)١61//5(‏ 

(") تفسير أسماء الله الحسنئ (ص55). 
(4) شأن الدعاء (ص .)26١‏ 

(6) تفسير أبن كثين50/ 117): 


- 


كج > الع ليود من أساء الله تعال 


قال السعدي رَمَدَاَنَهُ: «فالحي من له الحياة الكامل المستلزمة لجميع 
صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة. ونحو ذلك)200, 
قال ابن القيم وَمَدللَه: 


95 5 رود 306 أ 0 ا 8 3 5-0-7 ا ار 8 
وَالْحَنٌ يتلوه فَأَوْصَاف الكَمّا ل همالأفق سَمَاتِهًَا قَطْبَانِ 


5 
ا 0 


فَالحَيُ والقَيّوهُ لَنْ تَتَخَلّفَ ال أَوْصَافٌ 

ثانيًا: (العَيُومُ): 

يدور معن اسم الله (القيوم) في حقه تَعَالُ حول ثلاثة معان: 

١‏ - الدائم الذي لا يزول. 

؟- القائم بنفسه. 

1- القائم بغيره؛ فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا 
قوام لها بدون أمرهء كما قال تَعَالَ: وَمِنْ ايو أن تَعُومَ اَلسَمَآءُ وَالْأَرْسُ 
مر [الروم:5؟]. 

وحول هذه المعاني الثلاث تدور أقوال العلماء: 


قال أبوعبيدة رَتِمَدآنَُ: (القيوم):القائم» وهو الدائم الذي لايزول)7. 


قال الطبرى وح دالنَة: «القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلاءته 
وتدبيره وصرفه في قدرته» من قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة» يعني 


.)١١١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5١١ص( النونية‎ 0 
.)78/١1( (؟) مجاز القرآن‎ 


جمد 


يذلك؟ المتولى ادير شرع 

6 قال الزجاجي رجه ألَّهُ: «(القيوم): فعول» من قام يقوم. وهو من 
أوصاف المبالغة في الفعل» وهو من قوله تَبّانَكَوَتعَالَ: 3 أَفْمَنّ هو هوَقَايءٌ عَل كأ فين 
مَاكْسَبتَ 4 [الرعد:*”7] أي: يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها»". 

36 قال الخطابي ره ألذَةُ: «(القيوم) هو: القائم الدائم بلا زوال» ووزنه: 
فَيُعُوله من القيام» وهو نعت المبالغة في القيامة عل الشيء» ويقال: هو 
القيم علئ كل شيء بالرعاية له» ويقال: قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية 
والمصلحة»)""©. 


ص 


قال ابن الأثْيريََدانَُ: «و(القيوم): من أسماء الله تَعَالَ المعدودة 
وهو القائم بنفسه مطلقَا لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود. حت لا 
مياه سر 
قال القرطبي 1 الَهُ: «(القيوم) من قامء أي : القائم تدبير ما لق )0 
قال ابن كثير رمه 5 للَهُ: «القيم لغيره» وكان عمر شرا: (القيام) فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء كقوله: 
ومن ء انكف > أن تقوم م سمه وَالارض مر * [الروم: 06 220 


.)19/84-1١1/8/6( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١هص( (؟) اشتقاق الأسماء‎ 

(”) شأن الدعاء (ص .)6١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١5(‏ 175). 
(5) تفسير القرطبي (7/ .)717١‏ 

() تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/51). 


مت 


كج > الع ليود من أساء الله تعال 


قال السعدي يدانه ذ: «الذي قام بنفسه. فاستغنى عن جميع مخلوقاته. 
وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته ف الإيجاد والإعداد والإمداد» فهو 
الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للآجسام وللقلوب والأرواح ال 


:؛ قال الإمام ابن القيم يَمَدَآنَهُ 


هَدَاوَمِنْ أَوْصَافِه: القَيّومُوَال ‏ فَيُومُ في أَوْضَافِهِ أَمْرَانٍ 
إِحَْدَاهمًا القَيّومُ قَامَ حمق والكرن نَقَامَ بو هُمَاالأَمْرَانِ 


فالارل اسْتَعْتَاوٌه عَنْ غَيْرِهِ القَمْرٌ مِنْ كُلُّ إِلَبْهِ الثَّنِي 
الخلاف ني الاسم الأعظم وقول بعض أهل العلم: إن (الحي القيوم) 
اسم الله الأعظو”": 
دلت النصوص عل أن أسماء الله الحسنئ وصفاته العليا تتفاضل» 
فليست كلها عل درجة واحدة» بل ثبت عن رسول الله صَآَنَهعَتَهَِسَلَءَ أن لله 
اسمًا أعظم إذا سيل به أعطئ, وإذا ذُعِي به أجاب». وهذه فضيلة عظيمة اختص 
اا ع بي الل 
١‏ - عن أنس يَاسَدْعَنَ ١‏ 
وَرَجُلٌ يُصَلَّي نُّمَ دعَا: اللَّهَُ إن أَسْأَلّكَ بأَنَلَكَ الْحَمْدَ لا لَه إلا أَنْتَ الْمَنَانُ 
ين الكغازاث» والأزهره ١‏ العلان وكرام يَا حي يَا 


0 


.)١5١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
سبق بيان الخلاف فيه» والأدلة في اسم الله الأعظم في اسم الله (الله) جَزَجَك اه‎ )١( 


-86؟- 


قَقَالَ 2 صََتَةءتوسَة: َدْرُونَ يما دَعَا؟: قالوا: الله ورسوله أعلم» قال 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ دعا الله باشمه الْعَظِيمٍ؛ »اذى ذا ذعن به أجاته وَإذًا 


سَعِلَ به أَعْطَون)©. 

؟- عن أبي أمامة صَيةعَنك عن النبي صََلتعَتدوسئر: «اسْمٌ الله الأَعْظَمْ 
لَذِي إِذَا دعِيَ به أَجَاب - فِي سُوَرِ نَلَاثِْ: الْبقَرَِ وَآلِ عِمْرَانَه وَطه /(". 

واختار انه الحي القيوم جمع من أهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين رَحَيْوادة. 

قال ابن تيمية رَتِمَدآَنَه: «ولهذا كان أعظم آية في القرآن: # أله لآ 
وال الَْيومُ * [البقرة: 06 ؟]. مده 

وفي 1 الاسم 0 » قال ابن م وحَدألنَُ: «(صفة الحياة 
صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطئ هو اسم الحي القيوم»©. 

قال ابن عثيمين رَحِمَدآنَد: «اسم الله الأعظم هو الحي القيوم*2». وعلل 
هذاء فقال: «قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (278557)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (/0/ا/ا)» حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: (07807). 

(9) مجموع الفتاوئ. 

(5) زاد المعاد (4/ .)١180‏ 

(0) فتاوئ نور علئ الدرب. 


د 


كج > الع تيو من أساء الله تعال 


الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنئ؛ فصفة الكمال في (الحي)؛ 
وصفة الإحسانء والسلطان في (القيوم))”". 


اقتران اسم الله (الحَيٌّ - القَيُوم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن 


الكريم: 
لم يقترن اسم الله الحَي إلا باسمه القَيُوم. 
وذلك في ثلاثة مواضع. منها: 
١‏ - قول الله عَرَجَلَ: « اله لا لَه إلا ه وال الْمَيوْمْ *[البقرة:0 5 ؟]. 
-١‏ وقوله عَربَلّ: « مهلا هلمم 4[آل عمران: 7]. 
-١‏ وقال عَرَلّ: وعدت الوه لذي الَو وقد حا من حل لما * 
[طه:١١١]‏ 
وجه الاقتران: 


قال ابن القيم 123 حمَدُآلنَّهُ: «انتظم هذان الآسمان صفات الكمال والغنئ 
التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب 
تَعَالَ» وبكل صفة من صفاته؛ فما أولئ الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في 
مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات»”". 

قال ابن عثيمين رَتمَدَْهُ: «وفي الجمع بين الاسمين الكريمين (الحي 
القيوم) استغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات؛ ذ ففي الحي : كمال 


.)50/ /7( تفسير العثيمين‎ )١( 
(؟) سبق بحث اسم الله الأعظم في اسم (الله): وأن الراجح فيه- والله أعلم- أنه اسم (الله).‎ 
.)١185 (؟) بدائع الفوائد (؟/‎ 


د 


الصفاتء وفي القيوم: كمال الأفعال» وفيهما جميعًا كمال الذات» فهو كامل 
الصفات والأفعال والذات)20. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحي القَيُوم): 


- 


أولا: | إثبات ما يتضمنه اسمي الحي والقيوم من صفات الله تعال: 


فالله سْبْحَانَهُ هو الحي دائم الحياة» له البقاء المطلق» لم يسبق وجوده 
عدم ولا يلحق بقاؤه فناء « وَتكَلْعَلَ ني الى لَايِمُوتُ وَسَبَِّحَ يحَمَدِو * 
[الفرقان: 7 5]. 

وهو الحي الذي كمل حال حياته؛ فلا يدخلها النقص بوجه من الوجوه. 
ولا يعتريها عيب ولا خلل؛ فلا مرض» ولاقي #وكا شتكانين الي # 
[ق:8"]» ولا سنة ولا نوم # ألَّه | ل الم لا تحدم سِكة وآ 
وم #[البقرة:00١].‏ 

فهو الحي: الذي لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» فلو نام لضاع الخلقء 
ولفسدت السموات والأرض كما جاء في الحديث عن رسول الله صَِدَهءَلَِهوسَله: 
إن الله آَل لا ينام وَل بي له أن ينام يحْفِضٌ الْقِشْط برقع برقع نه 
عَمَلُ اللَّيْلٍ َبْلَ عَمَلٍ النَّهَاِ وَعَمَلُ الَّهَارِ قبل عَمَلٍ اللَّبْلِ) حِجَابَة التو - وفي 
رواية أبي بكر: 5 لَوْ كَسَفَهُ لأخْرَقَتْ سْبْحَاتَ وَجْههِ مَا انتَّهَى إِلَيّهِبصَرَهُ مْنْ 
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.)7/١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
.)11/9( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )1( 
071-10١ (؟) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟/‎ 


-لالم؟- 


:22222 اين ليوو من أسساء لله نعل 
وحياته تستلزم كمال صفاته سْبْحَائَهُ من علم» وقدرة» ورحمة» وسمع 
وبصر إلئ غير ذلك من صفات كماله"""» قال الشيخ الهراس ريََدَاَةُ: «الحياة 
تعتبر شرطًا للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من: العلمء والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام... إلخ؛ فإن غير الحي لا يتصف بهذه 
الصفات» فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطًا لها»). 
وهو الحي الذي أحيا غيره» فالأرض وما عليها من نبات وحيوان وإنسان 
نيبا بإعيياء الله لها قال اققال+ ديه َال البتكة لبها ولخا نا 


أ ووم 


خائية أحكارع 4 اتبيه 9#" نوقال التفاقلة + تأظن نه دكن لعف 


0” 


5-4 لج سا لرح سرح سا سه عن ولعي عبن 


' 0 سر مود ال ب ا 
لله كيف ع الأرص بعد مَوْيِها إن ذلك لمح الْموق وهو ع كل سَىْءِ قَرِيدٌ * 


سم جد دمي 21.2 > سدس 4 ه حول 


5 آذ[ ره وو 8 برعت 2 
[الروم: 015٠‏ وقال: * وَإن كات ذو عسرة فَنظِره إلى مسرو وأن تَصِدَقوأْحَيرٌ 
- ب قل لاعن رج عير : 
لك من كُنثمْ تكَكمويت *[البقرة: .]١8٠١‏ 


وهو الحى الذى له وحده البقاء والدوام وما عداه من إنس» وجن» 
١‏ 5 . 8 2-0 عم را 
ودواب» وسائر المخلوقات» يعنىل ويموت و7 قال تَعَالى: #وكل سي 
لالخف ا سم د وه ا و ام 5 5 وه دم ابو ا 
هالك إلا وجهة. لها وَإِليْهِ رحعون * [القصص:88]» وقال سَبَحَانّة: 3 كلمن 
د سح يد سح لو لس ابر محل ردج مدا 
علي دان )ويب وجه ريك ذو للَكلٍ وَالْإكْراٍ [الرحمن:7 .]١‏ 
5 . 5 5 000 م 7 سس 
وهو الحي الذي يحي الخلق بعد فناتهم؛ قال تَعَالى: ” الله الف حَلفَكُمَ 
200 يو ع 2100 00 2 
ثم رم ت بتكم ثم ريك هَل من شركار من يفعل من ذال حم من شىّءٍ 
سو سس لس سر رح سر له 5 ا سرت ب 
سْبَحَدنَه ويَعَل عَم بشْرِووَنَ * [الروم:٠‏ 015 وقال: # اليه مَرَجفَكُم جد 


0 


.)7/١( ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن عثيمين‎ )١( 
.)87١ (؟) تفسير السعدي (ص‎ 


-88؟5- 


011 ل ا 27 ع وو - 
م إِنددِيبَدَوَا الخل ََ 


شد ميِيذة بزع اين اموا وكماوا ليست الفط وَالدينَ 
كوأ لور رات يَد جر وَكدَا كل يريما كانواْ كروت #[يونس:؛ ]. 
وهو مُبْحَانَه القيوم الذي قام بنفسه واستغنئ عن جميع خلقه غنى 
مطلقاء كما قال تَعَالَ: ليها ألنّاس مم الْفْقَراء إل أله واه هالوم 
[فاطر:5١].‏ 


الْحَمِيدٌ * 


يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم: أ 7 


2 ومح لاير ص2 و 
لله 
وم [البقرة:00١].‏ 


ل ا ل ل 
لذ له إلا هوالى الْقَيوم اتأ2 م ةر 


لد سه وه 


والقيوم الذي أقام غيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فكل شيء فقير إليه لا 
يستغنى عنه طرف عين» فالعرش والكرسى والملائكة والسموات والأرض» 
والحا راك روا ار وكير ب قير ار نا قال لقان © أفْمَنٌ 
عن اك د 2 3 قل سَمُوَهمْ ‏ [الرعد:7]» فهو 
الذى أرمحس ارو ادها ر عدم 4ل ما فيد يقازها وصافتخها وقاتهان براي 
شيء منها لو تخلئ عنه القيوم لباد وهلك ولما استقام له شأن 
فالمخلوقات كلها إنما قامت به سبْحَائَةُ» ومن ذلك 
- قيام السماوات والأرض به 
قال تَعَال: #ومن ايده 


وى 1222و سا 
دعوة من رض إِدَآ نسم حرجو 


2-6 


سد سكو 1 


أن و السماء وَالارض مرو م دعا 


7 [الروم:5؟]» وقال انيوس : «أنَتَ َم 
السَّمُوّاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنّ فهو سُبْحَائَهُ قاد 000 والأرض 


فبقيمويته استقرت وثبتت ولم تزل إن أله يمَسيك 


موا وَالْدَرض أن 0 
قم - 


ونين راكنا إن مهمايق لمرة ا بتي تفتكا علجاغتر] © [فاطر 41 ]قرم 


لم تسقط السماء على الأرض وبمك الكسا أن تم عل الْاَرْضٍ إِلَّا ذو 4 


[الحج:270]70. 

قال ابن القيم رَمَدالنَهُ: 3 ثم تأمل الممسك للسموات والارض الحافظ 
لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهماء أَكتَرَئ مَنِ الممسك لذلك؟! 
ومن الحافظ له؟ ومن القيم بأمره؟! ومّنٍ المقيم له؟! فلو تعطلت بعض آلات 
هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه ويعيده؟! وماذا كان 
عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان؟! فلو أمسك عنهم قيم يم السموات 
والارض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدًاء من الذي كان يطلعها عليهم 
ويأتيهم بالنهار؟! ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها 
عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال السماء واللارضء فمن ذا الذي كان يمسكها 
من بعده؟ !70"). 

- قيام الإنس والجن وسائر الدواب به: 

قال صََتَعَيوَسَة: «اللهمَ لك الْحَمْدُ أَنْتَ قَيمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ 
فِيهِنَّ)”" قائم على ما فيهما من النفوس بالرزق» وتدبير الشؤون وتصريفهاء 
كما قال تَعَالَ: #دَكَلُهءمن ف المَمَواتٍ والارض كَلَّيْوْر هْوَفي سَأَنِ 4 [الرحمن:9 ؟]) 
يغني فقيرٌاء ويجبر كسيرًا ويعطي قومّاء ويمنع آخرين» ويميت ويحيي» ويرفع 
ويخفضء لا يشغله شآن عن شأنء ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه إلحاح 
(1)اينظره سيو تعد (عى 813 
(1) مفتاح دار السعادة .)5١18 /١(‏ 
("') سبق تخريجه. 
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الملحين» ولا طول مسألة السائلين... وهذه الشؤون التى أخبر أنه تَعَالَ كل 
يوم هو في شأن. هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال 
تَعَال يمضيها وينفذها في أوقاتها التى اقتضته حكمته)0". 

والخلق» والرزق» والإماتة, والإحياء» وسائر أنواع التذبير. 


ومن قيامه بهم: إنزاله للكتب بالحق وإرساله للرسل؛ حتئ تستد, 


عارص ويرشدون لما فيه صلاحهم وفلاحهم» قال ال “3 سل لَه 7 
الي القيوم 20 يل عا 2050 ف الكتب بالحن مصدكا لما يان يدنه 1 1 لتَوَرسْةَ وَالإِيجيلَ * 


[العمران: ]0 

- المقيم أمر أوليائه وأهل طاعته: 

قال ابن القيم يََدُلنَهُ: «فإنه سُبْحَانَهُ القيوم المقيم لكل شيء من 
المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره 
عل ما سواه» ورضىئ به من الناس ح, حبيبًا ورياء ووكيلا وناصرًا ومعيئًا وهاديّاء 
نار ككف تلاك عن العلاقه ويره وعفة لمن يق طلم رمن سني ل 
يعلم لذاب قلبه حبًّا له وشوقًا إليه ويقع شكرًا له» ولكن حجب القلوب عن 
مشاهدة ذلك إخلادها إلئ عالم الشهوات والتعلق بالأسباب» فصدت عن 
كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم»”". 


.)867١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١5١ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )0( 
.)١18١ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )( 


-؟9١-‎ 


كج > الع تيو من أساء الله تعال 


فهو الحي القيوم الذي بهما جمع معاني الأسماء الحسنئء وعليهما 
دارت الصفات العليا؛ وذلك أن الحياة تستلزم جميع صفات الكمالء ولا 
يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته يَانَدَوتََالَ أكمل 
حياة وأتمها؛ استلزم إثباتها إثبات كل صفة كمال. 

وكذلك القيام؛ فإنه مستلزم لكمال الآفعال» ولا يتخلف شيء منها إلا 
لضعف القيام» فإذا كان قيامه سُبْحَانَهُ أتم قيام وأكمله؛ استلزم إثباته إثبات كل 
فعل كمالء وبهذا انتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام". 

الأثر الثاني: دلالة اسمي الله الحي القيوم على التوحيد: 

إذا علم العبد أن الله جَنَجَكَاْهُ الحي الباقي الدائم الذي لا يموتء والإنس 
والجن يموتون» وكل شيء هالك إلا وجهه؛ أيقن أن لا أحد يستحق أن يعبد 
إلا الحي الباقي» قال تَعَال: « هوالح لآ له إِلاهْوَفَاَدعْوه ملم 
أليّرت لَلَْمَدُ به نَالْعَكَيِينَ * [غافر:75]. وقال سُبْحَائَهُ: © آمَدلَإِلَه لاه 
لْسَلفَيُمُ 4 [آل عمران: .]١‏ 

قال الطبري رَمَهْنَه: «و(الحي) الذي لا يموت ولا يبيد» كما يموت كل 
من لكك من فواقه رتاه ويبيد كل من اذّعِيَ من دونه إلهّاه واحتج علئ خلقه 
بأن: من كان يبيد فيزول ويموت فيفنئ» فلا يكون لها يستوجب أن يعبد دون 
الإله الذي لا يبيد ولا يموتء وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا 
يفنئ. وذلك الله الذي لا إله إلا هو)”". 


.)١185 ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١91/ /5( (؟) تفسير الطبري‎ 


0 


وإذا علم العبد أن الله جَرَجَكَائُ هو القيوم الذي استغن عن كل شيء» وكل 
شيء افتقر إليه» فلا قوام له إلا بقيوميته؛ علم أنه لا يستحق أن تكون العبادة إلا 
له وحده لا شريك له» قال تَعَالَ محتجًا علي خلقه بقيوميته: « أَقيَنّ لمن هوقا ب 


دك لح ع مرو 


لَك تين مسبت وَجَعَف اي شرك سشف ليتف الايد 


دهيين ٍِ 
م بظَنهِرٍ*[الرعد:7؟]». 

أيستوي الرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلكء قائم بحفظ أرزاق جميع 
لخاد متطيون لوالاع انموي ويما باكفيراه من الأعمال» رقي ليهو ل 
يعزب عنه شيء أينما كانواء كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم 
شيئًاء ولا يدفع عن نفسه ولا عمن يعبده ضرّاء ولا يجلب إليهما نفعًا؟ كلاهما 


سواء؟)2700. 


الأثر الثالث: التوكل علئ الحي القيوم: 

يقين العبد بأن ربه هو الحي الذي له الحياة الكاملة فلا يموت أبِدَاء 
القيوم الذي يقوم بأموره ويدبر شؤونه. ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة؛ 
يوجب له التعلق به والتوكل عليه في رغبه ورهبه» ومعاذه وملاذه؛ قال تَعَالَ: 

وَتَكَلَ عِلَ الس أ لِى لَايَمُوتٌ * [الفرقان:08]. 

قال ابن كثير يََدُلَنَهُ: «أي: في أمورك كلها كن متوكلًا علئ الله الحي 
الذي يفوت يذاه الذي هو الأول والآوذ ل وهو يكل شَيْءٍ 
عَلِمٌ # [الحديد: *] الدائم الباقي السرمدي الأبديء الحي القيوم رب كل 


(1)الترجم الاق 53 0455 


و 


كج > الع تيم من أساء الله تعال 


شيء ومليكه» اجعله ذخرك وملجأك, وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه 
كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك)"". 

ويوجب له قطع كل تعلق ورجاء بالمخاليق الضعفاء الفقراء الذين 
يلحقهم الموت والنوم والغفلة والنسيان؛ فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل 
عليهم؛ وإذا ناموا أو نسوا أو غفلوا حَذِلٌ من توكل عليهم» وهم مع ذلك كله 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرَّاء فضلًا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. 

ووق العيد الصو دن بويديق سعاوية كاوها تعد الماك يو مرزان: 
فلما مات عبد الملك وتصدع الناس عن قبره» وقف عليه» فقال له: «أنت عبد 
الملك الذي كنت تعدني فأرجوكء وتوعدني فأخافك» أصبحت وليس معك 
من ملكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين)”", 
فكل حي يموت» ولا يبقئ إلا الحي الذي لا يموث. 

كما يوجب له التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام للحي القيوم» 
لسان حاله ومقاله: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» أي: لا تحول من حال إلى 
حال» ولا حصول قوة على القيام بأي أمر من الأمور إلا بالله» أي: إلا بعونه 
وتوفيقه وتسديله. 

وهذه الكلمة شرعها رسول الله مَِإِلَدَعَيَِ لأمتهه وحثهم عليها في 
جملة من الأحاديثء منها: 


.)١١4 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)05( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الاعتبار وأعقاب السرور» رقم الحديث:‎ 


-984؟- 


ال يَقُولُ: لا لَه إلا الله الله أَكْبرُ وَكَاحَوْلَ وَلَا 
وه إلا باش إِلَّا كُفَرَتْ عَنُْ حَطَاياه وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْر)0". 

- وعن أبي موسئ الأشعري زتعن قال: ١كُنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله 
ديوس في غَرَاقِ فَجَعَلَنَا لا نَصْعَدٌ شَرَفا وَلَا تَعْلو شَّرَفا وَلَا نَهْبِط في 
وَادِ إلا رََعْنَا أَصْوَاتَنَا بتكي قَالَ: قَدَنَا ا رَسُولُ اللو صَيَلَاعيوَسل َقَالَ: يا 
بها اناس ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإنَكُمْ لا ئَدهُونَ أْصَمٌ وَكَا اا إِنّمَاتَدعُونَ 


سما بَصِيرًا مَل يَاعَبْدَ لبن قبس ألا أعَلَمُكَ كَلِمَةحِي من كُنُور الجن 
3 2-2 1 
لا حول ولا قَوَة إلا باللهو0 29 


- وعن قيس بن سعد بن عبادة صَدَلتَدعَنَك أن أباه دفعه إلئ النبى 
َللَةءَلِنهوَسََ يخدمه. قال: فمر بي النبي صَِأَلنََووَسَلرَ وقد صليت فضربني 
6 و2 د ره 3 2 , 
4 وقال: ألا أذلك عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنةِ؟ قلت: بل قال: لآ حول 
له و 
َو إلا بادا 0 


الأثر الرابع: مراقبة الحي القيوم والخوف منه: 


إذا علم العبد أن ربه الحي القيوم الذي لا ينام ولا يغفل ولا ينسئء 
يحلظ عليه ضيلة ضيه ويفا ذو عليه جا لعدل و القينط» كينا كال تقان: 


)١(‏ أخرجه أحيك: رقم الحديث: فرا 56 والترمذي. رقم الحديث: (750)» حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي, رقم الحديث: (7515). 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: »١ ٠(‏ ومسلم. رقم الحديث: .)517١5(‏ 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١61/19(‏ والترمذيء رقم الحديث: (7081): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الترغيب والترهيبء. رقم الحديث: .)١9585(‏ 


2ب 


22ج الجن ايو من أساء لله تعال 

ل أَكْمَنَهُوَفَآيمٌ ككل تقس يمَأكسَبتَ 4 [الرعد:20]7» قال ابن كثير كِمَذا 
امي ل 
خير وشرء ولا يخفيا عليه خافية»(" أوجب ذلك له الخوف منه سُبْحَانَةُ 
ومراقبته» وخشيته في السر والعلن. 

الآثر الخامس: محبة الله الحي القيوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم» واستشعر أن له الحياة الكاملة المطلقة 
التي مها أحياه وأوجده. وله القيومية والسيادة المطلقة التي أقام ها السموات 
والأرض وأقام به شؤونه وديّرهاء واستشعر ما يتضمنه هذان الاسمان من 
صفات الكمال له عَرَبََنّهِ أوجب ذلك له محبته وإجلاله؛ مما يثمر في القلب 
الابتهاج» واللذة» والسرور وتندفع به الكروبء. والهموم, والغموم. 

يقول الإمام ابن القيم رََدألذَة: «فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته 
وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من الابتهاج» واللذة» والسرور ما يدفع عنه ألم 
الكربء والهمء والغم» وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه. 
ويقوي نفسه. كيف تقوئ الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا 
الشفاء للقلب أولئ وأحرئ)”". 


.)5١9ص( ؛©»؛ تفسير السعدي‎ 5 /١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 5717” /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)5١04 زاد المعاد(5:/‎ )”( 
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الآثر السادس: الخضوع والتذلل للحي القيوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم تخضع له الخلائق يوم القيامة» كما قال 
سُبْحَائَهُ: #وعنت الْوبجُوه للحي الْقَيوْرِ 4 [طه: ]١١١‏ واستشعر ذلك الموقف 
العظيم الذي يرئ فيه الأغنياء والفقراء» والرجال والنساءء والأحرار والأرقاء 
والملوك والسوقة» ذليلين خاضعين» ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهمء 
خاضعة رقابهم» جاثين علئ ركبهم, لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به0"؛ 
خضع وذل وافتقر واستكان لربه في الدنيا قبل الآخرة. 

ف«العبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعزه. 
وذليل لقهره» وذليل لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه إليه» وإنعامه عليه؛ 
فإن مَن أحسن إليك: فقد استعبدك» وصار قلبك معبّدًا له)". 

والخضوع والذل لله هو أحد أصلّي العبادة» قال ابن القيم رَحَدَأنَهُ: 
(والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوعء والعرب تقول: 
طريق معبّدء أي: مذلَّل» والتعبد: التذلل والخضوعء فمن أحببته ولم تكن 
خاضحًا له؛ لم تكن عابدًا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتئ 
تكون محا خاضعًا)27, 

فتحقيقهما يكون بتحقيق العبودية لله تَعَالَ وحده. وأعظم العبادات 
التي فيها عظيم الذل والخضوع لله: الصلاة المفروضة:. لا سيما في السجود. 


.)0١7ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)589 /١( (؟) مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ 
.)46 /١( إفرة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 


-/ا9؟ - 


كج > الع تيو من أساء الله تعال 


ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَدَهُ: «لفظ السجود. فإنه إنما يستعمل في غاية 
الذل والخضوع. وهذه حال الساجد)0؟, 
الأثر السابع: الزهد ني دار الفناء» والعمل لدار البقاء: 


الله تَعَالَ هو الحي الدائم الذي لا يزول؛ وكل الخلائق إلئ زوال كل 
مَنْعَلّهَادَانِ 0 ويب وِمَهُ ريك ذو اجدَلٍ وكاو * [الرحمن:57: 1؟7] ومهما 
أعطي العبد من العمر فلا بد أن ينقضي يومًا ماء أما الحياة الدائمة السرمدية 
التي يهبها الله لعبادة فإنما هي في الدار الآخرة: «ورك الدَارَالآخْرَءَلهِيَ الْحَِوَانُ 
لَوْ كانوا يْلمُورت *[العنكبوت:15]. قال ابن كثير يََدْآَمَهُ: «أي: الحياة 
الدائمة الحق» الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد»". 


وجاء عن أبي سعيد الخدري رَعَيَْعَنكُه قال: قال رسو ل الله صَكَِلنَعََهوْسَارٌ: 


20 00 الى 092 2 م وده > 2 هبوره و فير 
عم ٠١‏ 7 3 2 035 4 3 .ام .)4 سب ممع 2 
'يؤنئ بالمو تِ كهبئةِ كبش أمْلح. فينادي منادٍ: يا أهل الجَنة» فيَشْرَئبون 

> 


-_ه 
يها 


.0 2 0 7 3 5:6 1 2 0 3 را م اأرنة و رع #ع , 

وَيَنظ رون فيتقول: هَل تعرفون هَذا؟ فيقولون: نعمء هذا المّوت. و فل 
رسع 4ه ب هل ب له ب ره رف 6 ب 19 ملو د جد # 
رآه. ثم يُنادِي: يا أهل النار, فِيَسْرَيسُونَ وَيَنظرون» فيقول: هَل تعرفون هَذا؟ 


0 3 ص ومو عكئا أرما ىم رقع 7و6 راستر كوو 2 ب 5 2 000 ؟ لالنه 
فيقولون: نعم هَذْا المَوت» وَكلهم قد رَاه فيديح» ثم يقول: يا أهل الجنة 


4 


1 عدون ره 4 سرا عه يك ##) ظد وي ره م غ2 26 رع د سوم سخا 
خلود فلا مّوت. ويا أهل النار خلود فلا مَوت. ثم قرَأ: #وأنذرهرنوم الحَسْرَةَ إِذ 
32 مم ضع . .صخ ل سرقرة وك وه م عبير: تير 75 52 8 5 م 
فى الْأمَر وه في عََلةٍ وه لَا يوون 450 وَهَؤٌْلَاء فِي عَفْلَةِ أهل الدنياء لوملا 


ونون أ [مريم:7]79". 


.)"5 /١( جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير (5/ 7595). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (41/70)» ومسلمء رقم الحديث: (7859). 


ةد 


فإذا عرف العبد هذاء وعرف حقيقة الدنياء وأنها ليست دار بقاءء» وإنما 

متاع ولعب ولهو زائل» كما قال شتكاتة: همالع الذم كله 2 
د أنلاتتهوة» [الأنعام: 7 ]0 وقال: « وَآضْرِبَ 

لم مَتَلَ َل لديا كَل اْرَلْنَهُ من السَّمك هَأخْتَلَدَ يو بات الْأرْضٍ داصَيَمَ 
هيثِيما روه الح كن أنه عل هل شَىْء مُفَيدَِا 4 [الكهف:40]: وعرف ما جاء 
في ذمها وحقارتها من النصوصء كما في قول جابر 'َاَدْعَنَهُ: ١‏ أن رَسُوَلَ الله 
صَبَألََمعَََهوسَاَ مَرّ بالسُوقِ دَاخَلُا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالَتَّاسٌ كَتَفَيْه فَمَرَّ بِجَذيِ 


و سعد 4م 


أَسَكّ *" ميت قَتتَاوَلهُ فَأحَدَ دن قَالَ يكم بْحِبُ ناليم قاو 


اله انه انا وقو يوقا تق يو كال الحرن اله لكو دارا واللد 
1 بشئءء وما نصنع به! نحو و 
1 م 0000 


انغ كان عزنا كه زانة اتلد كيلك وق تك ! قتال: نوابلق للدنا أحو 
0 ومسي اح ومن بو 


3 


أ 


بك النّاش) 0 

ولم يقدم ما فيها من ملاذ وشهوات عائ الدار الباقية» وجعلها معبراً 
للآخرة» وزادًا يبلغ به إلئ الجنات؛ فإن الموفق من طال عمره وحسن عمله. 
بسي ان يوس أنه سكل مَنْ ححَيْرُ النّاس؟ قَالَّ : 


مَنْ طَالّ عُمُْرٌ عَمْرَهِ وَحَسْنٌ رو الح 


م ومع ادلخ رحلا دي ل دهير 
ينْمو 


وَللِدَارالجهرة خير للذين يلقو 


3 
سَىْءٍ ممند 
ىف 


.)87 /١8( كنفتيه: جانبيه» الأسك: صغير الأذنين. ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/1901). 

(”) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: »25٠١7(‏ والحاكم» رقم الحديث: (/7247)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: .)5٠١7(‏ 

(:) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)7١175(‏ والترمذيء رقم الحديث: (77779)) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (7779). 


- 989 - 


> <> > «- الع لتار اين ابام امداق 
الأثر الثامن: الدعاء باسم الله الحي القيوم: 
جاء في جملة من الأحاديث ما يدل علئ عظم هذين الاسمين والدعاء 
بهما مجتمعين» ومنها: 


عن ألم بن مالك وَدَلبَدْعَنَكُ قال: «كان اليل صَبََلنَهَلتووسَلرٌ ِذَا 1 7 


قَالَ : يا حي يَا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَفِيثُ)20. 

وعناك متاسية بين العوسل ييذين الاسهيخ »ودين كشف الكرب والضيق: 
قال ابن القيم يََدالنَهُ: «وفي تأثير قوله: (يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث) في 
دفع هذا الداء مناسبة بديعة؛ فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» 
مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال»... والحياة التامة 
تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم 
همء ولاغمء ولا حزن, ولا شيء من الآفات؛ ونقصان الحياة تضر بالأفعال» 
وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» ف(الحي) المطلق التام الحياة 
لا تفوته صفة الكمال البتة» و(القيوم) لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة» ويضر بالأفعال)”". 

وعن ابن عباس صَدَْنََعَتْعَاه أن رسول الله صََِّلََهعَََهِوَسَلَرَ كان يدعو بهما 
قائلا: ار وَبكَ آمَنت وَعَلَيَكَ تو كلت وَإلَيِكَ أنَبَتُ وَبِكَ 


“ل 


صَمْتُ اللّهمَ ني أَعُودُبعِرَِكَ لا إلَإِلَا آنْتَ أَن تُصِلَِيء أَنْتَ الْحمُ الذي لا 
و 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) زاد المعاد(5/ .)5١6‏ 
() أخرجه مسلم, رقم الحديث: (/77/11). 


-ه 


وعنه أيضًا وَِليَدعَتعَاء قال: ١كَانَ‏ النبييٌ ود و يدعو ب من اللَيْل: : الل 
نك الخبك الت روث السعوّات وَالأْض. لَك الْحَمْد نت ييه السَمَوَاك 
وَالأَرْضِ وَمَنْ فيهنَ لَكَ الْحَمْدٌ أَنْتَ نُورٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض....200. 

وعن أنس وَعََتَعَنُ: «أنّ رجلاً دعاء فقال: الهم إن أَسْأَنُكَ» بِأنّ لَكَ 
مدلا لإا أت الْمنانبَيم السَمَوَاتٍ وَالرْض» اذا الال وَالإكرا يا 
وي اوم إنّي أَألكُ فقال النبي ص1أة: اموس لأصحابه: تَدْرُونَ نَّ ما دَعَا؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم؛ ٠‏ قال: َالدِيتَفْسِي ب لد دعا ياوه اْمَظِيم؛ الذي 
دي به أجَابه وا ِل به أغطّئ”". 

وعنه أيضًا: ان الي صَإدَاعوَسَ ا مَا يَمْتَعُكِ ِ 
ما أوضياك بو أن : توي إِدَا أَضْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ ي: يا حون يا يوم بَرَحْمَتِكَ 


مه لا 
8 2 


شي أضلخ لي كني عله ول تكذني إن تفي طزقة عن ع" فعليل العبد 
أن عرض طارن الراضاء عيماة قإن الترماللدييها لدعا درق سعيول البطارب 
ودفع المرهوب'*) 

اَي اقيم أضْلِخ لا سَاَنَا كله وا تكلا إلى نمسا طرق عن 


:4 
5 
أت 


56 


)١(‏ سبق تخريجه. 

ابر لكرج ص1 

(©) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »23١770(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم 
الحديث: (59)» حكم الألباني :صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (771). 

(:) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟79-1/8/5). 


5 0 


الخائق الخلاق البَارئْ المصورٌ ج(ج1' 


المعنى اللخوي: 

أولا: معنو الخالق والخلاق: 

قال الجوهرى رَحِمَدْآنَدُ: «الخلق: التقدير» يقال: خلقت الأديم: إذا 
قدرته قبل القطع...» والخلاق: النصيبء يقال: لاخلاق له في الآخرة)". 

قال ابن فارس رََدْآَنَهُ: «(خلق) الخاء واللام والقاف أصلان؛ 
أحدهما: تقدير الشىغ»؛ والآخر: مللاسة الشىع» فأما الأول* فقولهم: خلقت 
الأديم للسقاءء إذا قدرته... »20. 


3 قال الجوهري يَمَدَالنَهُ: اأبزبودرا الله الخلق برءًاء وأيضًا هو البارئ» 
والبرية: الخلق)27. 

3 قال ابن فارس يحَدْأَنَهُ: «(برأ) فأما الباء والراء والهمزة فأصلان- 
إليهما ترجع فروع الباب- أحدهما: الخلق» يقال: برا الله الخلق يبرؤهم برءًاء 


.) ١65 /5( الصحاح‎ )١( 
.)5١5-5١1/5؟( مقاييس اللغة‎ )١( 
0 /١( الصحاح‎ 22 


5 


لي 


والبارئ الله- جل ثناؤه- قال الله تَعَال: #فَمُوبُوَا إِلَ بَارِيكُمَ 4 [البقرة: 4 9].. 
والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلقة)”. 

ثالثا: معنول المصور: 

: قال الجوهري رَِمَدَْنَهُ: «الصورء بالتحريك: الميل» ورجل أصور بين 
الصور: أي: مائل مشتاق» وأصاره فانصار» أي: أماله فمال» وصوره الله صورة 
حينينة فتعبو 0 

قال ابن فارس َهَآللَهُ لله: ((دصور يصور» إذا مال» وصرت الشيء 

امام يي ا 
والجمع: صورء وهي هيئة خلقته؛ واللَهتَعَالُ البارئ المصور) ©. 

ورود اسم الله (الخالق؛ الخلاق»؛ البارئ؛ المصور) 2 القرآن الكريم 

أولا: ورد اسم الله (الحَالق) إحدئ عشر مرة في كتاب الله» ومن وروده ما 
يلي: 

.]7 4: قول الله عَرَبَجَلَّ: # هو ألنّهُ 0 #[الحشر‎ -١ 

.]١ وقوله عَرَجلّ: #قَتَبَارَكَ أّهُ َحسَنالْتلِقِينَ [المؤمنون:؟‎ -١ 

وقول 1 ا م تَحنللْفلمُونَ 4 
[الواقعة: /09-0]. 


.)7575 /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.) الصحاح (؟/‎ )5( 
.)775 /( مقاييس اللغة‎ )3 


5 2 


ص ب م3 ا و صهة 5 
جعجججج 7 انكين قلق اناري مض من أساء الله تعال 


ثانيًا: وورد ذكر (الخلاق) مرتين في كتاب الله» وهما: 


.]87 قول الله عَرَبَلّ: « إِنَّ ريلك هوَالَلَنُ لعي [الحجر:‎ -١ 
0 


.]4١ وقوله عَيَيجَلّ: #بل وهو انلق الْعَليمُ 1#[يس:‎ -١ 
الثا: وورد اسم الله (البارئ) ثلاث مرات ني كتاب الله ومن وروده ما يلي:‎ 
39 2114 لع قت هم بل سس الله 2 د 526 3 وس‎ 

-١‏ مرتان في قول الله عَرَتبَلَ: «وَإِذْ َال مُوسئ لِصَومِدِ-يمَوَمٍ إِنَكُمْ ظلْمْتُمَ 
هو م 1 ام 0 د عش ةس ا ل وو عش اس 
أنفْسَحكم باد حم العِجَلَ فموبوا إل مارِيحم قافئلواً أنفسكم ذَلِكم حَيْر لم عِندَ 
اروك تان 2ك إتشهرالتؤارت اكيم 4 [البقرة: 94 ]. 

5 000 م مهو ه< سا 2 02 جه رو مح > سم ص2 3 

-١‏ قوله عَرَسَلّ: « هو أَلَهُالْخَلِقُ البارئ الْمَصوْرُ لَه ألْاسَمَل الْحسئْ ضيح 

شما ق التمرات وال ورا لكر 21 » [السسر 5 


ون 


رابعًا: وورد اسم الله (المُصَوّر) مرة واحدة ني كتاب الله» وهي: 


ا عب ا 


5 1 عرست ار فيه م ص دسي 504 2 جه 

قول الله َيل 9 هر ةلحن ابارئ المصور #[الحشر:؟]. 
ورود اسم الله (الخالقء البارئ؛ المصور) 2 السنة النبوية: 
أولا: ورود اسم الله (الخالق) في السنة النبوية, ومن وروده ما يلى: 


-١‏ عن أنس بن مالك يَََتَدَِئَ قال: «عَلَا السّعْرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
اللو صَرَدَاعيِوسَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل لَوْ سَعَّرْتَء فَقَالَ: إِنَّ الله هُوَ الْخَالِقٌ 
الْقَابضُ الْبَاسِطٌ الرّرَّاقُ الْمُسَعَرٌ وَإِني لأرْجُو أَنْ أَلْقَئ الله وََا يَطلْبْنِي أَحَدٌ 
بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتْها ياه ني دم وَلَا مَالِ)0". 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١171785(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (75601), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١1855(‏ 
5 


- وعن النواس ب, بن سمعان وََإَيَدعَنَكُ قال: قال رسو ل الله عَََْلنَهَلتَهوسَاهَ: 
ا ق فِي مَعْصِيَةِ الَْالِقَ)". 
ثانيًا: ورود اسم الله (الخلاق) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله الخلاق في السنة النبوية. 
ثالثًا ورود اسم الله (البار) 4 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله البارئ في السنة النبوية. 
رابمًاه ورود اسم الله (المصور) 4 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله المصور في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الخالق؛ الخلاق» البارئ؛ المصور) 2 حقه سُبْحَانَة: 
أولا: معن اسم الله الخالق في حق الله تعالئ: 
* قال مجاهد يمَدَآَئَه- في قوله تَعَالَ: #َبَارك أله أُحسَن للَْلِقِينَ * 
[المؤمنون: :-]١5‏ !يصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين»”". 
قال الزجاج يمه حمَهُاللَه: : «فالخلق في اسم اللْمتَعَالٌ هو ابتداء تقدير النشء؛ 


فالله خالقها ومنشتهاء وهو متممها ومدبرهاء فتبارك الله لخبي الخالقين)27". 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (7505), حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث: .)18٠0(‏ 


.)١9/1١9( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الأسماء (ص9”5-/717).‎ )"( 


همه 


ص ب م3 ا و صهة 5 
#ججج جج 7 انكين لَقَيَق اناري ألْمصور من أساء الله تعال 


0 


_-ه 


قال الخطابي رَتِمَْلدَ: (الخالق) هو المبدع للخلق المخترع له علئ 


مجه 0< ماع مم 


غير مثال سابقء قِالسُبْحَائَةُ: #هلمِن خلاق غير أله # [فاطر: 200]17©. 

ثانيًا: معن اسم الله الخلاق ني حق الله تعالى: 

الخلاق من أفعال المبالغة من الخالق» تدل علئ كثرة خلق الله تَعَالُ 
وإيجاده» فكم يحصل ف اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات ان 
هي أثر من آثار اسمه سُبْحَائَهُ الخلاق: 8 إنَّ ريلك هْو للق العليم (2)* 
[الحجر:"8]). 

#قال الحليمى وَعَدانّة: «الشلاق ومسناه» الخالق خلقا بعد خان]200. 

8 قال القرطبي رَيِمَهُلَنَهُ: «إن ربك هو الخلاق» أي: المقدر للخلق 
والأخلاق, العليم بأهل الوفاق والنفاق»0" 


قال ابن القيم رََهألذَة: 
0 رع هه و > 0 تك رم 0 ع 
وَكذاك يَسْهَد أنه سُبحَاتَهُ ال خلاق باعِث هذه الأبدَان9) 
ثانيًا: معنى اسم الله (البارئ) 4 حقه سبْحَانَه: 


** قال الطبري مَدْلَنَهُ: «البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم 0 


)١(‏ شأن الدعاء (ص؟5). 

.)191" /١( المنهاج‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي /٠١(‏ 05). 
(5) النونية (ص95١).‏ 

(5) تفسير الطبري (7؟/ 0080). 
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قال الخطابي َتمَدْلمَهُ: «البارئ هو الخالق»... ثم قال: «إلا أن لهذه 
اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلقء وقلما يستعمل 
في خلق السماوات والأرض والجبال» فيقال:برأ الله السماء كما يقال: برا الله 
الإنسان. وبرأ النسم)0"©. 

8 قال ابن كثير رحَدَاَانَهُ: «الخلق هو التقديرء والبراء: هو الفري» وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إل الوجود. وليس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر 
على تنفيذه وإيجاده سوى الله عَرَيَجَنَ)”". 

:: قال الشوكاني حِمَدلنَهُ: «البارئ: الخالق» وقيل: إن البارئ هو المبدع 
المعحدثك)770. 


ثالنًا: معنى اسم الله (المصور) حقه سَبّحَانَة: 


يقول الطبري يَمَدآَنَهُ في قوله تَعَالَ: #آلَذِى حَلَقَكَ ضَوَّكَ مَعَدَلكَ 4 
[الانفطار: /ا]: اللصرة فك وأمالك ا أي صورة ة شاع إما 0 صورة حسئة» 


وإما إلى صورة قبيحة» ادإ صورة مقي ترابان “» ويقول في قوله تَعَالَ: 
0 ور 2 م عاق ابارئة لثم 1 للم ع ب يح أددمَاق المموات ل 


وه وَالْعرِيرلَلْكيِرٌ * [الحشر: 1 شح سيم 
له العبادة غيره» ولا خالق سواه» البارئ الذي 0 الخلق» فأوجدهم بقدرته» 


.)0١ص( شأن الدعاء‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (// .)6١‏ 
(9) فتح القدير .)1١١ /١(‏ 
(5) تفسير الطبري (5 ؟/ .)١728‏ 


او 


2 02 أل 06 5 
25> الكَين لَقََقُ ابتار الْمُصَوَدْمن أساء الله تعلل 


المصور خلقه كيف شاءء وكيف يشاء)2"2. 

: قال الخطابي ءار لهُ: «(المصور) هو الذي أنقياً خلقه على 
صور مختلفة ليتعارفوا بهاء فقال: «وَصَوَئحُعَ فَلَمْسَنَ صُوَرسكم * 
[غافر: 115 ])... وقال: التصور التخطيط والتشكيل»» ثم قال: وخلق الله جَلَّو2َك 
الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله علقة» ثم مضغة, ثم جعلها 
صورة» وهو التشكيل الذي به يكون ذا صورة وهيئة يعرف بهاء ويتميز بها عن 
غيره بسماتها #فَتَبَارَك أله لُحْسَمْلَلْلِقِنَ * [ المؤمنون ١5‏ ]200©. 

يقول السعدي يََهُأنَه- في قوله تَعَالَ: «الْكَِقُ ابرع الْمصَودٌ 4 
«الذي خلق جميع ا وبرأها وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمته. وهو لم يزل» ولا يزال علئ هذا الوصف العظيم»©. 

ومما سبق يتضح لنا اتساق هذه الأسماء الحسنئ وأن بينها علاقة وطيدة» 

إلا أن لكل صفة من هذه الصفات الثلاث ما يخصها من حيث المعنول: 

قال الغزالي رَتمَآنَه: «قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع 
إلئ الخلق والاختراع؛ ولا ينبغي أن يكون كذلك؛ بل كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجوة فبفعر إلا تقدير أو لأهوالرا الأبجاد غلرة وفى التقديز قاثاء و إلا التصسوير 
بعد الإيجاد ثالثاء والله تِيرَدَويَْالَ خالق من حيث إنه مقدرء وبارئ من حيث إنه 


مخترع» موجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترب ب 


.)0585 المرجع السابق (؟5”/‎ )١( 

.)05-0١ص( شأن الدعاء‎ )١( 

(*) تفسير السعدي (ص457). 

(:) المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ (ص077). 
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قال الطييينٌ وَمَدأمَه: «قيل : إن الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهو وهم؛ فإن: 
(الخالق) من الخلق, وأصله: التقدير المستقيم» ويطلق علئ الإبداع» 
وهو إيجاد الشيء على غير مثال. 
و(البارئ) من البرء» وأصله: خلوص الشيء عن غيره؛ إما علئ سبيل 
التقصي منه. وعليه قولهم: برئ فلان من مرضه. والمديون من دينه» ومنه 
استبرأت الجارية» وإما علىئ سبيل الإنشاء» ومنه برأ الله التسمة» وقيل: البارجع 
الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. 
و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضىئ الحكمة. 
فالله خالق كل شيء», بمعنئ أنه موجده من أصل ومن غير أصلء وبارئه بحسب 
ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب 
عليها خواصه ويتم بها كماله.- إلى أن قال-: وعلئ هذا فالتقدير يقع أولاء 
ثم الإحداث علئ الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصوير بالتسوية يقع ثالعًا»"©. 
وهذه الفروق بين هذه الأسماء لله تَعَالَ إنما تتحقق عند اجتماع هذه 
الأسماء» أما عند افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسنئ يشمل معناه 


ومعاني الاسمين الآخرين. والله أعلم. 


.)586 / 7١( فتح الباري في شرح صحيح البخاريء لابن حجر‎ )١( 
5 الكل‎ 5 


0104 م3 ا و ص 5 
22ج 7ج الاق لَلََُ اتارعة الْمُصَوَث من أساء اله تعالى 


اقتران اسم الله (الخالق» البارئ؛ المصور) بأسمائه اللأخرى سُبحَانَهُ 
4 القرآن الكريم 
أولا: اقتران اسم الله (الخالق) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 


وذلك ف آية واحدة» وهي 7 ا 0 هو وها لكان تارف المصرز له 
كسم الشمق فق 
وجه الاقتران: 


يقول ابن القيم يَمَدْلَنَد: «جعل سُبْحَانَهُ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز 
والمتكبر» وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» 
وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الغلاثة, وهي: : الخالق, البارئ» المصور؛ 
فالجبار المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنئ اسم العزيزء كما أن البارئ 
المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق)"". 

يقول صاحب (أضواء البيان): «فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد. 
و(البارئ) الموجد من العدم على مقتضئ الخلق والتقدير» وليس كل من 
قدر شيئًا أوجده إلا الله» و(المصور) المشكل لكل موجود عائ الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا الله 
كما هو موجود في خلق الله للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة تخصه)”". 


.)١؟١ص( شفاء العليل‎ )١( 
.)1/0 //( (؟) أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي‎ 


5 000 


اقتران اسم (الخلاق) باسم (العليم): 
وذلك في آبتين» وهما: قوله تَعَالَ: # إِنَّ ريلك هوَالَلَيُ ألِيمْ 4[الحجر: 


27 وقوله تَعَالَ: #بل وَهُوَالْدَلقٌ ألْعَليمٌ * [يس: .]8١‏ 


وجه الاقتران: 

أن خلقه سُبْحَائَهُ للمخلوقات إنما هو عن علم منه سُبْحَانَهُ بما يخلق» 
كيف يخلقه. ومتىئ يخلقه. ويعلم الحكمة من خلقه. فكل شيء عنده بقدر 
وبعلم ولحكمة. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (البارئ والمصور) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 

تقدم بيانه في اسم الخالق بالبارئ والمصور. 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الخالق؛ الخلاق:ء البارئ؛ المصور): 


الأثر الأول: اثبات ما تتضمنه أسماء الله (الخالق» الخلاقء البارئ» 
المصور) من الصفات لله تعالول: 

الله سُبْحَائَهُ هو الخالق, الخلاق» البارئ» المصورء الحيء القيوم 
القادرء العالم» المريد» الحكيم؛ إذ لا يمكن أن يكون خالقًا غير قادر ولا مريد 
ولا عالم بما خلق, أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة؛ وفي ذلك يقول 
الإمام ابن القيم يَمَدالنَهُ: 

«فمن طرق إثبات الصفات: دلالة الصنعة عليها؛ فإن المخلوق يدل 
على وجود خالقه. علئ حياته وعلئ قدرته» وعلئ علمه ومشيئته؛ فإن الفعل 
الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروريّاء وما فيه من الإتقان والإحكام 


5 


4> > > «- الْحَيقُ لَدَلَنْ كارف الخن وّرُ من أسماء الله تعالى 


ووقوعه علئ أكمل الوجوه يدل عليئن حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من 
الإحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة إل المخلوق يدل على رحمة 
خالقه» وإحسانه وجوده. وما فيه من آثار الكمال يدل علئ أن خالقه أكمل 
منه. فمعطي الكمال أحق بالكمال»)2. 
ومن مظاهر ودلائل عظمة الخالق الخلاق البارئ المصور سُبْحَائَةُ ما يلي: 
- أوجد الخلق من العدم, وقدر أمورها في الأزل» يقول 000 
داف رفس ضير ويك 200 


يرقا ف الأ انظ روا كرف بدأ ْمَك شم أَد يني الما الأدخرة 
ككل شَىْءِ فَدِيرُ #[العنكبوت: .]١١‏ 


- نوّع خلقهم؛ فاختلفت أشكالهم وألوائهم ولغاتهم» وطباعهم 


007 


واجناسهم» وأنواعهم» مع أن أصلهم واحد”", قال ال ##وآنله حَلقكلّ بر 


7 02 > < 2 04 0 5 َِ 5 ل خا ساو علو 
من مَأءِ فمِنهم م من يَمْشِى عَلٌ بِطرْوء وَمنهُم من يَمْثِى عل رجَلان إن وهم مَنِيَمشِى عل أرْيع يحلق 
2000 سمح ياه ور رات ”0 

لله مَايسَّآءإِنَ لَه عل كل تََىْديررٌ *[النور:5 5 ]. 


- خلق ما شاء عل ما شاء من الصفات. فيزيد في خلق بعض خلقه ما 
يشاء من القوة» والحسنء وزيادة الأعضاء. وحسن الآصواتء ولذة النغمات 
وتعر ذلك قال ككال: موعن ماقا وَهْوَالْمَلِي مْاَلْقَيِيْرٌ 4 [الروم:54]ء 
وقال سُبْحَائَهُ: «لَْمَد نه قاطر السَمَواتِ وَالْارضٍ جَاعلٍ المكيكة رملا أو مسق 


جاه 


00 أ سس ممه 7 0 ل ل 2 َّ 
52 لتؤوئكة رَب برج للق :151 َكل شَىْءِ مَل [فاطر: .]١‏ 


2 


.)0717٠ /”( مدارج السالكين‎ )١( 
.)617١ص( ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 70377)» وتفسير السعدي‎ )١( 
21/1 ينظر تقسير السعدى لاضن‎ )0( 


- 03 


- خلق الإنسان عل أطوار ومراحل» وفق تركيب وتركيب دقيق 
عجيب» يقول ا : 00 تكد خَلتكا الاشدخ مو سداد وين طِينٍ (0) ثم جَعائلهُ جعلئة 


0 


سه 


لقو للرتكدوات َتنا لشم لَه مََلََنا لمعه مضكة مكلفنا 
يطعا 55 الرنقي لما د القانة حَلْقََاءاخَرَ ارك أله أحسة 
مسي 5 فبدأ بنطفة حتئ اكتمل بأحسن صورة. وفي 
أحسن تقويم» كامل الأعضاءء مستوفي الأجزاءء محكم البناء» كما قال تَعَالَ: 
وَصَوَرصكُم 0 صَوَرَكُمٌ * [غافر: 14 ]» “#لقد حَلَقَنا لضن فيه لَحسَن 
َي رٍ #[التين:؟ ]. 

- فاوت بين عباده فيما خلق لهم «فمنهم من يهب له إنانّاء ومنهم من 
يهب له ذكورًاء ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم من يجعله 
عقيمًا لا يولد له70". 


شرك كاك : لك ملعا ومو لم كلد 
(5) أو مَوَِجُهُمَ دنا ونا و ور ب ا 
4 60 )]. 

- خلق السماوات بما فيهما على عظمهما لب وإحكامهماء 
وإتقامماء وبديع خلقهماء يقول تَعَالَ: # حَقَ لسوت برعم عملو ويا * 


لمان <١]‏ اول الف حلق السموات 1ل بيرع اماق يتك * 
يل معو كلتلق الماية #[يس:١8].‏ 


)١(‏ المرجع السابق (ص2777). 


دعزااب 


- خلق الأرض مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليهاء 
وأودع بها ما أودع» من منافع الخلق ومصالحهم» وضروراتهم وحاجاتهم. 

يقول تَعَالَ: #وَأّه جَعَلَ ل الَايّصَ يسَاطًا (0) لَتَسلْكْو ها سبلا باجا 
[نوح:9١]»‏ وقال تَعَالَ: #وَالْأَرَضَ وَصَعَها لِلَذَنَامِ )فا فَكهَة وَاَلَخْلُ دَاتُ 


44 


الأقاي ا ولق ذو الست وال قتا [السي ف د 1 ] 


فأنزل علئ هذه الأرض المطرء اوهو لقاح واحدء والآم واحدة» وهي 
الأرضى :و الأوالاد مكعلفو لضفا تووالاً رساقه قرول 6تكانة 1غ رن الخرض 


كر مر سم بير سا عا كور سن << أ م سح فط + وو جود قوم يوؤ و - وء ب بر _ 
مايه اس 1 2 0 3 اه 
3 جلورات وجنات من أعنئب وزرع وتخيل صِنوان وغَيّر صنْوانٍ يسقى بماءِ واجر 


ونفَضَلُ بَْصهَا عل بَعْضٍ فى الكل" إن فى ذلك لَآتٍ لِمَوْو يَمَقِاُو * 
[الرفة: ]40 . 

- خلق الشمس والقمر متعاقبان» لا يفتران» يسعيان لمصالح العباد. 
من حساب أزمنتهم ومصالح أبدانهم» وحيواناتهم» وزروعهم, وثمارهم. 

كرك كانه 222 التق لق ور" ون لاه ادل 
وَلبَارَ *[إبراهيم:'"]» بهما تعاقب الليل والنهار. 

«واختلافا في الحرء والبرد» والتوسطء وفي الطولء والقصرء والتوسطء 
وما ينشأ عن ذلك من الفصولء التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» 
وجميع ما علئ وجه الأرضء من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير» 
وتسخيرء تنبهر له العقول)”". 


.)61١ تفسير السعدي (ص‎ )١( 
تفسير السعدي (ص35590).‎ )( 


- 00“ 


5 وه بور رس 4 سر يي ل مس عط كس و مهد ل ساس صاصم 

يقول سُبْحَائَهُ: #حَلقَ السَمنواتٍ والارص بالْحق مكو رأَلْتَلَ عَكَ امار 
لسسع 6ه عن حل سر ا د د ا 2 و3 سه 4< 
و وَرَاَلتّهارَعَل الْبَلٍ وَسَخرالسَمْس وأ 
ألا هوَالْعَرِيرالْعَصرُ 4[الزمر:5]. 

فمن تأمل في خلق الخالق سُبْحَانَهُ وتصويره وبرئه؛ أيقن بعظمة قدرة الله 
سُبَحَاتَهٌ وكمال علمه وحكمته» ورحمته ولطفه» وتصريفه وتدبيره سَبْحَانَة. 

الأثر الثانى: توحيد الله بأسمائه: الخالق, الخلاق. البارئ» المصور: 

- دلالة أسماء الله الخالق. الخلاق. البارئ» المصورء علئ توحيد الألوهية 
والربوبية: 


من آمن ببهذه الأسماء؛ علم أن الله سُبْحَاتَهُ له الخلق والآمر كله. يقول 


11 سس م بو 6 رت م 0 >7 رامس سسا سا 

تَعَالُ: #لإدك ربكم لَه لْذِى حَلقَ الْسَّمواتٍ وَالْأرض ف سِنَة أَيّامِ © أستوئ ع1 
و 2 صه د ص وس ل ره 22 رص صا« 0 عر و ل 2 د سس ل 
لْمّشِ يعَشِى الَْلَ الما طبه حَدنا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلَجُوم مسحت بأمرو ألا له 


م 7< روح 2 منر ر غز -2 را يور صء 
نوا لكت يارَكَ ددرت ألْصلبنَ #[الأغراف: 54 ] 

«فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء 
أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: 
يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» 
وثم أحكام الجزاء)0". 

«فكما أنه لا خالق سواه. فليس علئ الخلق إلزام ولا أمر ولا نبي إلا من 
خالقهم سبحاتة)7. 
)١(‏ المرجع السابق (ص١59).‏ 
)١(‏ تفسير السعدي (ص١0١6).‏ 


- 0 


:22222 اذكين للق الخارط الْفصوؤس أساء نس مال 


وقد جاء التأكيد علئ هذا المعنى في قوله تَعَالَ: « دَلَِكُمْ أله يكم 
0 شَىْءٍ لا إِلَهَ إلا هو دَأَنَّ توَفَوْنَ 09 كَدَلِك بِوْمَكَ الت كنوأ 
كيت أنه ححَدَونَ * [غافر: 257 "17]: «فالله ربكم المنفرد بالإلهية» والمنفرد 
بالربوبية؛. 5000075 تقرير أنه المستحق للعبادة وحده. لا شريك له 
واس سا 5-7 5 3 4ه أ 
و#حَيلقٌ كل نَىَءِ * تقرير لربوبيته» ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: #فَأق 
كنأ أي: كيف تصرفون عن عبادته» وحده لا شريك له بعد ما أبان لكم 
الدليل» وأنار لكم السبيل؟ < كَدَلِلكَ بْوَمَكَ ال كاين تٍ أَنَّهِيجحَدُونَ 4 
رتاساي وخداهي يالك الكو رسيي عار رسا صرارا عر التوجية 
والإخلاص» كما قال تكال+ «(هَإِدَامَا أِْتْسْورهٌ تل رَبَتشهْر ِل بَعْضٍ هَلٌ 
ل مي8 م عدب 

ركم ين أَحَركُمَ أنصرفوأ كد أله وين يا 0 لا يفْمَهُونَ * 
[التوبة:/51١00]1".‏ 

وقد ضرب الله مثلا لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من عبدهاء 
بقول ققال: ايها آلنَاس سرب مَل َأ 9 مس اروك ومين 
ذون أله آن + فوا 0 ا لذ 020 م ع ارم اميه 
فت 1 تنك لالت والمطار آلْمَطَنُوبُ *[الحج 5 

يقول السعدي عند هذه الآية: «في قوله: #إرى لذ دعورت من دون 
كر 4 شمل كل ما يدعيل من دون الله ا ا هو من أحقر 
المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف ا 

ك2 08 عع ال الحا 

من باب أولئى» ولو بَتَمَعُوا لَه 4: بل أبلغ من ذلك لو « يسَلْهِم ألذبا 


س1 عي _ م بردو 


شيعا لاد سَدَنق ستتودوه منة ل رده 


.)7 5١ المرجع السابق (ص‎ )١( 


ماد 


الذي هو المعبود من دون الله #وَالْمَظلُوبُ * الذي هو الذباب» فكل منهما 
ضعيف, وأضعف منهماء من يتعلق بهذا الضعيفء وينزله منزلة رب العالمين» 
فهذا ما قدر الله حق قدره» حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه. بالغني 
القوي من جميع الوجوه؛ سوّئ من لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
ولا مونًا ولا حياة» ولا نشورّاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع؛ مالك 
الملك» والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف)7". 

وعليه فالايمان بهذه الأسماء يستلزم الإيمان بوحدانيته سُبْحَائَكُ 
0 وإفراده وحده بالعبادة» يقول تَعَالى: 7 ل لَمِن الْدرْض ومن فِيهكأ إن 

حتلة تلاوت (2 سَبَفو لون ور قل أقلا تدكرورت 00 قل من ولك التسماوات 

ألتسيع ورب الصسزش العيليى () مسبَقُولُوت ِل فل أقلا لتقوست (20) قُلَمَنْ 
018 0 يمحا عَيِّهِ إن كُشْرٌ تمن (00) 
ل ذل كأن تتعترك 4 [الموسعون كين 15 قرول مان 
!وين سَالهُم من حَلقَ لتعَوت وَالرْصَ وَسَ رمس وَالقمر ُو َه أن 
37 اللتيتقلل التق نتن كك وق عاو وتكرة أ ]8 أله ركز كور قال 
8 وكين سَألْتهم من بل وس أَلسَمَآ مَآهُ فَأَحيا به الْأرَضَ من بََد مَوتِهَاليَقُونَ 
اماف الكقة بن بل اتاد لاتقوةه #[السكويك :4 10 

يقول السعدى يدانه ق ذلك: «هذا استدلال علا المشركين المكذييخ 
ترعيد الاليةو العافت والواء الهم ينا الكرمى تريب الرنوية تالت لز 
سألتهم من خلق السماوات والأرض» ومن نزل من السماء ماء فأحيا به 


.)6 تفسير السعدي (ص55‎ )١( 


د انلقلة 


ب 02 ا 50 5 


مس ع ره م هر 


الآأرض بعد موتهاء ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ "ليمولن لَه وحده. ولا 
اعترفوا بعجز الأوثان» ومن عبدوه مع الله علئ شيء من ذلك! 

فاعجب لإفكهم وكذبهم» وعدولهم إلئ من أقروا بعجزه. وأنه لا 
يستحق أن يدبر شيئّاء وسجل عليهم بعدم العقل» وأنهم السفهاء. ضعفاء 
الأحلام» فهل تجد أضعف عقلًا وأقل بصيرة» ممن أت إل حجرء أو قبر 
ونحوه. وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له 
خالص الإخلاصء وصافي العبودية» وأشركه مع الربء الخالق الرازق» النافع 
الضار)2©. 

- دلالة أسماء الله الخالق. الخلاقء البارئ» المصور. علئ توحيد الأسماء 
والصفات: 

كما أن أسماء الله الخالق» الخلاق» البارئ» المصورء تدل علا توحيد 
الربوبية والألوهية» فهي تدل - أيضًا- علئ توحيد الأسماء والصفات» وتدل 
علئ عدد كبير منها كالقدير» والخبير» والعلي المتعال» وذو الجلال والإكرام 
والجبار» وغيرها من الأسماء الدالة علئ ذلك. 

الأثر الثالث: الله سبحَاتَهُ خالق الأسباب ومسبباتها: 

فالله سُبْحَائَهُ جعل الحياة مبنية في العادة عل ترابط الأسباب بمسبباتهاء 
والعلل بمعلولاتهاء فلا يخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب أو العلة» فلا يخلق 
التفكير إلا إذا خلق العقل» ولايخلق الإحراق إلا إذا خلق النار» ولا يخلق 
النبتة إلا إذا خلق البذرة» ولا يخلق الابن إلا إذا أوجد الآب والأم. 


)210 تفسير السعدي (ص570). 
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وهذا لا ينفي أن الله تَعَال قد يخلق بقدرته العلل والأسباب بغير أسبابها 
ومعلولاتهاء وهو ما يسمئا بخوارق العادات أو الكرامات والمعجزات. 

وفي ذلك يقول ابن القيم يَمَدْآَنَهُ: «الأسباب مظهر حكمته وحمده. 
وموضع تصرفه لخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمرء وهو أشد 
منافاة للحكمة وإبطالًا لهاء واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات 
لأسباءهاء فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها 
نظامه وبها قوامه. وأن الرب سُبْحَانَهُ قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها 
أحيانًا إذا كان فيه مصلحة راجحة علئ مفسدة فوات تلك المسببات» كما 
عطل النار التي ألقئ فيها إبراهيم» وجعلها عليه بردًا وسلامًا عن الإحراق؛ 
لما في ذلك من المصالح العظيمة» وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسئ 
وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض. هو لما فيه 
من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود. 
وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. 

فهكذا سائر أفعاله سُبْحَانَهُ مع أنه أشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب» 
وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وأن كونها 
كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من 
القوئ والطبائع ما اقتضت به آثارهاء وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبهاء لا كما 
يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء: إنه ليس في الإمكان 
تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتهاء ويقولون: لا تعطيل في الطبيعة» 
وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر» وتسخير مسخر 
يصرفها كيف يشاءء بل هي المتصرفة المدبرة. 


2> 


ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من 
القوئ والطبائع والغرائز» وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه 
فجحد ذلك كله ورد الآمر إلىا مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية» وعن 
ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوئ بمحالها»20". 

وعليه فأهل اليقين ينظرون إلئ الأسباب» ويعلمون أنها صادرة عن 
الخلاق» وأن الله سُبْحَانَُ تارة ينسب الفعل إليه؛ لأنه الخالق بتقدير وقدرة» 
وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتهم إل العمل في الأسباب بمقتضئ 
الشريعة والعقل والحكمة, فمرة يقول سُبْحَانَهُ في بيان التقدير والقدرة و يم 
مَا رفوت (05) اسم تَررعُوه: مكحن ألرَّرعُونَ 4 [الواقعة: 77 14]» وقال 75 
لظ لضن إِلّ طعايوء (8ع) أنَآصبنًا أله صب (8ع) ثم سَقعَا رص سَنَا((©) 0 
حب (50) وَعنبَا وقضها(0)) وَرَبوئا وَخْلا 50 وََدَِينَ عُبا 22 وَفكهَه وأا (50) مَنَمَا 
لواحيس سي سم 
بمفردها في أرزاقهم» وأثبت لنفسه تصريف الأسباب وانفراده بخلقها وتقليبها؛ 
لأنه الخالق الخلاق علئ الحقيقة» فهو الذي علم وكتب» وشاء وخلق» قدر كل 
شيء بعلمه. وكتبه في آم الكتاب بقلمه. وأمضاه بمشيئته» وخلقه بقدرته. 

ثم أمر الناس أن يأخذوا بالأسباب التي خلقها وأحكم ابتلاءهم بهاء 
فقال: هَل ترون سَبّم دن دأب) ها حَصَدحٌ هَدَروهُ في سئي ايلا 
ون #[يوسف وقال تَعَالَ أيضا: يجب لزي تفط ليقيظ يم الْكدَارَ» 
[الفتح:79]. فسماهم زرّاعَاء وقال: تزرعون؛ وسماهم كفاءا؛ لأنهم يضعون 


(9) طريق المسحرتيق لاضن 971 


5 


البذرة ويغطونها ويغيبونها في الأرض» فكلف عباده بالعمل لآنهم في دار ابتلاء 
وامتحان, والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان؛ فهم مستخلفون في ملكه 
ومخولون في أرضه. فطالب بالعمل والإنفاق مع الإيمان بأنه الخلاق؛ ليصل 
كل منهم إلى ما قدر له من الأرزاق» فقال تَعَالَ: # َامِمُو اله ووَسُولِه وَأَنِفِهُوأ 


مكابتل تت لنت فد ادن ءانا وَلْمَعاك لبدكر 4[الحديده/1]. 


أما ما يتعلق بخلق الله سُبحَائَهُ للأسباب والعلل من غير مسبباتها وعللهاء 
فمن شواهد ذلك أيضًا: 


- خلق الثمار لمريم بنت عمران من غير نباتها» فكانت تأكل من الثمار 

5 6 .0 بي 2 10 0ك ب درس امم 
بدون أسباب» وفي غير أوانماء كما قال تَعَالُ: # فتقبلها ريها بِمَبولحَسَنِ وأنبتهًا 
يه 0 00 د ج07 حوس ع اس سس لس سس ار ار 07 
بَانَا حسما وكفلها رَكرِيًا كلما دحل عَليهازَوْيًا الْمِحرَاب وَجَدَ عِندَها رِرَقًا قَالَ يمرم أن 


2 -_- 


3 


صد 
مساج ولام 34 2 وا ع لسسسعم سه 


ع ترم درم 1 
اللي هنذا َالتَ هو مِن عند الله إن الله ورْقٌ من يِسَاء يعبر ساب 14 [ال عمران:/ 7 ]» 


قيل: إنها كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف2©. 
- اختبارالله سُبْحَائَُ لمريم- أيضًا- لتكون محلا للابتلاء» فتحمل من 
غير زوج» علئ غير عادة النساء» وتلد عيسئ» كمعلول بغير علة ونتيجة بلا 
سببء يقول تَعَالَ: #مَأَععَدَتْمِن دونه جِمَااارْسلْنَاإلَيَهَا رُوِحَنَا فتَمَثَّلَ لَهَا 
سَمَاسَويًا )َلَتَق أعود امن نك إن كنت تنبا 0 فَالَ نمآ أتَأرسُولْرَيَكِ 
لأَهبَ أَكِ عُلّما رَحكيًا 0 ذَالكْ أَنَّ يَكوْنُ لي غلم وَلَمْ يَمَسَسْن يشر وَل 
و 2-02 


20 0 2 0 ار ا س2 
يغبا 29 قَالَ كنيلك َال ريلف هْوَعَلَ هين وَلِتَجَصَلَهُ ءايه لئاس وَيَحمَةمْنَا 
وكا أمْرا مَقَضِيًا #[مريم:/ا١ .]1١-‏ 


.)9144/8( تفسير الطبري‎ )١( 


الاب 


:22222 انكين للق الحارط الْمصوؤس أساء نس عال 


- اختيار الله سْبْحَانَهُ لإبراهيم ليرميه قومه في نار لا يقوئ الطير على 
المرور من فوقهاء وقد توفرت لهم العلة ولكن الله لم 0 ا فكانت 
بردًا عليه وسلامّاء يقول تَعَال: # قَالْوا حرقوه وأنصروا اله كان كنم 
(0) قلناينتان كن بدا وَسَلمًا عل إهِيم 4[الأنبياء:748: 194]. 

- اختيار الله محمدًا دوه لتضع له السم يهودية» ويتخلف السم 
عن معلوله؛ فلم يضره َأَلتَهَلتَوِوْسَلَرَ ففي حديث أنس بن مالك وَدَإيَدعَنَهُ: 51 
يَهُودِيَة نت النبِيّ صَإلتَةَوَسلَ بِشَاةٍ مس مَسْمُومَةِ فَأَكَلَ مِنْهَ فَجِيِءَ ءَ بها ققيل : 
اله ليا 5». وني رواية مسلم: ١فجيءَ‏ , بها إلى رَ سُولِ الله صََِلدَهءَلِدووسََ 
قَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتٌ لِأَقتْلَكَ قَالَ: مَا كَانَ الله لِيُسَلطّكِ عَلَنْ ذَاكَ 
و كال على قَالَ: قَالُوا: ألا تَقبْلّهًا؟ قَالَ: لا0”". إل غير ذلك من الشواهد 
والمعجزات الربانية. 

الآثر الرابع: الحكمة من خلق الخلق: 

إن الإيمان بأسماء الله الخالق الخلاق البارئ المصور سُبْحَانَهُ يستلزم 
الإيمان بحكمته سُبْحَائَُ من هذا الخلقء فالله ا قال 
عن ذلك وتقدس-. يقول تَعَالَ: #أَفْحَي بسر نَم حَلقئكُمْ عبَمًا كنا 


2 


0 كل أده الم العف لاله لَه إِلَا هو ر امرش الحكرر ” 
[المؤهتونة8 1١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (47/5؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم, رقم الحديث: .)5١195(‏ 


ات 


بل إنه سْبْحَائَهُ خلق الخلق لحكمة جليلة وغاية عظيمة» ألا وهي معرفة 
الله سُبْحَانَهُ بآياته ومخلوقاته. ثم القيام بعبادته علئ الوجه الذي أمرنا به. 
ودليل الأول: قول الله تعَالَ: الع حَقَسبَمَ موت ومن لض يلون 
يرل الاك ينون تلوأ ناه عل مل شَئْو دير وأنَ الله هَدَ أحاط يكل سَْءٍ حلم 
[الطلاق:؟7١].‏ 

ودليل الثاني: قول الله تَعَالٌ: #وَمَاَلَفَتُ لْلْنَّ والإن إِلَا يدون »* 
[الذاريات:ة]: 

يقول ابن القيم رََدأَدَةُ: «فإن سر العبودية» وغايتها وحكمتها إنما 
يطلع عليها من عرف صفات الرب عَدَبجَنَه ولم يعطلهاء وعرف معنئ الإلهية 
وحقيقتها.... فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفة 
حكمة العبادات؟ وغاياتها ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ كيف يستقيم 
له العلم بأنبا هي الغاية المقصودة بالخلق, والتي لها خلقواء ولها أرسلت 
الرسل» وأنزلت الكتبء ولأجلها خلقت الجنة والنار؟...» إن العبادة هي 
الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء قال الله تعَال: #أحْسَب 
لضن أن يررك سرّى 4 [القيامة:5” ؟] أي ديب قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهىئ. 
وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب» والصحيح: الأمران» فإن الثواب والعقاب 
مترتبان علئ الأمر والنهي» والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة 
العبادة امتثالهماء وقال تَعَالَ: # الذِبنَ يذهْرُونَ الله وما وَفُعْودَاوَعَلَ جْنُويِهِمَ 


لس سس رخ سد ٠‏ سالك في ع ص ا ع نم 0 سيوس سن ساوج ع سن م سد 4 لي اوري عبر خراسر ‏ اي سه 
يه 


عَذَابَآَلثَارٍ 4[آل عمران:١200]191.‏ 


.)١١8 /1( مدارج السالكين‎ )١( 


> 1 


ب 02 از ”5 5 


وقد ضل في هذا الباب- الغاية من خلق الخلق- أكثر الخلق؛ فعرفوا 
أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له وأنه وحده سُبْحَائَهُ تفرد بخلقهم. 
وخلق السماءء والأرضء والجبال» والأشجار» وغيرها من المخلوقات» ومع 
هذا الإقرار» صرفوا العبادة لغير الله» وهذا هو معني قول الله تَعَال: # وَمَانِوّمِنٌ 
أَكَيَرهم يانه إلَاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف:7١٠].‏ 

قال ابن عباس َزَدَدعَن: «من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ 
ومن خلق الآرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم مشركون»)2". 

وقال عكرمة يَِمَدْنَهُ: «تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: 
الله» فذاك إيمانهم بالله وهم نعبة ون شيرع 

وقال الله تَال: «للَمَدُ نه لِى حَلقَ لسوت وَالدوْصَ وَجَمَالظمُتِ 
وار نل ارو كناريا تيرق قر أرتت. 34[ الأندا م14 ] آي «يسعلوة افيا 
في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها 
شيء شركه في خلق شيء من ذلكء ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم. 
بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره» فسبحان الله ما 
أبلغها من حجة» وأوجزها من عظة؛ لمن فكر فيها بعقل» وتدبرها بفهم !)”". 


.)587 /1١57( تفسير الطبري‎ )١( 
.)587 /17( (؟) المرجع السابق‎ 
.)) /1١١( المرجع السابق‎ )9( 


- 


الأثر الخامس: محبة الله الخالق الخلاق. البارئ» المصور سَبَحَاتَهُ: 
من تأمل في خلقه سُبْحَانَهُ وبرئه وتصويره لعباده في أحسن تقويم» وهدايته 
إلهى؛ أورث ذلك في قلبه محبة لله يِبَرَدَوتَحَكَه وتعلقًا به سُبْحَائَهُ. 
1 ا رخ يس 5 
الآثر السادسن؛ 92 وق أفيب أذ ترون : 
ذكر الله سُبْحَاتَهُ الاعجاز في خلق الإنسانء والدعوة إلئ التأمل في ذلك 
في مواضع عديدة في كتابه العظيم» ومن ذلك قوله تَعَالٌ: قط لضن مِمَخْلِقَ ‏ 


5 9 0 .ا © 2 2 
[الطارق:ة] وقوله تعال: وف أنفي> أفلة تِرُونَ #[الذاريات:١؟]ء‏ وقال 
تَعَالٌ: ## أَوَلَرَي رَالِإضَسْنٌ أَتَاحَلْفَسَهُ من نطفَة فَإِذَاهِوَحَصِيمٌ مين #[يس:/ا/ا]» 


5 جك إن > 20171 آل سر 2ه الف 5 4 4 و2 1 7ه 
وقال أيضًا: 7 وَلَقَدْ حَلَمَا لضن ون سَكَةٍ صِّنْطِينٍ (50) ممَجَمَلَْهُ نظمَة ف قار 


[المؤمنون:7١ .]١5-‏ 
ويقول ابن القيم رََدأَنَهُ في ذلك: «لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه. دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلئ التبصر والتفكر 
في نفسه. فإذا تفكر الانسان في نفسه. استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له 
أثوار البقيخ» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلماث 
الجهلء فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد 
عل ربه ناطقات شاهدة لمدبره. دالة عليه مرشدة إليه» إذا يجده مكوئًا من 
قطره ماء لحومًا منضدة» وعظامًا مركبة؛ وأوصالا متعددة: مأسورة مشددة 


- 0 


ب 02 ا 50 5 
22-2 22> الكَيق لكين ابتار آلْمُصَوَدْمن أساء لله تعال 


بحبال العروق والأعصاب, قد قمطت وشدت وجمعت بجلد متين» مشتمل 
علئ ثلاثمائة وستين مفصلاء ما بين كبير وصغير» وثخين ودقيق» ومستطيل 
ومستدير» ومستقيم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقًا؛ 
للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصرهء وبابان للشمء 
وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفسء وبابان لخروج الفضلات التي 
يؤذيه احتباسها. 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلًا؛ لئلا تلج فيها دابة تخلص إلئ الدماغ 
فتؤذيه» وجعل داخل بابي البصر مالحًا؛ لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من 
الشحمء وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوًا؛ ليسيغ به ما يأكله ويشربه 
فلا يتنغص به لو كان مرًا أو مالحًا. 

وجعل له مصباحين من نورء كالسراج المضيء مركبين في أعلئ مكان 
منه» وفي أشرف عضو من أعضائه» طليعة له وركب هذا النور في جزء صغير 
جدًا يبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث 
رطوبات بعضها فوق بعضء حماية له وصيانة» وحراسة» وجعل علئ محله 
غلقًا بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهدابًا من الشعر 
وقاية للعين وزينة وجمالاء وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان 
العين من العرق النازل ويتلقيان عنها ما ينصب من هناكء وجعل سُبْحَانَةُ 
لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصاء ولكل واحد من الرطوبات 
مقدارًا مخصوصاء لو زاد علئ ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح 
المطلوية: 


> > 


وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم أظهر في تلك العدسة صورة 
السماء والآرض» والشمس والقمرء والنجوم والجبال» والعالم العلوي 
والسفلي» مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره» واقتضت حكمته سُبْحَانَهُ أن جعل 
فيها بياضًا وسوادّاء وجعل القوة الباصرة في السواد. وجعل البياض مستقرًا لها 
ومسكنًا وزين كلا منهما بالآخر. 

وجعل الحدقة مصونة بالآجفان والحواجب كما تقدم» والحواجب 
بالأهداب» وجعلها سوداء؛ إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر» فضعف 
الإدراك» فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصرء» وخلق 
سُبْحَائَهُ لتحريك الحدقة وتقليبها أربعًا وعشرين عضلة؛ لو نقصت عضلة 
واحدة لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في 
غاية العيقالة والمفات عم تشغاتةاهده الكبفان معد كة سيدا بالطبع إلى 
الانطباق من غير تكلف؛ لتبقئ هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات» 
ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانًاء فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها 
من آثار الغبار والكدورات...2"0)0. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص707). 


0ن - 


ص سب 02 5 5 


الآثر السابع: الحذر من عيب ما صوره المصور سَبْحَاتَهُ: 


فالله لدعا عاد الصروات لاق صررمم ترا ااه 
م صُوَرَدوَإِيِّهالْمَصِيرُ 4» وهذا التصوير يتم عل وجهين: 

الأول: تصوير آدمء فقد خلقه الله بيذه» وصوره؛ / 0 فيه الروح» 
وأسجد له ملائكته: #وَلْقَدَ دَلَفَتَحكُم صَوَ ركم هنَأ مدنا للْمَلَهِكةَ أُسَجِرُو لدم * 
[الآغراف: 1١‏ ]. 

والثاني: التصوير الذي تم في الأرحام: « هْوَالَدِى يُصَوَوْصْدْ ف الْدَرسَام 
كس عه لله إل هلاه لير لفكيم * [آل عمران:١١].‏ 

وعليه فمن آمن بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصورء لم يعب 
عل أحد خلقه. وشكله. وهيئته؛ لأن عيب الصنعة إنما هو عيب لصانعهاء 
الي يي و ا ار 0 
ذلك يقول الله تَعَالَ: ## ايها لذن ءَامَنُوأ صخر قوم من قوم عمو أن ينوا حرا 
مَنْهَحَ وَلاضَآءمّن حا ف أن 6 06 وََنَ ولا هزد 1 ا 215 م 
نس لهسم ألْشسُوقُ بَعْدَ اليم دكي كيه ليطا 0:0 أي مثا 
حا كا يك بت اطن إوك جبتما سوأ ولا د 25 هد اكه 
لاحك أ كن لت اين اج كمي 57 مه إن َه يوار ييه( 
قل 2ك 417 كن فق شرو كرد يه 
0 حَبُ #[الحجراث:١1١].‏ 

فالله تَعَال لايقدر الناس بأشكالهم ولا صورهم. وإنما الميزان الحقيقي 
للتفاضل هو تقواهم التي في قلومهم وجهادهم في تحقيق ذلك كما في الاية 


- 


الننابقةة عددها ذكر الله كعال التفاضل السقيق بالتقريخ عدب التهى عن الغيبةة 
واحتقار الناس لبعضهم؛ وذلك تنبيهًا منه سُبْحَانَهُ لتساويهم في البشرية» وأن 
التفاضل إنما يكون بالآمور الدينية”© 
وهذا هو المنهج النبوي والتربية النبوية» يقول َإآلدَعََوَسدَ : ١إنَّ‏ الله 
0 71 عو م 2-0 ل 5 1 0 .ل 4 ع م هم 0 
لا يَنظر إلى صَوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ» وَلكِنْ يَنظر إلى قلوبكم. وَأَعْمَالِكَمْ)”". و 


شواهد ذلك ما يلى: 
شاك 3 ا 0 
حت خديرة الس ين مالك: ١أَْرَجلَامِنَ‏ أهلٍ لبَادِيَة يقال زاهر بن حَرَام 
9 7 3 --0 27 0 و 5902-6 5 و 
كَانَ يودي إل اين عبَإللاء ووس الْهَدِيَكَ مَيُجَهرهُ وَسُولُ اللو مبآلاعكدوسة إذا 


لادان وخر ال اقول فرق : ١إنَّ‏ زَاهِرًابَادِينَك وَنَحْنُ حَاضِرٌوة 
قَالَ: فاه الي مه عبسل وَهُوَ يبِيعُمَتَاعَهُ فَاخْتَضَئَهُ مِنْ حَلْفِهِ وَالَجُلٌ لا 


6 


اتتير., الاير اين 0 4 


يا دل دعم 0 يي ليوو -2 


1١ 


ا تَمءَدَدوْسَلر: ال وغَالٍ )2. 


عم 


«أَن 


د الي صَلئاعمومةَ 
تبعَ رَججْلًا مِنْ تُقَيفَ حَتَى هَرْوَلَ فِي إثْره > حَتَّى أَحَدَّ تَؤيد فَقَالَ: ارْمَعْ إِرَارَكَ 


ا 


.)0786 / ينظر: تفسير ابن كثير (/ا‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث : (3055) . 

(") أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (07/40)» والضياء في المختارة» رقم الحديث: ))١1805(‏ 
حكم الألبان: صحيح» مختصر الشمائل» رقم الحديث: (5 .)7١‏ 


ا 


سب 02 ا 2000 5 


2 


كتف التشلوقن تخت ققال؟ يَارَ سول الل إنِي حتف وَتَضْطَك رُكْبَنَاي؛ 


فَقَالَ رَسُولُ الله صَزَلنَءَوَسلرٌ: الكل كوا حَسَنٌ) فَلَمْ تَرَ ذلك البَجُلَ إِلَّ 
9 2ظ1 


- حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: «كَان ابْنْ مَسْعْودٍ عَلَى شَجَرَةٍ 
ره كعره ‏ كس( سه د ع سرجه ه ده 2 2ه 7 2 م كه 
ا ا ل 


عبتي ابيا :كيين 


فقال نَ شُولٌ اللو صزاة: اَدَعبهوسَل : وَالِّي نَفْسِي بِيدِو لَهُمَا نَل في الْمِيرَانِ يَوْم 


-ه 


س8 


- حديث أنس. قال: احطب النينٌ ءوس عَلَى جُلَيِيبٍ اهْرَ اي 


5 3 هه و 
0 0 مر د ير 


الْأَنْصَار إل أبيهاء فَقَالَ: حَتَّى َسْتَأمِرٌ أمهَه فَقَالَ اللي صَإِلاعدوسَةٌ: فنحَمْ إذَاء 
قَالَ: فَانْطَلَق الأجل إلين انتأته فَدَكَدَ ذَلِكٌ لها مقَالّث: للا ها الله إذَاء ما وَجَدَ 
رَسُولُ اللو صَلدَعدوسََ إلا ليباه ود مَتَعْنَاهَامِنْ فلا وَفْلَانِ؟ قَالَ : وَالْجَارِيَة 


وءه 


فِي سِتْرهَا تَسْتَِعٌ» قَالَ : فَانْطَلَقَ الرّجُلٌ يُرِيدُ أن بُخْرَ الي صَلَعَوَسَ بذَّلِكَ 
َقَالّتِ الْجَارِية: أَتريدُونَ أَنْ تَردُوا عَلَ رَسُولٍ الله صَيَلتعَتَوَسةَ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ 


قَدْ وَضِيهُ لَكُمْ فََنَكِحُوه قَالَ اا لط يَوَيْهَاء وَقَالَا: صَدَفَتِء قَلَّهَبَ 


بُوهَا إِلَى النّبِيَ ص كَديِدوسَقَ فَقَالٌ: إِنْ كُنْتَ كَل رَضِيئَهُ فَقَدْ رَضِينَاه قَالَ: َإِنَى 


قَدْ رَضِينَكُ فرَوجَهَا نَم فِعَ أَهْل الْمَدِيئة فَرَكِبَ جُليْيبٌ» فَوَجَدُوهُ قَذْ فيل 


”ل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» رقم الحديث: (170)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
,)75١15(‏ حكم الألبان: صحيحء السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: .)١551(‏ 

(؟) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (5077)»: وأبو يعلئ» رقم الحديث: (0770)» والطبراني في 
الكبير» رقم الحديث: (85517)) حكم الألباني : صحيحء السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: 
(709). 


5 0 


وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ د فَتَلَهُمْء قَالَ أَنّسٌ: فَلَمَدَ رَأَيْتَها وَإِنَهَا لَمِنْ أنْقَقٍ 
بَيْتِ في الْمَدِيئّق00". 
الحمدٌ لله الذي خلقٌ السماواتٍ والأرضٌء وجعلّ الظلماتٍ والنونٌ 
3 مهي ماه 25ل :5 ران 


56 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث »)»3١08/8(‏ وابن حبان» رقم الحديث : (5059): حكم الألباني : صحيح» 
التعليقات الحسانء رقم الحديث : (/51 .)4٠‏ 


0 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري رَمَدَآَنَهُ: «الحَبّر: المزادة العظيمة» والجمع: خبور... 
والخبر بالتحريك: واحد الأخبار...والاسم: الخبر بالضمء وهو العلم 
بالشيء. والخبير: العالم. والخبير: الاكار» ومنه المخابرة» وهي: المزارعة 
ببعض ما يخرج من الأرض...200. 

قال ابن فارس رَََدْأَنَهُ: «الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلم» والثاني 
يدل علئ لين ورخاوة وغزرء فالأول الخبر: العلم بالشيء. تقول: لي بفلان خبرة 
وخبر. والله تَعَالَ الخبير» أي العالم بكل شيء, وقال الله تَعَالَ: #وَلا سك مِثْل 
حَبِيرٍ [فاطر:4 »]١‏ والأصل الثاني: الخبراءء وهي الأرض اللينة...»". 

ورود اسم الله (الخبير) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (الخبير) خمسًا وأربعين مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 


.] 18٠١ قوله تَعَالُ: #وَاللَهْمَاتكَمَنُونَ حير 4[آل عمران:‎ - ١ 


8 
ره 


-١‏ قوله تَعَالٌ: يلم الْعَيبٍ وَالشَّهدَوَ وَهْوَتْلْحِيمْ ألْصَيرُ :[الأنعام:1/7]. 


هس صاب 


- قوله تَعَالَ: #إِنَّ لله بعبادو حير بَصِارٌ 4 [فاطر ١:‏ ”]. 
)١(‏ الصحاح (؟/ 000 
(؟) مقاييس اللغة (؟/ 4757). 


3 


ورود اسم الله (الخبير) 2 السنةّ النبوية: 


وركام اه (الخيرا ل السة الخبرية» وين وروده: ونث مكون 
0 5 3 د 0 31 2 لَّ تومًا: ماه 
بْنِ قَيْسِ بْنِ مَحْرمَةَ بْنِ الْمُطَلِبٍ أَنْهُ قَالَ يَوْمًا: 0 


كه 0 414 يده _ 0 - - 
َالَ: فَظَئنا أنه ُرِيدُ أمَهُ الّتِي وَلَدَنْهُ قَالَ: قَالَتْ عَايْضَةُ: لا أحَدنُكُمْ ني وغ 
رَصُولٍ اللو صََآتَةءَكووَسَّ قُلَْا: لم قَالَ: قَالَتْ: ل ل 6 


ار 7 


ل فيهًا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَّ ِدَاءَف و تَعْلَيْه فَوَضْعَهُمًا عند 

ليه بط طَرَفَ إرَاِِعلَى فاه فَاضْطجَعَ؛ ريات |" راظنأ 
7 كله تكد ِدَاءَهُ رُوَيْدَا وَانتَعَلَ رُوَيْدَا وَفْتَحَ م الاب َخرَج. ّ أحَاقة 
مه ه سشهة وو 


٠ 0 8‏ رع الم 0 
ارإلال تجعلت وز في راري واشتيزث وتساتة إتاري» لم الطلات عن 
9 كو ءاسن د 20 0200026 4 سر 7 وا ستررسى كلاه لفن 
ارو ان ينتار لالانا توا تع دنم يبر تلات تارود انكرت 


كرفت تاتوى كاتوطك» كَهَروله قَهةوَلَث4 كَلفضة الفضاث قسن 
شلك ع ا وفعت مدر هل ما لَكِ يا عَائِشُ حش رَابيَة 
قَالَتْ: قَلتٌ: لا شَيْءَ قَالَ: لتخبريني» و لبخبرَني للّطِيفُ الْكَبِيلٌ قَالَتْ: 
لت با رَصُول اط بأي انث وَأئي. فأخيزئة.. نا 


قال الطبري يََدْآَنَهُ في قوله تَعَالَ: « وله يِمَا كَمَلُونَ 4 
[البقرة: 4 77]: «خبير: يعني ذو خبرة وعلمء لا يخفئ عليه منه شيء)”". 


.)541/9( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)49 /8( (؟) تفسير الطبري‎ 


5 0 


كك > الْيَيرُ من أساء الله تعلل 


قال الزجاجي رَِِدأنَُ: «الخبير: العالم بالشيء» يقال: خبرت الشيء 
واختبرته. إذا علمته...)20. 
: قال الخطابي رََداَنَهُ: «الخبير: هو العالم بكنه الشيء, المطلع علئ 
حقيقته» كقوله تَعَالَ: #فَسْكَلٌ يِه حَبيرا 4[الفرقان:2)]59. 
* قال ابن القيم رَِمَدلنَُ: «الخبير: الذي انتهئ علمه إلئ الإحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها»)2". 
8 قال السعدى رحَدَاَانّهُ: «العليم الخبير: هو الذي أحاط علمه بالظواهرء 
والبواطن» ا 525 وبالواجبات» والمستحيلات» والممكنات» 


وبالعالم العلوي والسفلى» وبالماضى» والحاضر» والمستقبل» فلا يخفل 
عليه شىء من الأشباء)©). 


اقتران اسم الله (الخبير) بأسمائه الأخرى سبَحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَائَةُ (الخبير) باسمه (اللطيف): 


اقترن اسم الله (الخبير) باسمه (اللطيف) في خمس آيات من القرآن 
الكريم» ومنها: 

قوله تَعَالَ: «لَامُدْرِحَُالْابْصر وَهْريْدَكُ الَِصر وَهْوَاللِيفُ لَلْيِيدْ 4 
[الأنعام: ٠١1”‏ ]» وقوله سُبْحَانَةُ: #أَلا يَعلمْمَنَ حَلقَ خَلَقَ وَهُواللَطِيتٌ لكْبَرُ [الملك:؟ .]١‏ 


.)77١ اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء /١(‏ 5”). 

(") الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة (؟5/ 595). 
(1) سير التعدى لاضن 4 844 


قات 


00٠ 


وجه الاقتران 
-١‏ أن خبرة الله عَرَيَجَنَ وعلمه أحاط بأفعاله» التي لطفت عن أن تدركها 
العقول والأفهام؛ كما أحاط- أيضًا- بكل ما لطف ودق. 
؟- أن لطف الله عَرَجَلَ الذي دق عن إدراك العقول والآفهام, إنما هو جار 
علا مقتضيا خبرته وعلمه وحكمته. 
ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الخبير) باسمه (العليم): 
ورد اقتران اسمه (الخبير) باسمه (العليم) أربع مرات في القرآن الكريم» 
منها: 
قوله تَعَالَ: #إنَبرِيدآإِصَكنحَا يُوَيق أمَه ينماد كان عَليمَا حرا 
ااا امو اتاترر اك البة وكا 7 
لم ال اذا تسقيية 15 وها الأرف انق أن رض قدوت ا 
لَه عليم حَبِيرٌ 1#لقمان:: "]. 
وجه الاقتران: 
يدل علئ كمال علم الله؛ إذ شمل علمه العالم الظاهر المشهود الذي 
دل عليه اسم الله (العليم)» وشمل علمه العالم الباطن الغيبي الذي دل عليه 
اسم الله (الخبير)» وإن كل من الاسمين بمفردهما دال على العلم بالظاهر 
والباطنء إلا أنهما إذا اجتمعا خص كل واحد منهما بعلم معين. 


.)1 /1( ينظر: تفسير السعدي (ص: 2678» والتحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


وات 


لير من أساء لله تعال 
ثالنًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الخبير) باسمه (الحكيم): 


تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 
وأمقاء اق ان المجش تاك 5 لخي ) باسيجه تتكاقة (التضير): 


تقدم بيانه في اسم الله البصير. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الخبير): 
الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الخبير) من صفاته سبْحَانَهُ: 


الله عَيَهجَلَّ الخبير الذي وسع ودق ولطف علمه وخبرته. حتى 
أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن» فلم يخف عليه شيء منهاء 
قال تقدان: 32/9 ةل 1 ون ترك الأسكر وف الليريت تق 4 
[الأنعام:١٠1].:‏ وقال سُبْحَاَهُ: #عكلم الْعَيبِ له 159 الحكية 
لْجَِيرَ ‏ [الأنعام:20]077. 
ومن مظاهر كمال هذا الاسم ما يلي: 
- أنه الخبير الذي أحاط علمه بذاته الجليلة» وبأسمائه الحسنئء 
وبصفاته العلئ» وبأفعاله العظيمة التي لا يحيط بها خلقه. قال تَعَالَ: « لا 
تتوعظة التنكة رن درك لسر مدو ايت لْكْمِيرٌ ‏ [الأنعام 0 
وقاللتغاتة:ظ الرفيساق الكت والار وما متاق ينه تاو ف امَتوف عل 


مودو 62ص سا 


العرش الرحمان 8 َكل ب كيرا *[الفرقان:59] (يعنى بذلك: نفسه الكريمة» 


.)8657 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


0 


فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله)2"7. 

- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما في أرجاء السموات والأرض 
وأقطارهما من مخلوقاته. حتئ الصغير الدقيق الخفي منهاء قال تَعَالى: 17ل 
عله مَنْ حَلقَ وَهوَالطِيفٌ أخْيَيرُ 4 [الملك:؛ 000 

فيعلم الخبير حبة الخردل- التي هي من أصغر الأشياء وأحقرها- في 
داخل الصخر أو في أي جزء من أجزاء السماوات و الأرضء قال تَعَالَ: 
م نهآ إن نَكُ مِنْقَالَ حََّةٍ من حَرْدلٍ فح في صَخْرَةَ أَوْ في لسَمدوْتِ أو في 


مهاج سه صر مر 


0 لاطي 0 حِيرٌ #[لقمان :2021 


وعلء ابوس قر بوره لسر نووز الجر واتتو ءايه رن أ 
موضع سقطء وفي أي مكان من الأرض سقطهء وكيف سقطء كما يعلم سُبْحَائَهُ 
الحبة الصغيرة الساقطة في قاع البحرء المندفنة في تربته» حتئ وإن كانت في ليلة 
ناما يفيو مرط رق قال تقال وما اتلك ين كو ١‏ لايتلتها ‏ ادكة 
في ظَلْمت الْأَرْضٍ وَلَا رطب وَلاياي إِلّا كتنب مين [الأنعام:400]04 ويعلم ما 
يدخل في باطن الأرض من قطر المطرء أو بذر الأرضء كما يعلم ما يخرج منها 


0 


من ذلك كله» قال تَعَالَ: #ألَمد ينه الى له ماف السمنوت ومافى الْدَرضٍ وَلَهُأْلَمَدُ 


ف الْآَجِرة ا ب ا مَايليجُ في الْدَرْضِ وَمَا يحرج ها هَمَا يِل مرت 


1 -8 


لسَمَله وما يرح ها وهو ةا لحتو يان انر 


.)0/5 وتفسير البغوي (7/ 5 70): وتفسير السعدي (ص:‎ »)787 /4١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١05:ص( ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 1///7) (0/ 2055» وتفسير السعدي‎ )1( 

(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: 455). 

(؟) ينظر: شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين /١(‏ 1777-57177). 

3 يبظ بير الى لقن 01 


>” 00-7 


جك >> اير من أساء الله تعال 

0-5 الخبير الذي أحاط علمه بما يصلح من الأقدار ل 
معوي سو سي لهند 
وخر اتتعيم انير 4[ الانعام “الا ]نو قال كانه #روه القاه دوقم 
000 

وهو لكآ لمم ١4:‏ ]. 

- تقدير الأرزاق؛ إذ مبناها علئ علم الله وخبرته بحال عباده وما يصلح 

لهم الا بعل مَنَ حَلقَ وَه وليف أخْييرٌ [الملك:5١]»‏ فيعطي هذا ويمنع هذا؛ 
اك 


لعلمه وخبرته بحالهما وما يصلح لكل واحد منهماء قال تَعَالُ : 9 إِنّ ريك يبسط 


عض عر 0 


أَلر رَفَّلِمِن يِسَاءُ ويمَدِر إِنَدَكانَ بعبادوء حيرا بَصِيرا *[الإسراء: ٠‏ "]» وقال سُبْحَائَهُ: 
ةرد يارو كتاف الأنض ردك يرل 2 ادو 
َصِيرٌ [الشورئ:717]» وقال لأمهات المؤمنين: ” وكرت مال في 
وسو تخا ان را لحك اناك الرتاك ا #[الكحوري م 
أي: فبخبرته بحالكن» وأنكن أهل لهذه المنزلة العظيمة من الزواج من رسول 
الله ص نسم وتنزل الوحي في بيوتكنء وذكر السنة فيهاء رزقكن ذلك 
وخصكن به واختاركن له”". 

- تقدير الشرائع والأحكام قال تَعَالَ: #والَدِى أَوحَنا ِلك م الكت 
هوالْحقٌ مُصَيْمًا لما نيدي إنَألَّهَ بعبَادو لَحَبي بصي #[فاطر: ١‏ 9]. 


قال الشيع السسدي #15114 افيعظ كل أمةاوكل شخص ماهو اللائق 
بحاله» ومن ذلك: أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال 


0 عم 
00 
أ 


بى يب 
مالا 


( اير اتتسير الطبوع 553 0 ولتسير ابن كار 114 


جرمماد 


الله يرسل الرسل رسو لا بعد رسول» حتول ختمهم بمحمد وَِآإَِعدرَسله فجاء 
بهذا الشرعء الذي يصلح لمصالح الخلق إلئ يوم القيامة» ويتكفل بما هو 
الخير في كل وقت. 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء وأرقهم 
قلوبّاء وأزكاهم أنفِسَاءٍ اصطفاهم الله تَعَاش واصطفئ لهم دين الإسلام 
وأورثهم الكتاب المهيمن علئ سائر الكتب)0©. 

وجاء هذا الكتاب من الخبير سُبْحَائَهُ قال تَعَال: جك الب له 


ةيو أذة عكر حير #[هوه: »]١‏ فأحكامه من لدن الخبير الذي يعلم ما 
يصلح لخلقه منهاء وأخباره من لدن الخبير الذي لم تخف عليه دقائق الأخبار 
و#ناضيلها الماقية متها والحاضرة بل والمستقيلت قال قعال: * إن ترعوهر 
متشو 22 سوام استتصاوا لك وين الؤلئمة وكدروت شرك 1 
شك مِتْلحيرٍ [فاطر: 4 .]١‏ 

ومن هنا كان كتاب الله أعظم كتاب وأكمله. وأصدق خبرء وأعدل حكمًا 


مده الودسواد حو سدس 


وأحسنه؛ إذ لا مثل الله في العلم والخبرة ولا ينبتك مِثْلَخَيرٍ © [فاطر: .]١4‏ 
- تقدير الهدئ والضلالء قال تَعَالَ: #قُلُ كحك بِأمَهِسَمِيدا بنْن 
هه 5 سا ل سو بزع مع عد رام الرح 0< 


وَيَدْسَحكُع إن كان يادو حيرا بصِيرا (80) ومن يبد أله فهو الْمهَِدٍ ومن يِضْلِلٌ 
فلن يحدَ طم وليه مِن دونو *[الإسراء:4: /917]. 


قال ابن كثير رَتِمَدْاَنَُ: «عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» 


”هك 


.)9857 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


وسم - 


22> الَييدُ من أساء لله تمل 
م« مو وه 


ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة» ولهذا قال: "ومن يبد لله فهو 
لْمَهَمَدِ *[الإسراء:/200]91. 

- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما دق وخفي من العلوم التي توصل إليها 
خلقه علمًا وخبرة» والعلوم التي لم يتوصلوا إليها أيضًاء بل علم وخبر سُبْحَائَهُ 
ما فوق ذلك من تفاصيل ودقائق وخفايا علم الغيب» قال تَعَالَ: #عيلم 
العينية الود وهو الككية الجة [الأنعام: 1/7]ء وقال سُبْحَائَهُ: # إنَّ 
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َه دده يَلَمُ َلسّاعَةِ وبمَزْك الْمَيَتَ ويَمَدُ مَافِ الْأَرحَاور وما صَدْرِى نفس مادا 
تسكيرب عدا وَمَاَدرى َس بأيٍأَْضٍِ ُو تأنه يخي 4[لقمان: 4 8]: 
ثم إنه قد يتوهم متوهم أن خبرة الخلق وعلمهم بالعلوم والأشياء كخبرة الله 
وعلمه. وهذا باطل #اليّسَ كمِئَِو شََىء 4 [الشورئ:١١1]»‏ فعلم الخالق 
وخبرته كاملة من كل وجه. وعلم الخلق وخبرتهم قاصرة ناقصة من كل وجه. 
ومن أوجه قصور علم الخلق وخبرتهم, ما يلي2©: 
أ- افتقار خبرتهم وعلمهم إلئ بذل الأسباب والمقدمات الحسية 
والعقلية للتوصل إليها. 
ب- احتمال الخطأ والغلط» بعد العلم والخبرة بالشيء. 
ج- تعلق خبرتهم وعلمهم بشيء معين دون جميع الأشياء» فتجد الواحد 
منهم عالمًا خبيرًا بشيء ماء جاهلًا أميًا بغيره. 


د- تعلق خبرتهم وعلمهم بالدنيا دون الآخرة. 


.)3537١ /65( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)757 /١( ينظر: شأن الدعاءء للخطابي‎ )0( 


5 


- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما خف وبطن مما يصدر من خلقه؛ 
ا سبي اس 0 مه 


ا ا لا تخفئ عليه هد خافية» ولا يغيب عنه من - 
جليل ولا 0000 

- فيعلم الخبير ما يكون في الصدور من الخفاياء وما يكون في القلوب 
من النوايا والمقاصدء وما يكون في النفوس من الأفكار والوساوس والخواطر 
وكمائن الخير والشر مما لا يطلع عليه إلا صاحبهاء قال تَعَالُ: #وَأيِرَوا ولك أو 
َجَهَر أب إِنَه عليه يدَاتِ الصدور (12) ألا عله من حَلق وهو لطي خييرٌ #[الملك:17ء 
65 » ومن هنا علم الخبير سُبْحَائَهُ بسرائر المتخلفين من الأعراب والمنافقين 
وما في ضمائرهم مما أخفوه وأظهروا خلافه قال تَعَالَ: # سَيَِفُولُ لك 
لْمُحَلّمُورت م نالعاب ممَعَتَا أَمُوالنا وأَمْنُونا 000 ا ليه مالس 
عدسهسه» بان ديك صما وود كمف لكان لَه 


بِمَاتكَمَلُونَ ينا حَبِيرا #[الفتح:١١]»‏ وقال : #وأكْسمو ابه هد أ ينم لين أ نزي ني 


0 ء لاير لم 


0 اتير طن ترقا كاله خَبيمَا قَتْملوَنَ 4[النور: 8ه]8. 


وعلم مقصد الحكم بين الزوجين ونيته أأرادَ الإصلاح أم غيره. قال تَعَالَ: 


5 


.)201/7 /١( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
.)١/1/ //( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
. 018/77 //1/( (؟) ينظر: تفسير ابن كثير‎ 
رةه‎ 


كج > الْيَيرُ من أساء الله تعلل 


جو وذ 2 قرع > ا ادا م ضرعا و ا يي رص إن 23 ره سم 
وَإِنْ حِفَسم سْفَافَ يبا فابعثوا حكما من أهله. وحكما من أهلها إنبريدآ 


سبع 2 


, 
9 َو و سير رصم ل سس 4 02 4 17 
إصلتحا دودى أله ينتيما إن الله كان عَليمَا حيرا [النشاء: ]20 


- ويعلم الخبير ما يسر من الأقوال» ويهمس من الأصوات كعلمه بما 
يجهر منهاء قال تَعَاك: #إوأيموا قولحم أ وأجهروا بده إِنَه عليه ِذَاتِ ألصْدُورِ ا 
رخ ع ب ٠‏ جد جا ٠‏ ل واس فد 7 مم 0 ا رع رودن ءءء 
يَعْلَمُ من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ ألْجَيرٌ [الملك:7١]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: 7 سَوَآء وج مَنْ 
00 صرح ساح سل سل سر عت :خرز 


سَرَّالْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ به *[الرعد:١٠1»‏ كما علم الخبير سُبْحَانَهُ بما أسرّته 
بعض أمهات المؤمنين من الخطاب لبعض في حادثة التحريم» وأطلع نبيه 


اضر 03 5 5 8 -ه ء + وم عي >7 سىس 00 يمن 
م 27 ووس اخ لين 05 ه 6 5 - . 7 8 2 
صا الله 2و عل ذلك» قال تَعَالى: وذ أسرألتَىّ إِك بِعْضٍ زواجي حَدِيثا فلما 
06 ا اا .2م228 دد 


بَتَ به وأَظهرَه أله عه عَرَفٌَ بَعَصَهء وضع بِعَضن فَلَمَا بها يو مَالَتَ مَنْ أنبأك هذا 
قَالَ عأ قَالْمَلِِالْكبِيرٌ 4[التحريم: *]. 

- ويعلم الخبير ما يصدر من الأفعال والأعمال ولو علىل وجه 
الخفاء والخباء» قال تَعَالَ: #إرك الله كان بِمَاتَعَمَلُونَ حيرا #[الأحزاب:7]؛ 


0 


عد 


وقال سُبْحَائَهُ: #إِنَّه حي بِمَاتَقْصَلُوَ *[النمل:88] سواءأكان ذلك خيرًا 
02107 5 0 - 24 2 6س 2< ل 
أم شرّاء قال تَعَالُ: #وإن تُحَسِنوأ وتَنَّهُوأْ ذإ الله كان يمَا تَحَمَلُوْنَت 


عير بحر 5 ل مس مجو هشه برء 2 
حيرا * [النساء:7/8١]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: #وإن تلود أو تعرضوا فَإِنَ أللَهَكَانَ يما 
ذه لع عر سه كا 


نحا [النساء:ه 01١7‏ وقال: «وَكَفَ ريْكَ يذو عادو حرا بصبرا * 


عد 


[الإسراء:117]» فيعلم الخبير ما يبذل من الصدقات خفية» قال تَعَالَ: إن 
عد و دم سه م 


ددج 2 شا ملأ شا فج بج سس يدع سا طعي بوسر معلل رو 2 شر 2 
دوا الصَدفَاتِ فيْعِمًا هىَ وإن تحفوها َوّنَوِهَا الْمَقراء فهو حَيرٌ لكم 
وس و اه و 53 ا 2غ رمه لي 17-04 3 
وَيُكَفْرٌ عنحكم من سَيِكَاتَِحكم وَأنّهُ يما تَكَمَلُونَ حي # [البقرة: 7/١‏ ] 


(1) ينظر: تفسير الطبرى 0 مع 


قا 


ويعلم الخبير ما يكون من مسارقة النظر للحرام» قال تَعَالَ: #قل إُلمُؤمييت 
يَصُسُوا من أتصسدرهح وَحْمَطوأ مُوجَهُرْ دَلِكَ رك لم إِنَألّه حبرا يما يَضْتَمُوَ 
[النور: ٠‏ ”]»ء وقال سُبْحَانَةُ: بعلم حَإنَةَ أل َخَ وما شت أَلصَدُورٌ * 
[غافر:9١]»‏ ويعلم الخبير دفع كفارة الظهار أكانت قبل المساس أم بعده 
دنا مقف علي الناس ولة مر عله الغين البسعاله قال كان 12 والرين 
يَظهرُونَ من نيهم م يحودوَلِمَا الوأ محر رَقبَةٍ من نل أن يسَمَآمَا لِك توَعَظورت 
به وَآشَّهُِمَاكَمَلُونَ حِيرٌ #[المجادلة:”7]؛ ويعلم الخبير عدة المرأة المتوفق عنها 
زوجها أقامت بحقها من مدتهاء وحدادهاء وامتناعها من النكاح ومقدماته أم 


أ و لا 


امي ات تَعَالُ: ع وجا 
يصن بأنفسهن أَريمَةَ َثَمْرِة وَعَشْرًا مدا بَلكْنَ أَجِلْهُنَّ لا جَنَاحَ عَلَفَْة فيما فَعَلَرَ 
ا ف وَآللَهيِمَاتحَمَلُونَ حير 4[البقرة: 5 71 ]. 

فيعلم ذلك كله وغيره من أفعال الخير والشر وإن كان في عتمة الليل 
وظلمته؛ أو كان في أماكن الخفاء كالكهوف. والمغارات» والأدغال» وأعماق 
07 وم قال تَعَالى: # سوا 1 سَرَالْقَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنّْ هو 

مَسَتَحَفٍ يِأَلْيَلٍ وَسَارِبيالتهَارٍ #[الرعد: .20]1١‏ 

بل لا يجري في الملك والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرة ولا تنسكن؛ 
ولاايضطرب نفس ولا يطمئن. إلا وقد علمه الخبير اللطيف”". 


.)571/ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 1/15)» وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)0"١١ ينظر: المقصد الأسنئء للغزالي (ص:‎ )1( 


لواب 


كج > اخْيَيرُ من أساء لله تعلل 


- أنه الخبير الذي يحيط علمه بخلقه في الآخرة كما أحاط بهم في الدنياء 
قال تَعَالَ: # أَمْلايَعَلَم إِذَا بعَيْرَما في الْفُبُورٍ (ر0) رَحْصَلَ ماف ألصُدُور 1 إنَرَيم 
بِميوْمَِذ لَحَسِيْر 4 [العاديات:4 - ]١١‏ وإنما اخص خبره بذلك اليوم؛ مع أنه 
خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله 
واطلاعه)7". 

ا 0 
والأعمال».والنواياة قال قعال+ مامإ 96 لما لوسك 0 
يَعَمَلْنَكَبِيرٌ [هود:١١١].‏ وقال سُبْحَانَهُ 3 يساق ماق الكو 
(2)وَحْصَلَ مَافِ ألضُدُورٍ 10 إنَ ريم بي بوْميٍ ل 1١-4:‏ 
تالأوفاق الحصضيق هياعًا ولأ نقضًا ولانسانًا لحان وثرابهاء وان 'كادت 
جرد سي ل رس تيا افَمَنْهَمَّ بِحَسَنَةٍ قَلَمْ َعْمَلْهَا 
كَتَََا الله عِنْدَةُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ) 7 . 


وس لس ع 


قال ابن عاشور رََدْآَدَهُ في مناسبة ختم قوله تَعَالَ: #وَلْنْيوّحَرَاَهُ تَفْسّا 
ليا وَأَسّهُ حبِيريمَا تَّكَمَلْوْنَ # [المنافقون:١١]‏ باسمه الخبير: «وإيقاع 
هذه الجملة عد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال الصالحة؛ إيماء إل 
أن ما عسئ أن يقطعه الموت من العزم علئ العمل إذا كان وقته المعين له 
شرعًا ممتدّاء كالعمر للحج علئ المستطيع لمن لم يتوقع طرو مانع؛ وكالوقت 
المختار للصلوات- أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه؛ لأن 
المؤمن إذا اعتاد حزيًا أو عزم علئ عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه؛ أن 
الله يعطيه أجره. 


.)7794 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)171( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )7( 


-9 ل 


ومن هذا القبيل: أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» كما في الحديث الصحيح)""". 

وكذا المسيء لا يظن فوانًا ولا نسيانًا لسيئاته وعقايهاء إلا أن يتغمده الله 
برحمته وعموه. 

ومن هنا نجد أن الله عَدبَن كثيرًا ما يختم أعمال البر باسمه الخبير ترغيبًا 
فيها؛ ومن ذلك: 


لَك أَسَنكِويمَا تَكَمَلُورت #[المائدة1]. 
ع 


؟- قوله 1 ل#تَأفيسوا الصَلؤة وَدَاووا الرَكرءَ وأطيكوا أله ووسولة واللشقي 
بِمَاَْمَنُونَ #[المجادلة:7١].‏ 


دكن 

7 الإسعامتوا رذافيل لك نس 0 
أده 1 ل روأ فَأَنشُوُوأ يَرَقَح أله أبن 5 اق أو اليه 
دَرْحَاتِ واه بمَانحَمَلُونَحَيِرٌ [المجادلة:١١].‏ 

وكذا يختم أعمال السوء باسمه الخبير ترهيبًا منهاء كما في قوله تَعَالَ: 
ينا لذن اموأ ووأ موَدمِينَ بالَِْسْطِ شُهَدَآ ِنووَوَ عل أَنفيِكٌ أو اْوَرَي 


.)507 /85( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


عيب 


كج > اخْيَيرُ من أساء الله تعلل 


رمح > رع سد  <‏ > 22 4 ىج 1 سو 6م 1 رصح رلا > و ه + لمر 6ه هء ور 
وَألافبِينَ إن يك عَنِيَاآوَ فَقِيرا فألله أَوَّْ بهِمَا فلا تَتَِعوأ ا موئ أن تعد لوأ وإِن 


َلهأ أوَ تُمُرِضُوا فَإنَّ لمكن يما تَحَمَلُونَ حيرا 4 [النساء:70١]»‏ وقوله سُبْحَانَهُ: 


“ وَبوَكَلَعِلَألْسَيْألرى لا يموت وَسَيِّحَ بحَمْد وكقن بد يدو عبارو حيرا * 
[الفرقان:/0]. 

فسبحان الخبير الذي أحاط علمه بالظواهرء والبواطن» والإسراره 
والإعلان» وبالواجبات» والمستحيللات» والممكنات» وبالعالم العلوي 
والسفلى» وبالماضىء. والحاضر» والمستقبل» فل" يخفل عليه شىء من 
الأشياء: 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله الخبير علئ التوحيد: 


زف الإنحانا براسم الله االخبير يني الحيف: إن لوبق الدب الرعريية 


لس را كرو ورودادبرو د و 


و لذن فيد اسلء ب > 2 + د 
وخبرته» كما قال سُبْحَائَهُ: #ال ركتب أت إيدئه. نم فْضْلت مِن لَدنْ حك ر حير * 
[هود:١1]»‏ وأخبر فيه بأنواع التوحيد الثلاثة ودعا الخلق إليها. 
فأخبر الخبير بأنه الخالق وحذده» أله الرازق وحذده» وأنه النافع الضار 


وحده. وأنه المحيى المميت وحده. ونحو ذلك من أفراد الربوبية» وهذا 


يعني أن يومد الله قريناء قال كقال :2532 أ ار حلوت التتكوات ادس 


صد 86 كرح 
22011 سح ل سر عه عو مله ععوور 2و مح سا ع مكو معو< بر حم ع ب هر 2 جح 
بالحىّ وموم يقول كن يكون قوله الح وله الملك يوم ينفح فى الصَور 
وح ساح 000 بز من 7 0 ٌ 4 
عدلم الْعَيبِ والشهندة وهو أْلْحَكِيم لْحبِيرٌ *[الأنعام: 1/7]» وقال يتكانة: 
اه 
2 2ح سر د سد ره > ص سس كرا الى ره ل سيم ل له سحت ترس سس ملت سس 
#وإن يَمَسَسَك الله يضر وَلاحكاسْفٌ لها لاهو وإن يَمَسَسَكَ ير فهو عل م سَْءٍ 


3-3 
أذ و سه ص2 سج عم ره 
8 


سر 7 حي 3 لوس ص د امل ع 
كدير (07 وهو ا لماهر هوق عِبَادٍوء وهو لمكم امير [الأنعام:/1811]. 


- 


وأخبرهم الخبير بأنه المستحق للعبودية وحذده. وأن كل ما سواه لا 
يستحق منها شيئًا؛ إذ هو فقير عاجز لا يملك شيئًا لنفسه ولا لعابده» فليس بيده 
نفع ولا ضر ولا تصريف ولا ملك لشيء قليل ولا كثير» بل حتئ ولا القطمير 
#والييس سغوت من دونه مَايَمْلكورت من فَِطَمِيِرٍ *[فاطر:117]» فما كان 


كذلك كيك يدعة ويديد؟ وكيك رحدل ذا لله المرللفة الذى زيده كله شى © 


فت مي وى د سو سا ه ولم نر ١‏ عن ه سل صاج له 0 
ثم إنه في آية فاطر: ‏ إن تدعوهر لاهسمعوا دءاء 5 ولَوسمْعوأ ما أسْتَسحابوأ 
وخ ل سوس 


لي وَبَوم الْقمَة كمون بشرَحكث ولا بِيَدكَ متَلخيرٍ 4 [فاطر:4١]‏ أخبر 
بأمور كل واحد منها كاف لنبذ كل معبود سو الله» ونبذ العبادة إليه؛ إذ أخبر”©: 

أولا: أن هذه المعبودات لا تسمع ولا تعلم بعابدها وداعيها؛ لأنهم ما 
بين جماد» وأموات» وملائكة مشغولين بطاعة رمهم # إن تدعوهم لايسمعوأ 
دُعآءلد 4 [فاطر:4 »]١‏ وقال سُبْحَانَة: «( وَمَنَ صل مسن يَدَعُوأ ين دون مه م ل 
بحيب لَهه إِلَ يو ِالْقبكمَةِوَهْمِْن ايه غَفُِونَ 4[الأحقاف: 5]. 

نايًا: أن هذه المعبوداتك مع ذوث الله لو قدي أعا ممعت وعلعتك 
بعابدها وداعيها؛ فهي لا تملك شيئًا ولا حتئ الشفاعة التي تعلق بها الكثير 
#قل يَنَهآَلسَّفَحَهٌ جمِيعًا 4[الزمر:؟ 5]» فكيف تجيبهم لمطالبهم؟! #وؤسعوأ 
م أسَتكَابوا لَك [فاطر: 5 ]١‏ . 


المًا: أنهذه المعبودات من دون الله تبر يوم القيامة من عابدها وداعيهاء 


ا 0 5 و 5 5 ا بص ص ير مه 
ا( وبوم الْقبمَةِ يكفرون شرك *[فاطر: ؛ ١]ء‏ وقال سُبْحَانَهُ: *#واخذوا من 


كنك لله هه لكي ؤ اطع عر 0 6لا مكقزرو يادي وترون عر 
ضِدًَا 4[مريم: 28١‏ 47]. 


.00/87 وتفسير السعدي (ص:‎ 4)١46 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


0ك 


كك > اخْيَيرُ من أساء الله تعلل 


وأخبرهم الخبير بن له الأسماء الحبنية» والضفات العلة» وأن طريق 


معرقنها الرحي + كها قال شتغاتة: +9 أرق حلن السَّمَوات والارض وما تماق 


ا سد صولاح. 2 2 
6 


ينه أَدَّاو ث اشتوا عل الدرش التعكدخ تتعل يستبيا 4 [النرقانةةة] 
قال جماعة من المفسرين: يعني بذلك: نفسه الكريمة بَاردَوتكَانَ''» وقال ابن 
كثير رَمَداَهُ: «استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه 
لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد- صلوات الله وسلامه 
علئ سيد ولد آدم علئ الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوئ, 
إن هو إلا وحي يوحئ- فما قاله فهو حق, وما أخبر به فهو صدق...)20". 

وهذا يعني: إثبات ما أثبتها الله لنفسه ورسوله !دوس من الأسماء 
والصفات. ونفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله صِإِلدَدعَيَدسَمَ من الأسماء 
والصفات. 

كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل؛ إذ خبرهما أفصح خبر وأبينه» ومن 
غير تكييك :ولا تمغيل ؟ لكعره ,تتحاثة أنه لا متيل ولذ شبيه لهه قال ككالل: 
9ل سَئْوه سَىٌٍ وَهْوَ لصو ٌالبِيرٌ 4[الشورئ:١١]»‏ وبهذا يوحد الله 
في أسمائه وصفاته. 

ثم إن هذا الإخبار من الله عَيَبِيَلَ بالتوحيد أصدق خير وأكمله وأحقه. 


ري الود سوم دجو دس 


ال تال : لكر [فاطر:4 ]فلا يخبر لك بالأمور وأحكامه 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /9١(‏ 7» وتفسير البغوي (7/ 15 »؛ وتفسير القرطبي /7١(‏ ره 
وفتح القدير» للشوكاني (5/ 004 
(1) تفسير ابن كثير 1/50 :)411١‏ 


- 5”8- 


وعواقبها ومآلهاء وما تصير إليه أصدق من الله العليم الخبير» «فاجزم بن هذا 
الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عينء فلا تشك فيه ولا تمتر)(©. 

الآثر الثالث: الرجوع للكتاب والسنة في معرفة الله الخبير: 

إن الإيمان باسم الله الخبير يدعو العبد للرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله صَرََنَدَْلِتَهِوَسَلنَ إذا ما أراد أن يتعرف علولا معوده الحق الله عَيَعِجَلَ 
سواء كان ذلك من ناحية التعرف علي أسمائه وصفاته وأفعاله» أو من ناحية 
التعرف على محبوباته ومرغوباته ومراضيه. وبالمقابل مكروهاته ومساخطه؛ 
إذ في الكتاب والسنة خبر ذلك على وجه التفصيل والإحكام, قال تَعَالَ: #الكر 
كتك يكن تنه 3مك م نأنذ عكر ير 4[هود:١]:‏ 

ثم إنه لا أحد أعرف بالله من الله» ولا أحد من الخلق أعلم بالله. ولا أخبر 
يه هخ هيده ورسوله نحم لاللكريفق: قال كال : ظ اأرى حا ككرت 
ل مساق ينه باو ثم استوف عل المرش م 9 فشكل وسكي را م 
[الفرقان:9 10) يعني بذلك: نفسه سُبْحَانَةُ وقال ابن كثير َمَدَانَهُ: يعني به 
معهيذًا َلَعَووسَة- كما تقدم-» والكل صحيح”" 

وهذا يعني: الرجوع إلئ خبر الله ورسوله في العلم بذلك دون غيرهماء 
سواء أكان عقا أو هوئ أو شيخًا مبتدعًا أو طريقًا من طرق الصوفية أو غير ذلك. 

قال البغوي صمَدْلنَهُ في الآية: «والمعنل: أيها الإنسان لا ترجع في طلب 
العلم بهذا إلين غيري7. 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: 785). 
(0) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي /١(‏ 201/7). 
سير البقوى 0 )1 


ات 


كج > ألْييرُ من أساء الله تعال 

الآثر الرابع: إصلاح الباطن: 

إذا علم العبد أن ربه الخبير خبير بباطنه كظاهره» وسره كجهره. 
يعلم خطره وفكره. وما في قلبه من العقائد والمقاصد والأحقاد والأضغان 
والكبر والعجب. والتعلق بالدنياء وإضمار الشر مع إظهار الخير» والتجمل 
بالإخلاص مع الإفلاس ونحو ذلكء وأن الكل مكشوف أمامه لا يخفئ عليه 
ولا يغيب عنه» بل هو محل نظره؛ كما في الحديث عن أبي هريرة يَآَزْدَعَن أن 
رسول الله صَِآََْْعَبَتهوَسَلَرَ قال: إن الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وََمْوَالْكُم وَلَكِنْ 
يَنْظرٌ إلى ُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُةُ)”". 

فإذا علم العبد هذا سارع لإصلاح باطنه كما يصلح ظاهره. وتخلص 
من آفاته كما يتخلص من آفات ظاهره؛ واعتنئ بعمل قلبه كما يعتني بعمل 
جوارحه. وراقبه دومًا ولم يغفله. 

وقد قال ابن القيم رَمَدْآَنَهْفي أهمية هذا الأمر: «إن لله علئ العبد عبوديتين: 
عبودية باطنة» وعبودية ظاهرة؛ فله علئ قلبه عبودية» وعلئ لسانه وجوارحه 
عبودية» فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع التعري عن حقيقة العبودية الباطنة 
لأيقربه مخ الله ولأ يوجب له الغواب:؛ وقبول عمله فإن المقضود امتيحان 
القلوب, وابتلاء السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح والنية هي عمل القلب الذي هو 
ملك الأعضاءء والمقصود بالأمر والنهي. 

فكيف يسقط واجبه» ويعتبر واجب رعيته وجنده وأتباعه اللاتي إنما 


شرعت واجباتها لأجله ولأجل صلاحه! وهل هذا إلا عكس القضية وقلب 


.)5797( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


7ل 


الحقيقة! والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها: إنما هو صلاح القلب» 
وكماله» وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه)”". 

الأثر الخامس: محبة الله الخبير: 

إن إيمان العبد باسم الله الخبير وما فيه من تمام العلم والخبرة؛ يورث 
القلب محبة الله عَرَيَبَنَهِ ذلك أنها صفة كمال» والقلوب فطرت علئ محبة من 
له الكمال. 


ثم إن العبد إذا ضم إليها صفات ربه الأخرئ كالحكمة, والحلم, والسترء 
ونحوهاء وتأمل كيف أنه قدر له ما فيه مصلحته بمقتضئ خبرته وحكمته اوهو 
لَك للْيِيرُ #[الأنعام:18]» وتأمل كيف أنه يطلع عليه ويخبره» وهو يتقلب في 
معاصيه ليل نهار ومع ذلك يحلم عليه ويستره؛ زاد حبه لربه الخبير. 

فاللهمٌ يا خبيريا عليم» أصلح لنا ظاهرنا وباطنناء وسرنا وعلانية» وشأننا 
كله. ولا تكلنا إل أنفسنا طرفة عين. 
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.)591 /”( بدائع الفوائد‎ )١( 


ه١‎ 


ذو الجلال والإكرام َزَجَلَائ 


ثبوت الأسماء المبدوءة ب«ذو» في حق الله تعالو: 

يرئ بعض أهل العلم أن «الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء 
المبدوءة ب(ذو) المضافة إل صفة من صفات الله» أو فعل من أفعاله» أو خلق 
من مخلوقاته» من أعظم ما يمدح به رب العزة ويدعئ به» ولكنها لا تدخل في 
أسمائه الحسنل التسعة والتسعين... لأن معنئ (ذي القوة» وذي الرحمة» وذي 
الكبرياء»: صاحب القوة والرحمة والكبرياء؛ فذو في اللغة بمعن: صاحب» 
وهذه الأسماء ثلاثة أقسام: 

الآأول: ما أضيف منها إل صفة من صفات الباري» وهذا نوعان: 

النوع الآول: أن تكون لهذه الصفات أسماء تدل عليها صرحت بها 
النصوصء وهي: ذو الرحمة» ذو القوة» ذو المغفرة» ذو الجبروت» ذو 
الملكوت. ذو الكبرياء» ذو العظمة. 

والأسماء التي تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن.ء الرحيمء القوي. 
الغفار» الغفورء الجبار» الملكء الكبير» العظيم. 

والنوع الثاني: صفات ليس لها أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة. 

وهي: ذو الطول. ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام» فإن هذه الصفات 
أضيفت «ذو) إلئ كل منهاء وليس لأي منها اسم مصرح به في النصوص. 


9ه 


القسم الثاني: ما أضيف إلئ فعل من أفعال الباري تَبَارَكَوتَعَالَّه وهما اسمان 
هما: ذو عقاب أليم» وذو انتقام. 

القسم الثالث: ما أضيف إلئ بعض مخلوقاته. وهما اسمان هما: ذو 
العرش» وذو المعارج)""". 

-أما بالنسبة لحكم تسمية الله بهذه الأسماء المضافة: 

فقد اختلف أهل العلم في تسمية الله ب١ذو‏ الجلال والإكرام»» فمنهم من 

واختار آخرون: أنه من الأسماء؛ للنصوص الصحيحة الواردة فيه» وقد 
ذكره الشيخ محمد ابن عثيمين رَِمَدْآَدَهَ من أسماء الله في (القواعد ا 
يقول - تمَدُلنَهُ: اومن أسماء الله تَعَالَ ما يكون مضافاء مثل: مالك الملك» د 
الجلال والإكرام». 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري ريََدآَنَهُ: «الكرام بالضمء مثل الكريمء فإذا أفرط في 
رم قيل: كرّام بالتشديد» وكارمت الرجلء إذا فاخرته في الكرم» فكرمته 
أكرمه بالضمء إذا غلبته فيه» ... ري مصدر مثل مخرج ومدخل)7". 
قال ابن فارس رََدَآنَهُ: «(جل) الجيم واللام أصول ثلاثة» (منها): 


)١(‏ أسماء الله الحسني الهادية إلئئ الله والمعرفة به لعمر الأشقر (ص”57-17). 
0 القواعد المثلئ (ص: .)5١‏ 


ان - 


جل الشيء: عظمء وجل الشيء معظمه.» وجلال الله : عظمته. وهو ذو الجلال 
والإكرام يي" 


ورود اسم الله (ذي الجلال والإكرام) 24 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (ذي الجلال والإكرام) مرتين في القرآن الكريم» وهما: 

١‏ - قول الله عَرَصجَلَ: #ويبْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لجَكلٍ وَالْادارٍ #[الرحمن:77]. 
-١‏ وقوله عَرَيَجَلَّ: "ا بركَ امم رَيْكَ ذى لَبَكَلِ وَالامرام #[الرحمن:8/]. 
ورود اسم الله (ذي الجلال والإكرام) 2 السنتة النبوية: 


ورد اسم الله (ذي الجلال والإكرام) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عَنْ تَوْيَانَ صَدَلتَعنه قَالَّ: ١كَانَ‏ وَسُولُ اللو َبَلاعَيدوَسَة إِذَا انُصَرَفَ 
من صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ َكانه وَكَالَ: اللَّهُمَّ نت السَّكامُ وَمِئْكَ السَّكَامُ تَبَارَكْتَ 
دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقَلْتُ لِلأَوْرَاعِيَ: كَيِفَ الْاسْتَعْمَارٌ ؟ قَالَ: 


2 0 


تقول: أ 


0 


ال 4ه م2.و 4 
ستغفر الله استغفر الله ' ''. 
؟- وعن أنس بن مالك ووََزَيَدُعَتَكُ قال: قال رسول الله صَآَلدَمعَليَهوْسَله: 
3 2 عر. . # 
١ألِظُوا‏ بادا الْجََالٍ وَالإِكْرَام؛0"". 


ل ه كي ع 1 عه عو 5 ع او أن مم عضن 05 يهو سر 9 
-٠‏ وعَنْ أَنّس رِيَوَزَتَدعَنَهُ قَالَّ: «كنت جَالْسَا مَعَ رَسُولٍ الله صََلنَعَلَهِوسَاءَ في 


2 0 200 0م ار اين 2 ب لاسر اسع ل ةي ا‎ ١ 

الْحَلقَةٍ وَرَجل قَائِمٌ يَصَليء فلمّارَ سَجَدَ جَلس وَتشَهُدَ نْمَّ دَعاء فقال: اللهُمّ 

)١(‏ مقايبس اللغة (1/ 15/ا-815). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١95(‏ 

69 أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (7ه؟5) وأبو يعلئ» رقم الحديث: (773780), حكم الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: (1701). 


ب اق ا 


إلى أ اللشيأن لك الغند تكله لأ انك نْتَ لمان بيع السَمَاوَاتِ وَالْأرْضء ذا 
الْجَلَالٍ وَالإِكْرَامء يَا حَيٌ ب حي يا يوم إِني أسأ الك فَقَالَ وَسُولُ اللو مانا موسة: 
اأَندْوُونَ بم دعَا؟» قَانُوا: الله قرام كَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بيه لَقَددعَا 


له باشو الْمَظِيم الذي ذاو ا ب وَِذَا سَيْلَ به أَعطَ)20. 


4 


- معنى اسم الله (ذي الجلال والإكرام) 4 حقه تعالى: 


يدور معنئ اسم الله (ذو الجلال والإكرام) علئ أنه سُبْحَانَةُ هو 
الموصوف بنعوت الجلال» وهى: كمال العز» والملك والتقدس. والعلم 
والغنا. والقدرة» وغيرها من الصفات. 
وحول هذا المعنوا تدور أقوال العلماء. ومنها: 
قال ابن عباس وََآيَءََها: «#ذو لكل وَالْإذار *: ذو العظمة 
والكبرياء)”". 
قال الطبري رََدَانَهُ: «وقوله: البرك أَممُ رَيّْكَ 4 [الرحمن:4] يقول- 
ان ذكره-: تبارك ذكر ربك يا محمد #إزى لكل 4 يعنى: ذي العظمة 
ول 1 المرسي يد ا 
قال الزجاج - 2: «ذو الجلال: أله العسمحة لآن يجل ويكرم»)2 . 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (230871» وأبو داود, رقم الحديث: ..)0945١1(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث (1411). 

(9) شغي انج كتير 10 :4514 

(؟) تفسير الطبري (7؟/ 8157). 

(5) تفسير الأسماء الحسنئ (ص: 75). 


:760:6 تت 


قال الخطابي مَدُأللّهُ: «ذو الجلال والإكرام: الجلال: مصدر الجليل. 
يقال: جليل بين الجلالة والجلال» والإكرام: مصدر أكرم, يكرم. إكرامّاء 
والمعنئ: أن الله- جل وعز - مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحدء ولا يكفر به 
وقد يحتمل أن يكون المعنئ: أنه يكرم أهل ولايته» ويرفع درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم» وقد 
يحتمل أن يكون أحد الأمرين- وهو الجلال- مضافًا إلى الله سُبْحَائَةُ بمعنوا: 
الضفة له والآخر مضانًا ]ل العبد رمعت الفع| هنف كقوله شتحاتة: #هر أهل 
لتقو وَأَهْلُ ألْغْفرَة* [المدثر:” 5] فانصرف أحد الأمرين- وهو المغفرة- إلى 
الله سُبْحَائَهُ والآخر إلئا العباد» وهو التقوئ)2". 

قال القرطبي يَحمَدْلدَُ: «(الجلال) عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه 
صفات المدح. يقال: جل الشيء» أي عظمء وأجللتة أى: عظمته... 
(والإكرام) أي: هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشركء كما تقول: أنا 
أكرمك عن هذاء ومنه: إكرام الأنبياء والآولياء»2". 


قال ابن كثير 11د في قوله تعال: «وَيَبَقَ هَمَهُ رَيْكَ ذو ككل 
والإكرار * [الرحمن:717]: «وقد نعت قا وجهه الكريم ف هذه الآية 
الكريمة يأنه «وَيَقَ فيه رَيْكَ ذو للك والككار © [الرسمين:/7]» أى: هو 


أهل أن يجل فلا يعصئ, وأن يطاع فلا يخالفء كقوله: وَآصِيرَ نضْسَكَ مَمْ لين 
يدعوت وَبَهُم بألْشَدَؤةَ وَالْمشيَيرِيدُونَ وَجَهَهُ #[الكهف:18]. وكقوله إخبارًا 


.)759-١9 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 
.)071 /1/1( (؟) تفسير القرطبي‎ 


5ه" 


عن المتصدقين: #إِفَأْطعفَك لوه مه لا ريد «ْجرَآ ولا شْكورا #[الإنسان:20)]94. 
وقال السعدي رََدانَهُ: «#إذو لبَدَلٍ وَالْإكرارٍ * [الرحمن:7؟] أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدء الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود. والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 


ويعبدونه)”". 
قال ابن القيم يدا 
0 0 وه 2 
وهو ّالعَظيم بكل م مَعْنَ يُو جب الد 


و ل روم 


وَهوّ و الجَليل فكل 5 الحلا 
3 21 وه 2 بلا 5 دن 


اقتران اسم الله (ذو الجلال والإكرام) بأسمائه اللأخرى سُبَحَاتَهُ 2 
القرآن الكريم: 
لم يرد اسم الله (ذو الجلال والإكرام) مقترنًا بأي من أسمائه الأخرئ. 


.)445 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تشبير الستدي وى‎ )0( 
النوبة وس ود‎ 65 


 ”ةا/-‎ 


222225 ذ د لفل وكير من أساء لله تال 
الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (ذو الجلال والإكرام): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (ذوالجلال والإكرام) من 


صفات» وتوحيد الله به: 


إن الله هو المستحق وحده لأن يجل وينزه ويعظم لكمال ذاته وصفاته 
وأسماته» وليس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة غيره - جَزَجَلَاأهُ وتقدست 
أسماؤه. 

ولقد اختص الله سُبْحَائَهُ وحده بالجلال؛ لأن جلاله ليس بأنصار وأعوان 
وسبب من الأسبابء بل للأوصاف الرفيعة والعزة والعلو التي تلحق به. 

وكل جلال وكل كرامة منه» والجلال له في ذاته» والإكرام هو فيض متناه 
منه علئ خلقه. فلا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه» قال 
الأصمعي يَمَدْآَنَة: «ولا يقال: (الجلال) إلا لله عَرَيجَنا0". 

والإكرام فيض منه علئ خلقه. وإكرامه لخلقه بالعطايا والمنح, والآلاء 
والنعم لاا يحصر ولا يعد؛ فهو الجدير بالإكرام من خلقه تعظيمًا لجلاله. 
وعرفانًا بفضله وإكرامه. وتقديرًا لآلائه وإحسانه. 


يقول ابن القيم 23 مَدْنَهُ: «من أعز أنواع المعرفة: معرفة الرب سبحا 
اي 0 
معرفة من عرفه بكماله وجلاله» وجماله؛ سْبْحَانَهُ ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته!)7". 


.)٠١7 اشتقاق الأسماء الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)58١ الفوائد (ص:‎ )5( 


رةه 


فالا يستطيع بشر النظر إلئن جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه 
سُبْحَائَهُ في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئذ 
إلى شيء غيره4”". 

فَسْبْحَانَهُ وهب الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» ووهب الجلال 
لبعض خلقه وسلبهم الجمال» ووهب بعض خلقه الجمال مع الجلال, لكنه 
سلبهم دوام الحالء وتفرد سُبْحَائَُ الجليل الجميل بالجلال المطلق والجمال 
التام مع دوام الحال". 

وحري بالقلب أن يتعلق بصاحب الجلال والإكرام سُبْحَانَهُ ويوحده 
بألوهيته وربوبيته» ويديم النظر والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته» ويكثر 
بالتضرع والخضوع لجلاله سُبْحَائَكُ وطلب فضله وإكرامه. 

وكما أن اسم الله (ذو الجلال والإكرام) دال علئ الربوبية والألوهية» 
فكذا هو دال علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله (ذو الفضل)» 
و(القدوس». و(الكريم)» و(الجميل)» إل غير ذلك من أسمائه سُّبْحَانَُ وما 
فيها من صفات. 


.)١07 روضة المحبين, لابن القيم (دص:‎ )١( 
(؟) سيأتي مظاهر جلال الله وعظمته في اسم الله (العظيم)» وآثار كرمه في اسم الله (الكريم) جَزَّجَكااً:.‎ 


.8ه 


الأثر الثاني: # كل مَنْ علا ان ((0) وََبْمٌ ويبْهُ ويك ذو لَلَكَلٍ والوكرار * 
[الرحمن:؟]: كتب الله تَعَالَ علن خلقه الفناء» وكتب عل نفسه 
الببقاء» يقول تَعَالئن: كلمن هادان ((©) ويب وََهُ وَيْكَ ذو نكل وَاْكرَار 4 
[الرحمن:5؟5-/ا؟ ]. 

وفي تفسير هذه الآية يقول الشيخ السعدي يَمَدَآَنَهُ: «كل من علئ 
الأرضء من إنس وجنء ودوابء وسائر المخلوقات» يفن ويموت ويبيد 
ويبقئخ الحي الذي لا يموت #ذو ادل وَالْأكْرام © [الرحمن:7؟] أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدء الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود. والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
ويعبدونه)”". 

والقلب إن استحضر حقيقة فناء كل المخلوقات» وبقاء رب البريات 
وحده تَبَاندَوتََالَ؛ فَهِمَ القاعدة الربانية التي هي أساس الخلقء فالله سُبْحَاتَهُ 
لم يجعل الدنيا دار مقرء وإنما جعلها دار ممرء الرابح فيها من صلح زرعه. 
والخاسر من فسد ثمره, فالرابح قد أصلح زرعه في الدنيا؛ ليقطف ثمره في 
الآخرة» وأخلص العمل لذي الجلال والإكرام» الذي يجل من أطاعه ويكرمه 
في الدنيا والآخرة» ورغب فيما عنده من الثواب. وخشي ما عنده من العقاب. 


(1)اتتسي السعدى صن 111 


حو وهات 


الآثر الثالث: تكريم ذو الجلال والإكرام للإنسان: 

«وهذا التكريم مزية خص بها الله بني آدم من بين سائر المخلوقات 
الأرضية» والتكريم: جعله كريمّاء أي: نفيسًا غير مبذول ولا ذليل)20. 

ومظاهر تكريم الله لعباده كثيرة» لعل من الأصول الجامعة له ما يلي: 

-١‏ تكريم الله للإنسان عند خلقه. وما رافق ذلك الخلق من مظاهر 
التعظيم والعناية والحفاوة التي خص الله بها هذا المخلوق وذريته منذ البداية» 
ومن ذلك: 

- خلقه وتسويته في أحسن تقويم: قد لقنا الْإشنَ ف أحسن تَعَووٍ # 
[الن :2 ]» يقول ابن كثير رَحمَدُآَنَهُ عند هذه الآية: «أي: يمشي قائمًا منتصبًا 
علئ رجليه؛ ويأكل بيديه» وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤاداء يفقه بذلك كله 
وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية»). 

--إسحاد الملائكة له يقول سبحَانَةُ: © وَإِدٌ كلما للْمَليَكَةَ د سَجُْدُوالُدمَ 
ور لد إبليس أ واكك سَتَكرٌ وَكانَّ مِنَ الكتفريرت 14[ البقرة ا 

- إسكانه الجنة» يقول سُبْحَائَهُ: # وَقُلْنَا يكَادَمْ أسَكُن أنت وَرَوِيِكَ كن ول 
اريك ينض ولا ترا عا وا لقص مكنا ون لطبي 4[البقر ولاه ], 

الس سو تو 1 يقول سُبْحَائَُ: « وَعَلَمَ 
ا لات توق بأناء هوٌلكِ إن كسم 

دِقِينَ *[البقرة:7١].‏ 


.)561١7/801١( التحرير والتنوير‎ )١( 
-”51١- 


؟- تكريمه بالاستعدادات التي 0 فطرته والتي استأهل بها الخلافة 
في الأرضء يغير فيها ويبدل وينتج وينشئء. ويركب ويحللء ويبلغ بها 
الكتبال البقدر العاف يفوك تقال وإ ذال ولت لْمَلتبَكةَ إِفْ جَاعِلٌ فى 
الأرض خَلحة #[القره: + ]+ قخصه الله مملكة العقل والتكره وه الصفة 
التي خولت الإنسان القابلية والقدرة على التعلم والتعليم» والتفكير والتدبير» 

يقول السعدي حمَهآلنَهُ في ذلك: (وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا 
يقادّر قدره» حيث 2 بني آدم بجميع وجوه الإكرام» فكرمهم بالعلم والعقل» 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة)""". 


-3٠‏ تكريمه بتسخير ما لا يبحصا من مخلوقات هذا الكون وخيراته ونعمه 
له ومح ذللك قؤله تقال :39 امار طق الككوات والارض وأنرل يرج القمك 
مَه وَلْخَسَ ومن التَمرات د مرك اانه را احور ره 
ا كَُالْأْْهدرَ (5) وَسَحَرَ لَك السَّمْس وَالْفَمَرَ دن وَسَخَرَ لَك اليل 
و (2) زنك ته صطل تا شالق ررد دقرا يندت أفرم 4 
لباسب 197ب ل 0 
يتأن فصو ولعلّح مَفَحرونَ 10 وَسَطَر ْنَا الات ومَاف ايض جديا و" 


تلك لتقي ار تمد رت يم ا ]0 


حي 
6 
شم 
١‏ 3 


)سير السعدي اين 05 
فر4 للاستزادة» يراجع: اسم الله الكريم. 
2 


4- وأعظم تكريم: إرسال الرسل له يقول تَعَال: ## وَلْفَدَ بَعَقَمَا فى 
حكن أو يول الى تقذ وا الله نتيا اللدخرك #4 [الني ل :10 ]» وإكراميه 
بالإسلام» وهي كرامة خاصة بالمؤمنين» يقول تَعَالَ: #إنَّ أكَرَمٌ عند أله 
نكم * [الحجرات:١"].‏ 

الآثر الرابع: محبة ذي الجلال والإكرام سَبْحَاتَهُ: 

(ذو الجلال والإكرام) اسم جامع للجلال والجمال؛ فإنه تَعَال له جلال 
مهيب وجمال عجيب. فالجمال له؛ والإجلال كله منه» فلا يستحق أن يحب 
بذاته من كل وجه سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فليس في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله صفة نقص وذمء بل هي 
جميلة جليلة» حسنئ طيبة» وخير كلها. 

الآثر الخامس: تعظيم الله وإجلاله: 

(ذو الجلال والإكرام) سُبْحَائَهُ الذي يكرم عباده. حق علئ عباده أن 
يكرموه بطاعته وتقواه» وبتعظيمه وإجلاله ثناء عليه» وتمجيدًا له وتعظيمًا لى 
وتنزيهًا له عن كل نقص وعيبء ومن مظاهر إجلال الله: 

: إجلال الله سْبَحَانُوتَعَالَ‎ )١ 

إن أعظم توقير يجب أن يكون لمن أسبغ عليك النعم» ورفع عنك البلاء 
والنقم» ومن تأمل قول الله تَعَاىَ علئ لسان نوح عَهآاسَكه: ماما لكي لَامْحون لَه 
ارا [نوح:17]؛ أدرك عظمة ذي الجلال وهيبته» ومن إجلاله تَعَالُ ما يلي: 

إجلال أسمائه وصفاته. بإثباتها له سُبْحَانَهُ كما أثبتها لنفسه من غير 


5 06 


تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف» يقول تَعَالَ: ايدو ىوهو 
لسَمِيعٌ ألبِصِير *[الشورئ: .]١ ١‏ 

من إجلال تَعَالُ إجلال القرآن العظيم: فهو كلامه الجليل سُبْحَاتَهُ 
الذي عظمهء يقول تَعَال: # وَلْقَد مَالسَكَ سَبَعَا مَنَ لمان وَالْمرءَات العظيم * 
[الحجر:17/]» وتعظيم القرآن يكون بالإيمان بما جاء فيه» وتلاوة كتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهار» وتعلمه وتعليمه والإنصات إليه والعمل به. 

ومن عظمة القرآن: جعل الله أهل القرآن هم أهله وخاصته. كما في 
الحديث: «أَهُلٌ القَرْآن هُمْ أَهْلٌ اللى وَخَاصَتة)7 . 

”) إجلال كل ما أجله الجليل سُبْحَائَهُ من خلقه. ومن ذلك: 


- إجلال النبي سه وتوقيره» يقول الله تَعَالَ: #لْمَؤْمِنُوأ يألو 


-_ - 


عو ذه[ ل لتر يت بو لس الس ان الو ار بر < ل كت مع 


ورسوله- وتعزروه ونوفروه ونسيحوه ب وَأصِيلًا [الفتح:4]. 

يقول ابن تيمية رَِمَدْآَدَهَ عند هذه الآية: «والتعزير: اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه» والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة 
من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار» ومن ذلك: أنه خصه في المخاطبة بما يليق به 


فقال: « لَاجحَمَلُوا صا الرَسُول دحك كَداءِ بَحَضِكْم بَعَضا 4 [النور:"77]» 


فنهئ أن يقولوا: يا محمدء أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا رسول 
الله» يا نبي الله» وكيف لا يخاطبونه بذلك. والله سْبَحَانَدُوَتَدَلَ أكرمه في مخاطبته 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (717/571)» والنسائي» رقم الحديث: في الكبرئ (7741)» وابن 


ماجهء رقم الحديث: (017))» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(١كه).‏ 


تاب 


إياه بما لم يكرم به أحدًا من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قط. بل يقول 
ل #يكاها الي ذل لَارويمكَ إن سن شود الْحَيَؤة لديا #[الأحزاب:/7] 
«(يكأما لي فل رويك وباك نآ ومين 4[الأحزاب:0]09". 

إجلال ثلاثة نص عليهم النبي ِإَآنَهعَيَهوسَلرَ في قوله: إن مِنَ إِجْكَالٍ اللو: 
إِكْرَامَ ذي الشَيْبَة الْمُسْلِم وَحَامِلٍ الَْرْآنِ غَبْرِ الْعَاِي فِيهء ولا الْجَافِي عَنُْ 
وَإِكْرَامَ ذي السَّلْطَانٍ الْمُقُسط)”. 

فمن إجلال الله: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام, بتوقيره في المجالس» 
والرفق به والشفقة عليه» ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند 
الله وإجلال حامل القرآن وإكرامه لحفظه كتاب الله» وسماه حاملًا له؛ لتحمله 
المشقة في ذلك» وإجلال السلطان القسط العادل بين الناس””". 

") إجلال حرمات ذي الجلال وحدوده: 

فعظمة الله تَعَا وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته؛ «لأن 
تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله» المقربة إليه» التي مَن عظّمها 
وأجلّها أثابه الله ثوابًا جزيلاء وكانت خيرًا له في دينه» ودنياه وأخراه عند ربه. 

وحرمات الله: كل ما له حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرامء وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام بهاء فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية 
)١(‏ الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (ص: 5 77). 
(؟) أخرجه أبو داود (545 27 والبخاري في الأدب المفرد (1/57), حكم الألباني: حسن» صحيح 

الجامع الصغير (49415). 

(") انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود, للعظيم آبادي .)717١ /7”١(‏ 


0 


فيهاء غير متهاون» ولا متكاسلء ولا متثاقل)”"©» ويدل علن ذلك قوله تَعَالَ: 
دَلِكَ وَمَن يِعَظِمْ سَعكير أل وها من تَقَوَى الْقُُوبٍ [الحج: 7 ]. 

الآثر السادس: ذو الجلال يُخاف عقابه» وذو الإكرام يُرجِى ثوابه: 

لا ينال العبد المعرفة إلا إذا عرف ذا الجلال والإكرام؛ لآنه جمع بين 
الرغبة والرهبة والرجاء والخوف. 

فلانجاة للؤنسان حذا إلهآ ]ذا اف ورجاء لأ العرف المطلق يسم إل 
اليأسء والرجاء المطلق يسلم إلئ التفريط. 

وقد كنا الله شبكائة عل أن تخاف ونرجي فال كعَال: * تحاف 


000 


وو يورت نت مودس عسوم موفة 2 ا ا مد 
جموبهم عن ١‏ جع يدعون متهم خوفا وطمعا ومِمًا رج ينفقور: 


تر سس عه ص يي فكي # 


امي ين عترم “بن اجنين 


[السجدة:7 ١‏ ] وتدبر قول الله: #حوفا وَطْمعًا © أي: جامعين بين الوصفين» 
خوفًا أن ترد أعمالهم؛ وطمعًا في قبولهاء وخوفًا من عذاب الله*". 

وفسر بعضهم التقوئ بأنها الوقوف بين منزلة الخوف والرجاء. فالمؤمن 
الرهبة فيعمل ويجتهد في الطاعة» ويحترز من المعاصي. ويعيش في مقام 
الرجاء فيأنس ويطمئن قلبه ويأمن. 

وفي ذلك يقول الشيخ السعدي مده عند قوله تَعَالُ: أ وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ 
َي نان ©[الرحين:5؟ ] (وللذئ خاف ربه وقيامه عليه» فترك ما نب عنه. 
وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء 


.)17/70 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)605 (؟) المصدر السابق (ص:‎ 
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إحدئ الجنتين جزاء علئ ترك المنهيات» والأخرئ علئ فعل الطاعات)20. 

الآثر السابع: الدعاء باسم الله ذو الجلال والإكرام: 

هذا الأثر وصية من وصايا النبي صَِأَلنََيَووَسَرَ حيث قال صََِللَعَلَهوسَ: 
لظ يا ذا الال والإكْرَام0". 

لظا بظاء معجمة مشددة» وني رواية بحاء مهملة» ييا ذا الجَكَالٍ 
والإِكْرَام»» أي: الزموا قولكم ذلك في دعاتكم؛ لتلا تركنوا وتطمئنوا لغيره» 
وقد 0000 أنه اسم الله الأعظم”". 

وقد جاء في الحديث الذي فيه ذكر اسم الله الأعظم الدعاء بذي الجلال 
والإكرام» وفي الحديث عن أنس بن مالك يِدَزَتَدعَنَه قال: «كنت مع رسول الله 
صَْنَْعيَهوَسَدَ جالسا- يعني: ورجل قائم يصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء 
فقال في دعائه: اللهم إني أسألكء بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم, إني أسألك» فقال النبي 
ادوس لأصحابه: ١تَدْرُونَ‏ بِمَا دَعَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: وَالّذِي 
َفِْي يِه لَقَد دعا باشو الْعَظِيمء الذي إذَادْعِيَ به أَجَابَ» وَِذَا سْيِلَ بو أغط9. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بطاعتك, واقسم لنا من خشينك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك. 


.)178 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي /١(‏ 0777. 
(؟) سبق تخريجه. 


ان > 


المحنى اللخوي: 
:: قال الجوهري - تِمَدنَهُ: (رب كل شبع: مالكه؛ والرب : اسم من أسماء 

الله عَريبَنَّ ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملك... 
والرباني: المتأله العارف بالله تَعَالَ وقال سبْحَائَهُ: #كونوأ يلين * [آل 
عمران:1/9]: ورببت القوم: سستهم, أي: كنت فوقهم. قال أبو نصر: وهو من 
الربوبية» ومنه قول صفوان: (لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن)» ورب الضيعة» أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه 
ربًاء ورببه» وترببه» بمعنّ» أي رباه)”". 

قال ابن فارس رحَدْأنَهُ: «الرب) الراء والباء يدل علئ أصول؛ فالأول: 
إصلاح الشيء والقيام عليه» فالرب: المالك» والخالق» والصاحبء والرب: 
المصلح للشيء» يقال: رب فلان ضيعته» إذا قام علئ إصلاحها... والله- جل 
ثناؤه- الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه. 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه» وهو مناسب للأصل الأول. 
يقال؟ أريت السحابة بهذة البلدة إذا دامت:... 


)١(‏ الصحاح /١(‏ ا 
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والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء»؛ وهو- أيضًا- مناسب لما قبل 
ومتئ أنعم النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا0". 

ورود اسم الله (الرّب) 24 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سَبَحَانَةُ (الرب) في كتاب الله في مواضع عديدة» وفي سياقات 
متنوعة» فجاء مضافا إلى (العالمين)»» وإلئ (كل شيء»)» وإلئ (موسئ 
وهارون)» وإلئ (العرش العظيم)» وإلئ (السماوات والأرض)» وإلى 
(المشرق والمغرب)» ومضاف للضمير (ربكم...)» ومن وروده ما يلي: 

.] ١ قوله عَيَوجََّ: #الْصنْد نه رب الحدتييت *#[الفاتحة:‎ - ١ 

.] 1715 وقوله عَرَيبلَّ: هل أَغ رأ أبتى ريا وهو ربكل شَىْ 4 [الأنعام:‎ -١ 

ات وقوله عَريَلّ: رب ألْترن وَرَثُ ريق #[الرحمن :17 ]: 

كما جاء مفردًا في إحدئ وخمسين ومائة مرة» ومن ورود مايلي: 

قوله عَرَعجَلَ: «( سَلمُ كوامَنرَبَ نَحيِوٍ 4[يس:98]. 

ورود اسم الله (الرب) ‏ السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (الرب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
3 000 رس .0 504 0006 
-١‏ عن أبي هريرة رََدََنَعَنَُ أن النبي مآ !برسم قال: ١يُقال‏ لِجَهَنمَ: هَلٍ 
هه ع رن يز 20 :2 مار قد اسن أو بتو فير شرف ل ان 8د انه 
اْتكَأتِ وَتَقَول: هَلْ مِنْ مَزِيل فَيَضَعٌ الرَّتّ َربََ قَدَمَهُعَلَيْهاا قتقولُ: قط قَطا(". 


.)7817 مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
.)4585( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )7( 


ءى - 


<< الْربُ من أساء الله تعال 


؟- وعن ابن عباس وََزْيةَعَنْعاه قال: «كشف رسول الله صََّلنعَلَهوسَ1َ 


ل ا ل ا 
مبَشَّراتٍ البو إِلّا الرَّْا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَئ لَهُ ألا وَإني نُهِيتٌ 


أقْوَاً القَرّآنَ رَاكِعَاء أَوْ سَاجِدَا؛ َمَا الرّكوعٌ فَعَظمُوا فيه الرّبّ عَرسَلَ وَأَمًا 
السَّحُودُ فَاجتَهِدُوا فى الدّعَاءِ؛ قَقَمِنّ أنْ يُسْتَجَاتَ ري 

ال وعن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أنه م سَمِمَ النبِيَ صَإَلعلَووَ ليقو 
يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَيّْدِ في جَوِْ اللَيْلٍ الآخرِ كَإنٍ 0 
الله فى تِلّكَ السَّاعَقَ فَكَنْ) 2. 


أَنْ 


معنى اسم الله (الرب) 4 حقه تعالى: 
: قال الطبري - الَهُ: «فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل 
الي 0 
الخلق والآمر»)". 
قال القرطبي رحَدألنَُ: «رب العالمين» أي: مالكهمء وكل من ملك 
لمسيي سا سي ا 0 
عند رَيْلَكك #[يوسف:17]. وفي الحديث: (أنْ تَلِدَ الأمة أئ: 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (91/5). 
(7) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (91/51), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي (7ه/91). 
(0) اتسين الطرئ 21/1١‏ 
(5) أخرجه مسلم (8). 
اس 


سيدتهاء... والرب: المصلح والمدبر والجابر والقائم» قال الهروي وغيره: 
يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه اللدرة والورريت امورا- رادي 
الربانيون لقيامهم بالكتب» وفي الحديث: ١هَلُ‏ لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَربُهَا20, أي: 
تقوم بها وتصلحهاء والرب: المعبود)”". 

© قال ابن القيم 123 مه ألنّهُ: لَهُ: «والرب هو السيدء والمالك» والمنعمء 
لمر والمصلحء والث#كعال هو الرب ذه الاغتارات كليا77. 

8 قال ابن كثير لَه «والرب هو المالك المتصرفء. ويطلق في 
اللغة علئ السيد» وعلئ المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله 
تَعَالى) 9 '. 

* قال الشيخ السعدي يََدَاَدَهُ: «الرب» هو المربي جميع العالمين- 
وهم من سوى الله- بخلقه - وإعداده لهم الآلات. وإنعامه عليهم بالنعم 
العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة» فمنه تَعَال)©. 


اقتران اسم الله (الرب) بأسماته الآخرء سُبُحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم (الرَّتْ) باسم (الله) عَرَيجَل: 
سبق بيانه في اسم الله (الله). 

. أخرجه مسلم (؟7605)‎ )١( 


.)1711-51١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7181/4( (؟) بدائع الفوائد‎ 
:)17 1/10 (5)تفسين ابن كني‎ 

(0) تفسير السعدي (ص: 97). 


الاب 


2 ارتم أساء الله تعال 

انيًا: اقتران اسم (الربٌ) باسميه سُبْحَائَهُ (الرحمن, الرحيم): 

اقترن اسم (الرب) باسمي (الرحمن, الرحيم) كما في قوله تَعَالَ: 
#اتحنة يط مت اتيت 3)كيِنْئن لتر 6[الفاتحة: 25 “]» وقوله عَرَتْلَ: 
#رِّبٌ اَلسَّموتٍ وَالْارْضِ وَمَابَتمَا اسمن 4 [النبأ: 38]» وقوله: « سَلم قاين رت 
نَحِيِوٍ #[يس:08]. 

وجه الاقتران: 

-١‏ الجمع بين الترغيب والترهيبء قال القرطبي رَمَدَلنَُ: «وصف نفسه 
تَعَاللى بعد «رب العالمين»» بأنه «الرحمن الرحيم)؛ لأنه لما كان في اتصافه ب 
رب العالمين» ترهيب قرنه ب «الرحمن الرحيم»» لما تضمن من الترغيب» 
و ا و ا و 
كما قال تَعَالَ: تيع عبَادى أن أنا الْمَعُورْ التحبة (8) وأنّ عدن هو الْعَدَابُ 
لسر :4 »]0١0‏ وقال: 3 أذ تكب كيد اما يك 


لوؤي تاجثة وين ار بم 0 
عِنْدَ الله من الدَحْمَة مَا قَنَطَ مِنْ جَدَيه أحَنٌّ) 700 

؟- بيان سعة رحمته وشمولهاء قال ابن القيم يَمَدَنَهُ: «فإن شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصئ شمول للرحمة وسعتها؛ 


: 3 71 022 
فوسع كل شيء برحمته وربوبيته) : 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (؟لاده). 
(1) تفسيرالقرظبي (471/1), 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 437). 


6ل 


ثالنًا: اقتران اسم (الربٌّ) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور): 

4 : ع 1 ع حا و ل سوسم 

اقترن اسم (الرب) باسمه (الغفور) كما في قوله تَعَالٌ: #بلْده طَيْبهُ وريب 
غَفُورٌ [سبأ:5١].‏ 

وجه الاقتران: 

التأكيد علئئ أن من أخص صفات الرب: المغفرة» وأنها من موجبات 
ربوبيته ولوازمها""'. 

رابعًا: اقتران اسم (الربٌ) باسمه سُبْحَاتَهُ (العزيز): 

اقترن اسم (الرب) باسمه (العزيز) كما في قوله تَعَالَ: #رَبُ أَلسَموتِ 
وَالْدرّضٍ ومَا يما الْعَزيرالْفَعرٌ 4[ ص :11 ]. 

وجه الاقتران: 

للدلالة علا أن ضفة الغزة والغلة من هوسبات الربويية والسؤدد: 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرَّبٌ): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرب) من صفات الله سُبْحَاتَهُ: 

الله عَرجَلَ الرب الذي خلق الخلقء ولم يتركهم هملاء بل تصرف فيهم 
تربيته لهم علئ نوعين: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق بنفس الصفحة. 


> 00 


> اليب من أساء الت تعال 

النوع الأول: الربوبية العامة: 

الشاملة لكل خلقهء فالله سُبْحَاتَهُ رب العالمين #الْحصَْد نَهَ يت 
اتيت #[الفاتحة:7]» والعالمين: جمع عالم» وكل ما سوى الله عَرَبَلَ 
عالم'''؛ فشمل بربوبيته كل شيء سواه. 

فهو رب العرش العظيمء كما قال سُبْحَائَهُ: #وهورَبٌ الْصرّش الْعظيو * 
[التوبة:79١]‏ وقال تَعَالَ: « هَتََنْلَ اله لْمِِك الْحَنُّ لاله إِلَاهوَ ريب امرش 
الحكرر #[الكهرن:11]: 

وهو رب السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء كما قال سُبْحَانَهُ: 
رن اموت والارض وَمَا ينبا الْعزِي رْالْفصَرُ 4 [ص:17]ء وقال كقال: قَالَ 
عون وَمَارَث ألْعَلدي 07 فَالَ وَبُ لسوت وَالارَضٍ وَمَا ينما َم مُوقِدِن * 
[الشعراء :677 1١5‏ ]. 

وهو رب المشرق والمغربء كما قال سُبْحَائَه: #رّبُ الْسْرِقٍ وَالْمْرب لآ 
لَه إلا هو اَذه وكيا *[المزمل:4]» وقال تَعَالَ: #إرث الْتَرِمَين ورب الْمريي * 
[الرحمن:/11]: 

وهو رب الأولين والأخرين: «#أنّه ريك ورب علبآيكٌ الأورت » 
[الصافات:77 ١‏ ] وقوله تَعَالَ: # قَالريُك وَرَتءَابَآيِكالْأوَلِينَ 4[الشعراء:5 7]. 

وصلت ربوبيته لكل إنس وجنء بر وفاجرء مؤمن وكافر» وكل حيوان» 
ونبات» وجماد. 


.)١171 /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


اا 
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لوترج ني موري التتكها (الاجكات كه فل لمر امه أيتى ريا 
ا لَشَنَِ *[الأنعام:74١]‏ ولا أوسع ولا أشمل كلمة ولا أكثر استغراقا 
من كلمة شيء؟؛ فالذرة شيء» وجزئيات الذرة شيء. والنواة شيء» والشمس 
شيء؛ والمجرات شيء. والكون شيء...إلخ. 

ومن آثار ربوبيته العامة: 

- خلقه وإيجاده لهم من عدم, وتصويره إياهم علئ ما قضئ وقدرء 
قال تَعَالَ: #8 دَلَ بل نَدُي لوت والارض الَّذِى له 0 دك ين 
ألشّدهريست4[الأنبياء:5 0]» وقال سُبْحَائَهُ: # قَالَ فَمَنَرَفكُمَا يتموسى (40) فَالَ رين 
لَص عط كل تَىْءِ حَلْفَهُ مهد 4[طه:4 4 ]» قال السعدي ب يَمََُفَهُ: «ربنا الذي 
خلق جميع المخلوقات؛ وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق بهء الدال على 
حسن صنعه من خلقه. من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجميع صفاته- 

وَصَوَّركُمَ فَلَحْسَنَ ضُوَرَكُمْ [غافر :5 270]7. 


- إنعامه ورزقه لهمء فرباهم بما أغدق عليهم من النعم والأرزاق 


لسار ل وم لاختلت حما تهم وما كان لهم بقاء» قال 
تدال: « أله الك جَمَلَ تط ليق كم زالتعةيكة وََوَيَسكم 
التعع مورحكظ وك نالوق لوحك كبرت 


0 دك اتيت )قوفل سا عن عرد وه كل 
يتخوسى (80) كال الى أعَط كل طَْءٍ حَلْفَهُ مَُهَدَى 4 [طه:4 4 0 


1 


عرض 
لسماء ماءء 
ءِ ماء 


ساح جر عي مت اصع 


أن قال: نه الك 4 الم نوه 1 وو 41 


(1)تتسير السعدق ص 0/1 


و 


>>> اليب من أساء الله تعال 
لحا يو وبا من بَاتِ سَقٌّ (2) كوأ وأرْعوأ أتمنمَكم إِذَ دَلِكَ َي لذو 
التق > [طه: 5 5 5]. 
- القيام علئ شؤنهم وتدبير أمورهمء كما قال تَعَالَ: # قال فَمَنَرَيُكُمَا 
يوس (8) قال الى أعَطئن كل طَنْءٍ حَلْقَهُنُهَدَئ 4 [طه:4 4 ]5٠‏ هدئ كل 
مطلرق لها علق انين لجان برعا لارنع العقال مرجي 11س 
الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك”7'. 
قال ابن القيم يَمَدانَهُ: «قائم علئ كل نفس بخيرها وشرهاء قد استوئ 
علئ عرشه؛ وتفرد بتدبير ملكه؛ فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها 
إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده علئ أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفعء والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسطء 
وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين: "كلهم ف لسوت 
وَالْدرضعُلَيَوَ و هوف مَأ #[الرحمن:14] لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» 
ولا معقب لحكمه. ولاراد لأمرهء ولا مبدل لكلماته» تعرج الملائكة والروح 
إليه»ء وتعرض الأعمال- أول النهار وآخره- عليه» فيقدر المقادير ويوقت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلئ مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه 
وفضي ال 
- تعريف عباده بنفسه وبغايتهم التي خلقوا من أجلهاء وتعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم؛ فلم يترك عباده سدئ هملًا لا يعرفهم بنفسه ولا ما 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 
هم الصلاة وأحكام تاركها (ص: .))2١‏ 


- 


ينفعهم ولا يضرهم في المعاش والمعاد» كما لم يخلقهم عبثًا يأكلون ويشربون 
ويمرحون دون أمر ولا نبي ولاثواب ولا عقاب. كما قال تَعَالَ: #أَفَحَِبَثُمَ 
[المؤمنون:5١١51١١]‏ تعاظم عن هذا الظن الباطل الذي يقدح في حكمته 
بَاكَوَتعَالَ 2"7. 

النوع الثاني: الربوبية الخاصة: 

التي اختص الله بها أولياءه وأهل طاعته» حيث رباهم فوفقهم للإيمان 
به» والقيام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته» ونمئ ذلك بالإقامة عليه» وأخرجهم 
من الظلمات إلى النور» ويسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ. ودفع عنهم 
الصوارفء. والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

فحقيقتها: التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر'". 

ومن صور هله التربية: أن يلقي في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه 
بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح» فيحببها لهم» وإذا عصوه أو هموا 
بمعصيته الضيق والكآبة والحزن فيبغضها لهم؛ قال تَعَال: #وَلكنَ الله حَببَ 
لَك الْإيمنَ وريه ف ملُويك: وكرَه يم الكفر وَالْصْمُوقَ وَالْعِسََاتَ ولَتِكَ هُمْ 
الاعدست #[الحجرات:/]. 

فمن وجد في نفسه هداية وإيمانًا فهو محض فضل رب العالمين» 
فهو سّْبْحَائَةُ الذي دفعه وساقه إلئ طاعته» وألقئ في قلبه محبته #" يَمنُونَ عَلِيْكَ أن 


.)20 56 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


لاا - 


<< ارب من أساء الله تعال 


1 عه 
أسكمواً هل لَّاتماعَك إسْلَسَك بلِمَديَمنٌ عَكَ أن حَدَسوٌ الاين إن كُمْر مدو * 
[الحجرات:72١‏ ]. 


ومئنها: أن يصيب العبد ببعض البلايا والمحن؛ ليرجع ويعود إليه» 
وتكون شيا لقريه هنه» كما قال تعال: #وَلنذِيقنَهُم ير وك احذلي الآكن 


دوت ألْعَدَانِ الأكر دَلَهعَ رتمتورت * [السجدة: 17١‏ وكما قال شيكائة: 
#وعل التَلَحَةِ المت حُلْفُوا حي لعافت كم الالشيكائت راك 1و 


ع 


ارا أن لَامَلْجَاء دم 
تحن © [القوية 18 ]1١‏ فيا 


م 


رسا إِنََّهَ هو أَليََآبُ 
ه الشيداقك ليحملهم على التوبة والرجوع 


1 


إيه 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الرب) علئ التوحيد: 

اسم الله الرب دال علئ أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية 
والأسماء والصفات. 


- فأما توحيد الربوبية: 

فاللَهسْبْحَانَهُ هو الرب علئ الحقيقة» فلا رب علئ الحقيقة سواه» رب 
كل شيء وخالقه ومليكه. والقادر عليه والمتصرف في جميع أموره» وكل من 
ب السمرااك و رضي عب له لضن رتح توزومتر كان لوسك 
مَنَفَ]لسَّمنوتٍ وَالْأرضِإِلَاءاقَالَمَنِعَبّدا 4[مريم: 97]. 

قال القرطبي حمَهُألنَهُ: «فاللهسْبْحَائَهُ رب الأرباب» ومعبود العباد» يملك 
المالك والمملوك وجميع العباد. وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب سواه غير 
خالق ولا رازق» وكل مخلوق فمملّك بعد أن لم يكن» ومنتزع ذلك من يده» 


مج ابد 


إنما يملك قينا دون 1 


وقد استدل الله علئ وحدانيته في الربوبية بدليل التمانع» قال تَعَال: # ما 
2 8 تر 526 ع ج ع ودس لهك ل سس صصص سحت عرض 
اتخذالله من ولَدِوَمماكات معةه: مِنّ إِلهِ إذا ذهب كل للع يِمَاخْلق ولعلا بَعَضَهُمٌ عل 


5 
من إل ! 
2 


عض سبْحَنَ أل عَمَايصِفُوت *[المؤمنون:١41]؛‏ فالعالم العلوي والسفلي. 
على ما يرئء في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة فالشمس والقمرء والكواكب الثابتة والسيارة» 
منذ خلقت وهي تجري علئ نظام واحد. وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» 
مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة أحد دون 
أحد؛ فدل ذلك علئ أن مدبره واحدء وربه واحدء فلو كان له مدبران وربان أو 
أكثر من ذلكء» لاختل نظامه» وتقوضت أركانه؛ فإغهما يتمانعان ويتعارضان» 
وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه. فإنه محال وجود مرادهما 
معّاء ووجود مراد أحدهما دون الآخرء يدل علئ عجز الآخر وعدم اقتداره 
واتفاقهما علئ مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. فإذًا يتعين أن القاهر 
الذي يوجد مراده وحده؛ من غير ممانع ولا مدافع» هو الرب الواحد القهار". 

وبهذا التوحيد أقر أكثر طوائف المشركين ولم ينكروه؛ كما حكئ الله 
عنهم في كتابه» قال تَعَالَ: # قُلْ من يَرْرْفَكمِينَ السَمَكِ وَالْذرَضٍ َس يَنِْكَ لمم 


186 021 ل اح و سر سس سس سح جر ساس سا دح سا سس لس و2 ل سس د ده 
والابصر ومن بخرج الح مِن الْمَيّتٍ ومخرج المت من الح ومن يدنرا لاض فسيقولون 


ا 00 
م 


أللَّهُ قل أفلا مَتَقَونَ *[يونس:١7].‏ 


.)0917 /١( الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ, للقرطبي‎ )١( 
.)86600 2.١١6 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


00 


<< الْربُ من أساء الله تعال 


ومع هذا الإقرار منهم إلا أنه لم يكفهم في الدخول في الإسلام لإخلالهم 


بتوحيد الألوهية الذي بعث الله الرسل داعين إليه» كما قال تَعَالُ: # وَلْمَدَ 
تاق حكن أئه يصولا أرف عدوا الله ليوا بأ ألطدهُوتَ 4[النحل ]. 

22 

فاسم (الرب) عَرَبجَلْ يقتضي ويستلزم عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ 
إن الخالق للكون وما فيه» والمالك لكل شيء من العالم العلوي, والعالم 
السفلي» ما نبصره منه» وما لا نبصره. والمتصرف فيه بالإحياءء» و الإماتة) 
والرزق» والتدبير هو المستحق للعبادة وحده. فإن كل من دونه عبيد مربوبون 
لا خلق لهم ولا ملك. عاجزون من جميع الوجوه. فكيف يتخذون أندادًا 
وشركاء لله؟!0". 

وقد احتج الله بالربوبية علئ الألوهية في مواضع عديدة من كتابه 
بأساليب متنوعة» منها: قوله تَعَالَ: « أَِركْنَ ما لا يْْقُ سنا وم ملَُونَ 4 
[الأعراف:١4١]»‏ وقوله: # وين سَأَلْتَهُ مكَنْ خلقَالسموات وَالْارض يقوارس 


3 
بين تين ا عين . القفدارلكة م 2 


أنه كن مرش قا كتفرة ين مقن لق إن اتن لقا يشر عل ئخ كييك 
صُيَد أو ادف بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك مسكت تيو ولع َلِيّهِ يَوَحَكَلُ 
الي *[الزمر:8؟]. 

ففي هذه الآيات احتجاج علئ العباد بأن الله هو وحده مالك الأرض 
والسماء ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهم. فإذا كان كذلك فهو وحده 
إلههم ومعبودهمء فكما لاارب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه'". 


.)2500 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)64-59 وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص:‎ »)37 ١5 /١( ينظر: مدارج السالكينء لابن القيم‎ )7( 


5 0 


- وأما توحيد الأسماء والصفات: 
فالخالق المالك الواذق النديى لايك أن يكرق قاد انباركا مضو لوحا فيو ما 
رف براة آ 2 زاء ناريا مصوراء حا كيو 
عليكا» سميكا نص ا غناء جو اذاه كريمًا الل قير ذللف من أسمائه وصفاتة: 
قال ابن القيم وَمَدُآنَهُ: «إن ربوبيته سُبْحَائَهُ إنما تتحقق بكونه: فعالًا 
مديرًا؛ متصرفًا في خلقه؛ يعلم» ويقدرء ويريد» ويسمع» ويبصر» فإذا انتفت 
أفعاله وصفاته: انتفت ربوبيته» وإذا انتفت عنه صفة الكلام: انتفئ الأمر 
والنهي ولوازمهاء وذلك ينفي حقيقة الإلهية»”". 
وقال أيضًا رَحمَدُآمَهُ: «إن (الرب): هو القادر الخالق البارئ المصور؛ 
الحي القيوم؛ العليم السميع البصير؛ المحسن المنعم الجواد؛ المعطي المانع؛ 
من يشاء» ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
التى له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنئا)9". 
الأثر الثالث: الرضا بالله عَرَبَجَنّ ريًا: 
من عرف اسم الله (الرب) وعلم أنه وحده الخالق المالك الرازق المدبر» 
١‏ مج 07> سد مه 2 ري رولا وعلده م 5 
لم يطلب غيره ربًا قل عي أله أبتى ربا وهو رَبُ كل شي * [الأنعام:55١]ء‏ بل 
رضي به سْبَحَاَهوتَعَلَ ريّاء وساقه رضاه به لأنواع من الرضئ: 
١‏ -الرضى به إلهّا معبودًا. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة (ص: 145). 


(؟) بدائع الفوائد. لابن القيم (؟5/ 457). 


-”81- 


<< ارب من أساء الله تعال 


١-الرضئ‏ به حاكمًا مشرعَاء فيرضئ عما أمره به ونهاه عنه. 

"-الرضئ به قاسمًا قاضيًاء فيرضئ عما قسمه وقدره له. ويرضي عما 
أعطاه واختاره له وعما مثعه منه. 

فالرضئ به ربا متعلق بذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته العامة 
والساصة فيو الرشين يه هالا وعدي ا وأمرًا وناهياء ومالكا ومعطيا ومانقاء 
وحكمًا ووكيلا ووليًا وناصراء ومعيئًا وكافيًا وحسيبًا ورقيبّاء وقابضًا وباسطاء 
ومبتليًا ومعافيّاء إل غير ذلك من صفات أفعاله تَنَارَكَوََالَ. 

ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته» كما قال صَآَلنَهءَدَهِوسَرٌ: 
اذَاقَ طَعْمَ الإِيِمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاء وَبالإِشلام دين وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاا(". 

ومتئ تذوق العبد طعم الإيمان فلا تسأل عن السعادة التي يحيا بهاء ولا 
عن الأنس الذي يشعر به» ولاعن الطمأنينية والثبات حتئ ولو احتو توشته البلايا 
والرزايا. 

ومن لم يرض بتلك الأنواع أو بعضها لم يكن قد رضي به ربا من جميع 
الوجوه. ولا ذاق حلاوة الإيمان حتئ يرضئ به من جميع الوجوه. 

والرضئ بالله ربا يختلف عن الرضا عنه؛ فالرضئ به متعلق بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» والرضيئ عنه متعلق بثوابه وجزائه؛ كما قال سبْحَائَهُ: #يكايها 
نفس المطميية (50) نجع إل ريك اميه 0 دعق في يك 0 2 
[الفجر:77] وقوله تعال: ل«حَنِينَ فيا دا رَضى الله عَنهُم ل ذلك لِمَنّ 
حَمْىَ ري[ البينة:/]» فربط الرضا عنه بدخول الجنة؛ بينما في الحديث علق 


.)417( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


دع وراد 


رسول الله مآ عبرم ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا ولم يعلقه بمن 
رضي عنه» فجعل الرضى به قريئًا للرضئ بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول 
الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

الآثر الرابع: التوكل علئ الربٌ سَبْحَاتَهُ: 

إذا آمن العبد باسم الله (الرب) وما يدل عليه من اختصاصه بجلب المنافع 
ودفع المضارء والتكفل بالآرزاق» وتيقن ذلك؛ أورثه التعلق به والتوكل عليه 
في جلب المصالحء ودفع المساوئ والمخاطر عنه» وفي تصريف جميع أموره. 
فلا يتعلق إلا باللهتعَال ولا يرجو إلا هوء ولا يخاف إلا منه سُبْحَانَةُ ولقد 
قال نبي الله موس عَََِاتَآةِ وهو في موقف شديد عصيب؛ أدركه فرعون فيه 
0 : # فَأَرْسلٌ فَرَصَونُ فى المداين 

507 إن موه لتردمة فللُوتَ (50) وان لنا لتإيطوب (0م) وَإنَا ليع حَدْوون* 

[الشعراء: 87 -85] ولا مفرء فالبحر أمامة» وفر عون خلفة» والجبال الشاهقة 
ترئ عن يمينه وشماله. حت ظن أصحابه أنهم مدركون #فلْمَا ترما )أ جَمَْانِ قال 
كدت مومه ِنَالَحْدَرَُْنَ [الشعراء:١5]‏ قال واثقًا بربه متوكلا عليه: « 50206 
إِنَّمَىَ رَق سَبَهَدِينِ *[الشعراء: 1١‏ ]. 

فكل مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولاهوئا ولا حياة 
ولانشورّاء فضلا عن أن يملكه لغيرهء فكيف يخاف أو يرجي أو يتعلق يمن 
هذا حاله؟ 


- 


<< ارب من أساء الله تعال 


الأثر الخامس: محبة الله الرب: 


لما كان من معاني (الرب) أنه الذي يربي عباده بخلقه إياهم علئ أحسن 
صورة» والإنعام عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهمء والقيام على شؤونهم 

فإن هذه المعاني من شأنها أن تورث في قلب العبد المحبة العظيمة لربه 
سُبَحَانَهُ وحب ما يحبه ومن يحبه» وبغض ما يبغضه ومن يبغضه؛ والمسارعة 
في مرضاته» وتعظيمه وإجلاله وشكره. وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته 
وسلطانه وإنعامه. 

الآثر السادس: التضرع باسم الله (الرب): 

اسم الله (الرب) تَبَاركَوتَعَالَ يقتضي جاب المنافع ودفع المضارء وتفريج 
الكريات» وفضاء الحاجات» ومن هنا صمد إليه العباد وقصدوه صغيرهم 
وكبيرهم» برهم وفاجرهمء بل وحتئ كافرهم في حاجاتهم ومطالبهم» كما 
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قال الله تَعَالَ عن الكفار: « وَإِدَاعَشْيجم مَوْج كَالظلَلٍ دَعَوَأ أله مخِلصِينَ لَهُ 


ل سيره م مر رد بر 


لبن [لقمان:77]ء وقال: ## فَإِذَا ركبو ف لفك دعوأ أَشّهَ مُخِلصِان له الزن * 
[العتكبوت:16]. 

وكلما عرف العبد اسم الله (الرب) وزاد يقينه بمعانيه؛ زاد لهجه ودعاؤه 
به؛ لذا كثر في أدعية الآنبياء والصالحين تكرار الدعاء بقولهم: (ربناء ربنا)» 
ومن ذلك: 


- دعاء آدم عََهِآمَكةْء حين تاب الله عليه هو وزوجه: #مَالَارَيَا طَلمََآ 


07 
سس سه 04 اس سي ساح سر ل اسك | راصح سا 


أَنفْسنا وإِن لَرَ تخْفر لنا وَرَيْحَمنًا لتَكونن مِنَالْحَسرِينَ #[الأعراف:77]. 


-*5”84- 


- دعاء نوح عَبَدآسَكَه: # رب عفر لي وَلوللدىٌ وَلِمّن دحل سق مُؤْمًا 


وَلْمُؤْصنينَ وَالْموْست ولا ِالظَِينَإلَابَاا 4[نوح :8 ؟]. 


- دعاء إبراهيم وإسماعيل عَِيْهِمَاسَلم: دم برقع م هعم الْصَوَاعِدَ مِنّ 


اليك و استفيل ا لهذا ِنَاَإِنّكَ أت التميغ ألعلِيم ريا وَاَجَعَلْا مُسُلِمَينِ 
ل ا 0 نت الات لتَسِمر * 
[البقرة:/1 2117 .]١78‏ 

- وعاء يوسفه 12/316 رن مد +اتنتن عن الاك وَعَلمْتَ من تأودل 
لكا بن * ايل لكوك الاق انه تل اذا والكم وت تتا 


2 9ت 


وَأَلَحِقَ بأَلصَلِحِينَ #[يوسف:١١٠].‏ 

- دعاء رسول الله صََآَلتَدَْكتِوِوَسَلَه: ١١‏ 
وَرَبّ ارش العظيم؛ رَبَنَاوَرَبَّ كُلَّ شَّىْء اق الحَبّ التو وَمُْرلَ الؤراة 
والإنجيل وَالفُرْقَانِ...»”2» وكان إذا افتتح صلاته من الليل قال: الله وَتَّ 
جِبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأَرْضء عَالِمَ العَيْبِ 
والشهّادة...)2. 

- دعاء الراسخين في العلم: ”7 ربا لا يرع فلو بَحَدَإِدَ ديسا وَهَبَكنَا من أ 
يَحَمَةَ إِنَّكَ أت الْوَهَاتُ #[آل عمران:8]. 


حمه أذ 


1 


2 
0 
نر 


2 نه سروس 00-2 3 


0 


0 


- دعاء المتقين: رسآ إِسا ءَامَكَا فَأَعْفِرَلنَا دنويكا وَقِسَاعَذَاب أَلثَّارٍ # 


:]١:ةارهعلا[‎ 


.)0711/7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/ا20).‎ )1( 


عق 


<< الْربُ من أساء الله تعال 


ولعل من أسرار كثرة دعاء الأنبياء بلفظ الرب: أن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة» فسألوه بالاسم المناسب لمطالبهم؛ فهو الذي يربيهم 
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بتربيته الخاصة20. 
الأثر السابع: التأدب مع الرب في الألفاظ: 


الله عَرَيَجَنَ هو الرب وحده تِبَرََوَيَدَلَ؛ لذا جاء في البخاري عن أبى هريرة 
و و 1 07 20 كاهو 00 3 :9 لي 2 
ََلندعَد أن رسول الله صََِنَعَيَوَسرٌ قال: ١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبك وَضْئْ 
0 0 3 م- ع 8 2 0 هدر ظيقو. عه ع 0 - و 
رَبك وَليقل: سَيّدِي وَمَوْلاي. ولا يقل أحَدَكُمْ: عَبدِي وَأَمَتِيء وَليقل: فتايّ 
وَفْتَاتي وَغْكَامِي0". 

قال الحافظ ابن حجر رَتمَدْآنَهُ: «وفيه: نبي العبد أن يقول لسيده: (ربي)» 
وكذلك نه غيره؛ فلا يقول له أحد: ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد 
ذلك عن نفسه. فإنه قد يقول لعبده: اسق ربك. فيضع الظاهر موضع الضمير 
على يأ الك ظِ 50 ال 

والسبب في النهي: 

الأول: «أن حقيقة الربوبية لله تَعَالَ؛ لأن الرب هو المالك القائم بالشيء. 
فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تَعَالى)©). 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 97). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (50607). ومسلمء رقم الحديث: (4475). واللفظ 
للبخاري. 
(؟) فتح الباري (5/ .)917/١‏ 
(5) المرجع السابق. 
1 - 


الثاني: «أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله» وترك الإشراك 
معه» فكره له المضاهاة في الاسم؛ لئلا يدخل في معن الشرك)"". 

وهل معنئ هذا عدم جواز أن يقال لأحد غير الله: رب؟ 

إطلاق لفظ الرب إما يكون علئ سبيل الإطلاق أو الإضافة» فإما إن 
كان علئ سبيل الإطلاق فلا يجوز؛ لآن هذا مما يختص الله به» قال ابن كثير 
َحمَدادَةُ: «ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة» تقول: رب الدار» رب 
كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عَرَبمَنَا("©. وقال ابن حجر رَجِمَدُآنَهُ: «والذي 
يختص بالله تَعَالُ إطلاق الرب بدون إضافة»)”". 

أما :إن كان مقباناء فالأهناقة شاف كديا باعدالاكف أقيافها» وقد 
أوضح ذلك الشيخ ابن عثيمين يدنك فقال: «إضافة الربٌ إلى غير الله تَعَالَ 
تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب. مثل: أطعم ربك» 
وضئ ربكء. فيكره هذان لمحذورين: 

-١‏ من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنئ فاسد بالنسبة لكلمة رب؛ لأن 
الرب من أسمائه سُبْحَائَةُ وهو- سُبْحَائَهُ - يطعم ولا يطعمء وإن كان بلا شك 
أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يُطعَم؛ ولكن من باب الأدب 
في اللفظ. 


.) ١70 أعلام الحديثء للخطابي (؟/‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير (1/ .)١7 ١‏ 
(9) فتح الباري (5/ ١/اة).‏ 


لام - 


<< الْربُ من أساء الله تعال 


؟- من جهة المعنا أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا 
كان العيك أو الامة هريويا. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلئ ضمير الغائبء فهذا لا بأس به كقوله 
َلوسر في حديث أشراط الساعة: (إذا ذا وَلَدّتِ الْأَمَةُ رَيَها)(" .. 

الشسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» » بأن يقول العبد: 
هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تَعَالَ 
عن صاحب يوسف: «ِ#إِنَّهُهرَقِ أَحْسَن مَتْواىَ © [يوسف:77] أي: سيدي؛ 
ولآن المحذور من قول: (ربي) هو إذلال العبدء وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه 
يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام 
فظاهر الحديث الجوازء وهو كذلك ما لم يوجد محذور؛ فيمنع» كما لو ظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك»)27. 

الآأثر الثامن: كن ربا 

الله بر د امك 
كرك بيه أل الكتب وانشك واشبرة بول نكا هأ كا لى ينهو 
أل ولك 25000 يكن يما كس تَلْمونٌ الْكِنبِوَبِمَا نَم يَدَرسُونَ [آل عمران:4 /ا]. 


وسيتناول الملحق - بإذن الله- - مايوضح هذا المعنئ ويساعد على تحقيقه شقه . 


9 
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.)9( أخرجه البخاري, رقم الحديث: (205), ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
00 57-9177 القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟/‎ 0 


- ”88- 


في هذا الموضوع سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: المقصود بالرَّانِيتَ والرّّانيين: 
تعددت عبارات العلماء ء في معنا الرباني» إلا أنها تدور حول ثلاثة معان: 


١‏ -العلم الراسخ بالله وشرعه. 

١-العمل‏ بالعلم. 

"-تعليم الناس وتربيتهم عليه بالحكمة؛» كالبدء بصغار العلم قبل 
كبارها. 

قال ابن عباس وََإَيَدعَنه: # ونوا ريَكينَ 8[آل عمران:17/4] «حلماء 
فقهاء» ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره)""". 

وقال الطبري - 118 ترارلى الاحوال عند بالصوا يد يي الربانوين»” 
أنهم جمع (رباني»» وآن (الرباني) المنسوب إلئ (الربان)» الذي يرب الناس» 
وهو الذي يصلح أمورهم. ويربّهاء ويقوم بهاء... فالربانيون إِذَا هم عماد 
الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء ولذلك قال مجاهد: (وهم فوق 
الأحبار)؛ لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: الجامع إلئ العلم والفقه. البصرّ 


.)07 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
> 0-7 


<> >>> الث من أساء الله تعال 

بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم»”7". 

وقال أبو عمر الزاهد رَدَاانَهُ: سألت ثعلبًا عن هذا الحرفء وهو الرباني» 
فقا سالك ابو الأغراى»ههال: إذا كان الربعل عالكاغامك مدل قبل له: 
هذا رباني» فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له: رباني»”". 

قال القرطي ةله :«العال بدي الرب الذي يعدل بعلي لأنإذالم 
ممسد يحم 
اوري اي 0ل 

وقال السعدي رجه ألَّهُ: «(علماء حكماء حلماء ء» معلمين للناس ومربيهم 
بصغار العلم قبل كباره. عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم 
القن هى مدار السعادة» ويفوات شىء منها يحصل النتقص والخلل). 

قافا وسافل حسفيق اترياتيةة 


الربانية 5 تقوم علئ ثلاث ركائزء كما يظهر مما نُقِل من كلام العلماء 
يَمَهُرَئَهُ سابقاء وهي: 


١‏ -العلم الراسخ بالله وشرعه. 


.)550-٠١ 50 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)57١ /١(‏ 
() تفسير القرطبي (5/ .)55١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة .)57١ /١(‏ 

(5) تفسير السعدي (ص: .)571١‏ 
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؟-العمل بالعلم. 

“-تعليم الناس وتربيتهم عليه بالحكمة. 

ولكل واحد من هذه الركائز الثلاث أدلته من الكتاب والسنة» منها: 

ما يتعلق بالعلم: قال تَمَالَ: « آنا ليا هْدَى وو يكم 
8 يفت حت ادن أسلكوا اريت كاذوا وا لرقييوة والكماز يما اسكحفطوا 


000 سوه صم ص ح ساح 


من د الله وَكانواً ع شهداء فلا قلا تَحْسوأ لاس ولحسون 5 
> 2و هم 0 0 مو عار د 07200 
0 وَمَن لَّرَ يحَكم يمآ أنرَلَ ألَهُ وليك هم الْكفْرونَ * 
[المائدة:؛ ؛ ]. 
فوضكن الله الرباثيية والأخباز بأهم #«أَسَمُحَفْظُوأ مِنكتن أله قال ابن 
جرير رحَهآلنَهُ: « بما استودعوا علمه من كتاب الله» الذي هو التوراة»)”". 
ووصف الربانين- أيضًا- بالدرس للكتاب الذي به يرسخ العلم 
وي 8 قال ككال: 7 مَاكانَ سر أن يُؤْتَمَهُ الله الكتبت تانشك ولشير 
يول إلكاس يأ عدا لى وندؤن أَكَر وَل أ ريرض يما كر تمَلْمُونٌ 
لْكِتَبَوَيِمَا سم يَدْوسُونَ #[آل عمران:4/ا]. 
والذي يظهر أن 0 العلم الراسخ 0 سع؛ لذا إنما أطلق 
لمامات زيد بن ثابت وَدَيةََدَُ قال أبو هريرة يَعَلَتَدعَنَهُ: «اليوم مات رباني 
هذه الأمة» ولعل الله عَرَيَجَنّ أن يجعل في ابن عباس مثله خلقًا»2. 
)١(‏ تفسير الطبري (8/ 5 55). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)57١‏ 
() الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (0797). 


- 


<< الْربُ من أساء الله تعال 


وقال محمد ابن الحنفية يوم مات ابن عباس #َدَزَدَدِعَنَْا: «مات رباني هذه 
الأمة2"04. 

ما يتعلق بالعمل : وهذه الركيزة معلومة بنصوص كثيرة» ذمت المقصرين 
في هذا الباب» كقوله تَعَالَ: ا أَتَأْمروت ألنَّاس بار وتَسَوْنَ أن سك وَأنسم تَتلُونَ 
الكتب ملا تَمَقُِونَ 4[البقرة: 4 ] وقوله تَعَالَ: يما الَدسَءَاممُوا لم تَعُولُوت 
مالا تَفْعَلُونَ (() كك ررمَقَمًا عِندَالله أن تَفُولُوأْمَا لا تَفْمَنُوت #[الصف:7”ء 7]. 

فلو كان الربانيون لا يعملون بعلمهم. لاستحقوا الذم لا المدح. والله 
أشاد بهم في مواضع» فدل علئ أنهم حققوا العمل بالعلم. 

ما يتعلق بالتعليم والتربية: قال تَعَالَ: #ولكن ونوا ربَئنبَنَ يِسَاكُسُمْ 
لون الكتات ويك كخر لاتوت 4[آل خمران:5] الباءا «اء اللسييقه أ : 
سي تعليدك لخير كم المتضمن لعلحك :ودرسكيم لكداب الله ورنئة نيا 
التي بدرسها يرسخ العلم ويبقئ» تكونون ربانيين»”". 

ووصفهم الله بأنهم استحفظوا الكتاب» كما فى قوله تَعال: # إنَا 


ست 0 م10 200 ل ع وو ل سها سب ميس ير وه ا ا لو :تم 
أَنْلَا أَلَوَردَ فيا هدى ونور يحَكم يا ألييُوت ألَذِينَ أُسَلَمُوأ لذن هاوأ 
مايه ع ل ا ال 20 32 


عر د سه ع باخ ات عر عن . #ق - عم 02 2 

انون وَالأحَبَار يما َسَسحفْظوأ من كنب أله وَكانوأ عَلِيَهِ شبداء 
م 2 راح هده . دي م2 م1 9 لع سس 2 لد كي يس المع +1 
فَخَدوًا التتاس والشقون و30 و بتائى لائيل وكن ل تكريما أن 
00101 2 بوه وح سر ا 

أله مَأَوْلَيِكَ همأ تروت [المائدة: ؟ ]» والحفظ لا يكون بمجرد الجمع 
في الفؤاد والعمل به» بل بنقله للأجيال وتربيتهم عليه أيضًاء فالحفظ لا يتم 
ويكمل بغير التبليغ والنقل للناس. 

.)54 /١( الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 

(0) تفسير السعدي (ص: .)571١‏ 


ل 


5 


قال الشيخ السعدي يََدَْنَهُ في تفسير هذه الآية: «أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة عندهم, أوجب عليهم 
حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» وتعليمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه؛ بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه» وفيما اشتبه على 
الناس منه؛ فاللهتَعَالَ قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الجهال» فيجب عليهم 
القيام بأعباء ما حمّلوا. 
علئ مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء والصلاة» والزكاة» والحج. 
والصومء ونحو ذلك من الأمورء التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم. فإنهم 
مطالبون أن يعلموا الناس» وينبهوهم علئ ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. 
خصوصًا الأمور الأصولية» والتى يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل 
يحد نربهم)"”". 

وفي هذه الركائز الثلاث يقول ابن القيم رَتمَدلََهُ: «والسلف مجمعون 
علئ أن العالم لا يستحق أن يسم ربانيًا حت يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. 
فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعئ عظيمًا في ملكوت السماوات»)2. 


سيور عدي رن 10 
() زاد المعاد (/ 94). 


- 


<< الب من أساء الله تعال 


كالكاءصفات الرياقية» 


وللربانيين أوصاف, جعلتهم يحوزون هذا الشرف العظيم. منها: 
١‏ 171701 
عبَادو الْملْكوارهى ك لله عَربِرْعَفُورٌ 4[فاطر:1/8]. 
١-الثبات‏ علئ الحق. وعدم التذبذب في الفتن والكروب؛ لعلمه بها. 
“'- القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره كما قال تَعَاقَ 
موضحًا الدور المنبغي علئ الربانيين القيام به كدت والتماذ 
عن فَوَيلِمُ الاثم وَأكلهِمٌ ألسّحَتَ *[المائدة:77]ء قال السعدي يمَدُلمَه: «فإن 
العلماء عليهم أمر الناس ونبيهمء وأن يبينوا لهم الطريق الشرعيء ويرغبوهم 
في الخير ويرهبوهم من الشر)"". 
4-الحرص علئ تحكيم شريعة الله عَرَبِجَنَ في جميع الآمور. كما قال 
تقال عنهو» #8 رك رن التررة وبا شق وذ حك ب اورت اند 


م 


أَسَلموا ادكمائها والتقيرة والكماة #[المائدة: 4 4]ء فيحكدون ما أنرل 
الفعية لوراك وك و مه 

0 لمكي بنع النامن. يكنا لى 
اخ 11 6 ا قورت الذن نكما لنت قافا اك 
ول حَمَارَ *[المائدة ]1 

5-الصبر علئ العلم وأعباء الدعوة والتعليم» واقال ققان 2 وعتانا 


كتاب الله» قال تَعَال: 


٠ 


.)1/77 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ات 


ده 
دعرو 


ته آمَةيَبَدُو يمنا لما صَبَرُواً مصكَاثوا بقن 4 [السجدة:؛ 1]: 
فبين أنهم وصلوا لهذه المرتبة بالصبر علئ التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله"". 

قال ابن القيم رَمَدَْنَهُ: «فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

إحداها: أن يجاهدها علئ تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتئ فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها علئ العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها علا الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا ينجيه 
من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها عل الصبر عل مشاق الدعوة إلئ الله وأذئ الخلق» 
ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين»2". 

لاداليقين ياناف. اله قال كفا « وحَعَلَنَا'نهُمَ أيِمَّةيمَدُوك اتنا 
لتاضكرا سكاف ككن زوق 4[المودة 49 فين ابي وصارا اليذ: 
المرتبة الرفيعة بما وصلوا إليه من الإيمان إلئ درجة اليقين» وهو العلم التام 
الموجب للعمل'". 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص:695). 
() زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (؟/ 065 
(9) ينظر: تفسير السعدي (1905). 


ووم - 


<< ارب من أساء الله تعال 


- السمت والوقار» قال صََِلتَدعَئَسَر: «السَّمْتٌ الحَسَنُء والتؤدة 


0 8 7 3 3 
بم ل ابر ب قعى ‏ هم عور دس م © عن قز 8 بي عر وم 5 5 
والاقتِصاد جزء من أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جزْءًا مِنَ النبوة)"''» فالأنبياء أحسن الناس 


ع 


سمتًا وأحسنهم وقاراء والربانيون ورثة الأنبياء» بهم يقتدون وعلئ أثارهم 


و 


يبر 
ل 


0-5 ل 0 3 0 - بيه 
يسيرول» قال رسول الله صر إللْمَءَلَِِوسَامَ: (وَإن العلماء ورتهة الأنياء70. 


4-ملاحظة تقصير النفس وسؤال الله المغفرة» قال تَعَالى: *” وكين مّن 
د ا سر رص ع قد اب بعك هس لو رسج سس سو ا سل و2 سدس سه ذل ا ص سس ور 9 
بي فَدْحَلَ مَعَمدرِبَيُونَ كير هما وهَنُوأ لم1 أْصَابَهُمَ في سيد ل أَلَهِ وَمَاصَعْمُوأوَمَا أُسَكَكَانوأ 


تر قن جر هه جر سر ري ا 0 02011 
واد حك ألصَّديرِنَ و وَمَأكانَ فَوَلَهِمٌإ له أن قا لوأ ريا احم أنا ذنونا وَإِسَرَاقَنًا 
أَمْرَِا وت أقَدَامنَا وَأَنصرَئَا عَلَ الْقَو و ألْحكَنرِيَ 4[آل عمران: ١41 2١5‏ ]» 
ففي هذا الموقف العصيب الذي تزهق فيه الأروح لم يغفلوا عن ملاحظة 
تقصيرهم وذنوبهم» فسألوا الله مغفرته. 
وهذا الاستدلال إنما يصح علئ القول بأن الربِيّين بمعنئ: الربانيين. 
فمن حقق ركائز الربانية الغلاثة» واتصف بصفاتهاء؟ حقق الربانية» 
واستحق أن يوصف بكونه ربانيًا. 
5 4 22 - - به - 2 1 ٠‏ 5 هًّ 72 2 
فاللهم اسْتَعوِلنا ولا تَسْتَبْدِلتك واحشرّنا في زمرة عبادك الرَبَانِيِينَ 


الصَّالحِينَ. 
56 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث »20٠١7(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: 
130 5 حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 01١95‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: ».)١577*(‏ والترمذي» رقم الحديث: (35877)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (؟5855). 


ماد 


الرحمن الرحيم جَزَّجَكاأُ 


المعنى اللخوي: 
قال الجوهرى رََدْاادَهُ: «الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله. 
اه سس 0 


اللغة: نديم وندمان» وهما بمعنى 01 


3 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «((رحم) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل 
عل الرقة والعطف والرأفة» يقال من ذلك: رحمه يرحمه. إذا رق له وتعطف 
عليه..)270, 


ورود اسم الله (الرحمن - الرحيم) 4 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الرحمن 2 القرآن الكريم 


ورد اسم الله (الرحمن) ني كتاب الله سبعًا وخمسين مرةء ومن وروده ما 


١‏ - قوله تَعَالَ: #بَوم كش رَالْمتَقِينَ إل لمن وَفدّا[مريم:85]. 


.)4591 /5( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
.)895 مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 


- لاوم - 


22 القن التبار من أساء لهال 


#حاقوله قعال: 9 َخَنى لكأل ميطلب ميب # [ق: 77 ]. 


آ آ دآ ته 0 


9'- قوله تَعَالىَ: 9# قل هَّاَلتمنُءَامََابوء وله توكلنَا 4 [الملك: 79]. 
ثانيًا: ورود اسم الله (الرحيم) 2 القرآن الكريم: 


وورد اسم الله (الرحيم) في كتاب الله مائة وأربع عشرة مرةء ومن وروده ما 


]: قوله عَرَجمَلَ: #أنَوَمَ عاد أَفْ أنا ألَْفُورَ أَلتحِيم #[الحجر:؟‎ -١ 


- قوله عَيَتَجَلَّ: 3# وتوكلْ عل العزيز اليّحِيمٍ [الشعراء:/1١؟]‏ 


ل مو 


"- قوله عَرَهَجَلَّ: #وكان بِالْمَوّمِنِينَ رَحيمًا #[الأحزاب: 5 7]. 
ورود اسم الله (الرّحْمَن - الرَّحِيْم) 2 السنةّ النبوية: 


أولا: ورود اسم الله (الرحمن) 2 السننّ النبوبي: 


ورد اسم الله الرحمن في السنة» ومن وروده ما يلي: 


-١‏ عن أبي التّاح قَالَ: م - وَكَانَّ 
كُبِيرًا -: 1 روكت وشو ل الله هه الةاقترومة ؟ ثال: :نَعَمْ . قَالَ: قلت : كف صَنَعَ 
َسُولُ اللو :دز ]َي كاب دَنْهُ الشَّيَاطِينُ ؟ قَقَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَحَدَرَ وَثتلك 
الله ع1 رَسُولٍ الله و مانا يترون الأؤدية والشعاب» وَفِوم شَيِطان بده 


و مغ عر و 3 م« 


شعلة نار يُرِيد أن يرق بها وَجْه وَسُولٍ اللو الوك هبط لَه جبر ريل 
- و ره 


عد[ 1]» كَقَالَ: يا مُحَمّدُ قل . قَالَ: مَا أَقُولٌ ؟ قَالَ: قل أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله 


03 


التامّة مِنْ سر اا ا 0 مَا ينل مِنَ السَّمَاء وَمِنْ شر ما 


1ت 


22 


مور . > شمن ل كيم “2 ًّ >)طا. 0 و2 7 3 0 0 2 7+ 
يَعْرَج فِيهَاء وَمِنْ شر فِتنٍ الليّلٍ وَالنَهَا وَمِنْ شر كل طرق ! طارفا يَطرق 
لق - جل واب" “ا د مر 3 

ا اس 0 


5201 ١قَالَ‏ الله - ا م م وَشَقَقَتٌ لَهَا 


من اسْوِي اسم فَمَنْ وَصَلَهَاوَ صَلته صَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا يتنه 7". 


ا عن عبد الله بن مسعود َلتَدْعَنف ١‏ عن النبي صَبَأَلدَهَلِتَووْسَلَ قال: 
«الكَيْلٌ تاه َك َمَرَسٌ لِلرَّحْمَنِء وَكَرَسٌ لِلإِنْسَانِ وَكَرَسٌ لِاشَيْطَانِ هما رس 


لخم الي بيط في يل الى ملف َوه قال وذكر ما شاء الله- 


06 7 2 


يام عَلَيْهء وَأمّا فْرّس الإنْسَان: فَالفَوَس 
3 بط الإنْسَان يله و بعتا كه مِنْ فقرِا”". 


* 
أ 
6 

1 

60 

لهاي 
5 

ىا 


ثانيًا: ورود اسم الله (الرحيم) 2 السنة النبوية: 


لا ل 0 


الك ات بق قلاع 1 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (44501))» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: (58 .)2١‏ 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (750171)» وأبو داود» رقم الحديث: (59451)», حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: .)272851١(‏ واللفظ لأحمد. 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (51417)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)١001777(‏ 


وم - 


22-4 ايم اليك من أساء الله تعال 


كوا ل ين انوت أ أَنْتَ» فَاغْفِرْ ِي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنّتَ 


نت العقرة الرّحِيم)”". 


0 0 أنَّ وَسُولَ الله صَرَدَءتوسَةَ دَخَلَ 


د قاع ا لط هع اهار 3 1 
نَهُ وَهُوَ يَتَشَهَدُ وَهُوَ يَقُولُ: الله إني 


ل و ينوعد 


2 
يه لو 


1١ 


3 
1١‏ 
6 
اا 
ع 
العا 
عن 
3 


000 


: فَقَالَ كر ين اللو صَآلنعَيَهوسل: 


هسه 4 هع وه ل د وس 5 تر متتو 
أنْ تَغْفِرَ ِي ذُنُوبِيء إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ قَالَ: 
«كَلُ غَفِرَ لَه كَذْ غَفْرٌ لَهُ قَذُ غْفْرَ لَكُ تلات مَرَار)©. 

*- عَنِ ابْنِ عَمَرٌ قَالّ: (إنْ كَُا تع ِرَسُولٍ اللو َه ل 


الوَانحلماكة م4 ود ب اغْفِرٌ لي وَنْبْ عَلَىَّ إِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيمُ 1 

معنى اسمي الله (الرَّحْمَّن - الرَّحِيْم) 4 حقه تعالى: 

هما اسمان جليلان مشتقان من الرحمة عل وجه المبالغة» وحول هذا 
المعنل تدور أقوال العلماء: 

قال ابن عباس وَزْنَدَءَتَا: «الرحمنء الفعلان من الرحمة» وهو من 
كلام العربء قال: الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه. 


والبعيد الشديك على من أحب أن يعلف عليه)؟. 


.)001/7( أخرجه البخاري, رقم الحديث: (578)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: »)87595١(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (089), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (004). واللفظ لأحمك. 

(؟) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »071١84(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (5161)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: .)/57١(‏ واللفظ لأبى داود. 

.)47١ /١( تفسير الطبري‎ )5( 


35 0-5 


8 قال الطبري رَحَهآانَهُ: «فربنا - جل ثناؤه- رحمن لجميع خلقه في الدنيا 
والآخرة» ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة»2". 

قال الزجاجي يمَدْلنَهُ: «صفتان لله عَرَِمَلَ مشتقتان من الرحمة. 

فالرحمن فعلان» والرحيم فعيل)”". 

قال الخطابي رحمَدأنّهُ: (فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
الخلق في أرزاقهم. وأسباب معاشهم» ومصالحهم.» وعمت المؤمنء والكافر» 
والصالح, والطالحء وأما الرحيم: فخاص للمؤمتين» كقوله تَعَالَ: #وَكان 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيما #[الأحزاب:200]57. 

* قال السعدي رَحِمَدَآنَهُ: «اسمان دالان على أنه كقال. ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء وكتبها للمتقين 
المتبعين لأنبياته ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فلهم 
اصعب في 0 

وقال أيضًا: «الرحمن, الرحيم, البر...هذه الأسماء تتقارب معانيهاء 
وتدل كلها علئ اتصاف الرب بالرحمة» والبر» والجود. والكرم» وعلئ 
سعة رحمته ومواهبه. التي عم بها جميع الوجود» بحسب ما تقتضيه 
حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفرء والحظ الأكملء قال تَعَالَ: 


.)87١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)87 (؟) اشتقاق أسماء الله (ص:‎ 
.)87 /1١( شأن الدعاء‎ )"( 

(1) شير امعد لضي 51 


د4١‎ 


2 لدم من أسماء الله تعالى 


#رامر جيذ ٠‏ "تين 02 76 ح وس 0 2 0 
ورحمى وَسِعْتٌ ايا أذ 


يَنَقَونَ 4 [الأعراف:6557١]‏ 


الفرق بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم: 

ذكر أهل العلم جملة من الفروق بين الاسمين, منها©: 

-١‏ أن اسم الله «الرحمن» رحمته شاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» وأما اسم الله الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين» كما 


صجو 


قال تَعَال: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيمًا *[الأحزاب:20]47. 

ولكن يشكل علئ هذا قوله عَيََلّ: «إإرك الله لكايس موف يجيه 
[البقرة:57١1]ء.‏ وقوله. وهيل * 5 م الى يرْى لحم فلك ف ألْسَحْرِ 
تدكا من ملي إِند تاكيك ضفيمًا #[الأسرامة4]5 [ذ بذكرت: الرحمة 
العامة باسم الله الرحيم. 

- أن اسم الله «الرحمن» دال علئ الصفة الذاتية لله عَرََجَنَّه وأما اسم الله 

الرحيم فيدل علئ الصفة الفعلية لله عَرَيجَن. 

قال الإمام رخ القيم رَمَهُ َحمَُلنَهُ: «إن (الرحمن) دال علئ الصفة القائمة به 
سُبْحَائَهُ و(الرحيم) دال علئ تعلقها بالمرحوم-أي: بمن ي ريَحَهْمَئَك فكان 
الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال علئ أن الرحمة صفته» والثاني 
دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله عَرَيَجَلَ: 


دم 


.)559 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)08-/1/ ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ )( 
.)571١-071١ /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )3( 
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#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا» [الأحزاب:47] #إنَّهُ يهم رَءُوفٌ تح # 
[التوبة:1١١]‏ ولم يجئ قط (رحمن بهم)» فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة» والرحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. 


وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها)”"©. 


وقال في موضع آخر: «ولم يجئ (رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين)؛ 
مع ما في اسم (الرحمن) - الذي هو علئ وزن فعلان- من سعة هذا الوصف؛ 
وثبوت جميع معناه للموصوف به؛ ألا ترئ أنهم يقولون: غضبان؛ للممتلئ 
غضبًا؛ وندمان» وحيران» وسكرانء ولهفان» لمن ملئ بذلكء فبناء فعلان 
السعة والشجرل: 

ولهذا يقرن عَدَبجَنَ استواءه علئ العرش بهذا الاسم كثيرّاء كقوله عَرَِجَلَ: 
ليحن عِلَ الْمَرَشٍ أسْتوئ 4 [طه:0]ء» «ثمّ ستو عل العرش" اليَحَمَنُ 4 
[الفرقان:59] فاستوئ علي عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات؛ قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهمء كما قال 
تَعَالَ: #وَيَحْمَتٍ وَسِحَتَكُلَّ شَْءِ 4[الأعراف:67١]»‏ فاستوئ علئ أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته كل شيء)”". 

"-أن اسم الله «الرحمن» خاص الاسم عام المعنى, واسم الله «الرحيم» 
عام الاسم خاص المعنى» وتوضيح ذلك: أن اسم الله الرحمن من الأسماء 
التي لا يجوز أن يتسمئئ مها مخلوقء قال الله تَعَالَ: # قلِأدْعوا لله أو دعو ليَمَنَ 


.)57 /١1( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)417 /١( (؟) مدارج السالكين‎ 
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22 القن التيبار من أساء لهال 


د 


0“ 


اما دَعْوأ م ُالانْسَمآه كلش ولا جَجْهَرَ بصَلانك ولا حافت يبا وأبسَغ بَيْنَ ذَلِكَ 
سيلا [الإسراء: »]١٠١‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو «الله»» 
وأما اسم الله «الرحيم» فجائز» وقد وصف الله به نبيه في قوله: #لَقَدْ بكم 
كي نك ين نش كم عر ردْعلكه مَاعَنشَر حرص عَلتِصكم بالْمؤمنيت 
0 

قال ابن القيم رَِمَدآَنَهُ عن اسم «الرحمن»: «ولما كان هذا الاسم مختصًا 
به تَعَالَ حسن مجيئه مفردًا غير تابع» كمجيء اسم الله كذلك» ولم يجئ قط 
تابعًا لغيره» بل متبوعًا وهذا بخلاف العليم» والقدير» والسميع والبصير 
ونحوها؛ ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة)2©. 

قال ابن كثير يَمَْآَنَه: «(والحاصل: أن من أسمائه تَعَالَ ما يسما به غيره» 
ومنها ما لا يسمئ به غيره؛ كاسم (الله)» (الرحمن)» (الخالق)» (الرازق) ونحو 
«للفسي ا 


اقتران اسمي الله (الرَّحْمَن - الرَّحِيْم) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ: 
أولا: اقتران اسم الله الرحمن باسمه الرحيم 


لاون أبعم اندلا رمحم ممه الرحيم لسن مواضيع ان القراده ومتها 
قوله عََيلَ: #تريمْ لتر 4[الفاتحة:']» وقوله عَرََجلّ: لاوَإكقي إلدويية 
لَدإِكَمَإِلَاهْوَاليحْمَ نتم *[البقرة: ١7‏ ]. 


.)57 /١1( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١7 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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وجه الاقتران: 

١‏ -للجمع بين صفة الله عَرَجَنْ المتعلقة بذاته تبَارَدَوتعَالَه التي يدل عليها اسم 
الله (الرحمن)» وإيصال الرحمة للخلق التي يدل عليها اسم الله (الرحيم)”". 
الخاصة بالمؤمنين التي يدل عليها اسم الله الرحيم» وهذا علئ قول من قال: 
إن الرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين. 

والناظر يجد أن الله عَرَجَنَ يقدم اسمه الرحمن علئ الرحيم» ووجه ذلك: 

-١‏ تقديمًا للاسم الخاص بالله عَيَبَجَلّ علئ الاسم العام» قال الرازي 


حمدالله: 


1 


(إنما قدمه؛ لأن (الله) اسم خاص بالباري لا يسمي به غيره» لا مفردًا 
ولا مضافًا فقدمه. والرحيم يوصف به غيره مفردًا ومضافًا فأخره. والرحمن 
يوضق يها غيره مظافاء ولا بيوصت نه مقرم إلا الله قغالى فوسط0. 

وقال ابن كثير رََدُآمَهُ: «فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه 
أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولَا إنما تكون بأشرف الأسماءء. 
فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص)2"©. 

1 تقديمًا للرحمة العامة التي دل عليها اسم الله «الرحمن» علئ الرحمة 
الخاصة:. التي دل عليها اسم الله «الرحيم)”'. 


.)57 /١( بدائع الفوائد, لابن القيم‎ )١( 

(1) أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» للرازي (ص: ؟). 

(*") تفسير ابن كثير .)571١ /1١(‏ 

(5) ينظر: مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص: 517 17). 


-؟٠ه‎ 


22-4 ايحم اليك من أساء الله تعال 

تقدم بيانه في اسم الله «الرب». 

ثالثًا: اقتران اسم الله الرحيم بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 

-١‏ اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبّحَاتَةُ (الغفور): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه «الغفور» في اثنين وسبعين موضعًا من 
القرآث» فنيا قوله 22: انرق عَفُورٌ نح # [يوسف :57 ], وقوله عَيَجَجَلَّ: 
وَغْوَآلي م الَُورُ 4 [سبأ:؟]. 

وهذا الاقتران يدل علئ: 

١‏ - أن مغفرته للعبد مع استحقاقه للعقوبة» إن هو إلا أثر من آثار رحمته 
تارك وطق" . 

-١‏ أن في ذكرهما جمعًا بين تخلية العبد من الذنوب التي يدل عليها اسم 
الله «الغفور»» وبين تحليته بفضل الله وثوابه التي يدل عليها اسم الله «الرحيم». 

"-اقتران اسفة (الرحيم) باسمه سَبَحَانَة (التواب): 

تقدم بيانه في اسم الله «التواب». 

“ا اقتران اسم (الرحيم) باسمه سَبَحَانَة (الرؤوف): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه تَعَال الرؤوف في ثمانية مواضع من القرآن 
الكريم منها قوله عَربَلَ: #إت أله بألكاس رَءْوفٌ تَحِيمْرٌ #[البقرة:”57 ١‏ ]» وقوله 
عَرسَلّ: « وَلَوْلافضِلُ الله ليحك ورحمنه. وأ أله موف تَحِمرٌ *[النور: .]٠١‏ 


ير العحرير والسعوين لاز عاقو را 01 
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وهذا الاقتران فيه تأكيد للرحمة؛ إذ فيه عطف للعام علئ الخاص» 
فالرأفة رحمة خاصة تقتضي دفع المكروه وإزالة الضر والرحمة عامة يدخل 
فيها ما سبق ويدخل فيها الإنعام والإفضال"". 

5 -اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبَحَاتَةُ (العزيز): 


اقترن اسم الله «الرحيم) باسمه تَعَالى «العزيز) في ثلاثة عشر موضعًا من 
القرآن الكريم» تسعة منها في سورة الشعراء تعقيبًا على قصة كل نبي مع قومه. 
بقوله: 7 وَإََِيّكَ لهو عرز آييمْ #[الشعراء:9]» ومنها: قوله عَرجَلَ: « ذَلِكَ 


2 


عَم الْمَبَبٍ وَالشَّهددَةَ الْعَزي تّيم * [السجدة:17]» وقوله: 8 تَنزِيلَ الْمَريزٍ 


وحه الاقتران: 


١-الجمع‏ بين مقام الترهيب والترغيب؛ فهو سُبْحَانَهُ عزيز قوي غالب 


قاهرء ومع ذلك: رحيم بر محسن رؤوف'". 


“-تمام قدرته علئ تعجيل العقوبة؛ وذلك لاتصافه بالعزة» إلا أن 
مع جمس 


رحمته اقتضت الإمهال والانظارء قال تَعَالَ: # وَرَيكَالْعَعُور ذو اَليّحَمَة لو 
َوَِدِذُهُم يما سبوا لعَجَلَ ما لْعَدَابَ *[الكهف:7]0". 
-أن العزيز بعزته نيلك الأشقياء بأنواع العقوبات» وبرحمته ينجل 


السعداء من كل شر وبلاء. 
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22-4 ايحم اليك من أساء الله تعال 


-اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبّحَانَهُ (البر): 

تقدم بيانه في اسم الله «البر». 

5-اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الرحيم) باسمه عَنَجَجَنَ (الودود): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه تَعَاقَ اراح ع وا" 
الكريم» وذلك في قوله عَرَجَلّ: ” وَاسَتَغْفروأ أ ركم كم نيوأ ليه إِدَّرَقَ 
يم ودود #[هود:١4].‏ 

وجه الاقتران: 

أن الرحمة تتوجه إلىل من يحب ومن لا يحب: فلما كانت كذلك أتبعت 
باسم الله الودود الدال علئ المحبة» وبهذا أجتمع للتائب رحمة الله ومحبته» 
وقبل ذلك مغفرته. 

قال الإمام عر القيم 123 يحمَدْلَنَهُ:ْ «وما ألطف اقتران اسمه (الودود) 
ب(الرحيم) وب(الغفور)؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وكذلك 
قد يرحم من لا يحبء والرب تَعَالَ يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه 
مع ذلكء فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان»)0". 


.)7"9 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 


5 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الرَّحْمَّن - الرَّحِيْم): 
الآثر الآول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرحمنء الرحيم) من الصفات: 


الله عَرَِبَنَ الرحمن الرحيم الذي كتب الرحمة علئ نفسه تفضلًا منه 


ايان" قال كقال: # 2ر35 عَكَ تَقَسِهِ أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام:؛ 5] 
5 5 1 0 2 عر ها جر ونب لس 

ووسعت هله الرحمة كل شيء؛ قال ا #وَنَحْمَّيَ وَسِعَتٌ شىء 5 

[الأعراف :8 ١ه‏ وقال ختكانة ]ا ونيقت سكل تور ققشهة وعلنا * 


اااتمانا 

ومن سعتها وعظمتها"" 

-١‏ أن رحمة الرحمن الرحيم بعباده أرحم من كل رحمة» حتئ من 
رحمة الإنسان بنفسه. ورحمة الأم بولدها التي لا يساويها شيء من رحمات 
ال ريسع يس اي عر له 0 
الراحمين؛ قال تَعَالى: وات امك حم الّجِيت *[الأعراف ١5‏ وعَنْ عَمَرٌ 
بن الْخَمَّابِ يسَدَعَنَهُ قال: (قَدِمَ عَلَى التي صَبَلدَمعََِهوسَاَ سبي َإِذَا امن من 
السّبِي ة َدْ حلت كَذْيهَا م 2 َسْقِيء إِذَاوَجَدّتْ صَبيًا ني السّبِي أحَذَنُ َألْصَعنه يه 
فس َقَالَ لا اتن :ووهاي انار ؟ ُلنا: 
لا وَهِي تقد د عَلْن أَنْ لا تَطْرَحَفٌ كَقَالَ : لله أَرَحَمُ بع مَادِه مِنْ هَذْه بِوَلَّدِهَا)9. 


آ هه 


(1) يتظر لتسير ادن عقي م ا 

(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 007). 

(") ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص: //-44). 

(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4445)» ومسلمء رقم الحديث: (501/7). واللفظ 
للبخاري. 
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وقال حماد بن سلمة يََدْآَنَه: «ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى 
أبوي)51 

؟- أن رحمة الرحمن الرحيم سبقت غضبه؛ إذ استوئ سُبْحَائَُ على 
عرشه وكتب كتايًا عنده وضعه علا عرشه (إن رحمته سبقت غضبه»» فكان 
كالعهد للخليقة كلهم بالرحمة» والعفوء والصفح. والمغفرة» والتجاوزء 
قال: قال رسول الله صَرَدَعيَِسَة: (إِنَّ الله كَنَبَ كِتَابَا قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ الكَلقٌ: إنَّ 
رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَّبِيء فَهُوَ مَكُتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ "(١‏ فقام العالم العلوي 
والسفلي بمضمون هذا الكتابء الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر”". 

قال الطيبي رَمَدْنَهُ: «في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر 
من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم 
إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا ورضيعًا وفطيمًا وناشنًاء قبل أن 
يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه من الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من 
الذنوب ما يستحق معه ذلك)). 

'- وضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها فيما بينهم» فيرحم الغني 
الفقير» والكبير الصغير» والأم أولادهاء سواء كانت إنسانًا أو حيوانًا وحشا 


احنن 


. )00١/5( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. رقم الحديث: (40551)» ومسلمء رقم الحديث: .)١191/5(‏ واللفظ 
للبخاري. 

() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم (ص: 477). 

(5) فتح الباري. لابن حجر (5/ 597). 


د«أوات 


روط تعر تاب قال كعال: ل ل لَه وَالَذِنَ ممم َهِنَةة عَلَالكثر وا 


يتتَجّمَ 4[الفتح:19]. 


4- وعن أبي هريرة وَََيَدَعَنَهُ أن رسول الله صََِلتَهعَلِتهوَسَمَ قال: «إنَّ لل 
مائَةَ رَحْمَة ييا تنكم وعدا بز الجن والإنس والبهَائِم والهوَام فيا َبهَا 
يتَعَاطّفُونَ وَبَِا يتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِتٌ الوّخش فى عرد وهاه وَآخو ل يشما 
وين َسْمَة حم بها بابو لقب م223 وفي رواية: «حَتَ تَرْفَعَ القَرَس 


تيده ال 


عاتعاغ: 3لزقاه خنةة أن : 


ميحد رد ها نمي العقرن 
عن الإحاطة به والأرقام والأعداد عن حصره؛ إذ جميع ما في العالم العلوي 
والفلى من النعم وبحصول: المناقع والمحابه والمسار. والتغيرات: من 
لاسي اس اي ار 
والمضار من آثار رحمته؛ قال تعَالٌ؛ #وَن تدوأ يشمَة أ لا صوماً ارت 
لَحَغُوْرٌ تحسم 4[النحل:18]©. 


ورحمته التى وصلت لخلقه قسمان: 


أ-رحمة عامة: وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي» ووصلت 
لكل حي مكلف وغير مكلفء. بر وفاجر» مؤمن وكافر» حت فرعون الذي 
قال: #أَنَأ ركم الْتمْلَ 4 [النازعات:4 7]» يقول تَعَالٌَ: #وَرحَمَتٍ وَسِعَت مل 


.)181/7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.20005( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 
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مو #[الأعراف853 8 ]ء وقال, تتكاكة: #ر ا ونيقة حكن قو كسدة 
وَعِلَّما[غافر :3“ وعن ابن عباس وَََنَدْعَنَهُ في بيان رحمة الله للكافر قال: 
قال النبي صَِإآلتَعوسَر: «لَّما أغْرَقّ الله فِرْعَوْنَ قَالَ: مامت أَنَهُه كله إآ 
اي ا ل ونس تَقَالَ جتريل: َامُحَمَدُ لو رَأَتَِي وَأَنَاآ 

مِنْ حال البَخر فَأَدْسّهُ في فبه؛ مَحَافَةٌ أَنْ تَذْرَكَةُ الرَّحْمَهُ 8 6" وقال هدوس : 
«لَوْيَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَتَ مَا طَوِعَ بِجَنْيِه أَحَدٌ وَلَوْيَمْلَمْ الكَافِرٌ 


5 ال 2 بس 6 مله ع > م تن ف 
مَا عِنْدَ الله مِنَّ الرَّحَمَةَ مَا قتط من جنته أحدا”". 


وهى رحمة جسدية» دنيوية. دينية» ومن أفارها: 


-١‏ خلق 0 خلق المخلوقات وإيجاده من العدم عل صورة محكمة 
متقنة» قال تَعَالَ: «وَلِكَ عَِمٌ الس وَالشهددََ الْمَرِ لصم (2) الْذِىَلْسَنّ عل 


0 08 0 سرج سر هر 
3 


شىءٍ خلقه: وَبدَأ خلق لشن من طِينِ * [السجدة: ]» فخلق الإنسان وبرحمته 
جعله في أحسن صورة مكتمل الأعضاء مستوفي الأجزاءء محكم البناءء 
وعلمه البيان النطقي والخطيء قال م في سورة الرحمن التي جاءت 
بذكر آثار رحمته التي أوصلها لخلقه: #حَلقَ الْإضدن 9 عَلَمَه ليان * 
[اللصي اليد ]ل 


.)88 النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ »)6 ٠7" ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (2)2787.» والترمذي» رقم الحديث: »)17١17(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (7”074). واللفظ للترمذي. 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4557)» ومسلم» رقم الحديث: (2)201/7. واللفظ لمسلم. 

(5) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم (ص: 877 » وما بعدها). 

(5) ينظر: تفسير السعدي (ص: 267/8). 
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-١‏ خلق الخلق ذكورًا وإنانّا وجعل الرحمة والمودة بينهم؛ ليقع 
بصاحبهء قال تَعَالٌ: « وَمِنْءَايَديَوِأَنْسَلَقَ لكر من أنفسِكَْأَرْوَيجا لَتَسَكُوا لها 


2 


-ه جر عرق عر د سساح ب د ا جد اص وجاك 2 0 . 
وَحَعَلَ يدحكم موده وَرَحَمَةَإِنَ فى ذلك لاينت لَمَوَ ِيتَفَكْرونَ *[الروم:١‏ ؟]. 


- رعاية الخلق بالتدبير» والتصريف. والحفظء وسوق الأرزاق 
5 35 001 2 لء سلا ل سا ماي مم تر عير م 0 ب 
والمعاش. قال تَعَال: #وَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ فلاكاسْف له إِلاهرَ وان 


لج لاس 01 -_-- 


ور :13 انتقو ” ايت و لاوز وزوز تقر الفذز ا انبر » 
[يونس:17١٠]»‏ فبرحمته رعو الخلق بما قدر لهم؛ إذ علم سُبْحَائَهُ مصالحهم 
ومنافعهم» فقدرها لهم ويسر لهم تحصيلهاء ولربما أجرئ عليهم المكاره 
والبلاء ليوصلهم إلئ ما يحبونء قال تَعَالَ: # وَأَمَا الْغْلم فَكَانَ نواه مُؤْمَينِ 
وَأَكرَبَ مما 4[الكهف: 6١‏ /1]» وربما منعهم من كثير من شهواتهم ومحاب 
نفوسهم؛ لعلمه أن ذلك أصلح لهوه”". 

قال ابن القيم يَتَدْلَنَد: «ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: 
تسليط أنواع البلاء علئ العبد فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه 
ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته: من رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه 
يتهم ربه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه)”"". 

؛ - خلق هذا الكون علئ صفة تكفل للإنسان وغيره من الكائنات حسن 
العيش؛ فرفع السماء وأمسكها برحمته من أن تقع علئ الأرضء قال تَعَالَ: 
)١(‏ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام؛ للسعدي (ص: 57). 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (؟/ .)51/١‏ 


ما 
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#ألرير أن الب 1 محر لكرماق] أل رض وَالْفلْك جر فى البخر بأمرو- وميك التسَاء أ ن 


توصي صن : عبر تر 
0-0 


عَم عل الْدرَضٍ إِلَّابذْوةإنَالَه ينا روف تَحدِمرٌ 4[الحج:10]. 

وخلق الأرض وبرحمته أرساها بالجبال؛ كي لا تميد ولا تحيد» بل 
جعلها مهدًا وفراشًا يستقر عليهاء ويتمكن من حرثها وغرسها وحفرهاء 
وبرحمته شق طرقها ومنافذه ليتصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب, قال 
تَعَالُ: اذى بعل لَكم الارْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا 4 [طه:"07]» وقال 


4س 


سُبْحَانَهُ في سورة الرحمد: #والارض وَصّعَها لداع 4[الرحمن :]00 

قال ابن القيم 25 تمَدأنَهُ: (ومن رحمته: أحو- إج الخلق بعضهم إلى بعض 
لتتم مصالحهم, ولو أغن بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم. وانحل 
نظامهم» وكان من تمام رحمته بهم: أن جعل فيهم الغني والفقير» والعزيز 
والذليل» والعاجز والقادرء والمراعي والمرعيء ثم أفقر الجميع إليه» ثم عمَّ 
الجميع برحمته)”". 

وقال الشيخ السعدي - تمَدالَهُ في تقرير ما سبق من آثار الرحمة العامة: 
«فالله خلق الخلق برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمته؛ وأمرهم ونهاهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة» والباطنة برحمته. 
ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته» وملا الدنيا والآخرة 
من رحمته؛ فلا طابت الأمورء ولا تيسرت الأشياء؛» ولا حصلت المقاصدء» 
وأزراع المطالكب لاد سمس ورحيلة فرق الله مواب بواعلي الا 
600 ينظن: تشسير التتعدى لا 1/0 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة (ص: 957). 
(") المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص: .)١١١‏ 


حب 


ب-الرحمة الخاصة: التى خص الله بها عباده الصالحين وأولياءه 
المتقين» قال تان : « هوا يي علومكِكَنهُ يسو َنَ طلم 
إِلَ النورَ وكا بالْمَؤْمنِيتَ رَحِيمًا4 [الأحزاب:57]ء وقال سُبْحَاتَهُ: « 
وَيَْسَق وَسِيِصَثَ كل صَوْو سكديا أن يَنَعوْنَ بو وت الرَك ولزن 
هم كيين يُؤمِمُونَ #[الأعراف:7 ١5‏ ]. 


وهي رحمة إيمانية» دينية» دنيوية» أخروية» ومن آثارها"©: 


-١‏ هداية أوليائه إل الحق الذي جهله غيرهم» وتبصيرهم بالطريق 
المستقيم الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلئ الكفر والبدعة 
وأشياعهمء قال تَعَالَ: # هو الْذِى يِصلْ عَدَي وملتيكته. لحم من 

ين زور 0110 


م ما ورم > مملتاج مس سر 5 
الت إل الور كان بالْمُوّمِِينَ مَضِيمًا #[الأحزاب :27 ]. 


؟:- توفيق أوليائه لطاعته. وتيسير الخير لهم» وإعانتهم عليه قا :1 


ا 2 الس سس سر 8 كن سس لير 0ه اراي سل صل ل يج سس سل اب لس م وى + جهو مثّوو 
سما ٠.‏ 8 :1 4 ند مث -مأ١ا.‏ يا ِ م 95 ا 


مه سير 3 


لح سس رص بو سس نا ل ل لس سح اج صي سسا ذه سر 00007 م في 
الْفْحسَِ وَالْمشَكر وَلِولَا فَضْلُ اله عَليح ورحمنه. مارك منكر من أَحَلٍ أبدا ولك أله ير 


- 


سمس وده سو > اس وو 


قد 
من يِسَاءِ وَأللهُ مهي عَلِيدرٌ # [النور: ١‏ 7]. 
- تثبيت أوليائه على الحق علئ الرغم من الدواعي للزيغ» قال تَعَالَ: 
واه لا لاض عي وَرَحَمَه لَاتَبَمَموْاَلشَيِطَنَّ إلا ليلا 4[النساء: 87]. 
صد 
22 كر ةا و 


5- إجابة دعوات أوليائه» قال تَعَالَ: # إِنَّا كنا من قبل تَدَعوه 
ور مدر# مه و 
هوالراليْحِيمٌ #[الطور:8/؟]. 


إنه: 


(1) ينظ اتفسير ابن كفي 53 388)اتفسير السسعدق لضي 0/55 


-ة؟و١ةه‎ 
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ه- امتنانه علئ أوليائه باستغفار ودعاء أفضل ملائكته- حملة العرش- 
لهم» قال تَعَالَ: «الْدبنَ جلو الْعَركَوَمَنْحَوَمشبَحْونَحَمَد ريم وَيُؤْممُون بو 
وسَتَعَفرونَ لِلَِنَ اموأ رَيَنَاوَسِعَتَ كل شَىْء يَِمَدٌ وَعِلْمَافَأَعْفر للدي تَابوأ 
وَأتََعأْس يك وَقهمَعَدَابَلجم #[غافر:9]. 

5- جعل مصائب المؤمنين وبلاءهم كلها خير ورحمة؛ فما ينزل بهم 
من مصائب وآلام وأحزان إلا تكفر به سيئاتهم ؛ وترفع به درجاتهم قال تكان 
عن مؤمن آل ياسين أنه قال لقومه: « اعد ين مويده ءالهسة نير ردن ليحن 
و اال عق التق عا ما ولا نْقِدُونِ #[يس ا" 


/ا- تخفيف أهوال القيامة ودام اران فيؤمن فزعهم بتلقي 


6 
عه عض 


الملائكة الكرام لهم بالبشرئء قال تَعَالَ: # نحن وَل 0 
. صحعهم4 8 2< د عو فر ان اعت 
وف الْأأخِرَوَ وَوَلَكُمَ فِهَامَاتَنْحَصىَ م إهى انف َوَلكُم فيه مَاكَدّ 50 رامن 


عَمُوْرنَحم *[فصلت: الى ؟37|]. 


8- إدخال أوليائه الجنة التي هي أثر من آثار رحمة الرحمن ن الرحيم» 
قال :كقالل: 3 كنا للدت اموا مهلوا الميست فد فِدَِلْهُمْ ريم في سَحَيِو- دَلِكَ هو 
لْعَوَرُ ألمِينُ *[الجاثية: .]٠٠١‏ 

4- إخراج أهل التوحيد من النار؛ تعن انس بن مالك لد عن 
النبي صَبَأَلدَهَلتَوِوسَلٌ قال في الحديث: فقول : وَعِرَتي وَجَلَالِي؛ وك سرِيَائي 
وَعَظَمَتِي لَأَخْرِجَنَّ مِنْها مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اله0". وفي رواية: أن الله عَرََلَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (20101» ومسلمء رقم الحديث: (2791). واللفظ للبخاري. 
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راوس رانك آر الطرتراء ندر وجاك فى للج يلال كريا رار 
من مان فَأحْرِجُوهُ ثم يقُو ل اللة: نا الآنَ حرج بِلمِي وَرَحْمَِيء قال: 2 0 
أَضْعَافُ ما أَخْرِجُوا وأَضْمَائْك فيكْتبُ في رايهم" عُتَقَاءُ اللك ثُمَّ يَدُخُلُونَ 
الحك فشكو ف فيهًا: الحهة َك 00 

ل ا 0 
ضعف معها ولارقة ولاعجزء بل رحمة مع عزة وقوة وقدرة تامة» قال تَعَالَ: 


د سر سل | رحسل 


ذَلِكَ عَدلِم لعي والشَّهددَةَ العزي ليحي *[السجدة:1 ]. 
الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الرحمن الرحيم) علئ التوحيد: 


اسم الله «الرحمن الرحيم» دال علئ أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» 
والألوهية» والآماء والصفات. وبيان ذلك: 

أن اسم الله «الرحمن ن الرحيم»» وما ورد فيه من النصوص المتكاثرة 
يي ل 
بذات الرب 3ل كماهو التحال ق سائر صقانه قال قعال: على تلد 


| له 


و26 


ى راسي ل (الخريق؟ ١‏ ولا يجوز نفيها أو تأويلها أو 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (١5/ااه)‏ وابن حبان »)78١(‏ حكم الألباني: صحيح لغيره» 
السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: (5007). واللفظ لأحمد. 


- لاا - 
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إلا أنه لا بد أن يعلم أن الرحمة المضاف إليه تِبَارَكَوَتَعَالَ قسمان: 

١‏ - رحمة ذاتية يتصف بها علئ وجه يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وهذه 
الرحمة يجب إثباتها لله عَرَبَنَ من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا 
تمثيل- كما تقدم-. 

-١‏ رحمة مخلوقه أنزل الله منها رحمة واحدة» يتراحم بها الخلائق» 
وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة» كما جاء في 
الحديق : (إنَّ شماه رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَة يَنَ الجن والإنس والبهائِ 
وَالهَوَامء فَبِهَا َتَحَاطَفُونَ وَبِهَا يتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفَ الوّحْش عَلَى وَلَدِمَاء 
وَأَخَرَ اللهِسْعًا وَيِسْعِينَ رَحْمَةَ يَرّحَمُ بها عِبَّادَه يَوْمَ القِيَامَةا ". 

ومن هذه الرحمة: ما جاء في الحديث. أن الله عَرَبََلَ قال عن الجنة: 
«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشَاء", وسنميف يذللك؛؟ لكأن خاقت وبالرسمة 
وللرحمة» وخص بها أهل رحمة الله» وإنما يدخلها الرحماء. 

فهذه الرحمة ليست صفة لله عَنَبَنَه بل هي من آثار اتصافه بالرحمة 
الذاتية» وإنما أضيفت له من باب إضافة المخلوق للخالق. 

ثم إذا تقرر اتصاف الله عَرَيَجَنَ بالرحمة وتيقن العبد ذلك وتأمله» وجد أن 
الخلق إنما وجدوا برحمة الرحمن ن الرحيم» وإنما جلبت النعم لهم برحمته؛ 
ودفعت عنهم النقم برحمته» وليس لأحد من الخلق نفع ولا ضر في العاجل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا الآجلء» قال كقان: #وإن يَمَسَسَكَ لبر فلاحكاشت لهه لاهو وإنتفب 
يرِدَكٌ بَيْرٍ قلا رآدّ ِمَضْلِوءٌ يُصِيب يدء من يَِسَآءُ مِنْ عِبَادِو وهو الْعَفورٌ اليِصِم * 
[يونس:7١٠]‏ علم بهذا أن الرحمن الرحيم هو الرب الواحد المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوفء والرجاءء والتعظيمء والتوكل» 
وغير ذلك من أنواع الطاعات» قال تَعَالَ: 8 هْوَامَه الى لآ لَه إِلَاهْوٌ عَدلِمٌ 
لعب وَالشهدَةِ هومن ليسم 4[الحشر: »]1١‏ وقال .سن2ا:: لهك 
1 َدَإِكَمٍلَاهْوَا تمن ليث #[البقرة: 20]1. 

قال الشيخ السعدي يدانه «ففي هذه الآية» إثبات وحدانية الباري 
وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
ذلكء وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود - جميع النعم. واندفاع [جميع ] 
النقم» فهذا دليل إجمالي عليل وحدائبته تعالى06©. 

الآثر الثالث: الرجاء والتعلق برحمة الرحمن الرحيم: 

إذا نظر الإنسان في سعة رحمة الله وعظمتها؛ أثمر ذلك في نفسه الرجاء 
وعدم اليأس من رحمة الله ومغفرته؛ إذ إنه سُبْحَانَُ علم ضعف عباده وعجزهم 
وسرعان سقوطهم واغترارهم وانحرافهم عن الصراطء لا سيما أن نفوسهم 
ركب فيها الميل للشهوات» وتسلط عليهم الشيطان وقعد لهم بالمرصادء يأخذ 
علنهم كل طريق» ويجلب غلبهم بخيلة وربجلهء وبجد كل الجدٌ في إضلالهم 
وإيقاعهم في السوء, فلا خلاص لهم من الذنوب والزلات» وكل ابن آدم خطاء. 


.)1/17 ينظر: تفسير الطبري (7/ 25757)» تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)1/17 تفسير السعدي (ص:‎ )( 


داقؤات 
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فلما علم سُبْحَائَهُ ذلك كله من خلقه؛ رحمهم بفتح أبواب التوبة والمغفرة 
ليو ولى أسرفرا فق الذتوب ما أسرفواء وظنرا أنيم طرد وا واشهواء ولع يعد 
يقبل منهم ولا يستقبل» قال كقال: مرا دوي 
لتكتلا ون تنم ل لاملاو جيه نه هوَالْعَمُورايحِممُ ‏ [الزمر: 57 ]» 
وعن أبِي هريرة يعن قال قال النبي - مََاعيِرَسَلَ: الَو يعْلَمُ المُؤْمِنُمَا عِنْدَ 
المنَ اعقو ما طَِعَ بج أحَدٌ وَلَوْ بعلم الكَافرٌ ما عند الونَ الرحْمَةٍ 50 
قَنَطَ مِنْ جَبَِهِ أَحَدا”" وذكر رسول الله مََدَعيدوَسَ قصة الرجل الذي قل 
تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل المائة ة بقتل العابد "» ومع ذلك أدركته رحمة 
الله ومغفرته. 

قال الشوكاني يَِمَدَآَنَه في آية الزمر: «واعلم أن هذه الآية أرجئ آية في 
كتاب الله سبْحَانَةُ؛ مداه بشارة؛ فإنه أولّا أضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالإسراف في المعاصيء 
والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء 
المستكدرين من الذتويه قالتهن عن القتوط المدتبين قير المسترقين من باب 
الأولىا.. )27. 

كما أن ملاحظة رحمة الله وسعتها؛ تثمر الأمل في النفوس المكروبة» 
وتبث فيها الروح وحسن الظن بالرحمن الرحيم. وانتظار الفرج بعد الشدة. 
لذا قال إبراهيم عَلهلتَهٍ متذكرًا رحمة الله. مع أن أسباب الولد معدومة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (1517/7). 
(9) فتح القدير» للشوكاني (4/ 870). 
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اي لح م لد راح سام ساس 0 02 
ومن يقنط من رَُحَمو رَيْهءَ إلا لضًا رح #[الحجر:"ه]ء وقال يعقوب 


لسر مه 


ري لس نت ى. : ؟. عه هو 822 ع ١‏ تار ول ع م 
عَلتَدِسَهَمْ مع أن عود يوسف إليه أشبه بالمحال: “قاس سر افلا وَهوَأَرَحَم 


.م 


يه 


ليّجِينَ 4 [يوسف:14]» وقال: # يق أَذْهبوأ سَحَكَسوأ من سف وَأَحْيدِ ولا 

رمو 0 2 مه يغ ب سم 2ب م2 إاكى ميو مس 

تَأيَكَسوأ من روج أله إِنَّهء لا يكس مِن روح أله إلا القوم الْكَفْرونَ *[يوسف:/417]. 
وضدما سبق من الأمل والرجاء: القنوط من رحمة الله واليأس من روحه» 

وهما من كبائر الذنوب» ومن علامات الكفر والضلالء قال تَعَالٌ: # قَالَ ومن 

لح مر ثرو رك اح سام ساس ىت م ره 2 وه داجو 0 

يمقنط من رَُحَمو ريده إلا ألصَّالُور *[الحجر:ة]ء وقال سبحانة: ولا 

ار بك مني 2 و وح سه او د 5 

يس مِن روح أله إلا الوم | لذ ون *[يوسف:/17/]ء 

فعلئ المسلم أن يحذر من أن يتسلل اليأس إليه وينسيه رحمة أرحم الرحمين. 


الآثر الرابع: عدم الاغترار برحمة الله: 


160 
ِ_ 
6 
+ 
2 
ع 
15 


إذا تيقن العبد رحمة ربه الرحمن الرحيم وسعتهاء فلا بد أن يضم لهذا 
العلم علمًا آخرء وهو: أنه سُبْحَانَهُ شديد العقاب» شديد المحال» ذو البطكش 
الشديدء والعذاب الأليم» قال تَعَالَ: اتَهَنَ عِبَاوِئ أي أنا الْمَهُور ألسَحِيم (80) 
أن داهو الكدات الاية *[الحجر:؟ 5 .]5١‏ 

فإذا علم العبد هذا؛ لم يغتر برحمة الله بل جمع بين رجاء الرحمة. 
وخوف العقاب كما جمع الله بينهما في كتابه وعلئ لسان رسوله بَأَلكَهءتووْسَلَ 
قال تَعَالَ: #إِنَرَيّكَ سَرِيمٌ ألْعِقَابِ وإِنَّهُ َعَعُوَرُ يحي [الأنعام: ١18‏ ]» وقال 
سُبْحَائَةُ: # أَعَلَموأ أرك أله سَدِيدَ الْحِفَابٍ وَأنَّ أله عَفُورٌ تَحِيمٌ #[المائدة:98]» 
وقال تَعَال: #وَإِنَّرَيّكَ لدو مَعْفِرََ َلنَآيسِعَلَ ظَلْمهِمٌ وَإنَّ َلك لَشَرِيدألْيِكَانٍِ * 
[الرغكة؟] إلن غير ذلك من الآياث: 


201- 
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وعن أبي هريرة اَن مرفوعًا: ١لَوْيَعْلَمُ‏ المُؤْمِنُ مَاعِنْدَ للومنَ العقوية 
ما طَوِعَ جه أَحَدٌ وَلَوْ ْم الكَافِرٌ ما عِْدَ لو ينَ الرَحْمَةٍ حْمَةٍ مَا قَنَط مِنْ جَنيِه 
000 

قال ابن كثير مهلل «وغير ذلك من الآيات المشتهلة عل الترغيب 
والترهيبء فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. 
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء 
وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه)”". 


الأثر الخامس: محبة الله الرحمن ن الرحيم والحياء منه: 


إذا 8 العبد في 00 الله «الرحمن 0 كران آثار رحمته التي 
وغلبته. والعطاء أحب إليه من المنع؛ قاده ذلك كله إلى محبته تارك وْتعَال؛ إذ 
النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها ويرفق بها ويعطف, فكيف لا تحب 
من أفاض عليها من رحمته وعطفه ونعمه ما يفوق الحصر والعد!. 

كما يقوده- أَيض يضًا- إلئ الحياء منه والخجل؛ إذ كيف يعصي من يحسن 
إليه برحمته» ولولا إحسانه ونعمته ما استطاع أن يعصيه» وكيف يعصي من هو 
علئ أخذه وعقابه قادر, إلا أنه يمهله ويحلم عليه برحمته!! 


.)0801/7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)0/07 /7( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)1/717 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )9( 


6د 


الأثر السادس: الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالئ: 
كتب الله علل نفسه الرحمة» وبين أنها وسعت كل شىة إلا أنه جعل 
لها أسبابًا إذا قام مها العبد كانت أقرب إليه وأسرع, وحظه منها أكبرء لا سيما 
ال نحية الخاضة ودالمقانا , سا اشانًا للبدماة هنفاة إذا قام ميا الغيد أغلة 
وبالمقاب بار إذا قام بها الع 
كالبالى: 


أولا: أسباب نيل رحمة الرحمن الرحيم: 

الأسباب كثيرة ومتعددة» ومئنها: 

هذاضة الله ورسولةه :قال :تقال« اريقا لله والسول سكم 
مورت 4 [آل عمراة17]وقال قال «وافيموا ضار وكانا الركره 
وَأطِيعوأ الرَسُولٌ لعَلَحكُمْ حون 4 [النور:97] 20. 

71 ل دصرلة س«(|) 102 صس م1وح اع ب ج 8 رم 6 5 

"- تقوئ الله عََتَجَنَّه قال تَعَالَ: #إِنَماالْمؤْممونَ يحو دأصلِحوأ بين أحويك2 
وفوا أله ملح عون *[الحجرات: .]٠‏ 

لات إقامة الصلؤة وأداء الركاة» قال كغال: غؤواقيتوا الصََلزة وكاثيا الكرة 
وَأطِيعوأ الرَسولٌ لَعَلَحكُمْ يمون 4 [النور:57]. 

5- الإنفاق في سبيل الله قال تَعَالَ: # وَعِسَالْأمحْرَابِ من مر 
أ وَاْيَوْ الآضْر وَيَسَحِدُمَامُنِفْقُ فرت عِندَ اله وَصَلَوتِ ارول ألم 

.]4 


34 ووه 


رهط م 8 55 مور 3 
فيه لهم سَيِدْ لَه همف مَحمَيوءَإِنَ لله غفوررَحِيم *[التوبة:4 


.)79 ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ )١( 


- 
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5- الأمربالمعروف والنهيعن المنكرء قال تَعَال: # امو مون وَالْمَؤمِت 
سم مر بارت ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ أله ُو 
لقاو رترت اك لبر ال وتو ركيت 1 َه إِنَّ هه 
عَزِيرٌ سكيد 4[التوبة:1/!]. 

اك التوكل علن الله قال تقال طاكاما الديرتت موأ وال واعتستموا بود 


ريرم . راودا ددر 


سي مي ١7/0:‏ ]. 


د لسار 0 قال عَرَبَلَ علئ لسان صالح عََوالتَكج: قال 
4 ري 2< هه بلس عق قل الحمة ل 5-6 فرك 1 و كا خخ 
ا يت 4 [النمل 3-7 


- الإحسان في عبادة الله وإلئ عباد الله قال تَعَالَ: #إِنَّ يَحمَس الله 
00 مر ألْمْحْسِِنِينَ # [الأعراف: 20]057. 


0 


5 0 0 للقرآن الكريم؛ قال عَرَتَعَلّ: #وَإدًا قرت 
كمف أ أن م ل ره 


القوان تاستمعا مَتْرحمُونَ © [الأعراف:: .]٠١‏ 

-٠١‏ صلة 0 فعن عبدالر حمن بن عوف صَِلنَدْعَنف فال“سيمئت 
رسول الله صَََةعوْس,ٌ يقول: ١قَالَ‏ ابلك أَنَا الوحْمَنُ خَلَقَتٌ الرَّحِمَ وَشَقَقَت 
لَهَا مِنَ ام سمي اسم فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنْهُا'". وبتته: أي قطعته. 


.)3597 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


- 


ثانيًا: أسباب الحرمان من رحمة الرحمن الرحيم: 

رحمة الله- كما تقرر- وسعت كل شىء. فإذا ضاقت عن أحد من الخلق 
ولم تصبه؛ دل ذلك علئ شقائه» ولضيقها وحرمانها أسباب كثيرة» منها: 

3 مد عر أ[ 

-١‏ الكفر؛ قال تحال 07 أيَكَسُوأ من رَوْج وج الله إِنَّهء لا يأيْكس مِن روح الله 
إلا الْعَومْ لْكَفْروتَ# [يوسف:47]. 

- العمل بما يوجب لعنه وطرده من رحمة الله؛ ومن ذلك: 

- كتمان الحق وعدم بيانه» قال ا إنَّالَذسنَ 2 م اه 
ايت دك يرا تند مايككة كين في الككب" أزقيك يفام لله ويف 
َللّحِوُتَ *[البقرة:169]. 

5 : . سو + يرج د ده لس فر لور 

- القتل. قال 0 00 
قم ير و 4 لا فيا و 1 عضت أله عَلِيّه وَلْمَنَهُ ك1 2 0 حَغْليا عَظِيمًا * 
[النساء:”97]. 

- رمي العفيفات بالفاحشة» قال تَعَالَ: إن لذن رمو الْصْخْصَكتِ 
تولك التؤمكات لعدوا ق الذناوا ليجرة ومن ” عَدَابٌ عَظِيهُ 4 [النور: 73]. 

- القسوة وعدم رحمة الخلق؛ فعن أبي هْرَيْرَةَ دده قَالَ: قبل رَسُو 
اللو صََآلدَءَوسَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ وَعِنْدَهُ الأَفْرَعٌ بن حَابيسِ التّميِمِيٌ جَالِساء 
قَقَالَ الْأقرَ :إن لي عَعَرة ناَك ما بت نهم أحدا تط وسو الله 


َبَآلنةعتوسَقٌ * كم قَالّ: مَنْ لا يَرَحَم لاير270 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4405/)» ومسلمء رقم الحديث: (61757). واللفظ للبخاري. 


00 
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0 تطيعا ارح نعن عن أبي عريرة 1155139 أن سيول للد ابيز 
قال: «خَلَقٌّ الثة الْكَلق؛ ٠‏ قَلَمَا قَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ فت تِ الرّحِمْ أَحَدَتْ بِحَفَو الرّحْمَنِ؛ 
فَقَال لّها: مَدْ قَالَتْ: هذا مقامٌ العَائِذِ يك مِنَ القطِيعة َال: آلَاكَرِضَيْنَ أن أصِلّ 
مر نْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بل يَارَبّء قَالَ: فَذَاكَاء قال أبو هريرة: 
اقرءواإن شئتم ثم : 3 م د وام أن ُفْسِدوأ ف الْارْضٍ وَتُفَطِعواأ امَك 2 
[محمد:2372]77. 

5- الاختلاف والفرقة» قال تَعالٌ: #ولَامرالُونَ حلفي (80 إلا من ر 
رَيّكَ 6[هود:119:118]. 


الآثر التاسع: اتصاف العبد بالرحمة: 


الله عَرَجَلَ الرحمن الرحيم» ويحب أن يتصف عباده بالرحمة؛ فقد امتدح بها 
ا اي 0 لك ين شر كم عر ركه 
رو عَبَِحكم موري يو حب 4 [التوبة:17/6]: 
وامتدح بها الصحابة؛ فقال تَعَالَ: #ححَيَّديَسُولُ أله وَالَنِنَ مَعَهُ أَشِدَهُعَلَالْكتَارِ 
س0 ته زا دا 4 [الفتح لا سيما أبو بكر يَعلبعَن الذي 
قال عنه رسول الله صَِآَنَمعَبَتووَسَلََ مادحًا: أَرْحَمُ مي أي بو بَكْرا 001 


برو الو 


وقال رسول الله صَِإلْنَهَيَووَسَلَرَ مرغبًا فيها: «وَإِنَمَا يَرَحَم اهن عِبَادِهِ 
الرّحَمَاءَ)”". وقال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ التخيث تحترا امل الآرْضٍ 


.)07815( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )١91/17( (؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2507541.» والترمذيء رقم الحديث:‎ 


حسن صحيح» حكم الألباني: صحيح» الصحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (098). 
9ه أخرجه البخاريء رقم الحديث: (2» ومسلمء رقم الحديث: (0779. 


- 


يرح كُمْ مَنْ في السَّمَاءِ فعلئ المسلم أن يحرص علئ الاتصاف بالرحمة» 
ويجاهد نفسه علئ التخلق بهاء ويعلم ما رتب الله عليها من الثواب, وما في 
فواتها من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعئ بالسبب الذي ينال 
به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العمل”" وفي الملحق ما يعين علئ ذلك 
-بإذن الله-. 

الآثر التاسع: الدعاء باسم الله «الرحمن الرحيم): 

فالدعاء من أعظم ما تدرك به المطالب والمطامع» والتي من أجلّها رحمة 
الله عَرَهِجَنَّ لا سيما وأن الله يبَرَدَوََدَلَ حثنا عل سؤاله إياها بصور مختلفة في 
كتابه؛» وعلين لسان رسوله عَِرَالَتَعَتَووْسَلَ ومن ذلك: 

-١‏ أن الله عَيَعِمَلّ بين أن طلب الرحمة دعوة الأنبياء عَلَيّهِمليَكا قال تَعَالى: 


سا عرص ا 


«وأوب إِدْتَادى ريده أي َس اضر وأنت أتكم اللّجِيت 4 [الأنبياء: 47]» 


5-4 


وقال 00 عن سليمان عَلَت تكد : ا 0 
أنْهَمَتَ عل وَل لدف ا َأ أل مضلحا تسنة وأمخلي م ِرَحْمَيِكَ فى عِبَادِك 
الصّتبلحيت #[النمل:9١]»‏ وقال تَعَال عن دعاء موس عَِواهَكه: ا 


ف ولك تاق تيلف وت انك الكفيرت ا 
2 


ويخ دغاته أبكّاء #قالا رينا طلتكا اشنا وإن نفد ا ون 0 
لْخَسِرِنَ [الأعراف:77]. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (22077» وأبو داود »)١545(‏ والترمذي» رقم الحديث: 


)59١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» 
رقم الحديث: (5101). 


.)481 ينظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للألباني (ص:‎ )١( 


1ب 


22-4 ايم اليك من أساء الله تعال 


؟- أن الله عَيَعَجََّ أمَرَ رسوله صَِإََِلنَهعَِتَدوَسَةََ والأمة من بعده بسؤاله 
0 01 


الرحمة: قال تعال؛ #وقل رب أغفر وَأَبِحَرٌوَأتَحَيْرٌ أليّمِينَ 4[المؤمنون:8١١].‏ 

-٠6‏ أن الله عَرَجَنَّ بين أنها دعوة عباده الناجين من عذاب الله قال تَعَالى: 
نكن هِبقُ منْعَادِى بَفُولُو وَبْنَآ ءامنا عفر لنَا وأنْحَناونَتَ حَيرٌ ايحن * 
[المؤمنون:9 .]٠١‏ 

- أن رسول الله صَإََعدوَكٌ علَّمِ أمته سؤال الله الرحمة في يومهم 
وليلتهم» ومن ذلك: 

- مارواه أبو بكر الصديق وَدََتَدعَنَُ أنه قال للنبي صَِرللَءَلِوسلرٌ: ملحي داه 
أدعو به في صلاتي» قال :فل :الله إل علد تذري طلما كيدا وبنير الذثوت 
َ أَنْتَ» فَاغْفِرْ بي مَغْفِرةَمِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ العَقُورٌ الرّحِيمُ 0 

- وما رواه أبو هريرة ووَدَلَنَدَعَنَةُ قال: قال النبي عله عَلَهِوسَلَه: ذا أَوَى 
أحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِِ كليَْفْضُ فِرَاشَهُ بدَاخْلَةِ إزَارِه ِنَُ لا يري ما حَلَفَهُ علي 


وي وه ا ةبر اع 
1 ليق وت وقد عي رين ]ننه رن اننكد ني ازعتها: 


3 
أ 


وَإِنْ افشلنها قَاحْمَظَهًا ب نفا كخنطا به الصَّالِحِينَ)7. 


- وما رواه أبو بكرة وَِدََئَهَْنكُ عن النبى صََلنََتدِوسَلٌَ أنه قال: (دَعَوَاتٌ 
المَكرُوب: اللّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو قلا تكلنى إِلَى تَفْسِى طَرْقَةَ عَيْن أضلخ لي 
شَأَنِى كُلكُ لا إِلَهَ إلا أَنَتَ)©. 


.)001/7( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4178): ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث:(207777» ومسلمء رقم الحديث: (5117/7).واللفظ للبخاري. 

(') أخرجه أحمدء رقم الحديث: (240107» وأبو داود ,204٠05(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (8175). 


-8؟4- 


77 مدو 


- وما رواه سعد بن أبى وقاص وإنْدعَنة قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى رَسُول 


0 و رم 0 3 عض ث0 26 5 1 5 ا لو م ه ت” 
الله َإْلَدَدعَلَِوَسَمٌ فقال: عَلميى كَلَامَا أقولة؟ قال: قل: لا إِلْهَ إلا الله وَحَدَمُ لا 


شَرِيكَ لَه الله أكْبرٌ كَبيرَاء وَالْحَمْدٌ لِلهِ كَتِيرَاه سُبْحَانَ اللورَبٌ الْعَالَمِينَ لا حَوْلَ 
ديه كي كد اث زاك .اه 01 وى ابرض > 1 .ف ا كقه؟ 
وَكا قَوَةَ إلا بالله العَزيز الحَكِيم قَالَ: فَهَوْلَاء لرَبّي فَمَا ِي؟ قَالَ: قل: اللَهُمَّ اغفز 
لي وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْرُفْنِي)”". 

وبعد هذا فإن من الأدب في سؤال الله رحمته أن تسأل علئ سبيل الجزم 
لا التعليق علئ المشيئة والتردد؛ فقد جاء عن أبى هريرة يَبَدَآنَدعَنَهُ أن رسول الله 


لمكو ساي 00 8 01 عر قرغو ويم ع ويم مه 0 
صََِلتَهعَلتَهِوَسَلَ قال: «لا يَقولن أَحَدَكمُ: اللهمّ اغفرٌ لي. اللهمّ ارَحَمْنِي إن شئت؛ 
لِيَعْْم المَسْلة؛ فإ لا مُكْرةَ ه901 


قال القرطبى رََدأَنَهُ: (إنما نهىا الرسول صَََِِنَهَِتوَسَلَرَ عن هذا القول؛ لأنه 
يدل علئ فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوبء فإن هذا القول يتضمن أن هذا 
المطلوب إن حصل وإلا استغنئ عنه. ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته 
الافتقار والآضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» ودليل علئ قلة معرفته بذنوبه 
وبرحمة ربه» وأيضًا فإنه لا يكون موقنًا بالإجابة» وفي الحديث: (ادْعُوا الله وَأَنْتَمْ 
مُوقِنُونَ بِالإِجَابَ» واعلّمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْب غَافِل لاو)9)0). 


.)1457( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (91777) » ومسلم (41777). واللفظ للبخاري. 

إفرة أخرجه أحمد (6077)» والترمذي (41/57) » حكم الألباني : حسن » صحيح الجامع الصغير 
(©. واللفظ للترمذي. 

(5) المفهم شرح صحيح مسلم. القرطبي (2728/77). ينظر: حاشية كتاب التوحيد, لعبد الرحمن 
ابن قاسم (صن: 47 7). 


- 


:2222 التتطن التييا مرأساء شعاد 


«الرحمن ن الرحيم يحب الرحماء» 


في موضوع الرحمة سنتطرق للمسائل التالي: 

أ دريف الريخوية: 

يقول ابن القيم رمدالذَة: «الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلئ العبد» وإن كرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك,ء ودفع المفاز عدك 00 

وبهذا يتبين أن الرحمة تكون في القلب, وتظهر آثارها علئ الجوارح 
واللسان» وذلك بالسعي في إيصال البر والخير والمنافع إلئ الناس» وإزالة 
الأضرار والمكاره عنهم. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه علئ التأدب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره؛ ومتئ أهمل 
ذلك من ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه. فهذه 
رحمة مقرونة بجهل)”". 

وهذه الرحمة هي الرحمة المحمودة المطلوبة» والتي جاءت النصوص 
بالترغيب فيهاء والحث علئ الاتصاف بها؛ إذ الرحمة من حيث المدح والذم 
فسمان: 


.)517/١ /7( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)0١19 /7( (؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ 


53 


-١‏ رحمة محمودة» وهي الأصل في خلق الرحمة. 

١‏ - رحمة مذمومة» ويراد بها: الرحمة التي تؤدي إلئ تعطيل شرع الله 
أو التهاون في تطبيق حدوده وأوامره؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَنَهُ: «إن 
دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني علئ محبته ومحبة رسوله» وأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن 
مضيعة لدين الله)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْآَنَهُ: «إن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوبء وهي من رحمة الله بعباده» ورآفته بهم 
الداخلة في قوله تَعَالَ: #وَمآأَيُسَآْتلك إِلَاسمَةٌ ك4 [الأنبياء:17١٠]ء‏ 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريضء فهو الذي أعان علئ 
عذابه وهلاكه» وإن كان لا يريد إلا الخير؛ إذ هو في ذلك جاهل أحمق)2. 


لذا نمئ الله تَعَالُ المؤمنين أن تأخذهم رأفة أو رحمة في تطبيق حدود 


1 1 55 واي دير رصم سدد حو مله له 57 أ 000 
الله وإقامة شرعه» فقال: ‏ أَلزَانية وألزان دوأ عل ويحَِِتهمَا ته لدو ولا تأُخَذثر يما 
وام صمي رصح عد ساح 2ج سا جح ساس سيوم سم ل ويا 


مه في دبن الله إن هم فومِمُونَ لله واْيوَمٍ لخر وَلِسَبَد عَدََجُمَا طَلِِفهَ من ألمْؤِْينَ * 
[النور: ؟]. 

ثانيًا: منزلت الرحمتّ وفضلها: 
مهاء ورغب في ذلك ببيان منزلتها وفضلهاء ومما ورد في ذلك: 


.)١97 /0١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.20947 /01( المرجع السابق‎ )0( 


اث ب 


22-4 ايم لتك من أساء الله تعال 


١‏ - أن الله جعل الرحمة ركيزة من الركائز التي يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي بين أفراده؛ فعن النعمان بن بشير وَدَآيََءَنَهُ أن رسو ل الله صََلنعَلَهوسَله 
قال: ١مَثَلٌ‏ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّمْ وَتَرَاحُوِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلْ الجَسَء إِذَا اشْتَكَئ 
مِنْهُ عْضْوٌ تَدَاعَئ لَهُ سَايْرٌ الجَسَّدٍ بالسَهَر والشمّن 50 

- أن الله جعل هذه الصفة خلق لصفوة خلقه وخيرة عباده» وهم 
لوحي سل و 0 
محمد صَِإَِدَعَووسَة: «لقَد بعكم رسُولك- يَِنْ أش ركم عر عله 
مَاعَنِثَّرٌ رول عَتَِحكْم لويس يشو قش 4[القرية :111 


م صحسء رصع ظ هد .م 


وقال تَعَالَ: ل يِّمَامَحَمَةَ يناه لدت لهج ولَوَكنتَ قَطَا غَيظ الْقَِْ لَانفَصُوأ من 


سح ره 


حَوَلِكَ *1آل عمران:69١].‏ 


8 لافج ارسي را جيل جيك اسار ون نين 
العمل» قال رسول الله مَإلدَعَيِرَة: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا 
أَهْلَ الأرْض ير > 34 مَنْ فِي السَّمَاءا”". 

4- أن الله عَرَبَنَ حكم بالشقاء علئ من نزعت منه الرحمة؛ فعن أبي 


هريرة َصِدَلنَدْعَنَهُ قال: سمعت أبا القاسم لَه عَلدَووْسَلهٌ: ١لا‏ تنْرَعُ الرَّحْمَةُ مَُ إلا مِنْ 


. )1867( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
وأبو داود (5545).» والترمذي (77941)» حكم الألباني :حسنء»‎ »23٠١8( أخرجه أحمد‎ )'( 
.)7/1141/( صحيح الجامع الصغير‎ 
اه‎ 


ثالنًاه الأسباب المعينت على التخلق بالرحمة: 

الرحمة أولا نوعان: 

-١‏ رحمة غريزية جبل الله بعض عباده عليهاء وجعل في قلويهم الرأفة 
والرحمة والحنان علئ الخلق, ففعلوا بمقتضئ هذه الرحمة جميع ما يقدرون 
عليه من نفعهم» بحسب استطاعتهم. 

فهم محمودون مثابون علئ ما قاموا به معذورون علئ ما عجزوا عنه. 
وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

١؟-‏ رحمة مكتسبة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة وسبب» 
يجعل قلبه علئ هذا الوصف الكريم؛ ومما يعين علئ ذلك: 

أ- مجالسة الرحماء ومخالطتهم. والابتعاد عن ذوي الغلظة 
والفضاضة. فالمرء يكتسب من جلسائه طباعهم وأخلاقهم. 

ب- معرفة الآثار المترتبة عن التحلي بهذا الخلق والثمار» التي يجنيها 
الرحماء في الدنيا قبل الآخرة. 

ج- معرفة جزاء الرحماء وثواءهم» وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون 
غيرهم» ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية؛ فإن هذا مما يدفع 
للرحمة» ويردع عن القسوة. 

د- الاختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة؛ فإنه مما يرقق القلب 


دوو 


ويدعو إلئ الرحمة والشفقة بهم» وجاء في الحديث عَنْ أبي هِرَيْرَة يََإئَاعَن؛ 


رَجَلا شَكَا ِل رَسُول الله صَآلنَهءَلئَوِوسَلََ قَسُوَةَ قلبه» فَقَالَ لَّهُ: (إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ 


و - 


0 يمن ليحك من أسساء الله تعالى 


قَلمَكَ فأ هم الْمِسْكِينَ: وَامْسَحْ َأْسَ اليم 0 
ه- تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم ومحاولة غرسه 2 قلوبهم» 
وفع انها العاشيع عار البسية فحت في قلبه وأصبحت سجية له. 

و- القراءة في سيرة رسول الله مَإّْلَهعبَدِئَسَءٌ وصحابته الكرام» الذين قال 
ا 21 وراب انر 5-4 بد يِجُمَ *[الفتح :5 
وهنا نماذج من رحمتّ رسول الله صَََلَنَءَلِتَهِوَسَلَرَ وصحابته الكرام: 

أولًا: نماذج من رحمة رسو ل الله صََِِلدَعلَهوَسََ 

لقد كان له صَََِدَمعَََهِوَسََءَ النصيب الأوفر من هذا م 
والله هو الذي اختصه به كما قال سُبْحَاتَهُ: « صِمَاوَحَمَة ونه إننت لَه لوكت 
قَطَا غَلط ألْقَِ لَأَتَمَصُوامِرْعولِكَ 4[آل عمران:54١]»‏ ومن رحمته: 

١‏ - رحمته بالأمة: 

عن اي هريرة صَوَليَدعَنهُ أنه قال: قال رسول الله صَيَلدَهعَلَوِوَسَ: «لَوْلَا أَنْ 


أَشُقَ عَلَ أمِي لا اد مَعّ كُلٌّ صَلاقا”. 


سد لبر ف الأ عسه الى ل مولعو > م ا كيه اه ب وز بو لوز تت بور 3 
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْرثِ وَدَلَندعَدَه قال: أتيَا النيى صَآَْعلِوَسَه وَنَحن شْبَبَة 
مُتَقَارِبُونَ» فَأَقَمَْا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَهَ فَظَنّ نا اشْتَقْنًا أَهْلَئَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ يَدَجْنَا 
)١(‏ أحرجه أحمد »)١1951(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ,)7705٠0١(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 


الجامع الصغير» رقم الحديث: (0151). 
(1) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/078). 


ل 


اي ا ١ارْجِعُوا‏ إل أَمْلِيكُمْ ؟ تعلمو َعَلّمُوهُمْ 


ول يده رعو 


وَمُرُوهُمْ و لا ا اا 5 فى أضل»ه وَإذَا حَضَرَتِ الصَّلاة َلمَوَدْنَ لَكُمْ 
َحَدُكُمْ نَم لِيَوّمَكُمْ بك 


“ا ر حمدنه بالخدم: 


موورعور من . كن 3 كن م8 رمي ادكه بوني 
عن المعرور بن سويد َدَآَنَدْعَنَدُه قال: لقيت أبا ذرٌ بالربذة وعليه حلة. 
3 نير 8 2 2 
١ 12 >‏ 1 اط 1ل كتتحمو ع 5 )| 0 )ل ا سه م لخر وى >سكهسعى كار 1 
وَعلئ غلامه حلة» فسّالته عن ذلك» ل: إني سَابَبت رَجِلا فعيرته بامّهء فقال 
لس مم و 
0 يه از 1 مض عمل .2 عدمَه يو كه م 0 اي 2ه شرهة و 
لي الي أدص ات ذَ فيك جَامِاِيَة إِخْوًا 
100 18 © 202 كي مم يي سر كارا 2 
م الله تحت تحت أَبْدِيِكُمْء فَمَنْ كَانَ أخوه تحث يده فليطعمة مما 
ورر و وو وو ب و 


أ ارفس ولا هُمْ مَايَغْلِبَهُم فَإِنْ كَلْفتمُوَهُمْ فَأَعِينوهُم)”". 


عن أبى أمَامَة رَتَِلنَدْعَنَهُ قال: «إن فت شابا أت النبيع صَ!ْدَهْءَلَتَدِوَسَلَمَ فقال: د 
و اسع ‏ ة شي كيس (أي2 هو سه بل ا ا 5 
رسو اللو» اتذن لي بالزناء فأقبّل القوم بّْهِ فرّجَرُوه وَقَالُوا: مَهُ مَهُه فقال ادنه, 
سا م ا زه 01 عو 2 - 7 جو سوا ل 0 ا 
نَا منه قريبًا ل فجلس ل أتحبة لِأمّكَ؟ قال لا وَاللَه جَعَلنِى الله فدّاك, 
01 6 2 7 - 00 عمو 2 ان 0 و م ل 11 
ل: وَلَا الناس يُحِبْوتَهُ لأمَهَاتِهِمْ قَال: أفتحبة لِابْتَتِكَ؟ قَال: لا وَاللَه يَا رَسُو 
0 01 ب 7 شر م 2 م 0006م و كًُ 04> 
الل جَعَلنِى الله فدذاك» قال وَلَا الناس يُحِبْونَه لِبَنَاتِهِمْ) ل: أفتحبة لأختيك؟ 
قَالَ صا الك 00 ايك فدَالكءَ قَالَ هلا اناي و يد لح اد 0 د و 
وَاللَه» جَعَلِنِي فل 2( و سن عحونه : خواتهم» : افتحبه 

1 3 5 عن و آيلك 000007 بل 0-6" 5 4 2 - أ 
لعمتك؟ 3 لا وَاشَّ جَعَلنَى الله فداك, 3 لا الناس يُحِبْونَةُ لِعَمَاتِهِمْ 
1 عمو 1 > 1 كو عرل ل شو .|| 10 - 2 عو وو 2 جو 
قال: أفتجبة لِحَالتِك؟ قال: لا وَاللَه جَعَلنِى الله فداك» قال: ولا الناس يحبونة 


.)41/5( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)86٠١5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١1771( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 


3 00 


22-4 ايحم اليك من أساء الله تعال 


0 فوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمّ اغفِرُ دَنْبَكُ وَطَهرْ قَلبَكُ وَحَصَّنْ 
جَهُ قَالَ: فَلَمْ يَكنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمَتَى يَلْتَفْثُ إِلَى شن ج00". 
- رحمته بالكفار: 
عن عائشة وََلِيََعَهَا زوج النبي انيوس «أنها قالت للنبي 
صَألنعبَوَسَ: هل أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ 
َك ما لَتِيتُ وَكانَ أَسَدَ ما لَقِبثْ مِنْهُمْ يَوْمَ اعقب إِذْ عَرَضْتُ تَفِي على 
ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَْدٍ كلد فلم يُحِبني إلى ما أرَدتُ فَاْطَلَقْتْ ونا مَهُمُومُ 
عل ويه اله نكن إلا ونا بقَرْنِ الِب قَرَقَمْتُ رَأسِيء فَإذا نا سَحَابةٍ 
د أَظلَنْنِي» كَتظَرْتُ فَإِذَا فِيهًا جبْرِيلٌ» قَنَاَانِي فَقَالَ: 00 لَ تويك 
للك وها وأو لتاق وقك بعك تنك ملف التاق تر شلك فيه 
دي ملك الجبَالٍ ْسَلُم علي قَالَ: :ا محمد قل ذلِكَ فيا 5 0ب 


شتت نت أن أَطَ حلم الأَبين؟ قال الي ا 0 َلْ أَزجُو أَنْ بُخْرَِ 


باع م 8 


الله من أَضْلاَبِهِمْ مَنْ 0 الله وحذة لايُشْركُ به شَئ5ا0 20 . 


"- رحمته بالحيوانات: 


جا اه حرق 


محرت وتمريو م 
اي 
استترَ به اه الله صَِآَلتَدعَلتَوِوَسَلمَ لحَاجَته هَدَقَاء 2 بش تخْل قَالَ: 00 
َائِطًا لرَجُل مِنَ الْأنْصَاِ َإِدَا جَمَلٌ» كلما وى لبي كيوك حَنّ 


- 
00 
الل‎ 
1١ 
»١ 


)١(‏ أخرجه أحين: رقم الحديث: (؟1؟55١1)‏ والطبراني في الكبير (لاكلاة). حكم الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة.؛ رقم الحديث: .)٠ ٠/(‏ واللفظ لاحمك: 


(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (237». ومسلمء رقم الحديث: (091/1). 


ىا * 


درفت عياف َأنَاهُ الي داسو دك ورا سحت قال من وت 
هَذَا الْجَمَل: لِمَنْ هذا الْجَمَلُ ؟ فَجَاء قن من الْأَنصَارِء فقال: لى يا وَشُول اللوه 


َالَ: أَمَكَا قي الله ِي هَذِو الْبَهِمَة التي مَلَّكَكَ الله إِيَاهَا إن َك َي أَنّكَ تُحِيعْةُ 
00 

فهاهتمائج هن رحمة وول اله.2 تورك وقد أمرنا بالتاسي 
كما قال تَعَالَ: # لَقَدَكانَ لَك فى وسول أله أسوة حسكة لمكن يجُوأ ا 
لخر كيرا 4[الأحزاب:١1].‏ 

ومااسق أبغلة هل الرحيةة ولا فأفرادها وصوررها كقيرة هذا لا تكاد 
تحصىئا؛ لأنه ما من معاملة من المعاملات أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو 
الإنسانية» إلا وأساسها وقوام أمرها الرحمة. 

فاللهم يا رحمنايا رحيم» برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله» ولا تكلنا 
إل أنفسنا طرفة عين. 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (47171)» وأبو داود. رقم الحديث: (؟450). حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (؟ه45). 
- لال 


الرَرَاقُ الْرّازق ج15 


المعنى اللغوي لاسم (الرَّرْاق - الرّازق): 


: قال الجوهري رََِدَآَنَهُ: «الرزق: ما ينتفع به» والجمع: الأرزاق» 
والرزق العطاء» وهو مصدر قولك: رزقه الله» والرَّزْقَة بالفتح: المرة الواحدة» 
والجمع: الرَّرَّقَاتَء وهي أطماع الجند. 

وارتزق الجند» أي: أخذوا أرزاقهم... وقد يسمئ المطر رزقًاء وذلك 
قوله عَرَيبَلَّ: وما أل َم نََلسصَمَكوِمِن رَرْقٍ كلا به الْْضَ *[الجائية:20)]0. 

قال ابن فارس رِمَدْآنَهُ: «الراء والزاء والقاف أصل واحدء يدل علئ 
عطاء لوقتء ثم يحمل عليه غير الموقوتء فالرزق: عطاء الله جل ثناؤه. 
ويقال: رزقه الله رزقاء والاسم: الرزق» والرزق بلغة أزدشنوءة: الشكرء من 
قوله جل ثناؤه: #وَمَجْملُونَ زفحم 4[الواقعة:47]. وفعلت ذلك لما رزقتني» 
أي: لما شكرتني)7, 


.)١184١ /5( الصحاح‎ )١( 
1/0“ مقاييس للق(‎ 0 


- 58- 


ورود اسم الله (الرّزاق - الرّازق) 4 القرآن: 
ورد اسم الله الرزاق مفردًا مرة واحدة في كتاب الله: 
وذلك في قوله عَرَججَلّ: !إن أله هوَالرَرَنُ لفو ألْمَيِينُ [الذاريات:58]. 


وورد بصيغة الجمع خمس مرات. منها: 


2 


-١‏ قوله عَتََل: لقال عبتى أبن عَم ام وبآ ِل علينَا مده و 


إد مر ىج له ا حمر 
ايا ع 01 
5 


و ا عر رك و م2 ل لل ع ل قل عرب عه 2 مي رس 
لسَّمَةٍ كَكْونُ لَنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا وَءَاحْرَِا وَءَايَةٌ عَنك وأرزقنا وأنت حير أَلررْينَ * 
[المائدة:5 .]١١‏ 


5 كي ل اس سكي 9 ل سام ىك َِ م سمو و يك ل 0 2 - 
-١‏ وقوله عَرَتبَلَ: #وَإِذَا روأ يحترَةَ أَوَطوَا أنفضوا ليها وتَردُوك دَيمَا كلما 
1 مس مساج 5 000 موؤم وه 
عند الله حبرم نَاللهَو وم نَالنَجَرَةَ وَأَّهْحَراًلَرْقِنَ *[الجمعة:١١].‏ 
2 


م ل سم ل مر ّ 


- سرك لي لج ملكتو 6 ع ساس 2 كم > 0 م 2 1 ع 2 
'- وقوله عَرَبِبَلّ: 7# و إِذا رأوا تمجدرة أَوَطُوا انمضواً إِليها وتركوك فََيمَا كلما 


- 


62 هه سبيشولى 2م نال ار رصان سار كاسم هو جوم 2 ل ل / 5 
عنداللَهِ حرم نَللْهَووَمِنَالِيَجَرَةَ وَأسَّهْحَيْراَلزرقِينَ [الجمعة:١١].‏ 
ورود اسم الله (الرزاق - الرازق) 2# السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (الرزاق - الرازق) في السنة النبوية, ومن وروده ما يلي: 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يعن قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يا رَسُولَ الل غَلَا السّعْرٌ 
ا فقال: إِنَّ لله هُوَ الْمُسَعَرٌ الْقَابِض الْبَاسِطٌ الرَّازِفُ؛ إن لأزجو أَنْ أَلقَى 
الله وَلَيْسَ أَحَدٌ منكم يَطَالِبنِي بِمَظلَّمَةٍِي دم وَلَامَالٍ)©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: »)١657(‏ والترمذي» رقم الحديث: (5171)» حكم الألباني: 
صحيح. مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (5985). 


0د 


كج > ألررَفالرَازقس أساء الله تال 


معنى اسم الله (الرّزاق- الرّازْق): 


وهِ ول معو و مجوزر ضح 


** قال الطبري وَحَهآنَهُ: في قوله تَعَالَ: إن أله هو الررَافٌ ذو الْمَوَوَ الْمَتِينُ * 
[الذاريات:/0]: (إن الله هو الرزاق خلقه. المتكفل بأقواتهم)2". 
قال الخطابي م اللَهُ: «هو المتكفل بالرزقء والقائم علئ كل نفس 
بما يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته. فلم يختص بذلك 
مؤمئًا دون كافر» ولا وليّا دون عدوء يسوقه إلئ الضعيف الذي لا حيل له 
ولا متكسب فيه» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. قال سُبَحَانَة: 
ل وَكَإْن من حاب لَّا لُ ررْمَها أنّهُ يََدْفُهَا وَإِيَاهْ 4 [العنكبوت: )]7١‏ 
3 -- 1 *2غغ 
في حكتّب مُبِنٍ #[هود:])2. 
قال الحليمي 3 حِمَهآنَهُْ- في معن : (الرازق)-: «المفيض علئ عباده ما 
لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به. والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم؛ 
لئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم» ولا يفقدوها أصلًا لفقدهم إياه»” . 
وقال- في معنئ (الرزاق)-: «وهو الرزاق رزقًا بعد رزق» والمكثر 
الواسع لها)”). 
قال ابن الأثير يِمَدَلنَه: «(الرزاق) وهو الذي خلق الأرزاق» وأعطئ 


.)500-000 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 

(؟) المنهاج .)007/١(‏ 

(5) المصدر السابق (1/ 07*). 
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الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم»2". 
: قال السعدي رَتِمَدآنَُ: «(الرزاق) لجميع عباده» فما من دابة في الأرض 
إلا علئ الله رزقها)”". 


نَوِْعَانِ- أيْضَا- ذَانٍ مَعْرُوَانِ 
57 القَنُوبٍ العلْم والإيّمان 

واتكرق السمقة لقتو الأحناة 
د و الزن السلال ووكا 

دآاقة و«التفيل. للمنان 


006 سل 


2 را لبي يميم 


2 
0 


و 7 5 ْ 
ن مِنَّ الحَرام كِلَاهُمَا رِزْقَانِ 
1 و 3 ع 

واللة. رَارْقَةُ بهذا الاعتبًا 


هه قير 0 226 و 4 تي بي 5 
ن ولهن. بالأطلان دون نادت 


.)91١7/5( النهاية‎ )١( 
.)759 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١١7؟ص( النونية» لابن القيم‎ )"( 


--- 


22> اررق لاق من أساء الله تعال 


الفرق بين اسم الله (الرّزَاق - الرّازق): 

«الرزاق يعني : هو صاحب العطاء الذي يعطي» فالرزق بمعنئا: العطاء. 

5 00 عر حجان :اع اخر عر فلاح باح اس 2 و 7ح له رصح سس له سرح سس رغ بو 
ومنه قوله تَعَالى: # وَإِدَا حص رَالْقَسَمَةَ أولُوأ ألْمُرَىَ بسي وَالْ مكيل فأرزفوهم 
ِنْهُ وَهُولوَا َم مولا مَعْ روا [النساء:18]» أي: أعطوهم, وكلمة (الرزاق) أبلغ 
من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل علا كثرة الرزق» وعلىا كثرة 
المرزوق» فرزق الله تَعَاى كثير باعتبار كثرة المرزوقين» فكل دابة في الأرض على 
الله رزقهاء من إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف. ومن صغير وكبير)”". 

اقتران اسم الثه(الْرٌرَاق- الراوَق ) بأسماكه الأخرئ نتخائة 3 الشران 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (الرازق) بغيره من الأسماء الحسنئ: 

لم يقترن اسم الرزاق بغيره من الأسماء. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الرزاق) بغيره من الأسماء الحسنئ: 

اقترن اسم الله الرزاق باسمه (ذو القوة المتين) في قوله تَعَال: # إنَ أ 
هرارق لمكو الْمَكِينٌ 4[الذاريات:8ذ], 

وجه الاقتران: 

في جمع الله اسمه «الرزاق» واسميه «ذو المتين» وصفه بالقوة في قوله 
تَعَالَ: #ذْوالْفَوَوِ #[الذاريات:0/8]» وفي هذا كمال زائد في القوة» حيث التناهى 
في القدرة» والتناهى في شدة القوة. 


2000 تفسير العثيمين» الحجرات- الحديد (ص: 1 


]بت 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الرّزاق - الرّازق): 


الآثر الآول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرازق الرزاق) من صفات الله 
سَبْحَانَةُ: 

الله سْبْجَاتَهُ الرزاق الذي كثر رزقه. ووسع الخلائق كلهاء كما قال 
قتفانة: ##ونامن قوق الأض لاعن الثد رذ فيا [هروه ]د لق التعلق 
لعبادته وتكدل برزقهم ((وتاخاقت ل را ون ِل لا ليجبذود )مآ ريد منيُم 
من زنقِوَمَا أَرِيدُ أن يطعِمُونِ (50) إِنَّ مه هوَاَلرَرَكُ د والْمُوََ ألْمَيِينُ [الذاريات:57 
- 108]. فما خلقهم لحاجته إليهم» فما يريد منهم من رزق وما يريد أن 
يطعموه. تَعَال الله الغني المغني عن الحاجة إل أحد بوجه من الوجوه. وإنما 
جميع الخلق فقراء إليه» في جميع حوائجهم ومطالبهم"". 

ورزق الله لعباده نوعان: 

- رزق عام؛ شمل البر والفاجرء والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 

؟- ورزق خاص وهو رزق القلوب. وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق 
الحلال الذي يعين علئن صلاح ادو 

فأما الرزق العام: 

فهو رزق عام لجميع المخلوقات إنسهم» وجنهم, وحيوانهم» صغيرهم 
وكبيرهم» قويهم وعاجزهمء قال سُبْحَاتَهُ: وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ 


ا ا ير خب يو حبر 


لله رزقها وَبعَلمٌ 7" اققواوتتتوعي “وسكا تبن #زدره 1 ]ء» وقال: 


.)7”1١8:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)759 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 
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22> أرََقُ لاق من أساء الله تعال 


«وَكَإْنَ ين ديو لَّا صَمِلُ ررْمَهَا أنَهُ يرْفُهَا ويم 4 [العنكبوت:0٠7])‏ 
قال ابن كثير رَتِمَدْآنَهُ: «أي: لا تطيق جمعه ولا تحصيله. ولا تدخر شيئًا لغده 
#لَّهُ يَرَرْفُهَا 4» أي: يقيض لها رزقها- علئ ضعفها- وييسره عليهاء فيبعث 
إل كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتئ الذر في قرار الأرضء والطير في 
الهواء» والحيتان في الماء"". يرزق الثعبان في جحره. والطير في وكره. 
والسمك في بحره. 

يرزق الكل وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ولا نقص في ملكه. 
قال الطحاوي يََدْلَنَهُ: «رازق بلا مؤنة»("2» وقال صََََِِهعَََهِوَسََ فيما يرويه عن 
ربه َتلّ: ايا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وَاحِدِء تَسَأَلُونِي تََعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَتَكُ مَاتَقَضَ ذَلِكَ ما عِنْدِي إِلّا كَمَا 
ينْقْصٌ الْمِخْيَطٌ ذا أَدْخْلَ الببخر) 900 

وأما الرزق الخاص: 

فهو الرزق الذي خص الرزاق عباده المؤمنين به من الهداية والإيمان 
والتوفيق للعلم به وبشرعه في الدنيا؛ فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن 
تكون عالمة بالحق مريدةً له متألهة لله متعبدة» وبذلك يحصل غناها ويزول 
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فقرها. 


.)20 7 5 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)67١ص( العقيدة الطحاوية‎ )( 


(7') سبق تخريجه. 
(:) ينظر: مختصر النهج الأسمئ (ص: ا 0000 


عدوت 


وأما في الأخرة: فيرزقهم أعظم الرزق وأجلّه ألا وهو رضاه والجنة» 
5 000 ب تل سر لو ١‏ رسك ع سر يي اليس ارج سر صصص سل سس سجر ةد 0 2 2 
قال تَعَال : 7 وَسُولا يلاع كك ايت لَه ميَبسَتٍ لح ادبن امنوأ وعمُوأ لصحت من 
معو 2ت صر 5 مسلورء 05 


لي 0-7 4 ا هود 2 2 
الظامت إلى النور ومن يُوْمِن بالَهِ وتعملٌ صَلدِحا يدجْلهُ جَنّتٍ تجَرَى من تحتها لامر 
خَلِيينَ فآ أبدا قَدَ أَحسَنَ)0 
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م 


2-2 ' 3 1 5 

الدين فآ أبدا قد أُحَسن الله لمدرِرْقَا [الطلاق:١ ١‏ ]» وقال تَعَالى: # هُذَاما توَعَدُونَ 
وهذا الرزق- الرزق الخاص- أعظم الرزق وأنفعه» وهو الرزق على 
الحقيقة» أما رزق البهائم والكفار فهو منقطع ومنتهي؛ ولذلك لما ذكرِسْبْحَائَهُ 
فضله علئ العباد عامة» ذكر امتنانه علئ عباده الموحدين بالرزق الخاص في 


8 5 07 2 وهس مو وه لاء دوه 110 وه ج> د سس 
آ- ا ل م ماسح ايه سل ساس 6 ص سسا ملحل هه يك م مء ال راقه 
لِعبَادِو- والطيبَاتٍ مِنّ أَلرَرْقِ هَل هى لِلَذِين >امنوا في الحيؤةَ الدنيا خالصة يوم الْقِيلمَةٍ 


م 2“ 


كُدالِكَ نمَصَِلُ أت لِمَوَ رِيَعكَمُونَ ‏ [الأعراف :37 7]» وقال لكان + يد 
تولب وَعتوْلةَ مِنْ عط ريك وَمَاكنَ عَطاء رَيلكَ عَظُورا (5) أنظ ركيت صَدْنَا 
بَعْصَهُم علَ بض لَه كيرحت وَأَكُيُ تقَضِيلا 4 [الإسراء: ١:7٠‏ 1]. 
وهذا الرزق مع عظمه. إلا أن كثيرا من الناس يغفل عنه» لا سيما في 
حال الدعاء» قال السعدي رَيِمَدْاَنَهُ منبهًا عل استحضاره: «والرزق الذي 
خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» ينبغي للعبد إذا دعا ربه 
في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنئ: (اللهم ارزقني) 
أي: ما يصلح به قلبي من العلم والهدئ والمعرفة» ومن الإيمان الشامل لكل 
عمل صالح وخلق حسنء ومابه يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا 


ه؟؛؟؛- 


كك كم أرََُ لَازق من أساء لله تعال 
ضعو ليدولة قح قري 00 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الرَّرَاق - الرَّازِق) علئ التوحيد: 


اسم الله «الرازق» الرزاق» دال علا التوحيد؛ وذلك من جهة: تفرد الله 


كه وله 0 0 وه د مق. 225 
ل تر ل ا 0 نَهُ: 9# يناما 
تاس ددرو نعمت الله عكر 0 عَلتَكر هل مِنْ حَللقٍ عير أله رزو ا رط لاله 


لاه وض وفيت 14فاطر :1ه وقال مبيئا ععجز الخلائق كلهم عن الرزق 
إن أمسكه ومنلعه: «أمَنهَدَا الى يرف إن أمْسَك ررقم 0 
[الملك ل ار "( ما يمتح ا 
درس من نَمَو قلا مُمْسِكٌَ لها وَمَا يمك قلا مَل لَه مِنْ عدو" 000 
[فاطر: ١‏ ]. 

وكان من دعاته ديوس -دبر كل صلاة إذا سلم-: ١لا‏ لَه إلا الذك 
وَحَدَهُ لاشَرِكَ لَك لَه اْمُلْك وَلَهُ اْحَمتٌ وَعُوَ على كل شي 'ء قد كين اللهُمَ لا 
َنِم ِمَاأَءْ عطِبّتَ, وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ» وَكَايئْقَعُ ذا اْجَد مِنْكَ الْجَة0.502. 

وقد جاء التذكير بهذا- وحدانية الله في الرزق- في القرآن في مقامين: 

الأول: مقام التفضل والامتنان. 


والثاني: مقام الدعوة طش توحيد العبادة» والخير والإحسان. 


.)58-0/ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 

.)1/78 وتفسير السعدي (ص:‎ »))١8١ //( تفسير ابن كثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 

(4) ينظر: مختصر النهج الأسمئ, للنجدي (ص: .)501-6٠١‏ 


ل 


فأما الأمثلة على مقام التفضل والامتنان» فمنها: 

3 100000 ا ل ا 0-0 أعني .عبن :تبي .”تن 2 نا 2 

- قوله تعَالى: حل ره من أذ نفك روجا وَحَعَلَ لَكْم مِنْ 

ف كم بين وَحَمَدَه ورَرقَ توليك يطل مثو وَينِعَمْتِ الله هم 
كفْرُونَ * [النحل:7/]. 

+ قوله. قكال: 22 أنه هذى بعل لسك ارس عسرَانا وَأ التشاوكاء 
عل عزن منت صن ج سل سا 6 جح سد هس سه شو م هوم 
وَصَوَرصكُم و صَوَرحكمَّ ورزد 41 الطد ات دل م ألم يُحكم 
مَتَبَارَلك أَشَّدُ رمك العلميت #[غافر:54]. 

وأما الأمثلة على مقام الدعوة إلى توحيد العبادة والخير والإحسان» 
فمنها: 

- الأمر بالإنفاق في سبيله: # يها اَل 
من قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا يم فِيهِ ولا حل ولا سَنَعَةٌ و هم الظللمون 5 
[البقرة:؟ 0 7 ]. 
- الأمر بالشكر: 8 يها أَلَرِس اموا حكُلُوأ من يبت ما ررْفئككم 
أيه إن حفر يه مد مورك 4 [البقرة:21]110/7. 
الآثر الثالث: إدراك التفاوت فى الأرزاقء وأنه تابع لعلم الله تعالئ: 


فاضل الله عَيَجَلَّ بين عباده في الرزق, ذ 0 
الموسع عليه ومنهم المقتر» وله في ذلك حكم بالغة» قال تَعَال: # وَأنّهُ فَضَلَ 
بَعَضَكِ عل بض فيا أَلرِرْقِ [النحل:١/ا]»‏ وقال تَعَالَ: # إِنَّ رَبك يبَسْظ ) ند 
لعن دما وسقييل ان اد اها الإسراء: »]٠ ٠‏ قال ابن كثير رم 
)١(‏ والآيات في هذا المعنئ كثيرة» يطول المقام بذكرها. 

-/ا4؛ة- 


:2ض الف زازق من أساء نه تعد 

اأي: خبير بصير بمن يستحق الغنى» ومن يستحق الفقر»”"". 

فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنئ» فإن أصابه الفقر فسد حاله. 
ومنهم العكس #إإِنَكانَ بعبادِو- حيرا بَصِيرا *[الإسراء: ٠‏ 7]). 

وقال ابن كثير رَمَدآنَةُ- أيضًا- في قوله تَعَالٌ: 9# ولوس أله الرَرْفَ لعِبَادوء 
بَعوَا في لاض * [الشورئ:/71] -: «ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق؛ 
لحملهم ذلك علئ البغي والطغيان من بعضهم علئ بعض أشرًا وبطرًا»”". 

لكن هذا التفضيل في الرزق ليس له ارتباط برضا الله وغضبه ولا محبته 
وكرهه للعبد» فليس إنعامه على خلقه بكثرة الرزق وسعة العيش دليل على 
محبته لهم» ولا أن تضيقه عل آخرين في أرزاقهم لكرهه لهم؛ قال تَعَالَ: لام 
لسن إِدَا ما رتنه ريه: قا كرمه. ونصّمه. فبقُولُ روت أ كُرمنٍ (1) وماد ما أبتلَله فَقَدَوَ 
َيه فقول رق أهدن )376 #[الفجر: »]١7- ١6‏ «أي: ليس كل من نعمته 
في الدنيا فهو كريم علِيّ» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديٌّ» وإنما 
الغنئ والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من الله» وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرئ 
من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه علئ ذلك الثواب الجزيل؛ ممن ليس كذلك 
فينقله إلئ العذاب الوبيل»900. 

وقد ظن الكفار والمترفون لجهلهم أن الأموال والأولاد دليل على 
محبة الله لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ "807). 


0 سير ابن كثير 51/40 
(6) فسير السحلاى فين 9498), 


(4) ينظر: مختصر النهج الأسمئ, للنجدي (ص: 01١-95١‏ )., 


-48؛ - 


الآخرة. قال كان عنهم: #وقالو 2 اك لاوا 


اميا :6" فرد عليهم ظنهم هذا بقوله تَعَالَ: 00 530007 
وَبَقَدِرُ ولكنَ ا كر ين لَايعلمونَ 5 وَمَ آمو ا عِندَنَا لقح 
متاق ويخ كرما اليه م1 لضع ف يِمَا ع وأوهُمْ في اح ا 
[سبً:57 337]» وقوله تَعَالَ: # أْسَبُونَ أَنْما نمدّهر يد مِن مَالٍ وبنِينَ (0ه) 


0# حيرو أذ 


هم في لت بلَانْمنَ 4 [المؤمنون: 200 07]. 

ولم يعلموا أن الدنيا لااتزن عند الله جناح بعوضة؛ ولذلك فإن الله يعطيها 
من يحب ومن لا يحبء وسع الرزق علئ الأخيار أمثال: نبيه داود وسليمان 
عَليْهِمَألتَكم ووسعه علا الأشرار أيضًاء أمثال: فرعون وهامان وقارون» 
وضيق علئ الأخيار والأشرار؛ ذلك أنه لا يعبأً بالدنياء فهي هينة عليه» ولو 
كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقئئ منها كافرًا شربة ماء» كما جاء في 
حديث سهل بن سعد ووَدَلََدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صََِْلَنَهَلتَهِوسَ: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِلُ عند الله جناح بعوضة مَا سَعَئ كَاقِرًا منها شربةً ماءِ)”" 

سي جسن شم دم 
عَبيّهِمَاَسَكم قال الله عنهما: # ولِْقَدَ 1 علما رك 1 00 
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أَلَذِى فصلا مصلا عل كب ون باو لون 4 [النمل :5 ١.]ء‏ وقال. كفان عرد اه 


لاه 


عَلَت تكد : 0 راك ين فولهًا وال رن أَورْعََ أ أن أَشْكرَ يشمتلك الع 
ع سج سر سسا -ه 00 


أَنْعَمْتَ عل وطن تلك 31 الل رك بط رابلى - ده 
الّمييجيت *[النمل:9١]»‏ ويحذر من عمل قارون ##8أقَالَ ِنَم أود 


)١(‏ أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (20777» وابن ماجه. رقم الحديث: 1١5(‏ 20 حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .)١0717757(‏ 


5 


ا صََََِدعَلَِهوسَلَه: م 5 وَليْسَ ذا 
لأَحَد إلا لِلْمُؤْمنِ إِنْ أَصَابَْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَّ حَيرًا له وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاهُ 


صَبرَّ فَكَانَ حيرا لَّهُ) 00 


الأثر الرابع: محبة الله َعَالَ الرازق الرَّرّاقِ: 

التأمل في خلق الرازق للأرزاق» وإيصالها إل خلقه رزقًا بعد رزق؛ كل 
ذلك يورث العبد محبة الرازق والتعلق به لعظيم إحسانه وإفضاله؛ فإن كل 
ما يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود وما أودع فيها من 
جودة» وطعمء ومكانة» وسهولة في الوصول إليها كله خلق الله عََيجَنَ وفضله. 

الأثر الخامس: التوكل علئ الرزاق الرازق في طلب الرزق: 

اليقين بتفرد الرازق برزق العباد» وتكفله بأقواهم» وتقديره لرزقهم 
قبل خلقهم. وتوليه تنفيذ المقدر الذي يخرجه في السماوات والأرض»ء في 
السماوات؛ لأنه مقضي مكتوبء وني الآأرض؛ لأنه سينفذ لا محالة» كل 
ذلك يثمر التوكل الصادق علا الله عَيَجَلََ في طلب الرزقء الذي يثمر بدوره 
الطمآنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف علئ الرزق؛ لآن الله عَرَبَلَ 
هو المتكفل بأرزاق عباده. #وَمَا من وَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ لَه ررْفُهَا 4 [هود:؟ ], 
وقد أقسم الله عو عن أنه خط الرؤق لاد غ2 وق لقنل رفك وكا 16ر5 4 
[الذاريات: 7 7]. سمعها أعربي فصاح صيحته المشهورة» وقال: «يا سبحان 

لله! من الذي أغضب الجليل حتئ حلف! ألم يصدقوه في قوله حت ألجأوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ه٠‎ 


إل البمين؟ قالها ثلاثاء وخرجت نا نفسه00, 

وتكفل باستكمالها ولو بعد حينء فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقهاء 
كما أخيرنا الصادق الأمين صََِْْدَمْعَبتَهِوسَر: «أيها الناس انّقوا اللّمه وأخيلراق 
الطّلّبء قَإنَّ نفسًا لن تموتٌ حتين تَسْنَوفِيَ ِرْنَهَا وإنْ أَبطَأ عنهاء فائّقوا الله 
وأَجْوِلوا في الطّلب» خُدُوا مَا حَلَّ» وَدَعُوا مَا حَرّم)”. 

وعن أبي أمامة يََْيَعَنَُ أن النبي موس قال: ١نَقَتَ‏ رُوحُ الْقَدُْسِ 
في رَوْعِي أَنَّ نفْسَالَنْ العو الأفاعق تفيل أعلها وتتزعة رانها. 


به 43 


لوا في الطكبء وَلا يَحولُم اط ارق أن نطبو بمَعْصية الى كن 
الله لا َال ما عِنْدَهُ إلا بطاعَتهِ'0", وعن أبي الدرداء رََدََتَهْعَندُه قال: قال النبي 


00 


صَبَأَلنَهَلتووسَلرٌ: ١ن‏ الرَرْق ع اعد كما قطللة أَجَلّه)” “» وعن ابن عمر 
لنَدَعنعا «أن النبي صر تَدَتِوِوَسَرٌ رأى تمرة عائر 2 فأخذها فناولها سائلا. 
فقال: خُذهاء وَل كَأيهَا ك7 . 


.077 //١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: ١17(‏ 5 5)» وابن حبان» رقم الحديث: (97717)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» رقم الحديث: 5١75(‏ 5). واللفظ لابن ماجه. 

(") أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (594571)» وأبو نعيم في الحلية (77/01)» حكم 
الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)08٠05(‏ 

(:) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (2»)87717 وأبو نعيم في الحلية (58/57)» حكم الألباني: 
صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: (07017/1. 

(5) الأصل: «غائرة»)» و«المجمع: غائرة». والتصحيح من «موارد الضمآن» و«النهاية» وفيه: 
«العائرة الساقطة لا يعرف لها مالك»» النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 877). 

(5) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (577 20» والبيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث: (57 »)2١٠‏ 
حكم الألبان: صحيح» صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: (601/1). 


-ة؛؟وةهإا١‎ 


ا رف اراق من أسماء الله تعالى 


وإذا حقق العبد. التوكل رؤقة الرزاق كما يرؤق الطير» فعن غمر بن 
الخطات يعن قال قال رسول الله نعي دوْسَ: ءطو لك كن تَوَكلون 
عَلَى الله لق تكله لرَرْقتم رق العطاه عدو خْمَاصًا(" وَتَرَوح 
بطَّانًا1”"» ف«لو توكلوا على الله في ذهاءهم» ومجيئهم وتصرفهم, ورأوا أن 
الخير بيده ومن عنده؛ لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير» تغدوا خماصًا 
وترويه يطاناة لخدم يحمدوة غلن قوم ليسي ويقدوة ويكذيورة رلا 
ينصحون. وهذا خلاف التوكل)”". 

ولا يعني التوكل عدم الأخذ بالأسباب والقعود عن الكسبء بل 
التوكل: الاعتماد علئ الله مع الآخذ بالأسباب؛ لأن هذه الأسباب من رزق الله 
تَعَالَ الذي يسره لعباده وأقدرهم عليه» وأوصلهم إليه» لكن لا يعتمد الإنسان 
عليهاء وإنما يجعل اعتماده علئ الله ويوقن أن مفاتيح الرزق بيده» وأن خزائن 
السموات والآرفن هده 

كما يثمر هذا اليقين- بوحدانية الرازق في الرزق وتقديره له- في نفس 
العبد عدم الخوف من المخلوقين في قطع الرزق؛ لعلمه أن الرزق بيد الله 
وحده وقد قدره وكتبه» ولا بد أن يصله رضي الخلق أو سخطوا. 


)١(‏ تغدوء أي: تذهب أول النهار» خماصًاء أي: ضامرة البطن من الجوع. ينظر: تحفة الأحوذي» 
المباركفوري (1/ 1). 

(1) تروح» أي: ترجع آخر النهار» بطانًا جمع بطين» أي: عظيمة البطن من الشبع. ينظر: المرجع 
السابق بنفس الصفحة. 

() أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (5777 5)» وابن ماجه. رقم الحديث: ,»)571١5(‏ حكم الألباني: 
صحيح؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (590575). 

(5) شعب الإيمان, للبيهقي (؟/ 5 50). 


9ه 


وقد رد الله علئ المنافقين الذين قالوا: #لا نَفِفُواعَكٌ مَنْ عِندَ رَسُول 
وحن يَنقَضُوأ [المنافقون:1]» فقال تَعَالَ: لوَيْوِحرَآينُ اموت وَالْأَرَضِ 
وَلنَ لقنلا يقْقَهُونَ؛ [المنافقون:1] فبين أن هؤلاء الذين يحاولون أن 
يتحكموا في أرزاق المؤمنين» إنما هم يرزقون من خزائن الله» فليسوا هم الذين 
يخلقون رزق أنفسهم. فضلا عن أن يرزقوا غيرهم أو يمنعوا رزقه. فما أقل 
فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين. 

ولضعف هذ اليقين تجد الإنسان يسأل: من الذي يرزقك؟ فيجيب علئ 
البديهة: الله» ثم تجده إذا ضيق عليه مخلوق في الرزق» قال: فلان يريد قطع رزقي! 

فلا بد أن يستقر في القلوب إلئ درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين» وأن الله هو المحيي المميتء وأن الله هو الضار النافع» وأن الله هو 
المعطي والمانع» وأن الله هو المدبر» وآن الله هو الذي بيده كل شيء. 

الأثر السادس: الأخذ بأسباب تيل الأرزاق: 


قد جعل الرزاق تحصيل الأرزاق منوطًا بالأخذ باللأسباب؛ فبها تنال 
الأرزاق وتستجلب الخيرات» وتحصل البركات وتدفع عن العباد الشرور 
والآفات. 

وقد بين سُبْحَائَهُ هذه الأسباب وأوضحها لعباده في كتابه وسنة رسوله 
صَِألَدَدعَََهِوَسَلَرَ ومنها: 

-١‏ الإيمان والتقوئى: 

من أهم أسباب نيل الرزق: الإيمان بالله والاستقامة علئ طريق الحق. 
قال تعالى: لوألو سَتَفَمواعلَألطَرِمَةِ لَأَتَمَبَتهُم مه عَدَها 4 [الجن:7١]:‏ وقال 


“روات 


ل 020 


تان رو أن أَهْلَ الْشْرَعءمَمُوأ هوأ لمتَحََاعَليوم مركتي نيمآ والارض 
اله الأعراف:147]. وقال: ##وَمَن يسن 
ل 1 يها (رع) وَبَرزفَه من حَيثُ لَايحَتسِبُ 4 [الطلاق:7: 7]» فاليسبب له 
أسباب الرزق من حيث لا يشعرء ولا 501 

وما دام أن التقوئ والعمل الصالح باب إلى الرزق والبركة» فإن 
المعصية تنقص الرزق والبركة» أو تكون بابًا للعاصي إلئ النكد والشقاءء. قال 
تقال #ور أن1كثوة كات اهمه مطمينة ,أنيها ررفها ردان 
ل مَحَكَعَرتٌ نص أله دَأَدهَهَا أله يا سَالجوع وَالْحَوْفِ يما حكَانواأ 
يصَتَعُورت #[التحل:؟١1]ه‏ وقال كقال: #ظهرالشساة 0 وَألَْحْرِيِمَا 


كتين لك ثيل ليتق بن الى عا عله عون [الروم ١‏ 
١‏ التوبة والاستغفار: 


أ 210 8 


قال تَعَالَ: وَأ ٍأستخروا يك ثم يوا لمعك متها حَسَنَا لك َل فُسَىٌ 
بو تكن ذى فَضْلٍ فَصَلَه. هود :"] قال الشنقيطي َحمَدُانَهُ: «هذه الآية الكريمة 
تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تَعَالَ من الذنوب سبب لأن يمتع الله من 
فعل ذلك متاعًا حسئًا إلئ أجل مسمئا؛ لأنه رتب ذلك علا الاستغفار والتوبة 
ترتيب الجزاء علا شرطه. 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيشء والعافية 
في الدنيا»”". 


.)0 55 تفسير الطبري (7؟7/‎ )١( 
.)201/١ /5( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي‎ 


وه 


وقال. ققَاق: + فدلث اتتنوزوا ركع نادت هارا لانيل القة كه 
مرا 80 ويد يمول وَبنن جم لْجَنتٍ وَكجْعل لَ انا #[نوح .]1١ - ٠١:‏ 

ف«الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار» قال الشعبي: خرج عمر 
يستسقي فلم يزد علئ الاستغفار حتئ رجعء فأمطروا فقالوا: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر؛ 
ثم قرأ :عملت استعيروارة 

*- شكر الرَّرّاق: 

رزق الله يِبَاركَوَتََالَ عظيمء منه: الإسلامء والعافية» والعقل» والطعام 
والشراب»ء والولد. والمال» والجمال» والشباب» والقوة» والفتوة» والطبيعة» 
والإلهام. 

وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل لهم كل هذه الأشياء بشكل طبيعي 
معتاد. ولا يتفطنون إليا حقيقة كونها نعمة من عند الله يَبَارَكَوَتَعَالَ بينما الإنسان 
صاحب القلب الحي يدرك هذا المعن ويتأمله. 

جاء رجل يشتكي إلئ حكيم الفقرء فقال له: هل تبيع لي بصرك بمائة 
ألف دينار؟ قال: لاء قال: هل تبيع سمعك بماثئة ألف دينار؟ قال: لاء قال: 
فيدك» فرجلكء فعقلكء فقلبك» فجوارحكء ... وهكذا عدد له حتئ بلغ 
الأمر مئات الألوف من الدنانير» في هذا الإنسان» فقال له: يا هذا!! عليك ديون 
كثيرة» وحقوق مثبتة فمتىل تؤدي شكرهاء ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك 
عفو كريم. 


إتَدْكَارتَ انا *[نوح 2000 


.)7 57( واد بن أبي شيبة في المصنف‎ )٠٠ 45( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


- 66 تت 


كج > ألررَد راتس أساء الله تال 


وقد أوشيدنا الله َاركَوتَعَالَ إلول شكره 110101 
م و2 14 


ووعدنا إن شكرنا زادنا من فضله؛ قال تَعَالَ: لين سحكرتم لازيد 
[إبراهيم:٠].‏ 

؛ - الإنفاق من هذا الرّرْق: 

لقد أمر الله عَبَمبَلَ عباده بالإنفاق في سبيله» فقال: # يناب اي اما 
نوما َدَقكة من كَبلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَمْعٌ فيه ولا ْله و لْكفِرونَ هم 
لطَِمُونَ © [البقرة: 4 70]. 

وقال 122 2 ل لفاوق البق اميا ل يقِيموا الصَّلة وسفقواً مِمَا رَرَفهُمْ 
سرَاوََلايَة ينبل اق يرم لَابَيمفِيوِوَلَا خِلَلٌ 4[إبراهيم:١"؟].‏ 


وه 
0 مدو جوع 


ركد رويد 15( يكايويا يدي كال 7 مآ أنفقسم من سَىْء فَهُوَ 
م َموَحَبررزقت #إسباأ :7 وقال لس فيما يرويه عن 


ربه عَرَِجَلَ 0 لله يبَركَوتَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ أَنَفِنْ أَنْفِقْ عَلَيْكِه”, وقال: ١‏ 
2 7 0-2 مِنْ مَالٍ)”". 
ه- الصلاة: 


ومن أسباب سعة الرزق في الدنيا والاخرة الصلاة» قال تَعَاى: 
« اث اناك ب صَلاةٍ 1 ل 2 عط 6 لا سك رن ا المي م 


0 0 


اط لي 5 اكوا ري ولخت ولق 22191 5 


رصد 7 


0 ع ص سين 0 هه 6م 54 عط 
كنا كما ككل اويا ليساب ود ندا ِدُمًا قَالَ يمر أن للى هنذا قَالَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (58754)» ومسلمء رقم الحديث: (7”99). واللفظ لمسلم. 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (؟8855). 


5ه 


كد 


017 


0 إن الله ررق من وكله بسر عحست] ساب 4 [آلٍ عمران:/10]» وقال جل 
جلي به يكس 


عا 
1١‏ 
-5 

خ 

62 
1 

3 

ع 

1 
58 35 دق 


هَنَاديّهُ أَلَْم3صْكة مو وه 1 2 006 وس سو 55-86 وله 
نغ 8) كثةاتكيكا قاد في الْمِحَرَابٍ أنَّ الله يسرك سح مصد قا 


3 صو سيد وَحَضوا ويك يحَامَنَ ألصَتلِحِينَ 14[آل عمران:7"/8. 79]. 
يو 
مما يستجلب به الرزق: صلة الرحمء عن أنس بن مالك وعَايَيْعَتَكه أن 


َر م عه 


ا «من أَحَبّ أنْ يُنْسَط له في رزقِهء وَيُدْسَا له في أََّر؛ 


قَأ حِمّهة)7". بل حت ؛ أن الفجرة إذا تواصلوا بسط الله لهم في الرزق» 


4 


كما جاء 0 الحديث» عن أ بكرة وَوَلَنَدْعَنكُ أن رسول الله صََآَلتَهءَلِتَوِوَسَك: «إن 
أعجلّ الطاعة ثوابًا: ا حم إن أهل البيت ليكونوا قكرك ندم 
أموالّهم. ويك عددُهُم إِذَا تَوَ وَاصَلُوا)0©. 

الأثر السابع: طلب الرزق الحلال؛ والحذر من الرزق الحرام: 

اليقين بأن الله الرزاق الذي تكفل للعباد بأرزاقهم؛ يدفع العبد إلى 
ترك الرزق الحرام في مأكله ومشربه وملبسه وعمله ونحو ذلكء ولو كان 
كثيرًا موفورًا؛ لأنه يعلم أن الرزاق سيفتح له أبواب من الرزق الحلالء وأنه 
لن يحصل من الرزق إلا ما قسم له وأن ما عند الله لا ينال بمعصيته. قال 
205118 لقث رُوحُ الْقُدْسِ فِي رَوْعِيٍ أَنَّ نفْسَا لَنْ تَخْرُجَ فو الأقاكتن 


.07067( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5840)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (55 20. والطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (5901)؛‎ 
.)001/5( حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع» رقم الحديث:‎ 
ل/اة؟؛-‎ 


كج > ألررَنالرَازقس أساء الله تال 


حك امير ابانا واي الطب وااخرا لوا 


الور رق أن تَطلبُوُ به بمَعصية اللّى إن الله لا يُنَالُ مَا عِنْدَ ده إلا بطَاعَتَهِ”©. 


وقد حذر الله توعد من أكل الرزق الحم قال سلوعة : (إنه 
]يه هي ب َم بت ون ٠‏ واه نخيا | كَانّتِ الثَارُ أَْلَئ بوا”"» وقال: 1 النَّاسٌء إِنَّ 


لله طيّبٌ لَابفْبَلَ إِلَاطَييّا وَإِنَّ لل أمَرَالْمُؤْمِِينَبِمَا مرب الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: 7 يك 
سير سل سن ور 


ارس ل كوا ون الع مسإ امِل 4 [المؤمنون :61] وَقَالَ: 
ياي ابح ناميا كُنُوأُ من طْيَبنتٍ ما رَرَقكمْ 4 [البقرة: 1777 ] ثم ذكر الرَّجُلَ 


سه هه 


طِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يمد يَدَيِْ إل السّمَاءء َرَت يَارَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَافٌ 
وَمَشْرَيهُ َرَامٌ وَمَلْبَشهُ عر وَغُذِي بالْحرَامء كان يُسْتَجَابُ لذلِكَ؟ :0 

قال انه وجب 01 «وفي هذا الحديث إشارة إلئ أنه لا يقبل العمل 
ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وإنَّ أكل الحرام يفسد العملء ويمنع قبوله... وما 
ذكره بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد 
قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»”» وقال: «فيؤخذ من هذا: أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة)"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) السحت: الحلقء ويطلق في الشريعة علئ المال الحرام؛ لأنه يحلق الدين. العرف الشذيء 
للكشميري (؟/ 79). 

(*) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2)25741.» والترمذي» رقم الحديث: (515): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (515). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)01١١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم., لابن رجب /١(‏ 2057. 

(5) المصدر السابق /١(‏ 7/ا0). 


لمه؟؛- 


فعلئ المؤمن أن يحذر الرزق الحرام بمختلف صوره وأشكاله. ومنها: 
- الرباء وقد تكاثرت النصوص في النهي عنه. ومن ذلك: 
قوله تَعَالٌ: # يكأيها ألَديرتءامنوا أتَعُوأ الَهوَدَروأ مايقى من اليا إن مُنشّم 
مُؤّميِينَ (0) إن لم تَعَمَلوأ انوا يِحَربٍ من الله شوو وإن تَبَثْمٌ فلكم زءوش 
أَمَوَلِكُمْ لَاظلِمُونَ ولا ظكموت *[البقرة:71/8]. 
وعن جابر ويوَإكدَعته قال : ١لَعَنَ‏ رَصُولٌ اللو مَررلدةعيدوْدةٌ أكلّ ادبا وَمُْ كِلَهُ 


وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: :هم سَوَ 0 


0 ار البركة منزوع الخير قال تَعَالَ: 7 يَمَحَقَاله ليأ وير 
لْصَدَقت يُحِبٌ كلّكمَ نم[ البقرة ا" ]. 

- الرشوة» عن عبد الله بن عمرو قال: ١لَعَنَّ‏ وَشُولٌ الل يدود 
الواشي لز كفي 07 

- اليمين الغموسء وهو: لممحا دالبل لو ا 
صَدََِعَنكُ أن رسو ل الله صَيَلَةءَِيوَسلَءَ قال: ١مَنٍ‏ قن حَقَ امْرِئ وصور “2 


اس اساسا 


وجب الله لوحو َه لين فقا لَه وجل :وإ كان شيا يمرا يار شو 
الله؟ قال وَإِنْ قَضِبًا مِنْ أَرَاكِ )4 وقال د لع مَل اي مُسلِم بين كاب 


و 


لَقِيّ | الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَء قَالَ عبد اللو: لكر 3 ا وَشول)] الله 2 نَدعَدَهِوَسَكَ مصداقة 

.)6951( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (20861» والترمذيء رقم الحديث: (7/771): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابي داود. رقم الحديث: .)١0807(‏ 

() ينظر: فتح الباريء لابن حجر /١١(‏ 0700). 

(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (711). 


-8ه6؟؛ - 


كج > ألررَانالرَازقس أساء الله تال 


00 5 ره ع ههه لد داج ير د لاح مه ركم . ددج 7 ا جر 
مِنْ كتاب الله جل ذكره: ا نا لذن سرون بعهد الله وَأَيَمَنيِم ثمنا قليلا أو تك 
عت بم عبر 


حَلََ لَهُمْ في الآخْرَوَ وَلَا يُكَيَمُهُمْ لَه 4[آل عمران:/1/1] الآية(2. 


007 .4 و سرك 1" 12 6 
- سؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة. قال صَإََتَُعَبَتَهِوَسَة: «لا تَرَال المَسألة 
ءَِ 6ه ا لطر موه سم اه اسه 6ه 
بأحَدِكم حت يَلقئ الل وَلِيْسَ في وَجَههِ مَرْعَة لخما"". 


ع افيد أفوال الناس بقصد السلف والدين» مع إضمار النية بعدم رده 
وسدذاةةه أو التهاون في ذلك» قال كعالى: # ولا مَطُوأ مو : َنم بالطل * 


[البقرة:./6١]»‏ وعن أبي هريرة رََدَزَنْعَندُ عن النبي صَِ!ْدَدعَبَبََِسَدَ قال: ١مَنْ‏ أخذ 
َمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أدّئ الله عَنْهُ وَمَنْ أَكَزَّها يُرِيدٌ إِنْكَافَهًا أتَلَمَهُ 


4 2 


ه22 
- الغلول» وهو: الخيانة مطلقًاء وغلب في الاستعمال تخصيصه بالخيانة 
في الغنيمة”*'» وللغلول صور عدة» من أهمها: الأخذ من المال العاه”. 
وجاء في الغلول حديث أبي هريرة» قال: «قام فينارسول الله موسا 
3 ا ع ره 0 
ذات يوم فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمره. ثم قال: «لا ألْفِينَ" أَحَدَكُمْ 
2 قار اوضومة عد برعم اه وو وو جا ع 2 0 00 0 0 
يَجِيِء يَومَ القِيَامَةِ على رَقِبتِهِ بَعِير له رغاء» يقول: يا رَسَول اللو أغئني» فاقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري, رقم الحديث: (0551)» ومسلمء رقم الحديث: (871). واللفظ للبخاري. 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)2050١(‏ 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (078757. 

(4) شرح النووي علئ مسلم (١؟/‏ 517). 

(5) للغلول صور متعددة» منها: أخذ الموظفين من الهداياء اغتصاب الأراضي والعقارات ونحو 
ذلك بغير حق. 

(5) ألفين» أي: لا أجدن أحدكم علئ هذه الصفة» ومعناه: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه عل هذه 
الصفة» شرح النووي علئ مسلم /7١(‏ 517). 

ع كواب 


2 5 


سي ع 


لا أَمْلك لَكَ سَيْئَاء قَدْ أَبْلَعْتَكَ لا ألِْيَنَ َحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَكَبَنِه 
لت م0 + ساهو ير 4 التو 8 د 0 ع 4 ءَ سر 2 5 
فوس لَه حَمْحَمَة اسم ور و 


2 


-ه 


َك لا أِْينَ َحَدَكُمْ يجي ءٌ يَوْءَ الْقِيَمَة عَلَّم رَتَِه شَاةلَهَا ثُقَاءٌ © يقو 

َا رَسُولَ الل أَعِئْنِي فََقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيَْاء كَد أبلَعْمكَ 07 
بجيءٌ يوم الَِْامَةِ علَى وَكبِهِ نفس لَهَا صِبَاحٌ َيقُولٌ: يَا رَسُولَ الل أغثتي» 
تَأَقُولٌُ: لا أَمْلِكَ لَكَ سين كَدْ أَبلَْتْكَ لا أن أََدَكُمْ بَحِيء يوم الام دَعَلَى 


َه 


رَقَييهِ رفَاعٌ تَحْفِق تخفة 200 ؛ تَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الى أَعِثْنِي فَأَقُولٌ: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْعَاء 


9 00 .ره 25 درق ا 5 روم 2 ريو عي 
َذ بدك لا ألِْينَأَحَدَكُمْ يَِيءُ يوم الام مَةِ عَلَل رَكَيَيِهِ صَامِتٌ "© فيقول: يا 
ين فى 2 


رَسُولَ اللى أَعِبْنِىء فَأَقُولُ: لا أَمْلِكَ لَكَ سينا كَذ أَبلَفْتكَ)9. 


بن الخطاب وتيت قال: «لَما كَانَ َم عير َيل تقد مِنْ صَحَابة التَيتَ 
رو عر لس ماك لسن اير ا رم م 200 
دعسل فَقَالُوا: فلان شَهِيدٌ فلان شَهِيدٌ حَتَى مَرُوا عَلَ رَجلِء ققَاُوا: 


فلان شَهِيدٌ فَقَالَ رسول الله صََكلَ 000 كلا ني رَأَبْنهُ في النَّارٍ في بُْدةٍ 
عَلْهَا- أو عَبَاءةِ-)2© . 


)١(‏ الرغاء» والحمحمة. والغثاء: وصف لصوتهاء فصوت البعير الرغاء وصوت الفرس الحمحمة 
هكذا. ينظر: شرح النووي علئ مسلم (١؟/‏ 715-717). 

(1) المراد: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» تخفق: تنحركء ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير (؟/ .)١167‏ 

(") الصامتء أي: الذهب والفضة:» شرح النووي علئ مسلم .)07١7 /5١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)71١7(‏ ومسلم» رقم الحديث: (1781). 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)5١١(‏ 


50ت 


227 ارد زد من ساء سعد 
وكل رزق فيه شبهة ينبغي للعبد أن يتجنبه؛ لال ال 
الإنسان في جميع أمره: في ماله وولده وبيته» حتئ في دعائه: ١قأْن‏ يشتيخاتث 
الأثر الثامن: الإنفاق من رزق الرزاق الرازق: 
إيمان العبد باسمه سْبّحَائَهُ (الرزاق) يبعد عن القلب الشح والبخل؛ 
لأن الشعور بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحده. وما في القلب من علم 
وعقانة فالمان باتك افاه كبو رفوتس ا نيحوقد آأغرم با افا ف وين وا 
مما وكين مََلٍ أن يأف أحدخ الْمُوثُ صَفُولٌ رت لول لبوك أجل قريب 
َأصَّدَّقَ وآ كن يِنَالصَلِحِينَ 4[المنافقون: ١٠]؛‏ يدفع المؤمن إلئ التواضع» 
والجود بما رزقه الله سْبْحَائَهُ من علم أو مال أو جاه في سبيل الله تَعَالُء وإيصاله 
للمحتاجين إليه 
الآثر التاسع: الاشتغال بطلب الرزق الباقي: 


أرزاق الله كثيرة» لا تعد ولا تحصيئء إلا أن علئ المؤمن أن يكون همه 

السعي لنيل أحسنها وأكملها وأكرمهاء مما خص الله به عباده المؤمنين في 

الآخرة من النعيم» وهو رزق عظيم واسعء لا يحده حد, ولا يقدر قدره إلا 

الله» فرزق أهل الجنة لا نفاد له * إِنَّ هنذًا لها مَالَهُهْمِن تََادٍ 4/[ص:: 5]» وهو 

برزقهم بغير حساب ل مَنعَيِلَ سَينْقَةٌ لآ جرع إِلَامْلها وَمَنْ عَمِلَ صيلِسًا 
ل 


مّن كر أو أَنَوَّ لو تفيرظ تاكيك يد خْلوتَ الجنّة رفوت فيا يعبر 
حِسَابٍ #[غافر: 4٠‏ ]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2> 2 


ومن طالع صفة الجنة؛ علم سعة رزق أهلها وكثرته وطيبه وتنوعه» قال 

00 هه هه ا ا 0 7 - ل لس مع كسم تحار رصنخ عجري عل عد 

تَعَالٌ: #وَجَرسهُم يما ضرأ سند وحرِبرَا (1) تكن ذاعَلَ الاريك لا يرَوْنَفِيهَاسَمْساولا 
ل ول ع جر نم ع وا سحن ير 


م ل +11 2 4 ع اكه هه مك 
رَمَهَريرا (35 وداه عليم للها وَذْلِلتَ قطوفها ليلا 00 ويطاف علتهم بَانْةَ من فِضّةوَا ان 
سح ل سر كتير وه سمه 2 7 لي 001 ا مم م.م 2 

كنت فايرا (015) قَوَارأ من فِضَّة مدووهَ فيا (90) وَيْسَفوْتَ فيا كأسَاكانَ مرَاجهَا ونيا ((00) 


مك لا ره 2 7 00 6 ف م > > معو مود ل ودول أجوع ر زو 0 
نوها شي سَلميلا (00 ويعلُوث عل لدان لدو دريب حَستهع ولو موا 10010 و إدا 
عر -ه ٍِ ووم عد ع 

ءءٍ > 2 مدخ ده و 4 ني ره وك ورور و ووم ء دور فد م بو مره 2 0 5 
وليت م ديت يما وملك كيرا (رع) عليه ثاب سندين خض وَإِسْببرف ولوأ أَسَاورٌ مِن فصو 
ا قد ى دشو > ى يي 2 5 8 2 ه مه)ه ا 
وَسَفَْهُمَ رَبْهُمْ سَرَاباطهورًا #[الإنسان:؟١‏ - ]7١‏ وقال سُبْحَانَةُ: # يطافٌ 


2 رو ل عرس له صمح 2 


عرد 20 لل ا 2 الي 7 يري ...فين ع “باه نين وإ 2 97 
لبهم بِصِحَافٍ من ذهب وَأواب وفيها ما شَنْتَهِيهِ الأنفس ولد الأعيثت وار 
فيه حَديِدُوت *[الزخرف:١7,].‏ 


وإذا علم العبد ذلك؛ لم يشتغل برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة 


2 و 1 < د 00 راصي سا اله س ودمء ل سس صصة سس سجسرة 
الباقي» قال تَعَالَ: # مَاعِنْدهمْينمَدُ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا 


ع دمو وه ل ء لير 


أجرهر بِلّحَمَنْمًا كَانوا يَكَمَلْورت 4 [النحل:47]» فالعاقل لا يشغله رزق 

الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقهاء وهي عبادة الله 

وإخلاص الدين له. بل يجعل ذلك سبيلًا لنيل رضا الله» وبلوغ جنات النعيم. 
فاللهمَ إِنَا تَسْألَكَ علمًا نافماء ورِرْنًا طََّنّاه وعملا صِالِحًا مُتَقبكَا. 


اللهمَ اغفِرٌ لنا وارْحَمُتَاء وَاهْدِنَاء وعَافِاء وارْرُقا. 


وإله 


- 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رَيَِدْآَدَهُ: «الرأفة: أشد الرحمة)0". 

8 قال ابن فارس رحِمَدُأَنَهُ: «(رأف) الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة» 
تدل علئ رقة ورحمة» وهي الرأفة»2". 

ورود اسم الله (الرؤوف) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سبْحَاتَةُ (الرؤوف) في كتاب الله في عشر مرات» ومن وروده ما 
يلي: 


١‏ - قول الله عَرَِجَلَّ: َأللَهُ لِيُضِيعٌ إِيِمَنَكُمَ | كك ألشديااكهما لحاس لع وف 
--5 


-١‏ قوله عََييَلَ: َه يلاد ا 
اكول ليوك 3 لس انه فته واتواينا ابكار 4 زان 


00 /5( الصحاح‎ )١( 
.)١7/5 (؟) مقاييس اللغة (؟/‎ 


2 


وورد اسمه سُبَحَاتَهٌ (الرؤوف) شك السنت النبوية: 


من وروده ما يلي: 


عن يحيئ بن أبي كثير رَتمَآدَ قال: كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» يخبرني عن هدي عبد الله بن مسعود في الصلاة» وفعله وقوله فيهاء 
فكان مما ذكره في دعاته: «سبحانك لا إله غيرك» اغفر لي ذنبي» وأصلح لي 
عمليء إنك تغفر الذنوب لمن تشاءء وأنت الغفور الرحيمء يا غفار اغفر لي 
يا تواب تب علي» يا رحمن ارحمنيء يا عفو اعف عنيء يا رؤوف ارأف بيء يا 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.. . »20. 


معنى اسم الله (الرؤوف): 


و 


”قال الطبري يانه في تفسير قوله تَعَالَ: ناتاس لرءوف يحم 
[الحج: 16 ]: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني الرحمة» وهي 
عامة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة»)7". 

: قال الخطابي ماله «(الرؤوف) هو الرحيم العاطف بر 20 
عباده» وقال بعضهم: الرآفة: أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أ 
ل ل ا 
في الكراهة» فهذا موضع الفرق بينهما»”". 


.)7599( أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.)7١/7( تفسير الطبري‎ )5( 
.)١9 شأن الدعاء (ص:‎ )( 


2582 


> >-4-<- الرَؤوف من أسماء الله تعالى 


قال القرطبي رَتمَدَلَة: «(الرؤوف) ذو الرأفة» والرأفة: شدة الرحمة» 
فهو بمعنئ: الرحيم مع المبالغة)""". 

تظهر مما سق أن هباك اراطا بين الرافة وال بخية وقد يظير القرق 

- أن الرآفة مبالغة في رحمة خاصة» وهي دفع المكروه وإزالة الضررء 
كفو له قال #ولا تأْعُذكر ييا رأف ىون أنه 4[النون:؟] أى: لذ ترآفوا مما 
فترفعوا الجلد عنهما. 

وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى» ويدخل فيه 
الإفضال والإنعام”". 

الرحة تكون [الووسو والكاف والبرو الل الجرهوية رحجة الله إرسنان 
الرياح والأمطارء وهي رحمة يشترك فيها الإنسان مؤمنًا وكافرّاء والحيوان 
والأشجار وكثير من مخلوقات الله كعَالى. 

يتنا لز أفة كرون فقول المومين تمل قله النكقال: رمو اليه تسل 
ليح شرا ب يَدَىُ وَحْمَيهء ود ماين انتما ماك طَهورًا #[الفرقان: 4 ] وهذا 
عام للمؤمن والكافرء بينما رآفة الله لا تكون إلا للمؤمنء فانظر إلى قوله الله 
تعَال: « ووس لئاس مَن يَفْرى عَنْسَهُ أنيكآ عرْضحات أَلَّه وَأَلَهوَمُوفك 


الست 


واليكتا بجاد [البقرة ا ا 


(7) المنهاج الأسنئ, للقرطبي .)٠١7/١1(‏ 
(3) مفاتيح الغيب» للرازي (5/ 48). 


- 


اقتران اسم الله (الرؤوف) بأسمائه اللآخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 

اقتران اسم الله (الرؤوف) باسم الله (الرحيم): 

لم يقترن اسم الله الرؤوف بغيره من الأسماء إلا باسم الله الرحيم» وجاء 
هذا الاقتران في تسع آيات من القرآن الكريم» ومن وروده ما يلي: 

قوله تَعَالَ: إوَمَاكانَ لَه ِيِْيعَ إِيِسََكُمَ إرك أله بآلكاس رَءُوفُ تَحِِددٌ 
[البقرة: 57 ١‏ ]. 

قولة تعال: لون هدجوف يح # [الحديد:4]. 

وقد سبق الحديث عن وجه هذا الاقتران» وذلك عند كلامنا عن اسم الله 

يقول الألوسي رََدْلَنَهُ: «وقدم علئ رحيم؛ لأن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة. وهي رفع المكروه وإزالة الضررء كما يشير إليه قوله تَعَالَ: 0 
لدو يهنا رافة فبون أشَّه #[الدورة؟] اى: لأ ترافرا بيما فافعو الجلد عهماء 
والرحمة أعم منه» ومن الإفضال» ودفع الضرر أهم من جلب النفع» وقول 
القاضي: لعل تقديم (الرؤوف)- مع أنه أبلغ- محافظة علئ الفواصل- ليس 
بشيء؛ لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع- فالمراعاة 
حاصلة علئ كل حال-». ولآن الرحمة حيث وردت في القرآن قدمت ولوفي غير 


و 
عسي ذه حت سيد آ هه مه روصو سم .م 


الفواصلء كما في قوله تَعَال: "رأف ورحمة وَرَهْبانيَةأسََعُوهَا *[الحديد:71] 


-/ا1 - 


> >-4-<- الرَؤُوفُ من أسماء الله تعالى 
في وسط الآية)0"©. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الرؤوف): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرؤوف) من صفاته سَبْحَائَة 
وتحقيق التوحيد له: 
لق أثست الله عَرَيْعَلّ صفة الرافة لنفسة» وقرعبا بصفة الرحية» لبيوكد 
مدلول أحدهما بمدلول الآخرء والرآفة هي: صفة شاملة لاستصلاح العباد 
والرفق مهم في تربيتهم جملة وتفصيلاء والنظر لهم بما هم عليه من الضعف 
واللجاحة والمسكنة والفق 7 
ومن يتأمل في الكون يرئ آثار رحمة الله ورأفته في الكون» ومن مظاهر 
تلك الرأفة: 
- من رأفته تَعَالَ: إنزاله الكتاب علئ رسوله صَيَّلنعيوَسل؛ِ ليخرجنا من 
ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام: « هوالدى ييل عل عب روء 


بيت ينات لمعي يِنَالظلمت ِل الور ونه يموت بيد 4[الحديد:9]. 

- ومن رأفته تَعَالَ أنه لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بهاء فلم يببطل عمل 
عباده الذين صلوا قبل تحويل القبلة» فقد تساءل الصحابة عن عملهم وعمل 
إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء بعد أن حولت القبلة إلى 


الكعبة» فأنزل الله تَعال: ©أوَمَا كان أللَهُ ليْض ليُضِيعٌ إِيسَدَكُم إرك أله بألككايس َءُ وف 
حي #[البقرة 14 ]: 


(؟) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ,» للقرطبي .)41/١ /١1(‏ 


-5318- 


- ومن رأفته تَعَالَ: توبته علئ عباده» وأنه يقبل توبة التاثبين» ولا يرد عن 
ا له » وتعاظمت خطيئاتهم # لقند ثبت 

عَلَ أَلبََىَ والفهدجريبت لامعو ات ار فسحاعة العامة 
اه كن قر كرو ون تناك نوكيه نوي راركب 
تَحِِكرٌ 4[التوبة:2"711137» فهو يفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو 
تطلع الشمس من مخريهاء فعن أبي هريرة وَِإعئَهُ أن رسول الله صيأللا ةدوع 
قال: (م مَنْ تَابِ قَبْلَ أَنْ تَطلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهَاء نات الله لَه عَلَيْها”"2» وعن أبي 
موس الأشعري ووَدْعَهُ أن النبي صَبَأَلدَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: 0 ع[ شط هد 6 
اليل لنُوبَ لم مُسِيءٌ الل حت 
السش عد بها70". 

ا 00000 
والبغال والحمير قديماء والسيازات والطائراثت سحديثاة مويل لُ أَتَعَالََكم 
إِكَ بأد ل عونأ فيه ليشي الأتفي نك ريح لرَوتُ تيد 14النحل:]: 
ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار» ومنافع في هذه 
وفي اللبن واللحم وغير ذلك, وفي حمل الآثقال إلى البلد البعيد الذي لا يبلغونه 
إلا بشق الأنفسء وفيها كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في 
الصباح» والتعقيب بقوله تَعَالَ: # يك رَيِّكُمْ لوك تَحِيدْدٌ 4 [النحل: ]٠7‏ 
توجيه إلئ ما في خلق الأنعام من نعمة» وما في هذه النعمة من رحمة. 


)١(‏ للاستزادة: يرجع لأسماء الله (الرحمن الرحيم» اللطيف. الرفيق). 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0701/7). 
() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (401/7). 


2 2 


> >--«<- الْرَؤُوفُ من أسماء الله تعالى 


- ومن رأفتهسْبْحَائَةُ: حفظه لعباده في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم 
وسكناتهم» كما ورد عند البخاري من حديث أبئ هريرة وَدَيََعَنْهُ أن النبي 
عله قال في الحديث القدسي: ١‏ إنَ الله قَالَ لت 
بالحَرْبء وَما ترب إَِيّ بي بِسَيْءِ حب إَِيّ ما الْتوضْتُ عليه وما يرل 
ل َال حمّئ حب قَإِذا امنب ةمه سَمْعَهُ لذي يسْمَعُ به 
وَبَصَرَ َه لذي يبر بوه وهلي ينض بها وَِجْله لبي يمدي يهاء إن سأي 
ا وَلَئْن ن اسْتَعَادّني لأعد تق لاه وهذاامصهرة الرآفة بالصاافين: 


- ومن رأفتهسُْبْحَانَه: الم ل 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًاء وهذا الإخبار من رأفته؛ حت يستعد 


ل لد 


الناس لذلك اليوم: 20008 
توق افيه 7ك لل 11 0ك 151 تاونا تار 4 
[آل عمران: ١‏ 7]. 

وحري بمن عرف اسم الله الرؤوف وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته. ويستغني به عن خلقه. فيسأله وحده رأفته ورحمته. 

الآثر الثاني: محبة الله الرؤوف: 

حينما يفكر العبد وينظر في مظاهر رأفة الله عَرَيَلَ بعباده» والتي لا 
تعد ولا تحصيا؛ فإن هذا يثمر تجريد المحبة لله تَعَالَ والعبودية الصادقة له 
سُبْحَائَهُ وتقديم محبته عَرَبَلَ علئ النفس» والآهلء والمال» والناس جميعًاء 
والمسارعة إلئ مرضاته؛ والدعوة إلئ توحيده. والجهاد في سبيله» وفعل كل 


.)5005( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


.اد 


ما يحبه ويرضاه. 

يقول تَعَالَ: # قُلْ إن كنس تون أله تعن حبك اله ويَفْوْزَ لكر و 
وَاللَهعَمُورٌ بكر 4[آل عمران:١١].‏ 

والرؤوف ملثخاتة يضقت عفات الكمال والجلال» والمدية عرد 
النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن النفوس مجبولة على حبه 
وتعظيمه» وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في الصدرء وهذا هو 
النعيم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه كل نعيم. 

الأثر الثالث: التخلق بخلق الرأفة: 

فقد كان النبي عَِإَِنَمءَكتدَِةَ الرؤوف الرحيم شديد الرأفة والرحمة 
بأمته» فهو أرحم بهم من والديهمء عطوف رفيق» وقد أعطه اللْهتَعَالُ في هذه 
الآية اسمين من أسمائه» وهو في نهاية الكرامة7) 

قال الله تَعَالٌ: «لَقَد جةَحكم رسُولا.ف ين شر كم عر عله كه 
طول كت المؤميرسي ركو و2 4[التوية:118]. 

و معن اعرد عَلَيِّهِ مَاعَنِشَرَ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم 
احرش ا فيحب لكم الخير ويسعئ جهده في إيصاله إليكم؛ 
ويحرص علئ هدايتكم إلئ الإيمان» ويكره لكم الشرء ويسعئ جهده في 
تنفي ركم عنه ممت روف يِصِدٌ 4 أي: شديد الرأفة والرحمة بهم؛ 
أرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلقء 


2 در 


1 )اتسين السبيقاني 10/03 


- الا - 


> ->-<- الرَؤوف من أسماء الله تعالى 


وواجب عائ الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره(". 

يقول ابن القيم يَتمَدَآَنَه: «وأقرب الخلق إلئ الله تعَالَ: أعظمهم رأفة 
ورحمة: كما أن أبعدهم منه: من اتصف بضد صفاته)2". 

وكان مِنْ رأفته صََِِلنََيَهوَسََهَ بأمته : 

- أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه”". 

- وما انتقم رسول الله نسل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها ”*. 

- وكان يدخل في الصلاة» وهو يريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي؛ 
فيتجوز في صلاته كراهية أن يشق عليل أمه". 

- وكان يراعي ما ركبه الله هم من غرائز» فيمكن أصحابه من أن يقضوا 
وطرهم المباح؛ فعن مالك بن الحويرث يََدََيَدْعَنك أتينا إلئ النبي صَأَِلنََنِوسَلَ 
ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله 
صَوَنَةعَيوْسَررٌ رحيمًا رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا 


.)501 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

() الروح (ص: ؟157١).‏ 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (56017 20 ومسلمء رقم الحديث: (0771757. 

(:) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (20757. ومسلمء رقم الحديث: (75757). واللفظ 
للبخاري. 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0171» ومسلمء رقم الحديث: (207/4). 


ح. لايق ب 


و 


عمن تركنا بعدناء فأخيرناه» قال: اموا إن أخليك. فوم و 58 
وَمُْرُوهُمْ- وك أشيء اعتقليا أو لا استعلياك تضاوا كما ار أضلىء 
قَإِدَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ يدن لَكُمْ أَحَدّكُمْ وك 4ن 

مالك ورفقفه كانوا ق سن الشباب» والشباب مظنة قوة الشهوة قلما 
قضوا هذه المدة عنده» أمرهم بالرجوع إلى أهلهم؛ ليقضوا وطرهم المباح. 

- ومن مظاهر رحمته صَِرَََءَِنَهوَسَة: رحمته لحان نح اند ب 
الصغار, ويداعبهم» بل ويكنيهم؛ » فعن أسامة بن زيد رَيََلنَدعَنَهُ قال: كاد ول 
الله صَإََلدَهءَلتَهوْسَلَ يَأخذني كب فبَقَعِدّنِي عَلَنْ ا رهد الْحَسَنَ ء فخذه 
الأخرى ف شايع م َعُولُ: اللهُمَ اْحَمْهمَاه كَإنّي أَرْحَمُهُمَا”" 

وروئ البخاري- أيضًا- من حديث أنس بن مالك كه قال إ 
كَانَ الي صا م1 ليُخَلِطنًا حتّى يَقُولَ لأخ لي صَغِير : اخ انم 
لديا ا(" والنغير: تصغير نغرء وهو طائر يلعب به ذلك الصبي» فمات. 


وفي حديث أبي هريرة لنَدَعَنَهُ: 31 الْأفْرَعَ بْنَ حابس أب بَصَرَّ اللي 


لاوط يبل الْحَسَسَ فَقَالَ: إن ِي عَشَرَة ِنَ لود مَا بت وَاحِدَا نهم 
فَقَالَ رَسُولٌُ الله صَإَللءَوَسَةَ: (إِنَهمَنْ لايَرْحَمْ لايْرحم)0. 


- وامتدت رأفة النبي نوس بالحيوانات» يقول سهل بن الحنظلية 
َلَنَدْعَنَُ قال: «مرّ رسول الله صَإنعَيدوَسَةَ ببَعِير قَدْ لَحِقَّ ظَهْرْهُ ببَطْنِهه فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07005. 
() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4715). 
(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (8175). 


الا 


> >--<- الرَؤُوفُ من أسماء الله تعالى 


1 ام » . ذه 5 وعا ري 6)وسه - - ا .از -ه م 
اتقوا الله في هذه البهَائِم المَعْجَمَة فَارْكَبُوهًا صَالِحَةَ وَكلومًا صَالِحَة)2". 
5 


وعن عبد الله بن مسعود وََاَنَدْعَنَكُ قال: ) نا مع رَسُولٍ الله ءوسل 


في سَفر» فيه فانطان لحَاجَته ام اي ة مَعَهَا فَرْحَانِء فَأَحَزْنَا فرخيهاء فجّاءت 
الْجْمَرَة فَجَعَلَّتْ تَفْرِشُء فَجَاءَ اليك عسل فَقَالَ: مَنْ فَجَعَّ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ 
زُدُوا وَلَدَهَا إِلَيّْهَاا؟) 

وعن معاوية بن قرة عن أيبه صَوَإئدَنَ أن رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الى إِنّي 
َأَدْبَحٌ الشَاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَاء أو قَالَ: إِنّي أَرْحَمْ الشَّاءَ أَنْ أَذْبَحَهَا. فم لَ:وَالشَّاةٌ إن 


أ 7 حِمّكَا 2 


حا كل فوا قوف بغر حا لا س1 له الله ع 1 1 


ذأ 
عور 


تشول اللحوما عدي كَال: ل ي ه2400 . 
فانظر إلى الحبيب صََكلَ لَدَلِتَوِوَسَلَرَه كيف رفقه بالحيوان وشفقته عليه» 


وكيف أنه يوصي أصحابه وأمته من بعده بأن يتقوا الله فيهاء وي رأفوا بحالها! 


)١(‏ أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (2)0771/1» وأبو داود» رقم الحديث: (8567)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (؟6465). 


زفهة أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (ا؟كلام). حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (؟55ه/7). 


(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (204507» والبخاري في الأدب المفرد (7/ا"ا)» حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (؟55). 

(5) أخرجه النسائي» رقم الحديث: (20775» والدارمي» رقم الحديث: »)١7١7(‏ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (44175). واللفظ للنسائي. 


01/8 


- أما عن رأفته بغير المسلمين: فانظر إل هذا الموقف الذى يتجالا فيه 
وصف هذا اليوم بأشد يوم مر عليه؛ لشدة ما وقع به صنو1 من أذئ 
بأي عنف أو شدة» فعن عائشة وَوََيَةعَنهَا قالت للنبي َِإَِلنَءَلهوَسَه: «هل أتئ 


016 


ماسب لد َكَل لقِيث يز تَرْمِك ها لعيثه وكان شد 
قت مِنْهُمْ يوم اقيق إِذ عَرَضْتٌ تَفيِي عَلَى ابْنِ عبد بْدِ يَالِيلَ بْن عَيْدِ كُلال» 


ل بجني إل م وش فقث وك 1 بنخرة عوبر خهي لل نتن | 


-ه 
4 -ه 2 0 


وَأَنَا بِقَرْنِ الّعَاِبٍ فَرَقَمْتُ رَأي َإِذًا أن ِسَحَابة قَد أَظَلَدْني قَنَظَرْتَ فَإِذَا فيهًا 


2 


2 


جِبْرِيل قَنَادَانِي فَقَالَ: ١‏ نسي ار تَرَيِك لكه وها يدوا عليكه وقد 


أ 


بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَّكَ الجبَال لِتَمُرَ ره ما شِئْتَ ري 


كَالَ: :يا مُحَمَّدُ فَقَالَه ذَلِكَ فِيمَا شِدْتَه إِنْ شِدْتَ نت أَْ طن لهم ابِ؟ 


: 


7 


520000 


تَقَالَ لا تيسق : بل أذ جو أَنْ يُخْرِج الله مِنْ أَصْلابهِمْ مَنْ ُ 
وَحدَم لا يُشْركُ 0 


د الله 


- ثم هو صَِآَلَهءَلَهوَسَلهَِ : يخدن أن تقبعن ننس علق الكقرة تفلك فى 
نار جهنم» فيسمع بمرض طفل يهوديء فيسارع بالذهاب إليه ويرآف بحاله؛ 
طلبًا لنجاته من الهلاك وخوفًا من إلقائه في النار» فعن أنس بن مالك وََدعَنْه: 
١كَانَ‏ عام يَهُودِيٌ يَخْدُمُ الى صَإلعيووْسَةَ فَمَرِضّء فَأنَاهُالَيْ صَإِلعَوَسَةٌ 
يَعْودُه فَفَعَدَ عِْدَ رَأسِهِ فَقَالَ لَه: أَسْلِم. فنَظَرَ إِلَى أببه وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أطِعْ 
أبَا الام عَبَآتَعَدوَسََ فَأَسْلَّمَ فَخَرَجَ النبينّ دوس وَهُوَ يَقَولُ: الحَمْدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (17971). 


ه/ا؟ - 


> -4--«<- الرَّؤْوف من أسماء الله تعالى 


5 يو غير 3 
هده مو 


4 


الآثر الرابع: الدعاء باسم الله الرؤوف: 


00100 م أو 5 مغر ير سرعم فاخ ا نه تن دس سا وس 
(واليت جَلءُو ين بَعَدِهِمْ يَفولون رَبَنَا أَعْفِرَنَاوِلاحْونا الست 


ساس سا سر 300 


سَبْقُويا الام ولا جحل فى فلوسا غَلَا لِلَدِسَ امنأ وبآ إِنّكَ رَمُوفُ بَحِمْ * 
[الحشر: .]٠١‏ 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل ني قلوبنا غلا 


للذين آمنواء ربنا إناك رؤوف رحيم. 


56 


.)1071( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
ارة للاستزادة يرجع إلى اسم الله (الرحمن الرحيم).‎ 
اوت‎ 


المعنى اللخوي: 


قال الجوهري رَمَدَاَنَهُ: «السلام: الاسم من التسليم» والسلام: اسم 
من أسماء الله تَعَالى... والسلام: البراءة من العيوب... )0". 

قال ابن فارس رَمَدآَدَهُ: ((سلم) السين واللام والميم معظم بابه من 

الصحة والعافية» فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذئ... والسلام: 
الالو 


ورود اسم الله (السلام) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله السلام مرة واحدة في كتاب الله وهى: 
عل م6 و6 اي ورمع عر مجه ع مي عي 6ج عي وسح و 
هوَأَنّه ىلا إلله إلا هوالمَيك الْقدوس السَّلمْ الْمُؤْمنُ الْمْهِيّمن 
3 00100 معوس 6 ع سر تيه سه د 
الْعَزِيرْالْجَئَارُ لمتكي سْبحن أله عمَا د 


ورود اسم الله (السلام) يك السنتّ النبوية: 


ورد اسم الله (السلام) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن ثوبان قال: «كان رسول الله صََلتَهَلِتَوِوَسَلَ إذا انصرف 
)١(‏ الصحاح (5/ 1591). 


(؟) مقاييس اللغة (79/ 09). 


- لالاة - 


7277 الت من أساء لق تعال 


وي عه لس 


من صلاته استغفر ثلانًاء وقال: اللّهمَ آنْتَ السََّامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ َبَارَكْتَ ذَا 
الجَلال والإكرّام»”". 

احص لل بن سلمة وَعَلْئدعَ قال: قال عبدالله: «كُنَا إِذَا صَلَْيْنا 
حَلْف التّيت صَإَلتَهءيوْسَرٌ فَلْنَا: الكلام على عتريل وَمِيِكَائِيلَ» السَّلَامُ عَلَى 


فُلانٍ وَفْكَانِء َالْتَعَتَ إِلَيْنَا رَسُولٌُ الله صَإَتَاَرَسةَ فَمَالَ: إِنَّ الله هُوَ السَّلامُ 
امل علق فيدر :اجات له وَالصَكوَات وَالصَيَاتُ السَّلامْ َلك يها 


هرو 


الي وَرَحْمَة لله وَبَرَكَانْك السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَنْ عِبَادِ الله الصَالِحِينَ -؛ كم إِذَا 


1 
لاير عه 


قُلْنْمُومَا أَصَابَتْ د لحي الح في سحاو والأرضي- أيه أذ لأ إلّا ال 


شر ا شُولة 0 


وَأشْهَدُ أن 


١ 


و م ا ل ا د 
في الأرضء فأفشوه بينكم, إن الرجل إذا سلم علئ القوم فردوا عليه كانت له 
عليهم فضل درجة؛ لآنه ذكرهم السلام» وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير 
فقةو طب 


معنى اسم الله (السلام) 2 حقه تعالى: 


-١‏ السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وأفعاله سَيْحَانة. 


.)١1916( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7١ 5( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (17).» ومسلمء رقم الحديث:‎ 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (97*01)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )”( 
.)871( حكم الألباني: صحيح, صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ )» 
-ملاع-‎ 


- أنه سْبْحَائَةُ منه السلام للخلق عامة» والأمن لعباده المؤمنين خاصة. 
وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في المعن الأول: 

قال الزجاجي 5 حَدألنَهُ: (ذو سلامة مما يلحق المخلوقين من الفناء 
والموت والنتقص والعيب)20". 

8 قال الحليمي يََدآَنَه: «ومنها السلام: لأن معناه السالم من 
المضائب ...ا 

8 قال الإمام ابن كثير يََدُلنَه: «السلام؛ أي: من جميع العيوب 
والنقائتص»؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله)20. 

5 قال السعدي 3 5 م حايس : اومن أسمائه: القدوس. السلام» أ المعظم 
المنزه عن صفات النتقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق فيو المشره عق 
جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله حك ف شىء من الكمال)'. 

من الأقوال في المعنئ الثاني: 

قال الطبري رَحمَدُنَهُ: «السلا م الذي يسلم خلقه من ظلمه» وهو اسم 

من أسمائه)©. 


.)01١7 اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )١( 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان .))4١ /١(‏ 
(9) تفسير ابن كثير (/// /20). 

(4) القول الحق المبيق للستعدى (ض)1): 
(8) سير الطرع زناع/ ب« ؟). 


- لاع - 
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قال الزجاج يََدَآنَة: «ويقال السلام: هو الذي سلم من عذابه من لا 
يستحقه)27؟, 
من الأقوال التي تجمع بين المعنو الأول والثاني: 
8 قال الخطابي يمَدالنَهُ: «هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة 
ونقص يلحق المخلوقين» وقيل: هو الذي سلم الخلق من ظلمه)”". 
: قال البيهقي رَتمَدَأادَُ: «هو الذي سلم من كل عيبء وبرئ من كل آفة» 
وهذه صفة يستحقها بذاته» وقيل: هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته»”". 
قال الإمام م القيم (- رحمَدآنَهُ: «وأما السلام الذي هو اسم مخ أسيماء 
الله ففيه قولان: أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل 
عليه» والمعنئ: أنه ذو السلام» وذو العدل علئ حذف المضافء والثاني: أن 
المصدر بمعنئ الفاعل هناء أي: السالم؛ كما سميت ليلة القدر سلامّاء أي: 
سالمة من كل شرء بل هي خير لا شر فيها»». 
وقال في نونيته: 
وَهْوٌ السَّلَامُ عَلَىْ الحَقِيقَةٍ سَاَم 
يكل قصل ببالاضارة 


.)١7 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)١5 /1١( (؟) شأن الدعاء‎ 

(9) الاعتقاد (ص: 40). 

(5) بدائع الفوائد (؟/ '557). 

(0) النونية (ص:؟١0).‏ 


.مد 


اقتران اسم الله (السلام) بأسمائه الأخرى سُبَحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


01 


وذلك في قوله عَرَتَبَلَ: # هو أنه أأزىا لآ إل إِلاهو 
7 2 > سد بيد 2-3 : سا سا سه لابه 
لسَّلدم الْمَؤّمن الْمهيمِرث. العزبر الجِبارٌ المتحكيز سْبْحدن أله عَم 


تركو 4[الحشر: 77]. 

وجه الاقتران: 

اقترن اسم الله (السلام) ب(القدوس»» وفي اقترانهما دلالة علئ براءة الله 
2 من جميع العيوب والنقائص ف كل الأوقات؛ إذ القدوسن يشير إل 


ا ل إل البراءة من 
أن يطرأ عليه شيء من العيوب في المستقبل © 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (السلام): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السلام) من الصفات: 


ا ين ونقص؟ 


تتعائة مار ل الى 
هو 


4 


م دميو 


ألْمَِكَ لو لسَّلم * الحشر:”7]ء ويقول صََِلَدَدعَيَِوَسَلَرَ: «إِنْ الله 
السَّلَامٌ)”", فهو سلام 2 ذاته» وأسماتة» وصفاته» وأفعاله. 


.)7١5 /957( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 


-48١- 


كج كج >> اسمن أساء الله تال 

فأما سلامة ذاته: فذاته العلية سالمة من كل عيب ونقص يمكن أن تتخيله 
الأوهام وتمليه الخواطر والأفكار» فهو بذاته نور سُبْحَانَه يقول تَعَال: #ألّهُ 
تور ألسَّمْوتِ وَآلْأّضِ 4 [النور: ]» وحجابه- الذي لولا لطفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه- نورء وبه استنار العرش» 
والكرسيء والشمس. والقمرء والسماء والآأرضء بل وبه استنارت الجنة0". 

ومن كمال هذه الذات وجلالها: أن أهل الجنة مع عظم ما هم فيه من 
النعيم الذي لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشرء إذا راوا 
ذاته الجليلة نسوا كل نعيم نظروا إليه؛ إذ هو الجميل الذي سلم من كل عيب 
ونقص. 

وأما سلامة أسمائه: فأسمائه التي لا تحصئ عدا جميعها سلام من العيب 
والنقصء وسلام من الدلالة علئ ما فيه ذم وقدح» بل كلها حسنئ بلغت من 
الحسن أجمعه. قال تَعَالَ: ويه الأساة لَلَيَ 4 [الأعراف:١٠18١]؛‏ فكلها 
أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد وسلام. 

وأما سلامة صفاته وأفعاله: فكل صفة من صفاته» وكل فعل من أفعاله 
سلام من كل عيب ونقص وخلل. 

وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رََدَأانَهُ: «ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالها: فحياته سلام من 
الموت ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر 


.)86590 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


-485- 


وتفكره وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة, وكلماته سلام 
من الكذب والظلم؛ بل تمت كلماته صدقًا وعدلّاء وغناه سلام من الحاجة 
إل غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواه 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك» أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون 
إذنه» وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة 
منه» أو ذل» أو مصانعة» كما يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه 
وكرمه. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلمّاء أو تشفيّاء أو غلظة» أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الآشياء مواضعياء وهو هما سستعدق غلية البحييد والثناء كما سحقه عليئ 
إحسانه» وثوابه» ونعمه. بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا 
لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله» وحكمته. وعزته. فهو 
سلام مما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
علئ خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة» ورحمة» ومصلحة؛» وعدلء وكذلك عطاؤه 
سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلئ المعطئء ومنعه سلام من البخل 
وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة؛ ومنعه 


-5م/ش - 


:<< >< ألسَلدرُ من أساء الله تعال 


واستواؤه وعلوه علئ عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو 
العرشء. وعن حملته» وعن كل ما سواه. فهو استواء وعلو لا يشوبه حصرء ولا 
حاجة إل عرش ولا غيره» ولا إحاطة شىء به سُبَحَانَهُوَتَعَالَء بل كان سُبَحَانَهُ 
ولا عرشء ولم يكن به حاجة إليه» وهو الغني الحميدء بل استواؤه علئ عرشه 
واستيلاؤه علئ خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلئ عرش ولا 
غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلئ سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه. وسلام 
مما يضاد غناه وكماله. وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن 
يصير تحت شيء أو محصورا في شيء. تَعَالَ الله ربنا عن كل ما يضاد كماله 
وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق. بل هي 
موالاة رحمة» وخير» وإحسان؛ وبرء كما قال الله تَعَال: # وكلٍ كمد يه الزى لو 
ديل :حرط رد ضرفا موا مذ فعوظ ‏ جنل ولف ل فوا برف ين 
سْحِذ وَدَا ول يكل له سَرِبك في الْمك وَلِمْيَكن لَه وينم ألذّلَ #[الإسراء:١ :]١١‏ فلم 
ينف أن يكون له ولى مطلقاء بل ثفن أن يكو له ولى من الذل. 
للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه» أو تملق له. أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
يتقوله المعطلون فيهاءوكذلك ما أضافه إلئ نفسه من اليد والوجه؛ فإنه سلام 
عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل)0". 


.)9/751-5171 /5( بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )١( 
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وقال يَمَدْآَنَهُ أيضًا: «ومن بعض تفاصيل ذلك: أنه الحي الذي سلمت 
حياته من الموت والسنة والنوم والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من 
اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سلم علمه أن يعزب 
عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على 
هذاء فرضاه سُبْحَائَهُ سلام أن ينازعه الغضبء وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام» 
وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجزء ومشيئته 
سلام أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلمء 
بل تمت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلام أن يلحقه خلف, وهو سلام أن 
يكون قبله شيء», أو بعده شيء» أو فوقه شيء, أو دونه شيء» بل هو العالي 
على كل شيء» وفوق كل شيء»؛ وقبل كل شيء» وبعد كل شيء». والمحيط 
بكل شيء» وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» ومغفرته سلام أن يبالي 
بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه كما تكون مغفرة 
الناس ورحمته. وإحسانه. ورآفته» وبره» وجودهء وموالاته لأوليائه» وتحببه 
إليهم» وحنانه عليهم» وذكره لهم» وصلاته عليهم- سلام أن يكون لحاجة منه 
إليهم أو تعزر بهم أو تكثر بهم. 

وبالجملة» فهو السلام من كل ماينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه)"". 


ومن سلامة أفعالهتَاكَوَتَدَلَ: أنه يسلم عباده بإعطائهم الأمن والسلام 


98 
0 
م2 56 مم 


كما قال صََّلدَدءَلتَووسَر: «اللَه أنْتَ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّكَام). 
أو ديني أو أخروي. 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)6١5-54١54/1(‏ 


ه6م/؟؛- 


7ج لتر من أساء لق تعال 


ثم إذا ثبت ما سبق لربنا السلام؛ علم أنه سُبْحَانَهُ سلم بذلك من أن 
يكرد شي أواطيل؟ او تكو اوسعي» ١‏ ي<اندبواة ب امال وذ زيوينات 
ولا في أفعاله”» وأنئ ذلك هكمو َى»ٌ وَهْوَ اميم البصِيرٌُ 4 
[الشورئ:١١]("»‏ وسلم بهذا من الصاحبة؛ والولد» والشريكء والند تَعَالَ 
عن ذلك علرًا كبيراء قال تَعَالَ: # هو أله الى لآ إِلَّهإِلَا هوَالْمِكَ الْنُدُوسُ 
القكذ النزي التتيرقك. الكررة الكقاذ اللتسك د ختكنة ال 32 
تركو #4[الحشر: 77]. 

ويمكن تقسيم مظاهر تسليم السلام لخلقه إل قسمين» و 

)١‏ التسليم العام: وهو الذي يعم المسلم والكافرء والبر والفاجرء ومنه: 

تسليم الأجنة من السقوط» وتسليم الأبدان من العلل والأمراض؛ 
وتسليم الأعضاء من العاهات والتشوهات» وتسليم الأجساد من الحرق 
والغرق والهدم والحوادث ونحو ذلكء وتسليمها من الجوع والعطشء 
وتسليم النفوس من السحر والحسد والعين» وتسليمها من كل شر مخلوق 
فيه شر من شياطين الإنس والجنء وشر السباع والهوام» ونحوهم'" 

وتسليم البلدان من الحروب والنكبات والزلازل والبراكين ونحو ذلك؛» 
وتسليم قلوب أهلها من الخوف والفزع» وتسليم اقتصادها وأموال أهلها من 
الخسارات والفاقات» وتسليم حياتها الاجتماعية من الظلم والتعدي» وتسليم 
نفوس أهلها وأموالهم بما شرع لهم من الآحكام والحدود. 
)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد (؟5/ .)971١‏ 
)١(‏ ينظر: الحق الواضح المبين (ص: .)١18‏ 
(#أيظر لبي التبي لذبع اقيم 2003 
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وتسليم الفطر من الشرك بما أرسل من الرسل» وأنزل من الكتب داعين 
للإسلام» الذي هو الاستسلام والانقياد لله والتخلص الشرك وشوائبه إلا أنه 
سعد من سعد بالإيمان» وشقي مَن شقي بالتكذيب والكفران» وتسليم الآخرة 


من الظلم #وَلايِظمرَيْكَ أَحَدَا [الكهف:49] . 

0 التسليم الخاص: وهو التسليم الذي خص الله به أوليائه وأهل طاعته؛ 
إذ سلموا اعتقادهم من الباطل» وسلموا جوارحهم من الذنوب والمعاصي. 
فكان جزاؤهم من جنس عملهم”"» قال تَعَالَ: #قُل لَلْمَدَهوَسَلمْعَلَ عساو 
اليرت أَسَطهّح 4[النمل:09]» وقال سْبْحَائَهُ: #وَالسَلمِ عل من اسم الدع 4 
[طه: 57 ]» أي: سلامة لهم في دنياهم» وسلامة لهم في دينهم» وسلامة لهم في 
آخرتبم”"» كما حصل ليحيئ عَََهِآتَكة إذ سلمه الله بقوله تَعَال: #وسَككم عله 


2ج ل ل إل اس سح سس لو ال سس سح سرح ل لو سرك 


يوم ولد ويوم يموت وتوم يبِعَتُ حَيًا #[مريم:95١].‏ 

قال سفيان بن عبينة رَِمَهُآنَهُ: «أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: 
يوم يولد» فيرئ نفسه خارجًا مما كان فيه» ويوم يموت فيرئ قومًا لم يكن 
عاينهم» ويوم يبعث» فيرئ نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيئ 
بن زكريا فخصه بالسلام عليه» قال تَعَانَ: وَسَلْم علِهِ يوم ولد ويم يموت ويم 
يك #[مريم:5١]2"”0»‏ وكذا عيسئ عَََوَاتَكَمٌ إذ قال: وَالسَلم عل يوم 


و 0 
جر اسن صب ا بحب لقب بد رد 


و ارا ل 6 / 
ولدت يوم أمومث وَبِوْم أبعث حا #[مريم:77]). 


.)90/ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(6) ينظن: تفسير السعدي لاص 8+): 

(*) تفسير ابن كثير (5/ .)7/١7‏ 

(5) وني الأثر الثالث بسط لمظاهر هذا التسليم. 


- لاغ - 


2ج لسن أساء الله تعال 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (السلام) علئ التوحيد: 

اسم الله السلام دال علئ سلامته جَزَيَلَااَكُ من الشريك والند في الربوبية 
والألوهية؛ إذ كل من دونه أيّا كان فيه ما فيه من النقائص والعيوب التي تمنع 
ل لا ل 0 2 
فا متحي لك ا لرتردرا ريو دواري الالعزة ادر © هو امه ال م 
لاخر اموق التذوين لسَّلمْ الْمُؤْنْ الْمْهِيّمِْ الْعَرِي رْالْجارُ لتك 
سْبَحَنَ أله عَم منْرِكُوت #[الحشر: 737]. 
ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحًا أو كمالا0". 

وإذا ثبتت صفات الكمال وسلم فيها سُبْحَانَهُ من كل نقص وعيب؛ كان 
بهذا واحدًا فيها لا مماثل له ولا مناظرء قال تَعَال: ##لَيْس ملو شوى»ء وهو 


2 
ومس 3 


لسَمِيعٌ ألبَصِيرَ # [الشورى :1 وبهذا كان اسم ربنا (السلام) دالا علئ 
أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

الأثر الثالث: تسليم السلام لعباده المؤمنين في أمور دنياهم وأخراهم: 

فمن مظاهر تسليم الله لعباده المؤمنين في أمور دنياهم ما يلي: 

- تسليمهم من شر أعدائهم وبطشهمء كما سلم سُبْحَائَهُ إبراهيم عَهتَكهْ من 
كيد قومه؛ إذ جمعوا الحطب الكثير» وأضرموا النيران فيهاء * ثم ألقوه فيهاء فسلمه الله من 


تيمية (ص: 01720. 
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سب سر ماه 7 


شرهم وشر النار» فقال تَعَالٌ: « قلدايكتاة برا سلما علةإرهِيم 4[الأنبياء:19]. 


ويسلمهم من العذاب الذي ينزله بأقوامهم بإنجائهم» كما أنجئ الله نوح 
ار ومن معه من المؤمنين من الغرق» قال تَعَال: يليفط سَلم 

مَنَا وَرَّكَتِ عَليّكَ وَعَلحَ 36 كن أعلتك 1 متهم م بي ناعداتث 
أي 4[هرد:4]. 


- تسليمهم من الكفر والشرك والضلال» ومن شياطين الجن والإنس 
ووساوسهمء. ويسلمهم من الضلال وطرق الغواية بالهداية إل الطريق 
المستقيم» قال تَعَالَ: # يهَدَى به أله مَري أتَّبَعَ رضُوكه, سبل أَلسَلَِ 
اتترقيم 3 اللانشي لك الكرو انيب 1 جدمة امود 
مَسِتَفيِنِع #[المائدة:؟ 00]1, 

- تسليمهم من الفتنة؛ فتئة الشبهات والشهوات» كما سلم يوسف 
تكد مر من الوقوع بامرأة العزيز مع قوة الداعي, قال تَعَالَ: « وَلْقَدَ هَمَّتَ 
يك وعم يَالوْلآ أن 7132و كك إق ترق عَنه الشوةوالقفقاء ند 
من عباو نا المغلييرت #[يوسك :1 14]. 

- تسليمهم من الفتنة الكبرئء فتنة المسيح الدجالء كما في تسليمه 
موسي ا سي لم ييه تي الدّجَالُ 
وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيْهِ أن يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِيئَِ " قَيَنْلُ بَعْضّ السب اخ ” الي لي 


.)857 /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) النقاب: أي: طرقها وفجاجهاء وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين. شرح النووي على 
مسلم .)١07/81(‏ 

(*) السباخ: حمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 7359). 
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<< >< ألسَلدرُ من أساء الله تعال 


عبر 4 أ 18 ابن 8 خرن 34 عر ع لل رس بيه َ 5-3 0 4 اع قر 
المَدينة) فَبَحْرَحُ لبه يَوْمَيِذِ رَجَلء وَهْوَ خَيْرَ الناس - أَوْ مِنْ خمّار الناس - فقول 


700 يس يي ال 000 رخ 2 نر مجو رع 2 هي 3 
أشهّد أنك الدجا جَالٌ الذي حَدَثََارَ عر لح ار وريد نول الدسصال: 
2 2م 2ه 3 بس ووه 

ات تُ » هَلْ تَشّكُونَ في الأمر؟ يقلو : 0 
بحييه ييه َيِقُول: اما منت فيك دصرن اليم يريد الدج جَال أن يقل 


قلا مُسَلَْطُ ه02 

ومن مظاهر تسليم الله لعباده المؤمنين في أمور أخراهم ما يلي: 

- تسليمهم من كل شقاء وعذاب» فيسلمهم عند قبض أرواحهم من 
الخوف مما 0 أمامهم» ويسلمهم من الحزن علئ ما خلفوه ورائهم. 
فال ققاق: فا أي تود التتيكد مين لوؤت مك 22 نذا الكنة ب 
تر مر ا | 

- تسليمهم من شدة الموقف وهوله؛ ويسلمهم من مناقشة الحساب 
التي قال عنها مََدَاعِدووَسَة: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذْْبَ)» ويسلمهم من 
الصراط وظلمته بما يعطيهم من النور وسرعة السيرء ثم يسلمهم السلام 
الأعظم بالنجاة من النار» فلا يسمعون حسيسهاء وهم عنها مبعدون. 

- تسليمهم بإدخالهم جنة السلام: اَم داد لَك عند ري وَهْوَ وهر 
ما كوا يَعَمَلوْنَ # [الأنعام:11١]ء‏ وتتلقاهم الملائكة بالسلام وَالْمليَكة 
يدَحُلُونَ هم من هل ا © سكم يك يما صر ا 
5 ويسلم بعضهم على بعض « دَعَوَبهُمَ ها سْبِحتة اَللَّهُمَ وجتنم فيا 
1 ولك مَعوفْوم أن اللختة يورت السابيرت: > [برق :1 


.)817957( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5705( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 


5 


والأعظم من ذلك كله: سلامه عليهم كنبية اتقانة قال ككاى: 
لمعه يوم ونه ل را كرِيمًا 4 [الأحزاب: 5 ]» وقال سُبْحَانَهُ: 
«سَلمُ عولَامَنْربَ نحو 4[يس:908]. 

«وإذا سلّم عليهم الرب الرحيو» حصلت لهم السلامة التامة من جميع 
الوجوه. وحصلت لهم التحية» التي لا تحية أعلئ منهاء ولا نعيم مثلهاء فما 
ظنك بتحية ملك الملوكء الرب العظيمء الرؤوف الرحيمء لأهل دار كرامته 
الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يمسخط عليهم أبدّاء فلولا أن الله تَعَالَ قدر أن 
لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرورء لحصل 
ذلك)27. 

الآثر الرابع: محبة الله السلام: 

إذا تعرّف العبد علئ اسم الله السلام وجد فيه معنيين» كل واحد منهما 
كفيل بأن يملا القلب حبًا لله عَرَيبَلَّ وهما: 

الأول: ما فيه من الكمال والجلال والسلامة من كل عيب ونقص؛ وقد 
جبلت النفوس على محبة من له الكمال. 

الثاني: إحسانه إلئ العبد بالتسليم من الشرور والمخاوف؛ وقد جبلت 
النفوس - أيضًا- على محبة من أحسن إليها. 

فإذا تأمل العبد هذا ولاحظ آثاره؛ قاده ذلك إلئ محبة الله عَرَجَلَ التي 
تورث القلب حلاوة الإيمان» ويحصل با النعيم الدنيوي الحقيقي الذي 
يصغر بجانبه كل نعيم. 


.)8695 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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كج >> اسمن أساء الله تعال 

الأثر الخامس: التأدب مع الله السلام في الألفاظ : 

فالله سَبْحَانَةُ السلام ومنله السلام سَبحَانَةُ وقد جاء النهي عن قول 
العبد: السلام على الله؛ فعن ابن مسعود رَكَدَزَندِعَنَده قال: «كنا نصلي خلف النبي 
لوسك فنقول: السلام علئ الله» فقال النبي َرَلَعلَووَسلَ: إنَّ الله هُوَ 
السّلام فَِذَا صَلَى د ليَقَلُ: التَحِبَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتُ السَّلامُ 
عَلَيِكَ يها ان وَرَحْمَة الله وَبرَكَانُة كَائكُ السَّلامٌعَلينَ وَعَلَئ عِبَادِ لله الصَّالِحِينَ-؛ 
ع مرو رو وه 


فإِنَكُمْ إذ تلتنوقا أصَاكت بلح في سورض ي- أَشْهَدُ أن لا إلّه 


0 نتن 


لاا وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عبْدُهُ وَرَسُو 0 

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم- صاحب حاشية كتاب التوحيد-: 
الما كان حقيقة لفظ (السلام) السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور 
والعيوب. فإذا قال المسلم: السلام عليكم» فهو دعاء للمسلم عليه» وطلب له 
أن يسلم من الشر كله. ومرجع السلامة إلئ حظ العبد مما يطلبه من السلامة 
من الآفات والمهالك. والله هو المطلوب منه. لا المطلوب له. وهو المدعو لا 
المدعو له. وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرضء وهو السالم من كل 
تمثيل ونقص» وكل سلامة ورحمة له ومنه. وهو مالكها ومعطيها؛ استحال أن 
يسلم عليه سُبْحَائَهُ» بل هو المسلّم علئ عباده» فهو السلام ومنه السلام, لا إله 


غيره» ولا رب سواه)7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ حاشية كتاب التوحيد (ص: 57 .)١‏ 


- 1 


الآثر السادس: من أراد الأمن والطمأنينة التزم بشرع الله: 

إن يقين العبد بأن الله مصدر الأمن والسلام يبعث في قلبه الشعور 
بالسلامة والطمأنينة وزوال الخوف والوحشة والقلق والهم والغم» ويدعوه 
للتعلق به سُبْحَائَهُ؛ إذ كل ما يصيبه أو يخشيا أن يصيبه قادر سُبْحَائَهُ عل تأمينه 
وتسليمه منه ووقايته من شره. ألا أنه لا بد أن يعلم أن من أراد الأمن والسلام 
في الدنيا سواء في نفسه أو بيته أو مجتمعه. وأرادها في الآخرة كذلكء فإنه لن 
يجدها إلا في الإيمان بالله عَرَيبَنَ والآنس به. والالتزام بأحكامه وشريعته؛ إذ 
كلها أمن وسلام علئ الفرد والآسرة والمجتمع» وكلما كان العبد وكذا البيت 
والمجتمع أكثر التزامًا بشريعة الله عَرََجَلَ كان أكثر تحصيلًا للسلام في الدارين» 
قال تَعَالَ: #آلْدنَ ءامَنُوا ولد ِوَأ إِيماتَهُم بطر أوْلَيِكَ لخ لمرو مُهْسَدُونَ # 
[الأنعام: 85]» وعن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صَََِِلنَعَيِوسَلهَ: «مَنْ 
كَانَتِ الآخِرَةٌ هَمّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في كَلِْهِ وَجَمَعَ لَهُ سَمْلَُ وَأَنْنه الدّنْيَا وَهِيَ 


والعكس بالعكسء قال تَعَالَ: « وَمَنَأعرَضّعَن زِحكَرى فَإِنَّ له مَعِيسَّةُ 
ع وَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقَِمَةَأقْصٌ 4 [طه 4 وقال صَلدءَتوَسلرَ في تمام 
الحديث السابق: اومن كَاكَيْ الأقاقتة حم اللانذرة 7 رقن وق عانه 


شَمْلَه وَلَمْ ب أنه و3 الها لاما فو 80 


حدر حو 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» رقم الحديث: (2)27547)» وأبو نعيم في الحلية (5/ ,)7١7‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (01147). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


كو > 


7ج الت من أساء لق تعال 


الآثر السابع: إفشاء السلام: 


الله عَربَلَ السلام» وشرع لعباده ما ينشر السلام والأمن بينهم» ويحقق 
المودة والمحبة» ألا وإن ذلك هو السلام تحية أهل الإسلام, قال تَعَالَ: 8 يكيم 
و كم حَي لَكُم لملّكم دوت 4[النور: 71]» وقال سُبْحَاَهُ: #فَإِذًا د حلسم بويا 


3 
اا الا كه 


2+ سو اي سح 000 م5 واد ا > كس دي 6 سر رست عو 
فسلموا علخ أنف حم تحسّة من عند الله ممدررحة به كنذالك بيت 


ده 
2 
للع ميم ل كا 
ألله لحكم الاينت 


0 


كُمْ تَعَقِلُويت *[النور:١1])‏ أي: «فليسلم بعضكم 
علئ بعضء لأن المسلمين كأنهم شخص واحدء من تواددهم؛ وتراحمهمء 
وتعاطفهم)2". 

وعن أبي هريرة يدهن قال: قال رسول الله صََلنعَيووسَة: «لَاتَدْخُلُونَ 
الجَنَدٌ حَتَن تُؤْمِنُواء وَكَاُؤْمِنُوا حَتَّْ تَحَابوٌاء أَوَلا أَدْلَكُمْ عل شَيْءٍ إِذا فَعَلُمُوهُ 
تَحَابَبته؟ أَفْشُوا السام ببَكُمْا”": وعن عبدالله بن سلام يَََْعَنهُ قال: «أول 
ما قدم رسول الله صََرَلتَهعَََهَِسَمََ المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه؛ 
فلما تاملت وجهة وامنفعه غلمت أن وجهه لبس بوه كذاني» قال وكان أول 
ما سمعت من كلامه أن قال: «يَ أَيَّا الئاس أَقْضُوا السام وَأَطْعِمُوا الطََّام 
دا اللَيْلٍ والناس نِيَام؛ تَدُْلُوا الجَنَةَ سكام 00 


.)017/0 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (50). 

(") أخرجه والترمذي, رقم الحديث: (08847)» وابن ماجه. رقم الحديث: (5771)» حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن ابن ماجه. رقم الحديث: (57171). 


> 1 


والمراد بتحية السلام» قول: السلام عليكم» وهي علئ مراتب ثلاثة: 

١‏ -أدناهاء قول: السلام عليكم. 

١-وأوسطهاء‏ قول: السلام عليكم ورحمة الله. 

“ا وأعلاهاء قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

به ماح 
إلَ ال صَرَلنعيوِوَسَة فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ . َرَدَ عَالتَج ثُمّ جَلْسَء فَقَالَ 
لين صَرَدَعَووسَ: رتسم الكياه 0 
عَلَيْهِ فَجَلَسَء فَقَالَ: عِشْرُونَ ثم جَاءَ آحَرُ قَقَالَ: السلا 0 الله 
وَبَرَكَانَهُ . رد ليه َجَلّسَء فَقَالَ: نَلانُونَ)(9©. 


وفي معناها رض 


3 3 


١‏ -أن السلام يراد به السلامة» فعلئ هذا يكون المعنئ: الإعلام بالسلامة 
من ناحيته» وتأمينه من شره وغائلته» كأنه يقول له: أنا سلم لك غير حرب» 
وولي غير عدوء فلا تحذر ولا تخف. 
- أن السلام في التحية يراد به: اسم الله السلام» فعلئ هذا يكون 
المعنول: الله يحفظك ويرعاك. والله تَعَالَ يعيذكء والله تَعَالٌ يمنعك ويحميك» 
ففيه دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات. 
ثم إن السلام لم يقيد بشيء مخصوصء فيقال: السلام عليك من كذاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (2416)» والترمذيء رقم الحديث: (48757))» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (0416). 
(0) ينظر: شأن الدعاء »)١4 /١(‏ شرح النووي علئ مسلم (5/ .07١١‏ 
-98- 


<< >< ألسَلدَرُ من أساء الله تعال 


ولم تتصل به تاء التحديد التي تدل علئ الخصلة الواحدة فلم يقل: (السلامة 
عليكم)» إيذانًا بالسلامة المطلقة وعمومها لكل شرء بل شمولها لحصول 
الخير أيضًا؛ٍ إذ فوات الخير يمنع السلامة المطلقة» فإن العبد إذا فاته الخير قد 
يحصل له الهلاك والعطبء. أو النقص والضعف2"2. 

وجاء مع السلام حرف (علئ»» وكآن الذي يسلم علئ أخيه المسلم 
يلقي عليه هذا اللفظ إيذانًا باشتمال معناه» كاشتمال ملابسه عليه فالسلامة 
تحيط به» كما يحيط به ثوبه. 

وأضيف للسلام الرحمة والبركة؛ وذلك لآن الإنسان لا سبيل له إلى 
انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء(": 

أ-سلامته من الشرء وقد تضمنها (السلام عليكم). 

ب-حصول الخير له» وقد تضمنه (ورحمة الله). 

ج-دوام الخير وثباته» وقد تضمنه (وبركاته). 

وبهذه المعاني الجليلة كان السلام أولئ من جميع تحيات الآمم» وفيما 
يلي جملة من الفضائل والخصائص التي تدل على تميز هذه التحية عن سائر 
التحيات الأخرئ» ومن ذلك: 

-١‏ أن السلام تحية ربانية» طيبة مباركة؛ فالله عَرَِصَلٌ تولىم تشريعه بنفسه 
ورضيه تحية لخير الأمم أمة محمد اَعَد بخلاف غيره من التحيات 
التي ترجع للأعراف والثقافات» ويدل علئ هذا قوله تَعَالٌ: '#فإِذَا دَحَلسمبيويًا 
)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 54 207). 

(5) ينظر: بدائع الفوائد (؟5/ .)8171١‏ 


- 0 


َلُموأ عل شَلْموا عل أنف سكم ييه ين دل أنه بظة ب كدنلك يرث 
أل لطع الأب ِ َعَلَسكُمْ تَمَهَنُيت 4[النور:١71])‏ وجاء في الحديث عن 
5 هريرة اند فال راك الله صبَأَكنَدعَكتوِوَسَلَ : «خَلَّقٌ الله عَيَصِجَلّ آدَمّ عَلَى 
صُورَتَه طُولَهُ ستَونَ ذرَاعَاء قَلَمّا حَلَقَهُقَالَ: م 0 0 
َهُمْ قر ني الفلفكة خلوسش: فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ إَْا تَحِيتَكَ وَتَحِية 
دونك قال فدهت قَقَال: لل در ٠‏ َقَانُوا: السَّكَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكٌ وَرَحْمَةٌ اللىء 
قَالّ قَرَادُوهُ: وَرَحْمَةٌ اللى قَالَ: َكل 0 000 آم وَطُولَةُ 
دي بَعْدَهُ حت الآن)20. 
- أن السلام تحية صاحبها أولئ الناس بالله عَرَمبَلَِ فعن أ 
وَعَيدَعَنكُ قال: قال رسول الله صَإِلَهءَليَدوَسَ: (إن أَْلَ النّاس بالله: مَنْ بَدَ 
السام" . 
5 أن تحية السلام من خير الإسلام؛ فقد سئل صنو1 ي الإشلام 
حَية؟! قال : انعم الطّعَاموََفْرَألسّكام عَلَ مَنْ عرَفْتَ وَعَلَن مَنْ لَمْتَمْرِفْا 00 
قال النووي رحْمَدَانَهُ: «وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف». 
إخلاص العمل فيه لله تَعَالَ لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع ذلك: استعمال 
خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة»©). 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5777)» أخرجه مسلم, رقم الحديث: )١587(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (7415)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (58 »)8١‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: (07415). 
() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5177), ومسلم» رقم الحديث: (917). 
(5) شرح النووي علئ مسلم (؟/ .)١١‏ 
-/اة؛ع- 


<< >< ألسَلدرُ من أساء الله تعال 


4- أن السلام تحية تؤدي إلئ الجنة؛ فعن عن عبدالله بن سلام» قال: 
كان أول ما سمعت من كلامه ادر قوله: اي أيّهَا اناس فوا السلا 
وأصيتوا العام دا اللَيْلٍ الاش ١‏ ِيَامٌ تَد تلخلراالعة بسَلام)707". 

- أن السلام تحية اختارها الله لآهل الجنة» ولا يختار لهم إلا الطيب 
الكامل؛ فيحيا 0 يعقّنا باه قال كقال :2 دل ليت مويو 
للحت جَنّتٍ ججك ين عيبا لامر كَدِينَ وبا إِذْنِ مَيَهِمْ عيَنوُمْ با 
سم سيم ويحيهم الملائكة بهاء قال تَعَالٌ: # وَسِبِيَ اليرت 


ممه جه سي 


أتعَوأْ ربكم اكه يا 12 الجافرها وفقكة وبا وكَالَ هكم حَرَكَها سَلمُ 
َلِتَحكُم يِلِثْرٌ َأَدَمُْوَهَا كَلِدِينَ *[الزمر:"]» وقال سْبْحَائَهُ: #والمليكة 
يدَحْلُوبَ ليم مكل بَاٍ (00) للم 6 يما 2 صَرَم ىدر 4 [الرعد: 1]. بل 
ويحيهم الرب عَدَبجَنَ بهاء قال سُبْحَانَةُ: ميته يوم يلقويه سم وا 9 عد هم أجرا 
كي »[الكتدزان +42 ], 

5- أن السلام تحية تنشر الآلفة والمحبة في المجتمعات؛ فعن أبي هريرة 
دعن قال: قال رسول الله عَبَآلدكوسَة: الاتذخلون الْحَند حت تؤمثواء وكا 
ُؤْمِبُوا حت تَحَابُواء أَوَكا أَلَكُمْ عل شَْءِ إِذا فَعَلدمُوهَ تَحَابَْتُم؟ أَفْشُوا السَّلام 
0 

وبهذا يعرف فضل هذه التحية وكمالها علئ سائر تحيات الأمم؛ مما 
يدعو المسلم لتمسك بها علئ وجه الاعتزاز» وإشاعتها بين المسلمين. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ينظر: النهج الأسمئ .)41١/١(‏ 
(') سبق تخريجه. 


د 


الآثر الثامن: اتصاف العبد بالسلام: 

الله عَرجَلَ السلام» ويحب من عباده أن يكون لهم نصيب من اسمه 
السلام» وذلك: بسلامة النفسء وبسلامة الخلق من شره وأذاه. 

فأما سلامة النفس: 

فسللافتها مع الثتوب والعيؤب والتقائض» قال كقال: 000 
وكه 6[ الشحس :]أن ظهرها وسلمها من الذنوي» وقاها من العريت 01 


فيسلم جوارحه من مواقعة الحرام» ويسلم قلبه من أمراض الشبهات 


والشهواتء وأدران الحقد والغل والحسدء فيقدم على ربه عَرَعَجَلّ بقلب سليم 
7 < 55 وه م اءو رس قله روسو ودغزاتر ع مر 
يحصل معه فوزه ونجاته» كما قال سبحانة: لامح بوم يبعسُونَ وم لاقع 


ام د عم حك 


هالول ينون ِلَامَنَأَقَأَمبَِلَيِسَيِوٍ #[الشعراء:/1/ -84]. 

والقلوب ثلاثة: قلب سليم» وقلب مريض» وقلب ميت. 

قال ابن القيم يََداَنَهُ: «والقلب السليم هو الذي سلم من الشركء 
والغل» والحقد. والحسدء والشحء والكبر» وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم 
من كل آفة تبعده من الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن 
الله؛ فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي الجنة 
يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتئ يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء 


.)579 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


39ت 


كج لسن أساء الله تعلل 

وهوئ يناقض التجريد والإخلاص7)27". 

وقد جاء ني فضل القلب السليم نصوص عدة. منها: 

١‏ - أن القلب السليم سبب للنجاة يوم القيامة من العذابء قال تَعَالَ: 
ولا ححرْفِ بوم يعون (00) بوم لا يتفم مال ولا نوت (2م) إلَامَنَ أ اَلمِعَبٍ مَل رٍ 4 
[الشعراء :لالم -84]. 

؟- أن الله عَرَبِجَلَ أثنئ علئ إبراهيم عَََولتَكخ بالقلب السليم» فقال: 
الوك بو تك ل هِيم (05) إد جه رَيُّه عب سَلِيمٍ [الصافات: 87 5 ]. 

- أن صاحب القلب الساييم من أفضل الناس؛ ل صَبََلنَدعَِ هسلو : 

أي الناس أفضل؟ قال: اك مَحْمُومٍ الْقَلْبِء صَدُوقَ اللّسَانِ قالوا: صدوق 
اللسان» نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: هُوَ لت ال لا هم في ولا بي 
وَلا غِلّ وَلا د90 . 

4- أن القلب السليم سبب لدخول الجنة؛ فعن أنس بن مالك وَعَزََدعَنَهُ 
قال: كنا لوقا مَعَ رَسُولٍ اللو صََلدَةءَلئَووَسَلَر فَقَالَ: يَطْلْعُ عَلَيْكُمُ الآنَّ ل 
أل الب مَطَلعَ رَجُلٌ مِنَّ الْأنْصَارِ ِف ليه مِن وُضُويوء قد تعلق 
تَْلَيْهِ في يَدِهِ الشَّمَالِء قَلَمّا كَانَ الْهَدَ قَالَ النييُ كسد مِثْلَ ذَلِكَء فَطَلَعَ 
لكل يال الم 1 قَلَمَا كَانَ الوم الثَالِتُْ قَالَ الي ووس 


40 الداء والدواء (ص: 7 - 1ت 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ لاء وما بعدها). 
(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (5175) واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 


الحديث: (5555) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: 
(8؟١6).‏ 


مِثْلّ مَقَالَتهِ أَيِضَاء مَطَلَعَ د م لس 
عطق1 ع عد الى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء فَمَالَ: إِني لَاحَيْتُ أبي. 
فَأَقْسَمْتُ أَنْ لا أذخل عَلَيْه نكا انا ريت أذ ميتي ليك حت تَضِي قعَلتَ 
. قَالَ: تَحَمْ . قَالَ أَنسٌ: وَكَانَ عَبْدُ ال بُحَدٌتْ أَنَّهُبَاتَ مَعَُتِلّكَ اللَيَالِي الات 


قَ م يرهيَُومْ من اليل يق غير أنه تروط على واف > موز 
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كير حت يوم ِصَلاة مجر . قَالَ عبد الله :غير أي لم أشمعة قو ا 


أ 


خْتَقِرَ عَمَلَهُ ٠‏ قَلْتُ: يا عَبْدَ اللى إِني لَمْ 


0 


0 


0 0 د 


يكن بتي ويل آبي عضت وَكَا جد كه ولَكِنْ سحت رَشول لله َلوسر 
5 بَقُولْ لَكَ كات يرَاٍ: َطْلَُ عليكُمْ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجن فَطَلَعْتَ أَنْتَ 


سس 


لكات الْمََاتِ ". فَأَرَدْتُ أن آوي إِلَيْكَ الم ا يدي ب ب قَلَمْ أَرَكَ 


تَعمَلُ كير عَمَلِء قم الذي بلع ِكَ مَا قل وَسُولُ اللو سانا س1 ؟ قا فَقَالَ: ما 
هُوَ إلا مَا رَأَيْتَ» قَالَ: قَلَمَا وَلَيْتُ دَعَانِي» قَقَالَ: ماهو إِلا َرَت 0 


6 


3 6 
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جد في تفْسِي لأَحَدٍ مِنَّ الْمُسْلِِينَ غِشَاء وَلَا أَحْسّدُ أَحَدًا عَلَى حَيْرِ أَعْطَاهُ الله 
ياه فَقَالَ عَبدَ الله: لوال كفيك رقو الى لا أط0ة, 


وعن سفيان بن دينار يدانه ؛ قال: «قلت لأبي بشير: أخبرني عن أعمال 


من كان قبلنا؟ قال : كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرا» ة قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لسلامة صدورهم)”". 


,)7755051( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (44871)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسند البزار (8075)» والبيهقي في‎ »)400٠057( وعبد الرزاق في المصنف. رقم الحديث:‎ 
.)871/1( الحديث:‎ 

(؟) الزهد, ابن السري (005/57). 


م١١‎ 


7ج الت من أساء لق تعال 


وخر زيد بن أسلم مَك قال: «ذخل على ابي دجانة صََأنَدْعَنْهُ وهو 
مريض وكان وجهه يتهلل» فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي 
شيء أوثق عندي من اثنتين؟ أما إحداهما: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأما 
الأخرئ فكان قلبي للمسلمين سليمًا»”". 

وقال قاسم الجوعي رَحَِدْآَنَهُ: «أصل الدين: الورع» وأفضل العبادة: 
مكابدة الليل» وأقصر طرق الجنة: سلامة الصدر)”". 

وإن من الأسباب التي تعين عئ الظفر بالقلب السليم: 

-١‏ عدم تعريض النفس لمواطن الشبهات والشهوات؛ إذ النفوس 
ضعيفة والشيطان يجري منها مجرئ الدم؛ وكل منهما داع للوقوع في أسرها. 

؟- مجاهدة النفس غلوا ترك الشهوات: ودفع الشبهات. قال ابن المنكدر 
َتمَهلنَه: «كابدت نفسي أربعين سنة حت استقامت لي)”", وقال أبو حفص 
النيسابوري رداذَة: حرست قلبي عشرين سنة» ثم حرسني عشرين سنة)!". 

ا العلم النافع الذي تدفع معه الشبهات؛ فإن الجاهل قد يمرض قلبه 
بما يرد عليه من الشبهات التي لا يملك ردها؛ لجهله. بخلاف العالم. 

4 الدفاء رسللانة القلب وطيارقه كما قال ككال: عو لويذ 
َيِه مَفوْوْرك يا أَغْفِرٌ اتا لقنا الذرت سَبَقُو والإنمن و0 2ل ى 


كب ع ا د لع هه 3 : 0 
لَويسَاغِلا لَلْدِسَءَامنوأ اك روف يحم [الحشر: »]٠١‏ وكان النبي صََلَءَلووَس1َ 


2 


.)711( الصمتء ابن أبي الدنيا‎ )١( 

(") تاريخ دمشق» ابن عساكر (08/76). 
(") حلية الأولياء (”/ .)17/51١‏ 

(:) صفة الصفوة (1/7١؟).‏ 


5 


5 ول ةمتع ل و 6. ل ووي؟ اه 

يدعوء ويقول: «رَبٌ أَعِنِي ولا تُعِنْ عَلَىَّ وَانُصْرْنِي وَلا تَنْضْرْ عَلَىّ وَاْكُرْ بي 
سيوع وعرّه 12م ل مره بده 17 سا فده 
ولاتنعر علن» وافرني ورد قذاي لز والضزني عل من بن عا للم 
ابي لَكَ رَامِباء لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُحْبنَا أو مُنيباء 
بل تَوْتِي وَاغْسلُ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَلَبْتْ حَُجَّتِيء وَاهْدِ قَلبِي» 

عم لماي واشلل نيما حيمة سَخِيمَة قَلِي)7'" والسخيمة» »؛ هي : : الحقد. 

م بك ل ا ار ل 
عن سفاسف الأمور من القيل والقال» وما يتبعها من الحقد والغل. 

5- حفظ الأذن من سماع ما ينقل من النميمة؛ فعن عبدالله بن مسعود 
َلْسَدعَنَهُ قال: لون ادج ار ١لا‏ يبَلَعنِي أَحَد مِنْ أُضحابي عَنْ 


سب ' 
3و َه وو 


أَحَد شَينًاء ني ا أن أخْرَج إل ان سَلِيِمُ الصَّدْرا” . 


007 


7 تْ و إن 


- أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يحسده علا ما أعطاه الله 
من النعم» ولا يحقد عليه ويغل ولو صدر منه ما يزعج؛ إذ لا يحب أن يعامل 
بذلك فكذا أخيه. 
8- حسن الظن بالإخوان والتماس الأعذار لهم قال جعفر بن محمد 
َحِمَدْلنَهُ: «إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرًا واحدًا إل سبعين 
عذرّاء فإن أصبته وإلا قل: لعل له عذرا لا أعرفه»2. 


»)١907( واللفظ له. والترمذيء رقم الحديث:‎ )015١( أخرجه أبو داود» رقم الحديث:‎ )١( 
.)2016١( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (20585» والترمذيء رقم الحديث: (594/17): حكم الألباني: 
ضعيف. صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: (205815. 

(") دليل الواعظ (؟/ 4905). 


# .م - 


<< >< ألسَلدرُ من أساء الله تعال 


4- الهدية؛ إذ هي مدعاة للمحبة والمودة» كما قال صَإِدَعََدِوَسَةَ: 
اتَهَادُوًا تحَانُوا»!؛ وقال: '١تَهَادُوَاء‏ فَإنَّ الهركة تلجت وَعرَ الصذر, 

وأما سلامة الخلق من شره وأذاه: 

فبكف الشر والأذئ عن المسلمين» سواء كان باللسان كالشتم والسب 
واللعن والبهتان والغيبة والنميمة» أو كان باليد كالاعتداء علن الآنفس» 
والدماء» والأموال» والأعراض» ونحو ذلك من صور الأذية. 

وفى كف الأذئ عن المسلمين نصوص عدة. منها: 

١‏ - ما رواه عبدالله بن عمرو رََزَيَدْعََا قال» قال الرسول صَإَدعَلَِوَسَلهَ: 
'المْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِوَيَدِه وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هجر مَانَهَى الله عن(" 

قال ابن رجب رََدْنَهُ: «والمراد بذلك: المسلم الكامل الإسلام» فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجبء فإن 
سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة» فإن أذئ المسلم حرام باللسان 
وباليد فأذئ اليد: الفعل» وأذئ اللسان القول)©). 


ع 1-0 2 ره 2 5 
7- ما رواه أبو موسئ ووََآنَهَْنَكُ قال: قلت يا رَسُولٌ الى 


السدا 


ور في 
2 


فصّل ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه ويدوا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: في الأدب المفرد» رقم الحديث: (546)» وأبو يعلى» رقم 
الحديث: (8517)»: حكم الألباني: حسنء الإرواء» رقم الحديث: .)١٠١51(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: »207١7(‏ والطيالسي» رقم الحديث: (2)”047 حكم 
الألبان: ضعيف. صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (20717). 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: )0١(‏ واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: .)١5(‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 87-1/7). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5؟7). 


.هه 5-5 


'- ما رواه عبدالله بن مسعود وكََاَنَدْءَدْهُ قال الاشالث وشول اللو ض]القيدوسة 
علب لَ اللو أَيّ الْأَعْمَالٍ أَفصَلُ ؟ ا «الصَّلاةٌ عَلَىْ مِِقَاتِهَااء قَلْتُ 
ثم مَادَ ايَاوَصُولَ الله ؟ قال : ابر الوَاَِيْنَاء فأ قُلْتٌ: ثم مَاذَايَارَ سول الله؟ قَالَ: «أَنْ 
يلم الثأ شمن لِسَايِكٌة ثم مكت: ولوتلشركة و 

: - ما رواه أبو ذر يمن أنه قال: بوسر لاله أرأفاة خفية هه 

بعض العمل؟ قال: ١تَكُففٌ‏ شَرَّكَ عَنٍ النَّاسِء فِينَّهَاصَدَقَةٌمِئْكَ عَلَ نَفْسِكَ)0©. 
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- ما رواه أبو سعيد الخدري وَوَزََدَعَنكُ عن النبي بََلَتْعَبيَهوسَلَرَ قال: 
إِيَكُمْ والجُلُوسَ في الطرقات. ار ل ادا ث0 مِنْ مَجَالِسِنًا 
تحَدّتْ فيها. عل ون الله َع وومَ1ٌ: دا أب تم إلا الكل فاغطيا 
الطَرِيقَ حَقَهُ قالوا: وما حقه؟ قال: غَضٌ البَصَرِء ل 
والأمُرُ ِالمَعْرُوفِء وَالتَهْنْء عَنٍ المُذْكرِ”” . 

”- ما رواه ابن عمر رَََنَةَءَنكا أن رسول الله صََِلنَهءَلِتَوِوَسَدَ صعد المنبر 
خا بموسرنقع ها مَعَْرَ من أَسْلَمَ بلِسَاهِ وَلَمْ يِْضٍ الإيمَانُ إلى قلي 
لا نؤْدُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تُعيَرَوهُمْ وَلا تتبْحُوا عَوْرَاتهِم فَإِنَّهُ مَنْ تََبَّ عَوْرَةَ أَخيه 
اله مواق اللاعوراقر وين لع الل عزرةة كيذه ارات عرق رخلواء 
0 لَرَابْنُ عْمَرَيَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إلى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث: »273١84(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 
الحديث: (91/04)) حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: (70/57). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (58). 

(”؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4775)» و مسلمء رقم الحديث: (1717). 


حت 868ب 


كج اموس أساءاش مال 
ُرْمَكِ وَالْمُؤينُأَعْظَم ُزْمةعِْدَ ال نك 0. 
7 0 عل أذية 0 0 عد 0 ل 


ل وعن 0 هريرة وَوَإلَدعَنَُ ا قَالَ 17 رَسُول الله إن 
فلائة يُذْكرُ مِنْ كَثْرَة صَكَاتًِا وَصِيَاهَا وَصَدَقهاعَْرَ نانوي جيرَانََا سانا 


قَالَ: هِيَ في النَّانٍ و قال: يَارَسُولَ اللو فَإِنَّ فلا ند يدك من قلة ضِبَافَهَا وَصَدَفَيهَا 
وَصَلَاتَِا وَإِنَهَا تَصَدَّقُ بالْأَنْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تَؤذِي جِيرَائَهَا بِلِسَانِهًا قَالَ: هي 
في البجَنّا2. 

وحن أب شريح صََلَْدْعَنُ أن النبي صََأَلدَهَلِتَدوَسَلَ قال: «والله لا يَؤّمِنْ» 
اللو لفقم والله لامؤمثٌ: قبل؟ ومرؤيا رسول الله؟ قال الذي لايامخ جاده 
َوَايقةُ)27 . 

وهذه النصوص كما قال ابن رجب رَِمَدَنَكَ تضمنت «أن المسلم لا 
يحل إيصال الأذئ إليه بوجه من الوجوه؛ من قول أو فعل)©. 

ثم إن كف الأذئ عن الغير لا يقتصر علئ المسلم» بل يشمل الكافر 
غين الخريى ياأوضاء كما قرل إبراهيم كلوقه لايديع اتدرمن أكقر الكثرة: 
«سَلَمعَيِكَ مفو كز نكي وحن ©[مريم :لا ]. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7707)ءوابن حبان» رقم الحديث 75170 حكم الألباني: 
حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5707). 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (25084» والبيهقي في شعب الإيمان. رقم الحديث: (4909)) 
حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)09١1(‏ 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)11١5(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 587). 


ص ا كك 


2 قر 


وقال رسول الله صَإلتَهعَدوَسَة: «ألام يه نتَقَصَف أؤ كَلَقَه 
َوْقَ طَاقَيهه أو أَحَدَ مُِْ سينا بعَيْرٍ يب نَفْسٍ» فنا > حَحِيجَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ل" 


وعن عائشة ووَوَإَْدعَهاه قالت: ١أَنَى‏ الي اعقوم ناس فر التجود 

مَقَانُوا : السَّامٌ علَيْكَ يا أَا الْقَاِِم ! قَالَ: و وَعَلَيْكُمْ . قَالَتْ عَايِسَةُ: قَلْتٌ: بَلُ 

عَليكَمُ السام وَالدَامُ ! كَقَالَرَ شرل 1 ياعايقة لاتكوني تيك 
ولتالت: فاونت ها االرا؟ نقال 1 000 


عو - 


سه 


وَعَلَيَكُمُ وفي رواية: مَهُ يَا عَايْسَةَ ِشَة فَإِنَّ الله بحب الْفْحْسٌ وَالتَفخْشَ)2 . 

وقال ابن حجر رََِدُلنَهُ في قول رسول الله صََِْلتََِتَووَسَرَ: «المُسْلِمْ مَنْ 
سَلِمّ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا”": «تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج 
الغالب؛ لأن محافظة المسلم علئ كف الأذئ عن أخيه المسلم أشد تأكيدًاء 
ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه)». 

وإن من كف الشر والأذئ عنهم دعوتهم بالحال والمقال للإسلام الذي 
هو دين السلام في الأرض والسعي في نشره بينهم؛ إذ فيه كف لأذئ الكفر 
والعصيان والعذاب عنهم. 

كما يشمل كف الأذئ: الحيوانات؛ فقد نهل النبي ءوسل عنهى 
فعن ابن عمر رََزَنَهَءَنهَا أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوا ابن 


))4917/81( أخرجه أبوداود» رقم الحديث: (27507» والبيهقي في السئن الكبرئء رقم الحديث:‎ )١( 
.)759٠07( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0517). 

(') سبق تخريجه. 


(5) فتح الباري /١(‏ 0 "). 


-  مه.ا/ل‎ 


7ج الت من أساء لق تعال 


عمر تفرقوا غنهاء وَقَالٌ ابْنُ عْمَرَ:ْ «مَنْ فَعَلّ هَذَا؟ إن النيق صَلتعيدودة لَعَنَ 
ال ا ع 9000 _- َ 00 2 2956م 8 
مَنْ فَحَلّ 2١١)‏ وعن أنس ووَدَإيَُعَنْهُ: ١نهَى‏ النبئٌ صَتَدعَليَهِوَسَامَ أن تصبرٌ الْبَهَائم) ”") 
أي: أن تحبس حتئ تموت. 

وقال رسول الله صََلنَعَيَووَسَة: «عُْيَتِ امْرَأةٌ فى هرّة سَجَتنْهَا حَتَّوم مَانَتْ 
وس سه ف لس 20 سر ةير ع هم اضر أو م عن تر ةبر روز 
مَدَحَلَتْ فِيهَا انا لا هِى أَطعَمَنْهًا وَسَقَتْهَا إذ حَبَسَنْهَ ولا هى تَرَكَنْهَا تأكّل 
مِنْ حَشَاشٍ الأْض١7".‏ 

الأثر التاسع: سعي العبد لدار السلام: 

الله عَيتجَلَ السلام خلق الجنة» وسماها دار السلام» قال تَعَالَ: هج دَارُ 
24 كك اس لس اا ووس سس ا 00 3 
َل عِندَ ريم وهو وَلِيّهُم بِمَا كأ يَعَمَلُونَ [الأنعام ١717:‏ ]. 

- سلمت من كل كدر وكبدء فلا هم ولا حزن ولا نصبء ولا خوف 
ولا قلقء قال تَعَالَ: # إِكَالْمنَّقِنَ فى حجنت وعبون هئ أَدْحَلُوهَاسَلرِ ءَاميِينَ # 
طيب طاهر» مسر للنفوس. مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن عشرة» 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (ههاه). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))7١55(‏ ومسلم, رقم الحديث: (5091). 
[(فة أخرجه البخاريء رقم الحديث: (077).» ومسلمء رقم الحديث: (55717) واللفظ له. 


- 6ه٠١/‎ 


اخبن يدع عوو خني 


ويكنادمون أطيب» المنادمة. قال تعالى: #وَنْرّْعَنَا ماف صَدُورِهِم من عل إِحوا 
عل شير أن لاجد سمي 2 
زيذل علا رعنادعني رمعت لهي قال 1294015 1 امن رب لََحِو * 
[يس:7]58» وهي دار السلام التي سلمت من كل مرض وألم وهرم؛ قال 
تَعَالَ: # لا يَمَسّهُمْ فِيهَاصَبُ وَمَاهُمِ ينها ِمُحْرَحِينَ [الحجر :5/8 ]. 

- سلئاخا مع المويكة إلاقها اليا الناكنة الى ا لمان باز 
نباية لهاء وفي الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَإلدَعَيَِوَسَة: ١يجَاء‏ 
ِالْمَوْتِ يَوْمَ القِيَامَةء كانه بش تلخ - زاد أبو كرَيْتِ مدر الع ادا 
واتفقا في باقي الحديث- فَيْقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَد عل تَعْرِفُونَ ين 
وَينْقد ون ويتولوة: نَعَم هَذَا الْمَوْتُ قَالَ: ل 
هَذًا؟ كَالَ: قيشر رون بلقو وتو لوة: : نحم هَذًا الْمَوْتُ قال: فيو 
لّمح قَالَ: 3 لُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّد خُلُودٌ نلا مَوْتٌ 2-2008 


- سلمت لكمال نعيمها وتمامه وبقائه» وحسنه من كل وجه حت لا 
يقدر علا وصفه الواصفونء ولا يتمنا فوقه المتمنون من : سس 
والبدن» ولهم فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون””" 


.)201١4 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)4485( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (207775)) ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)7 77 وتفسير السعدي (ص: 7/الا‎ ))١77 /5( ينظر: تفسير الطبري (01/ 45)» وتفسير ابن كثير‎ ) 


- 60.٠8. 


كج >> السَكمن أساء الله تعال 
قال ابن القيم يداد لَه في نونيته: 
ا لسكا وعدا القايى زوك مرك كشك الإتباف و القران 
اننا وآ سَلَامَةٍ وَحِطَابُهُمْ فِيهَاسَلامٌ وام شخ وى لعفي" 
فمن علم هذا تاقت نفسه لدار السلام» وسعئ للظفر بهاء لا سيما وأن الله 
عَرَيَجَلّ داعيه إليهاء قال تَعَالٌ: #وَأشَميدعْوَ إل دار اَل ويَبَدى من َم إل صرطلٍ 
مُسْتَقِم # [يونس:9 7]» بل وأرسل محمد صَرَِنعَيَوَسََرَ داعيًا - كما في 
الحديث: (جَاءَتٌ 0 إِلَى النَبَيَ صَبَلدَءَووَسَة وَهُوَ نِم فَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَهُ 
َائِجٌ وَكَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ تَائِمَة تم وَالقَلت يَنْظان» فقَالوا ]3 لضائحكة هذا 
متكا ضير له كلك كقل بنش إِنَّهُ َيِه وَكَالَ بَحْضْهُمْ: نايا 
وَالْقَلْب يَقْظَانُء قَقَالُوا: مَدلَهُ كَمَدلٍ رَجُلٍ بت دارا وَجَعَلَ رض 
َاعِيَاء كَمَنْ جات الدَّاعِيَ مكل الذاى. وأكل هق الا وَمَنْ لَمْ يجب 
الذَاعِيَلَمْ يَدخْلٍ الذَّاوَ وََمْبَأكُل من المَأبة. ََاُوا: وها له همقل 
بَْضَهُم: إن نه نَايِمٌ وَل بَمضْهُم: إن الْمَدْنَ تاقد وَالْعَلَبّ يفْطَان: فَعَالوا: قالداة 
لحيل مُحَمِّدًا فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَئْ مُحَمَّدًا 


000 


0 
3 
1 


الْحَنَّد وَالدَاعِي 4 فُمَنْ ن أطَعَ 


22 2 


فقد عصَل الله ليل شرق د يْنَ انّاسٍ) 
فحري بالعبد أن يجيب دعوة ربه وداعيه محمد مَِإَْاءَيَِرَسَةٌ إل أعظم 


دعوة وأكمل مقام وأطيب عيش » وذلك بالإيمان والعمل الصالح وسلوك 


. النونية (ص”40)‎ )١( 
.)1871( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 


- م٠١‎ 


ا الما » قال تَعَالى: 9# وميد عوا إل دار السام مَك اقرط 
سيم * [يونس :110 وقال .:12:ة: ( يَقَدى يه ألَمِّ أقَمَم وضْواصه 
شق انكر ولشر فلب الس 0 حو اناد تف و د دوي 
ِل صَرَطٍ مُسَتَقِيمٍ 1#المائدة:١].‏ 


َاللهُمَ آَنْتَ السَّام وَمِنْكَ السام نسألك يا ربنا أن تسلمنا في الدارين. 


وله 


-م1١١-‎ 


المعنى اللغخوي: 
الخلى ا لك كذ 0 أمشعه و شيعت الها 


قال ابن فارس رَتمَدْآنَهُ: (سمع) السين والميم والعين أصل واحدء 
...يقال: سمع بمعن: استمع)”". 
ورود اسم الله (السميع)ك القرآن: 


ورد اسمه سّبْحَانَهُ (السميع) في كتاب الله خمسًا وأربعين مرة» ومن وروده 


.]١11:ةرقبلا[‎ 4 قول الله عَرَوجَلّ: ##رينا لعَسلْمنَا انك أت ألمي ليم‎ -١ 
1١ قوله عَرَجل: #ليس صمو بك تن ء ع4 [الشرر:‎ -'١ 
.] ١ قوله عَيَجلَّ: 9و هسم اوكا نَأ هَ ممع بَصِيرٌ أ [المجادلة:‎ -" 


200 الصحاح 9/ 05537). 


م١9‎ 


ورود اسم الله (السميع) 2 السنةّ النبوية: 


ورد اسم الله (السميع) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


٠ 


5١ عن أبي موسئ الأشعري وعَعكَ قال:‎ -١ 
مليوس فَكنا إِذَا أَشْرَفنَا عَلَى وَادٍ ب َلْلَنَا وكَيّرْنًا ازْتَمْعَت‎ 


ناحيوس : يا أَبّهَا الس ارْبَعُوا عَلَى أَنْقْيِكُمْ يكم 00 وله 
عَائبّا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ» تَبَارَكَ اسْمُه وَتَعَالَ جَدها0". 


؟ا- سد َصِدَلتَدْعَنَهُ قال: ارم 01 2 


إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر» ثم يقول: سُبْحَانَكَ اللهُمّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ 
و يي 
اسْمّكٌ وَتَعَاّى جَذّكَ وَلاإِله َي ول يقول: له َي را شم يقو أعوذ 


4 


الله السّمِبع العَلِيم مِنَ الشَيِطَانٍ الرّحِيمِ مِنْ عَمْزِه وَتَفْخهِ وََفِْهِ ا 
دوعن عتداناين عنان وكيا قال قال وببرك اذى اديه 

(مَا مِنْ عبد 3 قُولُ في صَبَاح كُلَّ يوم وَمَسَاءِ كُلَ َيل سم الله الذي لا يَضْرٌ 

مَعَ اشوه شَيْءٌ في الأرْض ولا فِي السّمَائِ وَهُوَ السّمِعٌ العَلِيهء تلات مَرَّات 


و رو م 
21 0 
كن اكه 


.)501/7( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5147) واللفظ له. ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (757)» وأبو داود» رقم الحديث: (/الاه)ء وحكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (لالاهة). 

() أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (877) واللفظ لهء وأبو داود» رقم الحديث: (8805)) 
والنسائي» رقم الحديث: 1١ 1١)‏ كل ا ماجه.» 0 الحديث: (44) حكم الألباني: 


ااه 


التبيع من ساد دمل 
معنى اسم الله (السميع) 4 حقه سُبّْحَانَة: 
يدور معن اسم الله السميع على معنيين'" 


١‏ - السامع لجميع الأصوات الظاهر منها والباطن» والجليل منها والخفي. 
؟ت المتهضب للشائليق والداعين والعابدين: 
وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في ار الأول: 
#* قال الطبري رَمَدُلنَهُف قوله تَعَالُ : وهو أَلسَِيعٌ الْبصِير #[الشورئ:١١]‏ 
ايقول جل ثناؤه واصمًا نفسه بما هو به» وهو يعني نفسه: السميع لما ينطق به 
خلقه من قول)”". 
##زقال اين كتير د تمَُأَنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: انه وَأَلسّميع ألبِصِيرٌ * 
[الأسرات 1 ] أ ي: السميع لآقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم. مصدقهم 
ومكذبهم...00". 
من الأقوال التي تجمع بين المعنو الأول والثاني: 
قال الخطابي رجه ألَّهُ: «(السميع : بمعنئ السامعء إلا أنه أبلغ في الصفة» 
وبناء فعيل: بناء المبالغة» كقولهم: عليم: من عالم» وقدير: من قادرء وهو الذي 
يسمع السر والنجوئ سواء عنده الجهرء والخفوتء والنطق» والسكوت. 


.)857-75757 /١( ينظر: الحق الواضح المبين للسعدي (51)» والنهج الأسمئ؛ النجدي‎ )١( 
.)875 /٠7( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)5-8 /60( تفسير ابن كثير‎ )3( 


كاه - 


(وَمنْ دْعَاءٍ لا يُسْمَعْ)”", أي: من دعاء لا يستجاب» ومن هذا قول المصلي: 
الاسمع الله لمن حمذده. معئاه: قبل الله حمد من 000000 
قال ابن القيم رَتِمَدْآنَهُ: «السميع الذي قد استوئ في سمعه سر القول 


ضرف 
وجهره...) ‏ . 


عن او خض بير م الرّعاء 4 


وقال في قوله تَعَالَ عن دعوة إبراهيم: #8إإِنَّ رق لسمِيع الدع 
[إبراهيم:59؟1]: «فالمراد بالسمع هنا: السمع الخاصء. وهو سمع الإجابة 
والقبول» لا السمع العام؛ لآنه سميع لكل مسموع.ء وإذا كان كذلك فالدعاء 
هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسمع الرب تَبَارِكَتَعَالَ له: إثابته على 
الثناء» وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا)”". 

قال السعدي رَيمَهُلنَه: (وسمعه تَعَالَ نوعان: أحدهما: سمعه لجميع 
الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» واحاطته التامة بهاء والثاني: سمع 


200) 


الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)850١(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (2007» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (1ه66). 

(؟) شأن الدعاء (ص: 45). 

0 طريق اليعركين ا(صن 1 اا 

(5) بدائع الفوائد (7/ 54). 

(5) الحق الواضح المبين (07). 


-685968- 


قال ابن القيم وََدَلَ: 


هو السَمِيع شع بو ب 


وقال أيضًا يداه 
والحَمْدٌ لله السَّمِيع لِسَائْرٍ ال 


اقتران اسم الله (السميع) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (العليم): 

ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم في اثنتين وثلاثين آية» ومن وروده: 

قولة كقال: اتات ا د 000 هوَأَلسَِيعٌلْعَليِمٌ * 
وير 

قوله كقال: وكا لذن ءامنا كيمو 3 بذق الله ورشولي والذرا لنه إن أله 


يع َي # [الحجرات: .]١‏ 


0 النونية (ص: )0 
() النونية (ص:17١5).‏ 


 ةها(؟‎ 


وجه الاقتران: 
بإحاطة السمع بكل المسموعات فلا يندر عنه عَرَجَنَ شيء» ولا يعزب عنه كبير 
والغيبيات» والظواهر والبواطن”". 

«والمللاحظ ان اسم (السميع) حيثما ورد هعم اسم (العليم) قدم عليه 
فالنسق دائمًا: السميع العليم ولا عكسء فلا بد أن يكون من وراء ذلك 
حكمة» ذكر منها: أن السمع يتعلق بالأصوات» ومن سمع صوتك فهذا أقرب 
إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» فذكر السميع أوقع في التخويف من 
ذكر (العليم)» فهو أولئ بالتقديم» ولا يقتصر الآمر علئ مقام التخويف؛ فإن 
لتقديم صفة (السميع) ف مقام الدعاء أثره ف انطلاق اللسان بالدعاء» والطلب» 
والشكوئ حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى نجواه)”7". 

6 اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (البصير): 

تقدم بيانه في اسم الله البصير. 

ثالنًا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (القريب): 

١ : .‏ ا ل عه | لمجو عم 
وذلك في موضع واحدء في قوله تَعَال: ‏ فَلَإِن صَللت فَإِتَمآ أضِلٌ عل تضبى 


8ح عو عدج كو 


وَإِنِ ديت فِِمَا بوي إلى رف إِنَهء سَمِيع فَرِيبٌ #سبأ: ١‏ 5]. 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 445). التحرير والتنوير (9/ »)١77”‏ مطابقة أسماء الله الحسنئ 
مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لزينب كردي (ص: .)857-1١/57‏ 
(؟) مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لزينب كردي (ص: 847-1/547). 


-/اامه - 


وجه الاقتران: 
«أن الله لا يغيب عنه شىء من حال من يكذب عليه» فهو جدير بأنه 
إلئ تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكل ما أراد كلما أراد»". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (السميع): 
0 


يتضمن اسم الله السميع صفة السمع. » فالله لله عَرَيَجَنَ السميع الذي له سمع 

ل ملالا بوصظاحة نو غير ازيف .و ليله ولتعيل ولاتكيف» 

قال تَعَالَ: ##ليّس صِثَلِوء 5 كر التبيخ الع #[الشورى :111 

وقال سُبّْحَائَهُ: قد سَيَِ أله َل أتى محلكٌ في رَقَحِهًا 0 إل اللْهوالله يسَمَعٌ 

ا َه سيم بَصِيْرٌ 4 [المجادلة:١]*"»‏ وقال تَعَالَ: ‏ فل َه َعَم يمُأ 

11 0 كورب ليت أي هيم 14لكيف 1 اقال ابن جرير 
حمَدُأللّهُ: وذلك بمعنى المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه)”". 


إن 
ا 


04 


ومع اللّه نوعان 
-١‏ سمع يتعلق بالسسمو غايكم ركاه ادر اك الأصو ابش 
7 سمع يتعلق بالعبادات والدعوات» ومعناه: الاستجابة. 


.)070 /5١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ )١( 
)877 /١( ينظر: النهج الأسمئ‎ )1( 
.20557 /1/١1( تفسير الطبري‎ )( 


لماه - 


فالأول: السمع المتعلق بالمسموعات: 
جميع الأصوات» ومن سعته وإحاطته ما يلي: 

١‏ - أنه يِبَارَكَوَتعَلَ يسمع الأصوات التي في العالم العلوي والعالم السفلي 
بخ أصوانت. الملاتكة: والأن والح والتحيواناض والماتات والجماداتك 
والسائلات وغيرهاء قال سُبْحَائَهُ: #ولهدمَا سكن فى اليل وَالتهَارِ هسمي 

َعَلِيِمٌ 4 [الأنعام:1١]»‏ وقال تَعَالَ: 7 قَالَ رف يعلم اقول ق الثم والارضن 
وهو اسيم الْعَلِيِمٌ *[الأنبياء ]ل ومن ذلك: 


مه 0 
ال ف 0 -_- وس 


أله قول ألتى جد محدَكَ في رَوْجِهَا وَتَنْمََ إل 1 آل وَألله يَسَمَمْ محا وري إن لله سمي ع بَصِيرٌ 


[المجادلة:١‏ ]. 
طورسمعه لقول العري قال تقال ع ا يه 
إِنَا معنا قَّامًا يجبا (00) يبد إِلَ امد ماماو ون شْمْرِكَ ونا عاك [الجن ١:‏ 


امال اخ الآيات» 

- وسمعه لقول الدملة» قال كعَال: #يكآدها التمل الوا كت ل 
يلتك سْيَِمن وَجُود وه افعو 4 [النمل :118 . 

- وسيعة لقول الفا والأرضن لبزاقال لهماء قالكقال انها طرمًا أ 
3 َالْمَا ديا طَأيِعِيتَ [فصلت:١١].‏ 


.)57 ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 
- 6١8 


22225 الشبيغ راسد همد 


- وسمعه تسبيح الجبال» قال تَعَالَ: #إنَاسَخَرا ألْبَالَ همح بلعث 
وَالْإَِراقٍ 4[ ص:18١]»‏ والمخلوقات أجمعء قال تَعَالَ: # تله اموت المَبَْ 


0-4 قد 
رصح ع - 3000 و 


ل مت ع اد 7 عدرو له 04 ص مو مد 2 بو 
والارض ومن فين وإن من شَىءِ إلا سبح برو ولكن لا تفقهون شَبِيحهم ِنَُّء كان حَلِيما 


2 بها 


عَفُورا [الإسراء:؛ ؛ ]. 


؟- أنه سُبْحَائَهُ يسمع الأصوات علئ اختلاف أحوالهاء فيسمعها سواء 
أكانت جهرًا أم سرًّا أم حديث نفسء ظاهرة أم باطنة» جلية أم خفية» فالكل 
عنده سواء» كما قال سُبْحَائَُ: «( سوا سكن أسرَالَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يد وَمَنْ هو 
مُسَتَحفٍ يالَعَلٍ وَسَارِباَا 4 [الرعد: »2”]٠١‏ وقال منكرًا علئ من زعم من 
المشركين وغيرهم أنه لا يسمع السر والنجوئء قال تَعَالَ: ##أمْيحَسَبونَأنَالَا 
شمَعْ سرهم وجوشهم برسلا ديم يَكْشْبُونَ #[الزخرف: ."7]8٠١‏ 


5 


وعن عن موسا الأشعري َوََتَدعَنده قال: «كنا مع النبي صَََنَءَلِيِوسٌَ 


5 


92 1 


سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: ارْبَعُوا عَلَئ أَنْفْسِكُمْ فَِنَكُمْ ل تَدْعُونَ ضع 
ولا غَاِبَء وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَعِيعًا يَصِيرًا؛”". 

وقوله صَرَتَعيوسَة : «ارْبَحُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي: ارفقوا بأنفسكم. ولا 
تكلفوها رفع الصوت؛ إذ لا حاجة له. فإن من تكبرون سميع بصير» يسمع 
الأصوات الخفية» كما يسمع الآصوات الجلية» قريب من كل متكلم يسمع 
كل ما ينطق به ويتفوه» أقرب إليه من حبل الوريد”». 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(1) ينظر: تفسير السعدي (ص: /207717» النهج الأسمئء للنجدي /١(‏ 2177» فقه الأسماء الحسنئ» 
للبدر (ص: .)725١‏ 

(©") سبق تخريجه . 

(5) ينظر: تفسير الطبري /٠7(‏ 2075» شرح النووي على مسلم /1١(‏ 2357» فتح الباري؛ لابن 
حجر (75/ ».)07١‏ فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: .)75١‏ 


5 


ويسمعها - أيضًا- سواء نطق بها الخلق حال الانفراد والتفرق أم 
حال الاجتماع والاختلاط» ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين وقراءة 
القارئين» وأنين الشاكين» وبكاء الباكين» ويجتمع الحجيج في بقعة واحده 
ويلهج الكل بالدعاء» فيسمعهم في نفس الوقت لا تختلط عليه الأصوات 
ولا اللغات ولا اللهجات. لا تتداخل ولا تشتبه عليه» ولا يشغله سماع عن 
سماعء ولا مسألة عن مسألة» لا تغلطه كثرة المسائل» ولا تبرمه كثرة الساتلين 
وإلحاحهه”' 

بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلئ أن يرث الله نجل الأرض 
ومن عليها في صعيد واحد. وسألوا لله جميعًا في لحظة واحدة» وكل عرض 
ايب رادل تحددت بليجكهة لقند لمعي الحمغين دون أن باط عله 
صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. 
دمن الدرقل علئ هذا: قوله سُبْحَائَهُ في الحديث القدسي: ايا عِبَادِي لو 
ا م وَآخْرَكُمْ م وإ َم وَجَنكُمْ اموا في صَعِبدٍ وَاحِفَسَأُونِي أَعْطَيْتْ كُلّ 
إنْسَانِ مسْلمَُ مَانَقَضَ ذَلِكَ مِمّاعِئْدِي إلا كَمَايَنْفْضُ الْمِخْيَطإذا دْخْلَ الْبَسرَ) 0 

؟- أنه سُبْحَانَةُ يسمع الأصوات علئ اختلاف أماكنهاء فيسمعها في 
السماء كانت أم في الأرض أم في الجوء قرب مكانها أم بعد صدرت في خفي 
المواضع والجهات أم ظاهرهاء قال تَعَالَ: ” فَالَ رق يَعَلَم اقول في السَمَِ 


14 ع دل بول ص سا 


والارض وهو الْسَّمِيعٌ الَْلِيِمٌ [الانبياء 00 


2000 ينظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: 5 الحق الواضح المبين» للسعدي (صن: 5 
(0) سبق تخريجه. 
[هوة ينظر: تفسير السعدي (ص: /41)) الحق الواضح المبين» للسعدي (َن: 67 


- 6ه؟١‎ 


5- أنه سُبْحَانَهُ يسمع الأصوات علئ اختلاف أزمانهاء فيسمعها في 
جميع الأوقات» سواء صدرت في ظلمة الليل أم في وضح النهار» ويسمعها 
في الحاضر والمستقبل كما سمعها في الماضيء ولا يزال جل في علاه سميعًا 
بضيراء :قال كمال ور التمرم رض" جَعَلَ لكر ين شر أرما 
ومن الع وها يدروك ييه" ل كِدْيو. ننَى ءٌ وَهْوَ المع اير * 


و- 


[الشور: اوقا قتكاتة 2 ذلك يأك أله بُولِجُ لل نيلحار 


يولج انارق اقزوة امب ْبَصِيرٌ [الحج:20]71. 
ه- أنه سُبْحَائَهُ يسمع الأقوال علئ اختلاف أنواعهاء فيسمع مباحها 
كما في عموم قوله سُبّحَاتَهُ: 9 قَالَ رق يِعَلَم اقول ف السَمَآِ وَالْرَضٍ وهو السََحِيمُ 
ليم 4[الأنبياء: 4 ]» ويسمع الخير منها كما قال سُبْحَائَهُ: #وَإِمَا تلن 
سد أله إن سَمِيمٌ ليم 4 [الأعراف: 17٠٠٠‏ ويسمع الشر 


مكنا كما غال شتعاقة: مد لَعَدُ سيمع أمّهُقَوَلَ ليرت َالْوَا إن أله مَقَيرٌ ون أعَنيكه 
دُوَهُوَأ عدّاب الْحَرِيقَ * 


ا ا 


يي ما كَالُوا وََتَلَهُمْ الأنيية بير حَقْ وتقول 
[الغهراة: 161]. 

ثم إنه سُبْحَائَةُ يجازي خلقه عليهاء قال تَعَاللَ: #أمْيحسَبْونَ أن لَاضْمَعٌ 
يِرَهُمْ ويجوشهم بَلْورُسْلنا لَدَيهُمَ يَكْتْبُوْنَ 4 [الزخرف: 2180 يكتبون ما يقولون 
اي ري ا 
ولا يظلم ربك أحدًا". 


.)891/ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)01// ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )0( 
- 699 


فهذا سمع الله وإحاطته التي لا يقدر قدرها إلا الله» ولا يعلم كنهها إلا 
هو جل في علاه» وبناء عليها وعلئ علمه بَانَكَوَتَكَالَ يجري الأقدار عل خلقه؛ 
فيصطفي منهم من يس يستحق الاصطفاءء؛ ويزكي منهم من كان لها أهلاء ويخذل 
زبرة عن لا يسقدق» كما قال شتكاتة 2 آنا سكل ورت اكز ري 
ورك ألَْاي]إركت 2 أله مسي مَبَصِيرٌ # [الحج:5 ]1 وقال: "1 إِنَأَمَهَآَصَطْفح عَادَمَ 
0 له 5 ذَرَيَة بعضهًا مرا بَعْضِ وَأندّه مَبِيعٌ 
َلِيمُ [آل عمران:177؛ ركان 1 تل الو 11 وما رك كاز 


سس فو 


ملو دا وك دور قَمَن ياد وَأئَهُممِيٌعَلِيةٌ 4[النور: ١‏ 21]7. 


ويقدر عليهم الشرائع التي تناسبهم 0 0 كما قال مستحكانة: 
« هِب ْفْرَقُكلَ أمَرِ كر (5)آْمَرَا يِنْ عنَا | إن كنا وقد نو كي 
ده 00 *[الدخان: 5 - 5]» وقال 8 0000 وا 

منت إلخ أَهْلِهَا وَإِدًا حَكَمَسّم بَيْنَالناس أن عَحَكُموأ بالْعدل إِنَ أله نكا يولك بود له 


رخس ]عضر 


لي «وهذا مدح من الله لآوامره ونواهيه. لاشتمالها 
علئ مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا 
مغر عر عاق بويع بمضال العناد مالا رطلمر م01 

إلين غير ذلك من التقديرات المبنية علخ سمعه وغلمه جل ف غلاه. 


.)97١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)272/١ تفسير السعدي (ص:‎ )( 
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2ن تمي من أساء لله تعال 

والثاني: السمع المتعلق بالعبادات والدعوات: 

فالله عَرَيَبَنَ سميع مجيب للعابدين والداعين السائلين» فيجيب من 
عبده بالقبول والإثابة» ومنه قول إبراهيم وإساعيل عَلِيْهِمَالسَام: موود برقم 
رهم الْمَوَاعِدَ من ليت ا ِنَّكَ أَنتَ أَلتَمِيعٌ الَْليمُ * 
[البقرة:/1717١]»‏ وقول امرأة عمران: 8 إِدْ مَالتِ آمراتُ عِمَونَ رَبَ إِنْ َرَت الهف 
َي طن مَحووا تسل موه إِنَكَ أَنتَ الي للم [آل عمران:5"] فهم في عمل 
صالحء ويسألون الله تَعَالُ أن يتقبل منهم ويثيبهم؛ إذ هو السميع المجيب”". 

ومنه- أيضًا- قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده أي: «قبل 
الله حمد من حمده)7". 

ويجيب من دعاه بالعطاءء فلا يرده صفرًا خائبّاء ومنه 0 إبراهيم 
عدوالقكم: « الْحَنَذ َه الى وَمَبّ لي عَلَ الكير إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إن دَق 
0 و #[إبراهيم:9 7]» وقوله سُبْحَانَةُ ا هرهم 
6 ا ع ب لاطي لك ون عي يعٌ عَلِيِم #* [التوبة:7١١٠]‏ 
والضاذة هنا بمعنئ الدعاء» والمعنئ: ادع للمؤمنين؛ فإن الله سميع لدعائك 
بالإجابة والقبول'". 


.)1/75 /١( ينظر: تفسير الطبري (7/ 37 7)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)40 (؟) شأن الدعاء» للخطابي (ص:‎ 


9ه - 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله السميع علئ التوحيد: 


إن الإيمان باسم الله «السميع» يدفع العبد إلئ تو حيد العبادة إذا ما تفكر 
فيه ونظر؛ إذ إن كل ما يعبد من دون الله إما لح عوج ع 


ونم لايق 


قال تَعَالَ: « إن تدعوهر لامعو أ دعاء ف ولوْسمعوأما أستبحا بو لج ويوم الْقيمَةٍ 


يفون دشر 3 وَلَاسدُكَ مير 4[فاطر: 5 »]١‏ وقال سُبْحَاتَهُ: #وَآلَيينَ 
دو ل 


ترعون لاس يت ا 1 بح 20 وَإِن ب َدَعْوهَمٌ 
ل ا أ وَتَرَسهُمَ يَنظرُوتَ ! إِلْكَ ل لك ا 
وقال تَعَالَ: 8 ألم يِل يشوك يها أ كع يد يد يط 1 يبآ آَم لهم أعين 
اي 1 م لِأَدعُوأ ا ا ٠‏ 
[الأعراف:40١])‏ أو يسمع إلا أن سمعه ناقص كذوات الأرواح من الملائكة 
والإنس والجن والحيوانه وليس كمال السمع وعظمته إلالله بل كما قال 
نكدانة واي كات تونقى: 1 اليه كيل أعي 4 [القورن:11] تسمعه 
لا يشبه ولا يماثل سمع شيء من خلقه. وإنما علئ وجه يليق بجلاله وعظمة 
سلطانه7©. 


ال لمعيه د لوا ب ا 
وشريكًا لله السميع البصير علي وجه |( الكمال 52-8 قال تَعَالُ: 0 


ياه وء ساك مدنت دء 


تك اضر مر المي 


اه 


ك8 


530 


جر صر 


ليم 4 [المائدة:9/7]» وقال اسُبْحَانَة: «وَآَهيصْيِى بلحي ودين يد 


ذه م 


31 
اع 
اط 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص:/ا56). 


- 60690 


ه إن أسّهَهْوّ لسَمِيعٌ لْبصِيْرٌ 4[غافر: ١‏ 7]» ؤقال الله داكي 
استنكار إبراهيم علي أبيه: يتات لم تعد ما لا مع ولا صر وَلَا يهن عَنك 
شيا [مريم: 27]47. 

قال الشيخ السعدي آنه «فهذا برهان جلي دال علا أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلًا وشرعًاء ودل بتنبيهه وإشارته؛ أن الذي 
يجب ويحسن: عبادة من له الكمال, الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا 
يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله عالق 

ااي 
أن يفرد , بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين)27". 

اديه باسم الله السميع» يدعو العبد- أيضًا- إلئ توحيد الأسماء 
والصفاتء. فهو يعنى ي! الرققيت امسمكا من غير تعطول:ولااتستريات عنم تضم 
لهذا الاثيات قرلا قال اق ككرن نشوك 2 4[الشورئ:11]) عه علو 
وجه لا تمثيل فيه ولا تكييف؛ خلافًا للمعطلة والنفاة» سواء من نفئ هذا الاسم 
لفظًا ومعئّئ كالجهمية ومن تبعهم في هذاء أو من أثبت اللفظ ولم يثبت المعنئى 
كالمعتزلة ومن تبعهم من المفوضة وأشباههم وخلافًا للمشبهة والمجسمة؛ 
فال كال ا تا كو 7 لض 1 


هه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نمه جرد : «ففي قوله 260 مله 0 ص 
17 يظرة البريهم البجاق رضي 444 

0 المرجع السابق (ص: 595). 

(*) تفسير السعدي (ص: 57 .)2١‏ 


تت 6ت 


2و 


رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: #وَهو آلسّحِيعٌ البَصِيرَ #رد للإلحاد والتعطيل)”". 

ثم إنه لا بد أن يعلم أن الاشتراك بين المخلوق والخالق في اسم الصفة لا 
يعني: المشابهة والمماثلة في المسميات» فإن صفات المخلوق تناسب صنعته 
وضعفه وعجزه؛ وصفات الخالق عَيَبَبَنَ كاملة تامة لايعتريها ضعف أو نقص» 
بل هي كما تليق بكماله وجلاله وجماله سْبَحَائَهُوََعَالَ . 


الآثر الثالث: مراقبة الله السميع: 


إذا علم العبد يقيئًا أن ربه السميع يسمع قول لسانه» سواء أسره أم جهر 
٠ 110‏ 7 * 5 وه مادو ع غ2 2 
بهء وسواء كان ذلك ف جماعة أو في خخلوة: كما قال سُبْحَائة: # سوا يدك من 
أسَرَّأْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ يِه وَمَنَ هُوَ مُسَتَحَبٍ بِالْبَلٍ وَسَارِبلبَارٍ © [الرعد: »]1٠١‏ 
وقال: 7 فَالَ رق يعلم الْقَولٌ فيالسّماء والارضٍ وهو السمِيمٌ عَم 4[الأنبياء: 4 ]. 
كاتبة» كما قال سْبْحَائَهُ: يبون أن لاضمَمُ ِرَّهْم وَيحوسهُمٌ برسلا لديم 
يَكْنْبُونَ [الزخرف:١86].‏ وقال: لما لَب من ول إلا ديه رك عنية ) [ق:18١].‏ 
أثمر ذلك العلم في قلبه مراقبة الله السميع في الأقوال والأفعال» فيراقبه في 
عمل الخير فيخلص له فيه» ويقيمه علئ أتم وجه وأكمله. قال تَعَالٌ: # وتَوكلٌ 
00 00 م د رد اق عر هه 7 
علَ لعز ليحي (00) يربك ين تقوم (50) ويَعَبكَ في ألسجِينَ (15 انهو 
لس ْالْعَلِيِمٌ [الشعراء:/ا١‏ 7 - .]55١‏ 
قال الطبري يَحَدَاانَُ: (إن ربك هو السميع تلاوتك يا محمدء وذكرك 


2000 التدمرية (ص:86). 


-  6ه؟109/-‎ 


معك مؤتمًًا بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وأقم حدودهاء فإنك بمرأئ من 
ربك ومسمع)"". 

ويراقبه- أيضًا- في عمل الشر فيجتنبه قبل الوقوع» ويتوب منه بعد 
الوقوع» قال تَعَالَ: 7 هَمنْ بَدَلهَ بعد ما عه وما هه عل الدين يدوه َه مي 
َي 4 [البقرة: .]181١‏ 

سميع: (يسمع جميع الأضواكه يومنة: سفاغة لمقالة الموصي 
ووصيته» فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه» وأن لا يجور في وصيته»”". 

ويراقب ربه السميع- أيضًا- في جوارحه. فيحفظ عينه» وأذنه» ولسانه 
ويده» ورجله. وقلبه من الحرام. 

وان بعل اللساق بوعراقة ماتهو قانا مين اكه الأحوو وأعمهاة ولذا 
جاءت النصوص بأساليب عدة مرغبة في حفظ اللسان» و محذرة من إطلاقه» 
و لل 

الحبيران بللقى اننا ووقه لفق يقر ل امبرف قال لقال ع زا يت أذ 
الْجَهْرٌ لشو ين الْمَوَلٍ إِلَامَن ظَلِر وكانَأمَه صَمِيمًا عَلِيمًا 4 [النساء:58١]‏ «أي: 
يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزنء كالشتم والقذف والسب ونحو ذلكء فإن ذلك كله من المنهي 


.)715 /941( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص: /0). 

(") ينظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية /١(‏ 407» وما بعدها)» ونضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (1/ 57"الاء وما بعدها). 


-ب/؟ه - 


والكلام الطيب الليد:0©. 
ا - بيان أن قول العبد محفوظ مسجلء» ؛ وسيحاسب عليه في الآخر :2 
2001112 15700 


قال ا #إِديلَالْمتَلَََانِعِن ألِْمِينٍ وعنا مال ميد (/1)00 ما ان ل 1 لديه رويب 
عَتيدٌ 4[ق:/181]. 


“- الحث علئ الصمت إلا من قول الخير؛ فعن أبي هريرة وَعَزََدعَنَُ 
عن النبي ناموس قال: ١وَمَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَليقْلُ حيرا أو 
لِيَسْكثْ)0 أي «أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرًا جلما يثاب 
عليه واجبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن 
الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلئ هذا 
يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه مندويًا إلئ الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره 
إلئ المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كا 
5- بيان أن حفظ اللسان من أسباب النجاة؛ فعن عقبة بن عامر وَإبَدُعَتَةُ 
فالتوقلت: ا وقول الما الل ؟ قال: أَمْلِك عَليكَ لشاكلكه و ليحك تبثت 
وابْكِ عَلَى حَطِيئَتِكَ)9. 


(1) سير العدى لاضن : 317 

.075( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )1١( 

(9) شرح النووي لصخيح فسله (91//9). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (05777)» والترمذي» رقم الحديث: (5057)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (50417). 


98؟6 - 


ه- بيان أن من صفات أهل الجنة ورثة الفردوس: الإعراض عن لغو 
الحديثء قال تَعَالَ: لوَالَدِنَ معن الَف مُحَرضُورت *[المؤمنون:””]. 

قال الشيخ السعدي رََدْآَدَه في اللغو: «وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة» #معَرضُورت #"رغبة عنه. وتنزيهًا لأنفسهم. وترفعًا عنه وإذا مروا 
باللغو مروا كرامّاء وإذا كانوا معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من 
باب أولئ وأحرئ, وإذا ملك العبد لسانه وخزنه- إلا في الخير - كان مالكًا 
لأمره» كما قال النبي صٍَِآَنَعلَووَسَةَ لمعاذ بن جبل وِلَنََعَنْهُ حين وصاه بوصايا 
قال: «ألا أَخِركَ بمكاك ذَلِكَ كُلّهِ؟ قلت: بلئ يا رسول اللهء فأخذ بلسان نفسه 
وقال: كف عَلَبْكَ هَلَا)0700, 

5- بيان أن حفظ اللسان سبب لدخول الجنة؛ فعن سهل بن سعد 
يَِنهعَنَة عن رسول الله صََآَلنَءَبَوَسََ قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَا يَيْنَ لحيَيْه وَمَا بَبْنَ 
: خا اشم لهال 

/ا- بيان أن إطلاق اللسان سبب لدخول النار؛ فعن معاذ بن جبل 
يَوَلتَدعَدك قال: قال رسول الله صَوَلدَةءَليَووَسَة: «تَكِلَنَكَ كك وَهَل يكب التاس 
عَلَن مره في َم إلا حَصَادُ اليم 006 . 


)١(‏ أخرجه الترمذيء, رقم الحديث: (2)5177» وابن ماجه. رقم الحديث: (77/97), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (11557). 

(؟) تفسير السعدي (ص: 8655). 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (51/57). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2728177)» والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث: »)5١١(‏ 
حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (5/8577). 


6خ م 


وعن أبي هريرة يَنإتَعَنةُ عن النبي صإََعوسل قال: (إنَّ اعد يتكلم 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اللى لآ يُلْقِي لَهَا بَالَا. 8 يَرْفعَهُ الله بِهَا دَرَجَاتِء وَِنَّ العبْدَ 
كلم بالكلِمَة مِنْ سََط اللو لجْلقِي لَهَا بالا يفوي بها في جَهَنّه) ولق 

الآثر الرابع: الثقة بكفاية الله السميع شر الأعداء: 

إذا تذكر العبد أنه ربه سميع» لا يخفئ عليه شيء مما يقوله أعداء 
دينه وأوليائه من الكفار والمنافقين والفاسقين ونحوهمء فمكرهم مسموع, 
وكيدهم مسموع.ء وكذبهم وبهتانهم وتهمهم الباطلة مسموعة» وسبهم وشتمهم 
اي ا ا د ل ل 
ا ا ل اا 
م وَألَّهُ سسَمِيعٌ عَليِكْرٌ # [التوبة:98]» يسمع ما ص يك وها 
يدبرونه من الترصدء عليم بما يبطنون وبما يقصدون إخفاءه'" 

فإذا تذكر العبد ذلك؛ أثمر في قلبه: الاطمئنان والسكينة والثقة بالله عَرَيَيَلَ؛ 
لعلمه بأن ربه السميع سر سيكفي دينه وأولياءه شرور الأعداء بقدرته» ويمنعهم 
بعزته» ويرد كيدهم بقوته» ويحفظهم بحفظه. ويكلؤهم برعايته. 

وهذا ما حدث مع موسئ وهاورنء لما خافا من مواجهة فرعونء فقالا: 
ِدَبَاإنَاحَافُ أن يفط لمأن يع *[طه:ه 4 ] فذكرهم الله بسمعه وبصره. 
فقال تَعَالٌُ لام ِب كما أَسْمَعٌ ورف 4[طه 5 ]فوال اشرق عنيهها 
واطمأنت قلوبهماء وانطلقا لفرعون بالرسالة» وحصل لهما الحفظ والنصر". 


.)817 57) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5١ 9 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )"( 
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وهذا ما حدث- أيضًا- مع رسول الله صَْنَةءيَِرَسَكَ فقد وعده الله بالكفاية 
من شرور أعداته؛ مذكرًا إياه بأنه السميع لجميع أصواتهم في أي مكان. وعلئ 
بدت ال لدت وا » قال سُبحَانَهُ: ##فَإِنٌ َامَنْوأ 
مثلٍ مَآءَامَنتُم ب بد- فَعَدٍ ل كو وَِنَكلوا مَعَاهُمْ في شِفَاقٍ قي فَسَيَكْفِيِكَهُمْ أن وَهُوَ 
لي الصليط 4 [البقرة:150]. «وقد أنجز الله لرسوله وعده. وسلطه عليهم 
حتئ قتل بعضهم» وسبئ بعضهم» وأجلئ بعضهم» وشردهم كل مشرد)”". 
ؤقال كقال له أرقا 81 تؤيلت ولي إذاماة لد ييه د 
ألسَّمِيعٌ ألْمَلِيِمٌ [يونس:10] يسمع قولكء وقول أعدائك فيك؛ ويعلم ذلك 
تفصيلاء وهذا يعني أمرين: 
١‏ - كفايتك وحفظك وتوليك ونصركء وكذا أمتك من بعدك. 
؟- مجازاة أعدائك علئ قولهم ومكرهم وكيدهم. في الدنيا أو الآخرة 
أو فيهما معّاء وكذا أعداء أمتك من بعدك". 
وفي هذا تبديد وتخويف لأعداء دينه وأوليائه. 
وهو كقوله تَعَالَ: #سْبْحَنَ اذى أسرَئ يعَبِو للا شرت المسجر الْحَراو 
إل الستن الاضًا َلَرَى مركا كوك يتين هذا تخ افيه َلِْصِيرٌ * 
[الإسراء:١]‏ يسمع ما يقول المشركون من أهل مكة في مسرئ رسول الله 
ودر من مكة إلى بيت المقدسء لا يخفئ عليه شيء» ولا يعزب عنه 


.)865 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)0 5١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 
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بل هو محيط بجميعه علمّاء ومحصيه عددّاء وهو لهم بالمرصاد؛ ليجزي 
جميعهم بما هم أهله”". 

استبطاته أو اليأس منه؛ لأن الله سْبْحَائَهُ يسمع ويعلم» ولكنه يمهل ولا يهمل. 
يسمع قول ظالمه ويعلم مظلمته؛ فينصره عليه ويجيب دعوته فيه» ولا يردها 
صفراء كما جاء في الحديث: «انَق دَعْوَةٌ المَظْلُوم؛ فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْتهَا وَبَيْنَ الله 
حبحاث)27. ١‏ 


الأثر الخامس: محبة الله السميع: 
الله سُبْحَانَُ السميع الذي يسمع شكوعل. العيل وآنينة: ويسمع نداءه 


وتقبر شه ربعي فاته وين المدها روكب حدر ابه قر وو لا لاد يه قصد مور ل" 
لجا إليه فخذله» وهذا كله يدعو العبد المتأمل إلئ محبة الله عَيَبَلَ والتعلق به. 


الآثر السادس: حفظ نعمة السمع: 


إذا علم العبد أن ربه السميع أنعم عليه بجارحة السمع, كما قال سُبْحَانَهُ: 
إِنَاحَلَقَنَا لضن من تُطْمَةٍ أمْسَاح يليه مََعَلْتَهُ سَهِيعا بَصِيرًا4 [الإنسان: ؟]» 


وعلم أن حق النعمة الشكر بالقلب» واللسان» والجوارحء وأن أعظم ما يكون 
من الشكر استعمال النعمة في الطاعة دون المعصية. 


.)107 /1/١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ينظر: المرجع السابق‎ 
.)1( إفرة أخرجه البخاري (8557)»: ومسلم‎ 
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وعلم أنه مسؤول عن هذه النعمة العظيمة» كما هومسؤول عن سائر 
النعمء وبقية الحواس» قال تَعَالَ: «وَلَانْقَفُ مَالِمس أَكَ و عِلْمْنَألسّمَعَ وَالبصَرٌَ 
وَالْمُوَد كل أوليِكَكنَعَنْهُ متَعْولا 4 [الإسراء:]» وقال سُبْحَائة: « شُدَلَمتعَادَ 
ايو *[التكائر:6]. 

قال الشيخ السعدي - حم ألنَُّ: «فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما 
قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسوّال 
جوابّاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها 
عما يكرهه الله تَعَالى)0"©. 

إذا علم العبد هذا؛ دفعه ذلك كله إل استعمال سمعه في طاعة الله من 
سماع القرآن» والعلم؛ 000 ونحوهاء كما قال سُبْحَائَهُ: #وَإِدًا روت 
الفميان فأستيهواً مواهيوا 4 مون 4 سس وقال في 
صفات ا إغهم 0_0 لْقَولٌ قيمعو 


0 


د عدج م لخمكة أنتيك انث 
هَدَدهُمُ هد وليك هم ولوأ الألبب 4 [الومن؟ة ١‏ ]؛ أي هم «الذين يستمعون 
القول من القائلين» فيتبعون أرشده وأهداه» وأدله علئ توحيد الله» والعمل 
بطاعته» ويتركون ما سوئ ذلك من القول الذي لا يدل علئ رشاد. ولا يهدي 
إل سداة)7", 
كما يدفعه أيضًا: إلل كف سمعه عن سماع الحرام» من سماع الغناءء 
والغيبة» والسخرية» والباطل» ونحو ذلك,. فذلك كله لا ينفعه سماعه. بل 


.)78 4 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)71/7/١17( (؟) تفسير الطبري‎ 


5 


يكون عليه وبالًا وعقابًاء حتئل يقول يوم القيامة حين يرئ العذاب: # وَهَالُوالو 


كمع وَنعْقِلُ ماقا نمضن السّعير * [الملك: .]١‏ 


الأثر السابع: دعاء الله السميع: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله السميع: المجيب للدعاء؛ دفعه 
ذلك العلم إلئ الإكثار من مناجاة السميع القريب» وسؤاله من حاجات الدنيا 
والآخرة» من غير ملل أو يأس من كشفه للشدائد وقضائه للحوائج 

كما يدفعه أيضًا إلئ التوسل إلى الله عَرَبَلَ باسمه «السميع»» لا سيما 


22 


وأثهفظة الإجابة؛ فقد دعا زكريا عَلَتَاسَكمْ ربه: الع اانه 


رارع 020 220 


طِيَبَةٌ نلك سيع الدع ** [آل عمران: 77]378"). فأجابه السميع» فرزقه الود 
وأرسل له الملائكة بالبشرئئ # قََاَئَهُ الْملتيكةٌ وَهْوَ فَإبِ بحسل في امراب أن 
الله يسرك سحو 4 1 من أله وَسََيّدا وحَصووًا وبا مّنَ ألصَّدلِحِينَ # [آل 
عمراذ:8 6 بل زاده في الجواب والعطاء. فأصلح له زوجه. كما قال سُبَحَانَةُ: 
23:13 ]ا أن نشكا حون و لالت تنكم 4[الأ هد ] 


ودعا إبراهيمٌ ار قال: « الْحَبَد يِه الى وَهَبَ لى عَلَّ 


ع عبن 


ا ين بيو “عن كتين 


بر إسملعيلٌ وَإِسْحَقَ فَذيَقُ مِيع الدع 4[إبراهيم 1 


4 فايس 


وذها يؤزسف عيااقاق: < ال ون الشقن لحب لهم بذ 


(1) وفي هذا الدعاء يقول ابن القيم رَحمَهألنَهُ: «فقد قيل: إنه دعاء المسألة؛ والمعنئ: أنك عودتني 
إجابتك وإسعافكء ولم تشقني بالرد والحرمانء فهو توسل إليه تَعَالى بما سلف من إجابته 
له وإحسانه إليه. وهذا كقوله: 8 وَالَ رَبَإِقْ وَعَنَالْعظم مِقٍ وَآسَْعَلَ ارس سَيْبا وَلَمْ حك 
ِدعَايِك ري شيا *[مريم:5]). بدائع الفوائد (؟/ 4). 


66ت 


2222 التميغ م أساء ندعل 


2 


صرف ع َكَبَدَهُنَّ أب إِليِنَ وأ ين هين [يوسف:"77]» فأجابه بقوله 
7 عاق بح سر :و عر لاخر حب بوجي ع م ٍِ 
تَعَالَ : # فَأَسْتَجَابَ هدري فْصَرَفَ عَنْه يدهن نه هْوَأَلسمِي عْالَْلِيمٌ [يوسف: 4 "7]. 


5 5 2 72 صورهة 2 2 .ره يك 
ودعت امراة عمران: 00 إذ َال تِ أمرأتٌ حِمَرنّ ربّإفي نذرت الكمافي بطنى محرّرا 


- 


تَمبلٌ مي إن أنتَ اليم للم 4[آل عمران: 90 »]١‏ فأجامها السميع بقوله تَعَالَ: 

١‏ تبَكَهَاربْها بقبولٍحَسَنٍ وَأنْبتهَا بدا سنا وَكَتََهَا ويا 4[آل عمران:/"]. 
ويدفعه أيضًا: إلئ الاستعاذة بالله السميع» والالتجاء إليه عند حصول 

وساوس شياطين الجن والإنس» لا سيما وأن الله أمرة بذلك» مذكرًا إياه بآنه 


عر عر عسوي عير رح الوه بس 2 
4 . 0 2 


السميع العليمء فقال تعال+ لوَإمَارَعَنكَ من لطن َرْمَاسَتَعِذْ لَه نهو 
لسَّمِيعَ لْمَلِيِمٌ * [فصلت:15» فإنه يسمع قولك وتضرعكء ويعلم حالك 
وتقرك واضطرارك الواعصيه وعنانيةة. 

فاللهم يا سميع يا عليم: تعوذ بك من شر شياطين الإنس والجحن 
ووساوسهم. فاكقناهم بما شكت. 
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(1)اتتسير الممعدى هن ذف 


ون اك 


ج2252 اتاردر ‏ ججهججهجهجهجهوه 


ان تند 7 


الشكور الشاكر جَزَّجَاأْئْ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري يحَدْآَنَهُ: «الشكر: الثناء علئ المحسن بما أولاكه من 
معروف» يقال: شكرته وشكرت له وباللام أفصح)20". 

قال ابن فارس يدانه «الشين والكاف والراء أصول أربعة 
متباينة بعيدة القياسء فالأول- وهو المراد-: الثناء علا الإنسان بمعروف 


ورود اسمي الله (الشتكور - الشاكر) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم (الشكور) ني كتاب الله تَعَالَئ في أربع آيات» ومن وروده مايلي: 
5 ووو جه روم 0 عير. الل ع ا نم اس 2 3 و 
-١‏ قول الله عَرَوَجَلَ: موضهم أجورهرٌ ويزيدهر عن فضإهد إِنْهَو 
46 سف 
عَعورُ شَوْرٌ * [فاطر: .]"١‏ 
-١‏ قوله عَرَتَجَنَ: #ومن يَقَترِفَ حَسَنَهَ رد لهرفهَا حْسَنَ إِنَّ اللَّهَ عفورٌ 
ف 
تدز © [الشوري ار 


“- قوله عَرَجَلَّ: # وأشّهُ سَكوْرٌ حلي * [التغابن: 1]. 


.)057 الصحاح (؟/‎ )١( 
.)7١7 /7( (؟) مقاييس اللغة‎ 


5 1 


22> الَكوْز الْشَاكِرْمن أساء الله تعلل 


وورد اسم (الشاكر) في آيتين» وهما: 


يواكح يا وا أ 


ا 0 لَه سَّإَو أ عَلِيمٌ [البقرة:58١‏ ]. 
-١‏ قوله سبْحَانَهُ: ##مَا يمَعكل أن 
2 يي 0 


< هر 11 ىو 


أده بِعَدَابِكُمْ إن سّ حمر وءامنتم 


ورود اسمي الله (الشكور- الشاكر) 2# السنتّ النبوية: 


لم يرد اسم الله تَعَالُ (الشكور) في السنة النبوية» إلا في حديث سرد 
الأسماء”". 


أما اسم الله (الشاكر) سبْحَانَهُ فقد ورد في بعض الأحاديث,. ومن وروده ما يلي: 


0 قوله كلقعو ابي اصطع إ‎ -١ 
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عن مجَارَاتِه قَادْعُوا له عو َمل أنَكُمْ 1 
الشَّاكِرِينَ)2©. 


0 ١ 


شَكَرْتُم إن الله شَاكرٌ يُحبٌ 


؟- عن عبد الله بن عباس وََيدِءَْاه قال: «لما أذن رسو ل الله صََّلَةءَيَهوسَََ 
بالحج قال الأقرع ابن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صَإّْلنَعَلَهوَسَا: 
لاء بَل حبك كَمَنْ حَجّ بعْدَ لِك قو تطَوع» وَلَوْ قُلْتْ: تََمْ لَوَجَبثْء وَلَوْ 
وَجَبَتْ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تَطِيعُوا»””. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: »)7١07(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: ,)١7/7(‏ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذي » رقم الحديث: .)07/١017(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: ( 47)») والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» رقم 
الحديث: »)2٠١5(‏ حكم الألباني: ضعيف جذاء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: (201780. 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (91/57) واللفظ له. والنسائي» رقم الحديث: (20777) حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف النسائي» رقم الحديث: (0777). 


ا 5 


8 قال قتادة رَحِمَهْأكَهُ عند قوله تَعَالُ : #إِنَّهدع فورش كور 4[فاطر: :]7٠١‏ 
«(إنه غفور لذنوبهم» شكور لحسناتهم»» وقال: «إن الله غفور للذنوب» شكور 


للحسنات يضاعفها)0"©. 


:: قال الخطابي رَتمَدادَةُ: «الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة 
فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة؛ فيرضئ باليسير من 
الشكرع تقول قات لاركت را الت قز # نار ]0 

قال ابن كثير مَدُأنَةُ: «وقوله: #فَإِنَ أله سَإْك عَلِيمٌ *[البقرة:98١]‏ 

أي: يثيب علئ القليل بالكثير»". 

قال السعدي يََدَاَنَهُ: «هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص 
النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل 
يضباعفه أضعافًا مضاغفة غير عد ولاحبات 0 


قال ابن القيم يَمَدَآنَهُ في 
وال 2 ليجع تا 0 ل 3 قاف د وه مان 
مَا لِلْعِبَادٍ عَلَئْهِ حَنَّ وَاجِب هُوَأَوْجَبَالْأَجْرَالعَظِيمَ الشَّانِ 


.)147 /١( النهج الأسمئ‎ )١( 
شأن الدعاء (ص55-05).‎ )؟١(‎ 


(”) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 175؟). 
(5) تفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص: .)١0١7‏ 


,8 هج - 


و سيرد 0 
<> > النَكوْرْالْشَاكِرُ من أساء الله تعال 
مه رض عراثة وتو > ب ف 0 5 +7 ف د 
كله وَلا عمل لديه ضائع ل كان بالإخلاص والإحسَان 


: و س6 08 و ب >0 انان 3 
إن عذيوا فبِعَدلِهِ أو نعموا فبفضله والحمد للعدان 


إِ 


اقتران اسمي الله (الشتكور - الشاكر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 
القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله الشّكُور باسم الله الحليم: 

تاتمريالة ان اندياللة (الحلي) الققاقة. 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبّحَاتَةُ (الشكور) باسمه سُبْحَاتَهُ (الغفور): 

ورد هذا الاقتران ثلاث مرات في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله عَرَيجَلّ: 
الاقم الريك يدهم قن سيق تشاع تحكرة » 
قله وقول بلوقائقة 3# ارخ كته اشرو 5 
مَك [الشورئل:77]. 


وجه الاقتران: 


هه 


هو ب 221+ سدفر 


«وجملة #إِنَّه, ع هُورشحكور # [فاطر: ]”١‏ تذييل وتعليل للزيادة؛ 
لقصد تحقيقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين 
المه)0 , 


() النونية (رص: ؟ م -405). 


1ه 5 


ثالثًا: اقتران اسم الله (الشاكر) باسم الله (العليم): 

ورد هذا الاقتران مرتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَالُ: ومن 
َطوّعَ حيرا إن لَه سَإْعَلِيم *[البقرة:/9١]»‏ وقوه ختغانةة 9م لقتل أله 
عَدَابِكُئ إن مَكَرَشْرٌ وَءَامَمَجُم وك أله ماكر عَلِيمًا 4[النساء: 417 1]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور يمَدَأَكَهُ: «وقوله كعَال: ##َإِنَ أللَهَ ضَاك عَلِيِمٌ # دلبل 
الجواب؛ إذ التقدي:ر ومن تطوع خيرًا جوزي به؛ لآن الله شاكرء أي: لا يضيع 
أجر محسنء عليم لا يخفئ عنه إحسانه» وذكر الوصفين؛ لأن ترك الثواب عن 
الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها؛ فلذلك نفيا- بقوله: 
شاكر عليم)"". 

«وأما عن المعنئ الزائد في اجتماع هذين الاسمين الكريمين (الشاكر) 
(والعليم) فهو- والله أعلم- : أن الله سُبْحَانَهُ عليم بمن يستحق الشكر علئ عمله 
وقبوله وإثابته عليه» فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره 
عليه فهو سُبْحَانَهُ أعلم بالشاكرين حقيقة» وبالمتقربين المخلصين في تقربهم 
له- سُبْحَاتَهُ قال الله عَرَجَلّ: 9 أَليْسَ امه يأعكم يالشّحكرتَ 4 [الأنعام:75], 
وقال سبَحَانَة: ل 1 كر علد بمِن أتَقَحَ 4 [النجم: ا 


.)65/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)١57 ولله الأسماء الحسنئء لعبد العزيز الجليل (ص‎ )1( 


ؤم 


> كج > الور الْشَاكِرُ من أساء الله تعالل 

الآخاز المسلكيتح كلايمان ياسم الله (الشكور الشاكر): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشكور) من صفات الله تعالئ: 

إن شكر الله تَعَالَ لعباده في حقيقته امتنان منه سُبْحَائَهُ وكمال إحسان 
وكرم وحلم وفضله منه» رغم أن ملكه سُبْحَانَهُ لا يزداد شيئًا بشكر الناس له 
ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغنني الحميد» ولكنه 
يبَاركَوَكَالَ يحب أن يحمد ويشكرء ويرضئ عن العبد بذلكء» ويكره أن يكفر به 

يقول ابن القيم رَِمَهَُنَهُ في ذلك: «وأما شكر الرب تَعَالَ فله شأن آخر 
كشأن صبرهء فهو أولئ بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور عل 
الحقيقة)7©. 

ثم ذكر ابن القيم بعض مظاهر شكر الله لعباده ومنها: 

- من شكره سُبْحَاَةُ: أن العبد إذا ذكر ربه وأثنئ عليه في ملا أو مجلس 
ذكر؛ شكره الله وأثنئ عليه وذكره في ملا أعلئ وأخير منه» يقول الله تَعَالَ في 
0 ١أنا‏ عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي وَأَنَا م مَعَهُ إذَا ذْكَرَنِي» فَإِنْ ذكَرَنِي في 

َيِه ذَكَرنهُ في لَه نفيِي, وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنَهُ في مَل حَيْرٍ مِنْهُمْ.. 0 

ارا بعد أنه إذا أحب عبدًا ألقل محبته بين العباد» قال 


2 
َم 


َآلتعَِوَسر: (إِنَّ الله يَدَوََدََ ذا أحبٌّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إنَّ الله قَدْ أحَبّ 


)عد ةالفايرين وفشيرة الشاكرين (نن: 45 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (51 50)) ومسلمء رقم الحديث: (01/57). 


9ه - 


كنا قحك 5 جه جنريل» ثم كادي حبري في السّماو: د الله كَدْ أَحَتّ فُلاَنَا 
لوي كيين أل 1 > لسْمَاءع مَاءِ وَيُوضَعٌ لَهُ القَبُولٌ ذ في أَمْلِ الأرْض)0©. 


- من شكره سبَْحَانَة: توفيقه لعباده إلئ الخير» ثم إعطاؤهم وإثابتهم 
على العمل به فالله عَرَتِبَلَ يشكر القليل من العمل» ويعطي عليه ثوابًا جزيلا 
أكثر من العمل نفسه» فيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة؛ إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد علئ العمل بأنواع من 
الثواب العاجل قبل الآجلء يقول صَِإِّلنََوِوَسََ في الحديث القدسي: «يقول 
الله تعالئ: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِيه فَإنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ 
ذَكَرْنُهُ في نَفِْيء كني في قلا كز في عل »ورب ب 


إن 0 و 


بب قوت لاا نرت إَيّ را قرت باون اي يَْضِي 


يو ره 1 00 
كا نيته هرو ةَ 


حي ل رد 
ل ص الح مره 


يتتكاتةة 9#مع جاه بللسكة دل الي ومن جآء أَلسيَكَةٍ قلا مرج إلا مِمْلَهًا 
وهم لا يمو [الأنعام :| وقال سُبْحَائَةُ: # مَنْ عَيِلَ سَينْكَهُ فلا حجر 
للها مخ َيِل صَيلِحًا من وَكرٍ انق و قير كار لمك 3 اه 


مج 00 


الجنة يرزفونَ فيا بِعَير حِسَابٍ *[غافر: ٠‏ 5]. 
- من شكره سُبْحَائَهُ: أن الهم بالحسنة يكتبها حسنة كاملة» والهم 
بالمعصية وتركها من أجل الله يكس .ا خيلة» قال تالتككيوعة: "إن الله 


.077557( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/0851)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


ت 69ت 


جك 2 >> الشَكوْرْالْمَاكِرُ من أساء الله تعال 

ستيه ورور ا 0ك 
لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَوِلَهَا كتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ 
لك تنع لضن إن اف كير ون م بسَيْئَةِ لم يَعْمَلْهَا كنبا الله لَهُ 
عِنْدَهُ حَسٌََ َلك فَِنْ هُوَ هم بها فَعِلَها كتَبهَا لله لَه سي صَيكة وَاحلَة01. 

- من شكره سُبْحَانَةُ: أنه لا يقتصر شكره لعباده المؤمنين» بل يجازي 
حتئ غدوه بما يفعله من الخبر والمعروف في الدنياء عن أنس 65عنة قال: 
قال رسول الله صََِّلنَمعَِتهوَسَلهَ: انَّ الله لا يَظلِم مو ؤْمِنَا حَسَئَةَ حَسَتَف يُمْطَئ بها في الدَّنْيَا 
وبر بها في الآخرَة وما اعم سات مَا ِل با لني ال 
حَمَئ ذا أْضئ إلى الآخر :َم كن لَه حسَئَةيُجْرَئ بها" وني رواية: (إِنَّ كار 
إِذَا عَمِلَ > حَسَئَأَطِْم بها طُعْمَةِنَ ادي وَأَكا الْمُرّيَنُ َِنَّ الله يَدّخْرٌ لَه حَسَنَاتِ 
ق الآخرّة وَيُعْقِبَةُ ررْقًا 7 الدَّيَْا عَلَ طَاعَتِهِ)7©. 

- من شكره سُبْحَانَةُ: غفرانه للكثير من الزلل شكرًا للقليل من العمل؛ 
فيثيب القوات الجزيل ولو كان العمل قليلا»:ومن ذلك ماثيت مِن غفرانه للمرأة 
البغئ بسقيها كلبا؛ يقول صَإِلدعَبَوَسَة: اببْتَمَا كَلْبٌ يُطِيف + بِرَكِيّةَ قَدْ كاد يَقئلَهُ 
الْعَطشء إِرََنهُ تخ َي من بابي إسرَائِيلَ كحت مُوكَهَاء َاسْعقت لَهُبوه كسفن 
يا فَغفِرَ َّهَا بو/”"» وغفرانه لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين» 
قال صَإَئَاعيِوَسَةَ: ١بَيْنمَا‏ رَجُلَ يَمْشِي بطَرِيق وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَرِيقٍ 


.)171( ومسلم» رقم الحديث:‎ :»)١955( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)86085( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 
.)77141( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )9( 


9؟ه - 


ع صرضر صم 


د َشَكَرَ الله لَه فعَفَرَ لها وني الحديث الآخر يقول ص ءووس1: الَقَدُ 
َأيِتُ وَجُا يقَلّبُ في الجن في شَجَرَةِ َطََهامِنْ ظَهْرِ الطَيقِ» كانت تُؤْذِي 
التاسّ 06 

- من شكره سُبْحَائَُ: إخراجه للعبد من النار بأدنئ مثقال ذرة من خير» 
وشكر هذا القدر له» ففي الحديث: اتَأخْرج مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ أَذَْى أَدْنَى أَذْنَى 
مِنْقَالٍ حب كَرْدلٍ ِنْ إِمَانٍ قأخرجة مِنْ النَّارِا"". 

- من شكره سُبْحَانَهُ: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس 
فيشكر له. وينوه بذكره؛ يخبر ملائكته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل 
فرعونء وأثنئ به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس 
مقامه ودعوته إليه. 

- من شكره سُبْحَاتَهُ: أن العبد إن ترك شيئًا لله أعطاه أفضل منه؛ وإذا 
بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل» ولكنه 
شكره علئئ هذا وذاك)» ومن شواهد ذلك: 

* «لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له؛ إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا 
تشغله مرة أخرئ أعاضه عنها ؛ بمتن الريح. 


* و لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن له في 


.)51941( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (705)) ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5191( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/20161). 

(5) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن القيم (ص: 0/7). 


هوه - 


6ج > كج > الور الْشَاكِرُ من أساء الله تعالى 
7 


الأرغن بو ا منها ميق يشاء» قال فقا 5215519 لوخت نالأرّض كنذا 
و 3 ف يشو زات فنا ولي لبرالتخرية #[برمف :10 

* ولما بذل الرسل كافة أعراضهم فيه لأعدائهم, فنالوا منهم وسبوهم؛ 
أعاضهم من ذلك بأن صلئ عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء في 
سماواته وبين خلقه. فأخلصهم بخالصة؛ ذكرئ الدار. 

* ولماترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنياء وفتح لهم ملك فارس والروم» فمما روي عن أبي ذر أنه عندما 
فتح قبرص بكي بكاءً أبكئ من حوله. قالوا: تبكي وهو يوم عظيم فتح الله بلاد 
الكفر لأهل الإيمان؟ قال: أبكي؛ لآنه لما غيروا نعمة الله عليهم غير الله ما بهم؛ 
فأورثنا أرضهم. 

* ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتئ مزقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها 
إلئ يوم البعث. فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأيهاه»2". 

ل 0 


جر ع عل خب لل حت عبن 


2 1" 5 2 7 ل <> داوسه 
تَعَالى: وتل كزين ينود أله في سبل ألو 0 نه سَكَايل 


ناكل خالؤؤاقة عر أذ قلي و كاه وللة 5 ل 3 ١‏ 
وقال لوس لأبي ذر: 0 
وَجوِ طَلقَ»0©. 


(١)عدة‏ الصابرين» لابن القيم (ذرص 6" 
(7) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5771). 


وه 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الشكور) علئ التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (الشكور) ومافيه من جزيل العطايا والكرم والامتنان 
الإلهي. علم أن أعظم الشكر هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؛ لأنه 
ا ل 
في ذلك أحدء فلا ب و الحدا لعا مده ران أكارالناين امرضيوا عن هاه 
الحقيقة» كما قال تَعَالُ: #وَلكنَأكرره لَايَفْكْرُونَ 4 [النمل:11] وجعلوا 
له أندادّاء ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» 
وقضاء الحاجاتء وتفريج الكبريات. 


فمن الشرك الذي يقع من العباد: نسبتهم ما يحصل لهم من الأرزاق إلئ 
المخلوقين» قال البخاري رَتمَدآدَُ في صحيحه: باب قول الله تَعَال: « وَتجَعلونَ 
نْفَك كح تُكزَوْنَ4[الواقعة: 47] قال ابن عباس وََإئعَنغ: 0 

وووقا ويه من خالد الحيض قالولك اند قال سمل للا نول 
0 صَلَاةَ الصّبْح ؛ ِالْحُدَيْيََ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اليل فلم 


.م 


نُصَرفَ انين ديوس أَْبَلَ عَلَْ اناس فَقَالَ : هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُو؟ 
7 لله وَرَسُولُة أَعْلَمُ. قال: «أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ كما مَأ 
َالَ: مُطِرنا بمَضْلٍ الله وَرَحْمَهم فَدَلِكَ مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ بالكَؤْكبء وَأما 
َالَ: بِنَوْءِ كذًا وَكَذَا َذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكَؤْكب)”". وفي رواية: اما أَنْرَلَ 


الله من السَّمّاء مِنْ يَرَكَةِ ة إلا أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنَ النَّاسٍ با كَافِرِينَ» يُنِْلُ الله الْعَيْتَ 


ع 


4 


0 8 


.)5705 فتح الباريء لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)١( ومسلمء رقم الحديث:‎ »8 ١( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 


-/وه - 


ا لكو الْشّاكِرُمن أسماء الله تعلى 

تبَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ كذًَا وَكذا)2"0. 

وكما أن اسم الله (الشكور) دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله المحسنء الرزاق» الرحمن» 
الرحيمء الكريم» الحليم إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: كل عمل صالح يشكره الله وهناك أعمال مخصوصة 
ورد شكر الله عليها: 

من فضل الشكور وعظيم شكره وامتنانه» أن كل عمل صالح يقبله الله 
ويشكره لعباده؛ إلا أن هناك أعمالا جاء النص علئ شكر الله لها على سبيل 
التتخصيص» و 

- الإيمان الصادق والشكر لله تَعَالَ علي إنعامه: 

قال سبْحَائَهُ: '#مَايفَعكلٌ ل أَسَهُ بعَدَابحكم إن سَكَرشْرٌ 0 2 
شَاكرًا عليمًا *[النساء:/ا5 .]١‏ 


-قراءة القرآق: 


5 زر ررق 0 عي رةس م م سل ررس اجر م مر 
قال عَيََجَلَّ: ## إن يه له وأقاموأ الصّلوة وأنفقوأ مما 
يج ب و - جر الل مامت جل اشر بج .ا ام ا حورشم 
رزقنلهم يرا وعلاضة بجوت نحكرة أن كمور 10 لبود 
َو ب برغو س ووو 


يدهم من فَضإِوءٌ )اضرا ل 0 


.)717( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


/ؤوه - 


- الحج والعمرة: 

قال تَعَالَ: #إإِنَّألصَمًا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَا رٍاللَه 2 ْبَنَتَ أَوَاَعْسَمَرَ ملا 

جْسَاحَ عليه أن يطَوَكك بِهِمَاً وَمَن مَطوَّعَ حيرا إن لله سك عَلِيمٌ 5[البقرة:98١].‏ 

الصدقة: 

قال تَعَالَ: # إِنمفرْسُوا لَه وَصحَاحسَك بصَدعِفْهُ لكب فز لك أله شَكور 
حَلِيمٌ *[التغابن:/1١]»‏ و يقول سَبحَانَة: كمض لاد وسيل 
لوا ل ان عَم مترن ىكل شكاويا وان اله فيد 0 
أنه وَاسِعٌ عَلِيمر [البقرة:771]. 


وبالإجمال- فكما تقدم-: الله تَعَال يشكر لعبده كل حسنة يفعلها 


رح 
ءا سا سي ا سا 01 2008 ب وير 


بمضاعفة أجرهاء يقول تَعَالقَ: ومن يَفَمَرِفٌ حَسَنَةٌ له فيا > حسَنا إِنَ الله عَفُورٌ 
مَك 4[الشورئل:77]. 
ولذلك إذا 0 الجنة الجنة تق لو| عملي فيها برونة من الينة: 
نقول تقال عنهم: « ِجَتَتْ عَدَنِيدَخَي يليان سَاورَ من دعَب وَلولوا 
وَلبَاسهُم فا حَرِيرٌ 000 لكك ع را كد 
1 و 14فاطر:“”» 4 7]» فأهل الجنة يدركون تمامًا أن الله تَعَالَ غفر لهم 
السيكات» وضاعف لهم الحسنات» وبرحمته أدخلهم الجن؛ وذلك لآن عبادة 
مين [وسيعين بين3 ١‏ بعال ماهم فيه من لكيم الجذه العليم: ول الحارية 
الَوْ أن رَجْلَا يُجَرٌ عَلَْ وَجْههِ مِنْ يَْم وُلِدَ إن أَنْ يَمُوتَ هَرّمًا في مَرْضَاةٍ الى 
لحَفَرَه يَوْمَ الْقَِامَق0"©. ْ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »))5791/١(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)7١7(‏ حكم 
الألباني:صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (545). 


- 6098 


22> الوذ الْشَاكِرْمن أساء الله تعال 


وعليه فإن كل ما يتقرب به إلئ الله سْبْحَانَهُ من صلاة وصيام وحج 
وصدقة وجهاد. وغيرها من أعمال البر المحدودة بالأعمار القصيرة» والتي 
يتخللها التقصير والسهو والنسيان» لا يمكن بحال أن تكون ثمنًا لدخول الجنة 
السرمدية» فدخول العبد الجنة والفوز بها إنما هو بفضل الله تَعَالَ ورحمته”", 
ولذا جاء في الحديث عن عائشة ووَوَلَدْعَتهَا قالت: قال رسول الله صََِْلنَلِدوِوسَاهَ: 
اسَدّدُواء وَكَاربُواء وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُلَنْ بُدْخْلَ الجَنَة أَحَدّا عَمَلَه قالوا: ولا أنت يا 


7 ال 20 )00 


رسول لله؟» قال: وكا أنَا إلا أَنْيتعَمَدَنِي اللهبِمَغْفِرَة وَرَحْمَةا 

ولا تعارضن بيخ هذا الحديث وبين قوله كعال: * وَيَلْكَ لَْمَنّة الود 
ورنْتُمُوهَا يسَاُمْرٌتَعَمَلُوت 4 [الزخرف:17] فالباء هنا ليست للعوض» 
فليست الجنة عوضًا للعمل» وإنما باء السببية» فمن أسباب دخول الجنة: 
العمل» وقيل: #بِمَاكُثْرٌ تَعَمَنُورت #الأعمال التي قبلها الله برحمته. 

الأثر الرابع: الله سَبْحَائَهُ يشكر أعمال عباده جملة وتفصيلا: 

فالله سُبْحَانَهُ يعطي المتاجرين معه أجرًا علئ العمل الصالح جملة مرة» 
وتفصيلًا مرة أخرئء وبيان ذلك ما يلي: 

: ني عبادة الصلاة: يعطي عباده الأجر عليه جملة كما قال صَإلنَْءَِوَسَ‎ )١ 
«الصَّلاءٌ الكَمْسُء والجُمْعَةُ إلى الجُمُعق كَمَارَةٌ لِمَا بَينَهُنَّ ما لَمْ تُغْشَ‎ 


الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى» لمشرف الغامدي (ص”4377). 
(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (077157). 


88ت 


ع 


الكَبَائرا 0 يعطر الأجر عل كل عمل في الصلا لصلاة أ و تابع لهاء علئ وجه 
الت د 

- قال وتعروة ل ابن الوضو” والذكر بعده: ام 
26 أو تييع - الْوَضُوءَ ثَم يو 3 ل: أَشهَدُ أن لاإله أ لون مُحَمدا 


م وعم 


عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ إلا فْيِحَتْ لَه أَْوَابُ الْجَنَة اَي يديد كل من أبهًا 31 


من 


- قال دوه في أجر الخطوات نحو الصلاة: ١مَنْ‏ غَدَا إلى 
0 اح عَنَّ الله حنة ا . 
المَسْحِدٍ وَ وَرَاحَ أ ١‏ الى نكا كلها ا أورَاح)0 


عع 


- قال ينوس قْ أجر من متي مشئ إل الصلاة في الظلمات: ١‏ 


الْمَشَائِينَ ذ في الظَلم إلى لْمسَاجد يالُوٍ الام يَومَ لاما( . 


م 5 


- قال دوسا في أجر السجود: اعَلَيْكَ بكثرَة السّجُود لله فَإنْكَ لا 


آ 0 


د لل إلا رَفَعَكَ اللهُبهَا دَرَجَدَ وَحَطَ عَنْكَ بِهَا حَطِيئة*©. 


َه وعىو 


- قال صََِلنَََتَهِوَسَرَءَ في أجر الأذكار بعد الصلاة : امَنْ سَبِْحَّ الله لله في دَبرِ 
كُنّ صَلَاة تان وَتكائِينَ وَحَمِدَ الله كان وَتَكَائينَ» وَكَيَرَ اهكان وَتَكَاِينَ» َدْلِكَ 
وار ودج الراك لازل انارو شري ارول 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَّيْءِ قَدِيرٌهِ غْفِرَتْ حَطَابَاهُوَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رََدِ البخرا©. 


.)7757( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (477). 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (757)) ومسلم» رقم الحديث: (457). 

(5) أخرجه أبو داود »)١5(‏ والترمذي»ء رقم الحديث: (7717)» وابن ماجه» رقم الحديث: (/141) 
حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١176(‏ 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (885). 

(1) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (07/404. 


863 - 


22> الوذ الْشَاكِرْمن أساء الله تعلل 


”) في عبادة الصيام: يعطي عباده الأجر عليه جملة كما قال صَِآإللَاعَيَِوَسََ 
امَنْ صَامٌَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَ غَفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْوا('" ثم يعطيهم 
الأجر علئ كل عمل في الصيام أو تابع له» على وجه التفصيلء فمثلًا: 

- قال عَِإَنَعَيِرَسَةٌ في أجر صوم اليوم الواحد في سبيل الله: ١مَنْ‏ صَامَ 
يَوْمَا ني سَبِيلٍ الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الَّارِ سَبْعِينَ حرِيًاا 0 

- قال صَِآَلنَهءَْيَووَسَدَرَ عن أجر رائحة فم الصائم: اولوق فم الصَّائِم 

ل ع ل ا » كما قال صَِِْنَدعَلتَهِوسَاهَ: 
١مَنْ‏ حَجّ لِلِْ كلم يَرفْتْه وَلَمْ َفْسْق رَجَعَ يوم وَلَدَنْه مه مه“ ثم يعطيهم الأجر 
علئ كل عمل في الحج أو تابع له» علئ وجه التفصيلء فمثلا: 

- قال صَرَلنَعيوسََ في أجر التلبية: ١م‏ مِنْ مُلَبٌ يَُبّيء إِلّا لب مَا عَنْ 
يَمِينِهِ وَشِمَالِه مِنْ حَجَرٍ َو سجر أو مكر حت تَقطِعَ الَْضٌ» ون ها هنا 
وَهَا هنًا)7 . 


- قال صََِِلنَهءَلَِهوَسَاءٌ في أجر يوم عرفة: اما منْ يوم أكْثَرَمِنْ أن يُمْيقَ ى الله 


.2051/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (81)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (587 )١‏ واللفظ له. ومسلمء رقم الحديث: .)0"0١1١(‏ 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7745) واللفظ له ومسلم» رقم الحديث: .)١91١1(‏ 

(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: ))170١(‏ ومسلم, رقم الحديث: (20511). 

(5) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (/87)» وابن ماجهء رقم الحديث: :»)١17937(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (8758). 


- 606090 


هه 06 


فيه عَبْدّا من انا منْ يَوْم عَرَ عَرَفَةََّ وَإِنَه دن يناي بهم الْمََائْكَة فقو 
أَرَادَ هَؤلَاء؟)20. 
- قال ديوس في أجر الصلاة في المسجد الحرام: ١وَصَلَاةٌ‏ في 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام أَفُصَلٌ مِنْ مِائَةٍ ذ آلف ضَلاة فيما 000 
اي 


2 


وفضلا وكرمًا وإحسانًا. 
الآأثر الخامس: محبة الله الشكور سَبْحَانَه: 


إن التأمل في اسم الله الشكور وما يتصف به سُبْحَائَةُ من إثابة العمل 
القليل قبل الكثير» وشكر المذنب العاصي والمؤمن الصالح جميعًاء وعظم 
هذا الشكر والجزاء في الدنيا والآخرة مقابل يسر العمل وقلته؛ لاا شك أن ذلك 
يورث العبد حياء من ربه ويملاً قلبه حا له وعرفانًا تجاه إنعامه ومننه فَمْبْحَانَة 
قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه. وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد 
والإعداد والإمداد. ومع ذلك فهو يجازيهم علئ العمل الصالح القليل الذي 
هو بتوفيقه وفضله؛ يشكرهم عليه ويضاعف 3 الأجور ويغفر لهم الذنوب» 
فَسْبْحَائَهُ من إله شكور بر رحيم جواد كريم يستحق الحمد كله والحب كله 
وإفراده وحده بالعبادة لاا شريك له. 


.)8571( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
وابن ماجه» رقم الحديث: (41 550)» حكم الألباني:‎ »)5٠0551١( (؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ 
.)1١ 5١1( صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث:‎ 


ت 661 ب 


6ج > كج > الشَكوْرْ الْشَاكِرُ من أساء الله تعال 
الأثر السادس: الكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها: 
على المؤمن أن يدرك أن النعم التي يتفضل الله بها علئ عباده المؤمنين؛ 
جزاء لهم علئ أعمالهم الصالحة ليست جزاء توفية» بل إنها بعض نعمته 
العاجلة لهم وأنهم إذا أطاعوه زادهم إلئ هذه النعم نعمًا أخرى. ثم في الآخرة 
يوفيهم أجور أعمالهم تامة غبومتاوص وزيدهم من فضلهء يقول تَعَالى: 


للدت أَحسئُوا في هذه الا رن دده 20008, دار الْمتَّقَينَ * 
العمل :]4 وقال قال والدين ماه يكو أن نماض فى 


ص فس عدو مج 


ا هيد وكا يمون 4[النحل 4 والغبد الشاكر 
لربه الشكور يعلم علمًا يقييا أن لشكره عاقبة ومنزلة عظمئء فبالشكر تقيد 
انعم الحاضرة وجلب للتعم المفقردة» قضلا عائ أن الشكر سيب لزيا 
النعم ووقائية ترك انه كفال: ع وك أ رَبك لين سَحكر: 2 


سل سج جرح ب ساسا 


يدك وكين حكَدَرم إن َدَ تيد 4[إبر اهيم:1]. 

وبالمقابل: كفران النعم وجحودها مؤذن بزوالهاء يقول تَعَالَ: 

رك أ مل 533 جكا نت «ايكة لطمينة يأنيها رذنها ركذا ون ف 

مَكَانِ مكَفْرتٌ بِأَنْعَر أله فَأَدافَهَا له ِيَاسَ الجوع وَالْحَوقٍ يما حكاوا 
و َلَفَدَجَاءهم رَسُول عق مكدو ولمدهه العذات وق 
ملبلتووت ##[الحل :319 11]. 

يقول السعدي رََدْآنَهُ في تفسير الآية: وهذه القرية هي مكة المشرفة التي 
كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحدء وتحترمها الجاهلية الجهلاء» حتئ إن 
أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم, والنعرة العربية» 
فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع» كانت 


هه - 


بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسّر الله لها الرزق يأتيها من كل مكانء 
فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه. يدعوهم إلئ أكمل الأمور, 
وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضد 
ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغدء والخوف الذي هو 
ضد الأمن؛ وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم قال تَعَالَ: #وَمَا 
ظَلْمَه انه وَككق كَاوَا نهم يَظيِمُوت *:[النحل:*2]97". 

ولذا كان النبي صبَْأنَهءَلِتِوسَلَ يستعيذ من زوال النعمة في دعائه» كما جاء 
في حديث ابن عمر وََإيعَنْهاه قال: كان من دعاء النبي صَإَلَعَتِوَسَة: «اللّهَُ 
ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ» وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ وَفْجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيع 
سَخَطِك)”7". 


الآثر السابع: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»): 

قال ابن الأثير يَمَدآَنَهَ في شرح حديث: «لا يَشْكُرٌ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ 
الاش 06 «مغناء أن اللدكعال لأ قبل .شكر العيد علرم إخساته إليده إذا كان 
العبد له يشكر إحسان الناس» ويكفر أمرهم؛ لاتصال حل الأمرين بالآخر» 
وقيل معناه: أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم؛ كان 
من عادته كفر نعمة الله عَيَجَنَ وترك الشكر له وقيل: معناه أن من لا يشكر 
الناس كان كمن لا يشكر الله عَرَبَمَنّه وأن شكره كما تقول: لا يحبني من لا 


.)١55 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (91"1/7). 

(') أخرجه أحمدء رقم الحديث: (25019)» وأبو داود ».)١١84(‏ والترمذيء رقم الحديث: (5091)) 
حكم الألبان:صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (5091). 


- 066 


ك2 >> التَكوْرُالتَاكرس أساء الله تال 

يحبكء. أي: أن محبتك مقرونة بمحبتي» فمن أحبني يحبكء ومن لا يحبك 
فكأنه لم يحبني)20". 

وفي الحديث الآخر: ١وَمَنْ‏ صَنَعَ إل ُمْ مَْرُوفا تَكَاففُوهُ قن لَمْ تَحِدُوا 
ما َُاُوَك فَاذعُوا لَهُ حت ترا أَكُمْ قد حَاقْمُوة "4 وعن عائشة عه 
مرفوعا ١‏ َنْ أَنِيَّ إَِبِْ مَمْرُوفٌ َلْيْكَافِئٌ به وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِْ لمر 
ذَكَرَة فَقَ شَكرَة)70. 

وعن النعمان ووَوَزْبَدَعَنَهُ مرفوعًا من ل يذكر القليل» كم بكر اكير 
وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النّاسَء لَمْ يَشْكُرِ الله الَحَدَّثُ بيعْمَةٍ اللو شكٌْ وَتَركُهَا كُفرٌ 
وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفْرْقَةُ عَذَابٌ)” اووعن أنس 0000 
قالوا يا رسول الله: ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لاء مَا دَعَوْتُمُ الله لَهُمْ 


20 و اه 


وأولئ الناس بالشكر هما: الوالدان» فقد قرن الله شكرهما بشكره؛ قال 
تَعَالَ: #أن أشْحكرٌ لي وَلولِديِكَ 4 [لقمان ١:‏ ]» فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين؛ 
إذ كانا سبب وجوده في الدنياء وسهرًا وتعبًا في تربيته وتغذيته» فمن عقهما أو 


.)007١ النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(1) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (71777057)) حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (71/4). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (57/81 20)» حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (2777). 

(0) أخرجه أبو داود »)2١5(‏ والترمذي» رقم الحديث: (07857, حكم الألباني: صحيحء 
صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: .)75١185(‏ 


5 أماء ا كك 


أساء إليهما فما شكرهما علئ صنيعهما؛ بل جحد أفضالهما عليه» ومن لم 
يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي أجرئ تلك النعم علئ أيديهماء وقال الرسول 
سَتَاعيووَسة: ١رَغِمَ‏ أَنْفْكُ نَم رَضِمَ أَنْْفُ ثم رَضِمَ أنه قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيِْ عِنْدَ الكبرِ أَحَدَهُمَا َو كِلبْهمَاء فُمَلَمْ يَدْخُلٍ الْجَنّها20. 

من أذم الخصال: أن لا تشكر المرأة زوجها مع إحسانه؛ فأكبر إحسان 
أنه اختار المرأة من نساء العالمين» وربط اسمه باسمهاء وجعلها موطن الولد 
له» وأسكنها بيته» وإبراهيم عَبَناَلتَكة لما زار بيت ابنه إسماعيل عََتاَلتَة وسأل 
كيف رزقكم؟ فذمتء فقال: قولي لزوجك إذا أتئ يغير عتبة داره» ولما أتى 
أسماعيل قال: ذاك أبي أبراهيم وأمرني أن أطلقك”"؛ لأنها امرأة لا تشكر. وفي 
المتحيدى أندق] اوري قال« انا فقتة التتناوه قَضدة 519 و الاشينتانه 
إن رَأَنتَكُنَ أَكْثرَ أَهْلٍ انار فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا أكثر أهل النار؟ 
قال: تكن لَه وَتَكُمرنَ اشير" #جزلة؛ بفتح الجيم وسكون الزاي أي: 
ذات عقل ورأيء والجزالة: العقل والوقار» فقد توعد علئ كفران العشير» وهو 
في الأصل: المعاشر» والمراد هنا: الزوج» توعد علئ كفران العشير والإحسان 
بالنار؛ فدل علئ أنه كبيرة عل نص أحمد رَتِمَدُآنَُ بخلاف اللعن. فإنه قال: 
انكْيرْنَ اللَّمْنَا والصغيرة تصير كبيرة بالكثرة. 


0 


00١ 


.)١507( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )5777( (؟) أخرجه البخاري‎ 


8 افرسو اسل 70 


 6م6ها/ل-‎ 


6ج > >> الور الْشَاكِرُ من أساء الله تعالى 

الأثر الرابع: وجوب شكر الله تَعَالَ عل نعمائه: 

غليل العند أن يندشعر وجوب الشكر علن كل مكلت بالاثفاق» فهو 
أسنامين الإيمان» يقول ابن القيم 5 رحد ألَّهُ: (ومقام الشكر جامع لجميع مقامات 
الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاهاء وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر 
من غير عكس» ويتضمن التوكل والإنابة» والحب والإخبات» والخشوع 
والرجاء. فجميع المقامات مندرجة فيه» لا يس: يستحق صاحبه اسمه علئا الإطلاق 
إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبرء ونصف 
شكرء والصبر داخل في الشكر» فرجع الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم أقل 
العباد» كما قال تَعَالَ: #وَقَليلٌمَنْعِبَادِىَالفَكُورٌ #[سباً:20)]1. 

وفي الملحق ما يعين - بإذن الله- عل تحقيق فق هذه العبادة العظيمة 
والمدؤلة الكريمة: 

الآثر الخامس: دعاء الله باسمه الشكور: 


لم يرد الدعاء بالاسم» ولكن ورد الدعاء بمقتضئ الاسم كقوله تقال 
4 و 0 بالل وقول تقال: 
أسكنث من ذرَيّق بوَادٍ غَيرِ ؤى ريع عند بَنِيِكَ الْمحرّم ربا لمقيموأ 
و َعَعَلْ أْقِدَهٌ ص ألَاسس تبوعة إِلبهِمٌ وَأرَدْفَهُم ين التَمروت لعَلَمْمَ 
يفون *[إبراهيم:/اا]. 


أبحاق السنة والسئرة النبوية أن الب 2 متو وداج كان كثير الشكر 


.)76١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


ه06 - 


لربه» ومن دعاتئه: «رَُ اجُعَلّنِي لَكَ شَكا )2 ومماروت عائشة ولتَدْعنَهاء 

عن النبي صَِرَلنَهءَِنهوَسَلهَ قولها: «كان رسول الله صا دعسل إذا صلئء قام حتئ 
تفطر رجلاه» فتقول: يا رسول الله! أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال: ها عَاِضَة ألا أكُونُ بدا شَكُورًا”؟: وهي وصيته لمعاذ بن 
جبل اَعَد ففي الحديث قال صَرَدَ دوس : يا اا وَاللَهِ ني لحك 
انار حم سلما لَمعَليِوسَلَه: أُوصِيِكَ يا مُعَادُ لا تَدَعَنَّ في حبر كُلّ 


كو 


كط تَقُولٌ: اللَّهُمَ عن عَلَى ذكْرِك وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَّادَتِكَا ال 


وإله 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: 58 »٠‏ والترمذيء رقم الحديث: )١667(‏ واء بن ماجه. رقم 
الحديث: ( 7/7 ٠‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث: .)١1981(‏ 

(1) سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (١1ه؟؟)‏ حكم الألباني: صحيح» صحح وضعيف سنن أبي داود» رقم 
الحديث: (5761). 
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22> الوذ الْشَاكِرْمن أساء الله تعلل 


«الشكور يحب الشاكرين» 


في موضوع الشكر لله سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريض الشكر: 

يقول ابن القيم رَمَدآَنَهُ: «الشكر: ظهور أثر نعمة الله علئ لسان عبده ثناء 
واعتزاقاء وغلرا قلبه شهودًا ومحية وعله جزارحه اتقبادًا وطاعة0. 

ويقول أيضًا: «الشكر مبني عل خمس قواعد: خضوع الشاكر 
للمشكوية وبعية لذ نواغترافه بتجيعه» وثياقة علية ييا وأن لأ ستحوله فيها 
يكره» فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمت عدم منها واحدة 
اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها 
يرجعء وعليها يدور)'". 

ثانيًاه فضائل الشكر: 

لشكر الله فضائل عديدة» ومنافع عظيمة. منها: 

-١‏ الشاكرون هم من أكثر المنتفعين بآيات الله تَعَال فهم ينظرون 
بعين البصيرة إل من قص الله أخبارهم في القرآن» كقصة سبأ في سورة سبأء 
وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم» فيعرفون أن تلك العقوبة جزاء كفرهم 
() مفهوم الشكر عند ابن تيمية (ص: 07). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 57 5). 


لاا 5 


نعمة الله تَعَالُه وأن من فعل مثل فعلهم فعل به مثلهمء هي سنة الله» ولهذا 
قال سْبَحََُوَتَلَ عند ذكره لقصة سبأ: #إإِنَّ في دَلِكَ ليت لْكلْ صَبَّارِ فَكُور * 
اسنا:ة 1 ]: 

؟- الشكر من مقامات الإيمان؛ ولذلك عمل الشيطان جاهدًا علي صد 
العباد عنه» قال تَعَالٌ عن إبليس: « فَالَمسَآأَعْويتتٍ معدن لم صِرَطَكَ الْمسَئَقم ([00) 
لآتبتهر ينبي لوم وَمِنْ سلفم وَعنْ يدح وعن فوم وكا جَدُ عر شكربت * 
[الأعراف:57١101١].‏ 

عق الحكن لله تقال دلبل العبودية الحتت قال ققال: 1 فكوا 

د هه رطخو مهو عد كد 2 غء ررويء رو م 


2 2 ان جر سكج رمو م ء لس 011 
مما رف حكم لله حلالا يبا واشحكروا نِعَمَت أله إن مت إِيّاه لعبرلود 


.]١١5:لحئلا[‎ 


عَسَكُمْ ولا برضن لِحِبَادِ لكف وَإن تَشكرُوأرْصَةُ لم [الزمر :/1]. 
ه- الشكر إن قر بالإيمان مَتَع من العذابء يقول تَعَالَ: ما يَمَكلُ 


3 
0000 5 < رحس سا ا الح 


َه بعَدَابيكُ إن د تم وَءَامَنكُمَ وَكانَ أله ستّاكرًا عَلِيمًا *[النساء :57 ١‏ ]. 

5- ثناء الله تَعَالَ في كتابه علئ أهل الشكرء ووصفه بعض خواص 
خلقه بهذه الخصلة قال تَعَالَ عن نوح عْهِ[ك]: #إِتّذكا عَبْدًا شَكُورا 4 
[الإسراء: ]1 وقال تقال حن إبراغيع : 3# إذ ووب كات كد مركا يد جِيمًا ولد 
يك من الْمتْركِينَ 5 سَاكرًا لَأَنْهِ 4[النحل: .]17١ 17١‏ 


/ا- الشكر مطلب عباد الله الصالحين» فجاء في القرآن عل لسان سليمان 


َبتك قوله تَعَالَ: #ربٌ أَوْرْعِ قَأنْ أْفْكْرَيِمْسلك ال أَهَمْتَ عَلّ وَعَل ون # 


د اكه 


22> الوذ الْشَاكِرْمن أساء الله تعلل 


[النمل:9١]»‏ وورد أن النبى صََئَءَيَووَسٌ قال: «رَبٌّ اجْعَلْنى لَكَ شَكَارَا)(') 
وأرسن اا عا الريك لحد لا يستعيرا بالل غلا شكره فقال :يا 
ل حدّكٌ. فقال: أُوصِيكَ يا معاد لاتَدعَنَّ في 


كوي 2 هم 


ِتَقُولُ: اللّهُمَ أَعِن عَلَئ ذكْرِكَ وَشْكْرِك وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ©. 

/- جعل الله الكرييا للمزيد من النعم» ا له 

يح تبن سَحَكَرَئْر لزيد كم وكين مكَدرم تيد 4[إبراهيم:11. 

ا ا اط اباك ال ا ل 

رد أحْيَحَكُم يَنْ بون ا 1 ل مَيِكَا وَبَدَلَ لك القهم 

ب َالأفِدة ملي تكوب 4 [التحل :ه/1]. وقال في شأن تسخيره 
الأنعام: «كدَِكَ سَحَردها لَك لَمَلَحمْ مَشْكْرُوتَ #[الحج:"]. 

اللا ع ار اق ررم واس صر 

لانم عَفَوَا عَدَكُم من بََرِ وَلِكَ لعَلَّكُم تَفَكْرُوَ 4 [البقرة: 101]» ويقول في النصر: 

#رائحتر إذ اشم كلل 0 في الْدرْضٍ حَحَافُوتَ أن يِنَحَطفَكُم الاش 

َاوَسَكْم وَأَيَّدكُمْ بتضْرو. وَرَدََكيَنَ لطبت لَمَلَكُمْ شَفَكْرونَ 4 [الأنفال:17]. 


ااسوعنة الله ككان الشاكرين بأحسن الجزاء فقال تَعَالَ: #أوَمَن مُرِدٌ 
كان هر وقد ديت وسكت الشكرت 4[آل همراة1581] وين أندتفان 
وإ كشيعي لشاكزين أن لاايمرد عليه قلي من النفع بشكرهمء بل النفع 


لهم قال كَعَال: «وَلَقَد ايا لفن لَه أي لفك يِه ومن يمسر فور 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


5 - 


ا و > س در دهعي 4 سمس 


لُنفس4ء ومن فإِنَاللَه عن حَمِيد #القمان:؟7١].‏ 

7- الشكر يرفع منزلة المفطر إلئ منزلة الصائم» فقد روئ الترمذي 
وحسنه عن أبي هريرة وَدََنََعَكُ قال: قال رسول الله صَإِدَََهوَسَرٌ: «الصَّاعِمُ 
الشَّاكِرٌ بمَْلَة الصَّائِم الصَّابِرٍ)0". 

ثالثا: مسألة: أيهما أفضل الشكر أم الصبر؟ 

يقول ابن القيم وم حَمَدْلنَهُ: «حكئ ابن الجوزي في ذلك ثلاث أقوال: 

القول الأول: أن الصبر أفضل. 

القول الثاني: أن الشكر أفضل. 

القول الثالث: أنهما سواءء كما قال عمر بن الخطاب وعَزْيدَعَت: (لو كان 
الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت)”". 

ثم قال: «وانبنئ علئ هذه المسألة مسألة: الغني الشاكر والفقير الصابر» 
أيهما أفضل؟ 

والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله كعَالى» فإن فرض استواؤهما 
في التقوئ استويا في الفضلء فإن الله سُبْحَانَهُ لم يفضل بالفقر والغنئ كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل بالتقوئء كما قال تَعَالَ: #إنَّ أكرمز 

عِنْدَ ام أَنفَسَكمْ [الحجرات:١].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١1791(‏ والترمذي» رقم الحديث: (2)5857» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (5717/1)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث 
(5815). 

(؟) الرسالة القشيرية /١(‏ 0/77). 
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6ج > كج > الور الْشَاكِرُ من أساء الله تعالى 

والعقوئ مبدة غل' أصليق: الضير والشكرة وكل من الغتين والفقير :لا 
بد له منهماء فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضلء فإن قيل: فإذا كان صبر 
الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضئ 
حاله» ولا يصح التفضيل بغير هذا البته» فإن الغني قد يكون أتقئ لله في شكره 
من الفقير في صبرهء وقد يكون الفقير أتقئ لله في صبره من الغني في شكره. 
فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضلء ولا هذا بفقره أفضلء ولا يصح أن يقال: 
هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعكسء لأنهما مطيتان للإيمان لا بد 
م270 

رابعًا: أركان شكر الله تعالوا: 


الشكر في حقيقته هو القيام بثلاثة أركان» وهي: (شكر القلب» وشكر 
اللسان. وشكر الجوارح)؛ مع ما يكمل ذلك من محبة المشكور والخضوع 
له» واستعمال نعمه في مرضاته. علئ أن الإنسان لا يمكن أن يكافئ نعم الله 
معرد د و ل رار سير ار 000 وإن 
يرا م الله لا فين يدانه 10 نحي 16 اعد 1ه وقد ول اخ 
الآية علئ تقصير بني آدم في شكر النعم؛ لأن من لا يستطيع إحصاء النعم كيف 
يقوم بشكرها؟ بل وأي نعمة يعرفها قد لا يدرك حقيقتهاء فكيف يقوم باتمام 
دكرها؟ ولك سمب الإنياة السده قارب 


)210 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم الجوزية (ص: /51). 


حية 86 ب 


وفيما يلي بيان موجز لهذه الأركان: 

١‏ - شكر القلب: 

وهو معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من نعمة فهي فضل من الله تَعَالُ 
وحده. وأن ذلك إحسان منه يَتِمَدْنَك حتئ لو وصلت بعض هذه النعم علئ يد 
عبد من عياة الله إلا أن الشكر أولا وأخيرًالله الذى سخر ذلك العيد ليوضلها 
إليكء فالله تَعَال هو الذي أجراها علئ يديه» وإلا فهو لا يد له فيه ولا صنع. 


شل على 7 سد ماله 


يقول سْبَحَاَهوََداكَ: 9 وَمَابككُم منِيَتْمَتَفَوِنَ أله 8[النحل:57]. 

وهذا ما أرشد إليه النبي مَرَّلنَهعَلَوَِسَلرَه حين أمر المسلم أن يقول إذا 
أصبح وإذا أمسئ: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُصْبِحٌُ: اللَّهمَمَا أَصْبَحَ بي مِنْ نحْمَةِء أو بأَحَدٍ 
مِنْ حَلْقِكَ قَمِنْكَ وَحْدَكَ لا مَرِيِكَ لَكَء تَلّكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشَّكْنٌ فَقَد أدَى 
شُكْرَ ذَلِكَ اليَوَم)0" . 

ومن هنا ندرك أن العبد لا خروج له عن نعمة ربه وفضله ومنته وإحسانه 
طرفة عين. لا في الدنيا ولا في الآخرة» فالله تَعَالَ هو الذي يمنح النعم لا أحد 
سوام بار كدة فلا يوك الأنيناق كلما قال قارو اق قوله #قاق: تال زتها اوقد 
عَلَ عِلِعِنيق *[القص ص :1/]. 

ويقول ابن القيم رَمَدأَنَهُ في ذلك: «الشكر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها 
السبيل إلئ معرفة المنعم. ولهذا سمئ الله تَعَالَ الإسلام والإيمان في القرآن: 
شكرّاء فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكرء لا أنها جملة الشكر...» فالشكر 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(17/4١))‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (0/ا07). 
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كك > الشَكوْذ الْمَاكِرمن أساء الله تعال 

اسم لمعرفة النعمة» مستلزمًا لمعرفة المنعم» ومعرفته تستلزم محبته» ومحبته 
تستلزم شكره)""". 

” - شكر اللسان: 

وهو الثناء علئ الله تَعَالَ بنعمه. وحمده عليها مع محبته والتحدث بها 
علئ سبيل الاعتراف بفضله وإظهار الفاقة» لا لرياء وسمعة وخيلاء؛ ليكون 
الذكر داعيًا إلى شكر القلب والجوارح. 

«وشكر اللسان المتعلق بالنعمة نوعان: 

-١‏ عام: وهو وصفه بالجود والكرمء والبر والإحسان» وسعة العطاءء 
بسر ذللكه 

؟5- خاص: وهو التحدث بنعمته. والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما 
قال تَعَالٌ: #وَأْمَابعَمَوَرَيَكَ قَحَرِّتُ4[الضحيخ:١١].‏ وفي هذا التحديث المأمور 
به قولان: 

- أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علىّ بكذا 
وكذاء قال مقاتل: يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من 

جبر اليتمء والهدئ بعد الضلالء والإغناء بعد العيلة» والتحدث بنعمة الله 
لكر كما قل سل جار عفرا ١م‏ أ ني إِيْه مروف َليْكَافئ بو ومَنْ لم 
يَسْتَطِعْ: تليَذْكُرَه فَمَنْ ذَكَرَه فَقَدْ شَكَرَه وَمَنْ تَسَسَّ تَشَسّحَ ما لَمْ يتل فَهُوَ كابس 


-ه 4 000 
وبي زورا'". 


200 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 1 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ام - 


فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني مهاء والجاحد لها والكاتم 
لهاء والمظهر أنه من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

- والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة 
إلئ الله وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة» قال مجاهد: هي النبوة» قال الزجاج: 
أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن» 
أمره أن يقرأه. 

- والصواب: أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها 
والتحدث هاء وإظهارها من شكرها)7". 


و شكر الجوارح: 


ع 
و 


يقول ابن القيم رَمَدآَنَهُ: «وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه 
بأنواع محابه ظاهرًا وباطنًا»”"» وقال الحافظ ابن حجر رَتَِدآَنَهُ: «الشكر هو 
الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة)77©. 


فشكر الجوارح معناه: قيام الجوارح بالعبودية لله رب العالمين؛ لأن كل 
جارحة لها حظها من العبودية» ولايتم ذلك إلا بالعمل بطاعة الله تَعَا ل وطاعة 
رسوله صَبَأَلنَهءَلِتَوِوْسَلَ وذلك بفعل المامون واجتناب المحذور» ويدخل ف 
ذلك صرف نعمه فيما يحبه ويرضاه.ء والاستعانة مها علا طاعته» والحذر من 


.) 4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)87"” (؟) الفوائد (ص:‎ 


تك )ا انع ا كك 


> >> الَكوْرْ الْشَاكِرُ من أساء الله تعالى 


الله تَعَال لأجل أن تستعمل نعمه في حاب قال قال :114231601312 
لمن بادك الشَكُورٌ 4[سبأً:١]»‏ فجعل سْبِحَاَةوَيدَلَ العمل شكرّاء ذلك أن 
الشكر سلوك عمليء وليس كلمة تقال باللسان» كما أن الإيمان سلوك عملي 
ولست كلنة قال باللساة» بقول ساتعدروه: ابُضْبحُ عَلَى كُلَّ سُلاتئ مِنْ 
َحَدِكُعْ صَدََفٌ دَكُلَّ تسيحَة صَدََكٌ وَكُلُ تَخويدةٍ صَدَقَفُ وَكُلَّ تَهْلَةِ صَدَقَكٌ 
َكل تخييرة صَدَكقُ مروف صَدَكَةُ وي عَنِ الْمُْكَرٍ صَدَّقَق وَبُجْرَىٌ 
مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَركَعْهُمَا م و كرو انركذ الحديت نبا من لك أذ 
الشكر يكون بالعمل والطاعة. 

«ومما روي أن رجلا سأل أبا حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: 
إن رابحةبيها غير | أفلتعهه وزةرايك يما لسرت فالة نيما شكر الأذيه ؟ 
قالة إن شمعك يما حي | وغيلهة»وآان سمعك ييما شا دفعتف قال: شكر 
اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حما لله هو فيهماء قال: فما 
شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله باحو ل ا ار 
قال: قال الله تَعَالٌ: ا 2 لاك نيمهم أو 
ما مَلَكتَ متهم فَِنَهُمْ غير ملُومِيت ((0) هَمَنِ تق ورا دَلِكَ مويك هُمْ 
م - لا]ء قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميئًا 
تقبطة استعملت هنا عملةه إن مقثة رقيت عن عمله وأذنت شاكر لله .وأما 
من شكر بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه» فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ 
بطرفه ولم يلبسه؛ فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر»” . 


.)071( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
6 الصابرين» لابن القيم (ص ر‎ ةدع)؟١(‎ 


الا 


0 


 همهك/-‎ 


ومن هذا الباب: شرع سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقمء 
سواء كانت عامة أو خاصة» وذلك بأن يخر المسلم لله ساجدًاء فيضع أشرف 
عضو من أعضائه- وهو الوجه - علئ الأرضء ويذكر الله ربه في هذا السجود. 
وهو علئ هذه الحال بأنواع الذكر من الشكر والتسبيح والدعاء والاستغفار 
وغيرهاء فيكون قد شكر المنعم رَتمَدَْنَهُ بهذا السجود بقلبه ولسانه وجوارحه. 
وقد ثبت في قصة كعب بن مالك ويَدَلدَدْعَدَُ أنه لما جاءه البشير بتوبة الله عليه خر 
ساحذا لنه قعال3, 

خامسًا: تحقيق مرتبة الشكر لله تعالول: 

لا بد للعبد- ليكون من الشاكرين- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 
ويحرص أن لا تغيب عن ذهنه؛ ومنها: 

-١‏ التفكر في نعم الله تَعَاىى واستحضارها وتذكرها؛ فالإنسان في كل 
حالة من أحواله في نعمة» بل لا يمر عليه لحظة في حياته إلا وهو يتقلب في نعم 
لساسة رم ا و ا 
غافلا عنها فيزداد شكرًا لله تَعَالَ وفي هذا استجابة لأمر الله تَعَالَ: # يها ناس 
دروأ يِحمَتَ الله عك © [فاطر: "] . 

؟- النظر إل من هو أقل في أمور الدنيا؛ إن نظر الإنسان إل من هو دونه 
في الدنيا يجعله يعلم ويستعظم ما أعطاه الله تَعَاُ وفضله به من نعم عل غيره» 
فمن كان دخله مئتين فلينظر إلىل من دخله مئة» ومن كان بعين واحدة فلينظر 
إل من فقد كلتا عينيه» ومن كان مريضًا بمرض واحد فلينظر إل من مرض 


.)4517/7( ومسلمء رقم الحديث:‎ ))8١515( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


5ه 


22> الَكوْذ الشَاكِرْمن أساء الله تعلل 


بعدة أمراضء» وهذا أجدر لمعرفة ل واستشعارهاء قال صَإَلنَمعَتووْسَهَ: 
١انْظُرُوا‏ إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منْكُمْ ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ؛ فَإِنّهُ أَجْدَْ 
أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمّة الله عَلَيكه)70, وفي حديث أبي هريرة وَدََيَهَعَندُ قال: قال 
رسول الله عََآتَدعتَدِوَسَ: «إذًا إِذَارَأَى أَحَدُكُمْ مُكَل قَقَالَ : الحَمْدُ ل الَّذِي 0 
مِمًا تلاك به وَفَضَّلَنِي عَلَيِكَ وَعَلَ كَثِيرٍ مِنْ عِبّادِهِ َفُضِيلَا؛ كان مكرتلك 
التْعْمَة)7. 


ّ 


- أن يفكر الإنسان في حاله. ويتأمل حياته لو أنه خسر هذه النعمة؛ 
فينظر كيف حاله. فإن كان غنيًا فإليئ حاله لو كان فقيراء وإن كان صحيحًا فإلئ 
حاله لو كان في عداد المرضئئء وهكذا كل نعمة لديه ينظر إل حاله لو خسرها؛ 
ليعرف بذلك قدرها فيشكرها. 

- دعاء العبد ربه وسؤاله إياه أن يجعله من الشاكرين؛ فالعبد لا يستطيع 
أن يصل إلئ مقام من مقامات الإيمان إلا بتوفيق الله يِبَارَكَوتكَلَ؛ِ ولذلك لم يقل 
لني ارو اا بجر كو نم اشاكرا راحير العيااة وإنهااترء 
ال ال لض ١لا‏ تَدَءَ عَنَّ ِي دُبْر كُلّ 


صَلاة ته تَقُولٌ: الَّهَُ أعِني عَلَىْ عَلَْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَا ل 


3 قراءة أخبار الشاكرين؛ فمن وقف علئ تراجم الشاكرين من العلماء 
والعباد والزهاد؛ اقتدئ + بهم؛ فازداد شكرًا لله تَعَالٌ. 


.0595( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: :)97١5(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (008). 

("') سبق تخريجه. 


-.ه/ام - 


5- استشعار سؤال الله عباده يوم القيامة عن شكر النعمة؛ فالعاقل يسأل 


نفسيه الآن؛ لم ا لا ال 


ره مه 


العملء يقول الله تَعَال: # دوعن اليم 4[التكائر ل 
كتيو ادال «أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم» من الصحة 
والأمن والرزق وغير ذلك. ماذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادة؟)"'. 
/- أن يعلم الإنسان يقينًا أن النعم إذا شكرت ابتقرت وؤافطه :ذا 

كُفرت فرت وزالت؛ يقول تَعَال: # وَإِدْ َأذَتَ رض لين سَحكرترٌ 
ريرك وكين كَدَرَمٌ إِنَّ دَق لَتَرِيدٌ [إبراهيم:/ا]. 

/- عدم نسبة النعمة لغير الرب رَدآدَة؛ فنسبة النعمة لغير الله من كفر 
النعمة» فمن كان مريضًا فشفيء فشفاؤه بفضل الله أولّاء ثم بالأسباب الأخرى 
ل وو يدت َعرِفونَ نعمت 
لَه ثُرّنحكروبها وَأكرْهُمْ الكَفرورت 4[النحل:87] يقول ابن كثير 
7 في تفسيره لهذه الآية: «أي: يعرفون أن الله تَعَال هو المسدي إليهم 
ذلك» وهو المتفضل به عليهم؛ ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» 
ويسندون النصر والرزق إلئ غيره)”". 

الهم اجعلنا لك شاكرين؛ لك ذاكرين, لك طائعين؛ إليك مخبتين» لك 
أواهين منيبين» اللهم اقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء وسدد ألسنناء 
واسلل سخيمة قلوبنا. 


.)595 //( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5946 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


الام - 


المعنى اللخوي: 


قال الجوهري يَِمَدَأَدَةُ: «الشهادة: خبر قاطع» تقول منه: شهد الرجل 
علي كذاء وربما قالوا: شهد الرجلء بسكون الهاء للتخفيف)7". 

8 قال ابن فارس رَدْآنَهُ: «(شهد) الشين والهاء والدال أصل يدل علئ 
حضور وعلم وإعلام؛ لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه» من ذلك 
الشهادة» يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضورء والعلم» والإعلام.. 
والشاهد: الملك)7". 


ورود اسم الله (الشهيد)ة القرآن الكريم 


ورد اسم الله (الشهيد) في كتاب الله ثمانٍ عشرة مرة» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - قول الله عَرَصجَلّ: #وَكْف بأَلَّه سَهِيدًا [النساء:77١].‏ 


5 م 00 ا ص © رطدعر لم ملاس سا 
"- قوله جل #فَلَمَا توفيمَن كنت أَنت أرق قيب عَلهِمٌ وأنت عل كل شَىّو 
َبِيدٌ #[المائدة:/١١]‏ . 
5 ديرب 5 ا م نر 9 وير 3 2 
“'-قوله عَرَكِجَلَّ: «وَإِمَا ويك بعص اذى عله وداوة 


0 


شَهِيدٌ عل م يفَعَلُوسَ #[يونس:57]. 


نك كينا ” مرجع ثم أله 


.)560 /”( الصحاح‎ )١( 
.)١77 /"( (؟) مقاييس اللغة‎ 


 ما/9‎ 


ورود اسم الله (الشهيد) 2 السنةّ النبوية: 


ورد اسم (الشهيد) في السنة النبوية» و من وروده ما يلي: 

عن اي هريرة يَوَإئعَنكُ عن رسول الله صِإآلدَعَووَسَد: «أنَهُ ذَكَرَ رَجْلَا 
من بي إِسْرايل» سَأَلَ بَحْض بَنِي إِسْرَائيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألف ديتار» قَقَال: انتني 
الا أَشْهِدُهُمْ» فقَالَ: كَمَى بالل شَهِيدَاء قال: فَأَنِي بالكَفِيلء قال: كَمَى الله 
كَفيلاء قال: صَدَّفَتَ200) وسيأتي-بإذن الله- تتمة الحديث في الأثر الثالث مخ 
الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (الشهيد). 


لامرك عب .عرض 


ًا وَميّن كنت أت تَ ألرّقِيب عَلَيِمَ وأنت عَلَكلٍ سَىْءِ صَِيدٌ * [المائدة:7١1.‏ 
م 

قال الخطابي يَمَدنَكُ قال: «هو الذي لاا يغيب عنه شيء. يقال: شاهد 
وشهيد» كعالم وعليم» أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيع»26. 


.)١1977( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)07١ /9( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)017/ شأن الدعاء (ص:‎ )”( 


“ايام - 


25> الْتَهِيْدّ أساء الله تمال 


قال ابن الأثير يِمَدُلنَهُ: «في أسماء اللّهتَعَالَ «الشهيد» هو الذي لا يغيب 
عنه شيء» والشاهد: الحاضر وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتبر العلم 
مطلقًا فهو العليم» وإذا أضيف إلئ الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد)0". 

قال ابن الأثير يََدانَُ في تفسير اسم الله الشهيد: «أنه يشهد علئ الخلق 
يوم القيامة بماعلم)”". 

قال ابن القيم يَمَدآدَهُ: «من أسمائه: (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع علئ كل 
شيء؛ مشاهد له عليم بتفاصيله»”". 


قال ابن كثيريَدَانَهُ: في قوله تَعَالٌ: 8 إِنَّ الذي عامنوا والَذِبنَ هادوأ 
وه 0 012 8 2 بوسرهة مور رح افر ل وبر ل سود 
وَالصَّلِكِين والتصلرى والمجوس وألذين أشرحكوا إث الله يفصل بدنهم يوم 
مه ل ماع يه مور سه وس سا خا , وم وو 
القيمةٍَ إِن أللْهَ عل كل شئءٍ شَبِيدٌ * [الحج ١7:‏ ] «عليم بسرائرهم وما تكن 


0 ع )2 
ضمائرهم)”*'. 


قال عند قوله تَعَالَ: # إن الذي ءامنوأ والْذِينَ هادوأ وَالصَّعِيتَ والتصركا 


رصح سه و 2 رص 4 206 ؤسره مح لوس فح سوس 7# سا بع #رم سرس ربق 56 
والمجوس واألذين أشرحكوا إثك اله يفصل بدنهم يوم القِيامَةَ إِنَّ الله ع لكل شىّو 


- 


شِيدٌ 4[الحج:11١]:‏ «أي: شهيد علئ أفعالهم» حفيظ لأقوالهم)©. 


.)7١8 /”( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)7١6 /”( النهاية في غريب الحديث‎ )( 
.)00 760 مدارج السالكين‎ )7( 

(5) تفسير ابن كثير (0/ 5 .)7١‏ 

(5) المرجع السابق (5/ 4 .)7١‏ 


ولاه - 


مني خنين .بين كت 


قال السعدي يَمَدلنَهُ في قوله تَعَالٌ: #إِنَأنَّهَ كاد عل كل نَىّ 
شَهيدًا #[النساء: 7 7]: «مطلعًا على كل شيء بعلمه لجميع الأموي وبصره 
لحركات عباده» وسمعه لجميع أصواتهم)0". 

وقال أيكنا رمه لَه موضحًا العلاقة بين اسم الله الرقيب واسمه 
الشهيل: «(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع 
الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب عل ما دار ف الخواطر» وما تحركت به اللواحظ» 
ومن باب أولئن الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تَعَالٌ: ##إِنَاللَهَكَانَ عَلَيَكْمْ رقيبًا أ 
[النساء:١‏ ]» وقال تَعَالَ: #وأنه عل 6 ل شَنْوصسِيدٌ [المجادلة:2)]7". 

اقتران اسم الله (الشهيد) بأسمائه اللأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله الشهيد بأي اسم من أسماء الله تَعَالى. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الشهيد): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشهيد) من الصفات,ء ودلالته 
علا التوحيد: 

الله سَبّحَانَةُ الشهيد الذي شهد بعلمه وسمعه وبصره» فعلمه الحاطد 


بالمعلومات» وسمعه أحاط بالمسموعات» وبصره أحاط بالمبصراتء فلا 
يخفئ عليه شيء من مخلوقاته ظاهرها وباطنهاء كبيرها وصغيرهاء يرئ 


.)57١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
هم الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ماحده؟4).‎ 


ه/ام - 


225 >> الْنَهِيْدّ أساء الله تمال 


مكانهاء ويسمع أصواتهاء ويعلم أحوالها كما قال سُبْحَانَةُ: ١‏ إِنَمَهلَايَحْضَ عَِيَهِ 
توق الأرض ولاق الشَمل 1#آل غهران:5 ]. 

- ومن مظاهر شهوده سبَحَانَةُ: 

- هو الشهيد الذي يرئ الكون كله وهو مستو على عرشه؛ يرئ الهباءة 
الطائرة والجبال الشاهقة» ويرئ الحيوانات والنباتات والذرات في قعر البحر 
الأسرة ويسمع دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء. في الليلة الظلماء 
فسبحان لا الى لَه مُلكُ لسوت وَالْار ونه عَلَ كن سويد 4[البروج:9]. 

- هو الشهيد القريب من خلقه الذي يراهم جميعًا في آن واحد. ويسمع 
ما يتناجون به ويرئ ما يخوضون فيه ويعلم ما يجول في خواطرهم. وما 
#بجس به ضمائرهم» ولا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو 
يكتموفة قال قكان: # وما دكن ف متو رما تلاوت ةين كران ولا لون دق 
عَمَلِ إلا حكن لكي سْهُودًاإِذْ ُفِيصُونٌ فِيِهِ وَمَايَصَرْبُ عن ريك ل من مُثْقَالٍ دَرَوَقٍ 
لْأرضٍ وَلَانِ مَل وكا أصَكَرّمِن دَلِكَ لا أكْبَإِلَا قِ كنب مين 4[يونس:١1]‏ . 


- هو الشهيد الذي يشهد أعمال العباد» ظاهرها وباطنهاء خيرها 
ع رو ا 
ل بعرم 926 0 


المحفوظهء قال تَعَال: يوم يَبَعَتُهُمْ اللَّهُ جمِيعا ضِيَتَعُهُ م بِمَاحَمِلُوَأ أخصَله اللَّهُ 
ار أنه عل مَل شَىْءِ سَبِيدٌ ا ا 


4 تخصيص القرآن بالذكر مع أنه داخل فيما قبله  وَمَاتَكوْنُ في سَأَنِ» وما بعده ولا تَْمَلُوتَ من حَمَلِ‎ )١( 
تعظيمًا لشأنه ودعوة للعناية به.‎ 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 819). 


د كلاه 


- هو الشهيد علئ ما يكون بين العباد من حقوق ومظالم وخصومات» 
فيشهد ويفصل بينهم يوم القيامة» كما قال سُبْحَائَة: #إرك الله يَفْصِل يدهم 
يوَمَالْقَِمَةٍ إنَّ أله لكل نو سِيكٌ [الحج:١١].‏ 

مر كا م ا لور ري الل 


2 وومم 5 له ضح ملا 


سهد الله أنه 4ل له لاهو وَالْمَكدٍ ملكيَكَة وَأوْلوا لْعِلرِكايِما يالْقس طلا لَه إِلَاهوَاَلِْيدُ 
الْخَحير #[1آل 0 «فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمهاء 
د وأصدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود)7". 

شية. لكتابة بآئة .مزل من عندة: فقال. سَبِحَانة # لك أنه و د 
بمَآ وَل للك أنرَُ يعِلِمِو” والمتيكة يَْبَدُود وَكق با 6 

وشيد لرسوله بالرسالة والعتنقه قال شتكانة: «ارمدرل الت 
رجعم 6 1 ه- 0 سسحت سه لد ممه ل و 
كفروا لست مَل كَل حكن باد نويد بق وملتحكم ومن رده علم 
ألْكتب *[الرعد: 57 ]. 

ل 
ولا ظلم تَعَا ل عن ذلك» فمن شهد الله له فهو حسبه. ولا يحتاج إلئ شهادة 
لرواراالاك وات رمر ا د اليك أن يترل المشركين الدين وغوه 
في التوحيد وفي صدق ما جاء قال تَعَالَ: لكل أن عَنء )كبر سَبدَة مٌئ بي يلق 
0 وَل 1 عنالان لزنه كناك يق اسرد نأك مَعَ ءاهد 
)١(‏ مدراج السالكينء لابن القيم (7/ 615 


-/ا/امهم - 


ك2 >> الْتهِيْدّن أساء الله تمال 


َو 
تس جه < سور وح يس 2 07 5 


أزى ل لعي ل إِنَّمَا هو لله وتحِد وَإِتَّى بر جرخن # [الأنعام و 
حجة الوداع أشهد النبي صَِأَلنَدعَََهوَسَلَرَ ربه علئا إبلاغه الرسالة» وأداءه الأمانة: 
فقال صَآَلتَهءَلنَهِوسَارَ: لله اشَهَد ليلغ الشَاهِدٌ العَائِبَ إن رف ملم 1 
لِمَنْ هُوَّأوْعَئ 05" 
ومن رضي بشهادة «الشهيد)- يََدَآَنَهُ- لم يخيبه أبدّاء بل إنه سُبْحَانَهُ 

يملا قلبه طمأنينة ورضا بأنه شهيد له وعليه وكفئ به شهيلذاء فعن أبي هريرة 
وَوََنََعَنَهُ أن رسول الله لد ووس : ١أَنَه‏ ذَكَرَ رَجْلّا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ؛ سَأَلَ 
بَعْضٌ بَني إِشْرَ اقيل 8 | فلن الف دِينَارٍ قَقَالَ: اتْدد يني بالشّهدَاءِ أَمْهدُمُْ قَقَالَ: 
كَمَئ بالله شَهِيدّاء قَالَ: ا قَالَ: كنَى بالل كفيلا. قَالَ: صَدَفَتَ 
مها إن أجل سه ب ار ع ار 6 
يَرْكبَا يَفْدَمُ عََيْهِ لْأجَلٍ الَذِي أَجَلَكُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبَاه أَحَدَ حَشَبَةَ قا 
دل نه أل دمر وصحِمةإى صاحيه لجع" مزضته. ثم أت 
بها إِلَى البَحْرِء قَقَالَ: اللهُمِنْكَ َم آي كُنث تَسَلَفتُ انأف ديار تساي 
كَفِيلاه قَقَلْتٌ: كمّى بالله كفيلا. َرَضِيَ بك وَسَأَلَِي شَهِيدَا ققْلْتُ: كَقَى بالله 
شَهِيدًه مَرَضِيَ بك وَآنّي جَهَدْتُ أن جد تزكيا انث لتو الاي لاقل أندق 
وَإِنّي أَسْتَوْدِعُكَهَ فَرَمَئ بها في البخْرٍ حَنَّى وَلَحَتْ فيه نُمَ الْصَرَفَ وَهْوَ في 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق (085). 
(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (41701)» ومسلمء رقم الحديث: (91/51). 
(") أي: سوئ موضع النقر وأصلحه. ويحتمل أن يكون مأخودًا من الزج؛ وهو النصلء كأن يكون 

النقر في طرف الخشبة» فشد عليه جا ليمسكه ويحفظ ما فيه» وقيل: معناه: سمرها بمسامير 

كالزج أو حشئ شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. ينظر: النهاية في غريب الحديثء لابن 

الأثير (؟5/ 2597» وفتح الباريء ابن حجر (5/ .)١75‏ 


/ل/اه - 


و 


دَلِكَ يَلَتَمِس ركبا بَخْرْ إلى بكي حرج الرَّجُلُالذِي كا كَاَ أَسلَفَهُ يَنْظْرٌ لَعَلَ 
مَرْكبًا قد جا بِمَالِه مدا اكب التِي فِيهًا المَالُ» تَأَحَدََا لَأَهْلِهِ حَطَباء كلما 
لتو وعة العال وَالصَحِئة كد الَّذِي كَانَ أَسْلَقَكُ كَأتّ بالألف دِينَار 
قَقَالَ: وَاللهْمَا ْلْتْ جَاهِدًا ني طَلَّبِ مَرْ كب لِآتِيِكَ بِمَالِكَ قَمَا وَجَدْتْ مَرْكَبَا 
ل اَي أََيِتُ فيه قالَ: قل كنت بَعدْت َي بسَيْء؟ قال: أخيرْك أي لم أذ 
مَرْكَبَا تَْلَ الَّذِي جِدْتُ فيه قَالَ: فَإِنَّ الله قَْ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَقْتَ في الحَسَبَق 


فَانْصَرف بالألفي الدّيتار رَاشِدًا)0"©. 


فإذا تيقن العبد عظم شهادة الشهيد. وأنه لا أكبر منها ولا أعظمء 

1 إقامته اشير ثم علم أنه شهد لنفسه بالتوحيد وأشهد خواص 

خلقه من الملائكة وأهل العلم عليه» كما قال سُبْحَائَُ اللو أنه 7 

لَه إلا هو وَالْمَلَيَكَة ونوا الْعثِ يما يالْقِسْ ل لآ إله إِلَّا هو الْريرُ الْصَحكير » 

[آل عمران:8١]؛‏ أقام نفسه عليل توحيده سُّبْحَانَةٌ وإفراده لحان فلم يتوجه 
ولم يقصد غيره سُبْحَائَةُ". 

الأثر الثاني: الشهيد سبّحَانَهُ يقيم شهودًا من خلقه يوم القيامة؛ لكمال عدله: 


ومع أن شهادته سُبْحَانَهُ تعتبر أكبر شهادة وكفئ بهاء إلا أن الله من تمام 
عدله لا يكتفي بشهادة نفسه سُبْحَانَهُ بل يقيم لا 
يدا وََشْرَهتِ الْأَرَضٌ يور رَيّها ووضِع الْكنبُ وجأق> #باللون والشبداء 
وَهْضِى يَنَتَبم بأَلْحَقّ وهم لا يظلَمُونَ [الزمر:19]. 


.)١9717( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)6717-57١ (؟) ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ 


-8/اه6 - 


ك2 >> الْنهِيْدّن أساء الله تمال 


قال الشيخ السعدي يمان «#وجأقء بِالبَيَنَ * ليسألوا عن التبليغ» 
وعن أممهم» ويشهدوا عليهم» #وَالُبَدَآءِ 4 من الملائكة» والأعضاء 
والأرض #وَهْضى ينبم بَِلْحَنَ * أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه 
حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومن هو محيط بكل شيء., وكتابه 
الذي هو اللوح المحفوظ. محيط بكل ما عملوه؛ والحفظة الكرام» والذين 
لا يعصون ربهمء قد كتبت عليهم ما عملوه. وأعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك الحكم)"”". 

فيشهد الأنبياء عليئ أممهمء كما قال سُبْحَائَةُ: « وَيَوْمَ تَعَتُ ف كل أَمَةٍ 
هيدا عكهم بن المسيم تعتاباكت نويد عل مزلا *النحل:89]. وقال 
أيضًا: « مَكِنِفَ إِدَا سكا مِنَكُلٍ أمَّمَ هيد وَجَعَنا يِكَ عَلّ مَتؤْلكه سَبِيدًَا # 
[النساء: ١‏ 5]. 

وتشهد أمة محمد صَِإْلَدَعَبَهِرَسَ علئ الأمم بتبليغ الأنبياء رساللات ت الله إليهم» 
قال نَعَالَ: #وَِهِدُوأ ف انحن جهسادو. هو بسكم وَمَاجَعَلَ عَلبَك في لذبن مِنْ 
2ن 1 ويخ شك لنتيي ىقلتن عاك لقنل وين 
عكر وكَكوبوا شهدَاء عل كنا *[الحج://ا]» وقال كعالى* 2 يدك جتقك: أي 
وسظا التكووا تبداء عل الناس ومكون ار ل شَّهِيدًا #[البقرة:57١].‏ 

وجاء تفسير هذه الآية عن رسول الله روسل فقد أخرج الشيخان 
عا وهاه تعن قال: قال رسول الله صَآلدَعَوَسَة: (يُذْعَئْ وح 
يَوْمَ القِيَامَِ َيِقُولُ: لبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبّه فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّفْتَ؟ فَيقُولُ: َعَم 


2000 المرجع السابق (ص: لا 


د هلمه - 


- - 


ل لأميه: عل بلَك؟ بثو لُونَ: ما أَنَانا مِنْ نَذِيرٍ َيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ 
ول مَحَمَّد معلة ول تهذرة ديق لمكن ال م سَهِيدًَا # 
[البقرة :"5 ]١‏ فَذَلِكَ قو َولَهُ جَلَّ ذكرٌة: وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ مه وَسَطا إَنَكُووأ 
بوعل التاسن ومكون اد ل شَّهِيدًَا # [البقرة:57١]»‏ والوسط: 
العدل:60 
وأيضًا هذه الأمة يشهد بعضها على بعضء فتقبل شهادتها: عن أنس بن 
مالك وَدَنَدعَنَهُ قال: ١مَرُوا‏ بِجِتَارَةٍ: َأَتتَوا عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ الي سه : 
تكتنة ل كرو بأَخرّى اموا عَلنهَا 13 ققال: ويه تقال غهة ذا 
الْخَمَّابِ لفغن ما وجيت ؟ قال: هذا لتم عله حي موحي له الكل 
هَل هذًا اك حشرا فَوَجَبَتْ لَه الا نتم شهدا اللو في الأرْض)”". 
وتشهد الملائكة الكرام الكاتبون الذين يرقبون أعمال العبد وأقواله. 
ويتلقيان أعماله كلهاء كما قال تَعَالى: # إِدْ يلق الْممَلِمَيانِعِنِ الْبَهِينٍ وَعنا سمال معد 
9 يلفط من وَل إِلَالدَيْه رَقِكُ عَتِيدٌ #[ق:/0١]‏ ويشهدان عليه بما غمل» قال 
تَعَالَ: «اوحَقَتَقٌ تفن تَعَهَا سإيٌوََهِيةٌ 1ق ١:‏ 7]» قال ابن كثير وَمَدُلنَه: ملك 
يسوقه إلئ المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله»2. 
وتشهد الجوارح والأعضاء علئ أصحابهاء فإن الكافر يوم القيامة يحاول 
القرار من عذات الله ركضان ماغمل كنا فالتتكاتة: #الهوا اكز عاحكت] 


سح اس عر 


تَعَملُ من سو يلون أله ليم يما تر تَحْمَلُونَ ©[النحل:78]» وقال حكاية 


0 


.07855( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)449( (؟) أخرجه البخاريء, رقم الحديث: (7771) واللفظ له. ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)٠6 /1( تفسير ابن كثير‎ )3( 


اله - 


ك2 >> الْتهِيْدّمن أساء الله تمال 


دوو ه 2و 0 


57 8 ك7 سس م 5 م ل اك اه 5 ال 20 
عن قولهم: #بل لَمَدَكْن نَدَعوأ من قَبَلْ سينا #[غافر :4 /] وقولهم: #وَأَمورَينَامَا 
ها مُتْرِكِينَ [الأنعام:”77]» فإذا أنكرت ألسنتهم ما عملوه. أقام الشهيد عليهم 
شهادة الجوارح والأعضاء فيشهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل عضو 
يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا”" كما قال سُبْحَانَُ: « الوم حسم ع1 
م 22 تيك سي اس ب د 5 
تقال : #حَوَوكَامَا اموه مَمَدَعَلوْجَ سَنَسَهْ برهم وَجلوةهم يمَاكاوا تمده 8 


_- 


0 سس ساس م 
57 


١ 0‏ بعر تت ل كع عم ع 210 ع 4 سلريه 2 لول سل سس 
وَقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد عَلَينَا قَالوأ أظمنا أنه الف على كل شو وهر حلفم 
6 دامر ل م< يلو سم 
أول مَرَوَوَإِلْهِ رْيْحَعونَ #[فصلت: 07١‏ ١؟7].‏ 

وروكل مسلم عن لين بن مالك َلنَدْعَنَهُ قال* «كنا عند رسول الله 
و 1 لا 5 © سمه 5 يم 5:2 0 5 ١‏ ع 
ص نودم فضحك فقال: هَل تَدرَونَ مم أضححك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: 
75 ك دع قي النرة 1 6 - 02 0700 وعم 
قال: مِنْ مُخَاطبَةِ الْعَيْدِ رَبَهُ َقول: يَا رَبّ أَلمْ تَجِرْنِي مِنَ الظلم؟ قَالَ: تقول: 
م موق اك 2 لالت مه 2 ساك غرف ف يمه 
تلئء قال: فيقول: فإني لا أجيز عَلَى تفسِي إلا شَاهِدًا مني. قال: فيتقول: كفى 
َِ 2 رفاس ساكو د م 2 أ 0 6 را د 06 َو هس 1 
بتَفِسِكَ اليَوْمَ عَلَيِْكَ شَهِيدّاء وَبالكِرَام الكَاتِبِينَ شهودَاء قَالَ: فَبِحْتَمْ عَلَى فيه 
ده 034 2 : 5 5 0 و ا 0 27 0 أذ 7 سه سرح سر آآ- 
فيقال لاركانه: انطقي» قال: فتنطق يأعمَالِه. قال: لم يخَلى نبنه وبين الكلام» 


و 


عرو سس 24 هرق ري 2 و 


ثَالَ فول تند لك وَشَيخْنه فَعَنكُن كُنك ناض[ )0 
وكما أن هذه الأعضاء تشهد عل أصحابها بكل سوء عملوه. كذلك 
تشهد لهم بكل خير عملوه. يقول النبي لوس في الأصابع حين يسبح بها 


> هوي 5 


ب دوي 0 م 2 ه06 2 2 سيةس© بي 2 3 
الله: «عَليِكن بالتشبيح وَالتهِلِيلٍ وَالتقديس» وَاعْقِذّنَ بالأنَامِلٍ فإنهن مَسْئُولِآتٌ 


.)151( تفسير السعدي‎ )١( 
.)45957( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
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6 


فَتَنْسَيّنَ الرّحَمَة200. 

بل لو قدر الله بعدله دخول أحد من عباده النار لذنوبه» فإن من كرمه 
تَعَال أن النار لا تمس مواضع الوكبوه والسيخرة جاء ل ليث الى عرير” 
5-7 عرو م 


صَوَلنَهْعَنَهُ عن رسول الله صَََِنَهءَلِتِوَسَلَرَ قال: 'وَحَرَمَ الله # عَلَْ النَارِ أَنْ تَأَكُلَ أكَرَ 


-ه 


رعروء 0 


السّحُودِ بَخْرجُونَ مِنَ الا دَكُلٌ ابن آم مَ تأَكُلُّ النَارُإلَا تر السّجُودا 8 

وتشهد الأرض بما عمل عليها من خير أو شرء كما قال تَعَالَ: 0 
تَحَوّتُ أَحبارها (ك)بأنَ ريلك أَيْسى لَهَا 4[الزلزلة:]» قال ابن كثير 5 0 
«تحدث بما عمل العاملون علئ ظهرهاء فعن ن أبي هريرة ويََزََدْعَنهُ قال: «قرأ 
رسول: الله تاكبوت هذه الآية:. عيذ عَرْثٌ لَغَارهَا #[الرلزلة :1 ]: 
قال اتذتوق ها اختانهاة قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: فَإِنَ أَحْبَارَهَا أَنْ تَضْهََ 
عَلَْ كَُّ عَبْدِ وَأمَةِبمَا عَوِلَ عَلَْ ظَهْرِهَاء أَنْ تَقُولٌ: عَوِلْتَ عَلَيَ كَذَا وَكَذَا يَوْم 
كَذَا وَكَذَّاء قال: فهو عبات )007 

فإذا علم العبد هذا حرص أن يطيع الله مهذه الجوارح والجلود. وحرص 
علئ أن لا يعصي الله علئ أرضه؛ وإذا حصلت منه معصية حاول محيها بفعل 
طاعة في نفس الموطنء؛ مستشعرًا قول الله تَعَالَ: #إنَّ لْحَسَتٍ يَذّهِيْنَ لكات 


مُسْتَنْطَقَاتٌ وَل تَعْفلْنَ 5 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (1711/7)» والترمذي» رقم الحديث: (7807). حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي 0509م ). 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (508). 

(*) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (/4894).» والترمذيء رقم الحديث: (4757)) حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (97157). 

(8) تفسيراابن كير (0// 154): 


ثلم/ه - 


دلِكَ وى لتكت » [هود:5١١1.»‏ ولذلك قال صَإْنَعَبَدوََمَ: «وأتبع السَيتَة 
الحَدءةَ 5: حهًا»”' قالوا: الحسئة قول العوقة ا ستغفر اللّه» وقيل: فعل الطاعة. 
الآثر الغالتفة مراقبة الله الشهيد: 


إذا أيقن المؤمن بشهادة الشهيد جَرَّمَكَائ وعلم أن ربه شهيد عليم خبير يراه 
ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته» أورثه ذلك مراقبة الله التي توجب له حراسة 
باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه". 
كما يورث العبد تحري الإخلاص في أقواله وأعماله؛ لأن الله عَبَيَجَلَ 
شاهد علئ ما في القلوب من النوايا والمقاصدء قال تَعَالَ: « حلم حَإيَةَ الْأحَينٍ 
وَمَاحَخْفىأَلصُدُورُ *[غافر:9١].‏ ولا يقبل إلا ما كان خالصًا صوابًا. 
ويقين العبد باسم الله الشهيد يورثه- أيضًا- الحذر من ظلم العباد 
والتعدي علئ حقوقهم؛ لأن الله شاهد علئ ذلكء. قال تَعَالَ: #إرك اله 
ينْصِلُ ينص رْيوْمَالْقِمَةٍ إن أله لكل ْو شد 4[الحج:17]. 
الأثر الثالث: الحياء من الله الشهيد جَزَّجَكاأْهُ: 
إذا علم العبد أن الله شهيد مطلع عليه» عالم بسره ونجواه» وغيبه 
وشهادته؛ أورثة ذلك الحياء منه» فاسشحيا أن يراه حيث حاف وآلا يكون حيثك 
أمر الله. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».20011١7(‏ والترمذيء رقم الحديث: (7891)» حكم الألباني: حسن» صحيح 
وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (07841. 
(5) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 6/-40). 
ار 


والحياء من الله أعظم الحياء شأنًا وأعلاه مكانة» وينشأا عن أمور ثلاثة: 

الأول: رؤية نعمة الله ومنته وفضله علا العبد. 

الثاني: رؤية تقصير العبد في حق الله» وقيامه بما يجب عليه من امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

الثالث: رؤية اطلاع الله علئ العبد في كل أحواله وشؤونه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب» تحرك فيه الحياء من الله 
الذي ينشأ عنه كل خير وفضيلة كما قال صََِنَهَبتَدوَسَلرَ: «الحَبّاء لا بأنبي إلا 
بخَيْرا 27 فإذا وجد انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة» والمعاملات السيئة 


َه 
رضم 
2-4 م 


والآفعال المحرمة» وأقبلت النفس علئ فعل الواجبات» والعناية بمكارم 
الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. 

الأثر الرابع: محبة الله الشهيد: 

إذا علم العبد أن الله شهيدء وأنه يراه ويسمع كلامه. ويعلم سره وعلانيته» 
وهو أقرب إليه من نفسه وشهد ذلك كله أورثه هذا حبه والسعى إلىل مرضاته. 

ع 5 رن لاخر ترص من اح اتا ل بر 

الأثر الخامس: ##والزينه سبد قايِمونَ © [المعارج:"737]: 

علئ العبد إذا علم أن الله شاهد علئ جميع شئونه أن يؤدي حق الشهادة» 
ومن ذلك: 

١-الإشهاد‏ فيما أمر الله أن يشهد فيه» كالإشهاد في أداء مال اليتيم» قال 
تقال #واعارا مي حَهَهَإِذَا بَلَعوَا ألِيْكاح فَِنَ اسَكُم مهم رسا َدفعوأإليِمَ مط 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5» ومسلمء رقم الحديث: (7/7). 
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ك2 >> الْنهِيْدٌن أساء الله تمال 


ان ل سل سر ساسع ساح 2 امن ره ررد 


لكا موه ! ار كن فلي كقوف وكن كان مَقَرًا كلب كل 
ِاَلْمَعوفٍ فَإِدَاد فَعَتُمَ إلبه توح أَمواطع فَأَشَهِدُوا علوم وك ف بأَسَحَسِيبًا #[النساء:؟ ]. 

؟-أداءها وعدم تاها قال كقاق > طول أن النيدة ذا عا أغوا * 
[البقرة:5/85]» فإذا دعي الشاهد لأدائها فعليه الإجابة0". 

اوقد حرم الله تعَال كتمانهاء فقال سبْحَانَة نه فلوو ألرِى اومن أملدتة. وَلْسَمد 
هوي و1 كشوأ الي 0 0 
لأن الحق مبني عليها لا يغبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب. لأنه يترك ما 
وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب. ويترتب علئ ذلك 
فوات حق من له الحق”". 

- إقامتها من غير خيانة ولا تزوير» قال تَعَالَ: #وَالدنَمْ صَبد سكم 4 

[المعارج:"77]. 

قال السعدي رَمَدْآَنَةُ: «لا يشهدون إلا بما يعلمونه» من غير زيادة ولا 
نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريبًا ولا صديقًا ونحوه» ويكون القصد بها 


وجه الله)” . 


ووردت نصوص تحذر من شهادة الزور» فقال اللا يو رلا 


ضيه انين 


أَنبْكُمْ بابر الكبَائر» ؟ قلاناء قَالواة علد يار شول أن قال: الأشراكدباش وَعُقْوق 


.)071/ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)07١ تفسير السعدي (ص:‎ )6( 
.)78/ المصدر السابق (ص:‎ )2( 


مه - 


الْوَالدَيْنِ وَجَلّسَ وَكَانَ مكنا قَقَالَ ألا وَقَولُ ازور قَالَ: فنعا زان يك قاع 
َلنَا: لَبَتَهُ سَكَت4)70؛لأن مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف مفسدة 
الشرك؛ إذ إنها قاصرة عليه 

اح شهادة مجالس الزورء قال تَعَالَ في وصف عباده: #وَالدِيت 
اكشيارتك ارو وإ وَامموالَفوِمَرُوأحكرَامًا 4 [الفرقان: ١/ا]‏ أي : لايحضرون 
الزور من القول والفعل المحرمء فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على 
الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة» كالشهادة بالباطل» والخوض في آيات 
الله» والجدال الباطل» والغيبة والنميمة» والسب والقذف. والاستهزاء. والغناء 
المحرم» وشرب الخمرء وفرش الحرير» والصورء ونحو ذلك'". 

الآثر السادس: الحرص علوا شهود الأوقات الفاضلة: 

معرفة العبد بأن ربه شهيد؛ يجعله حريضصًا كل الحرص علا شهود 
الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات» ويتقرب فيها من الحق عَرَبَرّه ومن تلك 
الأوقات: 


ل ال ل سل صرح صا ىل 2 دعام ود ساح 


١‏ - صلاة الفحر: قال 00 وق ءان لْفَجَرٍ إن فرءانَ أَلْمَجْ رك و 
مَسُهودًا #[الإسراء:8//]. 


يقول ابن القيم حمَدألَهُ: «فيل: يشهده ه الله 22 ومل تكد وفيل : يشهده 
ملائكة الليل وملاتكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء وصعود أولئك. فيجتمعون 
في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل» فيشهدها 


.)72( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5577)) ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)017//5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


-/ال/ه - 


ك2 >> الْتَهِيْدّن أساء الله تمال 


ملائكة الليل والنهار» واحتج لهذا التو يمان الصحيج لو سدية الرخرى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وَتَعنُ قال: قال رسول الله صَدَعوسَ1ة: ١َضْلُ‏ 
صَلَاةٍ الجَوِيع عَلَْ صَلَاةٍ الْوَاحِدِ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَدَّ وَتَجْتَوِعٌ مَلَائْكَة 5 الَبْلٍ 
وَمَكائكَة الها ني صَلاةٍ الصَبْح. يقول أبو هريرة: واقرأوا إذا شتتم: #وَفَرءَانَ 
لْمَجْرِ إِنَّ فرَانَ الْصَجْرِكا مك مَعُْومًا 4[الإسراء 2» وهذه الشهادة شهادة 
خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الربء ونزوله إل سماء الدنيا في 
الشطر الأخير من الليل» كما جاء في الأحاديث الصحاح التي أثبتت نزول الرب- 
َتمَدْلَة-» وهو نزول يليق بجلاله وعظمته وندائه لأهل الأرض: إِذَا مَضَئ سَطرٌ 
_طغطضصئ(>ض><آٍٍٍّّْآٍ©ئثّ<“خ#“# 0717 

ا 
شهود الله لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له هذه خاصة بصلاة 
الصبح ليست لغيرها من الصلاة» (حَتَ يَسْطَعَّ المَجْرٌ)”"» وذلك هو وقت 
صلاة الفجر...)20). 

ولعي العبلاحت لصيل الحم ترون عر خا الوقت الشريف 
وشهوده؛ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ صَلَىْ صلاة الصّبْحَ فَهُوَ في ذمة اللوا' ا 


.0711/5( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث (/8601). 

() أخرجه أحمد, رقم الحديث: (6417)» وابن خزيمة في التوحيد» رقم الحديث: (1/ ١‏ 77). 
(5) طريق الهجرتينء ابن القيم (ص: .)75١75-5 ١7‏ 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0705. 


للمهة - 


حفظه. وفي رواية: ١وَمَنْ‏ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ تَكَانْماضَل: اليل 0 

-١‏ يوم الجمعة: لأن هذا اليوم يشهد عليك أو يشهد لك أمام الله 
وقد فسر بعض العلماء الشاهد في قوله تَعَالُ: وَسَاهِر وَمَمْجُوم #[البروج: "3] 
بالجمعة» قال ابن جرير رَمَدآَنَةُ: «وأقسم بشاهدء قالوا: وهو يوم الجمعة. 
ومشهود. قالوا: وهو يوم عرفة)”". 

1- يوم عرفة: الذي يدنو فيه ارب عَيجَلَّه ويباهي بأهل الموقف أهل 
سمواته. ثم يقول سْبِحَانَدوَتَحَالَ : «مَا وا هَوًُ ولا ؟)20 وقد فسر بعض العلماء 
المشهود في قوله تَعَالَ: # وَسَاهِرٍ وَمَمْجُو [البروج:"7] بعرفة» قال ابن جرير 
يَعمَدالدَةُ: (ومشهود. قالوا: : وهو يوم . عرفة»)”. 

4-مجالس الذكر: التي تحمُها الولاكة .وسفاعا الحية كنا قا 
رسول الله صَِآَلنَمعَِتهوَسَلهَ: 'اوَمَا اجِتَمَعْ قَوْمٌ في بد بَيْتِ بَيْتِ مِنْ يُبُوتِ الل يَدْلُونَ كناب 
لل وَبَتَدَارَسُونَهُ بَْتَهُم إلا تَرلَتْ عَلَيْهِمِ السّكِيتُ وَعَهِيتهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفَنْهُمُ 
الْمَلائكَة وَذْكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَها 0 

فاللهم يا شهيد يا مجيد, اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك واجعلنا ممن 
يشهد كل خير. 


56 


.)505( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)755 /57( (؟) تفسير الطبري‎ 

(9") سبق تخريجه. 

(8)تفسير الظبري (غ/ + 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (4457). 
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جَلْجَلَااة 
المعنى اللخوي: 
8 قال الجوهرى 0016 )0 .. والمصمد: لغة في المصمت» وهوالذي 


لا جوف له... وصمده يصمده صمدَاء أي: قصده. والصمد: السيد؛ لأنه 
يصمد إليه في الحوائج)""". 

8 قال ابن فارس يمَدُآنَهُ: «(صمد) الصاد والميم والدال أصلان: 
أحذهيا افد 

فالأول: الصمد: القصد. يقال: صمدته صمدًاء وفلان مصمد؛ إذا كان 
سيدًا يقصد إليه في الأمور» وصمد أيضاء والله جل ثناؤه الصمد؛ لأنه يصمد 
إليه عباده بالدعاء والطلب...)0". 


ورود اسم الله (الصمد) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبَحَانَة نَهُ (الصمد) ني كتاب الله مرة واحدة» وذلك في قوله 
تعال؛ : #كل هو اله لَحَدٌ )آم ألصَحَمَدٌ 4 [الإخلاض:1-؟], 


- ه8٠.6‎ 


ورود اسم الله (الصمد) 4 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الصمد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: (سَمِعَ التي هوس رجلا 
يقُولُ: اللَُّمَ إن أَسأَلَكَ ني أَشْهَدُ نك أَنْتَ الل الذي لَاإِلَهإِلَاأَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ 
الَّذِي لَمْ يلد وَكَمْ يول وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُُوًا أَحَدٌ» فقال رسول الله صَإلدَعَكدوَسَة: 
قد سَأَل الله باشم اللو الأَعظّمء الَّذِي إِذَاسيِلَ بو أغطّئء وَإِذَا دعِيَ به أَجَات)0". 

؟- عن محجن بن الأدرع» حدثه «أن رسول الله صَإِلنعتَوِوَسَةَ دخل 
المسجد إذا رجل قد قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله 
بأنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيمء فقال رسول الله صلتَمعَدووَسَة: قَذْ 
غَفِرَ لَهُ. ثلانًا02. 

معنى اسم الله (الصمد) ‏ حقه سُبّْحَانَة: 

8 قال ابن عباس ورََزئَهََ:: «(الصمد): الذي ليس بأجوف» © 

8 قال ابن عباس أيضًا: «هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي 
قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2)27977.» وأبو داود (237451)» والترمذي» رقم الحديث: 
(01/57)» حكم الألباني: صحيح» صحيح سنن أبي داود. رقم الحديث: .)9595١(‏ 
(0) سبق تخريجه. 


(9) تفسير الطبرى (189//419) : 
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22 أصَمَدْ مرساء سعد 
جبروته. والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سُبْحَائَهُ هذه صفته. لا 


8 قال الشعبي يََدْلنَُ: «(الصمد) الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشواب7, 


8 قال عكرمة رحَدأنَهُ: «الذي لم يخرج منه شيء, ولم يلدء ولم يولد»”". 
قال الطبري: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يصمد إليه» الذي لا 
أحد فوقه» وكذلك تسمول أشرافها)". 
قال الزجاجي رَمَدَآنَهُ: «الصمد: السيد الذي قد انتهئ سودده» فالناس 
حون ا ا ويل الا 
قال الخطابي يدان «الصمد): هو السيد الذي يصمد إليه في 
لأمور. ويقصد في الحوائج والنوازل»©. 
* قال الحليمي يحمَدْنَدُ: «ومنها الصمد: ومعناه المصمود بالحوائج. 
53 المقصود)". 


. )577//57( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري (771//57) . 

(*) تفسير الطبري (5717//57) . 

() ينظر: تفسير الطبري .)7945-1١95/557(‏ 

(5) اشتقاق أسماء الله (ص: 557). 

(7) شأن الدعاء» للخطابي (ص 865). 

(0) المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)3١7 /١(‏ 
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قال ابن القيم يَمَدَنَهُ: «فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة 
والرهبة؛ وذلك لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة اللأوصاف الحميدة له)0"©. 

قال السعدي حم دُآلَهُ: «الصمد: هو الذي تقصده الخلائق كلها 
ا وأحوالها وضروراتها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته 
وصضفاته وأسماته وأفعاله)0. 

وقال أيضًا: «و(الصمد): المعنئ الجامع, الذي يدخل فيه كل ما فسر به 
هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه أي : تقصده جميع المخلوقات 
بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي قد كمل بعلمه 
وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه)2". 

وكل ما سبق من الأقوال يصح أن يوصف به ربنا عَرَيبَلَ؛ لآن الصمد اسم 
دال عليل جملة من الأوصاف. لاعلي صفة معينة”''. 

8 قال أبو القاسم الطبراني رَمَدآَنَهْ- كما نقل ابن كثير بعد إيراده لكثير 
من الأقوال في تفسير الصمد-: «وكل هذه صحيحة؛ وهي صفات ربنا عَرَيَجَلّ 
وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهئ سؤدده. وهو الصمد 
الذي لا جوف له. ولا يأكل ولا يشربء وهو الباقي بعد خلقه)". 


.)070١ /7( الصواعق المرسلة. لابن القيم‎ )١( 
.)6 59 تفسير السعدي (ص:‎ )( 

(؟) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص07). 
(5) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (7/ 49). 
(0) تفسير ابن كثير (// 4785). 
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وقال ابن القيم يمدآ 
07 صَمَدَتْ إِلَيّهِ الخَلْقٌ بِالإِذْمَانٍ 
الكايل الاؤصَاقيين كل الوجق وكهالة كادف ناذه 
اقتران اسم الله (الصمد) يأسمائه االأخرى سُبَحَاتَهُ 4 القرآن الكريم 
- اقتران اسم الله الصمد باسمه الأحد: 
وه «الصمد» إلا باسم الله «الأحد»» وذلك في قوله تَعَالَ: 
#فْل هو سه أَحَدٌ 00 أنه آلصَكمَدُ 4[الإخلاص:١-5؟].‏ 
وجه الاقتران راجع إلئ أمرين: 
-١‏ للدلالة علئ أن الأحد المتفرد بالكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله هو 
المستحق بأن تصمد له القلوب وتنزل به الحوائج. 
؟- للدلالة علئ انفراد الله عَربَلَ بجميع صفات الكمالء قال ابن رجب يدانه 
«فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص» والأحدية تثبت الانفراد بذلك)27. 
الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (الصمد): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الصمد) من الصفات: 


الله عَرَيَجَنَ الصمد السيد العظيم الذي له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» قال تَعَالَ: # أله أَلصَحمَدٌ [الإخلاص:؟2]7. 


)١(‏ نونية ابن القيم أص: ؟+4). 
)١(‏ تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/ 177). 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: 59 0) 
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فهو الصمد في ذاته التي لا يقدر قدرها ولا كمالها ولا جلالها إلا هو 
سُبْحَانَةُ فتعالت ذاته العلية عن النقائص فلم تحتج إلئ جوف ولا أحشاء 
وط و مرا ار ا و اس الما اما وا 
تَعَال: #أّهُ أأصَحمَدُ لم يتاذ وَلَمَ يُوكد لاسر 8 ]م وقال 
لا 7 وهو يُطهِم وَلَا يُظعَمْ # [الأنعام ]١:‏ وقرأ بعضهم بالفتح: «ولا 
يَطَعَهًا أي ياك 7 

وهو الصمد في أسمائه فكلها حسنئ بلغت من الكمال المنتهئ» قال 
تَعَالَ: #وَيَّهِالأسهاة لَلمْمَىَ 4[الأعراف:160]. و تعالت عن الدلالة علئ الذم 
0 أو الدلالة علئ الاسم المجرد عن الصفة قال تَعَالَ: ليس كُممَلِوء 

2-0 وَهوَ أَلسَعِيعٌ البِصِير #[الشورئ:١١].‏ 

وهو الصمد في صفاته» فلم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء ووصف 
بغايتها وكمالها"". 

فهو صمد في غناه» فلم يحتج للوالد ولا للولد فضا عن الصاحبة 
قال كا الم صَيدوَكَم يود *الإخلاص: "]» وقال سُبْحَائَهُ: 8 بَرِيمُ 
لصَمَدوتٍ وَالارّضٍ أن ين له دوكر تكل لَه مب وََنَ كل نو وَهْوَ يكل م 
عَِيمُ [الأنعام:١ 1٠١‏ أي: «كيف يكون لله الولد» وهو الإله السيد الصمد 
الذي لا صاحبة له» أي: لا زوجة له. وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة 
إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه» وال ولد لا بد أن يكون من جنس والده. والله 


.)7 57 /( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)73١7” ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )١( 


ه6086 - 


:>< >< ألصََمَدُ من أسساء الله تعاللى 
خالق كل شيء» وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه)”". 
وم وى ارات وا الو ير وا اتسين وه لاتير 3ك 
0 وَكلِ كلد يه الى لرمتوِذْ و أولرٌ 5ل لشركنا الملك 1 وي من | 5 
وَكرهْتَكِيرا [الإسراء:١١١].‏ 
ولم يحتج للطعام ولا للشرابء قال تَعَالٌ: ماريب متهم من يَدقوَمَا َي 
أن يُطعِمُون (50) إِنَّ مه هو الرَرَآَتُ ذو الْمُرَوَ ألْمَيِينُ 4[الذاريات:51» 08]» وقال 
سْبْحَانَة: #وَهْو يطعم وَلَا يطعم [الأنعام: 4 .]١‏ 
وهو صمد في حياته» فلم يحتج معها إل خالق ولا والد ولا حافظ» قال 
تَعَالَ: #لَمْ لد وَلَمَ يُولنَدٌ *[الإخلاص:”"]؛ فهو الأول الذي ليس قبله 
شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» كما جاء في الحديث: «اللّهّمَ أَنْتَ الأول 
َليْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَآَنْتَ الآخِرٌ قَليْسَ ب بَعْدّكَ شََئْء)0". 
ولا يعتري حياته ما ينقص كمالها من النوم والنعاسء ولا يهددها 
الموت» وإنما حياة دائمة» وبقاء لا انقطع معه قال تَعَالى: آَم لَه لا لَه 
ع العم كةو ووم © [البقرة 8 ]وقال خيكاكة: و كد 
ايك لأاكقهة: 4 [القصصى: 18 ]-وقال تقال أيما: كلمن عَليهَا ان ((5) 
يا على 


دع يه ماع 2 و مسد 


وق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَطَكَلٍ ولاو # [الرحمن: 717-177]. 


وهو صمد في علوه. فما زال جَرُيَكَااكْ ولا يزال عاليًا بذاته مستو ا 
عرشه. عاليًا بأسمائه وصفاته وأفعاله» لا يعلوه أحد» ولا يكون فوقه أحد لاو 


.)7267 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)711/57( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
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الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال» قال تَعَالَ: #وأرك أله 
هوام ولك يرُ 4[الحج:17]» وقال مَِإَناعيوسَة: «وأَنّتْ الظَاهِرٌ قَليْسَ 
فَوْقَكَ شَئْع70". 

وهو الصمد في أفعاله فكلها حكمة» ورحمة» ومصلحة. وعدل كما جاء 
في الحديث: اليك وَسَعْدَيْكَ والكيْرٌ كله يدك والذر لبن لتقم 

تعالت أفعاله سُبْحَائَهُ عن العبث واللهو. والظلم والجورء ونحو ذلك 
فرخ التقائصن: 

وبذلك اجتمعت ني الصمد صفات الشرف جميعها في الذات والأسماء 
والصفات والآفعال» واجتمعت فيه صفات السيادة كلها عل وجه الكمال 
والدوام» فهي باقية لم تزل ولا تزال أبدّاء لا يطرأ عليها النقص ولا الآفات ولا 
الاختلال» كما هو الحال في المخلوق الذي يكون سؤدده وكماله في حال دون 
حالء ويعتيريه من النقص ما يعتريه”". 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الصمد) علئ التوحيد: 

إن اسم الله «الصمد) وما فيه من الدلالة علئ صفات الكمال لله عََيَجَلَ؛ 
دال علئ أنواع التوحيد الثلاثة» وبيان ذلك علئ النحو الآتي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

() ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (7/ 177)» والحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 517)» 
والنهج الأسمئ, للنجدي »23١١/7(‏ وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص: .)171-07١‏ 
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١‏ - دلالته علول توحيد الألوهية والربوبية: 

إن اسم الله «الصمد» يضم جملة من الأسماء والصفات الدالة على 
الربوبية كالخلق» والرزق» والملك» والتدبير» والإحياء والإماتة ونحو ذلك» 
فإثباته إثبات لها علئل وجه الكمال؛ لما سبق من دلالة الصمد علئ الكمال. 


ثم إن كل صفة من صفات الربوبية منفردة تدعو العبد إلئ إفراد الله 
َيل بهاء قال تَعَالَ: #فْلٌ هو أسَّهُ أحدٌ 0 أننَهُ ألصَكمَدُ 4[الإخلاص:١.‏ 
لا ل سيو 
1 #حكَنوا لحأ 4 [الأخلاصن :3" ولا يستحق العبادة إلا هو سُبْحَائَُ 
وعبادة ما سواه باطل""» وحينئذ يفرد العبد ربه الصمد بجميع أنواع العبادة» 
فلا يسجد ولا يركع ولا يصلي إلا لله» ولا يستغيث ولا يستعين» ولا يستعيذ 
إلا بالله» ولا يخاف ولا يرهبء ولا يشفق إلا من الله» ولا يتوكل إلا علئ الله 
ولذأ برجو ولا يدعو ولا يسأل إلا الله الضمد يَارَكَوكَال 
"- دلالته عل توحيد الأسماء والصفات: 
إن اسم الله «الصمد» وما فيه من الدلالة علئ قصد الخلائق له وصمودهم 
بين يديه؛ دال علئ اتصافه تَبَارَكَوكَالَ بصفات الكمالء قال ابن رجب يحَدَآانَهُ: 
«فإن السيد الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفًا بجميع صفات الكمال التي 
استحق لأجلها أن يكون صمدًا)”"» وذلك كالحياة والعلم» والسمع» والبصرء 


.)1١1١-:01/7( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
.)6945 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )5( 
.)177 ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/‎ )( 
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والغنئ» والقدرة» والكلام» والاستواء» والعلو» ونحو ذلكء كما يدل- أيضًا- 
علا انتفاء النقائص عنه سبَْحَانَة. 

الأثر الثالث: محبة الله الصمد: 

لاا شك أن اسم الله «الصمد) يقود من تدبره وتأمل فيه لمحبة الله عَرَبَلَ؛ 
وذلك لأنه دال علئ صفات الكمال والجمال علئ الدوام للرب عَرَبَجَنَ من 
الحياة» والغنئ» والعلو» وقصد الخلائق وهرعهم إليه في قضاء الحاجات 
وتفريج الكرباتء إلئ غير ذلك مما يدل عليه من الكمالاات» ومن المعلوم 
أن القلوب فطرت علئ محبة من له الكمال والجمال. 

ثم إذا تذكر العبد- أيضًا- أن كل كمال للمخلوق يشاهده أويسمع به 
فيعجبه ويحب صاحبه لا شيء أمام كمال الله عَرَجَل يورثه ذلك محبة الله الذي 
هو أولئ من يُحَب وَيُجَل. 

الآثر الرابع: الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها: 

إذا على العد آش ريه الصده ياف داقر يدل داق قال قال 618 
مَالِكٌُِلَا وَمَهَهُ؛ [القصص : 188 فكل شيء زائل فان» المال والمتاع والجاه 
والسلطة و0 ومن عليهاء والسماء وما فيها ومن فيهاء والكون 
كله ما نعلم منه وما نجهل» كله هالك إلا وجه الله الصمد الباقي المتفرد بالبقاء 
ا كَلّمنعَلَيَادَآنٍ وبق وَجَهُ رَيّكَ ذو اْبَكلٍ وَالْإكْراو * [الرحمن:717-177]. 

قال ابن عباس وَدَزَبَْعَتعَا: «لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك 
أهل الأرضء فنزلت: #أكُلٌ سَىّءِ مَاِكُ ِلَّا وَحَهَهُ4 [القصص:88]» فأيقنت 
الملاتكة بالهلاك)20. 


.)071١ /1/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
5 05168 5 


فمن عرف ذلك وتيقنه؛ زهد في الدنيا ومتاعهاء وطلب الآخرة ونعيمهاء 
قال تَعَالَ: وم أُوتِسريّن عَنَء صََنَمُ لحيو اليا وَزِينُها وَمَاعِنْدَ أ حَاْر وقح 
فلاتحَقَنُونَ [القصص: .]1١‏ 

بخلاف من غفل عن ذلك أو تغافلء فألهته الدنيا بزخرفها» وصارت 
غايته وأكبر همه؛ وراح يطلبها بالمباح وبالحرام» حتئ إنه ليعمل الصالحات 
يريد بها عرضًا من الدنيا غافلًا عن ثواب الآخرة» قال تَعَال: #من كت يريد 


07 اسرت رست ولق سرس الاو الور ججعرة اعتلر . . اسواعت جز ابو 


ورد سا سف ل لس 0 52 ا عير 7 
المائعلة حجلنا 4, فيها ما مَكَله لمن ريد 5 جَعَلَنَا له جَهَممَ يَصَلنها مَدَمُومًا 


دح ابو سم 6 - سس 
1 


مَدَحُورًا 4 [الإسراء:8١].‏ وقال عَرَيَجَلَ: # من كان يِرِيد الْحَيرة الدنيا وز 
حي اي ل كسس 1ح يس للع سا كب خره سي ب بز و 1 6 ل وس إكر ا م 
وق إِليِمَ عملم فيا وهر فبها لا يبَحَسُونَ 200 أَوْليكَ الَذِينَ َس طم في ادر 


0 


صد 
الكناد وكيظ مامستكو اها وتلل اكازا يَتَمَارَن 8 [هروة فاده ١‏ ]: 


ثُُ 


له مه 


وقوله تَعَالَ: نوق إِلََِ أعمئلهم فا وهر فبها لا ييَحَسُونَ #[هود:9١]‏ أي: 
نعطيهم من متاع الدنيا ما كتب وقدر لهم في اللوح المحفوظ. لا ينقصون شيئًا 
منه» ولا يزيدون شيئًا منه» وإن بلغوا من الحرص عليها كل مبلغ”". 

وجاء 2 الحديث عن أبى هريرة لتَدْعَنفُ عن الشيو. َبَأََْهءتووْسَللَ قال: 
جر حمر | مره 0 م 1 لي أ 57 1 6« 
تعس عبد الدينار, والدرهم. والقطيفة» والخميصة. إن اعمِيّ رَضِيّ) وَإِنَ لم 
بُغط لَمْ يَرْض70". 

قال ابن حجر رَتِمَدَنَدُ:ْ «قال الطيبى: قيل: خص العبد بالذكر؛ ليؤذن 
بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتهاء كالأسير الذي لايجد خلاصًا... 


8م 


.)2107 ينظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)5885( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )7( 


6 -2 


وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة وسوغ الدعاء 
عليه؛ كونه قصر عمله علئ جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات)"". 

الأثر الخامس: قصد الله الصمد في جميع الحاجات: 

لما كان ربنا عَيَيجَلَ صمد» متصف بالكمال المطلق» فلا شيء فوقه. ولا 
شيء يعجزه. ولا شيء يفقره؛ صمدت إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل 
الكائنات» وفزع إليه العالم بأسره» أهل سمائه وأرضه. صغيره وكبيره» ذكره 
وأنثاه» غنيه وفقيره» مسلمه وكافره» فالكل مفتقر إليه غاية الافتقار» قاصد 
إياه في جميع أحواله وشؤونه في أمر دينه ودنياه وآخرته» طارق بابه في مطالبه 
ومساعيه الضروري منه. والحاجيء والكمالي» يسأله بلسان الحال والمقالء» 
لا يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك فلا ملجأ ولا منجئ منه إلا إليه» إليه 
وحده المفرء وفيه المرغب والمطمع. » قال تَعَالَ: كلهم ف السَمواتٍ وَالْارضٍ 
كليو هْوَف مَأَنِ 4 [الرحمن:4 ؟]. 

فهؤلاء الملائتكة صمدوا إليه» فسألوه لأهل الإيمان» كما قال تَعَالَ: 
#رَينَاوَِءَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما فأعْفْرِلِلَدِنَ تابوأ واتَبعوَ سيك وهم 
1 بكم 0 ادا ساف عَدْنِ َل وَعَدنَّهُمَ #[غافر:ل/اء 4] الآيات. 

وهؤلاء الأنبياء والمرسلين صمدوا إليه في مختلف أحوالهم» فسألوه في 
حال عبادتهم » كما قال تَعَالُ: "ود يرقم إِرَهِعمالْفَوَاعِدَ من أَلْبَيتِ لتم ا 


و ا تين 


لمن 264 ألتنية الت©1 ده /ا7١].‏ 


)١(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر /١١(‏ ؟6:). 
0 5 


وسالوة سال تضرف وخطنيو تل تَعَالُ عن آد عَتَوسَكة م: ممالا 
ركَا ]نشكا وإن 3 كن ا ور عتنا 33 مِنَ الْحَسِرِينَ [الأعراف:77]) 
وقال تَعَالَ عن موسئ عَلَتَدتَكةِ لما قتل القبطي: #قَالَ رب إِقٍ ظَلمتُ تفيى فَأَغْفْر 
ل فَعَمَرَلة ته هْوَالْمَفُورْ ليسم #[القصص:١١].‏ 

وسالوة في حال كربهم وشلتهم؛ كما قال لعا ا ا 
دان مس صر وات يكم اليّجِيت م فَاسْتَجبنا له فَكَفمَا مَا يو 
ين ضر وَاتَيَكَهُ أَهَله وَمِتْلَهُم سَمَهْمْ مَمَ مَنْ عِنئًا كرا عيدب * 
[الأاد ع 14 

وسالوة في حال نعمته عليهم» كما قال سُبْحَائَهُ عن سليمان 0 
كا من قوَلِهًا وَكَالَ َي ا 0 ك2 


1 3 6 0 1 
ىو 


55 وليك رآ أعملٌ صيلِحا و له وأدخلى بِرحْمَيَلَكَ لح فى عِبَادِكَ 0 
[العم :19 ]: 
وسالية مايتعلق بالآخرة. كما الصو كمعن ولجعلنى 
من ور جَنَةَ ألو (00 وَأَغْفْر لاق إن كان من لضان (20) ولا خرف بوم يَعَثُو 4 
[الشعراء: 86 -/81]. 
وصم اك اك عا اله تجرد كيالا 2ن رداوك لوحي ب 
ف فَقَالُوا رينَآءَائَِا من لَدنكَ يمه وهو لَنَامِنَ مرا رَسََدًا 4[الكهف:١٠].‏ 
وفال: #وَلْسَا بردو لِجَالوْت وجعوود فالأ رسآ أَفْرع عَلِنتَا ضرا وَكيت 
أقَدَاممحا وَأَنضرَبًا عَكَ امَو رِ ألحكتفريسصت *[البقرة: 5٠‏ ؟]. 
بل وصمد إليه الكافرون المشركون» كما قال سُبْحَانَة: «ه 


آذه سه حت اه طَآكََ ع ار هه 


وجرن رطخ رك 021 و و ور 
لبر والبخر حَيَ دا كر ف الَْْكِوَجَرَينَ بهم بريج ل طيْبَةٍ وَفَرِحُوأ يبا جَاءتهَا ريح عَاصتٌ 


لسك 56 


َلَذِى سر في 


85 


6ت 


َجَادَهُمْ الموج نَمل مَكَانِ ونوا َم أي حيط به دَحوآلَهَ موصي له ألرينَ لبنْ أمِيْتنا 


من هذى [ تؤني يلين 4[يونس :] وقال تَعَال: # فَإِدَا كبوأ فلمك 
سوه وء أ[ و م عن ل سس ره له صد مين إ ىم الى رح 


وأ ألَّهعخصِيَ له ادبن فلَمَا يحَهُمْ إِلَ الي إذاهم يسْرِيْْنَ [العنكبوت:19]. 
وكل هذا يوجب للعبد آلا يلجأ إلا لربه الصمدء ولا يطلب حاجته إلا 
منه» ولا تكون استعانته إلا به» ولا يكون توكله إلا عليه؛ كما قال صَإََدَْلتَهِوَسَامَ 
لابن عباس وَدَدعَئْهَا معلمًا ولغيره من الأمة: 0 
اْمَظ اله يَحْمَظْكَ, احْمّظٍِ اللَْتَحِدَهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله وَإِذَااسْتَعَنْتَ 


فَاسْتعر” باشى وَاعْلَمْ أن الم ذَلْو اجِتَمَعَتْ عل ا م ينفعوك إل 

سس 1ه +2 7 0 
بِشَيْءٍ قل تبَهُ الله لَكَء وَلَوَ اجد جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوكَ بشَىْ بسىء يَضْرٌوك إلأ 
و ءِ قل كت كَنسَهُ الله 2 لله عَلَيْكَ رُفِعتٍِ الألامُ وَجََّتْ ا , لير 03 


فتجد المؤمن يصمد إلى ربه الصمدء فيرفع حوائجه إليه» ولا يشكو 
فاقته إلا إليه» ويتعلق به» ويتضرع إليه» ويرفع كفيه إليه يناديه ويناجيه» فما 
يلبث إلا ودعاؤه مجابء وفاقته مسدوده. وحاجته مقضيه» كما جاء عن ابن 
مسعود وََإيِهْعَنَكُ قال: قال رسول الله صَإِلَئَةَيوَسَة: ١مَنْ‏ أَصَابَتْهُ فَاقَكٌ كَأَنْرَلَهَا 
بالنّاسِء لَمْ تُسَدَ اَن وَمَنْ أَنْرَلَها بالل أَوْسَكَ الله له بالَتئ, ! إِنَابمَوْتِ عَاجِلٍ 


2 00 
وى عا 


5 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (71175)» والترمذي» رقم الحديث: (5167)»: حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (7؟9١1).‏ 

(0) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟7/5١50).‏ 

(”) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (0571)» حكم الألبان:صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: 551١(‏ 0). 


35 0 


ولا يقتصر في سؤاله علئ مطالب الدنياء بل يضم إلئ ذلك مطالب الدين 
والآخرة؛ فيقصد ربه الصمد بسوال الهداية والإعانة عل الطاعة» والمغفرة 
والرحمة؛ والفوز بالجنة» والنجاة من النار ونحو ذلك؛ كما جاء في حديث 
محجن بن الأدرع «أن رسول الله صَإَِدَعََتِوَسَمَ دخل المسجد فإذا رجل قد 
قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد, أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صَرَنعِوَسةَ: قَدْ غَفِرَلَهُ. ثلانًا)20. 

ويقصده- أيضًا- بالاستغفار والتوبة عند الوقوع في المعصية» قال 
تَعالٌ: 8 وَآلَدِرت إدَا فَصَلُوأ عَحِمَةٌ أوْ طَلَموَا أتشهع ذكَرُوا الله ماسْتَعْمَروا 
لدويهِمَ ومن يَمْفِرٌ لومب إلا هوكم بعك مَا عملأ وَهُمْ كلمو 
* [العمران:75١]»‏ وجاء عن أنس وَدَنَدعَنَكُ قال: سمعت رسول الله 
صَآلنََِيهوَسَلَ يقول: «قَالَ لله تَبَارَدَوتَعَلَ: يا ابْنَ آدَمَ إِنّتَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُونَنِي 
عَمَرتُ لَك عَلَْ مَا كَانَّ فيك وَلا أبَالي» يا ابْنَّ آم لَوْبَلَهَتْ دُنوبُكَ عَتَانَ السّمَاء 
نم اسْتَعْمَرْئَتِي غَفَرْتُ لَك وله أبالي: 5 ابْنَ آدم إِنّكَ لو تي بقْرَابٍ الأرْض 
حَطَيَا ْم قبتي لآمُشْرٍك بي طَيْعَا دك بقْرَابهَا مخفرَة ١‏ 

الأثر السادس: عدم قصد المخلوق بالسؤال: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الصمد) وما فيه من الترغيب في قصد بابه 
باب من بيده مقاليد كل شيء» باب من هو علئ كل شيء قدير» باب الكريم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (507 20١‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي, رقم الحديث: (557 .)١‏ 
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الجواد الذي يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج والنوائب والمزعجات» 
ويحب أن يتضرع إليه في الشدائد والكربات والملمات» ويحب أن يستغاث به 
في المصاعب والمشقات» ويحب الإلحاح في السؤال والدعاء» ويغضب على 
من لا يسأله» ويدعو عباده لسؤاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو عند حاجة خلقه. ولديه تفريج كربهم» 
السميع لندائهمء العليم بحالهم» واسع الرحمة والرأفة والحنان والكرم, عظيم 
القدرة والعزة والسلطان0©. 

ثم نظر متأملًا في المخلوق وما فيه من الفقر والعجز والشح والكره 
للسؤال والإلحاح فيه والرغبة في عدمه؛ دعاه هذا إلئ الزهد في سؤال المخلوق 
وقصد بابه» وقطع تعلق القلب به وإن عظم جاهه وعلا منصبهء ولهذا قال 
وهب بن منبه رَيِمَدُلَنَهُ لرجل كان يأتي الملوك: «ويحك. تأتي من يغلق عنك 
بابه» ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل 
ونصف النهارء ويظهر لك غناه» ويقول: ادعني أستجب لك؟!)2. 

وقال عطاء رَتِمَدَْنَة: «قال لي طاوس: يا عطاءء لا تنزلن حاجتك بمن 
أغلق دونك أبوابه» وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى 
يوم القيامة» أمرك أن تدعوه. وضمن لك أن يستجيب لكء قال تعَال: # وَقَالَ 
رَيُحكُم أدعوقة الرقةاكرت مت يرون عَنْ ادق سَيَِدَخُلُونَ هم 
دايخريت #[غافر: .2©)]7٠9‏ 


.)01/ ينظر: تفسير السعدي ( ص :2078 17/759), الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 
:) 826 /1( صخة الصهرة لابن الجووى‎ )( 
.)56 5 /١( المصدر السابق‎ )"( 


1٠ه‎ 


ودخل هشام بن عبدالملك الكعبة» فإذا هو بسالم بن عبدالله» فقال له: 
يا سالم سلني حاجة. فقال له: إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيت الله غير 
الله» فلما خرج خرج في أثره» فقال له: الآن قد خرجتء فسلني حاجة» فقال له 
سالم: حوائج الدنيا آم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنياء فقال له 
سالم: ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها". 

ومن هنا كان سؤال المخلوق مذمومّاء ووبالا عل صاحبه يوم القيامة 
إن كان من غير حاجة؛ فعن ابن عمر يََزَيَدعَنْها أن النبي ِلوسر قال: ١لا‏ 


ور 
عر 2 43 8 رم 


ََالُ الْمَسْأَله بأَحَدِكُمْ حَتَى يَلقَى الل وَليْسَ فِي وَجْهه مُرْعَةٌ لخم" 

وقد تكفل رسول الله صَِْدَعَبَيَِوسَدمَ بالجنة لمن ترك السؤال» فعن ثوبان 
ف 1 سا عر عر ومدق 2ه 00 
يَدَلَنَدْعَنَكُء قال: قال رسول الله صََتَدعَلتَوِوسٌَ: «مَنَ تكفل لين أن لآ يَسْأل الناس 
2 8 م 2 


م تعر اح اران الس وه شعا شيئًا)”". فحري 


الآثر السابع: دعاء الله باسمه الصمد: 


إن يقين العبد باسم الله (الصمد» الذي تصمد إليه الخلائق كلهاء وتقصده 
بالدعاء في الشدائد والمسرات ومختلف الأحوالء يدعو العبد إل قصد باب 


.)7017 /١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (20501. 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)732١/8757(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (7571)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (7/781)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
(51). 
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الصمدء والتضرع إليه بالدعاء والسؤالء ولاسيما باسمه الصمد؛امتثالالقولهتَعَالَ: 
وبي لأسا لْلْسَي فادّغوة يبا [الأعراف: .]1٠١‏ 

ولا سيما- أيضًا- بما ورد في السنة مما هو مظنة الإجابة؛ فعن محجن 
بن الأدرع صَدََتهْعَنك «أن رسول الله صَإَلََعَتِوَسَلَرَ دخل المسجد. فإذا رجل قد 
قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد, أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صَيَلَءوَسَة: قَذْ غَفِرَ لَه ثلانًا". 

وعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه صَعَلََعَنَك قال: «سمع النبي صَِأَِلََهءَيِوسَلَ 
رجلاء يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفرًا أحد. فقال رسول الله صَآَلئَعيَِس1: لَقَد سََلَ الله باشمه 
الأعظم الَذِي إِذَا سْيِلَ به أَغطّئء وَإِذَا دْعِيَ به أَجَاتَ)0". 

قال ابن القيم يََدُلََهُ في هذا الدعاء: «فهذا توسل إلى الله بتوحيده. 
وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد... 
وبنفي التشبيه والتمثيل عنه؛ بقوله تَعَالَ: « وَلَمَ يك أَمَكُفْوًا حا » 
[الإخلاص:؛ ]» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة» والتوسل بالإيمان بذلك)©. 

فاللهم إنا نسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لنا ذنوبنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ت الاب 


> ©» »© » ©« 4< الناكة كه » ٠-٠»‏ »<- 


ةر أ 


الظاهر والباظن جاه 


١‏ لمحنى اللخوي: 

أولا: المعنى اللغوي لاسم (الظاهر): 

قال الجوهري رجه ألَُّ: «الظهر: خلااف البطن» وقولهم: لا تجعل 
حاجتل بظهر» أي : له تنسها)0". 

3 قال ابن فارس وحمَدألنَُ: «الظاء والهاء والراء أضصل صحيح واحد 
يدل عل قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر؛ إذا 
انكشف وبرزء ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار 
وأضوؤهاء والأصل فيه كله: ظهر الإنسان» وهو خاللاف بطنه» وهو يجمع 
البروز والقوة...)20, 

ثانيًا: المعنى اللغوي لاسم (الباطن): 


** قال الجوهري رََدَآَنَهُ: «البطن: خلاف الظهر)””. 
0 ااحب يي يه 
)١(‏ الصحاح (؟/ نوف" 


)مابس اللعة ا 39/4 
إفرة الصحاح (ه/ 8ه/). 
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ضربت بطنه» قال بعضهم: إذا ضربت موقرًا فابطن له وباطن الأمر دخلته» 
خلاف ظاهره. واللَّهتَعَالَ هو الباطن؛ لأنه بطن الأشياء خبراء تقول: بطنت هذا 
الأمر: إذا عرفت باطنه)0©. 


ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) # القرآن الكريم 


ووداس ا ل و الاو 0 


لوس سا 


الله عَربَلّ: هالاو والآحر وَالظهِرٌ اَن وَهْوَيكُلٍ شَّىْءِ ليم 4 [الحديد: ]. 
ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) 2# السنة النبوية 


ورد اسم الله (الظاهر و الباطن) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أب هريرة» 5 قال: «كان رسول الله صََِنَدءََِوِوَسَلَ يأمرنا إذا أخذ أحدنا 
0 «اللهمَ رب وت التعاوات ورت الأزضو ورت العزض المطم, 
و ربا وَرَبَّ كل شيو قَالِقَ الْحَبٌّ وَالتَوَئ وَمُْزِلَ التَوْرَاةٍ وَالِإِنْجيلٍ وَالْمْرِكَانِ 
أَعُودُ بك مِنْ 1 هر كل سَيْءٍ أْتَ أذ يتاصبيدء الهم نت الأول كلس مَبلَكَ 
شيم وَأَنْتَ الجر قَلَيِسَ بَعْدَكَ شَوْءٌ وَآنْتَ الظَاهِرٌ قَلَيْسَ فَوْقَكَ شَْءٌ وَأَنْتَ 


1 


الَْاطِنُفَلَمْسَ دُونَكَ شَّيْءٌ افض عَنَا الدَّْنَ وَأَغْنَامِنَ الْمَفْرِا"". 


.)407/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)7117( (؟) أخرجه مسلم‎ 


- 5.084 


22> الَْامِرَْلَانُ من أساء الله تعال 


معنى اسم الله (الظاهر و الباطن) 2 حقه سُبَحَانَهُ: 


أولا: معن اسم «الظاهر في حقه تعالئ: 

يدور معنئ اسم الله «الظاهر» في حقه تَعَاى حول علو الله تَعَالُ وفوقيته. 
وأحسن التفسيرات للمعنئ وأكملها ما قاله النبي صَرَلئَءَيوْسَ: ١وَأَنْتَ‏ الظَاهِرٌ 
قَلَيْسَ فَوْقَكَ ش00 . 

ومن ا 


قال الطبري 3 حمَدُاللَّهُ: (وهو الظاهر علئ كل شيء دونه» وهو العالي 
فوق كل شيء» فلا شيء أعليخ منه0 . 

قال ابن القيم رَتَدأنَة: «اسمه (الظاهر) من لوازمه: أن لا يكون فوقه 
شيء» كما في الصحيح عن النبي علد هوْسَلهٌ: (وَأَنْتَ الظّاهد ليلذ فَوْقَكَ 
شَّومءٌ)”"؛ بل هوسُّبْحَائَهُ فوق كل شىء» فمن جحد فوقيته سُبْحَائَهُ فقد جحد 
لزاره البينة اللاغر ولا يصب ضكرن الكلاهر عو بين له قرقية اذى فقط... 
مقابلة الاسم ب«الباطن»» وهو الذي ليس دونه شيء» كما قابل الأول الذي 
لبس قله شييه ب« الآخرة الذي ليس بعده شي م0 

قال السعدي يَتمَدْاانَهُ: «والظاهر: يدل عل عظمة صفاته» واضمحلال 
كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات. وعلئ علوه»”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() تفسير ابن جرير (75/ 0/17). 

(7') سبق تخريجه. 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 58). 

(6) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)07١‏ 
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والظامِرٌ الَالِي الّذِي مَاقَوْقَهُ شَيْءٌكَماقَدْقَالَ دو البُرْمَانِ 
عقا رَسُولُ الله ذَا تَفيِيرُهُ وَلَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِةٌ بِضَمَانِ 
ثانيًا: معنئ اسم الله «الباطن» في حقه تعالئ: 
أحسن التفاسير وأكملها ما قاله النبي صََتَءيَوَسَر: «وَأَنْتَ البَاطِنُ 
تلبس ذونك شد 2 

قال الطبري يمَدَانَُ: «#وَالبَاطِنْ #[الحديد:”] يقول: وهو الباطن 
ل أقرب إل شيء منه» كما قال تَعَالَ: وحن أب إِليدِمنَ 
حَبلٍ وريد © [ق:20)]17. 

© قال الزجاج حم دالنَهُ: «الباطن هو العالم ببطانة الشيء» يقال: بطنت 
فلانًا وخبرته. إذا عرفت باطنه وظاهره. والله تعَال عارف ببواطن الأمور 
وظواهرهاء فهو ذو الظاهر وذو الباطن)”". 

* قال السعدي رَجِمَدَنَهُ: «والباطن: يدل علئ اطلاعه علئ السرائر 
والضمائر والخبايا والخفاياء ودقائق الأشياء» كما يدل علئ كمال قربه ودنوه» 
ولا يتناق الظاهر والباطن؛ لآن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت؛ فهو العلي 
في دنوه القريب في علوه»». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) تفسير الطبري (77/ 0/17). 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)١5‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)07١‏ 
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22> الَْامِرَْلَانُ من أساء الله تعال 


اقتران اسم الله (الظاهر و الباطن) يأسمائه اللأخرى سُبْحَاتَهُ ب 
القرآن الكريم 

لج 2 سي بت بعري آبة 
واحدة» وهي قوله تَعَالَ: #هْوَالْول وَالآحِر وَالظهِر الاين هيحل مَىْءِ عَم * 
[الحديد:”7]» وقد تقدم بيان مناسبة الاقتران في اسمي الله - والآخر. 


الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (الظاهر و الباطن): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الظاهر والباطن) من صفاته 
سْبحَائَةُ وتحقيق التوحيد له: 

إن مدار هذين الاسمين علئ بيان إحاطة الرب بكل شيء» فقد أحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن, فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن 
إلا والله دونه» فالله سُبْحَانَهُ هو العليم» الخبير» المحيط» المطلع علئ خفايا 
الأمور وأسرارهاء العلي الأعلئ المتعال» فهو مع كمال علوه عل عرشه 
قريب من خلقه. محيط بهمء فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا أرض أرضًاء 
ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا؛ بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة» والبعيد 
منه قريب» والسر عنده علانية» تستوي في علمه الأمورء يقول تَعَالَ: # سواه 
مك تَنْ أسرّ اقول وَمَن جَهَرَ يه. وَمَنْ هْوٌ مسَمَحْفٍ بِالْلٍ وساب يليار 
[الرعد: »1١١‏ يستوي عنده من هو مختف في قعر داره» ومن هو سائر في سربه 
طريقه في بياض النهار وضيائه» فعلم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن 
خلفه. ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهارء يقول تَعَالُ 


-. 


في معر فته ببواطن الأمور وخفاياها مع علوه سُبْحَانَة: #وَلْفَدَ حَلقَنا لاضن وََعَلَُ 
اووس به سه مأب لين بل الوريد 4 .]١7:3[‏ 

فهو سْبْحَانَهُ المتفرد بخلق جنس الإنسانء ذكورهم وإناثهم» ويعلم 
أحواله» وما يسره. ويوسوس في صدره. فهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ الذي 
هو أقرب شيء إلئ الإنسان7". 

ف«الظاهر) سُبْحَانَهُ هو المدرك بالعقول والدلائل الدالة عليه والأفعال 
المؤدية إلئ العلم به ومعرفته وهو الباطن سُبْحَانَهُ غير المشاهدء كسائر الأشياء 
المشاهدة في الدنيا تَعَالَ الله عزوجل عن ذلك علوًا كبيرٌ ا يظهر ويتجلئ لبصائر 
المنقك بح ومسمحب عن ا ضان الناظر بو كبا قال 35قاة9 235 رك 


يه صد 


الْأَصدرُ وَهْوَيْدَرِكُ الْأمْصر وَهْوَأالطِيِفُ لَلْبِيدُ [الأنعام:١٠]..‏ 

ومن آمن باسمي الله «الظاهر» و«الباطن»؛ تعلق قلبه بالله» وشهد وجود 
الله محيطًا به في كل لحظة من لحظات حياته. وأخلص له في توحيده بألوهيته 
وربوبيته» حت يصل لمقام الإحسانء فيعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه» فإن 
الله يراه. 

وكما أن اسمي الله «الظاهر» و«الباطن» دالان علئ الربوبية والألوهية» 
فكذا هما دالان علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علئ اسم الله العليم» 
والمحيطء والقدير» والعلي» والقريب» إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما 
فيها من صفات. 


.)050/8 انظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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22> الَْامِرَْلَانُ من أساء الله تعال 


الأثر الثانى: الثقة بنصر الله لدينه: 


من علم أن الله هو «الظاهر» الغالب؛ علم أنه ناصر لدينه علئ جميع 
الأديان بعز عزيز أو بذل ذليل» يقول تَعَالَ: #وَيأق أنه إِلَاآن بد ورم ول 
كر ككرت 14التوبة: 4157 ويقول تَعَال: « هْوَألرِى أَرْسَلَ وَسُولهُ 
بألْشدعا ودين آلْعنْ بره عل ادن .وو حكرء الششركت » 
[التوية؛ 8]. 
فأهل هذا الدين منصورون غالبون عالون» ويتفاوت نصرهم وعلوهم 
بقدر ما معهم من الإيمان قولًا وعلمًا وعملا ظاهرًا وباطناء فمن نقص إيمانه 
نقص نصيبه من النصر والتأيبد» يقول الله تَعَالَ: #وَأنسم الْأَعلوتَ إن تر 
تُؤْمْتقٌ #[آلعمراة:183], 
وقد أطال ابن القيم رَمَدَآَدَهُ في ذكر الحكمة من ظهور الكفار في بعض 
الأحيان» وذكر أصولا كثيرة» منها: 
«.... الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تَعَالَ مقرون بالرضا 
والاحتساب. فإن فاتهم الرضا فمعولهم علئ الصبرء وعلئ الاحتسابء, وذلك 
يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العرض هان عليهم 
تحمل المشاق والبلاء» والكفار لا رضا عندهم ولا احتسابء وإن صبروا 
فكصبر البهائم» وقد نبه تَعَالَ علئ ذلك في قوله: « وكا مهمون أب الَو 
“ا اوه تقوو كتقانا لفرت وتفر قو اثر تالاخ جه 4# 
[النساء: 4 ١٠]؛‏ فاشتركوا في الألم» وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفئ من 
الله تقال 


بدت 


... الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهمء 
وكسرهم لهم أحياناء فيه حكمة عظيمة لا يعلمها علئ التفصيل إلا الله عَرَيَجَلَ. 

فمئها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله» وانكسارهم. وافتقارهم إليه» 
وسؤاله نصرهم علئ أعدائهم. ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين 
لبطروا وأشروا. 

ولو كانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوهم لما قامت 
للدين قائمة» ولا كانت للحق دولة» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن 
صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة؛ فإذا غلبوا تضرعوا إلى رمهم» 
وأنابوا إليه» وخضعوا له. وانكسروا لهء وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه 
وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» وجاهدوا عذدوه» ونصروا 
أولياءة. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورينء غالبين» قاهرين؛ لدخل معهم من 
ليس قصده الدين ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إل من له الغلبة والعزة» 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحدء فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة» وعليهم تارة» فيتميز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله. ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومئنها: أله سَبَحَانَةُ يحب من عباده تكميل عبوديتهم عل السراء 
والضراء. وفي حال العافية والبلاء. وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله 
سَبَحَاتَةٌ عل العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضئا تلك الحال لا تحصل 
إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونها؛ كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد 
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22> الْمَاِرْوََاُ من أساء الله تعالى 

والجوع والعطش. والتعب والنصب» وأضدادهاء فتلك المحن والبلايا شرط 
في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون 

ومئنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم» ود يخلصهم» 
ويهذبهم؛ كما قال تَعَاى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا 
ع ص أ 0 2 276 2 رو مه 4 د 2 به 
تهذرا ذا وَأنسم الْأحَلَوْتَ إن مم مُؤْمِنِينَ(50 إن يَمَسَسَكُم فح فَقَدْ مَسّ 
لْمَوَمَ كرح مَمَلُْ وَيدْكَ الْذَامُ تُدَاوِنُهَا بَيْنَ لكيس وَلِبعَكمَ أنه أل ءَامًَْا 
م ل سس خه ررصاج - 2 هه ل اوساس سمس ص يي صم 
ويتّحْدَ نكم دآ واه ليجب طون (: وَلِيسَحِصَ أله الذِينَ ء!منوأ ويَمْحَقَ 
الكفريت *1[آل عمران:19 -20]151. 

الآثر الثالث: استشعار قرب الله الخاص من عباده المؤمنين: 

ولأنه سُبْحَاَهُ «الباطن» الذي ليس دونه شىء, فهو سُبْحَاتَهُ أقرب إلا 
كل شيء» ومن أعظم ثمرات الإيمان به سُبْحَائَهُ: استشعار قرب الله الخاص 
من عباده المؤمنين. 

يقول ابن القيم رَمَدآدَُ: «وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص 
من عابديه وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال كقال: 8 وَإِذًا 


لس م 


520 لا 566 ضد ع د صاهيه حجنن ...ير 
مسأللك عبادى عق فَإِنْ فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةٌ ألدّاع إِذَا دَعَان [البقرة:187١].‏ 


ومن رام هذا القرب سعئ لتحصيل أسبابه'": فهو القريب سُبْحَانَهُ لمن 
دغاه كان فريك ليك دغر الدلةا دَعَان* [البقرة:187١]‏ وهو القريب 


.)7281١ إغاثة اللهفان (”؟/‎ )١( 
ستأتي مفصلة في اسم الله «القريب» سَبّحَانَة.‎ )١( 


قات 


سُبْحَائَةُ ممن أحسن إن وَحمَكَ لله قرب مرح الْمُْحْسِِنِينَ #[الأعراف:57]» 
فوجد الخبر» وهو: «قريب» عن لفظ الرحمة» وهي مؤنثة؛ إيذانًا بقربه تَعَالُ 
من المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من الميحستين. 

رالري يات لك انه السجره اموق اصحيع عن الحبي 12لا يردي 
قال: (أَفْرَ ب ما يَكونُ العَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجَدٌ0"» وأقرب الأوقات له سُبْحَائَهُ 
جوف الليلء «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الب مِنْ العَيْدِ في جَوْفٍ اللَيْلِ الآخر»". فهذا 
قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون» وى الصحيح من حديث أبي 
موسئ وريََلَيَدعَنَه أنهم كانوا مع النبي يرهن ستره ارنحت أضواهم 
بالتكبير» فقال: ا فإنكم لا تَدْعُونَ أصمَ وَلا 
عيبا إن معكم سَوِيعٌ قَرِيبٌ تباركَ اسمّه وتعالئ جدٌه0”"» فهذا قربه من 
داعيه وذاكره؛ يعنئ: فأي حاجة بكم إلئ رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها 
وإن خفضت,ء كما يسمعها إذا رفعت؛ فإنه سميع قريب» وهذا القرب هو من 
لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثرء والتعبد بهذا الاسم 
هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد. وأن يكون الإله أقرب إليه من كل 
شيء وأقرب إليه من نفسه؛ مع كونه ظاهرًا ليس فوقه شيء. 


.)7585( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (41/07)» والنسائي» رقم الحديث: (11/5), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سئن الترمذي. رقم الحديث: وهلا ). 

(7') سبق تخريجه. 
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22> الَْاِرَْلَانُ من أساء الله تعالى 


الأثر الرابع: محبة الله الظاهر والباطن سَبْحَاَهُ: 


يقول الإمام | بن القيم يَمَدآَنَهُ تَعَالُ في طريق الهجرتين: 5 ..والمقصود: 
أن التعبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب علئ المعبود. ويجعل له ريا يقصده. 
واصيدةا بصم إلبدق صجوافيه بومالجا بلجا إلبده قاذ انكتر ذلك فى قابه 
وعرف ربه باسمه (الظاهر) استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموثل يلجا 
إليه» ويهرب إليه» ويفر في كل وقت إليه... وأما التعبد باسمه (الباطن) فإذا 
وأنه لا شىء بينه وبينها؛ فعامله بمقتضئا هذا الشهود. وطهر له سريرتك؛ فإنها 
عنده علانية» وأصلِح له غيبك؛ فإنه عنده شهادة» وزكٌ له باطنك؛ فإنه عنده 
ظاهر)”''» ومن فقَه ما تقدم أحبٌّ «الظاهر» الباطن سُبْحَانَةُ. 

الآثر الخامس: الشوق لرؤية الله تعالئ. والعمل له: 

إيماننا بأنه سُبْحَاتَهُ «الباطن» الذي لا تدركه أبصار خلقه في الدنياء 
ابوس ارو اي لخر كنك الببخاري في حدييك سرب بن 
عبد الله صَدَلنَدَعَتَدُ قال صََِلنَهعَلتَووَسَلَه: «أمَا ِنَم رو كن كه 1ز3 هذ 
اموق 3 لآمَْاهُونَ في رويد من اسْتطَعكُ أن لابوا على صَلةٍ بل 

مه 2 00 7 عو 

طُلوعٍ الشنسر, وبل عُوديَا افعو م قال ل: مُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلوع 
إل وَقبْلَ ع غروبهًا"". 


(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (505)» ومسلم, رقم الحديث: (7”75) واللفظ له. 
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ومن تلك الأسباب التي توصل لرؤية الله في الآخرة: 

- المحافظة علئ صلاة العصر والفجر في وقتهاء فعن جرير بن عبدالله 
دعنك قال: «كنا عند النبي صَِإَِلَنَهعَكَهَِسَلءَ إذ نظر إلئ القمر ليلة البدر» فقال: 
ما إِنَكُمْ سَتَرَوْنَرَبَكُمْ كمَاتَرَوْنَ هذاه لآتُضَاقُونَأَوْ لامُضَاهُونَ في رُؤييهء قن 
اسْتَطَعْتُمْ آَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍقَبْلَ طُلُوع الشّمْسء وَقَبْلَ عُرُويهَا فَافعَلُوا نَم 
لَ: سبح بحَمْد رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُويهًا”". 

الأحسان» يقرل تقال ادن تتا تلتق ورتاكة 8[ يونس 15 
فالحسنئ: الجنة. والزيادة: هي النظر إل وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول 
الله نيوسم والصحابة من بعده» كما روئ مسلم في صحيحه عن صهيب 
صَدَلَتََعَنَهُ قال: «قراً رسول الله صَآَلدَمعَليَووْسَلَه: «الَبَدِنَ أَحْسَئُوا للضي وَزِيَادة 4 
[يونس:؟] قال: إِذَا مَكَلَ أَهْلُ الْجَنَ الْجَنَّد قَالَ: يَقُولُ الله يَدوتَدكَ: تُرِيدُونَ 
النَّر؟ قَالَ: فَيَكْشيفُ الْحجَابء قَمَاأَعطُوا شَيًْا أحَبٌ إلَيهمْ من الَظرِ إلى رهم 
ا 

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلئ وجهك الكريم» والشوق إلئ لقائنك» وأن 
تجعلنا من عبادك السابقين» وأوليائك الصالحين. 


© 19١ 
اماه‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١181(‏ 


0 


>> الطَادِروََانُ من أساء النهدتعال 

الآثر السادس: ترك الذنوب والمعاصي في السر والعلن: 

من آمن بالظاهر والباطن سُبْحَانَهُ ترك ظاهر الإثم وباطنه» يقول تَعَالَ: 
«وَدَروأ طهر الْإِثْوِ وَبَانَهه إن أل يَكيبونَ الْاسَمْجْرَونَ يمَاكانوأ قفون 
[الأنعام: , قال مجاهد رَمَدَآدَُ: #ودَروأظهرَ الْإثْرِ وَبَاطِنَدُه * المعصية 
في السر والعلانية» وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل» وقال قتادة رَمَدَالنَهُ: 
#وَدَروأظه رَاَلإِثْرِ وَبَاطِنَهُه * أي: سره وعلانيته قليله وكثيره”" . 

قال الشيخ السعدي رََدَادَةُ: «المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم 
العبدء أي: توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله» وحقوق 
عباده» فنهئ الله عباده. عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» 
المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي 
الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة 
معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبًا متعينًا علئ المكلف. وكثير من 
الناس تخفئ عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب, كالكبر 
والعجب والرياء» ونحو ذلك» حتئ إنه يكون به كثير منهاء وهو لاا يحس به 
ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تَعَالَ أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن» سيجزون علئ 
حسب كسبهمء وعلئ قدر ذنوبهم» قلت أو كثرتء وهذا الجزاء يكون في 
الآخرة» وقد يكون في الدنياء يعاقب العبد» فيخفف عنه بذلك من سيئاته»2". 


.)557 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)١727 تفسير السعدي (ص:‎ )0( 
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الأثر السابع: قمع وساوس الشيطان المهلكة للإنسان: 


في اسم الله الظاهر والباطن جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له» كما 
أن فيها قمعًا للوساوس المهلكة» والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في 
قلب الإنسان؛ بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. 

وكلابين لنا ابو عباس 899 العلدج من وسساوس التريظاق» عن أبن 
وميا سماكين الوليد لقال اسَأَلْتُ ابْنَ عباس قَقَلْتْ مَا شََيْءٌ أَجِدهُ في 
صَدْرِي قَالَ: ؟ ذلث؟ اوم تكلم به . قَالَ : فَقَالَ ِي: أَشَيْءٌ مِنْ شك ؟ 
قَالَ وَضَحِكٌ قَالَ: مَا نبا أَحَدٌَ مِنْ ذَّلِكَء حَتَون أَنْوّلَ الله عَيَهجلٌ # إن كت في سك 
010000 بَكَ َكَل اليرت يَقْرَمْونَ الحكتنب من قَبْلِكَ 4 [يونس:44] الآية: 
قَالَ: فَقَالَ لي: إِذَا وَجَدْتَ فِي تَفْسِكَ سَيْمًا ققل: «هوَالاولَ والآجر وَالظهِرٌ 
ا وشو بكر شَْءِ عَلِعْ 4 [الحديد: 200]7» فأرشد وََليَدعَنهُ إلى هذا الذكر 
الحكيم لطرد الوساوسء وقطع الشكوك. 

يقول ابن القيم يََدُلنَُ: «فأرشدهم بهذه الآية إلئن بطلان التسلسل 
الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلئن أول ليس 
قبله شيء؛ كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء»؛ كما أن ظهوره هو 
العلو الذي ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء. 
ولو كان قبله شيء يكون مؤثرًا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاقء ولا بد أن 
ينتهي الأمر إلئ خالق غير مخلوق وغني عن غيره» وكل شيء فقير إليه قائم 
بنفسه. وكل شيء قائم به موجود بذاته» وكل شيء موجود به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: .20١١5(‏ والبيهقي ني الدعوات الكبير» رقم الحديث: 

(71), حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .201١5(‏ 
-١؟515-‏ 


22> الطَادِرَْاَْايِنُ من أساء الندتعال 

قديم لا أول له. وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته» وبقاء كل 
شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء», والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء)"". 

الآثر الثامن: التقرب للباطن سبْحَاتَهُ بخبيئة لا يعلمها غيره. 

الباطن سُبْحَائَهُ يحب أن يكون لعبده خبايا من أعمال صالحة يتقرب مها 
إليه» يقول ابن القيم 13 آله عدد قو له كمال : #وإن محموها وَيدنوَها الممراة فهو 
حي كم *[البقرة:١7171]:‏ «فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق 
من إظهارها وإعلانهاء وتأمل تقييده تَعَال الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة؛ ولم 
يقل: (وإن تخفوها فهو خير لكم)» فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز 
جيشء وبناء قنطرة» وإجراء نهر أو غير ذلكء وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفاتها 
من الفوائد؛ الستر عليه» وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة» وأن 
يرئ الناس أن يده هئ اليد السفلئ, وأنه فقير لا شيء له» فيزهدون في معاملته 
ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه 
الإخلاصء وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير 
خيرًا من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي صَِإْلَْهءَليَهوَسَةءَ صدقة السر 
وأثنئ علئ فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن 
يوم القيامة»”» وفي الحديث الصحيح: (إِنَّ الله يُحِب العبْدَ التَقِىّ الغَنيَ 


.)5١؟5/57(داعملا زاد‎ )١( 
.)1701( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5» ومسلمء رقم الحديث:‎ 


5 


الحَفِيَ)”", وفي الحديث عن رسول الله صََكلَ للد ومة: امن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
يَكُونَ لَه حَبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِح كَليَفعَل". 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله الظاهر و الباطن: 

عن أبي هريرة وَعَلََدعَنَكُ قال: «كان رسول الله صََنَءلنهوَسَههَ يأمرنا إذا أخذ 
أحذنا مضجعه أن يقول: «اللَهمَ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَتّ | لْأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرَشٍ 


العطبه 2 يت كُلَ سيم فَاِقَ حب وَلتّوَى وَمثِلَ لا اليل 
وَالْفُرْنَانِ أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ كل شَيْءِ أَنْتَ آخِدٌ َاصِيي الله الث الارنك 


ليس قَيْلَكَ ه عي وَأنت الخد كليس بده شين وَأَنْتَ الاو فلس كَوْقْكَ 
2 


شَئْءٌ والكالاطة تلنين توناك شي 7 بجع اقْض عَنَا الدَّد د وَأَغْينَا من الْمَغْر#3, 
اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح» نسألك العفو والعافية في الدنيا 


والآخرة. 


.)0195( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (03788)» والخطيب في تاريخ بغداد» رقم الحديث: 
(5: 5 حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (كحعلكم). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (711/7). 


ا 


المعنل اللغوي: 

قال الجوهري رََدَآنَهُ: «العز: خلاف الذل..والاسم: العزة» وهي 
القوة والغلبة)7". 

قال ابن فارس رَحَِدْآنَدُ: «(عز): العين والزاي أصل صحيح واحدء 
يدل علئ شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهرء قال الخليل: العزة لله جل 
ثناؤه» وهو من العزيز)”". 

ورود اسم الله (العزيز) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (العزيز) في كتاب الله اثنتين وتسعين مرة» ومن وروهه ما يلي: 

اح اقول 2 : #وَأعَلَمْ أن لَه عر حَكيمٌ © [البقرة: .]1١‏ 

- قوله سبحائة وَتعالّ : وَأََّه عير ذوأنئِقَاو * [آل عمران:؛ ]. 


.] 11: قوله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ : ##رَب الْسّمْواتٍ وَالْارْضٍ وما نمسا الْعزب عفر 4 [ص‎ -'٠ 


)١(‏ الصحاح (ك/ ححه -للرود). 
(؟) مقاييس اللغة (5/ '87). 


ب 


ورود اسم الله (العزيز) 2 السنة النبوية 

ورد اسم (العزيز) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

١‏ - عن عائشة رََوََيَهعَنَْا قالت: «كان النبي صََنعَلَووَسَلهَ إذا تضور - أي: 

من الليل قال : لا لَه إِلّا الله الْوَاحِدٌ الْقَمَارُ رَبّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 

- يرال الْعَقَارُ)0". 
قال قل لل لهال وخ لا خَربك لك 121110 
منعان لفرت العالتيين: لانشؤل و67 الاباط العزير الشكيى فاللة فوولاء 

. 35 0 كوم 3 0 0 00 
لربي» فما لي؟ قال: قل: اللْهمّ اغْفِرٌ لي وَارْحَمْنِي. واهْدِنِي وازرقني)71". 

معنى اسم الله (العزيز) 4 حق الله تعالى: 

العزيز الذي له العزة بجميع معانيهاء قال تَعَالَ: "من الْعرَوْجمْيعًا* 
٠:‏ أعزة لو عو هر واي وعزة الت ااسع 

وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء وال 

8 قال قتادة ردأ لنَهُ: «(العزيز) أي 2 نقمته إذا انتقم)”". 


قال الطبري رَيِمَدَآنَهُ: (العزيز) في انتقامه ممن أراد الانتقام منه» لا يقدر 


))20700( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (57751)» وابن حبان» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5505( حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1457). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (757/ .)55١‏ 


0 


ج22 الْمَرِدُ من أساء الل تعال 


أحد يدفعه عنه)20: وقال 0 لقي الذي لا يعجزه شيء أراده)". 


9 ذل لعزته كل 0 
قال الخطابى يمَدُآنَهُ: «العزيز: هو المنيع الذي لايغلب)”". 


والعز في كلام العرب علئ ثلاثة #أوهة احدها : بمعنئ الغلبة...والثاني: 
بمعتيا الشدة والقوة:.. والوجه'الثالك: أن يكوة بمعد:: نفاسة القَدْرء يقال 
منه: عز الشيء يعز- بكسر العين- من يعزء فيتأول معنئ العزيز علئ هذاء أنه 
الذي لا يعادله شيء, وأنه لا مثل له. ولا نظير»0”. 

؛ قال الحليمي رمَُلَنَ: «الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه 
علله)7 "2 


قال القرطبي 2-016 «(والعزيز) معناه: المنيع الذي له ينال ولا 
ال 


قال ابن كثير يََدالَهُ: «(العزيز) ا الذي قد عز كل شيء فقهره 
وغلب الأشياء؛ فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه)". 


.)971/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (7/ 8). 

(”؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 57). 
(5) شأن الدعاء (ص25) . 

(4) شأن الدعاء /١(‏ 4/ا- 65). 

(5) المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ 5691). 
(0) تفسير القرطبي .)17١/7(‏ 

(6) تفسير ابن كثير (// /20). 


د 


5-5 


: قال السعدي يَمَدَآَنَُ: «(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة 
وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع 
الموجودات. دانت له الخليقة وخضعت لعظمته)2"7. 
8 قال ابن القيم رم ألذَة: 
وعد العَزِيرٌ قَلَنْ يْرَامَ جَنَابَهُ أنْئ يُرَامُ جَنَابُذِي السَّلْطَّانِ؟! 
وَهُوَالعَزِيزُ القَاهِرٌ العَلَايُلَمْ يَغْلبْهُ شَيْءْ 
َهُوَالعريرٌ ُو حِي وَصْنّةُ كير حَِذٍ كلاثُ تاذ 
رَهِي التي كَمْلَثْلَهُ مْبْحَائَكٌُ مِنْكُلُ وَجْوِعَاماللقُضَان" 
اقتران اسم الله (العزيز) يأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 
اقترن اسمه سُبْحَائَةُ (العزيز) بأسمائه سُبْحَاتَةُ: الغفورء الغفار» الوهاب» 
المقتدر» العليم» القوي, الحكيم, الرحيم» الحميد. 
أولا: اقتران اسم الله (العزيز) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور- الغفار): 
اقترن اسم الله (العزيز) باسمه (الغفور - الغفار) في خمس مواضع من كتاب 
الله» في موضعين اقترن بالغفور, وني ثلاث اقترن بالغفار» ومن وروده ما يلي: 
قوله تَال: لئ يت ألة ين اوه الفلكؤ ارك هه عَريرْعَُودُ * 
[فاطر:18]» وقوله تَعَال: رب أَلسَموتِ وَالْأرْضٍِ وَمَا ينما العَريرٌ لمر * 
[ضى ١11‏ ]: 


.)559 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)8:*+ (؟) النونيق لأص:‎ 


ات 


22> الْمَردُ من أساء الله تعال 

وجه الاقتران: 

أن الله عَرَجَلَ العزيز الغالب لكل شيء» قادر عل أن يأخذ عباده بذنوبهم» 
ولكنه سْبْحَانَهُ غفور رحيم عن عزة وقدرة» لا عن ذخ ضعف وعجر؛ فهو كامل في 
عزته» وكامل في مغفرته . 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبَحَائَهَ (العزيز) باسمه سبْحَاتَهُ (الوهاب): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه الوهاب في قوله تَعَالٌ: #اأمَعِندَهُرَ حَرَاينُ 
َه رَيْكَ الْعَرب لمان #[ص:9] للدلالة علئ أن تصرفه التام في صنوف العطاء 
المادي والمعنوي لا ينازعه فيه منازع» ولا يغالبه فيه مغالب» لا مانع لما 
أعطئ. ولا معطي لما منع» ولا ينوب عنه نائب» ولا يصل عطاء من معط إلى 
معطّئ إلا بإذنه سْبْحَانَةُ فعزته متضمنة الإنعام علئ خلقه؛ والتفضل عليهم. 
وتفضله وإنعامه سُبْحَائَهُ صادران عن عزة وقدرة وغنّئ وتفضلء لا لجلب نفع 
أو دفع ضر. 

تالذاة اقفراح السفه شتكاتة (العؤيو) بانيمه تيكاتة (المتعدر): 


01 [القمر ا والعزيز الظاهر الذي لا 58 أبدَاء 
والمقتدر الذي لا يعجزه شىء. واقتراتيما فيه معد زائل»ه وكمال آخر يفيد 
قوة الأخذ والعقاب. 

رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَاتَةُ (العزيز) باسمه سُبّحَانَهُ (العليم): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه (العليم) في خمس آيات من كتاب الله 
ومن وروده ما يلي: 


1 


قوله تَعَال: لأذْلِكَ تَمَي رميز الْمَلِيو # [الأنعام: 47]. وقوله تَعَالَ: 
« ريك يَفْضى ينهم كيد وهو الْعزيرٌالْعَليمٌ * [النمل: 7]. 

وجه الاقتران: 

أن عزة الله وقهره وغلبته صادرة عن علم شامل وإحاطة تامه بكل شيء. 
فعزته تنفذ بعلم ومعرفة بمواطن الأمور وعواقبهاء ليس كعزة وقوة المخلوق 
التي تنطلق في الغالب من الهوئ والظلمء لا من العلم والحكمة. 

خامسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَاتَةُ (القوي): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه (القوي) في سبع آيات. منها: 

قوله تَعَالَ: 7 1ق كرو لَه حَقّ قَد رد إن لَه لقووكٌ عَزِقٌ * [الحج: 
+17 وقوله تَعَالَ: ©وكَيَ لله الْمؤنينَ ألْيتَال وكا كمه وزيا 4 
[الأحزاب: 0؟7]. 

وجه الاقتران: 

أن في اجتماعهما معنئ زائد» وهو أن العزة التي يتضمنها اسم الله عَرَبَبَلَ 
(العزيز) هي عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» ووصف الله عََبَبَلَ بالقوة 
راجع إلئ كمال عزته. 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم): 

تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 

سابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ العزيز باسمه «الرحيم): 


تقدم بيانه في اسم الله «الرحيم». 


لت 


22222 الفَرذ رس شمر 

ثامئًا: اقتران اسمه سُبحَائَهُ العزيز باسمه #الحميد): 

تقدم بيانه في اسم الله «الحميد». 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (العزيز): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العزيز) من صفاته سَبْحَانَهُ: 

الله العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» والقهر» والغنئ والامتناع» قال 
تَعَالَ: #فَيهالْعرَوْجمِيعًا [فاطر: ٠١‏ ]. 

-١‏ عزة القوة: 

الله العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء أراده. ولا يلحقه ضعف ولا 
نصبء ولا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا يقدر عليه قادر» قال تَعَالَ: "إإِنَاللَّهَ 
َو عَزِيدٌ [الحديد:5 ؟]. 

بعزته وقوته خلق المخلوقات وسخرها لما خلقها له» فجرت مذللة 
مسخرة بأمره. لا تتعدئ ما حده لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر منقادة لعزت 
خاضعة لجلاله. 
00 وإتقاغمماء وبديع خلقهماء » قال 2" # وكين فافر توعة 
م ادا وه 0 ا 


#فعَض اهن 2 سبع سَموَاتٍ فى يومان ف ل كرما و 


2 وم 


يتصبيح مونكا لِك تمي رمز اللي 4[فصلت :201 


.)575 ينظر: تفسير السعدي (ص:2577‎ )١( 


5 


وخلق الليل والنهار والشمس والقمر» وفدر ذلك كله على منوال 


- 


١ 2 


عجيب لا اختلاف فيه ولا تعاكسء. قال تَعَالى: #فَالِقُ الإصباح ل الكل 
16 والشميس ولك | لِك تمر لير ألم 
تعانة وسور وَالارصَ باحق كو بلعل الهار وز التهتاة 
عك أل وَسَكَ رَالتّمَى وَالقَمر كلجر لب لسك لدانص 
لْعمدرٌ *[الزمر:0]5". 

مر و ب ا 


5 3 0 وقال 


حل جح سا 51 رع سم مه و ل بي رحو مس 1 عمو 
ارا ضام عونا ار وه نَّ ألْجِبَالٍ الا 7 
17 ل ره< غود 0 قد اس 
وغابيبٌ سود 0 مرت النام بن اراتك ادر لت ألوانه, للك إنما 
ساح سا 26 7 ا و دل 


يحشى أله مِنَ عِبَادِه الْعلموا تك لله عرِِرْعْفورُ *[فاطر:7]717". 


وبعزته وقوته ارك وَتَعَال أحيا الموتئ وحن قال ا #وَإذ كال 


الت 0 قَالَ أَولم نو تمن ؛ كال يل ولك المي لطت فلي 
سبج 0 ب سح سا ولاه له و2 برد ع 4 م2 مم 7 
د اه الطار مَمرَهن ققد ل 1 


جره عر 


يأتِسَكَ سيا وَأعَلَمْ أله عر - كي #[البقرة: .]775١‏ 


9 


وبعزته وقوته غلب» ويغلب أعداءه ونصر» وينصر جنده. فلا ينفع أهل 
القوة قوتهم» ولا أهل العزة عزتهم» فتبارك القوي العزيز””". 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 0/ا/1). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 8285). 
(9) ينظر: المرجع السابق (ص:5557). 
ل 


غلب أحزاب الكفر: قوم نوح ولوط» وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
ا ل 
إؤَّق كَلِكَ كيه وَمَا كان أكْرهم مُؤْمِنينَ '(0) وَإِنّ ريلك و الْعرِيدُ لحم 
[الشعراء: .]١91 61١9٠‏ 

ا ا 
وكالوه وما صَْبوه يكن َيه 2 د وَإِدَّأ َأتت هه تى حل نه مالم يد. 
92 ه”ه *'«ط قينا (00] بل رَهْعَهُ َه َه وكنَ لَه َزِيرًا حَكيمًا # 
[النساء:لاه .]١68 1١‏ 

وغلب جمع الآحزاب الذين تحزبوا علئ رسوله 000000 قال 
0 اميه لله ان كقروأ يهم ليا ثوأ زرا وك وم الله امو هد ال 6 


7 5 © سس سه ص به صح' ا ا 
ُ 2 كر يرشنا الكت برصاسوة قل 

مإ ءارا + 4 و ا ال 0 
ف تزبوة اب وَمَاتتوس اررض يها (5)) أَوركَكُم أَرْصهم وَديرَشمَ 


أ عير تين 


وَأموْطَع وَأَرْضالَّ َطعُوسا وكا لعل مكل من وَقَدِيرا #[الأحزاب:5؟ -/ا١7].‏ 
وبعزته وقوته ينصر أولياءه 0 فوى عدد 
عدوهم وعدتهم + قال كتال: ##شحكت أئة النزرت أذ ورخل 
و اناد 1ف الاترروان 1 «وكشه ا إن ا 
لود عَرِيرٌ 4[الحج: ٠‏ 22]5. 
"- عزة القهر: 


ا 


المخلوقات» ودانت له البريات» فلهج الحيوان الناطق منه والصامت مسبحًا 
مده ومت ها لدغما لأيليق بجلاله قال كعالى: سبح ماف اتوت وَالْارضٍ 
“وَعْوَالْعِي كم 4[الحديد:١20]1.‏ 

وبعزته وقهره ينفذ حكمه وأمره في عباده» فيحكم بما يشاء ويقضي بما 
لم 0 «١‏ وَمَآَرَسَلنَامِن رول إلا 
بلسَانِ فوم فد 1 1 مضل أنه مَن عط تنوف تع تا وهو 
لْعَزِبِرٌ ألْحَكِيِمْ 4 [إبراهيم:4]» وقال سُبْحَائَهُ: # هْوَالْرِى يَوْدكُرٌ في 
اليا كس 01117 كيم 14آل عمران:1]. 

وبعزته وقهره يعز من يشاء ويذل من يشاءء بلا معقب عل حكمه. وبلا 
مجير عليه» وبلا راد لقضائه» فهو صاحب الأمر كله؛ الفعال لما يريد» قال 


2 دسو لع 2 


تكال: اميك الماك توق الْمزلك من كَعَ]4 و ينع الْمُزلكَ ممَن كشا ونعر 


- هس سس د م ا ا 1 000 


من و لمن َع يرك الْمَركمَهَعقَي عومد 4[آل غمران 5 1]: 


أعز كتابه» قال تَعَالَ: ونه كنب عَرِبِرٌ 220 لا يأ البليلل من بين يديه 
وَلَامِنَ حَلْفِِء تَزِيلُ من حَكيِ و حمِيدٍ #[فصلت 5" 1 منيعًا من كل من أراد 
تحريفه أو تبديله» لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن. لا بسرقة» ولا 
بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقصء فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة 
ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظه قال تَعَالَ: # إِنَاححْن ترَْنَا اذَه ونا 
امشقطرة 4[ السحر»ة ]. 

كما أطوم مجهحة وكياله وشدولة فال تقال :3 مَكَدك الكقت 
دنا َكل شَىْءِ وهدى وَرَحْمَةٌ وبشر لِنْصْمْلِيِينَ #[النحل:84]» فصار حجة 


.)77/8 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 


وان 


ج22 الْمَرِدُ من أساء الناتعال 


الله عل العالمين التي انقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون» فصار 
هدئ لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في 


الدنيا والآخرة0© 
وأعز دينه وأهل طاعته؛ قال تَعَالَ: 7 وَلِلْمَؤْمِيِيت #* 
[المنافقون:/]» وأذل الكفر وأهل معصيته ل: # الْدِبَيَتَحِدُوتَ الْكَفْرِتَ 


1 


انمق قن القيية 02520 0 نَل ا 


وأذل أعداءه وقهرهم. فانتقم وينتقم منهمء لا يفوتونه ولا يعجزونه. 
فال كقال؛ وتيا لوص لذ (3) كاي انادغ نيمقر » 
[القمن؟؟ 4 57]؛ وقال سبحاثة: *ومن فا هذ مُدَى لاس وول ليان ِنَّالذينَ كَمَروا 
ِكَاينتِ و ع انار ل عمران:؟]» وقال: # قلا 


لق املق تقوو ملفا الله زر ذو انار [إبراهيم: 41 ]. 
'-عزة الغنول والامتناع: 
الله العزيز الذي بعزته اغتنيا بذاته» فلا يحتا 
ولا يقر إن شيء مما يفظروة يه قال ٠:‏ 
وبعزته وتمام غناه ملك خزائن كل شيء» قال ا : “ل أمَعِنْدَ هم رين 
حم َيْكَ الْعرِرِ لْوَعَابِ 1 ص:4] ويرزق منها من يشاء من عباده» قال تَعَالَ: 
أنه لَه طيقل تسبادود لق 1 وَهْوَ ألْمَووك الْعَرِيدُ *[الشورئ:؟ .]١‏ 


سر 
ع( 2 


1 ينظ الشميين ابن قير 8010/0 واللسير السعدق لصن 0/414 1:10 
وير الى من 11 


5د 


وعزة الامتناع وهي التي بمعنئ الغنئ التام» والامتناع عن أن يضره أحد 
أو ينفعه» وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنَكُم َنْ تَبُْعُوا ضري فَتَضْرُّونِي) 
وَلَنْ لهو تَفْصي قَتَنفَعُونِيا”". 

وغاية الآمر: أنه العزيز الذي كمل من كل وجه؛ فكان له من العزة ومن 
كل شيء أكمله وأتمه» وبرئ من كل نققص وسوء. قال تَعَالَ: 3# لِلَدنَ امون 
ارد مكل اليو ونه الكل الْخكَلَ مَعْرَ الْمَردٌ لمكم 4[التحل :]1ه وقال 
تَعَالَ: # سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عا يَصِفْت 4 [الصافات:0٠8١]‏ قال الشيخ 
السعدي رَمَدائنَة: «عز؛ فقهر كل شيء» واعتز عن كل سوء يصفونه به)"". 

وقال ابن القيم حم ةُآلنَهُ: «العزيز الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته: 
براءته عن كل سوء وشر وعيب؛ فإن ذلك ينافي العزة التامة»)”". 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (العزيز) علئ التوحيد: 


الم ل ا ا 
والغنئ والامتناع» وتيقن ذلك كله؛ علم أنه لا ب سسقدق أحدة كادذا من كان أن 
يُعبد مع العزيز تَانَدَوَتَدَقَ؛ إذ كيف يسوى بين الفقير العاجز من جميع الوجوه 
بالغني القوي من جميع الوجوه؛ ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولااضرًاء 
ولا موا ولا حياة ولا نشورّاء بالنافع الضارء المعطي المانع؛ مالك الملك. 
والمصر ص بحب (رل الصريت 100 #إيتارها اا ل َس صرب مكل 


01 مءيعرلر ه ور 


ل 08 م إركت لذبت دعورت من دون أله أن حلقوأ ذ 2 يما 0 أ 


-_-_ 2 


.)71/6057( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
,)81/ تفسي رالسعدي (صن؟‎ )9( 


5 


2س 2 


هو- 3 
موا اا سس كر ماس اس ع اك اسل اع لجر الغ اب الو اموا 00 2 و 
له إن سلهم الذباب سينا لا سْتنقدوه ينه ضَعفَ الطالبٌ والمطلوب 


2 مَا دروأ لَه حَقَّ قَدرِثٌ إِنَللَه لقو عير * [الحج: ”الا 5لاأء وقال 
5 0 < جو رمس م ساح 2 50 ره هو م< 
فتكاتة: 3# ذل وق انوت الحتصر بو شاحكاء كز بل دراه الخرد امك * 


010000 ورءة 2004 


[سبأً: 4119 وقال تَحَالَ: '«ََدَا َهَْالْصصمسٌ ال مانيو مَك لَه لهو 
لْعَري رألْحَكيْرٌ #[آل عمران: 20]57. 

ثم إن هذا لازم عزته تِبَارَكَوتَكَانَ» فعزته تستلزم توحيده وحده لا شريك 
له؛ إذ الشركة تنافي كمال العزة» قال ابن القيم يََدَأَنَهُ: «وهذه العزة مستلزمة 
للوحدانية؛ إذ الشركة تنقص العزة» ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة 
تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي مماثلة غيره له في 
شيء منها»”". 

الأثر الثالث: الثقة بإعزاز العزيز دينه: 

إذا آمن العبد أن ربه العزيز الذي بيده العزة» يعز من يشاء ويذل من 
يشاءء لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهرء فليثق أن العزة والغلبة لدينه وأوليائه» قال 
سْبْحَانَة: وله الْهِرَّه ولرَسُولِه وَللْمُؤّمِيِيت *[المنافقون:8] ولا تغرنه قوة 
الباطل وظهوره فإنه زاهق» كما قال تَعَالَ: # بَلْ تَقَذِفُ يلي عل البتطل دمع 
ا 1 اق 6 14 انبا 

تحزبت الأحزاب في الخندق» واجتمعت جيوش الكفر للقضاء على 
الإسلام وأهله. ثم ماذا كان؟ 


0 بل لبي لدي ص45 
(؟) مدارج السالكين» لابن القيم (/ 47 ؟). 


ا 


مات رسول الله مَإَْةعيَهِئَسَةَء فارتدت جموع العرب ما خلا أهل مكة. 
والمدينة» والطائف. ثم ماذا كان؟0) 

دخل القرامطة المسجد الحرام وأخذوا الحجر الأسود. وقال قائلهم: 
أين الطير الأبابيل» أين الحجارة من سجيل؟ ومكث عندهم اثنتين وعشرين 
سنة» ثم ماذا كان؟2". 

وني أواخر القرن الخامس أخذ الفرنج بيت المقدسء وقتلوا في وسطه 
أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وتبروا ما علوا 
تشبيراء ثم هاذا كان؟27. 

وفي القرن السابع جاء التتار» فقتلوا حتئ صار لا يقال: كم قتلواء بل كم 
م89 

قال ابن الأثير يَمَدَْنَهَ في تعظيم هذا الخطب الجسيم: «فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام» فيا ليت أمي لم تلدني» و يا ليتني مت 
قبل حدوثهاء ثم حثني جماعة علئ تسطيرهاء فنقول: هذا الفصل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمئ والمصيبة الكبرئ التي عقمت الدهور عن مثلها. عمت 
الخلائق» وخصت المسلمينء فلو قال قائل: إن العالم منذ خلقه الله إلى 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ, لابن الأثير (7/ )٠١7‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ 207» والبداية 
والنهاية» ابن كثير (5/ .)١١7‏ 

(0) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .)١513 /١1١(‏ 

99) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .)561١ /7 ١(‏ 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير /٠1(‏ 37737)» تاريخ الإسلام» للذهبي (55/ 077» البداية 
والنهاية» لابن كثير /7١(‏ 58). 


لاي 


ج22 الْمَرِدُ من أساء الناتعال 


الآن لم يبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربهاء ومن 
أعظم ما يذكرون: فعل بخت نصر ببني إسرائيل بالبيت المقدسء وما البيت 
المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين؟! وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
ما قتلوا؟!2"00. 

قال ابن كثير رَتمَدآنَهُ متمّا لكلام ابن الأثير: «ولعل الخلائق لاايرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنئ الدنياء إلا يأجوج ومأجوج. وأما 
بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا 


لله وإنا إليه راجعون».'"' ثم ماذا كان؟ 


أعز الله دينه» فولئ الأحزابء والمرتدونء والقرامطة» والفرنج وحتئ 
التار ولم يبق إلا الإسلام» قال تَعَالَ: 8 إنَ الت كَعَروا فقوت وهم 
[الأنفال:] فلم تجد أموالهم. ولا أسلحتهم ولا قوتهم وجموعهم شيكاء 
لأبم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم علئ كلمة الحقء والله متم نوره ولو 
كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن كلمته» ومظهر دينه علئئ كل دين. 

فهذا الخزي لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش 
منهم» رأئ بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه. ومن قتل منهم أو مات. فإلئ الخزي 
الأبدى والعذات السرهديى”2. 


)١(‏ الكامل في التاريخ» لابن الأثير /٠١(‏ الشرفرة” 
(9) البداية والنهاية» ابن كثير /١(‏ 7/8). 


2-4 


فعلئ المسلم أن ب يثق بأن العزة ة للإسلام وأهله. ولو بدا يومًا من الأيام 
ضعيفًا ذليلًا مقهورًاء فإن مصيره العزة والنصرة والغلبة. 

وقد تتابعت النصوص في تقرير هذه الحقيقة”"» قال تَعَالَ: # إِنَّالَد 
دون امه ورَسْولهو أوْلَيكَ فى الدَدَزِينَ 5 كب أنه وبر أنأ ورْسْل إرك أله 
بير *[المجادلة: »7١‏ ١7؟7].‏ وقال سيْحَانَهُ : نا اسن ملساو الست 
اموأ في ألحَمَؤةَ الدََاويومَ يَهُوْم لهند * [غافر ١:‏ 4]» وقال 0 : 
حديث تميم الداري ى وفاتعنة: ١لَيَنَلْعَنَّ‏ هَذًَا الأ مْرمَابََعَ اللَْلُ والتَّهَارُ وََايرٌ 


لوده 7 لو سس 


ليت مَدَرِ وَلَا وير" إلَاأَد مدي ا 


0 


لكبو الإشكام 9 يُذِلٌ الله به الكُفْرَاء كلامم وَدَليدَُنَهُ يقول: «قَدْ عَرَفتٌ 


دلِكَ في أَهْلٍ بتي لَقَد أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ع ال ا 
قات قن كارن كاز الال والضناة وَالْجِزْيَة), 


والثقة بنصر الله وغلبته لدينه دأب رسل الله وأوليائه» فهذا إبراهيم 
الخليل عَََواتَكة يلقئ في النار» فيقول واثقا 3 «حسبنا الله ونعم الوكيل»؛ 


ع 2 


)١(‏ للاستزادة يراجع اسم الله «الناصر النصير». 

(؟) المدر جمع مدرة» أي: اللبن بكسر الباء» الذي تتخذ منه بيوت المدن والقرئ. 
والوبر: شعر الإبل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخيام بيوتا لسكان البوادي. 
والمعنئ: أن دين الاسلام يبلغ جميع سكان الأمصار والقرئ والبوادي. الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للساعاتي /١(‏ 204. 

(7) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (217717/1)» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث: (7). 


لك 


ج22 الْمَرِدُ من أساء اللاتعال 


وهذا موس ل الكليم عَلَنْوا 81 فرصو يعدت وعناده وراره والبسو ايام 
فيقول نواثقا بنضرة الله: لم كت اع دم فجاء 
النصر: 9# فَأَوَحَيم إل مومع مَىَ أن أَضْرِب اك عر َنقَلقَ 6 اد فرق 
لْعَظِيوِ لَعَظِيِم (00) الفا ثم الأحَرنَ (09) ًا موس ومن معد لمعن (5ح) 0 


لمحن عن 


لْدَحَرِينَ [الشعراء: 7 - 17 ]. 
وهذا محمد وَِآإِلنَعْتَدَسَرَ يدخل الغار فارَّا من قريشء فيبلغون مبلعًا 
00 أن حدم نظر إل قدمه لأبصره عَِإآِلَنَدْعَدَهِوسَمَ وصاحبه. فقال ثقة 
لله: قال: اي أَا بكر ما ظَنّكَ بائنين الله تالِنهُمَا 21 فجاء نصر الله: 01 


ا 00 


لله مرتحكينته: عله 0 وار و سالط اها 
1 وا 


سو 
لله 


لشفا وحكلمة 


0 سكسزرا الققل” وَفكلة لوجع الناينا 
حك #[التوبة: ٠‏ 4]. 

الأثر الرابع: محبة الله العزيز: 

إذا تيقن العبد أن ربه العزيز الذي كمل في عزته» فاقترن معها: رحمته» 
وعفوه. ولطفه. وكرمه. وعلمه» وحكمته .. إلخ؛ ازداد حبًا لربه وشوقًا إليه» 
لاسيما وأن القلوب فطرت علا محبة من له صفات الكمالء وربنا العزيز لا 
أكمل منه ولا أجل تَبَارَكَوَتعَالَ. 


4 


0 
ريز 


.)1875( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (070717)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 54.6 


الأثر الخامس: دعاء الله والاستعاذة بعزته: 


الله العزيز الذي شرع لعباده سؤاله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلاء فقال 
سُبْحَاَهُ: ويه الأسماك لْلْسَي فَأدَعُوةُ يبا [الأعراف:١٠8١].؛‏ وكان من هديه 
ةموس سؤال الله بأسمائه وصفاته» ومن ذلك: عزته التي سأل الله بها 
وعلم اسه سوان دياه تجاه ل مجدريك ب عباسن 403 [ن ربيوك الله 
ادوس كان يقول: اللّهَُلَكَ أَسلَنتُ. وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ كته 
وَإِلَيْتَ اه وَبِكَ حَاصَمْتُ لله ني مود د بعِرَيِكَء لا إِلَه إلا اكه أن 
تُصِلَنِيء أَنْتَ الحم الَّذِي لا ب يَمُوتُء والجنٌ والإِنْسٌ يَمُونُونَ)0". وجاء في 
حديث أنس وَوَلْنَدُعَنهُ أن رسو ل الله صَِآَلدَمعَلتَهوَسَلَرَ قال: ١إِذَا‏ اشْتَكَيْتَ قَضَعْ يَدَكَ 


لاست 


حي ث مضت يم كل : بشو ا ود رفون رما جه وَحَصِي 
هذا نُمَ ارْمَعْ يَدَكَ نم أَعِدْ ذَلِكَ و عاد 


وأتئ عثمان بن أبى العاص وَدَلَدَعَنَهُ النبى َيل وبه وجع كاد 
يهلكه. قال: فقال رسول الله صََِلدَمعَِتهوَسَلمَ: اميس مسَحْهُ بِيَمِينِكَ م أ سَبْعَ مَوّاتِ» وَقَلَ : 


2 


أَعُود بعِرَةِ الله وَقَْرَتِهِ مِنْ شَرٌ ما أَجِدا . قَالَ: َمَعَلْثُ دَلِكَ» فَأَذْمَبَ الثامَا كَانَّ 
بيء قَلَمْ أرَلْ آمْرُ به هلي وَغَيْرَ 38 ا 


فحري بالمسلم أن 0 الله بعزته» ويتحرئ ما ورد عن رسول الله 
بَلئَهءَِتَوَسَلرَ في ذلك؛ فإنه أعظم الدعاء وأنفعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7281717)» ومسلم» رقم الحديث: )7١177(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (8851)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (657). 

(') أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (75757)» وأبو داود» رقم الحديث: (4/7 )١‏ حكم الألباني: 
صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: .)١987(‏ 


1 


222225 اعرد م أساء شعاد 

الأثر السادس: الاتصاف بالعزة بالدين: 

إذا علم العبد أن الله سُبْحَائَهُ العزيز الذي أعز دين الإسلام وأعز أهله 
فأرسل خير الرسل عَََِنَهََِْوِوسَءَ لبلاغه» وأنزل لبيانه كتايًا عزيرًا» امه 
ومكنهم حتئ بلغوا تارق الأرضى ومغارياء قال كقاك: 3 دكار قلا 
ف وحهاوا 06 حلب تت اي 5 رض حك ”7 َلك لوت من 
َبَلِهِم ولي كتنف يتم ل أَرْيْصَّى هُمْ 4 [النور :0 0]. 

قاده ذلك لشعور بالعزة والأنفة فاعتز بالدين وتمسك به ف سفره 
وحضره أنئا كان» وأثمر في نفسه التعالي علئ الباطل وأهله. وعدم الاستكانة 

وسيأت في المحلق التالى تفصيل لذلك- بإذن الله-. 


-. 


العزيز يحب العزة 


في موضوع العزة سنتطرق للمسائل التالية: 

ولا قسريف الع 

العزة تنقسم إلئ قسمين: 

١‏ - عزة شرعية. 

؟- عزة غير شرعية. 

القسم الأول: العزة الشرعية: 

هى العزة المرادة» ويقصد بها: العزة المرتبطة بالله تَعَالَ ودينه» فيعتز 
المرء بدينه ويرتفع بنفسه عن مواضع المهانة» فلا يريق ماء وجهه. ولا يبذل 
ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله ويدعو إليه. 

ومصدرها: الإيمان بالله عَرَيبَنَّه ولو لم توجد المقومات المادية؛ قال 
تَعَالَ: #وَيِلَهِ الْهِرَّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت * [المنافقون:8]» وقال تَعَالَ: 
#ولا تَهِنُوأ ولا َتنأ نسم الََْلوْنٌ إن كيم مُؤْمِنِيَ* [آل عمران:19]) 
وقال لموسوئ عَبَتَهَتَةِ لما رأ قوة وعزة ملأ فرعون. فأصابه شيء من 
الخوف أو الترددء قال تعَالٌ: # قُلَا لا تَحَفَ إِتَلكَأَنتَالْذَعَل 4 [طه:286] أعلئ 


0 
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وهذه العزة- العزة بالإيمان- هى العزة الحقيقة الدائمة الباقية وكل عزة 
«نحن أمة أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله)0©. 

القسم الثاني: العزة غير شرعية: 

وهي: الاعتزاز بغير الله ودينه» كالاعتزاز بالقبلية» والقومية» والعروبة» 
والجاه ونحو ذلك,. وهذه العزة صورها متعددة» وقد جاءت النصوص بشىء 
منهاء وبينت أن عاقبتها الذل والهوان» ومن تلك الصور: 

- الاعتزاز بالكفار وما يظهرونه من قوة. قال ال عن المنافقين: 
ع رِالْمَِقِينَ ين 007 ليما 90 لذ َيَحِدُونَ الْكفرف وَل هن دو 


خو عير عن حت عر - 


الو مني 1 تغو رب عِندهم الْعرّة فَإنَّالْعَرَه لَه جِيعًا #[النساء:8 217 ١794‏ ]. 


ل كره 


- الاعتزاز بالآباء والأجداد والقبيلة» قال تَعَالُ عن قوم شعيب 1 الوأ 
ع تفوت تالنم ذ كزر مال وكا اتدل هنا هيا وَلوْلَارَهْظكَ لحك ومآ 
يتور 5 َالكَمَرر يفوك عر عَلكحك واه وأكذ موه و51 

ظِهَرئ إِسَنَ رق يما تَكَمَلْونَيجِيظ #[هود: 4١‏ 47]. 
- الاعتزاز بالمال» قال تَعَال: # وكات له فال لصحيف وهو يحاوره, 


2 يو 0 


نَأ أ كْثر منك مالا وأعرتَفَرًا *[الكهف:57] فكان عاقبته الذل والندامة» قال 


تَعَالَ: #وأحيط ,> يتمر آصَبمَ سَلْث كنَيّهِ عل ما ] عق فيا و حَاوِيه عل عروشها ويشُولُ 


تت ل مرك َي لا (05) وَلَمْ تكن لَمدضِئَة يَصِرُوئُ من ذون لَه وما كان منتصرًا 2 
[الكهف: : 2.١‏ 5 ]: 


.)551( والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ »)7١7( أخرجه الحاكم؛ رقم الحديث:‎ )١( 


- 42 


- الاعتزاز بالجاه والسلطان» قال 7 عن فرعون: #أَلَيّس لي ملك 
مسر وَعَددِ انكر جر ين عق أفلا ب تيتوة #[الوخرف:16] .فكانت 
قبيحة هذه العزة: 3# كلما #اسفو: كا يسنا ٠‏ مِنَهُر كَأْرَفَكَهُمَ بمصيرت ((ه) 


001-00 ذه هه اك لم 


مَجَعَلْسَهُمَ سَلَفَا وَمَكَلَا لََخْريت *[الزخرف: 200 06 
ثانيًا: مظاهر العزة الشرعية: 
مظاهر هذه العزة عديدة» ومنها: 
1 التمسلك: بالدين والغات علية. ولو قل مكرك فقد قال 
2051118 ابَدَا الإسْلَامُ غَرِيبا ور كايا غَرِيا صو للب 
اقول الحق وقعله من غير أن , يخشئ في الله لومة لائم» قال تَعَالَ: 


2 وس سس سس فو 6 سد سح يه خبيع عض 2 ورو دوه عو 


يتأما الذِين ءامنوا من يرتد م: 10 لله بقور حتهم وحبونهو 

لْمُؤّصِينَ لعرَّوْ عَلَ الْكَفْرتَ حجْهِدُوت ف ميل لَه ولا يحَاهُوتَ لوَمَدَ لآير ذدَلِكَ 
يُؤْتِيِهِ من يشَاءُ وأللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: 4 4]. 

*'- إظهار شعائر الله من غير حياء ولا خجلء قال تَعَال: # ذَلِكَ ومن 
ِعْظِم سَعَكير اله َإِنَهَا من تَقَو الْقَلُوبٍ * [الحج:7”7], ولا شك أن من 
تعظيمها القيام بها علئ أتم وجه من غير شعور بخجل أو حياء. 

5 - التحدث باللغة العربية؛ إذ هي مظهر من مظاهر الدين وشعائره» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْلَنَدُ: «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. 


واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون»2". 


.)04١( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)416 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ 


حو د 
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ه-الدعوة للوسلام و اياف عدن قال كقان: # أدع إِلّ سَبِيلٍ رَيْكَ 
بامكنة والمومطة اكد وكو او ىن اشن إن رك كن الكانيمن 
صَلَّعن سَجِيلِه وهو عل بَالْمْهََينَ [النحل:75١].‏ 

”-ترك مشابهة الكفار في الظاهر والباطن» كما قال صَإَِلنَهءَلتووَسَلَءَ محذرًا 
من ذلك: امَنْ تَشَب بِقوْمِ فهو مِنْهُمْ!07. 

/ا-عدم الخضوع والذلة للباطل وأهله. حت حال الهزيمة» قال تَعَالَ: 
#ولاتَهِنُوأ و نسم الُْحلوْنَ إن كثر مُؤْمِنِينَ4[آل عر ان 13 1 
وقال أبناء عامر بن صعصعة لرسول الله صَِْدَْعَدَهِوَسَدٌء حينما كان يعرض نفسه 
با ل ل ل اال م 
لهم موسا : «الأَمْرٌ إلى اللى يَضِعَهُ حي * حَيْث يَشَاء)7. 

ليل المسلمو دفي درغي الزاهم. ب روا العزة قوق هذ 
أبو سفيان يقول : أي القَوْم الكت ثلاث مَرَّاتء فَنَهَامْ هُمُ البييُ صََلَدََلِتَهوسَلَ 
أن يُحِيبُو ثم قالَ: أفِي الْقَوْم ابن أبي فَحَاقَةَ نات مَرّاتِء ثُمَ قَالَ: أَفِي الْقَوْم 
اب الْخَطَابء تلات 055 رَجَعَ إلى أَضْحَابه تقال كاه لا ققد بارا 


ا 20 


نما كللشهة هيقل فَقَالَ: كَذَيْتَ وَاللَهِ يَا عَذَوَ اللى إن الذية عَدَدْت لاحياء 
كُلْهُمْ وَقَد بق لَك مَا يَسُوءُكَ . قَالَ: َم بوم بره وَالْحَرْبٌ يسجَاله إنَكمْ 
جارد ني اعد اشام ار بها وَلَمَ تشؤني» 3 أخذ يا قمز: أغل عل 
أعْلُ حْبَلُ» َال النَنْ صَإللاعلوسَ1: ألا تُجِيِبُوا لَهُ َانُوا: اكول النركا كر 0 


)١(‏ أخرجه أحمد(4075). وأبوداود(ة ) حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود(5 .)١7١‏ 


() ينظر: الرحيق المختوم, للمباركفوري (ص: 81١‏ ). 
0 


َال قولوا: ا 0 


لّ: إن لَنَا | الْرّى وَلَا عزَّى لَكُمْ. َقَالَ النبييّ 
الوسر : ألا نُحيرُو لَك قال؟ قالوا ا:يَا تو اك شرل نان وما : الله 
ان لا لق" 
ثالئًا: وسائل تحقيق العزة: 


الله العزيز الذي بيده العزة» يهبها من يشاء وينزعها ممن يشاء» وقد جعل 
لها سُبْحَانَةُ أسبابًاء يستطيع المرء من خلالها تحصيلها بإذن الله منها: 
-١‏ الإيمان بالله وطاعته؛ قال تَعَالَ: #وَللَهِ الْعِرَّه وَلرَسُوله وَللْمُؤّْمِنِي * 


00 


عو وم ود ديه طح 2ع سا 


[المنافقون:/]» وقال: ”7 من كانبرِد الّعزة فيه الْعرَوَجمِيعًا [فاطر: ٠١‏ ]» قال ابن 
القيم حمَدُاانَهُ: «أي : فليطلبها بطاعة الله» فإنه لا يجدها إلا في طاعته» وكان من 
عاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك, ولا تذلني بمعصيتك)”". 
وعلئ قدر الإيمان والطاعة تكون العزة» قال ابن القيم حمَدنَهُ: «للعبد 
من العلو ببحسب ما معه من الإيمان» وقال تَعَالَ: #وَيِنَه الْمِرَّة ولرسُوله 
وَلِلْمْؤَّمِنِيت *[المنافقون:8]» فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان 
وحقائقه» فإذا فاته حظ من العلو والعزة» ففئ مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 
علمًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا»0". 
وقد نص الله في كتابه على وسائل تحصيل العزة؛ فقال تَعَال: # مَن 
كان يريد الْعرّه ف ينو الْعرة عا ةفيق 2 وَالْعَمَلُ ألصَِّحُ ترقعة, 4 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (91707). 
(؟) الداء والدواء .)551١ /1١(‏ 
(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/ .)١18١‏ 


ا 


[فاطر: :]٠١‏ «أي: يا من يريد العزة» اطلبها ممن هي بيده» فإن العزة بيد 
الثاه ول تال إلأ بطافعة .وقل ذكرها يقوله كقال: #وإله سعد الكرا ليث 4 
[فاطر: ١١‏ ] من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب)"". 

؟- الإيمان باليوم الآخر» وذلك أن العبد إذا : تيق فناء الدنيا لم يذل نفسه لأجل 
تحصيل 5 ولم يتحسر علئ فواتهاء ولا يحزن علئ فراق لذاتهاء قال تَعَالَ: 
#يَقَوَم إِنَّمَا مذو الْحَبَزةُ لديا متم وَإِنَلْخِرةٌ د هداز الْمََارٍ #[غافر:9؟]. 


-٠“‏ العلم الشرعي الصحيح؛ قال تَعَالَ: يرق َه ألينَ >!منوأيتكُم 


عو 


دن أوفا العو دكت وَادْئيمَا لسك 4[المجادلة:1١].‏ 

قال ابن القيم حَهألنَهُ: (إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة مالا 
يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهماء فالعلم يزيد الشريف شرقاء ويرفع العبد 
المملوك حتئ يجلسه مجالس الملوك ... قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس 
وهو علئ سريره وحوله قريشء فيأخذ بيدي» فيجلسني معه على السرير» 
فتغامز بي قريش» ففطن لهم ابن عباس» فقال: كذا هذا العلم» يزيد الشريف 
شرناء و ولس المارك غلا الأسوةنة. 

كتاب الله عَيَجَلَ علمًا وعمللا وتلاوة وحفظًا؛ فعن أبى 
وَائكَهَ أنَّنافِعَبْنَ عد الْحَارثِ لَقِيّ عُمَرَبِعُسْقَانَ ب 0-0 
: نكال" من اسْتَمْمَلْت عَلَ هل الوَادِي ؟ كََالَ؛ ابْنَ أَبرّئ قَالَّ: 

00 نْ مَوَِينَا . قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَىء قَالَ: 


00 
اها 
- 


)085 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)011-5571١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


- 148- 


اللو عَبَكِيَلٌ وإ عَم بِالْمَرَائِضٍ . قال غمة وائدفة: أما إن يكن مايوه 
قد قال: «إنَّ الله يرْفَعٌ بهذا الكِتاب أ قَوَاماء وَيَضَعْ به آخَرِينَ)7". 


از مو ءءء 0 م مو 


(إذ عشبا بالعيئة» كلق أَذْنّابَ البَقَرٍ 0 الأنع 7 الجهّاق 


-ه 


سَلَط اليك ذلا لايذزغة حم َرْجمُوا إلى دنم ”". 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد جعله الله سببًا لعزة 
الأمة وتكريمهاء قال تَعَالَ: # كُمُمْ خَيْرَ 22 جك للكاين كأمروة والمشر وف 
وكنهوري عن انكر ووم أ 4[آل عمران: .]1٠١‏ 

5 العفو مع القدرة علئ الانتقام ممن اعتدئ عليه عليه وأخطأ في حقه. 

- التواضع وعدم التعالي والكبر. 

فعن أبي هريرة وَدَِنََءَددُه عن رسول الله َبَأَلنَةءَكتَهوَسَزَرَ قال: (مَا نَقَصَتٌ 


ذه 
اه سار 


عَبدَا بِحَفو إِلَاعِرَا وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌّ له إلا رَقعَة1". 


أ 


لو عل 


صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَادَ الله 

قال النووي يَِمَدْآَنَُ: «(وَمَا رَّادَ الله عَبَدًا ِعَفْو إِلَا عِرَا) فيه- أيضًا- 
وجهانء أحدهما: أنه علي ظاهره. وأن من عرف بالعفو والصفح ساد عظم 
في القلوب وزاد عزه وإكرامه. والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 


.)0718( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (7757), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن أبي 
داود» رقم الحديث: (55157). 


() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (88057). 


ا 
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قوله ادم : «وَمَا 0 1ل رَفْعَهُ) اسه يعباد. 


ا 
الدنياء قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة» 
وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة»)0". 

/- الصبر على الظلم ولو كان فيه ذل له؟ ذ فعن أبي كيشة الأنماري 
ناعنك أنه سمع رسول الله مَدَعَكدرسَة يقول: ١وََا‏ ظَلمَ عبد مَظْلَمَةَ قَصَبر 
عَلَيْهَا إلا زَادَهُ اله عِراء وَكَا قَتَحَ عَبْدٌ بات مَسْألَة) إلا فَتَحَ الله عَلَيْهِبَابَ قَقْر)”". 


م 


ل 00 


9- الاستغناء عن الناس وترك سؤالهم؛ قال تَدَالَ: « يمرا ايت 
عيسو اكيبير الواستتيتيرك افيه الا ديه 
السام ع ادن تكَرِفُهُم سِيعهُم لا معت ألكاى إلكانا * 
07 :7 وعَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْل قَالَ: جَاء جيل :1< إلى البّيّ صَلّى 

لفل وآله وقلي قال ها نككد مُحَمّدٌ عش ما شِنْتَ قنك ميت وَأَحْبِبْ مَنْ 
ل 2 مَجْرِيّ به « ثُمَّ قَالَ: « يَا مُحَمَدُ 
َف الْمُؤونِ قِِمْاليلِ وَعِره شاوه عن لامي 

وقد رب رسول الله صَِآَنَََِوسَلَ أصحابه على ذلك؛ فقال لأبي ذر 
صَوَزئهءنة: ١لا‏ تَسْأَلٍ النّاسَ شَيْنَاا ة قلت: نعم» قال: «وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ 


ع0 أخرجه الترمذي. رقم الحديث: فضرة 56 حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
اللرسلي رق الحنايك؟ +8 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث: »)51١(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» رقم الحديث: (717). 


-  ع6ه.‎ 


دعو 


َفَئ َل ليه َتأَحُذّه)!'" وعن ثوبان يتن قال: قال رسول اللدة لاقن كفل 
لي أَنْ لا يَسْألٌ النَّاس ب كاد تأتكفل له يالكئد؟ فقال قوبان: أناء فكان لا يسأل 
أحدًا شيئًا» 2 وقال صََآلدَدءَِوسَة: ١اسْتَغْنُوا‏ عَن الئّاس وَلَوْ يسَوْصٍ سِوَاكِ)”". 
ولاك كادراك مزال ويد الاو لمات مااي ادرف قر سور بن 
جندب وَوَلْنَدُعَنَهُ أن رسول الله صَِآَلدَمَبتَهوَسَلَرَ قال: المشائل كدو 0 
بها لرَّجُلُ وَجْهَُ كَمَنْ شَاءأَبَتّى علَئ ويد ون ضَاءَ ترك إلا أن مسأل 
الرَجُلْ ذَا سُلْطَانِء أَوْ فِي آَمْرِ لا يَجِدُ من مِنْه 000 فساتل الثاسن بسع سؤاله 
إل ذهاب عرضه وإراقة ماء وجه وذله» ومن أراد بقاء عزه وماء وجهه ترك 
السؤال وتغفف وسبغنيه انيه( . 


لاب سوال الله الغرة اهلق به فى قحصيلها دون لق فإن العذة 
جميعها ملك لله وليس شىء منها عد أنخل سواه قال تَعالى: 9# من انتريد 
ا ل 


ألْعرة فين الْعرٌوَجمِيعًا [فاطر: »]٠١‏ فمن أرادها طلبها من مصدرها الذي ليبس 
لها مصدر غيره» فالخلق كلهم ليسوا مصدرًا للعزة» ولا يملكون أن يعطوها 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (409417)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير 
وزيادته.» رقم الحديث: .)0١١717(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (7571)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (7551). 

(") أخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحديث: ».)١5717(‏ والبزار (5 558 -البحر الزخار). حكم 
الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: 59/,. 

(5) كدوح من الكدحء بمعنئ: الجرح أو هي آثار الخموش. عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ ”57). 


(0) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (9751)» حكم الألباني: صحيح وضعيف أي داود» رقم 
الحديث: (97351). 


(6) ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم» (5/ 57). 


"ه١‎ 


أحدًا أو يمنعوهاء وإن كانت لهم قوة فمصدرها الله عََجَلَّ وإن كانت لهم منعة 
فواهبها الله عَرَجَنَّه فكيف بعد هذا يتوجه إلئ الآخذ المستمد لها من الله وهم 
مثله طلاب محاويج ضعاف؟ ! 


وتذل من تشاء» أعذنا با عزيز بليتك: 


56 


- 53866 ب 


َه 1 ت البحث 1 111 | [|[|[ز[ؤ[ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 101111 


أهمية العيش مع أسماء الله وصفاته. وأثرها علئ المتدبر 0 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة ”3 


الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الأول والأعر جيك 27100000000 2 1 


ا 


بديع السماوات والأرض جَزَّجلَاة مغ سه قرع فعا د فاو درن لكلا طح مخاو ون عاو مو 4 


5-5 مو ده 02 دو 


التؤاث +1521 


«التواب يحب التوابين» ا 


الجبار جَزَّجَلاأَهُ 


اليس 24 


م 


الحَكمٌ | كي 1512 ااا ااا ااا 00000111 


2 العرل 


«الحميد يحب الحامدين» ا ا ل ا ا ل 


الح القيوم جَزَّجَلاة “23710111 
الخالقٌ الخلّاقٌ البارئٌ المصوٌّدُ رجا مم م ل 


«الرحمن الرحيم يحب الرحماء» 08 0 0 0 535070700000 
الإذاق لاقيو 1 121707071101 
الَؤُوَفُ جَهك اي 1000 
السَّلامْ جَزَجَكاهُ 1011000 21711 


السّميع جَزَّجِلَااة 0100 157إ[إ 
هرو 3 50 

الشكور الشاكز ع 0 

«الشكور يحب الشاكرين») 221111100 

السَّهِيدٌ جَزَّجَكْئ 700000 5”*ش*121 


الصمد 11524 70000 5# 
الظاهر والباطن ا وطط قاط لوفو الولف ولو واف ياواه باعلاب وا الاب ا الاير مه 


ه1606" 


أ.د. نوال بنت عبدالعزيز العيد 


شارك 4# الإعداد والإخراج فريق علمي بإدارة: 


أ. وفاء بئنت محسن التركي 


6 شركة إثراء المعرفت: ١44١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العيد» نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرت أسناء الله الى .لوال يفت عبدالعريز العية: 
- الرياض» ١44١ه‏ 
“امج. 
ردمك: 9-/اىلم-0.-90/8-7:80 (مجموعة) 

ردمك: #لحولم ".م ت-ملاة زج 

اك الأسماموالضفات. .١‏ العدوانة 


ديوي 21١‏ لمحي لاا 
ا ا" 


رقم الإبداع: ١451/815١‏ 
ردمك: 9-/اؤلم-0:.-9/8-5:80 (مجموعة) 
ردمك: ؟-ققم مهتدلاو 026 


الطبعة الأولى: ١64١ه‏ 


مون [للأب بايحفوظان 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رََدْأَنَهُ: «عظم الشيء عظمًا: كبر» فهو عظيمء والعظام 
بالضم مثله وعظم الشىء: كدر ومعظمه)7". 

36 قال ابن فارس رجه ألنَُّ: «(عظم) العين والظاء والميم أصل واحد 
صحيح يدل علئ كبر وقوة» فالعظم: مصدر الشيء العظيم» تقول: عظم يعظم 
الشىء: ار 

ورود اسم الله (العظيم) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم (العظيم) تسع مرات ني كتاب الله ومن وروده ما يلي: 

-١‏ قوله عَرَبلّ: #ولَايودم حِعْظهْمَاوَه الم لْمَظِيم 4 [البقرة: 50 ؟]. 

.]4 قوله عَربنّ: # لَهُمَاف لسوت وَمَاف الْارض وَهْ وليل لْعَظِيمْ 4 [الشورئ:‎ -١ 

- قوله عَرَبَلّ: ( يح بأسَّي رَيْكَ ألْعظِيٍِ * [الواقعة: 47]. 


ُُ 


.)356 /65( الصحاح‎ )١( 
.)589 /5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


2222 العلز من أساء لش عاد 
ورود اسم الله (العظيم) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (العظيم) في السنة النبوية» ومن وروده مايلي: 

-١‏ عن حذيفة رََاَنَدْعَنَكُ قال: اصَلَيثْ مم الي صزة: تَمعَيَووَسَلَرَ ذَاتَ لَيْلَق 
1 قَقَلتٌ ما ودليا نَم مَضَئ . فَقَلْتُ: يُصَلَّي بها فِي رَكُعَة! 
َمَضَئ فَفَأْت: يَرْكَع بها ! ثم ضام تيت ادح المجدراد اه 
غرأ اذا م ةيماح سبح وذ شاي أله وإ ديمعو 
تَعَوَّدَ تَعَوّد . ثم رَكُمَ فَجَعَلَ يَقولُ: سْبْحَانَ رَبيَ العظيم.. د 

-١‏ وعن ابن عباس ورََزْيعَنْعاه قال: «كان النبي صَِأَِلنَءَلَهِوسَدمَ يدعو عند 
الكربء يقول: لا إِلَهَ إِلّا الله العَظِيمٌ الحَلِيمٌ؛ لا إِلَهَ إِلّا الله رَبّ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍء وَرَبَّ العَرَشٍ العظيما”". 

- وقال صإآَعيوَسَة: «كَلِمَمَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلَْ اللَّسَانِ تَقِيلَانِ في 
الْمِيد ان» حِيبَنَانِ ل الرّحْمَنِء سبْحَانَ الله الْعَظِيم. سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِوا 7. 

معنى اسم الله (العظيم) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 

قال الطبري رَتِمَدآنَهُ: «قالوا: فقوله (العظيم) معناه: المعظم الذي 
يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه.... وقال آخرون: بل تأويل قوله: (العظيم) هو 
أن له عظمة هي له صفة» وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية» ولكنا نضيف ذلك 
إليه من جهة الإثبات»... وقال آخرون: بل قوله: إنه (العظيم) وصف منه نفسه 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (؟/1/1). 


(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57756)) ومسلم, رقم الحديث: (717/70). 
(") أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5105). 


وات 


بالعظمء وقالوا: كل ما دونه من خلقه فبمعنئ الصغر؛ لصغرهم عن عظمته)”"'. 
قال الزجاجي رَتَمَدَدَةُ: «(العظيم): ذو العظمة والجلال في ملكه 
وسلطانه)7"". 


قال الخطابي يََدَالنَهُ: «العظيم هو ذو العظمة والجلال» ومعنئ العظم 
في هذا منصرف إلى عظم الشأن: وخلذلة القد )7 

8 قال الأصبهاني رََدَأنَهُ: «العظمة صفة من صفات الله سْبَحَانَهُوَيَالَ لا 
يقوم لها خلق» وال تعَالٌ خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضًاء فمن 
الناس من يعظّم لمال» ومنهم من يعظّم لجاه وكل واحد من الخلق إنما يعظّم 
بمعنىل دون معناء والله عَرِجَلَ يعظَّم في الأحوال كلها)”'. 

قال ابن الأثير حَدَانَهُ: ال هو الذي فاو لقره لقان ساود 
العقول. حتيا لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته»)2. 

قال الشيخ السعدي لَه «العظيي) الجامع لجميع صفات 
العظمة والكبرياء» والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء, وإن جلت في الصفة؛ فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم)”". 


.)5٠05 /0( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء اللهء للزجاجي (ص: .)١١7-1١١١‏ 
(”) شأن الدعاء (ص: 55). 

(:) الحجة في بيان المحجة .)١5١/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (7/ 559). 

(7) الحق الواضح المبين (ص: /7/8-11). 


قال ابن القيم يَمَدَالَه: 
عْظِيمَ لا يْحْصِيهِ مِنْ إِنْسَانٍ'" 
اقتران اسم الله (العظيم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (العظيم) باسم الله (العليٌ): 

وذلك في قوله تَعَالَ: #وَلاية/ حِفْظهُمَاوَهْوَ ألم اليم 4 [البقرة: 50 ؟]. 

وجه الاقتران: 

وجه الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين: «أن لله عَيبََ صفة كمال 
من اسمه (العلي)؛ وصفة كمال من اسمه (العظيم)» وصفة كمال ثالثة من 
اجتماعهماء فقد حاز العلو بكل أنواعه» وجمع العظمة بكل صورهاء فهو عظيم 
في علوه عال في عظمته سُبْحَائَهُ ولعل تقديم اسم (العلي) علئ (العظيم) من 
تقديم السبب علئ المسبب؛ لأنه عَرَبَنَ عظم لعلوه علئ كل شيء)”". 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبّحَانَهُ (العظيم) باسمه سبَْحَانَة (الحليم): 


تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 


.)3١7 النونية (ص:‎ )١( 
.)51 5 طابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )1( 


5 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (العظيم): 
الآثر الآول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العظيم) من صفات الله تعالئ: 


الله سْبْحَائَهُ هو العظيم في كل شيء» عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته. 
عظيم في رحمته. عظيم في قدرته» عظيم في حكمته. عظيم في جبروته وكبريائه؛ 
عطي و عينه وعطاناء عظم ل لطنه و عير تو عظوم و برعو عساو عظيي قي 
عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق» فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانيه. 

وني هذا يقول ابن القيم رَتمَآَدَهُ معلقًا علئ آبة الكرسي: «ففي آية الكرسي 
ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته 
وبقائه» وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر 
كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته. ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلئ علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه. 

ثم ذكر سعة كرسيه» منبهًا به علئ سعته سُبْحَانَُ وعظمته وعلوه» وذلك 
توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعبء ثم ختم الآية ببذين 
الاسمين الجليلين الدالين علئ علو ذاته وعظمته في نفسه)”". 

وتقوم معاني التعظيم الثابتة لله وحده علئ نوعين. كالتالي: 

«أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله؛ 
وأعظمه وأوسعه. فله العلم المحيطء والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة. 


(1) صواعق المرسلةق الردعلن البقيمية والمعطلة 140 18/5 ). 


لاد 


5ج > الْعَظِيٌ من أساء الل تعال 


ومن عظمته: أن السماوات والأرض في كف الرحمن : أصغر من الخردلة» كما 
قال ذلك ابن عباس َانَدَعَنْهَا وغيره. 
م2 بد م ابرير روم 


وقال قال وما دروأ للحي هدوف وا لاقل كييك فع كه لوم 
الفلمة الات كذ يفف 4 [النمر 51 


وقال: "نس اتوت والاين ل تلا وكين الا إن سك مَامِنٌ 
اميم .]١‏ 


وقال تعال: هملعن العليم ((8) تك التشتواث بطرت ون فوقهن 

وليك ص و خبر. ٠‏ عه ا ا لضا 
5 حَمْدِ رَيْهِمَ وسَتَعْفْرونت لمن فى آله 

وفي المسند عنه مَإَتَََْتوِوَسََر قال: «قال الله عَرَيجَلّ: الْكِبْرِيَاءٌ ردائى: 
وَالْعَظَمَةٌ إرّارى» مَنْ تَارَعَنِى وَاحِدًَا مِنْهُمَاء قَذَفتَهُ فى الّار)"2. 

فلله تَعَالَ الكبرياء والعظمة» والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا 
يبلغ ك: |20 

النوع الثاني من معاني عظمته تَعَال: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن 
يعظّم كما يعظم الله؛ فيستحق جَزَّجَاءُ من عباده أن يعظموه بقلوبهم, وألسنتهم» 
وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته. والذل له. والانكسار له 
بشكره و عبوديته. 


1 
2 


)١(‏ خرجه أحمدء رقم الحديث: (45417)» وأبو داود» رقم الحديث: (50340)» حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أ بي داود» رقم الحديث: (6:90). 
(5) يأتي مزيد بيان عن عظمة الله في الأثر الثالث. 


حب 


ع و 
ومن د تعظيمه: أن بتة ل حق تقاته؛ فيطاع فلا يعصئ» ويذك فللا يتب 
5 مم دسء ااه 1 5 قا . 
ويشكر فلا يكفر»ء ومن تعظيمه: تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان 


ست ٠‏ اجر حجر سب لوستم 


5 97 0 سه سس 5000 سح مره مد وو 
وأعمال» قال تَعَال: # ذَلِكَ ومن يَعظِم سَعكير أل فَإِنَّهَا من تقوف الْقَلوبٍ * 


0-6 
ريل سس فو ص 
سََ وم لدعي و 


[الحج: 177 ١‏ ذَِكَ وَمَنْيْعَظِمْ حرمت الله فَهَوَحَي عند ربو 4 [الحج: 
"٠‏ ومن تعظيمه: أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه»)". 

- قال السعدي رََدأنَُ: «والله تَعَالُ عظيمء له كل وصف ومعنولم يوجب 
التعظيم» فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه» كما ينبغي له. ولا يحصي ثناءً عليه 
بل هو كما أثنئ علئ نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده»2". 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (العظيم) علئ التوحيد: 
توحيد الربوبية والآلوهية: 


من آمن باسم الله العظيم وحّد ربه بألوهيته وربوبيته وعظمه» ونفي 
الشركاء والأنداد عنه بتئخاقة يتول كقال+ 2« وَل بك ال حكو تح 4 
[الإخلاص: 5]. وقال تَعَالَ: مالم لَامْحونَ نوا [نوح: 1]» وكانت 
عبادته لله بالخشوع والخضوع للّه» والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته 
ومحبته. وإفراده وحده بالعبادة؛ ولذا شرعت الصلاة التي من أولها لآخرها 
تعظيمًا لله تَعَالُ وخضوعًا لعظمته» وإفراده وحده بالعبادة. 


-ه 


ويصف الإمام ابن القيم يَمَدَدَهُ الركوع في الصلاة» فيقول: (ثم يرجع 
جائيًا له ظهره خضوعًا لعظمته؛ وتذللًا لعزته؛ واستكانة لجيروته؛ مسبحًا له 


.)758-11/ حق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 


بذكر اسمه (العظيم)» فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه. وقابل تلك 
العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوعء قد تطامن وطأطأ رأسه وطوئ ظهره. 
وربه فوقه ير خضوعه وذله؛ ويسمع كلامه. فهو ركن تعظيم وإجلال» كما 
قال صَإِلدَعيوْسَة: «فَأَمَا الرّكُوِعٌ فَعَظمُوا فيه الب عَرَيلَ) !2000 

توحيد الأسماء والصفات: 

إن اسم الله (العظيم) يدل باللزوم علئ الحياة والقيومية والسيادة 
والصمدية» والعزة والأحدية» وانتفاء الشبيه والمثلية» وكذلك يدل علئ 
السمع والبصرء والعلم والحكمة؛ والمشيئة والقدرة» وغير ذلك من صفات 
الكمال. 

فهو سُبْحَانَهُ العظيم الواسع الكبير في ذاته وصفاته» الذي جاوز 
قدره حدود الإدراك والخيال والعقل؛ لجلالته وعظمته. يقول تَعَاَ في كتابه: 
ِل سَكُدئِْوه عَى 5 وَمْوَلتَمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورئ:١١]‏ ويقول سُبْحَائَه: 
ورك التتف ولاق ينا كج اقنقة انان نكل قل 3ك اأتيا ل 
[مريم:115.؛ فإذا كان عرش سْبْحَانَهُ قد وصفه بالعظمة» وخصه بالإضافة إليه 
والاستواء عليه» فكيف بعظمة من استوئ عليه وعلا فوقه سْبْحَانَة. 

ومن نفئ عنه سُبْحَائَهُ صفاته أو أولها أو فوض معانيها؛ بدعوئ أن إثباتها 
يوهم تشبيهه بالمخلوقين؛ فقد ضل ضلالا مبينّاء ولم يعظم ربه سْبْحَانَُ. 


.)41/9( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)570 (؟) شفاء العليل (؟/‎ 


الآثر الثالث: تعظيم ما أمر الله بتعظيمه: 

وتعظيم الله تَعَالَ يكون بتعظيم الله سْبَحَاَهوَتَدانَه وتعظيم كل ما أمر 
العظيم بتعظيمه» ومن ذلك: 

١‏ - تعظيم أسماء الله وصفاته: 

وقد وردت نصوص كثيرة تدل على عظم ذات الله تَعَالَ منها: ما ورد 
عند ابن حبان من حديث أبي ذر رََدَليََعَنهُ أن النبي صََِلنَهءََْدوسَلرٌ قال: (يا 5 7 
مَا السَمَاوَاتُ السّبْعُ مَعَ الكُرْسِيٌ إلا كحَلَْةٍ مَُْاةبَرْض َلاق وََضْلُ الْعَرْشِ 
عَلَى الكْرْسِيَ كَمَضْلٍ الْمَكَاةٍ عَلَئ الْحَلّقَةِا0". ْ 

وتعظيم أسمائه وصفاته. يكون على نحوين: 

أولا: تعظيم الله في باب الخبر- كالصفات وسائر الغيبيات-: وذلك 
بالك ها اكه الله للعمت وما النه له ربراه تن كير تعر وذ تعطيل: 
ولالكييف: ولا تمفيل» يفول كقان: للك تر كي 1 واو ألقية 
ألْصِير * [الشورئ :7 وقد أمر سُبْحَانَهُ بتقديسه باسمه (العظيم)» يقول 
17 ضيح بسر رَيْكَ الْعَظِيِيٍ * [الواقعة:؟ /ا]. 

ثانيًا: تعظيم الله في باب الآمر: وذلك بطاعته عن محبة وتعظيم» والإكثار 
فى ذكره4 اهنا 0 سُبّحَائَهُ: #يكايا لد ل 
كك ا متقظ كا وقيكة 4 [الكدرايه 1ه 18] وقال تقال 2# 
ل ل عمران 11 ]. 


(1) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (751)» حكم الألباني: ضعيف جدَاء التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: (7515). 


١ 


5ج > الْعَظِيٌ من أساء الل تعال 


"- تعظيم كتابه العظيم: 

فإِنَّ تعظيمَ كلام الله تعظيمٌ لله تَعَالَء وقد عظم الله القرآن بقوله تَعَالَ: 
# وعد لكك سَبْمَا من المكاق وَآلْصَرَءَان العظم * [الحجر:0]» يفول التووق 
َتِمَددَُ: لأجمع المسلمون علئ وجوب تعظيم القرآن العزيز علئ الإطلاق 
وتنزيهه وصيانته)”". 

والمعظمون لكتاب الله هم الذين يقيمون حروفه وحدوده. بالانقياد 
والتسليم؛ والتلاوة والعمل والتعليم» 0 لهء يقول 
تَعَالٌ: افو نلا هَدَاالْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَربْتَهُ حَسْعًا مَُصَدعَا مَنْ حَمْي ةله # 
[الحش 1 ؟]ء فرك تتفانة: وا شعت الشيئاة كعيغا له وَأَنصيها 


ا و 


مَترحمونَ © [الأعراف:5 .]7١‏ 
وللمعظمين لكتاب الله تَعَالَ قصص عظميا» ومواقف تروئء فقد كانوا 
يمتثلون أمره. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاء ومن أروع القصص 
دع ماروا جار حيو لاي جات رصول الل ةد وَسَلَه يَعْنِي في 
عَرْوَداتِ رقع فَأصَابَ جل مَأ َرَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَه فَحَلَفَ أن لا أنهي 
حََ ميق دا في أَضْحَابٍ مُحَمَدِد حرج ينَ أ تر الي صَبَنعَيَووَسََ فَرّلَ 
ال صََلدَعيهِوَسَة مَنَِاقَقَالَ: مَنْ وَجُلُ يَكُلَؤْنَا ؟ فَائْتَدَبَ وَجُلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَرَجُلّ مِنَ الْأَنُصَارِء فَقَالَ : كُونا بقّم المَّعْبِء » قَالَ: قَلَمَّا حر ع الرجَان إلى م 
المْبٍ اضطَجَعَ الْمُهَاجرِيٌ» وَكَامَ الْأنصَارِيٌ يُصَلَي» و تن الكل كلما وأعن 
شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ َيه للَقَوْم» فرَمَاه بِسَهُم فَوَضَعَهُ فيه فترَعَُه حَنَى رَمَاه بتكا 


.)١54ص( التبيان في آداب القرآن‎ )١( 


ات 


و 01 
ص 


9 له 1 اسن بسن نز 00 0 > 0 3 8 
سشهمء ثم رَكَعَ وَسَجَدَء ثم انتبّهَ صَاحِبَة» فلمًا عرَفَ أَنْهُمْ قد نَذْرُوا به هَرَبَ) 
فَلمَّا رَأى الواح ها بالا ضاف بن لكاو نال تتكان الله آلا اسفن أو 


الا 


ومما يروئ عن الإمام البخاري يَمَدأدَُ أنه (كان ذات يوم يصلي فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرةً» فلما قضئ صلاته قال: انظروا أي شيء هذا الذي 
آذاني في صلاتي, فنظروا لت 
صلاته. وقال مرة: كنت في آية فأحببت أن أتمها»”". 

1- تعظيم نبيه )0 

الذي شهد له ربه بقوله تَعَالَ: ‏ وَإِنَّكَ لحَلَخُلْقَعَظِيِمٍ © [القلم:؛ ]» وتعظيمه 
يكون بالاتباع والطاعة والنصرة له ومحبته» وذكر مناقبه والتعرف على سيرته؛ 
واعتقاد أنه لا سبيل يقرب إل الله» وتئال به مرضاته إلا السلوك خلفه. واقتفاء 
سَهِدًا ومِسرًا وَيَذِيرَا ((8) لْتَؤْمِنُوأ الله 


عو رس ل و و رسب ا 7 ا ا ل د سه 00 
ورسوله. وتعزروه ونوقّروه وضسببحوه بحكره وأَصِيلًا * [الفتح: 8/-1]. 


2011000 
سلتالاك 


أثرة وستعه قال تكال: + إن افك 

يقول السعدي حَمَدُأنَكُ عند هذه الآية: ١‏ امورو ا أ 
تعزروا الرسول مَِآإْلَدَعَيَِوام وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه؛ وتقوموا 7 
كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. #وَشَيْحُوهُ * أي: تسبحوا لله بكر 
وأصيلًا * أول النهار وآخرهء فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١5970(‏ وأبو داود» رقم الحديث: ,)١94(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح أبي داود» رقم الحديث: .)١19/(‏ 
(؟) نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم عََََْدِوسَلر إشراف: صالح بن حميد (7/ 57 .)٠١‏ 


5 


وبين رسوله. وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير» 
والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها)”". 

ولايؤمن أحد حتئ يكون النبي صََِِلنََتوَسَلءَ أحب إليه من نفسه وأهله 
والناس أجمعين. 

أما الغلو والمبالغة في التعظيم فهو مما نهئ عنه النبي نادوس 
حماية لجناب التوحيد, فقال صَيَِلَدعَد هوس الآيُطْرُونِيء كُمَا أَطْرَتْ النَصَارَى 


رورمو 0 ل ار 


ابْن مَرْيَم» فَِنَما نا عبْدُه فَقَولُوا : عَبَكَ الله و شولم د 

؛ - تعظيم حرمات الله تعالئ: 

فمن عظم الله تَعَالُ سارع إل مرضاته» وغار علي حرماته» وأدئ 
الواجبات» وأقبل في الخيرات» حتئ تصبح المباحات لديه طاعات وقربات» 
تشهد بتوحيده لله وعبوديته وتعظيمه ومحبته؛ يقول تَعَال: ‏ ذَلِكَ ومن يَعْظِمْ 
0 َإِنّهَا من تَقَوى الْمُلُوبٍ 4 [الحج ويقول سُبْحَائَهُ: # دَلِكَ ومن 
عَظِمْ حر مدت َلْوَح عند وَيد وَأْصِلَت لَك العم لاما 
تل حك 1ه كيرا لصت ساب اسك 1 0 
[الحج: ١٠‏ 7]. 

يقول ابن القيم ِمَدئَهُ عن تعظيم أوامر الله كَعَالَ ومتاغيه: «تعظيم 
الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي؛ فإن الله تَعَالَ ذم من لا يعظم 
أمره وخبيه» وقال سْبَحَاَهوتعَكَ: امالك لَامْحون ينه وار [نوح:١117].ء‏ قالوا- في 
تفسيرها-: ما لكم لا تخافون لله تَعَالَ عظمة... وأول مراتب تعظيم الحق 


.)7247 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7510( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )7( 


ا 


عَرَبَجَنَ: تعظيم أمره ونبيه... وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عَرَيجَلَ واتباعهى 
وتعظيم نبيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تُعَالَ ونهيه دالا علئ 
تعظيمه لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار 
المشهود لهم بالإيمان والتصديق» وصحة العقيدة» والبراءة من النفاق؛ فإن 
الرجل قد يتعاطئ فعل الأمر لنظر الخلق. وطلب المنزلة والجاه عندهمء 
ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» وخشية العقوبات الدنيوية من 
الحدود التي رتبها الشارع علئ المناهي» فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن 
تعظيم الأمر والنهيء ولا تعظيم الآمر والناهي. 

ومن علامات التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتبا وحدودهاء والتفتيش على 
أركانها وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها 
عند وجوبهاء والحزن والكابة والأسف عند فوت حق من حقوقها؛ كمن يحزن 
على فوت الجماعة» ويعلم أنه لو تقبّت منه صلاته منفردًا؛ فإنه قد فاته سبعة 
وعشرون ضعقًاء ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده 
من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وأسماء 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف. وألف ألف» 
وما شاء الله تَعَاْء فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعًاء وهو بارد القلب فارغ 
من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء فهذا من عدم تعظيم أمر الله تَعَالَ في قلبه. 

وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تَعَال أو فاته الصف 
الأول» وكذلك فوت الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيها. 


وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرئ, فتفاضل الأعمال 


- ١6ه‎ 


عند الله تَعَالَ بتفاضل ما في القلوب من الإيمان» والإخلاصء والمحبة. 
وتوابعها. 

وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص عائ التباعد من مظانها وأسبابهاء 
وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منها؛ كمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس به حذرًا 
مما به بأس» ومجانبة من يجاهر بارتكابهاء ويحسنهاء ويدعو إليهاء ويتهاون 
بهاء ولا يبالي بما ارتكب منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلئ سخط الله تَعَالَ 
وغضبه. ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تَعَالُ وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله عَدَيبَنَ إذا اتتفكت محارمه 
وأن يجد في قلبه حزنًا وحسرةً إذا عصي الله تَعَالَ في أرضه. ولم يضطلع بإقامة 
حدوده وأوامره» ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

ومن العلامات أيضًا: أن لا يسترسل مع الرخصة إلئ حد يكون صاحبه 
جافيًا غير مستقيم علئ المنهج الوسط؛ مثال: ذلك أن السنة وردت بالإبراد 
بالظهر في شدة الحرء فالترخص الجاني أن يبرد إل فوات الوقت أو مقاربة 
خروجه؛ فيكون مترخصًا جافيًا. 

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي: أن لا يعارّضا بترخص جافء. ولا يعرضا 
لتشديد غال؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلئ الله عَرَبَجَلَ 
سنالك 

وما أمر الله عَرَبَلَ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما تقصير وتفريط» 
وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. 


" 50-7 


كذلك من علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عَرَبَنَّه بل يسلم لأمر الله تَعَالَ وحكمه. 
ممتثلا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإن ظهرت له حكمة 
الشرع في أمره ونبيه حمله ذلك علئ مزيد الانقياد والبذل والتسليم»”". 

فالمعظّم الحقيقي لحرمات الله» لاينظر لصغر المعصية» ولكن ينظر لعظمة 
من عصئ سُبْحَانَهُء فإن القلب إن لم يؤمن بعظمة الله حقيقة لن يطيعه علئ الدوام» 


وو وععشو ساح و سا م 


2 1 ا ا ولرءر رارلم وت اعد ام مه ده سر 
يقول تعَال: #خذوه فغلوه (رت) تاجح صلوه (ج) ثَ في سِأْسإوٍ ذرْعَها سبعون ؤراءا فأسلكوه 
(50) إِنَمكانَ لايؤْصن َه لعي (55) وَلَايحْضٌ عل طعام الْمسَكينٍ 14 [الحاقة: ٠‏ 7- "7]. 


ه- تعظيم بيوت الله: 

وقد أقام الإسلام تعظيم بيوت الله وصيانة حرمتهاء وإبقاء قدسيتها 
عل ثلاثة أركان: 

# التقديرء يقول تَعَالُ: #يتبق: ءَادَمَ حُذُوأ يكم عِنْدَ مل مَسَحِرٍ‎ -١ 
كذلك يسن لمن دخل المسجد ألا يجلس مباشرة» بل يركع‎ »]7١:فارعألا[‎ 
ركعتين» ويهذا أمر النبي َإَتَعيوَسَة؛ في قوله: (إذَا دَكَلَ أَحَدَّكُمُ المَسْجِدَ‎ 
00 

ا التطيبي» يقول كال طويخ روتاتكيد امه آن لك دبا 
تق وكين نكي اريف ما كأَلَهُمْ أن يَدَحُنُوهَاً لا حَابِفِيَتٌ لَهُمْ في 
لدم خِرَئُوَلَهُمْ في الْآِرَةَ عَدَّابُ حَظِيمُ 4 [البقرة:5 .]١ ١‏ 


.)55-1١7 انظر: الوابل الصيب (ص:‎ )١( 
.)0715( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (55 5)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )1( 


-/اةا - 


7 التعمير» وقد وصف الله من يقوم ب بعمارة المسيحك بالإيمان» 
فقال: ا ار ا سكيد ألو عنام 0 00 الْآَخِر وكام ألصَلرة 


.]١/8:ةبوتلا[‎ 

الآثر الرابع: نماذج من تعظيم الأنبياء والصالحين لله العظيم سُبْحَاتَهُ: 

من تأمل في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» رأئ عظم تعظيمهم 
لله تَعَالُه ومن ذلك: 

- تأدب الأنبياء مع العظيم سُبْحَانَهُ في ألفاظهم» ومن ذلك: خطاب 
0 عَنأيَكة لربه في قوله تَعَالَ: #الَدِى حَلفَى فَهُو يرن (90) وَالرِّى هو 

ا سين 200 وَإِذا مرِضِتٌ فَهَوَيَفْفِينِ (زه) وى مسن شر بين ( 

57 2 أن يَعْفِرَ لي حَطِكقٍ يوم َرَت * [الشعراء: 4/ا-457]. 

- يقول السعدي رَتمَدآَنَهُ في جمعه لمواضع تشمل الأدب مع الله في اللفظ: 
فإ الخضر أضاف عيب السفينة إل نفسه بقوله: #قَأرَدتٌ أَنْأَعِيبًا4 [الكهف:4/١]‏ 


1 0 ا ل 0 


وأما الخير» فأضافه إل الله تَعَالَ لقوله: #قأراد ريك أ ن يلغا اشدهما وسَتَخْرجًا 
م ااا © [الكهف:187]. كما قال إبراهيم عََيتَكمخ #وَإِذا مَرِضِتَ 
فَهَوَيَشْفِين * [الشعراء :1 مع أن الكل بقضاء الله وقدره»0". 
- كان النبي ءوسل لايغضب لنفسه أبدّاء وإنما يغضب بشدة 
إذا اتتهكت حدود اللهء» وهذا واضح في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 
واستشفع أسامة لهاء فقال النبي صَإَنَعيِوسةَ: «أَتَشْفَعُ في حَذَ مِنْ حُدُود اللوا! 


.)5/87 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


-ا١/-‎ 


ثم قام فخطبء قال: ا يها اناس نّم ضَلٌ من قب َم أنَهُمْ كانواإِدَا سَرَقَ 
ردنا وَإِدذَا سَرَقَ الضَّعِيفٌ فِيهمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ وَائْمُ للى لَوْ أن 
فَاطِمَةَ بنْتَ نْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَاا"» وشواهد السنة كثيرة في ذلك. 

ل الخمر فعن ثابت» 
عن أنمن بي ل ل 
الْمَضِيِحَ آم وشول الث صالث ةقدو ماديا َنَادِي: ألا إن الخو دل شوك 
َالَ: قَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: ارخ فَأَهْرِفَها فَخَرَجْتٌ فَهَرَفنْهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ 
ا 

- قول ابن مسعود وَزَدُعَنهُ: «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرئ ذنوبه كذباب مر علئ أنفه. فقال به 
وأشار مده هك 

- قول الشافعي رََدَآدَُ: «ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا»»» وما كان إلا 
توقيرًا لاسم الله تَعَالٌ. 

اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمكء وتب علينا واغفر لنا. 


.)١58/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57/88) واللفظ له ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)١1980( (؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (7574) واللفظ له. ومسلمء رقم الحديث:‎ 
.)0/ الداء والدواءء لابن القيم (ص:‎ )9( 

(؟) طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص: 77). 


-١98- 


الأثر الخامس: محبة الله العظيم: 

إن الإيمان بعظمة الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ وعظيم قدرته يدفع المسلم لمحبة ربه؛ 
فهو العظيم في نفسه والعظيم في أفعاله» والعظيم في جماله» والعظيم في جلاله. 

وهذا الحب هو في ذاته تعظيم لله جَرَرَيَكَاه فكلما زاد حب العبد لربه 
تَعَالَه زاد تعظيمه؛ وتعظيم شرعه الحنيف. 

الأثر السادس: دعاء الله تَعَالَى باسمه العظيم: 

وفي السنئة شواهد ودلائل كثيرة علئ دعاء النبي صَِإَِلنَءَلنهوَسَهمَ ربه باسمه 
العظيم» ومن ذلك: 

- في حديث ابن عمر رَََيَدعَنَكُ قال: «لم يكن رسول الله صَإِلْنعَلَهوَسَلَ 
يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهمَ إن أَسأَلّكَ الْعَافِيَة في 
الدّنْيَاوَالآخرة» الهم إن أَْألكَ الْعفْوَ وَالْعَافََِ في ديني وَدُنَْايَ وَأَمْلِي وَمَالِي 
اللهمَ اسْئرْ عَوْرَانِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِيء الهم احْمَظْنِي مِنْ سن يَدَيَ» وَمِنْ خَفِي 
وَعَنْ يَمِينيء وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقِي» أعُودبمَظَمَيكَ َأ عْتَالٌَ مِنْ تَحْتِي/(2. 

- وعن ابن عباس َدَزََدِعَنْهَا قال: «كان النبي َع لع وو .يدهو عت 
الكرب يقول: لا إِلَه إِلّا الله العَظِيمُْ الحَلِيي لآ إِلَهَ إِلّا الله رَبّ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» ورت العَرّشٍْ العَظِيم)”". 


5 أخرجه لحن رقم الحديث: (لالامة )ل وأبو داود» رقم الحديث: (5لا٠م). والنسائي‎ )١( 
السئن الكبرئ 6 560 وابن م ماجه.» رقم الحديث: (781/1). حكم الألباني: صحيح»‎ 
060 7 4( صحيح وضعيف سنن أبي داود»رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (51755)» ومسلمء رقم الحديث: (71770). 


حا اانه 


- وصح من حديث عبد الله بن عمرو ويَدََنَدَعَدَهُ عن النبي صَآلَدْمَبتِوَسَاَ: 
,1 8 5 5 0 7 5 رن ان ا 2-5 
١أنه‏ كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العَظيم, وَبِوَجْهِهِ الكريم, وَسلَطَانِهِ 
الْقَدِيم مِنَ الشيْطان الرّجيم)". 


»)54( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (557)» والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.)475( حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود, رقم الحديث:‎ 
ات‎ 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري مَدْلمَهُ: «وعفوت عن ذنبه» إذا تركته ولم تعاقبه» 
والعمُوٌ: الكثير العفوء وعفا الماء: إذا لم يطرقه شئ يكدره)0". 

قال ابن فارس رَتِمَدْآَنَدُ: ((عفو) العين والفاء والحرف المعتل أصلان 
يدل أحدهما علئ ترك الشيء؛ والآخر علئ طلبه؛ والعفو: عفو اللهتَعَاق عن 
خلقه» وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم» فضلا منه قال الخليل: وكل من استحق 
عقوبة فتركته فقد عفوت عنه)7". 


ورود اسم الله (العفو) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (العفو) ني القرآن الكريم في خمس آيات. ومن وروده 


مايلى: 


5 دي لله عم ع ده لما ميو > سه ص لص بو ع 
-١‏ قوله عَرَبَجَلّ: لاتأولية عت أله يتمق 6ر3 ا ار 


ا دو 0 00 ِ_ 2 سر ع 


اي 


200 الصحاح (7/ 47 ). 


2 0 


لل ون + له در 


3 8 : 5 لكك وَمَنَ عاب بمِمْلٍ ما عوقِب به ثم بفى عَليَهِ 
تعره تدر أَقَّدَلككرٌ عور > [الحج: 15]. 


ب 
1 


ورود اسم الله (العفو) 2 السنت النبوية 


ورد اسم الله (العفو) ني السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن عائشة و28 أنها قالت: 5 لالت اشيم 
الْقَدِْ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: تَقُولِينَ: اللهمّ إِنّتَ عَفُوٌ نُحِبٌ الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَني00. 
؟- عن عبد الله بن مسعود يعَإتَدَْنَهُ قال: «إِنَّ أَوّلَ رَجُل قْطِعَ في الإشلام؛ 
اي متهن رَجُلٌ أن به الي صَِلداعدوسَك فَقِيلَ: 0 
َرَقَ» نمأت وَجْةْوَسُولٍ اله سنا ددز مادا فقا بَعْضْهُمْ:َاوَسُو 
7 


لهأي ا 0 #عالك؟ فتال: وَمَا يَمْنَعَنِي ؟ أو اشن عل بوك 
وَاللّه ع بُحِبٌ العفو ايب حت زوالن ادر 3 


و 6 10 


ال أ ألا حون 011 * [النور:2)]77©. 


نْيُؤْئى بِحَدٌ إلا أَقَامَهُ ثم قرأ: 


قال الطبري مهاده في قوله تَعَالَ: #إِنََلَه كنَعَهُوَا عفرا 4[النساء: 57 ]-: 
از اله لم يرك هدر عن كوب قباهم نوكه العقر ا ان تكن عنيلا ا ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: :)235١5(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (7850) واللفظ له 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف ابن ماجه. رقم الحديث: .)07806٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (24051» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (7/ا851)) 
والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: (17595). حكم الألباني: حسنء السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (1778). 


امم 


<> الْعَْوّس أساء الله تعال 
يشركوا به)""". 

قال الخطابي يَمَدَُنَُ: «العفو: الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة 
الحبت 0 

8 قال القرطبى رَدُلنَهة «قوله تَعَال: ##إإِنَالهَ كنَ عَمُوً عَمُونًا # 
[النساء: 57 ]» أي: لم يزل كائنًا يقبل العفو وهو السهل» ويغفر الذنب» أي: 
يستر عقوبته فلا يعاقب)0". 

قال السعدي رَمَدَنَُ: «العفو: الغفور الغفار» الذي لم يزل» ولا يزال 
بالعفو معروناء وبالغفران» والصفح عن عباده 00 

: قال الإمام ابن القيم لَه 

وَهوّ العَفُو فَعَفُوَه وَسِعَ الوّرّى ‏ لَوْلَاهَ غَارَ الأزض بالسَكانٍ 
اقتران اسم الله (العفو) بأسمائه الأخرى سُبَّحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (العفو) باسم الله (الغفور): 


ورد ذلك في القرآن الكريم أربع مرات» ومن ذلك: قوله سبَْحَانَة: 


دح فس لح و ار هو سعمٌ برع 


00 اخ عن 030 7 
دولك عمى الله أن يَحفْوعَنْوجَ وكارك أله عَفْرَ عورا [النساء:49]. 


.)577//( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4١0:ص( (؟) شأن الدعاء‎ 
.)74١ /0( (؟) تفسير القرطبي‎ 
تفسير السعدي (ص:1557)‎ )5( 
.)771//5( النونية‎ )6( 


4 


فالله العفو الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفاء يمحو السيئات 
ويتجاوز عن المعاصيء وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران 
ينبني عن الستر والعفو ينبني عن المحوء والمحو أبلغ من الستر”". 

قال الكفوي رَتِمَدَآَدَهُ: «يتمثل الفرق بين العفو والغفران في أمور عديدة» 
أهمها: 

- أن الغفران يقتضي إسقاط العقابء ونيل الثواب» ولا يستحقه إلا 
المؤمن» ولا يكون إلا في حق البارئ تَعَالَ؛ أما العفو فإنه يقتضي إسقاط اللوم 
والذم ولا يقتضي نيل الثواب» ويستعمل في العبد- أيضًا-. 

- العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدهاء أما الغفران؛ فإنه لا يكون معه 
عقوبة البتة» ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه. 

- في العفو إسقاط للعقاب, وني المغفرة ستر للذنب وصون من عذاب 
الخزي والفضيحة)"". 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحَانَهُ (العفو) باسمه سُبحَاتَهُ (القدير): 


جاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم؛ وذلك في قوله تَعَالَ: إن 
دعي أو كفو أو تتا هع شوو وإ نكا عدوا مرب 4 [التساءة 3:45]: 

وجه الاقتران: 

«من المعلوم أن العفو الممدوح هو الذي يصدر مع القدرة على 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)72917/1١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين النيسابوري 
(9/١5ة).‏ 


ه60 - 


<> الْعَْوس أساء الله تعال 


الانتقام» وكماله لا يكون إلا من الله تَعَال الذي عفوه ومغفرته ناشئان عن 
قدرته وحكمته» لا عن عجز وضعف؛ ولذا قرن الله عَيَِجَلَّ بين عفوه وقدرته. 
فهو سُبْحَانَهَ كامل في عفوه. وكامل في قدرته. وكامل في عفوه مع مقدرته)"". 

الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله (العفو): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العفو) من صفاته سبْحَانَه 
وتحقيق التوحيد له: 
من الذنوبء لاسيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والإيمان» والأعمال الصالحة.» فهو سبَحَانَةُ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ومن مظاهر كمال عفوه سبّحَائَةٌ مايلى: 

- العفو عن المذنب: فمهما أسرف العبد على نفسه. ثم تاب إلئ ربه 
ورجعء غفر له ربه جميع جرمه. يقول تَعَالَ: #قُلٌ يِبَادِىَ ألَذِينَ رفوأ َلك 
نشيهم لا تَفْمَلوأ ون َه اله إن لَه يَف اذوب جِيعًا نه هلعفو ر لتحم * 
[الزمر:”07]؛ ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سُبْحَائَةُ ما ترك علئ ظهر اللأرض 


ا 2 مسر ك1 وه نك سي داه 


موي عرو عدجا 502 اح د راعة 2 
ليها من داب ولكن بوخرهم إل أجل مُسَمى فَإِذَا جآء أجلهم لا سْتسْجْرورت سَاعَةٌ 


#-ه 


وَلَا مَمْتَعدِمُونَ # [النحل:١1].‏ 


.)07 5 ولله الأسماء الحسنئء, للجليل (ص:‎ )١( 
5 


- العفو في الأحكام الشرعية للمحتاج: فهو سُبْحَائَهُ وإن كان أوجب 
الوضوء لمن أراد الصلاة» إلا أنه عفا عمن لا يجد الماء أو لم يستطيع 
استعماله» وأباح له لتيممٍ براعاء لضعفه. ولو شاء لأعنته» وألزمه بالوضوء 
أبدّاء يقول تَعَالَ: #وَإن كم د أوَعَ1َ سَمَرِ أَوَجك أحَدصِدَمم من الفط أَوْ 
نشخ انمه كلخ توا متت ا صيي د طن كانكفرا وتويك وأيز يم 


هه سس ررك سو 


إِنَاللَهَ كانَعَهُوا عَهُورًا 4 [النساء :5 ]. 

- العفو في ستر عباده في الدنيا والآخرة: فلايفضحهم في الدنياء ويستر 
علئ كثير منهم في الآخرة» فيعرّفهم بعض ذنوبهم, ثم يسترهم بغفرانه لهاء بل 
ومدليا سيتاكه» فشتكالة ها أكرهه! وما أعظم عفوه وغفرانه! يقول تَعَالَ: 
إن ريك واسِعٌ ألْمَعْفِرَة ‏ [النجم: 77]. 

فالله سُبّحَانَهُ مهذا الشمول الإلهي في عفوه قد أقام الحجة على عباده 
كلهم» فحري بهم أن يحسنوا عبادة ربهم» ويخلصوا توحيده سُبْحَانَهُ. 

الآثر الثاني: الثقة بعفو الله وعدم تضييع أمره ونهيه: 

فإن كون الله سُبْحَائَهُ عفو كريم غفور لا يعني أن يسرف العبد في الخطايا 
والذنوبء ويتجرأ علئ معصية الله تَعَال بحجة أن الله عفو غفور رحيم؛ لأن 

٠. 0‏ 5 و 5 0 وه م بو م - 
المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء قال سُبْحَانَهُ: #إن تَكُونوا صَلِلِحِينَ 


ونَهه كان دوي عَفُووا 4 [الإسراء:5 7] وقال عَرَيلّ: « لمن تربك 
ا إن عقر يحم * [السل 1 ]و وهتاك فرق كيو بحسن اللخ 
بالله والغرور. 


2 


وعن هذا المعنئ يقول ابن القيم يَمَدُلَنَُ: «وكثير من الجهال اعتمدوا 
علئ رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره ونبيه» ونسوا أنه شديد العقاب» 
وأنه لا يُرد بأْسّه عن القوم المجرمين» ومن اعتمد علئ العفو مع الإصرار على 
الذنب فهو كالمعاند. 

قال الإمام أحمد يَمَداَنَهُ... عن عقبة بن عامر رََلَيَدعَنْكُ عن النبي 
لوسك قال: (إذَا رَأَبْتَ الله عَرَجلَ يُعْطِي العَبْدَ منَ الدنَْا عَلَْ مَعَاصِيهِ مَا 
بحب فَإِنمَا هُوَ اسْيِدْرَاجٌ» ثم تلا قوله عَرَّبَلّ: «فَكعَاضَسوأمَا محرأو متَحَنا 
عه تزاج حكن قرحي ره ذا يها يما وف دهم بِعْنَهَ ذا هم مُبَلِسُونَ * 
[الأنعام:: 200]5. 

وقال بعض السلف: (إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه. وأنت مقيم على 
معاصيه فاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك به وقد قال تَعَالٌ: # ولو 
مارج عَليَايَظهَرُونَ (2) روج وبا ورا عله كوت (8) وَتُخرةا 


ون حكُلُ دَِكَ لَمَامَتَعْليئؤة دنا والدضرَه عند رَيَكَ مين 4 [الزخرف: 
0-7 ”7]. وقد رد سُبْحَائَةُ علئ من يظن هذا الظن بقوله: كَأَمَا لضن إِدَامَا 
أبتلنة ريه قا كرمه: تسمه يول روت أ كْرَمِنٍ (5) وَأمَا دا ما أله فعَدَرَ عليه رذق 
لقأف كلا 4 [الفيدر::ه أسالاا] آي لبس كلمن ألغمة«ووسعت 
عليه رزقه أكون قد أكرمته» وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته. بل ابتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء. 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (17585). والطبراني في الأوسطء رقم الحديث (9715)) 
والبيهتي في الشعب» رقم الحديث: (١؟575)‏ حكم الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابيح» 
رقم الحديث: .)050١(‏ 


- 00-2 


وفي الحديث عنه صََِتَمَلِدَوِوسَلهَ: ١وَإِنَّ‏ الله عَربِبَلَ يُعْطِي الدّنْيَا مَنْ يُحِبُ 

مَنْ لا بُحِبُ» وََا يُعْطِيٍ الدّينَ إلا لِمَنْ أَحَبَّ ب33» وقال بعض السلف: رب 
ما ل سس 
ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم)”". 

الآثر الثالث: الحرص عل تحصيل ثواب العفو وفضله: 

للعافين عن الناس ثواب عظيم في الدنيا والآخرة» ومن ذلك مايلي: 

أولا: ثواب الدنياء ومنه: 

تحقيق الامتثال لأمر الله تعالئ» فقد أمر بالعفو علي سبيل العموم في 

قوله ككال: « مز لتر َبَرَض وعم ص عن للتهليرت * [الأعراف:99١]‏ 

بل وأمر نبيه بالعفو مع أهل الخيانة والغدر. فكيف بالعفو!!!؟ وأخبره 
أنه يحب أهل الإحسان» يقول تَعَالُ عن بني إسراتيل: همتهم متهم 


ع لسعم 2 


لَعَنَهُمْ وَجَعَلَمَا فُلَوبَهُمْ فَسِيَةٌ رفوت اكير عن مَاضِعِه كف ونوا 


ذا يماد روا عد ولا َال تَطْلِعْ عل حَإنةٍ , ل رامة 0 1 فَآَعَفُ عَهُمَ 
اك إن الله حب ألْمَحَسِنِيت * [المائدة:17] 
- محبة الله للعفوء ففي الحديث: «اللَّهُّمَ إِنّكَ عَمُوٌ تُحِبٌ العَفُمَ فَاعْفٌ 


60 
عَنيا 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (91/55)» ومسند البزار »25١77(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(177/5)» حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: .)١575(‏ 

هم ينظر: الداء والدواء. لابن القيم (ص: :/ا- . 

() أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: ,)786٠(‏ حكم الألباني: صحيحء رقم الحديث: .)586٠0(‏ 


8م 


امه مج ره 0 وَمَا يلك 007 وما يُلَفَهَ] 

6 0121010117 جين فد للد ره ف ح + > م 
لاد حَفْلِ عَظِيمٍ لس 0 وَإِمَايرْعْنْك مِن لسَّيْطانٍ نَع سَتَعِدبا 
لْعَلِيمٌ * [فصلت: 4 5-1 "] 


00 


ا اح ا ال حريرة لبو اد 


6 


أن 
شول اللو إن لي ََابَدَ أَصِلَهُمْ وي وني حيس لهم يون 
عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَيَ فَقَالَ لين مت كما فلت تك لو الع و , 
عر 02 0 
ل ل ل 0 
عَلََِوَأحَدنكُمْ َِينًا امَو قَالَ: كا تقض فال بقن ون د َب وَلاظلِمَ 
روغقه 9 أ 


عَبْد مَظلِمَةَ َصَبرَ َصَبِرَ عَلَْهَا إلا اده لله عِرَاء وَلا كَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةِ إلا قتحَ الله 
عَلََِْابِ قَفْرِ أَوْ كلِمَةَنَحْوها”". 

ثانيًا: ثواب الآخرة: 

- أجر العافين علا الله: يقول تَعَالُ: #هَمَنَّ حا وأْصَلمَ جره جره عل أن ؛ 
[الشورة :]4 ومن أحييه أن يعفو الله عه ناهر خلقه يقل ققان: 
!صلاخب أن يوادم 4 [النور:١1].‏ 

وقذ كان سبي نزولها ماارواه البخارض أن مسطع بن أثاثة تكل مرمن 
تكلم في عائشة رَيَِدَدعَنَْا في حادثة الإفك. فلما أنزل الله براءة عائشة: قَالَتْ: فَحَلّفَ 
أبُوبَكْرِ أن ا يَنْقَعَ مِسْطَحَا بنَافِعَة أبدَاء فَأَبْرَلَ الله عَرََلٌ: « وَلَا يأل ولوأ الْفَضلٍ 


.)759080/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (187517)» والترمذيء رقم الحديث: (7775)) حكم الألباني:‎ 
صحيح». صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (ه؟؟5).‎ 


ك- 


مسي ا عي وه 0 
ولع حماء ا معاارارة 2 
4 اده حل قَالَ أبو بكر صتإلاعنة: م 
الع أن كور لَنَاه وَعَادَ لَه بمَا كَانَ يَصْنَهُ”". 

- نيل المغفرة والجنة: يقول تَعَالُ: #وَسَارعْوَأ إِلّ مَعْفْرَوَ هّن ربكم 
تو ترشا النتموث وَآلأْسُ أهدّث رفتهها © لفغ 
وَالغَدَاء والحكطيين الفيظ والعافوعن لكين ونث التعررييرت 4 
[آل عمران: 1١5-177‏ ]. 

الأثر الرابع: محبة الله العَفُو: 

من علم أن الله عفو غفور رحيم أثمر في قلبه محبته تَعَالُء والتوقي عن 
معصيته بقدر الطاقة» وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر أن الله 
عفو يحب العفوء فيسري الرجاء في قلبه» ويقطع الطريق علئ اليأس من رحمة 
الله تَعَالُ ويحسن الظن بربه الذي يعفو عن المسيئين» ويغفر الذنوب جميعًا. 

الأثر الخامس: اتصاف العبد بالعفو: 

العفو والتجاوز لا يقتضي الذلة والضعف. بل إنه قمة الشجاعة والامتنان 
وغلبة الهوئ. لا سيما إذا كان العفو عند المقدرة علئ الانتصار. 

وقد بوب البخاري في صحيحه بابًا عن الانتصار من الظالم؛ لقوله تَعَالَ: 
2 يدهماب م ينك ينتَصِرُوتَ # [الشورئ:7”9]» وذكر عن إبراهيم النخعي 


.)81/01/( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
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حمَدلنَهُ قوله: ١كَانُوايَكْرَهُونَ‏ أن يُسْتَدَلُوا مدا قد اع "قال الحسن يذ 
0 ويلَْدَعَتَها: «لو أن رجلا شتمني في أذني هذهء واعتذر في أذني الأخرئ» 
لقبلث عذره»7. 

عرسي اه «جَاءَ َرَجُلَ إلآئ الي صَََلَكَ دوسا 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى كم 0 عَنِ حر ؟ قَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ الْكَلَامَ 


ع م2 


2 د00 


فَصَمَتَء فَلَمّا كَانَ في | لتَالِبَةِ قا قَالّ: اعْمُوا عَنْهُ في كل يَوْمِ سَبْعِينَ مره 
حَمَدُاللَهُ: «لأن أندم علئ العفو عشرين مرة» أحب 
إلي من أندم علئ العقوبة مرة واحدة)©. 

وقال الفضيل بن عياض يحَدُلنَهُ: «إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاء 
فقل: يا أخيء اعف عنه؛ فإن العفو أقرب للتقوئء فإن قال: لا يحتمل قلبي 
العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عَرَيبَنّه فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء 
وإلا فارجع إلئ باب العفو؛ فإنه باب واسع. فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
اللهه وصاحب العفو ينام علئ فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور؛ 
لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان»©. 


مس 


وقال جعفر الصادق - 1 


.))6 /7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)7”١9/1( (؟) الآداب الشرعية» ابن مفلح‎ 
والترمذيء رقم‎ »2)2١754( وأبو داود» رقم الحديث:‎ 6١ ٠ 5( أخرجه أحمد. رقم الحديث:‎ )( 


الحديث: »)١1154(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
(#كله). 


(5) أدب المجالسة» لابن عبد البر (ص: 15 .)1١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم .)07378٠١ /١٠١(‏ 


كن 5 


ولنا في رسول الله صََِلنَءََنَهوَسَدءَ أسوة حسنة» ومن تأمل في السيرة النبوية 
وجدها مليئة بنماذج» يتجلى فيها عفو النبي َِإََدعَدِرَمَ فيما يتعلق بحق 
نفسه» ولا يغضب من أجلهاء ومن هذه النماذج: 

الواح ب ا ا و تر ير 
يَدَليََعَنَها قال: «قَاتَلَ رَ شول الله عا اميس مُحَارِبَ حَصَفَةَ بتَخل قَرَأوَا مِنَ 
للقي دا نر 0 
رَأْسٍِ رَسُولٍ الله صَلد: َدعََيوَسلَمَ بالسَّيْفيء فَقَالَ: مَنْ يَمَنَءُ و قَالَ: الله 


000 


جد حدر و21 رت لوكا ع1 قل لوي 


0 


قَالَ كُنْ كير آل قَالَ: َه دأ لا إله إلا لنه؟ لاء وَلَكِنَى أَعَاهِدَك أَنْ 


2 5-8 - 


أصيب النبي بهذا السم خبئ عن قتلهاء فعن أنس بن مالك كقعة: ١أَنَيَهُودِية‏ 
أَنّتِ النَبِيَ صَلدَعكهوَسلَ بِشَاةٍ مَسْمُو مَة فَأَكلَ مِنْا فَجِيءَ َ بها ققيل: ألا تَقَْلهًا؟ 
قَالَ: لا . قَمَا ولت أَعْرفَهًا 0 لَهَوَاكَ رَسُولِ الله صَْئَهعَووسَزر)(2. 

دعتوه 8 برو رع كال ممع إبن عباس و1 اقالة الك 
انصَرَفَ المشركوة عن 0 5 ويم رَسُولُ الله هَِبَآلتعَيدوَسَةٌ فَرَأئ 
ا ا بَطْنْكُ وَاصْطْلمَ أنْقُفُ وَجدِعَتْ ناه قَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (05159).» وأبو يعلى» رقم الحديث: 307170 ». وابن حبان» 
رقم الحديث: (7887)), حكم الألباني: صحيحء التعليقات الحسانء رقم الحديث: (7/1/57). 
(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7511). 


5 0 0 


وْلا أنْ يَسْرّنَ الاك أو يَكُونَ سُنَةَ يَعْدِي لَتَرَكْتَهُ حَت عَمرا يَنْعَنَهُ | لعن يطون 
السّبًا اع وَالطَبر لمن كانه سَبْعِينَ وَجلًا| .نم دعَا بد َم بها وه 
بحن رجا لقن سُولُ الله موسق وَجْهَفُ وَجَعَلٌ عَلَىْ رِجْليه 
شَيْنَا مِنَّ الإذْخِرِء ثُمَ قَدَّمَكُ فكبّرَ عَلَيْهِ عَشْرّ نَم جَعَلَ يجَاءُ بالرّجُل فَيُوضَمْ 
وَحَه 14 تكانة خر و عن عات شي ضاق كان النتر شتعية لها مقلواء 
وَمَرَعّ مِنْهُمْ تَرَلَثْ هَذْهِ الآية:< دع إِلَ مَل رَيْكَ لْلِكمَة وَالْمَوْعِظةَ لْلْسَنَةَ * 
[النحل:10١]‏ إلئ قوله: لآ وَأَصَيرَوَمَاصَبْرلك لاي و * [النحل:717١]فَصَبَرَ‏ 
رَسُولُ اللو صَإلدَعوَسَوَلَمْ يمَثْلُ بأحدا0". 

والمعروف أن الذي قتل حمزة ييَدَلنََعََهُ هو وحشيء فلما فتح رسول 
الله مكة هرب إلئ الطائف, فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ليعلنوا 
إسلامهم ضاقت علئ وحشي السبل» وبعد فترة قدم على رسول الله المدينة 
وكان قد أسلمء قال وحشي: فَلَمّا رَأنِي مليوس قَالَ: «وَحْضِيٌ) قَلْتُ: 
نَحَمْ. 1 ١اجْلِس‏ تَحَدَّئْنِي كَيْفَ كَانَ قَدلّكَ حَمْرَّة» فَجَلَْتُ بيْنَ َدَيْ رَسُولٍ 
اللو صََآَلتَهعَلكَوِوسَلَ فَحَدَدْتَُ كَمَا حَدَدتَكُمًا 0 «وَبْحَكَ غَيِّبْ عد عَني وَجْْهَكَ أن 
ا در الوق كان عا قل تر 


.)75١ /١( والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ »)57١94( أخرجه الدارقطني» رقم الحديث:»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: (5/7)» وابن حبان» رقم الحديث: 
00010))» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (5151) والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: 
(1875)). حكم الألباني: صحيح. التعليقات الحسان» رقم الحديث: (25918)» وينظر: 
أسباب النزولء الواحدي (ص: 55). 
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فهذا موقف يبين كيف كان رسول الله صَآآلنَءَيَدِوَسَةَ يكظم غيظه. فأي كظم 
للغيظ هذا؟ بل أي حلم وعفو هذا الذي يلقئ به رسول الله صَإلنَعََدِوَسَمٌ قاتل 
عمه الآثير وصديقه النصير» وشريكه في الجهادء وكان رسول الله مليوس 
قادرًا على أن يثأر لعمه» بل كان كثير من الصحابة الكرام ينتظر إشارة من رسول 
الله صََِعْيِوسَة ليقتل بها وحشيًا؛ ليشفي غيظ نبيه» لكن رسول الله صَإِدَامَيوَسَ1َ 
عفى عنه ابتغاء وجه الله تَعَالَه وفي هذا بيان لأمته أن تتعلم العفو والصفح الجميل. 

- عفوه صَِإِلنَدعََهِيَسَة العفو الشامل العام في فتح مكة» عندما وقف 
مخاطًا أعل مك قادلة: لاا روم أذ أي صَانِعٌ بكُمْ؟ قالوا بعيو لواح كرموواين 
أخ كريم» فقال: أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسف: للا مَثْرِ ريب عَلكُم ايوم بَْفِدْ 
هد لكُم وهو نك الكصيرت #4 [بوسف :1] اذَْبُوا َنم الطَلقَاء ع0 


نماذج من تخلق السلف الصالح بخلق العفو: 


- أبو بكر الصديق ردَلَدعَنَُ كان ب يحسن إل مسطح الذي مس ابنته عائشة 
ولنَدَعَنهَا في عرضهاء عندها أوقف ا المعونة عنه» فجاء العتاب الرلهيء 


قانتعال ول يأدن أن التضل يك والشعة أن توا اذى الشرق والمك 
0 فو ه سجرج عر 2 


شرك ين ل ار لتر ل أ يفن أذ لواف ذا 


سحي * [النور:77]» فكان الصديق يقرأ هذه الآبة ويبكيء يقول: بلئ» أحب 
أن يغفر الله لي» وعاد علئ مسطح بالمساعدة!2". 


)١(‏ زاد المعاد. ابن القيم (9/ ؟وه؟). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


هخ" 


<> الْعَْوّس أساء الله تعال 


- أم المؤمنين صفية بنت حبي 227آنةءه1: قال أبو عمر بن عبد البر رََدَادَه 
«روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطابء فقالت: إن صفية تحب السبت» 
وتصل النهووة فعة عم صبالياة فتالت: أما السبت, فلم أحبه منذ أبدلني الله 
به الجمعة؛ وأما اليهود فإن لي فيهم رحمّاء فآنا أصلهاء ثم قالت للجارية: ما 
حملك علئ ما صنعت؟ قالت: الشيطان: قالت: فاذهبي» فأنت حرة»)20. 


ومن الأمور المعينة لتربية النفس علئ العفو عن الناس ما يلي: 


- تنقية القلب من شوائب الحقد والحسد. أو الغل علئ المسلمين» فعن 
أنس بن مالك وَتَإْتَعَنَهُ قال: ١كُنَا‏ جُلُوسًا مَعّ رَسُولٍ الله صَرََعيِوَسل فَقَالَ: 
بطع عَليكُم الآنَرَجْلَ من أَهل اَن طلم َجْلْ م الْأنْصَارِتَنِفْ لِخيئة ين 
وُصُويِه قَدتَعلَقَ تَعلَيْهِ في يَدِهِ الشَّمَالِء فَلَمّا كَانَ الّْمَدُقَالَ النَييْ صَإَلده 2 
مِثْل دَلِكَ» مَطَلَمَ ذَلِكَ الرّجُلُ مِثْلَ الْمَرَة الأولّى» قَلَمًا كَانَالْيَوْمُ لتَيِتُ قَالَ الي 
مس1 مل مَقَاليه أيضَاء مَطَلَّعَ لِك الرَجُلُ عَلَى مِثْل حَالِه الأولىء فلم 


قَامَ الي صَرَلده تعدو تَبِعَهُ عبد الوب عَمْرِو بن الْعَاصء فَقَالٌ إلى لاخيت أبى: 


و 
>4 ه 00 


ََقْسَمْتٌ أَنْ لا أذخل عَلَيْهِ تَكَانَاء فَإِن رَأَيِتَ أَنْ تَؤوِينِي إِلَيْكَ حَتّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ 


. قَالَ: نَحَمْ . قَالَ أَنْسٌ: وَكَانَ عَبْدُ الل يُحَدِّتُ أَنَّهُبَاتَ مَعَهُ تلْكَ اللَيَالِِ الات 


لمر يَقُومُ من اللَيْل شاه عَيرَ أنه داتعا وَتَقَلَبَ عَلَى فِرَاشِِ كر اله عَرتلَ 


مض 


يوا 
نه يا 


وك عون قاد المَجْر . قَالَ عبد الله: : غَيْرَ ني لَمْ أسْمَعْةُ 0 يَقُولَ إِلَّا حيرا 
َلَمّا مَصَتٍ الثَّكَاثُ لَيَالِء وَكِدْتٌ يادي ُلْتْ: اعد الى ني لين 


ع س6 


بيني وَبَيْنَ أي غَضَبُ وَلَاهَجْرٌ 


3 مركم 


.)5١ 7 /5( الاستيعاب على هامش الإصابة» لابن عبد البر‎ )١( 


ليم 


َكَ تَلاتَ مِرَارِ: يَطلْمُ عَلَيكُمُ الآنَ جل مِنْ أَهل الْجَنَِّ َطلَعْتَ أَنْتَ اتات 
الْعرّاتِ ‏ كَرَدتُ أن وي لِك أرما عَمَذكَ كاف 0 م اك تعمل 


كَِيرَعَمَلِ» قا الَِّي بَلّعَ ِكَ ما قال سُولُ اللو ءوس ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إلا 
1ت نال : فََمَا وَلَيْتُ دَعَانِيء فَقَالَ مكاي لها وابكه عير أي 
َفْسِي لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشَاء وَكا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى حَيْر أَعْطَاما 1 َ 
عَبْدُ اللو: مَذِ التي بَلَعَتْ بك وَهِيَ الَّنِي لا نُطِيقُ200. 

- استشعار الحاجة لعفو الله ورحمته ومغفرته. يقول ابن القيم رََدأدَهُ في 
ذلك: «اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنهاء 
ويغفرها لك, ويهبها لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتئ 
ينعم عليك ويكرمك» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله» فإذا 
كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتكء فما أولاك وأجدرك أن تعامل 
به خلقه. وتقابل به إساءتهم ا 
وإساءتك» جزاء وتقاناء فانتقم بعد ذلك أو اعفة وأحسن أ اترك: فكما تين 
تدان» وكما تفعل مع عباده يتفعل معك» فمن تصور هذا المعن وشغل به فكره 
هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه» هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله 
ومعيته الخاصة؛ كما قال النبي صَََِنَهعَيَهوَسَلََ للذي شكي إليه قرابته وأنه يحسن 


المنسد” 


»)٠١577( أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (358454). والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
وعبد الرزاق في المصنف. رقم الحديث: (2750554)» ومسند البزار (25704» والبيهقي في‎ 
الشعب, رقم الحديث: (7181)» حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الترغيب والترهيب» رقم‎ 
.)١77/78( الحديث:‎ 


5 0- 


و مده عر سم 


وهم يسيئون إليه. فقال: ا ا 
تمده عَلَىْ ذَلِكَ)7». 
لي ا 0 
فإن الاسترسال يؤجج نار العداوة» ويضرب القلوب بعضها ببعض؛ ولذا 
جاءت آية العفو مقرونة بالأمر بالاستعاذة من ل الشيطان الرجيم» يقول تَعَالُ: 
0 ا وَأَعْرض عَن اهارت 288 وَلِمَايرَعَئلَك من الشَّيطن 
سَمَهِذَ َه نَسَمِيمٌعَلِيِمٌ ‏ [الأعراف: .]7٠٠١-١199‏ 


بل يأتي الأمر الإلهي باختيار أحسن الكلام عند مخاطبة الناس؛ حت لا 
يترك للشيطان فرصة للإفسادء يقول تَعَالَ: # وَقُل لَصِبَادى يَمُولوا أله أَحَسَنُ 
إن ألصّمِطنَ َو بج إن ألَيِطنَ كارك لاضن عَدُوَا ينا 4 [الإسراء:57]» 
وقول كعال» «آدَقَم الى يي تدخ دَإذا اليف يدك و2 دوا لو كن 


وديس سم به 


رَعَافلقنه]] لا اَن سرك وَمَاملَه] لامو حَكل عَظي و (180 وَإمَيبَمْبكَ 
ون ألسَّيَطدنٍ َرْعْكسَتَعِذ لَه نه هُوَلسَمِيع الْعَلِيِمْ * [فصلت: 4 5-7 7]. 

- العفو عن المسيء والدعاء له: وذلك تأسيًا برسل الله الكرام؛ فهذا 
يوسف عبد ألقاه أخوته في البئر» وقال تَعَالَ عنهم: 9 قََالَْا إن يرق 
َقَد سَرَق أح ل بََلُ 4 [يوسف: :اا فكان رد يوسف عه[ عندما 
اقتدر ودخخلوا عليه في ملكه: لآلا مَثْرِ 00 ةك د 
أنِحَمُ التحميرت #4 [يوسف 3 ناذا كالامه فى لسر اريت ىم 


دعا لهم. 


.)759086/8( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


ل 


ماحسياك: ١‏ واد سي يت 


0 
ا 3 


50 الم 

يقول ابن القيم يدانه في ذلك: «وتأمل حال النبي الذي حك عنه نبينا 
أنه ضربه قومه حتئ أدموه. فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: اللهم اغفر لقومي 

نهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان: 
قابل بها إساءتهم العظيمة إليه» أحدها: عفوه عنهم, والثاني: استغفاره لهم 
والثالث: اعتذاره عنهم ب بهم لا يعلمون» والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم 
اليه . 

- بذل الهدية والعطية» يقول صَإَدَعَدَِسَاَ: ١تَهَادُوا؛‏ فَإنَّ الهَدِيه تلْحِبُ 
وَحَرَ الصَّذْرِ وَلَا تَحْقِرَنَ جَارَةٌلِجَارَتِها وَلَوْ شق فِرْسِنٍ شَاقا". 

- صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فهي كفيلة بغسل قلب المؤمن» يقول 


عه 


ل .مهوت عب . م هو يم ه م ه ابوه تي م روه 0 2 
رسول الله صَإْللَمْعَلِتَوِوَسَلمَ: ١صوم‏ شهر الصبرء وَثلاثةٍ أيَام من كل شهر يُذهِبِنَ 
وَحَرّ || ملو 


.)١7/47( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7””4171) واللفظ له ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
بدائع الفوائد (؟/ ”57 ؟).‎ )5( 
أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (7170)» حكم الألباني: ضعيف لكن الشطر الثاني منه‎ )( 
.)7170( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 
أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2757014» والطيالسي» رقم الحديث: (584): حكم الألباني:‎ )5( 
.)7/٠١ 5( صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 
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ومما تجدر الإشارة إليه: أن المؤمن عرد 
تَعَال: « مهلبق م ينقزرت (5) وَعَروأ مكو سَيئَ متها هَمَنَ ها 


َو 


وَسَكمَ كَْرعلَأمَهِ َلَايحِب الطَِينَ 4 [الشورئ:4- 0 


ا ل وال د 
1 ل تعَال: ا ردصتم البق م هيعون يحوأ سبدو سَيكة 3 

عَهَا كم ره عل 1 عله إن لايحبٌ الطَدلِمِينَ )ا كر سرب يه ةق 6 
لهم يِّنْسيلٍ 4 [الشورئ:4 ١-1‏ 5 ]. 

يقول ابن القيم رَمَدْآَنَهُ في ذلك: «فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه. 
والفضل وندب إليه» والظلم وحرمه. فإن قيل: فكيف مدحهم على الانتصار 
والعفو وهما متنافيان» قيل: لم يمدحهم علئ الاستيفاء والانتقام» وإنما 
مدحهم على الانتصار» وهو القدرة والقوة علئ استيفاء حقهمء فلما قدروا 
نديهم إلئ العفو قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء 
فإذا قدروا عفواء فمدحهم علئ عفو بعد قدرة لا علئ عفو ذل وعجز ومهانة» 


وهذا هو الكمال الذي مدح سَبحَانَةٌ به نفسه في قوله ال #دَإنَ أله كان عهوا 
درا * [النساء:200]159. 


الآثر السادس: الدعاء باسم الله العفو: 

عفو الله تَعَاى من أعظم العطاء الذي يعطيه الله لعبده» ولذا كان رسول 
الله صََأدَدعَََِوسَلرَ كثير السؤال به» وعن ابن عمر ويَدَزَتَدعَْعَاه قال: «لم يكن رسول 
الله صََنتعَتَوَسَررَ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهمّ 1 


( الروح (ص: 00 


5-8 
0 


أَْأَلَكَ الْعَافيةَ ني الدَّنَْا وَالآخرة, اللهمً إِنّي أَسْأَلّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ني ديني 
وَدْنَْايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء اللهمٌ اسْترٌ عَوْرَاتِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِيء الهم اخقطي وز من 
بين يَدَيَ» وَمِنْ خَلْفِيه وَعَنْ يمني وَعَنْ شِمَالِيه وَمِنْ قَوْقِيء وَأَعُودُبِمَظَمَتِكَ 
أَنْ أَغْتَالٌ م منْ تن )207. 


5 و 2 2 24 04 ا 5 ا ا 
وعن أنس ووَنَدُعَنَكُ قال: «فأتئا النيع صََِِْلدَهعَليَهِوَسَلمَ رَجل فقال: يَا رسو 


لله أي الذَعَاءِ أفْصَل؟ قَالَ: ١سَلٍ‏ الله الْعَفْوَ وَالَْافِيَةَ في الدَنَْاوَالآخْرَوا 50 
الْعَدَ قَقَالَ: يَا نبي الله ال أي العَاءِ أنصَل؟ قال: اسَلٍ الله الْحَفُوَ وَالَْافِيَةَنِي الدنيا 


يي 


وَالآخرّق فَإِد ااعطيت الْعَافِيَةَ ني الدَّنْيَا وَالآخر رَةِ قَقَدْ أَفْلَحْتَ)2. 
وفي أفضل ليالي السنة دل رسول الله ََلتَهعَلَهِوَسَلرَ عائشة إلئ سؤال 
العفوء فعن عائشة وَدَزَبَدْعَنّْهَاه قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال : اقولي: اللهمَ إِنَتَ عَفْوٌ تحب الْعَفَْ فَاعْفٌ عَنّي)0". 
فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا 
والآخرة» اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. 


56 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (/517029)» حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الأدب المفرد. رقم الحديث: (/571). 


(') سبق تخريجه. 


شف 


الأعلى العلِيٌ المتعّال جَزَّجكأُ 


المعنى اللغوي: 

:: قال الجوهري رَتِمَدُآنَُ: اعلا في المكان يعلو علوَّاء وعلي في الشرف 
بالكسر يعلئ علاء» ويقال أيضًا: علا بالفتح يعلئ.... والعلاء والعّلاء: الرفعة 
والشر فك 

؛ قال ابن فارس رَمَدآَنَهُ: «العين واللام والحرف المعتل- ياءً كان أو 
واوًا أو ألمًا- أصل واحد يدل علئ السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شىء» ومن 
ذلك: العلاء والعلوء يقولون: تَعَانَ النهارء أي: ارتفع.... والعلو: العظمة 


ورود اسماء الله (العَلِيٌ -الأعلى- المتَعَال) 4 القرآن الكريم: 
ورد اسم الله العلي في ثمانية مواضع من القرآن. ومن وروده ما يلي: 
5 سر رةه 2200 7 2 ا 00 
-١‏ قوله عَرَيَجَلَ: #وَلايوده حِمْظهُمَاوَهوَالْعنُلْعَظِيم * [البقرة:755]. 
8 ل - ًًّ مر و صد ل # سء ماه 
-١‏ قوله عَرَيَجَلَّ: 7# ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وأك ما يدعورك من دونه 
هْوَالِْطِلٌ وأرَك أله هْوَاَلْعَنألكيرُ * [الحج: 17]. 


2000 الصحاح (7/ )2). 
(؟) مقاييس اللغة .)١1١7-1١17/5(‏ 


- 


*- قوله عَيَيَجَلَ: حو دارع عن فَنُوبهمَا قَالُوا أ مَاذَا فَالَ يكم َالو ألْحَقّ 
وهو الْعَُ الجر © [سبأ:؟]. 

وأما (الأَغْلَن) فقد ورد مرتين» وهما: 

.] ١: قوله عَرَيِجَلَّ: #سبّح أَسْمَرَيْكَ لعل 4 [الأعلئ‎ -١ 

.]٠١ قوله عَيَجَلَ: إِلَايِمَاء وَجْدِرَي وا لفل 4 [الليل:‎ -١ 

وأما (المُتَعَالِ) فقد ورد مرة واحدة» وهي: 

قوله عَرَعَجَلَ: 9 عدم الْعيب وَالسَّبْرَةٍ ألحكبير الْمَعَالٍ * [الرعد:9 ]. 

ورود اسم الله (العلي- المتعال)2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (العلي) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ادهب الصبايت َدَليَدعَنَهُه أن رسو ل الله صََِّلتَهعَلَِوِوَسَلَهَ قال: ١مَنْ‏ 
َعَارٌ مْنَ اليل » فَقَالَ- < ا : لا إِلَه إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَهُ 
الجلكة وله الكقدة َهُوَ َل عُل ك شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا 
ا ا ةا بالل مم قال: اللهم اغفْرٌ ِي؛ أو دعاء 

متعبن لا َإِنْ وا لت صَلات 20 

-١‏ وعن ابن عباس وََلئهءت: «أن النبي صِإَْتَءَكيوَسلَ كان يقول- عند 
ابام وه اا و وت ل 1 
اعرش الْعَظِيمٍ؛ لا إِلَه إلا الله رت السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء وو الْعَرْشٍ الْعَظِيم”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)١١55(‏ 


(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (/7511)» وابن ماجه. رقم الحديث: (*7817)»: حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (هغع١5).‏ 


0 - 


جك >> الكل ألم ألْمتعَالِ من أساء الله تعالى 


ورد اسم الله (الأعلئ) ني السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


2 سد قم 


-١‏ عن ابن عباس وعَزئَدعَه: «أن النبي صََلنَعََوَسَلءَ كان إذا فرأ: #سَبّح 
سم ريك الْخمْلَ 4 [الأعلئ ]١‏ قال: سبْحَانَ رَبّي الأغلّئ)2"0. 


7 - عن عبدالله بن مسعود وَوَوَئَدُعَنَهُ: قال: قال رسول الله صَإَدَ مو : 


أ وو 


«إذًا ِذَا رَكَعَ َعَدُكُمْ ليق ثلاث مَرّاتِ: سُبْحَانَ رَبِيّ العَظِيم؛ وَذَلِكَ أَذْنَا وَِذا 
مد فأيقل: سْبحَانَ وَبِيّ الأغلَى تلاناء وَدَلِكَ آَدْنَاةو2. 


ف سا إسااسو ماد .4 أو بعر بر 3 رام 
- عن حذيفة بن اليمان رَِاتَدْعَنَهُه قال: «(صليت مَعْ النبيٌ صَْللَدُعَلْنَهِوسَلمَ 


ات للق قافتتح ابر . فَقَلْتُ: يكم عِنْدَ الجائة . ثم مضئ . فَقَلْتُ: يُصَلَّي 
07 يَرْكَعُ بها ! ثُمَّ افْتتَحَ النّسَاءَ فَقَرَأَمَاء ثم افتتح 
الوعتران فر اها 1 مُتَرَسَّلَا إِذَا مر بآيَةِ فِيهًا تسْبِيحٌ سَبِحَ» وَإِذَا مَرّ بِسوَالٍ 
ليق .وك جل ل أ حال َي المي ان 
رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِه . ثُمَ قَالَ : سَمِعَ اللْهلِمَنْ حَدِدَهُ . ثْمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمّا 


4 


رَكعَ» ثم 4 تكد نال نكا ري الأطلىء كاد شجوة؛ ريا ب ايه 01 


سه سر سسا 


)١(‏ أخرجه اين رقم الحديث: (46: 56 وأبو داود» رقم الحديث: 56 والحاكم» رقم 


الحديث: (91/0)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
امم ). 


(1) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2)8857» والترمذيء رقم الحديث: (7551)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: 9 حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
(كحلمل). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (؟/ا/1). 


درواي 


ورد اسم الله (المتعالٍ) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


هَل 


عن عبد الله بن عمر وَََبَدَعَنْقَاه قال: ١‏ اقَرََوَسُولٌ الله مانوس هذه 


مه و على المثر: #والشكودث ملو يتيديو؟ شبككة وق + 


9 هر 
2 م 001 


6 
نفسّه 


تيت > ارم :0 ا يفول الله 112 آنا الككات آنا الفتكف آنا 
الْمَلِكُ أنَا الْمُتَعَالِي- يُمَجدُ تَفْسَهُ- قَالَ: ل ا صاقطكيو1 
يركذا حت رجف به اميك > ”م 


معنى أسماء الله (العَلِي- الأعلى - المتعال) ك حقه سُبَحَانَهُ: 


أولا: معن اسمي الله (العلي, الأعلئ): 

هو الذي له العلو المطلق بجميع أنواع العلو الثلاثة: 

-١‏ علوالذات. 

على ]لقيو و الفلة 

*- علو المكاتنة والقدر والصفات. 

وحول أنواع العلو تدور أقوال العلماء» ومنها”": 

*: قال الطبري دنه «هو ذو العلو والارتفاع علئ كل شيءء: والأكباء 
كلها دونه؛ لأنهم في سلطانه» جارية عليهم قدرته. ماضية فيهم مشيئته) 2©. 


))١9/١/1١( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (017/17)» وابن خزيمة في التوحيد» رقم الحديث:‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم الحديث: (57): حكم الألبان: صحيح, السلسلة‎ 
.)”31957( الصحيحة. رقم الحديث:‎ 

(؟) مزيد من التفصيل في أنواع العلو سيكون في الأثر الثاني من الآثار الإيمانية والمسلكية. 

(”) تفسير الطبري. (557/55). 


عه :روات 


> > > «- لعل ْم لْمتَعَالِ من أسماء الله تعالى 


قال البغوي رََْآدَةُ: «هو العالي علئ كل شيء)”". 

قال ابن كثير يَتمَداانَهُ: كل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا إله 
إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. العلي الذي لا أعلى 
منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تَعَالٌ وتقدس وتنزه عَيَجَجَنَّ عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًا كبيرًا»””"» وقال أيضًا: «هو العلي الذي لا أعلئ منه؛ الكبير 
الذي هو أكبر من كل شيء؛ فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه»””. 

قال ابن القيم رَمَدَآَنَُ: «فإن من لوازم اسم (العلي): العلو المطلق 
بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء 
وعلو الذات؛ فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه (العلي))”). 

قال السعدي رََدآَنَُ: «هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر؛ فهو الذي علئ العرش 
استوئئ» وعلئئ الملك احتوئ» وبجميع صفات العظمة والكبرباء والجلال 
والجمال وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهئ»””. 


.)741//0( معالم التنزيل‎ )١( 
,)4144/( تفسير انق كير‎ )9( 
.)769٠ /5( إفرة المرجع السابق‎ 
.)70 التفسير القيم (ص:‎ )5( 
تفسير السعدي (ص:455).‎ )4( 
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ثانيًا: معنى اسم الله (المتعال): 


قال ابن كثير رَتمَدآَنَهُ: «المتعال علئ كل شيء قد أحاط بكل شيء 
علمّاء وقهر كل شيء فخضعت له الرقابء ودان له العباد طوعا وكرمًا)0"©. 

فالمتعال هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته» فلا غالب ولا منازع 
له سُبْحَائَهُ بل كل شيء تحت قهره وسلطانه قال تَعَالَ: #وهوَالَْاهِر وق 
ا َه لكر لقييرْ 4 [الأنعام: »]١14‏ وقال تَعَالَ: #ا ماحد أله من وروا 
كات ممه بن كو دأ هسل لع يمَاحَلقََكابُهُمْ عل َي سبح له 
عَم يصِفُوت * [المؤمنون:41] فلو فرضنا وجود إلهين اثنين متنازعين 
متشاكسين» مختلفين ومتضادين» وأراد أحدهما شيئًا خالفه الآخرء فلا بد 
عند التنازع من غالب وخاسرء فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب العاجز, 
والذي نفذت إرادته هو المتعالي القادرء وقد أحسنت الجن لما قالت: #إوأنه, 


- 
عن .عن تان لتك" عمين د 


دريام عد صحِبَة ولا وَدَا4 [الجن:”]. 


قال ابن القيم يَمَدَأَلَه: 
هَذَا وَنَنهَا صَرِيحٌ عُلُوّه وَلَهُ بِحْكُم صَرِيدِهٍ لَفْظَانٍ 
لَفْظ العَلِيَ وَلَفْظَهُ الأغلّى مَعْرٍ َه أَتَنْكَ هُنَا لِقَضَدٍ بََانِ 
إن العنُوَّ لَه بِمُطْلَقِهِ عَلَىْ الل غْمِيِم والإطلاقٍ بالبُرْمَانِ 


هه عو 9 97 5 > 200 5 ين 3 
وَلَهُ العُلّوٌ مِنَ الوّجُوهِ جَميعِهًا ذَانَا وَقَهْرًا مِنْ عَلُوٌ الشَّانِ"' 


ع 


8-4 


.)00 5 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
العرية وض اا‎ )9( 


4د 


2< <> الكل الع الْمْتَعَالٍ من أساء الله تعالى 


اقتران اسم الله (العَليّ) بأسمائه الأخرى سُبَحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليٌ) باسمه سُبْحَائَةُ (الحكيم): 

تقدم بيانه في اسم الله (العظيم). 

ثالثا: اقتران اسمه سَبَحَانَة (العلئٌ) واسمه سَبْحَانَة (المتعالٍ) باسمه 
سَبحَاتَهُ (الكبير): 

اقتران اسمه سبْحَانَهُ (العلىٌ) باسمه سُبحَانَةٌ (الكبير): 

ومن وروده ما يلي: يقول 0 # إن أله كآ نعلا كيرا 4 
[النساء:؟ 7]. 

اقتران اسمه سُبَحَانَةُ (المتَعَالٍ) باسمه سُبّحَاتَةُ (الكبير): 

لم يرد إلا مرة واحدة» في قوله تَعَالَ: # عدم الْعي ب وَالشَّمْدَةٍ أالحكبيرٌ 
التتتال #4 [الرعد:ة ]. 

وجه الاقتران فيهما: 

يقول السعدي رَمَدَْنَهُ: «وهو (العلي) بذاته فوق جميع المخلوقات» 
وقهره لهم وعلو قدره؛ لما له من الصفات العظيمة الجليلة المقدار» (الكبير) 
في ذاته وصفاته» ومن علوه: أن حكمه تَعَالَ يعلو وتذعن له النفوس حت 
نفوس المتكبرين والمشركين)"". 


(1) سير السعدى (ص:/510): 
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الآثار المسلكيقّ للإيمان باسماء الله (العَلِي- الأعلى- المتعال): 


الأثر الأول: إثبات ما تتضمنه أسماء الله (العلى. الأعلئ, المتعال) من 
الصفات: 


فالله سُبْحَانَهُ هو العلي الأعلئ المتعال» له جميع أنواع العلو بكمالها 

وتمامهاء ومن أنكر شيئًا منها فقد ضل ضلالَا بعيدّاء ولإثبات أنواع العلو لله 
شواهد وأدلة» ومنها ما يلي: 

ع ا 

أنه الى حَلقَ موت وَالْارْصَ فى سِنَة ياو م 


ا 00 4 رز به _2 


انق اق 4 ليس “']ء وقال: «أمَهأليِى رَهمَ التو تي عمد تَرويها م 

- والله مستو علئ عرشه فوق عباده. كما قال بَارَدَوَكالَ: #وهوالْفاهر 
َوقَعِبَاوِوء 4 [الأنعام: »]١1‏ وقال عن عباده المؤمنين: ‏ يحاون ريم من مومهم 
وَيفْعَلُونَ مَاِؤّمَرُونَ * [النحل: .]5٠‏ 

حووق عتلنة طول الآباك» يقول تقال 9 تازياة عدن لق الارض والكرك 
الل 4 [طه:؛ ]. 

- وإليه تعرج وتصعد الملائكة» يقول تَعَالٌ: #تَمْرَحٌ الْملِحكة وَالرئُ 
توق 2 ي6ة عند اذ بين الك 410 [المعارج:؛ ]. 


< دجس سو 


7 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. #يقول تقالة "له يصِعَدٌ 
اام لطيّب وَالْعَمَلٌ الصَدلِح ترفعة 4 [فاطر: ٠١‏ ]. 


5 3 


22> الْمَلَ ألم آلمْتعَالِ من أساء لله تعال 
وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول ابن القيم يَمَدْآَدَهُ في نونيته: 


تك لدي كنا علس التر قن بي اسسَتوى 
قَدْ قَامَ بالتَذيبرٍ لِلأكّوانِ" 
علوٌ القهرٍ والعَلّبٍء كما قال تََالَ: مهْوَامَّهُالِحِدْ لكا 
[الزمر: : ]» فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وكل مخلوقاته تحت قهره 
وسلطانه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقد وصف الحق نفسه بصففات 
كثيرة» تدل علئ علو القهر والغلب كالعزيزء والقويء والقدير» والقاهر 
والغالب» ونحو ذلكء يقول سُبْحَانَُ: الإرقوالذاورنرة روه 4[ الانعام :4ااء 


وه ل بو 


ويقول سْبَحَانَةُ: « لم يب عات لضفل أ ل ادم ا ند يه آ 


ع سملم 


يك لشم تنما ولا َّ عر فلخل متترى الخ والقيد أ هَل شَسَيَوى الظامتُ 
الوذ أ توا يت شركة حكثوا كَلود. متب لع ل مدقيل نو ومو لوي 
لْمَهَّرُ * [الرعد: .]١5‏ 

-١‏ علو المكانة والقدرء فله سُبْحَانَهُ كمال الحياة والدوام» وكمال 
الجمال والجلال» وكمال العلم والقدرة» وكمال الجود والرحمة» وكمال 
الحكمة» والحلم, فلله سُبْحَائَهُ المثل الأعلئ والصفات العليا التي لا يستحقها 
غيره» يقول سُبْحَائَهُ: مويه لْمَتلُ اَل 4 [النحل: »]1١‏ ويقول تَعَالَ: وله 
لْمَكَلُ الْدمَل في لسوت وَالارضٍ وه وَالْعَزِيرٌ ألْحَكيِمٌ > [الروم: /77]. 


(1) النوتية لام هاه 49 


فالله سُبْحَائَهُ هو الإله الواحد الأحدء وهو المتعال عن الشريك والمثيل 
والند: والنظير» يقول نشتكاتة: اد هو أله لد 1510 المتصمذ الج 
ميدوَله يلد 7 وَلَمْ يكن لَه كن لكك 4[ علوي : اه ] 
وفي إثبات كل أنوا اع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم رََدألذَة: 
وَهِوَّ العَلِيُ فَكُلَ أنْوَاع العُل و لَهُ قَتَابنَةٌ بلا نُكْرَانِ(" 
الآثر الثاني: توحيد الله باسمائه العلي الأعلئ المتعال: 


- دلالة أسماء الله العلي الأعلئ المتعال علئ توحيد الربوبية والألوهية: 
إن من آمن أن الله سُبْحَانَهُ له كمال العلو بأنواعه وحده. علم أنه وحده 
العلي بذاته فوق كل خلقه. المسيطر عليهم بقهره وقوته وقدرته» المدبر 
لأمورهم بكمال علمه وحكمته ورحمته. وهو الذي له الأمر من قبل ومن 
بعد فلا راد لأمره وقضاته» ولا تدبير إلا تدبيره» ولا يجري من الأقدار إلا 
ما أراده سُبْحَائَةُ فهو الرب الخالق العلي المستحق للعبادة وحده دون سواه 
يقول َعَالَ في أعظم آبة: « أده للهلا موسي الْيوُم ا 05م ركه و ل 
ماق أَلسَمْوَتومَاف رض من ا ل يَنْعع سدم ليه يدهم 
ماعن ولا معطو مكنع تن ملعن ليسا شآ وس فترية كوو 
0 هوه يليم 4 [البقرة:1700]» يقول تعال: « كيلك 
نع الكن وى ما قورت هن دونه هر التطل وأ رك اله هو الْعيح 

م [الحج:77] 


1 النوية ا 0# 


ح لوت 


22> الل لمع ألمت من أساء اله تعالى 


ومن مقتضئ الإيمان بعلو الله في ذاته» وقدره» وغلبته: أن يسبح المؤمن 
زيشعما ليلق يه لكان سو تقول المعكرر بوره و السديدره. عرخ القن بك 
وجوهه مما يصفه به الملحدونء يقول تَعَالَ: #سَيْح أسْمَرَيْكَ الكل () ألَيِى 
حَلقَضَيَّى رع وَالَيِى مَدَرَفَهَرَئْ # [الأعليا: ١‏ -7]؛ وقال سُبْحَائَهُ: #حَلْق السَّموَاتِ 
والتضت بالك شف عناافتروركت #4 [الفحل :]قال قعال:. ف ول 
ل 


رعو 
1 
س2 


عو 
022 0 


أ 


007 


للد ريه اذى لويذ ونا ول يكل لَه سَرِيكُ في الْملكِ وَلَر يكن لَه ون من أ 
تَككِيرا 4 [الإسراء: ١11١‏ ]. 

- دلالة أسماء الله العلي الأعلئ المتعال علئ توحيد الأسماء والصفات: 

فعقيدة المسلم إثبات العلو المطلق الكامل لله كما يليق بجلاله» دون 
تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تشبيه. وقد ذكر ابن القيم رَمَدُلَنَه عددًا من 
النصوص المتنوعة المحكمة الدالة عليز علو الله على خلقه وكونه فوق عباده 
ومنها: 

أحدها: التصريح بالفوقية» مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات 
نحوء قال تَعَالَ: © يحَافونَ ريم من فوفَهِم # [النحل: ٠‏ 9] 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تَعَالَ: #وَهوَالْمَاهِر مَوَقَ عِبَادو * 
[الأنعام:8١].‏ 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو قوله م ترح آلمكهمكة 
والروح إآ 42 [الستارج :4 ]» وقول النبي صَإآلنتَهوَسَلهَ : «ثم يَعْرْجُ الذي قائوا 


40 . رقو‎ 0 ٠ 
. فك ماله رَبُهُهَا‎ 


.)5175( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (265)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


9ه - 


الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تَعَالَ: إلَهِ يصَعَد الْكلم اليب 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تَعَال: #بل 
رَهَعَهُ َه َيه * [النساء:548١]ء‏ وقوله تَعَال: #إإِنٌّ مَتَوويلك وَبَافْحَكَاِكَ * 
[آل عمران:06]. 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال علئ جميع مراتب العلو ذانَا 
وقدرًا وشرقاء كقوله تَعَالَ: وهو الْعنُ لْعَظيم [الشورئ:5]. وقوله تَعَالَ: 
وهو الْعَل لْكِيرٌ 4 [سباأً: 7]. 
ا 0 5 , 9 م ا 1 م 
السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه؛ كقوله تَعَال: #أتَنزِلٌ الكتب 
مِنَ أهَه الْعَري رِكَكَكِمٍ * [الزمر:١]‏ #أتَزِيلٌ من حَكي حمِيدِ» [فصلت:47] 


#[ه سر 


بير وم ماو 


قَلَ مَرَهُ روح الْمُدْسِ م من ريل يِألَىّ 4 [النحل: .]٠ ١‏ 
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 


أقرب إليه من بعض » كقوله ان #وله:مَن في السَمئوات والاارض ومن عِنْده, لا 


ا يرون عن عن عبادتو- ولا مِمَسَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء ١:‏ ]. 
تي ال ا 
وجهين: إما أن تكون «في» بمعنئ «علئ»» وإما أن يراد بالسماء: العلو, لا 
يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص علئ غيره. 

العاشر: التصريح بنزوله سُبْحَانَُ كل ليلة إلئ السماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلئ أسفل". 
)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (؟/ .)5١16‏ 


لح 8179 


جك >> الل لم ألْمْتعَالِ من أساء الله تعالى 

الآثر الثالث: تعظيم العلي الأعلئ المتعال سُبْحَاتَهُ: 

«فمن شهد مشهد علو الله علا خلقه» وفوقيته لعباده» واستوائه عل 
عرشه. كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوقء وتعبد 
بمقتضئ هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيًا له 
مطرقًا واقمًا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدئ الملك العزيز» فيشعر بأن 
كلامه وعمله صاعد إليه» معروض عليه» مع أوى خاصته وأوليائه» فيستحئ 
أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك)2". 

سوا ال 0 
ولايطلب الثواب من غيره سُبْحَائَهُ ويكون ممن قال الله عنهم سُبْحَائَهُ: وما 
لخر عند من يكم جروا (0) !لاا وجو ريد لخن 4 [اللبل؛ 715 ؟ ], 

ولذا فمن سنة الرسول صَِإِآَلنَهءَلوَسَلََ في سجود الصلاة قوله: «سبحان 
ربي الأعلئ'» وعلل ذلك بأن السجود غاية في الخضوع والتذلل من العبد 
بأشرف شيء فيه لله- وهو وجهه- بأن يضعه علئ التراب؛ فناسب في غاية 
سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلئ؛ فالعبد ليس له من نفسه شيء» وليس له من 
العظمة نصيب؟؛ فهو خلق من العدم. 

الآثر الرابع: محبة العلي الأعلئ المتعال: 

فمتئ استوطنت في نفس العبد معرفة الله تَعَالَ بأسمائه العلي الأعلئ 
المتعال سَبْحَانَة فعلم كماله من كل الوجوه. وتنزهه عن النقص من كل 
الوجوه» وأخلص له غالمًا أنه المرجو وحده؛ والميخوف وحده سْبَحَاَةُوتعَالَ + 


9ه - 


إذ تدبير أموره وأمور كل الخلق راجع إليه» ونظر فرأئ كمال لطف العلي 
سُبْحَائَهُ ورحمته وحكمته في هذا التدبير» ورأئ كمال قدرته وقوته» ورأئ 
كمال عظمعه وجلاله سُبْحَانة) أورثه ذلك- مع الخضوع والإخبات لربه- 
محبة تنقدح في نفسه. وتنمو في روحه. وتزداد بازدياد معرفته بخالقه سْبْحَانَة؛ٍ 
وذلك لآن العبد مجبول علئئ حب من حظه من الصفات أعلاها وأتمها. 


ب 
8 


الآثر الخامس: من آمن بالأعلئ سبْحَانَهُ تواضع : 

فإن الأيمان يعلوه شتخانة وثهره لعباده» يورت في القلي تواضعا 
وحياءً» وتعظيمًا لله تَعَال وأوامره ونواهيه» فإن أوتي العبد شيء من العلو في 
الدنيا فإنما هو علو نسبيء وبإعلاء الله له» فلا فضل له فيه ولا منة» يقول تَعَالَ: 
انهم ردت تن لاَق حكن ذى مَل عَلٌِ 4 [يوسف:5/]» كما علم 
أن الله الذي رفع منزلته وأعلئ شأنه في الأرض قادر علئ أن يمحقه ويجعله من 
الأسفلين» يقول تَعَالَ: #ورهم بعضَكم هوق بَعْضٍ درجت لْسَبَلوَكه فى م251 4 
[البقرة: 707 ]. 

وعليه فيجب الحذر من العلو على الناس» واجتناب ظلم العباد 
والتكبر عليهم وقهرهم والعدوان عليهم» ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو 
الله تَعَال وقهره. وأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإن الله (العلي المتعال) 
فوقه يراه» وسيقتص للمظلومين ممن ظلمهم؛ وما من جبار علا في الأرض 
وتجبر إلا وقصمه الله تَعَالَ وأهلكه؛ ولذلك لما ذكر سُبْحَانَهُ علاج من يخاف 
نشوزها من الزوجات في سورة النساء ختم ذلك باسميه سُبْحَائَهُ (العلي) 


هه ل سد د سر 


(الكبير)» قال تَعَالٌ: ##وَالَ حاون دتورهري مَعِظُوهُري وَأهْجَرُوهَنَ في 


حم 1ت 


> 4 ©4-- لعل الَْعٌ لْمتَعَالِ من أسماء الله تعالى 


دل كت أ 12 ع عر قد 
3 


لْمَصَمَاجع وَأَص روطن فَإِنَ أَطَعَسَحكْ 5ل بَعوأ علهِن م سبلا إِنَ سه كا علليّا 
حكبيرا > [النساء: 5 '7]. 


21 وى خخ ار 


يي أن يدا كي 7 [النساء ا «فاحذروه بتهديد 

الأزواج علئ ظلم النسوة من غير سبب؛ فإنبن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم؛ 

وعجزن عن الإنصاف منكم. فالله سْبحَانَهُ علي قاهر كبير قادر» ينتقم ممن ظلمهن 

وبغئ عليهنء فلا تغتروا بكونكم أعائ يدا منهن وأكبر درجة منهن؛ فإن الله أعلى 

منكم وأقدر منكم عليهن» فختم الآية ببذين الاسمين فيه تمام المناسبة)”". 
الأثر السادس: دعاء الله باسمه العلى الأعليل المتعال: 


من الأدعية المأثورة عن النبي صََلنَمَلدوَسََهَ في الدعاء باسمه العلي؛ 
حديث عبادة وَدََيَةْعَنَُ أن النبي صَإَِلنَهءَلِنهوَسَكَهَ قال: ١مَنْ‏ تَعَارّ مِنَ اليل قَقَالَ- 
حِينَّ يَسْتئقِظ- : لا إِلَه إَا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عل ل قي شنحاة لواحت .ولا إلا واف أي ول 
حول ولا وه إلا بلله الْعَلِيَ العَظِيم؛ عا : َب اغْفْرْ لي, غَفرَ لَه قال الوليد: 
أو قال : دَعَا اشتجيب لَهُ كَنْ كَامَتتوَضَأَ نُمَ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاثة 0 


56 
.)٠١١ /"( محاسن التأويل‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »22١55(‏ واللفظ لابن ماجه؛ رقم الحديث: (/071. 


-8 | 


<< ٠ ٠» » هه القا ا شه‎ ٠ ٠ ٠> 


7 0022 


العليمُ العالم علامُ الغيوب جَزَّجِأُ 


المعنى اللخوي: 

:؛ قال الجوهري رََدْآَنَهُ: «...وعلمت الشيء أعلمه علمًا: عرفت 
وعالمت الرجل فعلمته» أعلمه بالضم: غلبته بالعلم... ورجل علامة» أي: 
عالم عدا والهاء للمبالغة» كأهم يريدون به داهية...».0) 

* قال ابن فارس ريََدْآَنَهُ: «(علم) العين واللام والميم أصل صحيح 
واحد.... والعلم: نقيض الجهل» وفياسه فياس العلم والعلامة)7". 

ورود اسم الله (العليم - العالم - علام الغيوب) 4 القرآن الكريم: 

أولا: وزود اسم الله العليم 4 القرآن: 

ورد اسهة سْبْحَانَهُ (العليم) في القرآن الكريم مائةٌ وسيكًا وخمسين مرة» 
ومن وروده ما يلي: 

١‏ - قول الله عَرَبََّ: (٠‏ َالو سْبَحَتَكَ لَاحِلَم نا إلَامَاعلَمتَنَاً إن أت ألْمَلِيم 
كيم 4 [البقرة 337 ]. 

2< جدقوله عَيَوِجَلَ : # وَكّتَ كا ع ل م 22و 


04-114 


أَلسّمِيعٌ ألْعلِيمْ # [الأنعام: ١١8‏ ]. 


د 
لن 
0 


.))١9 /5( الصحاح‎ )١( 
.)٠١9 (؟) مقاييس اللغة(5/‎ 


-/ام - 


> <> > «- عَم الْعَاَلِم شرب من أبماء الله قال 
5 شرع "حا خير. ل ا ع زه 22 عر رص رن رس وخر 2 ضرم و صمح 
- قوله رب َ1: اهدض َه كيد جل يَسيك وأَهموك؟ وهو العم لكر 4 
[الفعريو:؟]. 


ثانيًا: ورود اسم الله العالم 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سَبْحَاتَة (العالم) في القرآن الكريم ثلاثة عشر مرة» ومن وروده 
مايلى: 


9 


صو ام | رص 20 سرس جنر حت بسن وو 


4 قول الله عَرَيجَلّ: عدم اليب وَالتَّهددَةَ فنعلل عَم تركو‎ -١ 
[المؤمنون:؟47].‎ 

-١‏ قوله عَرَعَلَ: « رك لَه يلخ َب لسوت وَالْارْ ضٍ إن َيه 
بِدَاتٍِ ألصّدُورٍ * [فاطر:8"]. 

- قوله عَرَتجَلَّ: عدم ألَْيّبِ فلا يظهِرَعَلَ عَبيوء داك [الجن:17]. 


ثالنًا: ورود اسم الله علام الغيوب ب القرآن: 


ورد اسمه سُبْحَانَةُ (علام الغيوب) في القرآن الكريم أربع مرات» ومن 
وروده ما يلي: 

-١‏ قول الله عَرَيجَلّ: "يوم يجْمَعٌ الله ريسل 
إِنَّكَ نت عَلَ مالعوب > [المائدة:9 .]٠١‏ 

-١‏ قوله عَرَبَل: « أل لوأك لَه يَمْلم مِرهْرْ وَسَجْوَهْمْ ولك 
ألْغْيُوبِ * [التوبة:8/]. 


ا 
"- قوله عَرََلّ: # فَلَإِنَرَق يَقَذِفُ يللَىعَلُم موب 4 [سبأ:1]. 


-/ه6 - 


ورود اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) لك السنخٌ التبوية: 
أولا: ورود اسم الله (العليم) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (العليم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن عثمان بن عفان وَِلَنَدْعَنَُ قال: سمعت رسول الله صََْكَءَكيَه وس 


و 


0 «مَنْ قَالَ: يعر الو الذي لاامشرى اسرد كىن ؟ في الأرص لخي 
لسَّمَاءِ وَهْوَ السَّمِيع العَلِيم- 0 تُصِبْهُ فَجاةبَاءٍ حل يُضْبح) 
0-0 الث 2 اه كذ لفكة ذاة بلا كد قكييه 1 


؟- عن عن سعيدك الخدري م أنه ا «كان رسول الله 
ماللتووكم ذخام من الليل كبر» ثم يقول اتتعانة الل هَ وَبِيَكَمْدَك» وَتَمَارَكَ 
اتقك وا ؛ نم يفو ول لا لَه إلا الله ثلا ثلانًا- َم يَقولٌ: 


3 
- 


03 


اله كيد كَبِيرًا - ثلانًا - أَعُودُ بالله السّميع العليم مِنَ الشَيْطَانِ الرَّحِيم مِنْ هَمْزهٍ 


0-0 مه 00 
ونفخه ونفيه) ‏ . 


)١(‏ أخرجه حول رقم الحديث: (ه لها وأبو داود» رقم الحديث: (08٠ه)‏ واللفظ ل 
والترمذي» رقم الحديث: سيد والنسائي» ب الحديث: عه ذا ماجه 3 


.)هع١ممر‎ 


(١؟)‏ أخرجه لحمل رقم الحديث: 5 م56 وأبو داود» رقم الحديث: (هلالا). والترمذي» رقم 
الحديث: ( الحديث: ,))١557(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم 
الحديث: (7175). داود» تخريج الكلم الطيبء رقم الحديث: (170). 


8ه - 


كك >< >> انيز نَل عَلَمالَكُموبٍ من أساء الله تعالى 
ثانيًا: ورود اسم الله (العالم) ‏ السنت النبوية: 


وورد اسم الله (العالم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

ا عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مَدلنَك قال: «سألت 
عائشة أم المومتين» بأى شيء كان رسول الله صَأَّلدَمعَوَسَلهَ يفتئح صلاته إذا 
قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : الهم رَبَّ جبرِيلٌ 

ميكائِيلَ وإِسرَافِيلَ» فَاطِرَ السّمواتِ والأرضء عَالمَ اليب والسياقق أنت 
تحكم بَينَ عِبَادِكَ فيما كانوا فِبِه يَخْتَلِفُون اهدني لما اختْلفَ فيه من الحقّ 
بإِذنِكَ» إِنّكَ تهدي من تَشاءٌ إلى صراط مُستقيم!"2. 

-١‏ عن أبي بكر الصديق وَوَإَمُعَنكُ قال: يا رسول الله» مُرن بكلمات 
أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت. قال: قُلْ: اللهمَ فَاطِرَ السمواتٍ والأرضء 
عالِمَ الغيب والشَّهادَق رَبّ كُلَّ شَيِءٍ ومَليكَة أَشْهَدُ أن لا إلة إلا أَنْتَ» أَعُودْ 
بك مِنْ شَرٌّتَفْسِيء وَشّرٌ الشيطان وشِرٌكِهء قال: قُلهًا ذا أَصْبَحْتَء وإذَا أمْسَيْتَ 
وَإِذَا كذ كك 


ثالثا: ورود اسم الله (علام الغيوب) 2 السنت النبوية: 


ورد اسمه سّبْحَانَةُ (علام الغيوب) في السنة النبوية» ومن وروده ما جاء في 
حديث جابر بن عبد الله رََدََيَدُعَنَهُ: قال: «كان رسو ل الله صَََِلدَهءَكَهِوسََرَ يبعلمنا الاستخارة 


.)71٠( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
زهة أخرجه أحمل» رقم الحديث: (55). وأبو داود» رقم الحديث: (لاكمم) حكم الألباني:‎ 
.)6051/( صحيح». صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث:‎ 
- 5٠ - 


ا 0 ِكليرْكَمْ 
رَكْعتَيْن مِنْ غَيْرِ لفَرِضَة نَم لقْلُ: الهم ني أسْتخِيركبعِلْوكَ وَأَستَفْدِرُك بِقدْرَتِكَ 
25000000 م ولا أَعْلَم وَأَنْتَ عَلَّامُ الغيُوب. 
الهم ين كُنْتَ َعَم دا الأفر- سمي نه عَينيه- يرا بي في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - 
َالَ: أَوْ في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةأمْرِي- فَافدَرْهُ لي وَيَسَرْهُ ِي» نُمَبَارِكُ بي فيه اللهمّ 


َإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنه د لي في وني وَمَعَاشِي وَعَاقبة أْري- أو فال: في عَاجل أْرِي 


- - 3 مم ماه يم ع 22 2 
وَآجله - فَاصْرٍفني عن وَاقَدَرْ لى الخير حيث كان ثم رَضْنِى به4). 
معنى اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) 4 حقه سَبَحَانَهُ: 


* قال الطبري يََدآَنَهُ في قوله تعالئ: ١‏ فَالْواْ سْبْحَمَكَ لالم كنآ إلَّامَا 
ليما إِنَّكَ أنتَ اليم اكير » [البقرة :5]: اإنك أنث يا ربنا العليم من غير 
تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن» والعالم للغيوب دون جميع خلقك)”"'2 
وقال أيضًا: «إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر» وحق 
وباطل» وخير وشرهء وما تستجنه مما لم تجنه بعد)”". 

قال الز جاج يَمَدللَهُ: «العليم والعالم بمعنئ واحد. ..وحسن الإعادة 
لاختلاف معنييهما؛ لأن العليم فيه صفة زائدة علئ ما في العالم)”). 


قال الزجاجي َتمَدْلَنَُ: «العليم والعالم صفتان مشتقان من العلمء 


.)97945( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)546 /١( (؟) تفسير الطبري‎ 

(") المرجع السابق .)5794/١10(‏ 

(4) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 39). 
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> > > «- الروك معن محري موالس ان مين 

فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عالمء والعليم من أبنية المبالغة في 
الوصف بالعلم...)"". 

قال الخطابي حمَدألّهُ: «العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلقء كقوله تَعَالَ: #إِتَّهُعَليِءيِدَاتٍِأَلصُدُورٍ 4 [الأنفال: 57 ]» 
وجاء علن بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قَالِسْبْحَانَه: 
#وَفَوَقَ كل ذى علو عَلِيِمرٌ 4 [يوسف:27.0]77 

8 قال الحليمي يَحَدَانَهُ: الومنها العليم: لآت معفاء المدذرك لها بدركه 

المخلوقون بعقولهم وحواسهم. وما لا يستطيعون إدراكه» من غير أن يكون 
موصوفًا بعقل أو حسء وذلك راجع إلئ أنه لا يعزب عنه شيء» ولا يعجزه 
إدراك شيء» كما يعجز عن ذلك من لا عقل له ولا حسن من المخلوقين» 
ومعنئ ذلك: أنه يشبههم ولا يشبهونه. 

ومنها العلام: ومعناه العلام بأصناف المعلومات علي تفاوتهاء فهو يعلم 
الموجودء ويعلم ما هو كائن» وإنه إذا كان كيف يكون. ويعلم ما ليس بكائن» 
وأنه لو كان كيف كان يكون)”". 

8 قال ابن كثير رحمَدَأكَهُ: 9*١‏ عدا مالْعَيب وَاَلشَِّلدَةٍ و* [الرعد:4] أي: يعلم 
كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم, ولا يخفئ عليه منه شيء)”*). 


.)017/-6٠ اشتقاق أسماء الله الحسنئء للزجاجي (ص:‎ )١( 
/اه).‎ /١( (؟) شأن الدعاء‎ 

(*) المنهاج في شعب الإيمان .)١99 /١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ /570). 


هك ا 2 


قال السعدي رَِمَدآَدَةُ: «الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن, 
والإسرارء والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات» والممكنات وبالعالم 


العلوي والسفلي» وبالماضي» والحاضر» والمستقبل» فلا يخفئ عليه شيء 
من الأشياع". 


قال ابن القيم يَمَدَالَه: 
وَهوّ العَلِمٌ يما يُوَسْوسِ ع 
0 0 الإِشْرَارٍ وَالإِعِلَانٍ 
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وَهوّ العَلِيم بِمَا اعرد داوكا 
قَدْ كَانَ والمعْلُوم فِي ذا الآنِ 
ل مَيْءِلَمْ يَكُنْلَوْكَانَ كل 
بشتؤكون اشير لتم افده 
اقتران اسم الله (العليم-العالم-علام الغيوب) بأسمائه الأخرى 
سَبْحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (الحكيم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحكيم). 


(١)تفشيرالسعدي‏ (ضن8461): 
(؟) نونية ابن القيم (ص: 77). 


5# 


> > > «- آلْعَِيِم العام عَاَ سيرب من امام الله قعالل 
ثانيًا: اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (العزيز): 
تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 
ثالعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (الواسع): 


اقترن اسم الله العليم باسم الله (الواسع) في سبع آيات من القرآن الكريم» 
ومن وروده مايلي: 

قوله تَحَالَ: "7 وله مرق اا 1 هكم وَمَهُ أله كنوت 
عَلِيٌِ 5 [البقرة:١١190]»‏ وقوله سُبْحَانَُ: « سيط يَعِدَكْمْالْمَفْر وَيَأْمْرَكُم 
متسر تقو ننه ويل راكة ل 

وذلك للدلالة علئ أن سعة فضله وعطائه وجوده؛ راجع إلئ علمه 
بمن يستحق ذلك من خلقه. قال ابن القيم يََدأَنَُ في قوله تَعَال: #مَثَلُ لَألَدِنَ 
ادف اقانقل و وكين تاكن عقو الم و معيز ىن ارر ك1 
عر وا فخت 15 وَلمَه ومع كرك 4 [البثرة ]الح محف الآية 
باسمين من أسمائه الحسنئ مطابقين لسياقهماء وهما: (الواسع)» (العليم)» 
فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطاؤه؛ فإن المضاعف واسع 
العطاء. واسع الغن» واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصولها لكل منفق؛ فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة» وهو أهل لهاء ومن لا 
يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تَعَالَ لا يناقض حكمته؛ بل يضع 
فضله مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه)”2". 


(9) طرق الونجزقين (اامعة): 
-54- 


رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبّحَانَهُ (القدير): 


جاء اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (القدير) في أربعة مواضع من 
كتاب الله منها: قوله تَعَال: « وَللَه حَلفَك فوشك ومسكر سن دإ دل الشثر 
يك كايا بَعدَ سينا نمه علي قب 4 [النحل: »]7١‏ وقوله سْبْحَائَهُ: « أو 
وهم كران َإتدطاوعِسَلْ مآ عَقِممَاِنَُ ليد 4 [الشورئ:٠5].‏ 


وذلك للدلالة علئ كمال الله عَرَبَجَنَِ إذ «العلم بدون قدرة عجز, والقدرة 
بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان)”". 


خامسًا: اقتران اسمه سُبَحَانَهُ (العليم) باسمه سُبَحَانَةُ (الفتاح): 


ورد اقتران اسم الله (العليم) باسمه (الفتاح) مرة واحدة في القرآن 
ا ا 0 عات كسام موم 


5 8 8 ا و 
الكريم» وذلك في قوله تَعَالى: 7 قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا يالحق وهو 


يي 


سر 
عر عد ره 


الفقخ الكل ة [سيا:؟ ؟]. 

(والفتاح) له معنى عام يشمل فتح كل مغلق من الأسباب كالرزق 
والعلم» وله معنم خاصء كما هو المراد من آية (سبأ)» وهو الفصل والحكم 
الحق؛ ولذا فيقال- في وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين-: «إنه إذا حمل 
الفتح علئ عموم معناه. فشمل فتح كل مغلق من الأسبابء كالرزق والعلم 
كان اقتران اسم (العليم) به دالا علئ كمال الفتح» وأنه يجري على مقتضئ 
العلم» وفي ذلك صلاح العباد واستقامة أحوالهم» بخلاف ما لو كان فتحًا بغير 
علم. تَعَالَ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


.)577 مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام» لنجلاء كردي (ص:‎ )١( 


كت :718 


> <> > «- الروك معو محري موالس هم ان مين 

وإذا أريد بالفتح: القضاء والحكم كان اقتران (الفتاح) ب(العليم) دالا على 
كمال الفتح- أي: الحكم- مشيرًا إل استقامته علئ العدل والقسط. فلا تميل به 
الأهواء» ولا ينحرف به الجهلء؛ ومثل هذا الحكم جدير بأن يرهب ويخاف)7". 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الخلاق): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخالق الخلاق). 

سابعًا: اقتران اسمه سُبِحَانَةُ (العليم) باسمه سُبّحَانَةُ (السميع): 

تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 

كام : اقتران اسمه سُبْحَائَةُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الشاكر): 

تقدم بيانه في اسم الله (الشاكر الشكور). 

تاسعًا: اقتران اسمه سُبّحَانَةُ (العليم) باسمه سبْحَانَة (الحليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

عاشرًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (الخبير): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخبير). 

انيًا: اقتران اسم الله (العالم) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 

لم يقترن اسم الله (العالم) بأي اسم من أسماء الله الحسنى. 

ثالنًا: اقتران اسم الله (علام الغيوب) بأسمائه الأخرئ سُبْحَائَهُ: 

لم يقترن اسم الله (علام الغيوب) بأي اسم من أسماء الله الحسنئ. 


.)578 المرجع السابق (ص:‎ )١( 


اال 5 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (العليم- العالم- علام الغيوب): 


الأثر الأول: إثبات ما تتضمنه اسماء الله (العليم- العالم- علام 
الغيوب) من الصفات: 


ف عاضر 


الله عَرجَنَ العليم العالم» علام الغيوب الذي أحاط علمه بالعالم العلوي 


0 


حال ولا مكان ولا زمان» قال تَعَالَ: « إِكَسَإَلهَكْ أله ألرِى لا إِله لاهو وَسِمَ 
حَكُلع عِنْكًا 4[ظه:8ة ]: وقال سُبْحَائَُ: #وَهْوَ يكل تَىْءِ علي 4 [الحديد:5]» 
وقال: «وصكنًا كل سَيْءِ عنمي 7 [الأنبياء: 00008١‏ 


0-0 


ومن مظاهر سعة علمه سُبّْحَاتَة”": 


-١‏ شمول علمه وإحاطته لكل ما في السموات السبع» والآأرضين 
السبع من المخلوقات والكائنات الصغيرة والكبيرة» والدقيقة والجليلة: 
الساكنة والمتحركة؛ قال تَعَالَ: #وَأسَميَعَلَممَافِ السَّمواتِ وَمَائ الْأرضٍ وَأَلَهُ يكل 
قو كلب 4 [السيدراك ١9‏ آدبوقال تتفانةا «أَلر تعَلمَ أ أَمَهيْمَكَمُ ماف 
التكناء ل رذ للك في ِنب إن دك عل الله يسِير ‏ [الحج: 11٠١‏ وقال: 
«قُلْ كو بِللهِ بين وَيَبكُمْ سيدا يَكْلّمُمَا ف لسوت وَالْأرضٍ * 
[الحتكيرت:6,]59 


.)77 ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 0 » والحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي »1١7(‏ وما بعدها). 

(9) ينظر: تفسير الطبري (7”7/ 89")». وتفسير ابن كثير (// 5» وفتح الرحيم الملك العلام» 
للسعدي (ص: 5 والحق الواضح المبين» للسعدي (ضن: ركه 


3 


> > > «- آلْعَِيِم العا عَاَ فاسيربي من مام الله فعا 


ا ا ل ل رض 
كثرتهم» حتى قال صَبَأَلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ عنها: داضم اكقاووس لكا ان قط نا فنها 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله01". 

- ويعلم العليم سُبْحَائَهُ ما في الأرض من البراري والقفار» وما فيها 
من الحيوانات» والأشجارهء ويعلم ما فيها من البحار وحيواناتهاء ومعادنهاء 
وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤهاء قال تَعَالَ: 
ا رس رمم عدا من وَرَقَةٍ الديتتنهًا ولاحكوق الات 


30 


لْرْضٍ وَلَا رطب وَلَايابي إِلّا وكتب مين 4 [الأنعام:0]09". 

- إحاطة علمه بأحوال خلقه في جميع مراحلهم: قبل الخلق, وبعد الخلق 
في الحياة» والممات» والمعاد وما يكون من الجزاء في دار القرار» قال تَعَالَ: 
تلز مايق لزبية اهلتق 6ل قمعارة ندب قة عليه 4 [البقريوه 0 ] 

- فعلم العليم قبل أن يخلق الخلق كل شيء كائن» علمه بكلياته 
وجزائيته وتفاصيله ودقائقه» وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» عن عبدالله بن عمرو رَََدَدُعَتَكُ قال: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه علئ الماء)”". 


)١(‏ أخرجه جمد رقم الحديث: (915١51؟)‏ والترمذي. رقم الحديث: ”5 وابن ٠‏ ماجه» 


رقم الحديث: ( )6 حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(؟591). 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 559). 
() ينظر: شرح الأربعين النووية» لصالح آل الشيخ (ص: 55). 


5 0 


- وعلم العليم بعد خلقهم جميع أمورهم., فيعلم ما في الأرحام من 
1 ت جز عتر يو ا ري 2 00 
حمل كل إناث الحيوانات» قال تَعَالَ: « َسيَل مَاححْمِلُ صَكُلٌ أَنَق وَمابيدِيسُ 
عد 
ع عو ده ار 


لكام وَمَائَردَادُ وَحكُلُ ىه عِندَهْيِقَدَارٍ 4 [الرعد:18]: ويعلم هل هو ذكر 
أو أنثق» حسن أو قبيح» غني أو فقير» طويل الأجل أو قصير» شقي أو سعيد. 
- ويعلم العليم بعد خروجهم علئ وجه الأرض أعمالهم وأقوالهم 
الظاهرة والباطنة» قال تَعَالَ: «#الْإِسْجُدُوا ِب الى يخرج الْكَبَْف السَموتِ 
وَالْرْضٍ وَيَحَكمٌ مَاححفوتَ ونون * [النمل:10]. 
1- إحاطة علمه بالظواهر والبواطنء والإعلان والإسرار» بل علمه بما 


َجْهَرُوأبٍإِنَه ليا تٍِألشُدُورٍ * [الملك:1١]»‏ قال تَعَالَ: ملم مروت وَمَا 


هه 5-8 


دعام ود بج مير 
عون نه عليه بِدَّاتِ أَلضَّدُور» [هود:ه ]. 


د 
ساحن 


- فيعلم العليم سُبْحَائَهُ ما يظهر من الأقوال ولو صدرت في آن واحد. 
ويعلم الأعمال ولو صغرت» خيرها وشرهاء قال تَعَالَ: # َال رق يلم الْقولَ 
ف السّمَآهِ وَالأَرَضٍ وهو السَمِيعٌ الْعَِيِمٌ 4 [الأنبياء:4]» وقال تَعَالَ: واه يمَا 
امارج لي 4[ لتر 

- ويعلم العالم سُبْحَانَهُ السر كعلمه بالجهر؛ فالكل سواءء والعامل في 
ظلمة الليل المدلهم كالعامل في وضح النهار سيانء قال تَعَالَ: # وَإِنْجَجَهَرَ 


ْول وحم اليَرَوَلَخْق * [طه:ل/ا]. 


- ويعلم سُبْحَائَهُ ما تكنه القلوب» وتخفيه الصدور من الإيمان والكفر 
والفاقة وما افق فق التوايا الطيبة والخبيثة» والمقاصد الحسنة والقبيحة» 


( ا يظرء الفرجم الننايق لاضن 04114 
598 


22> العم العام عَلَْفُيوبٍ من أساء الله تعال 


وعااشكقية و اعمال القلورب الغنالسةار الفابيية» قال ل روا ليوا أن 
يَعْلَمُ ماف أَنضِكُ فأَحَدَرُوه 4 [البقرة:5 73]. 
- إحاطة علمه بما يصلح لخلقه من الأحكام الشرعية والقدرية» قال 
تَعَالٌ: 9# ألا بعلم من خَلَقَ وَهوَاللَطِيفُ أخْيَرُ 4 [الملك:؛ ]١‏ 
- فيعلم ما يصلحهم من الشرائع التي تنتهي مهم إلئ سعادة الدارين» والتي 
٠‏ أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب» قال تعَال: ط لَك ميهد يما أ اك 
و كد مَعْجَدُوتَ وَكَمَ به سَّهِيدًا © [النساء .)١:‏ وكثير 
من آيات الالسكام يخسمها ل عَرجَنَّ بقوله: #وَألَّه عَلِيءٌ حَكيِمٌ * [النساء: ؟]» 
#إرك أنه كات عليمًا حَكيِمًا 4 [الأحزاب:١]»‏ ##وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكيما # 
[الفتح:4] كما في أحكام المواريث» والنكاح» والكفارات» والحدود. 
وغيرهاء إشارة إلئ أن هذه الأحكام إنما صدرت عن علم تام» وحكمة بالغة. 
- ويعلم ما يصلح لهم من الأقدار غن وفقرّاء وصحة ومرضًاء وولدًا 
وَعَقماء وتحرذلك؛ وبناء عليه قذَّر وقضئ» قال تَعَالَ: # أله ييَسمْط ألرَرْفَ لمن 
مناه مِنّ عِبَادِوِ ويَقّدِرَ 2 إِنَّ أهَهَيَكلْ سَيْءٍ عَليِكٌ * [العنكبوت:57]: وهذا يظهر 
بجلاء في قصة الخضر مع موسيل عَبَتَالتَكة؛ إذ قدر سُبْحَائَهُ لأصحاب السفينة 
واليتيمين ما فيه صلاح دنياهم» وقدر لوالدي الغلام ما فيه صلاح دينهم» وإن 


4 


52106 م 


لاي عليه ا 


كان ظاهر الأمر في أوله شر وسوء” 
4- إحاطة علمه بالأزمان كلها؛ فيعلم ما كان من الماضيء قال كاين 


قول قرهون وحواب موس 2ه لند :قال كقال: 8 قال مايال لون الاوك 
(0) فَالَ عَلْمُهَا عند رق في كنب لَايَضِلٌ رق ولَّايَسَى 4 [طه:١ه-‏ 01]. 


.)5/0 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


وَمَايِيضٌالْأَنَكَاء4 [الرعد: 4]؛ ويعلم ما سيكون في المستقبل الذي لا غباية 
له؛ قال تَعَالَ: © إِنَّللَه عِندَهعِلم ألسَاعَة ويتك_الَْيَت وَيَصَْدْمَاف ادحام وما 
كدو قن تاذ اتصتكيرة 2ذا وتالارى قن ,أن ألضى قثوت لدي ح 4 
[لقمان: 5 ؟]. 

- ويعلم سُبْحَانَهُ ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تَعَال: [ وَلوَعِلِم أله 


20 
سكا 


ال :ال لتكت الورائك تخروطووت 4 [الأشال:1]. 

- ومن ذلك: علمه بمفاتح الغيب التي طوئ علمها عن جميع خلقه؛ فلا 
يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بتعليمه إياه» قال تَعَالَ: #وعندَه مَفَاتِعٌ 
لَْيِبِ لَايَعَلَمُهَا إِلَاهْوٌ4 [الأنعام: 2"(]09» وفسرها رسول الله صَيَالَيَوسَةَ 
فقال: «مَمَاتِحُ العَيْبٍ حَمْسٌُء ثم قرأ: ” إِنَألّه عِندَمعِلَمْ آَلسَاعَةٍ * [لقمان: 
62010 


أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا علئ أن يحيطوا ببعض هذه الصفة لم يكن لهم 
قدرة ولا وسع في ذلكء فتبارك الرب الواسع العليم» قال تَعَال: #وَالَهامْسْرِقُ 


- 


لس سس سم لتر 
م 


202 0200100 ع4 - 001111 02 
وَالمعرِبٌ فَايّسَما نوا أهَتَمَ وَبَهُ أله سك أله وسِعٌ عَلِيِدٌ 4 [البقرة: 7]118". 


.)591" ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)4//8( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 


(كاينظر المرجع الننايق اصن :85). 


- ال١‎ 


ثم إن هذا ليس مقتصرًا علئ صفة العلم» بل كذا ذاته العلية وأسمائه 
الحسنئ وصفاته الأخرئ لا يحيط الخلق بهاء ولا يعلمون منها إلا ما أعلمهم 
العليم وأطلعهم عن طريق رسله وكتبه؛ قال تَعَالَ: "بعلم مَابَْنَ أيهم وَمَا 


ردروا عط واس مه 


حَلْفَهُمَ ولا يحِطُونَ مِنَىَءِ من علو * [البقرة:750]» وقال سُبْحَائَةُ: * يعَامُمَا 
نِمو وَمَاحَلْفَهُم ولَاحيظو بيو عِلَمًا 4 [طه: .20]1٠١‏ 

الأثر الثاني: توحيد الله بأسمائه العليم العالم علام الغيوب: 

- دلالة أسماء الله العليم» العالم» علام الغيوب» علئ توحيد الألوهية 
والربوبية: 


فأسماء الله: العليم» العالم» علام الغيوب؛ تدعو العباد إلئ توحيد الله 


َازدويَعالَ بعلم الغيب؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله» قال تَعَال: #وعنده مَفَاتِعُ 
لْعَيِْ لَايَعَلَمُهَ] إِلَاهْوٌ4 [الأنعام: 04]» وقال سُبْحَائَهُ: #قُل لَايحَكمٌ مَنْف 


ع م عبر 


لصوت وَالْارِض انيب إلا له وَبَايَتوهَ نان تمفويت * [السل:-6]» ويقول 
َئعيووَسةٌ: «مَفَاتِحُ العَيْب حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلّا اللة: « إِنَّألَهِعِندَهعِلْم 
لسََاعَةَِ * [لقمان: 5 2)]9. 

فالغيب خاص بعلام الغيوب» لا يشاركه في علمه أحد من خلقه ولو 
كان ملكا أو نيا يقول تَعَالَ علئ لسان الملاتكة: سُبَحَدَكَ لَاعِلَمَ آنآ إِلّامَا 
عَلْمسَا إِتَّقَ نَتَ الْعَلِمُلحكِيمٌ © [البقرة: ”']» ويقول أشرف الأنبياء والمرسلين 
دسل لما سأله أشرف رسول ملكي وهو جبريل عَبهتََةِ فقال: أخبرني 


.)5/5 /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


ةلات 


عن الساعة؟ قال: ما المَسُْؤٌّ ول عَنْهَا بعلم ه مِنَ السَّائلا 2 أي: كما أنه لا علم 
لك بباء فلا علم لي بها أيضًا". 

و ا و و 0 
داع إلئ توحيد العبادة» يقول تَعَاكَ: «أأَمَنِيبْدَوَ ذلك د يدوم رفك و : 
ألسَمَآءِ وَالارَضن أله مله كلها مانا برهدتَك إن صُشْمٌ صصد قير (05) قل لَايَهٌ 
في الْسَّمواتٍ والْارضِ م -50]. 

- دلالة أسماء الله العليم العالم علام الغيوب علئ توحيد الأسماء 
والصفات: 

كما أن أسماء الله العليم العالم علام الغيوب تدل على توحيد الربوبية 
والألوهية» فهي تدل- أيضًا- علئ توحيد الأسماء والصففات» وتدل علئ عدد 
كبير منها كالبصير» والسميعء والقدير» والخبير» وغيرها من الأسماء الدالة 
علئ ذلك. 

الأثر الثالث: تحريم إتيان من ادعئ علم الغيب: 

من آمن بأسماء الله العليم العالم علام الغيوب؛ أيقن أن الكهان والعرافين 
ونحوهم لا يعلمون شيئًا من الغيب» وإنما يخبرون بما تمليه عليهم الشياطين 
والجن مما استرقوه من السمع؛ ولدلك عاد ني عن سزالمر والتجاء 21 
ذللقه يقوق طارةا دون اومن أترذ كَاهَِا قَصَدَّقَُ با يد يقُولُ» فد كمَرَبمَا أَنلَ 


.)8( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١4 /١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )0( 


ماد 


> > > «- آلْعَِيِم العام عا سيرب من مام الله قعالل 


عَلَى مُحَمَدٍ مَحَمَّلِ) "2 وقال صَََِْنََلِتَهوَسَارَ: ١مَنْ‏ أت عَرَاهًا قَصَدََّهُ ماب َقُولُ» لم تُقبَلُ 
لَه صَلاة الكيية يونا 7 

ولذا فمن ادعئ علم الغيبء أو اعتقد أن أحدًا من الخلق يشارك لله 
في ذلك. فإنه كافر وفعله مناقض للإسلام؛ لما فيه من مصادمة النصوص 
وتكذيبهاء يقول الشيخ ابن باز رَحمَدَاانَهُ: «فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض 
المغيبات» وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث, أو 
يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن. كما ورد بالحديث الذي 
مر ذكره» ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو 
ذلكء وكذا من يفتح الكتاب؛ زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب» وهم 
كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته 
الخاصة وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله تَعَالَ: #قل لَايَعَلمُمَنْفٍالسَّمْوتِ 
وَاليْض النبّب إلْاآمّة 4 [التدل:16] وقول كال «#ووددة ماي اليب ا 
مها لامو [الأنعام:104]» وقول تقال ليه سللاطوهما : 3 قل ل أهوا 
لكْمْ عِندى حَرْآينُ أله ول ألم ألْعَيّبَ ولا أَهُولُ لَك إن 0 للك إن تي 
ساس سام ريه سمه 


)١(‏ أخرجه البزار» رقم الحديث: (701/8)» حكم الألباني: حسن, السلسلة الصحيحة» رقم 
.)55١61(‏ 

(1) أخرجه أحمد. رقم الحديث: ,»)١5905(‏ حكم الألباني: صحيح. غاية المرام» رقم الحديث: 
(585). 


ه6/اا - 


ع ري 


1 4 مه 
قال: ١مَنْ‏ أت عَرَانًا أو كَاِنَا قَصَدَّقَهُ ما ب َقُولُ قَقَدْ كَمَرَ يما أئْر عَلىْ مَحَمَدِ 


58 


انلوسر افا 

وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رَمَدآَدَهُ سؤال العراف والكاهن ونحوهما 
إل أقسام, فقال: 

«القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام؛ لقول النبي 
صََدعَوسَة: (مَنْ أت عَرَافًا) ؛ فإثبات العقوبة علئ سؤاله يدل علئ تحريمها 
إذ لا عقوبة إلا علئ فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تَعَالَ: #قل لَايحَلمٌ من ف السَمواتٍ والْارضٍ 
اليب إلا * [النمل 1 ] 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث.. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه. وهذا مطلوبء وقد يكون واجيًا..."". 


)١(‏ أخرجه لحمل رقم الحديث: ( "١‏ )ل والحاكم» رقم الحديث: وها والبيهقي ف 


الكبرئا» رقم الحديث: (؟5695١1)‏ حكم الألباني: صحيح») صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (6959). 


(؟) مجموع فتاوئ ابن باز (؟/ .)١١١‏ 
(2) القول المفيد علا كتاب التوحيد /١(‏ 5-417 017). 


7/6 


22> العم العام عَلَْلمُموبٍ من أساء الله تعال 
الأثر الرابع: الرضا بأقدار العليم العالم علام الغيوب: 


إن يقين العبد باسم ربه العليم العالم علام الغيوب وما فيه من العلم 
ال وي ا رم المحفوظ قبل خلقهاء كما 
قال تخا ار كَل أى > ألْهيسْلمْمَاف ألمصَآء وَالْارْضِْإنَ للك ف كنب إن 


مس 2 ور 


دَلِكَ عل الله يسِينٌ أ [الحج: ٠/ا]ء‏ وقوله تَعَالَ: «إمآأَابَمن مُصِبَة فى الْأَرِضٍ 
ولا أنَفْسِكْ إِلَّا ف ححِئّب ين قََلٍ أن د 0 إن للك عل الله شر 
[الحديد: 77]- كله داع إلئ التسليم والرضا والاطمئنان لحكم الله عَيصجَلَّ 
ولو كان مكروما للنفس» شديدًا عليهاء لا سيما إذا ضم إليه اليقين بحكمة الله 
جل وأنه لم يقدّر ما قَدّر عبثًا ولا لهرًا ولا سفاهة وطيشًا. 

ولهذا المعنئ نجد أنبياء الله عَرَيبَنَ يذكرون علم الله كعزاء لهم في ما 
يواجههم من المصائب والآلام, فهذا ن, 8 وهام يقول عند فقد 
أبنائه الغلاثة: #6 قَالَ بل سََلَتَ كت لك ألشتخ أن 2 سار ين لك ميسن َك 
يتا إِتشهُوَا عليه لتضكية 4 [بوسك: *4]ء ولماغاتب آلا 
َِآسَةِ على سؤاله لابنه» قال معتذرًا: (8ل ينبن لنذبك 1 ناه 
كل ليمي (الحكوت ل تع امكو اللكيرية # اعرد 19 ] 

ابوه ع الو بعلمه 
الام الراساس أله ببسط الْرَْقَ لِمَن يَنَمُ مِنْعِبَادِوء ود 

شَىّءٍ عَليٌٌِ ‏ [العنكبوت: ككل ونال كاد # لمعا 1 
يبل أرق ِمَن تقَآ وَبَقْدرُ إن يكل سَىْءِ عَلِيمُ * [الشورئ: " 

وإن من التسليم لقدر الله واختياره المبني علئ علم «دعاء الاستخارة»؛ 
إذ فيه التسليم لله وتفويض الحكم والاختيار إليه؛ لتمام علمه وخبرته وقدرته. 


8 


-5/ا- 


قال ابن القيم يَمَدالنَهُ: «ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه 
ومعاده إل علم ما فيه من المصلحة؛ وقدره عليه وتيسره له» وليس له من 
نفسه شيء من ذلك» بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه» فإن 
لم يقدره عليه وإلآ فهو عاجزء وتيسيره منه» فإن لم يبسره عليه وإلا فهو متعسر 
عليه بعد أقداره؛ أرشده النبي صِآدَعَهِرسَمَ إلى محض العبودية» وهو جلب 
الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة 
منه؛ فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز. وطلب فضله منه, فإن لم يبسره له ويهيئه 
لقو لاقيو متعلر عليه 

ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله؛ فهو 
يحتاج إلئ أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه» والبركة تتضمن ثبوته 
ونموه» وهذا قدر زائد علئ إقداره عليه وتيسيره له» ثم إذا فعل ذلك كله فهو 
محتاج إلئ أن يرضيه به؛ فإنه قد يهيء له ما يكرهه؛ فيظل ساخطاء ويكون قد 
فضله الله به. 

قال عبد الله بن عمران رَتمَدْآَنَهُ: الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط 
علئ ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خار له.. 

قال الحسن يََدْآَنَدُ: لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة 
فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمر تؤثره فيه عطبك)”". 

كما قال سبْحائة: «إوصسئ أن تكإخ و كيدا ورج آسطد وعمق أن شيا 


0 م 


000 تومه ينك ونش لاه 1 رركت 8 [البقرة:15١]‏ ولكه كتين هخ 


.)” 54 شفاء العليل» لابن القيم (ص:‎ )١( 


لال - 


الناس علئ خلاف هذاء فتجد الواحد منهم يستخير ثم يحدث المقدور على 
خلاف ما يحب ويشتهي» فيسخط علئ ربه» ولايرضئ بحكمه. مع أن مقتضئ 
الاستخارة التي لهج بها خلاف ذلك؛ إذ هي توكيل لله العليم الخبير بالأمر؛ 
ومن ثم الرضئ بحكمه والتسليم إليه. 

الأثر الخامس: التسليم لشريعة العليم العالم علام الغيوب؛ والرضئ 
بها: 


إذا تيقن العبد اسم ربه العليم العالم علام الغيوب» وما فيه من تمام 
العلم بالخلق» وتمام الخبرة بما يصلح لهم من الأحكام والشرائع» كما قال 
تَعَالَ: #أَلَايعَلهمَنْ حَقَ وَْوَاللَِيكُ فير 4 [الملك: 5 »]١‏ وقال سُبْحَائَهُ: #وهو 
بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ * [يس: 9/!]. وختم كثير من آيات الأحكام باسمه «العليم 
الحيكم» كقوله تَعَالَ: ©#إإنَّمَا ألصَّدَقَت لِلْمْمَراءِ وَاَلْمََكينٍ وَالْمَِمِاِينَ عليه 
م و ييل وو عا سمل 2112 جر عر اه سيو عل جه جر 4 
وَالْموَلفةٍ فلويجهم وف أرما وَالْعَدرِمِينَ وَف سيل أَلَهِ وَأبْنِ ألسَدِلٍ فَرِصسَة 
مرح أله وَأَكَّهُعَمِمْ ححكيةٌ 4 [التوبة: ١1]؛‏ وقوله سُبْحَائَةُ بعد أن ذكر 
أحكام الاستعذان: « كَدَلِك ين لله لكم ادبت وَأّهُ ليك حَكيِمٌ * [النور: 
». وقوله تَعَالَ بعد أن ذكر المحرمات من النساء: #وَلاجتاح عَلِيَكْدَفِيمَا 
كدي وز تقد التزووككه |3 لكام علا هكم 4 [القينافة ]4 دقع 
هذا إلئ التسليم والرضئ بحكم الله الشرعي» سواء كان أمرًا أو نبي أو خبراًء 
بل ويدعوه- أيضًا- إلى الفرح والاغتباط بحكمه؛ لآنه من لدن حكيم عليم. 
إليه» وسلامة القلب من الحرج منه» كما قال سَبحَانَة: 00 دل رَبك ل وم رت 


م 
0- 


-//ا- 


اا ا م [النساء: 16]» بل ويقتضي- أيضًا- رفض ما سواها من 
السياسات الجائرة» والأقيسة الفاسدة» والأحكام الجاهلية» والسعي بالدعوة 
والجهاد في سبيل الله لإقامتها حتئ يكون الدين كله لله» وينعم الناس بشريعة 
الله عَرَجَلَ المبرأة من الجهلء والظلم» والهوئء والنقص؛ لأنها من لدن حكيم 
عليم. 


الأثر السادس: الثقة بكفاية العليم العالم علام الغيوب شر الأعداء: 


إذا تأمل المسلم في اسم الله العليم العالم علام الغيوب» ثم نظر إلى 
أعداء الإسلام وتكالبهم» وعظم مكرهم وكيدهم, حتئ أنهم يعملون الليل 
والنهار» وينفقون الأموال الطوال؛ حريًا علئ الإسلام وأهله- بعثت هذه 
الأسماء الكريمة في نفسه شعورًا بالاطمئنان واستقرار القلب» وثبوت القدمء 
والإقدام علئ مواجهة الاعداء ومقارعتهم من غير مهابة ولا وجلء وإنما 
ذلك لعلمه بأن المسلمين وإن قصر علمهم عن كيد عدوهم ومكرهم, إلا 
أن رمهم العليم القوي العزيز لا يخفئ عليه من أمرهم خافية» وهو من ورائهم 
محيط وعليهم قدير» قال تَعَالَ: #وَآمّه أعَلمْ بأعَدَِيَي وَكَقَ لَه وَلَاوَكقَ امه 
تَصِيا 4 [النساء: ©4]» وقال سُبْحَائَة: «! انك َوُه مْإنَانعَكمُ مروت 
وَمَايْعِْبُوْتَ 4 [يس: 76]» وقال تَعَالَ عن المنافقين: #أوَءَاحَرِينَ مِن دونهمٌ لا 
َعَلَمُوتَهُم سه يَعَلَمُهُمْ ‏ [الأنفال: »]٠١‏ وقال تَعَالَ: أْمْيحَسَبْوتَ أَنَا لا شْمَعٌ 
يرهم ويجودهم بِلْودِسَلنا ديهم يَكْتْبُونَ # [الزخرف: ».]8١‏ وقال تَعَالَ: # وَإِذَا 
موأ ألَدِنَ َامنُواقَلْوامَامَنَادَإِدًا حَلَا بَعصّهُمْ إل بَعْضٍ فَالوَا أمُحِنُوجُم يمَا تم 


-98/ا- 


> 42> 42 - آلْعَِيِم العا عَاَ قوشووي مو السام لفان 


لَه لَك لِيسَأجُوحُم بد عِندَ رَيَكُمْ ألا ََقَُونَ (0) أوََا يتَلَمُونَ َه ملم ما 
شسِرّورت وَمَابْعَلِبُوْنَ # [البقرة: 5لا-لالا]. 


0 دسو 3 كو لله دمو ورب 


مكر قومه إذ ذ قال الأشقياء منهم: تَقَاسموا باه تبك ران كلق 
وليه مَاسَبِدْنَامَهَلك أَمْلِو ونا لدت » [النمل:59]» فكانت صيحة 
العذاب أسرع ثزولا عليه من فيد ار قال تَعَالَ: #ومكروأ كرا 
وَمَكَرْبَامَحكُرَا وَهُمْ لاستْعرُوت 0 فانظ ركيت كانت عَِقبَةٌ مَكْرِهِمٌ 
3 4 01 قنك نيه م نكف دَلِكَ 


2 دنآ 78 


يِذَلْقَوْرِيعَلَمُوت 4 [النمل: ٠ه‏ - ]0 
وسيكفيهم العليم» كما كفئ عيسئ عَنَهلَلهْ مكر اليهود. حينما خططوا 
ال ا وَمَحكروا و مك 
َك وَأ لَه َي الْمَكنَ 1100 إذ قَالَ اله ينيسح إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَإكَ وَمُطهوَكَ 
و لين وروأ وَجَاعِلُ الَدِ ا يح كرا ِل يو الْتِيَمَؤْ شر إِكَ 
مَرَجِمُْصك ع حَحكُمْ بِنَدَكُ فيمَاكُسَْفِيهِتَْتلِفُوْنَ 4 [آل عمران: ؟ ه- 00 ]. 7) 
وسيكفيهم كما كفئ عبده ورسوله محمد صَِزَنَملَوِوسَةَ مكر كفار 
قريش» حينما تشاوروا في دار الندوة فيما يصنعون به صََلنَََْهوسَاءَ من الحبس 
والإيثاق» أو القتل» أو الإخراج من دارهم, كما قال سُبْحَاَهُ:« دسي 
لدي كَقروأ منْبْوكَ َو يَقَتُُوكَ أو مُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: ٠‏ 7]» حتئ إذا اتفقوا علئ 


ع سي اللسسدى ل ار 
(0) ينظر: المرجع السابق (ص: 177). 


قتله وترصدوا به صَإِْتَدعبََهِئَسََ في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه؛ كادهم الله 
وكفئ رسوله جٍَآإَنَءَورَساء مكرهم. فخرج من بين أظهرهم بدر الاراب عي 
رؤوسهمء بعد أن أعمئ الله أبصارهم. قال كعال: #ويم5 ون وت كج ًُ 
لْمحكرِن © [الأنفال: ]00 

وكفاه مكر يهود بني النضير» حينما خرج مهس إليهم في نفر 
من مجان كلمي قب إقاعه بالنيةه 1 81 توميس الي سرك لين فقا 
صَإَعَبوسََء وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحئ» ويصعد فيلقيها علئ رأسه يشدخه 
بها؟ فجاء الوحي رسول الله صَإِْدَعَيَهرَسَدء فقام من فوره وتوجه إلى المدينة» ثم 
أحاط 0 وذاقوا عاقبته 0 لاا 9 0 ات 


جد سر سر ور بل 


كتين ملكتي من يلاول راشا 0 1 ع تعر ماو َعنهم 
وم : هتنهم مهن حَبث ليحَتبا وعَدَكَفِ يوم الب مفنونَ 0 
دي وَأرفك الْمَؤْيِيِينَ فاعتيروأ كول لْاَبَصَدرِ 0 5 * أن كن أن طتية 2 


ص و رةه و ين تر 


ألْجَلَاء لَعَدَّيهُمُ في لديا ولح في الْأْرَوَ عدا بَُلئَارِ 4 [الحشر: !-"] 7©. 

الآثر السابع: إصلاح الباطن للعليم العالم علام الغيوب: 

اسم الله العليم العالم علام الغيوب وما فيه من علم الله بالبواطن وما تخفيه 
الصدورء كما قال سُبْحَائَهُ: »نَل علِيدَاتٍ الصَدُور» [آل عمران: .]١١9‏ 
وقال: « َعَم حَإيَةَ أل لْدحَيْنِ وَمَا نحْفى َلْصَدُورٌ * [غافر: ]١9‏ يدفع العبد إلى 


.)١58-١ 55 والرحيق المختومء للمباركفوري (ص:‎ ,)3١4 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7177١-575/4 ينظر: الرحيق المختومء للمباركفوري (ص:‎ )0( 


-ىم/ملا١‎ 


222222 تبي انعاله عَلَالتَيوبٍ من أساء الله تعالى 

الاهتمام بباطنه وإصلاحه بالتخلية والتحلية» فيخليه ويخلصه من آفات 
القلوب التي تخفئ علئ الناس» ولكنها لا تخفئ على الله عََيَبَلَ كالرياءء 
والنفاق» والشبه» والشكوك, والحسدء والغل» والعجبء والكبر» و الخواطر 
الرديئة والوساوس الشيطانية» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم يََدَأَنَهُ: «فإن قلت: فما السبيل إلئ حفظ الخواطر قلت: 
أسباب عدة» أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سُبْحَانَهُ ونظره إلئ قلبك» 
وعلمه بتفصيل خواطرك. 

الثاني: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرئ مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 
وومةه 

الرابع: خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الكامسن؟ إيقارك له أن تساك قليك غير معديقه. .001 

ثم بعد هذه التخلية يحلي قلبه بالعبادات القلبية التي شرعها الله لعباده 
وأمرهم بها من المحبة» والرجاء» والخوفء والخشية» والتعظيم» والمراقبة 
ونحوها من أعمال القلوب. 

الأثر الثامن: محبة العليم والعالم وعلام الغيوب: 

فإن العبد إذا تيقن علم الله الشامل لكل شيء عل وجه لا نقص فيه 
ولاعيب معه؛ أثمر ذلك في قلبه حبًا للعليم العالم علام الغيوب؛ إذ النفوس 


.)١76 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 


-6م/- 


جبلت عل حب من له صفات الكمالء فكيف إذا كان كماله لا نقص فيه البتة» 

الآثر التاسع: اتصاف العبد بطلب العلم: 

إن اسم الله العليم العالم علام الغيوب يقتضي حب الله تِبَنَدَوَتكَالَ للعلم 
والعلماء» كما قال ابن القيم رَتمَدآدَُ:«أحب الخلق إليه: من اتصف بمقتضيات 
صفاته»...عالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان» وجميل يحب الجمال)”) 

وهذا يدفع العبد إلى طلب العلم وسلوك طريقه؛ إذ هو من أهم الواجبات 
علئ العبد» فلا يمكن أن يعبد الرب بما شرع إلا بعد معرفته» ومعرفة دينه» 
ومعرفة ما يحبه ويرضاه» ومعرفة ما يكرهه ويسخطه. 

ومن هنا كان للعلم وأهله المكانة العظيمة والمنزلة الشريفة التي يطول 
ذكرهاء إلا أن منها على وجه الإيجاز: 

- رفعة الدرجة في الدنيا والآخرة» قال تَعَالَ: #يَرْفع لَه لين َامنوأ 
مك وَلَذبنَ أوثوأ الِْلرَدَمَحَنتَ وَآّمَاََملوتَكيدُ 4 [المجادلة:١١]»‏ وعن عامر 
بن واثلة رِيَوََتَدعَنَهُ أن: نافع بن عبد الحارث لقي عمر وَدَنََعَدَهُ بعسفان- وكان 
عمر ووَوَزَْدْءَنْهُ يستعمله علئ مكة فقال-: من استعملت علئ أهل الوادي؟ 
فقال: ابن أبزئء قال: ومن ابن أبزئ؟ قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت 
عليهم مولئ؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عَرِجَنَّه وإنه عالم بالفرائضء قال عمر: 
أما إن نبيكم مََدَاعْيَدرَسَة قد قال: (إنَّ اله يَرْفَعُ بهذا الكتاب أَقْوَامَاء وَيَضَعٌُ به 


(1) الوابل الصبب من الكلم الطبت (ص: +07, 


سملم - 


آخَرِينَا ال 


- تفضيل العالم على العابل؛ ذ فعن أبي أمامة الباهلي وَدَلَدْعَنُْ قال: 
«ذكر لرسول الله موسر جلان؛ أحدهما: عابد» والآخر: عالم؛ فقال 
رسول الله: حرا ا 0 ل 
ةلد ووْسَلهٌ: 8 الله وَمَلدَيْكْبَهُ وَأَهْلَ السّمُوّات وَالأَرَضِينَ حَتَ التَمْلَةَ في 
جُخْرِهَا وَحَئَّ الحُوتٌ ليُصَلُونَ عَلَ مُعلّم الئاس الحَيْرَ”. 

- طلب المزيد منه دون غيره»ء قال تَعَالُ: #وقل رَّيَ زِدَفٍ عِلَما 4 
[طه: .]١١‏ 

- تفضيل العلم علئ نوافل العبادات» قال ابن القيم حمَدُآنَّهُ: «فإنه إذا 
كان كل من العلم والعمل فرضًاء فلا بد منهما كالصوم والصلاة» فإذا كانا 
فضلين- وهما النفلان المتطوع بهما- ففضل العلم ونفله خير من فضل 
العبادة ونفلها؛ لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه. والعبادة يختص نفعها 
بصاحبهاء ولآن العلم تبقئ فائدته وعلمه بعد موته. والعبادة تنقطع عنه)”". 

وإنما هذه الفضائل لمن طلب العلم فعمل به ودعا إليه» وازداد به 
خشية» وتواضع له وللخلقء لا من طلبه فآداه علمه للكبر والفخر والمباهاة 
دون العمل والخشية. 

ثم إن العلم ربما حمل صاحبه علئ الكبر والتعاليء إلا أن مما يعين علئ 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/811). 
() أخرجه الترمذي واللفظ له. رقم الحديث: (3786)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 

.)75865( حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ ,)7291١( 
.)١١؟١ص( مفتاح دار السعادة, ابن القيم‎ )9( 


وم - 


التواضع أن يتذكر العالم وطالب العلم أن علمه إنما هو بتعليم الله له» لا بحوله 
وقوته» قال تَعَالَ: 8 فَالُوأْسبْحَنَكَ لَاعِلَمَ نآ لاما عَلَمَتَمَآ 4 [البقرة: ”*']» وقال 
سنكانة «دَأل ركم نا ن أَمَمَنَك لَامكمُوص قيِعًا 4 [النحل:8/]: 
وقال: «ولا يُحِِطُونَ تّنْءِ مِّنْ عِلِْوء إَِايِمَاضَآه 4 [البقرة:700]» وقال: #عَلرٌ 
الْإنَنَ مَالَريَةَ * [العلق:0]. 

وندكرك كاك اندها ري من الكلي ربا حو قطر: من بعر علم الله. 
قال تَعَاللى: “9 وسْعَلُو: ينولك عن الرو ل ألروح مِنْ مر رَقِ وَمآ مشر اليا ولا 
يلا #[الإسراء+16]» وقال الخضر لموسين عقهه اك غندما رآائ عضفورًا 
ينقر بمنقاره في البحر: ١‏ يا مُوسَئ مَا تَقَصَ عِلْوِي وَعِلَمُكَ مِنْ عِلْم الله إِلَامثْلَ 
ما نص هَذًَا العُضْفُورٌ بوِنْقَارِهِ مِنَّ البَخْر) 0©. 

فاللهم يا عليم يا عالم يا علام الغيوب, علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما 
علمتناء وزدنا علمًا. 


وإله 


. )714501( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


-6 بمب 


هت راس و 
2 


جَلْجَلاله 


العضورٌ الغنار 1322 


المعنى اللغوي: 


: قال الجوهري يََدَآنَةُ: «الغفر: التغطية» والغفر: الغفران» وغفرت 
المتاع: جعلته في الوعاء»""". 

8 قال ابن فارس يدانه «الغين والفاء والراء» عظم بابه السترء ثم يشذ 
عنه ما يذكرء فالغفر: السترء والغفران والغفر» يقال: غفر الله ذثبه غفرا ومغفرة 


وشفراناب03, 
ورود اسم الله (الغفور والغفار) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَانَةُ (الغفور) ني القرآن الكريم في إحدئ وتسعين آية في 
كتاب الله؛ ومن وروده ما يلي: 

.] 144 قول الله عَيَِجَلَّ: نَم عبَادئ أ أنا الْعَهُورٌ ألتحِيمٌ 4 [الحجر:‎ -١ 

؟- قوله_عَيَتجل: «اأرْليَكَ عَمَى أنه أن يَدْوٌ عتو وكاس َه عَْئ خَذوا # 
[النساء: 99]. 


ذه 


*- قوله عَرَيَجَلَّ: إِنَّمَا مخثى أ 
[فاطر: 758]. 


عت الم سر قرت دده 
مِنّ عِبَاده العلمكوا اك لله عزيزغفور * 


.)775 الصحاح (؟/‎ )١( 
.)786 /5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


ممت 


6 


وأما اسمه سبْحَانَهُ (الغفار) فقد ورد ني القرآن الكريم في خمسة مواضع. 

ومن وروده ما يلي: 
5 1ك و سس و 6 02 ةر د ا سس ته د 
-١‏ قوله تَعَالل: #وَيكو راَلتّهسارَعَل الْيَلِ وَسَخَ رَالسَّمَسَ وَالْمَمَرَ كل 


و ًّ نا وج وام مد بده 
يجَرِى لأجل مُسسكّى ألا هو لعزي ر عفر * [الزمر: 5]. 


9 ل قله م سس سل سم م 2 
-١‏ قوله عَرَهْجَلَّ: #رب السمنوات والارض وما سما الْعزيرالْعَفرٌ #[ص: 11 ]. 
3 سرس 4ج ع صل اء ل وراصسد ع .وس 104 
"- قوله عَرَِجلَّ: #( فقلت أسْتَغفروأرَيَكمَ إِتَمْكَان عَفَارَا #[نوح: .]٠١‏ 
ورود اسم الله (الغفور- الغفار) 2 السنت النبوية: 
ورد اسم الله (الغفور) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووََنَتَعَنْهَا عن أبي بكر الصديق 
قاللقة آنه قا له ارول الله كه لاعفو اسه ملت ذغاء أذغو يفن صلا : 


7 رس ص 58 كوي 2 0 و 52 2 .2 -ه 1 مو تير 
قال عَإنَعََدِرَسَ: «قل: اللهمّ إني ظَلَمْت تفي ظلمًا كَثير وَلَا يَغْفِرٌ الذنوبَ 


اط لوقه م وعراه ا 8 لفل 56 سه ما به م2 7 3 
إلا أنتٌ» فاغفر لي مَغْفْرَةَ من عندك. وارحمني» إنك أنتَ الغفور الرّحيم)""". 


أ لد م عام ب مف واه ب ع ووس عرد 86 اوداع 1 كوم فك 266 
المَسْجِدَ فإذا هو برَجل قد قضَئ صلاته وَهِو يَتَسْهِدء وَهوَّ يَقول: اللهمٌ إني أَسَألك 


هت 
2 0 


قم ل الام وده ين لكأم وين عر امه با ررضو لقن عر لاه و 
بالله الوَاحِدٍ الأَحَدٍ الصمَدِء الذي لم يَلِد وَلْمْ يولد» وَلم يكن له كفوًا أحَد أن تغفْر 
3 كي 1 عاك كن ع هه الوم ل اق موت ف ويه 
لى دنوي: إنك أنت الغفور الرّحيم»: فقال: قد غفرَ له. قد غفرٌ له. غلا )0 , 

.)71١6( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (875)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (1891/5).» وأبو داود» رقم الحديث: (485)» والنسائي» رقم 


الحديث: »)17٠0١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
(486). 


ك/الم/م - 


ل مره ننه ينونه «اللهم إن 00 وا 
وَحَبْلٍ غرارك قَقِهِ من ف الي وَعَذَابٍ الا وَآَنْتَ أَهْلّ الْوَقَاءِ وَالْحَق 
فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنّكَ َنْتَ الْعَُورُ الرّحِيمُ 0 

وورد اسم الله (الغفار) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن عائشة وَعَإئَدعَهَا قالت: ١‏ كَانَ وَسُولُ الله صَبَلَعوَسَ إذَا تَضَوَّرَ هِنَ 
اللّيْل قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله. الْوَاحِدٌ الْقَمَانُ رَ ب السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وما يْنَهماء 
الْعَرِيدُ الْعَقَاذ09. 


معنى اسم الله (الغفور- الغفار) 4 حقه سُبّْحَانَُ: 
مج ب ا ا 
قال الزجاج رمه للَّهُ: «معنئ الغفر - في حق الله سَبَّحَاتَةُ-: هو الذي 
يستر ذنوب عباده - بستره)”". 


: قال الخطابي رَمَدأَُ: «الغفار: الستير لذنوب عباده: والمسدل عليهم 
ثوب عطفه ورأفته» ومعنئ الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه؛ ولا 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (231775» وأبوداود» رقم الحديث: (273707)» وابن ماجه. رقم 


الحديث: ,)١599(‏ حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داد. رقم الحديث: 
(3505). 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »23٠١775(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (0070)) 
والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (7274)» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة:» رقم 
الحديث: .)5١55(‏ 

() تفسير الأسماء الحسنئ (ص: 78). 


م/م - 


يهتك ستره بالعقوبة الت تشهره في عيونهم)"". 

قال الحليمي يمَدُلنَهُ: «الغافر: وهو الذي يستر علئ المذنب ولا 
يؤاخذه به فيشهره ويفضحه. ومنها الغفار: وهو المبالغ في السترء فلا يشهر 
المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة» ومنها الغفور: وهو الذي يكثر منه الستر 
علئ المذنبين من عباده» ويزيد عفوه علئ مؤاخذته»”". 

قال السعدي ريَمَدْآَنَهُ: «(العفو- الغفور- الغفار): الذي لم يزل ولا 
يزال بالعفو معروقاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء كل أحد مضطر 
إل عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلئ رحمته وكرمه؛ وقد وعد بالمغفرة 


ب 
5 0 00 1 3 


5 5 ع 5 0010 2 لد عي من ب ا 
والعفو لمن أتئ بأسباهاء قال تَعَالُ: # وَلِقْ لَعَفَارلِمِن تاب وءَامن وَتَعِلَ صَدلِحا ثم 
أهتَدَئ #* [طه: 20)]437. 

هه أ 5 ل 5 ١‏ 5 3 إن كين 5 ان 1 د 9 

وَهوّ الغفور فلو أتئى بقرّابها مِن غير شِرَك بَلمِنَ العِصَيَانٍ 
لأتَاهٌ بِالعْفُرَانٍ مِلْءَ قَرَابهًا سُبْحَائَةُهُوَوَايِمٌالغُْرَانِ!؛» 
«أن الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة» والغفار الذي يغفر الذنوب 
الكثيرة»”*» وقيل: «الغفار: هو المبالغ في الستر» فلا يشهر المذنب لا في الدنيا 
)١(‏ شأن الدعاء (ص: 07). 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان .)5١١ /١(‏ 
(*) تفسير السعدي (ص: 455). 
(5) نونية ابن القيم .)77١/5(‏ 
(0) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ .)١95/١(‏ 


-84م/- 


0050 -« > 4 > 

ولا في الآخرة» والغفور: هو الذي يكثر منه الستر علئ المذنبين من عباده 
ويزيد عفوه علئ مؤاخذته)". 

اقتران اسم الله (الغفور - الغفار) يأسماته اللأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله الغفور باسم الله الرحيم: 

تقدم بيانه في اسم الله (الرحيم). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الغفور- الغفار) باسم الله (العزيز): 

تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 

ثالثًا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (العفو): 

تقدم بيانه في اسم الله (العفو). 

رابعًا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (الشكور): 

تقدم بيانه في شرح اسم الله (الشكور). 

خامسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الغفور) باسمه سُبْحَانَةُ (الحليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَاتَهٌ (الغفور) باسمه سبَحَاتَةٌ (الودود): 

ومن ذلك قوله تَعَالَ: ##إِنَّ بطس رَيّكَ لَحَدِيدُ 80 إِنَّه هو يبر ويعيذ (05 وهو 


.]١5- ١7 الْغقورالودود 4 [البروج:‎ 


.))50١ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


ص _- 


يقول ابن القيم َحمَدْلَدَهُ في مناسبة هذا الاقتران: «وما ألطف اقتران 
اسم (الودود) ب(الرحيم)؛ وب(الغفور)؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحبء والرب تَعَالَ يغفر لعبده 
إذا تاب إليه؛ ويرحمه ويحبه مع ذلك)”2» وقال في موضع آخر: (إن الله 
تَعَال يحب عبده بعد المغفرة فيغفز لهويصية: كما قال: «إن الله بحب الثوابية 
ويحب المتطهرين»». فالتائب حبيب الله. والود أصفئئ الحب)2". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الغفور والغفار): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الله (الغفور والغفار) من صفاته 
سانو تحقيق التوحيد له: 


الغفور سُبْحَانَهُ يرخي ستره على عباده» ويغفر لهم» ويعفو عنهم. 
ويرحمهم» يقول تَعَالَ: ومن يَمْفِمٌ دوست إلا أهّهُ4 [آل عمران: »]١7*0‏ 
وهو سبْحَانَهُ الذي يفتح للعصاة من خلقه باب التوبة» ويدعوهم إلئ الولوج 
فيه» فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل» وهو الذي يغفر الذنب مهما عظم إن تاب صاحبه منه» يقول تَعَالَ: "كل 
يتعبَادى ألدنَ آتَرَهُوا عَكَ انمو لا تَقسَظوأ منيحمَة اله إنَّألَه اذوب جنِيعاً 
نه هوَالْعمُورَاليحيمْ [الز 1 

وفي هذه الآبة بشارة ربانية عظيمة» مفادها: أنه مهما كان الذنب عظيمّاء 
ومهما كانت الخطيئة كبيرة لا تيأس ولا تقنط. بل أقبل علا الغفور الغفار فهو 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص: 4 .)١١‏ 


ةو 


وحده غافر الذنب وقابل التوبء وفي ذلك يقول النبي موسر «كَانَ فِيمَنْ 
كان تبْلكُمْ َجُلُ كل يسع وَيسْعِينَ سا ُسَألٌ عن أَعْلَم أَهْلٍ الأْض قَدُلَ 
قلع زافيه تأناة قال 2 :134 ينك ووقيزة لاه فون لكو 1زيز؟ نقال: 
79 ش22 
َالَ: إن ل ماه نَفْسِء هَهَلْ لَهُ من تَوْيةِ؟ قَقالَ: َعَم وَمَنْ يَحُولُ بَبَهُ وَبيْنَ 
اَوْبِ؟ علي إلى أَرْض كذًا وكا ِنبا اا يَمْبدُونَ لله عي اله مَعهُْء وَلا 


فاختصيث فيه مَكَاِكَةُ الرّحْمَةٍ وَمَلَاتِكَة الْعَذَابِء َقَالَتْ مَلايِكةٌ الرَّحْمَةِ: جَاءَ 
اا مُْبَا َل إلى الله. وَكَاَتْ مَلايِكَة الْعَذَابِ: كي رانس كاف 
لَك في صُورَة هي فحَعَلُوم يه قَقَالَ: يوا ماين ارصن إن هما 
كَانَ أَدْنَئ فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ دن إلى الأرْض الْتِي أَرَاك َقبَصَنْهُ مَلائكةٌ 
الرَّحْمَة). قَالَ كاذ تقال لعفن 226 80 ال نكا آتاة الكزث تأنه يدرو فهذا 
قل وأكثر» وتاب إلئ الله فأدركته الرحمة فكيف بما دون ذلك من الذنوب؟! 

ومغفرته سْبْحَائَةُ أعظم من كل ذنبء ففي الحديث القدسي: قَالَ الله 
ارد تََالَ: يا ابْنَّ آدمَإِنّتَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَنِي غَفَرْتُ لَك عَلَىْ مَا كَانَ فيك وَل 
بَالِيء يا ابْنَ آد َم لو لقت دنُوبْكَ تان اسمَاءِ ثم استفقزتتي عَمَرْتُ نه وَل 
0 إذكَ لبتي يقاب الأزض هام لبتي لخدي قت 
بقرَابِها مَغْفرَ 00 


يقول على ؛ بن أبي طالب وَيََعَنهُ: «ما في القرآن ن آية أوسع من هذه الآية: 


0 
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.)71/57( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني:‎ ,)717"١ (؟) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (25140)» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
.)701٠( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 


شن 5 


لكُلْ يِبَادِىَ اَن أتَرَوا عَكَ أَنَمِهبَ لا تَفْمَطُوا ون يَعْمَةِ أله [الزمر :57 ]» 
وقال عبد الله بن عمر رََدََنَََ: وهذه أرجئ آية في القرآن» فرد عليهم ابن 
عباس وََيدعَتْهَاه وقال: أرجيئ آية في القرآن قول تَعَالَ: #وإنَّ ريك لذو مَعْفِرَق 
نعل ظُلْمهِمَ )20 

بل من فضله وجوده وكرمه: أن وعد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى 


5 1 ف حت حت | ست | جراسر بحر" رس مه كد ده د 20000 


1ه عاسا لل اله لس دمو د دم هد سس 0 
أله ييَكَاتِهمْ حَسَبَنتٍ وان الله عورا نيما أ" [الفرقان: .]٠٠١‏ 


فحري بالقلب أن يتعلق بالغفور الغفار سُبْحَائَةُ ويوحده بألوهيته 
وربوبيته» وينظر باستحياء لمظاهر مغفرته وعفوه» ويدعوه تضرعا وخفية بأن 
يغفر الذنب ويقبل التوب. 

وكما أن اسم الله الغفور الغفار دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله العفوء والرؤوفء والرحمنء 
والرحيمء والمنان» والكريم إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: ## إن اله لا يه ر أن سرك يو يعفر مَادُونَ ذَِكَ لِمَن 5نهَ]م #: 

كل الذنوب تحت المشيئة في الآخرة» إن شاء الله غفر لأصحابهاء وإن 
شاء عذبهمء إلا الشرك به سُبْحَائَهُ فإنه لا يغفره؛ يقول تَعَالَ: # إِنَألَهَ لَايَمْهِرٌ 
أن شرك يقد وَكْفرعَاذُوق كلك لمن 432 © [الساءة 4 ]. 

الوهذا وعيد بأنهتَعَالَ لم يجعل مغفرته لمن أشرك به وقد قال العلماء 


وح ل عه 


في قوله تَعَال: # إِنَأننَهَ لا يمه رَآن نِشَرَكَ يو * [النساء: 54]: إن في هذه الآية 


.)7559/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


5 0 


دلبلا غلا أن المغفرة لاتكون لمن أشرك شركا اكير أو أشرك شركا أصخر؛ 
فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة» بل يكون بالموازنة» فهو لا يغفر إلا 
بالتوبة» فمن مات علئ ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك» 
وقد يغفر اللهتَعَالَ غير الشرك» كما قال تَعَالُ: #ويغفر مَادُونَ دَلِكَ لمن ه23 # 
[النساء: 54]» فجعلوا الآية دليلًا علئ أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل 


ووجه الاستدلال من الآية: أن (أن) في قوله تَعَال: ##لا يعهرآن شرك 
يو * [النساء: /4] موصول حرفي» فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك 
بمصدر- كما هو معلوم-». والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت 
التكرة في سياق النفي عمت. قالوا: فهذا يدل علئ أن الشرك الذي نفي هنا 
يعم الأكبر والأصغرء والخفيء فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله جَزَيَدََا وذلك 
لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جَزَيََكَا هو الذي خلق. ورزق» وأعطىئل» وهو 
الذي تفضلء فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق 
الله جَزَيَمَكَا ولذلك لم يغفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء 
الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله تَعَالُ هنا: لا يَحْهْر أن يشْرَكَ بو * 
[النساء: 54] دال علئ العموم» لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر» 
فالمقصود بالشرك في قوله تَعَال: للا يَعْهِرَآن يُشَرَكَ بي 5[النساء: 58] هو: 
الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما مادون الشرك الأكبر فإنه يكون داخللًا تحت 
المشيئة» فيكون بالعموم في الآية مرادًا به الخصوص؛ لأنه غالبًا ما يرد في القرآن 
هذا اللفظ: ##أن شْرَكَ ب * ونحو ذلكء. ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغرء 
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اح و اج سي ا 
الأصتو وين شوافك الت قر +1281 َلا: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبن" إسر: 
ينقت قر عق متش الامو الكلد رجه 3 2 
لمت مِنّ أتصَحار 4 [المائدة: فقوله في الآية: يشرك هو- أيضًا-: 
فعل داخل في سياق الشرطء فيكون عامًا. 

لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: أنه لا يدخل 
بالإجماع؛ لآنه تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيهاء إنماهو لأهل الموت 
علئ الشرك الأكبر» فدلناذلك علئ أن المراد بقوله تعال: نَم يك أله فقد 
حل تنكو عه وله كار ونا زط لاقييتة برق انتحار 4[البائده 17] 
أهل الإشراك بالله الشرك الأكبر» فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 
من أنواع الأصغرء فيكون المفهوم- إِذَا- من آيتي سورة النساء كالمفهوم من 
عطاس سروس لساك سر امارد رد 
معنا د عرت السماء 5- وتتخطدة طلطلئه الله أ تَهْوى به لوخ ف مَكَانِ سَحِقٍ *" 
[الحج:١‏ 7]. 

فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبرء ويكون- علئ هذا القول- المراد 
بما نفي هنا في قوله تَعَالَ: #لَايَمْيِرٌن 4 [النساء: 58] الشرك الأكبر. 

ولما كان اختيار إمام الدعوة» كما هو اختيار عدد من المحققين: 
كشيخ الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع 
الشرك: الأكبر» والأصغر. والخفي؛ كان الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ 
لأن الشرك أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه 
أعظم الخوف. فإذا كان الشرك الأصغر: كالحلف بغير الله» وتعليق التميمة» 


ه86 - 


والحلقة» والخيط» ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: ما شاء 
الله وشئتء ونسبة النعم إلئ غير الله» إذا كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب أعظم 
الكوف >الشرك الأكر. 

وإذا كان كذلك,. فيقع في الخوف من الشرك من هم علئ غير التوحيد. 
كمن يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غيره» ويذبحون 
وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون غير الله رجاء العبادة» 
ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير ذلك من ألوان الشرك» فيكون هوّلاء 
أولئ بالخوف من الشرك؛ لآنهم وقعوا فيما اتفق عليه: أنه لا يغفر. 

كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام الذين قد يقعون في بعض أنواع 
الشرك الخفيء أو الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون أو وهم لايحذرون)”". 

الآثر الثالث: الأنبياء يطلبون المغفرة من الغفور سَبْحَانَهُ 

من تأمل سيرة صفوة الخلق وهم الأنبياء» وجدهم أكثر الناس توبة 
واستغفارًاء» سواء لأنفسهم أو لأممهم. ومن أمثلة ذلك وشواهده: 

- قول الله علئ لسان آدم وزوجه عََيْهِمَاَلسَكَمْ : مالا ريما ظَلََنا أَنفْسَا إن 
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لح سن لس ساسم سح | ب واس برص سا 


م نْن مِنالْحَسرِينَ # [الأعراف: 717]. 


ا را عَلَتتَكج : #قَالَ وى نعود بكآن 3 0 


في به ولت سيق سر ولكيرين 4 1 هود: /5] وكان من 
دكا ا 0-20 


دعائه يضًا: # رب أَغْفِرَلٍ وَلولِدَىَ وَلِمَنْد حل بيو مُوؤسا و لمَؤْمِيِينَ والمؤمئات 
و ع0 


.)58- 55 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح عبدالعزيز آل الشيخ (ص:‎ )١( 
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- قول الله علئ لسان إبراهيم عَكواتَه: # 
وَلِْمْوّمِنينَ يوم يَقُومُ لْحِسَابُ 4 [إبراهيم: .]4١‏ 

- قول الله عل لسان موس عَبَتَواَاتَكمْ ١‏ رت أغْرٌ لى وَلِكَى وَأَد ْنا جلما 
ف بيلك وَأَنتَ د بحم اتيت * [طه :5 وقال: #ربإِق ظلمث تَفَى 
عفر لي فَحَمَرلهٍ تمر َليَصِمٌ # [القصص: ]١5‏ 


6 و 0ح سج يس نر 0000 


5 عَلَتَوالسَكم : ##وظن داور ل 0 


راكما وناب( عفرا مرك وا َلمعِندَنا ولق وَحْسَنَّمكَابٍ 4 [ص :4 5-١‏ 1]. 
- قول لعل لسان سليعاة هلله كَل رك فول على ملك لا 


1 


ىمر وَنْ بحري نك أََالوعابُ * [ص:ه *] 


- 0 2 نسدد 0 يار 0 لبي 5 وَإني وه الله 


00 «ما 0 اي ةيو . ضادة بعك أن 5ك 18 ا 0 
الإذا جاء ضر أنه وألمَنْحُ * [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: سَبَحَائَكَ رَيَّا 
درك لله اغْفِرُ )”2 وكان من دعائه مالع دوسَة : الله اهز ِي 
00 وَِسْرَافِي في أَمْرِي: وما آَنْتَ أَعْلَمُ به مني لله اغْفِرٌ لِي 
جَدّي وَمَزْلِي وَخَطَبِي وَعَمْدِي: وَكُُ ذَلِكَ عِنْدِيء اغْفِرْ ِي مَا تَدَّمْتْ 5 
لخرطو يعا أشرؤت» ونا لت وما نت ألم به ئي» أنْتَ المقدم وأَنتَ 


المُوَخَرٌ وَآَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌا”". 


.)117١7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5951/( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 
.)71/19( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )( 


-الااة- 


>2-4<بي > > الْمَنُورلمَقَرْ من أساء اله تعالل 


فإن كان هؤلاء الكرام الأصفياء يتضرعون إلئ الله بخالص الدعاءء 
ويستغفرونه ويتوبون إليه؛ فحري بكل عبد دونهم أن يقتدي بهديهم» وأن يستق 
ومن أدعية الاستغفار الجامعة دعاء سيد الاستغفار» وهو مارواه شداد 

بن أوس وَلنَدْعَنَهُ: عن النبي صِبَأَلدَهَلِتَوِوسَلرَ أنه قال: ١اسَيْدٌ‏ الاسْتِغْفَارِ أَنْ ب 56 
الهم أَنْتَ رَبّي لا لَه ! إِلَا أنَتَ حَلَفمنِي وََنا عَبْدّكَ واكاغلة بوك وَوَغْاكَ 
كا اشتطلقة: ود بك مِنْ شَرٌ ما صتَْتُ؛ بُوم لَك بِمْمَيِكَ عَلَيَ؛ لك 


4 


بدني فَاغْفِرٌ لي» إن لبن الدارت إلا أَنْتَ. قال: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النْهَار 
مُوقِنًا بها فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مكل نسي نزوي أكل اكب ون لهاي 
اللَّيْلِ وَهُوَمُوقِنٌ هك قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبحَ) َهَُ مِنْ أَهْلٍ الجن( 

الأثر الرابع: محبة الغفور الغفار سُبْحَاتَهُ: 


فالغفور الغفار سُبْحَاتَهٌ هو من أسدل الستر علئ الذنوب في الدنياء 
وتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» فأظهر الجميل وستر القبيح بكرمه وجوده 
وفضله. ومن هذه صفاته فهو أحق بالمحبة الكاملة التامة. 

الأثر الخامس: مأل ينامو يَمْفدُوأ 4: 

إن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفور عََيَبَنَّه وأودع شيئًا منها 
في قلوب من يشاء من عباده» بل أمرهم بالتأدب بهاء فقال تَعَاَ مخاطبًا نبيه 
صَإَلَعَلوَس0ءَ ##قل لِلَذينَ امنأ يَمْفِوُوا ديت لا حو 


كنا تكن # [الجافة ١2‏ ]. 


.)5705( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


"0 


لو ا 


4 


-م/ة- 


يقول السعد ا انيد الأبراكاع عياب المرمين 
لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين. فإنه تَعَالُ سيجزي كل قوم 
بما كانوا يكسبون. فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم علئ إيمانكم وصفحكم 
وصبركم. ثوابًا جزيلا)". 

لذلك يجب أن يتصف الإنسان بالمغفرة للعباد. والصفح عنهم الصفح 
والجزاء من جنس العملء» يقول َِآآلنَتَعَدوْسئَ: «ارْحَمُوا تَرَحَمُواء وَاغْفْرُوا 
َغفِر الله لَكمْ...00©. 

وعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَئدَنه أنه حَرّسَ لَيْلَهَمَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَابِ 
وتان اديت يمام نشوم عب لهُمْ مراع في نت العفو يؤمُوَة 
حَنَئ د نان دا باب مُجَافٍ عَلَئ قَوْء لَهُمْ فيه أضْوَاتَ مُرْتَفَِة َال ُمَرٌ 
مَئعَنهُ وَأَحَذَ بيد عَْدِ الوّحْمَنِ: أتذْري بَبْتَ من هذا ؟ قَال: اك قال: هَذَا مث 


رَببعَةَ بْنِ أمَيّةَبْنِ حَلَفٍ وَهُمْ الآنَ شَرْبٌ فَمَا تَرَى ؟ فَمَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ: أرَئ 
قَدْ أَتَينَا مَا تَهَن الله عَدْكُ نَهَانَا الله عَرَيجَلَ فَقَالَ: «وَلاجَسَمُوأ 4 قَقَدْ تَجَسَّسْنَا 


فَانْصَرَفَ عَم ع 8 وَتَركهه00, وهذا يدل عل وجوب الستر» وترك التتبع. 


.)1/756 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)7١7(‏ والطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: »)٠١50(‏ 
والبيهقي في الشعبء رقم الحديث: (5855)., حكم الألبان: صحيحء السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (5857). 

(*) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: »)١18١5(‏ والحاكم» رقم الحديث: 
(260 والبيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: (7٠/ا/ا1).‏ 
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الأثر السادس: التعرض لأسباب المغفرة: 


فقد جعل الله سُبْحَانَُ للمغفرة علامات ومبشرات» فمن رزقها يرجا أن 
يكون قد غفر له» ومن هذه الأسباب: 


-١‏ الإسلام. فهو يكفر كل ما سبق من السيئات» يقول صَِإْلَنَهءَلِتَوِوَسَلمَ: 
2 00 رومع يبس ب 200 وك يلو له و ذل الى 2 مس ير 
«إذا أَسْلَمَ العَبّد فَحَسَنَ إسلامة يُكَفْرٌ الله عَنَهُ كل سَيْئَةٍ كَانَ رَلَفْهَاء وَكَانَ 


هك 2 00 و م > 7 2 مه 5 0 
-- د 2 كى 2ه 00 
كَتِيرَة» والسَّيّتَة بمثلهًا إلا أنْ يَتجَاوَرَ الله عَنْهَا270. 
؟ - الموت عليز التوحيد. يقول رسول الله صَآَتَهءَلِتَهوَسَلهَ: قال الله عَرَصِجَلَّ: 
210 1ه م و 3 0 2 2 لك وه 1 1 
8 _ لع ا 207 3 8 ما ث هود 00 89م 


-٠‏ طاعة الله واتباع رسوله صَرَتَعَيوَسَهٌ يقول الله تَعَالَ: وين مُطِيعوا 
ِحَ 


ديه لدو دود دلا سق ل ل <م ‏ سطرء ساو ع خا هه ماهر 2 _- 
لله ورسوله, لا يلتكرينَ أ نيكم سيا إن الله حَمُور حم 1# [الحجرات: 5 ١‏ ]. 


و 
57 95 ل ركمهوسم ررك ل سر ان ترس 4 ور 
5- الأذان» يقول رسول الله صَإْلَدَدْعَلتَهِوَسَةَ: «إن الله وَمَلَائَكتة يُصَلونَ 

2 .2 إقوي5 سليقودم + و؟كمو جورة دهي سود فور هر لو 6ارة 
عَلِ الصف المقدم, وَالمَوَدْنَ يُغفر له مَد صَوتِه وَيْصَدقِه مَن سَمِعَه من رَطب 


34 
١ 


أ نظ في 
يي -ه 8 عه عن 9 تبغر خين تير 
وَيَابسء وَلهُ مثل أخر مَنْ صَلئ مَعَه)7". 


.)5١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 
[9ة أخر جه الحمكة رقم الحديث: )0: «ملا)ء والنسائي» رقم الحديث: (55ك) حكم الألباني»‎ 
1250 صحيح » صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث:‎ 
.ا‎ 


6- الذكر عند الأذان» فيقول رسول الله صََدَ ا ١مَنْ‏ قَالَ حينّ 


يَسْمَعٌ المُؤُدَنَ: وَأَنَا أشْهَدٌ هَد أنْ لا إله إلا اللهوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه وَأَنَمُ 
و 


4-1 معو 
مَحَمَدًا عبله 


3 
- 


آم كو 5 7 
وَرَسْو رَضِيت بالله رَباء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاء وَبِالإِسْلَام وِينًا- غير له 1 20 


- احمبان الر ضيه ورك وسر ا لا سور ا 
0 كَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِو حََّ تَخْرْج مِنْ تخت أظفارو"". 

/ا- الصلاة. بقول رسول اللّه صَإَكَة تَدْعَيَووسَل : ) 
أَحَدِكُمْ يَْتسِلُ ل ل ذم حدس تذاٍء كل يقن ين كزنه 94 قل 
لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شََيْءٌ . قَالَ: َذَلِكَ مثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْس؛ يَمْحُو الله بهن 
الخطايا»". 


0 00700 


ان نهرًا بِبَاب 


ريثم 


رصي خدار بن قال رسول الله صَيَأَلدَهءَلتَووْسَلهَ: «مَا من 
وبر وه و وعم رو 2 2 ف و2 سس سه ف و كه أ 6 
مسلم ه وَضَأ بحِنُ وُضُوءَه كم بَقُومُ قصلي وَكْعبينِ مف علَنْهمَا, بقلبه 
أبن امن ]9 و -ه 
يل و لَه الْجَنَّةُ "9 زاد أحمد: (وَغْفْرَ لهُ0. 


4- من وافق تأمينه تأمين الملائكة» يقول رسول الله صَإِْتَعََدِوسَ: «إذَا 


5 خلاسة 


من الإِمَامُ َمَئُوا َإِنُّمَنْ وَافَقَ أَمئْتَأمِينَ المَكَائِكَةِ غْفِرَلَهُمَاَقَدّ من دنبوا لل 


.)07857( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (156). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/551). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1175). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (17/041), حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» ر 

الحديث: (0805). 
(1) أخرجه مسلم, رقم الحديث: .)5١١(‏ 
امات 


-٠‏ الذكر دبر كل صلاة» يقول رسول الله صَِآلءَلوسَرٌ: «مَنْ سَبَّحَ 
لله ني دُبّر كُلَّ صَلاةٍ تَكَانًا وَنَكَائِينَه وَحَمِدَ الله تَكَانَا وَتَكَائِينَ: وَكَبّرَ الله نه تكامًا 
وَتَكَانِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتسْعُونَ وَقَالَ تَمَام المائة : لا إِلَه إلا الك وَحْدَّهُ لا شَرِيكَ 


8 لخر 


- هملك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَّئْءِ قد بر غفِرَتْ حَطَابَاك وَإنْ كَاَتْ 
-١١‏ قيام الليل» يقول رسول الله ]1 مروسة: اعَليْكُمْ بقِيَام اللي 
َِذُّ دَآبُ الصَالِحِينَ قبلَكُمْ وَهُوَُرْبَةٌ إل رَبَكُمْ وَمَْفَرةٌ لِلسَيَاتِ وَمَنْهَةٌ 


- الصدقة. يقول رسول الله صََآَنَهءَليَوِوَسَل: «وَالصَدَقَة كَهُ ُطَفِمٌ الْخَطِيَةَ 
كما صف الْمَاءُ النَّادَ)©. 

1- صيام رمضان ينانا واحتساناء وكذا قيامه. يقول رسول الله 
ع َاعيَووسَ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» ! إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًاء يكم 


2و 


ويقول: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانّإِيمَانًا وَاحْتِسَابَك غُفْرَ لَهُ ما عدم مِنْ ذَنْبو)(*) 


.)091/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (27654), وابن خزيمة» رقم الحديث: (21175)» والطبراني 
في الكبير» رقم الحديث: (7577)» والحاكم» رقم الحديث: :)١١70(‏ حكم الألباني: حسن» 
الإرواء» رقم الحديث: (؟555). 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١9611/(‏ والترمذيء رقم الحديث: (515)» وابن حبان» رقم 
الحديث: (1771) » حكم الألبان:صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(5185). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (78)» ومسلمء رقم الحديث: (0755. 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (71)» ومسلم, رقم الحديث: (0709. 


لات 


5 - قيام ليلة القدرء يقول رسول الله حَإإَدَ ال : ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلةَ القَدْرِ 
سكن من 8 عر لك سر قات 0000 6م )060 
إِيمّانا وَاحَتِسَابَاء غفرَ له مَا تقدمّ من ذنبها 5 

65- صيام أيام خاصة تطوعًاء كصيام يوم عرفة» فيقول فيه رسول الله 
صَبَأَلَدَهءَليَووسَ- وقد سيل عن صَوْم يَوم عَرَفَةَ شالب ١‏ يكف السََنَة المَاضِيَةٌ 
وَالبَاقيَةا!'". كذلك صيام يوم عاشوراءء يقول فيه رسول الله صَآ ناموس 

ف 7 شاه شاه عر 8 ع ين انين 0 وك ع 5 57 
سي مسد 

5 الحج المبرور» فيقول رسول الله صَإلدَعيَدَسَة: ١مَنْ‏ حي هذا 

سهد ىت 0 .1ه ا 4 بن -“تننو.! مخبر 1 
البَيّتَء فَلَمْيَرَقْتْء وَلَمْ يَفْسُّقء رَجَعَ كَمَا وَلَدَنْهُ مه م400 

31 العمرة» يقول وسول الل ض اندو «الخدرة إل الكفرة كنارة 
ا / 

14 تولسيحان الل ويحيلي بترلا رسول اقم لالجررام «مَنْ قَالَ: 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو فِي يَوْم مِانَةَ مَرّق وخنن خطياك وَِنْ كَانَت م 
البَحر)”". 


.0750( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١1401( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١1١57( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١١57(‏ 

(4) أخرجه البخاريء رقم الحديث: :)18١9(‏ ومسلمء رقم الحديث: .)1705٠0(‏ 
(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (11//7)» ومسلمء رقم الحديث: (1759). 
(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)755٠05(‏ ومسلمء رقم الحديث:(5591). 


5 


4- الصلاة عل النبي َِإنَمءََْدسَل يقول رسول الله صَإِلعَلَهوَسَءٌ: 
١مَنْ‏ صَلَن عَلَيَّ صَلَاةٌ وَاحِدَة صَلَّنْ الله عَلَيْهِ عَشّْرَ صَلَوَاتِء وَحَطَ عَنْهُ عَضْرَ 
2 ليكات)» 27. 


ره 


٠‏ كفارة المجلس. يقول رسول الله صَإْدَ عو : «مَنْ قَالَ: سَبَحَانَ 


الله وَبِحَمْدِو سْبْحَائَكَ | مَوَبحَهُ كنوك 405ل انك اقتضوة واترت التلته 


الا في مَجْلِسٍ ذكُر كات كالم َع يُطبَعُ عَلَيْ وَمَنْ فالا نفي مَجْلِسٍ لَغُوِ 
كَانَتْ كَفَارئَة9. 

١‏ - عيادة المريضء. يقول رسول الله صَإْدَ 1 ١مَا‏ مِنْ رَجَلٍ يَعودُ 
مَرِيضًا مُه فيه لالش مناعئتوة اتن ملق بتكترورة الح ينيف وكا 
لَهُ حَرِيفٌ في الْجَنَدَ وَمَنْ أَنَامُ مُضْبِحًا حَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكِ يَسْتَغْفْرُونَ 
لدعم بنييت: وَكَانَ له خَريف فى البكند) 7" 

الأثر السابع: ثمرات الاستغفار: 


إن العبد إن تاب إلئ ربه» واستغفره وأناب إليه؛ أكرمه الله بكرامات عديدة» 
ومنحه عطايا جليلة» وأغدق عليه الثمرات النافعة في الدنيا والآخرة» ومنها: 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2237180)» والنسائي» رقم الحديث: (1597): حكم الألباني: 
صحيح». صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث:(/791١).‏ 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »223١١85(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(1585)» حكم الألبان:صحيح., السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: (81). 
(”) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (70944)» والحاكم» رقم الحديث: »)١778(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (01/11). 
غ١١‏ - 


-١‏ انشراح الصدر. يقول َبََلََهعَلَِوسَلهٌ: عَم (إِنَّهُ معان ىا / قَلبِي: وَإني 
امح سي سدم 0 َع[ 


0 دواء شافي من الذنوبء يقول تَعَالى: « م ز يقن‎ -١ 


| 


ثم مَسْتَعْفر الله يحِد أله عَهُورَائحِيما * [النساء: .]١ ٠١‏ 
00 وَأ 8 فوأ ريسك ف اا رق 0 [هود: ٠‏ 4]. 
لاس عه يقول تَعَالُ علئ لسان نوح عآهها5: « كُمَ إن 

أعنث لك واشررة ل إشرانا 100 تلك امسسيرا رك ا 0 سل 
20 ىء داع رمد «< عرس 2 صر صوام 5 كت و 2 
آلسَّمَك ميك يَدْرَاوًا 0 ود يمول وبين وجعل لكي جل لك نبوا 
[نوح: .]١7-4‏ ويقول تَعَالُ على لسان هود عَِدآمَكَخ: ل 
2 م دعم ”2 2 5 

ردب ثم ونوا ليه رْسِلٍ ألسَمَةَ كم مَدْوَاًا وَيَرْدْكُمْ فإ إِلَ وي ولا 


آآ# ل 


تَتووأمجرمِيت * [هود: 57]. 
ه- دذ فع العقوبة عن المستغفرين. يقول كال. 12 كار اذ 


سا د سارو 0 ا 


لِيعَدّبهُم وَآنتَفيهم وَمَاك أله مُعَدبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ ‏ [الأنفال:8"]. 


5- حل المشاكل الصعبة والعويصة؛ يقول ابن القيم رَتمَدآنَُ: اوشهدت 
شيخ الإسلام إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلئ التوبة والاستغفار» 


.)117١7( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
وابن ماجه» رقم الحديث: (78014), حكم الألباني:‎ »)١51( (؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث:‎ 
.)١1514( ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث:‎ 


- ٠١ه‎ 


والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده. والاستفتاح من حزائن 
رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية 
إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه في 
ميادينه بحقيقة وقصدء فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن خرمه فقد منع الطريق 
والرفيق» فمتئ أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)"". 

ويمكن إيجاز كل هذه الثمرات بقول: إن المستغفرين وعدوا بالمتاع 
الحسن في الدنياء والفضل العظيم في الآخرة» يقول تَعَالَ: #وَأنَِسْتَمْفوا يك 
لق قم تاههة إك يل نمق لكل وى تقل تشاد #4 هرد 

سبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك» ونتوب 
إليك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرّا ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لنا 
مغفرة من عندك» وارحمنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


وإله 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 177). 


ماب 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري يَمَدُلنَه: «غنئ فهو عَنْىٌّ» وتغن الرجل: أي استغنئ 
وأغناه الله وتغانّوا: أي استغنم بعضهم عن بعض)"". 

قال ابن فارس يَدْآَنَهُ: «الغين والنون والحرف المعتل أصلان 
صحيحانء أحدهما: يدل عل الكفاية» والآخر: صوت؛ فالأول الغن في 
المال» يقال: غني يغنئ غنئ, والعْناء- بفتح الغين مع المد: الكفاية» يقال: 
لا يغنى فلان غناء فلان» أي: لا يكفي كفايته» وغنى عن كذا فهو غانٍ» وغنى 
القوم في دارهم: أقامواء كأنهم استغنوا بها»2. 


ورود اسم الله (الغني) 4 القرآن الكريم 


باسح ل ري 
-١‏ قول الله حَرسَ: لاعَولٌ مَعُوفُ وَمَفدرهُ حر" من صَدَهَة يَنَدْهَ أذ 
ومع عي 4# زالق 0 ]: 
8 ل ره اباس كف ميسو 4 عو مجع رس ”7 1 
-١‏ قوله عَرَجَلَ: يتنبا التآس أسْم الْفْقَرَاء إِلَ أله واه هو الْحَونُ 
الْحَمِيدٌ* [فاطر: .]١6‏ 
)١(‏ الصحاح (7/ )ل 


() مقاييس اللغة (591//5-/079). 


5 0 


002 ور مه 


'- قوله عَرَبَلَ: ومن يِمَولَ فإِنَّ أله هو الْمَمُ أَلحمِيدٌ # [الحديد: "]. 

ورود اسم الله (الغني) 4 السنةّ النبوية: 

ورد اسم الله الغني في السنة النبوية» ومن وروده فيها ما يلي: 

- عن عائشة ووَدَانَدَعَنْهَا أنها قالت: اشَكَا اناس إِلَىْرَ سُولِ اللو صيََلنَهعَلِدَووسَلَ 
فَحُوط الْمَطرِء فَأَمَرَ بمثير ل هُ في الْمُصَلَْء وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرْجُونَ 
فيه» قَالَتْ عَائِسَة: 0 ل عَلتِوْسَلَرَ حين بَذَا حَاحِبُ الشّمْسِ 


ا له عجره ثم قال إِدُْ كوم بَذبَ ارك 
و 


4 


9 يَسْسَحِسٌ 1 ل ةرب التي الم مَنِ الرّحِيمٍ» مَلِكِ يوم 
دين ل إل إلا لف يفْعَلُ ْعلُ ما يُريكُ الله أت ال نك لا له إلا أَنْتَ اَن وَتَحْنُ 


الفقَرَاكُ أنِْلُ عَلَيْنَا العَيْتَه وَاجْعَلٌ ما أَنْرَلْتَ لََا قوَة 


75 


وَبكَاعًا إلى حِينء ثم رَكَمَ 
يَدَيْهِ َم يرل في الرّفْع حََّى بََا يََاضُ | نطيهء نّم حول إل لاص طَهْرَهُ وَََبَ 
كورلا ترون يَدَيِْ ّم هَل عَلَى الدَّاسٍء وَيَرَلَ فَصَلّى رَكْعتيْنِ فَأَنْمَاً 
الله ل سَحَابٌَ عدت ويَرقَْه أطت بِذن الو ل يَأتِ مَسْحِدَهُ حم سَالَتٍ 
السيُول و لَمَارَأى شعت إلى الكِن ضَحَكَ صرأقيوعة حت بَدَتْ وَاجِذَه 
قَقَالَ: أَشْهَدُ 9 لله عَلَ كُلَّ شََيْءِ قَدِينٌ وني عَبْدٌ للووَرَسُولُة)0". 


2-4 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (1177)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: 729 1). 


ا - 


معنى اسم الله (الغنى) 2 حقه سُبَحَانَهُ: 


؛ قال الزجاج يَمَدَآنَهُ: «الغني- في كلام العرب-: الذي ليس بمحتاج 
إلئ غيره» وكذلك الله ليس بمحتاج إلئ أحد. جَزَدنَكَا عن ذلك علرًا كبيرّاء كما 
قال: #ِإإنَألَّهَ لمعن الْمَدَلّمِينَ 4 [العنكبوت: 7]» فالله عَرََّجَلٌ ليس بمحتاج إلئ 
أحد فيما خلق ويخلقء ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي ويمضيء لا راد 
الأمرة وهو عار عا شاه قد 

قال الخطابي رمه ألنَُّ: «الغني هو الذي استغنل عن الخلق» وعن 

نصرتهم وتأييدهم لملكه. فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاجون, 
كما وصف نفسه تَعَالَ فقال- عز من قائل-: #وأمّه أَلْمَىُ وأنثم الفقرآة * 
[محمد: 20.)]78 

:؛ قال الحليمي 3 حمَدألنَةُ: (إنه الكامل بما له وعنده؛ فلا يحتاج معه إلى 
غيره» وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة؛ لآن الحاجة نقصء والمحتاج عاجز عما 
يحتاج إليه إلئ أن يبلغه ويدركه. وللمحتاج إليه فضل بوجود ما ليس عند 
المحتاج» فالنقص منفي عن القديم بكل حالء والعجز غير جائز عليه ولا 
يمكن أن يكون لأحد عليه فضل؛ إذ كل شيء سواه خلق له؛ وبدع أبدعه لا 
يملك من أمره شيئّاء وإنما يكون كما يريد الله عَرَيبَلّه ويدبره عليه» فلا يتوهم 
أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه»72. 


.)57 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)9-97 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 
.)٠0١ /١( إفرة الأسماء والصفات. للبيهقي‎ 
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: قال السعدي يََدْآنَهُ: «الغني بذاته» الذي له الغنئ التام المطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاته» فل" يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا 
يكون إلا خالقا قادرًا رازقا محسناء فلا يحتاج إل أحد بوجه من الوجوه؛ فهو 
0 الذي بيده 0-7 0 والأرض؛ يا الدنيا ار المغني 
المعارف الربانية والحقائق اا 
قال ابن القيم 13 1 دده 
وَهوّ العَيِنٌ بِذَاتِهِ فَعِمَاهُ ذَا تي لَهُ كَالجُودٍ والإِحْسَانٍ 
اقتران اسم الله (الغني) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (الغني) باسم الله (الحليم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 
تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 
ثالثًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الغني) باسمه سُبْحَائَهُ (الكريم): 
جاء هذا الاقتران مرة واحده في القرآن الكريم» وهو قول الله عَرَبَجَلَ: 
12 مه 0220 ََّ و26 ع عبر 2 صد لاما 
قال هنذا من فَصْلٍ ري لبوق 0 2 وم شكر فإنها يشكر تيف ومن 


ته فآ 5 و 


فإِنَّ رق عكري * [النمل: 4٠‏ 


(ااعبي اللبعدى اقى 1 


عام اا 


وجه الاقتران: 
أن الله غني عن الشكرء كريم يعطي عن كرم, لا عن ارتقاب للشكر علئ 
العطاءء وفي هذا يقول ابن القيم يَمَدَلدَهُ: «الله سْبْحَانَهُ غني كريم» عزيز رحيم» 


فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب 
منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه وإحسانًا0". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الغني): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الغني) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحفيو تحقيق التوحيد له: 


الغني سُبْحَانَهُ هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه» والخلق 
جميعًا فقراء إلى إنعامه وإحسانه» فهو سُبْحَانَهُ لم يخلق خلقه ليعتز بهم من 
ذلة» ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه» ولا ليستأنس بهم من وحشة. 
ولا ليستكثر بهم من قلة» ولا لينصروه علئ عدوء ولكن خلقهم ليذكروه كثيراء 
ويعبدوه طويلاء ويسبحوه بكرة وأصيلاء فهو الذي لا يحتاج لأحد في شيء؛ 
لأنه المالك لكل شيء» المتصرف بمشيئته في خلقه أجمعين» خزائنه لا تنتقص 
ولا تنفد» يعطي من يشاء ما يشاء من فضله» ويقسم لكل مخلوق ما يخصه في 
رزقه» وفي الحديث القدسي الذي رواهمسلم من حديث أبي ذر الغفاري وَدَنَدِعَنك 
ال اي ات حا روك عن لل : ١يَا‏ عِبَادِي لو أن 
وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَك وَجدكُمْ اوافي صَهِرٍ وا وني أعطَِتُ كل 
إذْسَانِ مَسْالتَُ ما تَقَصَ ذَلِكَ ما عِنْدِيء إِلّا كَمَا يَنْقْضُ الْمخيط إذَا أذخِلَ 


.)5١ /١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 
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الْبَحْرَ يَاعِبَادِي ! 5 هي أَعمَالكُمْأخْصِيها َكُْ. أونيكم إقاهه فعن جد 
خَيْرًا فلَْحْمَدِ الله» وَمَنْ وَجَدَ غَيْر ذَِكَ كَل يَلُومَنَ إلَانَفْسَهُ م07 

فالله غني بذاته عن كل ما سواه» ومن علامات ذلك الغنئ: 

ص ا لس واسريم وهي دلالة الاستغناء الذاتي» يقول 
تَعَال: #وَمَا حَلَفَْتُ لَذْنَّ والإدى إلا عدون (20) مآ ربد نيم من ررق 57 
أن يُطعِمُونٍ (50) إِنَّ اله هو الرَرََكُ ذو الْفيَةَآلْمَيِينٌ [الذاريات: 58-0]. 

- غناه سُبْحَانَهُ عن الزوجة والولد. وهذا يعني وحدانية الله المطلقة؛ 
ليبس كما يسبه الكفار أصحاب عقيدة التثليث؛ فإن الحاجة إل الزوجة 
والولد ضعف وافتقار. عَالَ الله عن ذلك علوًا كبيرّاء يقول تَعَاَ: « الوا 
الوق ا وكذا تبك 2 هر لدي أثثاقل الكموات كنا ف الأتف » 
زيونس :1 1]. 

- غناه سُبْحَائَهُ عن خلقه. ومع ذلك فهو محسن إليهم؛ رحيم بهم؛ وهذا 
من كمال غناه وكرمه ورحمته» فهو الغني عن عباداتهم ومن ذلك: 

أ- غناه عن إيمانهم» قال تَعَالٌ: إن تدرو نموم في لْرْضٍ جما مارت 
للد لَه لع حي * [إبراهيم :ا 

ب- غناه عن شكرهمء قال تَعَالَ: #ومن شَكر وَإِنَمَا مدر لنَفْسهء ومن 
ون رق عَوم م4 [النمل: ٠‏ 4]. 

75 عسي تَعَالَ: #ومن بهد فَإِنَمَايجهِد لنَفْسِدءَإِنَ أ 

َمْوّعَنِ الْعَدَكَمِينَ 4 [العنكبوت: 1]. 


07 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/781). 


-1١؟-‎ 


ويذكر الشيخ السعدي رَمَدْلَنَهُ من مظاهر غنئن الله عَرَبَجَلَّه فيقول: 

- «ومن كمال غناه وكرمه: أنه يأمر عباده بدعاته» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم» وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه. وما لم 
955 

- ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد 
فسألوه» فأعطيئ كلا منهم ما سأله» وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال 
ذرة. 

- ومن كمال غناه وسعة عطاياه: ما يبسطه علئ أهل دار كرامته من 
النعيم» واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلاتء مما لا عين رأت, ولا 
أذن سمعت ولا خطر علا قلب بشر. 

- ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبًا ولا ولدًا ولا شريكًا في الملك. 
ولا وليًا من الذل» وهو الغني الذي كمل بنعوته» وأوصافه؛ المغني لجميع 
مخلوقاته)2"7. 

وحري بمن عرف اسم الله (الغني) ومظاهر غناه وآمن به» أن يوحده 
سُبْحَائَهُ بألوهيته وربوبيته وأسماته وصفاته» ويستغني به عن خلقه. فيسأله 


وحده رزقه وبره وغناه. 


.)5/8- 51 الحق الواضح.ء للسعدي (ص:‎ )١( 
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الأثر الثانى: ليس كمثله سُبْحَائَةُ شىء فى الغنا: 

الله يََارَكَوَتدَالَ له صفات الكمال والجلال» ليس كمثله شىء في غناه: 

وهذا من وجوه: 

الأول: كثرة ما عند الله: 

قال تَعَال: لَه ملك لسوت وَالَْرْضٍ وما فين وَهْوَ عَكَ كل وو كرا * 
[المائدة: ١؟١].‏ 

قال ابن كثير ريِمَآَنَهُْ- في هذه الآية-: «أي: هو الخالق للأشياء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء» القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره» وقدرته وفي 
مشيئته» فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل ولا والد. ولا ولد. ولا صاحبة؛» ولا 
إله غيره» ولا رب سواه)20. 


الثاني: غناه دائم: 

فما من مخلوق أصبح غنيًا إلا بعد فقر أو تكون عاقبته إلى فقر» أو يفني 
المال وصاحبه أما الله جَزَّجكاُ فغناه دائم لا يفنئ أبدًاء قال تَعَالَ: # مَا عَنْدَكٌْ 
يْعَدََمَاعِندَ أََّه'اقٍ 4 [النحل: 145]» وقال تَعَالَ: لكل مَن عا ان (©) وبق 
وََهُ رَيْكَ ذو الَكلٍ وَالْاكراوٍ © [الرحمن: 77-77]. 

الثالث: غناه ذاتي: 

أي: أن غنين الله في ذاته» وليس فيما يراه الناس من الملك في السماوات 
والأرضء فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون» ولكن غنئ الخلق 
إنما يكون بما يمتلكون من ثروات وأموال» فكل من وُصف بالغنئ من الخلق 
فإنما يحتاج إلئ ما يملكء أما الله جَرَجََا فإنما يحتاج كل ملكه وكل خلقه إليه» 


.)775 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فلا يحتاج الله إل العرش ولا حملته» ولا الكرسي وعظمته. ولا يحتاج إلى 
ميكائيل ليرزق الخلق؛ ولا إلئ جبريل لتبليغ رسالته» بل كل هؤلاء وغيرهم 
من خلق الله يحتاجون إليه من كل الوجوه. وهو غني عنهم من كل الوجوه. 

الرابع: غنا 

فإن الخلق يحتاجون إلئا ما : تقوم به أبدانهم وأرواحهم. وهذا يجعلهم 
فقراء إلى رزق الله من كل الوجوه؛ فإنهم فقراء إلئ الطعام وإلئ الشراب 
والنفس والروح والسعادة والزوجة والولد» والسمع والبصر... هذا فقر مطلق 
إلى الله الذي بيده هذه النعم وغيرها مما لا غنئ عنه للخلق. أما الله +إْجآا فإنه 
غني عن ذلك كله؛ بل وعن كل ما سواه؛ لذلك فإن غنئ الله غنّ مطلق» وكل 
العباد فقرهم لاسر 


>)س و >2 رزو صمحو ملسم 


الأثر الثالث: يك بها الناس أنشم الْفْقَراء إِلَ لله : 

إن الفقر إلى الله سُبْحَانَهُ هو عين الغنئ به فأفقر الناس إِلئ الله أغناهم به 
وأذلهم له أعزهم به وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسه أعلمهم 
بالله» وأمقتهم لنفسه أقربهم إلئ مرضة الله» والغنئ بالله مع الفقر إليه متلازمان 
متناسبان» فالغنئ علئ الحقيقة لا يكون إلا بالله الغنى بذاته عن كل ما سواه. 
وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع"". 

يقول ابن القيم يَعَدْآَدَهُ: «إن الله الى اي الكوش 
معاون إلبد» قال شتخافةة اا الاش انر الشتراة إل الله وام هوالكية 
آلْحَمِِدٌ * [فاطر:6١1]؛‏ بين سُبْحَائَهُ في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 


(1) انظر: طريق الهجرتين (ص: 09). 
©ه6١١-‏ 


لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيًا حميدًا ذاتي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته لا 
لأمر أوجبهء وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لآمر أوجبه» فلا يعلل هذا الفقر 
ب 0 

جبت تلك الحاجة,. كما أن غنل الرب سُبْحَائَهُ لذاته لا لأمر أوجب غناه» 
5 نر العباد إلئ ربهم فقران: 

الأول: فقر اضطراريء وهو فقر عام, لا خروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا 
الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
مخلوقاء ومصنوعًا. 

الفقر الثاني: فقر اختياري» وهو فقر الخشية والطاعة وذلة العبودية» وهو 
نتيجة علمين شريفين؛ أحدهما: معرفة العبد لربه» والثاني: معرفته بنفسه» فمت 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرًا هو عين غناه» وعنوان فلاحه وسعادته؛ 
وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن عرف 
ربه بالغنئ المطلق» عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة. 
عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام» عرف نفسه بالمسكنة 
التامة» ومّن عرف ربه بالعلم التام والحكمة التامة» عرف نفسه بالجهل. 

فإن الله تَعَالَ قد أخرج العبد من بطن أمه ضعيمًا مسكينًاء جاهلاء كما قال 
كقان:* وله لْحَحَكُم مَنْ بون اك حك لا هَلمُورص شيعا 4 [النحل: 8/]ء 
وسخر له ما في البر والبحر مما يصلحه ويعينه علئ أمر دينه ودنياه» فلما شعر 
بأن له قدرة علئ السعيء واستطاعة علئ التدبير ظن المسكين أن له نصيبًا 
من الملكء وادعئ لنفسه ملكا مع الله سُبْحَائَهُ ورأئ نفسه بغير هذا الضعف 
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الأول الذي كان عليه ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة؛ 
حتئ كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخص غيره؛ كما 
ربج ا اح سنا ب حريك تر مصائر قري نادي 
صَرَلَتَََْهوسَدَرَ يرق يَوْما فى ي كف فَوَضَعَ عَليها طبع صْبَحَةُ نَم قَالَ: قَالَ الله له: ابْنَ آدَمَ 


ظ عن وى 2 ال 0 مر 1 ذل )مه م 
0 مِنْك وَتِيلٌ فَحَمَعْتَ وَمَتَعْتَّ» حَنَن إذَا : بَلَعَتِ التَرَاقَى: قلت: 


7 
2 


أتصَدقء وَ 5 ان الصَّدَقَةَ)0©. 

ل لمخذول عن حقيقته 
ونسي نفسه. فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه» فطغئ وعتا؛ فحقت عليه 
الشقوة» قال تَعَالٌ: 9# 1/6 رن لاسن يه 0 أن يَمَاهُ أستفق» [العلق: 7-5], 
وقال تَعَالَ: #دَآمَا مَنْ أعطك ولق (رع) وَصَدَّقَ لفت 2 مره لتر (8) وم 
مَنْ يخِلَ وَسْتَفقَ 14 وكَدبَ بللنق (0) سَيْبيَيه مسر 4 [الليل ه- ٠١‏ ]» فأكمل 
الخلق 58 عبودية» وأعظمهم شهوةا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين)”". 

فالله بَيََكَااْدْ غنى عن العلائق والروابط والصلات» فصلته بخلقه صلة 
رب رزاق لعباد محتاجين» وصلته هم صلة عطاء وتفضل بعد خلق وإيجاد. 
أما صلة الخلق به سُبْحَانَهُ فصلة افتقار لرزقه وانتفاع بما عنده» فالعبد يدعو 
والله يجيب» والخلق يحتاجون والرزاق يعطيهمء والعباد يفتقرون والغني 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)181١77(‏ وابن ماجه؛ رقم الحديث: (717017)» حكم الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١ ١ ١‏ 


020 طريق الهجرتينء لابن القيم (ص: )١١-/‏ بتصرف. 
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يغنيهم» وإذا قدموا شيئًا من أموالهم فإنما هم الذين ينتفعون بهاء ويجازيهم 
بأضعاف ما عملواء ويزيدهم من فضله. 

الأثر الرابع: محبة الغني سَبْحَاتَُ: 

الله عَرَبَلَ هو الغني غنّئ كاملا مطلقا من كل الوجوه. فهو المستغني 
عن العالمين» وجابر حاجة الفقراء والمساكينء لا يترك من تعلق ببابه ووقف 
بجنابه بدون غنئ» فهو مع غناه وعزته ذو رحمة بالغة» والنفس بطبيعتها تحب 
صفات الكمال والجلال في الصفاتء ولذا فإن العبد المسلم يتعلق ويزداد 

الأثر الخامس: افتقار رسول الله صََّلَدءَكَووَسرَ إل ربه: 

لقد كان النبي صَإِلَْهعلَوِوَسَلَ أعظمٍ الناس افتقارًا إلئ ربه» وكان يقول: 
ادعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: اللهمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو قلا تكلني إلى تَفيئ طَزْقة 
عَيْنِ أضلخ لي َأَنِي كُلَهُ »الله إلا أَنتَ 80 

ل ل ل ل 
وأذ الله شتكاظة رعبرقه كما بشاء وكات يدع : ايا مُقَلَبَ الْقَلْوْبٍ ب له قلبي 
عَلَْ دِيْنِكَ)”"» بدلالة قوله تَعَالَ: # وَلْوْلَا أن مَجَتْلكَ لقَدَكددة يك إِلْتَهِمَ 
سيا ميلا * [الإسراء: 4 /]؛ فضرورته إلا ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» 


وحسب قربه منه ومنزلته عنده. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (7501754)» وأبو داود» رقم الحديث: (0040)»: حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (6:0950). 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١7740(‏ والترمذي» رقم الحديث: :)75١50(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .)5١550(‏ 
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فأصبح - بهذا النوع من الافتقار- سيد ولد آدم» وصاحب لواء الحمد. 
وأول من تفتح له الجنة» وصاحب المقام المحمود. وأسري به في السماوات 
السبع؛ لأنه كان كامل العبودية» وكامل الافتقار لربه» قال تَعَال: #سْبَحَنَ 
لنت أت عدي تلا ترص التتيد كران التتييوا لاض > [الأسراء 1 
واستحق ق أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ففي حديث الشفاعة: «أن 
المسيح يقول لهم: انثو ١‏ محَمَّذًَا صََألئَةءَلووسَ: بدا غَمَرَ الله لَهُ ما عدم منْ ذَنْب 
وَمَا تَأكّم)000, 


الآثر السادس: الغنل غنول النفس: 


فمن أغناه الله من فضله؛ ووهبه الغنئ الحقيقي بأن يخضع لربه ويتواضع 
ب ري اي ا 
عل نعمه؛ لعلمه بأن الغنيا غ غنرا النفس» يقول صََِآَنَدعَيَِوسَلرٌ 20 الغِنئ عَنْ 
كَثْرة العرّض» وَلَكِنَّ الِئّئ غِنَى لَفْسٍ)0", ويقول أيضًا: «وَارْض بم قَسَمَ 
لله لَكَ تَكُنْ أَعْتَئْ النّاسٍ)؟» وفي صحيح البخاري من حديث الحسن أنه 
قال: عدا مجر بر كلب اللررضرل الله يت أني يما أو سبي 


و2 
7 


تعمد تالح ركالار ل ل 


َنْتّى عَلَيْهِ نّم فَالَ: أَمَابَمدُ قَوَاهه إن لأغطِي الرّجْلَّ وَأدَعٌ الرَجُلَ وَالَّذِي أَدٌَ 

.)4415( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(0) ينظر: طريق الهجرتينء لابن القيم (ص: .)٠١‏ 

() أخرجه البخارئ» رقم الحديث: (5557)» أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: .)1١5١(‏ 

(:) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)851١(‏ والترمذي» رقم الحديث: (7106), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (7705). 
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من الذي أَعْطِيء وَلَكِنْ أطي ا 
يلاما إل ماعل نف لوبهم نَ الت لير هم عد 
2 َوَاللِ 6ا حك لي بكلمز رفو اس نم1 فر لها" 

ولا يمنع ذلك الأخذ بالأسباب طلبًا للغنق والفضلء والتقوي على 
طاعة الله» وحفظ النعمة» وإغناء الفقراء من فضل الله مع ملازمة الاعتقاد 
بأن في القلب فاقة عظيمة» وضرورة تامة وحاجة شديدة: لا يسدها إلا فوزه 
بحصول الغنئ القلبي» الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته 
فاته كل شيء, فكما أنه سُبْحَائَهُ الغن علئ الحقيقة ولا غنئ سواه فالغنئ به 
هو الغنى في الحقيقة ولا غنئ بغيره ألبتة» فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت 
نفسه علئ السوئ حسرات» ومن استغنا به زالت عنه كل حسرة» وحَضّرّه كل 
سرور وفرح. 

ل ل ل ل ل 
وطلوعررة ذال كو كسيوسن ١وَمَنْ‏ يَستَمْفِفْ بعِفَهُ للك وَمَنْ يسْتَفْنِ مُفْيه الك 
وَمَنْ يتصَيَر بُصَيَرهُ اذك وَمَا أَعْطِي أَحدٌ عَطَاءً خَيرًا وَأَوْسَعٌَ ِنَ الصَّبْرا 00 

الأثر السابع : للغنئ أسباب تطلب: 

الغنئ والعطاء بيد من له ملك الأرض والسماءء فلا يغتني أحد إلا بإذنهى 
ولا يُرزق أحد إلا من عطائه» أمر عباده بصدق التوكل عليه واليقين بما لديه 
مع تمام بذل أسباب الغنئ والعطاء» ومن أسباب نيل الغنى ما يلي: 


.)9717( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)1١57( ومسلم.ء رقم الحديث:‎ »)١559( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 
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-١‏ التفرغ للعبادة: 

يقول تَعَالَ في الحديث القدسي: «ابْنَ دم تَمَرَعْ لِعبَادَتِي» أَنْلأ صَدْرَكَ 
غِئَّن)7". والمراد من التفرغ للعبادة: «إيثارها عل حظوظ الدنيا والإتيان بما 
أمر به منهاء فلا تلهيه عن ذكر الله لا أنه لا يفعل إلا العبادة)0". 

ومن هنا يفهم أن الشرع ينهئ عن انقطاع العبد عن طلب أسباب رزقه 
بحجة الاعتكاف في مصلاه؛ وإنما المراد: ألا يلهيه طلب الرزق عن عبادة الله 
بل إن من اعظم أسباب الرزق والغنئ الإقبال علئ عبادة الله» يقول السعدي 
أ في تفسير قوله تخال: ليجَالَ امهم يده يفوكو 
200 حَافوْنَ يرما تقلت هه التودف: والأتض 4 [الثو رب ]. «وهذا 
يشمل كل تكسب يقصد به العوضء فيكون قوله: أوَلَابَيْ* من باب عطف 
الخاص عل العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجالء» وإن 
اتجرواء وباعواء واشترواء فإن ذلك, لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك بأن 
يقدموها ويؤثروها على "#ذْثْر أله وإ الصَلرةوَإِلبَكَوةَ #. بل جعلوا طاعة الله 
وعبادته غاية مرادهم» ونباية مقصدهم. فما حال بينهم وبينها رفضوه)"". 

"- تقوئ الله عَرَِجل: 

يقول تَعَالَ: وسيم أله يبل لَمعوْيها 2 ونث لايحَِبْ * 
[الظلاق + 7ت" ]ء .قال الله كقال: عأوَلءَ أن أهل الشرية ,مثا وأتكوا لفتحا ليم 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (8811)» والترمذي» رقم الحديث: (7577)» وابن ماجه. رقم 

الحديث: »)51١1(‏ حكم الألبان: صحيح». صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(655)). 


(؟) تفسير السعدي (ص: 019). 
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ره 


تمن اَمَك وَالْارضِ * [الأعراف: 97]» ويقول اندي صلا عيدو : ١‏ 
ا ا 0 شلك أنه اليا وه 
رغم .200 وكان أصحاب النبي علد هسلو ينصح بعضهم بعضًا بثلاثة 
أمور» فيقولون: «من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله الذي بينه وبين الناس» 
ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن اهتم بآخرته كفاه الله أمر دنياه»7". 

-'٠‏ الاستغفار: 


يقول تكال:. « مَتَلْت استفوا 2 دكات عَم :0 برس لٍألسَمَةَ عق 
ل ل 


اكبركو. ترج لتر 


وعن ابن عباس 'ودَلَنَدَعَنْهَا قال ا الَدعَِدَِوْسََر: امزارع الاتوتفار 
جَعَلَ ا له لَهُ مِنْ كُلَّ ضِيقٍ مَخْرجَاء وَمِنْ كُلَّ هم قَرَجَا وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْثْ لا 


ظٍ لهذا 
يَحتيسبٌ ) 


- إنزال الفاقة ااا 


عَاجِلٌ)0. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)2١1090(‏ والترمذي واللفظ له رقم الحديث: (25575» وابن 
ماجه؛ رقم الحديث: »)51١5(‏ حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (55560). 

(؟) الزهد. لوكيع (5؟07) . 

(7') سبق تخريجه. 

(:) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (04147)» وأبوداود, رقم الحديث: (1740)» والترمذي, رقم الحديث: 
(777): حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١140(‏ 
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5- المتابعة بين الحج والعمرة: 


يقول النبي صَإآَِاعَِوَسَة: ١تَابعُوا‏ بَيْنَ الحَج والعُمْرَق فَإِنْهُما يَنْفِيَانِ الفَقَرَ 
والذنُوبء كَمَا يَنْفِى الكِيرٌ حَبَتّ الحديد...)20. 


”- إرادة الزواج تعففا 

يقول تَعَالَ: #وأنككا الب ملك وَالصَبلِسِينَ من عباوف ومركم إن 
يكونوأ قرا ينهم أله ون فطلو وَأئلَهُوسِيِعٌ حلي * [النور: ]0 قال أبو بكر 
الصديق يَمَزَتَدْعَدَُ: "أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعدكم 
من الغنون)”"'» وعن ابن مسعود رَيِدََنَدْعَنَهُ قال: «التمسوا الغنئ في النكاح»”". 

/ا- الاستغناء بالله عن الخلق: 


يقول النبي صََِِنَءََِهوَسَ: ١‏ مدر اكيت رد ال للك وَمَنْ يَسْتَعْن يعي 
له وقال النبي صَإَنعَيِوسَد: «لَيْسَ الغ عَنْ كَثْرَةٍ العَرّض»ء وَلَكِنَّ الف 
ا" 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (073757)» والنسائي» رقم الحديث: (7770)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (7841)), حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: 
500 5). 

.) 7177 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) المصدر السابق .)0١/5(‏ 

(4) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (55557)» ومسلمء رقم الحديث: .)١ ١51(‏ 


- 


وج >> ألْمَنّ من أساء الله تعال 
8- صلة الرحم: 
يقول رسول الله صَََْلدَهَلِتَوِوَسَط: «مَنْ أحَبّ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ وَينْسَا له 


و 0 
ا 


في أَنَِو َْيَصِلُ رَحمَا0". 
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4- الزكاة والصدقة 


وظىار عر .ار واي ل ار ف لي 2 - 
يقول رسول الله مَآدَاعَيَرَ: ما فَتَحَ رَجُل بَابَ عَطِيّةِ لِصَدََةِ أو صِلَةٍ 
إِلَّازَادهُ الله عَرتبلَ بها كثْرَة وَمَا َتَحَ رَجُلٌ باب مَسْأَلةِ يُرِيدٌ بها كَثْرَة إِلَا زَادهُ الله 
بها قِلَّهم"©. 
٠‏ -الدعاء 


: 


ا 0 تقول من ذا ا 


-ه 


أذ من الي يَسسَفرني فر من لذي مستز رثني كأقة؟ ؟ مَنْ ذَا الى 


ك2 : ا 1 عَنْهُ؟ حَتَل د 2 يَنْفَجِرَ المَحِرٌ 2 وعن سلمان وَلْتَدْعَنف 
قال: ١‏ لَمّا حَلَقٌ الله تَعَالَ دم عَََهآسَكة قَالَ: وَاحِدَةٌ ! ي وَوَاحِدَة لَك وَوَاحِدَةُ 


سس و رار - 


فيا ل ماني هي | 0 بي عقاوم اي دي لَك 
ن أغفة فنا الْعَعُود الحيم؛ وما الي بَنني 


.)7001( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (29857))» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (41705)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: ))7١50(‏ 
حكم الألباني:صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (0155). 

(*) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (27775)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (71879). 
حكم الألباني: صحيح دون جملة الاسترزاق» التعليقات الحسانء رقم الحديث: .)9١6(‏ 


-١؟6-‎ 


وتتكاق قيلاة الكثالة والذغاة 0 الإجَابَةٌ وَالْعَطَاءُ20. 
-١‏ السعى لطلب الرزق: 
ومو 


قال النبي صإزلله دوس : «لو َنَكُمْ كُنْنّمْ تَوَكَلُونَ عَلَئ الله حَقَّ تَوَكُله 
لرَرْقْتمْ كَمَا يردق الطَيرُ تَْدُو خِمَاصًاء وَتَرُوِحُ بِطَانا»”" 

الأثر الثامن: للفقر أسباب تجتنب: 

كما أن هناك أسبايًا للعطاء والغني» فكذلك توجد أسباب أخرئ من 
تعرض لها خرم العطاءء ومن هذه الأسباب: 

١‏ - معصية الله تعالول: 


جاء في الآأثر: إن الرَّجْلَ لَبُحْرَمُ الررْقَ يِالذَّنْبِ سي 7 


2 ممه 5-4 


وقد قال النبي علد ووْسَلهٌ : وعُ الف تك في وجي دكا 


3 دَق 


تَعُوتَ حَتّى تَستَْولَ ررْقَهَاء آلا َاَُو اللوَأَجِْلُوا ني الطلّبء ولا يحْوتكُم 


اسْيَبْطَاءُ الرَرْقٍ أَنْ تَطلْبُومُ بمَعَاصِي الثى فَإِنّهُ لا يدْرَك مَا عِنْدَ لله إلا بطَاعَته9». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: 22130 والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
(كلا٠ ١‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (ره١ة).‏ 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)3١١(‏ والترمذيء رقم الحديث: (7544)» وابن ماجه؛ رقم 
الحديث: (5174)» حكم الألبان:صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(578). 

(*) أخرجه أحمد, رقم الحديث: »)3787١(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (5077)) حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (كه5١).‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: »1/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة» رقم الحديث: 
(؟511)» حكم الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)5١86(‏ 

-١؟ه-‎ 


قال رسول الله صر و" تكحمة أذ قِيِمُ عَلَيْهنَ ٠‏ وَأَحَدَدُكُْ حَدِين 
تاتشتطرة فالعا كه سات اموه 
ا قَتَحَ الل عَلَيِْبَاتَ قَقَرا”2. 


- 


إِلَازَادهُالهعِرَاء وَكا كَتَحَ عبْدبَاتِ مَسَْلةٍ ! 

وقال ناهوس :من أصَاٍ هناف الها بانس لم تسَد اق وََنْ 
أَتَرَلَهًا بالله عَيَصَنَ أَوْشَكَ الثه َهُ بالغتئ, إِما أَجَلّ عَاجِلٌ» أَوْ غِئَّ عَاجِلَّا 00 

*- أكل الربا: 

قال تَعَالُ: * يَمحَقَآلهُ لبوأ ورت أَلصَدَقَتٍِ * [البقرة: 717]. 

قال ابن كثير رمَدأنَهُ: «يخير الله تَعَالَ أنه يمحق الربا يذهبه إما بأن يذهبه 
بالكلية من يد صاحبه. أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعدمه به في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» وعن ابن مسعود يَيَدَلنَهَعَنَهُ عن النبي صَِأَِللَعَلَهِوسَ1 
(الرََا وَإِنْ كشَّ َإنَّ عَا قِبنَهُ نَصِيرٌ إلى ١‏ قل) 00 

5 - الكذب: 


ا ع و اك 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2218071» والترمذيء رقم الحديث: (77760)), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (77570). 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: (728751)» وابن ماجه؛ رقم الحديث: (7171/9), حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن ابن ماجه. رقم الحديث: (771/9). 

(5) تفسير ابن كثير .)31١ /١(‏ 


> 10 


ه- الحلف في البيع: 


عن أبي هريرة وَوَإَنََعَنْهُ قال: سمعت رسول الله صَِآَلنَََوَسَلءَ يقول: 


0 فيه 


«الحَلِفٌ مَنْقَقَةِسلْعَةِ مَمْحَقَةلِلْكَسْبٍ”"» وعن أبي قتادة رَيَإدَاءَئة أنه سمع 
ًُ 8 و سس اه 7 0 0 راع 
رسول الله ص توووم قول: ١إيَاكُمْ‏ و وَكَثْرَةَ الْحَلِفٍ فِي البَبْع؛ فإنه يُتفق» ثم 


ا 


5- منع الزكاة: 

عن ابن عمر يََلئدعَنا قال: قال رسول الله صَإِدَاعَوَسر: ١لَمْ‏ يَمْنَعْ قُوْمْ 
رَكاة أَمْوَالِهِمْ إلا مُعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلوْكَا الْبَهَائِمُلَمْ ُمْطَرُوا)”©. 

/ا- ترك الحكم بما أنزل الله: 

مح سس رم الب ا 
يَلسَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأَلتَْعَليَهِ تحمس بححمْسرء قَالُوا: يَارَ ول 
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لووك تحنس بخطهر؟ قال: تقض كز اله إل شل حلي عَدَوْهُمْ وَمَا 


حَكْمُوا ب بحي مَا أَنْوَلَ الله إلا قَشَا فِهمُ الْمَفْنُ وَكَا ظَهَرَتْ فِيِهمْ الَْا حِسَةٌ إِلَا فَشَا 


عر 


.)١675( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (701/4)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: 7081)» ومسلم, رقم الحديث: .)١17١5(‏ 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١501/(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (2)5014.» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
(2732055)» وأبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: (7/ ,)77١‏ حكم الألبانٍ: صحيح» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (0705). 

-١؟0/-‎ 


5 اه 5 6 ََ 0 ص ءَ 9 ِ - 2 7 
فِيهِمُ الْمَوْتْء ولا طففوا الْوِكْيَالَ إلا مُنِعُوا النَبَاتَ وَأَخِذُوا بِالسَّدِينَ» وَلَا مَتَعُوا 
ا 4 

8- الاهتمام بالدنيا دون الآخرة: 


بد 0 و سر عبر 0 مر 1 ا ُُ 06 ًَ بير قر 
قال رسول الله صَإْلَدَدْعَبتَدَِةَ: «مَنْ كانت الدنيًا هَمّه فرق الله عَليْهِ أَمْرَم 
عر ع ا 0ه تاشر سس سه كه 30 - مر 0 م - مو سمه سم د دس 
وَجَعَل فقرَه بَيْنَ عَبْنيْهِ وَلمْ يَأَنِهِ من الذنيًا إلا مَا كيب لَه وَمَنْ كَانَتِ الآخرة 


-ه 


ِينَكُ جَمَعَ الله لَه أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِتاهُ في كَلْبهء وَأَتَنُْ الدَنَْا وي رَاضِمَةا0". وعليه 
فإن غض الطرف عن زينة الدنيا من أسباب الرزق ودوامه. يقول تَعَالَ في 
ذلك: «ولحتنتنعَتَ ل مكايو ويا توح رفير الدناتفجب فد ردك 
ريك حر وبق * [طه:١ »]١‏ ويروئ أن عروة بن الزبير صَعَِيدعَنَُ أنه كان إذا 
رأئ شيئًا من أخبار السلاطين وأحوالهم, بادر إلئ منزله فدخله. وهو يقرا 
لإِلَاتَمَدَنَعيْيِيَكَ * [طه:١17]...‏ الآية ثم ينادي بالصلاة: الصلاة يرحمكم 
الثفه وبضل 0 

اللهم إنا نعوذ بك من الفقرء والقلة» والذلة» رب قنعنا بما رزقتناء وبارك 


356 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: ,.23١9947(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (077155). 

(1) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7570)» وابن ماجه؛ رقم الحديث: »)5١5(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5556). 

(0) سير القرطبي 0/110 


-١؟8-‎ 


فاطر السماوات والآأرض ع 


١‏ لمحنى اللخوي: 
قال الجوهرى رََدْآَنَهُ: «والفطر أيضًا: الشق» يقال: فطرته فانفطر»... 

وتفطر الشيء: تشقق» وسيف فطار» أي فيه تشقق...2 والفطر: الابتداء 
والاختراع» قال ابن عباس رَدََيَدءَعا: كنت لا أدرئ ما فاط رأَلْسَّمُوتِ © حتئ 
أتان أعربيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها)0". 

قال ابن فارس وحَدألنَُ: «الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وإبرازه» من ذلك الفطر: من الصوم....)”". 

ورود اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2# القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (فاطر السماوات والأرض) ست مرات في كتاب الله ومن 


وروده ما يلي: 

.]١:رطاف[‎ 4 قوله َيل «اخََد ين يار الصَعتٍ وَالْرْضِ‎ -١ 

- قوله عَرَيجَلَ: # قل أَحَير الله يِذ وَل قار السَموات وَالْرضٍ وَهْو يطعم وَلَا 
يُطَعَمرٌ أ [الأنعام: 4 ١‏ ]. 

"'- قوله عَرَبَجَلّ :رب قل ءا نتن مِنَ الْمَأْقِ وعمس ين تاودا ي دما يك 


2000 الصحاح (؟/ 26 


دقفت 


22225 > از آلسَمَواتِ وَالرْضْمن أساء الله تعالل 


رصح ووس د لماه 


عل “0 تسر سن . صقم 2# - 5 رعء « 
قاط التكوات والارض نت 5-7 في الذنيا والاخرو وفْنٍ مَسَلِما وَألحقنى 
صَلِحِينَ * [يوسف:١١٠١].‏ 


3 


"0.6 


ورود اسم الله (فاطر السماوات والآرض) 2# السنتة النبوية: 


ورد اسم الله (فاطر السماوات والأرض) في السنة النبوية» ومن وروده ما 
يلي: 
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-١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يَِدْنَه قال: سَأَلْتُ عَائمَة 


وو 


ل 


م الْمُؤْمِِينَ أي شَىْءِ كَانَ نبينٌ اللو صَِلده ط يتح صَكاثَة دقان الْيل؟ 
قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الليْل افتتَحَ صَلَاتَةُ: «اللهمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍء عَالِمَ الْمَْبٍ وَالشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُمْ بَينَ 
ِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْدَلفُونَ المي لِمَا ادف فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِكَ إِنَتَ 


تي من تاه إلى مرا مشتيم (. 


ل 
ىا عه سلس 


هد أن 
لا إِله! كه ويك بن قر تي وم لبط درك ال قُلْهًا إِذَا 


ضيفت وَِذَا نقيت و ونا كذ مك0 


.)71٠0( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (2)20571» والترمذيء, رقم الحديث: (37797). والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: (727414)» حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود 
رقم الحديث: (/0051). 


5 02 - 


'- عن ابن مسعود رَعَيَْعَدك أن رسول الله روسل قال: «اللهمّ 
قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشهَامَق ني أَعْهَدُ إِلَِْكَ في هَذِهٍ 


02 


الْحَيَاةٍ لديا آي أَههدُ أن لا إل إل نت وَحدك لا ريك لَه وَأ محم 


َبْدّكَ وَرَسُولُكَ» قَإِنّتَ إِنْ تكلني إلى تَفْسِيء تَُرّبْنِي مِنَ الشّرٌوَتُبَاعِذْني هِنّ 
احبر وني لا َي إلا ْمَك حَمَتِكٌ د فَاجْعَلُ لي عِنْدَكَ عَهُدّا نوفني فيزيه يَْمَ الْقِيَامَء 
إِنَكَ لا تُخْلِف الْمِيِعَافَ لاقل لله لِمََائِكَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إنَّ عَْدِي قَدْ عَهِدَ إِلَىّ 
عَهَدَا َأَوْقُوه | ره الله الكن015 قال الحرين شاكرة إسنادم مسر 


معنى اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 4 حقه سَبّحَانَة: 


؛* قال السدي وقتادة يَمَهْمَائَه وغيرهما في قوله تَعَالَ: #فَاطِرٍ َلسَّمُوْتِ 
وَالْأَيّضِ * [فاطر:١]:‏ #خالق السماوات والأرض»”". 
:* قال الطبري يَمَدآَنَة: قاط رالسَّمْوتٍ وَالْدَرْضِ 4 [فاطر ١:‏ ] مبتدعهما 
ومبتدثهما وخالقهما»”". 
وقال الحليمي > :ده في معنئ الفاطر: انه فاتق المرتتق من السماء 
والأرضء قال الله َرَيبَلّ: « ولد يران كفرواآنَ اموت وَالْدرْصَ كنا 


سرح كر 
55 


كا نسم » [الأسا سي 

)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (997)» والحاكمء رقم الحديث: (27515457). وأبو نعيم في 
الحلية (5/ ١/1؟).‏ 

.)87 /5( تحقيق أحمد شاكر علئ المسند‎ )١( 

(9) تفسير الطبري (94/ 211/5 .)١726‏ 

(5) المرجع السابق /١١(‏ 3587). 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)١95 /١(‏ 
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26> أ اموت وَالْايّضْمن أساء الله تعالى 


قال الخطابي يََدْآَنَهُ: «الفاطر: هو الذي فطر الخلق: أي: ابتداً 
خلقهم» كقوله تعَالى: #فل الى مَطْرَحع وَل مرو 4 [الإسراء:١‏ 0]» ومن هذا 
زلف >قظر ناب البعين وه أرلوما يطل 1ار 

:* قال ابن كثير يَمَدُلنَهُ في قوله تَعَالَ: طقَاط رأَلسَّمْوْتٍ وَالْارْضٍ * 
[فاطر:١]‏ «الذي خلقها وابتدعها علئ غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هو 
خالق كل شيء وإلهه ومليكه)”". 

قال السعدي وَمَدُلنَهُ في قوله تَعَالَ: ١ممَاط‏ رأَلسَّموتٍ والارْض »* 


- زيم 


[فاطر:١]‏ أي: خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته)7". 


0 


اقتران اسم الله (فاطر السماوات والأرض) بأسمائه الأخرء سُبْحَانَةُ 
2 القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله فاطر السموات والأرض بأي اسم من أسماء الله تعالى. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (فاطر السماوات والأرض): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (فاطر السماوات والأرض) من 
صفاته م :. ميك 1 

الله عَييَنَ فاطر السموات والأرض الذي خلقها وأبدعها على غير مثال 


.)٠١7 /١( شأن الدعاء‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 5/07). 
(9) سير امعد (ضن 1/54 


- 


4 
رمح على 


سابق» يقول تَعَالَ: #اللْمَد بِلَّهِ فاطر السَمَوْتٍ والْأرضِ * [فاطر:١]»‏ وفي بيان 
مظاهر ذلك ما يلي: 

أنه سُبْحَائَهُ فطر السماء والأرض في ستة أيام» وفطر الأرض الكثيفة 
العظيمة» في يومين» قال تَعَالٌ: لفل يحم لكَكَفْرُو اذى حَلقَالْارْصَ فى يَوْمَينِ 
وَيحَدَلُوتَ هد ددا دَِكَ رب ألْعِدِينَ 4 [فصلت:9] ثم بسطها في يومين» وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل» فكمل خلقهاء وأخرج 
أقواتباء وتوابع ذلك قوله تَعَالَ: #فْأرَيعَةِ يم سول لِسَكينَ * [فصلت:١٠].‏ 
ثم بعد أن خلق الأرض خلق السماء ذات الجرم العظيم» والخلق القوي. 
والارتفاع الباهر في يومين» كما قال سُبْحَادَةُ: #فَمَصَنْهنٌ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينٍ 


جد عي تبي 


وَأَوَحَن فل سَمَله أَعَرَمَاك [فصلت:20]17. 


صد 


حَلَقّسَا آلسَّموتٍ وَالأرٌْ وَمَا يَنَهُمًا فى سِنَةٍ أََآوٍ وَمَا مَسَنَا 
:20298 


كل ذلك من غير تعيه ولا ضيه ؤلة إغياء يقول كقال: 
عرق 


فطر الأرض وبسطهاء قال تَعَالَ: #وَأَسَهجَعَلَليا رض بِسَاطَا 00 لتَتلكوأ 
مها سبلا فِجَاجا* [نوح: ]7١-١9‏ فسهلها غاية التسهيل؛ ليستقر الخلائق علئ 
ظهرهاء وأودع فيها من المنافع والمصالح لهم ما أودع» قال تَعَالَ: # وَلْقَدَ 
مَكَتَحكعْفٍ الْأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمَ فيه معش قَللَامًا َفَكُرُوْتَ 4 [الأعراف:١٠]»‏ 
فأخرج منها الأشجار والنبات» ومعادن الأرضء وأنواع الصنائع والتجارات» 


)ينظ ا ب السعدي س1 004 
(0) ينظر: المرجع السابق (ص: 801). 
7 


22222 >< د لوت وَالْارضِمن أساء لله تعال 
وشق فيها الأبار والعيون» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام وأنواع 
الحيوانات» وسخر ذلك كله لبني آدم, قال تَعَالَ: توأ أله سَحَرَلَكُم ماف 
لصوت وما فى الْارْضٍ وأَسبَعَ َك يمه ظلهِرَة وََاِتَةٌ ‏ [لقمان:١20]9.‏ 
وفطر السموات (السبع عل عظمهاء وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها 
الهائل» قال تَعَال: #َيرعمدٍ تَرَوَئهَا * [الرعد: 7] أي: ليس لها عمدء ولو كان 
لها عمد لرقيك: واثما اسع نت وإبميحه بشدوة ال تقال الأ قال كعال: 


#وينيك التكماء أن تَمَمَ عَلَ ا لض الخيزذيية إن انه بالتاين وق تنب 
[الحج:0]. 


من الأفق إلئ الأفق في غاية الحسن والملاحة»”"» قال تَعَالَ: <وكذ كيك ألئة 
م 1س 2 


لديا بِمَصِيحَ وَجَعلَتَهَا رِجُوَمًا سين وتنا لح حَدَاب عير أ" [الملك 5 ] 


0054 ابن 


فطر السموات قال تَعَال: ##أوأَعْطْسٌ ليّلَهَاك [النازعات:9؟١]‏ أي: 
أظلمه. فعمت الظلمة جميع أرجاء السماءة فأظلم وجه الأرض» وقال 
تَعَالَ: #وَأَحيَ ضحَهَا؛ [النازعات:79] أي: أظهر فيه النور العظيم» حينما 
أن بالشمى الى جتعلها قيداء» قال فال #هو ارفك التدس سد 
اعون وَتدرة ك1 رلتلنؤامةة الفيزة رالوكات 4 [يرقين:ة] 0 تسمل 
سلطان الشمس بالنهار. وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول 


.)477 ينظر: تفسير ابن كثير (// 73217)) تفسير السعدي (ص: الالاء‎ )١( 
.)1437 (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
2000 قرم المرجع السابق (ص:‎ 
.)4094 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ ):( 
ات‎ 


مايبدو صغيرًاء ثم يتزايد نوره وجرمه. حت يستوسق ويكمل إبداره» ثم 


لوَلْمَمَرَعَدَرَكةُ مَتَازِلَحَقٌّ اد ميجن الْقَدِرٍ (5) ل الّمْش يَبتى ذا أن تدر 


لتمرَوكا انل سَِ ارولف فلك يَمََخُوت 4 [يس: ١-89‏ ]00 

فطرها وعاقب بين ليلها ونبارهاء إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئًاء كما قال تَعَالَ: #يقثى الْجَلَالتباريطابة: حثيمًا # 
[الأعراف: 4 وقال تَعَالُ: # نشتنش ينك ها أن ثرة الْفرَولا الَلّسَايٌ 
بار [بسس+4]. وقال تقال # فاك الإنتبق مَِمَعَلَ كل نكا والسسل 
وَالْقَمَرَ سانا دَلِكَ تلعز الْمَلِيِو © [الأنعام:4]. 

كل ذلك بإتقان وإحكام عجيب لا يرئ فيه عيب» ولا خلل ولا إخلال 
"اصن أله الى القن كل شَىْءٍ إتسرايا تكرت 4 [الممل اذو ]ور 

وللظرني نه 16 ضوورة دو ضور الاقانه النظ قدو تقال قنك 11 ار 
لق سب سنوت لاا مات ف لق اليم ون تقو في أنِصَرَهل ترك ون مور 
(0) شان الْصر سلب إِلِيَكَ البصَرحَايِئا وهو حَسِيرٌ # [الملك: 5-7] سبع 
سموات كل واحدة فوق الأخرئ لا يرئ فيها خلل ولا نقصء ولو كرر العبد 
النظر إليها والتأمل في أرجائها لعله يجد خلالًا؛ لعاد بصره عاجرا عن أن يرئ 
عل أو كط 0 


.)755/ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0717 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 
.) أفر4 ينظر: المرجع السابق (ص: ولام‎ 
١0 - 


22-2 2< دوز الشَموتٍ وَالْذضْمن أساء هله تعال 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (فاطر السماوات والأرض) عالئ التوحيد: 
إذا تأمل العبد أن الله فاطر السماوات بارتفاعها وصفائهاء وما فيها من 
الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة» وفاطر الأرض بقوتها وثباتهاء وما فيها من 
الجبال والسهولء والفيافي والقفارء والأشجار والزروع» والبحور والحيوان 
علئ اختلاف الأصناف والأشكال والآلوان وما في ذلك من عظيم الخلقة 
وبديع النظام؛ علم أن فاطر ذلك وحده من غير شريك ولا معين هو المألوه 
المعبود الحقء الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له وحده سُبْحَائَه0". 
وقد نبه الله عباده على توحيده وبطلان عبادة غيره» مستدلًا بخلقه 
للسموات والأرض في مواضع عدة من كتابه؛ منها: 
قوله تَعَالَ: صن حَلقَ التَموتٍ وَالْارْص وَأنَرَل أحكم بن السَملومه 
متايه حَدَإيِقَ ذادكت جيه كد تاسكات 5ل الا تكرما لذت اله 
ِلَّهُمْ كوَميسَرِلُونَ 4 [النمل: .]1١‏ 


وقوله ل # قلارءي2ٌ ا للد وق ماذا سفوا من 
الْدرْض مهم سر وات م الهم كنبا هم فهم عل يدت ينه 5 يليت 


وى ا 8 00 


بَحَضُهُم بَعْضا إِلَامْروًا 4 [فاطر: ]ء 0 0 # قل غير ار 
لوت والارض ل كَل إِقَ مرت أن أحكورت أول من أ 

تَكْوْرَتَ ِنَالْمُشْركِينَ * [الأنعام:4١]»‏ فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون» 
لرءهم العظيمء القاهر المالك» فقيرون لرزقه وعطاءه. فكيف يليق أن يتخذ 
ولي من هؤلاء المخلوقات العاجزة؟7". 


2 


.)١/7 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)507 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


5 


فمخ كان يتولخ متخلوقا لينصره ويعيئة» قالله هو فاظر السماوات 
والأرضء فله السلطان في السماوات والأرضء ومن كان يتولاه ليرزقه 
ويطعمه. فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرضء ففيم 
الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق؟ 


فالله هو الولى وحده. ريّاء ومعبودّاء وناصرًاء يستنصر به ويعتمد عليه 
ويتوجه إليه في الملمات. فيجب إخلاص الولاية له سُبْحَائَهُه كما قال تَعَالَ 


صد 
عر عيض التن. كد 


بعد أن أنكر أن يُتَّخَدّ ولي غيره: مُلْ نيرت أن أحكُوت أوَلَ مَنْ اَم و 
تَكْوْتَتَ من الْمُشْرِكِينَ * [الأنعام: 4 .]١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الله عَرَبَلنَ كثيرًا ما يحتج علئ المشركين بما 
اغعترفوا به مع توحيد الربوبية علي ما أنكروه من توحيذ الألوهية؛ وذلك لأن 
توحيد الربوبية فطرت علئ قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم» فلم ينكره إلا 
شّذَاذْ قليلون» من بني آدم» ففرعون القائل: َنِم الْل» [النازعات: 4 ؟]» 
والقائل: #ماعْلِمَتُ َحكُم بنْ لَه عَبرف * [القصص: 8 ] معترف في حقيقة 
الأمر بوجود خالق لهذا العالم» كما قال سُبْحَانَهُ: #وحَحَدوا بها واسْتَيقَتها أنفسهم 
ظُلْم ول 4 [النمل: 5 »]١‏ وقال موسي عَلهلتَكة لفرعون: ##لَقَد علمت مآ َل 


- 
2 


عدب إكى ل ب ص سر سم 0 ممح م عستم 
هُؤْلَاءِ إلارب السَمِنوَتٍ وَالْأرضٍ بِصَايرَ * [الإسراء: 7 .27]1١‏ 


والمشركون أنفسهم الذين بُعث فيهم رسول الله َإلنََْيِِوَسََ معترفون 


- سامرب 5 5 1 شع عر جع ىلام بس رصح مر سح ف ساس سر 
بالله تَعَالَء قال تَعَالَ: ‏ قُلْ من يَرْدْفَكُميْنَ ألسَمَل وَالْارْضٍ أسََ يَِْكُ أَلسَمَمَ 


3 ج 
د هو 


عند 3 
0 221 ل اح ومس لد ل 0 ]اس لاج ل سس سا صا عاى عامط شوم 
والابصر ومن يخرج الح من المَيّتِ ومخرج المت مس الح ومن يديرا لاس فسيقولون الله 
01 م ركوو 


فقلّأفلا تَنَقَونَ . [يونس: .]”١‏ فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر 


.)5١-١ا7ص( ينظر: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حميد‎ )١( 


- 


2222-2 نوز الشَموتٍ وَالْذضْمن أساء هله تعال 
لجميع الأمور؛ أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له0". 
ومن هنا يظهر خطأ من جعل التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية 
وأن الله خلق كل شيءء. وظن بذلك أنه حقق التوحيد وأثبت لا إله إلا الل 
مفسرًا لها بالقدرة علئ الاختراع» أو نحو ذلك. 
ولو كان هذا هو التوحيد الذي يدخل المرء به للإسلام؛ لكان مشركوا 
العرب الذي قاتلهم رسول الله ص نيوسم مؤمنين مسلمين؛ لإقرارهم أن الله هو 
الخالق الرازق» المحبي المميت» المتصرف في هذا العالم» قال عكه[]: # قل 
ل د 
ل من رَُّ ألتموات التصيع وَرَبُ اش اليم (1 سيقو وه فل أفلا 
تتقوربت 05 مدوم 210 بجارعكقهِ ف كك 


عئء 001 و 


تَعَامون 4ه سيقولوري يِه قل فَأَن تحرو 4[المؤمنون: 85 - 89]. 0 

فتوحيد الربوبية وإن كان ركنًا من أركان التوحيد والإيمان بالله إلا أنه لا 
يحصل به وحده التوحيد الواجبء ولا يخلص صاحبه بمجرده عن الإشراك 
الذي هو أكبر الكبائر؛ بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه» فيكون 
دينه كله لله”". 


الأثر الثالث: التوكل علي فاطر السماوات والأرض: 

إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وعظيم فطرها 
لهما؛ أيقن قوته جَزَّجََاأهُ وعظيم قدرته. وعلم أنه لا يعجزه شيء» يقول تَعَالَ: 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص5؟١١).‏ 
(؟) ينظر: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حميد (ص7١ .)3١-‏ 


(") ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ /0741). 


-158- 


وماك التي ين تون الكمكوك ولاق الارض تدكا عَلِيمَاقَرِيِرًا * 
[فاطر: ؛ 4 ]» وأن حاجته ومطلبه مهما عظم لن يعجز فاطر السموات والأرض» 
فيورث ذلك قلبه السكينة والطمآنينة لله» فيئق بقدرته ويتوكل عليه ويصدق في 
الاعتماد عليه في جلب منافعه الدينية والدنيوية» وفي دفع المضار عنه الدينية 
والدنيوية أيضًا. 

وحين يقلب نظره في السماء والأرض ويستشعر عظيم خلقهاء ثم 
يستحضر عظمة خالقهما وفاطرهماء تستقر في نفسه مهابة الله وخشيته. 
ويستصغر من دون الله جَزَّكَا من العباد مهما كان مقدَّمًا معظَّمًا مجلا فيزيد 
توكله واعتماده عل ربه. 


فهذا نبي الله فود لين له أنضان» لا أعوان: يصرخ في قومه ويناديهم 
3 5 010 4< و مير رمح لوسرو 
وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة» فيقول تَعَالُ: "ف أشيد الله وآسْبَدوَأ 
أن برع يَمَا روت 00 من ذونو- يدون جنِيعا ثم لامْظرُون (80) إِفِ َكلت 


إية إاسفيتغتم 
_- 


ص ييه ع عن سس ١‏ 10 5 0 
عَلَ أله رق وَريكرُ مان دَبةٍ إلاهْوٌ ءاحِذَاصِيآ إن وق عل صررْلٍ مُسَئَقم * 
.4 5 عر وس د 7 5 م ا سس فور سحل 
[هود: 5 -07] 27 وقبله نوح عَََدآتَ يقول لقومه: يوم إن كان كر عكر 
ا 070 < 


هدب سح 2 7 08 39 5-5 هع سلا 5 رضي بير ور لير 
مَقَاى وَتَذْكيرى كيت اله فَعَلَ الله َكلت وَأجِعوأ امرك وشركاءكم شر لايك 
0 ع ع برلا رج عورم صءح ا الم 

مرك عَليَكرٌ غْمَهَ شر أَقْصْواإلكَ ولا نُظِرُونِ © [يونس:١71].‏ 


الأثر الرابع: التأمل في خلق السماوات والأرض: 


وقد دعا الله عَبَيبَنَ عباده إلئ التفكر في آيات الله الكونية وما خلق في 
السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» وحثهم علئ ذلك في 


.)7/5-1 7 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


وم - 


2222-6 > نط لسوت وَالَأيَضْمن أساء الله تعالى 


مواضع من كتابه» منها: 

قوله تَعَالٌ: # قل أنظروا مادا ف السّملوات وَالْارضٍ وما نحن ابت والدْدرٌ 
عن قدو لا ووئوة © [يونس:١1],‏ 

قال السعدي رَِمَدآَنَه: «يدعو تَعَالَ عباده إلئ النظر لما في السماوات 
والأرضء والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأملء لما فيهاء وما تحتوي 
علله)2"0, 

ويقول تَعَال في معرض المدح لأهل الإيمان: #وَيسَمَكرونَ فى حَاقٍ لسوت 
وَالْدرْضِرَيَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَالئَارِ 4 [آل عمران:١91١].‏ 

وإنما شرع الله هذه العبادة لما تثمره من توحيده سُبْحَانَهُ ومعرفته 
بأسمائه وصفاته. فإذا تفكر العبد في خلق السموات والأرض مثلًا وجد «أن 
خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال عل نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته» وما فيها 
من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال علئ كمال حكمته 
وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة دال علئ سعة ملكه وسلطانه» وما فيها 
من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته» وشمول فضله 
وإحسانه وبديع لطفه وبره» وكل ذلك دال علئ أنه وحده المألوه المعبود الذي 
لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له)”"» فتتعلق القلوب به» ويبذل الجهد في 
مرضياته 0 


10 شخي لاف فين 10/6 
() تفسير السعدي (ص: 917/5). 
(9) ينظر: المرجع السابق (ص: .)١51١‏ 


-ا١4.6-‎ 


الأثر الخامس: محبة (فاطر السماوات والأرض): 

إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وما يتضمنه من 
الإحسان لعباده» بخلق السموات والآرضء وما أودع فيهما من مصالح شتئ. 
بها تستقيم حياتهم وتطيب» وما سخره لهم من النعيم يوجب كل ذلك محبة 
فاطرهما وموجدهماء وأن يحب غاية الحب وأن يتذلل له غاية التذلل» وهذان 
هما قطبا التعبد لله عَرَبَجَلَ. 


0041 


الأثر السادس: مامد بِنّهِ قاطر السَّموتٍ وَالْدَرضِ 4 [فاطر ١:‏ ]: 

التأمل في اسم الله فاطر السماوات والأرض» يشعر بمنة الله علئ عباده 
بن خلق السماوات والأرض وأودع فيهما من المصالح والمنافع التي تعود 
عليهم بالخير الكثير» وسخر ذلك كله لهم كما قال سُبْحَائهُ : # وَسَحَرَلْكْرمًا فى 
فعاف الس إِنَّفِ لِك ديت لتر ريتشُكوت » اجات ]: 

فسخر ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم. 
وعاقب بين الليل والنهار والشمس والقمر فحصل بذلك الحر والبرد. 
والفصولء ومعرفة الأيام والحسابء والاستقرار والسكن في الليل» والانتشار 
والسعي ف النهار”, 

وسخر لهم ما في الأرض من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع 
ما في الأرض مسخر لبني آدم» قال تَعَالَ: الث رأنَ أهَهَسَخَرَلْكْرْمَافِالْارضِ * 
[الحج:19] حيواناتهاء لركوبه» وحمله. وأعماله. وأكله. وأنواع انتفاعه. 
وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتباء قال تَعَالَ: #مكهًا لَك ولاخ [التازعات:8*], 
وقد سلط علئ غرسها واستغلالهاء واستخراج معادنها والانتفاع بها. 


.)077 ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 59 5))» تفسير السعدي (ص:‎ )١ 


-1 كت 


- 


22-22-26 >< يل الصَمَوتِ وَالْأرّضِمن أساء الله تعال 
3 ووه 


وسخر لهم البحرء قال تَعَالَ: « وَهْوَ الى سَخَّرَ لحر إِتَأ كوأ 
هِنْهُكَهْمَا طرِيًا تأنه يه نوها وتوف التللك مَواضِرَ فيد 
وَاتَمْتَموْ من هَضْلِو وَلَدََسكُعْ تدرو 4 [النحل:5١]‏ 

تسير سفنه بتسخيره في البحر العجاجء وتلاطم الأمواج» تجري بأهلها 
بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاءوا من متاجر وبضائع ومنافع» 
من بلد إلى بلدء وقطر إلئ قطرء ويأتون بما عند أولئك إلئ هؤلاء» كما ذهبوا 
بما عند هؤلاء إل أولئكء» مما يحتاجون إليه» وجعل فيها الأسماك والحيتان 
وأحلها لهم في الحل والحرم» وخلق فيه اللآلئ والجواهر النفيسة» وسهل 
للعباه عبيدها واسعقر انجها من فرارهة. 

ومن نظر في هذا كله وتأمله أوجب له ذلك حمد فاطر السموات والأرض 
مد بِّهِ قاطر السَّموتٍ وَالْارضٍ 4 [فاطر:١]»‏ وشكره علئ ما أنعم وأولئء 
والاستعانة بهذه النعم علئ طاعته» وترك الاستعانة بشيء منها عل معصيته”". 

الأثر السابع : التدرج والأناة في سائر الأمور: 


إن المتدبر في اسم الله فاطر السماوات والأرضء يجد التدرج يظهر 
جليًا في خلق الله للسموات والأرض. فقد فطرهما سُبْحَائَةُ في ستة أيام» قال 
تَعَالَ: ل وَهْوَ لِك حَقَالسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أتَارٍِ 4 [الحديد:4] مع أنه 
قادر علئ خلقهما في لحظة واحدة» وبكلمة واحدة (كن) ولكن مع أنه قدير» 
فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه. أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة". 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 0557) (5/ »))50١‏ تفسير السعدي (ص: 55 5). 
)بلط قير السحدى نين + 4 
9 يظر شير السعدى لأصى :0/0 


- 


لنأخذ من هذا منهجًا شرعيًا جاءت به الشريعة وأقرته» ألا وهو منهج: 
التدرج والأناة في الأمر. 

فرسول الله صِإَآدََيَووَسَةَ مكث ثلانًا وعشرين سنة يبني المجتمع 
الإسلامي لبنة لبنة» قام عَبَهآاسَلةِ طيلة هذه السنين يغرس العقيدة في النفوس» 
ثم تدرج في فرض الأحكام في العهد المدني» بل الفريضة الواحدة تدرج في 
فرضهاء فالصلاة فُرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفرء 
وزيدت في الحضر علئ أربع للظهر والعصر والعشاءء. وكذا الصيام فرض أولّا 
على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وفدئء ثم فرض على الإلزام. 

وحصل التدرج- أيضًا- في التحريم» فالخمر أول ما حرم حرم أوقات 
الصلوات فقطء ثم حرم مطلقاء فعلي المسلم أن يلتزم هذا المنهج ويسلكه في 
حياته ويرفع من قيمة «الإنجاز المتدرج». 

الأثر الثامن: الدعاء باسم (فاطر السماوات والأرض): 

أمر الله عباده أن يدعوه عل وجه الخصوص باسمه فاطر السموات 


والأرض» فقال سُبْحَائَهُ: # فل الهم َاطِرَ اموت وَالْاَيَضٍ عَيِلِمَ الْمَيَر 
عام > عي 


وَالتَّمْدَةِ أت 5 وتاؤ ةق ما كامر ا ف تداس 4 [الزمر:؟ ؛]. 
قال سعيد بن جبير رَمَْآَدَهُ: «إني لأعرف آية ما قرأها أحد قطء فسأل الله 
شيكا إلا أعظاه إياه> قو له'تمًا دقر ند 


شه م ا 


وَالَّبْدَةَ أت كحك بين عِبسَادِكَ ف مَاكَانوا وت 4 [الزس ع 001 


.)5595 /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
-١119- 


22> نط السَموَتٍ وَالأيَضْمن أساء الله تعالى 


ودعاء يوسف الح سس جر سمرت والأرضء» فقال: #ربٌ 


ف تست من الْمُزْقِ لق من تَأُوبل الخكاويف ذايا اسراف والارض أ 


آ مه 


دح لما 2# نر وخ 2« 


تق الا فر يكن ملم وََلَحِقَق بالصَكلنينَ © [يوسف ١٠١1:‏ ]. 


وكان رسول الله صا تَدعَدَهِوَسَلَ يدعو ربه باسمه فاطر السموات والأرض» 
كما ثبت في جملة من الأحاديث. منها: 

مع ير 0 صو و از ارون 
الله علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت و إذا أمسيت» قال: «اللهم كلالحب 
وَالشَهَامَقَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء رب كُلَ شَىْءِ رقليكة أشهد 5 ل 


إِلَاأنتَ» أعُودكَ من ضَرٌنَْسِي وََرٌالشَّْطَانٍ وَشِرْكه قال قُلهُإِدًا أَصْبَحْتَ 
وَإذَا آَم . مُسَيْتَ» وَإِذَا أَكَذْتَ مَضْجَعَكَ)20. 


احسام ا اا 


- وما جاء عَنْ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَعَلْتَعَنة عَنْ رَسُولٍ الله صََِعيهو” 
د ان لض اذوهي روات لض 
لْعَالَمِيِنَ لاسَرِيكَ لَك وَبِدّلِكَ انث آنامة المشلمية وقم 

وماجاء عن أبي سلمة بن عَبِْالرّحْمَنِبْنِ عَوْفِ ومَ َه قالَ: سَلْتُعَاِصَة 
م المؤمقية 1 شَيْءِ كان لي ع الله صََلدَهْعَلتَهوسَلمَ د فيح صَلددَةُ إِذَا ِذَا قَامَ م مِنَاللَيْل؟ 
قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اليل افتَتَحَ صَلَاتَةُ: اللهمّ وك ف كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم, رقم الحديث: .)11/١1(‏ 
() ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (؟5/١771).‏ 


5 


22 7 2 سس سوسم 2 كاماء. عر 5 2 بر ع م و 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» عَالِمَ العَيْبِ وَالشْهَادَق أنت تحكم 
له سم 1 ٠‏ ف رخ ا - 1-0 22000 2 
بَيّنَ عِبَادِكَ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفونَ. اهدنى لِمَا اختلف فيه مِنَ الحق بإذنك» 


إِنكَ تَهِدِي مَنْ كشاء إلئ صِرَاطٍ 2 لب ان فاختار النبي علد وَل هذا 


الدعاء في ظلمة الليل» التي هي مظنة الاضطراب لذهاب الضوء» والمؤمن 
عند الاختلاف يرئ الأمور مضطربة» ولا غنئ له عن هداية الحق له للحق 
المختلف فيه. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


56 


.)717٠( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


-ا١؟6ه‎ 


القديرٌ القادرٌ المقتدزٌ جَزَّجَآا 


المعنى اللخوي: 

:: قال الجوهري رجه ألَّهُ: «قدر الشيء : مبلغه» وقدر الله وقدره بمعنل» 
وهوفي الأصل مصدر» وقال الله تقال: وَمَاقدَ روأ نحن هدرو * [الزمر:/ا١‏ ]» 
أي: ما عظموا الله حق تعظيمه» والقدر و القدر أيضًا: ما يقدره الله عَرَيِجَلَ من 
القضاء...200. 

قال ابن فارس يحَدَآنَهُ: «القدر: مبلغ كل شيء؛ يقال: قدره كذاء أي: 
مبلغه» وكذلك القدر. وقدرت الشىء أقدره وأقدرهة من التقدير» وقدرنه: 
أقدره» والقدر: قضاء الله تَعَالَ الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادها لهاء.. 
وقدرة الله تَعَالَ على خليقته: إيتاؤهم بالمبلغ الذي يشاؤه ويريده...)2". 

ورود اسم اللّه: (القدير القادر المقتدر) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سبّحَائَهُ (القدير) في كتاب الله (خمسًا وأربعين مرة)» ومن وروده 
مايلى: 

-١‏ قول الله عَرَيَلَّ: "أبن ما تَكْوْنوايَأتِ بَكُمْ اللَّهُ جَوِيِصَآ إن أله عل هل 
شَىْءِ ديت * [البقرة:58 ١‏ ]. 


)١(‏ الصحاح (؟/ 7مل/ا). 
(؟) مقاييس اللغة (0/ 58-55). 


-1١5- 


21خ | ردح كت ل و عي 08-2 د عله م سي 
3 - وقوله ع # إن تدوأ حَيرا وَ خفوه وَتعموا عن سوء فإِنْ | نَ 


و ص 
ر 


سيا 


نهم ميك ويا ا 


ورد اسمه سبْحَانَةُ (القادر) فى كتاب الله (اثنتى عشرة مرة) سبعة» ومن 
وروده ما يلي: 


-١‏ قول الله عَرََجنَ: # قل هْوَالْقَادِر عَكَ أن بعت عَلَيّكمْ عَذَابَايّن وفك أو ومن 
حت جلك أو يسك شيعا ويزيق بَعَصِ و بأْسٌ بَعَضٍِ 4 [الأنعام: 18]. 

#داقوله 0000 سَهَمَ 
َايَهُ وَلكنَ رهم لَايعَلمُونَ 4 [الأنعام:917]. 

- قوله عَرَيَلَ: #وَأَْرلَْاءِنَالسَمَل م بقَدَرِ مأَسَكَه ف الْارْضٍ وَإِنَاعلَ دهان 
به لَقندِرُونَ 4 [المؤمنون:8١]‏ 

ورد اسمه سبِّحَانَةُ نَهُ: (المقتدر) في كتاب الله أربع مرات» ومن وروده ما يلي: 

1 قوله حي ارك ب [القو؟‎ -١ 

-١‏ قوله عَرَبَلَّ: © إِنَّ لينف جَنَتِ وب رِ 00 في مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ملِيكٍ 
مُفَتَدِرٍ 4 [القمر:؛ ه-50]. 


.] : 5 قوله عَرَيبَلَّ: #وكان لَه عَلعلْ سَىْءِ مُقَيدما 4 [الكهف:‎ -١ 


-/ا16- 


6 لْقَدِيرٌ أَلْقَادِرٌ الْمُقْكَدِرٌ من أسماء الله تعالى 
ورود اسم الله: (القدير القادر المقتدر) ‏ السنة النبوية: 


ورد اسم الله: (القدير) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 


-١‏ عن عبادة بن الصامت وََإيَِعَكُ عن النبي صََلنَءَليَدوسَلءَ قال: ١مَنْ‏ تَعَارَ 
ِنَ لَب ٠‏ فَقَالَ: لآ لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ المُلَك وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى 
كل نَيْءِ قد كدير الحند لل وَسُبْحَانَله»وَلاإَهإِلَا له وا َكب ولحو وَل 
و إلا بالل ثُمَكَالَ: اللهمَ اغْفِرِْي» أو دَعَاء اسْتْجِيبَ» فَإِنْ توَضَّأ قبل صَلانُة)0". 
اي 0 عن النبي صَنَانَعَتِوسَلهَ أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: 'رَبّ اغْفِرْ لي حَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كُله 
وما أَنْتَ َعَم بهِ نيه اللهم غْفِْ لي حَطَابايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَعَرْلِيا وَكُلُ 
ل ا مَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ 
المُقَدُمُ وََنْتَ ا 5 لمُوَّخُنُ وََنْتَ عَلَْ كُلَّ شَيْءِ 005 . 
ا ا ا يوس ذا أمْسَى 
الَ: أَمْسَيَْا وَآَمْسَئ الْمُلْكُلِلَّه وَاْحَمْدُ َِِّ لا له إِلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ 


8 وم لم 


قال : أراه قال فيهن للك وله الْحندوَهْوَ على كل َي قيرب سأك 
حَيْرَ ماي هَذِه اَي وَكَيرَمَابَحْدَهَاء وَأَعُودُبكَ مِنْ شَرٌمَا في هذه اللَيَْةوَشَرِمَا 
بتتعادوت أغر؛ بلقاييق الكطر شوو الع وت أغر؛ يلت ون عذاب في الكار 
وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: َصْبَحْنَا وَأَضْبَحَ الْمُلْكُ للها”". 


3١ 


.)١١95( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)77/19( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/5779)» ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)717/71( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )( 


-١8- 


ورد اسم الله: (القادر) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

عن ابن مسعود وَوَزَيدُعَدَهُ أن رسول الله صََِّلنَهعَبتَهسَلََ قال في آخر رجل 
يدخل الجنة» أن الله يبل يقول له: ١يَا‏ ابْنَ آدمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَبُرْضِيكَ أَنْ 
أَعْطِيكٌ الدَئْي وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَارَبّ أَتَسْتَهُرِئٌ مني وَأَنْتَ رَبّ لْعَالَعِينَ؟) 
قَصَحِكَ ابْنّ مَسْعُودٍ قَقَالَ: ألا تَْأَلُونِي مِءَّ أَضْحَكٌ ؟ فَقَالُوا: م مِمَّ تَفْحَكُ ؟ 
00 
قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رب الْعَالَمِينَ حِينَ كَالَ: أَتَسْتَهْرِئُ مني وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ 
َبقُول: إِنّي لا أَسْتَهْرئٌ مِنْكَ وَلَكِني عَلَئْ مَا أَشَاءُ فَاورٌ20. 

معنى اسم الله (القدير القادر المقتدر): 

القدير والقادر والمقتدر أسماء لله عََبَلَ متقاربة المعاني» ترجع إلى 
معنيين» 

-١‏ القدرة الكاملة التي لا عجز معها. 

؟- التقدير للأشياء. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال ابن عباس وََآيَعَتعا في قوله تَعَالَ: #إرك لهل عل سَىْءِ قدو 4 

[البقرة: ١٠‏ 7]: (إن الله علئ كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير)2). 


.)181/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
:)1917 /١( (5)'نفسير ابن كثير‎ 


> 


25 >> القَييْ الاوز المفْتدِرُ من أساء الله تعال 


قال الطبري ءانه في قوله 0 #إرك أله ع1 6 ل شَىءِ قد * 
[البقرة: ٠‏ ؟]: (قدير» إن شاء انتقم منهم بعنادهم رمهم» وإن شاء هداهم لما 
هداكم الله له من الإيمان. لا يتعذر عليه شيء أراده» ولا يتعذر عليه أمر 

57101 كه 


شاء قضاءه؛ لأن له الخلق والأمر)”"» وقال في قوله تَعَالُ: #مَأَهْزت نه أذ عزيز 
مُفَتدِرٍ 4 [القمر:57]: «مقتدر علا ما يشاء» غير عاجز ولا ضعيف)2". 

قال الز جاج يََدَاللَهُ: «القادر علئ ما يشاء» لا يعجزه شيء ولا يفوته 
مطلوب)7". 

قال البيهقي رََدْآَنَُ: «هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة له صفة 

قائمة بذاته)20). 

قال السعدي رَِدَآَنَهُ: في قوله تَعَالَ: لاك أله عل م شن ملو 4 
اقرف اا قاذ يعسره شين ومن قدرعة أنه إذا شام فيك فعله من قير سفانة 
ولا معارض». 

قال الإمام ابن القيم يَمَدأَمَ 


"اه ةا لع لزاه الو رسا وس مي 2# بي 0 
وَهوّ القدِير وَليسَ يعجزه إذا مَارَامَ شَيئًا قط ذو سَلطانٍ” 


.)6١0 5 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
.)5٠9 (؟) تفسير ابن جرير (؟75/‎ 
.)09 (؟) تفسير الأسماء (ص:‎ 
.)57 (؟) الاعتقاد (ص:‎ 

(0) النوتية (صضص: 8 8): 


- ا٠١ه٠ه‎ 


من الأقوال في المعن الثاني: 
؛* قال الخطابي رَتِمَدْلنَهُ: «وقد يكون القادر بمعنئ المقدر للشيء» يقال: 
قدرت الشيء وقدرته بمعنئ واحد كقوله: # فَعَدَرناَُِمَالْمََدِرونَ # [المرسلات: 
] أي: نعم المقدرون)2". 
* قال الحليمي 3 حِمَدُلنَهُ في (المقتدر): «وإن كان يقدر علا أشياء كثيرة 
0 ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن يسمئا: مقتدرًا)2". 
قال الشيخ السعدي مَداانَهُ: «القدير كامل القدرة» بقدرته أوجد 
الموجوداتء وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيبي 
ويميت» ويبعث العباد للجزاءء ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
الذي إذا أراد شيئا قال له: أن مَبَكُونٌ 4» وبقدرته يقلب القلوبء ويصرفها 
عل ما يشاء ويريد)”". 
الفرق بين القدير والقادرء والمقتدر: 
يمكن أن نقول: إن الفرق بين هذه الأسماء أن القادر هو المتمكن, في 
حين أن القدير صيغة مبالغة منه» والمقتدر أبلغ وأعم 
* قال الزجاج يَمَدُلنَهُ: (المقتدر) مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل 
ف العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنل» فلما قلت: اقتدرء أفادت زيادة اللفظ 
زيادة المعنا)”'. 


.)865 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 

(0) المنهاج في شعب الإيمان .)١195 /١(‏ 
() تفسير السعدي (ص: /441). 

(5) تفسير الأسماء (ص: 09). 


-١6ه١‎ 


2225 القيذ اقايذ اتيز مولس مد 
8 قال الخطابي يَمَدْكنَهُ: (المقتدر)... ووزنه: (مفتعل) من القدرة» 
إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق» والقدرة قد يدخلها نوع من 
الضمين بالمقدور غخلية)!. 
* قال ابن الأثير يَتمَدآنَهُ في أسماء الله تَعَالٌ: (القادرء والمقتدرء والقدير): 
فالقادر: اسم فاعل» من قدر يقدرء والقدير: فعيل منه» وهو للمبالغة» والمقتدر: 
مفتعل» من اقتدر» وهو أبلغ»”". 
اقتران اسم الله: (القدير القادر المقتدر) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 


م 


أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (القدير) باسمه سُبْحَانَةُ (العليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (العليم). 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبَّحَائَهُ: (القدير) باسمه سُبْحَاتَهُ (العفو): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحَمُو). 

ثالنًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (القدير) باسميه سُبْحَانَهُ (الغفور الرحيم): 

اقترن اسم الله (القدير) باسمه (الغفور الرحيم) مرة واحدة في القرآن 
الكرين» ولك فق قز لف اتفال + طق 1ل 34:2 جا اننال عل 11 
ةأطو 4 [المؤمدة ا 


.)865 شأن الدعاء (ص:‎ )١( 
.)77 /5( (؟) النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير‎ 


- ١69 


ووجه الاقتران بينهما: لدلالة عل أن مغفرته ورحمته تَبَارَكَوتَكَالَ عن 
قدرة كاملة تامة» لا عن ضعف وحاجة. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله: (القدير القادر المقتدر): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القدير» القادرء المقتدر) من 


صفاته سبحَانة: 
الله عَرَبَجَلّ قدير» قادرء مقتدر له القدرة والتقدير الشامل التام من كل 
وجه. 


أ- فأما قدرته سُبْحَائَهُ: فله جَزَّجَكَاْكُ القدرة الواسعة التي وسعت كل 
شىء» والقدرة الكاملة التى كملت من كل وجه. 
كأماسغة قدوقة: 


فقدرته عامه شاملة لكل شيء. إذا أراد شيئًا قال له: (كن) فيكونء قال 


5 سم عر عام سرس ل و لد 
تَعَالُ: #أَنَاللَهَ عل كل شَىَ وي [الطلاق:7١]»‏ وقال سُبْحَانَهُ: #وكان اله عل 
مل عو مُقَئرِما © [الكهف:5 : ]. 

5 7000000500 تقال دلا 
لانو انرا حكن :1 لكان رمه يني النّمَاء اك 1 أله عم كل 


شَىَّءِ قَدِيْرُ 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 


1 -أنه بقدرته خلق السموات السبع والآأرضين ين السبع علئ عظمهما 
وسعتهماء وما فيهما من إتقان وإحكام في ستة أيام من غير تعب ولا نصب» 


اها 


20> الْقَييرُ القاورُ الْمْْقَدِرُ من أساء الله تعال 


ونشر بقدرته فيهما أصناف الدواب من الإنس والجن وسائر الحيوانات”١‏ 5 
2# بتر 0 رح د له م 2 دل أ ِ بر دح مره 
قال تعالى: م لله الزى حَلقَ بم معلواتٍ وَمِنَ الْأرضٍ مِتَلهنَ يننرل الام م سين لتعلمواأ 
أن أله عل مَل شَيْءٍ قداو ون أله قد أحاط يكل ب تلا » الطلوق 1 قال 


0 


سُبْحَائَةُ: # وَمِنْ َإكوء حَلَقُ ألسَمواتٍ وَالارّضٍ وَمَا ب وِهِمَا من داج3َ وَهْوٌ عل 
جمَعهِم إِدَايَسَآءٌ قَرِيِرٌ # [الشورئ:9 ؟]. 

-٠‏ أنه بقدرته نوّع خلقهم» فاختلفت أشكالهم وألوانهم ولغاتهم 
وطباعهم وأجناسهم» وأنواعهم مع أن أصلهم واحد””". قال تَعَالَ: 2 58 
ل بين م من مش عل بَطنْوء وَمنهم كن يَمْشِى عل رجن ومنهم مَنْيَمَيى عل ربع 
ْلقُامَُمَاَمَآءإنَآهَعَك كل مَىْوينُ 4 [النور:40] «كما أنزل المطر علئ 
الأرضء وهو لقاح واحدء والأم واحدة» وهي الأرضء والأولاد مختلفو 
اللأصعاق» والأرضاق» "قال خقل: وَفِ ألأَرَضٍ قَطَمٌ مُتَجَلووتُ وَيعَست من 

م مو وو 21 خلا ود قوم يوم 0 دده لي بن ال لاح ساسا 


َنب وَرَعٌ ويل صنْواءوََد نون يقن يمأو و حل وَنفضِلٌ بَعْصَهَا عل بَعَضٍِ 
ف انكر إذى دلت ديت لْقَوْوِيَعَ قوت * [الرعد: 4 ])2©. 

5 - أنه بقدرته يخلق ما يشاء علئ ما يشاء من الصفات» ويزيد في خلق 
بعضهم ما يشاء 3 من القوة. والحسن. وزيادة الأعضاء: وحسن الأصوات» 


02007 


ولذة النغمات ونحو ا" قال ا #خلق مايشاء وهو الْعليمالْفَرِيرٌ * 


- 


[الروم: 5 019 وقال سُبْحَائَةُ: «#لَلَمَدُ له قاطر السَمنوتٍ وَالْأرضٍ جَاعلٍ الْمليَكةٍ 
(1) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 7017)» تفسير السعدي (ص: .)01١‏ 

(؟) تفسير السعدي (ص: .)51/١‏ 

() ينظر: تفسير السعدي (ص: ). 


وها - 


ووء 1 7 ل 6 وَجُلتَ - م ما بير 


رسلا أَوْكَ أجحنحدٌ مثا ثلث وريلع بَزِيدٌ فى الخلق مايشاء إن 


- أنه بقدرته خلق الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» 
وجعلهم أنسابًا وأصهارًا متفرقين ومجتمعين» ومرجعهم كلهم ذلك الماء 
الميين "© قال تقال لوطو عق ين الم ,1 موا نوصل ريك 
ربا 4 [الفرقان:؛ 5]. 

5- أنه بقدرته فاوت بينهم فيما خلق لهم» فمنهم من يهبه البنات» ومنهم 
من يهبه البنين» ومنهم من يهبه من النوعين ذكورًا وإناناء ومنهم من يمنعه هذا 
وهذاء فيجعله عقيمًا لا نسل له ولا ولدء قال تَعَالَ: وبلق مَامَنَاكُ : ل 
بك إِكَما وهب لِمنيكة اكور (5) أو موجه دوسا وَعَجَصَلْ من يقَله 

58 ةد ير [الشورئ: 59-:2]0. 

ب ا :9 تضق لشاف 

وَالْارْضِوَمَآأَمَرٌ آلسَاءَةٍ إلا مج البصرِ َو هْوَ أَفْرَ برك لله عل حكن سَىْو 
قَدِندٌ # [النحل:/1/1]» ويجمع الأولين والأخرين في صعيد واحد مهما كان 
تفرق أبدانهم وأجسادهم. ومهما كان مكان مهلكهم ومصرعهه”". قال تَعَالَ: 
ِأأيْنَ مَا صَكْوْوأيَأْتِ بكم أله جَمِيكًا حي وان لل تورف 5 [البقرة:54١]ء‏ 
وقال شبحائة: « وَينءإليه. لع التعوت وا ضِ وَمَا سق ضِهِمَامِن دَأبَوَ وَهْوَ عل 
جمَعهم إِدَايَسَآءٌ قَرِيِرُ # [الشورئ:9؟]. 
)ينظ بير التعدي م0484 
(9) ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ 513): 
(1) ينظر: تفسير الطبرئ (كاثر 199)تقسيير أبن كفي 1 451). 


-ا١6ه6ه‎ 


كك > القَييرُ القاوثٌ المقْدِرُ من أساء الله تعال 

4- أنه بقدرته يكرم أهل الجنة بألوان النعيم مما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولاخطر علئ قلب بش رمن غير انقطاع ولازوالء قال تَعَالَ: ‏ إِنَلْيْقِينَ 
ف نت وب رِ(8) فى مَفعَدِ دَق عند ميك مُفكرِرٍ 4 [سورة القمر: 00-54], 
وبقدرته يعذب المكذبين بأصناف العذاب وألوان النكال من غير زوال ولا 
انقطاع بحال من الأحوال". 

وكل ذلك الخلق وما فيه من كثرة وتنوع واختلاف. والبعث وما فيه 
مو ارق واستماج ما عر إلااكدان تشع واية ويعاهاء إزالا يستو عا اله 
ا شيء أرادم ولا يمتنع منه شيء كانه نال كان؟ #إنّما أمرةد| 5 
مَبْكًا أن يَقُولَ لك فَيِسَكوْرتٌ #4 [يس:4]: فسواء خلق واحد وبعقهة ولق 
الجميع وبعنهمء قال تَعَالَ: « مَاحَلْفكموَلا تدك إلاحكنفين وِحِلَ ون أله 
سمِيعٌ بصِيرٌ * [لقمان:/2]7". 

وأما كمال قدرته: 

فقدرته تِبَرَكَوتَدَ كاملة سالمة من اللغوب» والإعياء» والتعب» والعجز 
عما يريد قائمة علئ العلم» والملك. والحكمة؛ والقهر. والنصر ونحو ذلك 
من صفات كماله. 

فهو القدير الذي أحاط بكل شيء علمّاء فعلم السرائر والضمائر 
والظواهرء لا تخفا عليه خافية» ولا تغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من 
ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» قال تَعَالَ: 7 قُلَإِن تُحَعُا ما 


.)55- 556 ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص‎ )١( 
.)56١ تفسير السعدي (ص:‎ »)١6 / ٠( ينظر: تفسير الطبري‎ )0( 


 ١ةهكاد‎ 


و 2 ل ا 000 0 
0 دوه يعلمّة الله لنَهُ بعكم ماف السَّموتٍ وماق أ 
د 


ودبر أمره علئ ما أراد لا يمتنع عليه أمر من الأمورء ولا يعجزه أحد. بل كل 
7 طوع مشيئته وقدرته. قال كال: وَلِنَهِ م كلك الشنوات والارض والله لَه عل 
شَّىَِّقَدِيرٌ 4 [آل عمران:89١].‏ وقال سُبْحَانَةُ : لَه ملك السّملوات وَالْارْضٍ وما 


000 0 وي 


ف فلل شو درا # [المائدة: 5 7 ١]ء‏ وقال 00 : #أشارك تبارك الزى د بده الماك 


آذآ هه 


وهوعك م[ وك [انالك :01 


وهو القدير الذي يحكم في ملكه بما قدر وقضئء فيعطي من يشاءء 
ويمنع من يشاءء» ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء. 
ويذل من يشاءء ويصح من يشاءء ويمرض من يشاءء لا مانع لما أعطئ, ولا 
معطي لما منعء قال تَعَالٌ: ## قل اللهُرّ لْجَدَعكَ الماك توق امالك من كك 2 
النلك وكن عقا ووم ككل وكولض ها يرك الهدذ د ِنَكَ عَلَعٌ َنم 4 
[آل عمران:77]» وقال سُبْحَانَهُ: #وإن يَمَسَسَك الله د ضرم كَاشْفَ له : 
هُوَ يسك ير ْوَل قي 4 [الأنعام: 11 ]. 

م ع ا ل ا وت 


اها الككت 


ويام لتب م اين لك عل قرو ين الرشل أن تقولوا ماقام 


-_ 


سل ست صل مساح سم ووب رص يه وى سب 
2 وك وأ عل مَل شَىَءِ قدب # [المائدة 201 . 


بح سامهه 


.)١5101١7١:ص( ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 2777 تفسير السعدي‎ )١( 
.)75717 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


-ل/اها- 


> 0-4-4 العَدَيل لقوق التققية من أسماء الثه شان 


وحكم بشرعه. فأحل ما شا وحرم ما شاءء وأباح ما شاءء وحظر ما 
شاء» ونسخ وبدل وغير من أحكامه ما شاءء وأقر منها ما شاء» يحكم بما يريد 
١‏ ميب حكيه اديه اليهما بتكل اوه ودار تال قار “ما تَنْسَحْ 
وق عاية أواتييهًا تأت صر نبا يفيه آل تن أ للع قن كنء ترز 4 
الو 1 

ثم هدئ لشرعه من شاء» وضل عنه من شاءء» ووفق إليه من شاءء وخذل 
عنه من شاء, القلوب بيده يصرفها غلم ها يشاء» قال كغالى+ #عنى الله أن عل 
كن الدنالت و د رقي وَأمَهعَمريّحِي)؛ [الممتحنة:/0]0". 

وهو القدير الذي قهر أعداءه بما أوقع عليهم من أنواع العقوبات وبما 
أحل عليهم من المَتْلات؛ قال َعَالَ: 1 سوق الأ فظررا 043 
عَنقِبَة أن من قله وكانوا سد متهم قو 0 اين قوق اشن 


ا 


وان الْخر ضٍإِنَهكَاَ عَلِيما يرا 4 [فاطر 4 

«فخليت منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة 
وكثرة العّدد والعدد. وكثرة الأموال والآولاد» فما أغنئ ذلك شيئًاء ولا دفع 
عنهم من عذاب الله من شيء)”". 

فها هو فرعون وجنده مع ما هم فيه من الملك والجبروت. لما أتئ أمر 
لله لم يغن عنهم ذلك شيئًاء قال تَعَالَ: وَلْعَدَسآ لوعو نَالُدُرُ(8) كديأ 


.)717/ /١( ينظر: تفسير الطبري (7/ 58/8)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١58 طريق الهجرتينء لابن القيم (ص:‎ )( 
.)055 /5( تفسير ابن كثير‎ )"( 


-١ةهم‎ 


هَالمرْمهْكمْدَعَيِ رٍمُفَكدِرٍ #4 [القمر:١57-4]‏ فأبادهم المقتدر ولم يبق منهم 
مخيرا ولاعيئًا ولا أَبْد|0". 

وبقدرته يقهرهم إذا شاءء قال تَعَالَ: «فَمَانذْهَبنَكَ وَإِنَاَهُم مُيَقَمُو 
80 أو َك الى وَعَدَكَهُم ءلم مُقتَدِرُوتَ * [الزخرف: ١57-4]؛‏ وقال 
تنه 7 وَإِنَاعكَ أن نيك مَا يدهم لمَددِرُوة [المؤمنون:40]» وقال تَعَالٌ: 
قل هوَالَْاورُ عَك ب سي أَوَمِن حت سكم َو بسكم شيعا 
ويناق ب باس ينض انق ةك شرق لياف عله ينمه َفْمَهُوت * [الأنعام:14]. 

ولو شاء لذهب بقدرته بالخلق» وأتئ بخلق جديد خير منهم. قال 
تَعَالَ: #إإن مَأ يُدْهِبْحَكُم يبا ألنَّاسُ وَيَأتِ ساح وَكَدَلَه عل كَلِكَ هرا * 
الماع ]0 وقال ‏ شتكاتة: لا ضرأ يُمَدْبَكْم عَدَابًا يما 
وسَتول اواك ل ا عَلَ كن نَىء وَرِدِرٌ * 
بوي ان لله الع سْبْحَائَةُ الذي يعفو عن الزلات والذنوب العظام 
فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته؛ قال تَعَالَ: 
قن أصَهَكَانَ حَهُوا رجا 4 [النساء:59 2]1. 

وهو القدير الذي نصر حزبه مع ماحم كين قله العلة والعتاد» قال 
َعَال: « وَأَوْركَكُمْ أْصهِموَدِينوهُم وأَموَطُم وَأرصَا ل مَطعوها وكات ع1 كل 
ميو كنس * [الأحزاب:/؟]: وقال ستحائة* #وما أفاء مد عن سواه ينهم ممَآ 
وَبَفْشْرَ ين حل وا سي ولك لَه لط دسم عل م ياوه َل 


كل نر در # [الحشر:١‏ ]. 


.)5/١ /9/( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١7 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


-١6ه8‎ 


كج >> القَييرُ القاوزٌ امقر من أساء الله تعال 
...اوت جو لوت اس و 


وكير صرفو باللنا كما فال جاتر ولد يديت 
تبثا َم أله عل تسْرِهِمَ لَقَديرٌ 4 [الحج:9]» وقال تَعَالَ: «أوَلَمَا 
صَتكم مُصِيبَةٌ مد أمَبَمْ َمْليَا قم أنَّ مَداهُلْ هْوَ مِنَ در أَنشيكم إِنَّ َه 1 
قي ريه السب نافدان. 

الم اي 0 
في ابتلاككم ومصيبتكم» قال تَعَالَ: #دَلِكَ ولو مَك آم لَأنصَرَ مِنْهمْ ولكن لبَلوأ 
بَعَصََكُم بِبَعْضِ * [محمد: : ]200. 

ب- وأما تقديره سُبْحَانَُ: 

فله جَزَجَكَاْة التقدير العام الشامل لكل شيء» والتقدير الكامل الذي لا 


3 


: 


فأما سعة تقديره: 


فتقديره سْبّحَانَهُ واسع وسع الخلائق كلهاء فلا يحدث شيء في ملكوته 


آ ‏ آ يه 


ولأ يزه ول تمن الا يانه ل 0 57 
كل مَىَءِففَدَدهْنقَيا 4 [الفرقان: 7]» وقال سْبْحَائَة: َال ضَْءِ حَلقتَمْسَرِ 4 
[السعرةة ]موفال تقال : :03 جَعَنَ أنه ذكل تور كديا 4 [الطادق :]هوقا 
تان : «وَكُلسَىَءِ عِندَهُيمِفدَارٍ » [الرفة:], 

قال السعدي رََِدآََ: «وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية» أن الله تَعَالَ وحده خخلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقهاء 


(1 )سي السعدى (ضي 1185 


0ت 


وخلقها بقضاء سبق به علمه. وجرئى به قلمه. بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف)”"2. 


ومن تقدير القدير سُبْحَانَهُ خلق الجنين في بطن أمه فدبره في الظلمات» 
ونقله من م ل ا 
اساسا يو ب ا ا : #أَلعَلقَوٌ من تَلومَهِين 


(2 تنقة وارتكي (2) إل رتور (2) الي [المرسلات: 


-75]» وقال سُبْحَانَهُ: أ مِنٌأَيَ َىَّ يع حَلَقَهه نا 212117 001113 [عنن: 
١9-١4‏ وقال ابن مسعود وَانَدْعَنَهُ: حدثنا رسول الله بَأَلَدَهءَلِتَهِوَسَلََ وهو 
5 5-7 4 6ع رقا وو و رو 2ه 2 
الصادق المصدوقء. قال: ون أعدكم يبختع جْمَعٌ حَلْقَهُ في بَطْن آم أَرْبَعِينَ يَؤْمَاء 
: َم يَكُونُ عَلَقَةَ مِْلَ ذَلِكَ : نَم يَكُونٌ مُضْعَةَ مِثْلَ ذلك نُمَّ يبْعَتْ الله ملكا قَيؤْمرُ 
ربع كَلِمَاتِ؛ وَمِقَالٌ لكا ا َنْب عَمَله وَردْقَه ولك وَسَقِيأوْسوبٌ ثم بنقخ 
ا سام ست 0 
لتك َمل عمل أخل الذرِء ويَمْملُ سنن مَايكُون يلار 
0 ذرَاعٌ» سق عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الجن ". 
فايرا مار تبن انعط بروواناء روس مو ككل للقريمةا ار 


لايزيد عند ول يض قال قالط ونشو شن | لاعد ةنا نك ومانراته لا 
بِقَدَرِ مَعَلُورٍ 4 [الحجر:١‏ 7]» وقال سُبْحَائَهُ: # ولوس أَمَهالررْفَ لعبادو- لبَعَوَا في 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: 67/8). 

(9) ينظو اتسين ابو كثير زر 699): وتقبير السعدق (صن: 9414): 

(*) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (/770)» ومسلمء رقم الحديث: (757501). 


11ب 


> 0-4-4 العَدَيل لقوق التفقية من أسماء الثه شان 


كتين 


2 2 خرمن 020 نَع 01 
الارض وك يرل يقدرة مشا إِنّهه بعبًا 


وقدر إنزال المطرء فينزله بقدر ما 00 الخلائق» فلا ينتقص بحيث لا 
يكفي الأرض والأشجار فلا يحصل به المقصود. ولا يزيد زيادة لا تحتمل» 
فتتلف المساكن» وتموت معه النباتات والأشجارء بل أغاث به العباد» وأنقذ 
به البلذد من الشدة قال كعال: راتتلا عن القماء مانا ِعَدَرٍ فَأسَكنّهُ فى الْارْضٍ 
طحي لتيشة » [المؤكر 13 ]4 وقال يتتكاتة: #والزي ل رمه 
َل مها يعدو كرا يف بأد مَنِنَا ككلك فريكووك 4 [الرصر فو الا 
وقدر الزروع والحبوب وغيرهما مما يخرج من الأرض كالمعادن والجواهر 
ونحو ذلكء قال تَعَال: #وَحَعلَ فا رواسى من قَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فيا أَقوَمَا فى 
أَريعةَ يم سَوَء ْلسَآيينَ 4 [فصلت:١٠220]1.‏ 
وتقدير الموت بين الخلائق فعجله لبعض الخلق» وآخره عن بعض إلى 
أجل مسمئء فإذا جاء لم يتقدم ولم يتأخر عما قدر الله» قال سُبْحَانَهُ: #محَنْ 
قَدَّركايَك لمت وَمَاححنيِسَسْمُوقِنَ 4 [الواقعة: .)9]1+٠‏ 
وتقدير الهداية والضلالة عل الخلائق» فهدئ من شاء»ء وأضل من شاءء 
0 


و- 


ور 0 


للنار بعدله. وقدر نعيم أهل الجنة حت قدر شراب أهلهاء قال قال : 9 وار 
من فِصَّةَ مَدَروهَا ديرا 4 [الإنسان ا" فقدرت علئ قدر ري أهلها فلا تزيد ولا 


(1)ايظي شميو العاف (أضن: +10 
(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: 149 157-0). 
(9) ينظر: تفسير الطبري /7”١(‏ 7 537). 
(4) بر بير الطبرى ار 011 


- 


تنقص؛ لآنها لو زادت نقصت لذتهاء ولو نقصت لم تف بريهم» وقدر عذاب 
أهل النار فلا يزاد فيه ولا ينقص عما شاء تَبارَكَوَيَاق". 

وأما كمال التقدير: 

فتقدير الله عَربَنَ كامل لا نقص فيه ولا خلل؛ وذلك أنه قائم علئ العلم 
والكتابة السابقتين» والمشيئة التي لا تنفك عن حكمه. والخلق العام. 

فالله سُبْحَانَهُ قدر الأشياء؛ بناء علئ ما علم من حالهاء وما يصلح لها؛ 
فعلم سْبْحَانَهُ من يصلح للفقر ولا يصلح للغنئ» ومن يصلح للمرض ولا يصلح 
للعافية» ومن يصلح للعقم ولا يصلح للولد. وعلم ضد ذلك فقدر فلم يخرج 


لقديرن عن سكليه قال ققال ٠+‏ واتاتكك انة أ زازه اعادو لاق انض ولك 
ل بر 


يرل يتَدَرِمَا كاك نمه ادو 0 صِيرٌ * [الشورئا:77] أ «لغفلوا عن طاعة 


رفم > .شاه 


الله» وأقبلوا علئ التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه 
نفوسهمء ولو كان معصية وظلمّاء قال تَعَالَ: #وَلدكن يِتْرِلُ بعَدَرِمَاكَةُ 4 بحسب 
ما اقتضاه لطفه وحكمته؛ قال تَعَالَ: ##إِنَهه ادو حَبيا مَصِيرُ 4 [الشورئ:77], 
كما في بعض الآثار أن الله تَعَالَ يقول: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
الغنو» ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو 
أغنيته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي من لا يصاح إيمانه إلا الصحة. ولو أمرضته 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده 


ذلك إن أدير أمر عبادي بعلمي بما في قلومهم. إني خبير بصير»”". 


)ينظ شير لدي لين 841 
)شير اللبعدق (ضن ةا 


كت 


> 0-4-4 فين التاوق التقية من أسماء الثه شان 


لاسو و لو ال 
رسول الله صََتَعيوَسة: «إنَّ أَوّلَ مَا خَلَقَ الله للم ٠‏ قَقَالَ لَهُ: اكْنْبُ قَالَ: رَ 
0 قَالَ: اكّْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شََْءِ حَنَ تقوم السّاعَةُ عه02. 

ثم إنه يِبَارَدَوتَكَالَ شاء ما كتب. فخلق الخلق بناء عليه» ووزع أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم» وما يصيبهم من الأشياء من الرخاء والشدة بناء علئ ما 
ل 

فكل شيء كائن كما علم» وكتب» وشاءوخلق بَارَوتَالَه فما شاء كان 
ولو حاول منعه كل ممانع» وما لم يشا لم يكن ولو حاول إيجاده كل موجدء 
واقدوة نافك لأ هبحالا قال كعال: +9 وان أمر أنه عدوا مَدَدُورًا # [الكدزاب ةا ]ء 
قال ابن كثير رَتِمَدآَنَُ:ْ «وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة» وواقعًا لا محيد 
عنه ولا معدل» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»2. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القدير, القادرء المقتدر) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في ضعفه وضعف المخلوقات من حوله وعجزهم؛ 
لأ يملك حل تيع ودرةعان للخل ول اللقع بارا الضر درلا البطاء, 
ولا المنع» ولا النصرء ولا الامتناع كما قال تَعَالَ: « لَّعَدَ كم رَ ارت 
قَائوَا إِنَّ أنه د تل شكن قرشي ال كا رك 
أرقأة بت تَهَلِك الْمَسِيحَ ل 0 وض وَمَن ف الْأَرَضِ جِيكا وَيِلَهِ 


»)51504( والترمذيء رقم الحديث:‎ »)572٠١( أخرجه أبو داود واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.)41٠١( حكم الألباني: صحيح» صحيح سنن أبي داود رقم الحديث:‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (٠؟9/‏ 9/7؟). 

(") تفسير ابن كثير (5/ /5717). 


-1١35- 


م ام ا ع 3-750 ره 
تإدقب الكموت والدرض وما نيما بخلى ها َه وأمَّدُ عل مل سَّىَ 


ل رج رصم ع سه لور 


د 4 [الماكنة :11 ]ء. وقال شتهاتة: <يثر الى / د َي نكم ]مَل 
00 كان ريك يك فيا (0م) 9 (0 وبعبدون من دوين أ ألنوِمًا مَا يشحولا يض وكانَ 
لكاو عل ريو مل ظهيرا ظهيا * [الفرقان: 4 -150]. وقال: ون يَمَسَسَكَ أنه 5 
َ فَهَوَ عَلَكُلٌ سي قير [الأنعام: 10 ]ء 
فالكل فقير مملوك لله عَرَجَله ات فيه تدرنة ومشيئته بَانكَوتَعَاقَ. 
فإذا تؤمل هذا علم أن من هذا حاله لا يستحق شيئًا من العبادة» وإنما 
الجاضجل ناور اتير المتوور )ا لعزلا هوه قال تَعَالٌ: #دَلِكَيانَ لَه هو لق 


أنه الوق أنه َل علْ شي هَرِيِرٌ * اك وكال شتكانة عار احدواين 
000 لَه هو لوي ”7 ب الْموك وهو عَك م[ حو قي © [الشورع :]00 


< و 2 ص٠‏ ارت مور 


َلاكَاشِفٌ له لاهو وَإِن يَسْسَسْكَ بير 


الأثر الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر: 

إذا علم العبد اسم الله (القادر» القدير» المقتدر) وتيقن ما فيه من تقدير 
نافذ» وقضاء كائن بلا ممانعة ولا مدافعة؛ قاده ذلك للإيمان بالقضاء والقدر 
الذي هو أصل عظيم من أصول الإيمانء قال تَعَالَ: تيسن حَلتتَمْسََرٍ 4 


و ا 


[القمرءه : ]غ وقال. شتكاتةة تزوكن أم أله قدنا تقدونا كد ليرا 1 
وقال ا #وَاق حل مو و مده ليرا 4 كود :7 وقال صََلكَعَليَه 6 
ف حديث جبريل الطويل لما سئل عن الإيمان: ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائَكتِه 


وَكْتِهِ وَرُسْلِدِ وَالْيَوْم الآخر وَنؤْمِنَبِالقَدّرِ حيْرِه وَشَّرّوا0". 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص:5؟080-567-7). 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (8). 


5 0 


> 0-4-4 العَدَين لقوق التفكية من أسماء الثه كمال 


وقال ابن عباس ويدَزْدهَنغا: «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله عَيََجَلَّ 

وآمن بالقدرء فهي العروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء ومن وحد اللْهتَعَال 
وكذاب بالقدر نقضن العو حيل7. 

وقال عوف: سمعت الحسن يقول: «من كذب بالقدرء فقد كذب 

بالإسلام» إن الله عَرَيَبَنَ قدر خلق الخلق بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» وقسم 
البلاء بقدر»ء وقسم العافية بقدر»”". 

حقيقة الإيمان بالقدر: الإيمان بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت 

بقدر الله علماء وكتابة» ومشيئة» وخلقًا؛ إذ الإيمان بالقدر إيمان بأربع 


١-الإيمان‏ بعلم الله السابق للأشياء قبل وقوعها جملة وتفصيلا؛ فإنه 


قال ا وَأسّهُّ بكل دوعي 4 [ابقره لي وقال شيْحائة: 1 
لَه كد أَحاط يكل من َو 4 [الطلاق وقال تعَالَ: #وعنده مَقَاتَ ألْمَيِبِ 
تكله لت نلك ما زاكترا وها تتبن رقو يني 4 
[الأنعام:9 5]. 


.)١9/ /5( القدرء للفريابي (ص: 171)» والإبانة الكبرئء لابن بطة‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرئء ابن بطة (5/ .)١85‏ 

(؟) ينظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح آل لشيخ .)75١ /١(‏ 

(4) ينظر: شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص: 54.» وما بعدها)» وشرح الأربعين النووية» 
لصالح آل الشيخ (ص: 55» وما بعدها»» وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح 
آل لشيخ 55٠ /١(‏ وما بعدها). 


5ك 


١‏ -الإيمان بأن الله كتب أحوال الخلق وتفصيلاتها في اللوح المحفوظ قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, قال تَعَالَ: #اَلوْتَعَكَم أ لَه 
آ[ سس ري سم وو 


يَْلَمُمَاف أَليسمَآء رض إن لِك ف كتَاب إن دَلِكَ عل أله يسيك 4 [الحج:١0]»‏ 
وقال نهاك يسدر كر نيك 4 [القمر: 07]» وقال صََلَءَلئوسَلرَ في 


د “ار 


حديث عبادة بن الصامت صَاتَدْعَنَهُ: : ان ل ما خن الله 0 «ثثال لَه | 


5-86 عرهو و 


قَالَ: رَبٌ وَمَاذًا أَكْتبُ؟ قَالَ: اهنب مَقَادِيرَ كُلَّ شَْءِ حَنَّن تَقُومَ السَاعَة 205 


ىت 


”'-الإيمان بأن كل ما حدث في الكون ويحدث بمشيئة الله وإرادته كونّاء 


ستو لك أن 0020 


وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تَعَال: #وْمَاتَمَاءُونَ! 
سه ِنَأ ممسبيبيهيا :*"]ء وقال سُبْحَائَهُ: #وما مَمَامُونَ إلا أن 
شَاء الله رَتّ ا الخ :2 وقال ا من مشا للم يضَلِلُهُ وَمَن 


389 


6 


7 


ء 4 مَسَيَقِيمٍ * [الأنعام:4 7]. 
- الإيمان بأن الله سْبَحَالَهوَتعَالَ خلق كل شيء؛ قال تَعَالٌ: #وَعَلقَكُلّ 
0 الالأدوقال شتقاقة ل المنكاان سك كن وشوعل 
43 شَىْءوكيلٌ # [الزمر: 17 ]. 
فكل شيء مخلوق لله: السموات. والآأرضء والبحار»ء والأنهار 
والكواكي» والكنمسن» والقموة :و الاليناة وعيلة 3210776 7 
[الصافات:97].؛ قال ابن كثير يَدْآَنَهُ: «يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» 
فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكمء ويحتمل أن تكون بمعنوا: 
(الذي) تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم» والأول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-1- 


كك >> الْقَييدْ الاوز الْمَفْميِرُ من أساء الله تعال 

أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب (أفعال العباد)» عن علي بن المديني» عن 
مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا 
قال: (إنَّاللهيَضْنَعُ كُلّ صَانِع وَصَنْعقه)2000. 

فمن آمن بهذه المراتب الأربع آمن بالقدر الذي من ثمراته: الرضئ 
والتسليم لتقدير الله عَريَلْ خيره وشره. وحلوه ومره لا سيما إذا اقترن مع هذا 
الإيمان استشعار لعلم الله التام» وحكمته البالغة» ورحمته العظيمة التي صدر 
عنها هذا التقدير» واستشعار أن الجزع والسخط لا يرد من القدر شيئاء وإنما 
يفوت عائ العبد الأجر والمثوبة» ويعود عليه بالوبال والخسارة. 

قال ابن القيم يَتَدَآنَهُ: «من ملا قلبه من الرضا بالقدر: ملا الله صدره 
غنئ وأمنًا وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» ومن فاته 
حظه من الرضا: امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه)””". 

ومن ثمراته- أيضًا- سلامة القلب من الحقد والحسد ونحوهما من 
أمرض القلوب؛ ذلك لإيمان صاحبه بأن الكل بتقدير الله عَرَيَجَنّه وأنه سُبْحَاتَهُ 
هو الذي أعطئ ومنع» فالفضل فضله. والعطاء عطاؤه» وله في ذلك الحكمة 
البالقةوالتهتة العغلى 1 


))517١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص55).» والبيهقي ني الأسماء والصفات‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة (7201)» حكم الألباني: صحيح.ء السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث:‎ 
.)15700( 

0شيراى كن ار 

() مدارج السالكينء لابن القيم (؟/ .)5١7‏ 

(4) ينظر: فقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص: .)55١‏ 


-1١358- 


الآثر الرابع: التوكل علئ القديرء القادر المقتدر والثقة به: 

إذا امن العبد باسم الله (القادرء القدير» المقتدر) وتيقن ما تضمنه من 
القدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء في السماء والأرضء ثم نظر إلئ مطالبه 
ومكارهه؛ وعلم أنها لا تخرج عن قدرة الله عَرَبَرَّ كما قال سُبْحَانَةُ: #واللّه عل 
حكُنَنَىْءِ قَدِرٌ * [البقرة:184] حمله ذلك علئ صدق التوكل علئ القادر 
عَرَبَجَرَ والثقة به في جلب مطالبه» ودفع مكارهه. والتعلق به وحده سُبْحَاتَهُ 
ذو ها وده تقال 4ل قار تراب طرفوه ا 213 ةلق 22 التزة 
وَهَْعَلَكُلِ يقير 4 [الشورئ:19]» وقال سُبْحَائَهُ: #وإن يَمَسَسَكَ أله بِصْرٌ 
ملاحكانت لق لاهو ود ست بطر مول قر قل ير * [الأنعام:11] 20. 

كما يحمله- يقينه بقدرة الله- علئ عدم اليأس والقنوط من رحمته؛ فإنه 
سْبْحَائَهُ لا يتعاظم عليه شيء مهما عظم وكبرء فلا يتعظم عليه أن يغفر الذنوب 
ولو كانت كالجبال بل قادر سُبْحَائَهُ علئ أن يبدلها حسناتء ولا يتعاظم عليه 
أن يرفع بلاء أو يكشف مصاب أو يدفع ضرّاء فهو القادر سُبْحَانَهُ علئ أن 
يبدل المرض عافية» والألم راحة» والسهر نومّاء والخوف أمتاء والفقر غنّى. 
والجوع شبعًاء والضعف قوة, والهزيمة نصرّاء وهو علئ كل شيء قدير. 

وهذا اليقين بقدرة الله يحمل العبد- أيضًا- عل الثقة بنصره عَيَبجَلَ 
للمسلمين؛ إذ قدرته لا تعجز عن نصرهم ورفع المصائب والنكبات عنهم 
مهما كان ضعفهم وتأخرهم؛ كما لا تعجز عن قصم عدوهم وكبته مهما 


عي ووو خم 


كاف قزق وشدون ذال يتنقاكة: ( وول الَذِينَ ظنهروهم من أَهْلٍ الْكِتبٍ 


19)يظ ١‏ نع الأسماء الحيضةة لبدو قم :58 


- 6 


> 0-4-4 العَدَين القاوة التفقية من أسماء الله تبان 


ده وم يظلءم ب ع2 دح زور 


مِن صِيَاصِيِهِمٌ وقذف فى ويم الرعبٌ 0 علوت و 
سآ سخ« م 2000 0 3 
وَأوْرَفَكم أرَصَهم وديكرهم وما اَم ع 
[الأحرام: 5" -/ا؟ ]ل وقال ا دن ! 
لَه عل تَصَرِهِم لَقَدِيرٌ * [الحج:9]. 
ويحمله علئ الشعور بالعزة والقوة أمام كيد الكافرين ومكرهم. وذهاب 
الخوف منهم ومن قوتهم؛ للعلم بأنهم في قبضة الله تَعَالَ وتحت قدرته وقهره”" 
الآثر الخامس: الخضوع للقدير والاستعانة به: 
0 وأكدا قال يتتخانة فى انام 


6 
06 
يا 


6 


ص ضح سد ليزه 


[المائدة: 5 *”]» وقال: 2 - عجرن كدي الاين يي تت 


3-4 


توؤورت عدي انه انرا كل أوعانا © [بورقى+ ]إل أفقدره د 
مهما بلغت لا تعدل شيئًا أمام قدرة الله عَرَجَلّ وتوضيح ذلك بما يلي: 

-١‏ قدرة المخلوق مسبوقة بالعجز والضعفء كما في حال الطفولة؛ 
فالطفل في بداية ولادته لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قليلًا ولا كثيرّاء أما قدرة 
الله عَرَبَلَ فأولئ وآخرة» لا بداية لها ولا نهاية. 

ااقدرة المخلوق مكسيية من إقذان الله لف ولبست قدرة ستقلة 
بخلاف قدرة الله عَرَبَنَّ فقدرته ذاتية مستقلة لم يكتسبها من أحد. 

'- قدرة المخلوق ناقصة,» يعوزها المساعد والمعاون والمستشار والخبير» 
بخلاف قدرة الله عَيَجَجَلَّ فقدرته كاملة تامة لا تحتاج إلئ أحد كائنًا من كان. 


ا ١‏ > رمعو سس عر 
9 ا 


.)07 5 ينظر: ولله الأسماء الحسنئء» للجليل (ص:‎ )١( 
5 0-5 


5 - قدرة المخلوق محدودة ببعض الأشياء دون بعض. بخلاف قدرة 
الله عَرَبَلّ فقدرته عامة لكل شيء. قال تَعَالَ: "#وكان أ َه لكل سَىْء مُقَيدرَا * 
[الكهف:ه : ]. 

ه- قدرة المخلوق فانية» ومهددة بالزوال» بخلاف قدرة الله عَيَنّ 
فقدرته دائمة مستمرة لا زوال لها ولا نباية. 

فإذا علم العبد هذا خضع لله عَرَبََه ولم يغتر بقدرته أو يستقل بها 
في أموره» بل يشعر دومًا بحاجته وفقره 0 الله عَرَبجَنَّه كما جاء في دعاء 
الاستخارة: «اللّهُمَ إني َسْتَخِيرٌكَ بِعِلْوكَ وَأَ: سْتَقَدِ ستَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ قلقي 

وهذا الشعور يثمر الاستعانة بالله عَرَجَّه وتمام الالتجاء إليه» كما أوصئ 
رسول الله صَََِّلنََلِتَهِوَسَلَرَ ابن عباس ودَلَنَدْعَنْهَا والأمة من وراءه بذلكء فقال: «يَا 
غُلامُ إني أَعَلْمْكَ كَلِمَاتِء احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ احْمَظٍ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَ: إِذَا 
أت كاسأل اله وَإِذًا شعنت فَاستمِنْ باه واعلم أن الأمة كك عَلَى 
أَنْ يَنْقَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَحُوكَ إلا بشَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
يَضُرُُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضْرٌواء لأ بِشَْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقْلم وَجَفَتْ 
الع 00 


وعن أبي هريرة كَيَدْعَنَهُ أن النبي صََلدَه تيوس قال: «الْمُؤْمِنُ اَي 
خَيْرٌ وَأَحَبٌُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلَّ حَيْرٌ اخرض عَلَْ ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي واللفظ له؛ رقم الحديث: »)7505١57(‏ والحاكم, رقم الحديث: (77*55)) حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (75915). 


-اا/١-‎ 


كك > ألْقَيبرْ لكاو الْمفْتيِرُ من أساء الله تعال 

ينْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكٌ ب شَيْءٌ فا تَقلَ: لَوْ ني فَعَلْتُ كَانَّ 
كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قْل: قَدَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ» فَإِنَّ لو تَفتَحُعَمَلَ الشَّيْطَانا ب 

فبين صََِآَلنَهءََتَهِوسَلَرَ في هذا الحديث أن الإنسان لا يدرك مطالبه من أمور 
الدين أو الدنيا بالعمل والسعي الجاد في تحصيلها فقطء بل لا بد أن يعطف 
علا سعيه الاستعانة بالله عََببَنَ؛ِ لآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ولو صغرتء ودفع مضاره ولو سهلتء ولا معين له على مصالح 
دينه ودنياه إلا الله عَرَجََ!". 

الأثر السادس: محبة الله القادر القدير المقتدر: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (القادر» القدير» المقتدر)» واستشعر كمال 
قدرته وتقديره؛ فلما قدر حلم» ولما قدر عفا وغفر» ولما قدر عدل ولم يظلم» 
ولما قدر لم يعجز عن شيء ألبتة» ولما قدر قدر عن علم» وحكمة» ورحمة 
قاذه لك كله لمسيده 2203ل والتعلق ع لاسيما وقد نظرث القلوب عليز 
حلي لدالكمال. 


.)55754( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


زفهة ينظر: جامع العلوم والحكمء لان رجب (0/ عه وفقه الأشماء الحسنول» للبدر (ص: 
.)١ 6١‏ 


-19/- 


الأثر الثامن: الحذر من الظلم: 

إذا آمن العبد بقدرة الله عََبَنَ على الخلق عموماء وعلئ الظالمين 
خصوصّاء كما جاء عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌ مََِتَدَعََُ قَالَ: كنت أَضْرِبٌ 
عُلَامًا ِي» فَسَمِعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْنًا: ال با مَشمُودء لله كدر عَلَيْكَ مِئْكَ 
عَلَيْهِ . كَالْتَفَتُ فَإذَا هو رَسُولُ الله مليوس َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الى هُوَ خدٌ 
لِوَجْهِ الل قَالَ: أَمَالَوْ كم تَفْعَلُ للَمَحَدْكَ الثَارُ أَوْ لَمَسَنْكَ النَّام2. 

وعلم انتقام القدير سْبْحَائَُ للمظلوم من ظالمه» كما جاء في جملة من 
الأحاديث» منها: 


١‏ - حديث خزيمة بن ثابت وََلَيَدَْنَكُ قال: قال رسول الله صََِلدَمعَلَوِوَسَله: 
ومع 00 و رق 0 5 ومو م و حر سر ل 8 
ادَعْوَةٌ المَظلوم تُحْمَل عَلَئْ العَمَامء وَتُفْتَحُ لها أبْوَاب السّمَاوَاتِء وقول الرّبّ 
01 عر كي 6 واه اود 
تَبَارَك وْتعالل: وعرني لأنصرّنك وَلَم بعل حينا""". 

؟- حديث معاذ بن جبل دَلنَدُعَنَهُ وقول رسول الله اَعَد وَل له: «اتق 


2 


21000 


مغو الملل 0 نهل 3 ياو وَيَيْنَّ اللو حجَاتٌ)20. 


هه سا سسا نلو سرج 


اي؟ و التي ها لاقع كلامتي تقال إل الفغزار 


هك 3 6 


من أن ني يوم م الْقِيَامَةٍ بصَلَاقِ, وَصِيام وز كاق » ويا 


4 
م 


.)١1869( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (/759)), وابن ماجه. رقم الحديث: ))١757(‏ وابن حبان 
واللفظ لهء رقم الحديث: (81/4): حكم الألباني: حسن لغيرهء التعليقات الحسات» رقم 
الحديث: (1/ا8). 


() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/7514)» ومسلمء رقم الحديث: .)١9(‏ 


-11- 


> 0-4-4 العَدَيل القاوة التققي” من أسماء انث تبان 


هذا وَأَكَلَّ مَالَ هَذَاء امس ل و 
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه قن َي حَسَنا َائَهُ تَبْلَ أَنْ يُقَطَ قْضَئْ ما عَليْهِ أل مِنْ حَطَايَاهُمْ 
مَطْرِحَتْ عَلَْهِ م طرِحَ فِي النَار)0. 

4 - حديث أبي هريرة رَيدئدعَنة عن النبي م عر قال: ١‏ 00 
مَظلَمَةٌ لأخبه مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍء َتَلَله مه نُ نه اليم قل أن لأيكوة وكادو 
رهم إن كان لَه مَل صَالِح حل ِنه ْم مَظْلَّمَتِهِ وَإِنْ لم تَكُنْ لَهُ حَسَنَا ا 
أذ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ فَحمِلَ عَلَيْهِ (". 

إذا علم العبد ذلك ردعه ذلك كله عن العدوان والظلمء لا سيما ظلم 
العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. كما يدفع الظالم للتوبة والاستغفار 
والخروج من مظالم الخلق في الدنيا قبل التقاصٌ يوم القيامة. 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله القادر القدير المقتدر, والاستعاذة بقدرته: 

كل إنسان له مطالب يرغب في تحصيلهاء ومخاوف يرغب في دفعهاء 
والكل تحت قدرة الله عَرجَنْ لا يخرج عنها شيء», قال تَعَالَ : #إإنَاللَّهَ عل كل 
ل ل 
كما قال مطرف بن الشخير لَه (تذكرت ما جماع الخيره فإذا الخير كثير 
الصوم والصلاة» وإذا هو في يد الله تيل رإاأنت حقدر عار ماق د 4 
عَرَيَجَلَ إلا أن تسأله فيعطيكء فإذا جماع الخير الدعاء» 20 . 


.)19801( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)١559(‏ 
() الزهد, لأحمد بن حنبل (ص: .)١98‏ 

(:) ينظر: فقه الأسماء الحسنئا, للبدر (ص: 557). 


-6ل/اا- 


لاسيما باسمه (القادر. 0 المقتدر) الذي أرشدنا رسول الله صَ#َِلدَمعَلَهِوَسََ 
لسؤال الله به في جملة من الآدعية والأذكار» منها: 

١‏ - دعاء الاستخارة» فعن جابر بن عبد الله رَيَدَلَنَدْعَنَا قال: «كان رسول الله 
صََِنَهَيَهوسَمَرَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» 
يقول اإالع كلاق بالائر فرك ودر مِنْ غَبْرِ المَرِيضَةِء نَم لَِقلُ: اللهمّ 
ا 34 لحزه ولوك وامشررة لاير تك وَأَسْأَلُكَ مِنْ قَضْلِكَ مَإنّكَ تَقْيرُ ولك 


م 


اع 2 


كدق وَتَعْلَم وَلاأَعْلَمُ وَانت عَلَامُ اليو ب00. 
الا ل را ال عسي ال يات بد 
قال: «صَلَّىْ بن عَمَّارُ بْنُيَاسِرٍ صَلَاة فأَوْجَرَ فياك قَقَالَ لَه بَعْضُ القَوْم: لَقَد 


اه الصَّلَاة فَقَالَ: ما عَلَى ذَلِكَء قَقَدْ دَعَوْتٌ فِيِهَا بدَعَوَاتِ 


ع 


رم 1 


سَحِعْتَهِنٌ مِنْ رَسُول الله صَإَنَه عسل قَلَمّا َامَ تَبعَهُ وجل مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أبي 
َيْرَ آنه كن عَنْ تَْسِهء فَسَأَلَهُ عن الذّعَاءِء ثم جَاءَ كَأَخبَرَ به الْقَْم: | م بعليك 
الْعَيْبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْق الح لامردة السااسرا بي َتوَننِي ! ِذَا 
عنتة الوتفنه الي الله زاذالك حتت كَ فِي الْمَبْبٍ وَالشّهَاَق وََسأَلَكَ 
كَلِمَةَ الْحَقّ في الرّضًَا اله وََسأَنّكَ الْقَصْدّ فِي الْمَفْرِوَالْعِىء وَأَسْأَلْكَ 
ار لا ينقد وَأَسْأَلْكَ ف قرَّةَ عَيْن لا تَنْقَطِعٌ) وَاشَالك الرّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاىعٍ 


ع رم 12 


َك بَرْدَ الْيْضٍ بَعْد 06 وََسَنْكَ ذه التَظَر إِلَى وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-ه/اا - 


> 4 <4-«<- فير القاوز النشكية من أساء الث معان 


هه 
سر وى للها ل 


لقَائِكَ في غَبْر ضَرَاَ مُضِرَّة وََا ف مُضِلَة) الهم رَيّنَا بِزِيَة الإِيمَانِ وَاجعدن 


ارو سر عدي اريك ا الاير 3 
الله صَبََِلنَدعَلدَهِوسَلهَ: اضَعْ َك على الذي تلم من عَسَدك وفل: باشم الله تكاناء 
وَكْلْ سَبْعَ سَبّعَّ مَوََّاتِ: َعُوه به وَُذْرَيَهِ ِنْ رما أَجدُ عاذ 0 

اللهم إنا نسألك بقدرتكء أن تستعملنا في طاعتك؛» وتسخر ما أوليتنا به 
من قدرات في مراضيك ومحابّك. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (18715)» والنسائي واللفظ له رقم الحديث: (1705)) حكم 
الألباني: صحيح». صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (1705). 
)١(‏ أخرجه مسلم, رقم الحديث: (5705). 


-15/اا- 


المعنى اللخوي: 

أولا: (القريب): 

؛ قال الجوهري وحم ألَُّ: «(قرب) قرب الشيء ء بالضم يقرب قريّاء أي 
دنا... تقول: هذه المرأة قريبتي» أي: ذات قرابتي» وقربته بالكسر أقربه قربانًاء 
أي: دنوت ننه . والقرت: قد البعل)7. 

2 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(قرب) القاف والراء والباء أصل صحبح 
يقرب منك رحمًا...00", 

ثانيًا: (المجيب): 

# قال الجوهري رَيتِمَدَنَة: «(جوب) الجواب معروفء يقال: أجا 
وأجاب عن سؤاله» والمصدر الإجابة» والاسم الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة.. 
والإجابة والاستجابة بمعن» يقال: استجاب الله دعاءه...)29 , 


.)١98 /١( الصحاح‎ )١( 
)8٠١ /0( (؟) مقاييس اللغة‎ 
.)٠6: /١( الصحاح‎ )"( 


- /ا/اا- 


22227 الْقريُْ المجيْبُ من أساء الله تعال 


2 قال ابن فارس وحم ألنَُّ: «(جوب) الجيم والواو والباء...وأصل آخر» 
وهو مراجعة الكلام» يقال: كلمه فأجابه جوايًاء وقد تجاوبا مجاوبة» والمجابة: 


الجواب...200. 
ورود اسم الله (القريب المجيب) 2# القرآن الكريم: 
اهدورو اسم الله القريب: 
ورد اسم الله (القريب) ثلاث مرات في كتاب الله وقد وردت كالتالي: 


1 كول كقال؟ «3 وإذَار] كاياو ق عن ذإن فرك ايت دغوة 


ان م 


و-ه 


لذ إِذَا دَعَانِ 4 [البقرة:185]. 
-١‏ قوله عَرََجَلَّ: #فاستغفروه شم نووا ليه إنَرَقَ قَرِيبُ يِب 4 [هود: .]1١‏ 
سح و ل سس د سس سح ص ساسح الو سل سر ور 


7- قوله عَرَيِجَلَّ: * قلَإن صَلاتٌ فَإََِآأَضِلْ عل تضسى وإِن أَهْتَدَيتٌ مْمَا موي 
ِدَرَقإِنَهدسَمِيعٌ قَرِيبُ * [سبأً: ٠‏ 0]. 


ثانيًا: ورود اسم الله المجيب 24 القرآن الكريم: 
ورد اسم الله (المجيب) مرتين في كتاب الله. وهما: 


.]11١:دوه[‎ 4 قوله تَعَالٌ: #فاستغفروه شيَّ ونوا لي إنَرَقَ َرِيبُ يِب‎ -١ 


-- و 
ص 


يز راص به نه ووو هه هلم 


ا - قوله 1-7 0 وَلْقَدُ نادشا فوح َعم الْمَحِبُونَ نَ *#[الصافات:6/]. 


(امقايس اللخة زر 431 


-8/اا- 


ورود اسمي الله (القريب والمجيب) 2# السنة النبوية: 
أولا: ورود اسم الله القريب: 


ورد اسم الله (القريب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


5 د 7 5 د م 70 5-6 و 
حديث بي توسن الاشعري رضواللةعنة ل: لما غزا رَسُول الله 
وا حر اتيس د 0 241 أسب. له عن غيز . 0 يو سه م ين َ 
مهسار خير ونان لكا نر رول توه ابروا ا سرب النامن 
0 َاد 0 أصراك بالك : الله أَكْبْرٌ الله أكْبرٌ لا إِلَهَ إلا الل فَقَالَ 
عي كر 0 و : و 4 + ل" د 0 42 
تر ى بره م حرم سس سس دس سس ل عه ا )لام سر 7 م يو سر ص 
ٍ ا يي 2 ال ات 
ََِ هه ل عي 4 7 اه 6 ضرم 2 3 ْ 1 لت سود ل 
فسَمِعَنِى وَأنَا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله» له لين 1 عبد الله بن فيس 
ْ 0 و 3 5 
2 ل ل 20 1 2 و ره 0 م 85 0 5 وو أ[ ين 
قلت: لبيك يا وَسُول الله قال: ألا أذلك ل كَلِمَةٍ مِنْ كنز مِنْ كنوز الجَنةٍ 
26 0 عر 1 سْ 00 2 2 01 سوم سم 2 
قلت: بَلَى يَا رَسُوَلَ الله فدَاك أبى وَأَمّىء قال: لا حول ولا قَوَةَ إلا بالله)”"» وفى 
5 0 مه و عور و 7 2 2 0 وى 2 20 0 زههة4 
رواية: «وَالِذِي تدعونه أقرّب إلئ أحَدٍ من عنق رَاحِلَةِ أحدكم» 


ثانيًا: ورود اسم الله المحيب: 


ورد اسم الله (المجيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عر عن خت عبتن اليد 


حديث أبي موسئ وََإْنةعَنهُأيضًا: أنَّهُمْكَافوامَعَ وَسْولٍ الله معدو 
فِي سَفْرِ َرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ الدَعَاءِ قَقَالَ رَ شُولٌ الله صَََلنَةَلتووسَاه: 2 ا 
تَدْعُونَ أُصَمَ وَلَاغَائباء إِنَكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًاه يَسْمَعٌ دُعَاءَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ 0 


.)77٠١ 5( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)57١5( أخرجه البخاري واللفظ لهء رقم الحديث:‎ )١( 
.)717٠١5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
إسناده صحيح علئ شرط الشيخين» (كما في مسند‎ .)١19415( أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ )”( 


- 0 


معنى اسم الله (القريب المجيب) 2 حقه سَبّحَانَة: 


أولا: معنئ اسم الله (القريب): 

:* قال الطبري رَمَهآَنَهُ في قوله تَعَالَ: إن سَمِيعٌ فيب © [سبأً: ٠‏ 0]: «.. 
غير بعيد» فيتعذر عليه سماع ما أقول لكمء وما تقولون» وما يقوله غيرناء ولكنه 
قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به أقرب إليه من حبل الوريد)”". 

قال الزجاجي وحمَ2ألرّ لنَهُ: «القريب: الذي ليس ببعيد» فالله عَرََجَلّ 
قربي لبس عن ها فال 22 :1137 تالكا وكوف عن دتري 
ليك عو لذلا ض [البقرة:87١]‏ أي: أنا قريب الإجابة» وهو مثل 
قوله عَرَيجَنَ: #وشو مع ين مَاَكمُمَ 4 [الحديد:5]. .. وكل هذا يراد به- والله 
أعلم - إحاطة علمه بكل شيء» وكون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه 
وتصرفه. ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض. جل الله 
وَكقا ل هما يقر ل الظالموة علا كي 

قال الخطابي رَتمَدآَنَة: «القريب: معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه. 

قريب عمن بذغوه بالاجانة» كقوله كقال: © وإؤا مالك عبتاو ع قن 


ع م صد ير -_--- 0 


فَرِيبٌ جيب دغوة أ الذلع اع إِدًا دان [البقرة:20.02]185© 


-ه 


وقال السعدي ويَدُلَنَهُ في قوله تَعَالَ: لإِذَّرْقَ قَرِيبُ تجِيبٌ4 [هود:١51]‏ 
«أي: يي مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله. وقبول 
)١(‏ تفسير الطبري (١؟/ .)57١‏ 


(؟) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: 55 .)١509/-١‏ 
(؟) شأن الدعاء (ص: .)1١7‏ 


-ا١/.-‎ 


عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثوانت)7. 
8 قال ابن القيم ماله في نونيته: 
ريك ع دلومو ومو 25 2 م 
وَهوّالقريب وقربه المختص بالد 
اعى وَعَابده عَلَىْ الإيمَان 


كأننا: معن 0 الله (المحيب): 


* قال الطبري يَدُلَنَهُ في قوله تَعَالَ: #إنَ رَقَ قَرِيبٌ تجِيبٌ4[هود:١51].‏ 
يقول: االو اي ا 
إذا دعاه» 27. 


قال الزجاج 5 001 «(المجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 


وكست السوء» وقال الله. كمال 9 وإذااللك مكار عن فإن كريث 


خا هه 2 


اي د سه الاك 0 

قال الخطابي مَدادَهُ: «هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا ناداه» فقال تَعَالٌ: ادعو أ 8 سْتَحِبٌ لكخ4[غافر: 55ء وقال 
تَعَالَ: # وَإِدًا سَأللك عبتادى عَي فَإِنْ قر ب جيب دَعوَةَ لداع 5 


[البقرة:85/١]»‏ ويقال: أجاب واستجاب ع واحد) . 


سير السعلق صن 1014 

() نونية ابن القيم (ص: .)5١/‏ 

(”) تفسير الطبري .)7759/1١5(‏ 

(5) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)0١‏ 
(0) شأن الدعاء (ص: 77). 


-1١81- 


ك2 >> الْقرِيْبُ الْنُجِيْبُ من أساء الله تعلى 


قال الحليمي يدانه «الذي ينيل سائله ما يريد» لا يقدر علئ ذلك 
غيره270. 
قال ابن الأثير يَِمَدَآَنَهُ: «وفي أسماء الله تَعَالَ: (المجيب) وهو الذي 
يقابل الدعاء والسؤّال بالقبول والعطاء. وهوا سم فاعل من: أجاب يجيب)2". 
2 قال السعدي رَِمََآَنَهُ في قوله تَعَالَ: ©إِذَّرَقَ قَرِيبٌ تجِيبٌ 4 [هود:١51]:‏ 
ليجيبه بإعطائه سؤله. وقبول عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب)20". 
قال الإمام ابن القيم يدا 
وَهوَ المُجيبُ يَقُولُ مَنْ يدعو أَجبٍ 
وهو المُجِيبٌ لِدَعوّة 0 يَدَعوةُ في د وَفيإ إشاددة 
اقتران اسم الله (القريب المجيب) بأسماته الأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن 
الكريم: 
أو لَا: اقتران اسم الله القريب: 
اقترن أسم الله القريب باسم الله (السميع)؛ واسمه (المجيب). 
أولا: اقتران اسم الله القريب باسمه السميع: 
تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (ص: .)”1١‏ 
(”) تفسير السعدي (ص: 02785. 


(؟) نونية ابن القيم (ص1 ٠‏ )0 
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ثانيًا: اقتران اسم الله القريب باسمه المجيب: 

اقترن اسم الله القريب باسمه المجيب في قوله تَعَالَ: فإإنَّرَق مَرِيبُ يحب 
زهود:١1١].‏ 

وجه الاقتران: 

«أن الله سُبْحَاثَةُ غندما سأله عباده ويدعونه» فإنه يسمع دعاءهم 
ويستجيب لهم., ولا يمنعه علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لأنه قريب لهم 
يسمع دعاءهم ويقضي حوائجهم علئ اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم» فهو 
سُبْحَانَهُ قريب في علوه عال في قربه)”". 

ثانيًا: اقتران اسم الله المجيب: 

- اقتران اسم الله (المجيب) باسمه (القريب): 

تقدم بيانه في اسم الله (القريب). 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (القريب المجيب): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القريب» المجيب) من الصفات: 

لما كان ربنا عَيجَلّ بكل شيء عليم؛ وبخلقه رحيم» وعليم جواد كريم 
محسن. وبيده خزائن : السموات والأرض كان من أسمائه القريب المجيب» قال 
تَعَالَّ: #إِذَّوَق قَرِيبُ ِب [هود:١1].‏ وقد تضمنا صفة القرب والإجابة» وهما 
على نوعين: 


.)75 /7( ولله الأسماء الحسنئء» للجليل‎ )١( 
-1895- 


النوع الأول: القرب والإجابة العامة: 

-١‏ القرب العام: 

الله عَيَجَلَ عال علين خلقه» فوق سماواته مستو عليل عرشه. بائن 
من خلقه وهم منه بائنون إلا أنه مع ذلك قريب من سائرهم بعلمه وخبرته 
ومراقبته ومشاهدته وإحاطته”"» قريب من الإنس والجنء والمؤمن والكافر 
والبر والفاجر. والخفي والظاهرء والعاقل وغير العاقل» مطلع علئ جهرهم 
وسرهمء ومشاهد لحركاتهم وسكناتهم» ومعهم أينما كانواء وفي أي ساعة 
كانواء وعلئ أي حال انقلبوا لا يخفئ عليه شيء من أمرهم. قال تَعَالَ: "نه 


سح سر سجس ص2 تي أن جو 


سَمِيع قرت 4 [سباً: 6 وقال كاله :: ا وَلَعَد حلفا لإضن وله مَا وسوس 
1-7 ا ب إِلَيَهِمِنَ حَبْلٍ الْورِيدٍ © [ق: »]١7‏ وقال مليوس : (وانّذِي 
تَدْعُوتَه أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَةِ أَحَدِكُنْ)”". 

وهو سَبْحَانَهُ قريب بسمعه من كل متكلم» يسمع كل ما ينطق به لا 
يخفئ عليه كلمة ولا يفوته حرفء سواء نطق به سرًا أم جهراء قال تَعَالَ: نهم 
سَِيع قريب 4 [سبأً: ٠‏ 6]» وقال صَرَتَاعيوسل: (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ أَصَمَ وَكَا غَائباء إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيبًاوَهُوَ مَعَكُمْ)*". 

فإن استشكل مستشكل قرب ربنا مع علوه. قلنا نقلًّا عن ابن القيم 
يمَدَلَنَُ: «وهو سُبْحَاتَهُ قريب في علوه؛ عال في قربه» كما في الحديث الصحيح 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 817). 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: )71١5(‏ . 
(') سبق تخريجه. 
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عن أي موسى الأشعري واسَدُعَنَهُ قال: (كنا مع رسول اللّه كعد ةوسا ف 


00 قال أنها التلس» ازمر الى أنفِْكُم َإِنَكمْ 


7 
لغ 0 


تَدُعُونَ أصَمَّ وَلَا عَايْبًاء 3 الَذِي ب تَدْعُونَهُ سَمِيِعٌ قَرِيبٌ َعْرَبُ لك أَحَدِكُم مِنْ 
0 

فأخبر َلوسر وهو أعلم الخلق به- أنه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سماواته علئ عرشه؛ مطلع علئ خلقه؛ يرئ 
أعمالهم» ويرئ ما في بطونهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والذي يسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب؛ وإحاطته بخلقه. وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبدء وأنه سُبْحَاتَهُ يقبض السماوات 
بيده والآرض بيده الأخرئ؛ ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا 
بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على 
العرش؟!70". 

؟- الإجابة العامة: 


الله حقضل القريب المجيب الذي يسمع دعاء الداعي وسؤال السائل 
ومناجاة الطالب» فيعمهم بالإجابة مهما كانواء وأد ين كانواء وعلى أي حال 
كانواء وبأي لغة نطقواء قال ا © وَقَالَ رَبُحَكُم أذعوق أُسْتَحِب ل420 
رغان>5 ]موقا تتهانة : مرق مَرِيبُ ث4 [هود: 2]11. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) متخصر الصوافق المرسلة علوم الحيسية والمعطلة (ض : ار - #8 9), 
(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: 459). 


هما - 


> >> الْقَرِيْبُ الْمُجيْبُ من أساء الله تعالى 

وريه قال 25 يل عن يي كات ةا 5 1 
دع عدم ع اس خ#--- سا ضيه 2 2 كح ا ري 
لين أنضحدنا من هاذوء لد مِن الث يا لله ,شجي كا وين كل ك3 
عم 38 قا 2 25 
خم مون 4 الام" ماوت 1]ء وقال ستكاتة: تكب سطقة 
7م وَإِن دوا ينك ال ا دو 0 ل من لظَلومٌ كنا قَاكُ # 
[إبراهيم: 5 "]. 

- استجاب لإبليس رأس الكفر حين طلب الإنظار: 8 قَالَ رَيّ كأَنظِرَف 

يوم يبَعَُونَ 51 فَالَ وَِنَكَ مِنَالْمظرِنَ (:4) إِلَ يَوْوِألْوَْتِ الْمَعَنُوْوِ 4[الحجر: 

75 لكر ]. 

- واستجاب لقوم سبأ حين أنعم عليهم بالنعم العظيمة» و الآلاء 
الحبيث «ابتكارر نعو لك رتنارها .لحرو كر انو فقائر| ارد يد 


روم 6ج د 00 سوه غير جين ب ركه ذه ل ور و 


ِيْنَ أَسَفَارِئًا وج نفسَهُم فَجَعلسهم أحاديت وَمَرَفسهُم كل مَمَرْقِ # [سبأ: .]١9‏ 

- واستجاب لفرعون هذه الآمة أبي جهل» حين استفتح يوم بدر» فقال: 
(أينا أقطع للرحمء وآتانا بما لا يعرفء فأحنه الغداة» وقال: اللهم انصر أحب 
الدينين إليكء ديننا العتيق» أم دينهم الحديث, وفي ذلك أنزل الله تَعَالَ: # إن 
مهكد صم النصتخ وإ كنتئوأ وميد لَك ون تعدوأ دون فق 
عَدَكدِ وِكَمَُكُم شيك ولو كدرتٌ وَأَنَ لَه مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 20]19". 

سوس ب م 
الحق» فأمطر علينا حجارة من السماء» أو اكتنا بعذاب أليم» قال عطاء الله 


.)797 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)454-467 /١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كرات 


«القد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة آية» فحاق به ما سأل من العذاب 
يوم بدر)"". 

ولا يلزم من إجابته لهم ولا لغيرهم من الكفار محبتهم وإكرامهم 
والرضئ بما هم عليه؛ وإنما يجيبهم لحِكّم, منها: الابتلاء للعباد كما في إجابة 
إبليس» ومنها: تكفله برزق خلقه في الدنيا فإذا طلبوا منه ذلك أعطاهم إياى 
وأيضًا: إقامة حجته عليهم» وإظهارًا لكرمه وجوده ومنته علئ العالمين» 
واستدراجهم بتعجيل الخير لهم في الدنيا ليذوقوا العذاب في العاقبة» قال 
تَعَالَ: « أيحْسَبونَ نَم هر يه من مَالٍ وبين (40)؟ شايع لج في خيرات بل لا عرو ) 
[المؤمنون: 5-55 10. ومنها: الانتصار للمظلوم؛ لتحريم الظلم حت وإن 
كان عل الكافر كما جاء في الحديث: «انَّقُوا دَعْوَةَ المَظُلُوم َإِنْ كَانَ كَاقِرَا؛ 
قَإِنَهُ لَيْسَ دُونَهَا حجَابٌ)7". 

- ويجيب المجيب أيضًا: المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا 
ناداه» ويكشف السوء عمن ناجاه» ويرفع الظلم عمن بث إليه شكواه» قال 
ا أَمّن جيب الْمصْبِطرٌ وا داه وَيَكُشْفٌ السو 4 [النمل: ”5]» وقال 
صَإلَةءيدِوسَ: «انَقَوا دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ نه َيْسَ دُونَهًَا حجَاتُ)»”". الكل مفتقر 
إليه» لا قوام لحياته إلا عليه ولا ملجأ له منه إلا إليه» قال تَعَالَ: «[يَعَلُهسَنفٍ 
لوت َال كيو هْوَفي مَأ 4 [الرحمن: 1]14. 
)١(‏ تفسير الخازن (75//79). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية »27١7 /١(‏ وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم 
/١(‏ 5-56 )ل 


(') سبق تخريجه. 
() ينظر: الاعتقاد» للبيهقي (ص: 4 5)» تفسير السعدي (ص: 4549). 


-/ام/ا- 


النوع الثاني: القرب والإجابة الخاصة: 

-١‏ القرب الخاص: 

خص الله عَرَبَجَنَ أهل طاعته بقرب خاصء قرب يقتضي إجابته لدعواتهم» 
وتحقيقه لمراداتهم» وتوفيقهم وتسديدهم. قال كقال: لإِذَّ رن قَرِيبُ يجيت 4 
و 

وخصهم القريب بمزيد من الرحمة» قال تَعَالَ: لإإنَّ متم أله 
مرح الْمْحْسِنِينَ # [الأعراف: 07]. 

سر ار اه او قال تَعَالَ: « آم 
حَسبَسُمْ أن تَدَخْلُوأ الجتحة وَلَمَا ايم م ل أ عل من مجم تك اناده 
وَالصَرَا وَرُلِلُواُ حقَّ يعُولَ الول وَالَذينَ اموأ مَحَهُه مق رمه ” 0 شر َه 
ربب * [البقرة: 0]1715". 

وخصهم القريب المجيب بمزيد من إجابة الدعاء» وهو ما يعرف 
بالإجابة الخاصة. 

- الإجابة الخاصة: 

خص الله المجيب أهل طاعته وتقواه بمزيد من إجابة الدعاء» سواء 
أكان ذلك دعاء عبادة» فيجيبهم بالقبول وحسن الثواب» أم دعاء مسألة 
فيجيهم بإعطائهم 20505 وتحقيق مرادهم. قال تَعَالَ: #فاستعفروه ثم نويواأ 
ِل إِذَّ رق قَرِيبُ يجِيتٌ4 [هود:١7]ء‏ وقال سُبْحَائَُ: « وَإِدًا سأللك عبسادى 


.)959 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)459 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


-18/- 


ع 
1١‏ 


ع كا كرب اث دَعُوَةٌ لدع إِذَا دَحَانٍ َلْيَسَتَحِيبُوأ لي وَلمُوْموأى لَعَلَهُم 
يَرَشُدُورت * [البقرة: 20]185. 

فهذا نوح عَبَََتَة طال مقامه في قومه حتئ لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء ولم يؤمن منهم إلا قليل» وما زادهم طول المقام إلا تكذيبًا 
وعتوّاء وكلما دعاهم ازدادوا نفورّاء فدعا ربه: "أن مَعْلُوبُ نر * [القمر: 
»]٠‏ ودعاه #ربٌ انصرؤ فيا كد » [المؤمنون:77]. فأجابه المجيب 


مه 5 م سي وو ل اف ل 


القريب فَفَلحتا واب السّمآ لسماء 17 مجر 00 وفجرذ ا الارض عبونًا لَص الْمَآهُ عه 
مر قد مر (05) وَحَلنه عل ع ذّات ا أي ودسر 05 2 مجر أَعبِِنًا 0 6 0 


9 ووو 27 - م 


[القمر: »]١5 - ١١‏ ومدح نفسه بذلك فقال تَعَالَ: # وَلِقَد نادسنا توح فَلِْعُم 


لْمْحِبُونَ 200 سه وأحله هَلَهُ ين الْكربٍ المَظِيم * [الصافات: ا ]0 


وهذا أبوت طال بلاوه» واشتد ضره» ومات أهله وذهب ماله فناد 


2010 ع 


ويه ##أق مسق الس وات يكم البّجِت 4 [الكنيياء: 8] فاستهات. له 


آ# سح ل لو 


المجيب القريب: #فاستحينا له فَكْمَفَمَا مَايوء من ضر 0 


د عدو سوس ل ء د دده 


وَمْلهُم مَعَهُمْ نَم حمَدَمنَعِندئا وَزكَرَئ لِلْعدِنَ * [الأنبياء: 2]45. 
يددايراس علم نويه ثريا نه وإن كان في بطن الحوت وقاع البحر 
وظلمة الليل» فناداه في الظلمات #أأن لاله إلَّأنتَ سْبَحَددَك إن كت ين 


ل 04 


القلبلميت * [الأنبياء: /41] فاستجاب له المجيب» فقال: 8 فَأسْسَبنَا آم 


.)4594 ينظر: المرجع السابق (ص: عر‎ )١( 
وتفسير السعدي (ص: مل/اع).‎ )5١ /1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)079 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )9( 
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لاد اْقَريْبُ الْمُجيْبّ من أسماء الل تعلى 


ل سج سل را 


يدنه من الغيرم وَكَدلَك نج الْمُؤّمنيت * [الأنبياء ل 1ه 
اص يصق (2) اعد جروج يهن (2) ةك أ 
أَوَيَزِيدُوست (0ا) قَتَامَُوأ ممتََهُمْ إِلَحِينٍ 4 [الصافات: ١58‏ -22]15/8. 


2 2-9 


وهذا زكريا كبرت سنه ورق عظمه واشتعل رأسه شيبّاء وكانت زوجه 
عاقرّاء إلا أنه علم أن ربه قريب مجيب علئ كل شيء قديرء فنادئ: #رَتٌ 


أ ع وو ماما 


لاصَّدَرَفِ فَسرْدَاوَأتَخَيْرٌ اوري * [الأنبياء: 89] فأجابه القريب المجيب: 
#اي] أه وو فيكا أن تون :الك ضيه 14[الأنيافة 13 

وهذا يوسف عَبَنَاتَكة اعتصم بربه واستعان به على كيد النسوة: # قَالَ 
وك فقن الح ل ينا تكرتو جه و 0 
»4 [يرسف: 7]» فاستجاب له القريب المجيب: د ات رم 
َصَرَفَ عَنْهُ يدهن نه هو اميم الْعَليم (59) شم بدا . م 
ِيسَجْمْنَحَقَّ حِينٍ * [يوسف: 4 20]170-1. 

وهذا محمد عَِإْدَءََدِرََد لما كان يوم بدر نظر إلئ أصحابه فإذا هم 
ثلاثمائة ونيف. ونظر إلئ المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم 
فل يديهه يستخيك برية: لهم أَنْجِرْ لي مَا وَعَدْئَنِي) لله آتِ ما وَعَذْئَنِي) 
اللَّهُمَ ! إِنْ تُهِْكْ هَذِه الْعِصَابَة مِنْ أَمْلٍ الإشلام لا تُمْبَدْ في الأَرْض أبدّاء وما 


زال يستغيث ربه عَزَيِجَلّ ويدعوه حتول سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا رسول الله» كفاك مناشدتك ربكء فإنه 


.)0751/ /0( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)791 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


5 1 


إن مق بالقئق المقيكة ودورت ال م 


وهذا إبراهيم وإسماعيل» ويعقوب وموسيال» وعيسئ وغيرهم من 
أنبياء الله لو ار ل فأجاء بهم القريب | المهيت 0 
[الأنبياء: 6 

وكما أجاب أنبيائه ورسله أجاب الصالحين من خلقه. فأجاب آسيا 
امرأة فرعون لما دعت: #رَبٌ َب لي عند ك يسان الْجَنَّةَ وَيحَق من فِرَعَوت وَعَمَلِه 

مس الْقَو اًلظالييت* [التحريم: ]١١‏ 

وأجاب طالوت وأضحابة لمادعوا: #ولما برقا 00 


قَالُوأْ ربس] أْرءٌ عَلِنَدَا صَبرًا وَكَيَتَ أَقْدَامَا وَأَنصٌرَبًا عَكَ الْمَوَمِ 
أالكدفريت * [البقرة: 1705٠١‏ فهزموهم بإذن الله» وقتل داود جالوت. 


مي 2222 


وأجاب امرأة عمران لما دعت #رَبَِقْ َرَت الك ماف بط محر 


من إَِكَ أت اليم اليم 00 َلَنَا وَصَحَئّا قَالتَ رَبّ إِنّْ وَصَععها لق واه ل 
يما وَضَعَستٌ ت وَكِس الذّ كد كالأدق” وَإِن سُعَيَيكا مرَصَد ونه أَعيدها بلك وذ رنتها عن 
آلشَّيْطن لتحي * [آل عمران: 0 اللاي يات سن 
ا لل ١م‏ 

مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَامَسَهُ نش المّنطا جين تولك تبشكهل صَارحًا ين نّْ سه إي 4 


00 


1 ول شين ابر كفي 41ر1 
(9) ينظ سيران كفير (9/ 404 


> 0 


عر معدم جح سد ده 


والخات أضهابه الكيقف لها :دعر ا غلاز )نكا فى ادنك 4 مويو آنا 
من أَمَرَارَسََدًَا 4 [الكهف: ]٠١‏ فثبتهم علئ الحق» وحفظهم من شر قومهم, 
وجعلهم آية للعالمين. 

وأجاب- أيضًا- الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لمادعوا بتفريجها 
عنهم» فتزحزحت عن مكانها وظهر النور. 

ولازال ولا يزال القريب المجيب سُبْحَانَهُ يجيب أولياءه وأهل طاعته 
ولا يخيب رجائهم. إلا أنه قد يستشكل أن جماعة من العباد والصالحين قد 
دعوا وبالغوا ولم يجابوا؟! 

والجواب: إجابة الله للسائل تتنوع: فتارة يقع المطلوب بعينه علئ الفور» 
وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمه. وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب 
حيث لا يكون ني المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منهاء وقد تدخر له أجرًا ومثوبة يوم القيامة» كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخاري 0 0 النبي 00 قال: اما مِرْ من مشلم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ 
ه بهَا إخدّئ ثَلَاثْ: إِما أَنْ تُعَجُلَ لَهُ 
ا أن يضرف عن منَ الُوء يلها 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2117707» والبخاري في الأدب المفرد »)7١١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» رقم الحديث: »2٠١90(‏ حكم الألباني: صحيح, صحيح الأدب المفرد. رقم الحديث: 
(1/). 


2ت 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله القريب المجيب علئ التوحيد: 

إن ربوبية الله عَرَبَنْ للعالمين اقتضت قربه وإجابته لخلقه فيجيب 
مطلوبهم» ويكشف ضرهم. وينجيهم في ظلمات البر والبحر» وينجيهم من 
كل كرف فال كَعَالَدِ #كل من ا ال ل 1 عم بق 
اين كوتو بن الكرة () ف انندم يها ديد كزس مم أ 
0 ود وو 


وهذا يقتضي عبادته ودعاءه وحذده» قال ا 50 


1 ود 


لتغاضيت 2 
أَلْوَينَ» [غافر: 65 وجاء في حديث ابن عباس عن رسول الله صََِلنََلِدَوِوسَاهَ: 
١إِذَا‏ سَأَلْتَ 1 الله0"؛ وذلك أنه وحده المقتدر عل جلب المطلوب 
سمو حر و ا 
ملكة ثيرو قال ققالل :عورا بطرت ون اونما 1 يت 
إنتدعوهر لامعأ دعاء ف ولَوَسمِعُوأ ما أسْتحَابوأ 21116 


عدي سود حوب 


شرحككم ولارنكك مل ضير * زقاطر» 1451 ]» وقال شتكانةة 1 امن 
ميب الْمْضْطرَِدَادعَامْوَيَكيلُ اموه وَيَجْعَلْصكُم خُلقك الْارّضْ همع لله 
ليلا كروب 4 [النمل: 17]. 

فهل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب 
واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف البلاء والشر والنقمة 
إلا الله وحده؟ أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! 


لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتئ بإقرار المشركينء ولهذا كانوا 


فَطمِيرٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- 


إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين» قال تَعَالَ: # وَإِدَا ربوا ف الْفَاْكِ 
دَعوَأ أله خِْضِينَ لَه ألِْينَ * [العنكبوت: 15]؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على 
دفعه وإزالته» وهذا يلزم منه إخلاص الدعاء إليه في حال الرخاء واليسر كما 
أخلصوا له في حال الشدة والعسرء وألا يشركوا معه غيره0©. 

الأثر الثالث: محبة الله القريب المجيب: 

إذا تأمل العبد اسم الله القريب المجيب وما فيه من إجابة الداعين» 
وإسعاف السائلين» وكفاية المضطرين مع الإنعام قبل النداء» والتفضل قبل 
الذعاء» حمله ذلك غلا مفعه 813315 له سيما وأن القلوت نطرت علرا 
محبة من يحسن إليها ويقضي حاجتها. 

كما أن هذا الاسم وما يقتضيه من الكمالات كالعلم» والسمعء والقدرة» 
والغني» والملك كلها توجب للقلب محبته؛ لما فطرت على محبة مّن له 
الكمال. 


الآثر الرابع: الرجاء في الله (القريب المجيب) والتعلق ببابه: 

من عرف اسم ربه القريب المجيب وضم إليه الكريم الجواد المحسن» 
وتيقن أنه سُبْحَانَهُ بيده ملكوت كل شيء». وإليه حكم كل شيء» فحكمه نافذ 
في السموات وأقطارهاء وني اللأرض وما عليها وما تحتهاء وكذا في البحار 
والجوء وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشا 
فما شاء كان في الوقت الذي يشاء عل الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصانء ولا تقدم ولا تأخرء له الخلق والآمرء وله الملكء وله الدنيا والآخرة 


.)170 ينظر: تفسير السعدي (ص:2508‎ )١( 


- 0 


وخزائنه ملأئل لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. ولو أعطئا الآولين والأخرين من 
اران والجوءراجاب في كل ماسائره» كماجاء ف السديت ميري 7ن 


أنه قال: يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ َوَلكُمْ وَآخرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 


0 
جه 


وَاحِد تسَأُوني فَأَعْطَيْتٌ كٌَُّ إنشان شالك مَا نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي 
كما ينض اليخيط إذا 0 ال 


ِ 


صَآلةعَووسر: إن لله نكري تبي د كع لجل يه َه يردا 
صِفْرًا حَائيٍ"» بل وينزل إلئ السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل 
الآخر» فيقول: ات يذخوني» التديت لاقن بدالى تأممية مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي 
أَغْفِرَ لَه 9». 

يديه» وإنزال الحوائج إليه مع قوة الرجاء فيه» وحسن الظن به. والثقة بإجابته 
وإن عظمت المسألة» وكثر المطلوبء وتنوع المرغوب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: 27/817 .)59١0‏ 

() أخرجه أبو داود» رقم الحديث: .)١58/(‏ والترمذي واللفظ له. رقم الحديث: (07065: وابن 
ماجه. رقم الحديث: (78705)) حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (7005), 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: :»)١١55(‏ ومسلمء رقم الحديث: (/070. 


ا 


إليهم» وشكوئ الكرب بين يديهم؛ فإن الله أقرب منهم لعبده» وبه أرحم منهمء 
وعلئ مطلوبه أقدرء وهو الجواد الكريه”" 

الأثر الخامس: دعاء الله القربب المحيب”): 

الله ككال القريب المجيبء لما علم أن الإنسان لا ينفك عن الحاجة 
سواء الدنيوية أو الدينية» وبطبعه عاجز عن تحقيقها وحده» فلا مرغوب 
يستطيع جلبه. ولا مرهوب يستطيع دفعه؛ لطف به ورحمه. وأنعم عليه» فشرع 
له دعاءه والتعلق به في حاجته» بل وحثه ورغبه في ذلك بطرائق عدة» منها: 

1-«الآمر بالدغاف. قال كقال: #فادعوا 1 > خاصِيت لَه أربت وو كر 
الكرزوة 4 [غاف + 1 وتان شتكاتةة «ااية 12 مقي | إكَم ل 
عت الفتريت + [الأعراف :هه ] 

؟- بيان أن الدعاء هو العبادة؛ فعن النعمان بن بشير رَََاَدْعَنَُ عن النبي 
صَبَأَلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: «الدّعَا د ولسوا كال كان : #وَقَالَرَبُحكُم أدعوفة 
يق 1 1 ل تَككروتَ عَنَ عِبَادّقِ سيد خُلُونَ هم ليخي * 


.)]16١ [غافر:‎ 


7 اكسويج الود الوا وا ب جا 


4 


النبي يعلد هوْسَلوَ قال: الس شَئْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله 0 من العامة 


)7/19 27817 ينظر: فقه الأسماء الحسنئ (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة (ص: 215» وما بعدهاء لسعيد 
القحطاني. 

(") أخرجه أحمدء رقم الحديث: (258879» والترمذيء رقم الحديث: »)7777٠0(‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (7874)» حكم الألباني:حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي, رقم الحديث: 
ا 


د 


أيضًا قال: قال رسول الله صَََلدَهَلِتَوِوسَله: ١‏ 0 مَنْلَمْ يَسْألٍ الله يَقْضَبُ يَعْضَبُ عَلَيْه)00. 
03 - توعد المستكير عن الدعاء» قال تَعَالى: #وَقَالَ رَيحَكُم أدعوف 3 
2 إن ايت مَسْتَكْبروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخُلُونَ َه ليخي * 
[غافر: .]1١‏ 
- الوعد بالإجابة علئ الدعاءء قال تَعَال: #وَوَالَرَبُحَكُم أدعوفة 


ا سلا 


سَتَحِبٌ لَه [غافر: *1]» وقال سُبْحَائَة ## وَإذًا مألل عباوى عن فَإقْ 


كرك ليث موه الدع اماق 4 [البقرة: 1]. 

إلا أن الوعد بالإجابة له شروط وموانع» فمتئ ما وجد الشرط وانتفئ 
المانع حصلت الإجابة بإذن الله» كما أن له آدابًاء والتحلي بها مدعاة للإجابة. 

قال ابن القيم رَتِمَدْآنَهُ: «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقط» فمتئ كان السلاح سلاحًا تامًّا لا آفة به» والساعد ساعد 
قوي, والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية في العدو. ومتئ تخلف واحد من هذه 
الثلاثة تخلف التأثير»”". 

وبيان بيعض هذه الشروط والموانع و الآداب علئ النحو الآتي: 

أ- شروط إجابة الدعاء": 

-١‏ الإخلاص؛ فإن الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات الإخلااص» 
)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له. رقم الحديث: (7777)» والبخاري في الأدب المفرد» رقم 


الحديث: (/50)) والحاكم» رقم الحديث: (1817)) حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف 
سنن الترمذي» رقم الحديث: (377017/7). 


(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي /١(‏ 55). 
(*) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /١(‏ 47» وما بعدها). 


> 0 


درو دمن روم 


قال تَعَالَ: #قَأدَعُوأ ألنَّهَ خْلصِي لَه ألرَينَ * [غافر: 5 »]١‏ وعليئ هذا لا يصرف 
الدعاء لغير الله» ولا يدعبا رياء ولا سمعة. 

؟- المتابعة؛ فإن الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات المتابعة» فيتابع 
هدي رسول الله صََلََهءَلَوِوسَلَ في الدعاء» ويوافق فيه شرع الله. 

“- حضور القلب أثناء الدعاء مع الرغب والرهبء قال تعالئ: 
#وادعوة ا نمم أَللَّهِ قَرِبُ مّرح الْمْحَسِينِينَ 4 [الأعراف: 55], 


0010 


وقال سُبْحَانَهُ تسح ارعرات أنبيائه: #إِنَّهُمَ كاذا سدرعوت فى 


هك ل 


قراف و ا راورق ا سكاف اتالكوفييت 4 لانم ثال 
الشيخ السعدي يَمَدُلنَهُ: «أي: يسألوتكا الأموو المرغوب فيها.ء من مصالح 
الدنيا والآخرة. ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين» 
وهم راغبون راهبون لا غافلون, لاهون ولا مدلون»"" . 

وجاء يداي هريرة وَدَْتَهَدَُ أن النبي لوسك قال: (وَاعْلَّمُوا 
أن الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبِ خَافِلٍ لاوا(" 


؛- الفة بله والبقين بالاجابة؛ فعن لبي هريرة تن عن التي 
فلمو ربراه 3 سُُ 856 ل انهه 
ءوس قال: «اذْعُوا الله وَأنتم مُوقِنونَ بالإجابة)”" . 


.)07١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7414)» والحاكمء رقم الحديث: (221877» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (57)) حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(71/4). 

(؟) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (51/4 07 والحاكم, رقم الحديث: (22877» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (57): حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء» رقم 
الحديث: (751/9). 


دوارقاك 


ه- الجزم ني الدعاء وعدم الاستثناء؛ فقد جاء في الحديث عن أنس 


عن قال: قال رسول الله صََِلدَمعَِتدوَسَلمَ: ١إِذَا‏ دَعَا أَحَدَكُمْ لبعز زِم المَسْألق 

يَقَولنَ: اللهمّ إِنْ شِنْتَ تأَعْطِنِي ينه لا مُسْتكْر لَهُ)” 1 وني رواية: ١كِنَّ‏ الله 
سروه صََإنَةعَنهُ قال: قال النبي مس1 : لا يقلن 
َحَدُكُمْ: : اللهمّ اغَفِرُ لي, اللهمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ شِنْتَ» لعزم المَسالكَ ونه لا مكْرِء 
)2 , 


ب- موانع إجابة الدعاء: 


سأكل اللعرا! افع ابي شرير ا جياا رسرل لتر ااكايزور قال” 
١‏ أَبّهَا الَّسُء إِنَّ الله طَيّبٌّ لا يَفبَلُ إِلّا طيّبّاد وَإِنَّ الله أَمَرَ لْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به 


00 
أ 


لْمُرْسَلِينَ قَقَالَ: « يكأمبا آلرء انه و ميق ف يِمَاتحَمَلُونَ 
0 [المزئوة» :3311ل كاتا ادر نا مكلا ء بن بت نأ 
ررد 0 0 55 الخ تطبل الكذر اذكك أغيت وقد تنه 
السّمَاى يَارَبٌ» يَارَبٌّه وَمَطْعَمُهُ حَرَاةٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَاةٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَافٌ وَعْذَيَ 
ِالْحَرَامء 2 7 لتلق 0 
قال أهل العلم: قد أتئ هذا الرجل بأربعة أسباب من أسباب الإجابة: 
الأول: إطالة السفر. 


.)15717/8( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (5778)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (78055)» حكم الألباني: صحيح» صحيح ابن ماجه. رقم 
الحديث: (3865). 


(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)1١١180(‏ 


-١199- 


والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة؛ ولهذا قال صَيََمعََِوِوَسَهَ: 
وه 4 ده ه26 2014 1ق ع 1 01 8 )1١‏ 
«رَتَ أشعث» مَدفُوع بِالأَبْوَابٍ لو أَقِسَمَ عَلى الله لأبرها 0 
5 : ا 2 3 5 
والثالث: يمد يديه إلئ السماء (إِنْ رَبَكُمْ يَبردََتكَالَ حي كَرِيمٌ يَسْتَحي 


مِنْ عَبدِه إِذا رَفَعَيَدَيْه إلنده أن فعا ذا خاففيو 7 


سا سر د ينا 
2 


والرابع: الإلحاح علئ الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يطلب 
به إجابة الدعاء. 


3 


ومع ذلك كله قال صََنَهْءَلتووْسَهَ: «َأَنن * يُسْتَحَاتٌ لِذَّلِكَ؟)”2. وهذا 
استفهام وقع علئ وجه التعجب والاستبعاد'". 

- الاستعجال وترك الدعاء؛ فعن أبي هريرة يََدَلنَعَدَهُ قال: قال رسول 
الله صِلدََوَسل: ١يُسْتَجَابُ‏ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَل. اقول الردن جحي 
لي )”*, وعنه رَيََتَدعَنَهُ عن النبي صََلدَه تفقيوة أناقال كيال تفتحا للمئد: 
مَالَمْ يَدْعٌ بإثم أو قَطِبعَةٍ 0 رَحمٍ مَالَمْيَستَعْجل» قبل :يَارَسُو لَّ الهم الِاسْتَعْجَالُ ؟ 


وم -0 -0 9 
0 


قَالَ: يَقول: قد ا وَقَدْ دَعَوْتُ» قَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبُ يَسْتَجِبِبٌ لي. فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدّ ذْلِكَ 


.)55717( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 

(4) ينظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (ص: »١157‏ وما بعدها). 

(6) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))5775٠0(‏ ومسلمء رقم الحديث: (71/70). 
(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71770). 


5 


*- التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات؛ فعن حذيفة يَكَإئا:: 
قال: قال رسول الله صَإتعيوسَة: «وَالَذِي نَفْسِي + ون لناب بِالْمَعْرُوفِ 
وَلتَنْهُونَ عَنِ الْمُذْكرِ أو لَيُوشكَنَّ الله أ ديعت عَلَكُمْ قاب ون عند ف لتَدغنه لَتَدْعْنَهُ 
لا يَسْتَجِيبُ لَكُوْا 23 وقال بعض السلف: لا تستبطيئع الإجابة وقد سددت 
طريقها بالمعاصي. 

وقال ابن القيم يَتمَدَآنَُ: «وكذلك الدعاءء فإنه من أقوئ الأسباب في 
دفع المكروه وحصول المطلوب, ولكن قد يتخلف عنه أثره... وإما لحصول 
المانع من الإجابة من أكل الحرام؛ والظلم؛ ورين الذنوب علئ القلوب. 
واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها»”". 

4- الدعاء بإثم أو قطيعة ة رحم ؛ فعن أبي هريرة ,تدعت قال: قال 
رسول الله صَرَدعيَوَسَ: «لا 57 نسحاب لِلْعَيِْ ما لمْ يع بم أو قَطِيعةٍ 
رَحم....)0", وذلك كأن يدعو بأن يمكنه الله من معصية ماء دض علئ 
قر دوا ماه ظلها رعذ ةا 

- الاعتداء في الدعالء» قال كعال: #واتدوا رفك تا مَعُفْرَدٌ 2 
يحب المقترت* [الأعراف:50]. 

قال ابن القيم يََدَآنَهُ: «فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 
سؤاله من الإعانة علئ المحرمات؛ وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مغل: أن 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: (2777171/5» والترمذي رقم الحديث: 2))75١59(‏ حكم 
الألبان: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)5١79(‏ 

0( الداء والدواء (ص4). 

("') سبق تخريجه. 


-م.١آ-‎ 


يسأله تخليده إل يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة 
إل الطعام والشرابء أو يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من 
المعصومين»ء أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة» ولا أمة» ونحو ذلك مما 
سؤاله اعتداء؛ فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره؛ 
أو يتضمن خلاف ما أخير به فهو اعتداء» لا يحبه الله ولا يحب سائله)0©. 

”- حكمة الله عَرَبَلَّه ويعطئ الداعي أفضل مما سأل؛ فعن أبي سعيد 
ََلََدْعَنَُ أن النبي صَإَِلْتَهعَلَهوَسَلرَ قال: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يدعو بِدَعْوَةِ ليْسَ فِيهَا إِنْمْ؛ 
وا قَطِيِعَةٌ رَحمٍء إِلّا عه الله بها إخدئ ثَلَاث: ما أنْ تُعَكلَ لَه مَعْوَتَهُ وَإِما 
أَنْيَدّخْرَهَا لَه في الآخرة, وَِمَا أن يَضْرِف عَنْهُمِنَ السّوءِ مُه قالوا: إِذا نكثر 
قال: الله كت لاا 

ج- آداب الدعاء: 

-١‏ الاستجابة لله عَبََنَ والمسارعة في الخيرات» قال تَعَال بعد ذكر 
إجابته لدعوات أنبيائه: «إِنَّهُمْ حكاوأ سترغوت ف الْحَيَاتِ ويدّعوها 
تار ] تجكاذا 1 خدوويت 14[اللبيان نو بوقال بتتغانة: ظ وا 
و 11 4 1 ميث دعو الدع امعان كلش كعييوا لي 
وَلبوُمبأى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورك 4 [البقرة: 187]. 

قال الشيخ السعدي كِمَدُلنَهَدْ «فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء 


مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء» كأكل الحرام ونحوه» فإن الله قد 


.)1١7" /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


- 0 


وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أتئ بأسباب إجابة الدعاء» وهي: الاستجابة 
لله تَعَاى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به» الموجب 
للاستجابة)2©"0. 

؟- تحري أوقات وأماكن وأحوال إجابة الدعاء؛ كالدعاء بين الأذان 
والإقامة» وفي ساعة الجمعة» وحال السجود. والسفرء وفي عرفة» وداخل 
الحجر. ونحو ذلك مما يطول ذكره. 

- الوضوء قبل الدعاء؛ فإنه صَإلنَدْءَبَهِرَسَةم لما جاءه خبر موت أبي عامر 

دعا بماء فتوضأً منه» ثم رفع يديه فقال: «اللَّهمَ اغفرْ لِمْبَيْدِ بي ار 

5- مد اليدين بالدعاء واستقبال القبلة؛ فعن عمر بن الخطاب لقع 
قال: ١‏ لَمّا كَانَيَوُْبَدْرِ نَظرَرَسُولٌ اللو صََلناعَيوَسَة إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ لف 


رع هاس 2 د اطي 9 21 
وَأْصحَابَةٌ نيا وَتَِسْعَةَ عشَرَ رَجَلاء فَاسْتَقبلَ لي الله صَوَاتَمءَليَدوسك الْقبلَةَ * م 


مَذَ يَدَيْهِ فَجَءَ يَهْتَف بِرَيه: :الله أنْرْ بي ما وعَذْئَِي الله آتِ ما وعدي 

92 - 5 َه 5 34 2 01 
اللهمّ إِنْ تُهْلِكْ هَذْهٍ الْعِصَابَةٌ م مِنْ أَهْلٍ الإشلام لا تُعْبَّد ني الأَرْضرء فَمَا زَالَ 
يهف بِرَيّه مَاذَا يَدَيْهِ مُسْتَقَبلَ الْقَبلَة حت فقط راة 2 0 


وعن سلمان وَََنَدُعَنَُ قال: قال رسول الله صَََّنَهءَلتَهوَسَاَر: « 


3 


إن 
بَنكَوَتكَالَ حي كَرِيم» يَسْتَحٍ مِنْ عَبدِه إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ َيه ني فيا ا 
ه- خفض الصوت ما بين المخافتة والجهر حال الدعاء؛ قال تَعَالٌ: 


.)87 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (41777): ومسلمء رقم الحديث: (/59؟). 
() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (17/51). 

(؟5) سبق تخريجه. 


5 


#أدعوأ رك 2ه لْمَعَتّسَح* [الأعراف: 00]» وقال 
سَبْحَانَة: رلك يك فى تَشْياك تضرع وخيفّة كد وَدوَنَ لْجَهَرِ من الْقَوَلٍ ل يِالْعْدُوٌ 
وَلْآصَالِ وَلَاتَكْن منَالْعَفِِنَ 4 [الأعراف: 705]. وجاء في الحديث عن أبي 
مويق لقال «الاكدا يع التبى صزخاك يوه ف سر فيتعل الناسن تروت 
بالتكبير» فقال النبي صَآَلدَعَنَِو” 36 ترا عل الشيكم. إِنَكُمْ لتَدْعُونَ أَصَعَّ 
وَلاغَائباه إِنَكُمْ َدْعُونَ سَوِيعًا قرا وَهُوَ مَك 001 


- الدعاء في الرخاء والشدة؛ فعن أبى هريرة يَيِدَلنَدعَدْهُ قال: قال رسول الله 
ره 0 7 ال يو هس تس رض > فوره 2 
صََأَلدَهعََهِوسَل: يي ل ا 


-ه 


فى الرَّحَاءِ)”"» وقال الله في يونس عَبََوتَكة حينما دعاه فأنجاه: # وَل أنه, 


أ 


رصبي (2) للبت فى بَطيْوء ِل يو ُيعَثُونَ * [الصافات: 57 ١ 5 5 -١‏ ]. 


الاح ا لحار رام ار رو موسا فعن عن 
فضالة بن عبيد :2 قال: ١‏ سَهعَ وَصُولُ اللو مز 0 


2000 


لَمْ يمَجُدِ الله وَلمْ بُصَلْ عل الي اة لَمعَيووَسَلرٌ قَقَالَ رَسُولُ الله صَرَنَعيَ 
0 23 نم دعَاهُ قال له أو لغَيْر: ار 


ثم بُصَلَي علول النبرت ص تَعيوَسَل ثم يدعو بعد بما شاء)". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (37787)» وأبو يعلى» رقم الحديث: (2579457» والطبراني في 
الدعاء» رقم الحديث: (40)» حكم الآلباني: حسن»صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(فتسفرف 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (255074)» والترمذي, رقم الحديث: (/751)» وأبو داود 
واللفظ له. رقم الحديث: »)١5/1(‏ حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» 
رقم الحديث: .)١581(‏ 


ابت 


ورأئ رسول الله هسلو رجلا آخر يصلي فمجد اللّه» وحمده» 
وصلل على الندي صَبَأَلدَهَلِتَوِوْسَلَ فقال رسول الله اَعَد ووْسَلهٌ: «اذعٌ د 
وَسَلْ تُعْطً) الل 

8- التوسل لله عَرَيَجَلَ بأسمائه وصفاته؛ قال تَعَالٌ: #وَيله الساه 

دعو يبا 4 [الأعراف: .]١18٠١‏ 

الاعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء؛ كما في دعاء يونس عءَآج1]:: 
"لمك لح «نتكتلقك نحط ين اميت 4 [الآنياءة ]قال 
مَإَنَاعَيَدوَسََ: ١دَعْوَةُ‏ ذي النون إِذْ دَعَا وَهُوَ في بَطْن الحُوتٍ: لآ إِلَهَ إلا 
سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ؛ فَإِنَّهَمْ يَدْعُ بها رَجُلٌ مُسْلِمٌ في شَيْءِ قط 
اشتحات الله 60023 


للم 


وف سيد الاستغفار: ١س‏ سَيْدٌُ الاسْتِعْمَار أن لذو الهم لكوي 0 


تك علقي واامنتك رامت قزية ووغية ما انعد 2 اموه دبلعين 

شر مَاصَتَمْتُء أبُومُ لَك بمْمَدِكَ عَليَ» وَبُوُ لَك بدي فَاغْفِر لي قإِهُ ل لا يَف 
الُوبَ إِلَا نت قال: وَمَنْ قَالََاِنَ التّهَارٍ موقن بها قَمَاتٌ مِنْ يَوْمِهِ قبل 
ع زد أكل اجن وق لهاب ار وَهُوَ مُوقِنٌ بهَا. قَمَاتَ قَبْلَ 
يُضْبِح» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّها"". 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: (3717).» والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (940),)حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: .)١585(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث:(37000)» والحاكم؛ رقم الحديث:(37575)) حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:(0:٠070).‏ 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (11:5). 


هه - 


- الدعاء بالجوامع وأدعية الأنبياء 2 َليّهماسَم؟ ؟؛ فعن عائشة وَلنَدْعَئَهَا 
قالت: كان ا الله صَإَكَُ لعج وْسَلرٌ ته الْجَوَامِعَ من 527 وَيَدَعْ ما 
000 ذَلكَ)0). 
وعَنٍ ابْنِ لِسَعْدٍ قَالٌ: شيعي أن انا اثولة اللّهُم ع أشالك الجذة 


وَنَعِيمّهًا وَيَمَجَتَهَاء كذ ا كر ضور لاه وَسَلَاسِلهاء َأعْاِ 


0 


وَكَذَا وَكَذَاء فَمَالَ: يَا بُيَيَ إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله قاور ا 


ل 0 
ا 


م 2 ه سزظر 


َوْمٌ يَحْتَدُونَ ني الذّعَاء ءِ. فَإِيّاكَ أن تكون مِنهُمْ؛ | نك إن نيك اليه 0 


وَمَا فِيهًا مِنَ الْخَيْرِه وَإِنَ ن أعذكاية انار أعذك ينها وما وهام من السّة)2. 
-٠١‏ التضرع والافتقار لله عَرَبَلَ في الدعاء. قال ثقال: دك كدق 


ا 7 م وج ساح رصحل و 2 نس 22 
تفلك تصرعا وخيفة وَدونَ لْجَهَرٍ من الول اعدو وَأ لَآَصَالٍِ ولاَكن منَالْمَفِلِيَ * 
ا رم 


[الأعراف: ١6‏ 7]. وقال تَعَالٌ بعد إجابته رم أنبيائه: 0 خاناً 


سح وآ | هه ابره سه خلشعيت * 


سترعوت ف الحيرت وردعوتها رقا 00 وحكاوا نا خلشعيت 
[الأنبياء: »]4٠‏ فيدعو مستشعرًا بأنه في أمسّ الحاجة بل في أمس الضرورة إلى 
الله» وأنه سُبْحَانَهُ وحده هو الذي بيده إجابة دعائه وتفريج كربته ورفع بلائه 
وأنه إن لم يأذن بذلك فلا فرج ولا رفع للبلاء". 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (22587» والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (00)» حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١545(‏ 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »2137037١0(‏ وأبو داود واللفظ له. رقم الحديث: »)١5/80(‏ وابن 
ماجه؛ رقم الحديث: (7875)) حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود 
.)١6480(‏ 

(*) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١(‏ 97). 


2 


١‏ الإلحاح في الدعاء؛ فعن أنس وَلندعَنهُ قال ا يول : «أَلِظُوا 


3 ذا الجَكَالٍ والإكْرَام»”'"» وقال صَإتعِووسَلَ: ١يُسْتَبَا‏ لِأَحَدِكُمْ مَا لم 
يَمْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْيُسْتَحَبْ لي 1". 

5- تكرار الدعاء ثلانًا؛ فإن ذلك من هدي رسول الله صََلدََدوسَة؛ 
ع يي ال ا ا 
صََأَلْتَةءَكدَووْسَلَرَ أنه دعا م «الل َم عَلَيِكَ بقرَ قَرَيش) ي) '"" ثلاث 0-07 


1 ًِ ا يَعَنى : 0 1 ذَلِكَ 0 


5- عدم الدعاء علئ الأهل والولد والمال ونحو ذلك؛ فعن جابر 
يَفكدعَنهُ أن رجلا لعن بعيره: فقال رسول الله عَبَآتتعبيوْسَر: «مَنْ هَذَا اللّاعنٌ 


24 


بَعيرَ؟ قال: أنا يا رسول الله! قال: انْزِلُ عَنْكُ ا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِء لا تَدْعُوا 
و ع و 0 2 2 
عن اسح وكا هوا كن أؤْلاد كم ولا كدعوا على أَنْوَلِكُم لاثْوَافِقُوا 


در ل 5 00 م قم ل أت و عير 
من الله سَاعَةَ يُسال فيها عطاء. فيَستجِيبَ لكما00. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. رقم الحديث: (0754”) و (232075)» والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: 
(98) و (45). حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(50ه؟). 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))75٠0(‏ ومسلم» رقم الحديث: .)١7/45(‏ 

(4) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/5711). 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)070١5(‏ 


-/امم د 


ثم إذا عَلم هذا فليعلم أن خير ما يدعئئ به القريب المجيب ما جاء في 


6 


ع 


القرآن من الدعوات» وما أثر عن رسول الله صَِآَنَهءَِتَهوَسَلَرَ من الدعاء؛ فإنه - 
5 5 5 9 وعدت م 7 1 

الخلق بالله. وأنصحهمء وأتقاهم. قال تَعَالَ: # لَقَدَ نَ لَك في رشول لله أسو: 
حَسَكه لمن كان بجوأ الله يما لحر وكيوا 4 [الأحزاب:١‏ 7]. 

الأثر السادس: الاستجابة والتقرب لله القريب المجيب: 

إذا عرف العبد اسم ربه القريب المجيب وما فيهما من القرب الخاص 
والإجابة الخاصة» تطلع إل تحصيل هذا الفضل العظيم ورجئ أن يكون من 
أهله» وإنما ذلك يكون بالتقرب لله عَيَبجَلّ بفعل الطاعات واجتناب المنهيات؛ 


-ه 
ا 


نان اك عق تريب من أطاعء قال كانه 2ن 5 لد رق ونج 


كتمو 


- 0000 


الفكيين 4 [الأغراف: 65 ]ء وجاء في الحديث القدسي: «وَمَن تقرت إلى 


شِبْرّا تَعَرَيْتٌ إِلَيِْ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقرَّبَ إِلَيّ ذرَاعَاء تَقرَّيْتَ إِلَيْهِ باعَا...)20. 


ع صملا 


2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَآانَهُ: «وليس بين الرب والعبد إلا محض 
العبودية» فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لأنه سُبْحَائَهُ بر جواد محسنء يعطي 
العبد ما يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى؛ وكلما عظم ذله له كان 
لد 

وهذا التقرب لله عَرَبيَنَ هو حقيقة الاستجابة» فإنها: الانقياد للأوامر 
بالفعل» وللنواهي بالترك» وقد دعانا الله عَيَتِمَلّ إليها بقوله: # وَإِدًا الكت 


00 صد رم « 


كاوق عن فَإن مَريق اك دعوه الداع إِذَا دعانٍ مَلْسَتَحِيبُوا لي هوا 


.)7741/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 0 


ى لَعَلَّهُم يَرشُدُورت * [البقرة: 187]» وقوله تلَدَويََكَ: « اسْتَجِبوا ريك 


.م مد سك كو 2« سو سس 11 9 5 
ين قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَردَ كه ورت س ين مَلَجَا يومَيِذٍ وما لَك من 


تحكير * [الشورئ: 57]. 
وضرب الصحابة وَدَآنََِنم أروع الأمثلة في الاستجابة لله عَريبَلَِ فعن 


59 دعن قال: (كَْتٌ سَاقِيَ الْقَوْم في مَنْرِلٍ أبي فلك وَكَانَ حَمْرَهمْ 


يو مَئْلُ مَعِل اله 0 وول الله صَرَلنَهعَلتَهِوَسَلَءَ مُنَادِيًا إتاد: ا إن كيده كَل 

حرمت قال قال لي أبو ليحة: اخرّخ وار ا تت جر 
وعن عائشة ووَإئَدعَنْهَاه قالت: ايحم الك زكناة الكملووات الأرله كا 

أنْرَلَ الله تعَا ل: «وتتضرقة شرم عل ل ببِنَّ4 [النور:١]‏ شَّفَفْنَ مُرُوطَهُنَ 


4 


فَاخْتَمَرْنَ به الحو 

وللاستجابة ثمرات عدة في الدنيا والآخرة. ومنها: 

-١‏ الحياة الحسنة ف الدنيا والآخرة؛ قال 16 للِلَدِينَ أسَسَجَابوا ريم 
ال ودرب 3 د سكحييوا 1 نج لهم كان الأ ينا ونان كه ع 
ابروأ بِهءِ ولتِكَ طم و الاب د مَمَأوهْ ةويس للها لَهَادُ * [الرعد: .]١4‏ 

قال الشيخ السعدي يَمَدآَئَه: «فلهم #االْحسَىٌ # أي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن. فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب 
العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر)””. 


.)١19850( ومسلمء رقم الحديث:‎ ))١5715( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)81/58( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)5 ١5 تفسير السعدي (ص:‎ )*( 


5-0 


و 
بير 


وقال تَعَالَ: # ينا نر استسيييا ينه والرسول إِذًا دَحَاكُم لما 
ليحك وافتوا اك اق نينت التزه وله وأنه انو كدرورت. 4 
[الأنفال: 6 7]. 

قال ابن القيم رَتمَدآَنَهُ: «فتضمنت هذه الآية أمورًاء أحدها: أن الحياة النافعة 
انما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة 
له» وإن كانت له حياة مبيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية 
الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنًاء فهؤلاء هم الأحياء وإن 
ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسولء فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء 
منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول)27. 


ا ليه سد 


+ إنجابة الذنغاي قال 125ل وإذا جاللت متادف عن إن فَرِبٌ 

ا ا ع إِذَا دَحَانقَلْمَسَتَجِِبُوأ © [البقرة:1857١].‏ 

سيد الرشد والهدئ, قال تَعَالَ: # وَإِدًا للك عبتادى عَقَ 
فَإِقْ م ع معو الداع إذا معان مليستسيوا فى وَلُْؤْميأْى لَعَلَهُمْ 
7 َرَشُدُورك * [البقرة 8 ]: 

قال الشيخ السعدي يَمَدأَنَهُ: «أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية 
للإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الغي المناني للإيمان والأعمال 
الصالحة) 9) 


.)4١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)87 تفسير السعدي (ص:‎ )( 


5 00 


70 0 ا مد هه و م دوم 2 وه سا 
الَسُول مر بَسَد مأ صَهئ اتيز يي مسف ا و د لبن 
01 2020 > سم فرح دس ل عا آذه 


فَالَ لَهُم لاس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعوأ لَكُم أَحْسَوْهْمَقرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَينَا أ 2 
ويم لصحيل 0 نفب وأ عمق ين لَه وعَضْلٍ لم يمَسَسَهُمْ شوم وَأسَبَعْوأضوقَ 
لَه وَأضَّهوَمَضْلحَظِيِمٍ 4 [آل عمران: -١11/7‏ 11/4]. 

- مغفرة الذنوب والنجاة من العذابء قال تَعَالُ علن لسان منذر 
الجن : "( ينفَوَمتَ] لبوأ دَاعىَ أله وَدَامِمُوأ بد به يعفر آحكم يَنْدُ و جر من عدا 
أَليِرٍ 4 [الأحقاف: .]"١‏ 

1- الفوز بالجنة» قال تَعَالَ: لس آسْسَجَابُوا ربج ألْحْسَقَ 4[الرعد:86١]»‏ 
قال الطبري رَحَهَآانَهُ: «فإن لهم الحسنئء وهي الجنة)”". 

وكل هله الثمان وغيرها تدعو العبد إل؛ مجاهدة نقسه وحملها علو 
الاستجابة لله عَرَجَلَ. 


)سير الطزىي 41/13 


- 


القاهرٌ القَهَّارُ جَزَّجأ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهرى رِيِمَدُآنَهُ: «قهره قهرًا: غلبه...200. 

قال ابن فارس رَِمَدَأدَهُ: «القاف والهاء والراء كلمة صحيحة تدل علئ 
غلبة وعلوء يقال: قهره يقهره قهرَاء والقاهر: الغالي»: .6 

ورود اسم الله (القاهر- الْقَهَّار) 4 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله القاهر 24 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (القاهر) في القرآن مرتين» هما: 

ااحقوله فقا ل طرر الماور ده كاد وَهوَكلكمْ ليد # [الأنعام:18] 

"-قوله تَعَالَ: # وَهوَالْقَاهِر مَوْقَ عساو ويُرْسِلُ عَليكْ حَفَظَةَ حََه ذا جه 
حدم ألمت تَوَضسَهرُسْلنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ 4 [الأنعام: ]11١‏ 


.)860١ الصحاح (؟/‎ )١( 
.)7"8 /0( مقاييس اللغة‎ )0( 


ات 


9-4 


ثانيًا: ورود اسم الله القهار ي القرآن الكريم: 


رخو ا و د اي 


-١‏ قول الله عَيَيَجَلّ: # ينصَحيٍ اليَجَُن َأرَيَابُ متفرّفورت حَيْرٌ أ أله 
لْوْحِدُ الْقَهَارُ * [يوسف:74] 
١‏ - قول الله عَرَبَجَلَّ: قل لد لخ هو الود الْمَهَكَرُ # [الرعد:” ١‏ ] 


- 


اقول الله 26 ين يل اليل عر لض و 0 300 
َلوسر لْكّارٍ 4 [إبراهيم:44]. 


ورود اسم الله (القاهر- القَهّار) 2 السنت النبوية: 


0 

-١‏ ما جاء عن عائشة ََاَنَدُعَنْهَاه قالت: كَانَ وَسُولُ الل صََآتَعدوَسة إِذا 
ينك نر اشر 
يَبَنَهُمًا اْعَرِيرٌ رُ الْعَغَاك200. 

؟- ما جاء عن أبي سعيد الخدري ايع د 


6 


ايْنَادِي مُنَادِ بَينَ يدي الصّبْحَةٍ: ا أَيَّا الس أََدْكُمْ السّاعَفُ وَمَدّ بهَا صَوْتَهُ 
َيَسْمَعُهُ الأحيَاءُ والأَمُوّاتُ» ثُمَّ بنَادِي مُنَادِ: لِمَن المُلْكُ اد 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» رقم الحديث: 017/5510 وابن حبان» رقم الحديث: (750هه), 
حكم الألبان» صحيح» صحيح الجامع وزيادته» رقم الحديث: (5191). 


0 


(1) قال ابن القيم رَحمَهُألنَهُ: «وسليم هذا صدوق» خرج له مسلم»» مختصر الصواعق المرسلة علئ 
الجهمية والمعطلة (ص: ههة). 


بعاد 


22253 اقامر قئاس سمد 


معنى اسم الله (القاهر - القَهّار): 


القهار صيغة مبالغة من القاهر» تدل علئ كثرة القهرء ومن أقوال العلماء 
فذلك: 


روم صح سي و دءدد 


قال الطبري رَََآَدَه في قوله تعالئ: #وَهْوَالْقَاهِر موق عِبَادِو * [الأنعام: 
«المذلل المستعبد خلقه. العالي عليهم» وإنما قال: #هَوَقَ عِبَادِو * لأنه 
وصف نفسه تَعَالَ ذكره بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعايًا 
عليه فمعنئ الكلام إِذَا: والله الغالب عباده؛ المذللهم» العالي عليهم بتذليله 
لهم؛ وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه)"» وقال في موضع 
آخر: «القاهر: المذلل المستعبد خلقه» العالي عليهم»)2". 

قال الزجاج لل «القيان.روانك ككان قهر المعاندين بما أقام 
من الآيات والدلالات عل وحدانيته» وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه» وقهر 
الخلق كلهم بالموت»”". 

قال الخطابي رَمَدََهُ: «القهار: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت»)”). 

قال القرطبي رََمَدْادَهُ: «القهار: الغالب لكل شيءء الذي يغلب في 
مراده كل مريد»”*» وقال: «والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل إذا صير بحال 


.)3588 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)38/8 /١1١( تفسير الطبري‎ )0( 
.)7/ (”؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ 
.)07 /1١( شأن الدعاء‎ )5( 
01 تبر القرطبي ار‎ )4( 
-؟١-‎ 


0” 

قال ابن كثير رَحَدَآَدَةْ في قوله تعالئ: #وَهْوَ الْمَاهِر موق عِبَادِو * 
لأا : «وهو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت 
له لوجوه. وقهر كل شيء, ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله 
وكبريائه» وعظمته وعلوه» وقدرته علا الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه» وتحت حكمه وقهره)”". 

؛ قال الشيخ السعدي ريََدْآَنَهُ: «القهار لكل شيء.؛ الذي خضعت له 
المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره)””". وقال أيضًا: «القهار 
وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات و دانت لقدرته. 
ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلى» فلا يحدث حادث. ولا يسكن 
ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًاء ولااضرّاء ولا خيراء ولا شرًا)9. 
قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ في النونية: 
وَكَذَيِكَ القَمَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالحَلْقٌ مَقَهُورُونَ بِالسلْطَانِ 
لَوْلَه يَكُنْ عباعَزِيرًا قار مَاكَانَ مِنْ قَهْرِوَّمِنْ سُلْطَانِ!*» 


.)799 / 5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) تفسيو ادن كفيو 1157/17 

() تفسير السعدي (ص: 451). 

(4) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 075). 
(5) النونية» لابن القيم (ص: .)7١9‏ 


0 


اقتران اسم الله (القاهر - القهار) يأسماته االأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 


أو لا اقتران اسم الله (القاهر) بأسمائه الاخرى: 


تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 

- اقتران اسم الله القاهر باسمه الخبير: 

تقدم بيانه في اسم الله الخبير 

ثانيًا: اقتران اسم الله (القهار) بأسمائه اللأخرى: 

لميقارة اشم الله (القهار) إلا باسم الله العا اساي 
منها: قوله تَعَالَ: ا قُلْإِتَمآنَاْمننِةٌ ومَا ون لَه مه لويد 5 [ص:19]» 


وقوله 3 تقفاقة 11 1د أنه 3 تف 119 للق عقا 3 ا د 
شتكتطة موحد الككاذ» [الزمر:4]. 
وجه الاقتران: 


-١‏ بيان كماله جل في علاه ونفي ما قد يتوهم من الحاجة؛ إذ: «الغلبة 
والإذلال من ملوك الدنياء إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعددهم و عددهمء 
والله تَعَالَ يقهر كل الخلق» وهو واحد أحد فرد صمدء مستغن عن ظهير 
مَبحَانَةُ) 7" 

)١(‏ ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. للحلبي (7/ 54 7)» ومطابقة أسماء الله الحسنئ 
مقتضئ المقام في القرآن الكريم, لنجلاء الكردي (ص: 7597). 


اد 


إآت - بيان استحقاقه وحده للتوحيدء قال ابن القيم يََدَآنَهُ: البلا يكون 
القهار إلا واحدًا؛ إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارًا على 
الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤًاء وكان القهار واحدًا)20". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (القاهر - القهار): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القاهرء القهار) من صفاته 
كف 

الله سْبْحَانَهُ القاهر القهار» الذي عم قهره العالم العلوي والسفلي حتئ 
أعتو: الخلق منهم. وأشدهم جيروتا وسطوة يتضاءل ويتلاشئل أمام قهر 
الله وجيروته» فالكل تحت قهره مغلويًا ذليلاء قال 5 #وهوالماهر قوق 
2000 كم لَثْيرٌ 4 [الأنعام: »]١4‏ وقال سُبْحَائَه: وهو الود الْفَهرٌُ * 
[الروعد :1 

: أنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بسلطانه وملكه. فلا يستطيع أحد 
يعقب النهارء والنهار يعقب الليل من غير اختلاف أو امتناع» والشمس والقمر 
والنجوم الكل يجري ويتردد علئ الدوام علئ وفق ما قدر الله له" والأعضاء 
التي خلقها الله في جسم الإنسان وغيره من الكائنات تعمل علئ وفق ما أراد الله 
)١(‏ الصواعق المرسلة, لابن القيم (7/ .)٠١:5‏ 
(1) ينظر: تفسير السعدي (ص: »)87٠‏ والنهج الأسمئء للنجدي /١(‏ 187). 
(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: 5695). 


- ؟١ا/-‎ 
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من غير امتناع أو توقف إلا أن يشاء الله فالكل مدبر تحت قهر القهار وسلطانه. 
قال ققال: لهل اس قعل شَىْو وَهْ رالود الْفَهرُ 4 [الوغك؛ 15]. 

- أنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بمشيئته وإرادته النافذة» فلا 
يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك متحرك, ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته وأذنه» 
ماشاء كان» ومالم يشألم يكن" ولو دبر صاحبه كل تدبير وكاد ما شاء» فهؤلاء 
أهل الشرك والأوثان قوم إبراهيم عَتََة تنادوا: #حرفوه وأنصروا لمتكم إن 
كن تعلت * [الأنبياء: 14]؛ فجمعوا حطبًا كثيرًا جدّاء ثم أضرموا النيران 
فيه» وألقوا إبراهيم عَدآتَكه فقهرهم القهار بقوله للنار: #إينتا كوف يردا وسَلكمًا 
علإرهيم (0) وأرادوأ به كيدا فجعلهم التخْسريت ؟ [الأنبياء: 19- )7.]1١‏ 

وهؤلاء إخوة يوسف عَبْهِمَاتَا دبروا وخططوا لإقصاء يوسف وإيعاده؛ 
حت لا يتمكن أبوه من رؤيته» فيتفرغ لهمء ويقبل عليهم بالشفقة والمحبة» قال 
تَعَالَ عن قولهم: ” أَفَوابوْسْفَ أو أطرحوة أَرَصَايحْلُ لك وَجَه يكم وكَكوفوأ من 
كن القكانة إن 5 فقون 4[ برسقي :قب ]والكم كان فى الله و#اويرة 


- 
: جيرج 


بخلاف ما أرادواء فأبقئ ذكر أبيه له حت مع غياب شخصه ‏ وَتَوَل عَتْهُم وَكَالَ 

يأسَقٍ عَلبوسْفَ وَأَيِضَّتَ عِنَاهُ وس الْحرْنٍ هَهْوَكَظِيممٌ 4 [يوسف: 84]. 
قال ابن كثير رَمَدآنَه: الأعرض عن بنيه» وقال متذكرًا حزن يوسف القديم 

الأول: ##يكأسَقٌ لوسك * جدد له حزن الابنين الحزن الدفين»”» فقالوا 

.)559125557 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ ١0 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (0/ ١‏ 88). 

(*) المرجع السابق (5/ 05 5). 


-5؟١8-‎ 


متعجبين: “قا لوأ الله تَفْنَوا تَذَ ُ توس 0 ا ار كن ميق 
الوتلكيرت 4 [يوسف: 20]86. 

وهذا فرعون بلغه أن هلاك ملكه علئ يد غلام من بني إسرائيل» فأمر 
بقتل ذكور بني إسرائيل» فقهره القهار بأن أبقئ موسئ عََِتَةِ حيّاء بل وجعل 
منشأه ومرباه عل فراشه» وفي داره» وغذاءه من طعامه» وتحت تربيته ودلاله» 
ثم جعل هلاكه وهلاك جنده علئ يديه؛ ليُعلم العالمين أن رب السموات العلا 
هو القاهر القهار القادر الغالب» العزيز القوي شديد المحالء الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن2. 

وهؤلاء اليهود- عليهم لعنة الله- أرادوا قتل عيسئ عََوَلتَكةْ وصلبه. 
فقهرهم القهار بأن رفع عيسئ إليه» وألقئ شبهه علئ غيره» فأخذوا من ألقي 
شبهه عليه فقتلوه وصلبوه؛ وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله» قال 
تغالى: وا تلو وَمَا سوه و للك شه لله 4 [التساف 817 61]5, 

وهذه قريش عام الهجرة همت بقتل رسول الله مليوس بعد القبض 
عليه وعلئ صاحبه. فأعلنت عن مكافأة ضخمة قدرها ماثة ناقة» بدل كل 
واحد منهماء لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين» فجد الفرسان والمشاة 
وقصاص الأثر في الطلب, وانتشروا في الجبال والوديان» والوهاد والهضاب» 
لكن قهرهم القهار فعاد الكل بغير جدوئ ومن دون عائد» علئ الرغم من 
وصولهم إلى باب الغار» قال أبو بكر رَبدَآنَدَمَدَُ: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
(1) ينظرة تكسير التعدي (من؟ 141151 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)571-1715٠١‏ 
(#اأبظ اتقسير السعدى (ص: 019 


-619- 
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لأبصرناء ولكن الله غالب عليل أمره”". 

- إنه القاهر القهار الذي قهر العالين بقضائه النافذ» وقدره الواقع» يحكم 
بما شاء ويقضى بما أراد» لا راد لقضائه» ولا ناقض لحكمه. ولا معقب له. 
يقضي بما أراد سُبْحَائَهُ من الفقر والمرض والعسر والهم والغم» ولا يملك 
أحد رده ولا كشفه ولو اجتمع الجن والإنس علئ ذلكء ويقضي بالخير من 
الغن والصحة والفرح والسرور واليسر» ولا يمللك أحل متعة ولا حجبه 
ولو اجتمع الجن والإنس علئ ذلك. قال تَعَالَ: #وَإن يَمَسَسَكَ أَسَّهبِضْرَ ما 

2-5 5 ِ 9 

كانت ماهو وإ يسك يتب َكل عفري 0 ومو لقا وق 


4 
-_ 


عِبَادِو # [الأنعام: ».]١168-١/‏ وقال رسول الله اَعَد هوْسَلوٌ ف حديث ابن 


عي عبسل لس هوه 475 إ رهم 1ه ( هسرس 5ه 14 2ه رهمكعر 2.4 رهيو 7 5 
عباس َانَدْعَنهًا: «وَاعلم أن الامة اجتمّعت عَلئ أن ينفعوك لم ينفعوك ! 
4 1 مسسع إلطو 1 لس ويلغ8 / مك 5ه ر عتم يي > رت م ا 5 
بشيْءٍ قد كتبه الله لك. وَإِنِ اجتمّعوا على أن يَضروك بِشيْءٍ لم يَضرْوك | 


4 
03 


بشَّْء قد كتبَهُ ال عََيِكَ © 

- إنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بما قضاء عليهم من الموت 
والفناء» وإن طال بهم المدئ وعمروا سنين عددّاء واتخذوا من الأسباب 
ما اتخذواء فإذا نزل بهم ما استطاع أحد من الخلق رده أو دفعه عن نفسه 
ولو أتي من القوة والجبروت ما أوق» قال تَعَالَ: # وَهْو الْقَاهِر قَوَقَ عِبَاوو 
ويرْسِلُ عَلكُم حَفَظةٌ حَهَه إدا 1 لَعَدَكُم الْمَوَتٌ نَوسَهُُسْلنا وَهُمَ لا يَُرَظونَ 4 
[الأنعام: 2]11. 


.)١5١ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 2155)» والرحيق المختوم, للمباركفوري (ص:‎ )١( 
.)3507 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 
.)187 /١( ينظر: تفسير السعدي (ص: 277).» والنهج الأسمئء للنجدي‎ )"( 


ع 66ت 


- أنه القاهر القهار الذي قهر الجبابرة وقرئ الطغيان بما أنزل عليهم من 
العذاب الأليم» فما استطاعوا فرارًا ولا امتناعًا ولا انتصارًاء قال تَعَالُ: وهو 
الا 3 اد وَهْوَكلَكمْ لكي 4 [الأنعام: 14] وقال سُبْحَاتَة: #أوَلميمكم 
أك أنه مد هك من ينزو مرت ارون من هراعد ينه َه وسكَ ريما ولا شعن 
ديهم الْمُجْرِمُوتَ * [القصص: 4 ]. 

قهر عاد التي بلغت من القوة كل مبلغ» حتئ أنه لم يخلق في البلاد مثلها قوة 
وشدة»» قال تَعَال: #وَإدًا بِطَشْمم بِطْسّْم جَبَّارينَ 4 [الشعراء: ]١١‏ فلما عتت 
عن أمر ربها وكذبت رسلهء وقالت: من أشد منا قوة؟! قهرهم القهار #برييج 
صَيْصَرٍ عَاَةَ ((5) سَحَرَهَاعَلَيِمْ سَبْمَ لِيَالٍ وَكَمَنيَة ياو حسومًا فى الْقَومَ فيا 


- 
001 01 


صَرَح نكا أَعَجَارٌ حل حَاوِيَة ((0) فَهَلْ رَلَهُم مَنْبَاقبسةٍ 4 [الحاقة: ١‏ -27]8. 
وقهر ثمود التي من قوتها نحتت الصخور واتخذتها مساكنء فلما كان 
منها نا كان قيرها القيار بالصبيطة العظينة الى الصدضك هنها القارب 
وزهقت لها الآرواح» فأصبحت موتئ لا يرئ إلا مساكنها وجثثها". 
وقهر فرعول ذو الملك والجند والعدد والعتاد فلما استكبر. وقال 
2006 2 ءرد كه م درم 2 سه 134 ع رع عو تافزل ترص 
5 م م 00 5 04 حن سين هه اس 222 001 -ه 
لظن بتكل في صرحا لَص أَطْلمُ لله وى وَإِنْ لَأَظَنْهه يس الْكَزِينَ * 
[القصص: 778]» قهره القهار بالغرق فأغرق وجنده جميعًا في صبيحة واحدة» 
وألقي ببدنه علئ الأرض ليكون عبرة وآية لكل جبار متكبر"”". 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 9717). 
(0) ينظر: المرجع السابق (ص: 887). 
فر4 ينظر: المرجع السابق (ص :7/ال ا 


- 1 


> القَاهِرآلتَهَادس أسء الله تال 

وقهر قارون الذي كان له من الكنوز العجب» حتئ أن مفاتح خزائنها 
لتثقل جماعة الرجال الأقوياء عن حملهاء فهذه المفاتيح» فما الظن بالخزائن؟! 
فلما كفر نعمت الله عليه وطغئا وبغئل قهره القهار فخسف به وبداره اللأرض 
جزاء من جنس عمله. ف حار ل الا ا 
هو وما اغتر به. من داره وأثاثه. ومتاعه("© 

وقهر أصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا خرابه» فتجهزوا 
بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» فخمدوا وهمدواء وصاروا كعصف 
هفاكل 

وقهر قريشا وعلئ رأسها أبو جهل فرعون هذه الأمة بما أنزل بهم يوم 
بدر» ويوم الأحزاب» ويوم الفتح حتئ انتهت قريش ودخلت جموعها ني دين 
الله أفواجًا. 

- إنه القاهر القهار الذي يقهر العالمين يوم القيامة بالذل والخضوع. فلا 
كلم لمعيه إلا اذل ويتهره بلاطي أملاكيم اكليلها وكتبر هاج اذ ملك ا 
ملكه» قال تَعَالٌ: ٍايَومَ هبرو ليقع أنه كام ل رك 
لْقَهّارِ 5 [غافر: 2]17. 

- إنه القاهر القهار. الذي قهر العالمين بنفوذ حكمه الجزائي فيهم» 
فلا يمتنع مجرم أمر به إلى النار من أن يدخلهاء ولا ناصر له ومدافع ولو كثر 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص :5-5571 17). 
() تشمير السحدى 17 506 
() ينظر: المرجع السابق (ص: 775). 

77 


حجنلده» وعظم سلطانه» وعرض جاهه. ثم إذا دخلوها فلا يملكون الخروج 
منهاء ولا تخفيف عذابها ولا إيقافه برهة إلا أن يشاء الله» قال تَعَال: 7 يوم 
ود دعر صد م عو سه ص7 2 د 


يدل الْارّضُ حير الْدرضٍ وَالسموات ويروأ لوجر الَْهكَارِ 2 وَكَرَى الْمْجْرِمِينَ 


سوم د ل . م27 س7 و إن صو مص 000 
يَوْمسِذٍ مُقَرينَ فى الأضْمَادٍ (() سَرَابِيلهم من قطان ويَصْنَى وجوههم أَلثَارُ * 


دو 
م 


[إبراهيم: 54/8 - .15١‏ وقال سُبحَانَةُ: # قَالُوا ريا عَلبِت عَلِكَنَا يُقُوينًا وكيا 
وما صَأإت (3]) ربا انها قن عذما فنا للموس» (50] دَالَ َخْسمُوأ داولا 
كرتن 4 [الموسىين دام ماكر 

وهو سُبْحَانَهُ مع هذا القهر الواسع العظيم إلا أنه في غاية الكمال 
والجمال؛ إذ قهره سُبْحَانَهُ عن علم وخبرة بمصالح الأشياء ومضارهاء ومن 
يستحق القهر ومن لا يستحقه. وعن حكمة بالغة يضع معها قهره في الموضع 
المناسب له. وعن عدل تام لا ظلم معه ولا جور قال تَعَالَ: #وَهوَالْفَاهِر وق 
ا وَهوَكلكم لَلِيرٌ 4 [الأنعام: 0]14". 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (القهار) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في الكون من حوله وجد أن كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره أو 
له مخلوق يضاده؛ فخلق الله الرياح وسلط بعضها علئ بعض تصادمها وتكسر ثورتها 
وتذهب ببهاء وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره. وخلق النار وسلط 
عليها الماء يكسرها ويطفئهاء وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته؛ 
وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتهاء وخلق آدم وذريته وسلط 
عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل 
(0) ينظو اتسين السنعدي (عن 0/1 4/): 
(9) ينظر: تفسير الطيرى 113/ 184). 


> 


22ج 2ج القاهر قار من أساء الله تعال 

مشرد ويطردونهم كل مطرد؛ وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وساط كلا منهما 
علئ الآخر يذهبه ويقهره: وخلق الليل والنهار» وقهر كلّا منهما بالآخرء وكذلك 
الحيوان علئ اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب» ثم 
إن هذا القهر كله لا بد أن ينتهي لقاهر واحد حيء قيوم؛ عليٌ» مالك. قادرء قوي. 
عزيز» عليم» حكيم, لا والد له ولا ولدء ولا أحد كذلك إلا الله الواحد القهار, قال 
تَعَال: #قلٍ أنه خَلِق كل شَيَءِ وَهوَالْوِدَالْمَهرُ ‏ [الرعد: 15 لوقتال شقان ركو 
لور وف عِبَادِو وَبرَسِلٌ لُ عي حَنظلة حي ذا 2 لمر مَومك توفنه بسنا - 

لا يِمَرَطونَ * [الأنعام 1 ولد تغال: ##وإن ممستسك اكيم اراد 


صر 
4 


3 


هديس موأ ل 
[الأنعام: اللا قال كال 2 أزنة أنه لس 
يك شبيصة ا د 

قال الشيخ السعدي وذ حِمَدْلَنَهُ في التعليق عليا الآية السابقة ة: «القهار لجميع 
العالم العلوي والسفليء فلو كان له ولد لم يكن مقهورًاء ولكان له إدلال علئ 
أبة وهتاسية نه 

وينذا يكوة اسم اله القاس القهاو والااشلع توبحية الريويية والأبنناء 
والصفات. 

ثم إن من له القهر بكماله وتمامه» لا قاهر له ولا مغالب» هو 
المستعق أن يعد وحده :دوق ما سواه إذ إن ها سواه مقهور شريوت مملوك 
للواحد القهارء فكيف يساوئ بالواحد القهار في العبودية؟!! قال تَعَالَ: 


.)71١55١60:ص( وتفسير السعدي‎ )23707 / ١( ينظر: طريق الهجرتين‎ )١( 
0/134 (اعسير النعدى (ض‎ 


-؟؟- 


ساس ع موس ح سكرى وو دين ير الل ا 0 0 
ينص حو لسَجِنٍ ءآرَ ب متفرفوت حار أو لله ا أحِد الْقَهَارُ 0 ما ود 
و كي الخ اماج وو رس 4 عر رن قدي سم 0 000 و< ل جح 
من دونه ! | ع سميّتموها نسم ءاباو 8 انرا لله يبا من سلطنن 


03 7 وم ديه 


إِلَهِ ذا أمَه الو دالْمَهَارُ ‏ [ص: 10]. قال الشيخ السعد 
لي ار جر و 
حر ل ل ل ل ار 
الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده؛ كما 
كان قاهرًا وحده)0". 


سح د 5 دو ه يس هزه 8 
مسلموركت 2 [يوسف: 48 ٠١5].ء‏ وقال سبحَانة: وق 001 ما من 
ي نمه 


الأثر الثالث: طمأنينة القلب وسكينته بالله القاهر القهار: 

اسم الله القاهر القهار يدعو النفوس للاطمئنان والسكينة» لا سيما 
المظلومة منها؛ ليقينها بقهر الله للظلمة وقدرته عليهم» مع اطلاعه على 
ظلمهم وعدم غياب ذلك عنه؛ قال تَعَال: « ولا تَحْسَبَرك الله عَلفِا عَمَا 
يَعَمَلُّ الطديمُوت * [إبراهيم: 7 ويقينه أن حقه محفوظ عنده» وسيأخذه 
له من ظالمه ولو بعد حين» كما جاء في الحديث: 0 الإِمَامُ 
الْعَاول) وَالصَائِم حت يُفْطِرَ وَدَعْوَةٌ الْمَظلُوم, يَرْفَعَهًا الله دُونَ نَ الْعَمَام يوم 
الْقَِامَق وَتُفْتَحُ لَهَا أَْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقولُ بعرَّتِي لأنَصْرَنّكِ وَلَوْ بَعْدَ جين!”". 


.)12١5:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذيء, رقم الحديث: (275077)» وابن ماجه. رقم الحديث: (17/07)) حكم الألباني:‎ 
.)11708( ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم الحديث:‎ 


-468- 


22ج 2ج اناه قيار من أساء الله تمال 
ومن ذلك: نفوس المؤمنين الذين تكالبت عليهم الأعداء» وتحزيت 
عليهم الأحزاب؛ وخذلهم القريب والبعيد» فإنهم إذا نظروا إلى ضعفهم وقلة 
حيلتهم وما أصابهم من جراح وقتل ومآسء وبالمقابل قوة عدوهم وبطشه 
وغناه» ثم تذكروا أن رمهم قاهر قهار لا يخرج ظالم مهما قوي عن قهره؛ عاد 
ذلك علئ نفوسهم بالاطمئنان والسكينة والأمل بنصر الله عَرَتسَنَّه قال تَعَالَ: 


7 


#وكات حا عَلَيْنَا نصَر الْمُؤْمِنِينَ * [الروم: /41]. 


الأثر الرابع: محبة الله القاهر. القهار: 

مت عرف العبد أن معبوده تِبَارَكََتَدَلَ قاهر قهار لا يُغلب ولا يقوم أمام 
قهره شيء» وأنه بعبادته له يأوي إلئ ركن شديدء يدفع عنه ما يمكن أن يتسلط 
عليه؛ أثمر ذلك في قلبه محبةً وتعلقًا به جل في علاه. 


الآثر الخامس: التواضع والخضوع للقاهر القهار: 

إذا تأمل العبد في اسم القاهر القهار. ثم نظر في نفسه وكيف أنه تحت 
قهره لايد له في الخلقء ولا التدبير» ولا الرزق» يتمنئل أن يولد له فلا يولد» وألا 
يمرض فيمرضء وأن يستغني فيفتقر» وأن يحيئ أبدًا فيموت» كل ذلك بغلبة 
من الدبو فهرءة أرروله قلف 3ل معفيوعًا اللشيار» رط افيكًا الفلقي فلا بكره 
ملكه وقوته ولا جاهه ونسبه. ولا يقدم علئ قهر مخلوق. لا سيما الضعيف 
منهم, قال تَعَالَ: طتَأمَليمَكَاََهَرٌ4 [الضحيئ: 4]» قال القرطبي دَمَدالَه: 
اخص اليتيم؛ لأنه لا ناصر له غير الله تَعَاىُء فغلظ في أمره. بتغليظ العقوبة 
عل ظالمه)7". 


.)3٠١ /7١( تفسير القرطبي‎ )١( 
ل‎ 


الأثر السادس: الحذر من اتصاف المخلوق بالقهر: 

إذا تأمل العبد في اقتران اسم الله (القاهر) باسمه الحكيم الخبير؛ علم 
أن قهره يَرَدَوتََلَ صفة كمال في حقه بخلاف المخلوق؛ إذ قهره عن جهل 
وسفه وظلم وعدوانء إضافة إلئ كونه مربوبًا مقهورًا عاجرّاء تؤذيه البعوضة» 
وتشوشه الذبابة» ويأسره الجوع, ويصرعه الشبع» فمن كان كذلك كيف يليق 
نه القهر والكين والتسير؟201. 

بل إن اتصافه بذلك وتسميه بما يدل عليه محل نقص وصفة ذم خبئ الله 
عنهاء قال تَعَالَ: لامَأَمَاَِييمَكَائتهَرَ؛* [الضحئ: 9]؛ وذلك لقيامها علئ الظلم 


لي دغ رس وم 


والطغيان» والتسلط عل الضعفاء والفقراء» كما قال فرعون: #ستقئل بتاةهم 
سمخ ب حت 2 


وس يِسَآءَهم وَإِنَا فوَقَهُمْ فَتهرورت * [الأعراف: /2]111. 

وقد تتابعت النصوص في النهي عن الظلم والتحذير منه والتشنيع على 
صاحبه» ومن ذلك: 

١‏ - أن الله حرمه علئ نفسه وعلئ عباده؛ فعن عن أبي ذر يََدَلنََعَنْهُ قال: 
قال رسول الله صَََنعَيَهِوِسَرَ فيما يروي عن الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: «يَا عِبَادِي إِني حَرَنت 
العألم علخ تذيبى» وَجَعَلَنَُيَبَكمْ مُحَرَّم فا تَظَالَمُواا0”. 

-١‏ أن رسول الله صَِرََعَبنِوسَلَ استعاذ من أن يظلم أو يظلم وأمر بذلك؛ 
فحن ملق قالكةها خوج وول لزه كةو ني 2 10و طرنة 


.)١99 شرح الأسماءء للرازي (ص:‎ )١( 
.)185 /١( (؟) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ 
أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/781).‎ )( 


6ت 


مك272 22> ألقَاهِراآلَََادُ من أساء الله تعال 
إِلَئ السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللهمَ أَعُودُبِكَ أن أَضِلَّ» أ ازاشارها 20 َأَزْل أو ولا 
د و أَظْلَى لي قم عَلَوحَ”"» وعن أبي سعيد الخدري يِدَاسَدْعَنَهُ قال: 


اين ديز و 


«دخل رَ سول 0 َإِذَا هُوَ يَرَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارٍ 
و أنامة كاله انا اعامة َم لي رجالا في الْمَسْجدِ في غَيْر 
ل هَمُومٌ لَرْمَئنِي» يكن #اوشول انل قال أله أعلقلت 
كلام ذا قَلتَهُ أَذهَبَ الله ل همك وَقَضَى عَذّكَ كه قَالَ: قَلتُ: بَلّى يا وَسُولَ 


- وه 


007 :اقل كا اقم وَإِذا َمْسَيْتَ 0 سف ا إن أَعُودُ بكَ مِنَ ال َه وَالْحَرّن 
ووه بك م عجر وَلكَسَلِ عو بك ِنَ الجن وَالبْليءوَأعُوه بك من 


2 


له 


0 3 م0 ل 5 0 6 2_0 5 لو عا هط 00 2 
غلبَة الدين وفهر الرّجَال”". قال: ففعلت ذلك» فادهت اللّه همى» وفضئ عنى 


يه 5 


- أن صاحبه منهي عن مجالسته ومصاحبته. قال تَعَالَ: #إقلا نقَعدٌ 


عن فيك رةه ص الم 


كرف مم الَو َِلطَوِينَ © [الأنعام: 5]. 
4 - أن صاحبه معرض لدعوة المظلوم التي لا ترد؛ فعن عقبة بن عامر 


ه ربمق 


الجهني وَدَِئَدعَنَُ عن النبي عِإَدََوَسرَ قال: ١لَلَانَةٌ‏ تُسْتَجَابُ دَعَوَتُهُمْ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له. رقم الحديث: (22044» والترمذيء رقم الحديث: (571 7)» وابن 


ماجه» رقم الحديث: رةه حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن أبي داود» رقم 
الحديث: (609414). 


(1) قهر الرجالء أي: غلبتهم» وهي شدة تسلطهم بغير حق تغلبًا وجدلاً. ينظر: مشكاة المصابيح 
مع شرحه مرقاة المفاتيح (/ / 6 6). 

(*) أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (2)2555.» والبيهقي ني الدعوات الكبير» رقم الحديث: 
(705), حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: .)١1604(‏ 


جمد 


الث والققافت راطا 8" وعن أبي هريرة َصَكََنَدْعَدَهُ قال: قال رسول الله 


7 - أ 0 2 ةع قر عر - دو و مه 
ددهو 1 : ادَعوَة المَظلوم مَُسْتَجَابَة إن كان فاجرًا ففحوره ١‏ نَفْسِه) 29 
5 و - 


وق ووابة ذانقوا محر الْمَظلُوم؛ وَإنْ كَانَ كَافِرَا فَإِنهُ لِيْسَ دُونَهًا حجَات)2. 


وروئ البخاري عن جابر بن سمرة» قال: «شَّكَا أَهْلُ الْكُوقَةِ سَعْدَا 7 
لوو ران عدي عكان. نما أقاقانة ارس مخ 

أو رجَالا. إل الْكُوقَةِ قَسَألَ عَنْهُ عَنْهُ أَمُلَ الْكُوكَقَ وَلمْ يَدَعْ مَسْجِدًا ! 0 

وَينْنُونَ مَعْرُوفَاء حَتَى َكَل مَسجِدًا لبتي عَبْسٍِ» فَقَام م رَجُلَّ نه بقَالُ له أصَامة 

بن قتاقق يكن ها شكدة قال: أ تدان دا كن لياسر ولا 

يَقَسِمٌ بِالسَّوِيد وَلَا يَعْدٍ َعِْلُ ِي الْقَضِيَ كال سعد أمَا وَللهلَأَدْعُونَ ناث : لله 

إِنْ كَانَ عَبْدّكَ هذا كَاذبًاء قَامَ ريَاءَ وَسْمْعَةَ ' َأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرَضْهُ 

5 


كك سار هر َه 


0 7 1 هو 5 5 5 
بالفتن. وَكَانَ يَعْدَ إِذَا سْيْلَ د يقول: شبح كَبيرٌ مَفتَونُ أَصَابَئتى دَعْوَةٌ سَعل)7. 
وروئ مسلم- أيضًا- قصة أروى بنت أوسء وقد ادعت على سعيد بن 
زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها... فقال سعيد: «اللّهُمَ إن كَانَتْ كَاذْبَة فَحَمُ بَصَرَهَاء 


وَاقُلّهَا في أَرْضِهًا . قَالَ: فَمَا مَانَتْ حَنَّ ذَّهَبَ يَصَرُهَاء نَم بَيْنَا هي تَمْشِي في 


))١4174( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (91/17)» وابن خزيمة واللفظ لهء رقم الحديث:‎ )١( 


والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (979)» حكم الألباني: حسنء صحيح الجامع» رقم 
الحديث: .)0١59(‏ 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (84117)) والطيالسي» رقم الحديث: (550 27» والطبراني في الدعاء» 
رقم الحديث: (171): حكم الألباني: حسن, السلسلة الصحيحة:؛ رقم الحديث: (1771). 

(”) أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: »)١171755(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (771)) حكم 
الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١١9(‏ 

(4) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (0700). 


د 


2225 اقامز قئاس سمد 


4 


أَرْضِهًا إِذْ وَفَعَتْ فِي خُفْرَةِ قَمَانَتْ 

ه- أن صاحبه لا يوفق للحق والهدئء بل إلئ الضلال والشقاءء قال 
تَعَال: ##والله لَه لايهوى الْموْمآَلظَلِِينَ 4 [البقرة أرق اكه وقال يانه 8 يرث 
لَه لوت اموا بالْمَوَلٍ الكاري ق فيرو الذنا وف الكشية يق اد 
الطلمي وَيَفْعَلُ هدم يَمَآءُ 4 [إبراهيم: 71]. 

5- أن صاحبه محروم من محبة الله قال تَعَالَ: واه لَايحِبٌ لطلوَ * 

[الغمران: لاة ], 

- أن صاحبه لا يفلح» فلا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مكروه؛ قال 
تكان: إن لَايْفْيحُ لطَِمُونَ 4 [الأنعام: ١‏ 7]. 

- أن صاحبه هالكء قال تَعَالٌ: #هل بِهَكُ إلا الْمَوْمْ ألما موت #4 [الأنعام: 
4]» وقال تَعَالَ: 8 وَمَالَ الْذنَ كدروا وله لَمخْرَِ'َكُم ين ألَضِنَا أو 


تموْضك ف يلا َأَْحإِلَيمْ ريمع لمُيِكَنَ الظيبيييرت 7 [إبراهيم ١33”:‏ ]. 


- أن عاهه علعوة خن الله عَكنّة قال قعال: .الا لكنة ألو عل 
لظَدلِيِينَ * [هود: 14]. وقال تَعَالَ: #وتادئ صنب اَن أب الثَار أن قد وجَدة 
انارت فل مدل تور اواك ا اج 1 أَسَّه عل 
أَلظَلِيينَ * [الأعراف: 5 5]. 
-٠‏ أن صاحبه معرض لغضب الله ين ن أبن عمر يَعإيَمَنا عن 
النبي صَإَِلتعلَِوَسَلمَ بمعناه» قال: 'وَمَنْ أعَانَ عَلَى خُضُو مَةِ بِظلْم كَقَدْبَاءبعَضَبٍ 
من الله عَرَوَجَلَّ)7". َ ْ 


.)١51١( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (/0709): وابن ماجه رقم الحديث: (717770): حكم الألباني:‎ 
.0709/8( ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي دواد» رقم الحديث:‎ 


5 


١١-أن‏ صاحبه متوعد بيوم القيامة» قال تَعَالُ: # ولا تَحْسَبركتَ 
َه عَنِكا عَهَا يمَمَلُ القياموت> إِنَمَا يرهم ليم سَنْحَسُ هيو لاص » 
[إبراهيم: .]5١‏ 

قال السعدي رَمَدُآنَهُ: «هذا وعيد شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين» 
يقول تَعَالَ: 8 ولا تَحْسَبَرك أله غَلِفِلَا عَنَا يَعَمَلُ القأدلئوت» حيث 
أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» فليس 
في هذا ما يدل علئ حسن حالهمء فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثمّاء 

تي إذا أخذه لم يفلته» «رككللك لُمَدُ َك وآ كمد اشر و طم نخدم 
لبه هَرِيدٌ * [هود:” 2001 , 

اللهم يا قاهر يا قهارء نعوذ بك من الهم والحزن. ونعوذ بك من العجز 
والكسل. ونعوذ بك من الجبن والبخلء, ونعوذ بك من غلبة الدين» وقهر 
الرجال. 


وإله 


.)577 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


0: 


-ه 


م2 
و 


المعنى اللخوي: 


تمن 


8 قال الجوهري رََدَآنَهُ: «كبر: الكبر في السن» وقد كبر الرجل يكبر 
كبراء أي: أسن.... وكبر بالضم يكبر: أي: عظمء فهو كبير وكبار» فإذا أفرط 
قيل: كبار بالتشديد» والكبر بالكسر: العظمة» وكذلك الكبرياء)”". 

قال ابن فارس رَحِمَدْآنَهُ: «(كبر) الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل 
علئ خلاف الصغرء يقال: هو كبير» وكبار» وكباره قال الله تَعَالَ: 7 ومكروامكرا 
براك [نوح :]١١‏ والكبر: معظم الأمرء قوله عز وعلا: #وَالّك وََلَد كه 4 
[النور: ]١١‏ أي: معظم أمره»2". 


ورود اسم الله (الكبير- المتكبر) 4 القرآن الكريم: 


أولا: وود اسم الله (الكبير) في ستة مواضع من كتاب الله ومن وروده ما 


١‏ - قوله تَعَالَ: # عدم لعي وَالتَّمدَةٍ اكب رالْمتعَالٍ * [الرعد:4]. 


0 
هه 


.] 17 قوله تَعَالُ: لوأك اله هْوَأَلْمَخْالكِيرُْ » [الحج:‎ - ١ 


0 /”( الصحاح‎ )١( 
.)١891" /0( مقاييس اللغة‎ )١( 


اد 


؟- قوله تَعَالَ: هكم ييَوالَمَنَ كير * [غافر:١١].‏ 
ثانيًا:ه ورود اسم الله (المتكبر) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (المتكبر) في آية واحدة في القرآن الكريمء في قوله تعالئ: 
ار ضار يت 7 الس 1 


ورود اسم الله (الكبير- المتكبر) 2 السنت النبوية: 


أولا: ورد اسم الله (الكبير) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عن أبي هريرة يَدَِتَهعَنَهُ أن النبي صَرَّلنَءََهوسََه قال: (إذَا قَضَئ الله الْأمْرَ ني 
4 َه عر “خبر 


السّماء ضرةه بتِ الْمَلاِكَة بأجنحهَا خُضْعَانا لِقَولِ؛ كلسل ََى صَفْوَانَ- 
قال علي : وقال غيره : صفوان يندَّهُمْ ذَلِكَ- ذا فرع عَنْ قُلُوبِهِمْ كَالُوا : مَاذًا 
قال 52 ؟ قالوا: للّذى قال الكن وَهُوَ العلية الكض ...01 

ثانيًا: وورد اسم الله (المتكبر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عمر وَدََيَدعَنْها: «أن رسو ل الله عَِِلنَعَلنهوَسَءَ ق رأأهذه الآية ذات يوم 
على المنر: وما متدرا لتَدَحَي كدو والارفل جتبيكا فعفكة يوْمَ آلمِيمَةِ 
وَل ١‏ موت مَطوِيت 5 مر 7 0 سبحلله: ويعلل عمًا 0 كه 7 [الزمر:/ا١‏ ]» 
ورسول لله َه يقول هكذا بيده ويحركهاء يقبل مها ويدبر» يُمَجَدٌ 
قنك إن العاف آنا التشك نا الكلك: نا العَِيْرُ آنا الْكَرِيْمُ فرجف 
برسول الله صَ#َِلنَمعََتَوَسَلَرَ المنر» حتا قلنا: ليخرن به)0". 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)41/١١(‏ 


زهة أخرجه أحمدء رقم الحديث: 1١6)‏ 05 والنسائي في الكبرئء. رقم الحديث: (7159)» وابن حبان» 
رقم الحديث: (7/77717), حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: .)7١95(‏ 


دما 


22225 السكيز النتكيك مر فء عر 

معنى اسم الله (الكبير- المتكبر) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 

أولا: الكبير: 

قال الطبري يَمَدَالنَهُ: «هو العظيم» الذي كل شيء دونه» ولا شيء 
أعظم ا 

؛ قال الزجاجي رََدَآدَةُ: «هو العظيم الجليل.... وكبرياء الله: عظمته 

:: قال الخطابي رََمَدَنَهُ: «هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير» ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين»”". 

:: قال القرطبى رَِمَدْآَنَهُ: «أي: الموصوف بالعظمة والجلال وكير الشأن» 
وقيل: الكبير ذو الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال الذات» أي: له الوجود 
المطلق أبدًا وأزلاء فهو الأول القديم؛ والآخر الباقي بعد فناء خلقه)2». 

قال السعدي رَيِمَدْآَنَُ: «الكبير في ذاته» وفي أسماته» وفي صفاته» الذي 
من عظمته وكبريائه» أن الآرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بيمينه») ومن كبريائه» أن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 
وكبريائه» أن نواصى العباد بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحركون 
ويسكنون إلا بإرادته)2. 
)١(‏ تفسير الطبري /١4(‏ 57/5). 


.)١65 اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)55 شأن الدعاء (ص:‎ )*( 


(5) تفسير القرطبي (؟١١/ .)4١‏ 
(6) تفسير السعدي (ص: 57 0) 


مه 


ثانيًا: المتكبر: 

* قال الخطابي نه ((المتكبر): المتعالي عن صفات الخلقء» 
1 ا يب 
المتكبر: تاء التفرد. والتتخصص بالكبرء لا تاء التعاطى والتكلف)20. 

قال القرطبي حم ألَّهُ: «المتكبر: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله 
وقيل: المتكبر عن كل سوء. المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث 
والذم, وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع وقلة الانقياد.... وقيل: المتكبر 
معناه: العالي» وقيل: معناه الكبير؛ لأنه أجل من أن يتكلف كبرأ»”2". 

قال ابن الأثيز رحَدألنَةُ: «العظيم ذو الكبرياع. وقيل: المتعالي عن 
صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه» والكبرياء: العظمة والملك» 
وقبل عى عبار هع كمال الات .وكمال الوصوف ول بيوصت بزاإلا الله 
2 
العيوب 09 عم 


.)5/ شأن الدعاء (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 410//10). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١5٠‏ 
(8)عسير اعد صن 1/814 


2000 


> > > «- الحقي اللتكة من اسم اهمال 
اقتران اسم الله (الكبير- المتكبر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن 
الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله الكبير باسم الله العلي: 
تقدم بيانه في اسم الله (العلي). 
ثانيًا: اقتران اسم الله (المتَكَبّر) باسم الله (العزيز الجبّار)0"©: 


ورد في آية واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «الْمَرِي اليا 


لْمتَكَيرٌُ # [الحشر: 7؟]. 
وحه الاقتران: 


يقول ابن القيم حِمَدْلنَكُ في مناسبة هذا الاقتران-: «جعل سُبْحَانَةُ اسمه 
الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبرء وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن 
الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الغلاثة نظير الأسماء الغلاثة» وهى: الخالق 
كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع 
إل كمال القدرة والعزة والملك؛ ولهذا كان من أسمائه الحسنا)2". 

يقول الطاهر ابن عاشور رَتِمَدْآَنَهُ: (ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب 
صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد 


)١(‏ تم إيراد الاقتران هنا علئ خلاف المنهج في إيراد الاقتران بحسب الترتيب الأبجدي للاسم؛ 
لأنه في آية سورة الحشر اقترن اسم الله المتكبر باسمين هما (العزيز) و (الجبار) سُبْحَانَةُ 
فناسب إيراده في هذا الموضع. 

(؟) انشاء العليل لاض 191): 


ب 


لعناية رهم بهم» وإصلاح أمورهم» وأن صفة المهيمن تؤذن بأمر مشتركء 
فعقبت بصفة العزيز؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء» واتبعت بصفة 
الجبار الدالة علئ أنه مسخر المخلوقات لإرادته. ثم صفة المتكبر الدالة على 
أنه ذو الكبرياء» يصغر كل شيء دون كبريائه» فكانت هذه الصفات في جانب 
التخويف, كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع)"". 


الآثار المسلكيقّ للإيمان باسمي الله (الكبير المتكبر): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الكبير المتكبر من صفات الله 
تعالئ: 

خالل يتشفائة هو الكبير المدكر وعحدة لا شريك له له الكبرياء والعظمة: 
وسائر صفات الجلال والجمالء فهو الكبير في ملكه. والكبير في رحمته. 
والكبير في قدرته» والكبير في غناه» والكبير في بسطه وقبضه. والكبير في عزه 


عفوه سَبَحَانَة. 
ومن مظاهر هذين الاسمين ما يلي: 


- أنه الكبير المتكبر في ذاته سُبْحَائَهُ عن كل سوء وشر فهو الكبير عن 
ظلم العباد» يقول لم القدسي: «يَا عِبَادِي! آي تت الظَلَمَ 
عَلَىْ نَفْسِيء وَجَعَلَتهُ بَبنَكُمْ مُحَرَّمَه فََا تَظَالَمُواا". ولايرضئ الظلم منهم 
يقول شتكاكة: #الهال قواموزت عل الا يما فَصَكل لَه بحَضصَهُمْ عل بَعَضِ 
دَيَكَآ أنَتَمُوَاونَ أتولهة «المتديعمة فيقث لوطت إِلْعَييِ يما حفط 


.)١757 /7/( التحرير والتنوير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


0 


> كج > الْسكير يكير من أساء الله تعال 


َه التي تررك معطو هري وَأَهْجُرُوهْنً في الْمَصَاي وَأضْربوَهُن كن 
تسكع ملا بم أكون سيد لان آئه كا ًا حكَبِيرَا 4 [النساء: ”1] 

- أنه الكبير المتكبر العظيم سُْبْحَادَُء وكل ما دونه حقير صغيرء فلا إله 
را اد 
شريكء ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء, ولا يبلغ كنه صفته الواصفون 
راسي امم المنتكروقه يقر مكهت انيد ان كرالك ريما 
يدعورك من دونه هْوَالَطِلُ ورك لَه هْوَألْع خٌالكبيرُ ” [الحج:57] 

- أنه الكبير المتكبر في سعة علمه وكماله سُبْحَائَُ يقول تَعَال: # عَدلِمٌ 
لْعَيَبوَاَلشَّمَددَةالحكبير المتعَال © [الرعد:4 ]. 

- أنه الكبير المتكبر في قلوب أهل السماء والأرض سُبْحَائَةُ يقول 
تَعَالَ: #وَلْهُ الكبريآة فى لسوت وَالْأرْضٍ وهو الْصزوٌ اكيم * [الجاثية:] 

- أنه الكبير المتكبر في الآخرة سُبْحَائَهُ فالأرض قبضته والسماوات 
مقاويات: ويمينب ينوك كال +7زنا قثو التق ناو والاف كيكا 
مركو 4 [الزمر:77]» وفي الأثر عن ابن عباس وَعَْيَءَ: قال: «ما السماوات 
السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”"» وكرسيه 
سُبْحَائَهُ يسع السماوات والأرضء يقول تَعَالَ: #وَسِمَ يه لسوت وَالرْضَ 4 
[البقرة:0 70 ]. 

- أنه الكبير المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم» فإن نازعوه العظمة 
قصمهمء يقول الله تَعَالَ في الحديث القدسي: «الكِبْرِيَاءٌ رِدائي وَالِعَظَمَةُ 


353 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /7١(‏ 55 5؟). 


- 0 


إِرَارِي» قَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدّا مِنْهُمَا اْقَنهُ في ي النّارا20» وفي رواية: «كَدَْتَهُ في 
النَارِ»”"» ويقول سُبْحَاتَهُ: #َالوْم يرون عَذَاب الْهُونٍ يِمَاهْسم فَتَكرونَ فى الْدرضٍ 
عير كَلَىّ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

- أنه الكبير المتكبر عن مشابهة صفات خلقه سُبْحَائَهُ قال تَعَال: 
لبس كدو قَى :وهو الي عٌالبَِيْرٌ 4 [الشورئ: ]١١‏ يقول ابن عباس 
يََزتَدعَن: «السماوات السبع» والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن 
كخردلة في يد أحدكم)”". 

قالله شتقانة كير متكي معال» "له العلو المظلق والكرياه الكامل 
سْبَّحَانَةُ وتقدس. 


الآثر الثاني: توحيد الله باسميه الكبير المتكبر: 

- دلالة اسمي الكبير المتكبر علئ توحيد الألوهية والربوبية: 

يقول ابن تيمية يَتمَدْآَنَهُ:ْ «فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلئ من العظمة؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداء» كما جعل العظمة 
بمنزلة 0 
ت التي تقطع أصول الشرك وفروعه: : قوله تَعَالىَ: 00 أدعوأ 


سح ور رع عي 0 ل 


ا ولاب كود متقال - 3 دق فيه الشمونت:: جاع 1 رض 


2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: »)5١11/5(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (051/7), حكم 
الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)65١1(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(') أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ» رقم الحديث: (711). 

.)١195 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )4( 


وم - 


> >> الْسكير الْيََكَيرُ من أساء الله تعال 


بوم 0 


وا لح فيهسًا ون شر وما ل 00 ع0 


اوبح أده حي يه اال 4 تلوأ الْحقَّ وَْوَ الك الكَيدُ * 
سا +-؟؟]. 
يقول السعدي لده: '«قل يا أيها الرسول» للمشركين بالله غيرة من 


المخلوقات. التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء ومبيئًا لهم بطلان 
عبادتها: #أدعوأ لذت رَعَمْمئّن دو نط4 [سبأ:؟1] أي: زعمتموهم شركاء 
ل إداكات وعاوكم ين الزنم فلاتوارت نهم عياب العديه وعدم ران 
الدعاء من كل وجه. فإنهم ليس لهم أدنئ ملك ف #لَايَمِْكُوت يِنْقَالَ 

رقفب التمرات وَلَا قَالَاَضٍ * [سباً :7] علئ وجه الاستقلال؛ ولا علئ 
وه الاق الدب ٠‏ لامع آشَّقعَة د 6 سار سس ذا فرع عَن 
لوبهم قَالُوأ َادَا قال وفك انوا لحي وهو الْعَلُ الْكِيرٌ # [سبأ:”7]. فلم يبق إلا 


ب م ل لل ع 2 


الشفاعة» فنفاها بقوله: “ولا تمع الستية عند إل لمن أت لك سا 
فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق مها المشركون بأندادهم. وأوثانهمء من 
البشرء والشجر» وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانهاء تبيينًا حاسمًا لمواد الشرك» 
قاطعًا لأصوله؛ لآن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله»؛لما يرجو منه من النفع» 
فهذا الرجاء. هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه (غير الله). لا 
مالكًا للنفع والضرء ولا شريكًا للمالكء ولا عوئًا وظهيرًا للمالك» ولا يقدر 
أن يشفع بدون إذن المالكء كان هذا الدعاء؛ وهذه العبادة» ضلالًا في العقل» 
باطلة في الشرع)""". 


.)517/8 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


نت ات 


ولذا فكل مستكبر عن عباده الله فهو مشرك» وفرعون من أعظم الخلق 
استكبارًا عن عبادة الله كان مشركاء يقول تَعَال: #وَلْقَد سنا ومن يكَابَتِيسَا 
س2 > ل 


له ك1 .سم 7 ره 2 م 
وسنطر ميق 9 ِل فرعو وَعْلمنَ وَفْرُوسَ فَفَالوَأْسَحرٌ كَدَابٌ * 


[غافر: 5-77 7] إلى قوله: #وَكَالَ موسىت إِفٍ عدت برق ورت يَحكُم ين هل 


أن 


متكي لاسنو للِسَابٍ * [غافر: 110] - إلئ قوله: - #كَدَِكَيظبَعْ هع 
ككل قب مَتَكَير جَبَارٍ 4 [غافر: 5]. 

- دلالة اسمي الكبير المتكبر علي توحيد الأسماء والصفات: 

كما أن اسمى الله الكبير المتكبر يدلان علن توحيد الربوبية والألوهية؛ 
فهما يدلان أيضًا علئئ توحيد الأسماء والصفات» ويدلان عل عدد كبير منها؛ 
كالقدير» والخبير» والعلي المتعال» وذو الجلال والإكرام» والجبار» وغيرها 
من الأسماء الدالة عل ذلك. 

الآثر الرابع: مواضع قول: «الله أكبر»» وفضلها: 

من مظاهر عظمة هذين الاسمين, أنهما يدوران على ذكر عظيم وهو 
(الله أكبر)ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدْأَدَد عن معن (الله أكبر): «وفي 
قول (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء يتضمن العظمة؛ ولكن الكبرياء 
أكمل؛ ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والآذان بقول: (الله أكبر) 
فإن ذلك أكمل من قول: (الله أعظم))2". 

ومن تأمل في المواضع المخصوصة التي أمرنا بالتكبير فيهاء وجد أنه 
كما قال ابن تيمية رَمَدْآَنَه: «مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع» أو 


.)197 /1١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- ؟١-‎ 


> >> الْسكير الميَسَكَيرُ من أساء الله تعال 


لعظمة الفعلء أو لقوة الحال» أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله 
أكبر» ويستولي كبرياؤه في القلوب علئ كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون 
الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين. فيحصل لهم مقصودان: مقصود 
العبادة بتكبير قلوبهم للّه» ومقصود الاستعانة بانقياد الطالب لكبريائه)”", ومن 
هذه المواضع: 

- شرع التكبير لصحة الدخول ني الصلاة» يقول ابن القيم رََأدَهُ في سر 
ذلك: «لما كان المصلي قد تخلئ عن الشواغل وقطع جميع العلائق» وتطهر 
وأخذ زينته» وتبيأ للدخول عائ الله تَعَالَ ومناجاته؛ شرع له أن يدخل دخول 
العبيد علئ الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل 
علئ هذا المعنئ وهو قول: (الله أكبر) فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص 
والإطلاق- في جانب المحذوف المجرور بمن- ما لا يوجد في غيره)”". 

- شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ وني سر ذلك يقول ابن 
تيمية يََدَأَدَُ: «لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد» وهي جماع مصالحه. 
والهدي أعظم من الرزق والنصر؛ لآن الرزق والنصر قد لا ينتفع مهما إلا في 
الدنياء وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر؛ 
فخص بصريح التكبير)””"» ومما ورد في ذلك: حديث أنس بن مالك وَدَيَْعَنكُ 
«أَنْ اليب صَإَلَدَاعَهِوَسََ حرج إِلَى حَيْبرَ فَجَاءَهَا لَيْلَا وَكَانَ إذَا جَاءَ فَوْمًا بليْل لا 


و. و سه 


4 
م مك ره 2 6ه 5 هسم ا ١‏ سر د سرس 200026 006 
وير كلهم حى ضيح فلذا اصح حرجت رزيوه بكماجيهم ومكائزيم فلما 


.)559/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)١965 (؟) بدائع الفوائد (؟/‎ 
.)5759/5( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


1 


رَأَوْه قَانُوا: مُحَمَدٌ وَالله مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسٌ . فَقَالَ النبييَ صََعَكِدوَس: الله كبر 
حَربّث يبنا اَن سَاحةٍ قَْمِ قَسَاءَ صَبَاحُ المُندَرِينَ”. 

- شرع التكبير في بدء العبادات أو تمامهاء ومن ذلك: جاء التكبير مكررًا 
في الأذان في أوله وفي آخره, وني أثناء الصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام 
إليهاء وذكره الله بعد آيات الصيامء قال تَعَال: #وَلكمِلُوا الْهِدَّه وَلتُكيروا الله 
عل مَاهَدَسكْ وَعَلَحكُمْ تَفْكُرُورت * [البقرة: !؛ وعند ذبح الأنساك في 
الحج: قالكعَالَ: « لَن ينال لَه مها ولا مار يال ألو كم كَكَ 
سَحَرهًا لي لتك وله عل مَامَدَسكْد وير الْمُمُسؤيك 4 [الحج: 01]. 

- شرع التكبير عند كل علو وارتفاع» كعلو نشز من الأرض عامة» أو 
صعود علا الصفا والمروة خاصة؛» وفي حديث جابر: «كنا إذَا صَعْدَنًا كيرا 
وَإذَا تَرَلْنَا سَبَّحُنَا 0©. 

ومواظن التكبير فى الشريعة ا لا أن 


007 


أما فضائل قول: «الله أكبر). فهى كثيرة» ومنها: 


- (اللّه أكبر) تكتب عشرين حسنة وتحط عشرين سيئة» يقول النبي 
مالل دوس ان الله اضطَئ مِنَ اكلام اليكاة كان الله والكقل للد ديا 


4 


إلكإلا الله والنه تق كمرذ : قَالَّ: يخا 4 شُبْحَانَ الله» كَتَبَ الله لَهُ عِشْرِينَ حَسَبَه أَوْ حطّ 


عَنْهُ عِشْرِينَ سَيْئَهَ وَمَنْ قَالَ: لله كبش فَمِئْلُ ذَلِكَه ومن كَال: لا إِلَهَ إِلّا اله 


.)1756( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث: (79505))» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)194917( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )1( 


موود 


> >> الْسكير الْميََكَيرُ من أساء الله تعال 


اه الْحَمْدُ ِل رَبٌ الْعَالَمِينَ منْ قِبلِتَفْسِو كُِبَتْ لَهُنََانُونَ 


رك 


اشام عَنْدُنَكَانُو 000 

- (الله ا ل صَِزْتَدَعَنَُ «أن رسول الله 
بَألَهءََِهوَسَة أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض» ثم لنضه افلم وتتففن؛ ثم نفضه 
فانتفض. فقال رسول الله صَِآَكَهعََِهِوَسَلَهَ: إِنَّ شبحانَ الله والحَمدٌ لل وكا لَه | 

الله يَنفْضْنَ الحطايا كما تَنفْضُ الشّجرةٌ ورَقها)". 

مووي اس ا وا 0 
وول نانع لوووك لقن ثال: شُبْحَانَ الله. وَالْحَمْدُ ِل وََا إِلَه 
الله اكز فوم الله تقال ا 

+ازانه اكبراين اخي الكلام إلى المع مره بر جناب 139 قال 
قال .وسول الله ك ]اكور أَحَبٌ الكلام إلى لله ريع : سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 


7 
سَ رصم ع 


ِل وَلَا إِلَه إلا الله والله كير لايَضٌُك بِأبّهنَّبَدَأتَ' ور 


- (الله أكبر) تقل الميزان: عن اف سلما دَلنَدْعَنَهُ راعى رسول الله 
تلوس قال: سمعث رسو ل الله صَِِتَعَدوْسَرَ يقول: اخ بخ لَحَمْسٌ مَا 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (81171)» والبزار» رقم الحديث: (1015-كشف الأستار)» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» رقم الحديث: »)85٠(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (11/18). 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (171774)» والبخاري في الأدب المفرد. رقم الحديث: (574)» 
حكم الألباني: حسن» صحيح الأدب المفرد؛ رقم الحديث: (575). 

(*) أخرجه الطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (2)17175» والطبراني في الأوسط». رقم الحديث: 
(8415): حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)7588٠0(‏ 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/711). 


ا 


4 في المران: لا إل إلا الله وَا ونه سَبحَان الله وَالْحَمْدُ لل وَالْوَلَدُ 
الصَّالحُ بتو تبك وي5ها0. 
- (اللّه أكبر) من الباقفيات الصالحات» عن الحارث مولئ كياد كلل 


ِ وو 


قال: ١‏ جَلْسَ عَنيَانُ َ يَوماء وحلكنا كا كا الْمُودْن) قَرَعَا بِمَاءِ ءِ في إِنَاءِ أظنة 


3 
3 
5 


ااه 8 » موع 


ويكوط فق رَأَيْتُ وَسُولَ الله صَإدَعوَسَ يتَوَضَّأ وْضْوئِي 
كذ كاله ومن مَوطَاوضُونِي عدا مم َصَلَّ صَلاة ار ُِرَلَهُمَا 
كانَ بَينََاوَبَيْنَ الضّبْح؛ م صل الُعضرً رهما ها وين صلا صَلاة الظَهْرٍ كم 
صَلَّن الْمَغْرِتٍ عفر هما ًا وَبَْنَ صَلاةٍالْعطْرء كم م صَلَى الِْسَاءَ فِرَلَهُمَا 
بَْنّهَاوَيَيْنَ صَلاة الْمَغْرِبء ثم لَعَلَّهُ أن بيت يَتَمرّعليَْتهُ هن نام نتَوَضَأَوَصَلّى 
الصَّبْحَ غْفْرَ لَهُ مَا يَيْنَهَا وَيَيْنَ صَلاة الْعَشَاء وَهْنَّ الْحَسَنَاتٌ يُذْهِيْنَ السّيّتّاتف 
قَالُوا: هَذْهِ الْحَسَنَاتٌ قَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَان؟ قَالّ: هد ا 
اللى وَالْحَمْدٌ لله وَاللُ أَكُبَرٌ وَكَا حَوْلَ وَلَا َوه إلا بللوا”". 

- قول: (الله أكبر) مائة مرة فإنها تعدل مائة بد بام دار 
ل ا لي 0 
رَسُولٌ الله إن قَدْ كَبِرْتُ وَضَعْفْتٌ د 
جَالة .. قال: سَبّحِيِ الله مِانَةَ تَسْبِيحَةٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (205457).» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (4477)» وابن 
حبان» رقم الحديث: (877), حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: 
.)17١8(‏ 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (270).» والضياء في الأحاديث المختاره» رقم الحديث: (771)) 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم الحديث: (27075)» قال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده 
صحيح. رقم الحديث: (017). 


8د 


> كج > الْسكَيير الدِيَكَيدُ من أساء الله تعالى 


ركه تايل واكمري الارواقة ا تخييةة فإنها تكزل تكنيانا كوس فشحة 


لكية د 206 7 7 
م السب كيين ماجهافي جيل لمر كري اللدواله ؛ تير كنا َل َي 
اق َدََِ مَُلَدةِ قبل وَعَلَّلِي الله ماه تَهْلبلَة قَالَ ابْنُ حَلَفٍ: أَحْمِبْهُ قال نكا 
16 الشقاء ولعي ول برق يكين ركو يال مكلت | أَنْ يَأَنَِ بمثل مَا 


الي 


- قول: (الله أكبر) مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 


عتق مائة رقبة» قال رسول الله صَإَتَْدِسَ: ١مَنْ‏ قَالَ: : سبْحَانَ الله مائَةَ مَرَّةِ قَبْلَ 


طُلُوعٍ الشَّمْسٍ وََبْلَ وها كان أفصَلَ مِنْ مالو بَد َو ون كال اليد لله 
مِائَدٌ مةٍ 1 م 2س 52 مس 2 ا 0 
مر قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِء وَقَبْلَ عُرُويهَا كَانَ أفضَلَ مِنْ مائَةِ قرس يُحْمَل 


> شو 2ن 


ليها من قل ا ل 


ع سه ب في لديا 


يجئ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أدبمل 0 0 010 
- (الله أكبر) صدقة موا در جد عن لبي بطر قود وار قل 
ل 0 ل تَسْبِيحَةٍ صَدَفَة وك تَحْوِيدَةٍ 


مك و1 هِب صَدَقَكٌ وَكُلٌ تكبيرَةٍ صَدَقَةُ وَأَئدبالْمَمْرُوفٍ صَدَقَفُ وَنَهْْ 

عر أ 06م سيراه 0 يك 2 سه 5 أ م 

عَن الْمُنْكَّر صَدَفَةٌ وَيُجَْرَئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضحين)7". 

؛)1١517( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (717001)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
.)17١5( السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث:‎ 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ, رقم الحديث: »223١084(‏ والطبراني في الشاميين» رقم الحديث: 
(كاة). 


(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .077١(‏ 


0 


- هذه بعض فضائل هذا الذكر العظيم» وإلا ففضله كبير» والنصوصن 
الواردة فيه كثيرة. 

الآثر الخامس: محبة الكبير المتكبر: 

من آمن أن الله تَعَالَ أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء؛ وأعلئ من 
كل شيء» وكل شيء أمامه سُبْحَانَُ حقير ضئيل ضعيف. فله الكمال والعظمة 
التامة المطلقة سُبْحَائَهُ؛ أورث ذلك كله في قلب العبد محبة لربه وثقة وإجلالًا. 


الأثر السادس: الحذر من الكبر: 

يقول ابن عثيمين ريِمَدَآَنَهُ عن الكبر: «فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون 
كبر عن الحق وكراهة له» فهذا كافرء مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول 
الله تَعَالَ : 7 دَلِكَ أنه مَكْرهُوأ مآ أَنرَلَ أَمَّهُ حب أَعْمَكَهُمَ * [محمد: 9]» ولا يحبط 
العمل إلا بالكفر كما قال تَعَال: ومن يَرْكَدِدْهِدَكُمَ عن دِيِنْوء قِيَمِت وَهُوَ 


6س عم ا الح سس لمجي 1 عه سس عر يك عه عام 


كار ريك خبطت اعملهر فى الديا والألخرد وََوكيِكَ ادا ألتَارِ هم 
فا خَِدُورت * [البقرة: 7117]» وأما إذا كان كبر علئ الخلق وتعاظمًا 
علئ الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولًا كاملا 
مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ بل لابد من عذاب علئ ما حصل من كبره وعلوائه 
علئ الخلقء ثم إذا طهر دخل الجنة)""". 


وفي الملحق الآ ما يعين -بإذن الله- علئ الحذر من هذه الصفة. 
0 
وه 


.)6 51-05٠ /”( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


-لاة؟ - 


> كج > الْسكير يكير من أساء الله تعال 


«إياك والكبر» 


في موضوع الكبر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

ولا هعنن القن : 

قال السعدي رَِمَدَآَةُ: «التكبر هو: رد الحقء واحتقار الخلق» و 
ذلك التواضع»"") 

قال ان عتمي 015 «الكبر فسره النبي صَبَلنَهيَوِوسَلََ بقوله: (بَطرٌ 

اليك وغبط اناس )”© فمعنئ بطر الحق: يعني رده)””". 

ذكر ابن عثيمين يدنه نوعين للكبر» وهما 

الأول: الكبر ببطر الحق» يعنى: رده. أن يرد الإنسان الحق» مثل أن يقول 
قولاء ثم يقال له: إن النبي صََِنَعَََِوسَلهَ قال كذا وكذاء أعني: خلاف قول هذا 
الرجلء ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقئ علئ قوله. وهذا كبر» وهذا من أعظم 
أنواع الكبر؛ لأنه رد لقول الرسول دوس وكذلك لو قيل له: قال الله 
كذا وكذاء خلاف ما يقول هوء وأصر عائ قوله؛ فهذا كبر» وهو أعظم أنواع 


.)957 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)41( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 
.)7 /5( فتاوئ نور علئ الدرب‎ )*( 


-8م؟- 


الكبر؛ لأنه رد لقول الله يبَارَكَوتَكَلَه هذا قسم من أقسام الكبر رد الحق» وكذلك 
لو كان الإنسان مجتهدًا في حكم من الأحكام» فنوقش فيه» وتبين أن الحق في 
خلاف قوله وإن لم يكن نضا في المخالفة» ولكنه أصر علئ ما يقول» فهذا 
أيضًا من الكبر. 

الثاني: غمط الناس» يعني: احتقارهم وازدراءهم, حبق لا برعل النامق 
شيئًاء ويرئ أنه فوق الناس. فإن هذا من الكبر» وعلامته: أن يصعّر خده للناس» 
وأن يمشي في الأرض مرحًاء وأن يتخيل أنه فوق رؤوس الجبال» وأن الناس 
نس الأباريه هذا من الكروه بولما نان الصصابة ارميرك انس جيرا إن 
الرجل , جار سا ري المي 0ك تيوس (إنَّ الله 
عي نح حب الكتال الك بع الكن: وَغَمْطُ النّاميِ)©. 

وعلئ هذا فتجمل الإنسان في ثيابه التي علئ الجسد أو التي يركبها وهي 
النعال» ليس من الكبر في شيء» «إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي صََِلنَعَلَهوسَاه 
بكونه يغمط الناس أو يحتقرهمء فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه» ويحتقر 
الفقراء» وما أشبه ذلك فهذا كبر)”". 

كالكاء هاقيح المتكبرين 

أعد الله تَعَالَ للمتكبرين عقوبات كثيرة» منها: 

-١‏ الكبر من أقوئ عوامل الصرف عن الحق: 

قال تَعَالُ: « سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق لذن يتُكبروت ف الْأرّضٍ بِمَيرِ ألْحَيْ ون 
ا حكن ايو 1 لوقا ب تإن كززا سيل الخو هدر كيل تاذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) فتاوئ نور علئ الدرب (5 ”/ 7). 


-94؟- 


> كج > الْسكير يكير من أساء الله تعال 


برح ع اعت ل 


َرَئأسبيِلَ لق يَتّدِدُوه سيلا َلِكَ تبه كَذَّوا بكَاييا وَكَاوا عنبَا عَنْونَ * 
[الأعراف: .]١557‏ 

1- المتكبرون لا تَُنّح لهم أبواب السماء: 

قال قغال:ظة إنّ لزب كد ييا واد ا 0 
يَدُحُلْونَالْجَنَّةَ * [الأعراف: ]5٠‏ 

- المتكبرون لا يدخلون الجنة: 

قال رسول الله صَََْلكَهءَلِتَووسَلرٌ «لا يد خل ال لْجَنَة مَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ مِْقَالَ در 
مِنْ كِبْرِه قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة, قال: إِنَّ 
لين قحف الجعال: الع بك الك وعدا النّاسٍ)0©. 

؛ - يحشرون كأمثال الذر: 

قال رسول الله صَرَئَاعيِيوَسة: «مِحْشَّرٌ المتَكيرُونَ يَوْمَ القِيامَة َم 
ل ا م 
0 ُسَمّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ م نَارٌ الأنيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عْصَارَ أَهلٍ الَارِ طِيئَةً الكَبّالِ)7. 


رابعًا: طرق الوقايتّ من الكبر: 


ما من مرض بدني أو نفسي أو قلبي إلا وله علاج يستأصله من جذوره. 
أو علئ الأقل يخففه تدريجيًا إل أن يشفئا منه الإنسان نهائيًا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (/25178» والترمذي» رقم الحديث: (7597): حكم الألباني:‎ 
555 حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 
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والكبر- لا شك- مرض كغيره من الأمراض القلبية التي تصيب 
الإنسان» ولابد أن له علاجًا بإذن الله» فعلئ من ابتلي بشيء منه أن لا يهمله 
ويركن إليه ويستمر عليه» بل لا بد له أن يسعئ جهده لعلاجه والتخلص منه 
قبل أن يفتك به ويهلكه. 

وقد ذكر العلماء للكبر علاجًا ناجحًا بإذن الله» يتمثل في عدة أمور منها: 

أولا: أن يعرف الإنسان ربه» ويعرف نفسه» ويعرف أصله وفقره وحاجته» 
ويعرف نعم الله عليه» ويتذكر مقامه بين يديه وعاقبة الكبر يوم القيامة» فإنه إذا 
عرف كل ذلك حق المعرفة علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله» وإذا 
عرف نفسه علم أنه ضعيف ذليل لا يليق به إلا الخضوع لله والتواضع والذلة له 
والتواضع ولين الجانب لخلقه؛ قال تَعَالَ-: فيل الْإِشَْمَ فرك [عبس: 10]. 

ثانيًا: التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة علئ أخلاق 
الكسراضعيق السعية لبنة نيد الهرسليق» وآن يدرك المتكير أن الذي يتكير 
عليه أو يسخر منه قد يكون خيرًا منه عند الله» ولينظر كل ما يقتضيه الكبر من 
الأفعال فليواظب علئ نقيضها حتئ يصير التواضع له خلقاء فإن القلوب لا 
تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل. 

- فإن كان التكبر بسبب القوة» فالعلاج: أن يعلم أن القوة لله جميعاء 
ويعلم ما سلط عليه من العلل والأمراضء وأنه لو تألم له أصبع أو عرق من 
عروق بدنه لتألم» وصار أعجز من كل عاجزء وأذل من كل ذليل» ثم إن من 
البهائم ما هو أقوئ منه بكثير» فمن كانت هذه حاله فما يليق به الكبر. 

- وإن كان التكبر بسبب المال» فالعلاج: أن يعلم أن المال عرّض زائل» 
وأن المال من الله أعطاه إياه واستخلفه عليه فقط. والمتكبر بماله أو عقاره لو 


ه١‎ 


6ج الْسكَيير آليكَيرُ من أساء الله تعالى 

ذهب عنه ذلك لعاد في لحظة ذليلًا حقيرًا من أذل وأحقر الناس» وكل متحبر 
بأمر خارج عن ذاته من أجهل الخلق. 

- وإن كان التكبر بالعلم وهو أعظم الآفات» فعلاجه: أن يعلم العالم أن 
حجة الله علئ أهل العلم آكد. وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالم» 
وأن من عصئ الله على علم ومعرفة أعظم جناية ممن عصى الله علئ جهل» 
وإذا تفكر فيما أمامه من الخطر العظيم وعلم ما كان عليه السلف الصالح من 
التواضع والخوف من الله امتنع بإذن الله من الكبر. 

- وإن كان التكبر بسبب المنصبء فليعلم: أن المنصب عرض زائل» فكما 
ذهب عن غيره سيذهب عنه ويصبح بلا منصبء وليس له أي قيمة» وسيتفرق 
عنه أهل التزلف المحيطون به فيصبح وحيدًا أعزل لا صديق ولا رفيق. 

- وإن كان التكبر بسبب أصله ونسبه؛ فأصله في الحقيقة: طين وماء 
ثم نطفة ثم مضغة ثم علقة...إلخ. أما آباؤه وأجداده فما شرفوا إلا بصفاتهم 
وأخلاقهم وحسن أعمالهم. فإن فعل مثلهم فقد شرف بعمله لا بهم» وإن 
انحط في صفاته وأخلاقه فما ينفعه كرم آبائه وشرف أجداده. بل يصدق فيه 
قول الشاعر: 

لَيِنْ فخرث بِآبَاءٍ ذَوِي شَرَفٍِ لَقَدْصَدَفَتٌ وَلَكِنْ بِنْسَمَاوَلَدُوا 

اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب. وارزقنا اللهم التواضع ولين 

الجانب» والتخلق بأحسن المحامد. 


56 
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المعنى اللغوي: 


قال الجوهري رََدَآنَهُ: «الكرم: ضد اللؤم....والكريم: الصفوح» 
وكرم السحاب» إذا جاء بالغيث ا 

3 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(كرم) الكاف والراء والميم أصل صحيح 
له بابان: أحدهما: شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق.. 
بن قتيبة: الكريم: الصفوح. والله تَعَال هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده 
المز عي 


ورود اسم الله (الكريم والأكرم) 24 القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبحَانَهُ (الكريم) ثلاث مراتٍ ني كتاب الله وهي: 
-١‏ قول الله عَرَجِجَلَّ: ولع منغ ولي الكت لاءيةبد. مَل ديا 


يك طَروُكَ لما مُسيقِرا عند َال مدان مَضْلٍِ رق َو أشْكرا خف ومن 
حَكَرَتَإئَاَعريوه وسكترٌَ وق م4 [النمل: ٠‏ 4]. 


.)5071-5019 /0( الصحاح‎ )١( 
(؟)مقاييس اللنة زدار اا‎ 


 ؟ةامخ‎ 


1- قوله عَرَيبَلَّ: «يكأمها لضن مَاغَرَهَرَيْكَألْحكر و » [الإنفطار:؟ ]. 


؟*- قوله عَرَسنّ: « مَتَصَدَلَ الله لمك الْحَن لا اله إِلَا هو وت امرش 
ألحكرم 4 [المؤمنون:7١١]‏ علئ قراءة من قرأ برفع ١كريم»‏ علئ أنه صفة 
لوي 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الأكرم) مرة واحدة في كتاب الله وهى: 
في قوله عَرَصَلّ: افأ وريْكَ آلاكم 4 [العلق:"]. 
ورود اسم الله (الكريم) 4 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الكريم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن سلمان وَدَلَدُعَتَهُ قال: قال رسول الله صََِلنَءَلتَهوَسَارَ: إن رَبَكُمْ 
رودل حَيونٌ كَرِيجٌ يَسْتَحي مِنْ عَبْدِِ ذا رَفَع بَدَيْهِ ليه أَنْ يَرُدهُمَا صِفْرًاا". 

؟- وعن ابن عباس رََإَنَدَعَتهَا: «أن النبي ةدوس كَان 1 عَِنْدَ 
الْكَزْب: لا إِلَه إِلّا الله الْعَظِيُمْ الْحَلِيمْ» لا إِلهَ إِلّا الله رَبٌ الْعَرْشٍ الْمَظِيْم لا له 
إلا الله رَثّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء و لْعَرَشٍ لْكَريم )0 ١‏ 


معنى اسم الله (الكريم) 2 حقه سُبَّحَانَةُ: 
يدور معنئ اسم الله (الكريم) في حق الله تَعَالَ حول عدة معان منها: 
١‏ - الجامع لآنواع الخير والشرف والفضائل. 


.)7١5( فقه الأسماء الحسنئ, للبدر‎ »)١91 /١7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)71770( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )9( 


86ت 


ات الجود والإحسان. 

“- العفو الذي يصفح. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال ابن الأثير يََدْلَنَهُ في قوله: (الكريم: الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل)”". 

من الأقوال في المعنا الثاني : 

؛ قال الطبري رََدَآدَهُ: «كريم» ومن كرمه: إفضاله علئ من يكفر نعمه. 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلئ معاصيه»"". 

: قال الخطابي رََدَآنَهُ: «إنه الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاقء ويتبرع 
بالإخسان من غير اسظابة)””. 

: قال ابن الأثير رَتمَدآَنَهُ: (الكريم) هو: الجواد المعطي الذي لا ينفد 
عطاف). 

قال ابن القيم رَتمَدْاَةُ: «إن (الكريم) هو البهي, الكثير الخير» العظيم 
النفع» وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سُبْحَانَهُ وصف نفسه بالكرم» 
ووصف به كلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره 


من النبات وغيره»”". 


.)١7137/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)559 /١9( (؟) تفسير الطبري‎ 

(”) شأن الدعاء (ص: .)7١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١7137/5(‏ 
(0) التبيان في أقسام القرآن (ص: 785). 


ه06 


222 السكريط من أساء اله تال 

قال السعدي يَمَدْآنَهُ: «كثير الخير يعم به الشاكر والكافرء إلا أن 
شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها»”"» وقال-أيضًا-: «(الرحمن 
الرحيم» والبر الكريم» الجواد. الرؤوفء الوهاب)؛ هذه الأسماء تتقارب 
معانيهاء وتدل كلها علئ اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم؛ وعلئ 
سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته؛ 
وخص المؤمتين منها بالنصيب الآغر والحظ الأكمل )0 

من الأقوال في المعنول الثالث: 

قال الخطابي رَمَدْنَهُ مفسرًا اسم الله الكريم: «يغفر الذنب» ويعفو عن 
المسيء» ويقول الداعي في دعاته: يا كريم العفوء فقيل: إن من كرم عفوه: أن 
العبد إذا تاب هع السيغة محاها غنه؛ وكتن له مكانا حسنة)7. 

من الأقوال التي تجمع بين المعاني الثلاثة: 

قال الزجاجى 0016 «(الكريم): الجواد. والكريم: العزيز» 
والكريم: الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها جائز وصف 
الله عَرَجَنَ بهاء فإذا أريد بالكريم الجواد, أو الصفوح تعلق بالمفعول به؛ لآنه لا 
بد من متكرم عليه ومصفوح عنه موجود. وإذا أريد به العزيز كان غير مقنض 
مقع[ , 


.017١ تفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص:‎ )١( 
3145 سير مدقن‎ 

(”) شأن الدعاء (ص: .)7١‏ 

(5) اشتقاق الأسماء (ص:75١).‏ 


- 87ت 


؛؛ قال القرطبي رَِِأدَهُ بعد أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي: الجواد 
والصفوح والعزيز: ذوهذه الأوجه الكلاثة يجوز وضف الله عَيَييْق سيأ فعا 
أنه جواد كثير الخير» صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه وإذا كان 
بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه. فهذا الاسم متردد بين 
أن يكون من أسماء الذات» وبين أن يكون من أسماء الآفعال» والله عَرَيجَلَ لم 
يزل كريمًا ولا يزال» ووصفه بأنه كريم هو بمعنئ نفي النقائص عنه» ووصفه 
بجميع المحامد» وعلئ هذا الوصف يكون من أسماء الذات؛ إذ ذلك راجع 
إل شرفه في ذاته وجلالة صفاته» وإذا كان فعليًا كان معن كرمه ما يصدر عنه 
من الإفضال والإنعام علئ خلقه)”". 


معنى اسم الله (الأكرم) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


قال الخطابي يداد 1: اهو أكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم ولا يعادله 
نظير» وقد يكون (الأكرم) بمعنئ الكريم» كما جاء الأعز والأطول بمعنول: 
العزيز والطويل"". 
قال القرطبي رَمَداَنَهُ: «أي: الكريم»)7". 
قال ابن القيم يَتمَدأََُ: «أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم» 
وهو الأفعل من الكرم» وهو كثرة الخير ولا أحد أولئ بذلك منه سُبْحَائَهُ فإن 
الخير كله بيده والخير كله منه والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد 


.)١1١7/١( الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ‎ )١( 
.)1٠١ 7 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 


("') تفسير القرطبي (0”/ .)١١9‏ 
د ل/اةه؟ ‏ 


كله له فهو الأكرم حقا» ”"» وقال أيضًا: «ذكر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم) 
الذي فيه كل خير وكل كمالء فله كل كمال وصفمًاء ومن كل خير فعلّاء فهو 
(الأكرم) ف ذاته وأوصافه وأفعاله204. 

قال السعدي حم دُاللَّهُ: لنَّهُ: «أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم 
والإحسان» واسع الجود)”". 

اقتران اسم الله (الكريم) بأسماته الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الكريم) إلا باسم الله (الغني): 

تقدم بيانه في اسم الله (الغني). 

اقتران اسم الله (الأكرم) بأسمائه الأخرى سُبحَائَهُ 4 القرآن 
الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الأكرم) بأي اسم من أسماء الله تَعَااى. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسمي الله (الكريم والأكرم): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الكريم والأكرم) من صفات 
الله سبحاتة: 

الله عَييجَنَ الكريم الذي له شرف الذات وكمال الصفات. قال تَعَالَ: 
إن رق عو [النمل:٠‏ 014 فهو الرحمن الرحيمء الغفورء الودود. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 747). 


(9) المرجع السابق (9811/1): 
تسر النيعدى (ضن48) 


 ؟ةرلا‎ 


الخالق» البارئ» المصورء العزيز» الحكيم إل آخر صفات كماله كل ذلك؛ 
ل ل 

وهو الكريم الذي تنزه عن النقائص والآفات علئ الإطلاق والتمام 
والكمال من كل وجهء وني كل حالء قال تَعال: # هْوَّ سه ألَرى الآ إِلهَ 
هر الْمَرِكَ الفدوقن للم مين التوجيرك العوي الجتار المحكيذ 
سْبْحَدنّ أله عَمَا متَركُوتَ # [الحشر: 77]. 

قال السعدي رَحَِدَالَهُ: ««اَلْتُدُوسٌ السَلَمُ # [الحشر: 77 ] أي: المقدس 
السالم من كل عيب وآفة ونقصء المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل علئ 
التنزيه عن كل نقصء والتعظيم لله في أوصافه وجلاله)2". 

وهو الكريم الذي له القدر العظيم والشأن الكبير الجليل» فلا 
قذوء ولا يدرك الغباد كنهده قال قعال: ##ول طون مكنع مخ علمده 00 


شآ * [البقرة:00؟]. 

وهو الكريم المنعم المتفضلء الذي بيده مقاليد السموات والآأرض» 
وخزائن كل شيء؛ قال تَعَالَ: # وَإِنْيّن سَيْءِ إلاعِندَكَا حَرَآينْه وَمَانُزْلُ إيّ 
ددم بجر 00 سه سرس 


بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ # [الحجر: ١"]ءوقال‏ ال : #ونَوِحرَآينُ السَمْوات وَالْأرَض وَلكنّ 
الْمفِقِينَ لا يفْقَهُونَ* [المنافقون ١:‏ الخو كلة يديه كما جاءن العديت عن 


أ و3 


علي بن أبي طالب وَعَلتَْعَْ عن رسول الله صَيَلنَعَيوَسَلَ أنُّ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى 
الصَّلاةٍ قَالّ: 'وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ والأْضٌ حَنينً. .لبيك 


وس سَعْدّئِك والكَيّد كله في يديك والشَّرٌلَيْسَ إِلَيِكَ)”" لا ينقطع خيره ولا ينفد» 


.)85 5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7/1/١( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


- 9086 


بل خيره متصل في الدنيا والآخرة» كما قال سبْحَانة: ٠‏ نك قد وعد 
لَه باق وَلَنَجَ ادن صبَروأ ره بِلَمْسَوِمًا كَانوايَسَمَئُوت 4 [النحل: 
75) وعن أبي هريرة وَدَإَتَهعَتهُ: أن رسول الله صَرَّلَعَتوَسَلَرَ قال: (يَدٌ الله مَلْذّئ 
لانفيضها نفقك سَكاء اللبَلَ وَالتَهَا وَقَالَ: َو ماق مُنْدُ َل السَّوَاتٍ 
َالأَرْضٌء فَإِنَّهُ لَمْ يَفِضْ مَا فِي يده وقال: عَرْشّهُ عَلَئ المَاى وَبَِدِه الأخرَئى 
المِيرَانُ يَخْفْض وَيَرْقَع 0 
فهو سُبْحَانَهُ الكريم الذي كثر خيره وعظم عطاؤه إذا أعطئ أجزل, وزاد 
علئ منتهئ الرجاء فأعطئ أهل الجنة مُناهم» وزادهم علئ ما يعلمون» كما جاء 


و 3 و 


في الحديث القدسي أنه يِنَاَدَوَتَلَ قال: «أَعْدَدْت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لعَيْنُ 
رأث وَلا دن عت وَلاحَطر على َب بَشَرِء فووا إن شِكُم: قلا ا تعلم 


م لاح عه 


َس ما لض طم مّن فر عجر يسَكانوأيتْمَْوَنَ 4 [السجدة: 200]117. 

يعطي لا لعوضء فهو الغني الكريم, قال تَعَالَ: #قَإِتَرَقَ عَوكممُ4 
[النمل: »]5٠‏ ويعطي لا للسبب» ويحسن من غير طلب ولا سؤال أو منة؛ فهو 
المتفضل بالنوال من غير سؤالء بدأ الخلق بالنعم» وأوسع عليهم فييا حن: 
دواعي امنيا قال كقان عرد عدر ممه ال لاحو هرك أله لحَفورٌ 
تَحِيدرٌ 4 [النحل: 14]. 

وهو سُبْحَائَهُ الكريم الذي عم عطائه خلقه فشمل البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» بل ربما خص الكافر في الدنيا بمزيد عطاء ولكن الآخرة للمتقين» قال 


.)497( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)/5١1١1( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 


5 


كال : # قل مَنْحَرَم زِيمَةأ سد ل حع لعبَادِوء وَاَلطلِيبَتٍِ من ألرَرْقٍ لَه | بن «امنواق 


1104 الى ار صرح 


لح لديا حَالِصَه يوم الْقِيمَوٌ كدَنِكَ نفْصِلُ الَْبتِلِمَوْرِيَمَُْونَ 4 [الأعراف: ١‏ ]. 


أعطئا إبليس الحياة الطويلة» وأعطاه القدرة عل الوسواسء. وأعطئا 
الكفار القدرة المادية والخضرة والطبيعة والجمال 0 كقال: 
«لاينرتك تت الى كَتَرُوان الإكر (©) ميم ركد مأرته جَهَئهُ ميس 
او اس مر 
من احتاج ومن لم يحتج حتئ يصب عليه الدنيا صبّاه فلا يبالي من أعطئ. 
وكم أعطيل؟!! 


وهو الكريم الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرهاء بل 0 
إليه الكل» قال تَعَالَ: الهم ف لسوت والْارضٍ كُلَيوْرِ هوف مأو [الرحمن 
8 سه غير وقري تكاولة قاله لس يتنه ورين المد سات وهو لريية 
لمن استجابء قال تَعَالَ: ©#إإنَّرَقِ قريب يِيبُ4 [هود:١1]‏ لا يضيع من التجأ 
إليه ولاذ به # وَإِدًا حالك عتايق عَن قإن شرف يت 2ر1 الذن ا دا دان 
فلسكبو الى وَليوُمتواى تلو وشدورت 4 [البقرة: 185] بل هن كرمة جل 
في علاه إذا رفع العبد يديه يدعوه ويسأله يستحي أن لا يجيبه» وأن يرده خائبًاء كما 
جاء في الحديث عن سلمان وَعَيهعَنَكُ قال: قال رسول الله منص روم1: إن رَبَكمْ 
بَردََتدَانَ حَبِيٌ كَرِيم» يَسْنَحِيٍ مِنْ عَبْدِه 5 رَفَعَ يَدَيْهِ | إِلَيْه أَنْ ْ يَرُدَهُمَا صِفْرًا)20. 

وهو (الكريم) الذي إذا وعد وفى. فإن كل من يعد يمكن أن يفي» ويمكن 
أن يقطعه عذرء ويحول بينه وبين الوفاء أمر» والباري صادق الوعد, كما قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 


تَعَالَ: "(إمك أله لا يُخْلِفُ ايحا * [آل عمران: 4]؛ وذلك لعموم قدرته 
وعظيم ملكه؛ لا مانع لما أعطئ ولا معطي لا منع. 

وهو الكريم الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» لا يتعظمه ذنب 
أن يكرد عزن اليو ال يما 3 نه هوَالْعَمورالتَحِيمُ * [لذي : #اة] فود 
بلتوية على التاثيين» ويتفضل بقبولها متهم» بل أعظم من ذلك أنه يبدل سيثاتم 
جنعاته قال تقال : :غ3 ات تج و الرتت وق لكا تان ره ذل 
للا وان الله عورا تحيم] # دا اا 


020000 جع ص ديه ده عار مه 


أهين» كما قال سُبْحَائَهُ 20111011 كم نَأ 4 
[الحج: 2]14. 

وصف كلامه بالكريم؛ كما في قوله تَعَال: 'إإِنَهلقنَانُ كيم © [الواقعة: 
1] أي: كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم, فإنما يستفاد ويستنبط منه» 
كما أنه كريم» بمعنل: عظيم معظم في كتاب محفوظ موقر”" 

ووطلئك غرشه يثلك أبقّاء فقال كقال :#2 متسدل أده الملك لحن 51 
ا كر رت لسرن ألحكرم * [المؤمنون: م 
عليل أنهضفة للعرش» والمعق'!: احسن المنظر ببى الشك 90 

ووصف ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعبادة المتقين بالكرم» 


.)0717 /١( ينظر: النهج الأسمئء, للنجدي‎ )١( 

(1) ينظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ, للقرطبي »)١117/-١177/1١(‏ وفقه الأسماء الحسنئ» 
للبدر (ص: 6١5-/ا١5).‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ 5 5 0)» تفسير السعدي (ص: 875). 

(5) تفسير ابن كثير (60/ .)0٠٠‏ 


ل 


فقال تَعَالَ: © سجر الَدسنَءامَنوأوَعيلوأ ألصَدِحنتٍ ويلك لم تعفر زف 
كريمٌ 4 [سبأ: 5] والرزق الكريمء كما قال ابن كثير يََدَُنَه: «الحسن 
الكثير الطيب الشريفء دائم مستمر أبدًا لا ينقطع ولا ينقضيء ولا يسأم ولا 
يمل لحسنه وتنوعه)""'» ووعدهم بالمدخل الكريم» فقال: 9 إن مَحَسَنبوأ 
كَبَايرَ مَا تهون عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيكَانَكُم وَندَعِلَسكُم مُدْحَلَا كرِيِمًا * 
[النساء: ]7١‏ سالمًا من الآفات والعاهات» ومن الهموم والأحزان» ومن 
المنغضات والمكدرات”". 
ووؤعنف يدنك رسلة من الماحكة والبعيره فال تقال لون تقول رول 
0 ذى فو عند ذى الْمَرْشُ مَكين 4 [التكوير: ة 23 +8] (أي: ملك شريف 
حسن الخلق» بهي المنظر»ء وهو جبريل عَبَدهآاصت)”2» وقال تَعَالَ: 'إإنّه, 
مول سول كيم 20 وَمَاهْوَبقَولٍ سَّاعر فيلا مانؤْمُونَ* [الحاقة: .]5١ -5٠‏ وقال 
تَعَالُ: #وَلْمَد فنَنَا صَلْهُمَ قَوْمْ فِرَعَوت واكم رَسُول كم 4 [الدخان: /7ا١]‏ 
فيه الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره)2). 
ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره فقال تَعَاىَ: 
#أْوَلَمَ روأ إِلَ الْرَضٍ كر اننا فها مِن كل رَوْحَكرِيِوٍ * [الشعراء: 7]» وقال تَعَالَ: 
وَرُرُوع وَسَقَا كيو أ [الدخان: 77] 700. 


.)48 /5( المرجع السابق‎ )١( 

.)509 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير (// 778 7). 

9 )ظمير اماق( 1/0 

(6) ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ 77”0) و (717/ 737)» تفسير ابن كثير (/1/ 7107)) تفسير السعدي (ص: 0/9). 


(5) ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر .)5١0-5١5(‏ 


د - 


22 الكريذ م أساء تماد 

الآثر الثاني: دلالة اسمي الله (الكريم والآكرم) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد اسمي الله الكريم والأكرم وما تضمناه من عظيم الجود 
والعطاء» وعلم أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها منه خلقا 
وتسخيراء وأنه لا أحد من الخلق يملك ذلك؛ تيقن أنه المستحق للعبادة وحده 
دون ماسواه'". 

وقد نبه الله عَرَيَجَن عباده علئ هذا المعنئ» فبعد ما ذكر في سورة النحل 
ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا 


قد 
سح وو ع 


يشبيه اعد ولة عقي له ول قد لد قال ققال :2 اند ان كم لدان اق 
تَدَحَكَرُوتَ * [النحل: 17 ]0 أفمن يخلق جميع المخلوقات وهو الفعال لما 
يريد كمس لَايلْقُ 4 شيئًا لا قليلا ولا كثيرًا #أفَلَاتَدَسكَرُوت 4 فتعرفون أن 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد 


في إلهيته وتوحيده وعبادته»”". 
الآثر الثالث: تأملات ني كرم الكريم سَبحانة: 


عبادة التأمل والتفكر هي عبادة أولي الألباب الذين أثنئ الله عليهم 
7 ا 7# 1 سل لمعه . سوم كت م7 
ومدحهم بقوله تَعَاكل: #إِتفى حَلَقِ لسَّموَتٍ وَالْأرَضٍ وأَخْيَلَفٍ الْيَلٍ 


ص أ مه ع 2 م للخت ل م لس ع ذل هو ل لس عير ِ 
مار لأست لَأَوْل الألبتب 410 الَدنَ يد كرون أله قِيلما وفعوداوَعََ جَنُوبِهمَ 


200 2 


وَيتَصَحكَرُونَ ف خَلْقَ لسوت وَاَلْدَرْضْ) [آل عمران: ١9١‏ - ؟19]. 
وإذا آمن العبد باسم الله الكريم وتأمل فيه؛ ظهر له كرمه في أمور كثيرة» 


يط سقو اللسدى ل 14110 
(0) تفسير السعدي (ص: /57). 


ات 


ومن أقربها كرمه سُبْحَائَهُ عل الإنسانء قال تَعَاكَ: ##وَلِمَدَ كَرَمََا بن ادم 
31 ملسف الْيرِ والبخرٍ وردفتتهم : نك ادي وَفَصَلْتَهُمْ عل كير مِسَنْ لقنا 
تَفضِيلًا © [الإسراء: »]١‏ ومن ذلك: 

١‏ - خلقه وإيجاده علئن أحسن صورة من غير سؤال ولا طلب. قال تَعَالَ: 
للَقَدَ حَلَقَنا الإضكنَ يه لحن تَقَويِوٍ # [التين: 5] «تام الخلق» متناسب الأعضاءء. 
منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيعًا)0". 

-١‏ رعايته وهو جنين» وطفل رضيع لا يملك حول ولا قوة. 

قال ابن القيم يََداانَهُ: ١تدبر‏ وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد 
تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاءء ولا في دفع الضررء 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الأم ما يغذوكء كما يغذو الماء النبات» وقلب 
ذلك الدم لبتاء ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضعء وأبعدها من حيلة 
التكسب والطلب. 

حتئ إذا كمل خلقك واستحكمء وقوي أديمك على مباشرة الهواءء 
وبصرك علئ ملاقاة الضياء» وصلبت عظامك علئ مباشرة الأيدي» والتقلب 
علئ الغبراء» هاج الطلق بأمك فأزعجك إلئ الخروج أيما ازعاج إلى عالم 
الابتلاء» فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل 
عليك فيما بعد. ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة» وبين هذا 
الدفع والطرد والإخراجء» وكان مبتهجًا بحملك؛ فصار يستغيث ويعج إلى 
ربك من ثقلك. 


(1)اتتسير السعدى (ض؛ 4179 


١ 


فمن الذي فتح لك بابه حت ولجت؟! ثم ضمه عليك حتئ حفظت 
وكملت, ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتئ خرجت منه كلمح البصر لم 
يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه. 

فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب» وخروجك منه». لذهب 
بك العجب كل مذهب! فمن الذي أوحئ إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة 
حت لا تفسد هناك؟! وأوحئ إليه أن يتسع لك وينفسح حتئ تخرج منه 
سليمّاء إل أن خرجت فريدًا وحيدًا ضعيفًاء لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال! أحوج خلق الله» وأضعفهم وأفقرهم». فصرف ذلك اللبن الذي كنت 
تتغذئ به في بطن أمك إل خزانتين معلقتين عل صدرهاء تحمل غذاءك على 
صدرهاء كما حملتك في بطنهاء ثم ساقه إل تينك الخزانتين ألطف سوق على 
مجار وطرق قد ت#بيأت له فلا يزال واقمًا في طرقه ومجاريه حتئ تستوفي ما 
في الخزانة» فيجري وينساق إليك؛ فهو بثر لا تنقطع مادتهاء ولا تنسد طرقهاء 
يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف, ولا يسلكها الرجال. 

فمن رققه لك وصقمًّاهء وأطاب طعمه وحسن لونه» وأحكم طبخه أعدل 
إحكام, لا بالحار المؤذيء ولا بالبارد الردي. ولا المر ولا المالح ولا الكريه 
الرائحة» بل قلبه إلل ضرب آخر من التغذية والمنفعة» خلاف ما كان في البطن» 
فوافاك في أشد أوقات الحاجة اليه علئ حين ظمأ شديد» وجوع مفرط» جمع 
لك فيه بين الشراب والغذاء» فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع 
فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلئ إليك؛ وأقبل بدره عليك» ثم جعل في 
رأسه تلك الحلمة» التي هي بمقدار صغر فمكء فلا يضيق عنهاء ولا تتعب 
بالتقامهاء ثم نقب لك في رأسها نقبًا لطيمًا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق 


0 


باللبن» ولم يضيقه فتمصه بكلفة» بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك. 

فمن عطف عليك قلب الأم» ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا أحست 
متنك بأدثخ ضصوت أو يكاء قافيك إليك» وآثرتك علة تفسهاء غلا غدة الأنفس 
منقادةً إليك بغير قاتد ولا سائقء إلا قائد الرحمة وساتق الحنان» تود لو أن كل 
ما يؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرقك منه شيء» وأن حياتها تزاد في حياتك. 

فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! حتئ إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك, 
وخشنت عظامكء واحتجت إل غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك» 
ويقوئ عليه لحمك, وضع في فيك آلة القطع والطحنء فنصب لك أسنانًا تقطع 
بها الطعام» وطواحين تطحنه بهاء فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة 
بأمك ولطمًا بهاء ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك. وإحسانًا إليك؛ ولطمًا بك. 

فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرسء كيف كان 
حال أمك بكء. ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك هذه 
الأطعمة, التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنهاء وكلما ازددت قوة وحاجة 
إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتئ تنتهي إلى 
النواجذ» فتطيق مهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلبء ثم إذا ازددت قوة 
زيد لك فيها حت تنتهي إلئ الطواحين التي هي آخر الأضراسء فمن الذي 
ساعدك يذه الآلات واتجدله هيا ومكدك سام ضرؤات الغذاء200, 


“- تميزه بالعقل» وتعليمه للعلم بعد أن خرج من بطن أمه لا يعلم شينًاء 


.)191/-50557/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ج الا 


ال تتال: ط لفحي ياشو يهني لاقتكرت اولقن 
والدهدة تالافك تل تنكرب » [النحل: 78] فرزقه السمع الذي به 
يدرك الأصواتء والأبصار التي بها يحس المرئيات. والأفئدة التي يعقل به الأمور. 

علمه البيان كما قال سُبْحَائَهُ: #عَلّمَهُ آَلْْيَانَ 4 [الرحمن:5] أي: التبيين 
عما في ضميره» سواء بالنطق بتيسيره وتسهيل مخرج حروفه ومواضعها من 
الحلق واللسان والشفتين» أو بالخط الذي به تحفظ العلوم» وتضبط الحقوق» 
وتكون رسلا للناس تنوب مناب خخطايهم» قال تَعَالَ: # قرأ ويك الهم )الى 
َلبق( عل ان مَالرَيَة 4 [العلق : م ]20 

4- هدايته للإسلام والإيمان» وإنزال القرآن وتعليمه إياه» قال تَعَالَ: 
فل يِفَصْلٍ أَلَّهِ وميه مَدَِكَ فرحو هْوَ خَيْرُيِمًا يَجْمَعْوْنَ 4 [يونس: 08]. 
قال الشيخ السعدي رِيِمَدَآنَهُ: « ا كَلَيِتَضَلٍِسَهَ 4 الذي هو القرآن» الذي هو 
أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده #وَمَيِه ** الدين والإيمان» 
وعبادة الله ومحبته ومعر فته» #صذلِكَ فيِمَرَحوأهوَ حَيْريّمًَا يجْمَعُونَ * من متاع 
الدنيا ولذاتها»”"» وقال تَعَالَ ممتنًا علئ عباده بتعليمهم القرآن: #اليَحمَنٌ 0 
عَلَمَلقّرْءَانَ 4 [الرحمن: ١‏ -1] علمهم لفظه ومعانيه» ويسره عليهم» كما 
قال تَعَالَ: # وَلْمَد يسّرَا لمان إلذّؤْ هَل من مُدَّكر 4 [القمر: .]١١‏ 

-توفيقه لطاعته وفتح أبواب الخير له فتوفيقه للصلاة كرم وتوفيقه 
لصيام كرمء وتوفيقه للذكر كرم» ومن خرم الطاعة فقدم خرم الخير كله. 


.)67/8 تفسير السعدي (ص:‎ »209٠ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7 517 تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


ل 


5- تسخير الكون له بما فيه من خيرات ونعم لا تعد ولا تحصئ 
لدجو انض ال 115 : دوأ َه سَخَرَككُم ما لسوت اشن 
2 : ا نمه هر ولي 0 ناس من يجدِلُ ف اهبر علو وَلاهدَى 

ملكتب مر 4 [لقماة: +[ وقال تتفاكة» ف ود سَحَرَلْكرْمَا ف السّموَتِ وْمَا ف 


الكت ايه إتى كلك كلب لَمَوم يكف كروت # [البغافة: 3#]ء برقال تقال: 


ع د 0 ل د س.ر دصح ماح 


'#وَلقد كرمنا ب ءادم وَمَلضفِ لير والبحر وردفتهم ترك الشييات [الإسراء: 
]٠‏ فحملهم في البر علئ الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب 
المختلفة» وفي البحر علئ السفن» ورزقهم من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح» فما من طيب تتعلق به حاجتهم إلا وأكرمهم الكريم به وسخره لهم 
غاية السك 0 

/ا- يفراعلة . شيعا تجرواء الأعمال الصالحة دون السنة قال كقال: 


دس رو لس جح دسل افرح 7ل 


#من جل بِأْلْسَكَةَ هله 221 أتكازها وق 2 الكو تلا مجركة إلا مله وَهُمْ لا 
يمون 4 [الأنعام: جَاءَ رَجُلٌ بَِاقٍَ 3 قخطرعة» فقال: 00 
اللو وختال رول لله صَإْدَعَيرَسَ: ١لَكَ‏ بها يَوْمَ القِيَامَةِ سَبٌْ مان نَاقَةٍ 58 

م 0"» وجاء في الحديث عن رسول الله مأل و1 فيما يروي عن 
ويه قل اند قال: إن الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّينَاتِ 4 بَيّنَ ذَلِكُ فَمَنْ سَ 
بِحَسَئَةٍ فَلَمْيَْمَلَهَا كَتبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملَة فَإِنْ هُوَ هَمَ بها فَعَوِلَهَا كتَبْهَا 


0 سس 6 سسا 


الله لَهُ عِنْدَه عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفبٍ إِلَى أَصْعَافٍ كَثِيرَق وَمَنْ هَمَ 


.)557 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
/١1( (؟) مخطومة» أي: فيها خطام وهو قريب من الزمام. شرح النووي علئ مسلمء رقم الحديث:‎ 
.0 


() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1897). 


> 0 


5 بِسَيكَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَحَمِلَهَا كَتَبْهَا 
لله لد ييه وَاجدَة) 5:0 

ويدل الحديث- أيضًا- علئ مظهر أخر من مظاهر كرم الله وجوده 
بَركَوتعالَ؛ وذلك بمكافأة من نوئ عمل الطاعة ولو لم يعمله. كما يكافى سُبْحَائَهُ 
من تمنئ العمل الذي لا يستطيع بلوغه فيعطيه أجر العامل لنيته الحسنة؛ فعن 
أن كبشة الأنماري وَِلنَدْعَنَف قال: سمعثت رسول اللّه سي يقول: 
0 3 رص م رو ضعرفى را خاي م في 
«تكلاث نِم لين وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيئًا قَاحْمَظُوه.... وَأَما لذي حَدَدُكُمْ حَدِينًا 
فَاحفْظوة: نما الدنيَا ربع كَقَر: عبد وَرََُ لله مالا وَعِلّما فهو َي فيه رَبَّهُ 


َيَصِز فيه رَحِمَفُ ويد م للف َف قال: مهدا بضَلٍ اْمََاِل قال: و و 


007 


اد ا ل أ كا لي اعت يتل 
ع2 ص وئئلة اه ل هلله 
فلانء تال لخم سَواء» قال: عد وق الله تحال 17 كلما تيو 


6 و ”هه 

يخبط في تنا د ليقي فب بك وََايصِلُ فب رَحِعَهُ وَلا ْم له فيه 
حَقَهُ قَهَدَا بأَحْبّثِ الْمَنَازِلِ قال: وَ وَعَيَ3 لعأ نه اللا ماله ولاعلها عه يقول: 
و كان لى مال حملت عمل ثُلانء قال: :هي نيه نه فَوزْرُهُمَا فيه سَوَاءً)7". 


م 


- إكرامه لعبده المؤمن عند موته وانتقاله لمنازل الآخرة. فيثبته عند 


ل 6 ل المت اموا بالمَول 


5 


مجه ل سح سر اللو 


20000 3 ِ 2 
أَلتَّايتِ في أَْيَوة لديا وَفِ الأآخرَةو وَيْضِلٌ أَلَهُ الطبلميت وَيَفْعَلُ دما 


.)171( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5591)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(0) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي, .)7"8//1١(‏ 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (187517)» والترمذيء رقم الحديث: (7775)) حكم الألباني: 
صحيح». صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (ه؟؟5). 


مامد 


يَمَآه 4 [إبراهيم: 71]» ويمثّل عمله الصالح له بصورة رجل طيب الرائحة 
حسن الوجه حسن الثياب» ويقول: أنا عملك الصالح؛ ليؤنس وحشته. 
ويقلب الحفرة الضيقة إلئن روضة خضراء من رياض الجنة» وينزل عليه 
الملائكة عند الحشر لتقول له: ألا كاهو أ ولا حونو ويروأ ِبلَحَوَالقى كر 
وعتدُووك 4 [قصلع؟ +“ ويدلة علا طريق حش ومعاذله فبيهاء قالكعال: 
وَيُدَحِلُهُمْ ْلْنَهَعرَقَهَاُمَ # [محمد: 17]» ثم يحفه ويحوطه بكرمه وعظيم عطاءه 
ومئته .هما لا غين رأثاولا أذن سمعت ولا خطر علا قلب بشر. 
ويظهر كرمه جليًا سُبْحَائَهُ في آخر رجل يدخل الجنة» قال صَإَلنَءَهوسَه: 


0 


كعء ةس يز اع كهة ير 26د دهي هت لسر كي به كاف كي 
« آخر مَن يَدخل الجنة ر- » فهو يَمِسِى مَرَة ويكبو مرة» وتسفعه النار مَرَة 


كك سا عمجي رابك يك اكمس 15 . اسار كدر كبوث 5 5 كر اك 
فإذا مَا جَاوَرَهَا التفت إليّهَاء فقال: تَبَارَك الذى تحانى منك, لقد أغطانيى الله 


4 


ا َه جووراء 4 شم سووا عت - سورع دام و سا برد بير ا 
7006 5 6ع ٍِ 2 2 7 4 0 ع ا ل سام مسج 7ل 0 
شَيْنَا مَا أعْطاهُ أَحَذَا مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ» فَترْفْعٌ لَهُ شجَرَة فيتقول: أيْ رَبّ) 
م 2 سس 0 0-0 6 ع ل ير 
ع م م عع و 8 ب >1٠‏ | كج ل سمس ؟ داع امه شو ساسك 
أَذننِي مِنْ هَذْهِ الشجَرَةٍ فلأشتظل بظِلهَا وَأَشرّبَ مِنْ مَايْهَا ! فيتقول الله عَرَيَجَلَ: 
له د" ل فد ! 
- 2 ه 5 دوقت 0 3 رع م2 8 ووه 
يَا ابْنَ آم لَعَلَي إِنْ أغطيّتكهَا سَلْمَني غَيْرَهَا فيتقول: لاء يَا رَبُّء وَيُحَاهِدَهُ أَنْ 
وه 85 0 9 5 
ره 2 2 
م #وره. وع بتو 1 1ه كلت. 00 22) كسفيه 
لا يَسْأَله غيرَهَاء وَرَبْهُ يَعَذْرَه لآنه يَرَئ مَا لا صَبْرَ لهُ عَلَيْه فيدزيه منْهَا فيَسْتَظِل 


042 


هك 0 عر« ل خم ع اه 7 م س2 0 3 ع وس جر 
2 » أَدْنِنى مِنْ هَذْهِ لأشرَّبَ مِنْ مَائِهَا وَأستظل بظلهاء لا أسألك غَيْرَهَاء 
عش ون رس مم كذ فدريوف اليف اك وروي عه قل هيل ون الفاقة 
فيقول: يا ابْنَ آدَم» ألم تعاهدني أن لا تَسَأَلنِي غيرَهًا؟ فيَقول: لعلي إن أذنييتك 
وووه 


َو 4 2-2 
2 6 اا 200 وو 5 ره 5ه مولس دم قور وهو وو ا رس و > ع #بير 
مِنها تَسَألنِي غيرَهًا؟ فِيعَاهِده أن لا يَسَأَله غيرهَاء وَرَبَهُ يَعَذْرَه لِأنهُ يَرَئ ما لاصَبرَ 
و 
جو 3 6 7 عر 006 7 سر 2 و ه س نه 2 مو كو 5 1 3 
له عَلبْهِ فيدنيه منها فيَستظِل بظلها وَيَشْرَبَ من مَايِهاء ثم ترفع له شجَرَة عند 
د 


عر سان هرو يت ا ع 7 5ه لالظ 6 0 2 
بَاب الجَنةٍ هِيَ أَحْسَنْ مِنَ الأولييْن فيقول: أي رَبَء أدنني من هَذِهِ لا ستظا 


و إن 


عم 00 غير )وض 46 ول د رو 5 تا لل 04 
بِظِلهَا وَأَشْرّبَ مِنْ مَايِهَاء لا سالك غيّرَهَاء فيقول: يَا ابْنَ آدم ألم تعاهدني 


2-7 


و 0 عه 00 مه 6+ 
أَنْ لا تشألى ء غَيْرَهَا ؟ قَالَ: بَى يا رَبّء هَذِه ا أألك غَيْرَهَا وَرَبهُيَعْرُهُ له 


ع 


يَرّئ ما لَاصَبْرٌ لَهُ عَلَيْهَا جقيكا نذا ايها جح إصر وات تَ أَهْل الجن 


ا َه لالظ َه 7 

فيقول: أئْ رَبّ أَدْخْلْنِيهَا دول َا ابن آم ما يَضريني مِنْكَ ؟ أيرْضِيكَ أن 
0 بك 2 #اويرن بر زط م 0 0 ا كاعر 5 ا 0 
أعطيّك الدنيًا وَمثلها مَعَهَا ؟ قال: رمه الشترئ يش وان يب العاليية 


ي وم أَضْحَكُ ؟ قَقَانُوا: مم َضْحَكُ ؟ 
قَالّ: مَكَزَا ضَحِكٌ رَسُولٌُ الله صَإتَع ووس فَقَانُوا : هِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللو ؟ 
قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتسْتَهْرُِ مني وََنْتَ رَبّ الْعَالمِينَ ؟ 
ََقُولُ: إن لا أَسْتَهْرُِ مِدْكَ» وَلَكِنِي عَلَْ مَا أَشَاءُ قَاوِر00". 

وعن أبي ذر صَدَآئَْعَنَ قال: قال صََدَعدوسَة: (إنّي لأَعْلَمُ آخرَ أَهْلِ الْجَن 
دُخُولَا الْجَنَّكَ وَآخِرَ أَمْلٍ النَارِخُرُوجًا مِنْهَاء رَجُلٌ يَُْ به يوم الْقِيَامق قيال : 
اعْرِضُوا عَلَيِْ صِغَارَ ذنُويوه وَارَْعُوا عَنّْهُ كَارَهَا فتمْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُدنُوبو, 
0 عَوِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَّا وَعَوِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا 
يقُولُ هن لايذتيع أن يتيز وَغو فزق من كتار لوبو أن فورض علير. 
َيْقَالٌ لَهُ: ِِنََّكَ مَكَانَ كُلَّ سيك حَسَنَة حَسَيَة َك فيَقُولٌ: رَسَّ قَدْ عَوِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا 
هَا هُنَاه» فَلَقَدْ رََبْتُ رَسُولٌ اللو صَآلئَءَدوَسٌَ ضَحِكَ حَنَّ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ؛”", 


.)189( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١115( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


إن - 


الأثر الرابع: محبة الله تَعَالَى الكريم والأكرم: 

حين يتأمل العبد في اسمي الله (الكريم والأكرم) وكيف أنه يعطي بلا 
مقابل» وينعم ولا يننظر جزاءء ويكرم ولا ينتظر شكرّاء بل يسيء العبد ويزل 
فيتكرم عليه بالعفو والمغفرة» حين يتأمل هذه المعاني الإيمانية» ويتذوق هذا 
الكرم الرباني فإن القلب يذوب حي لربه الكريم. 


الأثر الخامس: شكر الكريم عل كرمه: 

إذا نظر الإنسان في نفسه وما يحيطه من كرم الله عليه وجوده وإحسانه 
ونعمه الظاهرة والباطنة» من جميع أصناف النعم مما يعرف ومما لا يعرف. 
وما دفع عنه من ألوان النقم والبلايا التي يعجز عن عدها فضلًا عن شكرهاء 
قأل تكاق: إن يندا ينمه أل كشرع إن آنه انث تمي 4 [البدل : 
علم أن حق هذه النعم أن يشكر واهبها ولا يكفرء فيعترف القلب ويقر 
بنعم الله» ويثني عليه بها بلسانه» ويصرفها في مرضاته وطاعته» ويصونها عن 
صرفها في معصيته""". 

وقد نبه الله عباده عل شكره بعد ما ذكر جملة من نعمه في مواضع عدة 
من كتابه» منها: 

- # يَأَيْهًا ا ءَامَيوُأْ كلو من طَيبات ما رَرْقَككُم وَأشْكرُوأ يله إن 
حنم إِيَاهُ هَبَدُورت # [البقرة: ؟/١١].‏ 

- #وائه ميسكم ين طون نيك لا كلمو يا وَجَم1َلكُم لمم 


0 
رصح عي سس سر ماطح 26 سه بر كا سس 


والابصدر والْأفْعِدَة تَفُكُرُورت 4 [النحل: 8/ا]. 


.)578- ينظر: تفسير السعدي (ص: ولا"‎ )١( 


ا 


ر مجرمرو َ 0206 


مم م 2 د 030 376 ذه مه رن سر 
- "آله أأَزِى سر لكر لبر لِتَجَرَىَ الفلك فيه يمر يعوا من فَضلِه- ولَعلَكرٌ 
مَفَُويَ * [الجاثية: ؟١].‏ 


فدلت هذه الآيات علئ أن النعم تقابل بالشكرء فإذا ما قابلها العبد به 


7 5 50 00027007 وير له ا قن 
جزاه الله بالزيادة منهاء كما قال سُبْحَائَهُ: # وَِذْ تآذن ريك لين سَحكرثرٌ 


ْرِيدَتَكُ وكين كَدَم إن عَدَِنَلَتَييدُ 4 [إبراهيم: 1]. 

الآثر السادس: إكرام من شهد الله بتكريمه: 

المكرّم من أكرمه الله تَعَالُ بالإيمان والهدئء والمهان من أهانه الله 
1 , 0 9 2 - كه 000000 | 
تَعَالَى بالكفر والفسوق والعصيان ولو وجيهًا: #ومن من الله هما له من مُكْرم * 

فقد جعل الله ميزان الكرامة عنده تقواه» كما قال سُبْحَائَهُ: #إنَّ أكرمر 

عِندَ َه أََحم إِنَّأّه عَم حير [الحجرات: ]١‏ فهذا هو ميزان الإكرام 
الحقيقى. ولس الميزان ميزان المال والستيرة والجاه والسلطان» الف يوزد 


الناس بها اليوم» قال الله عَرَتََلّ: 7 كما لسن إِذا ما أبتلله ريه.قا كرمة: ونصمه. فقول 


يت أكْرَمنٍ (2) وما ما له دم َي وقول و هي (36)2 * الآية 
[الفجر:5١- »]1١7‏ وقال تَعَالَ: # أحْسَبُونَ نما مذهر به مِن مَالٍ وبنينَ ((ده) 
ضايع هم في اليرت باتعو 4 [المؤمنون: 00- 65]. 

فمن هداه لله لدينه» وأنعم عليه بطاعته وتقواه فهو الكريم» وحقه أن 
يكرم كما أكرمه الله جَزَيدَكَاه فيكرم الرسل وأتباعهم من العلماء والصالحين» 
ويكرم ذا الشيبة المسلم» وحامل القرآن» والسلطان المقسطء كما جاء في 


-6/ا؟ - 


ِجْكَالٍ الله إِكْرَامَ ذي الشَّيَِْ الْمُسْلِم» وَحَامِلٍ الْقرْآنِء غَيْرِ الْغَالِي فيه وَلا الْجَافِي 
عَنْكُ وَإِكْرَامَ ذي السّلْطَانٍ المقسط)0©. 

الآثر السابع: الاتصاف بالكرم: 

الله عَيَيبَلَ كريم يحب أن يتصف عباده بالكرم والسخاء دون إسراف 
وتبذير» ويبغض منهم البخل والشح. قال ابن القيم رَتمَداَنَُ: «وقد مدح تَعَالَ أهل 
التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه» فقال تَعَالَ: « ولي 
ِذَآأنممُوالم رفوأ وَلِم يبروا كان بيس ذلك قَوامًا * [الفرقان: 117]. 

وقال ككال: 2 ولا كل يدك متلواة إل عتقك ول تيتا كل اسل لمعك 
مَلومًا موا 4[الآسراءة 0[ :وفال شتكائف 8 وءات ذا القري كه واليش كيت 
وَأبْنَ َمِل وَلَابَّوْرْبََذِرا 4 [الإسراء: 17]» فمنع ذي القربئ والمسكين وابن 
السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساك, والتبذير انحراف في جانب البذل» 
ورضا الله فيما بينهما)”". 

والكرم من أهم مكارم الأخلاق وأجلّهاء فعلئ المسلم أن يتخلق بهذا 
الخلق الكريم» ويسعى لتحقيقه» وسيتناول الملحق- بإذن الله- ما يعين على 
ذلك. 


»)701/( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (5857)) والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث:‎ )١( 
.)5841( حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 
2) 055 هم الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص:‎ 


96ت 


2226 السكريز من أساء همال 

الآثر الثامن: دعاء الكريم الأكرم: 

لله تَعَالَ هو الكريم الذي فتح لنا باب الدعاء والرجاء؛ ورغبنافي الضَّرَاعةٍ 
إليه في جميع الأحوال والأوقات. ووعدنا بالإجابة كما قال سُبْحَائَهُ: * وَإِذًا 
تالت سادق عن إن ريك ليث توه الدّلو ذا معان ليس كسيوا ل 
وَلْبْوْمِسَأى لَعَلَّهِمْ يَرشُدُورت > [البقرة: 17]» وقال صَإَسعَيووَسَة: «إنَّ رَبك 
درتال حَيييٌ كَرِيمٌ يَسْتَحي مِنْ عَبْدهِ إِذَا رَهَعَ يَدَيْهِ إِليْه أَنْ يدْدَهُمَا صِفْدًا) 

كل هذا يدعو العبد إلئ كثرة دعائه لربه ورفع حاجته إليه ولو صغرت» 
فقد كان السلف يسألونه في شرك نعلهم إذا انقطع» وكانوا يسألونه الملح في 
طعامهم. 

ويدعوه- أيضًا إلئ إحسان الظن بربه ولو تأخرت الإجابة أو منعت؛ 
لعلمه أن منعها كرم منه سُبْحَانَهُ ورحمة لا قدح في كرمه وجوده؛ إذ قد يكون في 
قضاء حاجته هلاكه في دينه أو دنياه» والكريم بمنه وكرمه ورحمته لا يستجيبها 
لما فيها من الشر والضرر العائد عليه. 

ويحسن بالعبد أن يدعو ربه باسمه الكريم تَانَدَوََلَه ممتثلا قوله 
جََّج1:: ويه الأمهاك لْلْسَي فادَعُوة يبا * [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب في الدعاء باسم الله (الكريم)» ومنها: 

- عن علي وَدَإِيَدَعَنَهُْ أنه قال: قال لي رسول الله صََنَنََتِوَسَل: «ألَا 


مو دس 


أعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَمَرَ الله لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَعْقُورًا لَكَ؟ قَالَ: قُلُْ: لا 


نلف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ااا 


ا الْعَلِنُ الْعَظِيم لا إِله | الله الْحَلِيمٌ الْكَرِيمٌ لا لَه إلّا الله سَبحَانَ الله 
رت ب الْعَرَشٍ الْعَظِيم)”". 

-عن عمرو بن العاص وَْدَدُعَنهُ: «أن النبي مدعل ِوَسَلَ كَانَ إِذَا دَحَلٌ 
المتي ناك افر بل لقت ورك اهاعري وَسْلْطَان اقيم مِنَ الشَّيْطَانِ 
لرَجيمء د َال ذَلِكَ كَالَ الَّيِطَانُ: : حَفِظ مني سَائرَالْيْم!0©. 


وله 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (777)» والترمذي» رقم الحديث: (2505)» والنسائي في 


الكبرئا» رقم الحديث: (تحلم) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» 3 
الحديث: (5571). 


(1) أخرجه أبو داود واللفظ له» رقم الحديث: (477)» والبيهقي في الدعوات الكبير (/5)» حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أبي داود؛ رقم الحديث: (555). 


-/ا/ا؟ - 


9753753 السكريط من أساء لدعا 
«كريم يحب الكرماء» 


سنتطرق في موضوع الكرم لعدة مسائل» وهي: 

ول تشروقف القدره: 

قال ابن مسكويه رَتمَدَآنَهُ: «الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس 
في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع)0". 

وقيل: الكرم هو: الإعطاء بالسهولة. 

وقيل: الكرم إيصال النفع بلا عوض”. 

ثانيًاه مظاهر الكرم: 

للكرم مظاهر كثيرة» تتجلي في اكثر من صورة يتحلئ بها المسلم وهو 
يسير في ضياء من القرآن والسنة» ومن هذه المظاهر: 

-١‏ إكرام الضيف. فقد جعله الله تَعَالَ دليلًا على كمال إيمان العبد 
وتقواه» فعن أب هريرة وانَدْعَنَهُ عن رسول الله صَبَآَلنَةعَيَهِوِسَلرٌ قال: (مَنْ كان 
8 سمه 2 2 ّمع .0 مه 6 سر اه سن ب وه ل. ‏ “ا ونراة 
يُؤْمِنْ بالله وَالَيَوْم الآخر فليقل خَيْرَا أو لِيَصْمْت وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم 
)١(‏ تهذيب الأخلاق (ص: .)7١‏ 


زفهة تنظ التعريفات» للجرجاني (ص: 3260000 والتوقيف عل مهمات التعاريف» لابن المناوي 
(ص:١58).‏ 


-8/ا؟ - 


الآخِرٍ فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيوْم الآخر فَلْيكُرِمْ ضَيْقَها(» ومدح 
إبراهيم عَلداتَكة به» فقال تَعَالَ: اهَل نك عدِيثُ سيف وهم التكرييت (0): 
مَكَلُوا عليه مقَالُوا سلما َال سم قوم متك ا 
َقَرََدُة ليح هَالَ ألا تأ علوت (80) أوبحس ينه قار لاقت قور يكلم 
عَلير# [الذاريات: 4 ؟ -18]. 
ومظاهر كرمه عَبَتَانَةْ متعددة. منها: 
أ- أنه أول من ضيف الضيفان. 
ب- أن بيته كان مأوئ للطارقين والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان» وإنما سلكوا طريق الأدب. في الابتداء بالسلام. 
ج- جمع لأضيافه بين الإكرام بالقول والفعل: 
فإكرامه لأضيافه بالقول يتمثل في: 
- رده السلام عليهم بصيغة أكمل وأتم من سلامهم؛ لأنه أتئ به بجملة 
اسمية» دالة علا الثبوت والاستمرار. 
- ملاطفته لهم بالكلام اللين» حيث قال: #فَوم مَكرُونَ * ولم يقل: 
«أنكرتكم» (وبين اللفظين من الفرقء ما لا يخفئ)» وعند تقديم الطمام 
عرض عليهم عرضًا لطيمًاء وقال: #آلا تعلو »* ولم يقل: «كلوا» ونحوه من 
الألفاظء التي غيرها أولئ منهاء بل أتئ بأداة العرضء فقال: ألا تا ُو 4. 
أما إكرامه لأضيافه بالفعل فيتثمل في: 


.)51/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 


- مبادرته إلئ الضيافة والإسراع فيهاء ولم يمتن عليهم أولًا بقوله: 
(تأتيكم بطعام؟) بل جاء به بسرعة. 
- ذهابه إلى أهله بخفاء» بحيث لا يشعر به الضيف. فيشق عليه ويستحي 


- خدم أضيافه بنفسه» وهو خليل الرحمن» وكبير من ضيّف الضيفان. 

- قرب الطعام إلئ أضيافه في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله في موضع» 
ويقول لهم: تفضلواء أو اثنوا إليه؛ لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

- أت بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل مشوي فتي سمين لا هزيل؛ 
ومثل هذا العجل يتخذ للاقتناء والتربية عادة» إلا أنه آثر به ضيفانه. 

ا تن بعجل كامل ولم يأت ببعض منه»ء وهذا من تمام كرمه 
عَْنَهاصَكوالسَكم ”. 

- إكرام اليتيم بكفالته والإحسان إليه» وقد رتب الكريم علئ هذا الفعل 
الأجر العظيم؛ فعن سهل وَوَإئعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإَِعَيَيوَسَ: «وَأنا 
وَكَافِلٌ لبتي في الجَنَّدَ هَكَذًَا) َأَشَارَ ب بالئئائة وَالرشط و وَهَرَّحَ بَبْنَهُمَا شَينًاا(". 

*- إكرام الشيخ الكبير بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه 
وإجلاله من إجلال الله كما قال مَِآْناعَيتَرَسَ: (إِنَّ مِنَ إِجَْالٍ الله: إِكْرَامَ ذي 
الشَييةٍ الْمُسْلِم وَحَامِلٍ الْقَرْآنِ غَيْرٍ لْعَلِي فيه وا الْجَافِي عَنْكُ وَإِكْرَاَ ذي 


))١50-١5/8 وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» (؟/‎ »)47١ /1 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)6١١ وتفسير السعدي, (ص:‎ 
.)017١٠ 5( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )1( 


5 


السَّلْطَان المقسط)2". 

5 - إكرام حافظ القرآن وقارئه ومفسره. وهذا- أيضًا- من إجلال الله 
عَرجَلَ كما يتضح من الحديث السابق. 

ه- إكرام السلطان العادل» سواء أكان حاكما أو دون ذلك من أصحاب 
السلطات,. فما دام عادلًا مقسطًا فإن إكرامه من إجلال الله سُبْحَائَهُ كما تقدم في 
العدوك سات 

5- إكرام الزوجة. وقد حث رسول الله صَيَِلدَْءَْنَووَسَدَ عل ذلك ورغب 
فيه» وجعله دليلا على كمال الإيمان» فعن عائشة يََعَزََدَعَنهَا قالت: قال رسول 


0 0000 2 0 كوه تيم 46 0 مق “و 5 و 

الله صَؤْإْنلَعَلِتَدِوسََ: «إن من اكمّل المَؤٌمِنِينَ إيماناء أحستهم خلقاء والطفهم 
َ 1 كوي سك 00 د خرف لودع ركم)؛ رهف ص 
بأهله)”'"'. وقال صَإْلْدَهعَلِتِوَسَمَ فى حديث أبى هريرة وَليَدْعَنْهُ: ١لا‏ يَفْرَك مَوْمِنْ 


وم اسمس 


مُؤْمِئَة”"إنْ كَرِء مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آكَرَ)9. 
والكرم ليس قاصرًا علئ هذه الصور. بل يشمل كل شيء., من إكرام: 
القريب». والصديقء والجارء والصغيرء والفقير» بل وحتئ الحيوانات. 


07 01( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (5857)» والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث:‎ )١( 
.)5857( حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (75851)» والترمذيء رقم الحديث: (75717): حكم الألباني: 
ضعيف. صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (75117). 

() لا يفرك» أي: لا يبغض. ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /٠١(‏ 08). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١579(‏ 


-؟م١-‎ 


السكريط مو دادعال 
كالثا: فضل الكرم: 


الكرم من الصفات المحمودة التي حض عليها الإسلام» وتخلق بها 
الرسول العدنان صََنَدَءَيَوَسَلَه وهذا الخلق الكريم له في الإسلام فضائل عدة 
مقياء أنه: 

١‏ - يحصل , به تكميل الإيمان؛ فعَنْ أبي شَرَيْحَالْعَدَ دَوِيّ صَوَزْتَعَنهُ قَالَ: سَمِعَتْ 
دلي وَاَنَصوث عَنناي ين تكلم للق نطو :من كلا ين باذ 
الم الآخرٍ ْم جاه ومن كانم لولبم الآخرٍ بكرم َي جَايْرنَه 
فالتوعاقاة نشها وشو 1ر؟ قال َم ولك ااا قنكلا 


اسان 


ذَّلِكَ فَهَوَ صَدَقَة علي ون كايو باه َالَو الآخرٍمَليفل حَْرَوْيَضْمُتْ لِيَصمت١"".‏ 

؟- - يحصل به التأسي برسول الله َلوسر فقد كان صََّلدَه أوسا 
سخيًا كريمًا لا يُسئل شيئا إلا أعطاه؛ فعن جابر :2ه قال: ١ما‏ سيل وَسُوأ 
الله صَِلتمءَوَسَرٌ يي قط قَقَالَ لاا (”"» وعن أنس وَزْيِةََدهُ قال: ١‏ ما سَيْلٌ رَسُو 


د 


اللو صَإِتاعدوَسَة عَلَى السام ميا ل اعطاق ذال قاد ول كأغمة عتبنا 


ع الاي َا ْم أسْلِمُوا ! َإِنَ محَمّدَا يُْطِي عَطَاء لا 
». وفي رواية: ل ل نال أن إن كان 


كا 


ال شيو يه ليد ابي حَنَ يَكُونَ الإِسْلَامُ أحَبّ حَبٌ إِلَيّْه مِنَ 
0 َه 3 ل ُ - 
الذيما وَمَا عَلَيّهَاظ(") وقال صََآلتَةَعلَووْسَة: ١مَا‏ يس نِي أن لي أخذًا ذَهَبًا يَاتّي عَلَيَ 


.)58( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7711١( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (50775)» ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)5717( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )( 


0 


كانَهُ يام وَعِنْدِي مِنْهُ ِيتَانٌ إلا دِيئارًا أَرْصدهُ لِدَيْن عَلنَ)20. 

- إصابة دعوة الملك بالخلف؛ فعن أبي هريرة يَدَلَنَدعَنْهُ قال: قال 
رسول الله مر ١مَا‏ مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ العبَادُ فيه» إلا مَلَكَانِ يَنْْلآنِ بَقَول 
أَحَدُهُمَا: اللهمّ أَعْط مُيِْقًا حَلَفه وَيَقُولُ الآحَرٌ: اللهمّ أغطٍ مُمْسِكَا لها" 

ارين 301 العا وزوانهااقدن اح هري وكات لقال روك 
الله صَرَّتَةعَِتوْسل : «قَالَ اللة: أَنْفِقْ ا ا آله أنْيِنْ عَلَيكَ الاويدل عليف- أيقياء 
حديث أبي هريرة السابق في دعاء الملكين له بالخلف. 

ه- سبب في ثناء الناس عل صاحبه؛ قال ابن عباس وََنَتَعَنْعَا: «سادات 
الناس في الدنيا الأسخياء» وني الآخرة 0 لاسيما وأنه سبب في سثر 
عيوبه عن الناسء قال الشافعي يَمَدأَلَهُ 

يذ كتورث مثومك في ارقا ' وَتيدك أن كرد لَهَا غطَاءٌ 


3 


3 17 ب رق اسه وب د 5 >يعوه) 
9 ءٍّ 70 بي 0 


ال اكات ال ب ا ا 
صَإِئءلنَووسَا : ١إنَّالله‏ كَرِيم ب بحب الْكَرَموَ وَمَعَا مَعَالِيَ الأخلاق. وَيفْض سَفْسَافي)20, 


.)441( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7784)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: »)١5547(‏ ومسلمء رقم الحديث: .)٠١١ ٠(‏ 

(") أخرجه البخاري» رقم الحديث: (057057)» مسلم» رقم الحديث: (497). 

(54) ينظر: نضرة النعيم» لابن حميد (5/ 5550). 

(5) الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة» للحمد (ص: 77). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (547)» والحاكم رقم الحديث: (2297» والبيهقي 
5 شعب الإيمان» رقم الحديث: (2)17/555 حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» 
رقم الحديث: (1895). 


علد 


22 السكرب مراساء اهمال 
/ا- موعود صاحبه بالمنازل والغرف في الجنة؛ فإن النبي صَإِّلتَهعلَوِوسَلَ 
قال: 3 في الجَنِّ ُرَفَا ترَى ظَهُورُهَا مِنْ بُطُونِهًا وَبُطونْهَا مِنْ ظُهُورِهَاء فقَامَ 
أَغْرًا بي فَقَالَ: لِمَنْ هي يَارَ سُولَ الله؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلآم وَأَطْعَمَ الطَعَامَ: 
َأَدَام الصَّيَام وَصَلَّ باللَيلٍ وَالنَّاسُ ِيَاٌ0"» وإطعام الطعام صورة من صور 
الكرم والجود. 

8- سبب للنجاة من الخسارة؛ فعن أبي ذر يََزيَدعَنَهُ قال: «انْتَهَيْتَ إلى 
النىَ صََلناعَهِوَسكَ وَهْوَ جَالِسٌ فِي ظِلٌ الْكَحْبَةِ فَلَمَارَآنِي قَالَ: هُمْ الأَخْسَرُونَ 
وَرَب الْكَعْبَةَ قال: ل ا رشو 
الل فِدَاكَ أبي وَأقي مَنْهُمْ ؟ قَالَ: هُمْ الأتدون أنوالاة ِلّا مَنْ قَالَ هَكَذًَا 
وَعَكَدًا وَهَكَرًا- مِنْ بَيْنَ بَدَيْه وَمِنْ حَلْفهِ وَعَنّْ تمينه وَعَنْ شِمَاله - وَكَلِيلٌ مَا 


006 


هم 


56 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (23705» والترمذي» رقم الحديث: :)١985(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (:198). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (25778))» ومسلم واللفظ له. رقم الحديث: (445). 


-85؟- 


المعنى اللخوي: 
قال الجوهري نا المت الشيء بالضمء يلطف لطافة» أي: 


واللطف في العمل: الرفق فيه» واللطف من الله تَعَالى: التوفيق والعصمة» 
وألطفه بكذاء أي: بره به2370. 

؛ قال ابن فارس رََِدأَنَُ: «(لطف) اللام والطاء والفاء أصل يدل علئ 
رفق ويدل علئ صغر في الشيء, فاللطف: الرفق في العمل؛ يقال: هو لطيف 
بعباده» أي رءوف رفيق)22. 


ورود اسم الله (اللطيف) 4 القرآن: 


ورد اسمه سبْحَائَهُ (اللطِيف) سبع مرات ني كتاب الله ومن وروده ما يلي: 


سي عر سه وس ل م 4 را كه 2020 


-١‏ قول الله عَيَتَجَنَة «الَا ند ركه الابصدر وهو يدرك الأتصر وَهْوَ 
للَطِيف أَخَبِيرٌ ‏ [الأنعام: ٠١1‏ ]. 


رس سم 2 د سح رار 2 2 


"- قوله عَرَوَجَل: 9 يلق ها إن تك 5 نك هِثَّقَالَ حَبة من خردلٍ فت لوعكة 


.)١577 /5( الصحاح‎ )١( 
.)595٠١ /0( (؟) مقاييس اللغة‎ 


782 


و 0 را 


وق التكوّت أو الاض ينها أننرة الله للق يحي 4 [لفيان 115 
"- قوله عَيَيَكَلَ: «الابلدي عل يعوا فيّرْ4 [الملك: 15]. 


ورود اسم الله (اللطيف) في السنة النبوية 


زبرد اسم 1 سيا قي لمن الورك ون وروه مايي 


عن عائشة وََليَدعَتهَا قالت: ألا أُحَددْكُمْ عَنِ وَحَنْ رَسُولٍ اللو لد َدءَدووسَلَ 


قَُْا: بَلَىء قَالَ: قَالَتْ: لَمَا كَانَتْ لت الَنِي كَانَ الي عرد الَدََهوْسَلهَ فِيهًا عِندِي 
الْقَلَبَ فَوَضَعٌ رِدَاءَه» وَحَلْمَ تَعلَيّهه فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رجْلَيّه وَبَسَط طَرَفَ إِزَارهِ عَلَى 


04 


ِرَاشِهِء قَاضْطَجَمَ» قَلمْيَلبَتْ إِلَاَيَْمَاظَنَ أن قَدْرَقَدْتُ فَأَحَدَ ردَاءهرُوَيْدَا وَالْتعَلَ 


وماه 008 


للمتادرت اللا تر ثم أجَافَهُ رُوَيدَا فَجَعَلْتٌ دِرْعِي فِي رَأُسي؛ وَاخَتَّمَرْتٌ 
وتفحت إِزَارِي» ثم انلف عَلَى إِْرِى حت بجاء اقيم فَقَامَ َأَطَالَ الْقَِامّ 4 


لاه سدس 


0 


2 0 قتف فدخلت قل إلا أن افوتكتة» تتكل قال ما 

6 7 1 ا 2 15 انم .. أ اقم هه 

َكِ؟ با عا ندن ا كنار 0 ل: لتخبريني أو ليخبرني 
ء 62م رهس 5227 


يدور معن اسم الله (اللطيف) في حق الله تَعَالشَ حول معنيين: 
- المعنئ الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن 
والخبايا والخفايا. 


.)91/5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


2 


المشوة القاق: الى راطقب يعزلهوبلطاب لد فيس وق إليه الو الإلحسنان 
من حيث لا يشعر» و يعصمه من الشر» من حيث لا يحتسب"". 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 

من أقوال العلماء في المعنول الأول والثاني: 

: قال ابن الأثير رَتِمَدَْنَةُ: «هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم 
بدقائق المصالح وإيصالها إلئ من قدرها له من خلقه»"". 

قال ابن القيم رَحَداَنَه: «فأخبر أنه يلطف لما يريده. فيأتي به بطرق 
خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله 
الرحمة بالطرق الخفية)”". 

قال الكفوي رَحمَدَآَنَهُ: «و(اللطيف): من الأسماء الحسنل معناه: البر 
بعباده» المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق» ولطف. العالم بخفايا 
الأمور ودقائقها»). 

قال السعدي رَِيِمَدَُنَهُ: ««اللطيف): الذي لطف علمه حتئ أدرك 
الخفاياء والخباياء وما احتوت عليه الصدورء وما في الأراضي من خفايا 
البذور» ولطف بأوليائه» وأصفيائه» فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ» وسهل 
لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته» وحفظهم من كل سبب ووسيلة 


.)١١١ ينظر: تفسير السعدي (ص: 8175)» والمواهب الربانية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)5051١ /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 

() شفاء العليل (ص: 5 7). 

(5) الكليات (ص: 72917). 


- لام؟ - 


:092277 اللي من أساء الله تعال 
توصل إلى سخطه. من طرق يشعرون بهاء ومن طرق لا يشعرون بها» وقدر 
عليهم أمورًا يكرهونها؛ لينيلهم ما يحبون» فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم فيها 
كل خير وصلاح ونجاح)""". 
من أقوال العلماء في المعنول الثاني: 
:” قال الزجاج يَمَداَنَُ: «المحسن إلئ عباده في خفاء وستر من حيث لا 
يعلمون» ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون»”". 
قال الخطابي صَمَدالنَهُ: «اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف لهم من 
حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون)»”". 
قال ابن القيم رد اذَه في نونيته 27: 
وَهوٌ (اللّطِيِف) بِعَبْده وَلِعَبْدِه واللطني في رصا توعان 
إِدْرَاكُ أَسْرَارٍ امود بَخِبْرَةٍ والنك ةنون الجقفاد 
يريك عِرَّنَهُ وَيْنْدِي نُطَْهُ والعَبْدُفِي امات عَنْدَا الشَّان 


.)72١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 5 5). 
(؟) شأن الدعاء (1/ 57). 

(5) النونية (ص: .)7١1/‏ 


حسن1 )د 


اشكران اسع الله [اللطيف) بالنيافه التشرى كان هران 
الكريم: 

اقتران اسم الله (اللْطِيف) باسم الله (الحَبِيْر): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخبير). 

الآخار السلكيج تاؤيمان باهم الله [اللظيقض): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (اللطيف) من الصفاتء ودلالته 
علا التوحيد: 

الله سُبْحَائَهُ هو اللطيف الذي دق علمه فأدرك الخفاياء وأحاط بكل 
شيء فلا يفوت علمه شيء من الخبايا؛ يقول تَعَالَ- علئ لسان لقمان-: 


لاساسر 


57 لد ل د 
يبنى و 
2 


ق تك تقال مخ ل كك ومنو اذى أ رك تأَوَ في 
الْديّض مَأَتِيبَا أَشَدْإنَ أله لَلِيفٌ حَبٌ * [لقمان:7١]‏ قال ابن كثير يَمَدَلَنَ: 


لت 


1١ 8 


«ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماءء أو غائبة ذاهبة 
في أرجاء السموات أو الأرضء فإن الله يأتي مبها؛ لأنه لا تخفئ عليه خافية» 
ولايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: #إرك اله 
َطِيكٌ حير 4 أي: لطيف العلمء فلا تخفئ عليه الأشياء وإن دقت ولطفت 
وتضاءلت 9< حبر # بدبيب النمل في الليل البهيم)”". 

وهو اللطيف الذي أوصل بره وإحسانه لعباده بطرق خفية لم يحتسبوها. 


)مير ابن كي و رعسم 


ا 


كج > اللِيفُ من أساء الله تعال 
- خلق الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث؛» وحفظه فيهاء وتغذيته 
بواسطة السرة» إلى أن ينفصلء» فيستقل بالتناول بالفم» ثم إلهامه إياه عند 
الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل» من غير تعليم ولا 
مشاهدة0" . 
- ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرضء وبذور الآأرض في باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذرء الذي خفي علئ علم الخلائق فينبت منه 


أنواع النباث؛ لذا قال تغال: «ألْرَخَرَ أنك لَه أل وى السمل مأ مْضيِحْ 


قد 
ل لج سر م2 مر م 


الْأَرَضُ مخصصرة إرك لله لَِيفٌ حَبِيٌ 415 [الحج :137]. 
- ومن لطف الله بعباده: أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا 
بحسب مراداتهم» فقد يريدون شيئًا وغيره أصلحء فيقدر لهم الأصلح وإن 
كرهوه لطم بهم وبرَّا وإحسانًاء قال تَعَالَ: "أله لَلِيمُ بِعِبَادِوء يَروْقُ مَن يَقَكه 
"وَعْوَ اليك ألْعَزبكُ 4 [الشورئ:9١]»‏ ل وَكوْتسط أله اق ليبادو. وا في 


الل 


الأنض ولك يرل يَدَرعاوك1ة وباو حرا قيء #[الشتورين :1 ]. 

- ومن لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه. فيخرجهم من الظلمات 
ان النور» من ظلمات الجهل. والكفر» والبدع, والمعاصي 0 نور العلم 
والإيمان والطاعة. 

- ومن لطفه بعباده: أن يقدر لهم أن يتربوا في ولاية أهل الصلاح» 
والعلم» والإيمان» وبين أهل الخير ليكتسبوا من أدبهم» وتأديبهم وصلاحهم 
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ص 


حَسٍ وَأََْتَهَا بد حَسَنَا وَكفََهَا دكِيا 4 [آل عمران:/”] إلئ آخر قصتهاء ومن 
ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح. أو وفقه الله 
لمقارنة أهل الخير وصحبتهم. أو لتربية العلماء الربانيين» فإن هذا من أعظم 
لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منهاء بل من أكثرها 
وأعظهها نلعا هذه البعالة: 

- ومن لطف الله بعباده: أن يجعل رزقهم حلالا في راحة وقناعة يحصل 
به المقصودء ولا يشغلهم عما خلقوا له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينهم 
علئ ذلك» ويفرغهم ويريح خاطرهم وأعضاءهمء ولهذا من لطف الله تَعَالٌ 
لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك 
بغيته» فيعلم الله تَعَالَ أنها تضره وتصده عما ينفعه» فيحول بينه وبينهاء فيظل 
العبد كارمّاء ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقئ له الأمر النافع» وصرف 
عنه الأمر الضارء قال تَعَالٌ: #أَلَايعلم مَنْ حَلَقَ وَهْوَاللطِيفٌ لَفيرُ 4 [الملك:؛ ١‏ ]» 
ولهذا كان الرضئ بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلئ المنازل. 

- ومن لطف الله بعباده: أنه إذا قدر لهم طاعة جليلة لا تنال إلا 
بأعوان» أن يقدر لهم أعوانًا عليها ومساعدين علئ حملها؛ قال موسئ 
جل : #واجعل ل وزيا من أهلى'(51) هرون أنى ((50) أَسْدد يود أَرْرِى وَأَشرِكهُ 
ف أمْقٍ 00 ف حك مرا( وَيَذهرك كرا 4 [طه: 5-79 ]0 فامتن الله عليه 
بإجابته لسؤاله سُبْحَائَة: لال كَد وتيت ولك يتمومى (0©) وَلِعَد سنا عليكَ مره 
لخر © [طه: > *-/ا"]» وكذلك امتن علن عيسوا عوك بقوله: 8 وَإدٌ 
اتكتش ون العراريكن 31 ماروا وى شرن الوا اننا واقكق انا تشلتيه > 
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[الهائدة111]» زامعن عل سيد الخلق ق قوله تعال: #لهر الرى أنه شر 
وَبَِلْمُوّمِنِيتََ * [الأنفال:17]. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يعطي عباده من الأولاد. والآموال. والأزواج 
مابه تقر أعينهم في الدنياء ويحصل لهم السرورء ثم يبتليهم ببعض ذلك ويأخذه. 
ويعوضهم عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه 
وهذا- أيضًا- خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه. بل هو لطف من الله له 
أن قيض له أسبايًا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل. 

- ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكثيرة» والآشغال المتنوعة» 
والتدبيرات» والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قُسمت علئ أمة من 
الناس لعجزت قواهم عنها أن يمن عليه بخلق واسع» وصدر متسع» وقلب 
منشرح؛ بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تامًا وهو غير 
مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تَعَالُ عليها ولطف به 
فيهاء ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا أردت أن تعرف هذا الأمرء فانظر إلى حالة المصطفيا صَِإَِدَدعَدَهِوَسَاهَ 
الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين» وبعثه مكملًا لنفسه 
ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم؛ ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف 
مقا يي ل در 

جميع دينهم» ويعلمهم جميع أصوله وفروعه» ويخرج الله به أمة كبيرة من 
الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة 
للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. 


م 


- ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس 
الضارة» واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها 
شينًا إلا مقرونًا بالمكدرات» محشوًا بالغصص؛ لثلا يميل معها كل الميل» كما 
أن من لطفه به أن يلذذ له القربات» ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

- ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره علئ أعمال لم يعملهاء بل عزم 
عليها فيعزم علئ قربة من القربء ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب. فلا 
يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في 
ضميره؛ وقد علم تَعَالَ أنه لا يفعلها؛ سوقًا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. 

والطب: من عهذا: أن يقدر تعالى لحيدة وييخليه يوجوة أسباتب الفعضية 
ويوفر له دواعيهاء وهو تَعَالَ علم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية 
التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيوسف عَآسَكخْ في 
مراودة المرأة» وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده. ويجزيه على 
يد عبده الآخرء ويجعله طريقا إلى وصوله إلئ المستحق, فيثيب اللهُ الأول 
والكخعر 

- ومن لطف الله بعباده: أن يجري بشيء من مالهم شيئًا من النفع وخيرًا 
لغيرهم؛ فيثيبهم من حيث لا يحتسبواء فمن غرس غرسًا أو زرع زرعًا فأصابت 
منه روح من الأرواح المحترمة شيئًا آجر الله صاحبه» وكذلك لو كان له بهائم 
انتتفع بدرّهاء وركوبهاء والحمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئًا 


د 6# 


> > > «- الأطيفٌ من السمائه الله عالق 

قليلاء أو ماعون ونحوه انتفع به أو عين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع 
به في تعلم شيء منه. أو مصحف قرأ فيه» والله ذو الفضل العظيم. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يفتح لهم بابًا من أبواب الخير لم يكن لهم 
على بال» وليس ذلك لقلة رغبتهم فيه» وإنما هو غفلة منهم وذهول عن 
ذلك الطريق» فلم يشعروا إلا وقد وجد في قلوبهم الداعي إليه والملفت إليه» 
فبفرحوا بذلك21. 

وما مضئ شيئ يسير من ألطافه سُبْحَائَهُ الخفية» أما ألطافه الظاهرة فهي 
في كل نعمة من نعمه سُبْحَانَهُ التي لا تعد ولا تحصئ مما يشاهد في الآفاق» 
يقول تَعَالَ: # وَإنتَكْدُوا يعَمَةَ أمَهِ لا نحْصومَآ 4 [إبراهيم: 5 7]» ولو استعرض 
لطفه سُبْحَائَُ في نعمه الظاهرة لفنيت الأعمار ولم ندرك لها عدًا. 

ويكفي ذكر لطفه سُبْحَانَهُ في تيسير لقمة واحدة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمهاء وقد تعاون علئ إصلاحها خلق كثير من مصلح الأرضء وزارعهاء 
وساقيهاء وحاصدهاء ومنقيهاء وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزهاء وتيسير مضغها 
مما وضع الله في الفم من أسنان طاحنة وقاطعة» ولسان يدير اللقمة ويسهلها 
للبلع» ولعاب يسهل مرورها في المريء. إلئ آخر هذه الألطاف الربانية”". 

وفي ألطافه سُبْحَائَهُ دليل علئ توحيده. وأنه المألوه وحده دون ما سواه 
وذلك أن «من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله 
وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وأن أحدًا من 
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ةب 


الخلق لا يملك لنفسه- فضلا عن غيره- جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن 
عبودية ما سوئ الله من أبطل الباطل» وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد 
بجلب المصالح ودفع المضار)7"؟. 

وكما أن اسم الله (اللطيف) دال علئ الربوبية والآلوهية» فكذا هو دال 
علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله الرؤوف» والرحمن, والرحيم» 
والطيبء إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: مراقبة اللطيف سَبْحَانَه: 

إذا علم العبد أن ربه لطيف دق علمه. محيط بكل صغير وكبير» كما 
قال شتكاتفه 2 يد إنها إن كك شال > حَيَّةَ يّنْخَرْدَلٍ فَتَكُن فى صَحْرَةَ أو في 
َلسَمْوتٍ أَوٌ ف الْارْضٍ يَأَتِيبَا أشن أله لَطِيفٌ حٌَ 4 [لقمان: ]١١‏ أورثه ذلك 


يقول السعدى رَِحِمَدُآنَدُ: «والمقصود من هذا: الحث علئا مراقبة الله 
والعمل بطاعته» مهما أمكنء والترهيب من عمل القبيح» قل أو كثر)”". 

وأورثه- أيضًا- محاسبة نفسه علا أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. 
فإنه في كل وقت وحينء بين غ يدي اللطيف الخبير» قال كال : "ألا بعلم من 
خَلَقَ وَهْوَاللطِيفٌ لم4 [الملك: ]١5‏ يقول الحسن يدنه في ذلك-: «إن 
المؤمن- والله- لا تراه إلا قائمًا علئ نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت 
بأكلة كذا؟ ما أردت بمدخل كذاء ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ 


()اتفسيرالشعدي م18 
(؟) المرجع السابق (ص: ” وما بعدها). 


ا 
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والله لا أعود إلئ هذا! فبمحاسبتها يطلع علئ عيوبها ونقائصها فيسعي في 
إصلاحها)”". 

وأوركه كذلك الحرص علئ إصلاح باطنه والعناية به؛ فإن الناس وإن 
لم يروا إلا الظاهرء إلا أن (اللطيف) يرئ باطنه» فلا يليق بالمؤمن أن يهمله. 

الآثر الثالث: لطف الله بعباده في المصائب والابتلاءات: 

إن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال هو 
من الرحمة» بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا 
يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطفء وعليه فمن لطف الله بعباده أن جعل 
المصائتب بأنواعهاء والمحن بأصنافهاء والابتلاءات كلهاء في حقيقتها رحمة 
مخ اللطيف ولطفاء» وسو فا إل هراتيهالنقاء والكمال» يقو ل ستكاتة: #وصده 
لاكتمورت * [البقرة:5١7].‏ 

- ومن لطفه سُبْحَانَةُ: أن يوفق عبده في البلايا والمصائب بالقيام بوظيفة 
الصبر فيهاء فيناله درجات عالية لآ يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك 
كما فعل بأيوب عَلَنَهِآتَة ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة 
وكشف الضرء فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن 
جعل في قلوبهم احتساب الآجر فخفت مصائبهم. وهان ما يلقون من المشاق 
في حصول مرضاته. 

- ومن لطفه سُبْحَاتَُ: أن يرزق أولياءه وقت المصيبة العظيمة السكينة 


.)0١1-61٠١ مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )١( 
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والتثبيت» يقول ابن القيم مَداانَهُ: «وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار 
والسكون. الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا 
ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ 
ولهذا أخبر سُْبْحَاتَهُ عن إنزالها علئ رسوله وعلئ المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رءوسهمء 
لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين 
من شدة بأس الكفارء لا يلوي أحد منهم علئ أحدء وكيوم الحديبية حين 
اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا 
تحملها النفوس» وحسبك بضعف عمر رَيَدَادءَدَةُ عن حملها- وهو عمر- حتى 
لبعد الله بالصديق دعنك )21 

- ومن لطف سُبْحَائَهُ بعبده الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي 
تضعف إيمانه وتنقص يقينه» كما لطف بالمؤمن القويء فهياً له أسباب الابتلاء 
والامتحان. وأعانه عليهاء فزاد بذلك إيمانه وعظم أجره؛ فسبحان اللطيف في 


ابتلائه» وعافيته» وعطائه» ومنعه(". 


ومن تأمل في قصص أنبياء الله رأئ في ظاهرها محنًا وابتلاءات, ولكنها في 
اا 0 
ل 0 
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- في قصة موسئء وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للأطفال» ووحيه إلئ أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلئ دار عدوه الذي 
قدر هلاكه علئ يديه؛ ثم قدر له سببًا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا 
حكم لفرعون عليه؛ ثم قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنئ» ثم ساقه إلى 
بلد عدوه. فأقام عليه به حجته. ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين 
منه» وكان ذلك عين نصرتهم عل أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 

- في قصة يوسف حين قص علئ يعقوب رؤياه؛ فعلم أن أخوته 
سيكيدون له؛ ثم تآمر إخوة يوسف أن يقتلوه» فلطف به وأشار لهم أخوهم 
بعدم قتله وإلقائه في الجبء ثم ما آلمه في الجب من خوف وظلمة» وبعد ذلك 
شراء عزيز مصر لهء ومراودة امرأة العزيز والنسوة له» ومكثه في السجن سنين» 
فلطف به (اللطيف) وأوّل رؤيا الفتيين» ثم الملك» وسبحان من لطف به بهذه 
الرؤيا حتئ يمكّن في مصرء فيقدر الله الجدب للبلاد حتيل يلتقي بإخوته» حت 
جاء بأبيه وإخوته لأرض مصرء وما زال في كل ذلك صابرًا محسئاء ليقول- 
بعد كل هذه البلايا والمحن-: #إِيَّرَقَ لبت يْمَاسَة إِنَهُ هوَالْمَي كفك 4 
[زيوسف:١١٠١].‏ 

وهذا كله مما يبين أنه سُبْحَانَهُ يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب 
الحميدة» والحكم العظيمة» التي لا تدركها عقول الخلق» مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغة» والتعرف إلئ عباده بأسمائه وصفاته» وكذلك ما 
قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلئ أشرف غاياته» وأوصله بالطرق 
الخفية فيها إل أحمد العواقبء فتبارك اللطيف الرحيم الحكيم سُبْحَائَةُ0"). 


.)١5 /١؟( بنظر: شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 
-98؟-‎ 


الأثر الثالث: محبة الله اللطيف: 

فاللطيف يلطف بعباده الم نين ؟ ويحسن إل » ويرفق مهمء فلا 
يحتسبونء بل يسوق لهم الخير من حيث يكرهون. كل هذا وغيره من ألطاف 
الله يدعو القلوب لمحبته والتعلق به سُبّْحَاتَةُء وهذه المحبة تثمر التقرب إليه 
سُبْحَانَهُ بأنواع العبوديات» كما تثمر الحياء والإجلال له سُبْحَانَهُ الذي يدفع 
العبد إل تعظيم حرماته فلا يغشاهاء وحدوده فلا يقربهاء كما تثمر هذه المحبة 
الدعوة إليه سَبْحَانَةُ والجهاد في سبيله» والتضحية بالنفس والمال في سبيل 
مرضاته عَرَيَجل. 

الآثر الرابع: اللطف بعباد الله تعالئ: 

«لما كان من معاني (| للطيف) البر والرفق والإحسان» فإن مما يثمره في 
قلب المؤمن وأخلاقه أن يكون رفيقًا بعباد الله عَرَبِيَلَ محسنًا إليهم. بارا بهم» 
يحب الخير لهم ويفعله لهم؛ ويكره الشر لهم)"". 

وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة» تدعو إلا الرفق وترغب فيه: 

- عن المقدام بن شريح 00 قال؟ رَكيّث عَائشَة يَعِيدًا فَُكَانت شة 


سوو هك مه 


توي كلت 357 نتال لها وقول الله ذ مقي نلق لايَكُونُ 


كع بو 
ٍ م 01 


في شَيْءٍ إِلَا رَانَكُ له 


.)77/( ولله الأسماء الحسنئء للجليل‎ )١( 
.)50595( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 


4 


و 


- قال النبي صََِلءَلنَهوسَ: «اللهمّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أمتِي شَّينافَشَقّ عَلَيْهُمْ 


و 
0 


ه كه 42 


موسي ا ل ريا 
- قال النبي صَآآدَعَكوسَ: َنْ أحْطِيَ حَظَةه مِنَ الرَفْقٍ قَقَدْ أغطي حَظَة من 
الكَيِْ وَمَنْ حر حَظَهِنَ الرّفْقٍ فَقَد حرم حَظَه ِنَ الكَيْر"". 
- قال رسول الله صَرَْتَعَيدوْسَ: (إِذَا راد الله عَتيَلَبأَهْلِ بَيْتِ ول شل 


عَلَيْهِمُ الوّفْقّ)2. 


0001 0000 و 8 غير 05 يمه 
> عوسيل اميه الَدعَلَوِوسَة: «وَأَهْل الجنة ثلاثة: ذو سَلطان مقسط 
ودل ظفلا 0 و2 2 2 معوه اما 5 
مُتَصَدَّقٌ مُوَفٌُْ وَرَجُلَّ رَحِيمٌ رَقِِقَ الْقَلْبٍ لِكُلَ ذي قُزئئ وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ 
ودلا بر 09 24 
متعفف ذو عيّال) 


وَدَلَنَدْعَدهُ قصة في ركوبه عل ظهره ه ص ل 
من أجله. وقوله صََِِلََهَيَهِوسَرََ -لما سئل عن ذلك-: إن ابْنِي ارْتَحَلَنِي 
فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَنَّ يَفْضِيَ حَاجَتَة”. بل إن اللطف يتعدئ ذلك إلئ 


.)١1878( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني:‎ :)7١17( (؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (70845)» والترمذيء رقم الحديث:‎ 
0 9 صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: ورا‎ 


[9ة أخر جه أحمد» رقم الحديث: (6؟: 0) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» ر 
الحديث: (307). 


(4) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (5875). 

(0) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (17717/4)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: 
(5 )2 والبيهقي ف الكبرئا» رقم الحديث: (كلاع ”7 والنسائي» رقم الحديث: (٠5١ا١ا/‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف النسائي» رقم الحديث: .)١١5١(‏ 

- 0.6. - 


اللطف بالحيوان والرفق به» ولذلك شواهد عديدة» منها: قوله صَبََلنَدعَِدوِسَله: 
«عَُذَّيَتِ امْرَأَةٌ فى هرَّة سَحَنْتَهَا حت مَانَتْ فَرَخَلَت فيّهَا النارَء لاهى أ طعَمَتهًَا 


إن 
قير رع 
.و ب« 


يا ١‏ دوا لامع هه تاه الك 0 
وَسَقَتَهَا إذ حَبَسَتَهَا وََا هي تَرَكَتَهَا تأكل مِنْ حَشَاش الأزضا : 
2000 بر ره بز 7 50066 9 5 
- عن ابن مسعود وََزْئََعَنَُ قال: ١‏ كنا مع رَسُو ل الله صَإْنََلْيهِوَسٌَ في سَفْرء 
١ 2 . ََ‏ حب ير وض لاج 7 تع تخي بيو َه 5 3 سه "4 0 6 2 له 5 0 عو 
فَانْطّلقَ لِحَاجَتِهء فْرَأَيْنَا حَمّرَةً مَعَهَا فْرَحَانْء فأَخذنًا فَرَحَيْهاء فْجَاءَتِ الحمّرّة 


فَجَعَلّتْ تَفْرِشُء فَجَاءَ الى عَإَدعَيرَس1َ فقال: ١مَنْ‏ فَجَعْ هَذِه بوَلَدِهَا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا إليها7”)0. َ 

الأثر الخامس: الدعاء باسم الله اللطيف جَزَّجَلَاَُ: 

اعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال 
هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا 
يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف. فإذا قال العبد: يالطيف الطف بي أو 
لي» وأسألك لطفكء فمعناه: تولني ولاية خاصة. بها تصلح أحوالي الظاهرة 
والباطنة» وبها تندفع عني جميع المكروهات من الآمور الداخلية والأمور 
الخارجية» فالأمور الداخلية لطف بالعبدء والأمور الخارجية لطف للعبد» 
فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا قيض الله 
له أسبابًا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له" . 


.)75/5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


[هة أخرجه أبو داود» رقم الحديث: )60> 20 حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أب داود» 


(') تفسير أسماء الله الحسنئ» السعديء رقم الحديث: (ص: 777) 


- 000 


:222 يليك من نساء نقدعاد 


يقول السعد حِمَدآنَهُ: في الدعاء المأثور : "الهم ماوَرَتِي ما أَحِبُ 
ات الى وتاي الع زد ركني الم اسه قَرَاعَا لي 
فَبمًا تح ُحِبُ0”" اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتئ لانحب 
تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت©. 

وقد اشتهر بين كثير من الناس الدعاء التالي: «اللهم إن لا أسألك رد 
القضاء. ولكن أسألك اللطف فيه)»» وللعلامة ابن عثيمين يدانه توضيح 
للحكم الشرعي في هذا الدعاء» فقد قال: «وني هذا المقام ينكر على من 
يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء 
بِذَعِي باطل» فإذا قال: (اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف 
فيه) معناه: أنه مستغن» أي: افعل ما شئت» ولكن خفف وهذا غلط» فالإنسان 
يسأل الله عَرَبَلَ رفع البلاء نهائيّاه فيقول- مثلا-: اللهم عافنيء اللهم ارزقني 
وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النبي اوسا قال: ١لآيقْل‏ أَحَدّكُمْ الهم غْفِرْ لي إِنْ شِعْتَ) 7" 
فقولك: (لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) أشد. واعلم أن 
الدعاء قد يرد القضاءء كما جاء في الحديث: ١لا‏ يَرُدُ القدَرَ إلا الدّعَاء) 009©. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7591), حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي», رقم الحديث (7”591). 
(1) تفسير أسماء الله الحسنا (ص: 777). 
() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1/51/1)» ومسلم, رقم الحديث: (771/9). 
(5) أخرجه أخمدة: رقم الحديث: (78) وابن ماجه.» رقم الحديث: )2 حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف ابن ماجه؛ رقم الحديث: ( 004 
5 


وقال ابن عباس يَزَدَدعَئةا: «لا ينفع الحذر من القدرء ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما شاء من القدر)”"» وقال أيضًا: «الدعاء يدفع القدر»”", وكان عمر 
يوََنََعَدهُ يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني» وأثبتني في أهل 
السعادة والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب)2. 


اللهم إنا نسألك لطفك يا لطيقًا بالعباد. 


56 


.)185( أخرجه الحاكمء رقم الحديث: (377207)» والبيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث: (517؟).‎ 
.)١576( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ؛ رقم الحديث:‎ )( 


5 2 


المعنى اللغوي للاسم الأعظم (الله): 

اختلف العلماء لعا ا مشتق أم هو اسم جامد؟ 

علئ قولين؛ أصحهما: أنه مشتق» وأصل اشتقاقه من (إله)20. 

قال الجوهري يحمَدلَهُ: «أله بالفتح إلاهة أي : عبد عبادةٌ ومنه قرأ 
ابن عباس وَييدْعَتةا: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة» قال: وعبادتك... ومنه 
قولنا: (الله)» وأصله: إلاه» علئ فعالء بمعنيل: مفعول؛ لأنه مألوه» أي: معبود» 
كقولنا: إمام فعال» بمعنوا: مفعول؛ لأنه مؤتم به» فلما أدخلت عليه الألف 
واللام» حذفت الهمزة تخفيفًا؛ لكثرته في الكلام... والتأليه: التعبيد» والتأله: 
الشيناك و التعيل) 0 

** قال ابن فارس رَحََانَهُ: «الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبدء 
فالإله: الله تَعَاىُء وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد)0". 


.)55/1( ينظر: بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.)177 /7( الصحاح‎ )5( 
.)١77/ /١( مقاييس اللغة‎ )"( 


5 0 


ورود اسم (الله) 4 القرآن الكريم: 
ورد لفظ الجلالة (الله) جَزَّوَلا في القرآن الكريم (4 717/7) مرة: 
ومن وروده في القرآن ما يلي: 
-١‏ قال تَعَالَ: #الكندنَه ب الكصتييت * [الفاتحة: ؟] 
- قال تَعَالَ: 8 أَهَلآإِلَهَإِلَاهوَالَِالْقيُُمُ 4 [آل عمران: .]١‏ 
قال تَعَالَ: من اي لقو أنه و تنظ نه كا مد مك إحد 
ال تَحَمَلُونَ 4 [الحشى: 18]. 


ورود اسم (الله) 4 السنتّ النبوية: 


ورد اسم (الله) في السنة النبوية مرات كثيرة» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن عائشة ووَدَلَنَدْعَئْهَاه قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله صَأدَءا 00006 رَإِدَ 


202 


َمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ بِمَا يُطِيقُونَ» ُو :إِنَا لَسْنًا كَهيْتَتِكَ يَا رَسُولَ الل إن الله قَدْ 


أ 


جكُبكللللا 
سن إِنَّ أَنْقَاكُمْ وَأعْلَمَكُمْ بالله لله أ20)1. 

7- عن عبد الله بن عمرو بن العاص يَدََتَدَعَنْعَاه قال: سمعت رسول الله 
صم يقول: هن لله لا يفص الْعِلْم اْترَاعَا يَنْد يتَرْعَهُ مِنْ الْعبَا وَلَكِنْ 
يَقَبض العم بعبْضٍ اْعُلَمَاء حت إِذَاَمْ يب عَالِمًاانَكَذَ الس ُوُوسًا هلا 
نا فا يعم ٠»‏ نَضَلُوا وَأَضَلُوا©. 

.)5١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)751/7( و مسلمء رقم الحديث:‎ »2»3٠١( (؟) أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ 


همه 


<> أنه من أساء الله تعال 


ا د وش وو نلق دس اموس رض قا و قوم زه 
77 قال عبد الله بن مسعود َدَانَدْعَنَهُ: «كنا إذا صلينا خلف النب صَإْللَهَلِددوسَمَ 


لمان السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفْلَانِ فَالْتَفَّتَ إِلَيْنَارَسُولُ 


اكه كوي لسك 106 . اك اط نس نه ب > 2 4 ترعيقم, بره 47 ير عدن 
اللو مإ دعتسم فَقَالَ: إِنْ الله هُوَ السَّلامُ فَِذَا صَلَئ أَحَدَكُمْ فليقل: التحيّات لله 


7 0 عو ا 


وَالصَّلَوَاتَ وَالطيّبَات السَّلامُ عَلَيِكَ أَيُّهَا الب وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَُ السّلامُ عَلَيْنَا 
جر سر 7 5 طش 34 2 الى 000 0 بر 8 0 ره عبر 2 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ - فَإِنَكُمْ إِذَا قلْتمُوهَا أَصَابَتْ كُل عَيْدِ صَالِح في السَّمَاءِ 


14 
2و لم2 و سم 


5 8+ 2 00 1- 0 سس يضر 3 072 و 2 
وَالأَرْضٍ- أَسْهَدٌ أن لا ٍ الله وَأَشْهَدُ أن كنذا 6د ووو لة) 07 


يدور اسم (الله) عل معنيين عظيمين متلازمين: 

المعنئ الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الألوهية. 

المعنل الثاني: هو المألوه» أي: المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. 

ومن أقوال العلماء فى ذلك: 

من الأقوال التي تجمع بين المعنوا الأول والثاني: 

8 قال ابن عباس ويِدَليَدعَنْهَا: «الله) ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
أجمعين )27 

قال القرطبي رَمَدأدَُ: «ف(الله) اسم للموجود الحق الجامع لصفات 
0 سَْبَحَانَة وقيل: معناه الذي يستحق أن يعبد)7". 


.)507( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (871)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١77 /١( تفسير الطبري‎ )5( 
.)٠١ 7 /١( تفسير القرطبي‎ )*( 

”د 


والرجاء)0". 
© قال السعدي مَدُلسَهُ: «الله: هو المألوه المعبودء ذو الألوهية. 
والعبودية علا خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التى هى 
صفات الكمال)7". 
من الأقوال في المعن الثاني: 
قال الطبري - ِمَدآلَهُ: «وأما تأويل قول الله تَعَالٌ ذكره (الله)» فإنه عل 
معنئ ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رَيدَََاءَن-: هو الذي يألهه كل شيء. 
ويعبده كل خلق)”". 
2 قال الز جاج رَتمَدَلنَهُ في معن اسم (الله): «ومعنيل قولنا: إلاه. إنما هو 
الذي يستحق العبادة» وهو 3 المستحق لها دون من سواه)'. 
قال الزجاجي د حَمَدالنَهُ: «معن الإله في الحقيقة: هو ذو الألوهية أي: 
المستحق للألوهية والعبادة» والمعبود إنما هو اسم المفعول من عبد فهو 
معبود» وإنما قيل: تألهنا أي: تعبدنا...)2©2. 


.)179 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )١( 
,)448 تفسي و التعدى لصن‎ )9( 

(6) سير الطبزي 09/00 

(5) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 75). 

(4) اشتقاق أسماء الله (ص: .)7١‏ 


اريم 


>> أَلَهُ من أساء الله نعل 


قال الحليمي رََداَنَةُ: «الله» ومعناه: إله» وهذا أكثر الأسماء وأجمعها 
للمعاني)20. 
قال ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ: «الإله هو المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي 
يُعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده)”2". 
قال ابن القيم رََدآَنَهُ: «واسم (الله) دال علئ كونه مألوهًا معبودّاء تألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمّاء وخضوعاء وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب)””, 
وال فقن الأله هر الذي يألهه العناة ولأ موعر فاو رجاف تزتعظيها رطاعة له 
بمعتول: مالوفة وهوالذي تألهه القلوب» أ تحبه وتذل له)0). 
لفظ الجلالة (الله) والاسم الأعظم: 
ثبت عن رسول الله صََِّلَنَهَبتَهوَسَلََ في جملة من الأحاديث أن لله عَرَيجَلّ 
اسمًا أعظمء إذا دعي به أجابء وإذا سثل به أعطئ. 
وقال الشيخ السعدي رَِمَدآنَه: «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من 
ل 
خطأ؛ فإن اللَهيَبارَكَوَتَكَالَ حثنا على معرفة أسمائه وصفاته. وأثنا عل من عرفهاء 
وتفقه فيهاء ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد» ودعاء مسألة» ولا ريب أن الاسم 
الأعظم منها أولاها بهذا الأمر)0". 


.)١9٠ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

.)3١7 /١7( مجموع الفتاوئ‎ )0( 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 05). 
(4) مدارج السالكين 60 8007): 

(45) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: .)755١‏ 


5 


وقد اختلف العلماء وَمآتَُ في تعيبنه علخ نحو من عشرين قول20 
أشهرها وأقواها ثلاثة: 

الأول: أن الاسم الأعظم (الله) جَزَجَكَااَة. 

الثاني: أن الاسم الأعظم (الحي القيوم) جَزَجَلَااَ. 

الثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على 
جميع صفات الله عَيَيَجَنّ الذاتية والفعلية. 

قال بالأول: أكثر أهل العلم - 2 مكرائة منهم: : أبو حنيفة» والطحاوي”''", 
وابن منده'"» والرازي”*) 

واستدلوا: بما خص الله به هذا الاسم من خصائص وميزات, منها©: 

-١‏ أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنئ» فسائر الأسماء تضاف إليه 
وتجري معه مجرئ الصفات مع الأسماءء فيقال: الرحمن الرحيمء الخالق 
الرازق» الحي القيوم» العزيز الحكيم من أسماء الله» ولا يقال: الله من أسما 
لمعمو لانن سناد وين نبي لكو كبا الا 1 0 507 
لَه لاهو ِل الع اهدو هلمن اليِصِمْ 07 هو أمَّه الى لاله 


- 


لكر الماك الندوشن َلسَّلمْ الْمُؤْمِنُ ألْمْهِيّمتٌ ا التسكية 


.)575 /١١( تراجع في: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مشكل الآثار .)١1771 /١(‏ 

("") ينظر: التوحيد (؟7/ ١5؟7).‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي .)١١١ /١(‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين, لابن القيم /١(‏ 0712-75 والنهج الأسمئء للنجدي (ص: 10) وما 


بعدها. 


5 


تكن ألو عدا سكوك :5خ لئذالكلاث اثارعا الود اللدة 
لْحْسَى ضْيَحُ له مَافى اَمو الا فال بوَللْكِمُ 4 [الحشر: 4-17 1], 
ناك تَعَالَّ: « أنه لاله إلَاهُوَ لد ل 0ه لله ] فاقنافك سائر 


ع 


الأسماء إليه» ولا شك أن الموصوف أشرف وأعظم من الصفة. 

؟- أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئء دال عليها بالإجمالء 
والأسماء الحسنيئل تفصيل وتبيين لصفاته. 

*- أنه اسم خاص بالله عَرَيَجَنَّه لم يتسم به أحد سواهء ولم يدع به شيء 
غيره؛ فقد قبض الله عنه الألسن» وكاد يتعاطاه المشركون اسمّا لبعض أصنامهم 
التي كانوا يعبدونهاء فصرفهم الله إلئ «اللات» صيانة لهذا الاسمء وذبًا عنه 
قال قكال: هل تنا لمدسى] # [مريم: 15 ] أي- علئ أحد أوجه التفسير-: 
هل تعلم أحدًا يسَمَّى الله غير الله» أو يقال له: الله إلا الله؟!0"©. 

5- أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء» فيقال: يا الله فصار 
الألف واللام كالجزء الأساسي في الاسم بخلاف سائر الأسماء؛ فإن النداء 
إذا دخل عليها أسقط عنها الألف واللام» فيقال: يا رحمن, يا عزيزه يا حليم» 
ولا يقال: يا الرحمن. يا العزيزء يا الحليم. 

وفي هذا إشارة إلئ أن هذا الاسم العظيم معرفة أبدَاء لا تزول ألبتة؛ 
وذلك أن الألف واللام للتعريف؛ فعدم سقوطهما دال علئ ذلك. 


)١(‏ ينظر: اشتقاق أسماء الله. للزجاجي (ص: 07١‏ وشأن الدعاء» للخطابي :07١ /١(‏ والمنهاج 


في شعب الإيمان» للحليمي »)١40 /١(‏ وتفسير القرطبي :)17١ /١١1(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
.)1١10-‏ 


ل 5 


- أنه أكثر الأسماء ورودًا في القرآن» فقد ورد )7١1/75(‏ مرة وهذا ما 
لم يقع لغيره من الأسماء. 

5- أنه مقترن بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله» التي لا يصح إسلام الكافر 
إلا بهاء ولو استبدلت بغيرهاء فقيل: أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم» لم 
يصح في الدخول للإسلام؛ والخروج من الكفر. 

- أنه الاسم الذي تعرف الله به إلئ عباده» كما في قوله تَعَال لموسئ: 
ونا أحتَريّكَ فَأسْتَوعَ لما ُو (205 إن أنا َه لد إِلَهَ ِل آنأ تأعبدئ وَأَقِي ألصَلُوة 
إبكرة 214 ١1-17:‏ ]ونال ل مطلع اب الكرسي معرنا شه لجادة: 
« أنه لك لَه إلا هو ال الوم تحدم كد وَل وه لَه مافى لسوت همان 
لْرَضٍ > [البقرة: 7068]. 

8- أنه أكثر الأسماء دعاء به حيث يقال: (اللهم)» ومعناها: يا الله؛ 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم. بل يقال: اللهم 
اغفر لي وارحمني. 

ومن دعاء الله قوله تَعَالَ: # قُلٍأَللَهُمَ َاطِرَآَلسَمَوْتوَالَاَرْضٍ عَنلِمَ 
لْعَيِ والقّبكدَة أت كحك بين عِبَادِظَ في مَاكَانأ فيه متتو 4 [الزمر: 47 ]: 
وقوله: 8 ل اللَمُرَّمكَ لمك موق املك نا وَبَنِعٌ الْمْلكَمِمَن هه * [آل 
عمران: 15]» وكان رسول الله ناحيوس يقول عند النوم: «اللهمّ أُسْلَّمْتٌ 
َفْيِي إِلَيْكَ وَوَجَهْتُْ وَجْهِي إِلَيْكَه وفَوّضْتُ أمْرِي إِلَيْكَ؛ رَعْبَةَ وَرَهْبَة 
إِلَيْكَّء...' الدعاء”2» ويدعو في سجوده: «اللهمٌ أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 


.)75/( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


-551- 


جبي><2ي> <> ألنَّهُ من أسماء الله تعالل 
وبُِعَاَاتِكَ من عُقُودكه وَأعُود بك مِنْكَ لا أخصي تن عليْكَ أَنْتَ كما تت 
عل تَفْسكَ)0. َ 
إلئ غير ذلك من الخصائص اللفظية لهذا الاسم الكريم, وأما الخصائلص 
المعنوية له» فقد قال فيها ابن القيم رَمَداللَه: ل(وآما خضافضه المعتوية فقد قال 
فيها أعلم الخلق به صَآَلدَمءَيَهوسَاه: (لا أُخصِي تَنَاءَ عَلَيْكَ» أَنْتَ كَمَا أَنْيّتَ عَلَ 
تَفْسِكَ)» وكيف تحصئ خصائص اسم مسماه كل كمال علئ الإطلاق» وكل 
مدح» وكل حمدء وكل ثناء» وكل مجدء وكل جلال. وكل إكرام» وكل عزء 
وكل جمالء. وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه؟! 
فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند 
كرب إلا كشفه؛ ولا عند هم وغم إلا فرجه؛ ولا عند ضيق إلا وسعه؛ ولا تعلق 
به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غنيّا ولا 
مستوحش إلا آنسه. ولا مغلوب إلا أيده ونصره؛ ولا مضطر إلا كشف ضرهء 
ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات 
والدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات)0". 
لا سيما وقد ورد هذا الاسم الكريم في جميع الأحاديث التي فيها 
الإشارة إلئ الاسم الأعظم. ومن ذلك: 
احديك بريدة 182ل أن 7 0000 ددس سَِعَ رَجُلا َقُولُ: 
إلهالآ أن 


الله إن أَسأَلْكَ أَني أَشْهَدُ أَنَتَ أَنْتَ الله 1 َِ اَعَد الصَمَدٌ الذئ 3 


5 


له 


.)585( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١5 نقله عنه: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان ابن عبد الوهاب (ص:‎ )( 


0 


يِه وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكنْ لَهُ كُُوًا أَحَذٌ فَقَالَ: لَقَدْ سَأَنْتَ الله بالاه' 
سُيِْلَ بو أغط, وَإِذَا دي به أجَار 1 

١‏ - حديث أسماء بنت يزيد يتَزَتَعَتَ أن النبي صَِإَِتَعْيوَسل قال: «اسْمْ اللو الأَعْظمْ 
في مَاتَيْنِ الآيتين: « وله تائيه > [البقرة:”7١]ء‏ 
وفاتحة سورة آل عمران: الم 0 هلاه إلَاهَْالَْالقُمُ * [آل عمران: )7.1]7-١‏ 


95 


"'- حديث أنس وَدَانَدَعَنَهُ قال: ا ل كوو في 


اهما 
كسا 
ىه 
ع 
01 


الْحَلقةوََجَلَ َنِم بصَلَي فلَمَاكعَ وَسَجَد بلس وََشَّ عه فَقال:الَُمّ 
إن الك أن لَكَ الْحَمْدَ آ لنت الما بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء 


ع 
- 


هاه رعو 


د الْجَكَالٍ وَالإكرّام» 5 حي 5 قيوم) إِنيي سالك كثال النبي بهلت هوْسَلهٌ: 
درو يناتا ؟ قالو) اله وَرَسُولُ عَم فقال: وَالَّذى تَفْيِى بيده لَقَدْ دَعَا الله 
بايا الْعَظِيم؛ الْذى إذَا شعيببه أحاتء وَإِذَا سكل نه انا 0 

وقال بالثاني: أن اسم الله الأعظم: (الحي القيوم): ب بعض أهل العلم» 


منهم: : شيخ الإسلام ابن تيمية' 4 واء بن القيم”*» وابن عثيمين"" يَمَهُما مالل 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (75700)» وأبو داود» رقم الحديث: .)١5917(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١591(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه» رقم العديف: 0:51 رابرة ارقم الحديقة 11350 سكم الالبان: 

حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١595(‏ 

إفرة أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: (211057)» وأبو داود» رقم الحديث: »)١5496(‏ حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١590(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوئ .)07١١/14(‏ 

(05) ينظر: زاد المعاد (5/ .)١186‏ 

(5) ينظر: تفسير العثيمين (7/ /759). 

ا 


<> أنه من أساء الله تعال 


الأسماءء قال ابن القيم رَمَداَدَهُ: «صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطئ هو اسم الحي القيوم)”"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَِدْآَنَهُ: «قال أهل العلم: وإنما كان الاسم 
الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لآنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنئ؛ 
فصفة الكمال في (الحي)؛ وصفة الإحسانء والسلطان في (القيوم)»2". 

وقال بالثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل 
عل جميع صفات الله عَيَبَجَنّ الذاتية والفعلية. 

الشيخ السعدي يََدآَنَك حيث يقول: «فالصواب: أن الأسماء الحسنئ 
كلها حسنئ» وكل واحد منها عظيم» ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد 
أو مقرون مع غيره إذا دل علئ جميع صفاته الذاتية والفعلية» أو دل على معاني 

(الله) فإنه الاسم الجامع لمعاني الآلوهية كلهاء وهي جميع أوصاف 
المحامد والكمالات لله تَعَالَه و(المجيد) الذي دل علئ أوصاف العظمة 
والجلال ويقرب من ذلك (الجليل الجميل الغني الكريم). 

ومثل: (الحي القيوم)» فإن (الحي) من له الحياة الكاملة العظيمة 
)١(‏ زاد المعاد(5/ .)١186‏ 


(؟) تفسير العثيمين (7/ /759). 
عبت 


خلقه» وقام بجميع الموجوداتء فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال 
كلها. 

ومثل: اسمه (العظيم الكبير) الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في 
ذاته وأسمائه وصفاته؛ وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. 

ومثل قولك: (يا ذا الجلال والإكرام) فإن الجلال صفات العظمة 
والكبرياء» والكمالات المتنوعة» والإكرام استحقاقه علئ عباده غاية الحب» 
وغاية الذل وما أشبه ذلك. 

فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس.ء وهذا هو الذي تدل عليه 
الأدلة الشرعية والاشتقاق» كما في السنة أنه صََأَلنََيِنَهوَسَلرَ سمع رجلا يقول: 
«اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله» لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء فقال: «لَقَدُ سَأَلْتَ الله بالاشم الَّذِي 
ِذَا سَيِلَ به أَعْطَول» وَِذَا ذُعِيَ به أَجَاتَ) 0000© , / 

ومما سبق يظهر- والله أعلم- رجحان كون الاسم الأعظم هو اسم 
(الله) جَرَّجَلَاْهُ؛ لقوة أدلته وظهورها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: .)7507-565٠‏ 


جقاكات 


>>> أَلَهُ من أساء الله تعال 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم (الله): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (الله) من الصفات: 

الله تَعَالَ هو ذو الألوهية التي بها اسة يتفحق أن يكوان المعو المالوة الحق: 
بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم أجل سواه كها قال تقال: 
# كلل يأك أله هر الْحَنّ وأرك مَانغُورت من مويه هو الباطل ورك أنه 

هْوَالْع اكير # [الحج:77]. وقال سْبْحَانَة: « َكل مدر لل كمَادًا 

َدالع ل الشَكرٌ ل شروت 4 [يونس:+0]. 

اتصف بصفات الألوهية التي تجمع صفات الكمال» وأوصاف 
ا 0 وأوضياف الرحمة واتيووالكرم وال عبانه قال 


تَعَالَ: #أمّهلَدَإله إل مولأ الس للقت طرف رمال ان 1 
أسَّهُ أَلَذِى لآ إلّه 00 7 يلم الع وال م ال م 9 هو عور 20 
ا وَلمَِكُ الثدُوش السَلَمْ لمن الْمْمِيّم الْمَري رالجَبَادُ 
1 
الما 


ا مد م م هو أسَّهُ ألْحَِقُ ألبَارئ الْمْصَوَرُ 

“الس التو ضيه يح له ماف السّمنواتٍ والْارضٍ' وه وَالْعَرِيرُكلْكيرْ 4 [الحشر: 

لاس 0 

فيو المالرء لانفرافه بالحياة النامة والقيوهية | 

هيلقم 4 [البقرة: 50 7]» وقال: « هْوَالْحَلَأَإِلْهَإِلَاهْوَقَادغْوهُ 
علضية اليرت التت وك العتيت #[غائر :0 ]: 


34 
2 
2 
3 
0 

6 


عدار الخرادسر برد جه ور النوماكا ولتي ارول نفك 
3 وه داجو مهو سه 010007 كات جر 
كما قال سُبْحَائَُ: #دلكم أنه رفك لآ إِلدَ لاهو حَداقٌ كل َو 


5 


ُو 4 [الأنعام: ٠ ٠1‏ وقال جل في علاه: ‏ مَايفيحَ مه د نَة 
قلا مُميكٌ لهسا وما سك قلا مرْسل له من بدو" د ولعي ليم (3) 1 
كا يتك لم136 عزون كو حآر ره 0 
هو َأ مُوُمَكْْرب > [فاطر: 9-]» وقال كَعَالٌ: #قْْ ميث إن صل أمّه 
َيتِكْمٌ أيَرَسَمَد َي ايو لعز هكم يضهاء أفْلا سْمَعُويت # 
[القصص:١2]ء‏ وقال تَعَال: # فتعدل أله أ لمك الك لله ِل هْوَ كت 
لْمَرّشٍ كرو * [المؤمنون:١١].‏ 
وهو المألوه لانفراده بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى 
جبيء غلف كناقال لجان +0 ره ترد اهلحم نالب 4 
الاك وقان كلل 16 رارك إن توفي ان د رامق انز 
لَه تَكَرُوْنَ * [النحل :97]. 
وهو المألوه لما له من إحاطة بكل شيء علمًا وحكمًا وحكمة وعزة 
وقهراء قال تَعَال: *] 00 لَاإِلَه لاهو ويم حكُلَنَىْ عِلْما # 
[طه:48]» وقال تَعَالٌ: لاله إِلَاهْوَالْيدُ لفَكِيمْ * [آل عمران:7]: وقال 
تعال: « مرت أنَأْمنذِة وَمَامنَ إل امنا يل 4 آص 50]. 
وهو المألوه لانفراده بالغنئ المطلق التام من كل وجه. كما أن كل 
من سواه مفتقر إليه علئ الدوام من كل وجه. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» 
مفتقر إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته ومطالبه كلهاء مفتقر إليه في 
أعظم الحاجات وأشد الضرورات قال تَعَالَ: واه القوة وخر التقرا: ورك 


< موسي دم 


كول ما يرك شم لا يكونوا أمتالك لمحيو ]نوقال نكفافة 


51 
11 


-/ا1”# - 


<> أنه من أساء الله تعال 


دم و ومح ب 


#يكاها الناس أنسم الْفقراء إل اله وأله هْوَالْمَ الْحَمِِدُ 4 [فاطر:6١]‏ فتبارك الله 
الإله الحق27. 
وهو الإله الذي يعبده ويتأله له من في السموات والأرضء قال تَعَالى: 


لوَمْوَأنَهُ فى أَلسَمَوّتِ وَفِ الَْرْضٍِ 4 [الأنعام:*']» وقال سُبْحَاتَهُ: لوَهوَ ألَرِىفى 
لسََمَل لوف الاي ضإِلَد وهو فيه الْمَِيْ * [الزخرف:64] فتألهه الخلائق 
أجمعون بالاستسلام والانقياد طوعًا أوكرمّاء كما قال سُْبْحَائَهُ: #وَلَهَأمسَكم من 
فق التموات والأرى طوعكا وَحكَرهًا الكو تتتكورست * [آل غمران :17 ] 

تل سجد وخضع له ظلالهم بالغدو والآصال: #وَيلَهِ جد من في اَلسَّمواتِ 
وَالْدرَضِ طَوْعَا وكا وَظِلَدهُم بالْمدُرِوَالآَصَالِ 4 [الرعد:6١]»‏ ولهج الناطق منهم 
وغير الناطق من الأشجار والنبات والجماد والأموات مسبحًا بحمده: 
تَسيِحَهُمْ ‏ [الإسراء: 5 4 ]» وتوجه له بالتضرع والاستغاثة في النوائب والشدائد 
الرو الغايدي فا ل فال :8م11 القن الت طرق زخو 123 21 
إِلَ الب عرض وكا الإضن كمُورًا * [الإسراء:17] ”"» وأبت القلوب والأرواح 
السكوة إلذ إليهء:والاطمسناة إلا بذكره» والقرم إلا بمعرققه قال كقال: م 
نا يأَسيكُم مي هذى فَمن آَم هُدَاىَ قلا يل ولا فق (0) ومن عض 
عن وصكرق ون أل يلق 2 وز وي الكو امي 4 اه 110 
5 فتبارك الله إله العالمين. 


.)7١0-579:ص( ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي‎ ١0 
.)6 5” ينظر: تفسير السعدي (ص: ع6 لال‎ )0( 


- ”18- 


الأثر الثاني: دلالة اسم (الله) علئ التوحيد: 

معرفة العبد لاسم الله جَرْجَلَااهُ وما فيه من معانٍء تقوده إلئ توحيده 
بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصففات. 

فآما توحيده بالربوبية: 

فإذا عمل العبد بمقتضئ اسم (الله) َزَجَكَاكُ من التعبد والتأله» تضمن 
عمله توحيد الربوبية» من جهة: أن من عبد الله ولم يشرك معه شيئاء لا شك أنه 
يعتقد أنه ربه الخالق والمالك له الذي لارب له غيره. 

قال ابن تيمية وَمَدُآكَة: «قوله: ظلَاإِلَهإِلَاهْوَ 4 [المؤمنون:7١١]‏ فإنه 
يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن انفراده بالربوبية» وأن ما سواه عبد له 
مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده)”". 

وأما توحيده بالألوهية: 

فإذا تدبر العبد اسم (الله) جَرَجَكَاْكُ وآمن بما فيه من معاني الألوهية في 
الصفات والأفعال التي لا مشارك له فيها؛ علم أنه المعبود الحق الذي لا 
يستحق أن يعبد أحد سواه» وأن كل معبود سواه من لدن عرشه إلئ قرار أرضه 
باطل”'"'» وهذه حقيقة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله التي لا تتم إلا بركنيها: 

١‏ - نفي العبودية عن ما سوى الله عَرَجَل. 

-١‏ إثبات العبودية لله وحده. قال تَعَالَ: # وَإِذَ قَالَإِبهِم لبه وَقَوَمِوء 
)١(‏ الصفدية (؟/ 55). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (17/ 02707 5 2730» المواهب الربانية من الآيات القرآنية» 
للسعدي (ص: 7 .)1١‏ 


اكاب 


>> أَلَهُ من أساء الله تعالى 


نابوك (5 | إلى مَطْرَن ونه سيَهُدِينِ 50 وَجَعَلَهَا كِمَهَ بَأِيَهٌ في 
َيِه لعَلَّهُمْيَتَجِعُويَ * [الزخرف: 78-77]. وقال سُبْحَاتَهُ بالك للك يأرك اله 
هر الحو وأنيت > ما دعوت من دونو هْوَالْبنَطِلُ 4 [الحج:17]. وقال تَعَالَ: 
#قْلٌ يتأَهْلَ الكتب تَعَالَوَاإِلَ كلم ل 
يوء شَّيمًا 4 [آل عمران:754]» وفي الصحيح أن النبي ََِّنَءَلدوَسَكهَ قال: ١‏ 
قَالّ ل ا و 0 
الله عتَوبلّ) 0007 

وتحقيق هذا المعن إنما خلق الله الإنس والجن لأجله. قال تَعَالى: 
#وَمَاحَلْتَتُ ْلْنَّ والإد إِلَا عدون * [الذاريات:57]؛ فأرسل فيهم الرسل 
وأنزل إليهم الكتب داعية إليه» قال تَعَالَ: ال ا 
لاص إِلَيْهأَهَدلَا لملا أَتأْماعْيْدُون > [الأنبياء:5 ؟]» وقال سُبْحَائَهُ: # وَلِقَدَ 
بَعَشَمَف حكل أَمّةّ رَسوأ نت أتنثوا نوعقي الشخرت #[القبدر :5 

قال ابن القيم رَتِمَهآَنَة: «فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو: إفراد الرب 
بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والإثابة؛ 
وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محابه ومراده الديني علئ محبة العبد 
ومراده؛ فهذا أصل دعوة الرسلء وإليه دَعَوا الأمم. وهو التوحيد الذي لا يقبل 
الله من أحد ديئًا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو الذي أمر به رسله. 


م 5 


.)717( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(0) ينظر: ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الأول) 
لعن +4 ١‏ لزاككاب التوسيده ايفين غية الرعات لاض بمع يعمو الهر ل المقيد علي 
كتاب التوحيد .)١98 /١(‏ 


مي 


بيه به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله. وشرع 
الشرائع لتكميله وتحخصيل 10 

ونوّع سُبْحَائَهُ الأدلة والبراهين علئ هذا الأصل العظيم» ونفئ ضده 
تحقيقا له» ومن ذلك0©: 

١‏ - الاستدلال بالربوبية علئن الألوهية» فمن عرف أنه الخالق الرازق 
المدتراجيي الأعررا اح له ذلك الطر الوعرة الى لد تن العا إلا 
لف قال قال 18 تلكو تانشك 21 القدا والراض اتن تيرك تنم وَالابصرٌ 
ع انقو التي قوط اتوت القن ومن القن توا الله نكل 
فلا كَتَقُونَ '(1)50 هلالك امد رقأ ا 
ا ل لي ا الت 6ه 
الْسمنوات والارضَ وَل حكم ين أ ا 0 
عه 1 ا ا جره 1" لَدُمَمَمّهِ 4 [النمل: ]1١0-49‏ الآيات. 

ومن عرف أنه المنفرد بجلب النعم ودفع النقم» فما من نعمة ظاهرة ولا 
باطنة قليلة أو كثيرة إلا منه سُبْحَائَةُ و مامن نقمة ولاشدة ولا كربة إلاوهوالذي 
ينفرد بدفعهاء وإن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه- فضلًا عن غيره- جلب 
نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوئ الله من أبطل الباطلء وأن العبودية 
لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضاره قال تَعَالَ: © أفمن 
6 َل نكس لايق أقلا يد كروت (0) ودرا نشمة أ هِ لا نخصوها إرك الله 


.)١79ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .265٠ 04١55‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي (ص: 
-19). المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي (ص: 7 .)٠١‏ 


- 0 


>>> أَلَهُ من أساء الله نعل 


دوعو رو 


رٌ تَحيِدٌ * [النحل: ]18-١1/‏ الآيات» وقال سُبْحَانَهُ: # وَمَايِكُم ين 
موقن أل 3ن كك اذا وقد يفون 10 6ر1 ك1 0007 
يمك بوم مرو * [النحل: ه-: 0], وقال لكالل لكل كن 
َمَِكَ لَكْمْ م أله سينا إن أراد ب هم صما أو أََاد يكم تَقًا لكا بل 000 
[ اقيم .]١ ١:‏ 
- الاستدلال بما له من صفات عليا الألوهية» فمن عرف صفات كماله 
وأنه لا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله علم أنه المعبود الحق الذي لا يستحق أي مخلوق كائنا من كان أن يعبد 
معهء قال تَعَالَ: ##ليى كلو 2 ل ليع البصِيْرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 
وقال يردوَككَ: « وَهْ واه لاله إِلاهوَله اْحنذف الأول ولاو وَلهالْحَكم وال 
يمعو 4 [القصص++].. وؤقال. تتكائةة «ا واه الى 1 له لدم عله 
تساي ا وَهواليَحَنٌ اليم 290 هوَاللهُ 4 [الحشر: 77-77] الآيات. 
قال ابن تيمية هله مقررًا هذه المسألة: «والله سْبْحَانَهُ لم يذكر هذه 
النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال لهء بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواه. فأفاد (الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد: وهما إثبات 
صفات الكمالء ردًا علئ أهل التعطيلء وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا 
خوودرذا عل المقدر كي 
- الاستدلال بصفات الآلهة التي عبدت من دونه علئ بطلان عبادتهاء 
فإن فيها من صفات العجزء والنقص. والفقر ما يمنع كونما إلهّا يعبد. قال 


.)87* /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- 


تَعَال: #وََتحَدُوأ من دونية اله لا لفوت شيعا وه ملعو ولا ملكو 
لأنفسهم صَرَا ولا نا وَلَايَمْلِكوْنَ موتاولا حََؤة ولَاشْتُورًا * [الفرقان:*7]» وقال 
سَبْحَانَةُ: وان عور هن دونه مَايَمْككورت من فَِطمِيرٍ (05)) إن تدعوهٌ 
لامع وأ دعا ف ولوْسكِعُوأ ما أستبكابوا لج ويوم الْقيئمَة يَكُفرون رتك ولا 
يبك معْلَحيرٍ 4 [فاطر: »]١5-١«‏ وقال تَعَالَ: ##إري الدِينَ دوت منثون 
أنه لايملكورت لْكُم رِزْقنًا » [العنكبوت:17]. 

4- ضرب الأمثلة الدالة عل بطلان الشرك وقبحهء قال تَعَالى: 


سام سل مسرل مامد اح إن 2 وا مر سد ل أ سح يس لوس اس رما 2 
. ث إلكى. أ ١‏ 5 4 6 2 
صَرَب لَكُم مَثَلا نأف هل لَكُم من ما ملكت أد من شرحكاء وما 


ف 
0 لء مدوم 0 027 2 2 ىء > وس لد ء اه عدن بر 
رزفاحكم انحور فيه سواء ححافُونَهم حيفت أنه كحكنالك نفصل 
ووه سا وى لد رو 0 00 عو مص ري اير ه 
الاينتِ ل م يعم وت 5 [الروم:175/8ء وقال سبحانة: # مَثَل الزت ا مخذواأ 
مو ً - عم ورء وده 2 س تار 2 م 
من دويت ا ًّ أَوَليسآء كَمَكّل العنكبوت ا تغفذت سا وإن أوعست المعوك 


ددح بو صو سا لع بحد_” سل لكر 6 12و 


لنت المتبكوت لوزكاوا بعلمو * [العنكبوت:١5].‏ 

ه- الاستدلال بإكرام أهل التوحيدء وإهانة وعقوبة أهل الشرك على 
أن التوحيد هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» كما في ذكر الله 
بَرَكَوتكالَ لقصص الرسل مع أممهمء وما فيها من نزول العذاب علئ أهل 
الشرك والنجاة لأهل التوحيدء قال تَعَالَ عن نوح عَكْهِ[ت1: « فُكَدَبوه نحن 
[الأعراف:5] وقال تَعَالَ عن هود عَكّها]: « مَأَبيسَهُ وَالريح مَعَه رَحمَةَ 


ا حت له راس صوص لس 2 سس ره ساس 0 قرم 
مِناوقطعنا دا الزين حَدروأ باينا وكا كان مورت 4 [الاعراف: 7/7 ]» 


تعر عبر 


وقال تَعَال عن صالح عل كج: « َلتَابجة من بجنا كسا وَالديت اموأ 


حم عا 


كج > أله من أساء لت تمال 
2س الر صء سه سس وه ل 


مَحَه حمق يَتَاوَنَ حِزي يول ريك هْوَ لقو لحري © وعدت 
ظَلمُوا الصَيِحَةُ َأصبَحُوأ في ديرم جلنييت * [هود: 17-77] وهكذا في بقية 
الرسل عََيهمااسَكم. 

وأما توحيده بالأسماء والصفات: 

فقد قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ: «اسم الله دال علئ جميع الأسماء الحسنئء 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال علل إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» 
وعن العيوب والنقائصء ولهذا يضيف الله تَعَالَ سائر الأسماء الحسنئ إلى 
هذا الاسم العظيمء كقوله تَعَالَ يوه السك لَلْمَىَ 4 [الأعراف:١186]...‏ 
فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئ, دال عليها بالإجمال» 
والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله 0". 

الآثر الثالث: الفرح والسرور بمعرفة الله جَرَِّكا: 

النفس أحوج ما تكون إلى معرفة خالقها ومعبودها الحق» ولا حاجة 
إليها فوق حاجتها إلئ معرفته» فلا سعادة لها ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم 
ولا راحة لها إلا بمعرفة ربها ومعبودها وعبادته» فإذا عرفت معبودها الحق 
(الله) جَيَّجَكَاأهُ سعدت وفرحت بذلك أشد الفرح.» قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: 
اليشت بحاحة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها 
ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفئ عنده»”". 


00 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم /١(‏ 660). 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم (ض9): 


> 1 


وقال: «فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه. ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة 
فاطره» ومحبته. وعبادته وحده. والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره» والأنس 
بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله» ولو تعوض عنها بما تعوض ممافي 
الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا عن هذه الحياة» فمن كل شيء يفوت 
العبد عوضء وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبتة0". 

الآثر الرابع: الاعتزاز بالله جَزَّجَكَالْهُ والتوكل عليه: 

إذا تأمل العبد في اسم (الله) جَزَجَلَاْئ وما فيه من صفات الكمال؛ إذ هو 
خالق كل شيء ومالكه. ومدبر أمره» والخاضع له كل شيء الملك والمملوك, 
والعزيز والذليل» والغني والفقير» والقوي والضعيف. والكبير والصغير. 

إذا تأمل هذا شعر بالعزة به سُبْحَائَةُ؛ِ فتعلق به وحدهء وسقط من قلبه 
الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم, فلم يعتز ولم يحتم إلا به بَانكَوَتَالَ 
ولم يتوكل إلاعليه» قال تَعَالَ: ©( مكنيد لزه ريا 4 [فاطر: »]٠١‏ 
رقال شتعافق 8 إن 2153 عل تررق ورج كاب 1115 لخط اله كاميكا 2 
وق عل صررْطٍ مُسْنَقِم ‏ [هود:”5]» فكل من عداه مدبّرء لا يملك حولًا ولا 
قوة» ومصيره الفناء؛ فكم من بشر اعتز بماله فما لبث أن ضاع ذلك المال 
فضاعء وكم من بشر اعتز بسلطانه فجاءت النهاية بزوال سلطانه» فما كان منه 
إلا أن قال: #يكككتى لو تَكِييَة (095 وَل رأدرِمَاسَاِيَة (5) يَيَاكاٍ الْفَاضِيةَ 


جو مرخ 


مَآأَغَقٌ عق ماله ((0 مَلَكَعَقَ سْلْطَِيّة 4 [الحاقة: 6 )0.]59-١‏ 


.)85 ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)40-89 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )5( 
60م‎ 


جبي>:<2ي> <> أنه من أسماء الله تعالل 

الآثر الخامس: محبة الله جل في علاه: 

نطريها القلوي علخ سضة مى له غيفات الكمال:والانسان والشفيل 
علئ الغير» والله بَزَجَكَااهْ لا أكمل ولا أعظم ولا أجل من صفات ألوهيته 
يَانكَوَكالَه ولا أعظم نعمة وفضلًا علئ العباد منه» فمن كان هذا حاله فهو أحق 
وبي يس سداد اوبصن 
أجمعين» قال رسول الله صَََِتَهعَيَهوَسَلَ في هذه المحبة: اثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: أنيكُونَ الله وَرَسُولَة أحَبٌ إل ممَاسِوَاهْمَاء وَأ يْحِبَّ المَرء 
لا بْحِبه إلا ل وَأَنْ يَكْرَهَ بو ف الف مايه أن َف في انار . 

قال ابن القيم َحِمَُأسَهُ: «إن (الإله) الحق هو الذي د يَححَبت لالد ود 
لذاته» فكيف إذا انضاف إلا ذلك إحسانه» وإنعامه.» وحلمه» وعفوه. وبر 
ورحمته؛ فعلئ العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله» فيحبه ويحمده لذاته وكماله. 
وأن يعلم أنه لا محسن علئ الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو, 
فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده علا ذلك فيحبه من الوجهين جميعًا)”". 

قال الشيخ السعدي يَمَدَالدَُ: (وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه» ويبذلون 
له مقدورهم بالتأله القلبي» والروحي؛ لي 0 
ومراتبهم؛ فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته» ويحبونه 
من كل قلوبهم محبةً تتضاءل جميع المحاب لهاء فلا يعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل خواصهم 


.)57( ومسلم, رقم الحديث:‎ ))١5( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.) 1١8 هم الفوائد» لابن القيم (ص:‎ 


5 


جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية تبعًا لهذه المحبة» فلما تمت 
محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمالء وأزمنة» وأمكنة 
فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. 

ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه 
فطلبوا قربه ورضوانه» وتوسلوا إلئ ذلك وإلئ ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل 
ما أمر الله به ورسوله. وفي ترك جميع ما نبئ الله عنه ورسوله؛ وبهذا صاروا 
محبين محبوبين له» وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم» وبذلك 
استحقوا أن يكونوا عباده حقاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: 


شع ع سر لصخ عير سح سس 


« وَعبادُ اليَمَن ليرت يَسَفُوتَ عَلَالْاَيْضِهَوَيا 4 [الفرقان:”1] 27. 

الأثر السادس: دعاء الله تَعَالَى باسمه الأعظم: 

إذا آمن العبد بأن اسم «الله) جَيَجَكَااكُ هو الاسم الأعظم- كما سبق 
بيانه- الذي لا يخيب من دعا به ولا يرد. لهج بالدعاء به» ولا سيما بما ورد 
من الأدعية التي نص فيها رسول الله صََّلنعَلَهوَسَلءَ علئ اشتمالها علئ الاسم 
الأعظمء كالدعاء ب: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله. لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد. الذى لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحل)20 والدعاء ب«اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت. الحنان المنان بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم2"". 


2000 فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: اع 
(0) سبق تخريجه. 
(7') سبق تخريجه. 


5 


جك >>> ألَهُ من أساء الله تعال 
ثم إذا صَاحَبٍ الدعاءَ بالاسم الأعظم حضور قلب وانكسار وذلة لم 
تكد ترّد الدعوة» فليحرص العبد علئ الإكثار من سؤال الله باسمه الأعظم 
موقنًا بالإجابة7". 


الآثر السابع: الأذكار مقرونة باسم (الله) سبحا 

خص الله عَرَيمَنَ اسمه (الله) بأن جعله وق بعامة الأذكار المأثورة 
عن رسول الله صَإِلنََْيَِوَسَلَ فالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة 
والاسترجاع والبسملة ونحوها مقرونة به غير منفكة عنه.» فإذا كبر المسلم 
ذكره. وإذا حمد ذكره؛ وإذا سبح ذكره وهكذا في عامة الأذكار» كما في قوله 
صَآلتَعَِدِوسَرر: «مَنْ قَالَ: شيحاة الله وَبِحَمْدِِ- فِي يَوْم مِانَةَ مَرّةِ- خطثْ 
حَطَاياكُ وَِنْ كانّت مغل ود الْبْرِ؛”"» وقوله مسد ١كلمََانِ‏ حَفِيََانِ 
عَلَىئ اللّسَانِ تَقِيلَتَان 0 الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إل الرَّحْمَنٍ: : سَبحَانَ الله وبِحَمْدِو 
سَبحَانَ الله العَظِيم(, وقوله :حب الكلام إلى الل ربع #شتكاو ان والحيد 
ل وَلا لَه إِلّا الك واه أكْبَرٌ لا بَصُرَّكَ بيهن َبَدَأتَ)9). 

ولم يشرع يجار وَتعَالَ ذكره بهذا الاسم مفردّاء كما يعتقد بعض الجهال 
من المسلمين» فيرددون لفظ الجلالة (الله) مرات عديدة» كألف أو ألفين أو 
أكثر» وأحيانًا يجتمعون علئ ذلك في حلقات وهم جالسون. أو وهم واقفون 
يتمايلون ذات اليمين وذات الشمالء ويقفزون بين الحين والآخرء ويصاحب 
)١(‏ ينظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. للسعدي (ص: 775). 
(1) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1504). 
(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5787).: ومسلمء رقم الحديث: (5195). 
(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (711). 


ج لهاب 


(هو هو هو) أو (0آهآه) أو (حع حع حع)!!ء ونحو ذلك مما لم ينزل الله به 
سلطانًاء ولم تأت به سنة» وقد قال صَآلَعْيِوسَة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَامَا 
0 1 

قال الإمام النووي رحَدألنَُ: «الرد هنا بمعن : المردود» ومعناه : فهو باطل 
رب بره اللحويق عامل نامدا راح ارو ا سر الي 


كلمه صََلََيَِوَسٌَ؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات27»2". 


م مه 
0000010 
فهوردا 20 . 


الأثر الثامن: تسمي العبد بأحب الأسماء إلى الله تعالئ: 

إذا علم العبد المكانة العظيمة لهذ الاسم الكريم (الله) فليعلم أن أحب 
الأسماء إليه ما أضيف إلئ هذا الاسمء أو أضيف لاسمه الرحمنء كما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن عمر َْنَدْعَنْهَا عن النبي صَبََلتَهْءَكتَوِوْسَلََ أنه قال: 


خسن - 384 


داعت الأنهاء إِلَى الله عَيَجَلَ: عَبْدٌ الله وَعَبّدٌ الرّحَمَن)). 

وكشف الإمام ابن القيم يمد سر ذلك في كلامه حول الأسماء والكنن؛ 
فقال َدآلنَهُ: «ولما كان الاسم مقتضيًا لمسماه» ومؤثرًا فيه كان أحب الأسماء 
إلا الله ما اقتضيئ أحب الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرحمن» وكانت إضافة 
العبودية إلئ اسم (الله) واسم الرحمن» أحب إليه من إضافتها إلئ غيرهماء 


ار ا 

(؟) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (ص: 174-1/7). 

(*) شرح صحيح مسلمء للنووي .)١17/١7(‏ 

(:) أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (781737)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذيء رقم الحديث: (7877). 


د ب عاات 


>>> أَلَهُ من أساء الله تعال 


كالقاهر والقادر» فعبدالرحمن أحب إليه من عبدالقادر» وعبدالله أحب إليه من 
عبدربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين ربه إنما هو العبودية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده 
وكمال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها: أن يتأله له وحده محبة وخوقًا 
ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله وقد عبده لما في اسم (الله) من 
معنيل الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبّه؛ وكانت 
الرحمة أحب إليه من الغضب؛ كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر»". 


الآثر التاسع: تحقيق العبودية التامّة لله تعالى: 

إذا علم العبد معنئ اسم (الله) ومافيه من صفات الألوهية؛ خضع له 
سبحانه. إما بالعبودية العامة أو الخاصة. 

العبودية العامة: عبودية الملك والقهر والخضوع للأمر الكوني القدري 
التي بها تعبد أهل السماوات والأرض كلهم؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم» قال تَعَالَ: #إن كلمن اَلسَّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ لاق اسمن عبرا 4 
[مريم:9]» وقال سُبْحَائَهُ: # قل اللَّهُمَ فاط رَألسَمْوَتِ وَالْارْضٍ عَدِمَ الْعَيبِ 


0 عو 


وَالقَِدَوَ أت كيين عِبسَاوِكَ في مَاكَانوأ فيه يْتلتُويت 4 [الزمر:؟ 4 ]. 


وهذة الحودية لآ يضر ما العيد هؤامناة لآنه جور عقيور علياء كنا 


قال شتكانة 111 ألم 
تحغورت © [آلغدران:47], 


2 


02001 ممعم ل كر 
من فى السَموات والأرض طوّعًا وكرّ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (؟/ ل" 
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العبودية الخاصة: عبودية الطاعة» والمحبة» واتباع الأوامرء واجتناب 
النواهي التي بها تعبّد أهل الإيمان لرمهم عَرَبَلَّه وتتفاوت مراتبهم ودرجاتهم 
بناء عليهاء قال تَعَالَ: « لَن يَسْتتَكِصَ ألْسَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا َه وكا 
التككة اندو 4 [الضنة: 107 وقال. منتغاتة: «زوالن جتنا التاسطوت 
أن يَتبدُوها وَأنبوأ ِلك هلم اشر مَبَِرْعبَادِ 4 [الزمر:11]» وقال سْبْحَانَة: 
« واد أليَمئنِ ليت يَمْمُونَ علَالْايْضٍ هَوْنًا وَإِدَا حاطبَهُمْ الجدهلو قَالوا 
سَلَمَا # [الفرقان:57]. 

وهذه العبودية هي التي يصير بها العبد مؤمنًاء وينال بها رضاه. 

فإذا علم العبد هذاء وعلم أن نجاته وفلاحه وسعادته إنما تكون بتحقيق 
العبودية الخاصة لله عَرَيِيَنّه قاده ذلك لتحقيقها وتكميلها”". 


وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- عل تحقيق العبودية لله عَرَيَجَل. 


وإله 


)١(‏ ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص: ,))05-6٠‏ ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» لابن القيم »)١15-1١760 /١(‏ وتفسير السعدي (ص: .)8١7‏ 


> 


«العبودبي» 


سنتطرق في موضوع العبودية لعدة مسائل» وهي: 


آولا: تعريف العبادة: 


العبادة فى اللغة: 

قال الأزهري وحم ألَُّ: «العبادة ف اللغة: الطاعة مع الخضوع. ويقال: 
طريق معبد؛ إذا كان مذلا بكثرة الوطء؛ وبعير معبد إذا كان مطليًا بالقطران200. 

قال الجوهري رََدْآَنَهُ: «عبد» بين العبودة والعبودية» وأصل العبودية: 
الخضوع والذل» والتعبيد: التذليل» يقال: طريق معبك... والعبادة: الطاعة» 
والفعيد: العتبياك 1 

العبادة في الاصطلاح: 

قال ابن جرير رجه ألنَّهُ: المعنل العبادة: الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 
بالاستكانة)”". 

وقال القاضي أبو يعلئ رَتمََآنَهُ: «حقيقة العبادة: هي الأفعال الواقعة لله 
5 عل نباية مايمك: من التذلل والح لخضوع)”. 


.)١78 تبذيب اللغة (؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (؟/ 007). 

(6) تفسير الطبري /١(‏ 0955 

(4) المعتمد في أصول الدينء للقاضي أبي يعلئ .)٠١7(‏ 


اا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدْلنَةُ: «العبادة هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)(2: 

ومما سبق يتبين أن العبادة تقوم على أصلين عظيمين» هما: 

١-غاية‏ الخضوع والذل والانقياد لله عَيَجَنَِ يقال: طريق معبدء أي: 
مذلل» فالعابد منقاد لمعبوده خاضع له. 

؟-غاية المحبة لله عَرَيَِن؛ فإذا عظمت محبة الله في قلب العبد قادته إلى 
الاستقامة على طاعة الله عَرَيجَنَّ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

قال ابن تيمية يََدُأنَهُ مقررًا هذين الأصلين: «(ومن خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له كما 
قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تَعَاىُ بل 
ب ل ل سك 
كل شيء؛ بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله)”". 

وقال ابن القيم يَمَدالنَهُ: «والعبادة 5 تجمع تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع... فمن أحببته ولم تكن خاضحًا له. لم تكن عابدًا له ومن خضعت 
له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتئ تكون محبًا خاضعًا 9 9). 


.)44 العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) العبودية (ص: 55-148). 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 45-46). 
(؟) ينظر: العبودية مسائل وقواعد ومباحثء لآل عبد اللطيف (ص: 77). 


0 


>>> أَلَهُ من أساء الله تعالل 


ثانيًا: أهمينّ العبوديتّ وفضلها: 

دعا الله عَيَيَجَنَ عباده إلى عبوديته» فقال سُبْحَائَةُ: ايها ألنّاش أَعْبُدُوأ 

> [البقرة:71] وقال: «#يكانها أربت د 15076 
ا كم فصوا الْكَْرٌ حَلَحكُمْ تيمت * [الحج:/الا]» ورغبهم 
لو ا 0 

: بيانه يَبَارَِكَوَيهَ نَ أن العبودية هي الغاية من خلق الخلقء قال كال‎ -١ 
تا 0 تشقون + [الذارياتة].‎ 


"- بيانهيَارَكَوَتَعَالَ أنه إنما أنزل الكتب» وأرسل الرسل للدعوة إليهاء قال 
تَعَالَ: # وَلْفَدَ بعَمَمَف كل[ عد و يَمْوْلا رف اعدو للَهوكعتيوا التلدكورت 4 
[النحل:77]» مر ا د قولهم: يتقو عدوا أله مَالْكرْمَنَ 


و 


ِلْويرَهءِ * [المؤمنون:00]77. 

*- بيانه يَبَارَكَوَتَكَالَ أن عبوديته حاجة فطرية فطرت قلوب الخلق للميل 
البباه قال كقال: ا فظرت د اك [الروم:٠””]»‏ وقال 
م الفقروة اقامة تؤلود إلا فرلد غلم الفطرة فائواة تهرانف آذ تتشواند: 
أو ش61 0 

قال ابن القيم حم الرَهْ- مقررٌ اتلك الحاجة-: «اعلم أن حاجة العبد إلى 
أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في خوفه. ولا في رجائه ولا 


.)50-5 5 ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)559/( (؟) أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث: (170/8)» ومسلم, رقم الحديث:‎ 


(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)5651١‏ 


قات 


في التوكل عليه» ولا في العمل له ولا في الحلف به. ولا في النذر له ولا في 
الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم» والسجود والتقرب- أعظم من حاجة 
الجسد إل روحه. والعين إلئ نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن 
حقيقة القلب روحه وقلبه» ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا 
تطمئن في الدنيا إلا بذكره... ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه 
وإكرامه لها)"". 

وكل من استكبر عن عبادة الله التي دعته فطرته إليها عبد غيره ولا شك؛ 
إذ النفوس جبلت علئ أن تقصد شيئًا وتريده» وتستعين به وتعتمد عليه في نيل 
مطلوبهاء وتطمئن وتركن إليه» وتنتهي إليه محبتهاء وهو إلهها سواء كان ذلك 
الله أو غيره. 

قال ابن تيمية رَتمَدآَنَهُ: «الاستقراء يدل علئ أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارًا عن عبادة الله» كان أعظم إشراكًا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقرًا وحاجة إلئ المراد المحبوب... فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهئ حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهئئ حبه وإرادته» بل 
امتكر فق ذلكه قلا بد أن له مراة محبوب يستعيده غير الله فيكون هيدا 
لذلك المراد المحبوب»ء إما المال وإما الجاه وإما الصورء وإما ما يتخذه إلهًا 
من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان..50000, 


.)01/ طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 

() العبودية» لابن تيمية (ص: )1١١1١-١٠١١‏ بتصرف وتقديم. 

(3) ينظر: جامع الرسائلء لابن تيمية (؟/ »)27١‏ وتفسير السعدي (ص: .261-5٠١‏ والعبودية 
مسائل وقواعد ومباحث. لعبد العزيز آل عبد اللطيف (ص: /ا” - 4 ”, 5 5 -55). 


قات 


<> أنه من أساء الله تعال 


5- بيانه يِنَانَكَوََكَانَ أن شرف المخلوق وكماله إنما يكون بتحقيقهاء 
55-786 علو م 


فشرف الملائكة بها #بَل عبد مُكرموست (0) لا صسيفوته. بلقل وَهُم 


خش 


ثرو كتتلرضه 4 [الأنيا 0-75 ]وكرت الآبامياء فقال شتحاكة 
٠ 01‏ سك 00 دل مول و م 
عن أيوب وسليمان عَليْهِمَاَاتََم: انعم الْعَبَدُ إِنّد أوابٌ 4 [ص:0١"]»‏ وقال 


تر 
م عم 


ا 21 2 114 بر اع جو رد عي تبرت 4 مه ع سا 
سَبْحانة: واد عِبْدَنَا برسم وَِسْحَقَ ويَعُْوب أولي الأيرى وَالأبْصر * (ص:5: أ]ء 


وشرف رسوله مَِآَنَعَيَِم بوصفه بها في أعلئ مقامات التكريم؛ فوصفه بها 
في مقام إنزال القرآن: #وَإِن ححُدمُم في ربْبٍ صما دعل عبَِنا4 [البقرة:77]» 
وفي مقام الدعوة: "واكام عبد أسويدَعوه كدو عليه بدا [الجن: ١4‏ ]» 
وفي مقام الإسراء: #سْبْحَنَ ألَذِىَ أسَرئى يسَبَدِوء لِيَلَّا 4 [الإسراء: 20]1. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْآَنَهُ: «كمال المخلوق في تحقيق عبوديته 
لله كقال. وكلها ازداة العيد تحتيمًا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته)2. 

5- بيانه يَِارَكَوَتَدَالَ أن العبودية لازمة للعبد في أحواله كلهاء فتلزمه في حياته 
إلئ مماته كما قال تَعَالَ: © وَأَعَبْدَ رَيّكَ حَقَّ ينيك ليقت 4 [الحجر:94], 
أي: الموت» وتلزمه بعد الحياة في البرزخ حينما يسأله الملكان» وتلزمه في 
القيامة حينما يدعو الله الخلق كلهم إل السجود فيسجد المؤمنون ويبقى 
الكافروث والمثافقون لآ يستطيعون السجود: فإذا وضلوادار الثوات والعقاب 
انقطع التكليف بالعبادة» وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم 
لا يجدون له تعبا ولا نصبا”". 


.)517/-55 ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) العبودية» لابن تيمية (ص: .)86١‏ 

قرف ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 7 
اس 


1- بيانهبَِاَكَوَتَعَالَ أن العبادة دأب ملائكته» قال تَعَالُ: ##وله:مَن في 


001 ردج عير ج سساح دو 1ى ع سة و ب سح 24 رك بي سح وو اس 
السَمواتِ والارض ومن عنده. لا يستَكيرون عن عباديّه- ولا ستحسرون 60 
5 ل انهه جر رصم 7 ه-ه اعد ف ا سند 5 5 ل ا 1 
نسبحون الل والتهارلا يِفَعَرُوتَ * [الأنبياء: *-1١9‏ 7]ء وقال سبْحَانَهُ: # وأذكر 
م 8 د ره 2-1 1< 6س لسع سد لس 
رَيَلَكَ ف نَفْسِلك تَصَرَعا وَخِيفَة وَدُونَ ألْجَهَرٍ من الْقولِ لخدو وَالْآصَالٍ وَلَاتَكْن ين 


ص 


ار 16 سر ب سح سح ساسن سعسن جر بع د/و رج زع م 
اقفر 8397 إن لمن عد ولك لاق ون عو عفد خوك واتر و كدوك 4 


[الأعراف:0٠5-7١7]»‏ وفي هذا دعوة للاقتداء بهم. 

1- بيانهتِبَاركَوَتََالَ أن إحسان العبودية وتكميلها أعلئ مراتب الدين؛ 
قال صَرَتَعي سر عن الإحسان: «أَنْ عبد الله كأنّكَ ترَاكُ من َمْتَكُنْ تَرَاهُ نه 
١ ١ , 0700‏ 

8- بيانهيََارَكَوَتَكَالَ ثواب أهلها في الدارين» ومن ذلك: 

أ- عدم تسلط الشيطان عليهم؛ قال تَعَالَ: # إِنَّعِبَادِى ليس للك عله 
تلط يكرد ريك سك 43[ الأسن ]4 وهال شتكانة عن إنليس: 
لهل ري مَآأعْوَيكِنى لَريَئنَّ لَهُمْ في لض وَلَفْفويِئََ لمَعِينَ (50) إلا بادك 
متهم الشخَلصِيت * [الحجر: 9 - 1٠‏ ]. 


يتريد المعا المدك ابعه قال تقال جد لمث" رسكت 
ٍ من صي و عن بيه يو 


ال : سس جو 7 سم طح سل و 2 39 و < 1 
عآج1ت: حك دك لِنصَرف عنه السوء وَالْفَحَمَاءَ نه مِنْ عِبَاونا لمخلصِيت * 


[يوسف:؟ ؟]. 


.)6( ومسلمء رقم الحديث:‎ 5 ٠( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.))7 /١( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم‎ )0( 


5 1: 


>> <> أَلَهُ من أساء الله نعل 


ج- اصطفاؤهم لفهم القرآن والعمل به. قال تَعَالَ ل: # ثم ور ريا الْكتتبَ 
لبن آصَطَفَيَنَا منَّعِباون 4 [فاطر: 9 ]» وقال: «وكدك تعن إليِكَ روعاءن أْركا 
مَكدْتَ نذّرى مالكب وا ألإِيمَنُ ولك بعَلنَهُ ورًا وى يو. من لَقَلهُ من باوكا * 


[الشورئ: 7 5]. 


د- التمكين لهم في الأرضء قال تَعَالُ: # وَلْقَد كسّساف ازور مِنْبَعَدٍ 
لذِرْأَكالْارْضَبرِثْها عبادى الصديخوت * [الأنبياء:١٠].‏ 
- ر- استثناؤهم من الهلاك الذي يعم قومهم» قال تقال: # انظ رك 


را 6و 712 


كن عَنقَبَةَ ألْمندَينَ (5) إِلَّابَاد أله المُخاصبرت * [الصافات: */ا-5/ا]. 
ع- البشارة لهم في الحياة الدنيا بالثناء الحسنء والرؤيا الصالحة. 
والبشارة لهم في الآخرة عند الموتء وفي القبر» وفي القيامة» وخاتمة البشرى 
ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره ا 
الجنة» قال شبحاثة: #والدن لجَتَيَوا لسوت أن يتدوع وَأنابو ِل أمَه طم اشَرَئ سر در 
عِبَادٍ # [الزمر:/1١2©2]1.‏ 
و- نفي الخوف والحزن عنهم يوم القيامة؛ قال سُبْحَانَهُ: # يحِبَادٍ لا 


مه ها د ا ىوه 0 


ل م مدي عادو مرسي ‏ اج 


ي- وعدهم بالجنة» قال تَعَالَ: « جَنَّتِ عَدَوِاَلّى وعدا تماد الي 
المتسوة فالتا الاملما ام را كك وعفيا 50 
الى ورت مِنْ عاونا مكانَ ييا 4 [مريم : 17-55 ]. وقال سبْحَانَة 4: يا يمرب 


وم 0000 نا م ههه 


يبا عِبَادُ َه يريا ترا [الإنسان:7]» وقال سُبْحَائَهُ: #إلَاعبَاد أله الْمُخَلصِينَ 


0 
ل وك 


.)1727١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


00 


© أيْلَبَكَ كز رِنكُ َعم (3) وكذ وَهْم فُكرْمنَ (8) فجن تلع 4 [الصافات: 
.]"-٠‏ 

كلكا وسائل تحقيق العرودة: 

تحقيق العبودية إنما يكون بالقيام بما يحبه الله ورسوله ويرضاهء من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فقول القلب: هو الاعتقاد الصحيح بما أخبر به سُبْحَانَُ عن أسمائه. 
وصفاته؛ وأفعاله» وملائكته» ولقائه علئ لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك, والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين 
الباطل و إزهاقه» والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوف منه 
والرجاء له» والصبر عائ أوامره» وعن نواهيه» وعلئ أقداره» والرضئا به 
وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع. والإخبات إليف 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضها أفرض من أعمال 
الجوارح» ومستحبّها أحبٌ إلئ الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدوها إما 
عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلئ الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إل الخلق ونحو ذلك7". 

على أن تكون هذه العبادة كلها قائمة عل شرطي القبول: 

-١‏ الإخلاص. الذي به يتحقق معنئ شهادة أن لا إله إلا الله. 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم .)١١١ /١(‏ 


د > 


<> أنه من أساء الله تعال 


؟- المتابعة» التي بها يتحقق معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله. 

ومهذا يتبين أن العبادة علئ الحقيقة والتحقيق هي الدين كله؛ فلما سأل 
جبريل عَيدلتَكةْ رسول الله صَإَْعيوسَةَ عن الإسلام المشتمل علئ عبادة 
الظاهرء والإيمان المشتمل علئ عبادة الباطن» والإحسان المشتمل على 


-_ 
و م 
65 


إحسان العبادة وتكميلهاء قال اعيرس لأصحابه: ١فإنّهِ‏ جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ 


2006 د 
ووصف الله تَعَالَ أهل عبوديته في كتابه بما يشمل الدين كله من الاعتقادات» 


والعبادات الظاهرة والباطنة» وآداب السلوك والأخلاق. ومن ذلك: 

١‏ - قوله تَعَالَ في وصف العبودية الشاملة: « ينادلا حَوَفُ عَلكٍ الوم 
وَل سر كحرَورح (048) الْذِينَءَامَنوَأَايَنَاءَكَانُوأ مُسَلِمِينَ 4 [الزخرف: 54- 

3 رامت بن د “صر و2 د دود و اس ف س ةم سد ا ول 6< سو ةبت دعمة - 

4ه وقوله: مَسَرَعبَادٍ ((00) ألَذِنَ مسْتَمِعُوت الْقَوَلَ سَيَرِعُونَ أَحْسَكَهه وليك ألَبنَ 
هه عار ار -ه ع كر م م2 7 
هَدَنْهُمَ لله وأؤلتيك هم ولوأ اليب * [الزمر:/ا١-18].‏ 

؟- قوله تَعَالَ في وصف عبودية الاعتقاد: #وَالَدِينَ لاينغوس مم أله لها 
كر # [الفرقان:35]» وقال سبحائة: #والزيت لحَتَبوا اللموت أن يعردوها وأنابوأً 


م +24 كوو مج زوم تار دسو لا 7 ف و لج ص للم 
ِلَ أل هم لسري مَسرَعبَادٍ 4 [الزمر:/ا١‏ ]» وقال سبحَانة: 00 جنات عدن التى وعد 
الرمنعباده. بلغي إِنَههكانَ وعَدْمءمَأَئيًا» [مريم:١1].‏ قال السعدي رَيِمَدنَة: «أن الله 


-ء - 


وعدهم إياها وعدًا غاتبّاء لم يشاهدوه ولم يروه» فآمنوا بهاء وصدقوا غيبهاء 


.)8( أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (50)» ومسلم واللفظ لهء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١75 /١( ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص: /58-41)» ومدارج السالكين» لابن القيم‎ )1( 


5 


له بإيمانهم بالغيب)"". 


روه 


“- قوله تَعَالَ في وصف عبودية الباطن: #أإِلَاعبَادَ أسَّهالْمُخَلصِينَ # 
[الصافات: ٠‏ 4]» قال السعدي يََدنَُ: «أخلصوا لله الأعمال» فأخلصهم. 
واختصهم برحمته» وجاد عليهم بلطفه)2"70 وقوله سَبَحَانَة: ل عِبَادُ 


م2 كرد سو عم 7< ءءء ءا مي 2 و روه عن اعيبر تير عن لتق 
َه بسَجروها عبرا (ر)' وفوا لكر يان يومكانَ َوه مُسمِيرا (.80)' وَيظعِمُون العام عل 


5 “ليرا 2 7 لالم مي > ملسم لمر عر 2000 
بتكي وَبَتما وير (20) ما عدخ لَه مهلا زد وبرلا ورا 10 إنَاعَانُ 


من رَيناوْمَاعَبوْسَاقتطريرا ‏ [الإنسان: ١١-5‏ ]. 


رمس ددش دفو 
م 
- 


4- قوله تَعَالَ في وصف عبودية الظاهر: # والنِيئسِتورت لريّهزر 
06 5 8 4 د صر مرو مامد 3 0 
سْكَّدًا وَِيلمَا 00 واد يفَوبُونرَبا صرف عَنَا عدَابٌ بَهَمٌ إرت عَذَابَهَا 


ا 


كان خَرَامَ(0) إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَقَرَوَمْقَامًا ((5) وَالِيسَإذآأنْمَفوالم رفوأ وَلِم 
هوأ وان بتس دللكت قَوامًا 4 [الفرقان» 51/55 ]. وقوله شبكاتة: 


سر سح سر 5 روم 2 ره سو لل >< م ل ا 2 سا ع سر 
اعَِا يرب يها باد أله مويه عجرا (2) يوط يال رِوياونَيَْمَاكانَ صَُمُ مُسعَطِيرًا ((0) 


روه و دامس سس مه وه 


وَيَظْعِمُونَ الطْعَاء عل حْبَهِ سكين ويتِساوأَسِيرَ 4 [الإنسان: 8-5]. 


ه- قوله تَعَالَ في وصف عبودية السلوك والأخلاق: # وَعبَاد لمن 


0-1 


لزت يمسن عِلالَارضِهَوبًا وَإدَاحَاطْبَهُمْ ألْجَهِلوس فَالْوأْسَلَنمًا 4 [الفرقان:17]. 


فاللهمٌ اجعلنا من عبادك الصالحين, مع الذينَ أنعمت عليهم مِنَ النبيينَ 
والصٌّدَّيقِينَ والشهداء وحَسُنَ أوليِكَ رَفِيًِا 
0 
216 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: /591). 


(؟) المرجع السابق (ص: .)7١7‏ 


مات 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهري يََدَأنَهُ: «المجد: الكرم» والمجيد: الكريم» وقد مَجد 
الرجل بالضمء فهو مجيد وماجدء قال ابن السكيت: الشرف والمجد يكونان 
بالآباء» يقال: رجل شريف ماجد: له آباء متقدمون في الشرفء قال: والحسب 
والكرم يكونان ني الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف وتماجد القوم فيما 
بينهم» وماجدته فمجدته أمجده.ء أي: غلبته بالمجد... والتمجيد: أن ينسب 
الرجل إل المجد...)27. 

قال ابن فارس رََِتَدْآَنَدُ: «(مجد) الميم والجيم والدال أصل صحيح» 
يدل علئ بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود. منه المجد: بلوغ النهاية في 
الكرم, والله الماجد والمجيدء لا كرم فوق كرمه...)”". 


ورود اسم الله المجيد 4 القرآن الكريم: 


مقو فال 14 ات رن قرا به از مك انز 
لدي إِنمحَيد عد * [هود: "الا]. 
)١(‏ الصحاح (؟/ 075). 


.)791/ / 0( مقاييس اللغة‎ )١( 


> 0 


-١‏ قوله تَعَالَ: #وَهوَالْعفورالودوة 0 ذوَالْمرْشٍ ألْجِيدُ* [البروج: 
12-11 ]. 


ورود اسم الله المجيد شك السنةّ النبوية: 


ورد اسم الله المجيد في السنة النبوية» ومن وروده: 

ديك كحب بن عجرة قن فال «شَالنًا وشو الل مالعديونة 
َقَلْنَا: يا رَسُولٌ الل كَيْفتَ الصَّلَاءٌ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْييْتِ؟ فَإِنَّ لله قد عَلَّمنا كَيْفَ 
ُسَلَم عَلَيكُمْقَالَ: قُونُوا: اللَّهمَ صَلَ عَلَ مُحَمَد وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِ كَمَا صَلَيْتَ 
عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلَّى آل إِبْرَاجِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللُّمَبَارِكُ عَلَ مُحَمَّدٍ 
وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَئْ إِْرَاهِي وَعَلئ آلٍ إبْرَاهِيمَ إِنَّ حَمِيدٌ 


ذه و 


000 


09م 
2 


معنى اسم الله المجيد ةك حقه تعالى: 
؟- كثرة الإحسان للخلق. 
1 المنيع الذي لا يرام. 


.)505( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)7737٠١( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 


لواب 


وجو 20 بردي ند دما 
وحول هذه المعانٍ الغالاثة تدور أقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنئل الأول: 
8 قال الطبري رَحَمَدَالنَهُ: ((مجيد): ذو مجد ومدح وثناء كريم)”". 
8 قال الزجاج يَحَدَاانَهُ: «فالماجد في اللغة: الكثير الشرف. والله تَعَالى 
ذكره أمجد الأمجدين وأكرم الأكروي ا 
8 قال ابن كثير يمَدُأَنَهُ في قوله تَعَال: #إِنَّهُ يد # [هوة: /1]: 
«الحميد يداني جديع أفعاله وأقواله» محمود ممجد في صفاته وذاته», 
قال السعدي يحمَدُلنَهُ: «...المجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله 
صفات الكمالء وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها»»» وقال 
أيضًا: «والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم 
شأنه: فهو العليم الكامل في علمه؛ الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. 
القدير الذي لا يعجزه شيء» الحليم الكامل في حلمه؛ الحكيم الكامل في 
حكمته؛ إلىل بقية أسمائه وصفاته)". 
: قال ابن القيم رَحَْآَادَهُ في النونية: 
وَهوَّ المَجِيِدٌ صِفَاتَهُ أَوْصَافُ تَعْظٍِ 
يم قََانُ الوَضْفٍ أَعْظَمُ شان 


ا 


.)57//١17( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 07). 
(؟) تفسيو ان كثير (75/ 54637): 

(؟) تفسير السعدي (ص: 785). 

(0) الحق الواضح المبين (ص: 77). 
(5) ونية ابن القيم (ص: 917), 


-94 ل 


من الأقوال في المعنئ الثاني: 
قال الشوكاني يحَدَآَنَهُ في قوله: «(مجيد) كثير الإحسان إلى عباده» بما يفيضه 
عليهم من الخيرات)"'. 
من الأقوال التي تجمع بين المعنن الأول والثاني: 
قال الزجاجي رَمَدآنَهُ: «...فكأن المجيد المبالغ في الكرم, المتناهي 
فضه)2"90, 
لاي َتمَدْلَدَه: «(المجيد) هو الواسع الكرم...)". 
قال الغزالي 20110 «هو الشريف ذاته» الجميل أفعالهى الجزيل 
عطاؤه ونوله.» فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي تدا وهو 
الماجد- أيضًا- ولكن أحدهما أدل علا المبالغة» وكأنه يجمع معاني اسم 
الجليل والوهاب والكريم»”". 
*: قال ابن القيم رجه ألَّهُ: «وصف نفسه بالمجيد. وهو المتضمن لكثرة 
صفات كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعالهى وكثرة خيره 
ودوامه)©. 
من الأقوال التي تجمع بين المعنى الثاني والثالث: 
- قال الحليمي 5 حَألنّهُ: «ومنها المجيد: ومعناه المنيع المحمود؛ أن 
)١(‏ فتح القدير .)01١/5(‏ 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: .)١67‏ 
(") شأن الدعاء (9/5). 
(5) المقصد الأسنئ (ص: .)١77‏ 
(6) التبيان في أقسام القرآن (؟ / 46). 


ب 


223 التييذ ن نساء له عاد 
العرب لا تقول لكل محمود: مجيدًاء ولا لكل منيع: مجيدًاء أو قد يكون الواحد 
وقد يكون محمودًا غير منيع» كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة» فلما لم 
يقل لكل واحد منهما: مجيد؛ علمنا أن المجيد من جمع بينهماء فكان منيعًا 
لا يرام» وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال» والباري جل ثناؤه يجل 
بحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته» فاستحق اسم المجيد وما هو أعلئ منه)". 
اقتران اسم الله المجيد بأسماء الله تَعَالى الأخرى 2# القرآن الكريم: 
اقتران اسم الله المجيد باسمه الحميد: 
تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 


الآثار المسلكييّ للؤيمان ياسم الله المجيد: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المجيد) من الصفات: 

الله تَعَالَ المجيدء الذي له مجد الذات بأسمائه الحسنئ» وصفاته العلياء 
وفعاله المحمودة» وأقواله الكريمة» قال تَعَال: #وهوالتفورالودوة 1 ذو لمش 
ليد (00) فَعَالّلِمَا يريد [البروج: .]١5- ١5‏ 

فأما أسماؤه فكلها مجد, كيف لا وقد بلغت من الحسن منتهاه» ومن 
الكمال أقصاهء ومن الدلالة علئ الصفات أعلاها قوله تعالئ: #وَينَهِ الدمهاه 
لَلْسَيَ 4 [الأعراف:١16]»‏ فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. بل لا أحسن منها 


.)191/ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


- 0 


ولا أكملء فهي أحسن الأسماءء لا يسد غيرها مسدهاء ولا يقوم مقامها. ولا 
يؤدي معناها)”". 
ى لآ إِلَه لامر عدم ألْمَبِ 
اليد ان ابه 20 هو للم 0 00 م 
القلة التزون النمتيوق. الكووة الهكاة اليك د تيك أكر ذا 
مَمْركُوت 259 هر َه الْكَِقُ ارم الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 7١‏ - 15] له من 
هذه الصفات وغيرها من بقية صفاته التي بلغت من الكثرة ما لا يحصيه إلا الله» 
له منها أكملها وآتمها وأعمهاء فلا عيب ولا نقص ولا قصور في شيء منهاء 
ولا ممائلة لصفات المخاليق» بل هي علئ وجه يليق بجلال الله ومجده'", 
قال كَعَالٌ: ليس صتلي قوت ”7 دوعر المي ع اتير 4 [الشورى: نال 
كا كم لْمَكَلُ لديل في السَمواتٍ والارض * [الروم: 7177] أي: له كل صفة 
كمال.» حت قال أهل العلم يََيُما أَدَهُ: «كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها 
أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق ينزه 
عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولئ وأحرئ)27". 
فحياته حياة كمال لم يسبقها عدمء ولا يلحقها فناء ولا زوال» ولا 
يعتريها نقص ولا ضعفء ولا يتخللها سنة ولا نوم» وعلمه كمال لم يسبقه 
جهلء ولا يطرأ عليه» بل لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولو 
دق وصغرء وبصره كمال يرئ دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في 


.)607 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
"6 هم ينظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص 4) تفسير السعدي (ص:‎ 
5٠ تفسير السعدي (ص:‎ )9( 


7 / 


الليلة الظلماء» وسمعه كمال يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» ورحمته كمال فلا ضعف معها ولا حد» وسعت كل شيء) 
وحكمته كمال عمت كل مخلوق فلا عبث ولا لهوء وقدرته كمال في كل حال 
وآن لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء» وقوته كمال لا ضعف معها 
ولا وهن» وعزته كمال لا غالب لها ولا ممانع» جل عن أن يرام أو أن يوصل 
إليه» وجماله لا حد ولا منتهئ له» لو كشف حجابه لأحرقت سُبِّحَات وَجهه 
ما انتهئ إليه بصره من خلقه. وهكذا في بقية صفاته أكبر من كل شيء» وأعظم 
من كل شيء» وأجل وأعلئ". 

وأما أفعاله فأفعال مجد وحمدء قال تَعَالَ: ©#إِنَّدحِيدٌ تَحيدٌ * [هود:7/] 
دائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة؛ فما من نعمة عطاء ودفع ظاهرة ولا 
باطنة» صغيرة ولا كبيرة مما يعرف العباد ومما لا يعرفون إلا بفعله وإحسانه وبره. 
فالإحسان له وهنه» قال كال + وَمَا يكم من يَسَمَوَ قن أذ [النسل : 57] 07 
وما من نقمة وبلية تنزل بالعبد إلا بفعله العدل الحكيم, فليس في أفعاله سُبْحَانَهُ 
ظلم ولا جور ولا شر ولا سفه؛ قال تَعَاكَ: دوق عل صر مُسَْقِم * [هود: 
7 أي: «علئ عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره» وفي شرعه وأمره. 
وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنئى 
لبهي 


3 


وَعَدْكَ امول كلميو صَْوَا لمي الكلية 4 [الأتعام: 118]. 
١‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 75 45)» والحق الواضح المبين (ص: 77). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 7 537). 


(0) تقسير السعدى (ص 1 84: 


ارات 


تكلم بالقرآن المجيد. قال تَعَالَ: #ق وَالْمَرءَانٍ ألْمجيدِ © [ق: ١]ء‏ 
وقال سْبْحَانَهُ: ما بَلْهْوَقيَانيِيدٌ * [البروج: ]7١‏ حوئ من الفصاحة أكملهاء 
ومن الآلفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء ومن العلوم علم الأولين 
والآخرين؛ كثير الوجوه؛ كثير البركات» جزيل المبرات”". 

وقال ابن القيم يَمَدَآَنَهُ مقررًا ما سبق: «تمت كلماته صدقًا وعدلاء 
وجلت ضفاته أن ثقاس بصفات خلقه شبهًا ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئًا 
فى الذوات آصلا.ووسحت الخلقة أفعاله عدلا» وحكبة ورحمة وإنحبانًا 
وفضلاء له الخلق والأمرء وله النعمة والفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء 
والمجد...أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت 
حسنئ» وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل)”". 

وبعد هذا علم أنه لا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته. ولا جلال ولا 
جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه» كل مجد لغيره فهو منه عطاء 
وفضلء تفرد بالكمال المطلق الذي لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه. 
قال سْيْحَائَهُ: « مدوم وَمَاحلمهُم وكا ظو ءلم 4 ره 11] 
وقال صََِآََنَدعَِتَوِوسََ: دلا أخصي نا عَلَيْكَ أنتَ كما نيت عَلَن نَفْسكَ)2©. 


.)6507 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١55 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'7( 


]ات 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (المجيد) علئ التوحيد: 

في اسم الله (المجيد) دلالة عل اتصاف الله عَيَبَبَنَ بصفات الكمال؛ 
«فإن من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء. 
والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون الرب تَبَانَدَوَتََالَ 
مجيدًا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال» تَعَالَ الله عما يقول المعطلون 
علوًا كبيك |00 

بل فيه دلالة علئ كثرة هذه الصفات وعظمتهاء قال ابن القيم 3 وهأ 
«وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم 
إحصاء الخلق لها)”"» فليست صفاته محصورة بصفة أو صفتين ولا سبع ولا 
ا ل ل ا صََِلنَدعَلتَهوسَلرٌ 
في الدعاء: الك يكل اشم مُوَ لكَ. سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو أَنْرلتَهُ في كِتَابكَ 
أ و عَلَمَُأحَدًا نْ حَلِْكَ أو اسْتَأئرَتَ به في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَكَا0", وإذاعرف 
العبد هذا واعتقده؛ حقق شيئًا من توحيد الأسماء والصفات. 

ثم إذا تأمل في هذا الاسم وما فيه من الكمال, لا سيما في الصضفات 
والأفعال» علم أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فمن له العلم المحيط 
بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» 
والحمد والمجد والكبرياء والعظمة هو الجدير بالعبادة والذل والخضوع. 


.)48 / التبيان في أقسام القرآن (؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5 / 40). 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث(5٠55):‏ حكم الألباني: صحيح.ء تخريج الكلم الطيب» رقم 
الحديث (5؟7١).‏ 


- "0 5 


قال تَعَالَ: #أَمَّهُلَدإلَ لاهو فو لكشن تلنتق 4 ا[تطدة 2]ه وقال متكاقة: 
#هْوَآئَه الى لا لَه إلَاهْوَ عدم الْحَسِ وَالشَهْدَةَ هوَاَلتمنُآليَحِيِمٌ > الآيات 
[العشر 07 


قال الشيخ السعدي رَتمَدَآَنَهُ: «... فأخبر أنه الله المألوه المعبود. الذي 
لا إله إلا هوء وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل 
إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لآنه فقير عاجز ناقص, لا 
يعللك تمه و لأ تعره 7 

ومن بيده العطاء ومنه النعماء والبر والإحسان هو المستحق أن يُعبد 
ويحَّب» قال تَعال: # أفمَ فمَن َل نكم ليلع قو تَرحخَيوت (09 درا 
تان ار 1 كن كبية 14[ انعد اسار 


وكل من دونه ناقص من جميع الوجوه. فلا أوصاف كمال ولا شيء من 
الإنعام» فكيف يتعلق به ويسوى بينه وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له 
كل صفة كمالء وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها؟!2. 


الأثر الثالث: محبة الله المجيد: 
إذا نظر العبد في اسم الله (المجيد) نظر المتأمل المتفكر امتلاً قلبه حب 
لله المجيد؛ إذ التفوسن فطرت على حب من تكاملت صفاته» وتكامل عطاؤه 


.)57/ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
0) (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
.)5778 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )9( 
ه١‎ 


>< >< كم > ألمَِيدُ من أساء الله تعالى 
2 ص << ل رو ص عن 2خ ل لل صء را انر 


وإحسانه؛ والله المجيد كمل في صفاته؛ قال تَعَالَ: لوه المكل الل وَهْوَ المزياً 
لْكِمْ 4 [النحل: »]11١‏ وكمل في عطائه وإحسانه» قال تَعَالَ: #وْءَاتَكُم يّن 
0 عَمَتَ أله لا محْصُومآ > [إبراهيم: 4 وكمل ل 
كل شيء. قال تَعَالَ: إِنَمْحِيدٌ تيد 4 [هود: "7 »]1١‏ بل له من ذلك الكمال أكمله 
وأبلغه وأوسعه. فمن كان كذلك كيف لا تحبه القلوبء وتبيم بذكره النفوس؟ 

قال ابن القيم رَمَهُ دأ لَ: «الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له. وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال والإحسان إلا الغير؛ فإن 
هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكملء كان الحمد 
والحب أتم وأعظم. 

والله سُبْحَائَهُ له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله 
له ومنه» فهو أحق بكل حمدء وبكل حب من كل جهة» فهو أهل أن يحَبِ لذاته. 
ولصفاته» ولأفعاله» ولأسماته. ولإحسانه. ولكل ما صدر منه سُبْحَائَهُ)0"©. 

الأثر الرابع: تمجيد ما مجده الله عَرَيجَلَ: 

الإيمان باسم الله (المجيد) يدعو العبد إل تمجيد ما مجده ربه عَرَيَجَلٌ؛ 
فقد مجد سُبْحَانَهُ نفسه العلية» ومجد كتابه» ومجد عرشه. 

فأما تمحيده لنفسه: 

فمجّد بَرَدَوتكَانَ نفسه في كتابه العزيز بما ذكر من أسمائه وصفاته وأفعاله» 
ومن أعظم آيات القرآن التي حوت ذلك آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة 


)01 جلاء الأفهام (ص: ما حلام ١‏ ). 


9ه 


ففي آية الكرسي- التي هي أعظم آية في القرآن- خمسة من أسماء الله 
اموس سايم 

وسورة الإخلاص- التي تعدل ثلث القرآن- جاءت كلها معرفة بالله؛ إذ 
قالت قريش للنبي صَِإَِلنَهءَْنَووَسَلهَ: انسب لنا ربك؟ فأنزلها الله وبين فيها صفاته. 

وقال الصحابي صاحب السرية عنها: «لأنها صفة الرحمن»» عَنْ عَائِسَّةَ 
نَ الي صَرعوس َع و ا 
صَلَاتِه َيَحْيَمُ ب ١‏ قل هُوَ الله #أحٌَ ‏ ريما كرو ذلك لين صالتعكد: 
ل يْءِ يَضْبَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ قَقَالَ: لأنّهَا صَِهُ الحم و 
أقرَأ بهَاء قثَالَ النبي صََّلدَ 0 ١أَخْبرُوهُ‏ أنَّ الله فح د ٠‏ وفي 
ووانة8 حبك إِيَامَا أَدْخَلَكَ الجَنّده7. 

وفي النصف الأول من سورة الفاتحة- التي هي أعظم سورة في 
القرآن- الثناء عل الله وتمجيده؛ فعن أبي هريرة رَبَدَلنَهعَدَهُ قال: سمعت رسول 
ووس يقول: قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتَ الصّلاةً بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ 
لكوي كا هال ..- وفي رواية: فَِضْفْها لي وَنِضْفْهًا لِعَبْدِي- فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: 
اتصتةرؤ يت اتصنيرت 4الفاتحة: 7]ء قَالَ | له تَعَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي» وَإذَا 


عَنها ا 


2 
واسْدُعتها 


قَالَّ: ريمن يمر 4[الفاتحة: *]ء قالّ: أن عَلَيَ عَيْدِيء وَإِذَا قَا قَالّ 


4 


ور ارسي 2# قَالَ: مجني عَبْدِي وَِذَا قال ميك له 
ل صا 
[الفاتحة:ة ] كال هذا بيني ون عَبِدِي وَلِعَبِبِي مَا سَالء فإذا قال: 


.)8311( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5/ال/ا)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
ووصله الترمذي, رقم الحديث (79401).: حكم الألباني: حسن‎ 42١55 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)51501( صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 


ان - 


00 هن آلصِرَط لتقم (5) مط ادن مدعي لضي سور ولا الصا إن 4 
[الفافحة 7 ]ء فال: هذا لِعَبِدِي وَلَعبْدَى ها شأل)00. 

وفي تمجيد الله لنفسه وثنائه عليها دعوة للعباد علئ أن يمجدوا رمهم» 
وتمجيده تبَانكَرتََالَ يكون بأمورء منها: 

-١‏ تلاوة القرآن المجيد وتدبره؛ فإن القرآن مليء بتمجيد الله وإجلاله» 
ولا أحد يحصي الثناء علئ الله وتمجيده كما أثن هو علئ نفسه. وفي حديث 
١قَسَمْتْ‏ الصَّلاةبَْنِي وبَيْنَ عبدِي نِصَفْينِ. ٠.‏ أن العبد إذا قال: # ايحم التصِر * 
[الفاتحة:”7]ء قال الله عَرَبَجَلَّ: تت عَلَىَ عَبِدِي. 

وإذا قال: #« مَيِكِ ِلَب 0# قال: مَجَدَّنِي عَبْدِي"» فدل علئ أن تلاوة 
القرآن تمجيد لله عَيَبَجَلّ وثناء عليه. 

- الثناء علا الله بأسمائه وسؤاله بها؛ لأن كل أسماء الله وصفاته تمجيد 
له يِبَارَكَوَتكَالَه فقولنا: هو الله الواحد الأحد. الصمدء العزيزء الوهاب؛ الملك 
الأول الآخرء الظاهر والباطن» الحميد السميع» البصير؛ كل هذا من باب 
التمجيد لله عَرََلَّه وفي حديث «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضفَيْن...» 
جعل الله عََجَلّ قول: ## مَلِكِ بور لدي * [الفاتحة: 4 ] تمجيذًا له يَبَارَكَوَتَعَالَ من 
العبد؛ فدل علئ أن من تمجيده وصفه والاعتراف له بالملك والقهرء والحكم 
يوم الدين والحسابء وهكذا في سائر أسمائه وصفاته. 

- الصلاة؛ فالصلاة كلها قائمة علئ الثناء والتعظيم والتمجيد لله عَرَبَجَلٌ 
ففي قول: (الله أكبر) تمجيدء وفي الفاتحة تمجيد- كما سبق-» وفي الركوع 


.)790( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)790( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


بت واج انه 


تمجيدء وفي قول العبد بعد الرفع من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد, لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد) تمجيد 
بليغ» وفي السجود تمجيدء وفي التشهد ثناء ومجدء ويختم بقول: (إنك حميد 
مجيد). 

وفي ختام التشهد باسم الله المجيد معنئ لطيفء نبه عليه ابن القيم 
َتِمَدْلَدَدَ فقال: «لما طلب للرسول حمدًا ومجدًا بالصلاة عليه» وذلك يستلزم 
الثناء عليه؛ ختم هذا المطلوب بالثناء علئ مرسله بالحمد والمجدء فيكون 
هذا الدغاء منضمتا لطلب الحمد والمجد للرسول صَآآلتَمءيوسَلٌ والإخبار 
عن ثبوته للرب بَبَاركَوتَكَاقَ)”". 

5 - دوام ذكر الله» والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير؛ فإن 
ذلك كله من التمجيد له تَبَارَكَوََالَ وجاء في حديث النعمان بن بشير وَإنَدعَنْعَا 
أن رسول الله صَِِآلتَهءَلتَوِوَسَََ قال: إن مما تَدكروق مِنْ جَلَالٍ الله التَسييحَ» 
والتمْلِيلَ والتّحْوِكَ يَنْمَطِفْنَ حَوْلٌ 0 لَهُنَّ دوي كَدَوِيّ البَخْلِ» تُذَكْرٌ 
بِصَاحِبِهاء أَمَا بُحِب أَحَدّكُمْ أ أذ يكون - لا يرل لَه من يدك بو؟00, 
وعن أبي هريرة أن رسول الله صََنَعيَهوَسَلءَ قال: إن لِلّ ماائكَة يَطُوفُونَ في 
ارق تون أل لكر َإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يذكُرُونَ اله توا مَلّكُوا إن 
حَاجََكُمْ قال: فَيَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَدٍ جْنِحَتهِمْ إِلَئ السّمَاءِ الدنْيَا قال: يَسالَهُم رَبُهُمْ 1 


0 جلاء الأفهام (ص:‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه؛ رقم الحديث: (7/9)) حكم‎ »)١18761( (؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث:‎ 
.)07/09( الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث:‎ 


6 بت 


وَهُوَ امم مِنْهِم كا ينول عِبّادِي ؟ تالو عدر لوه تمتخركلك ود رويك 
ل يَحْمَذُوئَكَ ود سحل رتم قال: َيَقَولٌ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قال: 500 لآ وَاله 


رار قال ل 3 كيف لو ري فال سرلرة: و وود كاثوا شد 
لَك عِبَادَةّ هد َكَ كمجيدا و؟ مهدا َحْمِيدًاء وَأكْثَرَ لَك تَسْبِيسَاء قال: > بقولة ما 


أوني؟ قل :يشوك الج قل: يفول َكل َأو6؟ قال: :لان 
ايت 16 رأزقاه قال يقول: َكيف لَوْ أَنّهُمْ رَأَوْهَا؟ قال يتولوة: أنه 
ها كانو دعلا ِرْصاءوأصدَ لاط عط يها شم عْبَةَ قَالَ: ع 
0 قال: يَقُولُونَ: مِنَ الثارء قال: يَقُولٌ: وَكَلْ رَأَوْهًا؟ قال: يشولوة: 
لله53هة أز كا قال جثرل: تكيفت 1ن 17زها؟ فال: بثو لون: لو راوها 


0 كي 5 تس ساس سكي > )سار امك د سرت 3 522 عشم 4ك جه يم ير 


0 ل مَلَك مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهمْ فلآنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ! الماجاة لاك 


2 و 
ين ين فإذا كان جليسهم ل يشا : 


وأباععاه لتر اد 
فقد قال سُبْحَانَة: #ا بل هو وان ييل 4 [البروج: ١‏ وقال سبَحَانَةُ: 


اصح لح لا 


ف همان ألْمَحِيدٍ * [ق: ]١‏ قال قتادة-: «أي: قرآن كريم» فالقرآن شريف 
كريم عظيم» ولا غرابة في ذلك؛ فإنه كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


.)5108( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)570 /١( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )0( 


“وج ب 


ومجده راجع إلى عدة أمور منها: 

١‏ - فصاحته وبلاغته» وحسن تراكيبه ونظمه. فألفاظه بلغت المنتهئ 

الفصاحة وشدة العداوة للدين ما استطاع أحد منهم أن يعيب القرآن في لفظ 
من ألفاظه بل قال قائلهم لهم بعد سماعه للقرآن: «فو الله ما فيكم من رجل 
أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن منيء والله 
ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلئ» وإنه ليحطم ما 
تحنه) 20 
ا - معانيه الواسعة» وعلومه الغزيرة الشاملة لكل شىء» قال سَبحَانَة: 
وبرلا للك الكتب ينيدا لَك غَنْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وَتر لِلْمْسَلِييتَ * 
[النئحل: 65 قال ابن كثير حمَدألّهُ: «(اشتمل عل كل علم نافع من خير ما 
سبق وعلم ما سيآق» وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في 
0 دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم)”". 

- عسجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله» بل ولا سورة من مثله ولو 
يقل هذا الشل لا بثو برقاب 16ل 6س بنك ينين ظهيا 4 [الإسراء: 
فأنئ لمخلوق ناقص من جميع الوجوه. ليس له علم ولا قدرة ولا 
إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب اللأرض 


.)١55:ص( ينظر: شرح الطحاوية» لصالح آل الشيخ‎ )١( 
.)695 /5( تفسير ابن كثير‎ )1( 


 ”ةا/-‎ 


والسماوات» المطلع علئ سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد 

المطلق» والمجد العظيمء الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء 
والأشجار كلها أقلام» لنفذ المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله0". 

5 - حفظه وصيانته من الشياطين وكيد الكفار والمنافقين والحاقدين من 

أن يغيروا ألفاظه أو يزيدوا فيها أو ينقصواء أو أن يبدلوا معانيه ويحرفوهاء قال 

كعَالة «9 تاكن برلا لِكرى ا لوطه 4 [الحجر: ة]ءوقال شتخاتة:عة ل 
يلل من بن يدَيْهِ وَلَامِنَ حَلَفِهء تَزِيلُ ين حك حير * [فصلت: 47]. 7) 


قال يحيئ بن أكثم يداد ذ: «كان للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- مجلس 
نظرء فدخل في مجلسه رجل يهودي. حسر: الله اليه حسن الوجه» طيب 
الرائحة» قال: تكلى فأحبنة الكلام, قال: فلما أن تقوض المجلسء دعاه 
المأمون. فقال له: إسرائيلي؟: قال نعم! قال له: أسلم حتئ أفعل بك وأصنع» 
ووعده. فقال: ديني» ودين آبائي» فانصرفء فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء 
قال: فتكلم علئ الفقه. فأحسن الكلام. 

فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون» فقال له: ألست صاحبنا 
بالأمس؟ قال له: بلئ! قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من 
حضرتكء, فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنا مع ما تراني حسن الخط 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها 
الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنجيل» فكتبت ثلاث نسخ فزدت 
فيهاء ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن فعملت 
)١(‏ ينظو شين اللمعدي دن 4155 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 579). 


رةه 


ثلاث نسخ.» وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلئ الوراقين» فتصفحوهاء فلما أن 
وجدوا فيها الزيادة» والنقصان. رموا مها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب 


قال يحيئ بن أكثم: فحججت في تلك السنة» فلقيت سفيان بن عبينة» 


فذكرت له الحديث,. فقال لى: مصداق هذا في كتاب الله عَرَبَجَزَّه قال: قلت: في 
أي موضع؟ قال: في قول الله عَرَتبَلّ في التوراة» والإنجيل يما أسَمُحَفِظُوأ من 


كواشي 9[ العائد” :4 فجعل حفظه إليهم؛ فضاع.ء وقال عَدَيجَلَ ( إِنَاححنُ 
تَرَلْنَا اد كرو 1 ا 

ه- حصر الخيرية فيمن تعلمه وعلمه؛ فعن عثمان بن عفان وَكَدَلَدَدَعَنَهُ عن 
النبي صَإِلنَهَِتَهِوسَلَهَ قال: ١خَيْرْكُمْ‏ مَنْ تعَلَم القَرْآنَ وَعَآَ 770 

1- رفعة الله لمن عمل به. واتخذه ديئًا ومنهجّاء وخفضه وذله لمن تركه 
لي ع م 
أنَّنَافِمَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي عُمَرَ بِعْسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْولُه عَلَى مَكٌةَ - 
قَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلَتَ عَلَ أَهْل الْوَادِي ؟ فَقَالَ: ابْنَ اد وتان أإزن؟ 
لَ: مولن مأ عرَالينا: قال: ابطر ل قَارِئُ لِكِتَاب 
الله عَتصَلّ وَإِنَّه عَالِمٌ بِالْمَرَائْضٍ. نان مره أما إن تَيكُمْ صَعَكِوَسَلهٌ قد قال: 


َو 
لاه ©* 


١إنَّ‏ الله لله يَرْفْعٌ بِهَذا الكتّاب أَفْوَامَا وَيَضَعْ به آخَرِينَ)7". 


.)١99 /1( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)0051( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)811/( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


.8ه 


<> >> اليد من أساء الله تعالى 
وكذا في الآخرة يرفع صاحبه درجات في الجنة» فعن عائشة رَكَإَبَدعَنَْه 
قالت: قال برسول الله 0 :: ١المَاهِرٌ‏ بالقَرْآن مع السَفْرَةٍ و الكِرّام البَرَرَقَ 
وَانَّذِي مر القَّآنَ وَيَتَتَعْتَع لع فيه فيه وَهُوَ عَلَيْه مَاقّ لَهُ أَجْرَان)20. 
هه سسا كو سرحو 5 قو سي لسر اله 5 0 0 - 
وعن أبي هريرة ديعن عن النبي صَْنَوو قال: ايجيء القرآن يوم 
و ك1 ميمه أ 
القيامة» فيقول: يا ربٌ حَلَّ قَيُلْبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: يا رَبّ رده هبس 
1 4 :ا 4 بط و 3 4 0 
خُلَةَ الكرامة» ثم يقول: يارَبٌ ارْضّ عنه فيرضّئ عنه. فيقال له: اقرأ وارقٌّ وتُرَادُ 
2 حسلفة)20, 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص واسَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
د 9 7 -- ا < 0 - 3 
َدَعيورسَة: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقّء ورثّل كما كنت تَرَثّل في 
الدنيا؛ فإِنَّ منزْلَتَكَ عن آخِر آي © 


٠ 


قال الخطابي حم دُآللَهُ: «جاء في الأثر: أن عدد آي 7 
الجنة» فيقال للقارئ: ارق في الدرج علئ قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن 
طوف قر بات محم و ويه 
كان رقيه في الدرج علئ قدر ذلك» فيكون متدهر' الثواب عند منتهرة القر اع , 


.07/9/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7915).» والحاكم» رقم الحديث: .)7١777(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .)591١6(‏ 

(*) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (2594117» وأبو داود» رقم الحديث: ,)١555(‏ حكم الألباني: 
حسن صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» رقم الحديث: 20152 

(5) معالم السنن» للخطابي /١(‏ 789). 


ح وات 


مسي و د إن ل أَمْلِينَ من النَّاسٍء قَالَ: قا 


- حي 1 “مين 0 سس 00 أ - 0 01 

مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: أ هُمْ أَهُلْ الله وكا مئا40 دال المنارق 
01000 م 852 مه 29 ع 

يَحمَددَدُ: «(هُم أهل الله وَخَاصتهُ صُنه أى: المختصون به» بمعن: : أنه لما قربهم 


فالله المجيد, لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأكمل والآتم» قال سُبْحَانَهُ: 
ذو ألْعرَشٍ أَلْجِيدٌ [البروج: ]١١‏ بقراءة الجرء أي: العظيم العالي علئ جميع 
الخلائق» والذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرضء فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض”) 

الآثر الخامس: ثواب من مجد الله: 

لما دعا الله (المجيد) عباده لتمجيده رغبهم في ذلك بما أعد لهم من 
الثواب والجزاء» فجعل لمن مجده الرفعة والذكر الحسن جزاء له من جدس 
عمله؛ ويتضح هذا جليًا في خليل الله إبراهيم عَهآتَكخْ الذي مجد ربه» وأجلّه 
بالتوحيد والبراءة من الشرك 8قَالَ يَنْمَوَم إِفْ بَرِىَء مما شر ون 0 ِف وَجَّهَتٌ 
وَجهِىَ نانف :1 القتيف. اسه كينا يمآ أتامرت المشركيت 4 
[الأنعام: 1/8- 174]» فأعلئ الله ذكره وجعل له لسان صدق في العالمين» 


»)7 57 4( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (5/57؟7١).» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث:‎ )١( 
.)75١70( حكم الألباني:صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ 

() التيسير بشرح الجامع الصغير .)58١ / ١(‏ 

(") ينظر: تفسير ابن كثير (// 717/7)» تفسير السعدي (ص: 419). 


5 00 


قال 0 رمن عليه في الأخرنَ (0-) سَكَمٌ عَكَ هيمر (05 0 
التشبييع » [الضافات» رمز - »]11٠+‏ وقال كتكاتة: + فلمًا اعد 
دون ا اتن تكن وكترن مان ينا 0 وَوَعبْنَا لم مّن 


خم ال و 2 


يميا وجَعَلْمَا هم لِيِسَانَ صِذَقٍ عَلِينا ‏ [مريم: 59- ٠‏ 5]. 

قال الشيخ السعدي يمَدلنَهُ: «وهذا- أيضًا- من الرحمة التي وهبها 
لهم؛ لأن الله وعد كل محسن. أن ينشر له ثناء صادقًا بحسب إحسانه. وهؤلاء 
من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذبء العالي غير 
الخفي» فذكرهم ملا الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم, امتلأت بها القلوب» 
وفاضت با الألسنة» فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين» ولا تزال 
أذكارهم في سائر العصورء متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
لفضل العظيم)"". 

فكان عَآتَكة مقبولًا معظّمًا مثئّئ عليه» في كل الأوقات» وفي جميع 
الملل» حتئل أن اليهود الذين من عادتهم قتل الأنبياء والكفر بهم أحبوه وادعوا 
أنه منهم» وكذا النصارئء فرد الله عليهم بقوله: مان هيم مودي صما ا 
ولك كا حرينا مسلما و مَأكانَ مِنَ ألْمَشَرِكِينَ # [آل عمران: /ا1 ]. 

وكان من أفضل المرسلين» ومن أولي العزم من الرسلء واتخذه الله 
خليلاء حت صار يدعئ بذلكء فيقال: خليل الرحمن» وجعل ذكره ركنا من 
أركان الصلاة» لا تصح بدونه”" 


)١(‏ تفسير السعدي (ص: 6ع)). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: ؟001). 


“إن > 


وليس هذا خاصًا بنبي الله إبراهيم عَلِْتَدء بل معه محمد بن عبد الله 
صَإَنَةعَيَوَسَم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين» الذي مجد ربه بالتوحيد ونصرة 
الدين وإعلاء كلمته» فجزاه الله من جنس عمله فرفع ذكره في العالمين» قال 
تَعَالَ: #وَرَمحمَاَكَوك 4 [الشرح: 14 فجعل ذكر رسوله عَرَلنَءَبوَسَلهَ مقرونًا 
بذكره في الشهادة. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشيد أن ستحمذا رسول انه" 

وقال قتادة رَتِمَدْآنَه: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
وسول انوا" 

ورفع ذكره في الصلاة بالدعاء له بالثناء والبركة؛ فعن كعب بن عجرة 
َزْتدُعَنَك قال: «سألنا رسول الله توس فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاة 
عليكم أهل البيشم فإن اللهقد علمنا كيف تسلم عليكو؟ قال: قُولُوا: اللهمَ 
ضر علخ قعل و وغل آل فككد ب كَمَاصَلَيتَ على رايم لآل را و 
إِنّتَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ» اللهمَ بَار رك عَلَنْ مُحَمَّدِ وَعَلَىن آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَّ عَلَْ 
بْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نت حَوِيدٌ مَجِيدٌ)”". 

ورفع ذكره في كل عبادة؛ إذ كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة 
للرسول ِآإنَعَنَرَسَدَه ومن المعلوم أن فاعل العبادة يستحضر أنه متبع فيها 


.)545 تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'( 


مكب 


لرسول الله صَدَدَ لوس وهذا من رفع ذكره ص الال 

ورفع ذكره في الآولين والآخرين» ونوه به حينما أخذ الميثاق عل جميع 
النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» قال تَعَالَ: واد أَحَدَ أ آَل 

5 يْ 11 رو تر م ى اخير سسا 

سِكَقَ لين لَمَآءَاتَددُحكُم ون كنب وَحِكمَةَ شم جَآءةكُ ا قَ أ 
2 بو 03 222 20 رع ماح : امد عا و د سمه 22 
مك الووتة يقد واحم 2 ا )2 َأفَرَرَكُمَ وَأَحَدَمْ عَلَ دَالِكم إصَرى قَالوَ أ د ١‏ قَالّ 
َأَسْبَدُوا وَأتأ مَك ع نَألشّنِهِدنٌ *[آل عمران: ,]4١‏ 0 
يمجده ويعظمه حق تعظيمه. 


فاللهم يا مجيد مُنَّ علينا بالتقوئ, وألهمنا تسبيحك وتمجيدك! 


وإله 


.)١1/8 ينظر: تفسير ابن عثيمين لجزء عم (ص:‎ )١( 
.)5775 //( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
-”54- 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري يََْآَنَهُ:ْ «العون: الظهير علئ الأمرء والجمع: 
الأعوان)20. 
قال الأزهري ريَمَدآَنَهُ: «قال الليث: كل شيء أعانك فهو عون لك؛ 


كالصوم عون علئ العبادة والجمع: الأعوان» قال: وتقول: أعنته إعانة) 
واستعنته» واستعنت به وعاونته» وق كاه أي: أعان بعضنا بعضًا)”". 


ورود اسم الله (المستعان) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبحكانة (المستعان») مرتين في كتاب الله ووروده على ما 


6 


8 7 و ل سم 09 0 َ. 0 ع 55200 ل 
١-قول‏ الله عروجل: '! وحمو عَلّ مضه بد ِكذِب قال بل س ِ 
سف: 


ختيي القن تبي تر 


صد صد 
عو 2 عراس اماه خو و و سا ره ل وه 


قد 


مح سا به 


0 000 2 ل ان ص سلطا ا - 
؟- قوله عَرَبجَلَ: #قَلْرَب لهك بِلَلَىّ ورينا الرحمكن! مسَتَحَنْعَلَ مَاتَصِفُونَ * 
[الآنبيات 1117]. 


.)١19/9( الصحاح‎ )١( 
.)١78 /7( مهذيب اللغة‎ )5( 


1 


ورود اسم الله (المستعان) 4 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (المستعان) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عو 


عن أبي موسئ ودَيةعَنْهُ: أنُّ كَانَ مَعَّ الي صََنَعكهوسَهَ في حَائِطِ 
بطان الم وَفي َدِ لني سراد ُوديَضربُ به ين اولصي 

قَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفيحُ قََالَ الي ادم اح واشرا بلجت لاعدت» تر 
بو بغر فحت لهو يَسَّوْتَةُِالْجََّ ثم اش تف سْتَفتَح رَجُلٌ آحَرُ فَقَالَ : افتخ لَهُ وَيَشرْهُ 
د ل 
قَجَلّسَء فَمَالَ: اتح ويد ساحن َلوَى صِيئة َه أو تَكُونٌ قَدَهَبْتُ» فَإذَا 


و ساسم و او 0-4 


اك لحك لا كر بلع اد 0 م 00 


معنى اسم الله (المستعان): 


قز .لتر 


قال الطبري: «وقوله: #وَأَلَهالْمَسَسَعَانَ عل مَاتصِعُوْنَ ‏ [يوسف: ١18‏ ] 
يقول: والله أستعين غلن كفايتىق شر ما تضفون من الكذب)00. 

قال القرطبي: «فالمستعان معناه: الذي لا يطلب العون» بل يطلب 
منه» وهو مستفعل من العون. وهو وصف ذائي لله تَعَال راجع إل صفة القوة. 
وفيه معن الإضافة الخاصة لمن استعانه من عباده على طاعنه)720 . 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (55157). 
(0) تفسير الطبري .)5٠ /١7(‏ 
(") الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئء القرطبي /١(‏ 48 55-0 6). 


- 00 


اقتران اسم الله (المستعان) بأسمائه اللأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 
لم يأت اسم الله (المستعان) مقترنًا بغيره من أسماء الله عَرَيجَلَّ. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (المستعان): 


الأثرالأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المستعان) من صفاته سُبْحَائَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سُبْحَانَهُ هو المعين لعباده» فلا يطلب العون ولا القوة المطلقتان إلا 
منه سُبْحَائَةُ؛ِ لكمال وعظمة أسمائه وصفاته» فكل من في اللأرض والسماء دونه 
عاجز. يقول تَعَالَ: « قل دعأ أ وعدم ين مو َه لا كوبت يِعَْالَ 

رذ فيه الشكرت ولا ف الْارَضٍ وما طم فيهمَا من شرك وما له * له مهم من ظَهيرٍ *" 
[سبأ: .]7١‏ يقول ابن كثير يدنه في ذلك: «وليس لله من هذه د م 
ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه)”". 

وقال سبَحَانَة لديا وو سر حارو بود د وام و ار 

« وَل كسد ييه الى تسد ولوك يكل لد ريك في الْمذك ولريَكن لَه وين اذل 
وَكيرهَكجِيراً #[الإسراء: .]١١١‏ 

فحمد الله نفسه المقدسة, بأنه الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد. لاشريك له في الملك. ولا في الخلق, ولا في الأمر, 
فهو العزيز الذي لايحتاج إل ولي» أو وزيرء بل هو الله الواحد القهارء وكل 


.)075 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ىن - 


خلقه بحاجة إلى الاستعانة به فلا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به» وبقدرته 
وقوته لا شريك له. 

وعليه فمن استعان بالخلق وأعرض عن الخالقء» فهو المغبون الهالك» 
فلا هو حفظ كرامته» ولا حصل غايته”"'. 

وهذا من أعظم الأدلة علئ أن الله وحده المستحق للعبادة» فإنه النافع 
الضارء المعطي المانع» يقول تَعَالَ: #وَإن يَمَسَسَكَ أله بِصْرٌ فلاكاسْف له 


#-ه 


و لالم لس ا ساء ح با .مين امي مع 


أ- صد 
بم 2-4 28 4 0 
إلاهو وَإِسبِرِدَكَ يحْيْرٍ فلا راد لِعَضَلِهِ 


ج لاعس م5 عدو 


- يضيب به من يِسَاءُ مِنَ عِبَادوء وهو الْغفور 
الس © [يوس :41 ]ساس العاذ هن قر وعرضى وتحوه لأ يرقعه إلا 
الله؛ لآن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء, لم ينفعوا إلا بما كتبه الله 
ولو اجتمعوا علئ أن يضروا أحدّاء لم يقدروا عل شيء من ضرره. إذا لم يرده 
الله» ولهذا قال تَعَالَ: #وَإت بُرِدكَ حيرا رآدَ ِمَضْلِو *. كما قال تَعَالَ: # ما 
بح آَِلدَايس ممما ْمك لامك كا مري هنيدو * [فاطر: 1]. 

الأثر الثاني: محبة الله المستعان: 

الله تَعَالَ هو المستعانء الذي لا يطلب العونء بل يُطلب منه العونء 
ويستعين به الخلق كلهم» فلا حول ولا قوة لأحد ني السماوات ولا ني الأرض 
إلا بإعانته سُبْحَائَكُ فهو المتفضل علي العباد بالإعانة والإمداد» كما تفضل 
عليهم بالخلق والإيجاد. لا يذل من أكثر طلبه» بل يعزه ويعظم قدره. يقول 
شيخ الإسلام َتمَدنَُ: «والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليهه وخضوعا 


له كان أقرب إليه» وأعز له. وأعظم لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. 


.)3779 /7( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 


2 


وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلئ من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت 
تكن نظيره» وأحسن إل من شئت تكن أميره؛ ولقد صدق القائل: 


0 22 


ل التَدَئْل اتدل ل فِي نينا كه الها 
فكيف لمن عرف هذا عن ربه؛ ألا يحبه» ويستغني به عن عموم خلقه! 
الآثر الثالث: إعانة الناس وقضاء حوائجهم: 
فكما تكون لعباد الله يكون الله لك. وكما تحب أن يعاملك الله سُبْحَانَهُ 
فعامل الناس» فارحم الناس ليرحمك الله» واستر الناس ليسترك الله» وأعن 
الناس علئ حوائجهم يعنك الله» وفرج كرب إخوانك المسلمين يفرج الله 
عنك» فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العملء» فعن أبي هريرة وَوَزََدعَنَهُ 


عر د 


جع وعنة . عو عير 8< خي إن ع 4 0 ركه اس ا 
وَالآخرة. وَمَنْ سَتَرَ مَسْلِماء سَتَرَه الله فى الدنيًا وَالآخرة. وَاللّهِ فى عَوْن العَبَدٍ مَا 


و وك 1 06 5 و 5 عو 3 
كَانَ العبد فى عَوْن أخيه)”"»: وقال صَِإَّلنَدءَلتَدوَسَرَ: «المَسَلمَ أخو المَسْلمى لا 


إن 


3 أ 
رءوارعر سس وه ريروىور > ؟ 02> ئ راع ضر اود ان > اط * تامهم ل ل ا 
يَظلِمَه وَلَا يُسَلِمَك مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله في حَاجَيْهِ وَمَنْ فرج عَنْ 
ووه م > سا اط سكو عه سي 8 ك1 ره ماسر تراج عرس :8 ا ا 

5-0 ذأ 


5 5 إن 
لله يَوَْ الْقَِامَةِا”"©. 


(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75599). 
(') أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7557)» ومسلم» رقم الحديث: (75980). 


- 


22225 النتستمان ساساء سعد 
الآثر الرابع : دعاء الله المستعان: 

فإن من هدي رسولنا وقدوتنا ص الَمعَبدَهِوَسَلَرَ كثرة الدعاء وصدق الطلب» 

فعن أبي أمامة ولئُعَنَك قال: ١دَحَا‏ رَسُولُ اللو صَآلدعَوسََه بذعَاءِ كثير لَمْ نما 

ل 

الك هرح ها تمعز ع ولك كلك تقول: اللهمَ إِنَا تَسْألَكَ مِنْ 3 َيْرٍ مَا سَأَلَكَ 

مِنهُ تيك مُحَمّدٌ ص ههش*2هظ1 

إلا بالله00, 


3 
أ 


وعن ابن عباس وََآْعَنْ» قال: «كان النبي ءوس يدعو: رَبّ أَعِني وَلا 
عِنْ عَلَيّ وَانُضْرْني وَلَا تَنْصْرْ عَلَّيَ وَافَكُرْ لي ولا تَمْكْرْ عَلَيّ وَاهْدِنِي وَيَسرْ 
هُدَايَ إلى وَانصَرّنِي عَلَىئ مَنْ بَعَئ عَلَيَّ» اللهمّ اجَعَلنِي لَكَ شَاكِرَاء لَكَ ذَاكِرَاء 
اكاؤاو السيطرانا 1 لخت اوافجار رك ال ازقير راخيل حر 
وَأَحِبْ دَعْوَتِيه وَتَبْتْ حجني وَامْدِ قَلْبِي وَسَدَّدْ لِسَانِي وَاسْلْلُ سَخِيمَةَ 


قُلْبى)27. 


38 


هئ 


مََآَلنَةءَيِ دوس وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلع وَل حَوْلَ وَل قَوّ 


وفي دعاء الاستخارة منهج مس الاستعانة بالله» فعن جابر بن عبد الله 


ننه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو صَإَدءِدوَسَة يُعَلّمُ أَضْحَابَهُ الاسْتَخَارَةَ في 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (١1؟ه"».‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء والبخاري ي في 
الأدب المفرد. رقم الحديث: (2)51/9 حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الأدب المفرد. رقم 
الحديث: (51/94). 


(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (22077» وأبو داود» رقم الحديث: »١ ٠(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح سنن أبي داود رقم الحديث: .)151١(‏ 
ا 


الْأمُورِ كُلَّهَا كَمَا يُعَلّمُ السُورَةَ 0 إِذَاهَمَّ أحَدَ بالأمرٍ فير كَعْ 
ركعت يْنِ مِنْ غَيْر المَرِيضَة ثم لِقَل: | ني أ 


مذووني» ." 


اللهم ارزقنا صدق الاستعانة بك فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. 


وله 


.)71940( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


71/1 ب 


«الاستعاني بالله» 


في موضوع الاستعانة سنتطرق للمسائل التالية: 
اولخ ريق لاقت 


ل عم او ص 


يقول شيخ الإسلام رََدْدَهُ: «الاستعانة: طلب العون من الله» ويطلب 
من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور)0". 

يقول ابن القيم رَتمَدْآَهُ: «والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد 
عليه؛ فإن العبد قد يثق بالواحد من الناسء» ولا يعتمد عليه في أموره. مع ثقته 
به؛ لاستغناته عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من 
يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به»7". 


ثانيًا: منزلت الاستعانة: 


الاستعانة بالله عَرَبجَلَ هي رفيقة المسافر إلئ ربه» فبها يهدئ السبيلء وبها 
يبدأ المسير» وبها يكون الثبات» وبها يبلغ الغايات» فهي ضرورة؛ لينال العبد 
النسادة وز الغدم حرم كل هاسويع الله وليتال واحة القزب»ه :واطيسان النس» 
اذ فقاوه] قد بس اناده و كان قث ونين غينةه وؤذله الخاق مقر عليه 


.)١١7 /١( مجموع الفتاوئ, لابن تيمية‎ )١( 
.)45/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


6ل 


قال شيخ الإسلام َحمَدْلَنَهُ: «إن العبد مجبول علا أن يقصد شيئًا ويريده» 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده).... إلئ أن قال: «والناظر في 
أحوال الخلق يجد أن النفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل 
مطلوبهاء وهو مستعانهاء سواء أكان ذلك هو الله أم غيره» وإذا كان المستعان 
غير الله فقد يكون عانّاء وهو الكفرء كمن عبد غير الله مطلقًا أو سأل غير الله 
مطلقاء وقد يكون خاصًا في المسلمين ممن غلب عليهم حب المال أو حب 
شخص أو حب الرياسة أو غير ذلك» بحيث يعتمد عليها ويستعين بهاء وما أكثر 
ما تستلزم العبادة الاستعانة! وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به» ومضرته 
وهلاكه وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه» وتوحيد الله وإخللاص 
الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدَا؛ بل هو قلب الإيمان» وأول 
الإسلام وآخره. وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعث به جميع الرسلء فلا 
يصرف لغير الله شيء من أنواع العبادة والاستعانة؛ إذ إن أنواع العبادة متعلقة 
كلها بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلا هو. ولا 
رب لنا غيره» لا ملك ولا نبي ولا غيره)""". 

ولو تأمل العبد حاجته إليها لعرف أنها ليست فقط في دنياه» بل حت عند 
الموتء وبعده من أهوال البرزخ» ويوم القيامة» ولا يقدر علئ الإعانة على 
ذلك إلا الله عَرَلّه ولذا فالمؤمن لايقدم خطوة في طريق العبودية إلا إن سبقها 
بخطوة في طريق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم رَتمَدانَهُ: «والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على 


(1) مجموع الفتاوئ /١(‏ 5 9). 


امات 


التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها علئ عبودية أخرئ. وهكذا أبدّاء حت يقضي 
العيد ع3 

وهذا يقود للمسألة التالية» وهي: لم قدمت العبادة علئ الاستعانة في 
الفاتحة؟ 

ثالثًا: نم قدمت العبادة على الاستعانة: 

أشار الإمام ابن القيم رََدْآَنَهُ إلئ أسباب عدة في تقديم العبادة على 
الاستعانة» في آية الفاتحة: «#إِيَكَ تَِمَدُ وَإِيَكَ مَْمَعِيتَ * [الفاتحة:5]» وهي 
كالتالي: 

)١‏ العبادة غاية العباد التي خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها؛ ومن ثم 
يكون ذلك من قبيل تقديم الغايات علئ الوسائل. 

)١‏ إِيكَ بعد © متعلق بألوهيته سُبْحَائَهُ #وَإيَاكَ مَنْتَعِِتَ # متعلق 
بربوبيته. 

") تقديم العبادة علئ الاستعانة يتناسب مع تقديم اسم «الله» على 
لفظ «الرب» المذكورين في أول السورة؛ حيث إن ##أإِيّكَ مَبِعَدُ 4 قسم الرب» 
فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء علئ الله تَعَالَ؛ لكونه أولئ به ويك 
مَْتَعِتٌ # قسم العبد» فكان من الشطر الذي له وهو 9 هتلط الْملتَقِم * 
[الفاتحة:1 ] إل آخر السورة. 

5) العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد لله 
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عتودية ثامة: مستعين + ولا يتعكس الآمر؛ لآن صاحب الأغراضن والشيواك 
قد يستعين به علئ شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم؛ ولهذا كانت قسم 
المولى عَرَجلٌ. 

5) الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس.ء فقدم الكل علئ الجزء. 

؟) الاستعانة طلب منه سُبْحَانَهُ والعبادة طلب له. فقدم ما هو له علئ 
ماهو منه. 

ا العبادة لاتكرن ]لاهن مخلسن: والاسحانة تكرن من مخلص ومن 
غير معخلص؛ ومن ثم قدم ما هو محض الإخلاص. 

6) العبادة حق الله الذي أوجبه عل العبد» والاستعانة طلب العون على 
العبادة؛ وذلك بيان لصدقته التي تصدق بها عليكء وأداء حقه أهم من التعرض 
لصدقتهء فكان ذلك من باب تقديم الآهم علئ المهم. 

4) العبادة شكر لنعمة الله علئ العبد» والله يحب أن يشكرء والإعانة 
فعل الله لعبده وتوفيقه له. فمن التزم عبوديته» ودخل تحت رقها أعانه الله 
عليهاء وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم؛ ومن ثم فإن 
في تقديم العبادة تقديمًا للسبب علئ المسبب. 

)٠‏ ليك تَبْعَدُ © لله. #أوَإِيكَ مَْنَعِِتَ * [الفاتحة:0] به» والذي له 
مقدم علئ ما به؛ لأن ما له: متعلق بمحبته ورضاه. والذي يكون به: متعلق 
بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئتته؛ إذ الكون كله 
متعلق بمشيئته كذلكء» والملاتئكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات 
والمعاصيء والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإيمانهم» فالكفار أهل مشيئتف 


و 


به تَعَالى وبمشيئته”"". 
رايعًا: أقسام الاستعانن: 


الاستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالله: وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد 
لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» وهذه لا تكون إلا لله تَعَاُء ودليلها 
قوله تَعال: ميك تمد وَيَكَ مَْتَعِتَ * [الفاتحة:0] ووجه الاختصاص: أن 
الله تَعَال قدم المعمول بإإِيَكَ #. وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاصء وعلئ هذا يكون صرف هذا النوع 
لغير الله كقال :شرك مسترخا عر الملة. 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق عل أمر يقدر عليه: فهذه عل حسب 
المستعان عليه كالتالي: 

- إن كانت علئ بر: فهي جائزة للمستعين» مشروعة للمعين؛ لقوله 
تَعَالَ: #وتعاونوأ عل أَلْيرَ وَاَلتَقُوَئ > [المائدة: .]١‏ 

- إن كانت عل إِثم: فهي حرام علئ المستعين» والمعين؛ لقوله تَعَالَ: 


آ مس لور ١‏ سس يرحت تك سح رح سل 


ولا تعاونوا عل اَن وَالْعَرَونٍ © [المائدة: 7]. 
- إن كانت علئ مباح: فهي جائزة للمستعين» والمعين» لكن المعين قد 


يثاب علل ذلك ثواب الإحسان إلا الغير؟ ومن ثم تكون في حقه مشروعة؛ 
لقوله تَعَالَ: #وَلَحيرا إنَّأمَه محا لْمَحَسِنِينَ 4 [البقرة: .]١98‏ 
)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم ,08/1-١/0 /١(‏ 
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الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر: فهذه لغو لا طائل 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء علئ أمر غائب لا يقدرون 
علئ مباشرته: فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرقًا 
خفيًا في الكون. 

خامسًا: تقسيم الناس بحسب الاستعانة: 


التعبد باسم الله (المستعان) يوجب علئ العبد أن يستعين به في كل 
أحواله» ولكن الناس في الاستعانة بالله تَعَالَ عل أقسام. 

ذكر الإمامان ابن تيمية» وابن القيم يمَمْمَالئَكُ طرف من هذه الأقسامء 
فتحدث كل منهما عن جهة للتقسيم» ومن الأولئ بنا أن نذكر كلام الإمامين؛ 
لتتكامل لدينا الصورة» وتتضح معالمها. 

وقد تكلم الإمام ابن القيم عن أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 
وقسمهم إلى أربعة أقسام. وهي 

عاج وأفضليا: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من 
أفضل ما يسأل الرب عَتَبَبَلَ الإعانة علئ مرضاته» وهو الذي علمه النبي 
موسر لحبه معاذ بن جبل ودَأْتَدُعَنكُ فعن معاذ ويَدَليَدعَدهُ قال: 7 
اك ارك طبرو نلو بائنه ري احد 0١‏ و انلك و 
وَاللهِ أَحِنّكَ فَالَ: ني أُوصِيكَ بكَلِمَاتِ تَقُولُّهُنَ ني كُلَّ صَلَاةِ: 07 


ات 


> 00 


كج > الْمسَتَعَانُ من أساء الله تعال 

عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَ01"؛ فأنفع الدعاء طلب العون على 
مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه مهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة 
مدارها علئ هذاء وعلئ دفع ما يضاده» وعلئ تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه-: تأملت أنفع الدعاء 
فإذا هو: سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في: #إِيكَ تمد وَإِيََكَ 
ْنَع # [الفاتحة:9]. 

ومقابل هؤلاء: القسم الثان» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه وشهواته. 
لا علئ مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سُبْحَانَهُ يسأله من في السماوات والأرض» 
يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع 
هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عونًا له على 
مرضاته. بل كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه» وهكذا كل 
من استعان به علئ أمر وسأله إياه» ولم يكن عونًا علئ طاعته كان مبعدًا له عن 
مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وني غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل عليه بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلاكه وشقوته. 
ويكون قضاؤه له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته 
عليه ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء لا بخلاء وهذا إنما يفعله بعبده 
الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه. فيظن- بجهله- أن الله لا يحبه ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (5 23705 وأبو داود» رقم الحديث: (10717)) حكم 

الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١9717(‏ 
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يكرمه؛» ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر 
به والمعصوم من عصمه الله» والإنسان علئ نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله 
علئ الأقدار» وعتابه الباطن لهاء كما قيل: 

وَعَاجِرُ الرّأي مِضْيَاعٌ لِفْرْصَيِهِ حَنَّئ إِذَا قَاتَ أن 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 


رَعاتبَ القدَرًا 


أحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف. وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له علئ الفعل؛ فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسلء وتمكينه من الفعل» 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سُبْحَانَهُ وفق 
الكفر» فهؤ لاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم موكولون 
إل أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابن عباس 
يَمزَتَدعَنَُ: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض 
تكذيبه توحيده. 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد. ولكن حظهم ناقص من التوكل 
وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا 
وجود له وأن القدر كالروح المحرك لهاء والمعول علئ المحرك الأول. 


الات 


فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرك إلئن المحرك؛ ومن السبب إلى 
المسبب» ومن الآلة إل الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم. فقل 
نصيبهم من: #وَإِيَكَ مَْتَعِِتَ * [الفاتحة:5]» ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل 


والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 


فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم 
وتوكلهم» ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان 
مأمووًا بإزالته لآزاله. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكنء ولم يدر مع ما يحبه ويرضاهء فتوكل عليه» واستعان به على 
حظوظه وشهواته وأغراضه. وطلبها منه» وأنزلها به» فقضيت له وأسعف بهاء 
سوا كانت أموالا أو.وياسة أو جتاهًا عند الخلى» أو الحوالة من كضف وتاثير 
وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة له» فإنها من جنس الملك الظاهرء والأموال لا 
تستلزم الإسلام» فضلا عن الولاية والقرب من الله فإن الملك والجاه والمال 
والحال معطاة للبر والفاجرء والمؤمن والكافرء فمن استدل بشيء من ذلك 
علئ محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين» فهو من أجهل 
الجاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه. 
ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا كالمّلك والمال إن أعان صاحبه علئ طاعة 
الله ومرضاته» وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على 
صاحبه؛ ومبعد له عن الله» وملحق له بالملوك الظلمة» والأغنياء الفجرة". 
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سادسًا: كيف تحقق الاستعانة: 
من معينات ووسائل تحقيق صدق الاستعانة بالله تَعَالَ ما يلى: 


١‏ - صدق العبودية: 
فكلما تعلقت القلوب بالله» وعلمت بأنه وحده المستعان» وانقطعت 
عن الخلق وما في أيديهم؛ كان ذلك دليلًا علئ صدق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم يََدْآنَهُ في ذلك: «فإذا التزمت عبوديته أعانك عليهاء 
وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله أعظم)”"» وهذا هو تحقيق 
معنا قول العبد: (لا حول ولا قوة إلا بالله) والمعنئا: أن العبد لا يتحول حاله 
من حال إل حال» ولا قوة له عل ذلك إلا بالله مَرَبَبَنَا”"2. وفي أحوال الأنبياء 
خير شواهد عل ذلك. ومنها: 

- انقطاع قلب يعقوب عَبَْهِآتَكةِ عن الخلق وتعلقه بالمستعان سُبْحَائَكُ 
فرغم المصيبة الكبرئ التي يخبره أولاده بها يردد: لعَصَبَك حل وَلمَهالْمْستَعانُ» 
[يوسف:18١].‏ فكانت إعانة الله له إخراجًا من البدوء ودخولًا عل الابن» وقد 


اعتلئ خرائن مصر في صورة تسر الاب المكلوم. يقول تَعَال ف وصف ذلك: 
تك د عر رن 01 ره رما د مي وره حل عع الاي ع هه 
# مُلْمَا دلوا عل توضق عاو إلته أوَيو وَكَالَ أدسكلوا ضر إن شه اش ايفين ا 
ب سه لس رس جه لح كه 1 2 يه كر 208 أ 35 ووم عاق 2خ مص بد 
وَرَهَمَ أبويْه عَلَ الْمَرشٍ وَكَروالهء سجدا وقال يتأبتٍ هذا تأوِيل ردي من بل قد جلها 
كم وركام ير 4 2 ع< سس 0 3 ع ان س صجرء رح © وردداد مهس 4 
رَقَحَقَا ود أَحْسَنَ اذ حرجت من الجن وج كمي نَألبدُو مِنْ بحر أن سَرَعَ ألسّمِطنُ 
ح 


ع 
مد لود | < 2ل ساس 27 د ا سكي ال عو 2 2 7 4 
بين وَبَبْنَ حو إِنَرَقَ لطِيِف لْمَاسَاء إِنَه هو العليما ك * [يوسف: 484--:: .]١‏ 
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- انفلاق البحر لموسئ عَكَوااكَكة كم عل عدو الله: فلم 
جتان قال اتبكنت ترق ذا درفن 9 له 
)]1175-0١‏ ولكن موسئئ الذي تلقئ الوحي من ربه؛ لا يشك لحظة وملء قلبه 
القة بريه»:واليقين بعوته: والتاكد من النجاةم وإنا كان لا يدري كيف أكون 
نكانت اللعيجة: لا زازنتجنآ ل ترية اج أطرب زتكاة اندر تنا 0006 داف 
لطر الستليي 6 [الشعراء: 2 ]: 

- حال محمد صَِإَنَعَيَوِوسَةَ وقد خرج طريدًا ومعه صاحبه» لكن 
ثقته بربه واستعانته به جعلت السكينة : ل 


مَلَنَا 20 | 


«إلا مشورة فَكَد كر أمَه إذ كنرهه الدِنَ 00-7 تا أنين 
هما ف الْمَارٍ إِذب كذن امكميةه لاون م 


3 
لدم #تصكضتة عقو راض كك يورق ترنها يكل سطيس 


صيرح لظ سا ل سكي مي دم هو ل 


ال 0 لقن كارت الغا وَل عر 


مو ب ع شا د 
صاحبه الحبيب» يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
والرسول وَِدَََّدَلتَهِوسَلَرَ وقد أنزل الله سكينته علا قلبه؛ يهدئ من روعه 
ويطمئن من قلبه فيقول له: ايا با بَكْرِء ما ظَنْكَ انين يْنِ الله تَالِْهُمَا؟ا فكان 
النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس» وكانت الهزيمة للذين كفروا 
والذل والفيقاق قال: كقالة ادق صتكودة ادحت سكسزوا 
ا روا ا ا قوية ناقذة 
قال تعال: «وَكلمَة أده يب العلا 4 [التوبة:٠‏ : ]. 


.)7781( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77651) ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
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إقا ون موس ومجبد وترون فرركا ريلف لكن الكلمة شكرر 
(معي ربي). 

؟- التزام الأعمال الصالحة: 

لبر ا اشاس لطا لون ب 
يقول تَعَالٌ: #واستعيئا بالصَبر وَالصَلَووٌ وَإئا لكيه لاعلا كيين 20 الَدنَ 
ينون هم مُنفوأ مُلَمْوأ ريم وَأَبم ِليْدِرجِعُونَ * [البقرة: 55-560 ]. 

- الاستعانة بأوقات النشاط واستثمارها في الطاعة: 

فالعبادة للمؤمن كالوقود الذي يحركه للإنتاج والعطاء والبذل» وأفضل 
جارك لصاح واسرالا ل رار البو اراك ري الحاريك الذي ريه 
البخاري: «إنَّ الذيك يق و1 فنا ازنية أضد إلا عَلَبَك قَسَدَّدُوا وَكَارِبُوا. 
روا وَاسْتَعِنُوابالْمَْوَووَالرَوْحةوَشَْ ون الدلجةغ”'» فالمقصودبالغداة: 
ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أول النهار» والدلجة: هي آخر الليل» 
فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرة» فكأنه صََِلْدََْلتَهِوَسَرََ خاطب مسافرًا إلى 
مقصدء فنبهه عل أوقات نشاطه؛ لآن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعًا 
عجز وانقطع, وإذا تحرئ السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من 
غير مشقة» وحسن هذه الاستعارة: أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إل الآخرة» 
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة”". 


.)79( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)40 /١( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )"( 


0 


5 - الدعاء وصدق الطلب: 

فسوّال الله الإعانة لا يقتصر علئ أمر العبادة فحسبء وإنما يشمل 
الإعانة علئ قضاء جميع الحوائج» وقد كان هذا هدي رسولنا صَإِلنَْعَيَوِوَسَة؛ 
إذ جمع عَإِنَنَدْعَيَدَام الدعاء للصحابة وقرنه مهذا الاسم» ففي الحديث عن 
أبي أمامة وَدَليَهَعَنْك قال: «دعا رسول الله صَإَِلَهءَلَهوَسَدَ بدعاء كثير لم نحفظ 
ل و ل ا 
أَدلّكُمْ عَلَْ مَا يَجْمَعُ دَلِكَ كله ول اللهمَ إِنا تَسأَلْكَ مِنْ كور الاك 
َِيّكَ مُحَمّدٌ من ونَعُوة بِكَ من رما استما ْنُك مُحمَتٌ وَنتَ الْمستَعَاكُ 
وَعَلَيْكَ ابلاغ وَكَا حَوْلٌ وَلَا فَوَةَ َه إل بالله)”". 

وقد كانت هي وصيته لمعاذ يَدَزَتَدعنَهُ بعد أن أعلن له صَآَدََنِوَسَلرَ محبته 
ل سر لمي حي ل ما ري 
«أخل بيدي النبي انه ليور فقال: َامُعاذًا قلت: بين قال: ني له 
لوا آلا أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ نَقُو لَّهَا في دُبّرٍ كُلّ صَلَاتِك؟ 


2 2 


قلت: نعمء قال: ف قُلِ: اللَّهُمَ أعِن عَلَى عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ)". 

كذلك الشأن في الاستخارة» وهي طلب خير الأمرين من الله المستعان» 
ومما ورد في ذلك عن جابر #َيَدَلَنَدعَدَهُ قال: «كان النبي عَبَاَلنَةعَبتَهِوسَلٌ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إِذَا هم بالأمرٍ كَلَيرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثم 
قُولُ: اللهمَ ني أستَخِيركبِلْكَه وَأَسْتَفِْرك بقذْرَتِكَ وََسألُكَ مِنْ مَضْلِكَ 
لعَظِيم. نت تَفْدِرُ وَلا أقْينُ وَتَعْلَمْ ولا أَعْلَم وََنْتَ عَلَامْ الغيُوب, اللهمّ 
)'١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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8 وه م عه 1 40 م يي 0 75 آذآ ا تزا ختني مضي لو ؟ راض 
إن كنت تَعلم أن هذا الآمرَ خَبّْرْ لي في ديني وَمَعَاشِيٍ وَعَاقِبَةِ آمْرِي - أو قال: 
0 4 6 ل سم را ةريره ص سمهه 01 ا 20 0 
في عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ - فاقدزه لي وَإِن كنت تعلم أن هذا الآمرَ شر لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أو قال: فِي عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه- فَاصْرِفَهُ عَنَي 


© و - مر 


وَاصْرِفْنِي عَنْكُ وَافْدّرْ ِي الكَبْرَ حَبْتْ كَانَ نُمَّ رَضَّنِي به وَيْسَمّي حَاجَمَةا7". 

وما كان النبي ِآآنَءَوِوَسَم شديد الحرص على تعليمهم إياها كما 
يعلمهم القرآن إلا لعظيم الحاجة إليهاء يقول ابن بطال يَمَدَْنَهُ في شرح 
الحديث: «ولذلك كان النبي اَعَد وَل يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن؛ لشدة حاجتهم إلئ الاستخارة في الحالات كلهاء كشدة 
حاجتهم إلا القراءة في كل الصلوات»”". 

5 - مساعدة الناس ومعاونتهم: 

فإعانة الناس سبب في إعانة الله» وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه: ١مَنْ‏ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه كانَ الله في حَاجَيه وَمَنْ رج عَنْ مُشْلم 
ريك رج الله عَنُْ بها كرب مِنْ كُرَب يَوْم الِْيَامو وَمَنْ سَكَرَمُسِْمًا صَعَره الله يوم 


اللهم أعنا علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


وله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) شرح صحيح البخارئء لابن بطال .)١77 /31١١(‏ 
(0') سبق تخريجه. 
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جَيجَكاه 
الملك والمالك والمليك جَرْجَكااه 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهري رِِمَدُآنَهُ: «ملكت الشيء أملكه ملكًا... وملكت 
الشيء تمليكّاء أي: جعله ملكا لهء يقال: مَلّكه المال والمُلك؛ فهو مُملّك... 
والملكوث مخ الملك» كالرهيوت من الرهبةة يقال له -ملكوت العراق 
وملكوة العراق أيضًاء مثال الترقوة: وهو الملك والعزء فهو مليك» وملك 
وملكء مثل فخذ وفخذء كأن الملك مخفف من ملكء والملك مقصور من 
مالك أو مليكء والجمع: الملوك والأملاك» والاسم: الملك» والموضع 
مملكة» وتملكه» أي: ملكه قهرًا)0©. 

؛ قال ابن فارس رَتِمَدآنَهُ: «الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل علئ 
قوة في الشيء وصحة. يقال: أملك عجينه» قوئ عجنه وشده. وملكت الشيء: 
قويته... ثم قيل: ملك الإنسان الشيء يملكه ملكاء والاسم الملك؛ لأن يده 
فيه قوية صحيحة. فالملك: ما ملك من مال)7". 


.)١509 /5( الصحاح‎ )١( 
.)701١ /0( (؟) مقاييس اللغة‎ 


كرت 


ورود اسم الله (الملك - المالك - المليك) 4 القرآن الكريم: 
- ورود اسم الملك 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبّحَانَهُ (الملك) خمس مرات في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 

١‏ - قول الله عَيَتجَلَ: لمَتَصلَ أنه لْمَِكُ الْحَى وَلَا جل بِاَلْضُرءَانِ من قَبَلٍ 
القتت فده وال نان عِلمًا 4 [طه: .]١١5‏ 

*» قوله عَيَجَنَ: « هْرٌ أَشَّدُ لف لآ إِلهَ إِلَّا هْوَ الْمَلِكُ الْتُدُوسُ‎ -١ 
سا‎ 


- ورود اسم (المالك) 4 القرآن الكريم: 

ووس لو وح ا ريا ران الله عَرَوَجَلَ: 7# هَل 
اللّهُرَّمكَ الْدنكِ عُوْقِ الْمألك من كمه وَيَنِجٌ الْمُكَ من كَقَآةُ 4 [آل عمران: ١‏ ]» 
ومرة بالإضافة إلئ الدين في قوله تَعَالَ: # مَيِكِ بور ليمي * [الفاتحة 3:] 

- ورود اسم (المليك) 2 القرآن الكريم 


وورد اسم (المليك) مرة واحدة في كتاب الله في قوله تَعَالَ: #عِندَمَلِيِكِ 


سه« كر 


ورود اسم الله (الملك - المالك - المليك) 2 السنة النبويم: 


ورد اسم الله (الملك) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


١‏ عَن علي بن أبي صالب َدَلنَدعَنَدُه عن رَسُول الله مََآلتَةعيَدِوسر: أ 


اه .4 
8 آآ هه 8 


مَ إِلَى الصَّلاةٍ قَالَ: و 0 


اي 


لام - 


>>> ألْمَياكوالمَايك وَالمَليْك من أساء الله تعالى 
حَنبًا وما أَنَا من الْمشْرِكِينَ» إن صَلَاتِي وَنْشكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبَّ 
العَالوية اهربك لك وَبدَلِك َرَت وَآنَاون المشلمية: » اللهمً آَنْتَ الْمَلِكُ 
لا إل إلا أت نت وجي ونا بدك ظَدَمْتْ تَفْيِيء وَاعتََْتُ بدي فافز لي 
ذُنُوبِي جَدِيعًا؛ ؛ نه لاية نير الأنوت إلا آنت باكر 
دعن أبي هريرة وَوَزْتَهَعَنهُ عن النبي نوس قال: قيض الله 
الَرْضَ يَوْمَ لِْيَامَِ وَيَطْوِيٍ السَّمَاوَاتٍ بِيَِبنِه» َم يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُء أَيْنَ مُلُوكُ 
الآزضى؟)”, 
اسح عداهين سعوو لقان : جا حَبرٌ إلى النبيتَ صَنَةءَلوسَةَ 
كال تن | اا قاسم إنَ لله لله تَعَالَ يُمْسِكٌ السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى 
ِضْبَع» وَالْأَرَضِينَ عَلَى إما بع وَاْجبَال وَالشّجَرَ َل إضبّعء الما لتر 
ا روس لس مه رسيي له 
فَصَ'حَكَ و 1 الله د عَاَلئةءََدوْسَةٌ 3ه تَعَجَبًا مما قَالَ ال كينا لك 
#وما قَدَرُوأ لعي رو والط جيبتا بثك يوْمَ الِْيَدَمَةَ وَألسَّمُوَتٌ 
مطوكك بيه ؟ اجعالة وك كا رت 1 الم ]0 


2 
2-6 
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.)1/1/١( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)77/81( ومسلم واللفظ له. رقم الحديث:‎ »)58١5( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)71/85( ومسلم واللفظ له. رقم الحديث:‎ »)58١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )"( 
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معنى اسم الله (الملك - المالك -المليك) ك حقه سُبَحَانَةُ: 


:: قال الطبري حم دُآلنَهُ: «الملك الذي لا ملك فوقه. ولا شيء إلا 

دونه)27. 
قال الزجاج 5 حَدألنَُ: «مالك الملك الله ل يملك الملك» يعطيه 

من يشاء» وهو مالك الملوك» والملاك يصرفهم تحت أمره ونبهيه؛ لا مانع لما 
أعطئا» ولا معطي لما منع 20 

قال الزجاجى يَِدَآَنَهُ: «فالله عَيَبَجَلَ مالك الأشياء كلهاء ومصرفها 
على إرادته؛ لا يمتنع عليه منها شيء»”". 

قال الخطابى رجه ألَّهُ: «وقال أصحاب المعاني: الملك: النافذ الأمر 
في ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. فالملك أعم من 
المالكء والله تَعَالَ مالك المالكين كلهمء وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم 
من جهته تَعَالَ96). 

8 قال الحليمى يَحَدَاانَهُ: «الملك...وذلك مما يقتضيه الإبداع هو 
المخترع للشيء من العدم إلئ الوجودء فلا يتوهم أن يكون أحد أحق بما أبدع 
منه» ولا أولىئ بالتصرف فيه منه)220, 


.)73١ 7 /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57 (؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ 
.)57 (؟) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص:‎ 
.)7 ٠ تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )5( 
.)١95 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )5( 


ل > 


كج الْمَِك الماك وَالمَلِيِكُ من أسساءالتدتمال 


:* قال ابن القيم - يمَدُلنَهُ: ««الملك) فهو الآمر الناهي, المعزء المذل» 
الذي يصرف أمور عباده كما يحبء ويقلبهم كما يشاءء وله من معنئ الملك 
ما يستحقه من الأسماء الحسنئ كالعزيز» الجبار» المتكبر» الحكم, العدل. 
الخافض الرافع» المعز المذلء العظيم» الجليل» الكبير» الحسيب» المجيد. 
الولي» المتعالي» مالك الملك. المقسطء الجامعء إلئ غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلئئ الملك)7". 


:* قال ابن كثير ريِمَدُلنَهُ في قوله تَعَالَ: « هْوَأَمّهُ ألَزَى لآ إِلَهإِلَاهْوَ 
لْمَيِكَ © [الحشر:77]: «المالك لجميع الأشياء» المتصرف فيها بلا 


ممانعة» ولا مدافعة)0" , 

8 قال السعدي رَيَِدُلسَهُ:ْ «الملك المالك: الذي له الملك فهو 
الموصوف بصفة الملك» ومن صفات العظمة والكبرياء. والقهر» والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء؛ وله جميع العالم العلوي 
والسفلي. كلهم عبيد. ومماليك» ومضطرون إليه» فهو الآمره الناهى. المعز» 
المذل» الذي يصرف أمور عباده كما يحبء ويقلبهم كما يشاءء وله من معنئ 
الملك ما يستحقه من الأسماء الحسق #العزيزع الجبار» المتكير.. 0 


.)559//5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)7 57 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)60-1/94 تفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص:‎ )'( 
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الفرق بين الملك؛ والمالك: 

اختلفت أقوال العلماء في الفرق بينهما: فقيل: (ملك): أعم وأبلغ من 
(مالك)؛ إذ كل ملك مالكء وليس كل مالك ملكاء ولأن الملك نافذ على 
المالك في ملكه حتل لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. 

وقيل: بل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكًا للناس وغيرهمء فالمالك أبلغ 
تصرفًا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرعء ثم عنده زيادة التملك. 

وقيل: المالك أبلغ مدحًا في حق الخالق, والملك أبلغ مدحًا في حق 
المخلوقين؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله تَعَالُ 
مالكًا كان ملكا(" . 

قال الشوكاني رَتمَداَدَُ: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية 
لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر علئ ما يقدر عليه الملك من التصرفات 
بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على ما لا يقدر 
عليه المالك من التصرفات العائدة إلئ تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعية» فالمالك أقوئ من الملك في بعض الأمورء والملك أقوئ من المالك 
في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة إلئ الرب سْبْحَاتَه أن الملك 
صفة لذاته» والمالك صفة لفعله)20". 


(1) ينظر: تفسير القرطبي »)2١5٠ /١(‏ وفتح القدير» للشوكاني /١(‏ 751). 
(؟) فتح القديرء للشوكاني /١(‏ 51). 


١ 


كك كج > امَك والْمَالِك وَالمَلِيِكُ من أساء الله تعالى 
اقتران اسم الله (الملك- المالك- المليك) بأسمائه الأخرى سُبُحَاتَهُ ب 
أولا: اقتران اسم الله (الملك) بأسمائه الأخرئ: 
- اقتران اسم الله (الملك) باسم الله (الحق): 
- اقتران اسم الله (الملك) باسم الله (القدوس): 
ثانيًا: اقتران اسم الله (المالك) بأسمائه الأخرئ: 
لم يقترن اسم الله (المالك) بأي اسم من الأسماء الحسنئ. 
ثالثًا: اقتران اسم الله (المليك) بأسماته الأخرى 
تقدم بيانه ف أسيماء اللّه (القدير)» و(القادر). و(المقتدر). 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الملك- المالك- المليك): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الملك. والمالك, والمليك) 
من صفات الله سس : مايق 1 
2-7 ص 2 


الله الملك+ والمالك والمليك علئ الحقيقة؛ قال تكال: +9 معدل 


01000 


الك ال اي ألحكرو 4 [المؤمنون:7١١]؛‏ وذلك 


دكومات 


١‏ - ثبوت صفات الملك له: 

الملك يستلزم عدة صفات. منها: الحياة» والقوة» والقدرة» والغنل» 
والعزة» والحكم النافذ» والتصرف التام» والقيام بشؤون المملكة وحفظها. 

ولله جَرَجَلَاادُ من هذه الصفات أتمها وأكملهاء فحياته حياة لا عدم معهاء 


م لاملا 


جومح و« م سو ص<د ترح اص و ره ذه مه 


عَلَ هل شَىَوِقَدِرٌ 4 [الملك:١]ء‏ وقال: سُبْحَاَهُ #لهالمزك وله الحمد وهوَع لكل سو 
قَدِرٌ # [التغابن:١‏ ]» وغناه لا فقر ولا حاجة معه؛ وعزته لاغالب لهاء وحكمه 
عام نافذ في الدنيا والآخرة تَعَالَ: شبح بِنَِمَافِ لسوت وَمَافِ الَْرْضٍ أْلِكِ 
لْقُدُوسٍ الع زٍلذكير * [الجمعة:١]ء‏ وقيامه وحفظه لا غفلة معه ولا نسيان» 
قال تَعَال: وميه لصوت وَالْرّضَ ولبفمْحِنْظههَا4 [البقرة:155]. 
ومع هذا كله سلم وتقدس من آفات الملوك وملكهم. قال تَعَال: 7 هو ألّهُ 
لص للهلا هْوَاَْمَِكُ التُدُوسُ السَلَمْ الْمؤْيِنُ لْمْهَيَِكْ 4 [الحشر:1]. 
فملكه عام للخلائق, كما قال سْبْحَاءَة: « وَيَبَاركَ الى لهمْل اَمَو والارضٍ 
وَمَابدنهُمَا ؟ [الزخرف:80]» وعام للدنيا والآخرة» بل هو في الآخرة أظهر منه 
في الدنياء قال تعَال: ا مَيِكِ ير ليب * [الفاتحة:5]ء وقال سُبْحَائَهُ: ##وَلَهُ 
لْمْكُ بوم يُنكَحُ فى الصُو "للم لْعَِ وَالشَّمدَة وَهْوَ ليم الْجِيدُ * 
[الأنعام:“ا/ا]» وذلك لأن في الدنيا هناك من يدعي الملك بخلاف الآخرة» 
فلك وذعيه أحدة إذ الكل سكير انها عاركا غرلة توقاء لا يملاك قيكاء كما قال 
تَعَالَ: #وَلَمَد حتَسُمُونا رد كما فتك وَل مرق وركنم ما حوَلنكم ورا ظُهُوركُم 
* [الأنعام:45]» فلا يرئ مَلِكَا ولا مالكًا ولا حاكمًا سواه تبَرَدَوتَنَلَه حت أنه 


ات 


كج الْمَِك الماك وَالمَلِيِك من أسساء الل تعال 


5 5 5 الأرض وأ أنكه سيفيتةة ينه ثم يدول : أنا الْمَلِكُ 3 8 تن الخاروة: 
أبن الميكو 00 7 فلوك ال رض 6" وينادي : #لِمن املك الوم ؟ فلا 


معد ره 


يجيبه لحن فيجيب نفسه بنفسه : يلد لْوِْرِالْفَهَارٍ 4 [غافر:20]15. 


و0 
والجود. كما جاء في الحديث القدسي: «. .. يا عِبَاِي لَوْ أَنَّأَوَلَكُمْ وَآِرَكُمْ 

وَجِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ ع ا يه 
نَقَصَ ذَّلِكَ مِمَا عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُضُ الْمخْيَطٌإِذا أَدْخِلَ الْبخرٌ. السزيت 8 

وملكه قائم علئ علم محيط بالدقيق والجليل» وحكمة بالغة» ورحمة 
تامة وأمان من الظلم والجور والخار والكيد» قال تَعَالَ: #عدلم الْعَيَبِ 
وَالشهندوٌ هوَ لمان اليس (25 هر َه الف لآ لَه إلا هوالْملِك الْسُدُوش 
لسَلمْ الْمُؤْنَ ألْمَهَيّمِثٌ * [الحشر: 0.]71-577 

؟- جميع الخلق مماليك له: 


العالم العلوي والسفلي وما فيهما من ملوك وملاك» ورؤساء ومرؤسين» 
وجبارون ومتكبرون الكل ملك وعبيد لمالك الملك ترَدَويََْ قال تَعَالى: 
0 امَك لمك موق لْمُألك من كَمَاه وَيَنِعٌ لْملكَ مِمَن كَمَاهُ وضِرٌ من قَقَه 


حر 


- 4 ركه م 0 - 5 3 وه سم 2و 
وَتَؤْلمن كما سد ل 1 0 2012 مهدي * [آل عمران: 755ل وقال سبحانة: 


000000 -0 


.)718/( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (74117)» ومسلم واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 
.)71741/( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)58١7( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )1( 

(") ينظر: تفسير ابن كثير :»)١15 /١(‏ وتفسير السعدي (ص: 9”). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (/ا/181). 

(5) ينظر: تفسير السعدي (ص: »)0١5‏ والتحرير والتنوير (/7/ .)١151-1١7١‏ 


مات 


و رمك الشموات والارض * وَأللّه عإ؟ ل سَىَء مدير 4 [المائدة: ) وقال: 
# مَلِل ق]لتّاس * [الناس: ؟7]. 

فالجميع مفتقر إليه مضطر إلئ ملكه قيامًا وتدبيرًا وحكمّاء وليس لأحد 
منهم الخروج عن ملكه. قال تَعَالَ: # يمَعْسَرَ نوالا إِنِ أسْتَطعتم أن تنفذوأ 
ين أفثارالقموات بالقض اشوا َاتَفْدُوبَإِلَابسْلَطَنِ * [الرحمن: 7], ولا 
الاستغناء عنه طرفة عين. 

-'٠‏ تصرفه الحق في ملكه: 

فلله الملك جَزَيَلَااهُ تدبير شؤون مملكته علويها وسفليهاء وتصريف 
أمورها بما يريد» لا يخرج شيء عن تصريفه وتدبيره» ولا يملك أحد منعه 
أو وده أو قيب تال ككال: + ل المي الل وق للك من مككة وَتَِعٌ 
كك 0 مل 2 ير ة ايند مَك عل تن هدي # 
[آل عمران: 75]» وقال سْبْحَائَةُ: « ييه مأل الكموت وال ض'عدَلْقُ مَايق2 
ص 0 َوه 60 أو روجهم ذَكرَانا تنما وَيَجَصَلُ 
نك عقب تَمعَلِة مدر # [الشورئ: 44-:.2]: 

ومن تصرفاته في مملكته ما حكم به من أحكام: قدرية» وشرعية. 
وجزائية؛ فإن الملك يقتضي عدم ترك ملكه سدئ وهملاء لا قضاء, ولا أمرًا 
ولانبيّاء ولا ثوابًا ولا عقابًا. 

-١‏ فأحكامه القدرية التي جرت أمور مملكته إيجادًا وإعدادًاء وإحياء 
وإمافة وغير ذلك علا قفي ما فضي وقد قال كقال: عاك أنه د خرف 
يموت وَالْأَرْضِ" وما لَحكُم ين دون أله مِن وَل وَلَا نِيرٍ 4 [التوبة: .]١١7‏ 


ووم - 


جك >> الْمَِك انمالك وَالمَليْكُ من أساء الله تعالى 
والإهانة ا والعقوبة» 59 والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من 
يليق به العزء وإذلال من يليق به الذل» قال تَعَالٌ: 9# هل اللَهُرَّمكَ لمك مُوْقِ 


عد و بسر و كله 1-0 ىع د ساسم رو. شم دعر مكة بر ءءء 

المزلك من كع وَيَنرعَ آلْمُلَكَ مِمّن تعرز من من نساء وتزل من قشاءً بيرك الخير 
0004 يي و2 مس م .ص ا و م 000 

نك عَلنَ مل لَ تَىَقيٌ 5 تولج ألْيِلْ ف وَمولِجُ لتّهَارَفٍِ بعل وَتُخْرِجُ ألْحىَمِت 
لا بدح و محل ل ص سحت لي ده 1 1 لد اس سسجي سر 

لْمْرتِوَسخْرج الْمِتَ من الْحيَ وتَرَرْقُ من صَمَكمُبِصَير كاب * [آل عمران: 5 71-١‏ ]» 


وقال تقال كناتسف التتزد رالاين يوخ ف قاو 4 [الرحمق: 184 يغقر 
ذنبّا ويفرج كربّاء ويكشف غمًّاء وينصر مظلومّاء ويأخذ ظالمّاء ويفك عانيّاء 
ويغنئ فقيرّاء ويجبر كسيرّاء ويشفئ مريضًاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز 
ذليلا» ويذل عزيرٌاء ويعطئ سائلاء ويذهب بدولة ويأتي بأخرئ. ويداول الأيام 
بين الناس» ويرفع أقواماء ويضع آخرين. 

يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
عام إلئ مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد 
أحصاه كما أحصاه كتابه» وجرئ به قلمه» ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به علمه. 
فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف مَلِك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملكء لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارضء فتصرّفه في المملكة 
دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا يخرج تصرفه 
عن ذلك )7 


مات 


-١‏ وأحكامه الشرعية التي بها أنزل الكتب» وأرسل الرسلء هادية 
ومرشدة لما فيه صلاح الجملكة وقواميا؟ قال كقال: 8 فلكتاتها الذاشسٌ.» 
إِنْ رَسُولُ أله يكم جِيًا الى له مك السَموت والْارْضٍ 1 
ارييف ادا باقر نونز الكو اللق الف اورف أل سكاس 
وَأَتَّمْعوهُ َكََكمَ تَمَئَدُوت * [الأعراف: ١908‏ ]. 

“'- وأحكامه الجزائية التي يحكم بها علئ مماليكه وعبيده بالثواب 
والعقاب بحسب ما شهد عليهم من عملء قال تَعَالَ: « ألَِى لَه مُلْكُ السَموتٍ 
َالْار ضِْوَآه عل كن سَنَءِ سَهِيدٌ 4 [البروج: 4]. وقال سُبْحَائَهُ: #المللك يَوْمَيِذٍ 
[الحج: +85 وقال سُبْحَائَةُ: 8 الْملك يَوْمَيِذِ ألْحَنُ يمن وَكَانَ يوسا عَلَ 
الْكفرِينَ عَسِيرا ‏ [الفرقان: 7]. 

فلله الحمد في ملكه وخلقه وحكمه وني أفعاله وصفاته كلها «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير). 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الملك) علئ التوحيد: 

إذا تعرف العبد علئ اسم الله (الملك) وتيقنه؛ قاده ذلك لتوحيد الملك 
جَرَجََااُ في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

فأما ربوبيته: فيتيقن أن الله الملك وحده مالك الكون ومن فيه بلا مشارك 
ولا معين ولا وزير ولا مشيرء بل هو تَعَالُ مالك الأشياء وحده. خالقها 
ومقدرها ومدبرهاء قال تَعَالَ: 9# َكل لَفْمْد يو اذى رحد ونا ول كل الشريك 
انا ع ونان اذل كاك 4 لأسا 1ه ونال خنهانة: 


اروم 


كج >>> الْمَِك الماك وَالمَليْكُ من أساء الله تعالى 
ور صدو< 200000 


« ألَدِى 2 أذ ملك التسوت والارض ولد ينهد ولذا وليك لَه صَرِبكُ في الماك وَحَلقَ 
وي - وك سبو ص 


كل شىء هفدده. قرا * [الفرقان: 7].() 
وأما ألوهيته: فالله الملك» وما سواه مملوك لا يملك شيئًا لا قليلا ولا 
كثيراء حت ولا القطمير» ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» قال تَعالى: 8 للف انار وهار 
يل وَسَكَرٌ لقنس وَالكَمرَحكُل ججْرى لجل فس 'دَلِسكُمْ لله يكم له 
ا 40 من قَطْمِيرٍ 4 [فاطر: 1]» 
وال بشتاك د لقعا ا مرت دم ين ذو نمه ا 1 لعتورت تقال ره 
في الشمرات ولا فالْارضِ وَمَاطُم فيهمَا مِن شرك ومَالَهُ ٠‏ ا متهم ين ظهيرٍ * [سبأ: 
ما يي 0 
ا 00 
هم لا يملكون الشفاعة» قال تَعَالَ: © أراءف 


عه وي رس سم 


لا ا 


اه ون سَّمِكَاوَلَايحَقِلُوت (0 قل يَنَه لسَّفَحَهُ لشََّحَةٌ جِيعا لَه 
عن الككواف ل 0 57 -55]» فمن كان 
هذا حاله لاا سحدق أن يُصرف له شيء من العبادة2'7, قال الشيخ السعدي 


يمَدلنَه: «المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله؛ لما يرجو منه من النفع» فهذا 
الرجاء» هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه (غير الله)» لا مالكًا 
للنفع والضرء ولا شريكًا للمالك؛» ولا عونًا وظهيرًا للمالك؛» ولا يقدر أن 


.)١0 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)117/8 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


- وم - 


يشفع بدون إذن المالك. كان هذا الدعاء» وهذه العبادة ضلالًا في العقل» 
باطلة في الشرع)""". 

وأما أسماؤه وصفاته: فاسم الله الملك جَزََكَااهْ متضمن لجملة من 
أسمائه وصفاته. فمن أثبت هذا الاسم الكريم لزمه أن يثبت ما يتضمنه من عزة 
وجبروت وكبرياء وحكم وخفض ورفعء وإعزاز وإذلال. إلى غير ذلك من 
الأسماء والصفات العائدة إل الملك. 

قال ابن القيم يَمَدَآنَ: إن من أسمائه: (الملك)» ومعناه: الملّك الحقيقي 
ثابت لدسْبْحَائَه بكل وجه؛» وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من 
المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف بالملك 
من لا يأمر ولا ينهي؛ ولا يثيب ولا يعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعز ولا 
يذل؛ ولا يهين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا يرسل 
الرسل إلئ أقطار مملكته» ولا يتقدم إلئ عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في 
الحقيقة لمن عدم ذلك؟)”". 

الأثر الثالث: تعلق القلب بالملك المالك المليك: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الملك» المالكء المليك) جَزَّجَلَااُ وما فيه من 
سعة» وعظمة» وكمالء ثم تأمل ونظر في نفسه وما فيه من فقر وحاجة وضعف 
وعجز؛ تعلق قلبه بالملك: خوقًاء ورجاء. وتوكلا. 


.)517/8 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
9 كفا الحليل ف ومسائل التضاء و الغدر ير البدكية والتعليل لاضن‎ )9( 


- ووم - 


كج" المَِك الماك وَالمَلِيِك من أسساء الل تعال 


فاليقين بأن الله الملك نواصي العالمين بيده يتصرف فيهم كيف شاءء 

ليس لأحد منهم الخروج عن ملكه وسلطانه يبعث في النفوس الشعور بالخوف 

والمهابة للملك وحده تَبَارَكََكَالَ؛ِ فإن كل من دونه مملوك مذلل لا يملك شيئًا 

من الضرء فالخوف منه وهم باطل؛ لذا لما هدد قوم عاد نبيهم هودًا عَيَداتَة 

لساري ا 0 لا يملكون 

من الضر إلا بإذنه: إن حي أله شَبَدوَا أن بَرِعءيَمَافرِكوَ 1 من 

دونه ل ثم لاتطرون (م) 0 توَكلْتُ عَلَ أله رَقَ 0 مَامِن دَآبَةٍ مَآبَةِ إل 
مكنا نواه مُسْنَقِيم 4 [هود: :هم -5ه]. 

والبقيق بأن الله الملك الذئ بيده خختوائن السموات والأرضن لا تقذ 

ولا تنتقص. ولا يعجزه ولا يمنعه شيء عن إيصالها لمملوكيه؛ قال تَعَالَ: 


لل ب > مو سو دخ اش د 


قل اللَهُمَّ مَِكَ الْملكِ مُوْدَ الفللك من كك مكنع النالك مكل كنا دفر من 


دح سح الس د 


كاد 0 ويرك الكزذ إَكَ ملعن كي 4 [آل عمزاة15] يعقى 
النفوس الشعور بالرجاء والطمع فيما عند الملك وحده دون ما سواه؛ فإن من 
دونه لا يملك شيئًاء فرجاؤه باطلء قال عَِإْلَتَهَليَهِوسَةََ لابن عباس ورَدَيَْعَنعَا؛ 

مار ]هذا الب وماقيله: ْمَلَو اجتممَ تعن أن ُو بتي 
لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ َذ كتبَُ اله لَك ولو اجتَمَعُوا على أَنْيَضُرُوك بنَيْ ءلم 
َ بِشَيْءِ قَذْ كتبَهُ اللة عَلَيِْكَ رُفِعَتٍ الأَقَكَامُ 5 الصُحف)200. 


9 
4 


ثم إن اليقين بقوله تقال لو خزدقف.» الشتسوات: رارض وما 

بَيَتَيُْمَا يحاقُ ما يمه وده 2 سَىْءِ ِبر [المائدة: ]١١١‏ مع فقر العبد 

)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحديث: (7017)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
(197»). حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .)750١15(‏ 


35 1-5 


وحاجته للملك في وجوده. وحركاته» وسكناته؛ يبعث في النفوس الاعتماد 
والتوكل علئ الملك جَرَجَكَاكُ في جلب المنافع ودفع المضار. 

ثم إذا حصل هذا اليقين فليعلم العبد أن الملك ج212 يحب أن يلوذ 
به مملوكه ويفزع إليه يستعيذ ويستغيث به في الشدائد والنوائبء قال تَعَالَ: 
#قلٌ أعود برب أَلّاين 9 ميق الاين 9 ولاس 5 من سر 
الوتوانين الفتاين © [العاين و اعت ] 

قال ابن القيم رَتمَدُلَنَُ: «فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم, فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به 
وبتدبيره» فليس لهم مَلِك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدوء ويستصرخون به 
إذا نزل العدو بساحتهم)”"'. 

وقال في موضع آخر: «كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء 
أنه يجود ويعطي ويمنح» فمنها: أن يعيذ وينصر ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به 
اللانذون» يحب أن يعوذبه العائذون» وكمال الملوك أن يلوذ بهم... والمقصود: 
أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا به» كما أمر رسوله 
ََدَََهوَساَهَ "أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه...)0". 

الأثر الرابع: محبة الله تَعَالَ الملك المالك المليك: 

إذا علم العبد أن الله الملك لجميع الأشياء» المتصرف في ملكه بلا 
ممانعة ولا مدافعة» المنزه عن نقائص الملوك وآفات الملكء اقترن ملكه 


.)55١ التفسير القيم (ص:‎ )١( 
.)7 5١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )١( 


ا ع 


كج ك2 >>> الْمَزِك والْمَالِك وَالمَِيْك من أساء الله تعال 

بعلمه» وحكمته» ورحمته» وبره» وإحسانه» وعدله؛ امتللآت القلوب بحبه 
وودهء خاصة أن النفوس تميل إلن حب صاحب الملك والملكوت والغنى. 

الآثر الخامس: التذلل والخضوع لله الملك المالك المليك: 

التفكر في اسم الله (الملك- مالك الملك) وما فيه من عزة وجبروت 
زكرياء». قال.. تعلق «الكلق الكدوض القكة النقية التوزيرق العرية 
العكاة التتسكية ختك أتر كا ثت كرت 4 [السشر: + ] يجعل كل 
من ملك شيئًا في الدنيا صغر أو كبر يذل ويخر صاغرًا لجلال الملك بَانَكَوتََالَ» 
قماذًا عسي أن يملك من كان أمره وناضيته وئفسة ريد سيدة» وقلبه بين إصبعين 
من أصابعه» يقلبه كيف يشاءء. وحياته وموته» وسعادته وشقاؤه» وحركاته 
وسكناته بإذنه ومشيئته» إن وكله إل نفسه. وكله إل عجز وضعف وتفريط 
وذنب وخطيئة» وإن وكله إلئ غيره وكله إلئ من لا يملك له ضرًا ولا نفعًا ولا 
ب ذاو لاسياة ولا تو انو ان كل عه اتكر ل عليه عدوه جلها أسيرًا لنة 
فلا غنئ له عنه طرفة فيد 0 

ثم هذا الذل والصغار واستشعاره يثمر التواضع والخضوع بين يدي الله 
الملك#َارَدَوََدَلَه كما هو الحال في هدي رسول الله صَيَدَهءَليَوِوسَر فقد دخل 
مكة مَِإلدَْعَيَهِسَهٌ فاتحًا منتصرًاء ومع ذلك لم يصبه الكبر والغرور وإنما طأطأ 
رأسه ابوس تل كاد شعر لحيته أن يمس وسط الرحل تواضعًا للملك 
وخر به الماواديق أكون تا ملكا أو أن بكرة عيذ نيا 


.)05 ينظر: الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5٠5 ينظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


6 د 


فاختار أن يكون عبدًا نيئا؛ من شدة تواضعه عَبَزَلََهعَيِِوْسَلٌ وقال مَبَآَانَةعَكدوسَل: 
١وَإنَ‏ الله ان إل َ تَوَاضَعُواء حَتَل لا يَفْكَرٌ ا عَلَى أحب)20. 

وجاء تواضعه جَِآلدَعََرَ وخضوعه لربه متمثلًا في دعائه؛ فجاء عن 
عائشة وََلَْهُعَهَا في وصف استسقائه متسل أنه قال: «الْحَمْدٌ لله رَتُ 
الْعَالَمِينَ: الأشقن لوحم لِك يوم دين لا لله للك يَفْعَلُ مَايُرِيكُ اللهمّ 
له إلا آَنْتَ الْعَنئُ وَنَحْنُ الْفَرَاهُ أَثر 1 الْعِكَ» وَاخغل ما 
89 َبَكاهًا إلى حين 700 


وكان من دعاته صَِإِدَعيدوَسَل في الاستفتاح: «اللهمً آَنْتَ الْمَِكُ لا لَه إلا 


أَنتَّ اللّه» 


َْوَلْتَ لَنَا ة 


لا ! 
ٍِ 
قوَّة 


3 
أ 


2 رمع 2 01 و 52 سا ه م 526 ُ 3 مو 
ا نت رَبي: وَأنَا لاست سبي وَاعْتَرَفت بذنبى» فاغفر لى ذنوبى 
جَمِيعًاء هاجف الوب ح الا أنتَ 6 2200 


ومن دعائه صََِِدَدَلتَهِوسَارٌ إذا قام من الليل يتهجد: لساك أل 
قَيّمْ السّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ وَلَكَ الحَمْدٌ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
تعن توك ولك اركف الك ثرو القموات والكرض يتن يوك التلكنا 
أَنْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ الْحَفْد أن الكن وَوَغْدُكَ الك ولاو 
حل وَكوذكَ حَن انهه وَلنَُ حو وَالَيوْنَ حو ومُحَمَدٌ انمد .| 
حَقَ وَالسَّاعَةُ حَقء اللهمّ لكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَدْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ 


.)75876( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (211177)» والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (711/7)) حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)١١1/7(‏ 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)11/١1(‏ 
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كج المَِك الماك وَالمَلِيِك من أسساء اللدتمال 


اي مت وَمَا أَخرت. وَمَا 


وده و 


أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَدْتُ» أَنْتَ المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُوَّخلُ لآإلَه إلا أنْت)0©. 


الآثر السادس: عدم الاغترار بملك الخلق: 

إذا تعرف العبد علئ اسم الله الملك وما فيه من كمال؛ لم يغتر بملّك 
ملوك الدنيا مهما ملكوا؛ فإن ملكهم ناقصء من عدة جهات”"'» منها: 

حو سوا ب د 


ل جد خاو 


قال تَعَالَ:# صر ميك الك 0 ني المللك من كمه وَبَنِعٌ ألْمْْك مِمَن كَمَآه 
0 يه انميق قة 1/16 + 0-7 عمران:5 ]1 
وقال سُبْحَائَهُ: #وَاللّه يوق مُلْكةه: من ينا وه واسيِعٌ سلب 4[البقرة: 
/5"]. 

- أن ملكهم لا عن كمال صفاتهم وذاتهم» بل فيهم من النقائئص 
والمعايب ما فيهم. 

- أن ملكهم غير مستكمل لحقيقة الملكية؛ فإنهم ملوك من جهة 
مملوكين من جهات أخرى. 

- أن ملكهم فيه شركة لغيرهمء وإن لم يكن شركة فمعاونة ومؤازرة 
ومشورة وحراسة. 

- أن ملكهم محدود ببعض الأشياء لا كلهاء فلو ملكوا الأرض بأسرها 
ومن فيها ما ملكوا السماء ومن فيها. 


.0779( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١١7١0( أخرجه البخاري واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
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- أن ملكهم محدود ببعض الأوقات؛ فتجد أحدهم ملكا في وقت 
مملوكًا في أوقات أخرئ. 

- أن مُلكهم مهما عظم وجل مصيره إل الزوال والنفاد» كما قال 
تَعَالّ: لما نيفد ومَاعندَ أضَّهِ اق 4 [النحل : 05 

ومن تأمل تاريخ ملوك الدنيا وجد هذا ظاهرًا - جلي فمهما بلغ ملكهم» 
وعلا مجدهم فقد ذهب كل ذلك عنهم وعادوا للمّلِك تَعَالَه تاركين خلف 
ظهورهم ملكهم وأملاكهم. 

فهذا النمروة الذي هلك الأركن كلها كيننه كانت كبايده؟ 

قال ابن كثير رَيِمَدُآنَهُ: «استمر - النمرود- في ملكه أربعمائة سنة» وكان 
قد طغيل وبغئ وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال عائ إنكار 
الصانع» فحاحّ إبراهيم يم الخليل في ذلك وادعئى لنفسه الربوبية... 

قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلئ ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان 
بالله فأبئ عليه» ثم دعاه الثانية فأبئ عليه» ثم الثالثة فأبئ عليه» وقال: اجمع 


م 
- 
حلنًا 
. 


جموعك» وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمسء فأرسل الله عليه ذبابًا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس» 
وسلطها الله عليهم» فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظامًا بادية» ودخلت 
واحدة منها في منخر الملك, فمكثت في منخره أربعمائة سنة عذبه الله تَعَالَ بهاء 
فكان يضرب رأسه بالمزارب في هذه المدة كلهاء حت أهلكه الله عَرَبَنَّ مها)20. 


.)١59-١ 5/8 /1( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


هه - 


كج المَِك الماك وَالمَلِيِكُ من أسساءاللدتعال 


وهذا فرعون الذي طغئ وتجير وتَعَالَ في قومه قاتلا : يمور أليّس لي 
2م عو ع بن بتر 


10 يه عط يرس 
مُلَكُ مسر وَهَدذِو الْأَنْهْرٌ صجرِك مِن كَحَىَ أقلا تصِرُونَ * [الزخرف: »]0١‏ كيف 


كانت نبايته؟ 

3 ا 2 28 عير .ارا سي جد جرس ا .شح يي رلا برو وو مدع 
ع هه به عن سا ل فر ضح ساسا كَالَّ 7 و مه 
وَعَدَهًا حي إِذا 0 امن أنه لآ إِلهَ [ 00 ين 


َنأ 0 لعن ا ا 
لبق 3ر3 كوت زكق عَلْئَكَ اله وَإِنَّ كيرا من لتايس عَنْ ينا لعِفلُوتَ * 
لس 

قال ابن كثير يَمَدْأَنَهُ: #يخبر تَعَال عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة 
القبط» وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرئء وبنو إسرائيل 
ينظرون إليه وإل جنوده. ماذا أحل الله به ومهم من البأس العظيم والخطب 
الجسيم؛ ليكون أقر لأعين بني إسرائيل» وأشفئ لنفوسهم. فلما عاين فرعون 
الهلكة وأحيط به وباشر كرات الموت أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع 
نفسًا إيمانها»”". 

ويذًا نشخ أن الملك الع حر الله + قال ككان: * معدن 
لْمَِكُ لق َه مر وت لسر ألحكرم > [المؤمنون: :]١١7‏ قال 
الشيخ السعدي رَتمَدْاَنَهُ: «وجوده وملكه وكماله حق. فصفات الكمال لا 
تكون حقيقة إلا لذي الجلال)2". 


1 غير د 


.)؟1/1-11١‎ /1( المرجع السابق‎ )١( 
314 شير لبعد اص‎ 


5 


الأثر السابع: النهي عن التسمي بملك الملوك ونحوه: 

إذا علم العبد أن الله الملك الحق تبارك تَعَالى» كما قال سُبْحَانَُ: « فتعدق 
َه ألْمَكَ أَلَْنُ لله إلمْرَ و ألْمَرْشٍ أَلْحكَرِر > [المؤمنون: ١١]؛‏ وكل 
من دونه ملكه ملك مستعار لا حقيقة له؛ علم أنه لا يستحق أحد أن يُسَمَّ ملك 
الأملاك» سواه تبَرَدَويعَالَ؛ لذا جاء التحذير الشديد من التسمي بهذا الاسمء 
فعن أبي 0 صلتَدْعَنُ قال: قال رسول الله صََلدَهءَلِتَدِوَسَلمَ: إن أَخْتَع”' اشم 
مداه 21ل تقية مَلِكَ الأملاكِ», زاد ابن أبي شيبة في روايته: دلا مَالِكَ إلا 
الله عَبَوجلَّ) 20 وفرواة دأخت” الأشقاء ع الام مَةِ) »» وفي رواية أخرئ: 
«أَغْيظً رَجلٍ عَلَم الله يوم الْقَيَامَةٍ مق 1 2 غيطاة عَلَيْه) 20 وفي رواية أيضًا: 
١وَاشَْدذّ‏ عَضصَبُ الله عَلَ رَجُلٍ تَسَمّئ . مَك الأفلاك لامك إلااله 2/. سل 

قال سفيان يَمَدُلَنَهُ: مثل شاهان شاهء أي: ملك الملوك باللغة الفارسية. 


فنبه سفيان 1 َتمَهُلَنَهُ علئ أن الذم لا ينحصر في اسم ملك الأملاك» بل وكل 
ما أدئ معناه بأي لسان كان20؟ 


(1) أخنعء أي: أوضع وأذل. قال ابن بطال رحمه الله: «وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمئ 
به أشد ذلًا» . فتح الباري» لابن حجر ( /٠‏ 24)). 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (57057)» ومسلم واللفظ له رقم الحديث: .)1١51(‏ 

(") الخنئ: الفحش في القول. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 85). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (15705). 

(0) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1157). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »23١57/(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده» رقم الحديث: 
(050)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (/48). 

(0) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 095). 
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>>> الْمَلِك والْمَالِك وَالمَِيكُُس أساء الله تعاى 

قال ابن حجر يَحَدَاالَهُ: «واستدل بهذا الحديث علئ تحريم التسمي 
بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به ما في معناه» مثل: خالق الخلق» 
وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء»0". 

وعلة النهي كما قال ابن عثيمين رَمَدآَنَهُ: أن من تسمئ بهذا الاسم؛ فقد 
جعل نفسه شريكًا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون 
قاضي القضاة» أو حاكم الحكام, أو ملك الأملاك إلا الله تبَاَكَوََالَ فالله هو 
القاضي فوق كل قاضء وهو الذي له الحكم, ويرجع إليه الآمر كله»2". 

اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت, أنت ربنا ونحن عبيدك» ظلمنا أنفسناء 
واعترفنا بذنوبناء فاغفر لنا ذنوبنا جميعًا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


56 


(0) القول المفيد علئ كتاب التوحيد (”7/ 59 5). 


5 


لكا 


الغالب الناصر النصير جَزَّجَكاأة 


المعنى اللخوي: 
أولا: (الغالب): 
قال الجوهري رََمَدَآنَهُ: «غلبه غلبة وعَلبّاء وعَلَبًا أيضًاء قال الله تَعَالَ: 

"امون ع دم :7ل .. وتغلب علئ بلد كذا: 
استولين علية قهوًا.. :76 

ا قال ابن فارس هألنَّهُ: «((غلب) الغين واللام والباء أصضل صحيح 
يدل عل قوة وقهر وشدة...7)0". 

ثانيًا: (الناصر؛ والنصير): 


3 قال الجوهري 2-0116 (#نصر: نصره الله عليل عدوه ينصره نصرًاء 
والاسم: النصرة» والنصير: الناصرء والجمع الأنصار» واستنصره على عدوه. 
أي : سأله أن ينصره عليه...)2©. 

9 قال ابن فارس 20116 «النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على 
إتيان خير وإيتائه» ونَصّرٌ الل المسلمين: آتاهم الظفر عل عدوهم» ينصرهم 


.)3 6 /١( الصحاح‎ )١( 
.)78/ / 5( مقاييس اللغة‎ )0( 
.0797 /7( الصحاح‎ )"( 
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> الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيدُ من أسساء لله تعالى 


نصرّاء وانتصر: انتقم)"". 
ورود أسماء الله (الغالب» الناصر النصير) 2 القرآن الكريم: 


أو ورد اسمه سبْحَانَة نَهُ (الغالب) في كتاب الله مرة واحدة» هى: 


نون ان فخ طززاقة كاك 18 ات 3217 هل الاين لا 
نتخرت #[ورسك111]. 

ثانيًا: ورد اسمه سَبَحَانَهُ (الناصر) فى كتاب الله مرة واحدة. وذلك 
د بصيغة التفضيا » وهي: 

اقول تقال لايل 1ئ3 :زيحت ور خزة التمرين 4[آلعمراة: 
.]١6‏ 

ثالعًا :ورد اسمه سَبْحَانَهُ نَهُ (النصير) أربع مرات ني كتاب الله» ومن وروده 
مايلى: 

-١‏ قوله عتم « ويد نكما أ لله متك نم التزك ممم 
أل > [الأنفال: ٠‏ 5]. 


[التيناء؟ 146 
*- قوله عَرَيَجَلّ: وك ريلك هَادِيًا وَيَصِرا * [الفرقان: ١‏ ]. 


.)50 /0( مقاييس اللغة‎ )١( 


وات 


ورود أسماء الله (الغالب» الناصرء النصير) ك السنتّ النبوية: 

أولا: ورود اسم الله (الغالب) 2 السنقّ النبويم: 

لم يرد اسم الله (الغالب) في السنة النبوية. 

ثانيا: ورود اسم الله (الناصر- النصير) 2 السنة النبوية: 

من ورودهما ما يلي: 

- جاء في حديث طويل قوله صَِإَِلنَهءَلَوِوسَاَ: ني شوك انه و انيت 


عصيه »وَهُوَ نَاصِرِي)". 
حم امويودالت رقن قال: اكَانَوَسُولٌ الله صزلنتطتدرعة إذا عا 


قَالَ: اللهمَ أَنْتَّ عَضْدِي و وَنْصِيرِي» بِكَ أَحُولُ» وَبِكَ أخول: وَبِكَ أَكَاتِلُ”". 


ع 
أغصبه 


معنى أسماء الله (الغالب» الناصرء النصير): 

أولا: معنى اسم الله الغالب: 

- قال الطبري يَمَةللّهُ غخ سعيل بخ جبير يَمَدالنَهُ: «##وانهُ عالت علج 
أمْرِو * [يوسف: .]7١‏ قال: فعال)0©. 

- قال الحليمي - حِمََآنَهُ: «وهو البالغ مراده من خلقه أحبوا أو كرهواء 
وهذا- أيضًا- إشارة إلى كمال القدرة والحكمة, وأنه لا يُقهر ولا يخدع)”1. 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (717/71). 
(؟) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (23577*7» والترمذيء رقم الحديث: (07085» وقال الترمذي: 

حسن غريبء حكم الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي اود»رقم الحديث: (7715). 


(*) تفسير الطبري .)5١ /١5(‏ 
(4) الأسماء والصفاتء للبيهقي .)١١١/١(‏ 


اث © 


كج الْعَايبْ الَاصِر اليم من أسساء الله تعالى 


- قال ابن كثير يَمَدُلنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: #أوَأَنّهُ عَاإِبٌ عَلَح أمْروء # 
[يوسف: :-]7١‏ «أي: إذا أراد شيئًا فلا يرد» ولا يمانع» ولا يخالفء بل هو 
الغالب لما سواه)0". 


- قال السعدي يََهُ «أى ي: أمره تَعَالَ نافذ» لا يبطله مبطل» ولا يغلبه 
مغالب)7". 


ثانيًاه معنى اسم الله الناصر النصير: 

* قال الطبري وَمَدْآمَهُ في قوله سُبْحَائَُ: «بّلٍ أَمَهُ مَوْكَدكُمْ 4 [آل 
عمران: :]١6١‏ ام رامن اف الذين كفرواء وقال في قوله 
سُْبْحَانَهُ: '#وَكَس الله وَلِاوَكَقَ باه تصِيرَا [النساء: 55 ]» وحسبكم بالله ناصرًا 
لكم علئ أعدائكم وأعداء دينكم. وعلئ من بغاكم الغوائل» وبغ دينكم 
العوج)”". 

قال القرطبي رََدألذَه: «وله معان» منها: العونء يقال: نصره الله على عدوه 
ينصره نصرّاء فهو ناصر ونصير للمبالغة» والاسم: النصرة» والنصير: الناصر)”". 

قال الحليمي رَِمَدآنَُ: «الناصر هو الميسر للغلبة» والنصير هو الموثوق 
فنه بأث لا يسلم وليه ولايخذله)2. 


.)717// /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) تفسينالسعدى اصن 2 

(9) تفسير الطبري (5/ 070). 

(5) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئء للقرطبي (ص: 778). 
(5) المنهاج /١(‏ 2706. 


5 - 


قال ابن كثير يَمَدالنَُ: «اإفيِعم الْموكٌ وَنِعُم ألتصِيرٌ [الحج: 4 ] يعني : 
نعم الولي ونعم ادع 
8 قال السعدي يدانه ذ: ١#ونعم‏ التصِيرٌ *: لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه)2. 


ووجه الربط بين أسماء الله (الغالب والناصر والنصير) : أنه إذاو ثق العبد 
أن الله تَعَاىَ هو الغالب الفعال لما يشاء» الذي لا يستطيع أحد أن يرد قضاءه 
وقدره؛ كان العبد علا يقين أنه سينصره علا عدوه. 

اقتران اسم الله (الغالب» الناصرء النصير) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 


القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (الغالب) بغيره من أسماء الله الحسنئ: 


لم يقترن اسم الله (الغالب) بغيره من أسماء الله. 


ثانيًا: اقتران اسم الله (الناصرء النصير) بغيره من أسماء الله الحسنئ: 
- لم يقترن اسم الله (الناصر) بغيره من أسماء الله. 
- وورد اقتران (النصير) باسمه (الهادي)» وذلك في آية واحدة في قوله 


َعَالَ: لاوَكِدَلِكَ جلا ِكل بَىّ عَدُوَا مَنَ الْمْجَرمِينَ وَكَقَ برَيلك هَادِيسَاوَتَصِيرًا 4 
[الفرقان: .]7١ ١‏ 


.)781/ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
1545 /1( اقبي اميدق‎ 
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> الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيمُ من أسساء لله تعالى 


وجه الاقتران: 

هذان الاسمان الكريمان يتناسبان مع سياق الآية التي يبين فيها الله 
سُبْحَائَهُ أن من سنته أن يقيض لكل نبي عدوًا من المجرمين, ولكن الله سُبْحَاتَة 
يتولئ أنبياءه ببدايتهم إلئ الحق» ونصرتهم علئ أهل الباطل من المجرمين؛ 
فهو سُبْحَانَهُ الذي يتولئ أنبياءه وأولياءه بالهداية- بكل معانيها- ونصرتهم 
بجميع أنواع النصرة» بل إن كل من هداه الله نصره» وصاحب الهداية يتولاه 
الله فيكون ناصرًا له. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان ياسم الله (الغالب»؛ الناصرء النصير): 


الأثرالأول: إثبات ما تتضمنه أسماء الله (الغالب, الناصرء النصير) من 
صفاته سُبْحَائَُ وتحقيق التوحيد له: 

فالله سْبْحَانَه هو الغالب الناصر علئ الإطلاق» فكل نصر مطلق هو من عند 
الله كَعَالى؛ يقول سُبْحَانَهُ: ا إنيَنمرمه مَك عَالِبَ ل # آل عمران: ١5١]؛‏ 

يقول السعدي رََدُآنَُ في تفسيرها: «إن يمددكم الله بنصره ومعونته 
لقلا عَالِبٍ لَكمْمَ 4 [آل عمران:١٠١]»‏ فلو اجتمع عليكم من في أقطارهاء 
وما عندهم من العّدد والعدد؛ لآن الله لا مغالب له» وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصيهم؛ فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» إن كندل » 
ويكلكم إل أنفسكم لمن ذَا أَلذِى يْصررَكُم مَْبَعَدِو 4 فلا بد أن تنخذلوا 
ولو أعانكم جميع الخلق» وفي ضمن ذلك: الآمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه والبراءة من البحول والقوة» ولهذا قال+ موَعَلَ الله فإبتوكل اللؤيئوت 4# 
[آل عمران:١١].‏ وتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا 


دنب 


علئ غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل 
للمقصود. والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضارء وفي هذه 
الآية الأمر بالتوكل علئ الله وحدهء وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله)©. 

وقد أوضح الله ذلك في آيات كثيرة» منهاء قوله تَعَالَ: وما كم من 
دوين أله مِن وَل وَلَاسصِيرٍ # [التوبة: .]١١7‏ وقوله سُبْحَائَهُ: #وَمَالتصَرٌ 


- 2 
0114 عر 


لاف عند الل المير الككير 4[آن عمران 1 ], 

عامة مطلقة» فما من عبد استنصر بالله» وتولاه» وتوكل عليه» إلا تولاه سُبْحَانَهُ 
وحفظه وحرسه وصانه؛ وما من عبد خافه واتقاه» إلا أمنه مما يخاف ويحذرء 
ويسر له من كل خير وسعة. 


ووه مسن ورم دم 


ويقول ابن القيم يفي معن قوله تعَالَ: لوعي موا أله هو م5 
ِعم الْمَولٌ وعم أَلصِيرٌ * [الحج: 7/8]-: «أي: متئ اعتصمتم به تولاكم 
ونصركم علئ أنفسكم وعلئ الشيطان» وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. 
وعدواتهما أضر من عداوة العدو الخارج» فالنصر علئ هذا العدو أهم, والعبد 
إليه أحوجء وكمال النصرة علئ العدو بحسب كمال الاعتصام بالله»". 

وهذا هو الإيمان الذي استقر في قلوب أنبيائه سُبْحَائَهُ ومن شواهد 
ذلك: 


.)١55 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١18١ /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


-ة؟و١ةه‎ 


> الْعَايبْ الَاصِر ألصِيمُ من أسساء لله تعالى 


وأمروه بطردهم: لأمَنِيَنصْرُف يّنِم هلا َدَحكَرُونَ 4 [هود: .]1٠١‏ 

- قول صالح عد 1ة: هم يَصْرْنِ يرح أله إن عَصَنَة 4 [هود: 17]. 

- قول مؤمن آل فرعون: « يمور لَكُم الماك أليوْمَ ظلهريت ف الْأَرْضِ 
تكن كاين اين انون كك [غافر: 9؟]. 

- قول النبي عَإِنَعَبَهوَسََ ودعاؤه: «اللهم أَنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي بك 
أخولة ويك اطول هكيك أنارل ار 

فعلئ المؤمن الثقة بنصر الله لعباده المؤمنين» وفتحه ورحمته وقوته 
وعزته سْبْحَانَة وعدم الرهبة من الكافرين إذا أخذ بالأسباب» وتوكل علئ الله 
وحده؛ وتوحيده» فالمنصور من نصره الله تَعَالُه والمخذول من خذله» يقول 
ل وات امات نف اللتيوت * [الروم:47]؛ وقال سُبْحَاتَهُ: #إِنا 
َمَصْرٌ مُسْلنَاءَالدي-امَنْوْاف لحيو لوي ينهد * [غافر: ١‏ 5]. 

الآثر الثاني: تحقق نصر الله لعباده المؤمنين: 

ضر الله لعياده المؤستن وض ثانس مسحقق هده تانق يقر ل كقال: 
إوكات حَفًا عَلََنَا نَضَرٌ ألْمُوْمِنينَ* [الروم:47]» وهذا النصر متعدد الصور 
والطرق» ومن أبرز صور النصر ما يلي: 

١‏ -التمكين: 

فال كقال يضر أولباءه يصورة السكين» كبا فكر اله تتعاتة: ظ ادن 


وه م 6س ال 0 ص بس سس مره اسه 22 2 لكر و 6 موسج ال 
إن مَكَننهِم في الْأرضٍ أقاموا الصَلوةوءاتوأ الكرة وأمروا بالمعروفيٍ وتهوأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عَن أَلْمَس 4 إلئ قوله سُبْحَائَُ : #وإسنصريك أَلّهُ من ينصروء 4 [الحج: ٠‏ ]» 
وهذا ما حصل لنبي الله يوسف َنود كما قال تَعَالَ: ##وَمَالَ 


لمتكي و طن لكر ترا عه أن ينما أ دم و 
كاك ا ارت لاض كلدل ون اوهل اللحاؤيف وله ل 


7 ك أَككْثخَ أذابن لاتتررت 1#بوست 51ل قال القرطبي «- هآ 
«أي: وكما أنقذناه من إخوته» ومن الجبء, فكذلك مكنا له أي: عطفنا عليه 
قلب الملك الذي اشتراه حت تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك 
سكول غلين 1 

ا اذ 


ا ال ل ل وقَالَ الْمَلِكَ تنوف 
7 َي لمكم َال َك أب لديا مكيتأء مين 50 كبن حَرَآون 
0 52355 إوقت زالاس كرا باه نا 
وات نا 2 + التخييتين #زبونفت: -05]. 

"- التأبيد: 

من نصر الله: تأييده لعباده» يقول تَعَالى: 
مكنا لتك أبن سم لْحَوَاِتنَ 0 , 9 1 
كَامَت طَيِقَةٌ تنيت بتر لوكت ا م دنا أن >أمثوأعك عَدُوَم دَأحسَحوأ طهر * 
[الضف:14 ]4 يقول السعدى كمه 
عَدَرْمَْ * أي قويناهم ونصرناهم عليهم» ٠‏ #اتأتبخوأطهري * عليهم وقاهرين 


3 


.)١5١ /9( تفسير القرطبي‎ )١( 
-غعا١ا/-‎ 


4< > الْعَالِتُ التَاصِ؛ ألتصِيرٌ من أسماء الله تعالى 
(لهم)» فأنتم يا أمة محمدء كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينص ركم الله كما نصر 
بن بلكو ريلبركم على منررتم 01 
و الدفاع: 
5 07 الله: دفاعه عن عباده بحسب قوة إيمانهم» يقول تَعَالَ: #إإتَ 
02-7 1 ل سوه 


ارا 


د حتىل من بن كدر نشيدا وهذا ماذكره السعدي حمَهُآنَهُ عند تفسير هذه 
الآيقه فقال: «هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن الله يدافع 
عنهم كل مكروه؛ ويدفع عنهم كل شر - بسبب إيمانهم- من شر الكفار» وشر 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم. وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره. ما لا يتتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر)”". 

5 - الكيد والمكر بالأعداء: 

من صور نصره سُبْحَانَهُ: أن يكيد بمن كاد لأوليائه ويعاديهم. كما في 
الحديث: قال رسول الله صَرَدَعَيَِوسَة: «إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا قد دنه 
ع وما تقرّبَ َي دي بشَيْء أَحَبٌّ إِلَنّ مما افْتَرَضْتٌ عَلَيّه وما يَرَالُ 


8 


حب فَإِذَا ذا أخيئئة: 07 سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌّ به 


ركم 


عَبدِي يََقَرّبُ إِلَيّ بالوَاِلِ حب حب 
57 صر الذي ينص ب وهلي طش بهاء وله الي يي بهاء ون سأي 
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.)851١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
094/13 (9)اتسير السعد ف‎ 


-41١8- 


3 كه 0 0 3 2 ا جه 2 ررم “ ٍَِ 71 ع 2 - 
لأعغطِينة» وَلِئِن اسْتَعَادنِى لأعيذنة» وَمَا تَرَدَدْت عَنْ شيئْءٍ أنا فاعِله تَرَدْدِى عَنْ 


4 


أ 
أن 
ا" 2 


نفْسِ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَ أَكْرَهُ مسَاءَتَة)00. 

ومن تأمل في سيرة نبي الله يوسف عَبَْويَكا» والمكائد التي تعرض لهاء 
سواء من إخوته حين حاولوا التفريق بينه وبين أبيه» يقول تَعَال: "لا تقَصضص 
ياك ع إِحْويَكَ مَبكيدُوا لَكَكِدًا4 [يوسف:0]» أو من امرأة العزيز حين 
راودته وأودعته السجنء يقول تَعَالَ في ذلك: توي 5 
عَظِيهُ 4 [يوسف:718]» وكذا كيد النسوة له يقول تَعَالَ: « قَالَ رََ الجن 
كس إل ناسرف عَقَكدَهْنَ أب هنأك بن هين (2) 
ا ل ا ا 00 ند هوَاَلسَمِعٌالْعَلِيمُ 5 [يوسف: “5-17 37]. 
ه- إجابة الدعاء: 


من صور نصر الله: إجابة الدعاء» بل إن المتأمل يعلم أن غاية الداعي 
تحقيق نصره بإجابة الله لدعوته وتحقيق مطلوبه» يقول ةوسق : «كَلدنَة له 
رد عْوَنهُمْ: الصَّائِمُ حَنَّ يفطن وَالإِمَامُ العَاوِلُ وَدَعْوَة الْمَظْلُوم يَرْفَُها لله قوق 
العام وبَفْتّحُ لها أَْوَابَ السّمَاءِ وَبَقُولُ الرّبُ وَعِرَتِي لأْصرَنكِ وَلَوَْْدَ جين )”© 


5 
5 
2 عن افو ...اتنب بين 

5 | 


وف حديث عائشة سَدْعَنْها» قالت: «أن وَليدة كانت سَوَدَاءَ لِحَيٌّ مِن 


2 سك انر اللي د او ال مالف بو ا د اذ من للق أو لطر وى اموس | انق 
العَرّبء» فا مه ها فكاتت م » قالت: خرّجّت صَبية لهم عليهًا شا 
3 علقوق معهم فحر .+ 2 7 و3 حَ 


.)5905( أخرجه البخاري. رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)8١5/(‏ والترمذي» رقم الحديث: (0094» وابن ماجهء 
رقم الحديث: (1767)» حكم الألبان: ضعيفء لكن صح الشطر الأول بلفظ: «المُسَافِر) 
مكان «الْإِمَام العَادِل)؛ وني رواية: «الوَالِد). صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(9ه2). 


وات 


> الْعَايبْ الَاصِر ألصِيرُ من أسساء الله تعالى 


َخْمَرٌ مِنْ سيُورِ قَالَتْ: قَوَصَعَنْك أو وَقَمَ مِنْهَاك فَمَرَّتْ به حُدَ حديًا 
ب فَحَبِبِتَهُ لَحمًا فَخَطْفتَة قَالَتْ: َالتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوه قَالَتْ: : فَاتهَمُونِي ب 


قَالَتْ: فَطَفقوا يُمَتْشُونَء حي فَتَّضُوا قَبْلَّهَاء قَالَتْ: َال ني لَعَاِمَةٌ َعَم إذ 


مَرّتِ الْحُنَيّاة فَالْقَْكُ قَالَتْ: فَوَقَمَ بَيْنَهُمْ قَانَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الي وي 
بوه رَعَمْتَم وَأَنَاِنْهريَة وَهْوَ ذَاهْوٌَ قَالَثْ: فَجَاءَتْ إِلَى وَسُولٍ الله اووس 
َأَسْلَّمَتْ قَالَتْ عَائْسََة: فَكَانَ لَهَا خبّاء في الكتكيد 07 دده قَالَت: فَكَانَتَ 
تبني فَتَحَدَّتْ عِنْدِيء قَالَتْ: قلا تَجْلِسٌ عِنْدِي مَجْلِسَاء إِلَاقَالَتْ: 

وَيَوْمَ الوشَاح مِنْ أعَا عَاجِيب رَيَنا ألا إِنَهُ مِنْ بَلْدَةِ الكفر أَنْجَانِي)”©. 

الأثر الثالث: كيف يكون نصر الله تَعَالَ لأنبيائته ورسله وأوليائه؟ 

اقتضت حكمة الله تَعَال أن ينصر رسله وأولياءه في الدنيا ويوم القيامة» 
يقول الله تعَالَ: #إنّا لتَنَصُرٌ يُسْلنَا اريت اموا في لليؤة الديَاويوم يَعُوم 
الْأسَهدكٌ * [غافر: .]5١‏ 

وهَذا النصر ينب الأيمانة» كما أشان إلن ذلك اين القيم مهلك عند 
قوله تَعَالَ: #ولن حَجَعَلَ أنه إلْكفْرسَ عَلَ الْموَمِنِنَ ميلا * [النساء:١‏ 4 »]١‏ قال: 
«فالآية علئ عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل» بحسب 
تلك المخالفة» فهم الذين تسببوا إلن جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم 
أخن يمعصية الزسول ومخالقعه» واللهشتغاتة لم يدل للشيطان علرل العيد 
سلطانًا حتئ جعل له العبد سبيلًا إليه بطاعته والشرك به. فجعل الله حينئذ له 


5 3 


عليه تسلطًا وقهرّاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله تَعَالَ» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه)"". 

وقد علق الطبري يَمَدَْنَهُ على قوله تَعَالَ: إن لَنَصُْرٌ رُسْلنَا ورت 
ءامنا ف لْيَوةَ دياك [غافر: ]5١‏ باستفهام مجاب عليه» فقال: «يقول 
القافل :وما معدو عق رما نطق تخلت وا قيتع اماق لتهز واف [غافر: 
]١‏ وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه» ومثّلوا به كشعياء ويحيئ بن زكريا 
وأشباههماء ومنهم من همّ بقتله قومه. فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم 
حتئ فارقهم ناجيًا بنفسه. كإبراهيم الذي هاجر إلئ الشام من أرضه مفارقًا 
لقومه. وعيسئ الذي رفع إلئ السماء إذ أراد قومه قتله» فأين النصرة التي 
أخبرنا أنه ينصرها رسله» والمؤمنين به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد 
نالهم من قومهم ما قد علمتء وما نصروا علئ من نالهم بما نالهم به؟ 

قيل: إن لقوله: #إنّا لنَنَصُرٌمُسْلَنَاوَاي ءَمَنوافِ فيو الديَا4 
[غافر: ]5١‏ وجهين» كلاهما صحيح معناه» أحدهما أن يكون معناه: إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم علئ من كذبهم وإظفارنا 
بهم حتئ يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة» كالذي فعل من ذلك بداود 
وسليمان» فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر» وكالذي فعل 
بمحمد مآ ورم بإظهاره على من كذبه من قومه؛ وإما بانتقامنا ممن 
حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم, كالذى فعل 
تَعَال ذكره بنوح وقومه» من تغريق قومه وإنجائه منهم» وكالذي فعل بموسئ 
وفرعون وقومه؛ إذ أهلكهم غرقًاء ونجئ موسئ ومن آمن به من بني إسرائيل 


.)٠١١ /1( إغاثة اللهفان‎ )١( 


201- 


2ج > الْقَالِب المَاصرْ أَلنَصِيرٌ من أسماء الله تعالى 


وغيرهم ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا 
من بعد مهلكهم., كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه. بتسليطنا على 
قتله من سلطنا حتئ انتصرنا بهم من قتلته» وكفعلنا بقتلة يحيئ» من تسليطنا 
بختنصر عليهم حت انتصرنا به من قتله له وكانتصارنا لعيسئ من مريدي 
قتله بالروم حتئ أهلكناهم بهمء فهذا أحد وجهيه» وقد كان بعض أهل التأويل 
يوجه معنيا ذلك إلا هذا الوجه)7". 

وينقل ابن كثير يحَدلنَهُ كلامًا لابن السدي - حمَدُانَكُ يعضد به ما ذهب 
إليه ابن جرير رَيِمَدَْنَك فيقول: «قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون إلئ الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حت يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنياء 
قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنياء وهم منصورون فيهاء وهكذا 
نصر الله سُبْحَانَهُ نبيه محمذدًا صَِآَلدََلتَوِوَسَََ وأصحابه عل من خالفه» وكذبه 
وعاداه. فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر علئ سائر الأديان» وأمره 
بالهجرة من بين ظهراني قومه إلئ المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًاء 
ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذلهم له» وقتل صناديدهم» 
وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين في الأصفاد» ثم منّ عليهم بأخذه الفداء منهم» 
ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة. فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر» وفتح له اليمن» 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 


.)50١-5٠٠9 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 


- 


ثم قبضه الله تَعَالُ إليه؛ لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله 
أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلا الله» وفتحوا 
البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرئ والقلوب, حتئ انتشرت الدعوة 
المحمدية في مشارق الأرض ومغاريها. 

ثم لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال 
تَعَالَ: «إنّا َنَصْرٌ رُسْلنا وألدّت ءا مَنوافي ليو الدَيَاوَيوم يهُوم الْمَنْهددٌ 4 
[غافر: ١‏ 5] أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل)2". 

ومن تأمل في تطبيقات هذا النصر الإلهي ونماذجه مع الأنبياء؛ تجلي له 
معني نصر الله تَعَالَ وتحقيق وعده؛ ومن هذه النماذج ما يلي: 

- نصر الله تَعَالُ لنوح عَلَنَهآسَكَ فلما صنع السفينة في أرض صحراء 
قفر لأساخل هل سخرعنه قومده قال شتكانة: إن مكروا اونا سه 
يكم كا محر تسَحَرُونَ 54 [هود:7”8]. ولما أوحي إليه َس أن مرت هن فوهك 
لاسن قن ءَام#[ه وبمم دعا ربه بثلاث كلمات فقط. واستنصر الغالب 
الناضر: سُبْحَاكة: هوق تلوت كنض + [القمر:1]+ فتضره ترا من السماء 
لمحو سي رد و 
تقال #قإدايكة أتزنا وكارالقةث © [المؤغنوة: ]قال السعدى تمن 

ا زاون لثم اع جود اله لامكو سنا 

لآنه موضع النارء يقول تعالى: فَفلحنَا أ ب ألسما مجمر 200 وَفَجَرنا رض 


.)١6٠ تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
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كج > الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيرُ من أسساء لله تعالى 


عُبونا َلنَضَ الْمَآه ع أَمْرِ قد وْرَ ‏ [القمر:١١-؟١]‏ وقال: «وَتَحَنَهُ وأَهْلهُ. 
وس الكرٍْ الْعَظِيم [الصافات:270]1/7. 
- نصر الله ليوسف عَلِدهاَلتَ بأمور عدة» منها: 
٠‏ أنه لقنه الحجة في الحين» يقول تَعَالَ: #ِى رودت عن تََسى #[يوسف: ؟]. 
عافن اأغرأة العويو يقل كقال: +زاتا رو فرعن اشرو 4 [برسقف: 151 


0 ا اه 
٠‏ اعتراف زوج المرأة» يقول تَعَا: * يَوَسُفُ أَعَرِضْعَنْهدا وَأسْتَعْفرى 


4 0 جر اا تر 24 
لذَيْكِ إن حكني ين للْفَاطِعِينَ 450 [يوسف:79]. 


2 


* اعتراف الشهود. يقول تَعَالَ: #وَسَّهد سَاهِدمنْاهلِهَآ #[يوسف:١١].‏ 

* إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته؛ ذلك أن الله تَعَالَ قال عن يوسف 
عبجوالتَكة: مإنَّهه مِنْ عِبَاونا المخلصيرت * [يوسف:: 7]. وقال الله تعَالٌ عل 
لسان إبليس: زنك لس موت (28) إِلَاعبادكَ نهم المخييت 4 
عون 

٠‏ وأعظمها: شهادة الله تَعَالَ له» يقول تَعَالَ: «#حككدَلِكَ لِنَصَرِف عَنْهُ 
لسُوء وَالْفَحَمَآ * [يوسف:؛ ؟]. فأتئ بلام التأكيد «لِنَضَّرِفَ © ولم يصرف 
السوء والفحشاء عنه» بل صرفه عن السوء والفحشاء, فأبعده الله عن مواطن 
السو ع ظ زات من عتادة المقاميت #[بوسك 12 ]. 

- نصر الله لمحمد مَِآَِنَدءَلِتَوِوَسَلَرَ ومن شواهد ذلك: 


٠‏ لما كان صََِِلنََْهِوسَلَرَ وصاحبه أبو بكر في غار حراء في تلك الحالة 


.)6550 تفسير السعدي (ص‎ )١( 


- 


الحرجة الشديدة المشقة» حين انتشر الأعداء من كل جائب يظلبوتهها 
ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر علا البال» بداية بمعية الله 
معهماء فألهمه الثبات والسكينة والطمأنينة» والتأييد والحراسة من الملائكة» 
وغلق_كليكا. لمكي نقول تقال وله قيزر تق كر أل رذ 


أخريها لذو كدو أ أ تاد حت انين إذ هما 3 ألْعَارٍ إِذبَ 1 لصسجبهوء 
عون اه مامه مَعَا قا نَل للم أَسَ 3 و ا 27 


فر < ده سا 


ات ا مجك 1 
ه الما وأسَ عرز حَكِية » [التوبة:٠1].‏ 

٠‏ حين طَّرد من مكة» فدخلها بعد عشر سنوات فاتحاء يقول ابن القيم 
َمَدَهُ في وصف ذلك: «فصل: لما خرج رسول الله من حصر العدو دخل في 
حصر النصر: فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطرافء. فطار ذكره في الآفاق» 
فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به. ومسالم له وخائف منهء ألقئ بذر 
الصبر في مزرعة كَأَصَرَكَا ص رَأوْلُوا لْعَرْمِ مِنَالرّسُلٍ 4 [الأحقاف:0*], فإذا 
أغصان النبات تهتز بخزاميئ ##وَألْمَتٌ جِصَاصٌ * [البقرة:95١]»‏ فدخل مكة 
دخولًا ما دخله أحد قبله ولا بعده. حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم 
إلا الحدقء والصحابة على مراتبهم. والملائكة فوق رؤوسهم. وجبريل يتردد 
بينه وبين ربه» وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. 

فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم « وَإدْ يَمُكْربِكَ اَلَِّينَ كوو موك 
أو َقَتلُوكَ أَوَ مخْرجُوكَ *[الأنفال: ٠‏ ] فأخرجوه ثاني اثنين» دخل وذقنه تمس 
قربوس سرجه خضوعًا ودلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه 
فيه الخليقة رؤوسهاء ومدت إليه الملوك أعناقهاء فدخل مكة مالكا مؤيّدًا 


دا 


2ج > الْقَالِب المَاصرْ أَلنَصِيرٌ من أسماء الله تعالى 


منصورّاء وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يُُجَرٌ في الرمضاء على 
جمر الفتنة» فنشر بذي طوئ عن القوم من يوم قوله: 1 أحد أحد» ورفع صوته 
بالأذان» فأجابته القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمون الصوت, فدخلوا في دين 
الله أفواجًا وكانوا قبل ذلك يأتون آحادًا. 

قلما جلس الرسول عل عفر العز وها قال عه قط عدت الملوك 
أعناقها بالخضوع إليه» فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد» ومنهم من سأله 
الموادعة والصلح» ومنهم من أقر بالجزية والصغار ومنهم من أخذ في الجمع 
والتأهب للحرب ولم يدر أنه لم يزد علئ جمع الغنائم وسوق الأسارئ إليهء 
فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدئ الأمانة وجاءه منشور /#إإنَاسَحََالَكَ محا 
ًا (/2) لِتَف رَآَكَ أَسَهمَامَكَدَّمُ من ِلك وَمَاتَأَخَرَ وير يعَمَتَهُه ليك وَيَبَدِيَكَ صرطًا 
مستقيكا 50 صر مايرا * [الفتح:١-"]‏ وبعده توقيع #إِذَا جآء 
نصر أله لَه وَأَلْمَنّحْ 50 وَيَامَت القاس يدطلورية فى دين لَه أَكُولجًا 4 
[النصر:١-5؟]‏ جاءه رسول ربه يخبره بين المقام في الدنيا وبين لقائه» فاختار 
لقاء ربه شوقًا إليه؛ فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة)"". 

وما سبق بعض من النماذج» وإلا فالسَّيّر غزيرة عظيمة بمظاهر نصر الله 
تَعَالٌ. 


الأثر الرابع: تحقيق أسباب النصر: 


نصرة العبد لربه في عبادته والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده» واجتناب 


دح مر 


غبيهة قال تكالى: #إن تتصرواً ألله يصو 505 بت أقَدَا مك * [محمد :أ يقول القرطبي 


.)57 الفوائده لابن القيم (ص:‎ )١( 


- 


َحِمَدُلَنَهُ: «فإن قيل: كيف قال تَعَالٌ: #إن تتصرواأ أََّهسَصْرَجَ 4. والنصر هو العون» 
والله سْبْحَائَُ لايجوز عونه قولا ولا يتصور فعلًا؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم. 

الثاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء. 

الثالث: إن تنصروا نبي الله» وأضاف النصر إلئ الله تشريمًا للنبي 
َبَآَآنَةعَيَووْسَلرٌ وأوليائه ودس كما قال تعالى: 3 من الى يعض لَه وض 
حَسَنَا * [الحديد:١١]ء‏ فأضاف القرض إليه تسلية للفقير)”". 

قال السعدي يحَِدَآَنَهُ: «هذا أمر منه تَعَال للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه. والقصد بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا 
ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم» أي: يربط علئ قلوبهم بالصبر والطمآنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم علئ ذلكء ويعينهم علئ أعدائهم» فهذا وعد من 
كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال والآفعال سينصره مولاه» وييسر 
له أمسباب النصر» من الشات وغيرة»7؟. 

والله تَعَالَ قادر كمال القدرة على نصر دينه» فإنه نصر عبده وأعز جنده؛ 
وهزم الأحزاب وحده. فهو القوي القادر علئ كل شيء» ولكنه ابتلئ عباده 
بذلك 000 ينصر دينه وشرعه ممن يتولئ عن نصرته؛ قال تَعَالَ: #وَلَو 

لَه لَأَنصَرَ مِنْهُمْ وَلكن لبوا بَعْضَحكُم ببَعَضِ * [محمد:1]: وقال سُبْحَانَهُ: 


5 3 ل 


.)779 الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئء للقرطبي (ص:‎ )١( 
.)7285 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 


11ب 


كك >> الْعَاِبُ التَاصرٌ ألتصِيرُ من أسساء الله تعال 

ايع ود سي ب 0 
فقال جل ذكره: وك ركان حَفًا َكَينَا ضر ألْمْومِنينَ 4 [الروم :3 «أي: أوجبنا 
ذلك علئ أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم 0 
من وقوعه. فأنتم أيها المكذبون لمحمد صَِإِّلنعَلَهوسَةَ إن بقيتم على تكذيبكم 
حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم)""'. 

وللنصر تكاليفه وأعباؤة» حين يتآذن الله به؛ بعد اسثيفاء أسبابه وأداء 
ثمنه» وتبيؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه» ومن ن أهم هذه التكاليف التي 
يستجلب بها نصر الله ويستدام: 

-١‏ المداومة علا الطاعات خاصة الصلاة» والزكاة» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 

يقول كَعَالَ: «وإتنشرركه أله من يضر إك لله موك عَزيزٌ (2) 

ين إن مَكهُمْ في الْدرْضٍ أقَامُوا الصَلووءاتَوا الكو وَأَمَرُوأ بالْمَعرُوفٍ 

وََهوأعن امَك وَبِنَّه يبه امور © [الحج: ١‏ +-41]. 

يقول الشنقيطي رَتِمَدلَنَةُ: «وهذا دليل علئ أنه لا وعد من الله بالنصرء إلا 
مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكره فالذين 
يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا 
يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف, ولا ينهون عن 
المنكر؛ فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبه. ولا من أوليائه 
الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو طلبوا النصر من 


وااعيي للدي ذفن 


-8؟4- 


الله بناء علئ أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر 
عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه فلا عقل له)0". 

؟ - الصبر: 

فكلما كان العبد صابرًا كان النصر منه قريباء فقد جاء في حديث ابن 
عباس ووَدَابدْعَنعًا: «وَأنّ اضر مَعَ الصّبْرِ)"» وهذا مواق لقول الله تكال: قال 
أل ب لوت نهم مُلَهُوا أنه حكم من وكةٍ يل كه عَبتَ وْكَوّ كيرا 


و سه 


بدن م ممع الصصيريٌ 4 [البقرة : 5 1؟] وقال تَعَال: #قإن يك َنِحكُم يانه 


زع 


صَاِرَهُ يليوا مين وَإن يكن يِسَكُم أل يَمْبُوَأ ألْمَيْنِ 4 [الأنفال: 17]. 
وأعظم النصر هو أن ينتصر العبد علئ هواهء ويرد نفسه عن السوع. 
ويصبر عن معصية الله» ويصير علي طاعة الله» حينها يشعر العبد بحلاوة النصر 
*- العدل: 
سيق للم عا اميد رار كاذو لاساو السحارييت : «يا 


عِبَادِيء إن حَرَّمْتُ لظم على تَيِي؛ وَجَعَأئةيَكُمْ محر حر رما فا تَظَالَمُوا0”", 
وفي الحديث الآخر: «مَنْ أضات في الدّيْيَا دنا با فُحُوقِبَ د به قَالله أَكَدل من أَنْ 


2 عير علوي عل عزن ومن قت دنا في اننا قشي ال عل قالله أخره يذ 


.)577 /0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (75854)» والدعاء للطبراني» رقم الحديث: ١(‏ 5)» حكم الألباني: 
صحيح؛ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (58565). 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/781). 


عات 


> الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيرُ من أسساء الله تعالى 


أن يعُود في شَيْءِ قد عَمَا عن "'» بل أمر الله بالعدل حتئ مع الكافرء فقال 
سَبحَانَةُ: مك يَجَرِمَسكمْ سَّكَان قَوَوِ لخن مر اث 


2 


لِلتّقَوئ * [المائدة:48]. 

ومتئ أقيم العدل حصل النصرء ولو كان الذي أقامه كافرّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وه مَدَُ: «فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة. 
وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروئ: (الله ينصر الدولة العادلة» وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة» وإن كانت مؤمنة))”"» فالنصر منوط بالعدل» 
والخذلان منوط بالظلم؛ ولذلك من أراد نصر الله ينبغي له أن يلزم العدل مع 
نفسه» ومع غيره. 

4 - الأخذ علئ يد الظالم والمفسد: 

فمن حق المسلم أن يأخذ علئ يد من ظلمه» بل ويؤخذ علئ يده إن 
ظلم» وكل هذا من نصرته. ويدل علئ ذلك حديث: الخ خا طالها أو 
لوقك قثا قن ايه شول اللى أَنْصُرُهُ ذا كَانَ مَظلومَاء كَرَأَيْتَ إِذّا كَانَ 
ف مر :ددم كال + تشجزة- أو تدتئة بك نَ اظلم؛ إن 0" 
كذلك حديث ل مسعود الأنصاري دعن 0 «كَنْتٌ أَضْرِبُ غلامًا لي 
َسَمِعْتٌ مِنْ حَلْفِي صَوْنًا: اعْلَم : أنا شكوى بل أنه عَلَئِكَ هنك عليه فَالْتدَتَ 


-ه 


َِذَا هُوَرَسُولٌ الله عإلةببومة. فيلت يا رَصُول الى هو هَوَ حر لِوَجْهِ اللو قَقَالَ: 


ال أحيكة ب الحديث: (كماع). دان ٠‏ ماجه» 7 الحديث: ): © حكم الألباني: 
() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (19057). 
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ما لَوْ لَمْ تفَعَل للَمَحَدْكَ اناو أو لَمَسََنَْكٌ النَّام2. 

وعلئ العبد المؤمن أن يستشعر أن أعظم النصر هو نصر يوم القيامة» يوم 

اا د و 0 
ارو ذلك الوم بترا حر باقر سَلَّّ: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدِ مِنْ عِرْضِهِ 
أو شَّئْءِ كَلِتَحَلَلهُ مِنْهُ اليم كل أَنْ 5 دِينَارٌ وَ لأوِرْهم | إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلَ 
عاك اعدو كار تيزل لكل لاعمقات أخذين مثتات مانده 
فَخَمِلّ عَلَيْها". 

الأثر الخامس: اليقين بأن تأخر نصر الله تَعَالَئ لا يعني: انعدامه: 

تضير اللاستة ماضية) ووعد مجر آنث لأ ميعالة» يقول تعال : #حكب 
هه برك أنا وَرْسْلْ إرك الله مووعَزِيرٌ * [المجادلة:١7]»‏ فالمؤمن الصادق 
لأرقط عن لض الدبو 1 برس و الله كانه وقول 2 وول ارا لدي 
اموأ مَحَهُه مَىَ مص اولان مص رأ ربب 4 [البقرة: 5 ١‏ 7]. 


وعلئ هذا المنهج ربئ رسول الله مِآلنََهِوَسَمَ أصحابه» ففي حديث 


خباب بن الأرت وَزْتَهَعَنَه قال: 000 إن د سُولٍ الله صَإَِلنعَلَهوَسَلهَ وَهُوَ 
مُتَوَسّدٌ برْدَةَ لَهُ في ظِلٌ الْكَحْبَةِ فلا لَهُ ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنَا ألا تَدْعُو الله لَنا قَالَ: كَانَّ 


لرَجْل فِمَنْ قبْدكُمْ ؛ حفر مقر في الأّض َل ف بجا بار فُيُوضَعْ 
عن رَأه ْمَل وما يَضدَهُ لِك عَنْ دينه. وَيُمْشَطبأَْشَاطٍ الحَدِيدِ ما 


دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أَوْ عَصَبء وَمَا يَصّدَُّذَلِكَ عَنْ دينهء وَاللهِ لمن هذا الأمْر 


.)١599( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)١559( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )1( 


لان ب 


> الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيرُ من أسساء الله تعالى 


حل تير فاون قار إن كطر ضُرَمَوْتَ» ليَكَافُ إلا الله أو الذّْتَ عَلَى 
ع اج عو عن 


غَتَوه وَلَكِنَكُمْ تَستَمْجِلُونَ)20. 

وتأخر النصر الموعود يعود لأحد سببين» وقد يجتمعان: 

السبب الأول: وجود الحكم الربانية. 

والسبب الثاني: حصول الموانع له 

وفيما يلي بيان ذلك: 

من بحث في الحكم الربانية وجدها متعددة كثيرة» بعضها يفهمه العبد 


ولو بعد حين» والبعض الآخر استآثر الله بعلمه» ولعل من الحكم المعلومة 
للعبد ما يلى: 


- زيادة صلة العبد بربه» وهو يعاني ويتألم ويبذل» ولا يجد له سندًا إلا 
الله ولا ملجأ إلا إليه. فإذا حصل النصر لا يطغئا و لا ينحرف. 

- أن يجرب العبد كل القوئ. فيدرك أن القوئ وحدها بدون سند من 
الله لا تحقق النصرء إنما النصر من عند الله وحده. 

- الأخذ بأسباب نصر الله تَعَالَ في الدنيا والآخرة» وذلك بالخضوع 
لأمره وشريعته ونصرة دينه في نفسه ومع الناسء فالتفريط في الأسباب باب 
إلى الخذلان والمصائب وتأخر نصر الله تعَالى2. 

- أن تكون النفوس غير متهيئة بعد لاستقبال الحق والخير» وتحتاج 
لمزيد من الوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7717). 
(؟)سيآق ذكر أسبات اللغذلان. 


- 


- أن يكون في الشر الذي يقاومه العبد بقية من خيرء يريد الله أن يجرد 
القمر نه العويدضن خالمّناة ويلاهب وعحدة هالكك ل لبن به در من حير 
تذهب في الغمار! 

- أن يكون الباطل المقاوم والمحارب لم ينكشف زيفه أمام الناس» فلو 
حصل النصر في ذلك الوقت لم يجد له أنصارًا من المخدوعين فيه الذين لم 
يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 
تنكشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يتأخر النصر والفرج؛ حتئ ينكشف الباطل 
أمام الناس بوضوح. 

- لوجود مانع من الموانع- سيرد ذكرها لاحقا-. 

الأثر السادس: الحذر من أسباب الخذلان: 

الله سُبْحَاتَةُ هو الغالب القاهر دومّاء لا يملك أحد أن يرد ما قضئء أو 
يمنع ما أمضئء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

قال القرطبي رََدآَنَهُ: «فيجب علئ كل مكلف أن يعلم أن الله هو الغالب 
علئ الإطلاق» فمن تمسك به فهو الغالب» ولو أن جميع من في الأرض طالب» 
قال تعَال: «حكتب أهّه تيرك أنأ ورَسْلّ إرك أنه ع عَرِيرٌ 4 [المجادلة: 
١‏ ومن أعرض عن اللّهتَعَالٌ وتمسك بغيره كان مغلوباء وفي حبائل الشيطان 
مقلوباء لاالْنَ مُأ يمَُِوك فى مل مولن كمَر يعون فى سيل اموت 
َمَِلُوا لياه اَلسَيِطانَ إِنَّمدَالشَيِطن كان صَعِيقًا [الياء ]7 


.07"١ 5 الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئء للقرطبي (ص:‎ )١( 


- 


كك > العَايبُ المَاصِرٌ ألتَصِيرُ من أساء الله تعال 

«وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلئ نفسكء وأن 
الخذلان هو أن يخلئ بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» 
بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره 
ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه. ويغفل عنه بخذلانه له 
فهو دائر بين توفيقه وخذلانه» فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله 
وحكمته. وهو المحمود علئ هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله؛ ولم يمنع العبد 
شينًا هو له وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه)0". 
ولذا فعلئ العبد المؤمن أن يحذر أسباب الخذلان, والتي من أبرزها ما يلي: 
-١‏ الإعراض عن الله تعالول» وعن سنة رسول الله صَِآلنَهمَدَوِوسَرَ يقول 
ابن القيم يََداانَهُ: «فأعظم الناس خذلانا: من تعلق بغير اللّه» فإن ما فاته من 
مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض 
للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر واليرد ببيث 
العتكبوت» وهو أوهن البيوت» وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني 
عليها: التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلانء كما قال تَعَالَ # لَايحَصَلٌ 
مع أله الاك لحك تنوكا ولت 4د [ لاسن 9؟] ملامركا لذ حاننن للك 

ميخذولا لاناصر لك200. 
؟- العجُبٌ: فالعجب طريق إل خذلان المرءء بحيث يكل الله العبد 


اسس ربغ 00 


إل نفسه فلا ينصره. وقد قال تَعَالُ: 9# هد هركم أله موَاطنَ كدرو 


.)511 /١( مدارج السالكينء لابن القيم‎ )١( 
.)556 /١( المرجع السابق‎ )1( 


ا 


1 ا 
ا د م 

- خذلان الناس وقت حاجتهم؛ فمن خذل أخاه؛ خذله الله في موقف 
ا اا مر اترج مال انرا يعاري بزع اقب 


ركو سوديي 


سرجه نر فيه حر مته ود ص فيه مِنْ عِرضِه إلا حَذَّلَهُ الله نى مَوْطِن يُحِبٌّ ف 3 فيه في ضرق وَمَا 
> اه رك؟ عرزو رص. د2ه. ‏ ا عينم د ء. ايم امي 
من افرِي يَنْصْرٌ مُسْلِمًا في مَوْضع ينمَقَضُ فيه مِنْ عِرْضِِوَينْتهَكُ فيه ِنْ حُرْمَيه؛ 


ويه 20 


ل 7 نَصَرَهُ الله في مَوْطِنِ يُحِبّ نُضْرَنَة 


2 1-8 5 م ريه 00 3 عير ا لير 2 20 و 
وف الحديث الأخيء يقول تااتاكدودة: الأ تحاسدواء ولا كتاحدواء 


و 


ميو صن 2 8ه و قاع 2 

وَلا تتاغضواء ولا تَدَايْرَواء ولا ب يبْ بَمْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
ِخْوَانًا اْمُمْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظْلمُة وَلَا بَحْذْلْهُ وَكَا يَسْقَرُ التَّْوَى ها هُنَا- 
027 إل صدره ثلاث مرات- - بحسب امرئ مِنّ الشّرٌ أَنْيْ لق لخاد لقنل 


كُُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَام دم ا وَعِر ضة70©. 

- الظلم؛ يقول تَعَالٌ : #وا لع امون ماهم ين وَليْوَلَاصِيرٍ [الشورئ:]» 
والظلم ثلاث أنواع, وهي 

- ظلم بين العبد وبين ربه» بأن يساوي الله بغيره» وهو المقصود في قوله 
ثقال: #إرك الشَّرلك لظام عَظِيمٌ #[لقمان: ١37‏ ]. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (777*0١)ءو‏ أبو داود» رقم الحديث: (5885)»: حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (5885). 
(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5975). 


3 0“ 


> الْعَايبْ الَاصِرْ ألصِيرُ من أسساء الله تعالى 


- ظلم بين العبد والناس» وهو المقصود في قوله تَعَاللَ: # ِنَم َليّييلُ على 
لذن يظلِمُونَ ناس * [الشورئ: 57 ]. 

- ظلم بين العبد ونفسه» وهو المقصود في قوله تَعَالَ: #فَمِنَهَم ظَالْمُ 
لَنَفَسِدء 4 [فاطر:؟7] وقوله: #ظَلَمَتٌ تَشّمى * [النمل: 4 4]. 

ه- التنازع والاختلاف: قال تَعَال: 3 يَكأيَهًا اذبح ءَامئْوأ ذا لقَبِثْرَ 
ذه نبوأ ولأَحكُروأ أنه كنا لَعَلَحْ مورت 0 وَأطِيعوأ أله ورَسُولة 
وَلَاترَحوأفتَشْمَلوُوبَدْهَبَ ك4 [الأنفال:4- 55]: فالاختلاف والتنازع 
مدعاة للفشل» وهو الخيبة والتكول عن إمضاء الأمرء ومن أكبر أسباب 
الضعف والجبن» ولذلك فسروا قوله تَعَالَ: #فَتَفَمَلُواُ* أي: فتجبنوا عن 
عدوكم وتضعفواعن قتالهم... #وبَذْهَبَ ركد 4 أي: تذهب قوتكم ودولتكم 
فقد شبهت الدولة في نفاذ أمرها بالريح وهبوبها. 

5- الغرور والرياء: والخروج للقتال علئ وجه البطر والفخر والرياءء 
والله تَعَالَ لا يعطي نصره إلا لمن خرج ابتغاء مرضاته ونصرة دينه؛ ولهذا 
نمل الله تَعَالَ عن مثل هذا الخروج» فقال تَعَالَ: #وَلَاحَكُونوا كيين حرجو 
من ديدرهم بَطْرًا وَرَِآء أَلنّاس 4 [الأنفال:47]» ومعنئ #بطرًا * أي: فخرًا 
وأشراء #ورحاء أَلّاسِ #4 أي: خرجوا ليثني عليهم الناس» أي: يمدحونهم 
بالشجاعة والسماحة» والمقصود: نبي المؤمنين أن يكونوا أمثال أولئك في 
البطر والرياء» وأمرهم أن يكونوا أهل تقوئ وإخلاص. 

- الركون إلى الظالمين» يقول تَعَالَ : « ولا تكوَلَ لين ظامو تمتك 


0-4 


ا سس 1 5 سي >< كم 00 
الاو مَالكم من دون أللَهِ مِنّأ 3ك لالمروركت © لهود 1 :]1١‏ 


ذه رح 


ىا >“ 


الأثرالسابع: محبة الغالب الناصر النصير: 

إن النفس بطبيعتها تميل إلن حب من يعينها ويمدها بالقوة» تحب من 
ينصرها ويقهر عدوهاء فإذا ماتيقن العبد بأن ربه الذي يأوي إليه غالب» لا يرده 
أحد عما أراد» ولا يمنع عما يشاءء» ولا ينازع فيما يريد» وفوق ذلك هو ناصر 
لا يخذل من تولاه» ولا يحرم من استنصره» وحين يتيقن العبد بذلك؛ يحب 
ربه ويتعلق به. 

الأثر الثامن: الدعاء باسم الله الغالب» الناصرء النصير: 

إن شعور العبد بحاجته لنصرة الله تَعَا في جميع أحواله وشؤونه. 
وأنه لا يستغني عن نصرة ربه له طرفة عين» فهو محتاج إلى نصرة الله له على 
هواه ونفسه أولّاء وعلن شيطانه من الإنس والجنء وعليا أعداته الكافرين» 
فبالجملة هو محتاج إل عون الله ونصرته علئ فتن الشبهات والشهوات وكيد 
الأعداء. 

ولذا جاءت أدعية كثيرة ثابتة عن النبي ءَِإَِلنَعَلَهِوسَاَ في طلب النصرة من 
الله تَعَالَ علئ الشر وأهله» ومن هذه الأدعية قوله صَإَئَمَيوسَة: «رَبٌ أَعِنْ 
وََا تْعِنْ عَلَيّ وانَصْرْنِي وَلا تَنْضْرْ عَلَىَّ وَاَكْرْ لي ولا تَمْكْرْ عَلَيَ وَامْدِنِي 
وََسْوْ دايإ وانضزني عَلَن من بت عَلعٌا:.. الحديع. َ 

وكذلك كان من هدي النبي عَِإَِلَتَهءَلَهََِدمَ في غزواته: أن يدعو الله بهذا 
الدعاء: «اللَّهُّمَ أنْتَ عَضْدِي وَتصِيرِي بك أَحُولٌ وَبِكَ أمو ويك قاتلا 7. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


- لاا - 


22> الْمَاِث التاصِرٌ ألصِيرُ من أساء الله تعالى 


وفي حديث جابر وَدَلَدَعَدَهُ في وصفه حجة رسول اللّه صَلْلَدعَلْنَهوسَين 


قال: «قَلَما دنا مِنَّ الصّمًا قَرَأ: #إنَّ ألصّهَا وَالْمرْوَهَ من سَعَبَ لَه 4 [البقرة:5/8١]‏ 


بد ما بَدََ اله هبو قَبَدَآَ بالضّفَ مَرَتِيٍ عَلَيْه حَنَّى رَأَى الْبَيْتَ» فَاسْتَفبلَ الْقبلهه 


-ه 


َوَكَدَ الك وك ونال : لا إِلَه إلا للُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك اال قبن 


0 
لول 6ع 5ك ره اه ا ل لك 


وَهْوَ عَلَ كُلَّ د شَيْءٍ قَدِيرٌ لا لَه إلا اللهوَحْدَه الحرواف عصرم رهم 
الأخرّاتٍ وَحْدَهُ نَم دَعَا بَيْنَّ ذَلِكَ قَالَ مِثْل هَذَا تلات مَرَّاتِ م نَرَلَ 7“ 
الْمَرْوَةه حَنَّى إِذَا الْصَبَِتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِي سَعَىْء حَنَى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى 
حَتَئْ أت الْمروة فل على الْرْوَة كا فل عل الصّنه0©. 

وقد مدح الله عَرَيَجَلَ عباده وأولياءه المجاهدين بأنهم يتبرؤون من الحول 
والقوة» ويسألونه سُبْحَائَهُ النصر وتثبيت الأقدام» كما جاء ذلك في صفات 
الربيين» في قوله تعان: 7 وكين ين بي ملحل مع بيو كد هما وَهَنُوأ يمآ 


9 0 


أصَاتيهٌ ف سب لآل وَمَامْعْتواوهَا امتشكان أ ديب الصَبِرِيَ (8) وم دَق لهم 
إل أن كَالُوأْ ربا أعَفْر لَنَا دُنُوبمَا وَإِسْرَاَنا بي أَمْرمَا وكَيْتَأَقَدَامَمَا وَأَنضَرَنا عَلَ الْمَ 
ألْكَمرِيَ * [آل عمران: 55 ١-/ا5 ١‏ ]. 

اللهم أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا و لا تمكر 
عليناء واهدناء ويسر الهدئ إليناء وانصرنا علئ من بغ علينا. 


5252-5 


وإله 


.)١518( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
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نوز السماوات والآأرض 0 


المحنى اللخوي: 
؛ قال الجوهري رَِمَدَآنَهُ: «النور: الضياء» والجمع: أنوار»". 


ص 


8 قال ابن فارس يحَدَْنَهُ: «النون والواو والراء: أصل صحيح يدل علئ 
إضاءة» واضطراب» وقلة ثبات» منه: النور» والنار» سميا بذلك من طريقة 


الإضاءة؛ ولآن ذلك يكون مضطريًا سريع الحركة»". 
ورود اسم الله (نور السماوات والأرض) 2# القرآن الكريم: 


باعو مه م عي 00 ' 
ورد اسم الله #نور لسوت وَالأرْضٍ * في القرآن الكريم مرة واحدة» في 
صد 

ل 12 مك 3ه ري م بالك رك لك ع وم اق ار ةو 
قوله تَعَالَ: #أللّه ثور السَمنوامت والارض مكل نوروء كَمِشْكَوْوْ فا مِصَبَاحٌ الْمصبَاحُ في 
حا مم 0 رع د حَّ 5 دوعو لم ١‏ صو 0 >در ين دك 2« يل 
تابد الرجاجة كانه وك درى يوفد من سجرق مارسكة روم لاشرفة ولاعريئة 
د 217 1 2س اح ع اوه ع 0200 5 
يكاد زيتهايضِىء ولو لم تمسسه نار ثور عق نور مهدى الله إنوروء من يشاءء ودضريكف 


2 
1 مه و 


ته كرس سا 22 
َهَالْامكلَلمّاس وَأَّهُ بكل مَيْءٍ عَلِبيٌ 4 [النور: 6 ]. 
ورود اسم الله (نور السماوات واللأرض) 2 السنت النبوية: 
ورد وصف الله بالنور في السنة النبوية كثيرٌاء ومن وروده: ما جاء في حديث 


ابن عباس وَزْيَدَعَنْا: «أن رسول الله صََِلََهعَلَوِوسَلَرَ كان يدعو في قيامه من الليل 


.)6 الصحاح (”؟/‎ )١( 
.)3542/0( (؟) مقاييس اللغة‎ 


د 


22 >> السَموات وَالن من أساء الله تعال 
فيقول: اللهمً لَك | كنت الك وت لسَّمَوَاتٍ وَالأَرْضِء لَك | عند آنت 5 
التعؤاب والكرض تكن شوق كلك انه الت ثرو الشعوات #الأزضر. ا 
ثبوت اسم (النور) 2 حق الله تعالى: 
اختلف العلماء في اثبات اسم الله (النور) في حق الله تَعَالَه علئ قولين: 
- القول الأول: إن النور من أسماء الله تَعَالَ وصفاته» وإليه ذهب ابن 
تيمية وابن القيم والسعدي وغيرهم'"؛ وعلئ هذا فلا إشكال عندهم بالتسمي 
عبد النور. 
- القول الثاني: إن النور ليس من أسماء الله تَعَالَ واستدلوا بأنه لم يرد 
إلا مضافًا للسماوات والأرض. وإليه ذهب المشايخ: ابن باز يَتمَدْآَنَك وصالح 
الفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ» وعليه فلا يصح التسمي بعبد النور'”". 
معنى اسم الله (نور السماوات واللأآرض): 
قال الطبري يََدَأَنَهُ عند قوله تعالى: لاللّهُ هر أَلسَّسْوتِ وَالْنَضِ * 
[النور: ه”]: «أي: هادي من 2 السموات والآأرضء» نهم بنوره لخر الحق 
يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون2”'» ثم نقل أقوال المفسرين 
في الآية» فمنهم: من قال: إن معناها: «الله مدبر السموات والأرض)*2, 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) ينظر: النونية» لابن القيم (ص: »)75١7‏ وتفسير أسماء الله الحسن» للسعدي (ص: 86). 
(") فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» رقم الفتوئ: .)١9155(‏ 


(4) تفسير الطبري /١1(‏ 5915). 
(6) المصدر السابق .)5957/1١17/(‏ 
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ومنهم: من قال: «ضياء السموات والأرض»)2"©. 

قال الشيخ السعدي رَمَدآَنَُ: «هو الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته 
والإيمان به. ونوّر أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار 
التي وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه)7". 
أَوْصَافِهِ سبْحَانَ ذِي البُرْمَانٍ 
قَالَائِنُ مَسْعُودِ كَكَامَاقَدْحَكًا ه لدَارِيِيٌ عَنْهُ بلا نَكْرَانٍ 
مَاعِندَه لَبْل يَكُون ولا ثّهَا وُكُلْتُ5: 


نت الننك يُوجِد ذَانِ 


نُورُ السَّمّواتِ العُلَى مِنْ نُورِهِ 
هم بير ماه 2 هرس فى 

مِن نور وَجِوهٍ الرب جَإجلاة 

3 ال م 8 

فبهِ استنارٌ العرش والكرسيٌ مّع 


3 


سي 2 7 < ايو ده 
وَكتابه نور كذلك شرعه 


وَكَذَّيِكَ الإيَمانُ فِي قَلْبِ المَتَى 
رجانه تو دل كتقث الها 
َإِذَا أَئ لِلْقَضْل يُنْسَرقٌ نُورُهُ 
كاك دَارٌ الرَّبّ عات العليخ 


والأرْض كَيْفَ النَّجْمْ وَالقَمَرَانٍ! 
7 و 00 

وَكَذَا كاه الحَافِظ الطبَرّانِي 
سَبْع الطْبّاقٍ وسَائِرٍ الأَكُرَانٍ 
نُورٌ كَذَا المبْعُوث بِالفُرْمَانِ 
١ 0 4‏ 3 ع سر 2 00 
نورٌ على نور مع القَرَانٍ 
38 م 00 


2 2 


مب 8 


.)595 7/119 المصدر السابق‎ )١( 
.)7:7 /0( (؟) تفسير السعدي‎ 
.)7500/ النونية» لابن القيم (؟/‎ )( 


-ا/ت- 


>>ج>”< وز السَمْوَتٍ وَلْاضٍ من أساء الله تعاللى 
اقتران اسمه سَبَُحَاتَهُ (نور السماوات والأرض) بأسمائه اللأخرى 2 
القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (نور السماوات والأرض) بأي اسم آخر في كتاب الله. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (نور السماوات واللأرض): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (نور السماوات والأرض) من 
صفاته سبْحَانَهُ وتحقيق التوحيد له: 

يقول الشيخ السعدي يرَََآَنَُ "": «النور من أوصافه تَعَالَ وهو على 
نوعين: 

-١‏ نور حسي: وهو ما اتصف به سُبْحَانَهُ من النور العظيم» الذي لو 
كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه. ونورٌ جلاله ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية 
المؤدية للمعنئ العظيم وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو 
تبدئ لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على 
ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم» وجميع الآنوار في السموات العلوية 
كلها من نوره؛ بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات والأرض- وسعتها 
لا يعلمها إلا الله- من نوره» فنور العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلًا 
عن نور الشمس والقمر والكواكب. 


(1) سير السعدى (ضن4 68 


- 


"- نور معنوي: وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائكته» من أنوار معرفته وأنوار محبته؛ فإن لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صففات 
جماله» فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلومهم؛ فإن معرفة المولئ أعظم 
المعارف كلهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله أنوار في القلوب. 
فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

وقد كان من دعاء النبي صََِلنَدءََِدِوَةمَ سؤال هذا النور» ففي الحديث: 
الله الكل فى قلي و3 وق تضري توراه وى شح ثوزاء وعن تعب 
ثُورًاء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًاء وَكَوْقِي ورا وَتَحْتِي نُورَاء وَأَمَاِي تُورًاء وَخَلْفِي تُورَا 
وَاجْعَلُ لي نورًاا”". 

فمن هذا الاسم تنطلق معاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ لتملاً 
القلوب من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير» وتظهر معاني الجمال 
والبر والإكرام من أنوار المحبة والود والشوق, وتظهر معاني الرحمة والرآفة 
والجود واللطف من أنوار الحب النامي علئ الإحسان.ء وأنوار الشكر والحمد 
بأنواعه والثناء» وتبرز معاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص من 
أنوار مراقبته» وتوصلهم إلئ مقام الإحسان الذي هو أعلئ المقامات كلها؛ 
١أنْ‏ تعب الله كَأَنّكَ تَرَاكُ فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ من يَرَاكَ0"» فكل معن ونعت من 
نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره. 


.0777( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57717))» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )؟١(‎ 


2-00-- 


م 1 ع ع 
ج222 >< و اموت وَالان من أساء الل تعال 


وقد تحدث ابن القيم مَدلنَهُ عن نور الله المعنوي في قلب المؤمن. 
عند تفسيره لقول الله 0 00 لله ثور السّمنوادت والارض مكل ثوروء كيِشْكَْوَ فيا 


وو وم دودو 02000 أ[ مدو م 0 


0 اي كك د ون رو ك1 رلا 
ا 4161 و19 لاتنسنة قاشعل تيف أذ زرو 
8 وَنَضْرِيك َه اليل لئاس وَاللّهُ يكل شَئْ عع علي [النوو 2 

فقال: «لهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحاملء ومادة» وقد تضمنت 
الآية ذكر هذه الأمور كلها علئ وجه التفصيل: 

فالفاعل: هو الله تَعَالَ مفيض الأنوار» الهادي لنوره من يشاءء والقابل: 
العبدالمومن»والمدل قله والجانا ؟ خف وعوييةه وإرادض» والمادة) قله 
وضهلة: 

وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني 
وإظهار تمام نعمته علئ عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله. 
وتبتهج به قلوبهم. 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

- أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذّاء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلا هذا عامة أمثال 
القرآن الكريم 

فتأمل صفة مشكاة» وهي كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع 
فيها مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة. تشبه الكوكب الدري في صفائتها 


سوب 


وحسنهاء ومادته من أصففيئ الأدهان, وأتمها وقودًا من زيت شجرة في وسط 
القراح”"2» لا شرقية» ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار, 
بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات 
إل الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من 
غير أن تمسه نارء فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تَعَالُ الذي وضعه في 
قلب عبده المؤمن وخصه به. 

- الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن 
والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك 
قلب المؤمن؛ فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم» ويحسنء ويتحنن» 
ويشفق علئ الخلق برقته» وبصفائه تتجلئ فيه صور الحقائق والعلوم علئ ما 
هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته 
يشتد في أمر الله تَعَالَ ويتصلب في ذات الله تَعَالء ويغلظ عل أعداء الله تَعَا 
ويقوم بالحق لله تَعَالُه وقد جعل الله تَعَالَ القلوب كالآنية» كما قال بعض 
السلف: القلوب آنية الله في أرضه. وأحبها إليه أرقهاء وأصلبهاء وأصفاها)”". 


.)7 


.)05-6٠0 ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (؟/‎ )١( 


ه؛؟؛- 


> <> > «- ور السَمَوتٍ وَالذنضن من أسماء انق ععالى 
الآثر العاني: الإيمان بأن كتب الله ورسله ودينه نور من عنده: 
فكل الكتب المنزلة من عنده تَعَالَ- قبل تحريف أقوامها"- هي نور 
يضىء الله به قلوب العباد» في كل زمان ومكان» ومن شواهد ذلك: 


000 ا د سا ع 70 ا عو ان 
قوله تَعَالَ عن التوراة: # إِنَا أَنَْلْمَا أَلتَوْرةَ ف 000 
اليبو ألَدِنَ أسْلَمُوا لِِنَ هَادُوأ 0 ولأحَبَارُيمَا أ ال 


70 مز مر خرن يرز هه لو حم جه سد هبه تر و 
ِكَايق تَمنَا ولبلا وَمَن لَمَ تكر يه 5ل تيك ل 0 لالد 


ريه صء» 3 ف سك مهو ود دم 


؛ ]» وقال تَعَال: #وما قدروا أله حَقّ قدروء إذ قا لوا مآ ارلا ل 
> مع لس م سم 7 20 ٍِ 7 مي مزالو هه وجو لدم حو 
الال ال ور ورا وهدى لُلنَّاسَ تجعلوتهء رطيس تبدوعها وتحَفو 27 


2 4 و صد 


ل 0 وي ا 41]. 


له 


2 2 م 0 2 دآ حت يه 
ٌ ع ذل وو مايا0 


يه من التوَرئة وءَايْسه الإجيل فيه هدى ونور وَمُصدَّقًا لما بين يَكَيه 7 المورطةٍ 


51100 


َك رَمرْعِظة لتقن 4 [المائدة: 015 
- قوله تَعَالَ عن القرآن: #يآما آَلنَّاسٌ مد جام رهن ين ديك وأَوَآنة 
يكم نويا يتا * [النساء :1ه وهو أعظم الأنوار المنزلة. 
- قوله تَعَالَ عن محمد صإِنَعَوسَد: ‏ ودَاعِياإِكَ لله ذف راجا 
مُِيرآ 4 [الأحزاب:147]» وفي موضع آخر قال سُبْحَانَهُ: 5 الك 
قرت الَو نور وكتنت تبيركت * [المائدة» :]١5‏ وقد تنوغعت أقوال 


)١(‏ فكل الكتب السماوية تعرضت للتحريفء عدا القرآن الكريم الذي تولئ الله حفظه. يقول 


تعاليل: # إِنَآحَحَنُ تَرَلَنَا لذ كرون آم لحفِظُوتَ 4 [الحجر:؟9]. 


- 0 


المفسرين في المراد بالنور في هذه الآية علئ ثلاثة أقوال"'» وهى 

- القرآن الكريم. 

- الإسلام. 

ووجه تسمية كل من هذه الثلاثة نورًا؛ لاشتراكهم في هداية الناس لنور 
الله وإخراجهم من ظلمات الغي والضلالة لآنوار الحق والهداية» فلولا 
النورالحسي لما أدرك البصر شينًا من المبصراتء ولولا ما جاء به النبي من 
القرآن والإسلام لما أدرك ذو البصيرة الحق من الباطل. 

الأثر الثالث: محبة الله نور السموات والأرض: 

حري بالمسلم أن يحب هذا الإله العظيم الكريم الذي ينير لعباده طريق 
دنياهم وآخرتهم رين طبهم بإاخراجهو عن الظلمات إن التورة :بتو الله 


تَعَالَ: ##آمّهُ وَل الذيت انا رم تن انكف ل الور والزيرت روا 
ص قد عر سا 


0 0" هم يتور إل المت ب تكن انار 


نال ُ شوك شيل كرو وَدمَ حر عن الطلميت اك 


سس 2 


ون 0 العبد 0 قوله 1 اوَيُخَرِجَهُم كن الللكيت ات 
ألتُورٍ * [البقرة: /701] لعرف أن طرق الباطل كثيرة» وهى ظلمات عديدة 


(1)انظر: تفسير الطبري 1١3‏ 1847)) وتقسي رز السعدى (ض91), 


01/- 


> > > «- وَرْأَلسَمَلواتٍ وَالْايضِ من أسماء الله تعالى 

وطريق الحق واحدة وهو نور واحدء والله الهادي إلئ هذا النور بكرمه؛ فالحمد 
له لسوت وَالايّضٍ 4 ومن فيهن. 

الآثر الرابع: نور الله (دينه) باق بحفظ الله: 

فمهما اجتهد الكفار والمنافقون في أي زمان ومكان, بأن يحرفوا هذا 
القرآن» ويطعنوا بلغته ودينه» فسيبقئ إلى يوم الدين» وهذا من الإعجاز 
القرآني» فالله حافظ كتابه» وكتابه حافظ لهذه الأمة من الزوال» يقول تَعَالَ: 
إِنَاححنُ رلا لِكْرَوَإن فظوت 4 [الحجر: 19» وغاية ما يسعهم في محاولة 
الإطفاء: الكلمة؛ سواء ببث الأكاذيب والدسائس للتشكيك في دين الله أو 
بالتحريض علئ أهل الإسلام والعلماء» ولذا تكرر ذكر «بأفواههم» في القرآن» 
كما في قوله تَعَالَ: #بُرِيدُورت أن يُطَهعُوا ور أله بوهم وَيأى أنه لان 
11 رسكن كرتت 4 [العيب:1] إنازه تع شرن أذهذا 
سلاحهم الضعيف في المعركة محسومة النتائج. 

ورد الله علئ محاولتهم الكلامية الطائشة التي لا يمكنها أن تقاوم نور 
الله بأن الله متم نوره رغم كرههمء وأن دين الحق والنور سيبقئ ظاهرًا على كل 
الأدياك وفي كل الأزمان #ويأك ان لاد رورمو كر الكترورت »4 
[التوبة:؟” ”]: وهذا وعد تطمئن له قلوب المؤمنين» فيصيرون علئ الأذئ 
والمشقة؛ لآن النتائج عظيمة لصالحهم, فدين الله سيعلو علئ سائر الآديان. 


الأثر الخامس: السعي للعمل الصالح الذي ينير للعبد يوم القيامة: 
فإن العبد أفقر ما يكون إلئ أن يفتح الله له أبواب رحمته» فيشرح صدره 
للهدئ وينور طريقه للصلاح» ويأخذ بيده إلن طريق فلاحه ونجاحه؛ ولا 


-548- 


يوفق العبد لذلك إلا بمعونة من الله وفضلء قال تَعَالٌ: #أَفَمن سَرَحَ الله صَدره 
ترك مرق 11317 ريه فرق تن ذكر ائرا للبت ككل 
مُبِينٍ 4[الزمر: 77]. 

والمؤمن متئ استسلم لأمر ربه» والتزم بفرائضه. وأدئ أوامره» واجتنب 
نواهيه؛ فإنه بهذا العمل يتقرب إلى الله ويتحبب إليه» فيقذف الله في قلبه نورًاء 

تل إذا ما امتلاً القلب بنور الله» استنار به الوجه في الدنيا والآخرة» وانقادت 

الجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحش. كما قال النبي صَإِدَعَوَسر: «لا يَرْنِي لزاني حِينَ يَرْنِي 
وَهُوَّ مُؤْمنٌ وَلَا يَشْرَبُ الكَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهْوَّ مُؤْمنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)7"» فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع 
وجود الإيمان ونوره”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدَاَهُ: «قال ابن عباس: إن للحسنة لنورًا 
في القلب» وضياء في الوجه؛ وقوة في البدن. وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب؛ وغبرة في الوجه؛ وضعمًا في البدن» ونقصًا 
في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق)”". 

وهذا أمر محسوس لمن كان له قلب؛ فإن مافي القلب من النور والظلمة» 
والخير والشر يسري كثيرًا إلئ الوجه والعين» وهما أعظم الأشياء ارتباطًا 
بالقلب؛ ولهذا يروئ عن عثمان. أو غيره أنه قال: «ما أسرّ أحد بسريرة» إلا 


.)01( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (751/05)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
زهة ينظر: فتح الرحيم العلام» للسعدي (ص؟10-57).‎ 
.) ١1ه فرق الداء والدواع. ددن القيم (ص:‎ 


0 


اح ا 0 
>> كج > و السَمَواتِ وَآلْأضِ من أساء الله تعالى 


أبداها الله عل صففحات وجهه. وفلتات لسانه)20©. 

ومن صور الأعمال الصالحة المخصوصة التي ورد فيها نصوص تدل 
علئ أنها تنور وجه العبد يوم القيامة» ما يلي: 

الصلاة. وخاصة قيام الليل: 

قال صَيَئعكيوسة: «الطهُوة 0 الإيمَان والحَمْدٌ لله تَمْلَةُ المِيرَانَ 
وَسْبْحَانَ اللو وَالحَمْدَ للتَمْكاآن- 0ت مَابَيْنَ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍء والصَّلاة 
توق والصدقة ان والصَّبْرُ ضَِاءٌ والقرآنُ كذ نك أو علاكه ٠‏ كل النّاٍ 
َعْدُو قَبَايعٌتَفْسَتُ فَمُعيِفَا أو مُوبقهَاا”"» ويقول تتال: تحن 


2- 0 
ل ل 206 


آ# اه م ل ا كه 2 10 سر بن حير اتير 
مع أَشِدَّاءُ عل الكفار رحا م رهم ركعا سيدا يعون فَضَللا من أ 


ءه 


- 


سول أله وين 
ا 


سِيمَاهُمٌ ف وبجُوههم ينث ِلسُجُود دَلِكَ مكَلَهُمُ في الود * [الفتح:79] 

ويقول بعض السلف في ذلك: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار)”". 

قراءة القران: 

فعن أبي ذر وَدَليََعَنَُ قال: كلت يا رَسُول الله أَوْصِنِيء قَالَ: أ 
وى لله كوس الأمر كَل قَلْتُ: يَا رَسُولَ الل رذني قَالَ: عَلَيْكَ بتلاوَة 
الْقَرْآنِ وخر الله للقلرة تقاف الكرضي 13خ لك فى التتقا يبرو مأب 
حبان في صحيحه: في حديث طويل .9‏ 


.)1175/١( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (171). 

(؟) عزاه السيوطي لشريكء قاله عن ثابت بن موسئ الزاهد. ينظر: تدريب الراوي /١(‏ 75817). 

(5) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (751): حكم الألباني: ضعيف جدَاء التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: (7517). 


5 1-0 


تعليم حديث النبي صَِآَعَكوْسَ: 

فمن بِلّْ الأحاديث رُزق النضارة» بقول صَإتاعِيوسَة: «نَضَّرٌ الثة امراً 

ويقول سفيان بن عيينة رَِمَهَاالَهُ: اناي أحديكالي الخلوك [لاولويجية 
نضرة؛ لقول النبي نوصل : (تَضر اذ *ائراً سَيِعَ نا حَدِيئًا لم707 

المشي إل المساجد ني الظلمات؛ خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء: 


4 


يقول صََِلدَدَلدَوِوَسَاهَ: شر الْمَشَائِينَ 8 الم إلين الْمَسَاجِدِ بالثور التَامّ 
َ-ْ يَومَ الْقيَامَةٍ القكا 
إتمام غسل الأعضاء كاملة عند الوضوء: 


و وه 


يقول صََِاعَيَووَسَة: (إِنَّ مي َأَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ غرَّا مُحَجَلِينَ مِنْ أَثَر 
الْوْضُوءٍء كَمَنِ اسْتَطَاع مِنْكُمْ أَنْ مُطِيلَ عَرَئَهُ َأ نَهُ فَِيَفْعَل) -_- 


عر 
ميمه 4 > ه تر 
ا : 


يقول صَََِْلَنََتَوِوسَ: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ الكَهْفِ كما 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: ».)575٠0(‏ وأبو داود. رقم الحديث: (237570)» والترمذيء 
رقم الحديث: (5507)» وابن ماجه. رقم الحديث: (777)) حكم الألبان: صحيح» صحيح 
وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (07775. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(”) شرف أصحاب الحديثء للخطيب (ص: .)١9‏ 

(4) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2271.» والترمذي» رقم الحديث: (777), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (011). 

(0) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (755). 


-؛؟ةهإا١‎ 


ف ووس ا 0 
<> >> وز ألسَّمْوتٍ وَالالّضِ من أساء الله تعالى 


نُورًا ْم الَِْامَةِ من مَقَاِهِ إلى مكف ومَنْ قر َشْرَ آاتِ مِنْ آخِرِها كم َرَجَ 
الدَجَلُ لم مُسنْط عه موضهم قل: سباك مَ وَبحَمْدِكَ ا ِل إ/ 
2 1 ورد و ل 0 

أنْتَ أسْتَغْفِرٌكَ وَأنُوبُ إِلَيْكَ كيت فِي رَفَ» ثم طبع بطَابع كَلَمْ يُكْسَرْ إلى يَؤْم 

الْقِيَامَةِ الل ١‏ 

لاد 


َي 2 قال: قا و .0 
رمي الحمار: 


يقول صَرَدَ و : «إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَك نُورًا يُومَ الْقِيَامَةٍ )47 


))508٠0( والحاكمء رقم الحديث:‎ »223١17/717( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح., السلسلة الصحيحة»‎ ,»)١5605( الطبراني في الأوسطء رقم الحديث:‎ 
.)51601١( رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (21775)» والنسائي» رقم الحديث: ,)7١515(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (175/5). 

() أخرجه أحمد. رقم الحديث: (755/5)» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: ))091/١(‏ 
وابن عدي في الكامل واللفظ له رقم الحديث: (5/ »)756١‏ حكم الألباني: حسن.ء السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث: .)١755(‏ 

(5) أخرجه البزار» رقم الحديث: »)١١50(‏ حكم الألبان: ضعيف,. ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته» رقم الحديث: (0755). 


9ه 


رمي سهم في سبيل الله: 
97 و سي 5-7 عير 4 ١‏ تومير © 5 5 سُُ 7 1 7 >) مه 


0 


يقول صَإِلنَعَيَِدِرسَا: (إِنّْ مِنْ عِبَادٍ الله عِبَادًا لَيْسُوا ب نْبِا : يَغر ل الأنياءً 


00 هو 


وَالشهَدَاهُ قِيل: مَنْ هُمْ لَعَلَنَا نُحِبَهُمْ ؟ قَالَ: هع كو تَحَابُوا بور له من غبر 
ا م ا م ين ># ير 03 ورتعن قد “ا حون 
الغا ولاتعان وَجَوشَهمْ نور عَلئ مَنَابرَ مِنْ نور لا بَحَافُونَ اخاف 


و 
0-8 
اء سا 


| 
الناش» وَلا يَحْرَّنُونَ ! ِذَا حَرِن التاس؛ ثم قرأ: «ألاإركت اوْلياءَ أله لا سركت 


رين رح دهم ل 


عَلَيّهِمْ ولا هم حجرت [يونس: 2)]57. 

المقسطون في ولاياتهم: 

يقول مَإِآنَامَرَ1: ١إنَّ‏ اْمَُسِطِينَ عِذدَ الله عَلَ مَتَابرَ ِنْ ثُورِ 7 
لرّحْمَنٍ 1:72 وَكِلَْا يَدَبِْ يمن الَّذِينَ يَعِْلُونَ في حُكْوِهمْ وََملِيهمْ وما 
© 

وبالجيلةة فالجينة والطاعة فى ال شير الويعه طني الالتية 
وتشرح الصدرء وليست آية معينة» ولا سورة مخصوصة. بل القرآن الكريم» 


)١(‏ أخرجه البزار» رقم الحديث: (9117)» حكم الألبان: صحيح, السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث:(560060). 

(؟) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (201/7» والبيهقي في شعب الإيمان (85/85),حكم الألباني: 
صحيح. التعليقات الحسان» رقم الحديث: (01/5). 

() أخرجه مسلم, رقم الحديث: (/1871). 


96ةزواات 


اح ا 
>> كج > و السَمواتِ وَآلْأضِ من أساء الله تعالى 


والعمل الصالح بعمومه. ولا يجوز تخصيص شيء من الدين بفضل خاصء» 
الأبدليل» والا اصات الع مصيا من الابتداع المثاموم. 


الأثر السادس: دعاء الله باسمه نور السموات والأرض: 

فمن دعاء النبي عَِإَِنَدءََندوَسَةَ أن يرزقه الله النور في كل حاسة؛ وفي كل 
اتجاه» أخرج البخاري”' من حديث ابن عباس يَعَزَْدعَْه قال في قيام رسول 
الله صَرَدَعيََسََ الليل: «وكان يقول في دعائه: اللهمّ اجَعَل فِي قَلْبِي نُورًاء وَفِي 
بصَرِي نور وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يعني ُورَاء وَعَنْ يَسَارِي نُورَاء وَقَوْقِي 
ُورًاء وَتَحْتِي نُورًاء وَأَمَامِي نُور وَحَلْفِي نُورّاء وَاجْعَلُ لِي تُورّاء قَالَ كُرَيْبٌ: 


ور 
سام ونو هو 3 م 


وَسَبْعٌّ في التَابُوتِ . فَلَقِيتُ رَجْلَا مِنْ وَلَدِ اعباس فَحَدَتَنِي بهن فَذَكَرّ: عَصَبِي 
وَلَحْوِي وَدَمِي وَشّعْرِيٍ وَبَشَرِيا"". 

وثبت أنه صَإَِنَعََِوسَلَرَ يقول هذا الدعاء- أيضًا- في قيام الليل قبل صلاة 
الفجر؛ لآن الليل مظلمء والعبد في الظلمة يحتاج إلئ نور» فناسب ذكر هذا 
الدعاء» كما ثبت أنه قاله في سجوده””"» وهو أقرب ما يكون العبد من ربه؛ 
وحري بمن سأل الله في السجود أمرًا أن يستجاب له. 

ومن دعائه ممم أيضًا في قيام الليل: «اللهم لكَ الحَمَدُ أَنْتَ َي 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْك السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ 
فِيهنٌَ» وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ)9. 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1115). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ذكر الروايات في موطن هذا الدعاء ابن حجر في فتح الباري (/ 78). 
(؟) سبق تخريجه. 


وه 


ا ب ل ل ل (إذا 
َه لدم 2م 5ه سوس كه سل 9و3 5 2 
اصرح َحَدُكُمْ كَليقل: أُصبَحبًا واصبح الملك لله و ب الْعَالَمِينَ 0 إني 
أَشأَلكَ >: حبر ذا الْيَْم كحك وَتصْرَهُ وَنُوركُ وَبركتكُ وَهُدكُ وَأعُود بِكَ مِنْ 
شَرٌ ما فيه وَشَّرٌ مَابَعْدَهُ نم إِذَا َمْسَئ فَلْيقَلُ مِثْلَ ذَلِكَا "اك كآها إشازة إلا أن 
الكون لايكون مضيئًا دون أن ينال من نور الله المعنوي نصيب. 

اللهم إنا نسآلك أن تجعل في قلوبنا نورًاء وفي أبصارنا نوراء وفي سمعنا نوراء 
وعن يميننا نورّاء وعن يسارنا نورًاء وفوقنا نورّاء وتحتنا نورّاء وأمامنا نوراء 

وخلفنا نورّاء واجعل لنا نورًا. 


"5 


ع 
أ“ 
_-ّ 


56 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (2)2084. والطبراني في الكبير (7507)» حكم الألباني: 
ضعيف». صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (6085). 


ه6ه؟ - 


الواحد اللأحد جَزَّجَأة 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رَتَدُأَنَه: «أحد بمعنئ الواحد» وهو أول العدد.. 
واستأحد الرجل: انفرد)0"©. 

#* قال ابن فارس رَحَِدْاَادَهُ: «(وحد) الواو والحاء والدال صل واحديدل 
علئ الانفراد. من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله)”". 

ورود اسم الله (الواحد - الأحد) 4 القرآن الكريم: 


أولا: ورد اسم الله (الواحد): 


2 


ورد اسم الله الواحد ثنتين وعشرين مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 

"* قول الله ع12: # وَإِلهر إله ويد ركاه حْمَنُ تسر‎ -١ 
015 البق‎ 

؟- قوله عَيََجَلَّ: # ينصح سجن رياب تقرفت حير أم لَهُ ألْوحِدٌ 
لْقَهَارُ» [يوسف: 94"]. 


ا م ير ع سدم صج ع 


“؟'-قوله عَرَوِجَلَ: 9# 05 الخ ع الس والفوية ويروأ نأ 
تار 4 [إبراهيم: 4]. 


َ 
آذ 35 


.)55٠ الصحاح (؟/‎ )١( 
.)9٠ /5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


5ه 


ثانيًا:ه ورد اسم الله (الأحد): 


ورد اسم الله (الأحد) مرة واحدة ني كتاب الله» وذلك في قوله تعالئ: "كل 
هْوَآمَهُ د 4 [الإخلاص: .]١‏ 


ورود اسم الله (الواحد؛ الأحد) 2 السنقّ النبوية: 


أولا: ورد اسم الله (الواحد الأحد) في السنة النبوية مقترناء ومن وروده ما 
بلي: 


اه 


« أن وَسُولَ الله صَإَلنءََِوسََ دَخَلَ 
الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ يَرَجْلِ قَذْ قضَئ صَلَائَهُ وَهُوَ يتَشَهّد وَهُوَ يَقُولُ: لهم اي 
أسألك با ال#بآنك الواح نالحد الصّمِدء الذي لو كلن ول يولذ ولميكق له 
كُمْوًا أَحَدّ » أن تغفِرَ لي ذنوبي ء إِنَكَ أنت العَفورٌ الرَّحيمٌء قَالَ: فَمَالَ تن الله 


يت رس 92 2ه تر وى ممايير - 
صَإْإِللَةَءَلِتَوْسَلمَ: كَدْ غفْرٌ لَهُ كَذْ غَفْرَ لَقُ قد غَفْرَ له» ثلااث 1 
ثانيًا: ورد اسم الله (الواحد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


حديث أبن سعيدك الخدري يلسَدْعَنفُ قال: قال الي علد هسلو 


5-4 


لأصحابه: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأ ثُلْتَ القرْآنِ في ليْلَةِ؟ فَسَنّ دَلِكَ عَلَيْهِمْ 


عو 


وَكَالُوا: آثنا تظيل ذلك يا وشو ل الله؟ ققال؟ الله الواحد الصَمدك كلت الف 01 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: ».)١19718(‏ وأبو داودء رقم الحديث: (2485» والنسائي» 


رقم الحديث: ,))17٠0١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف أبي داود» رقم الحديث: 
(4864). 


م4 أخرجه البخاريء رقم الحديث: (ه١ ١‏ 6). 


ل/اة؟؛- 


> 4 4 - ارتل اللكدمو ألساء ان مان 
ثالثًا: ورد اسم الله (الأحد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة وَدََيَةَعَنك أن النبي َِإَِلنَهعَلِهوَسلَ قال: «قال الله: 
َي ابن آم ولم يَكُنْ له ذلك وصّتمَنِي ي ولم يكن له ذلك» ذ 000 


1 لن يُعِيدَني كما بَدَأنِ» وليسّ أول الخلقٍ بأهونَ علي من عادته» ٠»‏ وأمًا 
شدمة إنا يّ فقولة: انَكَلَّ الله ولدّاء وأنا الأحدٌ الضصمد: ار لَك ولم 
يكن لى جُننا أحدٌ"2. 


1- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن النبي عَِآّلنَهءَلَوسَلرَ سمع رجلا 
ل ل 
ولم ركو له كار تبره فقاله سرك الله صَبِأَلََلتَووسَله: لَقَدْ سَأَلَ الله باشمه 
الأغظّم الذي إِذَا سْيِلَ به أَغطّئء وَإِذَا دْعِيَ به أجَاتَ)70. 


معن اسم الله (الواحد, الأحد) في حقه- سُبْحَاتَهُ 


- قال الطبري وَمَدْآمَهُ في قوله تَعَالَ: «وَإكوخ يلصوية لاله لاهو 
َليَحْمَنُ ايحم * [البقرة: *177]-: «... معبود واحد ورب واحدء فلا تعبدوا 
غيره» ولا تشركوا معه سواه فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه» هو خلة 
من خلق إلهكم مثلكمء وإلهكم إله واحد, لا مثل له ولا نظير). 

واختلف في معنول وحدانيته- تَعَالَ ذكره-: 

فقال بعضهم: معنئ وحدانية الله معن نفي الأشباه والأمثال عنه. كما 
يقال: فلان واحد الناس» وهو واحد قومه. يعني بذلك: أنه ليس له في الناس 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (491/5). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


لمه؟؛- 


مثئل» ولا له في قومه شبيهء ولا نظير؛ فكذلك معنيئ قول الله «ولي * يعني به 
الله: لا مثل لهء ولا نظير... 

وقال آخرون: معن وحدانيته- تَعَالٌ ذكره- معنا انفراده من الأشياء. 
وانفراد الأشياء منه» قالوا: وإنما كان منفردًا وحده؛ لأنه غير داخل في شيء ولا 
داخل فيه اداح 

قال الزجاج يََدَآَنَُ: «تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد. واللهتَعَالَ 
هو الواحد في الحقيقة» ومن سواه من الخلق آحاد تركبت»”". 

قال الخطابي يََمَدآَنَهُ: «الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم يكن 
معه آخرء وقيل: هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر 
الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ كل شيء سواه يدعئ واحدًاء فهو واحد من 
جهة, غير واحد من جهات. واللَهسُبْحَانَهُ الواحد الذي ليس كمثله شيع)2. 

قال ابن القيم رَمَدْلَنَهُ: «في (الأحد) نفي لكل شريك لذي الجلال)2). 

قال ابن كثير يِمَدَآَنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: #فْل هو اه لْمدٌ * 
[الإخلاص:١]:‏ «يعني: هو الواحد الأحد. الذي لا نظير له ولا وزير» ولا ند 


ولاشبيه ولا عديل»2. 


.)7/50 /”( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 05). 
(”) شأن الدعاء (ص: .)8١‏ 

(5) زاد المعاد(5/١181١).‏ 

(4) تفسير ابن كثير (8/ /071). 


-8ه6؟؛ - 


> 2-4-4 - ارد 3 الأكدين أسماء اللّه تعالى 


قال السعدي رمَدُآنَهُ في تفسير قوله تَعَالَ: لكوم إِلَمُوِيدٌ 4 [البقرة: 
كال أن تبن عد ارداق 3 ادر ماقف افير افعالة: قلينن اراق 
في ذاته. ولا سمى له ولا كفؤ له. ولا مثيل» ولا نظير» ولا خالق» ولا مدبر 
غيره» فإذا كان كذلكء فهو المستحق لأن يؤْلّهِ ويُعبّد بجميع أنواع العبادة ولا 
يشرك به أحدمن خلفه27. 

وقال أيضًا: «الواحد. الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث 
لأيشاركهكيها مشارك» ويجت علخ العبيد توخيذى عقلا وقولا وعملا: بأآن 
يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»2©. 


الفرق بين الواحد والأحد: 


الفرق بينهما راجع إلى كون «الواحد»: المتفرد بذاته فلا يضاهيه أحد» 
و«الأحد)»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها د20 وقيل: بل هو أعم 
يشمل تفرد الذات :و الصفا27 21 


.)1/17 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص: 455). 

() ينظر: شأن الدعاء» للخطابي (ص:87)» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ 
9» وتفسير ابن رجب الحنبلي (؟/ 56). 

(5) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنئ» للزجاج (ص: /0). 

(5) ذكر ابن رجب فروقًا أخرئ, تراجع في المجموع من تفسيره (؟/ 578). 


5. 


اقتران اسم الله (الواحد - الأحد) بأسمائه الأخرى- سُبْحَاتَهُ ب 


أو لا اقتران اسم الله (الواحد) بأسمائه الأخرى: 


- اقتران اسم الله (الواحد) باسم الله (القهار): 

تقدم بيانه في اسم الله (القهار). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الأحد) يأسمائه الأخرى 4# القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (الأحد) بأي من أسماء الله تَعَال. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الواحد؛ الأحد): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواحد, الأحد) من الصفات: 


الله عَنيجَنَ الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرد بكل 
كمال وباين بأحديته جميع الموجوداتء فلا يشاركه مشارك لا في ذاته ولا في 


ع 


اسمائدرلة مناه ولا و اتلد بل واحد العياء لكاي ولو 
إِلْه ود د كم ِلَامَْاليمْم لَص 4 [البقرة وقال شتهافة رهد 
اماكس الا انا وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

١‏ - وحدانية الله عَرَبِجَلّ في ذاته: 

الله عَرَجَنَ واحد أحد في ذاته المقدسة, بائن من خلقه؛ مستو على عرشه؛ 
لم يكن له صاحبة» ولم يتخذ ولدَاء ولا شريكًا في الملك. ولا وليّا من الذل» 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: /ال7/8-1). 


50ت 


4>- 42-4 2©- الفيد الأكدهن اماه اهعاق 


شرل تعال: # ومْلٍكلَمَدُ مسد يه الى د هذ و يَوكق مهريبك و الماك اريك 
مين لذن وكا #[الإسراء؟11١1].‏ 

١‏ - وحدانية الله عَرَتِجَلَ في أسمائه: 

الله عَرَيَبَنَ واحد أحد في أسماته الحسنئ التي تليق بجلاله وعظمته 
وكماله» تفرد بحسنها فلا أحسن منهاء وتفرد بعددها فلا يشاركه أحد في كثرتها 
ولا في العلم بجميعهاء وتفرد بأسماء منها اختص بها فلا يتسمئ بها غيره» 
كاسمه: اللهء والأحد. والصمدء والرحمنء والخالقء والرازق0© 

وواحد أحد في كمالهاء فبعض أسمائه وإن تسمئ بها غيره إلا أنه واحد 
أحد في كمالها؛ فهي دالة على صفات كمال ونعوت جلالء لا أعلام محضة. 
بخلاف تسمي البشر بهاء فربما تسمئ الواحد منهم بعزيز» وكريم» وعليم 
وليس هو كذلكء وربما كان كذلك إلا أن اتصافه بما يدل عليه الاسم ناقص 
يليق بحاله وعجزه وضعفه؛ ولذا قال تَعَالَ: هل تَعَلمَ لَهسَمِيًا © [مريم: 18]. 

-٠‏ وحدانية الله عَرَجَلَ في صفاته: 

الله عَرَبيَلَ واحد أحد في صفاته العلية» متفرد بأوليته في الوجود بلا ابتداء 
كما جاء في الحديث: ١‏ كان الله وَلَمْ يَكَنْ شَيْءٌ غَيْرْهُ ه )”7 ومتفرد بآخريته 
بالنيمومة والقاء يل اتنياء قال تكال: «(هرالا ول وال 4 [الحدين: ]© 


وواحد أحد في كمال صفاته وجلالها؛ فهو الأحد في قهره وغلبته لكل 


.)١7؟5 ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود, لابن القيم (ص:‎ )١( 
. )3١91( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(") ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 142 


دعكا 


شيء. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها #وهوا لود الْقَهَدرُ © [الرعد: ١5‏ ]. 

وهو الأحد في صمديته وكماله من كل وجهء وقصد سائر العباد له في 
جميع الحوائج والنوائب والمدلهمات» قال تَعَالَ: #فْلٌ هْوَّألّهُ عد 00 
أّهُ ألصَمَدُ 4 [الإخلاص: .]1-١‏ 

وهو الأحد كذلك في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته؛ 
وجلاله» وجماله» وحمده. وحكمته» ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف 
فيها بغاية الكمال ونهايته» قال تَعَالَ: ‏ وَأَنَِكَ رَيْكَ الْسَتبَن» [النجم: 57]. 

ولما كان كذلك تعذر علئ جميع الخلق الإحاطة بشيء منهاء أو إدراك 
شيء من نعوتهاء فضا عن ممائثلة شيء منهاء قال تَعَال: 7# 0ك 
مكو نص ا [التس الس +2 برقال سبع افق ا ك زو تو 1 ره 
لسّعِيعٌ البَصِير * [الشورئ: ١‏ فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مكافئ 
بوجه من الوجوه"". 

- وحدانية الله عَرَعِجَلَ في أفعاله: 

الله عَرََنَ واحد أحد في أفعاله وربوبيته لا شريك له ولا ظهير ولا معين؛ 
ولامنازع ولامغالب”" قال تَعَالَ: إن لهك لوَبِدُ (80) رب موت وَالْارْضٍ 
وَمَا يتما وَرثُ آلْمَتَرِقٍ © [الصافات: 5-4]» وقال سُبْحَائَهُ: # فل أمَّهحَاق ع 


أذ وه 6 


شو وهو الوح دا لمر © [الوهد 15 ]: 


.)5 ١-5٠ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ ١ 
5 ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ )0( 


59ت 


>>> > اله الأَحدمن أساء التاتعال 


واحد «متفرد في ملكوته- في الدنيا- بأنواع التصرفات من الإيجاد 
والإعدام» والإحياء والإماتة» والخلق والرزقء والإعزاز والإذلال. والهداية 
والإضلالء والإسعاد والإشقاء. والخفض والرفع» والعطاء والمنع؛ والوصل 
والقطعء والضر والنفع» فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين ين السيع 
ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه؛ أو إغراد هن هو كله اورهدالة 
من هو مُضِله؛ أو إسعاد من هو مُشقيه؛ أو خفض من هو رافعه» أو وصل من 
هو قاطعه, أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من هو نافعه» أو عكس ذلك؛ لم 
يكن ذلك بممكن في استطاعتهم؛ وأنئ لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده 
وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم حكمه؛ عدل فيهم قضاؤه. نافذة 
فيهم مشيئته» لا امتناع لهم عما قضاه. ولا خروج لهم من قبضته. ولا تتحرك 
ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
ا 
وواحد متفرد في ملكوته تشريعًا وحكمًا ديا ودنيويّاء قال تَعَالَ: 
«إن الْحْكمْإِلَا َه 4 [الأنعام:07]» وقال سُبْحَائه: « أَعَّصََدُوا لَحبسارش 
وَرُعكنَهُمْ أتيسأبا ين دوين الله وَلْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْوَا إلا 
كوا الماويىة كله لخد سيضنة هد الرحطى + 
[التوبة: ١‏ 415 قال صإلنعَكوسَ: ها نه ل يكو يدوه و1 كِنَّهُمْ كَانُوا 
ذا أَحَلُوا َهُمْ ًا اسْتَحَلُوكُ وَإِذا حَرّمُوا عََيْهمْ شنا حَرّمُوما ا 


.)١757/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصولء للحكمي‎ )١( 
والبيهقي 5 الكبرئا» رقم الحديث:‎ 2)7١960( (؟) أخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحديث:‎ 
.)0096( حكم الألبان: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ »2750509( 


ةلود 


وواحد متفرد في ملكوته في الآخرة- كما تفرد في ملكوته في الدنيا- بأنواع 
التصرفات من إفناء الأحياء» وقبض الأرض وطي السماءء والإذن بالنفخ في 
الصورء وبعث الموتئ ونشرهم» وكسوة من شاء من الخلق» وظل من شاء 
قحف :ظل عرشهه والقشاعة والآذن فبها لمع قا كا قال تتهاكة: طقل لد 
لشَّصَحَةُ جمِيعًا 4 [الزمر: 5 4]» والعرض والحساب» ونصب الصراط وتثبيت 
الأقدام» والجزاء بالجنة أو النار» قال تَعَالَ: # يوم يبَدَلُ الْأرض حَيرٌ الْأَرضٍ 
وَالصَموية وَيَرَزُوأ ِل ألْوسِر الَْهَّارٍ * [إبراهيم: /15]. وقال سُبْحَانَةُ: "يوم هم 
نون دقعل لهو يتهج عَنف ْم لمك ايوم َالو رالَْمارِ 4 [غافر: .]١١‏ 

وواحد أحد ني كمال الأفعال؛ فكلها حكمة» وعدل؛ ورحمة» وإحسان 
ليس فيها فعل بلا مصلحة؛ ولا فعل عشواء وعبثء» كما جاء في الحديث: 

ثم إنه سْبْحَانَهُ في جميع ما سبق من الذات والأسماء والصفات والأفعال 
واحد أحد متفرد عن كل نقص» وعيب» وسوء؛ لكماله من كل وجه وفي كل 
حال» قال ثقال» #وله الْمَكَلُ الْمل في السَمواتٍ والارض »* [الروم: 717]» وقال 
لبخَانة: ا« سْبَحَضَ مَيْكَ وت لعز نيطوت 8 وَسَكَمٌ عل المرسييت (50) 
وَلَمْدُ َه رَبٌ الْعَلَمَِ # [الصافات: .]١187 - 18١‏ 


.)7/1/١( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 0 


4>- 42-4 2©- لاض الأكدهن أساء اله عاق 


الآثر الثاني: توحيد الله الواحد الأحدء ودلالة الاسمين الكريمين 
7 


إن أعظم أثر وموجب لهذين الاسمين الجليلين الكريمين: توحيد الله 
عَيَبَجَنَّه وإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ إذ معناهما- كما 
سبق- دال على تفرده بالأفعال مما يوجب علئ العبد أن يوحد ربه بالربوبية» 
فيعتقد أنه وحده الرازق ولا رازق غيره» ووحده الضار النافع» ولا ضار 
ولا نافع غيره» ووحده الشافي ولا شافي غيره» ووحده منزل المطر ومجري 
السحاب وليس ذلك لأحد سواهء ووحده الذي بيده الشفاعة وليست لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي تقيء بل لله يأذن بها لمن يشاء ويرضئ. تر 
ذلك مما يتعلق بأفعال الله عَرَيْجٌَ كما قال سُبْحَائَة: «إنّ لهك ونيد 0 رت 
القاوت َل َمَا بنْتهُمَا ورب أَلْمَسَرِقٍ # [الصافات: 4- 5]» وقال ا 


1مك و 


اقل َه حَيقٌ ل شَىَءِ وهوَالْوْحِدالْمَهدَرُ © [الرعد: .]١7‏ 


مب ب 0 
بالربوبية هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما قرر الله عََبَنَ ذلك في 
جملة من الآيات» قال تَعَالَ: # قل من وب لسوت وَالْأرضٍ فل اله دمل أنَأصَدمُ 0 

ون َوه لا بة يتيك تدارا قل هَل وى الاقى لير اوهل تتترى 


1 ىس 


عر راو جرد جره 010 رس يخي مو ورقم ما 
شلك راف ا د ب 0 خَللقَ كل شو 
و مهمه سرس 6 


0 ا 0 إ ع 001 
)نك التتؤن وال راجتالل 4 اص : 1٠‏ +1 


- 


وقال تَعَان: ينص الجن َأرَيَابُ مُتَعرَورت حَْرُ أ أله الود مهاد“ 
[يوسقف "], 

قال الشيخ السعدي مذ حمَألنّهُ: : «فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون اثنان 
قهاران متساويين في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي 
لانظير له» وهو الذي ب يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرًا وحده)©. 

ومعنئ توحيد الألوهية: إفراد الله عَرَبَجَنَ بجميع أنواع العبادات» سواء 
أكانت قلبية كالمحبة والخوف والخشية والرجاء والاستعانة والتوكل» أو 
قولية كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والنذرء أو فعلية كالصلاة والطواف 
والحج والذبح» فلا يصرف منها شيء لغير الله #فلهْوَاسَهُ أُحدٌ 0 أله 
أَصَكمَدٌ 4 [الإخلاص: .2]9-١‏ 


كما يفرده بالطاعة والتحكيم والتشريع» سواء فيما تعلق باهر الدنيا 


و 20 ل 02 وس سن ع صر 
أل النين؛ كما قال يتنشائةة +« كمي التدكن +أزناث اتنبورتتك 5 أ أذ 
ال 0 عه م 201 5-7 1 دح سس | سد 7 

الود قار( ما دين من دون ,إلا ال أنتموءَا وؤكم 


م هه صر ص م2 5 
0 يها من سُلَطَننٍ إن أَلْحْكُم إلا يِه أمرَ ألا بدأ إِلْدَِيَاهُ ذَلِكَ ادن الْقَنِمْ 


ل ا 2 


5 اعخرانانى [ تلترتك 4 اريشم اال ]/ 
وإن تحقيق هذا التوحيد يعود علئ العباد بثمار طيبة في الدنيا والآخرة» 
ومنها: 


.)72١5:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)797 ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصولء للحكمي (؟/‎ )١( 
نصينا علئ ثمار التوحيد- بخلاف العادة -؛ لأن أعظم أثر لاسم الله الواحد الأحد: التوحيد.‎ )( 


- 511/- 
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-١‏ الهداية والتوفيق إلئ الصراط المستقيمء قال تَعَال: #آَلَذِينَ ءَامَنُوأ 
ور يَِْسُوَأ إيماتهم بظلر أَوْلتيكَ لحم الْمَنُوَهُم مُهْتَدُونَ * [الأنعام: 7 وعن 
عبد الله بن مسعود وَََهعَنَُ قال: « لما ترَّتْ هَذِه الْآيهُ ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْيَِْسُوا 
ِيِمَانَهُمْ بِظُلم ( سَّقَ ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابٍ البق صَبَأَللَةءَلتَووسَلٌ وَقَالوا: ئََ 5 


2 


ع 5 01 أي 7 35 يو ره سٍِ ار بير ع 5-2 و غير بيه 0 
يَظْلِمْ نَفْسَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلنةءَئوْسَةَ: لَيْسَ كَمَا تَظنونَ» إِنْمَا هُوَ كَمَا قَالَ 


م 0 ا ا عا ا ع لزاه اضر 
لَقْمَانٌ لابيه : < ينبي لَامشرلك أله إرك العَوْلكَ أَظُلمٌ عَظِيةٌ > [لقمان: *200]1. 


-١‏ الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال تَعَال: #الَدِنَ مَامنُوأ ولد يِْسُوَا 


1 ِظُلْو أُوْكَيِكَ كم الَْمَوُوَهُم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام: 7 بخلاف المشرك 
فإنه ايخاف المخلوقين ويرجوهم؛ فيحصل له رعب. كما قال تَعَال: سملت 


ا م _- د جح سه هم مي لاس 0000 2 رط 
في كُلْوبٍ أذ ب كمَروأ اريصب بِمَآأَشَرَكُوأبِاَشَهمَالَمَ مُكَل بو سُلْطننًا * 


[الاعمران:200]551, 


دج مه 20 وسسدد يعم عر يب ه48 5 27 دا دي امسا مل . مشي َ< 

وذا النون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن نَقَدِر عليه قتادى في الظلمتٍ أن 

ِلآ أنت سبَحمَك إِنْ كنث ين الظبلميت * [الأنبياء: 4177] فأتاه الفرج: 
ع 


« فَاسْحِحبنًا له ويس سَالْعَرْ وَكَدلَك ضح الْمُؤْميرح 4 [الأنبياء: 84]. 


حتئ إن المشركين ليعلمون أن في التوحيد تفريبًا للكربء كما قال 
سُبْحَائَةُ عنهم: « وَِدَا صَسبوأ فاشك دَعَوأ أله موصن لَه الزن قلما ة 
صرح سان عر عر 


لبر إذَاهُم يشْرِوْوْنَ * [العنكبوت: 16]. 


.)١75( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (/59117)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية /٠١(‏ /1891). 


-5318- 


قال ابن القيم مَدْلنَهُ: «فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد» فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك, ولا ينجي منها إلا التوحيد)”". 

- السعادة بشفاعة رسول الله صََِلدَدعَِتوَسَهَ؟ فعن مي هريرة صَدَلََدُعَنَهُ أنه 
قال: قال رسول الله صَإَّلنَعَووْسَة: ١أسْعَدٌ‏ اناس شَفَاعَتِي يَوْمَ الو لقِيَامَة مَنْ قَالَ: 
الا 


ع ع 
- - 


اللّه صَإَكَُ 0 «شََاعتي لأَهْلٍ الكبائر من أي" وفي حديث الشفاعة 


ديه 2 


الطويل: ص عود د الرّابعَة ِعَدَّ فَأَحَمَدَهُ ِتِلْكَ العكاين ' م م أخرٌلَُ سَاجِدا' يقال : 


5 


0-7 ل شم وَسَلْ تُمطة وَاشفَْ تُمَفَعْ أُول: يَارَتٌ 


اَن لي فم كَال: لذ لَه إِلّا الله ينول وَعِرَِي وَجَلالِي وَكِبرَِائي وَعَظَمَتِي 


لَأخْرجَن مها مَنْ قَال: لا إِلّه إِلّا الله)©). 


5- دخول الجنة؛ فعن جابر يَدََتَدْعَدَهُ أن رسول الله صَِرَنَنَدْعَبتَوِوَسَلَرَ قال: 
١امَنْلَقِيَ‏ الله لا يُشْرِك به سينا مَكَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ لَه بأ يرك به دَكَلَ الثّارَص©. 


وهذه الثمار تدعو العبد إلئ تعلم التوحيد وتحقيقه وتكميله» وتعلم 


(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (49). 
(') أخرجه أحمدء رقم الحديث: (17475)» وأبو داود» رقم الحديث: (8779)» والترمذي» 


رقم الحديث: (1476).حكم الألباني: صحيح.صحيح وضعيف أبي داودءرقم الحديث: 
)1 ث*لاة). 


(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)1251١(‏ 
(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (97). 


- 


> > > «- اليك الأحدمن أسناء اله تعالى 
ضده- أيضًا- وتوقيه والحذر منه والخوفء كما تدعوه إلى سؤال ربه دومًا 
أن يرزقه التوحيدء ويثبته عليه إل الممات» ويقيه من ضده. كما قال خليل 
النجيية إبراهيم عجهالهَ: رب أجَمَل هنذا الْبَلدَ يتا لسك حي 1 
لْأَصَدَام (58) رب تجن أَصَللنَ مرا مِنَ الئاس * [إبراهيم: 5-75 "]. 
وعلمنا َس الاستعاذة من الشركء لا سيما الخفي» فقال لأبي 


بكر رََأْئَدعَنَهُ: «وَالّذِي ‏ َفْسِي + كو تشرة الخد مِنْ دَبيب النّمْل أ ألا أَدلّكَ 


- 
2 00 


هم ساس َو غير 


ا تو رن لقانب عل قل وكية؟' قل ١‏ قلٍ: اللَّهُمَ إن أَعُودُ يك 
م 1 
١‏ أشر بك وَأَنَا أَعْلم وَأ 9 ستَغْفرٌك لِمَا لا أَْلَمُ 0 
وكان اَعَد وَل يقول: لهم ا أَقُودُ بك من الققر والكفر 
والفشوقه والشمّاق: والتّمّاق» واللنفكق وَالرَيَاء)". 
واسم الله الواحد الأحد دال أيضًا- كما سبق- علا تفرد الله عَرَيَِلَّ 
بالأسماء والصفات» وهذا يوجب للعبد أمرين: 
الأول منهما: إثباتها من غير تعطيل ولا تحريف. 
والثاني: نفى المشابه والمماثل له فيها. 
وهذه حقيقة توحيد الأسماء والصفات ليس صِكَلِوء س2 وهو 
لسَمِيعٌ لبصِير * [الشورئ: .]١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: »)72١7(‏ وأبو يعلئ» رقم الحديث: (08)» 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفرد» رقم الحديث: .)7١5(‏ 
(١؟)‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث (77١٠)ءو‏ الحاكم» رقم الحديث »2465٠0(‏ والبيهقي في 
الدعوات الكبير» رقم الحديث (75/8)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير»رقم 
الحديث: .)١1586(‏ 


50-5 


الأثر الثالث: محبة الله الواحد الأحد: 

إن معرفة اسم الواحد الأحد وما فيه من تفرد بالكمال والجمال في 
الذات والأسماء والصفات والأفعال» يدعو العبد إلى محبة الله عَرَبَلّ وإفراده 
بذلك: كماجاء ف الحذيكة إن الثدونة بحب الوور0"'» لا سييما وقد فطرت 
القلوب علئ محبة من له الكمال» فكيف بمن بلغ المنتهئ في الكمال وتفرد 
به» فلم يشركه فيه أحد؟! 


الآثر الرابع: التعلق بالله الواحد الأحد ني المطالب. والاطمئنان إليه: 
إن يقين العبد باسم الله الواحد الأحد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتهاء وهو القادر على كل شيء. والمالك لكل شيء. والمتصرف في 
كل شيء. والمتفرد بالنفع والضر؛ يثمر في قلب العبد تعلقًا بالواحد الأحد 


وح سدسم ره سس فوفر جه رم 


وتوجهًا إليه وحده لا شريك له» قال تَعَالَ: # فَلإَِمَا أنأ تس مَمَلك وح إل 


ع 


4 


اَي إِلَهُ ود دَأَسْيَقِبمُوَا إِّ وَسْتَعْفروة ووَتمُفْرِكِينَ 4 [فصلت:7]) 
رقال ششكانة تن هو اق لحت 100 11 القضهة 4 [العاوس د ب 
وبالمقابل يثمر قطع التعلق بمن لا يملكون شيئًاء ولا يقدرون علئ شيء 
إلا بما أقدرهم الله عليه» ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعاء فضلًا عن أن 
يملكوه لغيرهم. 
وهلا بريد الالنييفى القنات و الأقط ابه وميه يكن او حدق 
وجهته. وطلبه» وقصده. فيستريح ويطمئن؛ لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحده. 


)١(‏ أخرجه مسلم, رقم الحديث: (/ا/7571). 


- الاع- 
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ولم يتوجه لوجهات متعددة وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وقلق 
وصراع مرير» وقد ضرب الله تَعَال مثا للموحد الذي يعبد إلهّا واحدًا هو 
الله 0 وللمشرك الذي تنازعه آلهة شت يستعبدونه ويمزقونه. قال تَعَالَ: 
َرَب الله متَلا بَجَلا فيه سرَكَامْ متسكسُونٌ ورجلا سَلَمًا أَيَحلٍ هَل يسَنَوِيَانِ مَعَلَا 
0 بل كرف لد لمر © [الددرة 1909 «المشرلكغبد. يملكة الشركة 
يخاصم بعضهم بعضًا فيه» وهو بينهم موزعء ولكل منهم فيه توجيه» ولكل 
منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر لا يستقر علئ هج ولا يستقيم على طريق» 
ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق 
اتجاهاته وقواه» فيعيش معنبًا قلقاء لا يستقر على حالء ولا يرضي واحدًا 
منهم؛ فضلًا عن أن يرضي الجميع! 
والموحد عبد يملكه سيد واحد, يعلم ما يطلبه منه» وما يكلفه به فهو 
مستريح مستقر علئ منهج واحد صريح. لا يعرف إلا مصدرًا واحدًا للحياق 
والقوة» والرزق» ومصدرًا واحدًا للنفع والضرء ومصدرًا واحدا للمنح والمنع» 
فتستقيم خطاه إلئ هذا المصدر الواحد. يستمد منه وحده. ويعلق يديه بحبل 
واحد يشد عروته» ويتجه إلئن هدف واحد لا يزوغ عنه. ويخدم سيدًا واحدًا 
يعرف ماذا يرضيه فيفعله» وماذا يغضبه فيتقيه؛ وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد. 
فينتتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين علئ الآأرض متطلع إلئ إله واحد 
في السماء. 


كلا - 


الآأثر الخامس: ذكر الله الواحد الأحد بالتوحيد: 

إن اسم الله الواحد الأحد وما فيه من الدلالة علئ التوحيدء يدعو العبد 
إلئ تجديد توحيده والإكثار من ذكره واللهج به لا سيما وقد جاء في كثير من 
أذكار اليوم والليلة والمناسبات الشرعية الحث علئ الأذكار التي فيها توحيد 
الله عَرَعِجَّه ومنها: 

١‏ - كلمة التوحيد (لا إله إلا الله»؛ فعن جابر بن عبد الله» أن رسول الله 
دوس قال: «أَقَضَلٌ الذّكْرِ كا إِلَه إِلّا اله”, وقال: ١جدَّدُوا‏ إِمَائَكُمْ 
قِيلَ: يَارَصُولٌ الله وَكَيْفَ جرد انا ؟ قال ؛ اراهن قزل :لا له إلا الله . 


و 


- وعن أبي هريرة صَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََِلنَهَلتَهوسَاهَ: «كأَنْ أَقُولَ : 


هس )اي اسل ا 0 ل | دن عت 5م ش يكي شه( ويس ه سشكه 
سْبْحَانَ الله. وَالْحَمَد لله ولا إله إلا الله. وَاللْهِ أكْبَرٌ أحَب إلى مما طلَعّت عَلَيّه 
الشس)2. 


ع - مر ا ا اريت سل ل ار 


يا اراسي ا ا وم 
لَهَ إلا | لدم ل ار وَهْوَ عَلَ كُلّ 


لآ إله ع 
2 - 


0 ؛ في يَوْم ماه مره كَادَتْلَهُعَذْلَ عَشْرٍ ركاب وَكُيبَتْ لَهُِائَةُ حَسَئَه 


-ه 


))٠١599( أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (37787). والنسائي في الكبري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)377817( حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2887*1» والبزار» رقم الحديث: (575- كشف الأستار)» حكم 
الألبان: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (55577). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5196). 


اب 
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5 2 عَنُْ مِاةُ سين وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حت يُمْسِيَ» 


أ 


وَلَمْ يَأتِ أَحَدُ بأ ارات ام عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)". 


6 


وقال صَإَنَدُءَ ديسل : “7 كم يرُ الذعَاءِ دُعَاءٌيَوْم عَرََقَ وَحَيْرُ مما قُلْتْ أن 
ليون مِنْ قَبْلِي: لآإِلَه إل الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه لَه املك وله الحَمد وغ 


- الذكر في الصباح والمساءء؛ كما جاء عن ابن مسعود لَه أنه قال: 
١كان‏ نبي الله روسك إذا أمسئ قال: أَمْسَيْنَا وََمْسَئ الْمُلْكُ لله وَالْحَمْدُ 
ِل لا لَه إَِا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه قَالَ: أَرَاُقَالَ فيه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُالْحَمْدُ 
وَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ قير رَبٌ أَسألُكَ حَرَ ما في هلو الل وَحَير ما بدا 


وَسُوءِ الكبرء داقو دوق عدات في الثار وكداب في الدرء وَإِذَا أصْبَّحَ 
تال ذلك انما : أَصْبَحْا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُلِنّو". 


> 
6 


- وبما جاء عن أبي بكر الصديق يَدَنَِعَنَ أنه قَالَ: ل وَشُوَل الله 


جه يعو لم جم ه 
اه و 


مليوس أن أقول إِذَا ا مكدك وَإِذَا حتت وَإِذَا أخذت مَصْبَعِي مِنَ 


اللَيْل: 7 لله قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ عَالِمَ الْمَيْبِ وَالتَهَامَة انك وَث 15 
شَيْءٍ وَمَلِيكة أَشْهَدُ آنْ لا إل إلَاأَنَتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك وَأَنّ مُحَمَدَا عبد 


.)5591( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7791)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

6 أخرجه حك رقم الحديث: 564 والترمذي واللفظ له رقم الحديث: (ممه ل حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث: (070805). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (717/717). 


- علا - 


في 5 م ال شيما”0. 


اي ا ب الله صَََِلدَدعَِدوَسَلَىَ 


و 

1 ف 4 4 عه 
قال: ماك ين دي ين ال عار لني عارصو 0 : أشهد أن لا 
3 0 0 00 موعر 
لَه إلّا الله وَأَنَّ ل 


6- الذكر في دعاء الاستفتاح؟ فعن علي وَلتَدْعَنف عن رسول الله 
َئَاعيِوَسَة: ١‏ أَنَّهُ كَانَ إذًا قَامَ إلى ١‏ لصّلاةٍ قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِيَ... وَمَمَانِي 


- ص 


لهك ب الْعَاَمِييَ لا شَرِيكَ لَكُ وَبِدَلِكَ أمِرْتٌ وَأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: اللي آنت 


الْمَلِكُ لا إلهَإِلَا آَنْتَ...»إلخ©. 

-الذكر بعد الصلاة» فعن وراد مولي المغيرة بخ شعبة» قال: كتنب 
المغيرة إلى معاوية ب 5207 سفيان: أن وول الله صَأَلتََلتَهوسَلَ كان ِذَا إِذَا فْرَحَ 
مِنَ الصَّلاةٍ وَمَ م قَالَ: ل إله إلا لله وَحْدهُ لا سَرِيكَ لَك له املك وله الْحَمْهُ 
وَهُوَ عن كُلَ شَيْءِ ير اللهم لماع لمأ غطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيّ لِمَا مَتَعْتَ وَلا 
يَنْفَعْ ذا الْحَدّ منَْكَ الجن ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (2)87» وأبو داود» رقم الحديث: (2)20717» والترمذي» 
رقم الحديث: (77797), حكم الألباني: صحيحء تخريج الكلم الطيب» رقم الحديث (77). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (7175). 

() أخرجه مسلم» رقم الحديث: (١/ا1).‏ 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5 85): ومسلمء رقم الحديث: (091). 


- 00 
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- وعن أبي هريرة يََدَزَتَدعَنكُ عن رسول الله صَإَِلَدََِسَدَ قال: «مَنْ سبح 
لله في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ كان وَتَلَاثِينَ» وَحَمِدَّ الله تكانًا وَتَكَائِينَ وَكَبرَ الله انا 
وَتَكائِينَ» قَْلِكَ يَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ» وَكَالَ: تَمَامَ لْمائَةِ: لا لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَك لَه الْمْلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَْ كُلّ سَيْءِ قَدِيٌ غُفْرَتْ حَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ 
مِثْلَ رَبَدِ د الْبَحْرِ)0©. ْ 

- الذكر عند الانشاه هن 0 فعن عبادة بن الصامت 'َانَدْعَنَهُ عن 
النبي صَرَّتََْهوَسلََ قال: ١مَنْ‏ تَعَارٌ مِنَّ اللّيْلِء قَقَالَ: لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لسَرِيكَ 
لَه لَهُ الجُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ د شَيْءِ قَدِيرٌ الحَمْدُ لله وَسْبحَانَ الله 


4 


وَل لَه إلا الله وَالله أَكْبَر وَل حَوْلَ وَل قوَةإِلَا بالله. ثم قَالّ: ثَالَ: اللهمَ اغْفِر ِي» أَوْ 


4 
ماه 


دَعَاء استجِيبٌ لَه قن توَضَا وَصَلَى قبِلّثْ صَلاته)0". 


فحري بالعبد أن يحرص عاليئن مثل هذه الأذكارء التى فيها توحيد الواحد 
الأحد. 


رح ل م و ب سسا 


الآثر السادسى: قراءة سيورة ذل كر أله المت 4و وتديرها: 

ورد اسم الله (الأحد) في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآنء 
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وََزَيدَعَنَك أن النبي صَآَنَعَتِوسَلََ قال 
لأصحابه: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدّكُمْ أَنْ يَفْرَأ تلْتَ القرْآنِ فِي لَيْلَةِ؟ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله دُالوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثُلْتْ القَرْآنا ليذ 


.)091( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١١55( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
سبق تخريجه.‎ )'"( 


- 6لا - 


2 0000 و 0 رك 3 م 2 فا 2 06 
وفى رواية: أن رَجِلا ا الله أحد )» يَرَدُدْهَاء فلمَا 


3 
2 
ا 
8 
0 
0 
00 

ٍ 

06 

3 
وت 
تآ 
35 


وإنما عدلت ثلث القرآن- كما ميس 
عن أبي العباس بن سريج رََهُلَنَهُ ومستحستا-؛ لأن القرآن أنزل علئ ثلاثة 
أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه وعد ووعيدء وثلث منه أسماء وصفات» 
وغله السووة جمعت الآسماء والضفات© 

ولهذه السورة فضائل أخرئء منها””. 

-١‏ أنها صفة الرحمن؟ فعن عائشة وَدَيَعَنْهَا أن النبي صَِآَلَمءََْووَسََرَ بعث 
رجلا علئ سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب #فل هو أله 
أحَدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي مَرَئََيِووَسلن فقال: 
اسَلُوهُ لي شَىْءِ يَضَْعُ ذَلِكَ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن, وأنا أحب 
أن أ أقرأ بهاء فقال النبي للد وَل : أَخبِرُوة 900 الله بح . 

- أن حبها يوجب محبة الله؛ كما جاء في حديث عائشة آنف الذكرء 


00 82 
وفيه: : ١أَخْبرُوهُ‏ ه أن الله بحبة) ”2 . 


.)0017( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوئ .)٠١1" /١١(‏ 

("3) ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (7/ 195» وما بعدها). 
(؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 


- لالاع - 
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ل ل تكفيه؛ فعن عبدالله بن خبيب وَوَائَدُعَنَكُ 
أنه قال: ١حَرَّجْنا‏ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ وظُلْعَة كَدِيدَة تَطْلْتُ رَشول الل مكدرو 


يُصَلَّ لَنَاء قَالَ: فَأَدْرَكْنه فَقَالَ: قل فَلَمْ أقْل شَيْعاء نُمَّ قَالَ: قُلْ» قَلَمْ أل شَيْنَاء 
له دا أول» قله :ل ول أعذ والشتكتر جين لنبي. 
وَحِينَ تُصْبحُ» لات مرا يكن عل َي 2 


جن أخر ‏ عير سير اد 


ع 


خع كله جاه قن دقل عر ال #كناية كل ودبت 
ملت »» و١‏ قل أَعُود بِرَبٌ النّاس »» ثم 3 يَمْسَحٌ بهِمّا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِوِ )”". 


- 
ع 


4- وجول الج ومن اسه للناغنك ١‏ أن ل ما 
سُولَ اللو إِنّي أَحِبُ « قل هُوَ الله أحَدٌّ " فَقَالَ النييّ مَإَسعَدوسَر: حُبّكَ إِيّاهَا 


َه عدم سه 


أدخلك الحَنَهً 7 . 


ةَ 21-1 1 سسا صو رحول. حََ 6 إن 4 رع موه و 
وفي رواية: قال انس َلَدْعَنَهُ: لكاو ون لماز وميم لي مصيور 


نينا لخي .اليم َه 


به كان كلما تتح شورة يفأ لهُمْ في الصَّلاة فر بها اتح قل هو ال 
2 َئ يفوع ِنّها كم يَأ يسور أخرَئ مَعهاء وَكَانَ ِنَم لِكَ في ل 
تكله نكلهة أميكالا بهُ قَقَالُوا: نك َْرَبِهَِِ السُورة ثم لا تر أنه ُجِْيكَ 


أ 


يي اسها هم 2 جه مه 
ع ئَ ا ع 00 


حَتَن تَقْرَا بسُورَةٍ أخرّئء َإِمًا أن تََْا بها وَإمَا أن تَدَعَهَا وتََْاَ بسُورَةٍ أخرّئىء 

2)” أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (22087» والترمذي واللفظ له رقم الحديث: (0/اه‎ )١( 
حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سئن الترمذي» رقم الحديث: (ه/اه7).‎ 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (0011). 

() أخرجه البخاري )١55 /١(‏ معلقا. وابن حبان رقم الحديث: (747): حكم الألباني: صحيح» 
التعليقات الحسان» رقم الحديث: (0789. 


-8/ا - 


أن أ 


قَالَ مَا أَنا بتَارِكِهَاء إِنْ أَحْبَبْتمْ أن أَوْمَكُمْ بها فَعَلْتُه وَإِنْ كَرِهْتمْ تَرَكْتَكُمْ وَكَانُوا 
يرَوْنَُأفصَلَهُمْ وَكَرهُوا أَنيَؤْمهُمْ عير هلما أنَاهْمْ الذي م1 ا 
الْحَبََ قَقَالَ: يَا فلانُ» ما يَمْتَعُكَ مما بَأمرُ ب أَصْحَابُكَ» وَمَا يَحْمِذُكَ أن 

هَذْهِ السُورَةَ ني كُلَّ رَكْعَةٍ؟)» فَمَالَ: يَارَ ا سول الله 
أله كتوصل : إن غيهًا أنكلت الجت. 


و 
0 
و 
تقرًا 


وفي حديث أبي هريرة يَنَلداعَاك قال: «أقبلت مع النبي صَآالنمَدوسة 
 <‏ الرسم و علا 


فسمع رجلا يقرأً: #قلٌ هو أنه أَحَرٌ 4 [الإخلاص:١]‏ فقال رسول الله 
وال ةخيسة: وَحَنَث: قلت: وما وجية؟ قال: الْجَنَهُ)7. 


وهذه الفضائل وغيرها تدعو العبد إل قراءتهاء وتردادهاء وتدبر معانيهاء 
ومحبتها. 


الآثر السابع: دعاء الله باسمه الواحد الأحد: 


إن معرفة العبد لاسم الله الواحد الأحد يدعوه إلى دعاء الله وسؤاله 
مهما؛ امتثالًا لقوله تَعَالَ: #وَيَِهِ الأساء لْلْسَي فَادَعوة يبًا * [الأعراف: ]١18٠١‏ 
لا سيما وقد جاء ما يدل علئ أن اسم الله الأحد هو الاسم الأعظم؛ فقد 
سمع النبي صَِآَآَلنَءَكَِوسرَ رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحدء فقال رسول الله 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (35401)» وأبو يعلى» رقم الحديث: (7775)) وابن خزيمة» 


رقم الحديث: (/079), حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (5901). 

(؟) أخرجه أخمنةه رقم الحديث: ) )ل والترمذي. رقم الحديث: (/1 79 والنسائى» 
رقم الحديث: (497). حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي. رقم 
الحديث:(/5891). 


دولنواد 
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سَألَدعووْسَل: القَد َال لله باشو الأعظم الَِّي إِدا سيِلَ به أَغطّئء وإذَا دعِيَ به 
أجَاب) 00 وجاء ف فضل الدعاء مهما حديث كو بن الأدرع وَلنَدَعَنكَ «أنْ 
رسول الث :+1 دخل المسجد» إذا رجل قد قضئ صلائة وَهوَ يتشَهد 
5007 اللّهِمَ إنّي أسألكَ ا ال بأنتَ الواحدٌ الأحدٌ الصَّمد» الذي لم يلد ولم 
يولّدُ ولم يكن لَهُ كُْوًا أَحَدٌء أن تغفرٌ لي ذُنوبي » إِنَكَ أنتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ » قال: 
فتتال : 1 ا 1 2 1 كَل ذه 21 ده زه ثلارة 1 000 
نبي الله صَإإِللَعَليَهِوَسَلمَ: عفر له قد عفر له فد عهر له. دلاث مرارا 2. 


ا 


كما يدعوه إلى سؤال الله بما تضمنه اسمه الواحد الأحد من التوحيد؛ 
فإن التوحيد لما عظم مقامه عند الله كان التوسل به مظنة للإجابة» وقد جاء في 
نصوص الوحيين التوسل لله به ومن ذلك: 

توعان اي 0 قال 0 ود 3 دح توا نطلل أن أن 


شيك © لقنل رفك لق كته شي لش 

[الأنبياء: لمحلل ]. 
وعن سعد بن أبي وقاص جَِلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَبَاَلنَة دوس : 
اغوي الثون َوهو ني طن المخويٍ: | لا إله إلا أَنْتَ تَ سُبْحَانَكَ ني كُنْتُ 
من الطارويك كندل ؟ َدْعٌ بها رَجْلُ مُسْلِمٌ في َئْءٍ إل شتات الله له)0. 


رسا قال: «خيرٌ الدعاء دعاءًٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته أنا والنبيُون مِنْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(") أخرجه الترمذيء, رقم الحديث: ))2705٠05(‏ والنسائي في الكبرئ, رقم الحديث: (511 ))٠١‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .070٠00(‏ 
-.٠مش-‏ 


6 ا كو )1داكهاطودء ومنر يون 27 4و كو 1 ل ل وخ ترس م ه 
قبْلِي: لا لا الوَحَْدَه لاشرِيك لَهُ لَهُ الملك وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى سي 


و1 قال: سد الاسيغقار أن تقُول: الله أت َي 1 00 
حَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدّكَ وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ؛ أَعُودْ بك مِنْ 
الي رت لياه د 
الذنُوبَ إلا نت قال: ون قَالََاِنَ الا موقا ها هما تكاك من يزيد قبل أن 
ُنيي» هن أل ال ومن لانيل َهُوَ وق بها قات قبل أ 


0 5: 


يُصبح) فَهْوَ مِنْ أهلٍ الجَنّدا 
5 - دعاء الكرب والهم؛ فعن ابن عباس وََإيَدعَن١‏ أَنَ رَسُولَ اللو صَِلدَاعَكَوَسَلَ 


كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَزْب: لا لَه إِلَا الله العَظِيمُْ الحَلِيمُء لا إِلَه إلا الله رَبّ العرش 


-ه 


العَظِيم» لآ لَه إلا الله رَبَ السّمَوَاتِوَرَبّ الأرْضء وَرَبّ اعرش ي الكريم”". 
وعن أبي بكرة وََلَْدُعَنَهُ عن النبي صَبَأَلنَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: ادعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: 


3 


١‏ مرَحْمَتكَ أَْجُوء قلا تكلني إلى تَفيِي طَرَْة يِه أضْلخ لي سني كُلّ لا 
ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث (7086), حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» 
رقم الحديث (70/05). 

(1) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (11:5). 

(') أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57757)) ومسلمء رقم الحديث: (71/70). 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (23501759)» وأبو داود رقم الحديث: »2204٠0(‏ والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: 2»23١517(‏ حكم الألباني» حسن» صحيح وضعيف أبي داود» رقم 
الحديث: (0:950). 
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4> 5-2-4-4 الافد الأكدمن أساء اهعاق 


0 - دعاء كفارة المعجلس ؛فعن أبي هريرة صَنَعَنهُ عن النبي ريوس 
قر همه قورع رد هاره 
أنه قال: ١مَنْ‏ جَلْسَ في مجلس فَكَثْرٌ فبه فيه لَعَطّهُ قا َقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقومَ مِنْ مَجْلِسِهِ 


ذَلِكَ: سُبْحَاَكَ اللهمً وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إلَهَ إلا أنْتَ أَسْتَغْفِرَُكَ وَأَنُوبُ 


َِِكَ إلأَعْفِرَلَهُمَا كَانَ في مَجْلِسِهِذَلِكَا(20. 
دعاء ما بعد التشهد الأخير؛ فعن على بن أبى طالب وَدَبَُعَدهُ: أن رسول 
عرةفةويق رفز ع وى ٠‏ س نيه غ برس 28 8 سوه 12 
اضرو وتسم كان ون اكن ما يقول بن التشيل والسربي: اللهم اخثر :ما 
وده و م كه 


لت 5-6 وكا سورت وما أعلنتك» وَمَا أَشدنت: وَمَا نت َعْلَّمْ به 


5 أَنْتَ الْمُقَدُّ وََنْتَ الْمُوَّخن لا لَه إلا أَنت)0©. 


ع مي 
2 د 


فعلئ العبد أن يدعو الله ببذه الدعوات وبغيرهاء متوسلًا بالتوحيدء متيقنًا 
معناه؛ فإنه أعظم ما يتقرب لله به. 
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد, أن تغفر لنا ذنوبناء إنك أنت الغفور الرحيم. 


56 


ك١‎ 1 أخرجه الترمذي. رقم الحديث: الور" والنسائى ف الكبرئ» رقم الحديث: (/ط6‎ )١( 
.)7 5777( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث:‎ 
.)1/1/١( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 
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المعنى اللغوي: 

قال الجوهرى 0116 «وددت الرجل أوده ودَّاء إذا أحريثة؛ والود 
والوّد والود: المودة..)”:. 

قال ابن فارس ِمَدْآنَهُ: «الواو والدال: كلمة تدل علا محبة» وددته: 


أحببته: ووددت أن ذاك كان: إذا تمتيتة...000, 


ورود اسم الله (الودود) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَاتَُ (الودود) فى القرآن مرتين» هما: 

-١‏ قوله تَعَال: « وَاَسْتَفْفْروا رَبَحكُم ثم نويأ يه دوق رم ودود 
[هود: .]4١‏ 

؟- قوله تَعَالَ: #إِنَهه هوم وبعيد (0) وَهوالْعفُوراوود ‏ [البروج: “5-17 .]١‏ 

ورود اسم الله (الودود) ‏ السنة النبويم: 

لم يرد اسمه سُبّْحَاتَةُ (الودود) في السنة النبوية» إلا في حديث سرد 
الأسجاء عيد الثرمدف. 


.)0 59/5( تاج اللغة‎ )١( 
.)76 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


اعيروات 


معنى اسم الله (الودود): 

يدور اسم (الودود) في حقه تَعَا ل حول معنيين: 

١‏ - ودود بمعن فاعلء أي: واد» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وعباده 
الصالحين. 

"- ودود بمعنول مفعول. أي: مودودء وهو المحبوب سُبَُحَاتَةُ» ولا 
ينعدق المحة الكايلة الذهر تتقانة. 

وحول هذه المعاني الثلاثة تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال الطبري مَدأنَهُ: «ذو محبة لمن أناب وتاب إليه» يوده ويحبه)0". 

قال القرطبي حم دُآلنّهُ: «المحب لخلقه. والمثني عليهم والمحسن 
إليهم)”". 

من الأقوال في المعن الثاني: 

قال ابن عباس رََِرَيََعَنْعًا: «والودود: الحبيب»””". 


8 قال الحليمى ريِمَدُآنَهُ: «الودود بكثرة إحسانه؛ أي: المستحق لأن يود 


وار ع ود أ ال 


.)507 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الأسنئ (ص: 785). 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (17:7). 
(5) المنهاج (505/1). 
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من الأقوال التي تجمع بين المعنيئ الأول والثاني: 

قال الخطابي يَمَدَالنَهُ :: اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان. أحذهها: 
أن يكون فعولا في محل مفعول.... أي: أنه سُبْحَائَهُ مودود في قلوب أوليائه؛ 
لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده عندهم, والوجه الآخر: أن يكون 
الودود بمعن: الوادء أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنئ: أن يرضئ عنهم 
ويتقبل أعمالهم. وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه)7". 

قال ابن القيم رَتِمَدْلنَهُ: «وأما الودود ففيه قولان؛ أحدهما: أنه بمعنئى 

فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين» والثاني: أنه 
بمعنول: مودود» وهو المحبوب الذي ب ستحق أن يحب الحب كله وأن يكون 
أحب إلئ العبد من سمعه» وبصره. وجميع محبوباته)”". 

قال السعدي يَمَدَاَنَُ: «الودود هو المحب المحبوب, بمعنئ: واد 
ومودود. فهو الذي يحب الاقم ورسلة» وأتباعهم. ويحبونه» فهو أحب 

يهم من كل شيء. قد امتلئت قلوبهم من محبته. ولهجت ألسنتهم بالثناء 
عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه وذًا وإخلاضًا وإنابة من جميع الوجوه»”". 


2 دعو عو و شو ه. يرو 2 و 2 وسيو و 5 1 9 
وهو 07 0 ع احبايه والفضل لِلمَنانٍ 
- 0 - . 0 0 للك ريه و 2 4 


.)7/5 /١( شأن الدعاء‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام (ص: .)07"1١6‏ 

() الحق الواضح المبين (ص: 59 .)7١-‏ 
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> ألو من أساء الله تعال 


2 
3 


داق الاننسان كنا كنك 5 لتوَفَع الشَُّكْرَان0©. 
اقتران اسم الله (الودود) بأسمائه اللأخرى سُبْحَاتئَهُ ب القرآن الكريم: 
اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الودود) باسمه سُبْحَانَهُ (الرحيم): 
تقدم بيانه في اسم الله (الرحيم). 
اقتران اسمه سُبْحَاتَةُ (الودود) باسمه سُبْحَاتَهُ (الغفور): 
تقدم بيانه في اسم الله (الغفور). 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الودود): 


الآثر الآول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الودود) من صفاته سُبْحَاَة 
وتحقيق التوحيد له: 

الودود سُبْحَائَهُ هو المتحبب إلئ عباده بأسمائه الحسنئن وصفاته العلياء 
التي إن لامست القلوب رأت ربا رحيمًا عظيمًا كريمًا قويا قادراء له الجلال 
والكمال والعزة والسلطانء فعند ذلك تفيئ إليه وحده. وتقبل عليه دون سواه. 
وتتخذه إلهًّا معبودّاء وبذلك تخلص لربهاء وتوحده وتتخلص من العبودية 
لغيره؛ فتنال سعادة الدنيا والآخرة. 

ومن أبرز مظاهر تود الله لعباده ما يلي: 

- تعريف عباده بذاته سُبْحَاتَهُ: فهو سُبْحَاتَةُ المتودد إلى خلقه بأسمائه 
الحسنئ وصفاته العلياء التي إن عرفها العباد وآمنوا بها تعلقت قلوبمهم بربهم» 


.)5١8:ص( النونية‎ )١( 
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وصارت محبتهم له هي المحرك لعزائمهم إذا فترواء والمثير لهممهم إذا 
قصروا؛ وذلك لأن القلوب والآرواح الصحيحة مجبولة علئ محبة الكمال.» 
والله تَعَال له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في 
العيوقية»وسيب لاتعذات القلوب اليه بوغيده منتكانة1. 

يقول ابن القيم يََدُآَنَهُ في وصف محبة الله تَعَالَ: «وكما أنه ليس كمثله 
2 قلي كس م0 

- تعدد أنعامه وأفضاله امْبْحَانَهُ على عباده في شؤون دينهم ودنياهم: 
فبنعمه أوجدهم. وأبقاهم وأحياهم» وأصلحهم. وأتم لهم الأمور. وكمل لهم 
الضروريات والحاجيات والكماليات» وهداهم للإيمان والإسلام» وهداهم 
لحقائق الإحسان, ويسر لهم الأمور» وفرج عنهم الكربات» وأزال المشقات» 
وشرع لهم الشرائع» ويسرها ونفئ عنهم الحرجء وبين لهم الصراط المستقيم 
وأعماله وأقواله» ويسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرّاء ودفع 
عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المناقع والمسارء ولطف بهم ألطافًا 
شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان» 
الداخلية والخارجية» الظاهرة والباطنة» فإنها من كرمه وجوده. يتودد بها 
إليهم» فالقلوب مجبولة علئ محبة المحسن إليهاء وآي إحسان أعظم من 
هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه؛ فضلا عن أنواعه. فضلًا عن 


)١(‏ وهذا يتجلئ في معاني أسماء الله الحسنئ كلها. 
(؟) الفوائد (ص: 187). 
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كج ألا من أساء الله تعالل 


أفراده» وكل نعمه منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده 
وفكرهوالشاء عله 

- قربه من أوليائه» وتسديده لهم: فمن كان الله وليه حفظه في حركاته 
وسكناته» وجعله مجابًا للدعوة وجيهًا عنده» كما في الحديث القدسي: ١لا‏ 
يرال عَيْدٍ دي يقرب َي بالئّوَاِلٍ حم أَحبَة بَكُ َإِذَا أَخْيبئَةُ كُنْتُ سَمْعَُالّذِي يَسْمَعُ 
هه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَُ الَتِي يَْطِشُ بهَاء وَرجْلَهُ الي يَمْضِي يها وَلَئِنْ 


و 


َي لأغطيلة وكين اسْتعَادني كنك ومَاقرَكْتُ عَنْ طَ'ْء آنا اد َهُتَردُدِي 
عَنْ قَبْضٍ تَفْسِ عَبْدِي المُؤمِنء يكْرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ)0". 

- حلمه على العصاة وقربه من التائبين من عباده» فعرفهم بسعة رحمته؛ 
وعظيم مغفرته» ودعاهم إلئ الفيئة والرجوع إليه» ووعدهم علئ ذلك أن يقبل 
توبتهم» ويبدل سيئاتهم حسناتء قال سُبْحَانَهُ #إِنَأَلَه يَعْفْرا 0 
[الؤمية 13# وقال قال 8 لام تن اتيك وقنيق تك الالال يت 
َيِل أكَهْسَيعَاتِهِمَ حَسََدتٍ * [الفرقان: »©"7]7١‏ فهو الذي يفرح بتوبة عاك 
مع غناه عنهم وعن عبادتهم» وإن أصر العبد علئ العصيان» وتجرأ على 
المحرمات؛ وقصر في الواجبات ستره الودود» وحلم عليه؛ وأمده بالنعمء 
ولم يقطع عنه منها شينّاء ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ 
والإرشادات ما يجلبه إليه» فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو 
عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه وده وحبه. 


. )12057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)181/ (؟) أسماء الله الحسنئ (ص:‎ 
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وعليه فحري بمن عرف اسم الله الودود وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه. فيسأله وده ورحمته 
وفضله وهبته. 

الأثر الثاني: محبة الودود سَبْحَانَه: 

إن محبة الله سُبْحَاتَهٌ من الفطرة التي فطرت القلوب عليهاء يقول ابن 
تيمية رَِمَدلنَه: «والقلب إنما خلق لأجل حب الله تَعَالَه وهذه الفطرة التي 
فطر الله عليها عباده. كما قال النبي صَإِدعَوسَ لماوز ترارو | باشعا 
الفطوق كارو ان هكف از قطان ا كسان كه : تيج البَهِيِمَةُ ب بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ 
وا مت 
لله َل فط لاس عَليََا لايرل لِحَلْقِأنّه 4[الروم: »237]7١‏ فالله سُبْحَائَهُ فطر 
عباده عل محبته وعبادته وحده. فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفًا 
نالل مكنا له عابدًا له وحده) 7 , 

ويقول ابن القيم يَمَدَادة: «فإن الله فطر القلوب علئ محبة المحسن الكامل 
في أوصافه وأخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» فمن 
المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه. ولا شيء أكمل منه ولا أجمل)27". 

فأصحاب الفطر السوية» والقلوب النقية» والتأملات في ملكوت الله 
العلية» أعظم شيء لديهم هو محبة الله» ولذا سعئ إليها السائرون» وشمر لها 


.)3570/( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/170). ومسلم واللفظ له رقم الحديث:‎ )١( 
.)170-1١1 5 /١١( (؟) مجموع الفتاوئ, لابن تيمية‎ 
.)356١ طريق الهجرتين (ص:‎ )"( 


-85- 


العابدون» فعرفوا ربهمء والتفت إليه قلوبهم» وتخلت عن كل ما عداه. 
يقول ابن تيمية رَِمَدْآَنَهُ في ذلك: «وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا 


هو هو 6ن 


محبوب 00 وهذا حفيقهة له إله إلا الله , 


ولمحبة الله الصادقة أربعة شروطء ذكرها ابن القيم يدان » وهى: 


الأول: أن يحب الله عَيَعَجََ حبًا من جنس حب العبادة المقرون بالذلة 
والخضوع والإفتقار والطاعة المطلقة» حبًّا لا يشابه أي حب آخرء حبا لا يشابه 
حب الشهوة للنساءء ولا حب البر للآباء» ولا حب الشفقة بالآبناء» ولا حب 
الادية للاصدقاد يان يضيه بهي الغابد لريه والمتخلوق لخالقنمو العملر له نالك 
والمرزوق لرازقه؛ حا مقرونًا بالخشية» قال تَعَالَ: 9إِنَّهُمْ كانوأ مسترعوت 


ولعو ار اودر سايره سك سا 


في لحرتو نَارعباورهبا وحكانوا لناخلشعيت * [الأنبياء: 4]. 
الثاني: ألا يحب شيئًا مثله معه. بل ولا تبقئ مثقال ذرة من هذا الحب- 
أي حب العبادة- إلا صرفها لله وحده؛ فلا يحب أحدًا غير الله عَرََلْ مثله في 
النوع» وكذلك في الكمية» فلا يحب أحدًا أكثر من الله بل لا يحب أحدًا مثل 
الله أصلاء حتئ وإن كان حبه لهذه الأشياء ليس حب العبادة» فمن فعل ذلك 


5 56 


عرض نفسه لعقوبة الله عَرَجَجَنَّ فقد قال تَعَالٌ: فلن كات ابَاوْكم وَأبنَا 0س 
خوك وأو ل ل 47> 


اكت إكحش : م أله وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في سَبيله- فتريْصوأ حَقٍّ 
أت ارو[ التوبة: 5"). 


.)07” /5/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- 49. 


الثالث: ألا يحب شيئًا غير الله إلا من أجله. وهو الحب في الله. 
الرابع: أن يبغض ما يباعده عن الله أشد من بغضه لأبغض الأشياء إليه» 
, 5 : 

وهي النار» وقد جمع ثلاثة منها حديث النبي صَإْْدَدعَيَوِوسَلَ الذي قال فيه: 
الات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُُ أَحَبّ إلَيِْ ما 
سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لا بْحِبهُ لاش وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الكُفْرٍ- بَعْدَ إِذ 
أَنْقَدَهُ الله مِئْه- كما يكْرَهُ أنْ يُقَذَفَ في الثّار)0". 

الآثر الثالث: نيل ثمرات محبة الله للعبد: 

لا شك أن أعظم رتبة يبلغها المؤمن أن يكون من الذين يحبهم الله 
عَرسَرَ فهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسونء ويتفانئ فيها المحبون» هي 
قوت القلوبء وقرة العيون» والمحبة التي توصل المؤمن إلئ مراتب الخير 
والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أبرز ثمرات محبة الله لعبده ما يلي: 

١‏ - الحصول على الإيمان: 

عن عبد الله بن مسعود رن قال: (إِنَّ الله ُعْطِي الْمَالَ مَنْ يحب وَمَنْ 
لَابُحِبٌُ وَكَابْمْطِي الإِيمَانَ إِلَامَْ بُحِبُ قدا حب المٌعَبْدًا أَعْطَاه الإيمَانَ”". 

والله يعطي المال للبر والفاجرء والتقي والغني» فيسوق له الدنياء ولكن 
لا يعطي الإيمان إلا لمن يحبء فهي الطريق المستقيم ومفتاح الجنة. 


.)417( ومسلم» رقم الحديث:‎ ))١5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (8440)» قال الهيثمي: رواه الطبراني موقوقاء ورجاله‎ 
-غ9١-‎ 


> ألو من أساء الله تعال 


- تحقيق الأمن التام» وقلب المخاوف أمنًا: 

لين امل تعد مودي عَلتَولسَكمٌ في سورة طهء وقول الله تَعَالَ: # ولقد لَقَدُ 

َتنا عَلبَكَ س0 1 0 إذ أوَحبَنا إل أمَك مابوحى 00 راد قوق الاو نايزم 
آذه رع كرح و لوخد آرت 0 جو آ_ََّ 0 جد اح ستاعية 

في لير يليه ألم والتاعل يأل عَدَوْلْ بدا وألقيتٌ عَلِيَّكَ محبة من وآ 


عَلَعَيَ 4 [طه: /«-7"94] رآها حركات كلها عنفء وخشونة» قُذف في 
التابوت بالطفل» وقذف في اليم بالتابوت» وإلقاء للتابوت علئ الساحل؛ ثم 
ماذا؟ يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقئ به علئ 


مع ده سمخ و 


الساحل» فيسعلمة #عوُلَ وعدأ [طه: 9 ؟]. 
وفي زحمة هذه المخاوف كلهاء وبعد تلك الصدمات كلهاء ما الذي حدث 
للطفل الضعيف المجرد من كل قوة؟ ما الذي جرئ للتابوت الصغير المجرد 
من كل وقاية؟ اميت عَليِكَ ححبَهُ مق ولِنْضَمَعَلَعَيَ 4 [طه: ] جرئ أمر الله 
أن يتربئ موسئ في بيت فرعون #لِيححُونَ له رْعَدُوَا وُحَرًَا 4 [القصص :8]. 
"- الحفظ والحماية من الدنيا: 


و 


بن 0 


يقول رسول الله صََِلكَهعَلِتَوِوَسَلمَ : (إذًا أَحَبّ الله عَبْدَا حَمَاهُ في الدَنْيّاك كَمَا 
يحو َحَدُكُمْ سَقِيمَهُ الماء)7. 
؟ - المعية الإلهية: 


آت ىر سير سه 
2 ه سم عو 


يقول صَإِنَعيرََ1: (إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لِي ولي فَقَدْ آنه بالحَرْبء 


وَمَا ترب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيّ مما افَْرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي 


ولب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (579457)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» رقم الحديث: (587). 


- 


عت 3 َالتَوَافٍِ عده أعلف ا حِبّكُ فَإِذَا أخينثة: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بد 
وَبَصَ َصَرَه الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَه الي يط يها وَرِجْلَهُ التي يعني ييه َإِن َي 
ا وَلَئِن اسَعاذئِي لام لأعيذلة ومَا تَرَدّدْتٌ عَنْ شَىئْ نءٍ أن أنَا َاعِلهُ تَرَدذدِي عَنْ 

نس الفؤموه الت و فر عاط ٠‏ 
قال المحارنق المحاشيى ذ: (إن علامة محبة الله للعبد أن يتولين الله 


سمج سيد 

ه- مغفرة الذنوبء والعتق من النار والعذاب: 

يقول تحال : « فل نز همون خيسبك ةمه ويف لكر ويف وله 
غنود صَضِدٌ * [آل غمران ١:‏ ”]ء وكذلك رَدَ الله تعَال علئ البهود والتضارئ 
ا | نهم أحبابه فقال سبَحَانَة: '#وَقَالتَ المهوة واللرتوف 2خ ) أبكؤأ أله 
و2 #خز يم يم بيخ + [الخافدة ١:‏ ]«وق السنة ما واه اد 
صَوَلنَدَعَنَدُء قال: ١كَانَ‏ صَبِيٌ عَلَْ ظَهْرِ الطَِيقِ» فَمَرَ الي صََِلنََلبَهوسَءَ وَمَعَهُ نّاس 
مِنْ أَضْحَابهء قَلَمَارَآَتْ أَمٌ الصِّتٍ الْقَوْمَ حَشِيتْ أن يُوطاً انه فَسَحَتْ وَحَمَلَنْهُ 
وَقَالنَتِ: ابْنِي ابي قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمٌ: يَا رَسُولَ الله» مَا كَانَثْ هذه لِتلقِي ابْتَهَا في 
انار قَالَ: قَقَالَ النبِيْ صَآآدَءََووَسرَ: لاء ولا يلقي الله حَِبَةُ في النَارِ)”". 


.)5905( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

.)494/١١( حلية الأولياء» للأصفهاني‎ )١( 

(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (217517/1)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» رقم الحديث: .)72١95(‏ 


- 9 


1- التوفيق للعمل الصالح والتوبة بعد الذنوب: 

قال رسول الله صَبََلنَدعَدَوِوسَلر: ١إِذَا‏ اعت العا ميته اليا رفون 
اوها عصسلة؟ قَال: ١يُوَفْق‏ لَهُ عَمَلَا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ أجل عدم يَإضَي عَنه 
جِيرَانةُ ١‏ أو قَال: 0 مَنْ حَوْلَةُ7"» قال الفضيل 15 نَّهُ: «و إذا أحب الله عبدًا وفقه 
لعمل صالح. فتقربوا إلئ الله بحب المساكين)”"» وفي الحديث الآخر يقول 
صَآَلنَةعَيَهوسَل : ١وَإذًا‏ أَحَبٌ اللدعَبْدا أَعْطَاهُ الرَفْقّه مَامِنْ أَهل ب بَيْتِ يُحْرَمُونَ الرّفْقّ 


- إلقاء محبة عبده في قلوب الخلق: 
كما قال الله تَعَالُ عن موسو عَليَواتَآةٍ ل در 
عي [طه: 4”] وقال تَعَالَ: لإإن ليح عَامَبُواوَعَسَمِنُوأ لال 0 


3 وو اس سن لو سرح قر 


ليحن ود * [مريم اكقاأي : محبة في قلوب العباد. وعن أبي هريرة رَدَإَنَدعنَُ 


قال: قال رسول الله صَإََعَِوسَد: (إنَّ الله اعد 2 
2 و ءءء ع يبو تقو و 
اح خلانا تلح فال : فبحبة جِبْرِيلٌ نَم يُنَاِي فِي السَّمَاءِ فََقُولُ: إِنَّ الله 3 
ل 


نا فَأَحِبُوه فَبْحِبَةُ أهل السَّمَاءِ قال: ثُمّ يُوضَعْ لَه القبول فى الأرض )0 


4 


)١(‏ أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (77؟17١).‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (77701). 

(؟) اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١5١/١(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (7717/5)» قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله ثقاتء وله 
في الصحيح: ١مَنْ‏ يُحْرّم الرّفقَ بُحْرّم الكَْرَا. فقطء ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (// .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (7709)» ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (75171). 


مت 


قال الفضيل يََدَْنَُ: «عاملوا الله عَرَيجَلَ بالصدق في السرء فإن الرفيع من رفعه 
الله» وإذا أحب الله عبدًا أسكن محبته في قلوب العباد)0©. 

الآثر الرابع: السعي لتحصيل الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد: 

إن محبة الله تَعَاىى هي قوت القلوبء وغذاء الأرواح» وقرة العيون 
وهي الحياة التي من حُرمها فهو من جملة الأمواتء والنور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الآسقام» واللذة 
التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام'". 

والمؤمنون في درجة محبتهم لربهم متفاوتون» وني قربهم من الله 
متفاضلون. وإن كانوا جميعًا يطمحون لزيادة محبتهم لرءهم» محبة تحببهم في 
طاعته سُبْحَائَةُ والبعد عن معصيته. 

ومن الأعمال التي تزيد محبة الله تَعَالَ في قلوب عبيده. وبها يحب الله 
عباده. ما يلي : 

أولا: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وتفطن مراد الله منه: 

ولا عجب أن يكون القَرْب من كتاب الله من أعظم القَرّب الموجبة 
لمحبة الله فإذا كان الله تَعَالَ قد شاء بحكمته أن يكون الإيمان به من الإيمان 
بالغيب؛ فإنه قد شاء- أيضًا- أن يكون خطابه لعباده وحديثه إليهم من أمر 
الشهادة» فجعل كلامه مسطورًاء يُسمع ويُقرأء ويتكرر وقعه بلفظه ومعناه على 
القلوب والافتدة. 


.)88 //( الحلية‎ )١( 
0 / هم ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ 
-4956- 


كج ألا من أساء الله تعالل 


ولاشك أن من أكبر الدلائل علئ محبة القرآن: السعي إل تفهمه وتدبره 
والتفكر في معانيه» كما أن من دلائل خفة تلك المحبة أو عدمها: الإعراض عن 
تدبره وتأمل معانيه» قال تَعَالَ ذامًا المنافقين علئ عدم تدبر القرآن: 8 أله 
ََدَيومَ ألْميْهان ولوكانَ من عِنر َه وجرأف ما كيرا > [النساء: 47]. 

ولذا كان السلف يستشعرون هذا المعنئ وهم يقرءون القرآن» حتئ 
إهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب» 
قال الحسن بن علي وَعَليَدَعَنهُ: (إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم» 
فكانوا يتدبرومما بالليل» ويتفقدونها بالنهار)”". 

فقراءة القرآن وتدبره تشريف للبشر وكرامة» يقول ابن الصلاح يَمَدَآنَُ: 
"قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر» فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك» 
وأننا خريصة علرا اشتماعه من الأنس)9)؛ ولآن القرآن هو الدال علي الله 
وعلئ محاب الله فلا جرم أن كانت محبته هي طريق القلب والعقل لمعرفة 
الله وما يحبه» ومما يدل علئ ذلك: أن رجلا من أصحاب النبي صَإْلنَملَوَيَ 
استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتهاء وهي سورة 
الإخلاص التي فيها صفة الرحمن سَبْحَاتَهُ فظل يرددها في صلاته» فلما سئل عن 
ذلك قال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي صََلنعَلَهوَسَهٌ: 


000 


َه 6 إن 2 5 5 0 
«أَخبرُوهُ أن الله يُحِبَ)(", وني الحديث الآخر قال ابن مسعود ذََإْلَدعنه: 


.)78 التبيان في آداب حملة القرآن, للنووي (ص:‎ )١( 
.)359١/١( الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )0( 


(') سبق تخريجه. 


قا 


«من أحب القرآن» فهو يحب الله ورسولها"" وأهل القرآن هم خاصة الله 
تَعَالَه كما قال صَإِْلعتَوِوسَة: 000 عَربَلَ أَهْلِينَ منَ اناس قِيل: مَنْ هُمْ يا 
رَسُولَ الله ؟ قَالَ: أَهْلُ القَرْآنِء هُمْ أَهلٌُ الله وَخَاصَئْة0". 

انيًا: التقرب إلئ الله تَعَالى بالنوافل بعد الفرائض: 

فمؤدي الفرائض كاملة محب لله» ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من 
الله» ويدل علئ ذلك الحديث القدسيء وفيه: «.. وما تَفَدَر ادي مام 
أَحَبّ 3 مما افتَرَضْتُ عَلَيْ وَمَايَرَالُ عَبْدِي يتَقَربُ ِل بالتوَافلٍ عدا 
َإِذَا أخيبئة: كُنْت م سنعة ّي يسمع ب وبِصرَ الذي صر بد دهي يط 
بها وَرِجْل التي ب يَمْشِي بهَاء وَإِنْ سَألنِي لَأعْطِيئة عْطِينَةُ وَلَيْنِ اسْتَحادَنِي لَأعِيدَنَها0", 
فالمحبون هم المتقربون بالفراتض» والمحبوبون هم المتقربون بالنوافل بعد 
الفرائضء وهم أولياء الله وأصفياؤه» وخيرته من الخلق. 

يقول ابن رجب الحنبلي 25 حِمَهُأنَهُ: «أولياء الله المقربون قسمان: 


أحدهما: من تقرب إلئ الله بأداء الفرائض.... وأهل هذا القسم هم 
المقتصدون الذين قال الله فيهم: #وَْهُم مُمَتَصِدٌ 4 [فاطر: 7”']» وهم أصحاب 


اليمين الذين قال فيهم: : #وأضب لين مآ حص بْألْيَمنِ 4 [الواقعة:/71]» فأداء 


ل 


الفرائض أفضل الأعمال؛ كما قال عمر بن الخطاب رََإَبدُعَدهُ: (أفضل الأعمال 
أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عَرَيجَنَ). 


خا 


. )7١ا//7؟5( تفسير ابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١7557(‏ وابن ماجه. رقم الحديث: »)7١15(‏ حكم الألباني: 
صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه؛ رقم الحديث: .)5١0(‏ 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (59057). 


- 91 - 


<> ألو من أساء الله تعال 


الثاني: من تقرب إلئ الله تَعَال بعد أداء الفرائض بالنوافل» وهم أهل 
درجة السابقين المقربين.. لأنهم تقربوا إلئ الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعاتء والاتكفاف عن دقائق المكروهات بالورع)""'. 

ثالثًا: دوام ذكره سُبْحَائَهُ على كل حال: 

عر الله كعال هو ا المضين لذ المنصريية نه كال يفول 
مدعو ر: ان الله عَيَبَنَ يَقُولُ : نا مَعَ عَيْدِي إذا هو ذَكَرَنِي» وَتَحَرَّكَتْ بي 


> سو 


227 
فصاحب الذكر مذكور عند الله بالثناء والمحمدة والمحبة. وموعود 
بالمغفرة والأجور العظيمة» يقول ققال: 00 دون كرحم © [البقرة ١67:‏ 
وقول بتتقالة: #وا ضكرت الله كقراوا ١]‏ وَالدحكرتٍ أعَدَ د كم مَخفرة و 


6 ع2 سا 


ولجراعظِيما # [الأحزاب :56]. 

ولهذا كان الذكر روح الأعمال» ويظهر ذلك من اقتران أكبر الأعمال 
الصالحة به في القرآن. 

- الشهادة. فء(لا إله إلا الله) أفضل ما يذكر به الذاكرون. 


م سا لس 


- العنلاة: قال تكال: #وامير شار لِِكرى * [طه:؛ ]١‏ 


وج عدت 


- الحجء قال كَعَال: «قةا مَك تتكس كانسط ارا 4ه 
1253 [البقرة: .]”3٠‏ 


.)7:7٠ /7( جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (71/47)» حكم الألباني: صحيح» صحيح ابن ماجه؛ رقم 
الحديث: (71/957). 


د الات 


- الجهاد. قال تَعَالَ: ١‏ ييا اليرت ءامنوأ دا لد كه كاتبئوأ 
وأذكروا اد كيرا 3 لت * [الأنفال: 5 : ]. 

يقول ابن القيم ْلَه في شأن الذكر: «وفي كل جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم» 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها 
وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما 
ازداد الذاكر في ذكره استغراقًا: ازداد المذكور محبة إل لقاته واشتياقاء وإذا 
واطأ في ذكره قلبه للسانه: نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل 
شيء» وكان له عوضًا من كل شيء)7". 

رابعًا: إيثار محاب الله علي كل محاب النفس والهوئ: 

والقرآن والسنة مملوؤان بذكر ما يحبه الله سُبْحَائَهُ من أفعال عباده 
المؤمنين» وأقوالهم وأخلاقهم» فمن محابه سُبْحَائَهُ التي وردت في كتابه وسنة 
نبي : 

- التقويق: يقول تقال؛ #إد أنه ميث الْمَنْعِيَ © [القوية: 4 ] 


- الإحسان» يقول تعال: إن الله 2 التخييين © [البقرة:158], 


- التوبة والطهارة» يقول تَعَالَ: "إن أله بحب لتَوبِينَ ويا لمتطوريت * 
[البقرة ؟؟؟], 


)210 مدارج السالكين بين منازل إياك تعبك وإياك نستعين 0؟/ 5 ). 


-99غ- 


كج أل من أساء الله تعالل 


- الصلاة عل وقتها. سثل صَِ!َِلدَهعَلتَِوَسَلرَ: أي العمل أحب إلئ الله؟ قال: 
«الصَّلاةٌ ع1 ' وَقَتَهَا)0". 

- الصبرء يقول تَعَالُ: #وَألنَهبحِبٌ ألصَّديرِيَ © [آل عمران:5١].‏ 

- التوكل عليه؛ يقول تَعَالَ: #إِنَ الله يحب الْمَتَوَكِينَ 4 [آل عمران:59١]‏ 

- الجهاد. يقول تَعَالَ: # إِنََسَّه يحب لذت يمدِتلورت ف سملو صَفَا 
حير 2 مَرَصُوضٌ # [الصة :ع]. 

- الذكرء يقول صََلنَهَلتِوسَلرَ: سَلَّ: «كَلِمَتَانِ حبِيبَتَانِ إل الرَّحْمَنٍ مَنِء حَفِيَتَانِ 

عَلَنْ اللّسَانَ تَقِيلَتَانِ ني المِيرَانٍ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم؛7©. 

- الحلم والأناة» عن ابن عباس أن رسول الله صَإْنَةءَيدِيَسَءٌ قال- لأشج 
عبد القيس: (إِنَّ فيك لَْ لغضلكتن تحهما الها لحل والآناا0". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَهُ: «يحتاج المسلم إلى أن يخاف 
الله وينهئ النفس عن الهوئء. ونفس الهوئ والشهوة لا يعاقب عليه» بل علئ 
اتباعه» والعمل به فإذا كانت النفس تمبوكل وهو ينهاهاء كان نبيه عبادة للّه» 
وعملا صالحًا)©). 

يقول ابن القيم رََدَالدَة: «إيثار رضئ الله عَيَِصَلّ علا غيرة» وهو يريد أن 
يفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلقء هى درجة الإيثار وأعلاها للرسل 


.)071( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7507)» ومسلمء رقم الحديث: (75595). 
() أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)١18(‏ 

(:) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» لمحمد عويضة (5/ .)١78‏ 


007 ا لك 


عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاها لآولي العزم منهم وأعلاها لنبينا محمد 
صَبَأَلَهَلتَووسَله) 27 

خامسًا: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها: 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» وقد بوب 
البخاري يدانه علئ قول النبي صَبَأَلَدَلتَووسَله: سَيه: «أنَا َعْلَمُكْ بالله)ا» باب: 
«المعرفة فعل القلب”"» لقوله تَعَالَ: #وَلكن يَُاْدُحُ مَاكسبت قلويك 4 
[البقرة:7705]ء يقول ابن حجر رمَدُللَهُ: «قوله صَِإْلََْلتَهِوَسَامَ: 51 َعْلَمُكُمْ 
باللوا ظاهر في أن العلم بالله درجات»ء وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض» 
وأن النبي مَِآلدَعَبَِيَسَ منه في أعلئ الدرجات.ء والعلم بالله يتناول ما بصفاته 


ء- 
ًَ 


وما بأحكامه. وما يتعلق بذلك. فهذا هو الإيمان حقا)”". 
قال ابن القيم رَمَدَآَنَهُ: «فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله. 
حقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلئ محبته» وطلب الوصول إليه؛ لأن 
القلوب إنما تحب من تعرفه. وتخافه. وترجوه. وتشتاق إليه» وتلتذ بقربه» 
وتطمئن إلئ ذكره بحسب معرفتها بصفاته)”*"» وفي ذات المعنئ يقول الحسن 
البصري حمَدلنَهُ: من عرف ربه أحبه). 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الإيمان» (17). 
(؟) فتح الباري (84/1). 

(5) مدارج السالكين (9/ .)*61١‏ 

(5) مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة (ص: 777). 


.هم 


> ألواوةُ من أسساء الله تعالى 

سادسًا: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة: 

ال تستولي عل أحاسيسة؛ 
إلا الله فلا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تَعَاىَه ولا مستحق 
للمحبة كلها سواه وإنما بُحَب غيره تبعًا لمحبته سُبْحَانَةُء وصورٌ إحسانه 
ومظاهرها أجل من أن يحيط بها العبد. 

يقول ابن القيم رَمَدْآنَ: «لا أحد أعظم إحسانًا من الله سُبْحَانَُِ فإن 
إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة. وهو يتقلب في إحسانه في جميع 
أحواله» ولا سبيل له إل ضبط أجناس هذا الإحسانء فضلا عن أنواعه» أو 
عن أفراده» ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفّسء وكل نفس نعمة منه سُبْحَائَهُ فإذا كان أدنئ 
نعمة عليه لي كل يوء أربعة وعشرين الف انعمة فم الظزيعا توق لات وأعظم 


ىو سم 


ند ا وَإن يوا يقَمَة أي مما 4[ الحا 1 

هذا إلئ ما يصرف عنه من المضراتء وأنواع الأذئ التي تقصده» 
ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاء والله سُبْحَانَهُ 
يكلؤه منها بالليل والنهار» كما قال تَعَالَ: « قُلّمَنَ يلوك يالل وَلتمَا رصن 


م ردول 


تمن * [الأنبياء: ؟ 5 ]0 20. 


.0716 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 


؟9.ه ب 


سايقاة الكخبيار اللي كلك بين يدق الل 

والاتكسار بمعنئ الخشوع. وهو الذل والسكونء يقول تَعَالَ: 
وَكَمَعتٍِ الْْوَاتُ إلتَمْلِ قلا صَسْمَمْ لاهسا 4 [طه:8١٠]»‏ والخشوع معنى 
يلتئم من ال: لتعظيم والمحبة والذل والانكسار""'. 

وعليه فإن الخشوع معنئ أعم من أن ينحصر في الصلاة؛ لآن التعظيم 
والمحبة والانكسار لله مطلوب من المؤمن في كل حالء وإن كانت الصلاة 
موضعًا لظهور أثر الخشوع؛ لأها أقرب ما يكون العبد إلىئ ربه. 
شواهد ذلك: 

- قال حذيفة َانَدْعَتَهُ: (إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترئ الجسد خاشحًا والقلب ليس بخاشع»)”". 

- رأ عمر بن الخطاب صَدَْندَعَنهُ رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: 
«يا صاحب الرقبة» ارفع رفبتك» ليسن الخشوع ف الرقاب» إن الخشوع ف 

ثامئًا: الخلوة به تَعَالُ وقت النزول الإلهى لمناجاته وتلاوة كلامه: 

ا من أعل التجيقويل ضوهن ابرف ادل 


.)0618/7/1١( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
.)01١ا//1( المصدر السابق‎ )5( 
. )011//1( المصدر السابق‎ )*( 


5 


كج ألا من أساء الله تعالل 


التي سبق ذكرهاء وفي الحديث يقول صَآَاعَوَسَاء: ١وَاعْلّم‏ أن شَرَ رَفَ المَوْمِنٍ 
قِيَامَهُ اليل وَعِرَهُ اسْتِغْتَاؤهَُنِ الَّاسِ 7" ويقول الحسن البصري رحمَدَانَهُ: «لم 
أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له: ما بال المجتهدين 
من أحسن الناس وجومًا؟ فقال: لأهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره)””. 
ولمنزلة أهل القيام عند ربهم قال الله تَعَالَ عنهم: 7 شَجَاق جنويهم 


صوس سا له على ع ديو عريو ار آ ير 0 وعو يي 


عن الْمصَاجِع يدعون رهم خوفا وطمَعًا وَمِمًا رزقتلهم ينْفِقَونَ © [السجدة: »]١57‏ 

وتلا رسول الله صَإَْنَعََدِوَسَمَ هاتين الآيتين لمعاذ وَدََندعَنهُ في معرض 
جوابه عن سؤاله: خرن يعدل كني الجتوياعد ومن النارا' وتار بجا 
في هذا الحديث قوله صَإِدعَيوَسة: ألا دك عَلَئ أَبْوَابٍ الكَيْر؟ الصَّوْمُ جُنَة 
َك الحطيقا كت بطع الما لوصا َل في جؤي لق 
ثم تلا: 0 نجاف جنوهم ع نِالْمَضَا جع ”حت بَلَعَ: ١‏ 5 نا 

ولفظ الآية عام في كل عبادة ودعاء في الليل» ولكن النبي كعد ووسَلرٌ 
حص ايم الزجل ل جود ال لأن صلاة الليل هي أفضل نوافل الصلاة» 
كما في قوله صَرَلئَءَيِووَسَر: «أَنْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتَوبَةٍ الصَّلَاةٌ في 
جَوْنٍ اللَيْل)©. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: :.23٠١08(‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (77). 

(؟) مختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة (ص: 117). 

(") أخرجه أحمد.» رقم الحديث (207017» والترمذي» رقم الحديث (5517) والنسائي في 
الكبرئء رقم الحديث »)١١77*:(‏ ابن ماجه؛ رقم الحديث: (7917), حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف ابن ماجه. رقم الحديث: (791/17). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١١5717(‏ 


5 


تاسعًا: مجالسة المحبين والصادقين: 

إن محبة المسلم لآخيه المسلم في الله» ثمرة لصدق الإيمان وحسن 
يتفلت أو يضعفء وورد في ذلك شواهد كثيرة؛ منها: 

- قال رسول الله صََِنَوَسلَ: (قَالَ اللهءَريلَ: وَجَبَتْ مَحَبَيِي لِلْمْتَحَابينَ 
فيّ» والْمُتَجَالِسِينَ في والْمْتَرَاورِينَ فِي)0". 


- روئ أبي طريرة صَوَلَتَدْعَنَهُ عن رسول الله صَبََْلَدعَلتَهوسَل: «أنْ رَجْلُا زَارَ 


ا لَهُ ني كَرْيَةٍ نة أخرئء كَأَوْصَد اشاغل: تذرجيد فلقاء كلها أن عَلنه قال: أبن 

20 7 2 3 5 بر 4 و 
ترِيك؟ قَال: أريدٌ أححا لي» قَال: َل لَك مِنْ ِعْمَةٍ تَرَيّهَا عَلَيْهِ؟ قال : لا؛ غَيْرَ أي 
أحْبَبتهُ فى الله تعالّئء قَالَ: ني وَصُولُ لل ليك إِنَّ الله قَدْ أَحَبّكَ كُمَا أخيبتة 
ضه)0) 


- قال صَرَنَهُ لَدعيَووسَل : اللاث مَنْ كُنَّ فبه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمَان: 
كَانَ اللهُوَرَسُولُه أَحبٌ إِلَيِْ ما سِوَاهْمَا وَمَنْ أَحَبّ عَبْدّا لا بْحِيه إلا 0 
يَكْرَه أن يصو في الف َم أَنْ ُلك كما بَْرَه أن مُق في الا 0 


)١(‏ اخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (01/8)» حكم الألباني: صحيح. التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: (5/اه). 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75051) (المدرجة) بفتح الميم والراء: هي الطريق» وقوله: 
(تَربهَا) : أي: تقوم بها وتسعئ في صلاحها. 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)5١(‏ 


د » 9ه 


> ألو من أساء الله تعال 


عاشرًا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرَبِجَلَّ: 

فالقلب إذا فسد لن يجد المرء فائدة فيما يصلحه من شئون دنياه» ولن 
يجد نفعًا أو كسبًا في أخراه» قال تَعَالَ: م#يومَلَاينهمْ مال ولا بون م إِلَامنَقَ 
سس رٍ4 [الشعراء: 1894-8 ومن دعائه صَإلدةعَكدوَسر: «وَأَسْأَنُكَ كَل 
صَلجا200, 


والقلب السليم هو السليم مما سوى الله أو مما سوئ عبادة الله» أو مما 
سوئ إرادة الله» أو مما سوئ محبة الله وجماع سلامة القلب بالتزام الطاعات 
واجتناب النواهي» يقول تَعَال: ” كل إن كسم تدبو نَ الله دأتَعُوفٍ يبك اله وير 
لي دوي 4[آل عمران: ١‏ "]. 

يقول الحسن البصري يحمَدَالنَهُ: «زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم- 
أي: امتحنهم- هذه الآية: # قل إن كنثر مون الله كأبعُون ترج آنه #4 
[الغهران: ]3 

الأثر الخامس: الحذر مما لا يحب الله تعالئ: 

علئ العبد أن يحذر ويجتنب كل مايبغضه ربه ويكرهه؛ فإن الله إذا 
أبغض عبدًا أبغضه الكون كله طوعًا لله تَعَالَ» يقول صَإَللَمَيوْسَ: «وَإذ فض 


ا وةئ 


8 1 كنك 4 ك2 كم 5 يم 514 * ع د كوه واه 5 وم 
عَبدا دَعَا جبريلء فيقول: إني أبغِض فلانا فانِضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم 
داع أ م عي 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: فا 56 حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن 
النساكى 6 رقم الحديث: .)17١5(‏ 


(1) تفسير ابن كثير (7؟/ 77). 


اما 2 


بنَادِي- فِي أَهْلٍ السَّمَاءِ- إِنَّ الله يبْفِضُ فُكانا فَاَبَِضُوهُ قال: فَيُبْغِضُوَك كم 
ُوضَعٌ لَهُالَْضَاءُ في الأْض؛ ار 

وجماع مايبغضه الله تَعَالُ: هو ماتعوذ منه رس وله صَإَِدَعبَِوَسَلَ في قوله: 
الله ني أَعُودُ يك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق. والْأَعْمَالٍ والأَهْوَاء)22". 

والأمور المبغضة عند الله تَعَال كثيرة» وردت في القرآن والسنة» ومنها 
ما يلى: 

الكقر يقول قكال؛ او درا 77 

- الظلم, يقول تَعَال: #وَآلَهُلَايحِبٌالطَِينَ * [آل عمران: 01]» وأكبره: 
الشركء يقول تَعَالُ: #إرت اي 

- الاعتداءء يقول تَعَالُ: «ولا سَئَدُوا رك نمه لاحت الْمعَتَدنَ * 
[المائدة:/1/]. 

-الإفساف يقول كقالى: غووايه ل له 5 

- الخيانة يفول قعالى: إن أنه لاحمث ا 

- الخيلاء» يقول تَعَالَ: ارم كان سالا فَحورًا 4 
[النساء:؟ ؟]. 


- الاستكبار يقول تَعَالَ: إن لاحب المستكبريرت * [النحل: 77]. 


حرسم 


بِنِينَ 4 [الأنفال: /0] 


.)77701/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
حكم‎ ))١1905( (؟) أخرجه الترمذي واللفظ له؛ رقم الحديث: (7591)) والحاكم, رقم الحديث:‎ 
.)7091( الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 


-/ا.هم - 


>> ألو من أسساء الله تعالى 


- الإشراقينة. قرول كان ع كر 
[الأنعام: ١4 ١‏ ]. 


1 


كة لاحت الْمُسَرفريت #* 


- الأسبال» يقول عالقا رويدة :با سَفيَان تن سَهِل؛ لاتسيل؛ إن الله لا 
لحت ش00 

وفي كتاب الله وسنة نبيه صَإْددعَبهِسََ العديد من الأعمال والأقوال التي 
يبغضها الله سُبْحَانَهُ فعل العبد المؤمن أن يبغضها ويجتنبها. 

الأثر السادس: دعاء الله باسمه تَعَالََن (الودود): 

محبة الله هي روح الأعمال» وأصل العبودية الظاهرة» والباطنة» فمحبة 
العبد لربه ليست بحول من العبد ولا قوة» وإنما هي فضل من الله وإحسان» 
فهو تَعَال الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان المحض علا الحقيقة؛ إذ منه السبب» 
ومنه المسبب؛ ولأن محبة الله تَعَاىَ من أعظم العطاء الذي يعطيها الله لعبده» 
كان رسول الله صَإَِلََهءكِتَهوَسَلءَ كثير السؤال لهاء ففي الحديث عن ثوبان وَدَإيَدْعَنهُ 
قال: مر ا ول الله صَأَلدَهَلَهِوَسَلَءَ بَعَدَ صَلاةٍ الصَبْح ٠‏ قَقَالَ: إن دي 


رالا صريمد 000 مك كل تذري فيمَ بَختَصِمْ الع 
لارام َم كَالَ: يَامُحَمّدُ فل تُسْمَعْ وَسَلْ تُمْطَّد قَالَ: قلت لني قَالَ: 
17 َسْأَلُكَ فِعْلَ الْكَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمْكَرَاتِء وَحُبّ الْمَسَاكِين وَأ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (18417/7)» وابن ماجه؛ رقم الحديث: (751/5), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (علاه؟). 


ممه - 


0 
ع 


2 م0 2-00 | 7 4 4 2 ٠‏ .0 00 1 7 66 مو 2 1 ١‏ 01 
0 0-0 غير مَفتونٍ للهم 
م عو هه و 2 


أ 
0 


وكيد عاذ ضْ جبل صلتَدْعَنفُ قال: قال النبي صََكَُ َدعَي هوس : )ا 
ني أَسْألْكَ فِغْلَ الخَيْرَاتِ. و ادر اشم و المَسَاكِينِ؛ وَأذ تخية لي 
لعي تت اه 


وَإذًا ذا أَرَدْتَ َه ْم َي غَبْرَ مَفقُونِ امال لوقه 
يك وش ع يُقَرّبُ إلى عم 


وَتَر حم 


فاللهم يا ودود. اررقنا حبك. وحب من يحبك. 
وحب عمل يقربنا إلئ حبك. 


56 


)١(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار» رقم الحديث: (2)5115» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
البزارمن طريق أبي يحيئء عن أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيئ لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» 
رقم الحديث:(1/557١١).‏ 


زهة أخر جه الترمذي. رقم الحديث: وهل وقال: حسن صحيح» حكم الألباني: صحيح» 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (771705). 


-8هه ب 


ا و سد 17 2 
> © > > >« الا 0 2ه » »© » » - 


جَرْجَلاله 


الوكيل والكفيل والكافي جَرَّجَلاَئُ 


المعنى اللغوي: 

وف [الوكيل): 

* قال الجوهري رََدَآَنَهُ: «وَكَل بالتحريك. وَوكَلَةَ أيضًا مثل همَرّة 
وتكلة يقال: قلان وكلة تكلة؛ آئ: عاجزيكل آمره إل غيرهة ويتكل عليفي.: 
والوكيل معروف. يقال: وكلته بأمر كذا توكيلاء والاسم: الوكالة والوكالة. 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم: التكلان» واتكلت علئ 
فلان في أمريء إذا اعتمدته...ووكله إلئ نفسه وكلا كولّاء وهذا الأمر موكول 
إل رأيك... وواكلت فلانًا مواكلة» إذا اتكلت عليه واتكل هو عليك)2©0. 

3 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(وكل) الواو والكاف واللام: أصل صحبح 
يدل علئ اعتماد غيرك في أمرك» من ذلك الوكلّة» والوّكل: الرجل الضعيف» 
يقولون: وُكَلَةَ تكله والتوكل من وهو إظهار العجز ف الآمر والاعتماد علو 
غيرك» وواكل فلان» إذا ضيع أمره متكلًا علئ غيره» وسمي الوكيل لأنه يوكل 
إلبهالامر :37 


.)2)5 /5( الصحاح‎ )١( 
.)١75 /5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


م٠١‎ 


ثانيًا: (الكفيل): 
قال الجوهري وَحدكة: «الكفل: الضعف» قال تعال: «إزيخ كفن 


ادن - 


عبن 
بعد بن د 


من تيه # [الحديد:5/8]» ويقال: إنه الخصيت» وذو الكفل: اسم نبل من 
الانبياء عَلَيْهمسَم وهو من الكفالة... والكفيل: الضامنء» يقال: كفلت به 
كفالة» وكفلت عنه بالمال لغريمه... وكفلته إياه فكفل هو به كفلا وكفولاء 
والتكفيل مثله» وتكفل بدينه تكفلاء والكافل: الذي يكفل إنسانًا يعوله» ومنه 
قولهققال؛ اوَكَدَنوَا ونا 4 [ال عمراة 1/1 ]ننوذكر الكعنش أن قرخ أبفا: 
(وكفلها) بكسر الفاء)0"©. 

36 قال ابن فارس رحَدألنَهُ: «(كفل) الكاف والفاء واللام أصل صحبح 
ذكرناه- الكفيل» وهو الضامنء. تقول: كفل به يكفل كفالة» والكافل: الذي 
يكفل إنسانًا يحولك» قال الله +45:: حَوَكَئَلهَا وما 4 [آل غمران؛ 7]: 
وأكقلته المال: ضمتعة إنام..200, 

ثالثًا: (الكافي): 

0 قال الجوهرى وحم ألنَّهُ: «(كفا) كفاه مؤنته كفاية...وكفاك الشىء 
يكفيك» واكتفيت به. 

واستكفيته الشيء فكفانيه» وكافيته من المكافأة. ورجوت مكافأتك» 
أي؟ كقارتلك..وكفيك يتسكين الناءة أ : حسبك 50 

.)186٠ /5( الصحاح‎ )١( 


(؟) مقاييس اللغة (0/ .)١41/‏ 
فة الصحاح (7/ هلا ؟). 


-ما١‎ 


ك2كك >< السجيلٌ وَالْكَفِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 


عس 


قال ابن فارس رَتِمَدْآَدَهُ: «الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح 
كفاية» إذا قام بالآمر» والكفية: القوت الكافي» والجمع: كفئ» ويقال: حسبك 
زيد من رجل» وكافيك)”". 

ورود اسماء الله (الوحكيلء؛ والكفيل؛ والكا4) ِك القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله الوكيل: 


ورد اسم الله الوكيل معرفًا بالألف واللام مرة واحدة في كتاب الله وذلك 
في قوله تَعَالَ: #الْدنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ اناس هَدَ جَمَعْوا لك مََحْمَوَه قرَادهُمْ 
يمنا وَقَالْوأحَسَبنًا لَدوَنَمَ ألْوحكِيلٌ 4 [آل عمران: ١1/٠‏ ]. 

وورد بغير الآلف واللام في ثلاثة عشر موضعًاء ومن وروده ما يلي: 

اقول الله هه : ررك 16 أ وَكَقَ بأشَه وَكيلا* [النساء: .]41١‏ 


صد 0-4 عد 
95 سورع ار م عرومي2 وسرر ا ا 3 20 2 و 0 
-١‏ قوله عَيََل: #دالكم أنه رَجُكم لآ إله لاهو حداقٌ كل نَىّء 
1 عل عد 0-7 


عَبَدُوهُ وَهْوَعِقَ كل نَّىْءِوَحكيلٌ # [الأنعام: .]٠١7‏ 


- 


سس سمه 


*'- قوله عَرَِجلّ: # رب الْخْرقٍ وَالْكربٍ لَاإِلَه لاهو دَائِذهُ وكيلا 4 [المزمل: 4]. 
ثانيًا: ورود اسم الله الكفيل: 


ورد اسم الله (الكفيل) في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 
0006 زع عه مره ري عل لاملا هيم لاك سه و + 2 دل لء لامج ع “ب 9 
تَعَالى: 7# وَأَوَهوَا بصَهَدٍ َه دا عنهَدتمْ ولا تنقضو الْدَيْمَنَبَمَدَ َحكيدهَا وَقَدَ 


2 ذهو 


عر - ع كع واد نان انها ارت + [الليما * 5 


.)١184 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


م١9‎ 


ثالث ورود اسم الله الكالك: 


براسم أله واكاك ل انراد اكروم ورا عله لقره رار 
لقعي ركم يلكت يليت ون دونو وَمَن يض لأَّدَُمَا 
لمن كاد * [الزمر:”"؟]. 


ورود اسماء الله (الوكيلء والكفيل؛ والكال2) 2 السنت النبوية 
أولا: ورود اسم الله الوكيل: 


ورد اسم الله (الوكيل) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن أبي سعيد وَوَزََدعَنَكُ قال رسول الله صَأِلَهءَلَِهوسٌَ: كيف أَنْعَمُ 
وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإذْنَ مَتَى اسم كن 
ذَلِكَ تَقَلَ 0 2 يََئَدعَيدِوسَلَ فَقَالَ لَهُمْ: قولوا: ع الله وَنِعُمَ 
الَكِيلُ» عَلَئ الل نوكل 20. 


2 قروو عاق اكد عدي ماد مزاول عل : نيه إِذْ قَانُوا: الله عَلَىْ 
مَا تَقُولُ وَكِيلٌ» قَالَ: هَانُواء قَانُوا: أَحْبرْنَا عَنْ عَلَامَةِ الَِيَ؟ قَالَ: تَنَامُ عَيْنَاُ وا 
ََامُ كلب قَالُوا: أخبزنًا كيف تَؤْنْث الْمَرْأَكُ وَكَيْف تَذْكِرٌ ؟ قَالَ: يَلْمَتِي المَاءَانِ 


قَإِذَا عََا مَاءُ الرّجل مَاءَ المَرْأَةِ أَذْكَرَتٌء وَإِذَا عَلَا مَاءٌ المَرْأَةٍ مَاءَ الرّجل أنَنَتْ 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث (0077. والترمذي واللفظ له. رقم الحديث »)757١(‏ حكم 


الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث: .)741١(‏ 


ثب ااه 


١-4-4 >‏ ركم زر الور ندم لله تعالى 
فَانُوا: أَخبرْنًا مَا حَرّمَ إسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ ؟ قَالَ: كان يَشْتَكِي عِرْقَّ النَسَاء كَلَمْ 


يَحِدْ شيك امه 0 لوم 
حوفي تالا ؛صَدَقَتٌ قالرا؛ 3 زَ 


خبِوْنًا مَا هَذَا الرَّعَدَ ؟ قَالَ: مَلَكَ مِنْ مَلَائِكَةِ الله 


بي 


وشونة عفت أنه ابلك فالواة ما هد ا 
صَدَفْتَ» إِنَمَا يَقِيَثْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّنِي تُبَايحُكَ إِنْ أَخبَرْتَا يهاه ونه لَيْسَ مِنْ ني 
لاله ملك ينه بلكب فأَخيزنا م صَاحِبّكَ؟ ان جزري يتك قَالُوا: 
جبِريلٌ داك اللِي ينل بالحزب وَالِْعَلِ وَالْعَدَابٍ عَدُ عَدُوَاء لَوْ قُلْتَ: مِيكَائيل 


لني يَنْْلُ بالرَّحْمَةٍ وَالنََاتٍِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ قَأَْرَلَ الله عَرَينَّ: من كان 
عَدُوَا لَحِبرِيِلَ 4 إِلَىن آخر الآية [البقرة: 2)]917©. 
ثانيًا: ورود اسم الله الكفيل: 


ورد اسم الله (الكفيل) في السنة النبوية» ومن وروده 


الود وري د 0 انه 
ذَكَرَ وَجُلَا هِنْ بن إسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْض بَنِي نايل انميق آنت درق فَقَالَ 


1 ررم 0 ا 0 2 7 
ائتني بِالشْهَدَاء أشهدَهُم, فَقَال: كمئ 9 شَهِيدَاء قَالَ: فَأَينِى بالكفيلء قَالَ: 
كَمَى بالله كَفِياء قَالَ: صَدَفَتَ...00". 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث (75077)» والترمذيء رقم الحديث:(73117)» والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث (4075). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الترمذي باختصارء رواه 
أحمد والطبراني ورجالههما ثقات. (// 17 7). 

(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (757950). 


2ن 81ت 


تالثا: ورود اسم الله الكالك: 

معنى أسماء الله (الوكيلء؛ والكفيل» والكل2) شك حقه سَبّحَانَة: 

زولا: (الوكيل): 

يدور معن «الوكيل» في حق الله تَعَالَ على معنيين: 

١‏ - الكفيل الذي تكفل بالأرزاق» وتدبير الشؤونء» وحفظ الخلائق 

؟- الكافي خلقه ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم» فيتوكلون عليه 
ويفوضون حاجتهم إليه. 

- وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

8 قال الطبريٍ أله ««إفوعَك ِل تَىْء وكيلٌ * [الزمر: 17] والله 
وسياستهم وتدبيرهم»7©, وقال في تفسير قول الله ه عل 5-0 أله وكيك * 
[النساء:١8]:‏ وحسب مافي السموات ومافي الأرض بالله قيمًا ومدبرًا ورازقًاء 


من الحاجة معه إلا غيره)”". 
قال الزجاجي يَمَدلنَهُ: «والوكيل : الكفيل أيضًّاء كذلك قالوا في قوله 


20 و ا اه 


مدعل ما شرل وكيل 4 [القصص:8١]‏ أي: 


0 


عروجل 2 سورة يوسف: *#وا 


.)١7 /١١؟( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57 5 /9( (؟) المرجع السابق‎ 


- مه١6ه-‎ 


كك > اليل وَالكَِيْل وَاْكفِ من أساء الله تعلى 

كفيل» ويقال: رجل وكلة تكلة, إذا كان يكل أمره إلى غيره)7"©. 

قال الخطابي يحتمَدْلَنَهُ: «يقال معناه: أنه الكفيل بأرؤاق العباد» والقائم 
عليهم بمصالحهم. وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه» ومن هذا 
قول المسلمية: اإسحينا اللو وَيِعْمَ الْوَحكِيلٌ * [آل عمران:؟/10] آي: : نعم 
الكفيل بأمورنا والقائم بها»”". 

قال القرطبي حم دُآلّهُ: «المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق 

من الكفاية والوقاية» والغياث والنصرة. والرزق والإقامة» والحفظ والرعاية» 
إلئ ذلك من معاني التدبير)”". 

من الأقوال في المعن الثاني: 

قال الطبري جمد أل ف قوله ا #حسينًا 0 وَنْحم ألو حيز ل 
[آل عمران:1/7١]‏ -: «يعني بقوله: حسبنا الله: كفانا الله» يعني: يكفينا الله 
ونعم الوكيل يقول: ونعم المولل لمن وليه وكفله» وإنما وصف الله تَعَاى 
نفسه بذلك؛ لأن (الوكيل) في كلام العرب هو: المسند إليه القيام بأمر من 
أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه 
الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلئ الله» ووثقوا به» وأسندوا ذلك إليه وصف 
نفسه بقيامه لهم بذلك. وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم الوكيل 
الله قا لهم)9. 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: .)١177‏ 
(؟) شأن الدعاء /١(‏ /الا). 
(") الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ (ص: ٠0‏ 0). 
(5) تفسير الطبري (5/ .)١56‏ 


81ب 


قال الزجاج :ذاننة: «الوكيل فعيل بمعنئ مفعول» من قولك: وكلت 
أمري إل فلان إذا سلمته إليه» والله تَعَالُ موكول إلئ تطوله الأمورء كما قال 
الله تَعَالَ: #وَأْفَيِضُ أمَروت إكَأنه إرج1 لله بَصيرا بماد 14 [غافر: 5 200]5. 

: قال الحليمي - حمَدآنَهُ: «الوكيل: وهو الموكل والمفوض إليه. علمًا 
بأن الخلق والأمرء لايملك أحد من دونه شيعًا). 

قال السعدي وِمَدأَنَُ: «الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال 
قدرته وشمول حكمته؛ 6 تولئ أولياءه فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ 

01000000 راسرم يرج وو سد 


بتار الأمورء فمن اتخذه وكية كفاه» سه وَل الذبت عامنوا يخرجهم مِن 


كه مغر 


الظَلُمتٍ إِلَ لتر 4 [البقرة:01 ا 
ثانيًا: (الكفيل): 
يدور اسم الله الكفيل على معنيين: 
١-الوكيل‏ الذي ضمن للخلق رزقهم» وكفايتهم. ؟'- الشهيك. 
وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 
من الأقوال في المعنئل الأول: 
قال مجاهد يَمََأنَهُ في قوله تَعَالَ: #وَهَد جَعَلَنُمُ لَه يكم مَلًا 
[التحل:41]: اوكيلة 0 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 5 0). 
(5) المنهاج (1/ 708). 
(") تفسير السعدي (ص: /951). 
(5) تفسير الطبري (11/ 787). 


-/اامه - 


ك2كك >< السكيلٌ وَالْكَِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 


يج سس حجرو مور سمه و 


قال الطبري رَمَدُلنَهُ في قوله تعَال: #وقد جعلتم الله لَه عيِحكم 

كَقيًِا * [النحل:91]: وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم 
راعيًا يرعئ الموى منكم. بعهد الله الذي عاهد علئ الوفاء به والناقض)”2". 

قال الحليمي رَتَدْأَنَُ: «المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة 
ككفالة الواحد من الناس» وإنما هو علئ معن أنه لما خلق المحتاج وألزمه 
الحاجة» وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة» وإقامة الكفاية» لم 
يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره في الأوقات والأحوال عليه 
وقد فعل ذلك ربنا- جل ثناؤه-؛ إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه. 
وإنما الله- جل ثناؤه- يرزق الجماعة من الناس والدوابء والأجنة في بطون 
أمهاتهاء والطير التي تغدو خماصًا وتروح بطانًاء والهوام والحشراتء والسباع 
في الفلوات)”". 

؛ قال القرطبي رَتمَدانَ: يقال منه: كفل يكفل وتكفل يتكفل: إذا ضمن 
والقرهة0. 


قال ابن القيم وَمَدَالَة: 


8 2 9 ال ب ري كورود ب . 9١‏ تان م ٠‏ 
وهو الكَفِيلٌ يكل مَايَدْعُونَة لا يتعترئ جَدواه مِن نقصان 


.)38١ /١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان .)7١ 4 /١(‏ 

(؟) الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ (ص: ٠94‏ 6). 
(4) النوتية (ص: 8+1). 


/ام- 


من الأقوال في المعن الثاني: 
قال الشعبي رَمَدآَهُ في قوله تَعَالَ: #وَهَد جَعَلْشُم الله يكم كْلًا 
[النحل:١4]:‏ «شهيدًا بالوفاء)»". 
قال القرطبي يَمَدُلَكَهُ في قوله تَعَال: #وقد جَعلثم أله 16 يكم 
00 ' ال 5ع يي 


ثالنًا: (الكافى): 


قال الطبري رََِدأَنَهُ: «اختلف القراء في قراءة: « أَلْنَىَ ألّهُ 
عَبّدَه؛ [الزمر:””] فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء أهل الكوفة: 
(أليس الله بكاف عباده) على الجمع, ب بمعنول: أليس الله بكاف محمدًا وأنبياءه 
من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوءء وقرأ ذلك عامة قراء 
المدينة والبصرة» وبعض قراء الكوفة: (بكاف عبده) علا التوحيد» بمعنا: 


الس الله بكاف عبده مجحملًا) 270 
قال الزجاجي ءانه 2: «الكافي اسم الفاعل من كف يكف فهو كاف» 


فالله عَرَعِجَلَ كافي عباده؟؛ لآنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم. فقد كفاهم 
كما قال الله عَرَعجَنَ: « أَلْتس أنه يِكَاف عَبَّدَه)4 [الزمر:+9)]8. 


.)97 /”( تفسير البغوي‎ )١( 

.)17١ /٠١( تفسير القرطبي‎ )5( 

(؟) تفسير الطبري /”١(‏ ”597). 

(5) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: 67). 


- مه١8‎ 


ك2كك >< السكيل وَالْكَِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 

2 قال الخطابي 2 اند : «الذي يكفي عباده المهم. ويدفع عن عنهم الملم؛ 

سس ل 0 
# قال ابن كثير يَمَأَكَهَ في أ تَعَالَ: # أل سد يكاف عَبَّدَمْ * 

[الزمر:76]: (يعني اتمقان يكفي من عبَدَه ده وتوكل عليه)9؟. 

قال السعدي 2011 «الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون 
إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه» واستمد منه حوائ دينه 
ودثياة»20: وقال صمداانة: «الكافي عباده كلما إليه يحتاجون.ء الدافع عنهم كلما 
يكرهون)2. 


اقتران اسماء الله (الوكيل؛ والكفيل؛ والكافي) بأسمائه اللأخرى 
سَبْحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله (الوكيل» والكفيل» والكافي) بأي اسم من أسماء الله 
قال 


.)٠١١:ص( شأن الدعاء‎ )١( 

.)٠١١ /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص: 159). 

(4) فتح الرحيم الملك العلام ١(‏ / 55). 


كك 


الآثار المسلكيتّ للإيمان ياسماء الله (الوكيلء والكفيل؛ والكاك): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوكيل» والكفيلء والكاني) من 
صفاته سبحَاته: 

الله عَيبَنَ الوكيل الكفيل الكافي الذي تولئ أمر خلقه بالكفالة والكفاية» 
فجاءت وكالته وكفالته وكفايته علا نوعين: 

-١‏ الوكالة والكفالة والكفاية العامة. 

7؟- الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة. 

أولًا: الوكالة والكفالة والكفاية العامة: 
وكافرهم» برهم وفاجرهم» إنسهم وجنهم وببائمهم بل حتول جامدهم» 

7 5 5 وه عادو لول لد مره يه 
الصغير منهم والكبير» والحقير والجليل» كما قال سُبْحَائَهُ: #وهوعل كَل شَىْءٍ 
وَكيلٌ # [الأنعام: .]١١7‏ وقال تََنَدَوَكَلَ: «أَسَمْكَيقُ كل سَىْءٍ وَهْوَ عل 
ل تَىَءِوَكِيلٌ # [الزمر: ”1]» فالوكيل تَعَالَ خلق الخلائق ولم يتركهم هملاء 
بل تكفل بأمرهم. وكفاهم إياه من جميع الوجوه خلقاء وإعداداء وتدبيرًاء» 
يحتف وذ نا وقوتا ووقاية» وتعليماء وهداية» لس غير ذلك من ألطافه 
والعسائه قال كقال: اماق التكواة وماق الأرض وكن اث وضكية * 
5 ا أ 2 اربع عرس 22 عد س 

[النساء: .]17/١‏ وقال سُبْحَائَهُ: #دلكم َه رفك لا إِلهإ لاهُوَ حَدانُ كل 


تَىْءِ تََعْبَدُوهُ وَهْوَعَكَ كل ىه وَحكيلٌ 4 [الأنعام: ؟١22]1)»‏ يقول الطبري 


.)757*/7( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 


5 الااء 5 


ك2كك >< السجيلٌ وَالْكُِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 


َمَدآ في ذلك: «والله علئ كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ يقوم بأرزاق 
جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته)0". 

وفق ضور الوكالة والكفالة والكفابة العامة" 

- الرزق: فتكفل الوكيل الكفيل برزق الخلائق» وكفاهم الكافي مؤونته؛ 
فهيء لهم من جميع الأسباب ما يغنيهم» ويقنيهم» ويطعمهم, ويسقيهم حتئ 
أنه يسوق الرزق لضعيفهم الذي لا يقوئ علئ جمعه وتحصيله؛ ويبسر عليه 
تحصيله. فيبعث إلئ كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حت الذر في قرار 
الأرضء والطير في الهواء» والحيتان في الماء» والأجنة في بطون الأمهات, 
قال تعَالُ: #وهو عل م شَّىْءِ وَحكيلٌ # [الأنعام: ؟ ٠١‏ ]» وكان صََِآَنَمعَدَهِوْسَلَ 
إذا أوئ إلئ فراشه» يقول: «الحَمْدٌ شه الَّذِي أَطْعَمََا وَسَقَانَء وَكَفَانَا وَآواناء فَكَمْ 
مِمّنْ لا كَانِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي)". 

- الحفظ: فتكفل الوكيل الكفيل بحفظ الخلائق عما يضرهم» وحفظ 
عليهم أقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم فيما بينهم» وكفاهم الكافي بشهادته 
نجاط يك ملَمَآءَائوهُموِقَهُم كال أمَهعَكَ مَانتولُوكُ4 [يوسف: 17]: وقال 


6 000 خز ا ' اص سرح صل 2س سر ورج هد سر سرع سس حو دس روج رم كاير 2 جب مين 
سْبْحَائَةُ: # قَالَ ذلك بين وييتلكت أيّما الاين قَصيدت قلا عدوا عل وأللّهُ عل 


00 


مَاتقُوْلُ وَحكيلٌ * [القصص: 78]» وجاء في الحديث عن أبي هريرة يَعَنَهعَئا 


.)١7 /١1؟( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57١ /7( ؛ وتفسير ابن كثير‎ “5 /١( ينظر: المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 
.)51/١5( إفرة أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ 


ا 5 


20 


عن رسول الله صَآنَمَكوَسَر: أنه كر وَجْلَا نبي إسْرَائِيلٌ سَأَلَ بعص بَنِي 
ِسْرَائِيلَ أن يُسْلِمَهُ آلف دِيتارٍ فقَالَ: 3 يني بِالشّهَدَاء أشهِد هُمْء فَقَالَ: كَمَئ بالله 
شَهِيدا قَالَ: َأئني بالكفيلء فَالَ: كَمَى الله كفيك قَالّ: صَدَقت...)20. 

وأما الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة: 

فوكالته وكفالته وكفايته يَارَدَوَتعَالَ لعباده المتقين المتوكلين عليه» قال 
تَعَالَ: « وتوكل ملألل وَكَقٍ بلنَّهِ وكيلا * [الأحزاب: 7]» فتولئ الوكيل 
أمرهم وكتاهم كقابة !ا ظيد ولا مخصيصي مقهاء بل لعم آم ورتهماواتاه) 
وأخراهم. قال تَعَالَ: # أَلْتَسَ أَسَّهْيِكَافي عَبّدَه4 [الزمر: "]. 

ومن صور الوكالة والكفالة والكفاية الخاصة: 

- رد السوء والأذئ عنهم في الدنيا والآخرة, فأما في الدنيا: 

فتكفل الوكيل بكفاية رسله وأوليائه من كل من أرادهم بسوء وأذئ. قال 
َعَالَ: # أَلْنْسَ أله يِكَافٍ عَبَّدَه4 [الزمر:؟ 7]» وقرأ حمزة والكسائي7عباده» 
أي: يكفي من عبده وتو كل عليه من الأنبياء والمؤمنين”"» ومن شواهد ذلك: 

ال د ل ا او وا ا ا 1 
كما قال ختخانة: انالا هن رتك و كا 14 006 ومن المريجوبيت 0 َالَرَبٌ إن 
52 َف يت ويَدنَهُحْ فنا ويح ومن م من الْمؤْمنينَ (00) به ومن 
مَعهه في الفللى الْمَشحُون (019)) مَأعْرَنا بَحَدَابَاقِينَ ‏ [الشعراء: ١‏ 1" 

٠‏ وكفئ الوكيل الكافيسْبْحَائَهُ إبراهيم الخليل شر النار مع عظمهاء 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (90؟51). 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي /١5(‏ /701)» وتفسير ابن كثير (9/ .)1٠٠١‏ 

ممه 


> >< لحيل وَالْكَفِيل وَالْكَافٍ من أساء الله تعالى 


فأتت كفايته يَبَارَكَوَتعَالَ بما يخالف السئن الكونية لتتعطل النار عن الإحراق» قال 
تَعَالَُ: كنيد وَسَلمَاعطمَإررهِيم 4 [الأنبياء:794] فكانت عليه بردًا وسلامّاء 
لم ينله فيها أذئء ولا أحس بمكروه #وأرادوا به كيدا فَجعلكهم مريت > 
[الأنيا 07 

© وكفيخ الوكيل الككاق ينْبْحَائَةُ يوسف عَأواقكة: كيد السوة» فصرف 
غنه يدهو قال كفال+ 8 قن رن النيقة لع كال تيوق والاصدرق 
هوَأَلسَِعْالْعَلِيِمٌ * [يوسف: 77 - 5 7]. 

٠‏ وكفئ الوكيل الكافي سْبْحَانَهُ موسئ َآهِاسَلاة بطش فرعون وجنده؛ قال 
َعالَ: لوكا فِرَعَوت درون أفدلٌ مُومى وَليَدعْ ره فلاف برل سكم 
ون يُظِهِرٌ في الْارْضِ الْفَسَادٌ (5) وَكَالَ موت إِفْ عدت برَقٍ ورَيَسكُم ينكل 
مكبر لبون وو آَلْْسَابِ 4 [غافر: ١7‏ - 78]» «فمنعه الله تَعَالَ بلطفه من 
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر 
فرعون وملته)”". 

٠‏ وكفئ الوكيل الكافيسْبْحَانَهُ الرجل المؤمن الناصح عقوبات ما مكر 
فرعون وآله من إرادة إهلاكه وإتلافه» بل قلب كيدهم ومكرهم عل أنفسهم» 
قال كقال: 9# فونه أله مكايا كل اه 


[غافر: 45]» فأغرقهم الله تَعَالَ في صبيحة واحدة عن آخرهه”". 


.)075 /١( ينظر: تفسير ابن كثير (8/ ١780)؛ وتفسير السعدي‎ )١( 
تفسير السعدي (ص:775).‎ )( 
.)779 (؟) ينظر: المرجع السابق (ص:‎ 


9ه - 


اب ا و وديا 1 
لتر عامس مرف ع عد لاا ار س0 
ومحك رٌَأمَد أده جز لمكن (22) إذ كَل أنه يمسج إن متوؤيلك 5 37 
4 0 و الدئ هحكما 0 لد نايدو ارت كرا إِلَ يدم 
لتم كد ل مَرَجِمْحكْ أححكُم بَنْدَكُم فِيِمَاهُسرْفِيِهِتَلِفُونَ * [آل عمران: 
0-4 0] 5 سُبحَانَهُ: (تقل ا ليع ميك انتقث لَ أله وَمَا 
ار ونا راون كيت 2 ا 50 
إِلَا باع لطن وما مدَلُوه قينا 12 بل رَععَهُ آم ليه كان أَُعَزِيَحَكيما 14 [النساء: 
/اه١‏ -20]169. 
٠‏ وكفئ الوكيل الكافي سُبْحَائَهُ أصحاب الكهف فتنة قومهم لهم 
عن دينهم؛ كما انام قتلهم» قال سُبْحَائَهُ حكاية عن قولهم: #فَابِعكوا 
مركم يورق م مذو إِلَ الْمَدبَةٍ لسَنظر أمآ أَذّقَ طَعَامًا ملْأَتَِكُم بِررْقٍ 
مَنْهُ وَلَتَلَطْفُ وَلَا مْتْعِرَنَبِحكُم لْحَذَا (1) يعم إن يظهروا علبي يرِجَمُوكُرٌ 


مض 


كين كُمْ ف مِلَّعَهم وَلن تُفْيِحوا ذا أَبسدًا 4 [الكهف: .]7٠١-١9‏ فكفاهم 


ذلك كلهء وجعلهم آية وعبرة لقومهم ومن جاء بعدهم, فأظهر أمرهم» ورفع 
قدرهو'". 
ا ل وأصحابه شر 
227 


الكفار والمنافقين» قال تَعَالَ: #ولاتظع الك غرين وَالْمتفِقِينَ ! رك لمتكا 
عَليمًا حَكيِما # [الأحزاب: 18] 


.)177 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)57/7 تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


ه609 - 


2 > >< السكيلٌ وَالْكَفِيل وَالْكاف من أساء الله تعالى 


- فكفاهم شر قريش في بدر مع كثرة محاربيهم» وما معهم من العدة 
الكاملة» والسلاح العام» والخيل الكثيرة» فكفاهم بما أمدهم به من الملائكة» 
فاتقلبوا منتصرين» قال تقال : « وكقذ كك أقثي: روا ثاثالل دك 
مكرود 15 إذ تَعوْلُ لمؤونيت أل يَكْنبكم أن يدك رَبك َم َال ين 


أ 


َمكتِكةَمزَِينَ 58 بل إن تَصيروأ وتََهُوأ وَأُوَُم ين مَوَرِهِم هذا يددح ريم 
بحَمْسَةَ الف من الْمليِكةَ مُسَوَّمِينَ4 [آل عمران: ١١7‏ - 5؟١]:‏ وقال رسول 
( 

- وكفاهم شر أبي سفيان ومن معه من المشركين في أحدء إذ هموا بالرجوع 
إلئ المدينة» واستئصال من بقي من المسلمين» فألقئ الكافي سُبْحَانَهُ في قلويهم 
الرعب» فاستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل» 


١ 14‏ ع1 ل 1 مرو مه ا ل م ار ا ل لح سس ير 
قال تَعَال: "#أَلَذِنَ فَالَ لْهِم التاس إِنَّ الئاس قد جمِعوأ لَكُمْ فأَحسوَهُم راد هم إِيِمَنًا 


ل سس لد ١‏ سح لس موس .ع سر وت 2 0ح سح سس لاه م2 آي سوس دوم إسرم 
وَكَالوأحَسَبا يعم الكل 77 كأنفَب عَم من لله وَهَضَلٍ لم يمْسَسَهُم شو 
رص يد ساو 6 عابر رواش رود 1 سً ل 
وَاسَمِعوارصُوانَ الله وَأَلَهُ دو قَضْلعَظِيمٍ # [آل عمران: ١/7‏ - 27]11/5. 

- وكفاهم شر الأحزاب وعددهم وعدّتهم. فلم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم» بل كفاهم بما أرسل علئ عدوهم من ريح الصبا التي زعزعت 


مراكزهم» وقوضت خيامهم» وكفأت قدورهم وأزعجتهم» وبما قذف في 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (؟5/ )١97‏ ءوالبيهقي في الدلائل (7/ »)8١‏ حكم الألباني: 
حسن. فقه السيرة للغزالي: (ص775). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (/1/ “11717)» تفسير السعدي (ص: .)١57‏ 

() ينظر: تفسير ابن كثير (7/ »)١19‏ تفسير السعدي (ص: .)١61/‏ 


7 ادداء كك 


قلوبهم من الرعبء فانصرفوا خائبين» لم يصيبوا خيرًا في الدنيا من الظفر 
والمغنم» ولافي الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة رسول الله حوس 
ومعادة دينه» فكفئئ الله وحده المؤمنين» ونصرهمء قال 'ثقال: #ركى ألنَّهُ 
لتؤمنيت ْلَمْعَي 4 [الأحزاب: 10]» وقال رسول الله 


م همعو 


ديدس : «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ أَعَرَ جنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلّبَ الْأخْرَاتِ 
وَحَدَه فََا شَيْءَ بَعْدَه)(27007. 

- وكفاهم بعد الأحزاب قتال قريش وغزوهم, فوّضعت الحرب بينهم 
وبين قريشء فلم تغز قريش بعد ذلكء بل كان المسلمون هم من يغزونهم 
جد شدوا مك قال ككال: اوكق أله المزمدين المكال #ه-وقال رسول الله 
سد بعد الأحزاب: ١لَنْ‏ تَغْرُوَكُمْ قرَيْشُ بَعْدَ عَاَكُمْ هذا وَلَكِنَكُمْ 
تَعْرُونَهَمْ)”"» وقال أيضًا: «الآنَ تَعْرُوهُمْ وَلَا يَعْرُوننًا)009. 

- وكفاه شر اليهود والنصارئ الذين قالوا: #كوووأ هودًا أَوَتصدررئ 
تمَتَدُوأ ‏ [البقرة: ١10‏ 1]» فقتل منهم بني قريظة وسبئ ذراريهم وقسم أموالهم 
وأجلئ منهم بني قينقاع» وبني النضير وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي 
ما طمع فيها المسلمونء وظنوا- بنو النضير- أنها مانعتهم من بأس الله فلم 
تغن عنهم من الله شيئً"» وأذل بعضهم وأخزاهم بالجزية والصغارء فتبارك 


.)71/7 5(: ومسلم. رقم الحديث‎ ».) 5١١5( أخرجه البخاريء رقم الحديث‎ )١( 
.)157 تفسير ابن كثير (5/ 7395))» تفسير السعدي (ص:‎ »)3557 /7١( ينظر: تفسير الطبري‎ )0( 
.)7371١ /7( السيرة النبوية» لابن كثير‎ )"( 
.)411١١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )5( 
.)395 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)01/ //( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )( 
57-0 


2 > اوسيل وَالكَفِيْل وكا من أساء الله تعالى 
القائل: فَنَ ءَامَوَأيِثْلٍ مَآءَامَدمُ بو. مد هَدوأ ون وا ِقَاهُمْ فى سْمَاقٍ 
كَمَيَكِْيِحكَهُمْ أن وَهوَاَلهِيعٌ الصليغ 4 [البقرة: /20]1709. 
- وكفاه شر المستهزثين به والساخرين في قديم الزمان وحديثه؛ «فإنه ما 
ري الا ا 
شر قله قال سشنحاكة: ل كَسْكعيماْرُكْض ع الفترت 8 إِناكتنَدَ 
لْمسَتَبْزْءيرت * [الحجر: 5 2]40-9. 
- وكفاه من دبر وبيت معصيته؛ ومن أراد خداعه والمكر بهء قال تَعَالى: 
د 00000 


# ويَمُولُوت طاح فَإِدَا بَرَروامِنَ عِندِك بيت طايقة مهم َيرَ أل 8 وله 
لات ا 3 نَ فعض عت وَكوكلٌ كلَعَلَ أ َس وَكَفٍ الله وَكيلا 4 [النساء: 0 


-ه 


وسرهة سح سا 2 ص 222 
هو الزى ١‏ 


وقال سُبْحَائَةُ: #وإن ريدو أن يحدعواء لسك أيه ذى أيذك يضرو 
وَالْمُؤْمِنِيَ * [الأنفال: 77].» قال ابن كثير يَمَدأَنَه: «صَالِحْهُمْ وتوكل 
علئ الله» فإن الله كافيك وناصرك,. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا 
ويستعدواء #هَإِرك حَسْبَكَ أَمَّهُ؛ أي: كافيك وحده), 20. 

- وكفاهم الشياطين وشرهم. قال تَعَالَ: « إنَّعِبَادى لِنَس لك عَلَنَهُمٌْ 
سُلْطنٌ يَكَوَبِرَيْكَ وَحكيلا 4 [الإسراء: 10]: وعن أنس وَفَيّةعَنة: أن النبي 
تاعسل قال: (إذَا خَرّجَ الرّجُلُ مِنْ بيه قَقَالَ: يسم اللى تَوَكَلْتُ عَلئ اللى 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (7/ 575») وتفسير السعدي (ص: 1/8). 
(1) تفسير السعدي (ص: 5 4). 
(60) ينظرة تفسير الظيري (/18#:/19) وتفسير السعدي اصن 88): 
(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: 189). 


(8) تفسير ابن كثير (4/ 042 
(6) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 5 5)» تفسير السعدي (ص: 770). 


-ب/؟ه - 


01 


21 .عه و اد« تر 
لا حَوَل ولا فر إلا بالل قال: كال كد هديت. و كفِيتٌ» وَوقِيتٌ) َتَتَتَكَوا له 
الشَّيَاطِينٌ َيَثُولٌ َه َيِطَانٌ 1د : : كف لَكَ بِرَجُلٍ قد هدي وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟201. 
- وما ني الآخرة: 
فتكفل الوكيل بكفاية رسله وأوليائه في الآخرة من كل ما يؤذيهم» ومن 
ذلك: 
٠»‏ كفايته لهم إذا حضرهم الموت الحزن على ما مضئء» والخوف على 


- 


يسحوم عاب عرو من الماديكه المبصري 0 تَعَالى: إن الذرت 


اعجرم أ ىأ م 0 غم وس مسا ابر 
م . 


رةه هكم أستَصمُوا صََرَلٌ هه اللكهكة لملِحكة ألا 
وَأبشِرُوا يَِلَتَوَاكَ كمسر وُعَدُوت 5 خَنُّ ري فى أ اليا 
لْكخِرّة وَلَكُم هاما تَفْكَص انَصْسْكْمْوَلكُم فِها مَاكَكَطْود (3) رُلامِنْ 
عَمُوْرِنّحم # [فصلت: ا ]20 

٠‏ كفايته لهم شر فتنة القبر بالتثبيت عند السؤال» والتوفيق لحسن 
الجواب» قال تعال+ « يُتَيَتٌ أده ازيرت ءامنا بالْمَولٍ آلقّايتٍ في الهَيَزة الذي 
فب اشر م أده الطبلييرت وَبَنْكلٌ نما مم 4 [إبراهيم: /717]» 
وقال رسول الله صََِنَمعَيهوسَلمَ في حديث البراء بن عازب 'دَنَدْعَنَةُ: «ويَاتِيه 
متكا لماي تبتر لال “قو ولك تقول :ري الله قَيَقولان لَة: مَا دِيئكٌ؟ 


ققول: دينيّ الإِسْلام ة 3 تبقُولانٍ لَهُ: ما هًَا لرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِِكُمْ؟ فَيَقُولُ :هو 


2)754757( أخرجه أبو داود واللفظ له رقم الحديث :(2)2046.» والترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (48171). حكم الألباني: صحيح » صحيح وضعيف سنن‎ 
.)0:0965( أبي داود» رقم الحديث:‎ 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: /125). 


- 605998 


2 >< لحيل وَالْكَفِيل وَالكاف من أساء الله تعاللى 


5 0 4 رع 2 ير عو 5 
وقول أله ضاةه تَمْعَيَوْسَلٌ َيقولان لَهُ وَمَا يُدريك؟ فيقو . رات كتات الله 


وسر واعو 


َآمَنْتُ به وَصَدَّفْت)0". 

٠‏ كفايته لهم ضيق القبر بما يوسع لهم فيه» وظلمته بما يجعل لهم من 
النوره وعذابه بما يفتح لهم من أبواب الجنة» ووحشته بما يجعل لهم من 
الأنيس» قال عوسي في حديث البراء: «َيْنَادِي مُنَاٍ ني السَّمَاءِ: أنْ صَدَقٌّ 
عَبْدِي؛ فَأَفْرِشُوةُ منْ الْجَلَه وَاِْسُوهُ من اَل وَافَْحُوالَهْبَبَ إلى انه قال: 
50 رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُ لَهُ في َب مَدَ بَصَرِو قال: وَيَأَنِيه تبه وجل عدن حَسَنْ 
الَْجِْ حَسَنٌ التّيَّاب, طَيْبُ الرّبح قََقُولُ: أَبَشِرْ بالَّذِي يَسْرّكَ هذا يَوْمْكَ 
نا عَمَئُكَ الصَّالِحُ! فَيَقُولُ: رَبّ َقِمْ السّاعَة؛ حَنَّ أَرْجعَ إلى أَهْلِي وَمَالِي1”". 

٠‏ كفايته لهم شدة القيامة وهوله بورود الحوضء وبما يمن علئ من 
شاء منهم بالظل» وبالنور علئ الصراطء كما قال سُبْحَائَةُ: *يوْمَ ترَى الْمُؤِْينَ 


وَالْمُؤمِتِ تيس نورهم بَن م وَ ميرد ركم ال لوم سك بست بحر من ها لتر نر حَادِبنَ 
ف لله الم لعي 4 | [الحديد: فق 9 جل في علاه: يوم لَامخْرِى 

أله لين ولي امَو محَده 1 يَمْنِيم يَفُولُونَ لكايه 
0 إِنَكَ عَلَ حكن سََيّءٍ قَدِيْرٌُ ‏ [التحريم: 018 قال ابن مسعود 


وَانَدْعَنَهُ: «علئ قدر أعمالهم يمرون علئ الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» 


»)٠١8( أخرجه أبو داود. رقم الحديث :(51/57)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث:‎ )١( 
.)41/07( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث:‎ 
(؟) تقدم قبله‎ 


5 . 


ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورًا: 
من نوره في إبهامه» يتقد مرة ويطفأ مرة)0". 

٠‏ كفايته لهم عذاب النار «فلا يد خلونهاء ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون 

عنهاء غاية البعد. حو لأ بعر انر ارو اشخصياء فال اند كر 

لَه سَبَكَتْ لَهُم وكا الْحْسَق وليك عنبا عدون (0) لا يدا 


وَهُمُ في ما آشْكَهَتَ أ اشيج مكترقوة 4 [الكياية اناد 00 
اي ل ار إل منتها الكمال 
والتمام #وَكق كع ماد أنه وكيلا *: [الأحزاب : "'آء وكيف لا تكون كذلك» وهو 


الوكيل. التي الذي لآ يحوظ: قال ققال: عا وتَسَكَرْضلَ ال ىأرف لا حدوث 
وسَيّحَ يحَمْدِو وَكق به يدب عِبَادِو كيرا * [الفرقان: 5/8]. 

* وهو الوكيل الملك الذي ملك المشرق والمغرب وما بينهماء قال 
تَعَالٌ: مام رو م [المزمل: 9]» وقال 
ناف ع 3 كل قل اررق 13 كاين كنز | لظ العذا تايلا طرق عل 
وميه 

٠‏ وهو الوكيل الغني» الذي مهما كفل وأعطئ خلقه ما سألوه واحتاجوه 
لم ينقص ما عنده. بل يمينه سُبْحَائَهُ ملأئ لا تغيضها نفقة» ولو أن عباده كلهم 
قاموا في صعيد واحدء فسألوه فأعطئ كل واحد مسألته ما نقص ذلك مِن ملكه 
الاكما بض الفط ]ذا أدضل البخر. 


() تفسير الطبري (*19/9://9): 
لشي السعدك هي قا 


1م ب 


2ك >< السكيلٌ وَالْكُفِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 


* وهو الوكيل العليم الذي أحاط علمه بما وكل إليه» قال - 
« وَيَمُوُوت طاعَة ذا بَرَرُوأِنْ عند ل بَيَتَ طَاِمَةٌ مَْيْمْ عير أِى 5 تقول ونه 
ما ا عرض َي وتَوكل عل لَه وَكَقَ بِألَّهِ وكيل* [النساء: .]4١‏ 

* وهو الوكيل العزيز الرحيم» قال تعالٌ: «مَيَوكعلَ المي لير 4 
[الشعراء: ١1‏ 7]«بعزته يقدر علئ إيصال الخير ودفع الشر عن عبده» وبرحمته 
به يفعل ذلك)7'. 

وهو الوكيل الحكيم الذي يحكم بحكمه. ولا يضيع من وثق 
بحسن تدبيره» قال تَعَالَ: #وَمَْوَكَلْ عَلَ نِإ أله عَرِيرٌ خَحكيرٌ * 
[الأنفال: 54 ]. 

* وهو الوكيل الهادي الذي يهدي العبد إلى سواء السبيل» قال تَعَاكَ: 
يمنال كن عَقَاض وكظ هداقعنا امل ما تر 
وَل أل بتكل ألْمتَوَكلُونَ * [إبراهيم: .]١١‏ 

ال ا ار رامسم 
لمُلْحَيْ ىَآئَه عي هِييوكَلُ الْمتَووُونَ 4 [الزمر : "1]. 

٠‏ وهو الوكيل الذي سج الأمر كله إليدة قال. تعالى: ## ويه عيب 
لسوت وَالْارّضٍ وَإِليْهِ يحم لمر كله ةاعبده وَيَوْكَلْ عَلِيهِ وَمَا ريك بعل عَمَا 
تَحَمَلُونَ * [هود: »]1١77‏ فَسُبْحَائَهُ ما أعظمه وأجله. يقول تَعَالى: #وكق بالله 
وكيلا* [النساء: .]4١‏ 
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(1) سير السعدى (صن! 459 


7 الرداء كك 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الوكيل» الكفيلء الكاني) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله جَرََلَاُ (الوكيل» والكفيل» والكاني) قاده ذلك 
لتوحيد ربه عَرَجَلَ في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

فأما الربوبية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من قيام بشؤون الخلق كلهم 
علي وجه التفرد تدبيراء وتصريفاء ورزقاء وهداية» وحفظاء ونفعًا وضرًا إلى 
غير ذلك من أفراد الربوبية» قال تَعَالَ: #وَلِنّهِ مَاف اَلسَّموتٍ ومافى الارض وَكق 
+ [الشاء؛ فالله ملك جميع ما حوته السموات والآأرض» 
وهو القيم بجميعه؛ والحافظ لذلك كله. لا يعزب عنه علم شيء منه» ولا 
يؤوده حفظه وتدبيره) 7" ومهذا علم أنه الرب الحق يسارك وَتَعَالٌ . 

وأما الألوهية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من استحقاق الله للعبودية 
وحده لا شريك له؛ فإن الوكيل الذي تولئ أمر العباد فتكفل بما يحتاجون إليه 
من الرزقء والتدبير» والرعاية» والحفظ. والوكيل الذي كفاهم همهم وغمهم 
وكليما يشيرهم هر المسعسق للعنادة وسلء دون ما بيواء» قال تكال كرا لحك 
أَدْوَشيْ لله إِلَاهْو كيان كُلٍ توت 0 
[الأنعام: وقال سُبْحَائَُ: »#إِنَما أله ا ع تتككة ا رك أ 
00 ةك * [النساء: .]١7/١‏ 


لوو سا ا ا و 
تَعَالَ آمرًا عباده بذلك: #رّبُ المْشْرِقٍ والْكْرِبٍ لآ |1 لهل لَاهْوَمَادْهُ ركلا 4 [المزمل: 


4 وقال سُبْحَائَهُ: ” وَتوكل الله كي بِسَّه وكيلا * [الأحزاب: 7], 


.)7917 /9( تفسير الطبري‎ )١( 


## هم 


ك2كك >< اكيز وَالْكَفِيْلُ وَالْكفِ من أساء الله تعالى 


وقال تَعَال: «وَبَه عب اتوت وَالارْضِ وَإلِه يح الَق ماده وتركَلْ 
عَلَيَهِ * [هود: .]١77‏ وقال سُبْحَائَةُ ناهيًا عباده عن اتخاذ وكيل غيره: 
#الاتتهدوأ من ذوق ركيلة > [الأسرات 1]. 

ويعلم من هذا أن صرف التوكل لغير الله شرك» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وََدْأَنَهُ: «وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» فإنه 
مشر لك #ومن شرك يلل فَكَأنمَا حر ورت الما قتخْطفة الطيل أو تهرف يد 
ارخ في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج: ا 

«لكن التوكل علا غير الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الآمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون 
علئ الآموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعة» فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
بَاركوتَعَال. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل عل أمير أو 
سلطان» فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذئ ونحو ذلكء فهذا نوع 
شرك خفي. 

والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن ليس 
له أن يتوكل عليه وإن وكله؛ بل يتوكل علئ الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله 


(1) قيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوخيد لاص: /4794-47), 


كك 


وأما في الأسماء والصفات: فلما تدل عليه هذه الأسماء من أسماء 
أخرئ له تَاركَوتَدَلَ كالحى» والقيوم» والعليم» والحكيم» والقدير» والقوي. 
وكيلاء كفيلاء كافيًا فإن تمام ذلك كله وكماله إنما يكون بعلم تام بما تولاه» 
وقوة وقدرة عل التنفيذ» وحكمة في التدبير والتصريف,. ولا يكون ذلك إلا 
من الحي القيوم)"". 

الأثر الثالث: الثقة في الوكيل الكفيل الكاني: 

إذا تأمل العبد اسم الله (الوكيل» والكفيل» والكافي)» واستشعر ما فيه من 
عموم الوكالة التي وسعت جميع الخلائق مع اختلافهم وتعدد حاجتهم» فلم 
تضق عن أحد منهم دون أحدء ولا عن حاجة دون حاجة بل شملت الجميع؛ 
أورثه ذلك اليقين بأن وكالته تبَزَدَويكَالَ لا تضيق عن حاجته التي أهمته. ولا عن 
حزنه الذي أحاط به. ولا عن مصابه الذي ألم به و لاعن رزقه الذي أشغله. 
ولااعن عدوه الذي نزل به ولو كان في غاية القوة » قال تعَال: 9# أل اليد 
عن 6 [الدهر 4 ]. 

ثم إذا تيقن العبد هذا أورثه ذلك الثقة بالله عَرَبَلَ والتعلق به وإنزال 
حاجته وفاقته به وعدم استكثارهاء قال رسول الله صَإْنَعَبوسء في حديث ابن 
مسعود وَدَإنَدعََه: : امَنْ أَصَابَئُْ فا ًا بالنّاسٍلَمْ تسَدَ ماقف وَمَن نلا بالله 
أَوْشَكَ اله لَه بالغتى, ما بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنّئ عَاجِلٍ ا ا 


.)3١8:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (045457» وأبو داود واللفظ لهء رقم الحديث »)١545(:‏ 
والترمذيء رقم الحديث: (7777), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» 
رقم الحديث .)١150(:‏ 


هم 


> لتحيل وَالْكفِيْل وَالْكافٍ من أساء الله تعلى 

ثم هذا يعود علئ قلبه بالطمأنينة والسكون أمام ما يوجهه من المصائب 
والأهوال» ويعود عليه بالرجاء بنصر الله علئ أعداته» وحسن الظن بكفايته 
لهم ويذهب عنه اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم» ويعود 
عليه- أيضًا- بعدم الشعور بالقلق والهلع علئ الرزق والمطالبء بل يتوكل 
علئ الوكيل الكفيل الكاني فيهاء ويأخذ بالأسباب المشروعة» ثم يرضئ بما 
قسم له منهاء ويعلم أن ما فاته ليس له نصيب فيه» ولو أن له مثقال ذرة فيه لما 
فات الكفيل إيصاله إليه» فلا تذهب نفسه عليه حسرات. 


الآثر الرابع: محبة الله (الوكيل» الكفيلء والكاني) وشكره: 

إن العبد حين يعرف ربه بأسماته (الوكيل» الكفيل» والكاني) ويوقن أنه 
دعل تولاه بالكفالة إيجادّاء وإعدادًاء وتدبيراء وحفظاء ورزقاء فحصل بها 
وجوده ودوامه وكماله؛ وتولاه بكفايته عما يحتاجه ويضره في أمر دينه ودنيا 
ولم يكله إلى أحد من خلقه؛ حتمًا سيثمر ذلك في قلبه محبة وتعلقاء وإقبالا 
وودًا للوكيل جل في علاه. 


الآثر الخامس: الدعاء باسم الله (الوكيل» الكفيل» الكاني): 

فالعبد لا غنئ له عن ربه طرفة عينء فيحتاج إلى كفالة وكفاية وركن 
يأوي إليه» ويفوض أمره إليه» ويطلب منه عونه» ويعلق عليه رجاءه محسنًا ظنه 
به» ولذا فإن من أثر يقين القلب باسم الله الوكيل الكفيل الكافي دعاؤه سُبْحَانَهُ 
بها وما فيها من صفات. والتوسل إليه بالتعبد بها. 


أن 1 الك 


ومما جاء عن رسول الله ص تَدعََوَسَلهَ في ذلك, ما يلي : 

١‏ - دعاء الخروج من المنزل» كما في حديث أنس ودَيََعَنَهُ عن النبي 
هلد هوْسَلهٌ : ١إِذَا‏ خَرَجَ الزخل ون بتو تقال بن اللو كلت علن رولا 
عَوْلَ ول فو الأ بال ...قال فقول له ميان كه ز: بف لَكَ بِرَجُلٍ قد هدي 
وَكُْفِيَ وَوْقِيَ)(2. 

؟:'- دعاء الاستفتاح» كما جاء عن ابن عباس سَدَعنعا قال: «كان رسول 
الله صََزَلنَءَلَدِوسَل إذا قام من الليل يتهجد. قال ال العم وَبِكَ آمَنتَ» 
وَعَلَيْكَ 3 توَكُلْتُ وَإلَْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإَِيْكَ حَاكَهْ كَمْتَء فَاغْفِرٌ ِي ما 

01 وده و 


َدَيْتثُ وها لَغَاثُ ونا أشؤؤاث ونا أغلنث: َنْتَ إِلَهِى لا إِلَهَ إلا آنتَ 00 


معاي سبع رامد رس نوات رو ثرد 
رسول الله صَََلدَدعَدَووْسٌَ: «قل: لله اكْفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِي 
بِفَضْلِكٌ عَمَّن سِوَ وَاله)2 , 

:- دعاء الاستخارة؛ فعن عن جابر بن عبدالله صَدَلَسَدَعَنْعَا قال: « 
رسول الله صَِإَآَلنَهءَلِتَِوَسََرَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة 
ال ا وعم 


2 4 


وه 2 ا و 0 مق 9 - رع. غ32 ده م 2ه 5 
>ه») . 4< 0 0 0 تقد تنك 3 ٠‏ م 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(*) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (21775» والترمذي» رقم الحديث :(7677) حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي. رقم الحديث :(57ه7), 


097 م - 


2 >< اسيل وَالْكَفِيلُ وَالكاف من أساء الله تعالى 


َإِنّتَ , للا ل و ا الاي سس 


ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أمْرِي- الارةن بمتجالي : ُمَبَارِكَ لي فِيهء اللهمَ وَإ 
نت تخله آنةهة لي في دض تقاض وعافة أئري:: أو قال: فِي عَاجِلٍ أَمْرِي 
وَآجِلِهِ - فَاضْرِفْني عَنْكُ وَافدُرُ ِي الحَبْرَ حَيْتْ كَانَ نَم رَضّنِي بوا0". 

قال ابن القيميَمَدْلَنَد: «والمقصود: أن الاستخارة توكل على الله 
وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده.» وهي من لوازم 
الرضئ به ربّاء الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك؛ وإن رضي 
بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة)”". 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ ٠5‏ 5). 


-ع/"م - 


الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين 


أولا: تعريف التوكل: 

لمعيه يكل 

قال الجرجاني مَدْلَنَهُ: «التوكل هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في 
أيدي الناس)0"©. 

قال ابن عثيمين هله «صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع 

ودفع المضار» مع الثقة بالله» وفعل الأسباب التي حعلها الله كال أسيا 0 

فتبين مما سبق أن التوكل يقوم علئ أمرين: 

١‏ -علم القلب وعمله: 

قال ابن القيم رََدآَنَهُ: «التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله؛ أما 
علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. 

وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
لفسه)270, 


.)7١ 54 التعريفات؛ الجرجاني (ص:‎ )١( 
0/اة).‎ /١( (؟) القول المفيد علئ كتاب التوحيد‎ 
.)7517 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )( 


,8ه - 


>> اوسيل وَالكفِيْل وَالْكاف من أساء لله تعالى 

7 - عمل الجوارح. بالأخذ بالأسباب المشروعة: 

فمن كان أكثر اعتماده علئ الأسباب؛ نقص توكله علئ الله» وقدح 
في كفايته» وكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول 
المطلوب وزوال المكروه. 

وبالمقابل: من جعل اعتماده علئ الله ملغيًا للأسباب» لم يحقق 
التوكل بل وطعن في حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء وربط الأسباب 
بمسبباتها"'". 

قال ابن القيم يََدَاانَهُ: «وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب عل الله 
وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله» مع اعتماده علئ غيره وركونه إليه 
وثقته به00". 

ومما يدل علئ أن الأخذ بالأسباب لا يناني التوكلء ما يلي: 

١‏ - أن الله عَيَعِمَنَ أمر بالأخذ بااسباي كمااامر بالتوكل» فقال سُبْحَانَةُ 
لأيوب عد واكَك: «# وَحُدِْيَدِكَ ضِعْا دأصْرِب يه ولا ع ذا وَجَدْمَه كه صا 0-2 
نآب © [ص: : 5 ] مع أن ضرب الرجل في الأرض لا ينبع ماء» ولكن لنعلم 
أنه لا بد من اتخاذ الأسباب ولو كانت ضعيفة» فالأمر أمره والكون كونه؛ وقال 
لمريم مع ضعفها: #وَهْرَّىَإِلَيْكِ جنع التَخَْةَ مقط عَلَيِكِ رطبًا جني جنا © [مريم: 
6 ومع قدرته تِبَاتكَوكَلَ عل أن ينزل لها الرطب جا بل مائدة عليها 


.)86/ القول المفيد عل كتاب التوحيد (”؟7/‎ )١( 
.)81/ الفوائد (ص:‎ )( 


6ه - 


أشي الماك لاض هن غير هد ولا غيرمة إلآا أن شبكاتة غلمنا بيذا أن الخد 
بالأسباب مع الأمل و الثقة به. 

؟- أن رسول الله صَآَلنَعلَهوَسََ وصحابته من أكمل الناس توكلاء ومع 
ذلك أخذوا بالأسباب» فأخذوا الزاد في الأسفارء وتاجروا في الأسواق» 
واتقو البرد والحرء ولبسوا الدروع والمغافر في الحروبء وأخذ رسول الله 
صَِلََعيِوسَةَ وصاحبه أبو بكر في طريق الهجرة دليلًا يدلهم علئ الطريق» 
وخرجا في وقت يغفل الناس فيهء ومن طريق غير متوقع؛ كل هذا أخدًا 
بالأسباب» مع أن الله تَعَالٌ قال لنبيه صََْنَدعَتَوِوسَة: #حَسْبَكَ شدي [الأنفال: 
7, وقال تَعَالَ: #وَألّه يَحَصِعَلَك مِنَ أَلنّاس * [المائدة: /ا5 ]. 

“'- أن رسول الله صَِإَْدعَبَِوَسَةَ حكي لنا كمال توكل الطيور مع أخذها 
بالأسباب. قال رسول الله صَأدَعوَسَ: لو نكم كنم توَكُونَ عَلَى اللو حَقَّ 
وَكُله لوَرْفْكُمْ كما ررق الطَيُْ تَهْدُو خْمَاصًا وَترُوِحٌ بطَانّ”©: قال المناوي 
مَدْلمَهُ: «أشار بذلك إلئ أن التوكل ليس التبطل والتعطل» بل لا بد فيه من 
التوصل بنوع من السبب؛ لآن الطير ترزق بالسعي والطلبء ولهذا قال أحمد: 
لبس :ف الحديكا'ها يدل غليخ ترك الكسب »بل فيدها يذل علخ طلب الرزق؛ 
وإنما أراد لو توكلوا علئ الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير 


)١(‏ (تغدو) أي: تذهب أول النهار (خماصًا) بكسر الخاء جمع خميص» أي: جياعا (وتروح) أي: 
ترجع آخر النهار (بطانًا) بكسر الباء جمع بطين» وهو: عظيم البطن» والمراد: شباعا. ينظر: 
تحفة الأحوذي (1/ 07). 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث »23٠١(:‏ والترمذيء رقم الحديث :(75755)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (5174))حكم الألباني: صحيح؛ صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث (7745). 


اوه - 


ك2كك >< السكيل وَالْكُِيْلُ وَالْكفيِ من أساء الله تعالى 


بيده» لم ينص رفوا لاغانمين سالمين كالطير لكن اعتمدوا علئ قوتهم وكسبهم» 
وذلك يتاق الوك )7 

ومن هنا يعلم الفرق بين التوكل والتواكل» فالتوكل فيه أخذ للأسباب 
المشروعة: أما التواكل فهو ترك الأسبابء وقد قال عمر بن الخطاب ووَدَيِدْعَنْهُ: 
ايرفع أحدكم يديه إلى السماء يقول: يارب... يارب... وهو يعلم ان« السماء 
لاتمطر ذهبًا ولا فضة)(". 


ثانيًا: منزلت التوكل وفضله: 


التوكل على الله عَرَيَجَنَ مقام جليل عظيم» بل ومن أعظم مقامات الدين» 
وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إل الله عَرَبَجَّه ومما يدل علئ عظيم منزلته 
في الدين: أمور عدة» منها: 

-١‏ أن التوكل نصف الدين؛ فالدين توكل وعبادة» قال تَعَالَ: #فاعبده 
وَتَوكَلْ عََيْهِ 4 [هود: 17]» وقال سُبْحَائَهُ: ليك مد وَيَكَ نَنْتَعت # 
[الفاتحة: 15 والتوكل شامل للاستعانة؛ إذ الاستعانة تكون علئ الأعمال خاصة» 
والتوكل أعم من ذلك, فيكون التوكل لذلك ولجلب منفعة» ودفع مضرة”" 

- أن التوكل مطلوب في كل أحوال العبد» سواء كانت دينية أو دنيوية 
مباحة» ويدل على ذلك: عموم الأدلة الآمرة بالتوكل» قال تَعَالُ: #وعلالَهِ 
َلْسِتَوكٍ ألْمْوَمُِونَ #4 [التخاين: »]١١‏ وقال سُبْحَائَهُ: # وَيَوكل عَلالَه وَكَق 
سه وكيا * [الأحزاب: 7]. 


.)7057 /5( التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي‎ )١( 
.)17 إحياء علوم الدين (؟/‎ )1( 
.)١/ا/‎ //( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )9( 


- 6096© 


- أن التوكل من لوازم الإيمان ومقتضياته» بل جعله الله عَرَِّبَلَ شر طًا 
في الإيمان» قال تَعَالُ: #وعل اله مَتَوَطُوا إ نكنم مُؤْمِنِنَ * [المائدة: 77]ء 
وقال سُبْحَائَةُ: « وال موس يوم كدخ ءَاسَمْ لَه مله كوا نكم شمن 4 
[يونس: 85] فدل علئ انتفاء الإيمان عند انتفائه» وقال سُبْحَائَهُ: ##وعل الله 
َيْستَوكلٍ الْموّمِبُونَ 4 [آل عمران: .]١177‏ 

: - أن الله عَرَبَجَنَ أمر بالتوكل في مواضع عديدة من كتابه» حتئ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رََِدَآَدَةُ: «وقد أمر الله بالتوكل في غير آية» أعظم مما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة»”"2» فأمر الله بالتوكل جاء مطلقا عامًًا في جميع 
شؤون الحياة» كما في قوله تَعَالَ: ” وَتَوَكَل عَلاللَهِ وَكَق بِألّد وكيلا * 
[الأحزاب: ”]» وقوله: # أَسَدلد إِلَمَِلَا هر وَكَلَ الله فكتو حكن النزيتوضة ) 
[التغابن: ١‏ ]» وجاء مقرونًا بمقامات معينة» تحتاج إلى مزيد توكل» منها: 

أ- مقام العبادة» قال تَعَالَ: #فأغبده وَتَوكَلْ عَليْهِ ومَا ريك يِعَفْلٍ عَمَا 


سر 
2ج سقو ص 


نّ # [هود: ١717‏ ]. 

ب- مقام الدعوة» قال تَعَاُ عن نبيه نوح الذي مكث في الدعوة والإنذار زمنًا 
طويلا: وَأ عَلِوحَ بََأوْح إِذ َال لِقوْعِوء قور إن كا نكر علكرٌ ما وََذكيرى كيت 
نه صلَ الل َحَكَنْتُ 4 [يونس: »]1١‏ وقال سْبْحَانَُ لنييه محمد مَِآإِلدَعَيوََةَ 
والأمة من بعده: «لَقَدُ حك رولك وِنْ فر كم عَرِردعليهِ مَاءَنِسرَ 
عر يكم بِالْفؤيس روف يسم 0 ين َكل حَنيى أله 


رمم 2 غبت 


0 2 خرعن ع ير ير ل و 
لْمَالاهوَ عله دكت وَهْوَرَبٌ الْصرَ شٍالْمَظِيو * [التوبة: .]١19-١174‏ 


.)15 /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اوه - 


ك2كك >< السكيل وَالْكَفِيْلُ وَالْكفيِ من أساء الله تعالى 


جِ- 0 لي ار 
إِلَ أله درلكُم أله وق عليه َوَصكلْتٌ وليه يب * [الشورئ: .]٠١‏ 

د- مقام الجهاد والقتال وطلب النصرء قال تَعَالَ: # إنْينصَرَكمْ ما عَالبَ 
5 وَإن يحْذُلكٌ هَمَن د الى ينضركُم مْبعَدِوء وَعَل اله نوكل الْمُؤْمُونَ 4 [آل 


عمران: ١7٠‏ وقال ا 3 هَمت مَليِقتَان مِنحكم أن تسلا وَألَّهُ وَلمَ 
وَعَلَاسَِ توك الْمُوّمِبُو 4 [آل عمران: 7؟7١].‏ وقال تَعَالَ في مقام السلم وانتهاء 


مو 


الحرب: ار ع ار 0 [الأنفال: 


ر- مقام الشورئء قال تَعَاكَ: ا عَنَْهُمَ وَأسْتَغْفرَ لحم وَسَاوِرَهُمَ في 


0 2< 
و 18 الْمَتَوصانَ 


لَْرِ يدا حَرْمَتَفب وك حل به إنا لَه حب الْمتَوينَ ا : ١69‏ ]. 


لوا ا رار قال تَعَالَ: ومن يَتق لله يجْعل له عا ((2) 
سونو 2و ج برد 21 لس سس يد رس سس زر 


وبرزقه من حَيّث ا ومن بوك على أللّهِ فهو حسبه: 06 [الطلاق: 75-7], 


ص- مقام العهود والمواثيق وإبرام العقود, قال تَعَالَ: "7 فَالَلَنَأرِسِلهُ. 


8-6 5 و كط 0 هه 000 كن - دس ررس را ص ا 
مَعَحكم حَقَ نؤْنُونِ مَويْفَآ م أله تن بود إلا باط يك لمَاءَانَوَهُ مويْفَهُمْ قَالَ 


م 8 5 5 3 و ع 5 ِ 

َه عل ماتقولٌ وكِلٌّ* [يوسف: 55]. وقال سُبْحَائَُ: # قَالَ َف ريد أن كيدل 
و عرش مر ترجه أ عل جل .جد لكك عط يج تر سرح سِ م رذ 

مر لي ا 

ا سيمدت إن هاه ل َال لل 


م سراة يس سر صرح 000011 دس حا دك ءا ما 2 


0000 


ن- مقام الهجرة في سبيل الله قال تَعَالَ: 8 وَألدينَ مَلبكرو اف أنه بد 


؟ه - 


0 ان عر ره د اا ل 5 م 0 5 وسره ل مص لس 
مَاظماموَحتّهُ في لديا حَسَئَهَ ولَدجْر الأيخرة كيد لوكا أيَلمُونَ 107 ألذِينَ 
8 جب اي د عه ون عي عبتو عير رم 


صبروأ وَعَلٌ رَيّهِ رْيتَوكلوْنَ 4 [النحل: .]17-4١‏ 
و- مقام المصائب والابتلاء» قال تَعَالَ: 7 قل لَن بصِسَمَآ لام مكيب 


لومم 


000 


لَه نا هو مَوَكَسَا وَعَلَ الله فيمَتَوَحكّلٍ الْمُؤْمِتُوت * [التوبة: .]5١‏ 


وت الانحاذة من القيطاق» قال كال +9 ذا عات الزيان فتكي 
أله لطن أَليصِوٍ (©) إِنَد لَه سْلْطوْعَلَ ليرت ءامنوا وَعَل مَيْهِمَ 


يَتَرَكَْوْنَ 5 [النحل: 44-44]. 

كاننه ثمرات التوكل: 

ثمرات التوكل ونتائجه عليل أهله كثيرة» ومنها: 

١‏ - تحقيق الإيمان؛ فإن الله عَرَبِبَلَ جعل التوكل من شرط الإيمان» قال 
تَعَال: م#وَعَلَ أله َتَوَظُوا إن ى موق 5[ وات الال وانال تتفادة 
+ وََالَ مُوسئ يوم نكم اَم يأ َيه تكو نكمم ُْلِِيَ 4 [يونس: 5]: 


1 ”2 «مّو< 


وععلةامى ضقات موقي فال قال ير تن اللزوظر تلن ذا كر الل 


2ح 8 يوس لا سر ماج م ع وو ب سجدوء خم.- رى عنن خ حت احير ...ابي بين 00 50 
وَحِلتَ قلوبهُم و إِذا تلبت عَليهِمَ >إيمه.زادتهم إِيمناوعَل رَيْهمْيَمَوَكُلُونَ * [الأنفال: 


"]» وقال: لا وان امنأ ونوا ألضَلِحَتٍ لَبَوَتتَهم يِنَ َيه وها جَحرفِ ون 
حا تعر حَرنَ َيف لجر عيملت 227 الدب صَيروأ وَكَلَ رتو يوون 4 
[العنكبوت: /09-6]. 

؟- تحصيل محبة الله عَيَدِجَرّه قال تَعَالَ: مأاقْتَوَكَلٌ عَلَ اللو إنَّ الله حب 
لْمَتَوَكِنَ 4 [آل عمران: »]١04‏ وكفئ بهذا فضا وشرقا. 

"- التوفيق والهداية والوقاية من كل شرء قال رسول صآدَاعَوَكَم: 


©؟ه0 - 


2ك >> السحي ل وَالْكَِيْل وَالْكيِ من أسساء الله تعالى 


(مَنّْ قَالَ- بي يعني: إذا خرج من بيتهة- : سم الله تَوَكَلْتْ عَلَى اللى وَلَا حَوْلَ ولا 
اانا نقال لةتخريت رويك ويك 


0 6 ع 


0 


إِ 

ومن ذلك: الوقاية من تسلط الشياطين وشرهم؛ قال تَعَالَ: # إِنَّهه يس 
مط عكَ ايت امنا وعَكَ رَتْهُمْ يتَوَكَلونَ 4[النحل: 144]» وقال 
سُبْحَائَةُ: ا إِثَما تون لطن لسرت ادبن امَمُوأأوَِيِسَ يصَارَهِمْ سيلا 
باذ أله وعَلَ أله ملستَولٍ الْمؤمي 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

يولي الرقق مو ضيف لآ ييه الميرءة فهو خمر بن الخطات 

عن قال قال سول الله مئاع ووْسَة: «لوْ أنَكُمْ كَُْمْ تَوَكنُونَ عَلَى الله 

كَلِهِ لَرَرَْتَمْ كما و قالطلا تَعْدُو خْمَاصًا وَتَروِحٌ بطَانًاا ". 

حصول النصر .والكوه قال ككالية رن كك ام1 كا غالت 
1 وَإن يحَدَلْكُمْ هَمَن ذا الى يتضرركم مَابَعَدوء وَعَلَ الله دَلستَوكلٍ الْمُؤْمبُونَ * 
[آل عمران: »]١١‏ وقال سُبْحَائَهُ: #الَدِنَ فَالَ لَهُم تاس إِنَّ ناص قَدَ جَمَعُوا 
ل كَأَحْمَوْهمَ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالُوأُ حَسَيْنًا حَسَبًْا لَه وَيمَمَ كيل 157 كم 
يعمو عَنَ أ وَل لَّمْ يَتَسَتفج سو وَأتَمَعواضْوَنٌَ الله وأنّه مو مَضْل عدو * 
[آل عمران: “/ا١-‏ 1/5 .]١‏ 

5 - الشعور براحة القلب وطمأنينته؛ لثقته بالله وحسن ظنه به» كما يؤدي 
للثبات الشدائد وزوال الخوف من الخلقء قال تَعَالَ: #الْدِنَ فَالَ لَهُمُ 
الناس إن التامن كن كَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ فأَحْمَوْهمَ فرَادَهُمْ إيكذا وقالوا عت حَسَينا الله وَنْعُم 
رسكي 4 آل غدراة: 197]: وقال شيكاتة: عونا ريا الويتة الكدرات 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


وه 


2 


َالُوأْ هنذا ما وعدا َه ورسولة وَصَدَف الله ورَسُولُ, وما دده إلا يمنا ليما * 
[الأحزاب: "١‏ ]. 
لع دا عدر دضو 7 


4 5 5 م 2 مل وخا عر 2 رط 
[الشورئ: 00 


وول البيئة يقير يناب ولا عتاب» قغرن انور عباتن ا قال: 
قال رسول الله صآئَعوسَة: هر ضَتْ غَلَيَ امم م فَجَعَلَ يَمُرٌ اَي مَعَُ لجل ؛ 
َال مَعَهُالَّجُلآَنِ َال مَعَهُ ارط َال لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ انك ةا 
كبيراسَ الأو جوت أن تون أي قبل هذا موسئ وفك مقي[ لي. 
اْظَن قَرَآَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدٌَ الأقُّ» قَقِيلَ ِي: انْظَرْ هَكَدًا وَهَكَدَاء قَرَآَيْتُ سَوَادًا 
كَثيرَ ا سَدَّ الأَفْقّ» فَقِيلَ: ؤلاء تك وَمَعَ هَؤٌلاءِ سَبْعُونَ ألما يَدْخُُونَ الجن 
بِعَيْر بر حِسَابِء تفَرّقٌ النّاسٌ وَلَمْ ييْيّنْ لَه مَتَذَاكَرَ أَضْحَابُ لني 210 
َقَانُوا: اتن قَولِدنَا ني الك وكين آم باه لله وَرَسُوَلِهِء وَلَكِنْ مَؤلَاءِ هُمْ 
ْنَا فَبلَعَ النبِيَ صَإآلدَعََوَسَلَ فقال: هُمْ م الّذِينَ لا يتَطيَرونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ 
وَلَاَيكْتَوُونَ» وَعَلَْ رَبهُمْ يَتَوَكّلُونَ)0. 

قال ابن قاسم يدم «فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد 
ا ية فما فوقهاء وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء» والحامل لهم 
علئ ذلك: قوة توكلهم علئ الله» وتفويض أمورهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم 
عنهء وصدق الالتجاء إليه» وإنزال حوائجهم به تبَردَوتَنا1َ والاعتماد بالقلب 


ف 


.)77 /7( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )١( 
.)75١14( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/67)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 


د لاوهة - 


22> اسيل وَالْكَفِيْلُ وَالكافٍ من أساء الله تعللى 
الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك 
الأفعال والخصال)2". 

8- تحصيل كفايته للأمر الذي توكل فيه العبد عليه؛ فإن العبد إذا توكل 
علئ ربه حق التوكل» بأن اعتمد بقلبه علئ ربه اعتمادًا قويّا كاملا في تحصيل 
مصالحه ودفع مضاره؛ وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة» 
وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله» وكفاه همه. وجلا عنه غمه. قال 
تَعَالَ: #ومن يَتوَكلٌ عَلَ الله هُوَحَسَبُهُه4 [الطلاق: 7]. أي: كافيه كل أموره 
الدنوية والدينة. 

قال ابن القيم رَتِمَدآَنَهُ في توضيح العلاقة بين التوكل والكفاية: «والتوكل 
من أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم 
وعدوانهم» وهو من أقوئ الأسباب في ذلك؛ فإن الله حسبه: أي: كافيه» ومن 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذ لا بد منه؛ كالحر 
والبرد» والجوع والعطشء وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أَبذدَاء 
وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء له- وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه- وبين الضرر الذي يتشفئ به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تَعَالَ لكل عمل جزاءً من جنسه. وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: ٠ومن‏ يتوكل عل الله فهو حسبهاء 
ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمالء بل جعل نفسه سُبْحَائَهُ 
كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد علئ الله تَعَاىى حق 


.)55 حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 
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توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلكء وكفاه 
ونصره)7". 


وقال أيضاه :#ول توكل العيد على الله سحق توكله في إزالة: جيل عن 
مكانه- وكان مأمورًا بإزالته- لأزاله)2". 


رابعًا: الأسباب المعينتّ على تحقيق عبادة التوكل 


من رحمة الله بعباده وحكمته أن جعل لكل عمل من أعمال القلوب 
والجوارح بواعث تدفع النفوس إليه» وتحض عليه» ومما يبعث النفوس علئ 
التوكل ويعين عليه جملة من الأمورء منها: 

-١‏ معرفة الله بأسمائه الحسنى؛ فمن عرف ربه الوكيل وضم إلئ ذلك 
الحي. القيوم» العليم» الحكيم, الرحيمء اللطيف. العزيزء القادر القدير 
الفعال لما يريد» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن؛ وجد نفسه مدفوعا إلئ الاستناد إليه» والتوكل عليه. 

ومن عرف ربه الوكيل وضم إلئ ذلك أنه الكفيل الرزاق ذو القوة المتين» 
الذي كالب الارران لك اتسر ضح لمم وصولها لبي كما قال تبكاقه. و 
فق كلق الأتضن ] لاعن أله ركه 4ه [هوده +]ء وقال ققال: عل وق الا ررك وما 
وعدون 0 فورب ألتَمل والارض إن لحن يِل ما أُفَكْولَطِفُونَ * [الذاريات: 9# 
1] فلا يفوت أحد رزقه. ولا يستطيع أحد أن يأخذه دونه- مُلئ قلبه بالتوكل 
عليه» ومن عرف ربه الوكيل وضم إلئ ذلك أنه الناصر القهار الذي ينصر 
)١(‏ بدائع الفوائد (7577/5). 

(9) مدارج السالكين (1/ :)1١‏ 


8ه - 


22> لصحيل وَالْكمِيْل وَالكيفٍ من أساء الله تعال 
أوليائه الذين آمنوا علئ عدوهم. ويؤيدهم بمعونته» ويملي للظالمين» ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» ويمهلء ولا يهمل- توكل عليه وأحسن الظن به. 
ومن هنا نجد أن الله عََبجَلّ في عدد من الآيات يربط بين التوكل وبين 
أسؤائة الحبع اعومة ذلك 
- قوله تَعَالَ: #وَمَن سَوََكَلْ عل لَه رت ) 
[الأنفال: 59 ]. 
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وبَعَلبَكَ في السَّدِدنَ (50) إِهَْاَلالْعَلِيمُ ‏ [الشعراء: ١١1/‏ - ١؟1].‏ 

- وتواه 9 تلشوااتة: تابو وككر ك0 4 [الملف »9 

؟- تأمّل الإنسان في ضعفه؛ فإن العبد إذا تأمل في نفسه وكيف أنه لم يكن 
شيا مذكورًاء ثم خُلِق من ماء مهين؛ ثم خرج من بطن أمه لا يعلم شين ثم 
علَّمه الله بما أعطاه من أدوات السمع والبصر والفؤاد؛ ليتعلم ما لم يكن يعلم» 
ومنحه من الإرادة والقدرة ما يمكنه من أداء رسالته في اللأرض. إلا أن ذلك كله 
محدود بما يناسب ضعف البشر وعجزهم.ء ثم بعد يموت ويفنئ. 

ثم إذا تأمل أن وجوده. وحياته» وبقاءه» وعلمه. وإرادته» كلها ليست 
بذاته ولا من ذاتهء بل بالله عَيََنٌُ علم حقٌّ العلم وتيقن أنه لا حول له ولا قوة 
إلا بالله؛ الذي خلقه فسواه» وعلَّمه ما لم يكن يعلم؛ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة» فقاده ذلك العلم واليقين إلئ التوكل عليه والتعلق به تعلق العاجز 
بالقدير» والضعيف بالقويء والفقير بالغني» والجهول بالعليم» والمحدّث 
بالأول» والذليل بالعزيز» والفاني بالباقي. 


0 0 اعرءه لك 


- تحقيق التوحيد؛ فإن العبد إذا حقق التوحيد كان نصيبه من التوكل 
أعظم» قال تَعَالَ: #هَكُلْ حَسَوح) س /تَدَكة إل لَاهرٌ مَك و يكت 4 [النوية: 
4]. 

؟ - الاشتغال بالآخرة ورضا الله عَرَجَجَلَِّ فعن عبد الله يَدَانَدْعَنْدَه قال: 
سمعث فيكم وار يقول: «مَنْ جَعَلّ الهُمُومَ هَمَّا وَاحِدّا- هَمَ 
المَعَادِ- كَمَاهُ الله هَمّ دنيَاه وَمَنْ تَشَعَبَتْ به الهُمُومُ في أَحْوَالٍ الدّنَْا َال 
اله في أي وه لَكَ”© وعن أنس بن مالك تفن قال؟ قال:رسول الله 
َادَعََورَسََ: ١مَنْ‏ كَانّتِ الآخِرَةٌ هَمَّهُ جَعَلَ اللحِنَاهُ في قَلِْ وَجَمَعَ لَهُ سَمْلَكُ 
وَأَهُ الدّنْيّاوَهِيَ رَاغِمَةٌه وَمَنْ كَانْتِ الدَنْيَا حم هَمَّهُ جَعَلَ الله كَفْرَهُ بين عَيَْيهِ وفرّقَ 

وال عرفو ماهر مني نَهُ: (كان أهل الخير إذا التقوا يوصي 
بعضهم بعضًا بثلاثء وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه» ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح 
سريرته أصلح الله علانيته»7". 

ه- الصلاة علئ النبي صََِّلدَدْءَيَووَسََ؛ِ فعن الطفيل بن أبي بن كعب عن 
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أبةوقال: كان وقول الل صوصل ذا دَهَبَ ثُلَنَا ليل قَامَ فَقَالَ: يا أَيّهَا 


))١755( والبيهقي في الشعبء رقم الحديث:‎ »)2)57١5( أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث:‎ )١( 


والبزار» رقم الحديث :(778١-البحر‏ الزخار)» حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف ابن 
ماجه. رقم الحديث ) .)51١5:‏ 


(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (25575)» والبيهقي في الشعب. رقم الحديث: (4800)) 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذيء رقم الحديث) :7570). 
() الزهد, لهناد بن السري 23٠١ /١(‏ . 


- ه6ها١‎ 


2 > >< لحيل وَالْكَفِيل وَالكاف من أساء الله تعالى 


اناس اذْكُرُوا الل اذْكُرُوا الت جَاءَتٍ الرَّاجِمَةُ تَبَعْهَا الرّادقَة جَاءَ المَوْتُ بمَا 
فيه ججاء امَو بِمَا فيه. َال أيق: قُلْتُ: يا سُولَ الل إن أَكْيْرُ الصَّلَاءَ عَلَيْكَ 
فَكَمْ لشكل لكين صَلاقي لوال عا شلك قال فلث؛ الرَبْعَ» قال: مَا 
شِنْتَه كن زذتَ َهُوَ ير َكَ» قُلْتُ: الضف قَالَ: مَا شِعْتَء فَإنْ زَدْتَ فَهَوَ 
خنة لك قال؟ فلث: لين قَالَ: مَا شِْتَ» فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَك قَلْتُ: 
الا م إذَا تُكْمَئ هَمَّكَ» وَيُغْمَرَ لَك ذَنبك)0". 

قال المباركفوري - حمَآلنَهُ: «وفي هاتين الخصلتين- أي : كفاية الهم 
ومغفرة الذنب- جماع خير الدنيا والآخرة» فإن من كفاه الله همه سلم من 
محن الدنيا وعوارضها؛ لآن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة» 
ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة؛ لأنه لا يوبق العبد فيها إلا بذنوبه)””". 

5- متابعة رسول الله صَإَّلنَهءَكَهوَسَلءَ واقتفاء أثره» قال ابن القيم يَمَدلَكَ 
عند قله 125ل القن اشذوكاق عَم 4[الومر ]7 لوالمقضوه أن بحست 
متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة» فالله سُبْحَانَهُ علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل 
شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن, والفلاح والعزة» والكفاية 
والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة»)9'. 


.)١79 /1( أي: كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (7551)» والحاكم» رقم الحديث: (7099), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (/1151). 

(7) مشكاة المصابيح» مع شرحه مرعاة المفاتيح (1/ 55 5). 

(4) ينظر: زاد المعاد (1/ 7"5). 
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-١‏ صلاة الضحيا؛ فعن عقبة بن عامر ورَدََتَدعَنك أن رسول الله قال: (إِنْ 
0 0 2 عه س2 كسس 6 0011 2 ءَر 00 ع 2 ماسم 
الله عََبَل يقول: يَا ابنَ أدَمَ اكفنى اول النهار بأرَيَع رَكعاتٍ أكفك من آخر 

ولك)(20 ة ٠‏ بج ناتف: (أكزلى أن إ|لء 7 
كومك) '“. قال العيني حمَدَانُهُ: «اكفك اخر النهار من كل شيء» من الهموم 
والبلايا ونحوهما)”2". 

8- الدعاء وسوال الله الكفاية كما هو هدى رسول الله صََلدَمْعَدَوِوَسَاء؛ِ فقد 
دعا رسول الله صِإَِلدَدعَبتَهِوَسَلمَ علا عامر» فقال: «اللَهُمَ اكفني عَامِرًااء فَكَمَاهُ الله 
01 2 ان 084 8 ل لوس 5 عا + 5 5 5 ره 3 3 9 
ياه فأقبّل حت تَرَل بِفنَائه فرَمَاه اللهُبَالدَبْحَة فِي حَلقَهِ في بَيْتِ اهْرَأةٍ مِنْ سَلولٍ'". 

وعلّم أصحابه والأمة من بعدهم سؤال الكفاية؛ فعن أنس بن مالك 
صَدَزْنَدُعَنْكُ قال: قال رسول الله صََِْلنَهَلتَهِوسََ: «مَنْ قَالَ- يعنى: 


ع 
١‏ 0 يم و - 7 - 01 7 2 كو لع اس 
بيته-: بِسّم اللى تَوَكُلت عَلئ الل لا حول ولا قوة ! بالله» 4 3 : كفيت» 
ذه 


مقي بي ميك كر مث أ 6ل /2) 
وَوقيتء وَتنحئا عنه ا لشيطان»)”*'. 


فاللهم ارزقنا صدق التوكل عليك؛ وحسن الظن بك يا الله. 
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.))١6 /1١١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

() المعجم الكبير» للطبراني» رقم الحديث (5 01/7). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» 
وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف. رقم الحديث: .)1١١75(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


امهم 


<-» ٠» ٠-٠ اتلك 5ه‎ << «<> 


يترص فوم 
و 


جَلْجَلاله 


الوليّ المؤلى جَزَّجَلاةُ 


المعنى اللخوي: 

- قال الجوهرى رجه ألَّهُ: (الولي: القرب والدنو» يقال: تباعد بعد 
ولوا» و(كُل هما يَلِيكَ)27) أي: مما يقاربك... والوَليع: ضد العدوء يقال منه: 
ا ا 

- قال ابن فارس 20011 «الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل علل 
قربء من ذلك الوَّلَى: القربء يقال: تباعد بعد ولى» أي: قرب» وجلس مما 
يلبقن: أى بقار ب 


ورود اسم الله (الولي؛ المولى) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الولي 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الولي) في كتاب الله في مواضع كثيرة» ومن وروده ما يلي: 
احاقوله كقال: امهو الدرتت اموا © [البقرة» /زه ؟]. 
- قوله تَعَالَ: #إنَمَاوَلفَكُمْ أمّهُوَرَسُولْمُ 4 [المائدة: 8 0]. 


.)73١75( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (017/5)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)557/8 /5( (؟) الصحاح‎ 
.)١5١ /5( مقاييس اللغة‎ )"( 
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عه الول سرصم حت جحت بس ضيح سح سا 


#-قوله كعَالَ: +19 نت ولِيمًا فأعفر لنا وأرحمنا ‏ [الأعراف: ١65‏ ]. 
ثانيًا: ورود اسم الله المولى 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (المولئ) ني كتاب الله في اثني عشر موضعًاء ومن وروده ما 


ا شن يه لَمدمًا # [البقرة: 7/85]. 
دقرا 6ه 1 كر اندج تك 1 نز تيرج 8رزآلة عمران: 
١6‏ ]. 
0 000 


*- قوله تَعَالَ: # ثم ردوا إِلَ سه مَوْلَهُمْ ألْحَيّ 4 [الأنعام: 17]. 
ورود اسم الله (الوليء المولى) 2 السنت النبوية: 


ا 
عن البراء بن عازب يَعَِيَعَنعَا قال: «جَعَلٌ لين عَبَلعَيَووَسَةَ عَلَى 
الال 2 م أَحد وَكَانُوا تَمْسِينَ رَجُلَا عَبْدَ لله بْنَ جُييْر ققَالَ: 0 
تَحْطَفنا الطَيْرُ ََامَبْرَحُوا كائُْ كذ حت أل ليه وَإِنْ رَأَيُمُونَا هرف 
القومَ واه قلا بر 1 راع ازيل ١‏ كم فَهَرَمُوَهُمٌ...ثَمَ أخذ 7 
سفيان يَرتَجز ل ا اقل هْبَلء قَالَ النبييُ مآع دوسَة: ألا تجيبو 
كالواة ا وشو ل أشرها تدرل؟ قال» ف لوا ابل" ل أَعْلَى وَأَجَلٌّ. قَالَ 25 ا 
وَلَا عر لَكُمْ ٠‏ فَقَالَ التبينّ صَرَللعِووسَ: ألا تُحِيبُوا لَه؟ 0ك 


لسو 
الوم نول قَالّ: قُولُوا: اللمَوْكَاناء وَكَا مَوْلَئ لَكُمْا ا 


.)070179( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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>> اول الْمَوْلَ من أساء اله تعال 

ا - - عن زيك ب بن الأرقم صَعننعَنك قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول 
الله صَاعوسكٌ يقول: كان يقول: « الله ني أَعُودُ بك مِنْ العَجْز والكماء 
والحجبّن. وَالبَخلٍ. والهرّم» وَعَذَّابٍ القَبٍْ لهم آتِ نَفْسِي تَقَوَامَاء ركه آل 
عق اكه و31 مَؤْكاهاءاللَّهُمَ ني أعُود بك مِنْ ْم اينف وَمِنْ 
قَلْبِ لَا يَخْسَعُ» وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةِ لَايُسْتَجَاتُ ب لَهَا) لك 

معنى اسم الله (الوليء المولى) لك حققه سُبَحَانَهُ: 

يرجع معنئ اسم الله (الولي» والمولئ) إلى معنئ الولاية العامة, 
والولأية الشافة. 

فالولاية العامة: تولي الله الخلق بالملك. والتدبير» والتقدير. 

والولاية الخاصة: تولئن الله المؤ متيخ بالمحبة» والتوفيق» والنصر» 
والتأيبد» ونحو ذلك. 

وعلئ هذا تدور أقوال أهل العلم: 

قال الطبري مدالنهُ ف تفسير قوله ا أنه وَل ليح 712 مَنْوأ 4 
[البقرة: /751]: «نصيرهم وظهيرهمء يتولاهم بعونه وتوفيقه)”". 

وقال في قوله تَعَالَ: «بَلٍ أمَهمكَكُم وَهوَحَيْأتصِرِييَ 4 [آل 
عمران: ١6 ٠‏ ]: «وليكم وناصركم علئ أعدائكم الذين كفروا:9 


.)71777( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
:)47+ /0( تفسير الطبري‎ )0( 
.)3 74/0١ المرجع السابق‎ )9( 


 606ه5-‎ 


قال الزجاج وَحَدلَة: «الولي: الناصرء وقال الله تَعَالَ: #ألّهُ يرت 
2 2 ال [البقرة: /701]» وهو تَعَالُ وليهم بأن 
يتولئ نصرهم وإرشادهمء كما يتولئ ذلك من الصبي وليه» وهو يتولئ يوم 
الحساب ثوابهم وجزاءهم)"". 
قال الزجاجي رََداَنَهُ في اسم الله الولي: «فالله عَرََجَلَ ولي المؤمنين؛» 
أي : ناصرهم ومصلح شؤونهم والمثنئ عليهم. .. ويقال: «فلان ولي فلان» 
أي: ولي نعمته» أي: قد أولاه نعمته وأنعم عليه. وأسداها إليه» فلم يحل بينه 
وبينهاء فالله عَرَيَنَ ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم)”". 
قال الخطابي يمَدَانَهُ: «الولي (المتوابى للأمر والقائم به ك(ولي اليتيم)» 
و(ولي المرأة في عقد التكاح)»؛ وأصله من (الوَلَي) وهو القربء فتكون ولاية 
خاصة)”". وقال: «المولئ: الناصر والمعين)7'. 
قال ابن الأثير يَتِمََْنَُ: «الولي: الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم 
والخلائق» وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع فيه 
ذلك لم يطلق عليه الولي فتكون ولاية عامة»©. 
قال ابن القيم يََدَآانَهُ: «والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه» فهم يوالونه 
بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم)"". 


.)05 تفسير الأسماء الحسنئ (ص:‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: .)١١7‏ 

(”) شأن الدعاء (ص: 78). 

(5) المرجع السابق (ص: .)6١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 771). 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص: 779). 


 مههال/ل-‎ 


مجك > اخ الْمَولَ من أساء له تال 

قال السعدي رَِدُآَنَهَ في تفسير قوله تَعَال: وهو اَلْوَل الْحَهِيدٌ * 
[الشورئ: 78]: «الذي يتولئ عباده بأنواع التدبير» ويتولئ القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم)""'. 

وقال في قوله تَعَاكَ: +#وآلّه وَلٌَالْمَيَمِنِينَ * [آل عمران: 58]: «والله 
تَعَالُ وليهم وناصرهم ومؤيدهم»7". 

اقتران اسم الله (الوليء المولى) بأسمائه الأخرى- سُبحَاتَهُ ب القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (الولي) بالأسماء الأخرئ: 

أولا: اقترن اسم الله تَعَالَ (الولي) باسمه تَعَالَ (الحميد). 

تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المولئ) بالأسماء الأخرئ: 

قزق اسم ككال (المول) زاسنمه تكال (الحق): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحق). 


.)/88 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)18 + المرجع السابق لأض:‎ )1( 


هه - 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الوليء المولى): 
الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الولي- المولئ) من الصفات: 


الله عَرتِبَلَ الولي المولئ الذي خلق الخلقء فلم يتركهم هملاء بل تولاهم. 
قال تَعَال: ماهو الْولنوَهْوَ ين المت وَْوَعَكَكلِ َىَءِقَديررٌ * [الشورئ: 9]. 
وقال سُبْحَانَهُ: # ثم ردوا إِلَ َم موََهُمْ ألْحَق 4 [الأنعام: 17]. 

وولايته جَرْبَلَااَك لخلقه علئ نوعين: 

١-ولاية‏ عامة. 

١-ولاية‏ خاصة. 

فالنوع الأول: الولاية العامة: 

الله جَرْجَلَااْكْ الولي المولئ» الذي عمت ولايته جميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم» برهم وفاجرهم» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم, العاقل منهم 
وغير العاقل؛ قال تَعَالى: وهو الْوَإنُالْحمِيدٌ # [الشورئ: 78]. 

فتولئ السماوات السبع وما فيهن من الملائكة والأجرام شمسّاء وقمراء 


5 - .4 ووه هئ لس > م مس 2 2 
ونجمّاء وما يتبعها من الليل والنهار» قال سُبْحَانَهُ: #وسخر اَلْسَّمْس وَالْقَمرَ كل 


ع مر 


ص 
2000 ع 


وين “د مر رز عرسم 
يحَرى لأجل مُسمى يدْبر ا لامر بفصل الأياتٍ لعلكم بلِقلوريكم نوقِنُونَ * [الرعد: .]١‏ 


وتولئ الأراضين السبع ومن فبيهن هن الجن والالسن؟؛ يقول قال 


«حَلَقَالْإضنَ من صَلَص لِكَالْفَخَارٍ (00) وَحَلَقَ الجآنّمن مَارِج مَنْنّارٍ 
مَأَىَ ءا لك تنك لكان 4[الرحهن: اذهف ]. 

وتولئ الأنبياء الذي هم أتقئ الخلقء كما تولئ الطغاة الكفرة الذين هم 
أفجر الخلق» وتولئ الشاب القوي القادر كما تولئ الرضيع العاجز الذي لا 


- 0608 


>> اول ْمَل من أساء الله تعال 


ا ا 0 
وتولئ الغني الفرح كما تولئ الفقير الكسيرء قال تَعَالَ: # همف السَموتِ 


51 14 


لض كليو هوف مَأَنِ 4 [الرحمن: .]١9‏ 

وتولئ - أيضًا- البهائم العجماءء فتولئ الأسد علئ عظم قوته وقدرته 
على فريسته» كما تولئ النمل» والعنكبوتء والبعوضء وسائر الحشر على 
ضعفها وحقارتهاء وتولئ الصقر القوي كما تولئ العصفور الصغير الذي 
يخرج خماصًا فيعود بطاناء قال تَعَالَ: وما من دَآتَمَ في أ لاضن 31 لاعل أله ر نكي 
ا 1]. 


وام رقتيك الما ا ]. 


وتولئ الريح وتصريفهاء صالرى المطر وقطره. قال تَعَالَ: '#وَهْوَالرّى 
يرل الْعَيةسن ب و ب ب هْ ولوق الْحَوِيدٌُ 4 [الشورئ: 78]» 
وقال يتقان 131 31ل انتوق الس 0 د ألْاوْضَ بعد موت وَترِيِ الح 

ايت لَمَو ِيمْقِلُونَ ‏ [الجاثية: 5]. 

وهذا التولي يقنضي توليه لهم بحكمه القدري. والشرعيء. والجزائي: 

فالكل تولاه الولي المولئ بحكمه القدريء فنفذ فيه ما شاء من أنواع 
التدبير» وما قضئا من التصريف. وما أراد من التقدير خيرًا وشرَّاء ونفعًا وضرَاء 
وحياة وموتاء قال تَعَالَ: قله هو الول وهو بح الْمَوقَ وهو عل كل شي قدو 5 
[الشورئ: 9]. 


17 لأصاء كك 


وتولاهم بما قدر لهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصئء وأقام لهم 
مصالحهم وحاجاتهم؛ ابتدأً بالخلقء ثم الرزق» والتعليم» والحفظء والشفاءء 
وكشف الضرء وإجابة الدعاء» وإنزال العتار ونحو ذلك. قال تَعَالُ: #وهو 
لك يلاعت ين بسر مَاكَمَطُواويَنظر مَعْمََهُ َهْرَ لويد 4 [الشورى: 


1 وقال حك ل وى فَدَرَفَهَرَئ 4 [الأعلن: ؟- 20]8. 


ا ا ا ل بر 


غنه طرقة عين» قال كعال: ©« قل ل يُضِيب عا | لاما حكن الله ماهر ا كنا # 
[التوبة: »]0١‏ وقال سْبْحَائَُ: ما أصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْارّضِ ولافى أنَفْسِكْ إلا 


رغ عرية سد دي م فو 


فحِتّب ين مَبَلٍِ أن َرأ رأها إن للك عل الله مَيِيرٌ 4 [الحديد: 7؟؟]. 


والكل من الثقلين تولاه الولي المولئ بحكمه الشرعيء فأنزل الشرائع 
اصح يي اي را الي 
ربعت قبها ومي ول مود بالتزاهين والسبي» قال كغال: وين ينأك درل 
فِيَائَئِينٌ 4 [فاطر: 4 7] حتيل ختمهم بمحمد صَإَلنَعَيوَسَلََ الذي أرسله هدئ 
ونورًا للعالمين # وَمآ أَرَسَلَنَكَ إلا افد ناس بَثِيرا وكذرا » [سباأ: 8 ؟]. 

وجمع له الجن مستمعين» فانطلقوا إلئ قومهم منذرينء قال تَعَالَ: 


ل لاسر 


ود صَرَفنَ َك ترا مَنَ ليحن يَسْتمعُورت 0 ال ار كنا 
2 2س لاس لع لاس سا 1 ل سح ساسم 2 6 
ل رق ا 


.)58/7( ينظر: تفسير السعدي (ص: 0759)» والنهج الأسمئ, للنجدي‎ )١( 


اكه 


>> اول امول من أساء الله تعال 


دا أله مسوأ به- يَفْفِرَ أحكُم من دثويكز وَيجرَكُم من عَذَابٍ أي 25 ومن لا 
سل سر ص ل عد ب ل 2 2 رف خا دس ميل من 
يجب دإ أله ليس بِمُعَجِرْ في الْأَرَضٍ ولس لَه من دونو- ولي أوْلِيِكَ في صَلكلٍ 
مُبِينِ # [الأحقاف: 79 - 7 7]. 
كل ذلك توليًا من الله لخلقه. ورحمة منه بهمء قال تَعَالٌ: «وَمَآأرسَأْسَدلََ 
امه إِلْسْكَمِيَ* [الأنبياء: 17 1]» وقال سُبْحَائةُ: #طه 20 مارلا عليْكَ 
لْقَرَانَلِتَمَيّحَ * [طه: -١‏ ؟]. 
وبعد هذا يُرد الكل لله الولى المولئ, قال سبْحَانَهُ: #وردوا إل أله موليهم 
لْحَقّ * [يونس: ]7١‏ فيتولاهم بحكمه الجزائي» فيثيبهم علئ ما عملوا من 
الخيرات» ويعاقبهم على ما عملوا من الشرور والسيئتات» كما قال سَبّحَانَة: 
4 ا ا 00 ره رر ج31 دج مح رج و لا ور جه رو مجر ص 2 
ثم ردأ إل مه موْلَهُم الْحيَّ ألا له ألدكم وَهْوَ أَسْرَعَ للكييِينَ * [الأنعام: 22]15. 
النوع الثاني: الولاية الخاصة: 


فالله جَِيَجَلَادُ الولى المولئ الذي اختص عباده المؤمنين» وحزبه 
المطيعين؛ وأولياءه المتقين بمزيد من الولاية والرعاية» قال تَعَالَ: 7# إركت 
يده مه د ادم عمد مهم سر سس ص م و لع 2 
أَوْلَ أَلنَاسِبِانَهِيمَ لَلَدِنَ أتبعوه وهنذًا الي وار ءَامنوَأ ونه وَالْمُومِنِسَ * [آل 


مو ره 


عمران: /15] وقال سُبْحَائَهُ: واس وَإكُالْمنّقِيت* [الجاثية: 19]. 


فتولاهم الولي المولئ بالهداية للحق» وإخراجهم من ظلمات الكفر 
والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلمء قال تَعَالَ: الله و 


م 


عرص م ع 


3 ل ره نرج > ضاير 
ألّذِرتءامنوأ يخْرجه مم نَالظلمت إِلَ ألنور * [البقرة: /0]5701". 


.)159 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)١١١ تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


9ه 


نولا مسحمدا ديهرس وصحبه. فأخ رجهم من الجاهلية إلا النووة 
ومن التفرق إلئ الاجتماع» ومن الذل إلى العزء كما قال سُبْحَائَهُ: #وَوَجَدَكَ 


سيك عم عي بير 


صَالَافَهَدَئ © [الضحئ: /]» وقال سُبْحَانَهُ: ار 
وَهْوَسسَوَلٌ ألصَلِحِينَ * [الأعراف: »]١97‏ وقال أيضًا: #إواذ ثرو يَعَمَتَ الل ع1 
2 الت ينمو ضحم م يِنعَمَيَوء 2و وك عل سنا حرق من امار 


00 


تدم سنا * آل عمران: .]١١7‏ 
ولايزال جَرَعَلَاكُ يتولئ من شاء من خلقه» فيخرجهم من الكفر إلى الإسلام» 
يروس فاون الععبب اندر عبرو التشريط إلى لسارو لامدكامة اال لقاي: 


صهو سوم صحوء جح سد د سكل ساي رج 


مير أََدُهَهوَ المُهئد وك يُضْلِلْ كنج َه وَكَامْرشِدًا 4 [الكهف: .]1١‏ 

وولاهم الرلي المولك بالتوليق الطاعاك» والضقط: من المناصي 
والآثام» كما جاء في حديث الولي: اهَإذَا أَحْيَبتك كُْتْ سَمْعَهُ الذي يَسْمَمُ 
به وَبصَرَهُ الَذِي يبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَْطِشُ بها وَرِجْلَهُ لبي يَمْقِي يهَاء وَلَيِنْ 
سَأَلَنِي لأغطِيئك وَلَئنِ اسْتَعَادَنِي لأعِيدَّن20. 


ل سج 


تولئ يوسف. فحفظه من الوقوع في الفعل القبيح قال سُبْحَانَهُ: 7 ولقد 
هَمَِّتَ بو وَهَعَيبَالوْلَا أن يا 0 حكدا لك لِنصَرِف عنْهُ السوء وَالْفَحَمَآءٌ 
تين عجار] اللتلييت 4 انوسف: :»] 
لله موسق قال سْبْحَائة: «إ هَدّت لئان مدصت أن تَدْهَكا هه 
وني ولام ليوك الْموْمِبُو نّ * [آل عمران: 7؟١].‏ 
() ينظر: المصدر السابق (ص: .)١١١‏ 


1ج 


22> اول ْمَل من أساء الله تعال 
عه 


واولاهم الواي الخولن بالر اواو حاط ونعسن التذريره فال كاي اذل 
يي 1 كي 12:1 3ه ون الثد تاكن النتر رق 4 


حودمم 


[القوبة: 1 6]. وقال سُيْحَاتَهُ 4 #وَهْو وَل لصحن [الأعراف: .]١97‏ 


تولئا يوسف عَلِيه[كَكة طفلا ضعيفًاء فصرف إخوته عما هموا به من القتل؛ 
علد حوت ريتنى زقع اي كل ور لاوطلا عبتا ان شتراهعزيز مضر وأكرهة: 
وتولاه 6 فآتاه الحكمة والعلم» وصرف عنه كيد النسوة» وتولاه سحا 
فأخرجه منه عزيرًا ممكنًا له في الأرضء وتولئ كيده لأخذ أخاه فأخذه. وتولى 
الدناريم ادس اللو وكواا ب الخره كما تولاه في الدنياء قال تَعَالَ: 


ساح سل سوسا 


#ربّقد ء اتتنى من الْمَرقِ وَعَلمَتَقَ من تَأوبل الالاويف اولك التموات والرن أت 


كه 


12 رصء 0170 


له ل وَفَىَمُسَلِمَا وَأَلَحِمَن بالصَّللِحِيتَ 4 [يوسف:١ :]١١‏ 

وتولئ موس عََِهاتَةةِ طفلًا رضيعًاء فحفظه في اليم» وحفظه من قتل 
فرعون وقومه. ثم أعاده لأمه وأهله. وتولاه شابًا فحفظه من تآمر القوم على 
قتله» وتولاه ف مدين فرزقه عملاء ومالة وزوجّاء ثم تولاه بأعظم صور 
الولاية» فرزقه النبوة والرسالة» وتولاه بالنصر علا فرعون وجنده. 

وكذا تولئ بني إسرائيل» فأنجاهم من آل فرعون وتعذيبهم» وأغرق 
فرعون وجنده بمرأئ منهم ومسمع» وأورثهم أرقن مصر ومكنهم فيهاء 
وأنزل عليهم التوراة هدئ ونورّاء وعفا عنهم عبادتهم العجل. وطلبهم النظر 
إليه» فبعثهم بعد صعقهمء وأنزل عليهم المن والسلوئ في التيه» وفجر لهم 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 7590). 


5ه 


الحجر بالماء» وظللهم بالغمام» قال تَعَالَ علئ لسان موسيئ عَداتَ]ه: #أَنتَ 


ل لس صصح رح يس رزب برط < 
ليا َأعْفْرَ لَنا وأرحمنا وَأَنتَ ير ألْحَفْرِينَ 4 [الأعراف: ١50‏ ]. 


ص 


وتولئ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد مَإلنَمَيَدِرَسَة فتولاه طفلا رضيعًاء 
فسخر حليمة السعدية لأخذه ورضاعه. وتولاه يتيمّاء فرعاه جده وعمه وأكرماه 
أيما إكرام» وتولاه شابّاه فحفظه من سفه الشباب وسوء فعالهم؛ فعغرف بحسن 
السيرة ومكارم الأخلاقء وتولاه بالزواج من خديجة خير النساءء وتولاه في 
الأربعين» فأكرمه بالوحي والرسالة وأيده بالقرآن العظيم» وتولاه فحفظه من كيد 
قومه وإرادتهم قتله» وتولاه بالهجرة إلى المدينة ومناصرة الأنصارء وتولاه بالنصر 
في بدرء والخندق» وخيبر» وحنين» وتبوك وغيرهاء وتولاه فجمع له المال بعد 
الفقر والفاقة» وتولاه ففتح له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاء وتولاه فغفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويكرمه في الآخرة بالوسيلة والمقام المحمود, قال 
تعالول: #وألضح (0) وال دسب 1 ماودعك ربك وال (5) ولاه حر كن 
الأول 8 وَلَسَوْفَ يُمْيليك رَبك َوَضى 2 ألم يِددَييِمَاقََارَ ((5) ووجَد1َ 


هو اص هه 


2 
يضوم سر عم سج رو 


صَالَا فَهَدئ 05 وَوَجَدَك عابلا عق ((2) فَأَمَ ماهر 4 [الضحيا: ١‏ - 4]. 

وتولاهم الولي المولئ بالتأييد والنصر علئ الأعداء, قال تَعَالى: #وَاللَهُ 
عن قدي تكو ندرا يكل لَه تَصِيرَا 4 [النساء: 505]» وقال سُبْحَانَهُ: 
أجل الذي نكم وَمْوَغةالتميريج 4 [آل خمراذة :18]ه.ولما قال أبو 
سفيان يوم أحد: لنا العرّئ ولا عر ل قَقَالَ الي صَبَأَلنَدعَدَهِوسَهٌ : ١أجِيبوة.‏ 
الوه تغول؟ قال قو لواة الفنهز لنتك ولا مول لك)20. 


.)5 ٠ 417( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


5 اجا اكت 


22> اول الْمَوْلَ من أساء الله تعال 


تولئ أنبياءء ورسله» فنصرهم علئ أقوامهم؛ علئ الرغم من قلة الرجال 
وضعف العدة والعتاد» وكثرة العدو وقوهم وشدة بطشهم. قال تَعَالَ: نا 
تَنَصُرٌ رْسْأنا وَالرّسَءامنواف لب َالديَاويوْم يفوم الْاََمْهدٌُ 4 [غافر: .]0١‏ 

وتولئ أتباعهم» فنصر صحابة رسول الله صَإلَدَعَيَوسَ وقبلهم نصر 
طالوت» وداود» ومؤمن آل فرعونء قال كَعَالَ: # فوقلة أَلَّهُ سَيِحَاتِمَا 
تعر كات حال نكرل النتان 4 [فافيدة]. 

وهذه الولاية الخاصة هي الولاية التي نفاها الله عن الكافرين دون 
الولاية العامة» قال تَعَال: #لِدَلِك يِأَنَّ أله مول الَدِينَ “اموا وأَنَّ ن الْكفرِينَ لا مول 
كم 4 [محمد: ١١]؛‏ فالولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر 
والتأييد: بطر حك ار الكفار فوليهم الشيطان» ا النار» 


قال تَعال: # تَأشَه لَقَدَ أَرَسَلْمَا لح م من َِكَ رن لحم ألَّمْطنُ أَحلَهُرَ 
وهم َلْبوَم وَلثَرَ عَدَابٌ ألم * [النحل: 3 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله الولي المولئ علئ التوحيد: 
إذا تأمل العبد في اسم الله الولي المولئء؛ قاده ذلك إلئ توحيد الله في 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفاتء وبيان ذلك علئ النحو الآتي: 
دلالة اسم الله الولي المولئ علئ توحيد الربوبية: اسم الله (الولي» المولئ) 
يتضمن الولاية لجميع الخلق بأفراد الربوبية خلقاء ورزقاء وتدبيرّك وحفظاء 
وإجابةَ للدعاء» ونفعًاء وضرّاء وإحياءً وإماتة ونحو ذلكء قال تَعَاكَ: #مَاللَههوَ َلْوَح 
وهو بح الْمَوقَ وشو عل هل سو دير 4 [الشورئ: 9]» وقال سُبْحَائَهُ: #وهوَالى يرل 
لْعَيتَ من بذ توعا نكل بين وك ورا لْحهِيدٌ ‏ [الشورئ: .]١8‏ 


- 


وهذا دال علا فقر المخلوقات عن جلب هذه الآفراد لنفسها أو غيرهاء 


و0 2 وتفرده بالربوبية» كما قال سبْحَانَة: مث 


زر و حو لي دج عو و 3 عت جرح جر .خراص ١‏ عر جو ره 
أل موك الا قل الله َه كل دا حدم من دوئلة ب ينوه معنا كارا قل هَل 


سَتوى الأَعىى لقيو أ كل مسرن الات الور َم حلأ لَه شرَكاء حَلفُوا كحَلْقوِء 
سه نعم فل أَهحَقُ كل م وَهْوَالوِدالمَهَرُ ‏ [الرعد: .]١17‏ 

دلالة اسم الله (الولي» المولئ) علئ توحيد الألوهية: اسم الله الولي 
المولئ يدل علئ أن العالم العلوي والسفلي ومن فيه من المخلوقاتء كله 
تحت ولايته وتصريفه وتدبيره. وبالتالي جميع هذه المخلوقات فقيرة ضعيفة 
عاجزة» فلا خلق بيدها ولا نفع ولا ضر ولا رزق» بل ولا حتئ / الشفاعة» 
كبا فال اتتعاقة +3 التخ الئين لالش والدرت اغعذوا رن ذرنيد از ةما 
بح قرو بده إلا ربوا إل أله ولو 937 أسَّهيحَكْمْ بَِتَهُ ف مَاهُمَ فِيهِ معلقورت إذَألهَه 
لقوق من هر كدو ب حكن 4 [الزمر: ”]» ومن كان كذلك فهل يصح 
في عقل أو نقل أن يُتخذ وليًّا من دون الله يعبد؟! أو يقد شر كا ود اولي 
المول:؟1 قال كقال: « فل سن وت لوت ل د ُلْ عدم من ذونوء وله 
لاِينكوه لضعَْقَعا اضرا * [الرعد: 01١‏ وقا ل اشتكانة ل بن مر اروم 
اطسو ال ل ل د قار 2 أن أكورت أول من امار 
ص ونَك من الْمتْركِينَ * [الأنعام: »]١5‏ وقال تَعَانَ مبيئًا أنه الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده: #فَأَلَههُوَا 0 بح الْمَوَ وَهْوَ عل مل شَىْءو 
َدِيْرٌ 4 [الشورئ: 2©2]9. 


ع 
س 


(1 أيظر شمر ابن قثي الال 8و قير السعدق ص 081 ولام :098 


 ةهكا/ل‎ 


22ج 2ج 7 اززيه ْمَل من أساء الله تعالى 

دلالة اسم الله (الولي» المولئ) علئ توحيد الأسماء الصفات: 

اسم الله عَربَلَ (الولي» المولىئن) يقتضي أن يكون سُبْحَائَةُ حيّاء مالكاء 
قادرّاء قويّك عليماء سميعًاء بصيراء خالقاء رازقاء حفيظاء قيومّاء نصيرًا ونحو 
ذلك؛ إذ لا يتصور في المخلوقات- فضلًا عن الخالق- ولي ميتء عاجز, 
أعمئ. أصم. أبكم؛ جاهلء لا يملك حولا ولا قوة. 

ويدل علن هذا: ما جاء من آيات اقترن فيها هذا الاسم الكريم 
بأسمائه الأخرئ أو صفاته. كقوله سبْحَانَهُ: #قالله هو الول وهو بحي الْمَوقٌَ 
مق كن مع مَك 4 [الشورئ» 4ه وقوله شتكانة: ا ون تلقتنا 
أنَ أنه موْلَدَكُمَ يَمَمَ لْمَوْكَ وَيعَمَ آلتسِيرُ 4 [الأنفال: ]4٠‏ وقوله سُبْحَائَهُ: 
لوَعْوَ ألو اليد 4 [الشورئ: 18]. 

فإذا علم العبد هذا أقر مهذه الأسماء الكريمة والصفات العلية التي 
يقتضيها اسم الله الولي المولئ» علئ وجه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف 
ولا تمثيل معه؛ امتثالا لقوله سْبْحَائَهُ: «ليسَكُِئْنِقِ ىأ وَهْوَ ألمي 
لين + [الشووم ١‏ ]. 


الآثر الثالث: الثقة بنصر الله (الولي, الموليئ) لأولياته» والتوكل عليه 
وحسن الظن به: 

إن اسم الله الولي المولئ» وما فيه من ولاية الله لأهل الإيمان بالنصر 
والتمكين والغلبة علئ الأعداء؛ يثمر في قلب المؤمن الثقة بنصره والاطمئنان 
لوعده .قال .تقال وان أهنة بتتداية وكق باق وشاوكق بل ص4 
[النساءة. :0148 وقال. اتات طبق ان مز تست وو 2 الكهردة * 
3ل غمراة +18 ] قال كقال» 1278 نزوش و خرالينة: 
همالْعَبُونَ * [المائدة: 55]. 


روديي < هادي 
امنوا فإنْحِرْب أللو 


-/كه - 


ويثمر هذا- أيضًا- اليقين بذهاب أعداء الله وإن ظهروا في وقت ما 
لحكمة» فنهايتهم إلئ ذهاب؛ لأنهم مقطوعو الصلة بالله الولي المولئ» قال 
تَعَالَ: #دَلِكَ أن لَه مول الذي -امنوأ ون الْكَفْرِينَ لَامَوْلَ لتم 4 [محمد: ,]١١‏ 
ولما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العُرّى ولا عرَّئ لكم, قال النبي صََِلَعَوَسَةَ 
للضحابة:!أَجَيَيُوة: قالوا: يا رسول الله ها تقول؟ قال: فولواة اللامؤلاتك وله 

الأثر الرابع: محبة الله الولي المولئ سُبْحَاتَهُ: 

إن اسم الولي المولئ يدفع العبد المستشعر لمعناه إلئ محبة الله جل في 
علاه؛ وبيان ذلك: أن الإنسان إذا تولاه أحد من البشر فكفاه حاجته» وأحسن 
إليه بالطعام والسقاء والإواء» وحماه من أعدائه؛ أحبه وشعر بفضله عليه» مع 
أن هذا البشر إنما تولاه لحاجة ومطلب في نفسه دنيوي أو خرويء وولايته لا 
تنفك عن النقص والخلل. 

فإذا كان هذا هو الحال» فكيف لا يحب من هو ولي أمورنا كلها المتكفل 
بها جميعهاء وكيف لايُحَبُ من هو ولي النعم كلهاء وولي إحسان الخلق كافة» 
فما أحسن مخلوق لمخلوق ولا تولى مخلوق مخلوق إلا بتولي الله وتسخيره 
له؟! 

وكل ذلك مع تمام غناه عناء فلا هو محتاج إلينا فيتولى» ولا مفتقر 
إلينا فينعم» وإنما هو محض فضل منه .:خانة «إمآ رُم بن قوم أِيدُ أن 
يُطعِمُونِ * [الذاريات: /ا5]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5ه - 


> > > «- 3 الْمَوَن عى أنناء اه بعال 

ثم إذا تأمل العبد في ولايته جَرَجَلَاْكُ؛ وجدها في غاية الكمال والجمال» 
مبنية علئ علم تام» وحكمة بالغة» ورحمة واسعة» وعدل لا ظلم معه. أفلا 
يكون جَزَجَلَا أحق بالمحبة وأولئ؟! 

الآثر الخامس: نيل ولاية الله الولي المولئ: 

لا شك أن معرفة اسم الولي المولئء» وما فيه من الولاية الخاصة؛ تثمر 
لأهلها ثمارًا طيبة في الدنيا والآخرة؛ منها: 

0 نيل محبة الولي المولئء قال تَعَالَ: "ضوف يَأْقِ أله بقَومِ‎ -١ 
وَنحيُوته # [ المائدة: 5 وجاء في حديث الولي: ١مَنْ عَادَئ لِي وَلِيَا فَقَد ددن‎ 
بِالحَربء وَمَا ب قرب إِلِيّ عبد بِشَيْءِ حب َي ما افر عوَضْنَهة عَلَئده وها وَرَال‎ 
عَبْدِي يقرب ِل بالََافِلٍ حب أَحبَة.. بوكر‎ 

؟-ثولي الولي الموليئ لشؤوههم الدينية والدثيوية اماد وحسن 
العسيي قال كال ا#كل ل تيوق ]سكت ان اشر ركنا ركل أله 
0 رس 4 [التوبة: 10١‏ وقال شبحاكة: «مدوْضَأم ليق 

يك وموك وَموَالْمِهْ كير [التحريم: 7]. 

'- هداية الولي المولئ لهم وتوفيقهم للخيرات. قال تَعَالَ: #أألّهُ َي 
ونوا ات رخوورتن الننتت إل الور وا ورت كرا أنيكا نش التلنطوت 

يخرِجوته ته شرك لوو إِلَ الظلُمنتٍ أوكيلكت) صَحَتبٌالثَارِ هُمْ فيه حآلدُ حَدِدُورت *# 


8 0 هو 


قر : 617 7]ء وجاء في حديث الولي: ١إنَّ‏ الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لى وَلِيا فقل آذنتة 
بالحَزبء وَمَا تَقَرّبَ إِلَيّ عَْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما افَْرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هام 


عدي عقرب َي بالتَّوَاِلٍ حم حب بك كذ أَحيُة: كنْتُ سَمْعَه ال 5500 
َبَصرَه الذي صر بد وهم لني ينِْشُ يها ورجْله التي يشي يهَاء وإ سَأَلَنِي 
لِك وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لأعِيدّنَكُ وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلَهُ تَرَدّوِي عَنْ 

نَفْسِ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أكرَهُ مَسَاءَة)00”©. 

قال الخطابي حمَدُلنَهُ في معن الحديث: «والمعنيا: توفيق الله لعبده في 
الأعمال التي يباشرها مهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها؛ بأن يحفظ عليه 


1١ 
3 


جوارحه؛ ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إل اللهو بسمعه» ومن 
النظر إل ما نبوا الله عنه ببصره» ومن ن البطش في ما لا يحل له بيده» ومن السعي 
إلئ الباطل برجله»”". 


5- نصر الولي المولئ لهم علئ أعدائهمء قال تَعَال: #واآللّه أَعَلَمْ 
بأعدايم َك بِأَلَهِ وَلِياوَكََ باه تصِيرَا # [النساء: 45] ولما قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العزئ ولا عزئ لكم., قال النبي ءوسل للصحابة: ١أَجِيِبُوة‏ 
فالواديا رسوق اللنوما تقول أقال؟ كلوه اللا مَوْلَاناء وََا مَوْلَئ لكْ)9). 

4- مغفرة الولي المولئ لذنوبهم ورحمته بهمء قال سُبْحَانَه: أت وَلِينًا 


رف <ج دحج سملم 0 م ل شروو ص< سل 


فأعفر لنا وارميا وََنتَ حَيْرُ ألْمفْرِينَ 4 [الأعراف: ١66‏ ]. 
- - إجابة الولي المولئ لدعائهم؛ كما في قوله تَعَال: « 0 
أو مك ربكا ولا صل عَلكََا د ضرا كنا كتاقة عل وك مد 


و 


ضًًِ 
إن سينا ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١١١‏ 
() فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 514 7). 
(؟) سبق تخريجه. 


 همالا‎ 


كج >> أو امول من أساء الله تعال 


م ا عرس عيضي 200 روح «١‏ يك رص سرح سس 1 سس 


ريا وَلَا صصعَلْنَامَا لاطافَة لنابوء ل هن أَنَتَ مَوَلَدنَا 
فَأَنصرَبًا عَلَ الْصَوّو الكنفريركت * [البقرة: 787]. قال الله: «قَذْ فَعَلْتْ)"2 
وجاء في حديث الولي: «ولَيِنْ سَألنِي لأَعطِيئة عْطِينَةُ وَلَئِن اسْتَعَادَنِي لأعِيدَنه 0 

/اتالقبيت: الول اللشوليخ م عند المضاقب» والمخاوف» لا سيما 
عند الموت» قال تَعَالَ: #مَتََرلُ 1 جية اللتوسكة ََّ 
شرو أنه الى كسم ودورت 6 5 كن أوياك ف الحيزو الذي 
وَفِ الْأخِرَوَ 4 [فصلت: »]"١ -٠١‏ وقال سُبْحَائَةُ: 11# 
وف لبهم ولاهُمْ رنوت [يونس: 0157 

- إكرام الولي المولئ لهم بدخول الجنة والنجاة من النار» قال تَعَالَ: 
لح داد التَلرِعِند ري وَهْوَ وَلِبُهُم يمَاكْأيَمْمَنُوْنَ 4 [الأنعام: ,]١71/‏ دقال 
انه 0 أنه ثم أسَْتَعدَمُوأ مدثرا 1 ل عقي ل اكه 
ل تنا للك ةلق و رك ا نور 2 
ق الكيزة لديا وق الخره َلك هام ؟: مَمْحَحِى أَنفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها مَا 


َع له ورور ىء مير 


مَنْعْونَ رْلَامَنَ عمو بحم # [فصلت: "٠‏ - 5 ؟]. 

كلها تدفع العبد إلى السعي في تحصيلهاء والدخول في جملة أهلها 
وحزبهاء قال تَعَالُ: # وَمَنِبنَوَلٌ اله وَرَسْ وله وأَلِْينَ مما نرب لَه هم الَْبُونَ * 
[المائدة: 5 0]. 


:ا 


0-١ 


2 


لأإرك أزليَاء الله ل 


.)١557( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
.)125/ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )9( 


9/ام - 


وقد جعل الله لنيلها أسبابّاء ولأهلها أوصاقاء والتى منها: 
١-الإيمان‏ به 0 وبملائكته.» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» 


راسبرة برج بررو 2010 


وبالقدر خيره وشره» قال 0 سه و الذرت سح ءَامَنْواً يخرجهم من الظلمَاتٍ 
ل سا سيره سم 


ِل ألثور * [البقرة: /61؟7]» وقال سُبْحَاَة: #أدَلِكَ يانَ أله مول الْدينَ >امنوا وأن 
الْكفْرنَ / امول لهم * [محمد: اك 

-١‏ التقوئ التي تصدّق الإيمان» وذلك: بامتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي. قال تَعَالَ: #وَأسّه وك الْمتّقِيت* [الجائية: 9١]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: 
«ألآاك أي لَه لا حَوَ ف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يرثت 297 الدر دَامَنوأ 
وكاوؤا يتَقَوَ * [يونس: 17١-517‏ ]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ: «فكل من كان مؤمنًا نقا4 كان لله 


وقال: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تَعَا فمن كان أكمل إيمانًا و تقوئ, كان أكمل ولايةً لله 
فالناس متفاضلون في ولاية الله عَرَبَلَ بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوئى. 
وكات ضار وعد ره للد سي انا تاي ل الكاتر وا ايه قال الله 


ا ع 


تَعَالُ: #وَإدا ما أَِلكَ سورة مَمنَهُ م تن يَهُولُ يكم رَندعووويةة 66 الذرتت 


ا 5 سحت سارح سح سح 002 0 م رح 
ءامَنُوأ فرَاد تم إِيمَانًا وهر مَسيَبسْرُونَ (150 وَأَمَا الور ف لوبهم كَرَضٌُ هرا 6 


يم ساعرءمح 


رِجَسَاِكَ رجْسهمَ وَمَانوَاوَهُمّ ككدفروت 7 [التوبة: ١6‏ وقال كقان: 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:7”8). 
(١؟)‏ مجموع الفتاوئ, لابن تيمية (؟/ 5 .)5١1‏ 


“ايام - 


22> اول امول من أساء الله تعال 


#إنّما لسَىَ زصادة دف الحكتر 4 [التوبة: /1]ه وقال تَعَال: #وَالْنِ هتدكأ 
0 ا [محمد: »]١7‏ وقال تَعَالَ في المنافقين-: 
في كُلُوبِهِم تَرَضٌ َرَادَهُمْ أله مَرَضًا 4 [البقرة: ٠١‏ ]» فبين تبَاَكَويَالَ أن الشخص 
الواحد» قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه» وقد يكون فيه قسط 
من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه)7". 

'- محبة الله عَرَجَلٌ ورس وله جِإِلَلََْيَهِوَسٌَء ومحبة ما يحب الله ورسوله 
صَلدَهعيوَسَلرٌه وبغض ما يبغض الله ورسوله صََلنَءَلِنَدوسَلَ قال تَعَال: 9# يتا 
ين اموا من يرد مدكة عن وين شوق يأق للد يتور عبن وتوت 4 إليخ أن قال" 
«! نما َلك مه وَسولة وان مثو اَِبقِيمُوت ألصَلدء ويوْوودَ الذكة وَهُمْ كحون (0ا 


عبت ين 000 774 


وول هوقو اشوا لنت اه مَنْوَاْ حب سوه مَالْمَِبُونَ * [المائدة: 5ه - 55]. 


5 


قال ابن القيم يََدْلَنَُ: «فالولاية أصلها الحبء فلا موالاة إلا بحبء كما 
أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنواء وهم أولياؤه» فهم يوالونه 
بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم, فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته 
له. 

ولهذا أنكر سُبْحَاتَهُ عل من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والىئ 
أولياءة. فإنه لم يتخذهم من دونه» بل موالاته لهم من تمام موالاته)". 


5 - «اتباع رسو له خ العامة في جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في 


(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص: 779). 


ولاه - 


أصول الدين وفروعه. في الظاهر والباطن»”"» قال تَعَاىَ: © فل إن كنس تْحِبُونَ الله 
َأَتََّعُونِ يربك أله 4 [آل عمران: ١‏ "]. 

قال ابن كثير رَحمَدآلَنَهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة علئ كل من ادعا محبة 
الله» وليس هو عليئ الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حت 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله... ولهذا قال: 

1< عش رم بي ب سم صر ع2 بر . بوره مهوي ء 50 

كُلْ إن كنس نو نَ الله اعون يُحِِبَكْهْ ألّهُ # أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الآول...وقال الحسن البصري 
وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبودن اللّه فابتلاهم الله مهذه الذي 

وبحسب المتابعة لرسول الله صَِدَعَََوِوَسَةم تكون الولاية؛ قال ابن القيم 
َحمَهُلنَهُ: «والمقصود: أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» 
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سُبْحَانَهُ علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن 
والفلاح» والعزة والكفاية والنصرة والولاية» والتأييد وطيب العيش. في الدنيا 
والآخرة. ولمخالفيه الذلة والصغار» والخوف والضلالء والخذلان والشقاء 
في الدنيا والآخرة»2. 

ه- الصلاح» والقيام بالأعمال الصالحة من الفرائض. قال تَعَالَ: 


د 


ل راك وه 2س مع 0 ع خم ل ار 
#إإنَ وَلِتَىَ أله أأَذى نَزَلَ الكتتب وهو وَل أَلصَّلِحِينَ * [الأعراف: .]١97‏ قال 


كم 


.)١758 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


.)7 7 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
.)7317//1١( (9؟) زاد المعاد‎ 


 ما/ه‎ 


جك >> اولخ الْمَوْلَ من أساء الله تعال 
السعدي رََِدْلَنَهُ: «الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم»2". 


7 2 آذآ هه قا دعر و اس سس سير م مص سيل م دس ع سو ل ا 

وقال سَبْحَانَة: نا وليكم الله ورخولة وألنان اموا الذف د 8 0 ألصَلوةٌ وو 

لرَكوءَ وَهُمْ ركعونَ ** [المائدة: 155 وجاء في حديث الولي: 'وَمَا تَقرّب إلى 
5 م ديع 


عَبْدِي بشَيْءٍ أحَبّ إِلَنَّ مما افَْرَضْت عَلَيْوا("» وجاء- أيضًا- في الحديث عن 
َ 0 0 2 5 5 9 0 0 1 2 
رسول صَِإلَدَعَِرَسَم أنه قال في حجة الوداع: «ألا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللو المُصَلونَ مَنْ يُقِيم 
2 هسم 0 دي 9 سرواو 2 ا ا ا بر م نا 1 
الصَّلَوَاتِ الحَمْسٌ التي كيِبَت عَلَيْه وَيَصومٌ رَمَضَانَ» وَيَحْتَسِسبٌ صَوْمَة يَرَى أنةُ 
َه كن موه 0 هو> 2 سرد وت 5 0 
عَلَيْهِ حَق وَيُعْطِي رَكَاةَ مَالِهِيَحْتَِسَهَاء وَيَحْتَنِبٌ الكبَائِرَ التي نَهَئ الله عَنْهَا)”". 
1- القيام بالأعمال الصالحة من النوافل» قال تَعَالَ: #طُج دار أَلسَْرٍ 
تر رس سم ار رح ريه 5 08 
عِند رهم وهو وَلِيهم يما كانأَيَعَمَلُونَ ‏ [الأنعام: »]١171/‏ وجاء في حديث الولي: 
2 0 6 .2 م 22 ٠‏ َه 3 31 
«ولا يَرَالَ عَبْدِي يَتَقَرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبَه)”". 
/ا- التقرب بعبادات المدن؟ فقد جاء: أن عمر وضَدْعَنَهُ رج كن 
بكري فقانكها تقاف يا مما 4 قال: كر معدية مع بن رشك از 
0 هٍِ 3 ٍِ بل“ سك ره سر ل عو 92 عرس ديل 
صَْلنَْعَلِتَهِوَسَلُمَء يقول: (إن يَسِيرَ الرَيَاءِ شرك,. وَإِنْ مَنْ عَادَئ لله وَلِيَاء فقد يَارَرَ الله 


و 


بالتكائتة إن اللقيضة الكدات الكتْقيَاء الكخفيات الذي إذّا غات | لَه ممتَقدُوا 
. ربة؛ إن لله د برار غياء عياء » دين - بوا لم يفتقدواء 


ماه 


س0 ؟ م معو 7ه وه اه ةو وه 2 زف و عر دغر و 0 2 0# و رك 
وَإِنَ حَضِروا لم يَدعَواء وَلمْ يُعرّفواء قلوبهم مَصَابِيح الهدئء يَحْرَجَونَ من ككل 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: .)7١7‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه الطحاوي في المشكلء رقم الحديث: (2)84» والطبراني في الكبير رقم الحديث: ))٠١١(‏ 
والحاكم رقم الحديث: (191)) حكم الألباني: حسنء الإرواء» رقم الحديث: (190). 


(؟5) سبق تخريجه. 


د كلاه 


غَبْرَاءَ مُظلِمَة)2"0. 

8- تعلم العلم ل وتعليمه 
هذه الآية الكريية: زوين تسن دوا 0 مكّن كا إِلَ أَسَّهِ #الآية [فصلت:*7]ء 
فقال: «هذا حبيب الله هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب 
أهل الأرض إلئ الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إل ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة الله)”". 

ويروئ عن الخليل بن أحمد أنه قال: «إن لم تكن هذه الطائفة- يعني: 
أهل العلم- أولياء الله» فليس لله ولي»0©. 

فبهذا تنال ولاية الله لا بمجرد الدعاوئ والأماني؛ فهؤلاء اليهود 
ا و ا ع نَهُ: كل 


لم يل بكم يذو 6 1 وَيُعَدّبٌ من مَك # 
[المائدة: 14]» اغاها ل تَعَال: '#وَهُمم 


ير 
سا سه 0 


شذورت عن التتجد الحتان وما كاوا أزياء: إن ازلاذةه إلا المكترن 
وَلَكنَّ أكَرْرَهُمَ لَايِمْلَمُونَ 4 [الأنفال: ؛ 9]. 

فليس كل من ادعئئ الولاية وتظاهر بها يعد وليًالله» بل قد يعد وليّا للشيطان 
كما هو الحال في أهل الزيغ والضلال الذين تركوا الفرائضء وقارفوا المحرمات» 


»)11/98( أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: (4/894”)» والطحاوي في المشكل رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: ضعيف. صحيح وضعيف سنن ابن‎ ,)77١( والطبراني في الكبير رقم الحديث:‎ 
.)7949( ماجه. رقم الحديث:‎ 

.)١85 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 

(9) تبذيب الكمال» للمزي (8/ .)77١‏ 


-/ال/ام - 


>> اول امول من أساء الله تعال 


وليسوا من أهل ولاية الله في شيء» قال تَعَا تَعال: «ايَهر 52100 
3 


وى 


أ 


ٍ دس سمه 2 سم 7 ف خير 5 مي 41 
منَالظلْمات لاير وألذمت كفروا َوُه م الطدعوتٌ يُحْرِجُوئهُم يس ألنورٍ ِل 
1 


م 
وما قد 5 و سا د 


لظَلُمتٍ أُوْكتهلك أسَحَب َلكَارَ هُمْ فيا حَددُورت * [البقرة: 01 7.]1) 
الأثر السادس: موالاة أولياء الله والحذر من معادتهم: 
إذا علم العبد اسم الله الولي المولئ وما يقتضيه من اتخاذ الله جَرَجِلاائ 
رجاه يسور و صرك ترويدادي مر عادهي كما يواه ب السديت ك عن أبي 


هريرة صَدَلَنَدُعَنَكُ قال : قال رسول الله صَدَدَ الَدَعَكدوسَل : إن الله كال قال2 مَنْ عاد 
لي ولبّاء فَقَل آذنثة بالحَرب)7”". 


53 


و اه سه السو د ل 
وبخضهمء قال تَعَالَ: *#إنََا واكم مه ووَسُوله ودين >امثوا لذ بقيمُونَ الصَلوة ويوفوقَ 
لوكو وهم رَكْعونَ * [ المائدة: ل :98 والمؤمون والمؤمة لومت بعصم 
وَِيَآه عض يروت لوو وَيَنَهُوْنَ عَنِ الْمشكر وَيقِيِمُوت 2ت الضاره 


قد 
بود من 224 أ لسع 1 2 ملح رقق و مهو 4 0ه 2 5 
ويؤتوت ا 57 7 الله ورسو[ 3 ا 00 الله 00 لله 0 


1 توا لبون لشي از 5 يتش ولي بي وس :1 00 ١‏ 0 
يَقَذِى الت التللييت 4 [المائذة 31 ]0 .وقال شتكاتة» #الا جد نوما مورت 
لله وَالَْوَوِ الآخر يادوت مِنْ د اللْهَ وَرَسُوهُ وَلَوْ كَانوا َابَآءَهُمْ أو 


.)6 5-557 ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


لث/اةه - 


أَبنَآءَهُم أَوَ !حو ا نهر أَوَعَسِيرتَهُمَ 4 [المجادلة: 77]» وقال السعدي وََدَانَهُ 
«فأداة الحصر في قوله تَعَال: #إِنّا ولتم أَسَدوَيَوك وَالدَنَ اموا * [المائدة :3.6 ] 
تدل علئ أنه يجب قصر الولاية علئ المذكورينء والتبري من ولاية غيرهم)”", 
وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيدء القائمة علا الولاء للمؤمنين والبراءة من 
الكافرين. 

قال ابن رجب رَمَدآنَةُ: «وأولياء الله تجب موالاتهم» وتحرم معاداتهم 


0 4180 


كما أن أعداءة تجب معاداتهم» وتحرم موالاتهم 6 قال + لا تَتَجِدُوأ عَدُوَى 


وُعَدُنّهْ أَوَلَلهَ *[الممتحنة: ]١‏ وقال 0 اكه مك ووشواة والنن ءامتنا 
يموت الصّلرة ويووْنَ الكزه وهم وكعونٌ (:*) وَم نينول الله وََسْ وله ولي َامَمُوأ إن 
حرّب أنه ه مَالْعَِبوَنَ [المائدة:00 - 2)]05. 

كما يقوده إلى الحذر الشديد من معادة أولياء الله» لاسيما وأن الله جَنَّجكاْ 
قال في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ عَادَئ لِى وَليّاء فَقَدُ آذنتةُ بالحَرّب)”"2) ومعناه: 
أعلمته أن محارب له. حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي؛ ولهذا جاء في 
حديث عائشة: ققد تعن مَحَارَبتِي ال وخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن 


معاذ بن جبل» سمع النبي ص لنَدْعَاهِ عَنِتَهِوَسَلَرَ يقول: 'وَإِنَّ مَنْ عَادَى لله لَه وَلِناء فَقَد يَارَوَ 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:7575). 

(؟) جامع العلوم والحكم, لابن رجب (7/ 5 377). 

("') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (275781775» والبزار» رقم الحديث: (14- البحر الزخار)» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس بن عروة» وثقه أبو زرعة 
والعجلي وابن معين في إحدئ الروايتين وضعفه وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


-.8/اه6 - 


ج727 انرز امول من أساء الله تعال 
اللّهَ بِالمحَارَيَةَ)”''. وغاية هذه المحاربة: الهلاك27 . 

قال الشوكاني يحَدَاانَهُ: «قال ابن هبيرة: ويستفاد من هذا الحديث: تقديم 

الإعذار علئ الإنذار. قلت: ووجهه: أنه لما قدم معاداة من هو بهذه الصفة من 

الولاية لله» فكأنه أعذر إلئ كل سامع أن من هذا شأنه لا ينبغي أن يعادئ» بل 

علئ كل من عرف أن هذه صفته. أن يواليه ويحبه. فإذا لم يفعل فقد أعذر الله 

إليه» ونبهه علئ أن من عادئ يستحق العقوبة البالغة عل عداوته» فقال- منذرًا 
له-: فقد آذنته بالحرب علئ ما صنع مع ولي)27". 


الآثر السابع: دعاء الله باسمه (الولي المولئ): 


إن اسم الولي المولئ يدعو العبد إلئ دعاء ربه والتوسل إليه بهذا الاسم 
الكريم» لا سيما وأن الأنبياء الذين هم قدوة الخلق #قْهُدَنهُمٌ أده 4 
[الأنعام: ]4١‏ دعوا ربهم به؛ فهذا يوسف عَبََهآسَكهِ يدعو ربه قاتلا: #رَيَقَدَ 
يتس ألْمكِ وَعَلَمْت من تَأُولٍ اديت ا رَآلسَموت وَالْاَرْضٍ أت وي . في 
دنا ةي مُسَِمَا القن للحن 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


صد 


2 وه سرض < جح سس سرح سرج سر 


وهذا موس 146ل وض الحو قوهه يدعوة: تر[ فاو نا واه 
5 َيْرَ ألْحتمْرِينَ # [الأعراف: ١88‏ ]. 


5 ع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه واللفظ له. رقم الحديث: (7484)» والطحاوي في المشكل» رقم الحديث: 
(21794)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: ,)775١(‏ حكم الألبان: ضعيف». صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: (079/9). 

(1) ينظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب (5/ 5 77). 

() ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني (ص: ؟ 5 7). 


دهلمه - 


مكو به حت ألقَاك0". 
زهذا دضاء المؤستين الذى لخن الله ععهة #إ اغاغ وو تانهنا 


سر تر د يد 


أَنَتَمَوَلمَدنًا فنص رَنا عَكَ الْمَّّ و ألكتفررت * [البقرة: 147]. 


كما يدعو العبد- أيضًا- إلى سوال الله ولايته ومقتضياتها من الهداية 
والثبات» والنصر والرحمة والمغفرة» وإصلاح الأمر الديني والدنيوي كله 
من غير أن يكل العبد إلى نفسه طرفة عين. 
فاللهمٌ يا ولي الإسلام وأهله. مسّكنا به حتئ نلقاك» وأصلح لنا شأننا 
كله. ولا تكلنا إل أنفسنا طرفة عين. 


56 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (23251» والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم 
الحديث: (705)» حسن» السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)١575(‏ 


الّمهة - 


المعنى اللخوي: 
: قال الجوهري رََدآنَهُ: (وهب. وهبت له شيئًا وهبّاء وومَّبًا بالتحريك» 
وهبة. والاسم: الموهب والموهبة» بكسر الهاء فيهماء والاجهاب: قبول الهبة» 
والاستيهاب: سؤال الهبة)""". 
2 قال ابن فارس رمه ألنَّهُ: «الواو والهاء والباء: كلمات له ينقاس بعضها 
علا بعضء تقول: وهبت الشىء أهبه هبة وموهبًاء واتهبت الهبة: قبلتها...)20". 


ورود اسم الله (الوهاب) 4 القرآن الكريم 


ورد اسم الله (الوهاب) ني ثلاثة مواضع من كتاب الله وهي: 
١‏ - قوله تَعَالٌ: # ربا لا يرح فلو بِعَدَإِدُ هدَيَْنَا وَهَبَّلْنَا مِن لَدْنكَ وَحَمَةٌ 


و 


لْوَمَابُ # [آل عمران:8]. 


ا ص رخاس عر 


.# قوله تَعَالَ: ”! أمَعِنْدَهم حَرَاينُ ابن محم مَك الْعَريرٍ ألو ب‎ -١ 


اد وله قال 033 ون ان إلى وستك 61 لا الى لس ون ييف 1 
أتَالوَعّابُ »* [ص:ه *]. 


)١(‏ الصحاح /١(‏ /اه3). 
(؟) مقاييس اللغة .)١57//5(‏ 


؟لمه - 


ورود اسم الله (الوهاب) 2 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الوهاب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
أ ار السور وَنَدعَنُ قَالَ : كان دعَاءٌ الي صَبَللعوَسَلَ في 


العيدرة الاك انالك يه عش بويت سَويةَ وَمَرَذَا غير مُخْزِ وَلَافاضحء 
للهلا مكنا هِْكْنا نأك وَلا تَأُخُذَْا متك وََا ُمْجِلَْا عَنْ حَنّ و لاوَصِيِ اللُّم إن 


رعو ير 


3 م يا د ع بم 4 

نَسْأَلَكَ الْعَعَافَ وَالْغِئَنء وَالتقَئء وَالْهَدَء وَحَُسْنَ عَاقِبَةٍ الكل وشو 
2 7 2 5 07 سر يعافا عرة مرو 

بك مِنَ الشك وَالشّقَاقء وَالرّيَاءِ وَالسّمْعَةٍ ني دِينِكَء يا مُقَلَبَ القلوب لا د 


ل 


ُلُوبنا بَْدَ إِْمَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْلَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهّابُ)ا”". 
- (كان صَِإَلكَهْعَلتووْسَلرَ إِذَا اسقط م مِنَ اللي كال لا اله إلا انك 
سُبْحَانَكَ اللهمّ أَستَغْفِرٌ لوأك وَحْمََلك» الله زذني ْم وَل 


04 
آ-ه 


7 


تع كَلِْي بَعدَ إِذْ َدَبْئتِي» وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ). 
"ا- عن سلمة ؛ بن الأكوع قال: نكا سيمت وقول الل اله 2 
يَسْعَفُ ذعاء إله امتنتكة ذا ريهكا 36 َبيَ الأغلئ الْعَلِيَ الْوَهَّابِ ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (72017)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه نشل 
بن سعيد وهو متروك, رقم الحديث: (77175). 

(1) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (22051» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: »)٠١578(‏ 
حكم الألباني: ضعيف». صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (0051). 

(*) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2378177)» وابن أبي شيبة في المصنف. رقم الحديث: 
(19451)ءقال الهيثمي: فيه عمر بن راشد اليمامي» وثقه غير واحدء وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح» » ينظر: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد .)١65 /١١(‏ 


“لمم - 


>>> الْوَمَّابُ من أساء الله تعال 
معئى اسم (الوهاب): 
قال الطبري رجه ألَّهُ: «هو الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء» من 
ملك وسلطان ونبوة») 5 
فاو ع" 
قال الحليمي 23 مهأل «الوهاب هو المتفضل بالعطاياء المنعم مباء لا 
عن استحقاق عليه)”" . 
قال السعدي رَمَدلنَهُ: «الوهاب: واسع العطايا والهبات» كثير 
الإحسان» الذي عم جودك جميع البريات)9, 
: قال ابن القيم مَدَهُ في نونيته: 
وكذلية. «الوخات. عم أشكها 
تالت تزامقة نض الأركاق 
أغل الشكوات العلون والادفن 2 
تنْكَ المَوَاهِب لَيِسّ يَْقَكَانه 


16 


.)١1557/17١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء (ص: 07). 

() المنهاج في شعب الإيمان .)75١5 /١(‏ 
(5) تفسير السعدي (ص: .)١77‏ 

(9) النونية (ص: ١1؟).‏ 


4ه - 


اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الوهاب) بأسماته اللأخرى 4# القرآن الكريم: 
اقتران اسمه (الوهاب) باسمه (العزيز) سَبَحَانَةُ: 

- تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الوهاب): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوهاب) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحقيق التوحيد له: 

الوهاب سُبُحَانَهُ تتابعت نعمه» وفاض كرمه. وزاد بره» وكثر خيره. 

(يغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويجبر كسيراء ويغني فقيراء ويشفي سقيمًا 
ويخصب عقيمّاء ويعلم جاهلاء ويهدي ضالاء ويرشد حيران» ويغيث لهفان؛ 
ويفك عانيّاء ويكسو عاريّاء ويسلى صابراء ويزيد شاكرّاء ويقبل تاتبّاء ويجزي 
محسئاء ويعطي محروماء وينصر مظلوماء ويقصم ظالماء ويرحم فسكيتاء 
ويغد 5 ملهوقًا»0©. 

وكل إحسان للعباد ينطلق من أسمائه تَعَالَ وصفاته إنما هو من هبات 
الوهاب سُبْحَانَةُ يعطيها عباده من غير عوضء ولاثواب» فحري بمن هذه هباته 
أن يبذل له الحب كله. وأن يعبد وحده لا شريك له؛ إذ لا يستطيع المخلوق» 
بل الخلائق جميحهاء أن غيب شييئًا من الهيات استقلالك كما ف قوله عَريهَلٌ: 


روح م و 


مه عر 2 ع هس ف رد عم 1 رو 076 2ح ل 2201118 آ آ أ[ م و سر 
© قل من يَرَرْقَكم من السَمَاءِ والأرضٍ أمن يَمَلِك السَمَعْ والابصر ومن مخرج الْحىَّ 


-ه6/ه6 - 


79977 ايكاب من أساء اله تعال 
من ألْعَيّت وَعَرْج الميت م َسَيَفُوُونَ أهّهُ َكل ألا حتفو * 
تيوقس :#1 ]م وكل ذلك فى غير ابسحقاق من غباده ولانسق لهم عليه 
وعليه فحري بمن عرف اسم الله الوهاب وآمن به أن يوحده سُبْحَانَةُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله هبته وفضله 
وإتماتن 


الأثر الثاني: استشعار عظم هبات الله تَعَالَّ وشموليتها. 

الوهاب هو كثير الهبات» ومتنوعهاء فهي تشمل الدينء والدنياء ويمكن 

* أولا: هبات دينية: 

ومن أبرزها والتي ورد فيها نص. ما يلي: 

هبة النبوة: 

وهي من الهبات التي اختصها الله بمن شاء من عباده» وختمها بمحمد 
َِنَآعَوسَدَء يقول الله عن إبراهيم: #وَوَعْنَال إسْحَقَ وَيَحَقُوبَ وجَعَلَْا فى 
دَرِيَيهِ اموه والْكنبٌ» [العنكبوت:717]» وقد أنكر كفار قريش نبوة محمد 
دعسل حسدًاء فرد الله عليهم بأنها هبة من خزائن رحمته» يقول في كتابه: 
« َمل عله لكر من ينا بَلْ هه في ضَكِ ين وك بل لما يدُوفاعدَابٍ 22 أَرعِندَهرَ 
حَرَينُ مَمَةِ وَيْكَ الْعَر زِألْوَمّان * [ص: 4-8]» يقول الطبري رَِمَدْآلَهُ في تفسير 
ذلك: «أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلئ محمد خزائن رحمة 
ربكء يعنئ: مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه» الوهاب لمن 


-585ب/ه - 


يشاء من خلقه. ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا محمد. ما من الله 
بغليك من الكرامة وففيلك يدهن الرسالة00, 

هبة الهداية: 

وهي نوعان: 

-١‏ هداية الدلالة والإرشاد: 
حجة الله علئ عباده؛ فإن الله تَعَالَ لا يُدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسل 
الذين يبينون للناس طريق الرشاد من الغي» يقول تعَالى: #وما ها معَدبينَ حل 
بََكَوَسُولُا 4 ويقول سُبْحَائَهُ: « شلا مسري و وَمَنْذِرِنَ نَ لتَلَا ينلاس عَلّ 
أن َيه بِعَدَ اَلرَسْلٍ وَكانَ أله عَزِرًا حَكيمًا 4 [النساء: ١76‏ ]. 

" - هداية التوفيق 

4 بو خض ع وار د 

وهي الهداية الخاصة للأولياء» يقول تَعَالى: © أُوْلَيِكَ ) ذنَ هدى الله 
مْهَدَسْهُمٌ أَتّسَدِهُ * [الأنعام: »]4٠‏ فمن رزقه الله الهداية رَزْقَ سعادة الدنيا 
والآخرة رذ وخلث لد اي السعادة التي طالما بحث عنهاء وفي 
الدعاء المشهور: «اللَهمَ اهْرِنًا فب فِيمَنْ هَدَيَتَ)29 أي : مع من هديث» والمراد 
بهم : الأنبياء والصالحون» أولئك الديخ أنعم الله عليهم بالهداية من النيية 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولا يمكن أن تستفتح ركعة» بل لا تصح 


.)١95/57١( تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (7/77)» حكم الألباني: صحيح, إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» رقم الحديث: (579). 


/المه - 


2227 اوكا من نساء لق نمال 
أي صلاة حتئ تطلب الهداية» وهي هداية الثبات على الإسلام» نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها. 

ا هذه دا كان الدعاء اتنا هذا الثبات ورسوخه من 
ووو كر افر لقب الوب َك قلي عأن وول ذلك 
َارسُولَ الله آمنا بك وما جِدْتَ بهء فَهَلْ تَحَافُ عَكَيْنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ إنَّ القلُوتَ 
006 يْنَ أصْبُعَيْنِ صِنْ أَصَابع الله و عَرَيَجَلَّ يُقَليهًا كَبْف يَشَاء) 20 ويقول الله تَعَالى على 

دل راصم في العلم: ” ربا لا يرح هلوب بد هديَْنا وهبلا من لَدْنكَ وَحَمَةَ 
0 لْوَهَّاتُ 4 [آل عمران:8] 0 

هبة 6 الصالح والصديق الناصح: 

وهم الذين يعينون العبد علئ الخير» وفي الحديث عن النبي نسل 
قال: اما بَحَتَ اللهمنْ نبي وََا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيقَ إلا كَانَتْ لَه بطَائَتَانِ: بطَائةٌ 
تمده ِالمَعْرُوفٍ وَتَحْضهُ عَلَيْه وَبطَائه اموه بالشَّر و وتكدة تَحْضَهُ عَلَيْ فَالمَعْضُوِمُ 
مَنْ عَضَمَ الل تَعَالَ”")» «والبطانة بالكسر: الصاحب الوليجة» وهو الذي 
تعرفه الرحل أسرازه ثقة يده شه ييظاتة القوي 8 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (223757140» والترمذيء رقم الحديث: ,)7١5٠0(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي, رقم الحديث: .)5١550(‏ 

(؟) للاستزادة من مطالعة الهداية الخاصة والعامة يرجع لاسم الله (الهادي). 

(") أخرجه البخاريء رقم الحديث: (9194). 

(5) تحفة الأحوذيء للمباركفوري (/1/ 77) 


//ه - 


ولذا طلب نبي الله موسئئ عَلِيهِآسَكهُ من ربه- عندما أرسله- أن يرسل معه 
أخاه هارون» فاستجاب الله دعاءه» وامتن عليه بذلك» فقال تَعَالَ: '#ووهبنا لمن 
يَحمدناً أخاه مروت ينا 4 [مريم:07]ء ووهب له أَحَا صالحًا يعينه» وكانت أعظم 
شفاعة في التاريخ شفاعة موسئ لأخيه» أن سأل له النبوة. 

* ثانيًا: هبات دنيوية: 


الهبات الدنيوية متتالية متداخلة تشمل الخلائق كلهاء ولا تنفك عنهم 


فالله عَيَِمَنَ هو واهب الحياة من غير ظلبة يقول: تكال: + كنت 
كَكفْرُوب بِأَئَهِ وَحَكُنحُمٌ أَمونًا فلكم ثم مُمسفكم ثُمَّ يكم ثم إِلد 
ارك ال 

هبة العافية: 

تنوعت هبات الوهاب للعبد في بدنه» لحفظ عافيته» ففي جسد الإنسان 
عدد كبير من الخلاياء وليس معنئ ذلك: أنه يملك من النعم في جسده بعدد 
هذه الخلايا! بل داخل كل خلية العديد من النعم» وكل خلية عرضة لما لا 
يمكن إحصاؤه من الآفات, والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله- بقدرته 
ورخف يحلظها فى جسل الانسان من هذه العوارضيء ولذا فكدير هن دغاء 
النبي صَيَنَهعَيَهوسَرَ هو في سؤال العفو العافية» فعن أبي بكر الصديق أنه قال: 
اقَامَ رم سُولٌ الله صَرَادَه تيوس عَامَ الأول عَلَى الْمنس نَم بَكَْء فَقَالَ : اسْأنُوا الله 
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> لواب من أساء الله تمل 


سه سا سن م العاقة لوعن انس يذ 
مالك 06 قال: ١‏ جل إل رَسُولٍ الله صِبَآلتَهعلَووسَكءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
1 شل قل تَسْألُ رَبَّكَ العفْوَ وَالعَافِيَةَ ني الدنْيَ والآخِرَة؛ 
مَإِنَتَ إِذَ | أَعْطِيتَهُمَا في الدنْيَا ؟ م أعْطِيَهُمَا في الآخِرَة كَقَد أ أَمْلَحْتَ)7. 

وهكذا الإنسان لوذهب يعدد نعم الله تَعَالَ المثبتة عليه في بدنه. لوجد أنه 
غير قادر علئ عدهاء ولو استطاع ذلك فكيف له أن يعد نعم الله التي هي عبارة 
عن نقم دفعها الله عنه» أو ابتلاه بها ثم رفعها عنه! فكشف البلاء هبة من الوهاب. 

هبة الأزواج والذرية: 

وهم الذين تقر بهم الأعين في الدنيا والآخرة» ومن تتبع لفظ (وهبنا) في 
القرآن وجد قبلها دعوةً أَجييّتُ» ومن ذلك: ما جاء في ذكر دعاء عباد الرحمن 
في قوله تَعَالَ: #وَالَدبَ يقوثوت رَيَسَاهَب لنَامِنَ ريصا وَدْريكيدَا فُرَّه عسي 
ب لكر :ع ويقول أيضًا: #يبب لمن هماه إِنَدمًا 
وهب لِمَن عله الدُكوْرَ (5) أو موجه دان وتنا وَعِجْمَلُ من كقآ: يك 
ا 7 [الشورئ: 4- 100].ء يقول السعدي ريِمَدُلنَهُ عن هذه الآية: 
«فيها الإخبار عن سعة ملكه تَعَاله ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشا 
والتدبير لجميع الأمور)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (/03760» وقال: حسن غريب» حكم الألباني: حسن صحيح» 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (/57900). 

))0١157( والترمذيء» رقم الحديث:‎ .)١١585( أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
وقال: حسن غريبء إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان» حكم الألبان: ضعيف». صحيح‎ 
.)070١157( وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث:‎ 

(9) تفسير السعدي (ص: 7567). 


09٠ د‎ 


وقد امتن الله علول رسله وأنبيائه بما وهبهم إياه من الذرية الصالحة؛ 
فمنهم: 

١‏ - إبراهيم عَبّه: وهب له بعد كبر السن ووهن العظم إسحاقء ومن 
وراء إسحاق يعقوب» وجعل في ذريته الكتاب والنبوة» قال تَعَالَ: # وَوَهيسَالهٍ 
ِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَمَلنا فى ديه البو وَلْكنَبَ* [العنكبوت: 11]» وقال 
تَعَالَ علئ لسان إبراهيم ع7ّه1ك: « الْحَمَدُ َه الى وَمَبَ لي عَلَ اكير 
سَمعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَرَقَ سه الدع 4 [إبراهيم:14]. 

-١‏ داود عَبَنَهِكَهِ: وهب له سليمان عَلَوتَكك قال تَعَالٌ: # وميا 
ناه فكت القبذ ناراف رص 11 

''- زكريا عََنالتَكِ: وهب له يحيئ بعد أن طعن في العمر» وشاخ» وكانت 
امرأته غافرًا أبضاء قال تككال:؛ ##ووهيتا لهيهون 4 [الأثبياء؛ + ], 

هبة كشف البلاء: 

فكشف البلاء ورفعه عن العباد هبة عظيمة من الله تَعَالَك ومن شواهد 
ذلك: قصة أيوب عَلَتَهآَاتَكة حين ابتلاه الله في جسده؛ فذهب ماله وفقد ولده. 
ثم رفع عنه البلاء» ووهبه مثلي ما أخذ منه من الأهل والولدء قال تَعَالَ: 

وَوعبنَا له أله وَمْلهم مهم َه نوكر لوي لذبب 4 [ص: 17 ]. 

هبة الملك والسلطان لمن يشاء الله من عباده: 

[البقرة:51 7]» وقد سأل سليمان عَبَتَواَلنَكة الوهاب سُبْحَاتَهُ الملك» فقال: 


سر جد سر و 


ساس م2 رع ) مساج 2 كك سر له ل مسح مر 2 
دَالَ وب عفر لي وهب لى ملحا لا ينَضى لأحر مَنْ بعَرَى إِنَّكَ أََالْوهَابٌ * [ص :5 ']. 
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<> >> الْوَمَّابُ من أساء الله تعالى 

فاستجاب الوهاب له: #عَسَغَرا له الح حر مرو عه حَِتُ أَصَابَ (50) اين 
لَّ بو وعوَاضٍ 50 لحرن مَفرَنينَ في الْحْصَفَادٍ (250 هداع طويا نين أو أمَِكَ كير 
حاب # [ص: 9-75 7]. 

ومن تأمل فيما تقدم» كان عليه شكر الوهاب علئ كثير هباته» وحمده 
اويل ل تمان على لسان إبراهيم غكياكاة + 2 الحمدش الى وكبّ ل 
ع ص لواح و 7 واي مين ل 5 خاي عن صر ف عرس 
عَلَّا لكر إِسمعيل وإسحق إن رف لسهِيع ادحا 4 [إبراهيم:9]. 

ويقول ابن القيم يََدْآَدَهُ في ذلك: «فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجددة» 
فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر؛ 
شكرًا لله عليهاء وعخضوعًا لود كيده 

الأثر الثالث: محبة الوهاب جَزَّيَكا: 

يورث اسم الله (الوهاب) في نفس المؤمن محبة عظيمة لله سُبْحَانَهُ فهو 
الذي تنجدد هباته في أمور خلقه كلها بالليل والنهار» بل ومع كل نفس من 
أنفاسهم, فبيده خزائن كل شيء. وملك كل شيء. 

ولا شك أن المسلم إذا تدبر في ذلك وتفكر فيه؛ فسيزداد تعلقَا بالله 
ورحمته» وكرمه وجوده. 

الأثر الرابع: شكر الوهاب على هباته: 

تحفظ مواهب الوهاب سَبحَانَة وتزيد بالشكر» الذي هو: «هو ظهور 
أثر تعمة الله علين لسان عبده ثناء واعترافاء وعلن قلبه شهودًا ومحبة: وعليل 
جوارحه انقيادًا وطاعة» والشكر مبني علئ خمس قواعد: خضوع الشاكر 
)١(‏ إعلام الموقعين (597/5). 
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للمشكورء وحبه له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما 
يكره» فهذه الخمس: هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمت عدم منها واحدة: 
اختل من قواعد الشكر قاعدة)”'. 

وقد أمر الله تَعَالُ عباده الذاكرين أن يكثروا من ذكره» ويداوموا على 
شكره. فقال: 2 وَأَفْكُرُو الى وَلَامَكُبُونِ #[البقرة: ]١67‏ 

يقول السعدي يِمَدُآنَهُ في هذه الآية: «#وَأشْكُرُوا لى #. أي: على 
ما أنعمت عليكم ببذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقمء والشكر فيه بقاء 
النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة» قال تَعَالَ: #لين سََحكَرترٌ 
َدْرِيدَكي 5 [إبراهيم:١0])”".‏ 

الآثر الخامس: المحافظة عل هبات الوهاب من الفقد: 

إن السلب بعد العطاءء» والنقصان بعد الزيادة شيء ثقيل علئ النفس» 
وهو الحور الذي استعاذ منه النبي صَإِلنَةعَلَوِوَسَكن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرّجِسَ 
وََةَعَنهُ كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو صَيَنَءَئوَسلَ إِذَا سَائَرَ يَتعَوّدُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَر 
وَكَآبةِ الْمُنْقَلَبٍ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم وَسُوءِ الْمَنْظَرِ في 
الأَهْل وَالْمَاِا'"» والحور هو: النقصانء والكور و الزيادة» وكان من 
هديه مَرَآئَاعَيدَسَ1 في الدعاء أن يقول- أيضًا-: «اللهمَ إنّي أَعُودُ يك من ذوَال 
ِعْمَتِكَ وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ وَفْجَاءَةٍ نفْمَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَا9. أي: يا الله 


.)18 /١( مفهوم الشكر عند ابن تيمية‎ )١( 
3064 ظشبير امدق لفن‎ )0 

() أخرجه مسلم» رقم الحديث: (11757). 
(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/79). 


“رةه - 


> >>> ألوَهَابُ من أساء الله تعال 
ألتجئ إليك من ذهاب جميع نعمك الظاهرة والباطنة» الدنيوية والأخروية ما 
علمتهاء وما لم أعلمها؛ لأن نعمك لا تحصئ, ولا تعد. ثم يستعيذ من تحول 
العافية وتبدلها. 


ومن أعظم أسباب زوال الهبات والنعم ما يلي: 
- الذنوب والمعاصى: 


وقد حذر الله عباده من الذنوب والمعاصيء. وبين أعيا سبب الهلاك 
والعقاب» يقول ا "إن تَوَلَوا أعَكَمْ أَنَا بريد أله ع ا دي وَإِنَّ 
كيرا من لئاس لَمَسِفُونَ #[المائدة:3 4 ]ء وقال تَعَال: «و يمد لِينيرثوت 


- 
مح ع سس 526 1 ينمتن سبي بتقة 2 


الْأَرْضَ من بَحَدِ هلها أن لَوَشْمَاهُ أَصَبِسهُم ديهم 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

يقول ابن القيم رَِمَدآَنَئاا»: «ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم 
وتحل النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» 
كما قال علي بن أبي طالب وََإيَدعَنه: باوبا لتيه ود دإ تر 
وقد قال تَعَالَ: « وَمَآأَضَبَحَكُم ين ا ري 5 
كَثِيرٍ 4 [الشورئ: ٠‏ ”7]» وقال تَعَالٌ: #دَلِكَ يأ لَه لم يك مما يْْمَةَ أنَْمَهَا عل 
وم حص يروما ينيج 4[ الأنفال: 5 ] فأخبر الله تَعَالَ أنه لا يغير نعمه التي 
أنعم بها علئ أحد حتئ يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته» 
وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه» جزاء وفاقاء 
وماربك بظلام للعبيد 

فإن بدل العبد مكدر بالطاغة» يدل الله له العقوية بالعافة» والذل 


بالعزء يقول تَعَالَ: رك اله عَير مابِقَوَمٍ حي ير وأ ما أَْشيء ذا أرادأ 


م 


.)7١ 5 الجواب الكافي (ص‎ )١( 
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_- 
سم ع بس ساسم بره 


ا عرص 2 
يفو سوء قلا مرَدٌ لَه وما لهمرمّن دونين مِنوالٍ #*[الرعد: ]ا 

- كفر النعم» وعدم شكرها: 

وقد مضت سنة الله في خلقه أن من كفر نعمة الله» ولم يشكر الله عليها 
يسلبها منه» ويذيقه ضدهاء يقول تَعَال: # وَكمْ أَمَآكنا من َرَبَة بَطِرَتَ 
مَعِيشَّمَهًا # [القصص:58]. 


ومن شواهد ذلك القرآنية: قصة سبأء يقول تَعَالَ عنهم: #لمَدَكَانَ لِسَبَا 


2 
مد ع 
لح كت 0 ل ع رفوو رس - ل سم صدربركر , 57 هج دمح لايرو 5ه 4و مو ركز 
. د ات . 57 “انق 9 2 
فقي نهم ءايه جنتانِ عن مين وشمالٍ كلوا من رزق رب أشكروا له. بلدة 
ِ- صن - ره سود ا 


4 ل 18 يس وو ابحصر 6 سو و سعته سرح سي اح سح د مس سه يي ل ده 
طَيْبه ورب عَفُورُ (00) أعرضوا فأرسلنا عَلم سيل العرم وبذاتهم ينتوم جَنْتنٍ 
دوع عل وت مكح دي ص ع 2 1 

ذواق أحكل خمط وأثلٍ وَشَىْءِ مَّن سِذَرِ قَلِيِلٍ #[سبأ:١-١].‏ 


1 7 ص 
سرع سر د 2 د الى ل لس 


ويقول سبَْحَانَة ف موضع آخخر: 9# صرب أله مثلا قرية كانت عايتة 


يي د م وه 00 بكر 2 
ا | ا 0 اس 13 ص م الك راح جو ا مس 22 م مو 
2 ياتيها رزفها رعدامن ٌ لٍِ يانعو ا 4 فاذاقها لله 


ورت سء 


لبا سالجوع وأ 


م ا لقره ماج سير 


لْحَوْفِ يم كانوا يَصَبَعُوتَ *[النحل:١١١].‏ 


الأثر السادس: الصبر عند سلب النعم ورفع الهبات: 

فقد يكون المنع هو عين العطاء؛ والوهاب ما حرم عبده إلا ليعطيه» وما 
منعه إلا ليقربه» فلكل فعل من أفعاله تَعَاىى حكمة وهدفء ومن سنة النبي 
صَإلنَعََدِوسٌَ أنه يحمد الله علئل كل حال فعن عائشة وعَتَدعَتهَا قالت: «كَانَ 
رَسُولُ اللو صََلاعوسَةَ إذَا رَأَئ مَا يُحِبُ قَالَ: الحَمْدٌ له الَّذِي بينميه تم 
الصَّالِحَت. وَإِذَا رأ ما يَكْرَهُ قَالَ: الحَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍا20. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء رقم الحديث: (7807), حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه. رقم الحديث: (07807. 
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> الاب من أساء الله تعالى 


ويقول صََلدَهْعَليَهِوَ 1: عب لمر الْمُؤْمِنِء إن مره كُلّهُ كير وَلَيْسَ ذَاكَ 
لِأَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِن؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاُ شَكَرَ فَكَانَ اه 


آآ له 


فكانّ حَيْرًا له200. 


ومن أعظم الآمو و اق ملي العد المؤمن. وتصبره عل المصائب 
فا ولى: 


-١‏ استشعار محبة الله للصابرين» قال تَعَاللَ: «#وأسه م 


و 


بحب أَلصَّديرِيَ * 
[آل عمران: 55١]؛‏ وقرب الله أجمل من كل قريب» وحب الله أحلئ من حب 


لكل شَيْءٍ إِذَا فَارَقَنّْه عو وَلَيْسَ له إن فَارَفَتَ مِنْ عِرَضٍ 
؟- إرجاع الأمر لصاحبه سْبْحَانَة يقول تعَال: « دآ هم مُصِيبَة 
الوا ناه وَإِنَآإِلَهيَجِعُونَ4 [البقرة:07١]:‏ وتسليمه الملك لمالكهء وعلمه ألا 
حق له في النعم» ولله أن يعطي ويمنع» ويقبض ويبسطء ولا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضائه؛ وأمره كله خير؛ لا يسأل عما يفعل سُبْحَائَهُ وعن أسامة بن 
زيد يَدَلنََعَنَه قال: «أرسلت ابنة النبي زان درس إليه أن ابا لي قب كاتا 
فأرسل يقرئ السلام» ويقول: إِنَّ لِلَِّ ما أَكَلَ وَلَهَُا أغطئء وَكُلَّ ِنْدَهُ أجل 


.)1919( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)977( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١1785( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث:‎ )7( 


89ت 


منه في الدنيا والآخرة, كما قال تَعَالَ في الحديث ري «إِذَا ابتَلَيْت عَبِْي 
بيه فَصَبَرٌ عَوَّضْنْهُ مِنْهُمَا الجنْةًا؛ يريد: عينيه”! 


4 - أن الله وإن ابتلئ عبدًا بمصيبة فإنما يبتليه بشيء من المصائبء ولكنه 
واب كثيرًا له 
والرضا بما قدره له الله. 

وتأمل في تعليل الخضر لموسئ عَلَنَهآسَكة حين قتل الغلام في سورة 
1ع يسن ب ترك وج 2ه 0 > 0 4س كه 
الكهيف 2 وم كم كان وموم مَحَشيآ أن رهما طَفِناوَكْفْر (8) 


أ أن 


ارد 


2 ع 


الا ان ركو واد تك كيف مرك ني 

فكان ظاهر المصيبة فقد الولد. وباطنها الحفاظ علئ دين الوالدين» 
وهو أجل النعم وأعظمهاء مع إبدالهما خيرًا من الولد الذي قتل» فهو منع 

الأثر السابع: السعي للبذل والهبة لمن يستحق ذلك: 

التعبد باسم الله (الوهاب) يستلزم أن يكون للعبد حظ من هذا الاسم 
المقدسء والوهاب من العباد هو الذي يعطي خلق الله ما يحتاجون إليه؛ طمعًا 
يالوابوالة؛ ورا من حتايه] ورغية في الاجزاء السقبم فجن رب العالمين؛ 
يقول تَعَال: #ويطعمونَالطعَام عل حيو مِ سينا ويتيما وأسيرا (ر4) إِعَامطعِشَك لوَجد مّدلا 
دراولا حش ا [الإنسان: 9-4]. 


5 5 


.)0701( أخرجه البخاري, رقم الحديث:‎ )١( 


ل/الومه - 


> واب من أساء الله تعال 


بل إن من أسباب دوام الهبات والنعم: بذل حقها وزكاتهاء بنفع الآخرين» 
وإلاترعت هذه النعمة» يقول اووس : إن بادا اهم اّمم لمتافع 
الِبَاد يُقِرّهُمْ فِيهَا مَابَدَلُوهَاء فَإِذَا مَتَعُوها تَرَعَهَا مِنْهُم فَحَوَلَهَا إلى غَيْرجِمْ١00.‏ 

ويقول تَعَالَ في النهي عن البخل لمن كان ذا صنعة: في آية الدَيْن: #وَكايبَ 

مم كَمَا عَلَّمَهُ مه ل وفي 0 العا يقولٍ 9 


عو« به 1. 2 عد رم 212 


مر 


2 0 0 وعن أى عديد الظري ولتَدْعَنكَ 00 0 
ف مترى اتح ماتعووة دي[ قل ونيلا لاقاقه نكتل يضرت 
بِصَرَهَيناوَِمَالا ََالَ: رَسُول الله -]1:.+-.: مَنْ كان مَعَهُقَضلٌ ظَهْرِ يد 
به عَلَى م مَنْ لا ظَهْرٌ لَه وَمَنْ كَانَ ‏ هَضْلٌ من رَدِ كيد بِ على م 0 . قَالَ: 


- 


َذَّكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالٍ مَا دكن > َتَئ رَأَبْا َنَّهُ لا حَقّ لِأَحَدٍ من في فل 0" 
وقد كان الصحابة رَيَدَلِتَدعَدَهْ يتنافسون في البذل والصدقة والهبة لمن 
يحتاج» فعن عمر بن الخطاب لتَدْعَنفُ قال: امون 0 الله هسلو 
ل ل ل م 
يَوْماه فحت بف ماي قَقَالَ وَسُولُ الله مَآلئتعَِدوَسَق: مَا أَبْقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟ 


00 اَي بو بَكْر كل مَاعِنْدَهُ َال لَه تقون ادها اتيك 
لِألِكَ؟ قَالَ: أَقيتُ لَهُمْ الله وَرَسْولَه قلْتُ: لا أَسَابقَكَ إلى شَيْءِ بدا" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. رقم الحديث: (0177) حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» رقم الحديث: .)5١55(‏ 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (11/7/8). 

(') أخرجه أبو داود رقم الحديث: »)١1717/8(‏ والترمذي رقم الحديث: (7710)) حكم الألباني: حسن» 
صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (1717/8). 


-/9م6 - 


وهذا مصداق لقول النبي صَِإِلدَاعَوَسَة: «لاحَسَدَ أ في الْتَيْنِ: جل آتاه 
مع 
ْ 


له الهرْآنَ كَهُوَيَدْلُوهُ آنا الَيْلٍ وآناءَ الما وَرَجُلٌ آَاة ذه مَالَا فَهِوَ يُنفقة آنَاءَ 
اللَبْل وآنَاءِ النَّهَارم0"©. 
وفي حديث جامع عظيم عن رسول الله صَإَدَعَبَِوَسَمَ يرشد لبذل الخير 
رداق ع ل اعباس عايك اي رار ... وَتَأمْرُ بالمَمْرُو فيه وَكَنَْئ 
عَنِ المُنْكَرِ وتَعْزِلُ الشّوْكَةَ عَنْ طَرِيِقٍ النَّاسِ ي والعَظَمَ والحَجَرٌ وتَهْدِي الأغمئ. 
ونّسْوعٌ الصَمٌ والأبكَم حت هفقّةر يكذل الفككرل علد غا حَاجَةٍ لَهُ قَدّ عَلِمْتَ 


0 


مَكَانهَاء وَتَسْعَىٍ شِدَّةشائبِك إل اللّهْمَانٍ المتتقيف: وَتَرفع ب شدة َذْرَاعَيُكَ م مَعَ 


أ 


الضَّعِيفٍ» كُلٌ دَلِكَ مِنْ أَبْوَابٍ الصّدََةِِئْكَ عَلَئ نَفْسِكَ)”". 

الأثر الثامن: دعاء الله تَعَالَي باسمه (الوهاب): 

الدعاء ثعمة كرئنء ومشحة ع7 عاديا المول! الوهات» وان با 
علئ عباده. حيث أمرهم بالدعاء» ووعدهم بالإجابة والإثابة» فما استجلبت 
النعم بمثله» لجسا يدغلهووقد دها سليهات الا 
بدعوة أجيبت لهء وخص بها: #ذَالَ رَبٌ أَعفْرَ لي وَعَبَ لي ملكا لا برو 

211 556 لا تقول ارك عاقتور ققالكا: شوذلك ميد 

المبالغة في (الوهاب) عليئ أنه تَعَاىَ يهب الكثير والعظيم؛ لأن المبالغة تفيد 
شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء» فمغفرة الذنب من 


.)816( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (72679)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
زهة أخرجه لحن رقم الحديث: (1885 56 حكم الألباني: صحيح» السلشلة الصحيحة» رقم‎ 
الحديث: (هلاه).‎ 


984ه - 


>> عاب من أساء الله تعال 
المواهب العظيمة؛ لما يرتب عليه من درجات الآخرة)2". 


كما كان النبي صَإَِنَهعَلَهوَسَدرَ يكثر أن يقول: التحانك الله م وَبحَمْدِكٌ 


<> وصي 2 


الهم اغْفْرِْي) : فلما نزلت الإو جا نص رمه ا ا 
اسْبْحَانَكَ اللّهُم اللَّهُمّ غْفِرْ ِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ لوَمّابُ ", وكان و1 
إذا شمر الس قال: ١لا‏ له إِلَا نت سُبْحَانَكَ الله أ.: سْتَعْفِرَك لدي 
وَأسَأَلْكَ َحْمَمَكَ الهم زذنِي ممه وكا مِمْ َي َم إِذ دبي وَحَبْ لي 
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَكَ أَنْتَ الْوَمَّابُا 6 

ل ل ب ا 
ا أن يثبتهم علئ الهداية 


20 ا ا 0202-0 ا 0 


ر 1551 2تزك مقن كاين كان ممه إند كن ات 4 [آل عمران :8 ]. 


مهما كالك أماثياك وس ا ل 


# رين ال 0 رحمة 


[آل عمران:8]. 
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.)7717 /77( التحرير والتنوير‎ )١( 
أخرجه الحاكم» رقم الحديث (223855» وقال: إسناد صحيح إن كان أبو عبيدة بن عبدالله بن‎ )؟١(‎ 
مسعود سمع من أبيه» ولم يخرجاه.‎ 


("') سبق تخريجه. 


9 


العليمٌ العالِمٌ علّامُ العُبوب جَزّجك: 0000 
العفو الخذاة 31712 152000 
لمن جلجا: 000300896-.2 
فاطرٌ السماوات والأرض جَزَّجَكاُ 001 ش5ظ1 
القديرٌ القادرٌ المقتدرٌ جَزَّجَلاأْهْ ا 
القَرِتُ المُجِيثُ جَرّجكأ: ل 


القاهرٌ القهّارٌ جَزَّجَكاأهُ 000 0 0 7070ظش1««25 
الكية الوك 015 00ظ2ظ1 


العَمُوٌّ جّج1: 29000 
الأعلّئ العلينٌ المُتعَالٍ جَزَّجكائ 2111111« 


اعرل 


«الاستعانة بالله») 98هي#23خخٌخخٌخٌخٌ:ٌ:]*]* 0 
الملك والمالك والمليك جَزَجَلااةُ 001001000 1# 


الغالب الناصر النصير جَزَّجَلاأَهُ 21 
نو رٌالسماوات والآرض 0 000 


الواحد الأحد جَزَّجَكاهْ يذ 1 
الوّدودُ ا فلم وق سم 4338 كفو وكاو اا ااؤا قا اللطاو شال لواف ل ات 


الوكيل والكفيل والكافي جََّجَكااْئُ ا 37300 
الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين د ا دون واو م 4ه 
الوليٌ المولئ جَزَّجَلا1ئ ا غ15 


الومّابٌ جَيَّجُْ 700 


6ك 


الجزءالثالثك 


مو 2 3 
تالف: 
: 

ب 


أ.د. نوال بنت عبدالعزيز العيد 


شارك 2# الإعداد والإخراج فريق علمي بإدارة: 


أ. وفاء بئنت محسن التركي 


© شركة إثراء المعرفق: 141١ه‏ 

فهرسة مكنبة الملك فهد الوطئية أثناء النشر 
العيد» نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرج أبنياء الله الحسق ثوال وت عبدالعزير العيد: 
- الرياض» ١44١ه‏ 
"امج. 

ردمك: -/اكلم :908-508 (مجموعة) 

ردمك: كدوم م.م دملاو رج 

2 الأسياء والصفاتك أ. العنوات 

ديوي 21١‏ الج لحيل 


رقم الإبداع: ١441/815٠‏ 
ردمك: ؟-لاكلم :908-508 (مجموعة) 
دعاك ما دده دياو رع 


الطبعة الأولى: ١44١ه‏ 


تون لط وطن 


3 


الأسماء التي ثبتت 


في القرآن الكريم 
5 


المعنى اللخوي: 


قال الجوهري حَذألدذ: «البر: خلاف العقوق» والقاة مثله» تقول: 


اللي م لا أَبْاٌ وجمع البار: 
البررة» وفلان يبر خالقه ويَتَبرّرهء أي: اليد لاسرا 
يميئه» أي دن وأغدة وير حجه ف الله ده 18 بالكسر في هذا 
20 

8 قال ابن فارس يَحَدَآللَهُ: «(بر) الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: 


الصدق.... فأما الصدق فقولهم: صدق فلان وبر وبرَّثْ يمينه: صدقت...200©. 
ورود اسم الله تَعَالى (البّر) 4 القرآن الكريم 
ااا ار رسا 
نوله. يكل «إتاحكتئاين قل دشة إ 
[الطور» ؟]: 


.)088 /7( الصحاح‎ )١( 
افليس اللكة زا وار‎ 


مجك >>> دمن أساء الله تعال 
ورود اسم الله تَعَاتى (البّر) 4 السنة النبوية 
لم يرد اسم الله تَعَالَ(البّر) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (البّر) 4 حقه سُبّْحَانَةُ: 
2 د الطبري يَمَدُلنَهُ في قوله تَعَال: 7 الاحخا با شرا ا 


2 ار 


هو لبر الرْحِيم * [الطور:8/١]‏ «يعني: اللطيف بعباده)0"©. 
قال الزجاج وعَذلكة «والله تغال بد بخلقه بمعنئ: أنه يحسن إليهم» 
ويصلح أحوالهم»2". 
:* قال الخطابي حمَدانُ: «البر هو الْحَطُوفٌ على عباده» المحسن إليهم» 
ع بيره جميع خلقه؛ فلم يبخل عليهم برزقه)”". 
:: قال الحليمي - حِمَأنَهُ: «البر الرفيق بعباده» يريد + بهم اليسر ولا يريد 
بهم العسرء ويعفو عن كثير سيئاتهم» ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم 
بالحسنة عشر أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيثة إلامثلهاء ويكتب لهم الهم بالحسنة: 
ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة)». 
قال السعدي مَدالنَهُ: او الب وآثار هذا الوصف: جميع النعم 
الظاهرة والباطنة؛ فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين»”". 


.)) 0١ /؟١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)5١ (؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ 

(؟) شأن الدعاء (69/1). 

.)5١5 /١( المنهاج‎ )5( 

(5) الحق الواضح المبين (ص: 84). 


:* قال ابن القيم وَمَدَأَلَهُ في نونيته: 


والكر فى اأضافع حتفن لخ در اللدتراسبو لها 
ا 0 20 2 1 2 ره ىا 5 2 0 00 
صَدَرَتْ عَنِ البَرّ الَذِي هو وَصفة قَالبةٌ حينكلد 1 


وَض'ف وَفكل فَهُوَمَةٌ خيس مولي الجميل وقافة الإخسنان1» 


اقتران اسم الله (البّر) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


- اقترن اسم الله (البّر) باسمه (الرحيم): 

وذلك في آية واحدة» وهي قوله عَرَيبَلَّ: « إِنَّا كنا من قَبَلْتَدْعُوهُ 0 
وال البّحية #[الطورةة؟] 

وجه الاقتران: 

لعل اقترانهما من باب المسبب والسببء فإن بر الله عَرَتبَلَ بعباده- 
الذي هو عبارة عن توالي مئنه وتنايع إحسانه وإنعامه- أثر من آثار رحمته 
الواسعة التي غمرت الوجود وتقلّبٍ فيها كلّ موجود» وعن طريق تلك المنن 
الجزيلة» وذلك الإحسان العميم عرف العباد أن ربهم رحيمء وتقديم (البّر) 
علئ (الرحيم) أبلغ في المدح والثناء» بالترقي من الأخص إلئ الأعم» ومن 
الصوب ان البيب 1 


.)5٠٠ النونية (ص:‎ ١0 
.)57 5 مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )1( 
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ك22 2ك بدن أساء الله تعال 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (اليّر): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (البر) من صفاته سُبْحَانَهُ وتوحيد 
اللّه به: 

الله تبَانَكَوتكَاقَ بر رحيم لطيف رؤوف بعباده» عطوف عليهم» محسن 

» مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين» ومن مظاهر بره سُبْحَانَهُ ما يلي: 

بر الله تَعَالَ لعباده في الدنيا: 

من بره سْبْحَانَُ بخلقه وإحسانه إليهم: أن جعل بره وفضله مشتركا فيه 
المؤمن والكافر فهو سُّبْحَائَةُ الكريم الذي لا ساحل لكرمه؛ خيره إليهم نازل 
وشرهم إليه صاعدء يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه بالمعاصي. يرسل 
السماء عليهم مدرارًاء ويمددهم بأموال وبئين» ويجري لهم الأنهار وينبت 
اع ا سور #وإن تدوأ يِعَمَتَ أله 
م لضن اظَلُوم ا د 
” إن أنه لعفورٌ تيم * [النحل:18]: 
وكل ما في هذه الدنيا لا يأني قطرة من بره سُبْحَانَهُ بعباده المؤمنين في الآخرة 
في جنات النعيم» ففيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون, 
لا يهرمون ولا يبأسونء ولا يموتون» ولا يمرضون #وَقَالوأْ أَلْحَمَدٌ يِه 
ام م ل 17 ال تنا ريت افد 412 21 قِعُم أَجْرٌ 
لْعَتَمِلِينَ * [الزمر:4٠]‏ 

ومن بره سُبْحَائَهُ: أنه أعطئ عباده وقسم لهم من الصحة والقوة والمال 


ص عت 


والجاه والأولاد والأنصار. يقول سَبْحَانَة: واد حب َه حصب الثَارِ أن مَدٌ 


ععرت 


نين برجي تتم . خينن... عير تي غير خضي عبر اتيز رساج لل لل سر اس 


6032 12 تائيهل وَجَدتم مَاوعَدٌَ ره [الأعراف:5 5]» ويدخل في ذلك 
كل معروف وإحسان؛ لأنها ترجع إلى البر. 
بر الله تَعَالَ لعباده في الدين: 


فالبرِسُبْحَائَهُ كثير الخيرات» صاحب الإحسان المطلق الذي لا ينقطع 
حتى مع العبد العاصي. 

فمن بره سُبَحَانَةُ لعباده المؤمنين: التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل علئ ذلك في الدنيا والآخرة؛ فهو الذي وفَّق وأعان 
أولامواناب واعمل هد . 

ومن بره سبْحَانَة: أنه جار يأوليا ئهء صادق فيما وعدهم به من الأجر 
والقواتة.يقوك. :تكالل: #وادغ أصت لل امك الثار أن د جد ما وهذة را 
حَتائَهَلُ وَبَدتم مَاوعَدَ 4 8 -11 هذ ل نؤز يت ك قن لعل ادي * 
[الأعراف: 4 14» وقال تعَال: «وَقَالوا تجتن الف دا ود 0111 
الكن اق رتالفو ف 2 َعَم أَجْر ألْعنِمِلِتَ * [الزمر:74]. 

«والمقصود: أن الله سُبْحَانَهُ أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومّن 
يصلح لهاء ومن لا يصلحء وأن حكمته تأبئ أن يضع ذلك عند غير أهله. كما 
تأبئ أن يمنعه من يصلح له وهو سُبْجَانَهُ الذي جعل المحل صالحًا وجعله 
أهلا وقابلاء فمنه الإعداد والإمداد» ومنه السبب والمسبب)0©. 

ومن بره سُبْحَانَهُ بعباده: إمهاله للمسئ منهم» وإعطاؤه الفرصة بعد 
الفرصة للتوبة» مع قدرته علئ المعاجلة بالعقوبة» يقول سُبْحَائَهُ: ” وري 


() طريق الهجرتينء لابن القيم (ص: 994). 
ةد 


مج >>> ألدٌ من أساء الله تعال 


مح شاعو 1 - < ور م 


يسم لو نَوَاِحِذُهُم يما سبوا عَجَلَ هم العَدَاب بل لهم مَووِدٌ ل 
جدومن مونو مويلا 4 [الكهف: 58]. 

ومن بره سْبْحَانَهُ أيضًا: معاملة عباده بالصفح والعفو وستر الذنوب 
والتجاوز عنهاء فعن ابن عمر وَدَليَدْعَنْكَاه قال: سمعت رسول الله صَِآَلدَهعََِهِوَسَارَ 
يقول: ١‏ إذ التي الفؤين, يطغ علي كمه ردلوف وتول: أنَْرِفُ دَنْبَ 
0 نَعَمْ أيْ َب > اقَرّرَهُ بذنُو وَرَأَى في 

أنَهُ مَلّكَ» قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدّنْياء وََنا 0 

ات حَسََاتِهء وَأَنَا الْكَافدُ وَالْمُتَافِقُونَ مَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: «متؤلت ) 
كَدَبوا عَلَ رَيْهِم ألا لَه أهَّه عَلَ اَلَبلِيينَ © [هود: 20]14. 


حَتَى إِذَ 
ا 


يقول ابن القيم رَتمَدَآنَهْ- في شرحه أسرار التوبة: «ومنها: أن يعرف يِرَّه 
سْبْحَائَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء 
لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال برٌّهء ومن أسمائه (البَرٌّحء وهذا البرٌ 
مِن سيده كان به مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة 
هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرمء فيذهل عن ذكر الخطيئة» 
فيبقئ مع الله سُبْحَانَهُ؛ وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» 
فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلئ والمقصد الأسنئا» 
ولاايوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقًا بل في هذه الحالء فإذا فقدها فليرجع إلى 
مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق به)”". 


.)717/58( ومسلمء رقم الحديث‎ »)754١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)777 /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


وقد أطال ابن القيم يََدْآَنَهُ في شرح مظاهر البر في قبول توبة العبد. 
وملخص ما قال: 

-١‏ شهود حلم الله في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 

-١‏ معرفة العبدٍ كرمٌ ربّهِ في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده» فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره. ومحبة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك علئ إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعاف محبتك علئ شكر الإحسان 
وحده. والواقع شاهد بذلك؛ فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر. 

*"- أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله» وإلا فلو أخذك 
بمحض حقه كان عادلًا محمودّاء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» فيوجب 
لك ذلك- أيضًا- شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة 
له باسم (الغفار) ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
العبودية» والمحبة والمعرفة". 

وحري بمن عرف اسم الله البر ومظاهر بره وآمن به أن يوحده سُبْحَائَةُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه. فيسأله وحده بره 


ورفقه. 


(1) ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 777). 


اا 


22> أبن من أساء الله تعلل 

الأثر الثاني: محبة البّر سبحَاته: 

إن الله هو «البر الذي شمل الكائنات بأسرها بيره ومنّه وعطائه» فهو مولي 
النعم» واسع العطاءء دائم الإحسانء لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوقاء 
وبالمن والإحسان معروقاء تفضل علئ العباد بالنعم السابغة» والعطايا 
المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لجوده وبره وكرمه مقدار» فهو سُبَّحَانَهُ ذو 
الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار»”"», وهو الواسع الجود الذي 
عطاؤه حكمة ومنعه رحمة؛ لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع» فهو يبَر عبدّه 
المؤمن بما يوافق نفسه. فربما بَرِّهِ بالنعمة وربما بَرّهُ بالبئؤس» فهو يختار له 
من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبئ)”" ومن كانت هذه صفته. فقد 
وجبت محبته سْبُحَانَة. 

الأثر الثالث: الثقة بالبر سُبْحَاتَهُ والرضئا بأقداره: 

من آمن باسم الله البر اطمآن قلبه» وعلم أن ما يعيشه من محنة فمن البر الرحيم 
امْبْحَائَهُ وما ابتلاه إلا لأنه أحبه» وبعد كل عسر يسران» ومع شدة الليل يكون 
ظهور الفجرء و مع المحن المنح» ولذلك كان من أخلاق الأبرار: #وَاَلصَّيرِنَ في 
تلم والق ا ومين التأين 4 [البقر ة //11]؛ لآن لديهم من بعد النظر ما يجعلهم 
لا يقفون مع ظاهر المصيبة» وإنما يتأملون ما بعدها من حسن العاقبة. 

كما رُزقت أمهات المؤمنين برسول الله ص آرم زوجًا بعد مصائب 
عظيمة عانينهاء ومن ذلك: أم سلمة يموت زوجهاء ورملة بتنصّر زوجها الذي 


)١(‏ فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر (ص: 7؟77). 
(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (7 / 6 


6ت 


خرج مهاجرّاء وصفية السيدة تقع في الأسر لتكون سبيّاء وعائشة تبتلئ في 
عرضها لينزل فيها قرآن حتىا قالت مقولتها : فوَلكِن وَالله ما كنت أَظر أن الله 

ْول في صَأَنِي وَحْيّا يدلّخ)”» وقصة ضاحبة الوشاح التي كان سبب دخولها 
الإسلام اتهامها بالسرقة» فعن عائشة وَبَِيدُعَتا: «أنَّ وَلِدَةٌ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَين 


6 


مِنَ الْعَرَبِء فَأَعْتَقَوهًا فَكَانَتْ مَعَهُمُ قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَرِيَه لَهُمْ عَلَيْهَا وشَاحٌ 
امون شيوره قالك : فَوَصَعَنَكُ أو وَقَمَ مِنْهَاه فَمَوَتْ بِهِ حُدَيّاة ". وَهْوَ مُلْقَى 
فحببكة لَحْمًا فخطفتة اا اد قَالْتْ: فَانَهَمُونِي به 
قَالَتْ: فَطَفِقوا يُمَنَشُونَه حَنَى قَتَشُوا فَبُلَهَاء قَالَتْ: وَالله إن لَمَائِمَةٌ م مَعَهُم إِذ 
عكث الخذيا فالقلة قَالَتْ: فُوَقَعَ ببنَهُمْ الت فقَلت هذا الْنِي 2 0 
عي رد وات : فَجَاءَت إِلَى رَسُولٍ الله اَمَك 
فَأَسْلَّمَتْ قَانَتْ عَائْسَّة: فَكَانَ لَهَا خبّاءٌ في الْمَسْجِدٍ أَوْ حِفْشء فَالَتْ: 5 


أنبني 0 عِنْدِيء قَالَْتْ: قَلَا تَجَلِسٌ عِنْدِي مَجْلِسَا ا قَالَتْ: 


ِ 
وَيَوْمَ الْوسَاح مِنْ أَعَاجِيب رَبْنَا أَلَاإِنَّهُمِنْ بَلْدَةِ الْكَفْرِ أَنْجَانِي 
قَالَتْ عَائْسَةٌ : فَقَلْتٌ لَه : مَا شَأَنُكِء لا تَفْعْدِينَ مَعِي مَفْعَدَا إلا قُلْتِ هَذا؟ 
قَالَتْ: فَحَدَكَتنِى بِهَذًا الْحَدِيثْ)7©. 
وقصة يوسف عَبَدَدآَانَةةْ قصة لكل محزون, تجعل الآمل لا يفارقه البتة» 
وهي قصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلاات» 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)5١541(‏ 
(؟) حدياة: هي طائر» قيل: يأكل الجرذان» وهي الحدأة» وهي من الحيوانات المأذون بقتلها 


() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (579). 


5 


>2 >> ألَْرٌ من أساء الله تعلل 
ال عر ومن رف إليخ ملك» ومن فرقة وشحات ال اجتماع واتتلااف» ومن 
حزن إلئن سرورء ومن رخاء إل جدب,. ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى 
سعة» ومن إنكار إلئل إقرار» فتبارك مَن قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 


وهذا إنما هو بر البّر الرحيم سُبْحَانَهُ في عباده المصابين المكروبين في 
الدنياء فكيف بيره لهم في الآخرة! 


56 


-١4- 


«البَرُ يحب الأبرار» 


في موضوع البر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

وله كحريظ البر 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآنَهُ: «وكذلك لفظ (البر) إذا أطلق تناول 
جميع ما أمر الله به» كما في قوله: ا 5 

2 ا واس سا بحة برو 

[الانفطار:1١-5١]»‏ وقوله: "يحَلُونَكَ عَن الْأَهِلَدِ ل بن ماق إل 0 

سدس 0 وه - د ل 
العم ولي الو يان تَأَنوَأ ألْحَيُوتَ من ظهورها وَلككنَّ لْيِرَّمِنِ أَتَّعَْ 
با ا لمَلَكُمْ نفْيخورت * [البقرة:189] 
وقولهة 9 ين الك أن ا فكي جُوهكٌُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلَكنَآَلرّ مَنْ ءَامَنَ بألل 


َالَو و لز وَالْمَكَقِكَدَ والككب ءالب يدان التانع ددرن ارون 


وَالِْسَتئَ وَالْمسكينَ وأبنَ ألسَّبِيلٍ وَالسَليلِنَ وَفي لواب وا 
اذكه والمووريه عَم إِدا 0 وَالْصَدِيرنَ ف ناماه وَاَلصََاءِ وَحينٌ لأس 
وْليِكَ ل وَأُولَيِكَ هم مم الْمُتَهوَيَ 4 [البقرة:10/1]: فالبر إذا أأطلق كان 


مسماه مسميا التقوول» والتقوئ إذا أطلقت كان مسماها مسمئ البرٌء ثم قد 
واس 1 ١‏ ا اس سنا ص سرع كس ةس سجر ل فى 2 
يجمع بينهما كما في قوله تَعَاى: #وَتَعَاونوا عل لير والنقوك ولا نعاونوا على لانم 


صد 
يع و ور -- 
8 سا ا ل 


وَالْعَدوان وَأَنَقوا لَه إنَ أله سَّدِيدٌ ألْعَِاِ # [المائدة:200]7, 


9 


.)177 /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كك 


مج >>> ألِْدٌ من أساء الله تعال 


وقال رَتمَدْآدَهُ ف موضع آخر: «فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» 
وكذلك لفظ (البر) يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق. وكذلك لفظ (التقوئ)» 
وكذلك (الدين» أو دين الإسلام) وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل 
الله هذه الآية: مإ ليس الْينَ أن يُولُوأ وُجُوهَكْم *... الآية [البقرة:171]» وقد فسر 
البر بالإيمان» وفسر بالتقوئ» وفسر بالعمل الذي يقرب إلئ الله والجميع 
حقء وقد روي مرفوعا إلى النبي عَِإَِلنَهعَلَهِوسَةٌ أنه فسر الإيمان بالبر "2» وجاء 
ل إلئ أبي ذرء فسأله عن الإيمان» فقراً: لس لبن ولوأ 

كُمَ ‏ [البقرة:771١]‏ إل آخر الآية؛ فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» 
فقال: جاء رجل إلئ النبي صََِِلنعَبنِوَسَلرَ فسأله عن الذي سألتني عنه» فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك, فقال له الذي قلت ليء فلما أبئ أن يرضئ قال له: إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته» 
وخاف عقاها)”". 


ثانيًاه فضائل البر وأهله: 


فضائل البر كثيرة» منها 

-١‏ أن أهل البر في الدنيا يلحقون بالبررة في السماوات العلى» ففى 
حديث النبي صَإَدَعدوَسَ: «الْمَاهِرٌ 08 مَعَ السّمَرَةٍالكِرَام لور وَالَّذِي 
قرا افآ تتم فيه وَهُوَ لَه َاقٌ | 


كُ أَجْرَ 20 


0 


و١‎ 


.)١679( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» رقم الحديث:‎ )١( 
.)18١ مجموع الفتاوئ (ا/‎ )١( 
.)794( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


-١5- 


-١‏ أمنية عباد الله الصالحين- الذين أثنئ الله علئ دعائهم في القرآن-: 


الوفاة مع الأبرار» يقول تَعَال: "[ رََنَاإِنََا سما منَاوِيا يسَاوِى لمن أَنَءَامِنُوأ 


1 3ل 4313 اكاساكا ريونت الأدار 4 ال 
ه1910 ]وقد ذكر الندال ق تنسير هذه البعرة وجهين” 

أ- أن وفاتهم معهم هي أن يموتوا علئ مثل أعمالهم. حتئ يكونوا في 
درجاتهم يوم القيامة» فقد يقول الرجل: أنا مع الشافعي في هذه المسألة» ويريد 
به كونّهُ مساويًا له في ذلك الاعتقاد. 

ب-يقال: فلان في العطاء مع أصحاب الألوف. أي: هو مشارك لهم في 
أنه يعطي ألمًا. 

7- النعيم العظيم في الحياة الدنياء وني البرزخ» ويوم القيامة» يكون 
للأبرار» يقول ابن القيم يَمَدَآنَا»: «ولا تظنّ أن قوله تَعَالَ: #إنَالْابرَارَلى 
كير (05)وَإِنَالْفْجَارَلَىَجيرٍ 4 [الانفطار: ]17-١4‏ يختص بيوم المعاد فقطء 
بل هؤلاء في نعيم في دُورِهم الثلاثة» وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي 
لذة ونعيم في الدنيا أطيب مِن بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرَّب تَعَال 
ومحبته والعمل على موافقته. 

4- الخير العظيم من الله الذي يرتقبه الأبراره فهو جنات تجري من 
تحتها الأنهار» تأمّل قوله تَعَالٌ: ١‏ لكي الدنَ أتَّوَاريَهُمَ لحم حتت َرَى من 


5 2-1 7 5 لم م ظه رم سل مس محؤر ع 0 
تحتها الأتهئر خَاِدِسَ فهانزلا مِّنْ عند الله وَمَا عِندَ الله حَيْرٌ َلأَبرَارٍ # [آل 


.)١7؟١ص( الجواب الكاني‎ )١( 


-/الةا - 


مج >>> ألدٌ من أساء الله تعال 


- أسماء الأبرار مرقومة في عليين» يقول تَعَاكَ: #كلآ إن كتب الْأبرَارٍ لقى 
عِلَتَيتَ (18) وَمآ أدرَنكَ مَا عِلْيُونَ 00 كتنب ع 005 ينهد لقي 4 [المطففين: 
-١51].ذ‏ نكاببي ف لاعلتو) أغلد النجنان واوسعهاء تشهذ رقم أسمائهم ف 
هذا الكتاب المبارك الملائكة المقرّبون وأرواحٌ الأنبياء والصديقين والشهداء. 


- الأبرار ينالون خير نعيم وأعظمه. وهو النظر لوجه البر: "يسْمَدَهُ 
2 ! إِنَّ دار لنى حيو (1) عل الْارَآيكِ ينظرون  )00(‏ تَعْرِفُ فى وجوههم نضْرَة 
ا اساتاي” -ه عو كبن ٠.‏ بار مركي عت 


يسَفَوَنَ من تحيقٍ كشتور 0 جتدة فنك ون .داك مياسن 
يثرن (5) يَيرَمكُين 4 [المطففين:11-11]. 


ثالثا: من هم الأبرار؟ 


-١‏ الأبرار هم أهل بر الوالدين والإحسان إليهم: 


الذين اقتدوا بأنبياء الله والبررة من عباده» يقول تَعَالَ عن نبيه يحي 
عَنْتَوالسَكمْ : #ويبرًا بولِدَيْهِ ولرَ يكن جَيّارَا عَصِيًا 4 [مريم:4١]‏ وقال عن عيسئ 


عكوالكك: #ويبرًا وْلِدَق وم يدق انا شَتِي 4 [مريم: 17]» 9 لذبن 
التزموا وصية الله: # وك لاشو برد كن ا ل 1 
وله وفص ا دم مد فال زر رب 2 


1 1 ع يت 2 أ هه 


ا عم د 2 ب 0 
وهم الذين تقرّبوا بأحب الأعمال إلئ الله كما جاء في حديث ابن 
مسعود ويَدَكَدَعَنة قال: «سَأَلْتٌ التي صالتاعووسة: أي الْعَمَل حت إِلَنن ال ؟ 


-١م‎ 


1 4 مك مع د ا 2 
قَالَ: الصَّلَاةٌ وَقَتَهَاء قَالَ: ثم 
الجهاذ فى شبيل اللو 20 


وَلَيَهْنَهُمْ ما بشرهم به رسول الله صَِلنَهءَكوسَلرَ بأن عملهم أفضل من 
5 ل ا 0 م اي ور 04م سعيه 
الجهاد في سبيل الله؛ فقد «جَاءَ رَجَل إلى النيت صَِأَنَدعَلَِهِوَسَكمَ فَاسْتأذْنَهُ فى 
الْجِهَادِ قَقَالَ: أَحَينٌ وَالِدَاكَ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: قَفِيهِمَا فَجَاهِلُ)ا”". 
وهم الموفقون. أهل الرزق في الدنيا وطول العمر» فعن أبي هريرة 
قال+ سمحت رس ول الله نه اققدوكة يقول؟ اسَرَّه أن تنسط له فى 


2 26 مه 3 
- 8 2 عو 00 اسم ف عو 
رزقه» وَأن يُنسَا له فى أثره. 2 رحمه)7". 


؟- الأبرار هم أهل الصدقات: 
وهم أهل البذل» والإحسان عل كل قريب وينيم وفقير ومحتاج» 


رد س هم كه 


وأموالهم في كل وجه للخير تبذل ” لس ليرَ أن نولو وُجُوهَكُم قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ 


السب ولكدَ رمن امت ِوَأ الآ والْمكهحكة وَالْككبِوَالَنَ واد 


مَل عَكَ نو يك الشزق ولإبتتئ وآنسكي ون اليل وَألسَِنَ د 
لرَوَامب * [البقرة:/ا/ا١‏ ]. 

فالإسلام دين يقوم علئ البذل والإنفاق» ويضيق على الشّحٌ والإمساك؛ 
ولذلك يت الى بنيه أ تكون نفوسهم يك 1 وأكفهم لدي وأوصاهم 
بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البرء وأن يجعلوا تقديم الخير إلى 


.)80( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (071)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)55549( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)73٠١ 5( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)090( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )*( 


-١98- 


> >>> ألِْدٌ من أساء الله تعال 


الناس شغلهم الدائم» لا ينفكون عنه في صباح أو مساء: « ال يُنفِعُورت 
مله بأَْكَلٍ وَالتّهارٍ سِرًا وَعَكَانْسَةٌ مَلَهُمْ َجَرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حو 
لبهم وَلَاهُمْ يخَروْرت * [البقرة: 4 717] 

والبذل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطاياء 
قال الله تَعَالَ: إن يدوا ألصَدَقَتِ مِنِصِمَاهَّ وَإِن مُحَعْوهَا وَموْوَهَا الْشُقَرَةِ 
[البقرة:١/717]»‏ وقال: ” إِنَتمَرصُوا لَه فصا سنا يصَْحِفَةُ ل يمف رلك وَأ 
مكو حَليء 5 عد ملعي وَالتََدَوَالْمريْللكيم 4 [التغاين: ]١8-١1/‏ 

والعبد إذا انزلق في ذنب» وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه» فإن الطهور الذي 
يعد إليكفاة :وير اليد شيا وزلنة فى مكار القت راغا والرههاة ليسم إلا 
مالٍ عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين» زلفئ يتقرب بها إلئ أرحم 
الراحمين» وقد غفر الله لبغيٌ من بني إسرائيل بشربة ماء لكلب أرهقه العطش» 
كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة َوَلسَدعَنَكُ أن النبيّ 702 
قال: «أَنَّ امْرَةبِارَأتْ كَلْيًا في يَوْم حار بُطِبفُ ببئْرِ د لع لِسَانَهُمِنَ الْعَطَضِ 


4 
وتات ختير 


فَترَّعَتْ لَهُبمُوقِهًا فَغفِرَ لَها00". 
بل إن المرء وفت الاحتضار يتمنئ الاستزادة من جميع الطاعات على 
وجه العموم» والصدقات عل وجه الخصوصء يقول تَعَالَ: # وَأَنْفِعُوا ينما 


ديس س0 هج 4 مآل مم 4 سمهو ماله لس ع له رك كي اك م 
َرَقنكم ين قبل أن يأف أحدكُم الْمَوَثٌ صَقُولَ رب لَوْلَآ أَحَرتَقٍ ِل أُجَلٍ قريب 
7 لع سي ا سد م 7 

صَدَفَك وأ كى من الصَيلييين 4 [المدافقون+1] 


.)5750( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- الأبرار هم أهل الخُلق الحسن: 

عن الثو ام بن سمعانث لسَدْعَنفُ عن النبي و كَدعَيَوْسَلنَ قال: «الْبرٌ 
خحُسْنٌ الْحُلّق وَالِنُمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)0©, 
وأخل الات المسحا عم حير لابن وق عل اللارن مور 1 قال: 
الم يكن الي متإانا دزا فَاحِشًا وَكَا متَفَحُنء وَكَانَيَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيارِكُمْ 
أَحْسََكُمْ أَخْلَاقًا". 

والخلق الحسن به يثقل ميزان العبد يوم القيامة. عن أبي الدرداء 
وانَدعَنَهُ عن النبي صَإْللَه تَدعَيَوِوسَلَ قال: اما شَيْء أنْقَلُ فِي مِيرَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْم 
الْقِيَامَِ من لق حَسَنِء وَإِنَ الله كن الْمَاحِسَ المذع 0 وزاد ف رواية له: 


ا 


) وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْن الْخُلْقٍ ليلع به َرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْم وَالصّلَاة )0 
ودشكل وقول ال سات توس عَنْ أكْثَر مَا يُدْخل النَّاسَ الْجَنَهَ قَقَالَ: 

تَقْوَى الى وَحُْسْنُ الْخُلْقِ وَسْيِلَ عَنْ أَكْثَر مَا يُدْخْلُ النَّاسَ النَاَ قَقَالَ: الْمَم 

وَالْمَِْحُ0” وقال رسول الله صَرَدَ َدُعيدوسَل : : نزحم بيت في وبَضٍ | كذ لمن 


3 


كوك الوكاة وَإِنْ كَانَ مُحِقاء وَببَيْتِ فِي وَسَطٍ الْجَنَةِ لِمَنْ كَرّكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كَانَ 


.)1961( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث (7009)» ومسلمء رقم الحديث: »27577١(‏ واللفظ للبخاري. 

(") أخرجه أبو داود. رقم الحديث (51744)» والترمذي» رقم الحديث: »23530١7(‏ واللفظ 
للترمذي, حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: .)7٠١7(‏ 

(:) أخرجه الترمذي, رقم الحديث: »)275٠6١7(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي؛ رقم الحديث: .)5٠١17(‏ 

(5) أخرجه الترمذيء, رقم الحديث: (5 »273٠١‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (5757): حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (5 .)75٠١‏ 


2 


0 5 
كج >> اليد من أساء لله تعال 
ا “عا سه أ اه ص يي 7 000 
ر ؛ وَبِبِيتٍ في على 5 لجنة لمن حَسَنَ خلقه 5 


وعند أحمد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو يناعن 
و - 


سبع رسرل 221 يه ينول آلا أخيرم بأحبَكُم إآ و 
مَجْلِسا يَوْمَ الْقَِامَةِ؟ فأعادها مرتين أو ثلانّاء قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
أَحْسَنَكُمْ خُلّقا”". 

4- الأبرار هم أهل الصدق: 

الصدق معنئ واسع يدخل فيه صدقك مع ربك أولاء ثم مع نفسك. ثم مع 
لودو ص ديدي ماح جم الول امثير ابه ويتوده إلى الصف وي 
الحديث لبد اعَليكُم, بالصَدق إن الصَّدَّقّ يَهَدِي ل لبر وَإِنَ لبر يهْدِي 
إن الْجَنَ وا َال لَّجُلٌ يَضدُق وَيمَحرّئ الصَذْقٌ حت له 
ري ال ا ِل التَار)0©. 


أ أ 


2م كان حل تقض ل أَضْحَابِ رَسُولِ الله 000 من اكيب لكل 
كَان َالدَجُل يَعَذِثُ عِنْدَ وول الل صإلة كرون الكزبة ؟ ار به 


))1/7601( والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث:‎ »2)48٠٠0( أخرجه أبو داود» رقم الحديث:‎ )١( 
.)58٠5( حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (71/70)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (55950). 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/7501). 

(:) أخرجه أحمد, رقم الحديث (250877)» والترمذيء رقم الحديث: (19177) حكم الألباني: 
صحيح. صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: (18). 


6ت 


ه- الأبرار هم من يخلصون في أعمالهم ويبتغون وجه الله تعالئ: 

الأبرار هم الذين لم يتركوا بابًا للخير إلا طرقوه» إن تكلموا علم ماني 
قلوءهم من إيمان عظيم بالله وملائكته واليوم الآخرء وإن أصابتهم السراء 
شكرواء وإن أصابتهم الضراء صبرواء قال الله عنهم في آية جامعة لصفاتهم: 7 


عق خب 


2 م 22 وه سلج لس وس > الى لم7 س2 ركد فض ترا نت لس م جره م2 
سس ال أن تولوا وجو هكم قِبَلَ الْمَسَرِقٍ والْمَعْرِبٍ وَلْكِنَاليرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَاليَوِْ أ لآخر 


َالْمَكِكةَ وَالكتب وَالبَبنَ وءَانَ ْمَل عل حيو وى اشرق وال 
وَاَلْمَسَكِينَ وأبنَ السَِّلٍ وَآلتَايِلتَ وف الدب وَأَامَ الصَلَوة وَدَاقَ لَه 


رصع رق الزة .جر اضر رو 85 مدر 

وَالْمُودئت يعَهَدِهِمَ إِذَا علهِدُوأوَاَلصَيرَِ فى الْبأساءٍ وَالصَرَاء وَحِينَ لأس ولح 
م ع ساس ع تار د مج ووو ما 

الزين صدفوا وَأَوْلتِكَ هم لفون 7 [البقرة:/ا/ا١‏ ] 


نسأل الله البر سْبْحَانَهُ أن يسلك بنا سبيل الأبرار» وأن يتوفانا معهم. وأن 
2< عرد و يأ وو 


نقول غدًا إذا تمَّت لنا النعمة في جنات النعيم: # إِنَّا كنا من قبل تدَعوه إن 
ل مجاظ ص هه 
هوائير الرْحِيِمٌ #* [الطور:78]. 


2 


:* قال الجوهري رِمَدأَلَة: «حسب: حَسَبْتهُ أَحْسَبُهُ بالضم حَسْبًا وحسابًا 
وحسيانًا وحسابة» إذا عددته...والمعدوة محسوت وحسّت أيضاء.: وحاسيته 
مخ المحاسية واحيسيت عليه كذاء إذا أنكرته عليه قاله ابخ دريد»:واحتسيت 
بكذا أجرًا عند الله والاسم: الحِسبة بالكسرء وهي الأجرء والجمع: 
السب .14 

قال ابن فارس رِحِمَهَأَنَهُ: (((حسب) الحاء والسين والباء أصول أربعة: 

فالأول: العد. تقول: حسبت الشيء أحسبه حسبًا وحسباناء قال الله 
تَعَالَ: #أَلشَّمْس وَالْفَمربحسَبَانِ # [الرحمن: 5]... ومن الباب الْحَسّبُ الذي 
يعد من الإنسان؛ قال أهل اللغة: معناه أن يعد آباء أشرافًا. 

والأصل الثاني: الكفاية» تقول: شيء حِسَابٌ أي: كاف ويقال: أَحْسَبْتُ 
فلانًاء إذا أعطيته ما يرضيه...)20. 


.)1١00 /١( الصحاح‎ )١( 
.)51١-09 (؟) مقاييس اللغة(؟/‎ 


5 


0 


ثانيًا: (الديّان): 


:* قال الجوهري ناه «الذيز :".واتحن الديوةه :#قول: ولت الرجل, 
اترقيدة كيو هلين وكديون نب والقيرا بالكتمن: الحافة والقاكيب والدي : 
الجزاء والمكافأة» يقال: دانّهُ ديئاء أي: جازاه» يقال: (كَمَا تَدِينُ تدانُ)27): أي: 
كما تجازي تجارق» أي: تجازئ يفعلك وبحسي :ما عملث» وقوله ثما 6 


ملْوتَالْمَرِييوْنَ # [الصافات:”07] أي: فد إن محاسّبون» ومئنه: +الدتان 2 
الله كعال. ...06 


8* قال ابن فارس يََدْآَنَدُ: «(دين) الدال والياء والنون أصل واحد. إليه 
يرجع فروعه كلها: 
ومنه: # مَلِثِ بر ليمي * [الفاتحة: 5]» أي : يوم الحكمء وقال قوم: 
الحساب والجزاء» وأي ذلك كان فهو أمر ينقاد له.. 
ومن هذا الباب الدَّيْنٌ يقال: دَايَنْتٌ فلاناء إذا عاملته دَيْنّاه إما أخذًا وإما 
إعطاء)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات» رقم الحديث: (177)» حكم الألباني: ضعيفء السلسلة 
الضعيفة» رقم الحديث: .)١91/5(‏ 

.)5١1١1/ /5( الصحاح‎ )( 

(؟) مقاييس اللغة (؟/ .)3١9‏ 
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ك0 > اخريث كاوس أساماشغان 
ورود اسمي الله (الحسيب - الديّان) 2 القرآن الكريم: 
أولا: ورود اسم الله (الحسيب): 


- ورد اسم الله (الحسبي) ثلاث مراث فى كتاب الله عَرَكِجَلَّه ووروده 
كالتالى: 


و 4د 
ل مح رد و س2 او 


* قوله عَرَببلّ: فَدَادَفَعَكُم لت مول َأَضْيِدُوأ لم وكقَ يحبا‎ -١ 
.]5 [النساء:‎ 
.]87 قوله عَيَيِجَلَ: ونه كان عمل شَنَءٍ يبا [النساء:‎ -١ 


-_ 


07 ف 31 0020-0 م سدح مويو سح دح سه 2 ل 
"- قوله عَرَجَلنّ: « الذي سَلْعْونَ ملت الله ويحشونه. ولايخشون أحدا إلا 


ااه 00 
الله وك أله حَسيبًا ‏ [الأحزاب: 79]. 


ثانيًا: ورود اسم الله (الديّان) 4 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الديان) في القرآن الكريم. 

ورود اسمي الله (الحسيب - الديان) 2 السنة النبوية: 

أولا: ورود اسم الله (الحسيب) 2# السنة: 

ليرد اسم الله (الحسيب) في السئة النبوية: 

ثانيًا: ورود اسم الله (الديان) 2 السنة: 

من وروده ما يلي: 

حديث جابر بن عبد الله يَيَدََنَِعَنْهُ قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من 


رسول الله مدع ووْسَلَ فاشتريت بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
2 1 
شهرًاء حتي' قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن انيس َدَلنَدْعَنَدُ فقلت للبواب: 


5 


قل له: جابر علئ الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني 
واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صَإِلَءَِوَسَكَ في 
القتصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه؛ قال: سمعت رسول الله 
ََاَدَعَوَسَدَ يقول: ايُحُشَرٌ النَّاسُ يَوَْ الْقِيَامَةِ -أَوْ قَالَ الْعبَادُْ- عْرَاةَ عُرْلَا بهُمّاء 
قال لقا وما 6 َالَ: ليس مَعَهُمْ شَيْء َم بَادِبهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْةُ [مَنْ 

قَرّبَ]: آنا الْمَلِكُ نا الدّيَّانُ وَكَايبَْخِي لأحَدٍ يِنْ َمل النَارِأنْيَدْخُلَ الَار وَلَهُ عِنْدَ 
أحَد ين أَل الْجَن حَنَّ َتىأقصَه نولابي دحدِ ون أل اح جد 
الجن وَلحَدِ مِنْ أل الَارِِنْدَمُحنّ من أَقْضّه ِنْكُ حم اللّطْمَكَ قَالّ: قَلْنا: 
كيف كَيْفَ وَإِنَا ِنَم تأنِي الله عَيَرجَلَّ عرَاةً ءَلَّ كا لحان ا 


د 


وزاد في رواية: «وتلا رسول الله صََلدَمعَليَهوَسَاه: #اليو وم 2 يجري عل نفس 


حضوي لاظلم كر كَأسَّهسَرِي أَلِسَانٍ * [غافر 0 


نفين يمأ 


ثبوت اسم الله (الديان) ل حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الديان) في حق الله تَعَالَ: 


-ابن] م يَمَدَاانَةُ: يقول في نونيته: 
ان و .6 


ا وى «زفز 1 
جهم بن تن وان وَشْيِعَتة الآالن 
جَعَدَوَا ضمات. الخالق الدَيّان© 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث »)١778(‏ والبخاري في الأدب المفرد (910)» حكم الألباني: 
حسن» صحيح الأدب المفرد» رقم الحديث: .)01١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (07709. 

(9) نونية ابن القيم (ص: 7). 


امد 


كج >>> الحَسِيْبُ التَيّانُمن أساء الله تعالى 


0100 


- ابن منده رَتمَدْنَت قال: «ومن أسماء الله عَرََلَّ: الدائم والدافع والديان» 
قال عمر وَانَدْعَنَهُ: ويل لديان الأرض من ديان السماء)2©0, 


معنى اسمي الله (الحسيب- الديان) شك حقه سَبْحَانَة: 
أولا: معنول اسم الله (الحسيب) فى حق الله عَرَبَجَلَّ: 


- يدور اسم الله الحسيب عل معني 0 
الأول: الكفاية. 
الثانى: الحفظ للعمل والمحاسبة عليه. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 
من الأقوال في المعنئئ الأول: 


ص 
يبو عن عبد هر )) اننا 


000 1 ا 3 سس 2 لد لشت مل 0 سا ع 
قال أبو عبيدة يَدانَهَ في قوله تَعَالى: إن الله كان َكل سَىْءٍ حَيِيبًا ‏ 
[النساء:87] «أي كافيًا مقتدرّاء يقال: خسني هذاء أي: كفاني)27. 


:* قال الطبري رََدُلَنَهُ في قوله تَعَالَ: #وكق يله حَمييبًا 4 [النساء:+] 


ُ 


«وكفئل بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه 
المه) 229 


.)١١/8 التوحيد لابن منده (؟7/‎ )١( 

(؟) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي »)3751/١1(‏ فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: 755). 
(؟) مجاز القرآن» م عبيدة (ص: 0 17). 

(4) تفسير الطبري (5/ 579). 
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8 قال ابن الأثير يَمَدنَهُ: «الحسيب : هو الكافي, فعيل بمعنئ مُمعِلِ من 
احد الع ل وككيةة بوالشديل: أمظ ها باعي عور 
يقول: حسبي)"". 

8 وقال ابن القيم يََدَاانَهُ: 
وهو اينيك نيكائة ركني والخشث كاني العتد كل أوان" 
من الأقوال في المعنئ 0 

* قال الطبري وَمَدأَمَهُ في قوله تَعَالَ: «إإنَ اهكان عَلَملٌ مَيْءِ يبا 4 
[النساء: 857]: إن الله كان على كل شيء مما تعملون- أيها الناس- من 
الأعمال من طاعة ومعصية حفيظًا عليكم»ء حتئ يجازيكم بها جزاءه... 
وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي: فعيل من الحساب الذي هو في معنئ 
الإحصاءء يقال منه: حاسبت فلانًا عل كذا وكذاء وفلان حاسبه عل كذا وهو 
حسيبه» وذلك إذا كان صاحب حسابه)7". 


م وي 


قال ابن كثير ريِمَدَلَنَهُ في قوله تَعَالَ: #وكق باه حَسِييبًا © [النساء:>] 
«أي: وكفئ بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الآولياء في حال نظرهم للأيتام» 
وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مبخوسة مُدْخَلَة 
مُرَوَّحٌّ حسابها مُدَلْسٌ أمورّها؟ الله عالم بذلك كله»©. 


(1) النهاية في غريب الحديث /١(‏ 0*41. 
)الم بق(صي 1ع 

() تفسير الطبري (/1/ 71/8 -5174). 
(4) سير ابو كفي 9 14 


8م 


ك0 > اخييث لئاوس أساءاشغان 


من الأقوال في المعنئئ الأول والثاني: 
8 قال الزجاج يََدَاانَهُ: (الحبيي يعو أناركورة عن خبيرت الحساب» 
ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني... فالله تَعَالَ محسبء أي: كاف» 
0 ونحوه)”". 
” قال الزجاجي رَمَدُلنَُ: «الحسيب: المحاسب علئ الشيء» الموافق 
عليه فالله اللا و ا 0 
والحسيب: الكفي... ويقال: (حسبك كذا)ء أي: يكفيكء. ومنه قوله 
عَرَيَِلّ: ( يتأيها لين حَسْبْكَ أنه وَمنِ أنمَحَكَ من ألْمُؤمييت * [الأنفال:4] أي: 
يكفيك الله ومن اتبعحك من المؤمنين:..00, 
قال الخطابي حم ألَّهُ: «الحسيب: هو المكافىئ» فعيل بمعنئ: مُفْعل) 
كقولك: أليم بمعنئ مؤْلِم» تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني واخدى: 
أي: أعطاني ما كفاني حتئ قلت: حسبي... والحسيب أيضًا بمعن المحاسب» 
كقولهم: وزيرء ونديم: بمعنئ موازر ومنادم؛ ومنه قول الله سُبْحَائَةُ: #كق 
ِسَفْسِكَ الوم علَيّكَ حَييبًا# [الإسراء: 5 ]١‏ أي: محاسبًا» 7 . 
قال السعدي 3 حمَهلنَهُ: «والحسيب بمعنول: الرقيب» المحاسب لعباده» 


المتولي جزاءهم بالعدل. وبالفضل» وبمعنىئ: الكافي عبده همومه» وغمومه. 


.)59 تفسير أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 
.)١759 (؟) اشتقاق أسماء الله (ص:‎ 
.)7١-945 شأن الدعاء (ص:‎ )( 


وأخص من ذلك: أنه الحسيب للمتوكلين #ومن توكل عل الله فهو حسبة» * 
[الطلاق:"7] أي: كافيه أمور دينه ودنياه»”©» وقال في قوله تَعَالَ: #وكقى يما 
حنسييت* [الأنبياء:417] «أي: عالمًا بأعمال العباد. حافظًا لهاء مثًا لها 
في الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابهاء وعقابهاء واستحقاقهاء موصلا 
للعمال جزاءها)”". 

ثانيًاه معنى اسم الله (الديّان) 4 حق الله عَرَبَجَلٌ: 

١-الحاكم‏ القاضي الذي دانت له الخليقة. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنئ الأول: 

قال ابن الأثير يَمَدْآَنَهُ: «في أسماء الله تَعَالَ (الديان) قيل: هو القهارء 
وقيل: هو الحاكم والقاضيء. وهو فعالء من دان الناس: أي: قهرهم على 
الطاعة» يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا»2. 

من الأقوال في المعنول الثاني : 

:* قال الحليمي يََدَآَنَُ: «وهو الحاسب والجازيء لا يضيع عملا 


.)١97 توضيح الكافية الشافية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)070 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١5/8 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )"( 
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225 25> رفيية انس سمل 
ولكنه يجزي بالخير خيرًاء» وبالشر 0 
من الأقوال في المعنول الأول والثاني: 
قال الخطابى رَجِمَدْآنَهُ: «الديان): وهو المجازيء يقال: دنت الرجل؛ 
ذا جزيته. أدينه» والدين: الجزاء... والديان أيضًا: الحاكم» ويقال: من ديان 
رضكم؟ أي: من الحاكم بها؟)27". 
اقتران اسم الله (الحسيب) بأسمائه اللأخرى سُبحَاتَهُ ب القرآن 


الكريم: 


ِ! 
أ 


لم يقترن اسم الله (الحسيب) بغيره من الأسماء. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الحسيب - الديان): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحسيب- الديان) من صفاته 
سَبحَاته: 

اسم الله (الحسيب- الديان) يقتضى إثبات جملة من الصفات لله عَيَيَجَلَ 
والتي منها: 

أ- الكفاية: 

فهو جَزَبَلَااهُ الحسيب الكافي» الذي كفئ خلقه ما أهمهم من أمور دينهم 
ودنياهم» فيسر لهم كل ما يحتاجونه من الطعام؛ والشرابء واللباس» والمركب» 


.)75١5 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)١٠١6 /1١( (؟) شأن الدعاء‎ 


عمسم 


والرزق» والأمان» ونحوهاء وبالمقابل حفظهم من الشرور وكفاهم إياهاء 
فدفع عنهم كل ما يكرهون من الأمراضء والأسقام» والأوجاع. والمخاوف. 
والهموم؛ والغموم ونحوهاء قال تَعَالَ: #وكق به سحَسِيبًا © [النساء:27]3. 

نيزإن كفاية العسيب عاءا ضريية : 

-١‏ الكفاية العامة» وهي: كفايته لجميع خلقه ما أهمهم من تحصيل 
المنافع» ودفع المغبار» قال ثكقال: إن أله كان عللَ ل ََءِ سيا * [القساء؛ 
6 ]. 

؟- الكفاية الخاصة» وهي: كفايته لأوليائه وأهل طاعته كفاية يصلح 
بها أمر دينهم ودنياهم, قال تَعَان: ون يدوا أن يحْدَعُوكَ رك حَسْبَكَ أل 
ارق اتتكشرو والتؤيرت 4 [الأتفال: 137 وقال حيكاتة: غ٠‏ جانما 
لين حَسْبْكَ أله وَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤْمِييت * [الأنفال:515]» أي: كافيك وكافي 
أتباعك من المؤمنين شر أعدائهم» سواء أكانوا كفارًا أم منافقين أم فاسقين 
أم ظالمين» أكانوا أقوياء أم ضعفاءء كثارًا أم قلالاء فالكل كافيك الحسيب 
شره)7". 

ثم إن كفاية الحسيب وحفظه للعبد مرتبط بحكم الله القدري» فمن شاء 
كفاه» ومن شاء أصابه ما قدر عليه» كما جاء عن ابن عباس في قوله تَعَالَ: ##لَهُ, 


سيو 


لز سن سل الور الى جم سرحت سس حت ا سر ع س2 4 217 34 5 5 
معقبلت مر بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِهِ-يحفظونهِمِنٌ أمَرِألَّو # [الرعد: ]١١‏ قال: «ملائكة 


هه مسا 


)١(‏ ينظر: فقه الأسماء الحسنئا, للبدر (ص:7555). 
(؟) ينظر للاستزادة: اسم الله الكافي. 
() ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ /5)» وتفسير السعدي (ص: 770). 
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كك > اخرِيث كاوس أساءاشعان 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ فإذا جاء قدره خلوا عنه)7". 


ويقظته من الجن والإنس والهوام؛ فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك! 


ان ماي 
إلا شيئًا يأذن الله فيه فيصيبه)”". 


-- الحكم والقضاء”": 

فهو جَزَجَكَااَكُ الديان الذي له الحكم والقضاءء فيحكم في خلقه قبل 
خلقهم بحكمه الكوني القدري» ويحكم فيهم بعد خلقهم بحكمه الشرعيء. 
ويحكم فيهم يوم الدين بحكمه الجزائي العدلء قال تَعَالَ: # ثم ردقا إِلَ مم 
مَولَهُمُ ألْح نألا له الك وَهْوَ سرح لَلْيِيِينَ 4 [الأنعام: 17]. 

ومبذه الأحكام الثلاثة دانت الخلائق للديان» فالكل منها مقهور مدبر 
لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء والكل منها وجهه 
عانٍ للحي القيوم» ذليل لعظمته» خاضع لعزته. ملك قاهر علئ عرش السماء 
مهيمن» يرضئ علئ من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه» ويغضب على 
من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه. فيعذب من يشاء. ويرحم من 
يشاء. ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» ويقرب من يشاء»ء ويقصي من يشاء. 
ويعز من يشاء؛ ويذل من يشاءء فتبارك الديان الحكم رب العالمين. 

ج- الحفظ والإحصاء: 

فهو بَزَيَلَااكْ الحسيب الديان الذي أحصئ كل شيء عددّاء فلا يفوته 


.)890/1 /15( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) المرجع السابق /١5(‏ 071/7). 

(3) للاستزادة ينظر: اسم الله الحكم الحاكم جل في علاه. 
ل 5 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» بل الكل مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 
أن ولق الخلق مكممين القاسنة: 

ومن ذلك: أعمال العباد» فقد علمها وحفظها وأحصاها قبل أن يخلقهم. 
وبعد أن خلقهم؛ فالكل محسوب محصئ صغيره وكبيره» دقيقه وجليله. 
ظاهره وباطنه» مميز صالحه من فاسده» وحسنه من قبيحه» وخيره من شره. لا 


س2 عر سر بللا ب 


يخفى عليه شيء منه. قال تَعَالَ: إن الَهَمَانَع َكل شَيْءٍ سحيب 4 [النساء: 87]. 


علم مقاديره. ومقادير ثوابه وعقابه» وما يستحقه عامله من الجزاء قبل 
الخلق وبعد الخلق ويوم العرض #أوَكَ يتَاحَنسييت؟ [الأنبياء: /20]51. 

ومن تمام حفظ الحسيب الديان لها: أمر الملاتكة الحفظة أن يدونوا 
جميع أعمال الخلق صغيرها وكبيرهاء قال تَعَالَ: #وَإِنَّ عَلكَكُ لْحَفِظِينَ (0) 
كَرَامَاكَتبِينَ 20 يعون مَاتْعلْونَ * [الانفطار: .]١7 - ٠١‏ وقال سُِبْحَائَهُ: #آمَا 
لفِظ من مول إلَالدَيْه رت ينيد 4 [ق: ]١8‏ قال ابن عباس وََإيََئه: «يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شرء حتئئ إنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» 
وي د ا ا ا ا 
خبر أو اشر وألق! سائرة فذلك قوله: يعوا أله ما 2 وت 00 
ألكتب * [الرعد:20)]99". 


ومهذه الكتابة صارت الدواوين عند الديان ع خلدنة 00١‏ 


.)070 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)0799 //1/( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)١9 ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:‎ )9( 


هخ" 


0ك > اخريث كاوس أساءاشعان 


-١‏ ديوان لا يغفر منه شيئّاء وهو الشرك به»» قال تَعَالُ: # إنَّاللّهَ لَا يِمْفْدُ 
أن مشرك يو وَيَعْفرَمَادُونَ ذلك لِمَن يَكَآك * [النساء: 48 ]. 

- ديوان لا يترك منه شيئًاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضّاء فإن الله تَعَالَ 
يستوفيه كله ويقتص لصاحبه؛ فعن عبد الله بن اليس يسَدْعَنفُ قال: قال: 
سمعت رسول الله مََلََاعيَدوَسََ يقول: ١يُحْشَرٌ‏ النَاسُ يَوْءَ الْقِيَامَةٍ - أو قال: 


الْعبَادُ- عُرَاةَ غُرْكَا بهم قال: قلنا: وما بّهِمًا؟ قال: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ نُمَينَادِيهِمْ 
ِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مِنْ بُمْدِ كَمَا يَسْمَعْهُ منْ ُرْبٍ: أن الْمَلِكُ» أنا لدان وَلَا ينبني 
كع دن أقل الَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّانَ لاع كوي أقل الجخ : 0 
قْصّه نه وَكايَْبَخِي لِأَحَدٍ من أَهْلٍ الْجََ أَنْيَدْحُلَ الْجَنَّهوَلأَحَدِ من أَمْلٍ النَارِ 


5 0 
مم 5 م 
ا بن 3 


عِنْدَهُ حَق. عر الكذونة عر اللطمة قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عَرَيَجَلَ 
عراة غرلًا بهمًا؟ قال: بِالْحَسَنَاتِ وَالسّينَّاتِ)(2. 

*"- ديوان لا يعبأ به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فإن الله 
عَرجَنَ يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء كما قال: ©#وَيَعَفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن ه3آم * 
[النساء: 5/48 ]. 

د- المحاسبة علئ الأعمال: 

فهو جَزَجَكَااْه الحسيب الديان الذي يجمع الآولين والآخرين يوم القيامة 
يوم الدّين» عراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلَا غير مختتنين» بهم ليس 
معهم شيء من متاع الدنياء وإنما هي أعمالهم حاضرة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 

نئ ما يزن حبة الخردل «إوّإن كات تقال كو يَنْ حَرَد ل ناهأ وك يتا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 


حَنيييت* [الأنبياء: /4]» وحتئئ ما كان خفية من العمل #أيْنَهْمَاق َلسَمْوتوَمَا 
فى الْدَرْضٍ وَإِن مُبَدُوأْمَا ن سكم أو نُحَمُوم حا بكم يواه * [البقرة: /1]» 
الكل مكش رف المسنه والعيل»والشىءوالقلبه :ونا تكن الصدوي ساقطة 
جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار وما يخفيه الإنسان ويحرص علئ 
ساروكى عن لفسية» 

فتقال اللس ريده ختاق الله نكا وس الوقن لال الله وصرقه 
مرفوع فوق الجميع اذامف الور تفَحَدُوبدَهٌ (0) وَحتِالايْسُ وَلْبَال مَدها كه 
وَحِدَةُ 00 فوْميِذِ وفعت الْواقِعةٌ 00 وأنشَفَتٍ السَمَلهُ فى بَوْمِذٍ واهِيَة (250 وَالْمَكُ 
عل أَنْسَآِهَا وَحَجِلُ عَرسٌ رَيَكَ وهم مذ نيه 250 يَوْميذٍ مَرَضُونَ لا تَخْضَ مَك 
انه 4 [السافة 1ت 1 ]ز 

فينادينهم الديان جل في علاه بصوت يسمعه القريب والبعيد عل حد 
سواءء فيقول: «أَنّا المَلكُء أَنَا الدّيَانُ0©. 

والكل خاضع خاشع لهيبة الله وعظمته «وحَعَمَتِالْضَوَاتُ َم قلا 


سح سر 


تَسْمَعْإلَامَسَسًا 4 [طه: .]1١8‏ 

تىل إذا اشتد الكرب بأهل الموقف لطول العناء والانتظار وشدة 
الأهوال» ذهبوا للأنبياء ليشفعوا لهم عند الديان جَزَحَكَاأُ؛ ليفصل بينهمء 
فيجيء الديان لفصل القضاء كما قال سْبْحَائَهُ: #وَبَاه رَيْكَ وَالْمَ]كٌ صَقَاصَهً4 
[الفجر: »]7١‏ وقال: « وَأَشْرَتِ الْارَضُ بور ريا وَوْضِعَ لتب وجأق»يالبَيَنَ 
وَألشبَدَاِ وَفينىَ نتم يألْحَيّ وَهمْ لا يلون 0 ووو ككفي مَا حت وَهْوَ 
)١(‏ صحيح البخاريء رقم الحديث: (9/ .)١5١‏ 


اسم 


20 > اريت كاوس أساءالغال 


-_ه 


َعَلَميمَايِفْعَلُونَ 4 [الزمر: .20]1١-789‏ 

فتتطاير الصحف في الأيمان والشمائل» وينادئ العباد بأسمائهم على 
رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلئ العرض عالئ الديان. 

وقد وكلت الوااكة ياغل المكادئن» لآ يعتعيا اكشاء الأسماء والآلوان 
والأشكال حتول توقفه ماثلا بر ل 
نلق ل عادر يليه اهيا ينا أ أُسَرَّهَاء ويقال: 8 أفْرَا كتبك كف يسَفْسِكٌ 


رع مه مر له 


لبْوَم ليك حَسِيبًا ‏ [الإسراء: 4 ١‏ ]. 


فكم من بلية نسيها صاحبها قد ذكره إياها! وكم من سيئة أخفاها قد 
أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظن أنه سلم وخلص فرد عليه وأحبط”» 
يوميل يو فم أله ديهم الْحَقّ 4" [النور: 0 ؟] أي: حسابهو'" 

ثم إن هذا الحساب بين يدي الحسيب الديان يبدأ بأمة محمد 
هم: الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وتمردوا على 
شرع الله» وكذبوا بالرسل» وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر 
بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 

لي ل ا 0 الله أشد حسايًا له 


سر 


.)7705 /؟١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: التوهم في وصف أحوال الآخرة» للحارث المحاسبي (ص: 237)» والتذكرة في أحوال 
الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي .)777-17١ /١(‏ 

(") ينظر: تفسير الطبري .)١5١ /١9(‏ 


5 00-5 


ساعد نما (2) مات هماه عبة تحترا (3) عد لله حم عد 
سَدِيدًا* [الطلاق: م - .]٠١‏ 


ومنهم من يكون حسابه يسيراء فلا يناقش في الحسابء ولا يدقق ويحقق 
معه» وإنما تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنهاء وإنما ذلك إظهارًا لنعمة الله 
عليه بالستر في الدنياء وبالعفو في الآخرة. 
لع ناولا 


هنذا معده قوله كعالى: #فَأمَامَنَ وق ؟ 66 يميكفه فسوف يحاسّبٌ 


- 


سانا سيا 0 ويَقَلِبُ إل هلو مسوورا :)1 وما من كي ور ظهرو- فَسَوفٌ 


0000 


يدُعوأ سُورا 01 وَمِصَل سَعِيرا ** [الانشقاق: لا - .]١١‏ 


وقول رسول الله صَإآدَاعيووَسَة: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبٌ يوم القيَامَة 0 
هلك فقالت عاتقة: يا رسول الله اليس قد قال الله كشال: #ؤقاما من أو: 


22 م ا 


؛ يمينيء 0 صَسَوْفٌ محَاسَبُ حسَابًا يسِيرا 4 [الانشقاق: /ا-8] فقال 00 


- الت 92-2 


الله مارو إِنَمَا ذَلِكِ الْعَرْضٌء وَلَيْسَ أَحَدٌّ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقَِامَة 
لَاعُذَّبَ للك 

ومنهم من يدخل الجنة بغير حسابء كما جاء في الحديث اعْرِضَتْ عَلَيّ 
الأمم.... َإِدًا سَوَادٌ قد مه الأو قِيلَ: هذه نُك وَيَدْخُلُ الجن مِنْ عَؤَُّاءِ 
سَبْعُونَ آلا بير حِسَابِ. .. هم الَِّينَ َايَسْيرْفُونَ» وا يَتَطيَرٌونَ وَكَايَكْيوُونَ 
وَعَلَّى رَّهمْ يتَوَكَلُونَ ."١‏ 

ثم إن هذه المحاسبة والمحاكمة من الحسيب الديان بلغت الكمال الذي 


اموا 


.)5971/( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)751١( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/05)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 


78ت 


0ك > الخريث كاوس ادال غال 


5 تشهد البشرية له مثيل من قبل» قال تَعَالَ: #وكن يتا كنسييت* [الأنبياء: 


89 ]ل وفال شتغائة: تارقن بكر ريما #[الكسزاب: 8 #]ووذلك أن مجاكمة 


اشر 


الديان عَيَجَلَّ ومحاسبته قائمة على جملة من القواعد» والتى منها: 


-١‏ العدل الذي لا يشوبه ظلم بوجه من الوجوه. فيو كل عامل عمله 


من غير أن يزاد في السيئات» أو ينقص من الحسنات. قال تَعَالَ: لألوْمَ ترا 
5 2 زا يك مر دل مورورع ا ا 
نف يما حكَسَتَ لا ظلم الوم إك آنه سَرِيعٌ ساب * [غافر: 17]: 


هبن لسسع ماسم م < 1 اس مس د ا ا ع ل 
وقال. ‏ ستكالة: وتضع المورين القسط لوم الْقِيَلمَةَ فلا نظام نفس سيا وَإِن 
5 2 سح مود وم ارس 0 34 
7 ع 000 :2# 5 تار 11 58 55 00 2 
؟- لا يؤخذ أحد من الخلق بجريرة غيره؛ قال تَعَالى: 7 وكل إِضَنٍ 
ع سو راو 2ه 


رامو ونو عدر جرد بو دو سجس صخ ل جر جر ررح مل او ع لفو ا 00 
هسه مآ ١‏ عنقه- وخخرج هيوم الْتيمَةٍ باضه مَنسُورًا (05]) آقراً كتبك كر 


ِحَفْسِك الَْوْمَ علَيّكَ حَيِيبًا* [الإسراء: »]١5 -١7‏ فكل إنسان يلازمه عمله خيره 
وشره ولا يتعداه إلئ غيره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله 
!ولام وخر" ون َع هله إل يبه كايحم ينه مق وَل وكا دا 
فُرَق* [فاطر: 20]18. 

“- إطلاع العباد علي ما قدموه من العمل» وذلك بإعطائهم صحائف 
أعمالهم» وقراءتهم لما قدموه من صالح أعمالهم وطالحهاء فيحكموا على 
أنفسهم» ولا يكون لهم بعد ذلك عذرء قال تَعَالَ: "[ أقرأ تبك كف يتَفْسِكَ 


لْيَوَم ليك حَيِيبًا# [الإسراء: 5 »]١‏ وقال سُبْحَائَهُ: # وَوضِع الكناب فترى المبجَرمِين 


-ه 


اه 1 و ته عر عا اه 55 > عت وو سم 1-8 رد ا 7 
مشفقين ممّافيه ويقولون يويّلننا مال هلذا الكتلني لا يغادر صغيرة 7 


200 001 


.)500 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


اج حر اجر جرس صرق آي 


لنمها رودو ابا ام اريك 521 اكيب ]. 


- إقامة الشهود علئ العباد» قال تَعَالَ: # وَأَشَرَقّتِ الأَرَضٌ بور رَيّهَا 
5 وجأق» ييحن وَالْشْبَدَكِ وَفْنَىَ ينتكم لحن وَهُم ل يِظَلَمُونَ 4 
[النسر: 15 ]. 

وأعظم الشهداء عليهم رمهم وخالقهم وفاطرهم., الذي لا تخفئ عليه 
خافية من أحوالهم؛ قال تَعَالَ: #إِنَّ ألَّهَ كان عَكَ كُلٍ شَىَءِ سَّهِيدًا * 
[النساء: 77]: ولكنه سُبْحَائَهُ يحب الإعذار علا خلقه» فيبعث من مخلوقاته 
شهداء. فتشهد الملائكة» والرسل» والجوارح والأعضاءء والأرض”" 

ه- مضاعفة الحسنات دون السيئات» قال تَعَالَ: #من جه بِألْسََةٍ 
126 أنكانها وك 2 َلسحَةَ ما حرج إلا لها وهم لا يظلمو يظلمون * [الأنعام: 
وجاء في الحديث عن ابن عباس وَوَزْئََءَتْاعن رسو ل الله صََلَعَتهوسَلرَ 
فيما يروي عن ربه. عَرَيِيَلَ قال: ١إنَّ‏ الله كَنَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيكَاتِه ذ يبن 
لِك فَمَنْ هَمّ ب بِحَسَئَةٍ فَلَمْ َعْمَلْهَا كَََهَا الله َهُ ِنْدَهُحَسَنَ كَاِلَة فإ هُوَ هم 
بهَا فَعَمِلَهَا كَتبَهَا اللهلَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنًا نَاتٍ إل سَبْعِوَائَةِ ضِعْفء إِلَئْ أَضْعَافٍ 
َبرق وَهَنْ همَبسَمََْلمبَْمَذا بها الةلَِنْدهُ َس كاي قن وميا 


_- 


فَعَمِلَهًا كَتَبَهَا الله ا هَ جد . 


- ؟- إطلاع العباد على مقادير أعمالهم, وذلك بنصب الموازين التي 
تزن أعمالهمء كما قال سُبْحَانَهُ: “7 ووصع الْمَورينَ سعط لو اليا لَمَدَ مَل قلا ظَكمُ 


)١(‏ للاستزادة ينظر: اسم الله الشهيد. 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5541)» ومسلمء رقم الحديث: (171). 


شف 


قي سَيعد وَإِنِ كات تقال كز ين رد أَسَايِهَا وك يتا سيت 4 
افيا ]ء 

/ا- سرعة الحساب؛ قال تَعَالَ: # ثم دوا إِلَ أَمَهِ 
لمكم وَهْوَ أَسَرَعْ لَلْحييِينَ * [الأنعام:17]. 

قال الحسن البصري رَحَدَآنَهُ: «(«حسابه أسرع من لمح البصر)0". 

وقيل لعلي بن أبي طالب رَِيَدََتَهَعَدهُ: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 
«كما يرزقهم في يوم)”". 

قال الطبري رَحِمَدَاانَُ: «هو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم 
وغير ذلك من أموركم أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لآنه 
لا يحسب بِعَقَدِيَدِء ولكنه يعلم ذلك ولا يخفئ عليه منه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب هبي 

ثم هو سهل لا مشقة فيه علئ الحاسب جل في علاه؛ بل هو يسير عليه؛ 
فكما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة « مَاعَلفَعلَابحفكُ إلامكتقين 


قد 2 «رب سا 


وحِدَو إِنَّ لَه يع بسار 4 [لقمان: /7]» فكذلك حسابهم كنفس واحدة”». 
ه- الحزاء عل الأعمال: 


.)575 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
.)576 المرجع السابق (؟/‎ )1( 
.)5977 /9( تفسير الطبري‎ )"( 
.)7175 /١( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ ):( 


توا 


فهو جَيَّجََاأْهُ الديان الذي يملك يوم الدين» كما قال سُبْحَائَهُ: # مَيِكِ جد 
يِب 4 [الفاتحة: 4] أي: يوم القيامة» وإنما سمي بيوم الدين؛ لأنه يوم الجزاء 
علئ الأعمال. قال ابن عباس #يدَلنَعَنَا: «ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء إلا من عفا 
غنئه 1/1 

فلا يضيع عمل خلقه؛ بل يجازيهم علئ الخير والشر وإن صغر وقلء قال 
َعَال: (هَمَن يَعَمَلَ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيرايَرَه ([5) وَمَن يَقَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوَ 
ال لولة باح ] وقال كقال: ايوم مدر ركني نيما حكَسَبَتٌ 
"لاقم ابو إِتَ أنه سَرِيِعٌ لهساب * [غافر: »]١١/‏ وقال سُبْحَانَةُ: #والية 
مَعَك ون إن يرم أَعَملَكُم 4 [محمد: 0" ]. 

وهذا الجزاء قد يعجل لصاحبه في الدنياء وهذا يكثر في أعمال البر التي 
ل ل 
الدّنْيّ وَبجْرَى بها في الْآخِرَقٍء وَأَمَا الْكَافرٌ تَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَوِلَ با ِل فى 
الدّنْيّا حَبَّى ذا أقُضَئ إل الآخِرَة لَمْ كن لَهُ حَسَئَةُ بُجْرَئ يهاا' البوريةا ادر 
الجزاء إلئ الآخرة» وربما يجمع لصاحبه بين الجزاءين؛ جزاء الدنيا والآخرة» 
نسأل الله من فضله. 


.)175 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7808( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
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0ك > اخييث كاوس أساءاشعان 

الآثر الثاني: دلالة اسماء الله (الحسيب- الديان) علئ التوحيد: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله الحسيب «الكافي»» فلا بد أن يعلم 
أن الكفاية إنما تكون من الله الحسيب وحده لا مشارك له فيهاء قال تعَالى: 
7 مها لي حَسَبكَ أله وَمنِ أسَحَكَ ون ألْمُؤْمِييت * [الأنفال: 315]. 

قال ابن القيم يَمَدْلَنَد: «أي: الله وحده كافيكء وكاني أتباعك» فلا 

فإن (الحسب) و(الكفاية) لله وحده كالتوكل والتقوئ والعبادة» قال 
ال تقال زناه ينوا لاطتخرة ته عنقة الل طوايه 1ه قري 
وَبِاَلْمُوْمِنِيَتَ * [الأنفال: 17].؛ ففرق بين الحسب والتأييدء فجعل الحسب 
له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنئ الله سُبْحَائَهُ علي أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تَعَالَ: #آلَِبنَ كَالَ لهم ألناسٌ إن 
التاق قدجيوا لك كتقو ]كه إيقة 521369 اماو المتخيل 4 
[آل عمران: “177] ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله... ونظير هذا قوله تَعَالَ: 
* وَلَوْ أمهْكْمَ وَضُوأ مَآءَاتهمْ أله وَرَسُولْ وَفَالْوأْحَسَسَا أله سَمْؤْيِيسَا أَهَمُمِن 
مضيو وَرَسُوْم إِنَآإكَ اوبوت * [التوبة: 154] فتأمل كيف جعل الإيتاء 
شنو سول كما قال نكال وا ا تقر 4 [السدو رحدل 
الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله. بل جعله خالص 
حقه... فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده. كما أن العبادة والتقوئ 


والسجود لله وحده. والنذر والحلف لا يكون إلا لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


وهاي 


وتظبر هذا قوله قعال: 2 ألتَى الدَديَكَاف عبد 4 [الزمر+7]فالحبي: 
هو الكافي» فأخبر سْبَحَانَهُوتََالَ أنه وحده كاف عبده...200. 

ثم إن الكفاية التي قد تتوهم من المخلوقين إنما هي مجرد أسباب 
سخرها الله فكل شيء لا يتم إلا بخلق الله وأمره وتقديره؛ فحاجة الإنسان 
للطعام والشراب» والأرض والسماءء والشمس ونحو ذلك لا يعني كفايتها له 
وأنها حَسْبه بل الله الحسيب هو الذي كفاه بخلقها وتسخيرهاء فلولاه ما وجد 
الطعام والشراب» وما طلعت الشمس ولا استقرت الأرض و لسقطت السماء. 

وحاجة الطفل إلى أمه في الرضاع والرعاية والحضانة لا يعني كفايتها له 
وأنها حسبه. بل الله الحسيب هو الذي كفاه بخلق أمه. وخلق اللبن في ثديهاء 
وخلق الهداية له إل التقامهء وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حت مَكَنَنْهُ 
من الالتقام» ودعته إليه وحملته عليه» ونحو ذلك. 

فالكفاية إنما حصلت هذه الأسبابء والله وحده المتفرد بخلقها". 

وهذا كله دال علئئ توحيد الربوبية» من جهة أن الكفاية ملك لله وحده 
تفرد بهاء ودال- أيضًا- على توحيد الآلوهية من جهتين: 

-١‏ توحيد الله الحسيب في طلب الكفاية؛ إذ هي ملك له وحده دون ما 
شيواة. 

ومن هنا: يقال: حسبي الله ولا يقال: حسبي فلانء أو كافني فلان» 
ونحو ذلك. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ /99-910). 
(1) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي .)0779-1751//١(‏ 


ع :8زواب 


25> الِب التَبَانُ من أساء الله تعال 

5 - توحيد الله الحسيب بالعبادة؛ إذ إن من بيده كفاية العباد وحده مع فقر 
كل من سواه إليهاء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواهء قال تَعَالى: # فَإِن 
مس قرو بر + سام 0201 برض 0 تر عراس ل صا ضحد 6م 
َوَلَوَا فَقَلٌ حَسَيوَ أله لاله لاهو عليه كات وهو رب الْعرّشٍ الْعظيو * 
[التوبة: .]١79‏ 

ثم إن معنئ المحاسبة في هذه الأسماء الكريمة دال علئ توحيد الآلوهية 
أيضًّاء من جهة أنه يبعث علئ التساؤل: ما أعظم ما يحاسب الله العباد عليه؟ 

والجواب: حقه علل العباد» كما جاء فى حديث معاذ: «فَإِنّ حَق الله على 
الْعِبَاد أن يَعيدُوة ولا تش ر كوا يد شيعا( شيم حقق ذلك كان مآله البعنة كنا 
قال صََِِلدَدعَليَوِوَسَرَ: «مَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكٌ لَه وَأنَّ مُحَمّدًا 
مه 522 و َه 2 55 لان و ات م 2 
عَبْدَهُ وَرَسُولَكُ وَأنَّ عِيِسَئ عَبْدٌ الل وَرَسُولَُ وَكَلِمَتهُ ألقَامَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
8 ير لك 2 2 اه هه 7 6 ا ام م 6 
منة وَالحَنة حق. وَالنارَ حق. أدخَلة الله الجنة على مَا كان 06 العَمَل)”", ومن 
أخل بذلك بالشرك كان مآله النار- والعياذ بالله-», قال تَعَالَ: © إِنَألَهَ لَايَمَْهِرُ 


ِ- 20 سح ل مه وى وس 1274 . ع اف زو مرج 1 
ن يسرك يوء ويَعفر مادونَ ذَلِكَ لِمَن 433 * [النساء: /15» وعن جابر َدَلنَدْعَنَهُ أن 


ل ا د ره كس لا 0 و وى لاست ا ايه 
رسول الله صَإَنََْيَهوسَمَ قال: ١مَنْ‏ لقي الله لا يُشْرِك به شيّنًا دَخَل الجنة» وَمَنْ 
مسقو 6 اس اك 
لقِيّه يُشْرِك به دَخَل النارَ)”". 


.070( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (738605)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)58( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (570 7)» ومسلمء رقم الحديث:‎ 
.)917( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


5 


الأثر الثالث: التوكل عليئ كفاية الله الحسيب: 

إذا تأمل الإنسان في نفسه وحاجته للكفاية في وجوده. ودوام وجوده. 
وكمال وجوده؛ حاجته للكفاية جنيئًا في بطن أمه. ومولدًا خارج بطن أمه. 
وطفلا وغلامًا وشايًا وشيبّاء بل وميئًا"©. 

ثم نظر في اسم الله الحسيبء وعلم أن من معانيه الكافي الذي يكفي 
خلقه تحصيل المنافع بمختلف أنواعهاء ودفع المضار بمختلف أنواعها * 
وَكَقَ باش حَِيبًا * [النساء: 7]؛ قاده ذلك للتعلق به سُبْحَائَهُ والتوكل عليه في 
سائر شؤونه» ورفع حوائجه إليه دون غيره» والثقة به دون الركون للأسباب 
والاعتماد عليها. 

ولا سيما إذا علم أن الله خص المتوكلين عليه 
قال ننه رن ون عل أله فَهَوَ حَسَبهء إِنَّ 2 بلغ 1 و قد جَعَل الله 
لِكلْ شَىَّءِ قدا 4 [الطلاق:"]. 

قال ابن القيم رَحِمَهلنَهُ: «والتوكل من أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما 
لايطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوئ الأسباب في ذلك؛ 
فإن الله حسبه» أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. ولا 
يضره إلا أذ لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش... قال بعض السلف: 
جعل الله تَعَالَ لكل عمل جزاءً من جنسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس 
كقايه عيذم فقا زوين كز عَلَ لَه فَهَوَ حَسّبُةُه * [الطلاق:"] ولم يقل: 
نُؤِْهِ كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سُبْحَائَهُ كافي عبده 


.)75/-1751//١( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )١( 


-/او- 


كك > اخييث كاوس أساءاشعان 


المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد علئ الله تَعَالُ حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك وكفاه ونصره)". 

الأثر الرابع: الاطمئنان إلى الله الحسيب الديان: 

من علم يقينًا اسم الله الحسيب الديان؛ لم يستوحش من إعراض الخلق 
عنه» ولم يستأنس بقبولهم له؛ ثقة بأن الذي قسم له لا يفوته وإن أعرضواء 
والذي لم يقسم له لا يصل إليه ولو أقبلوا. 

إذ إن الإيمان باسم الله الحسيب الديان يورث العبد الاطمئنان والراحة» 
وذلك من جهتين: 

-١‏ دلالته علا الكفاية؛ إذ تذكره يكسب القلب الطمأنينة والسكينة 
بكفاية الله الحسيب لجميع ما يهمه من أمور الدين والدنياء وما يهمه من 
تحصيل المنافع ودفع المضار. 

وهذا بدوره يزيل القلق والهلع علئ الرزق؛ إذ تكفل سُبْحَائَهُ بأرزاق 
العباد بالليل والنهار وكفاهم إياهاء فلا بد أن تصل إليهم شاء من شاء وأبئ من 
أبئئ» كما جاء في الحديث: با الَّسُ! انوا للوَأَجِْنُوا في الطّلّب» َإنَّتفْسا 
َنْ تَمُوتَ حم تَسْمَوْفِيَ ها وَإِنْ أَْطَأعَنْهَا فَانَُّوا لله وََجْوُِوا ني الطّلب» 


دوم دير 1 


خُذُوامَا حَل وَدَعُوا مَاحَرُمَ )”". وقد أرشد الله لهذا بقوله م و اوتا 


.)7 50-519 بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 
562 (؟) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: 2 واللفظ له وابن حبان» رقم الحديث: ار‎ 
.)/ / حكم الألباني: صحيح لغيره» التعليق الرغيب» رقم الحديث:‎ 


م/؟؛- 


1 6 تنهو الله ورسو الوا 9 عت 2 ا له من فطيله: ورسوا 2 ئَّّ 


0 لوضْبورت * [التوبة: 54]. 

كما يزيل- أيضًا- الخوف والخشية من المخلوقين» وإن عظمت 
قوتهم وجاههم وسلطانهم وأموالهم؛ فهو الحسيب الكاني الذي يكفئ العبد 
شرورهم. 

ولذا شرع لمن خاف من المخلوقين أن يتذكر ربه الحسيبء فيلهج 
قائلا: (حسبي الله ونعم الوكيل» متذكرًا قول إبراهيم عَبََهآسَكَة لها حين ألقي في 
النارء فجاءته كفاية الحسيب؛ إذ قال للنار: #ينتاز كن يردا وسَلمَا عل هيم 4 
[الأنياءة 15 ]. 


ا 


أخد: زع لاس كد جما ل كأخْكوهٌ» [آل عمران: 1] فكفاهم الله شر 
أبا سفيان وجيشه بالخوف؛ إذ قذف الحسيب في قلوبهم الرعب» فرجعوا إلى 
مكة خاء ثبين» ورجع رسول الله صَِإَِدَدَْنَدوَسَدَ وصحابته إلئ المدينة ظافرين 
برضوان الله انعلا بيعم ين لَه وَقَضْلٍ لَّمْيَتَسَسَهجَ شوة وَآمَبَمأرضودَ ألو 
لَه دو قَضْلٍحَظِيوٍ ظَ عَظِيمٍ # [آل عمران: / 21 

ومعناها”": 

-«حسبنا الله» أي: كافينا كل ما أهمناء فلا نتوكل إلا عليه ولا نعتمد إلا 
ليس كال قتع ند شري كن قل اكوك تل كد رودق 


.)١95-191١ /”( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 
:)141 00 ينظرة المرجع الستابق‎ )9( 


9غ 


0ك > اخريث لئاوس أساء شعن 


-(ونعم الوكيل» أي نعم المتوكل عليه ف جلب النعماء 3 الضر 
والبلاء وكيد الأعداء؛ كما قال سَبْحَانَهُ: #واعتصموا بالل هو مول ود امول 


د وم ذه 


ونع م لير * [الحج: 8/]. 

قال ابن القيم - يتمَهلنَهُ: (وهو حسب من توكل عليه؛ وكافي من لجأ إليه؛ وهو 
الذي يؤمن خوف الخائف,. ويجير المستجير» وهو نعم المولئ ونعم النصير» 
فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه 
رعالشرين اندر اانا أنه مواايكات روعدر ونجاب إليه كليها بواج اه 
من المنافع لوَمنيَنّق لَه جل ها 0 وَبَرفْفين حَثُ يحب ومن يوك 


40 


عل الله فَهوَحَسَبهُء * [الطلاق:؟١-"]»‏ فلا تستبطوع نصره ورزقه وعافيته» فإن 
لله بالخ أمره؛ وقد جعل الله لكل شيء قدرّاء لا يتقدم عنه ولا يتأخحر»1©. 

-١‏ دلالته على محاسبة الظالم والاقتصاص منه؛ إذ تذكر المظلوم لهذاء 
وتذكره لنداء الرب عَرَبجلَ: «أَنَا الْمَلِكُ أَنَا انان وَكَايََْغِي لأَحَدٍ من أَمْلٍ الثَار 
أنْيدْخُلَ الَارَوََُعِئْدَ َحَدِ مِنْ أَهْلٍ الجن حقّ حبَّى أقْصّهُ مِنّْهُ وَكَا يي لِأحَدٍ 

نأل الجن َال وَلِحَدِ ين أل الَّرَِِهُ نحت أقصّة بن 
حَتَْ اللْطمّة "2 وقول رسول اللّه صَبََنةعَتَدوسَل: «لَتَوَّدّنَ الحُدوق إل َمْلِهَاىِ يَوْمَ 


6م 


الِْيَامَةِحََّن يُقَاءَلِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَّ الشَاةٍ الْقَرْنَاءِ)”2- سبب في تسليته واطمئنان 


.)7 44 /”( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (/223778» والبخاري في الآدب المفرد؛ رقم الحديث: »)91١(‏ 
وفي خلق أفعال العباد (ص 48)» حكم الألباني: صحيح.ء السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: 
(0ه؟6). 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (190857). 


قلبه؛ ليقينه بأن هناك يومًا لاريب فيه» سيقتص فيه الديان سُبْحَائَةُ له من ظالمه» 
ويشفي صدره ممن ظلمه؛ كما قال سُبْحَانَهُ: # ولا يتسيرك أله غَلفْلَا ْنَا 
للدت ِنَمَاموَحرهُمَ لور سَشَحَصٌ فيو الْأَبِصرُ 4 [إبراهيم: 47]. 

وقد يعجل عقوبته ويجازيه علئ ظلمه وطغيانه في الحياة الدنيا قبل 
الآخرة» كما حصل ذلك لكثير من الظالمين والطغاة والجبابرة. 

الأثر الخامس : متابعة رسو ل الله صَآَلنَهءَدَهوَسَلََ تحصيلًا لكفاية الحسيب: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله الحسيب: (الكاني)» وأن هذه الكفاية 
نوعان: عامة وخاصة. والخاصة أعظم الكفايتين؛ تطلع إليهاء وتاقت نفسه 
لتحصيلهاء والدخول في زمرة أهلها. 

اا لوا ل 
لرسول الله تالتكترودق قال كقال: +9 اما 
المؤمنيرت 4 [الأنفال+ ]0 

قال الشيخ السعدي رَِمَدُلنَهُ: «أي: كافيك وكافي أتباعكء فكفاية الله 
لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرًا وباطنًاء وقيامه بعبودية الله 
نا 

قال ابن القيم يمَدلنَهُ: «والمقصود: أنه بحسب متابعة الرسول تكون 
العزة والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح 


.)71/1١/١( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )١( 
.)728 الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )( 


اوت 


ك0 > اخريث كاوس أساءاشعان 


والفجاف قال يتتكاثة علق سحاذة الداريى بمغاننهة رسع قاوة الدارية 
في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن, والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» 
والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصَّعْار 
والخوف والضلال. والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة)0". 

ولا شك أن هذا يدعو العبد إلى المتابعة واقتفاء أثر الرسول الكريم 

الآثر السادس: محبة الله الحسيب الديان: 

من تأمل في اسم الله الحسيب الديان» وقف علئ عدة معاني» الواحدة 
منها كافية في ملأ القلب من محبته عَرَبيجَنّه ومن هذه المعاني: 

- الكفاية: فإذا تأمل العبد في كفاية الله عَرَبَلَ له» التي بها وصلته كثير من 
النعم» واندفعت عنه كثير من النقم؛ أحبه جل في علاه. 

ثم إذا تأمل أن هذه الكفاية لم تقتصر عليه» بل شملت غيره» حتئ 
العاصي والمنافق والكافر» بل وحتئ الحيوان والنبات؛ امتلاً قلبه بمحبته. 

- مضاعفة الحسنات دون السيئات: فإذا تأمل العبد في كرم ربه في 
الحساب» وعظم جوده وفضله؛ دفعه ذلك لمحبته. 

- العدل: فإذا تأمل العبد في أن ربه مع كمال ملكه وقدرته وغناه وقوته. 
لا يُسأل عما يتفعل» حكم بالعدل في الدنيا وكذا في الآخرة؛ امتلاً قلبه بمحبته. 


ثم إذا تأمل تمام عدله يوم الدين من إحضار الصحفء وإقامة الشهود. 


)١(‏ زاد المعاد. لابن القيم ١(‏ / ه؟). 
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ونصب الموازين؛ زاد حبه للديان العدل جل في علاه. 

- الاقتصاص للمظلوم من ظالمه: فإذا تأمل المظلوم أن ربه معه ينصره 
ويجيب دعوته. و يأخذ له حقه من ظالمه؛ أحبه كما يحب من يدافع عنه 
وينصره على ظالمه من البشر. 

الآثر السابع: الاستعداد ليوم الحساب: 

إذاعرف العاقل أن ربه سُبْحَائَهُ الحسيب الحاسب الديان» وأن يوم القيامة 
يوم الجزاء والحساب. الذي قال الله فيه: 7 وضع الْمَوزنالْقِسْط لبو ِالْقِيمَةٍ 
كا نَم تنش سَيما ود كا نكال حو يَنْ حَرلٍ يسَايهَا وك يتا 
حنسييت* [الأنبياء: 51 ]» وأيقن أنه ملاقٍِ ربه الديان الحكم العدل لا محالة» 
واقف بين يديه للحساب, وعمله كله محضر خيره وشرهء حسنه وسيئه "يوم 


4 ىر وو 22 يا م ماح ا« سه اه الي ار ير 1 تن 27 5 ع وم 00 
تَحِدٌ حكل نين معدت مِنْ حار نحْضرا وَمَا عات من سوءٍ تود لو أن بينها وبيتهة 
مدأ بَعِيدًا # [آل عمران: -]7١‏ خاف من ربه عَرَيَبَرّه وخاف من القدوم 


ام ا 


عليه يوم الحساب مفلسّاء كما قال سُبْحَائَهُ عن أولي الألباب: 8 وَالِينيَصِلُونَ 
مآ ْمْرَ أده يو أن يوصل وسور ري وكَافوْنَ سْوءَ كلاب 4 [الرعد: 20]91, 
وقاده هذا الخوف إلئ الاستعداد لهذا اليوم العظيم والموقف المهيبء 
فيحيب له دياه وكا لد قف 

وإنما يكون ذلك بفعل الخيرات والاستزادة من الطاعات» والتي من 
أهمها: 


.)5 ١7 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


89 ب 


كك > الخييث كاوس أساءاشغان 


- الصلاة: التي هي أول ما يحاسب عليه العباد؛ فعن أبي هريرة يَدَإَيَدُعَنكُ 
قال صَإَلدَءَليَووْسَة: «إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ ب به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانَ 
ا ل 
فَرِيضَيِهِ شَيْءٌ قَالَ الب تَكدَويََكَ: انظرُوا ل لِعَبْدِي من تَطَوٌع مَيْكَمَّلَ بها مَا 
التقصَ مِنَ الْمَرِيضَةِء نم يَكُونٌ سَائْرٌ عَمَلِهِ عَلَئ ذَلِكَ)0©. 

- أداء الآمانة الى لحرنيا! تعن ابن سير 1ك تال قال رسول الله 
مسد كُلكُمْ را وَكُلَّكُمْ مشؤولٌ عن ر عي الإمام راع وَمَسْؤُولٌ 

رَعِييه وَالرَجْلُ اع ِي أَمْلِه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه وَالْمَرْةُ رَاعِيَةٌ ني 

بَيْتِ رَوْجهَ وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِبَنِهَا وَاْحَا رَاعِ في مَل سَيّدِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيَهِ ا قَال: :وتويك أن كذ قال؛ وَالَجُل راع في كال أيه 00 
رَعِبِيِه وَكُلكم 1 وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتها(". 

فمن أدئ الآمانة استحق الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها استحق من الله 
العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله ولرسوله ولأمانته. 

- التجاوز عن المعسر والفقير والمسكين ونحوهم: لعل الله أن يتجاوز 
عن العبد يوم الدين» وقد جاء في الحديث عن أبي مسعود رَبَآنَدعََُ أن رسول 


الله داوس قال: «حُوسب رَجُلٌ مِمّنْ كَانَ قَبلَكُمْ َلَم و جد لَه م مِنَ الْخَيْر 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» رقم الحديث: (2517» واللفظ له» والنسائي» رقم الحديث: (555)» وابن 


ماجه. رقم الحديث: ))١575(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(؟6945). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (897)» واللفظ له. ومسلمء رقم الحديث: (18579). 
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يج م عد رك كو 
ع 


أنه كانَ يُخَالِطٌ اناس َكَانَ مُوسرا' نَكَانَ يمد جِلْمَائَهُ أَنْ يتَجَاوَرُوا 


المُشيدسن ثال: َال ال : تحن أَحقَ بِذّلِكَ مِنْكُ تجار زُواعَنه7". 


وما من عبد كان مع الناس سهلًا ميسرًا هينًا لياه إلا كان الله معه في 
الحساب كذلكء وما من عبد كان مع الناس عسيرًا شديدًا إلا كان الله معه في 
الحساب شديدًا عسيرّاء والجزاء من جنس العمل. 

ا 0 

لي وَلوَلِدَىَ وَلِلْمؤّْمِِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابُ * [إبراهيم: .]5١‏ وقوله: 
0 أَطْمَعٌ أن يَغْفرَ لي حَطِيكَقٍ يَومَألرَيِكِ 4 [الشعراء: 87]. 

ثم إن الدعاء بالمغفرة يوم الدين من دعاء الملاتكة لأهل الإيمان» فقد 
جاء في حديث أبي هريرة 5وإئكقنة أن رسول الله عيْعيوٌ قال: ١يَتَعَاقبُونَ‏ 
فِيِكُمْ نا اليل وَمَلَائكَة يلاي 0 في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَلَاةٍ 
القضرء ثم بتر الذِنَ بَنُوا فيك كينا ل سي 
عبادي؟ تيفوو ركنا و ُصَلُون ويهُْوهُْ مضَلُو :0 

بل وذم رسول الله صَََِلنَهعَِتَهِوسَلَمَ ابن جدعان بعدم دعائه به؛ فعن عائشة 
عه أنها قالت: نيا وشول اليه الث 0 كَانَ في الْجَاهِاِيَة 5 الحم 
وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» فَهَل ذَاكَ نَافِعْهُ؟ فَالَ: لا يَنْفَعَهُ ينْفَعَهُ نه دُلَمْ يَقلُ يَوْمَا: َب غفْر لي 
حَطِبئتِي يَوْمَ اين 0 


> 


.)١551( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5775( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (005)» ومسلمء رقم الحديث:‎ 
.)5١5( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


حم 1ت 


جك >> الخَِيْبُ اليا من أساء الله تعالى 
ويكون كذلك باجتناب المحرمات»ء ومظالم الناس كما سيأتيٍ في الأثر 
التالى. 


الأثر الثامن: اجتناب مظالم العباد ورد حقوقهب”" 

اسم الله الحسيب الديان دال علئ محاسبة الله للظالم» وأخذه بظلمه. 
صََلنَهءَِتَووَسَلََ أن الرب عَيَتَجَلَ بنادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب فقول 7ن الملك: أن اَن تبني لأحَدٍ ين أل الت يش 


ال وَلَهُ عند أَحَدٍ ون َل اَن حل حت أقْصّه نك وا قي لِأحَدٍ من 
3 مسو ا 2 9 0 


أفل الْجَنَد آَنْ يَدْخُلَ الْجَنَىَ وَلحَدٍ مِنْ أَهْل النَارِ عِنْدَهُ حَق. حَتَّى أَقصَّهُ مِنْكُ 
حت | لطم 


وهذا يدعو العباد إلئ الحذر من الظلم واجتنابه» والخروج من المظالم 
ما لدم و «أن يا كد 


31 


0 دي النَِتِ صَإَئَعوسل فَقَال: يَارَ سُولَ الل إِنْ ِي مَمْلُوكِينَ يُكَدّب 5 


2 


0 ووه رء 


وَيَحونُوِي وَيَحْصُوِي وَأَشْْمُهُمْ وََضْرِبْهُمْ» فكَيِفَ أنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: ؛ .وهل 0 
حَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِمَابِكَ إِيَاهُمْ فَِنْ كَانَعِمَابْكَ إِيَاهُمْ بعَدْرِ ذنُو بِهِمْ 


الى لود 


كَانَ كما لا لَكَ وَكا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابْكَ إِيَاهُمْ دُونَ ذنُوبِهِمْ كَانَ َضْلَا 
و اردور 
الرّجْلُ فَجَعَلٌ يَنِكِي و يَْيفُء قَقَالَ رَسُولٌ اللو صََلتَءَدوْسق: أمَا تَقْرَأ كاب الله: 


.)31/8-117 ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


8| 


7 ونصع الْمَوزِينَ اط ور ال قل نل تعس فيا وَإِن كات وتكال 
كز م حرَدلٍ اوتا بها وَكَوََ كا كيبيك 4 [الأنياة /1410]» فقال 50خ : 
وَاللِيَا رَسُولٌ الثو» ما أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْنَا خَيْرَا ِنْ مُمَارَقَيِهِمْ» أَشْهدُكَ أنه 
فم يوم 
ثم إن وفاء الحقوق وردها يوم القيامة لا يكون بالدينار والدرهمء وإنما 
بالحسنات والسيئات» التي أحوج ما يكون الإنسان إليها في ذلك اليوم» كما 
جاء في حديث المفلس الذي رواه أبو هريرة صَعَزَْهْعَنَهُ أن رسو ل الله صََلدَهءَلَهِوسَلَ 
قال؟ «أتذروة ما القند ؟ َانُوا: الْمُفِْسٌ فيا مَنْ لَادرْهمَ لَه وَلَا متَاعَ» قَقَالَ: 
إن الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَتِي يَأنِي يوم لْقِيامَةبصَلَاة وَمِ صِيَامِ وَرَكاٍ أنَدْرُونَ ما اْمُفِْسُ؟ 
َانُوا: الْمُفِْسٌ فِبنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه لتم َقَالَ: إِنَّ اْمُفْلِسَ ه أي أي 
يوم م الْقِيَامَةِ بِصَّلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةِ كَأتي 5 قد شَتَمَ م هَذَّاء وَقَدَّفَ هَذَاء وَأكلّ مَل 


0 


نهم 


4 


ذا وَسَقَكَ م ذاه وَضَرب دا بن دان حسَنَاه امن سكا 
نكيت حَسَئه بل أن يه م ْضَئ ما عله أ من حَطَبَاهُمْ لحت عَكنهِه كا 
طُرِحَ ِي الئَاِ وَيَأَنِي قد شَّتَمَ هذاه وََدَفَ ها وَأَكَلَ مَالَ هذا وَسَقَكََمَ هذا 
وَضَرَبَ هَذًا فيُمْطَئ هَذَا مِنْ حَسَنَائِ وها مِنْ حَسَنَاته قن فييَتْ حَسََانهُ قبل 
عي ا ا لل 
الشافعي رََداَنَ: «بئس الزاد إلئ المعاد: العدوان علئ العباد»". 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (55 »)77١‏ والترمذيء رقم الحديث: :)7١1705(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (/2717). 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1981). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)5١/1١(‏ 


/اه - 


0ك > اخييث كاوس اال عان 

ويدعوهم أيضًا إلئ توخي العدل مع الناس» لا سيما من ابتلي منهم 
بالحكم بينهم» أو مجازاتهم في الدنيا. 

كما يدعوهم إلى الحكم بين الناس بما أنزل الله؛ لآنه الحكم العدل 
الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جهل ولا هوئء وكل ما سواه من الأحكام لا 
٠‏ 37 3 2 عب رح لو مزوة قن ا شاه 
يخلو من النقص والظلم والجهل والهوئ. قال عمر َدَددْعَنةُ: «وَيل لِدَيَانٍ مَن 
في الأزض مِنْ دَيّانٍ مَنْ فِي السّمَاءِ يَوْمَ يَلقَوْنَة إلا مَنْ أمَّ العَدَلَ وَقَضَئ بالحَقء 
وَلَمْ َقَضٍ عَلَى هَوّئء وََا عَلَى قَرَابَه وَلَا عَلَىْ رَعَبِ وَلَا عَلَى رَهَبء وَجَعَلّ 


56 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد» رقم الحديث: (577) ءو البيهقي في السئن الكبرئ» رقم الحديث: 
(75041)» حكم الألباني: صحيح. مختصر العلوء رقم الحديث: (ص .)٠١7”‏ 


-/ه - 


«المحا لم27 


في موضوع المحاسبة سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف المحاسبي: 

قال الماوردي رَمَدْنَهُ في تعريف المحاسبة: «أن يتصفح الإنسان في ليله 
ما صدر من أفعال نهاره» فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه. 
وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكنء وإن لم يمكن فيتبعها بالحسنات لتكفيرها 
وينتهي عن مثلها في المستقبل)”". 


ثانيًا: ثمرات المحاسية: 


للمحاسبة ثمرات عديدة» ومنافع عظيمة. منها: 


َو 07 


1 امال آم الهو و إذ يفول شتكاتة غز 15 الزرت حامترا أنهو أله 
وكير قي تا فَدَمك لكر وأتَفوا آنه إن انيز يما كَتَمَثرنَ 4[ الحشرة 1/6 
قال الشيخ السعدي رَمَدْاَنَهُ: «وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» 
وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأئ زلا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح 


والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأئ نفسه مقصرًا في أمر من أوامر 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم »)8١ /١(‏ وما بعدها. 
(0) أدب الدنيا والدين (ص05"). 


8ه - 


ك0 > الخييث كاوس أساءاشغال 


الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن الله 
عليه وبين تقصيره هو في حق الله» فإن ذلك يوجب الحياء لا محالة)”". 

- الاطلاع علئ عيوب النفس وعدم الاغترار بهاء ومن ثمَّ إصلاح 
عيبها؛ فإن من لم يعرف العيب لم يمكنه إزالته. 

قال مالك بن دينار رَحَدَاانَهُ: ا(لرحم الله عبدًا قال لنفسه: ألست صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها 
كتاب الله تَعَالَ فكان لها قاتدًَا)2. 

“- الخوف والحياء من الله عَرَيِمَنَّوِ إذ المحاسب يقف علا تقصيره 
العظيم في الواجبات» وتفريطه في النوافل» وارتكابه للذنوب والمكاره. وكل 
ذلك موجب للخوف والحياء من الله عَرَيَجَلَّ. 

5- تعين صاحبها علئ استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل؛ إذ 
المحاسب يقف عليا تقصيره فيستدركه. 

5- التوبة وكثرة الاستغفار؛ إذ المحاسب يقف على تقصيره وذنبه 
فيتوب منه ويستغفر» قال تَعَالَ: 8 إِك الست أتَّمََا دا مَتَهُمْ متيف من 
ليطن تَدَحكَروأوَإِدَا هم مبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١ ١‏ 

- الاستعداد للقاء الله» قال عمر رَدَلنَدعَنُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم»7. 
(1) شمر المفدي (فين 107 


(؟) إحياء علوم الدين, للغزالي (5/ 95). 


كالكاء قسقيق الحاسية: 


تحقيق المحاسبة إنما يكون بالقيام بنوعين من أنواعها: 

١‏ - المحاسبة قبل العمل. 

؟- المحاسبة بعد العمل. 

فأما المحاسبة قبل العمل» فيراد بها: التفكر قبل البدء في العمل» وذلك 
في جملة من الأمور والتي منها: 

-١‏ التفكر في العمل» هل هو مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ فإن كان 
شر فتتور دده حتئ لا يضيع الوقتء وإن كان مقدورًا أتبعه بالتفكر. 

"- التفكر في العمل هل فعله خير من تركه؛ أو تركه خير من فعله؛ فإن 
كان فعله خير من تركه عمله» وإن كان تركه خيرًا من فعله أتبعه بالتفكر. 

"- التفكر في النية والقصدء هل مراده بالعمل الله عَرَبََلَ أو مراده غيره 
فإن كان مراده الله أمضاه وإلا تركه» قال الحسن البصريى ي يَتمَدنَة: «رحم الله عبدًا 
وقف عند همّه. يحاسب. فإن كان لله مضئ, وإن كان لغيره تأخر ولم يعمل)”". 

وأما المحاسبة بعد العمل» فهي على ثلاثة أنواع 

١‏ - المحاسبة علئ الطاعة» هل قام بح الله فيها؟ وحقه فيها: الإخلااص 
له والمتابعة لرسوله جَِإّْلنَْعَبتَدِئَسَدٌء والإحسان والإتقان في أداتها ومشاهدة 
ل ري ير يره بعد الانتهاء منهاء وأنه مهما عمل 


.)178/1١( إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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> <> 4 - الي الدذكان من أسساء انكتعال 

؟- المحاسبة عل عمل كان تركه خيرًا من فعله» ويدخل في هذا: 
المعاصيء والاشتغال بالمفضول عن الفاضل» فيحاسب نفسه عليها باللوم 
والتوبيخ والندم ونحو ذلك. 

- المحاسبة علئ العمل المباح» هل كان له فيه نية صالحة يحصل بها 
الأجورء أم غفل عن ذلك وعمله علئ سبيل العادة» ففاته الأجر؟ 

ويمكن للإنسان أن يحاسب نفسه أيضًا عن طريق التفكر في الجوارح: 
ماذا فعلت برجلي؟ بيدي؟ بسمعي؟ ببصري؟ بلساني؟ ثم التفكر في النوايا: 
ماذا أردت بعملي هذا؟ وما نيتي فيه؟ ونحو ذلك. 

فيجعل له ساعة من ليل أو نهار يطالب فيها نفسه» ويحاسبها على 
جميع ما كان منهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء» فينظر في رأس المال 
وفي الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من النقصان» فرأس المال في دينه: 
الفرائضء وربحه: النوافل والفضائل» وخسرانه: المعاصي. 

قال وهب بن منبه رَتِمَدآَنَه: «مكتوب في حكمة آل داود: حق علئ العاقل 
أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه؛ 
وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد؛ فإن في هذه الساعة 
عونًا علئ تلك الساعات» وإجمامًا للقلوب»)2©2. 


.)177 /1( إغاثة اللهفان‎ )١( 


كن ا 2 


وأول ما يبدأ الإنسان» يحاسب نفسه عليه: 

- الفرائض: فإذا رأئ فيها نقصًا تداركه بالقضاء أو التكميل والإتمام. 

-ثم المحرمات: فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئَاء تداركه بالإقلاع عنه 
والتوبة النصوح, والاستغفار» والحسنات الماحيات ولا يتساهل ويتهاون؛ فإنه 
لو رمئ بكل معصية يفعلها حجرًا في داره لامتلأت الدار في مدة يسيرة» ولكنه 
التساهل في حفظ المعاصي وهي مقن «الخملة ال وخر # [المجادلة 5]: 

- ثم ما يصدر منه من الغفلة» فإذا لحظ من نفسه ذلكء تداركه بالذكر 
والأقبال ضار الل وحضور مجالس الذك وهو 4للق 

وإن مما يعيين عل تحقيق المحاسبة ما يلي: 

١‏ - تذكر أسماء الله وصفاته واستشعارها علئ الدوام» فاستشعار اسم الله 
العليم» الرقيب» الشهيد» الحفيظ. الحسيبء الديان» ونحوها يدعو الإنسان 
إلئ مراجعة العمل والنظر فيه قبل البدء وبعده. 

؟- تذكر اليوم الآخرء وما فيه من الحساب والعرض علئ الملك 
الديات» قال عاق +21 الزرت اموا انقو أنه ولتكلر تن كا مَدَمَك لمن 
وَاتَقوااسه إن اش رايا تتكلوة #4 [الحشر: 111 

- النظر في سير السلف الصالح» وتأمل ماهم عليه من المحاسبة؛ ومن 
ثم الاقتداء والتأسي بهم. 
فاللهم إنا نسألك يا حسيب يا ديان» أن ترزقنا محاسبة أنفسناء وأن تثقل موازينا 
وتيمن كتابناء وتجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. 
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الحفيظ الحافظ جَزَّجَ]أ' 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهري رَيِمَدََئَُ: «حفظت الشيء حفظاء أي: حَرَسْتَه وحفظتة 
أيضًا بمعنوا: استظهرته... والمحافظة: المراقبة... والحفيظ: المحافظ» ومنه قوله 
تَعَالَ: #ومآ أَنأْعَليَكْمْ بحفِيظٍ 4 يقال: احتفظ بهذا الشيءء أي: احفظهه والتحمُظ: 
التقّظ 07 الغقلة: وتعداك الكتاب» أي: استظهرته شينًا بعد شيءع70". 

قال ابن فارس رَيِمَدْأَنَدُ: «الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل علئ 
مراعاة الشيء» يقال: حفظت الشيء حفظًا... والحفاظ: المحافظة على 


ورود اسم الله (الحفيظ- الحافظ)2# القرآن الكريم: 


ورد اسمه سَبَحَانَة (الحفيظ) في القرآن الكريم ثلاث مرات» ووروده 
كالعالى. 
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_ُ ضع 


.]١؟‎ ١:أبس[‎ * قوله عَرَِجلَّ: #ورَيكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظ‎ -١ 


.] قوله تَعَالَ: #إِتَّرَقَ عَلْعُلْ سَيَّءٍ حَفِيظ 4 [هود:/5‎ - ١ 


.)١١77 /( الصحاح‎ )١( 
.)81/ مقاييس اللغة (؟/‎ )0( 


-54- 


*- قوله عَرَلَ: « وَألْدينَ أحَحَدُوأ من دونه- وَل أّهُ فيط عَلَهِمَ * 
[الشورئ:]. 
وورد اسمه سُبَحَاتَهُ (الحافظ) مرة واحدة. وهى: 


سه رو 


-١‏ قوله عَريَلٌ: إفأطَهيرُحنفظا وَهْوَأَنحَمُ أليْحِينَ4 [يوسف:14]. 

وورد مرتين بصيغة الجمع: 

-١‏ قوله عَرَجلَّ: « إِنَاححْنُتَرَّلنَاألدكرَوَإنَ آمْحَفِظُوت» [الحجر:9]. 

"- قوله َب (وَيَصْمَلت كلاذو َلك وكا لهم حلؤظيت * 
[الأنبياء: 89]. 

ولم يرد اسم الله (الحفيظ- الحافِظ) في السنة النبوية. 

معنى اسم الله (الحفيظ- الحافظ) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 


يدور معن اسم الله الحافظ الحفيظ عل معنيين: 

-١‏ الحافظ الذي يحفظ المخلوقات من سماء وأرض وما فيهما. 

-١‏ الحافظ الذي يحفظ أعمال عباده خيرها وشرها(". 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنئئ الأول: 

قال الخطابى رَِمَدُلَنَهُ أيضَاء قال: «الحفيظ هو الحافظ. فعيل بمعنئ: 
فاعل؛ كالقدير والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيها لتبقئ مدة بقائهاء 


.)١9١:ص( ينظر: فقه الأسماء الحسنئ, للبدر‎ )١( 


5-5 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


فلا تزول ولا تندثر؛ كقوله عَرَتَِلَّ: #وَلَاُِودْمْحِفَظهمَ 4 [البقرة: 750]» وقال: 
9 وحِفَظا منَكل سَمِطنٍ مَارِدٍ أ" [الصافات:'7]. أي: حفظناها حفظاء والله أعلم 
وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطبء. ويقيه مصارع السوء؛ كقوله 
سُبْحَانَهُ: #الهمُعبت صابن يديه وَمِنْ خلْفِو-ِيحمَظ تن م رِألَهِ 4 [الرعد: ١١‏ ]: 
أي: بأمره)0". 
قال الحليمي «- حمَُأنَهُ: «(الحافظ) ومعناه: الصائن عبده عن أسباب 
الهلكة في أمور دينه ودنياه»”". 
قال القرطبي 7 ماد أيضاء قال: «فهذا الاسم يكون من أوصاف 
الذات» ومن أوصاف الفعل... وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إل حفظه 
للوجودء وضد هذا الحفظ الإهمال» وعلئ هذا خرج قوله تَعَالَ: ماله حَيرٌ 
حفطلا 4 [يوسف: ]70 
8 قال السعدي رِحِمَدَادَهُ أيضًا : الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون)”*). 
من الأقوال في المعنوا الثاني: 
قال الطبري ومةلئك فى قوله تعَال: #وريك عل كل حَء حَيِيكل 4 
[سبأ:71]: اوربك يا محمد عليل أعمال هؤلاء الكفرة به» وغير ذلك من 
الأشياء كلها (حفيظ) لا يعزب عنه علم شيء منه وهو مُجَازْ جميعهم يوم 


)١(‏ شأن الدعاء (ص58-57). 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان .)5١ 5 /١(‏ 

(") الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ .0709/١(‏ 
(5) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: .)١959‏ 


55ب 


القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير وشر)0". 
قال الخطابى رََدْدَُ: «الحفيظ هو الحافظ...يحفظ علئ الخلق 
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أعمالهم. ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم نياتهم وما تكِنَّ صدورهم. ولا 
تغيب عنه غائبة ولا تخفيا عليه خافية)(". 


: قال السعدي رََدنَهُ: «حفظ علئ عباده ما عملوه من خير» وشرء 
وطاعة» ومعصية» فإن علمه محيط فكميمع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد 
كتب ذلك في اللوح المحفوظ)"”". 
8 قال ابن القيم يَمَدالنَهُ: 
٠. 2‏ 8 5 5 و 5 3 اع 
وهو الحفيظ عليهمٌ وهو الكفي ل بحفظهم مِنْ كل أمر عان”) 
اقتران اسم الله (الحفيظ- الحافظ) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب 


لم يقترن اسم الله الحفيظ بأي اسم من أسمائه سُبْحَانَهُ. 


.)791" /”١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)58-51/ (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 

() الحق الواضح المبين (ص: .)١59‏ 
(5) النونية (ص:/17١7).‏ 


5 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الحفيظ- الحافظ): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحافظ الحفيظ) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ الحفيظ الذي حفظ كل شيء #ورَيّك لكل شَىْءِ حَفِيظ » 
[سباً:١7]»‏ فلا يخرج شيء ولا يند عن حفظه. حفظ عائ العباد ما عملوه من 
خير» وشرء وطاعة» ومعصية» فلا يضيع منها شينَاء و لا ينسئ ولا يغيب عنه 
شيء منها لكتمال علمه وحفطظه قال تقال لوَمَاكَانَرَيْك قِهًا #[مريم : 314]: 
وقال: #قَالَ عِلْمُهَا عند رَقِ ف كسب لَايضِلٌ رَقَ وَلَاِيََى 4 [طه: 97]. 

فهو الحفيظ الذي يحفظ علئ الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم 
أقوالهم» ويعلم ما تكن صدروهمء ”7 جم فَعَلُوه في لبر (09) وق 
صَعِي روي رٍمُسَعَظرٌ 4 [القمر: 55 07]» فكل ما فعلوه من خير وشر مكتوب 
عليهم» مسطر في الكتب القدرية» قال السعدي رَحِمَدْآدَُ: «وهذا حقيقة القضاء 
والقدرء وأن جميع الأشياء كلهاء قد علمها الله تَعَالُه وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ. فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطته, وما أخطأه لم يكن ليصيبه»0". 

وهو الحفيظ الذي وكل ملائكة كرام كاتبين يحفظون علئ العباد 
أعمالهم» قال تعَالى: إن كل تف لا علا حاف 14 [الطارق: 5]» وقال سُبْحَانَةُ: 
وَإِنَ عَليَك خَنفِظِينَ () كِرَامَاكينَ 20 يمون مَاتفعَلونَ * [الانفطار: ٠١‏ - 
5 ”» فلا يسقط من الصحف التي كتبوها شيء من عمل العبد ولو صغرء 


.)67/8 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(0) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص59-١21»‏ وفقه الأسماء الحسنئ, لعبد الرزاق 
البدر (ص: -191) والنهج الأسمئء للنجدي /١(‏ "01 7). 


5 0 


0 كرا ال 2م 1 
يريك لهذا © [الكيف: 45 ]. 

وهو الحفيظ الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء حفظ 
بحفظه العام وحفظ بحفظه الخاصء فأما حفظه العام: 

حفظه لجميع المخلوقات» فحفظ السماء بإقامتها بلا عَمَدِء وحفظها من 
الزوال والدثور» قال تَعَالَ: #إإنَأهميك لسوت وَالْرْص أن زولا وكين وَالنَآ 
ِنَأَمَسَكْهُمَامِنَمَوِيَنْيْدو4 [فاطر: »]4١‏ وحفظها من أن تقع علئ الأرض: 
«وَممْسِكٌ ألتسَآه أن تَمَمَ عَلَالاَرْضٍ لبذي 4 [الحج: 1] كل ذلك من غير 


5-0 


أن يثقله ويعجزه #وَلَايُوَدة حِفْظهمًا» [البقرة: 58 00]7. 


وسخليهنا نهنا ميجفرع وي الم متها وكا 4: [الأبياة: 


م م 


؟"] من أن تنال الشياطين أسرارهاء كما قال سبْحَانَهُ: ##وَلْفَد علا فى السَّما 


مووي بطرت 2 وَحَفِظَْهَا كل مَبَطلنِ يو 0 لام أسََقَ 
لمم كأبعَهه سْبَابُ مين [الحجر: :]18-١7‏ وحفظها من أن ينالها أحد بهدم 
أو نقض أو يصل لها بحيلة ©. 
وحفظ الأرض أن تميد أو تضطرب بما جعل عليها من الجبال الرواسي 
وَحَعَلنَا في الْاّضِ موىَ أن يد بهم وَحَمَلَنَا فا وِجَلمًا سملا لَصَلَهُم 
عتدوة 4 [الآنبياة 1 


.)07 55 /١( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )١( 
.)7586 /١١( وتفسير القرطبي‎ »)١١/١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )1( 


- 59 - 


>>> الحزيظ الحافظ من أساء لله تمل 

وحفظ ما فيها مما يدب علئ ظهرها بتيسيره ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء 
وتسيرها إلئ هدايتهاء وإلئ مصالحهاء وهدايته العامة لها التي قال عنها: 
لأَعَطك عل لَىَءٍ َلفَهُءهَدَئ 4 [طه: .]5٠‏ هدئ كل مخلوق إلئ ما قَدَّرَ له 
وقَضَئ له من ضروراته وحاجاته» كالهداية للمأكل» والمشربء والمنكح. 
والسعي في أسباب ذلكء فلو تأملنا النملة كيف تخزن طعامها وتحفظه من 
الفساد وكيف تقسم الحبة إلئ فلقتين كي تحميها من أن تنبت؛ لعلمنا عظمة 
من خلقها وحفظها بهدايته لها إل ذلك. 

ولو تأملنا خلية نحل ورأينا سكانها من ملكة وجنود وخادمات» وكيف 
يقمن بخدمة البيض ويرعينه؛ حتى لا يتعرض للخطرهء فيقمن بتهوية مكانه. 
وتبيئة أسباب السلامة فيه حتئ يفقس» فسبحان من حفظها. 

ومن حفظه العام: أن يدفع عن خلقه أصناف المكاره» والمضارء قال 
ال «الَه مُعيبئتٌ ماين يديه وَمِنْ حَلفِوءيحَفَظونَه من مر أل 4 [الرعلة ١‏ ]؛ 
قال ابن كثير رَتمَدانَُ: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس 
بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين 
وَغخ الشمال يكنان الأعمال» ضاحبي اليميخ يكتب الحنتات» وصضاحب 
الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من وراثه 
وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» حافظان 
وكاتبان» كما جاء في الصحيح: ايمَحَاتَبُونَ فِيِكُمْ مََائِكَة باللَيْلٍ وَمَكَائِكَة الما 


و قو 


وَيَجْتَوِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْرِوَصَلَاةٍ لْعَضْرِء ثمَ يَعْرحُ الْذِينَ بَانُوا فيكم فَيسْأَلَهُمْ 


وَهْوَأعلمبهِمْ :يف1 تَرَكْتمْ عِبَادِي ؟ فَيَقولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ وَأَتَيْنَاهُْ 
نقد 0 

وقال مجاهد حََدَآلنَهُ: «ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته 
من الجن والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال له: وراءكء إلا شيئًا أذن 
الله فيه فيصيبه)”"". 

لين حت الحيوانات» وغيرها من 
خلق الله 002 

ل 


يقينهم من الشيه والفتن» والشهوات» فيعافيهم منهاء» ويخرجهم منها 
جا يك الا ا ل 
مود سو 0 ل مامورة 

عليهم ويدفع عنهم كيدّهم. قال الله تَعَالَ: فت لله نافع عن لين اموا 
[الحج ا وهذا عام ف دقع جميع ما يضرّهم ف دينهم ودنياهم)”). 

فحفظ لاق لى مان خترب: 

الأول: حفظهم في مصالح دنياهم» كحفظهم في أبدانهم وأهلهم 
وأولادهم وأموالهم. 


.)517( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (005)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
1 ليابق كر ال‎ )9( 


(9) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص9ه-2)51» وفقه الأسماء الحسنئاء لعبد الرزاق 
البدر (ص: .)١19١‏ 


(4) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: .)11١-59‏ 
لاد 


كك >> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


الغاتي: حفظهم في دينهم وإيمانبم» فيحفظهم في حياتهم من الشبهات 
الأيمان: 

ومن صور حفظه لهم ما يلي: 

حفظه لأوليائه من مكر الأعداء: 


- إبراهيم عَبََهاَتَةةْ وضعه قومه في المنجنيق؛ ليرموه في النار التي 
أشعلوهاء فأت جبريل عَبََهِآتَةةْ لإبراهيم» فقال له: «هل لك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأمًا إلى الله فبَلَئى» فقال إبراهيم َإِنولكَكة: «#حَسَينا اللَدوَيعَمَ 
لْوَكِيلٌُ 4 [آل عمران:77١]‏ فقال الله للنار: #ينتار ذو بدا وسَلمًا علج 
إِيْهِيمٌ * [الأنبياء:2)]39. 


- رسول الله صَلنَةعيَووسٌَ أجمع الكفار علئ قتله. وأسندوا المهمة إلى 
شباب ذوي قوة وجَلّد من قبائلهم» فحفظه الله بحفظه ورد كيدهم؛ ثم دخل 
الغار مع أبي بكرء وصارت قريش قاب قوسين أو أدنئ منه عَآجوا صل وا سكف 
عدم إن أناركر عاك قال ال أن أَحَدَهُمْ رَقَمَ قَدَمَهُ رَآنا0", فحفظه الله من 
قريش ولم يروه #إِلَّا كَصرُْوهُ فَصَدْ مصَصَرَهُ ألَُِّدْ كَمْرَبَهَالِينَ مكمَروأ 
2 


0 00 2 2 5 70 2 لم د 2 2 و م 0 
هه اثنينٍ إد هما ع لْعَارٍ إِذْيَقولٌ يصحيه. لا حر 7ه أ 

رررعة 42 ل مه 0 5 3 سلاء - س2 
معنا فَأنرَل الله مستحتصيتحه: عقه وأيسدة: بجَتُود لَمْ عَروها ا 1 


(0) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .)١59 /١(‏ 
(*) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5157). 


عات 


طكاةة درتت تكضة ا اننا رحكامة اتوت النلت واه 
عَزِسِر حك > [التوبة: ٠‏ 4]» ثم يدركه سراقة بن مالك» فغارت قدّما فرسه في 
الأرض حتئ بلغت الركبتين» فخر عنهاء فاستسلم وشّرّهُ الرسول صَآَآدَاءوسَةَ 
بآن يلبسّ سوارّي كسرئ)”7". 

حفظه لأوليائه بتسخير الكون لهم: 

- موسي َبَتَك حفظه الله فها هي أمه ترضعه. وتحذّرٌ عليه من 
فرعونٌ ومَليْهِ أن يقتلوه» فيوحي الله إليها "أن أنَضِعِيه وَِدَا'خِدْتِ عَلَيَهِكَاَلقِيهِ 
ف الي وَلَاحَافْوَلا نحَرَنَ إتأراكوة اكد وجاطة مرك التزسايت 4 [القضصض: 
/ا]ء فيذهب به البحر إلى دار فرعون ##التقطده ءال ورعورت ليتحكون لمر 
7 فحفظه الحفيظ في أمواج البحر المتلاطمة» وحفظه في قصر 


فرعونء بل وأنزل محبته في قلوبهم +واك قزل نبور ف ع ل رك ل 


ل 100 


فَسُلُوهُ صمو أن ينفعنًا أو نتَحِدَمد ود وَهْمْلاسمْغرُورت 4 [القصص: 94]. 

- يونس عَبَِآاتَةد حفظه الله في بطن الحوتء فلم يكسر له عظمّاء ولا 
أكل له لحمّاء بل يُذكر أنه أوحي إلئ الحوت: إن يونس ليس لك رزقاء وإنما 
بطنك له يكون سجنًا". 

حفظه لأوليائه في دينهم: 

حفظ الله يوسف عَلَِآتَةَه من الوقوع في السوء والفحشاء. مع قوة الدواعي 
الداعية للوقوع فيهاء فهو شاب عزبء غريبء لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا 


.)77170/-57 1717 /7( ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)777 /0( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
##/اا د‎ 


كك >>> الحنيظ الْحَافِظ من أساء الله تعالى 
كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدي المرأة» وهي سيدته» و تحت 
تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحدء 
ولا إحساس بشر.» ومع ذلك ##وَعَلَقَمتِ الْأَبْبَ* [يوسف:7]؛ وصار 
المحل خالياء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء ودعته إلى نفسها ##وَقَالتَ 
هيت لك © [يرسف:؟؟ا]نوفها عم الجمال ها يدعو إل ما شثالك» وقد 
توعدته» إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن. أو العذاب الأليم» ومع ذلك كله 
حفظه الحفيظ في دينه: قال تَعَالَ: #حكدَلِك صرف عَنْهُ السو وَالْمحقاء إِندُ 
مِنْ عِبَاوِنا أَلْمُخْلَصِيَ * [يوسف: 54 2]1. 
وحينما يتكفل الحفيظ بحفظ شيء» فمن المحال أن يضيع أو يهلك, 
وكيف يهلك وقد تعهد الله بحفظه وتولاه برعايته» وهو خير الحافظين» قال 
َعَالَ: #قالله حيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِوِينَ* [يوسف: 15]. 
تكمّل بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل علئ مر العصور 
والدهور 8 إِنَّاححْن تنا الدكْرَوَإنَ آمُلحفِظُونَ 4 [الحجر: 4]» فبقئ هذه القرون 
الطويلة محفوظًا بحفظ الحفيظ له بَرَكَوَدَلَه بينما التوراة والإنجيل لما أوكل 
حفظها إلئ الرَّبانيين والأحبار يما أَسَحُحَفِظُوأ مك ب أله 4 [المائدة:؛ ؛ ]؛ 
حصل التبديل والتغيير'". 
وتكفل بحفظ بيته الحرام» قال ابن تيمية رََدَأدَةُ: «وكذلك الكعبة؛ فإنها 


بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص:7945). 
(1) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي /١(‏ 44 50-17 7). 


-46/ا- 


عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولارهبة» ومع هذا 
فقد حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذليلًا متواضعًا في 
غاية التواضع» وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة 
وشوقًا من غير باعث دنيوي؛ وهي علئ هذه الحال من ألوف السنين» وهذا 
مما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى 
مدة» ثم تهدم لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد تتغير حاله علئ طول الزمان» وقد يستولي 
العدى عليه كما اسعولة غا! بيت المقدض وو الى لها غافة لسف لغيرها: 
قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من 
المسير إل جهتهاء وإذا وجهوه إلئ غير جهتها توجه. ثم جاءهم من البحر 
طير أبابيل» أي: جماعات في تفرقة فوجًا بعد فوج رموا عليهم حصئ هلكوا 
به كلهم؛ فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم» فآيات الأنبياء هي أدلة على 
صدقهم2700. 

وتكفل بحفظ دينه «ولو كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل» ومكروا 
مكرهم. فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه)”"» قال تَعَالَ: #يُرِيدوت 
أ يُظ أ وْرَ مه وهم وَيأَت َه ِلك ضر وْرَم و كر الكفروت 

هو َك أرّسَلَ رسُولة لد وَدِين لحن لظهره عل أن كله 
وَلَوَكره المشركست * [التوبة:؟7- 76]. 


0) ينظر: النبوات (ص١٠5١1-١15١).‏ 
(؟) تفسير السعدي (ص: 770). 


-  ا/ه‎ 


كج الحفيظ الحافظ من أساء الله تعال 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الحافظ الحفيظ) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في سعة حفظ الحفيظ للخلائق كله وأن كل شيء 
إنما حفظ بحفظه وقام بقيوميته» فهو الحي القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى 
عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد 
والإعداد والإمداد والحفظ- تيقن أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» 
فإن كل من دونه عاجز عن حفظ نفسه» فضللا عن أن يحفظ غيره”"» فلو أوكل 
سُبْحَاتَهُ حفظ هذه الكواكب والنجو م إلئ ذواتها ولم يتولها بحفظه ورعايته؛ 
لتهافاث ويباوث:وتساقظك: وذهب كل متها إليغ حيت لأ عل لداغاية ولا 
لودو أركل حك الساوو ا رفي البقاق العدرت تراس موا 


0100001 00 5 ا 


لله تيك توتو ارس أن 0 دلي زالعا ناَك 0 عن أحد ين بعد نه كان 


2000 


حَلِيماعَفْورًا # [فاطر: ١‏ 5]» فمن كان هذا حاله كيف يتخذ إلهّا من دون الله؟! 

كما أن العبد إذا تأمل في حفظ الحفيظ لأهل التوحيد وإكرامه لهم 
والإهانة والعقوبة لأهل الشرك- كان ني ذلك دلالة له علئ توحيد الله دون 
ما سواه وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إل كل خير دافعًا لكل 
شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية والدنيوية» 
ولهذا إذا ذكر تَعَاى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن 
عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: #إإنَّ في 
كَزِلَك كد # [البقرة:94] أى: لعيرة يعر با المتعفيزوة» فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك'". 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: ١7؟7١).‏ 
() ير البرجم النتارق (198): 

ا 


الأثر الثالث: محبة الله الحفيظ: 

إن التفكر والتدبر في حفظ الله للعبد يملا القلب حبًا للحفيظ سُبْحَائَهُ 
الذي حفظ له دينه وحفظ له جوارحه؛ وحفظ له معاشه في هذه الدنيا؛ إذ لو 
لي بين العبد وبين المهلكات؛ لَمَا ب بق عل ظهرها من دابة "لَه معيبنتٌ من 
بن يديه وَمِنّ حَلْفِوِء حَمَظ هين أمَ رأ * [الرعد:١١].‏ وقال سَبْحَائَهُ: #وبرسِلٌ 
علي حَمَطَلةٌ 4 [الأنعام: .]11١‏ 

وهذا حفظه العام للناس- مؤمنهم وكافرهم- أما حفظه الخاص 
لأوليائه فشيء آخَرٌ ونعمة أخرئ تقتضي من أهلها المحبة العظيمة والحمد 
والقيام بحقوق عبوديته سْبْحَانَهُ وطاعته» وبقدر تحقيق العبودية والطاعة لله 
عَرَيَجَنَ يكون الحفظ والرعاية من الله عَرَجَلَ لعبده. 

الآثر الرابع: مراقبة العبد للحافظ الحفيظ: 

إذا علم العبد أن الله عَرِجَلَ حفيظ يحفظ عليه عمله ويرصد أقواله وأفعاله 
ولا يفوته شيء منهاء ثم هو سُبْحَانَهُ يحاسبه عليها يوم القيامة؛ دفعه ذلك إلى 
الول ا ا ا 
بعل إلى هرذ |الإجبنان الى قبرها سول اد 735ردبائول. 1 أنْ تَعبَدَ 
الله كَأنّكَ َرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكَنْ ا عدر اه 
بويا "انيراك و« /اكزيرجي الشقيانو لخوقد و لبي والتعتيي كنا ينا 
في رواية أبي هريرة: «أَنْ تَخْشَون الله كَأَنَكَ ؟ تَرَاها”"» ويوجب له- أيضًا- النصح 


.)9( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (50)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠١( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


لاا - 


كك > جك الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 

في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها"". 

الأثر الخامس: «احفظ الله يحفظك)»: 

ليس ثَمّ حافظ حفيظ غير الله جَزَّجَلاك فهو سُبْحَانَهُ وحده الذي يحفظ 
من الشرور والآفات والمهالك» يحفظ من عقابه وعذابه وسخطه””". 

وإنما حظ العبد من حفظه سبْحَائَك بحسب ما عنده من إيمان وتقوى. 
كما قال صَدََّتَهَكتَووسَل: «الخفظ الله يَحْفَظكَ)27, قال ابن رجب يحَدَآَالَهُ: اليعني: 
عقف معدوى انلف ومعئو قدو أو اوم وتواهيدي وحشقل ذلك هر الوقر فك عد 
أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدّى 
ما أمر ب به إلى ما + نبي عنه)”1. 

وقد مدح الله سُبْحَانَهُ عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده. فقال في 
معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة: #وَلْتَفِظُونَ دود أَمَهوَسث رلْمُؤْميسَ * [التوبة: »]١١7‏ وقال: #هدَامَا 


02 


عدون ِكل أو حَفِيظٍ (50) تَرْحَن ىَ ايبيل وج بِقَلَبٍ مني 4 [ق: ١‏ 8-"1]. 


1 الي ا سا لس ل ارصم 
و 71 أذ سس رو 


فيعبلهوحدهولايشرك بدشيئا واعيدوا أله ولا نْشَرِكه أب شيعا *[النساء 36 ]ء 
وقال عاةويقة لمحاذ: ذيا فعا كلث: كنك وقول اللو وسندنك» قال: 


دَنْكٌ 4 


5 


.)١17؟757/1١( ينظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب‎ )١( 

(0) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي .)7157/١(‏ 

(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (71717)» والترمذي» رقم الحديث: (7617), حكم الألباني: 
صحيحء مشكاة المصابيح» رقم الحديث:(07١017).‏ 

(1)اقوى لبان لخره وجب فى 04 


//ا- 


هَلْ تَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى عِبَادِِ؟ قُلْتُ: الل وقوه أَعْلَمُ قَالَ: حَقّ الله عَلَ 
عباده أن َعبُْوه وكا ُض روا به سينا ثم َارَ سَاعَه كم َل :يا مُعَاذُ ْنَ جَبَلٍ؛ 
نلق لكك رقول الل وسنلنك» ثقال: َل تَدْرِي ما عق اباد عََئ الله د 
ل ل ا رَسُولُه أعْلَم قَالَ: حَقٌ الْعِبَادِ عَلَْ الله أَنْ لا يُعذَيهج)20, 0 
ل ا ل 
الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب. 

ومن أعظم ما أمر الله يعلظه: الصيلاة قال اكقال: «#حتيطوا عل 
ألصصكوت وَالصَصكَرة الْوُسَطَن 4 [البقرة: 18 ]» وقال: « وَالْينَ هر عل صَلَومهمَ 
يحافِظُونَ * [المؤمنون: 4 المعارج: 5 7]. 

فمن حافظ علئ الصلوات وحفظ أركانهاء حفظه الله من نقمته وعذابه. 
وكانت له نجاة يوم القيامة. 

فال ابو النيم 15 «وللصلاة ة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا 
سيمًا إذ! | عظتق دافن النكميز .له | وراطةا ينا مدعت شرور الذنا 
والآخرة» ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة» وسر ذلك: أن الصلاة صلة 
بالله عَرَبَّه وعلئ قدر صلة العبد بربه عَرَبَجَنَ تفتح عليه من الخيرات أبواهاء 
وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عَيبَلَ 
والعافية» والصحة. والغنيمة والغنئ» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» 
كلها محضرة لديه» ومسارعة إليه)”". 


.)70( أخرجه البخاري, رقم الحديث: 209519 ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)777 الطب النبوي (ص‎ 0 


-98/ا- 


كك كك الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


- ومما أمرالله بحفظه: السمع والبصر والفؤاد قال سُبْحَانَة: # وَلَانَقَفُ 


مالس لَك يو عِلْمْ إن ألسّمَعْ وَالِْصَرَوَالَهُوا ل ا 4 [الإسراء: 
0 
- وأمر بحفظ الفروج» فقال سُبْحَا 0 


ا 00 اللتحر يما فتتفرة 4 [القورة :18 ]ء 
ومدح المؤمنين بذلكء فقال: د 587 لعل أَْوجهِ روما 
ملكت سمح فَإنَّهمْ غيْرْملوْمنَ4 [المؤمنون: 5-5]» وقال عَوالتَة: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ 
لي مما 000 

وأمر بحفظ الأيمان» فقال: «وَلحَمَطوا لَيِمَتَكُهَ 4 [المائدة: 84]» 
وحفظ اليمين يدل علئ إيمان المرء وورعه؛ فكثير من الناس يتساهل في 
الحلف والقسمء وقد تلزمه كفارة وهو لا يدريء أو يعجز عنهاء فيقع في الإثم 
لتضييعه وعدم حفظه لاي . 

والمؤمن ن مأمور بحفظ دينه أجمعء فلا يترك منه شيئًا إلا حفظه. وبقدر 
حفظه يكون حفظ الله له في دينه وماله وولده. وجميع ما آتاه من فضله؛ فإن 
الجزاء من جنس العملء قال تَعَالَ #مَاذْووفَدكْرَكُمْ 4 [البقرة: »]١57‏ وقال: 
"واوا ل [البقرة:٠4]»‏ وقال: # هَل جَرَاء َو لاعس أ 
لْاِحْسَن * [الرحمن:2]15. 


.)141/5( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
ز[فرة جامع العلوم والحكمء لابن رجب لك 362 الحق الواضح المبين» للسعدي (ص09-‎ 
5 


هلمم - 


وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 


أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه. كحفظه في بدنه وولده وأهله ومال 
قال الله عَربلّ: لَه عيبت مين يَديّهِوَمِنْ خَلْفِيحَفَظوتهُونَ م ِل 4 [الرعد: 
1١١‏ ]» قال ابن عباس رََزَدَدءَْثا: «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر 
خلوا عنه)7". 

ومّن حَفْظ الله في صباه وقوته» حفظه الله في حال كبره وضعف قوته. 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 

وقد يحفظ الله العبدَ بصلاحه بعد موته في ذريته» كما قيل في قوله تَعَالَ: 
وان أبْوَهُمَا صلا * [الكهف: 87]: أنهما حفظا بصلاح أبيهماء قال سعيد 
بن المسيب رَِمَدْلَنَهُ لابنه: «لأزيدن في صلاتي من أجلك. رجاء أن أحفظ فيك» 
ثم تلا هذه الآية #وكَانَ أبْوَهُمَا صَيِكًا 4 [الكهف: 0]87”"» وقال عمر بن عبد 
العزيز رَِمَدْآَدَُ: «ما من مؤمن يموت. إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه)””". 

وقال محمد بن المنكدر يَمَدَآئَه: (إِنَّ الله ليَصْلِحَ بصّلاح الْعَيْد وَلَدَهُ 
113 زود لايقتطة ف فونره والذوزرات الى عرزل مغ يي 611 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء رقم الحديث: (1759)» والطبري في التفسيرء رقم الحديث: 
.))5١7070‏ 

(؟) تفسير البغوي .)١95/0(‏ 

لبر الجامع العلوم والحكم» لابن رجب (؟/ 000). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد» رقم الحديث: (770)» والحميدي في المسند رقم الحديث: 
68 


-ىم/ملا١‎ 


>>> الحفيظ الحَافِظ من أساء الله تعاللى 
النوع الثاني من الحفظ. وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرمة» 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه علئ الإيمان. 
وفي الجملة. فإن الله عَرَبَبَلَ يحفظ علئ المؤمن الحافظ لحدود دينه. 
ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. وقد لا يشعر العبد 


ببعضهاء وقد يكون كارمًا له» كما قال في حق يوسف عآمهات5ه: «#مكدلِك 


5-8 


26 82 2 وس لو + لح عرس | 3 ى مكوءه+د 
اصرق عند الس والمشكاء إنش عن عباونا المخليبيركة © [بزسة 74 ]: 


- 


1114 


قال ابن عباس وَعَئةعَا في قوله تَعَالَ: #ألك الله يحول بتر الْمرءِ 
َكَل 4 [الأنفال: 5 7]» قال: «يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره 
لوالاو 

وقال ابن مسعود رَكََانَدعَنَهُ: «إن العبد ليهم بالآمر من التجارة والإمارة 
حتوا يبسر له» فينظر الله إليه» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه إن يسرته له 
أدخلته النار» فيصرفه الله عنه» فيظل يتطير يقول: سبقني فلان دهاني فلان» وما 
هو إلا فضل الله عز جل)”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث: (27776)» والبيهقي في القضاء والقدر» رقم 
الحديث: (/33717). 


حم 


الأثر السادس: الأسباب المحصلة لحفظ الحفيظ: 

شرع الله أسبابًا تعين العبد علئ الفوز بحفظه بَبَارَدَوتَكَلَه ومن ذلك: 

-١‏ الصلاح والتقوئى: 

فكلما كان العبد أكثر صلاحًا وتقوئء. كلما كان أقرب إلا حفظ الله 
تَعَالَ» وكلما كان محافظًا عليم حدوده: مجتنبًا لمحارمه؛ كان بحفظه أحظن» 
كما قال مََدَةَتَدوَسر: «احْمَّظ الله يَحْمَظكَ)00. 


ص 


قال بن 52-5 3-5 «متي كان 0 مشتغاا ا الله 1 الله 


إن انر كانت فيه فكَرَحَتْ بي سرية سوه ا 


را سداه 


لَهَا وَصِيصضِيَتَهَا ٠‏ كانت تسج بها قَالَ: فَمَقَدَتْ عَنْرَا مِنْ عَتَمِهَا وَصِبِصِيْنَهَا 
َقَالَتْ: يَارَبٌُ إِنّكَ قَدْ ضَمِدْتَ لِمَنْ كَرَ ِجَ في سَبِيلِكَ أَنْ تَحْمَط عَلَيْه وني قد 


ب_0 و 06 وو 


فَقذت عَنْرَا مِنْ غَنَوي وَصِيِصِيئِي' وَإِني أنْشْدّك عَنِْي وَصِِصِيتِي قَالَ: فَجَعَلَ 


يمول الله و صَادعوعةَ زه هذة متاشكنها انها 3ق قال رشول الله 


86م )ل م 


3 هر م قماغ ار 
صَإَكَه عله وس 7 #تأفحكد عَنَرْهَا ومثلهاء وصيد صِيصيتهًا وَمثلها» 600 


انك 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (71717)) والترمذي» رقم الحديث: (7617)), حكم الألباني: 
صحيح») مشكاة المصابيح» رقم الحديث:(5١07).‏ 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (2750775» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث : (59730). 

(”) جامع العلوم والحكم (؟/ 6084). 


سملم - 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


"- التوكل عل الله: 

فإن العبد إذا توكل علئ الله واعتمد عليه في جلب منافعه ودفع مضاره. 
وأخذ مع ذلك بالأسباب» وجد الله متوليًا لأمره» مراعيا لحاله» حافظًا له « 
وس بتكل عل أل فَوحَسَبةُ” ‏ [الطلاق: “1] «كافيه الأمر الذي توكل عليه به؛ 
وإذا كان الأمر ني كفالة الغني القوي العزيز الرحيمء فهو أقرب إلئ العبد من 
كل شيء2"2. وهذا عين التوفيق. 

وضد ذلك: الخذلان, فإن العبد إذا اعتمد علا نفسه وحوله وقوته؛ 
تركة الله لهذا ك موعلا وهذاهرعين الخد لان: 

وأوضح الله لنا هذا المعنئ بما أورد في كتابه من قصص: 

فها هي أم موسئ لما فوصت أمرها إلئ الله حفظ ابنها وردّه إليهاء قال 


2 


000 لعي ساح سس | 2 5 22 م صد سا م 5 برا 2 5 20 هه 
تَعَاى: ”7 وأوحينا إِلَ أو موسى أن أرضعيه فَإِذَا حِفْتِ عَلنَهِ كألقيه ف اليم ولا 


زه >< بس بجت م سس ير سه حر عن ار اه 1 ا اس 
مخافولا تحر إناراذوة إِْيلقِ وجَاعِلُوهِ مرب المره سابرت 0 التقطةه ءال ورعوريت 


- جرم ا عرو 
يسك بكر عالافة؟ كرو ونع ولواح سكازا قط 42 
[القصص: /8-1]. 
وهذا موسئ يقول له قومه- بعد أن كان البحرٌ أمامّهم والعدوٌ وراءهم-: 
دو لظ سه . ا ررعه ده 
#إِنًا لمذركون 4 فيصدع قائلا: #كلا إِنَ مي رق سَْبَدبنِ * [الشعراء:17]ء 


فأوحئ الله إليه: #أنٍ صرب يْعَصَاكَ الْبَحْرَ »© [الشعراء:”5]» فكانت النتيجة 
ل ا وم 5-5 سرك يرك ل صرء 
#قانفلق فَكَانَ كل فرق كالطوي الْعْظِيمٍ * [الشعراء: 17 ]. 


(1)تتسير السعدى (صن 0/4 


وم - 


ا ل ال 
عنهم. قال تَدَالَ: #وَيَومَ حَكَينإدْ أجَسَتَصكْع كرفت شخ م تح فَدَتْنْن عدصع 
سيا وَضَافَتَ عَكيَِكُْم الْأرّش ب بِمَا مَحَتَ 2 تتك زروت * 
[التوبة:5 ؟]. 

بينما في بدر كان العدد قليلاء والعتاد قليلاء لكن التوكل علي الله كبير 
قال تَعَالَ: «وَلَقَد صَرَكُم أدَيبَدر َو توا الله للك مَدَمْوْنَ 4 [آل 
عهران:17]: 

“'-تلاوة القرآن: 

أنزل الله كتابه وجعله هدئ ورحمة #وَإِنَهه لمدى وَيَحْمَهُ إِلْمُؤْمِنِنَ * 
[النمل: /الا]» ومن هدايته ورحمته: أن بعض سوره وآياته نص رسول الله 
صََدَعََنَهوَسَلرَ علئ أنها حفظ ووقاية للعبد من الشرورء ومن ذلك: 

١‏ - آية الكرسي: 

جاء في الحديث عن أبي هريرة يَدَآنََعَنَ أنه قا اوَكَلَنِي رَسُو ل الله 
بد رَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَنَاني آتِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطّعَام تازه 
وَكَلَكُْ وَالله /أ: ف فَعَنْك إِلَئْرَ شول الف آنا قَالءإني مُحمَاج وَحَلَي ِل 


24 5 اله +2 واعاه 

ولق قاعة نيديد قَالّ: و قنك تأصيككت: َقَالَ النييُ لَه عَلتَووْسَلهٌ: يَا 
ع و و سرج لتر 000 7 2 ري 0 2 5 8 57 
أبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرَكَ البَارِحَة؟. قَالَ: قلت يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَة 
ا ا مو 2 و 5 01 ع 3 س2 اس و2 
وَعالا حمتة فخليت سَبيلة لَ: أمَا إنة قد كَذَبَكَ وَسَيَعودُ فعرّفت أنه 
رسع ف 6يه و 0 ع ل#عوتة وسرت برس صر و رو ا 2 :3 افق 0 مز نوه قر سير 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


أ-ه 39 


1 مُحْتَاحٌ وَعَلَيَ عِيَالُء لا أَعُودُ فَرَحِمْتْهُ فَحَلَيْتْ سَبِيلَك فَأضْد محفت حقَال 
رَُولُ الله صأل: لَمعَتهوسَ : اجا خريرة ها ككل أيه ؟ قُلْتُ: يَاوَصُول الله 


0 م 1 الوم 3 0 د مقو د كماع 5 َو 6 ع 2 0 00 
شكا حَاجَة شديدة» وَعيَالا فرّحمته فخليت سَبيله» قال: أمَا إنه قد كذيّك 
ع ع ره ف سر عر 2 اوم ا معو رعروه 2 افص عي 


ِ و 3 8 
وسيعود» فرَصّدتة الثالثة» فجاء يَحثو مِنْ الطعام فأخذتة. فقلت: لارَفعنك الل 
- حمق دل .6 


ولاك رست الور ادر لا تَعُودُ م تَعُودُ قَالءَ : دَعَنِى 
عَلَّمْكَ كَلِمَاتِ يَتْقَعْكَ الله بها قُلْتُ: ما هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ 1 


6 


آيةَ الكْرْسِييَ : « أمَّه ل لَه إل خرص لد 6 ادر 0 َس 0 
سَبِلَكُ َصْبَحْتُ» فَقَالَ لِي رَسُولٌُ اللو مد دوس : ما عل سيرك اْبَارِحَة 
قُلْتديَا رَسُولَ الله رَعَمَ أنه يُعَلَمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي الله دالا 
مَا هِيَ؟ قُلْتٌ: قَالَ لي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأ آيةَ الْكَرْسِيٌَ مِنْ أَوَلِهَا حَنَى 
تَخْيمَ: 8 أله لا لَه إل مولي الوم 4 [البقرة: 754]. وَقَالَ لِي: لَنْ يَرَالَ 
عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَا يَقْرَبّكَ شَيْطَانْ حَنَّى تضبح, وَكَانُوا أخرّصٌ شَيْءِ 


6 7 5 5 لا 
ال د وام وَكان اب 
يَتَحَاهَدهُ فَوَجَدَهُ 5-5 ار َإِدذَا دارا لنب تَشْبهُ الغلام [١‏ مختلمة قال 


َه 


لاله قت من نت؟ ا لجن قل: 00 


.)7171١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


مب 


سه م 2 أ 


قَالَ َل نك وَجْلَ نَحِبٌ الصَدَقَةه يبنا أن نُصِيب مِنْ طَعَاِكَ» ا قَالَ أي : 
َمَا الَّذِي يُجِيرَُا مِنْكُمْ؟ قَالَ: مَذِهِ الكيةًا أيه | الكزيي: ثم عدا بي إلَى لنت 
دعسل فَأَخْبرَهُ َفَالَ ابي صَللاعكوَس1: صَدَقَ الْحَبِيث00". 

3 خواتيم سورة البقرة: 

جاء في الحديث» عن أبي مسعود َتنك أنه قال: قال رسول الله 
َلئَعيوَسَل: ١‏ عِنْ آخِرٍ سُورَة الََْرَ مَنْ قَرَأهُمَا في ْلَه كَفَاة(". 

واختلف في المراد ب١كَفَنَاه).‏ فقيل: «أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن. 
وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًاء سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء 
وقبل: معناه: أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالاء وقيل > معناه كفتاه كل سوه وقيل؟ كتناه شر الشيطاة» 
وق #دفضاعته شر الإنس والجرو» وقيل #محاه كتعاما خضل له سبيهما من 
الثواب عن طلب شيء آخرء قال ابن حجر رََدْآنَهُ بعد أن ساق هذه الأقوال: 


0 


الف 


يجوز أن يراد جميع ما تقدم)”". 

وحاد طم الفعماة بى يشيوه قال فال مَإِلاعيدوسَةٌ: إن الله كَتَبَ كِنَابَا 
َبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ بَِلْمَيْ عَام' ار 
الْمَقَرَّق لا يُقرَآنِ في دَارِ نات لَيَالٍ َيَقَرَبْهًا الشّيْطَانُ)9. 


ا 


هدم امرع علي 
منه ايتين فختم بِهِمَا سورَة 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئء رقم الحديث: ))٠١170(‏ حكم الألبان: صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم الحديث: (557). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)5٠08(‏ ومسلم, رقم الحديث: (60). 
(؟) فتح الباري (8/ 61). 
(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (185150)» والترمذي» رقم الحديث: (2)758857 حكم الألباني: 
صحيح. الجامع الصغير» رقم الحديث: (5580). 
-لاخى- 


كنك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


سورة البقرة: 


اال يشام الى مرب 11 عن الي صؤة: موي قال: دلا 
مشعلوا يثوتتز مقازوء إذ اللتطان بلذة ون التِف الذي لذرا كه شور رٌَ الْبقَرَة)00©. 


إن ًُ 


ا ا عن النبي صَإْللَه تَمعَبْتَوِوَسَلَرَ قال: ١‏ اقْرَؤُوا سُورَة الَْقَرَق إن 
هاي كف و5 كهَا حشر ولا تشتطيتها التطلة) الظلة: السك :08 

شور الأخلاضن والبعوكتان: 

جاء في الحديث عن عبد الله بن محبّيبء أنه قال: حرجنا في ليل مَطَرِ 

وَظَلَمَةٍَِيدةتطلْبُ وَسُول الله مسد لِيصَلَ لَنَاء فَأدْرَكَْاه فَقَالَ: ل 


2 
9 
أت 


وَجينَتُضبخ ثكات وات فيك من كل ا 

ومعنئ انكْفِيكَ مِنْ كُلَّ شَيْءا: من كل شر وتدفع عنك كل سوءء. 
ويحتمل أن يكون المعنيل: تغنيك عل كل ورد يتعوذ به). 

؟ - ذكر الله عَرَبَجَلَّ: 

شرع الله عَرَبَلَ ذكره» وجعله حررًا للعبد يحترز به من الشرور كلهاء 


4 
4 


كما قال صَِآإآدَءَوسَة: ١وَآمْرُكُمْ‏ أَنْ تَذْكُرُوا الل فَإِنَّ مَل ذَلِكَ كَمَكَلِ رَجْلِ 


.0780( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)8١5(‏ 

(") أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (220/87» والترمذيء رقم الحديث: (751/0), حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (3701/0). 

(4) ينظر: عون المعبود للعظيم آبادي (17/ »)74٠0‏ وتحفة الأحوذيء للمباركفوري .)3١ /٠١(‏ 


م/م - 


حرج الَو ن رياح ذأ على حضن حَصِين وخر تفسةينهم. 
كَذَلِكَ الْعَبْدُ يحم الشَيْطَانِ إلا بذِكْرٍ اللو)0". 


ا نَهُ: «فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا 
يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده. فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه. وإذا ذكر الله تَعَاىُ انخنس عدو الله تَعَاى وتصاغر وانقمع» حتئ 
يكون كالوصع وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناسء أي: يوسوس في 
الصدورء فإذا ذكر الله تَعَالَ خنسء أي: كف وانقبض)”2". 

والأذكار التي ورد النص بحفظها للعبد كثيرة» ومنها: 

أ- ما جاء في حديث خولة وَدَيدعَئهَاه أن رسول الله صَِنَعيَهوسَلهَ قال: 
١مَنْ‏ نَل منزلاء م قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ 
شَيْءٌ حَتَى يَرْتَحِلَ منْ مَنْرلِه َك وكام كر إلى المي 200 


6 


فال 1 سُولٌ الله مَا لَقِيتٌ مِنْ عَقَرَبٍ لَدَعَتَنِي الْبَار حَة قَالَ: ا 
عي أنقتة» أَعُودُ بكَِمَاتِ الله التَّمَاتِ مِنْ د ما حَلقَ لم تَضُدَل20 ) 
لم تضر العقربه بأن يُحَالَ بيتك وبين كمال تأثيرها؛ بحسب كمال النعةة 


وقوته وضعفه؛ أن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله. وتمنع من 


5308 


3 


وقوعه. وإن وقع لم يضرّه)2. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (75877)» حكم الألبانٍ: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذيء رقم الحديث: (7585077). 

(5) الوابل الصيب (ص: 87-/10) 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)717١8(‏ 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)117١9(‏ 

(5) أوجز المسالك إلئ موطأ مالك؛ للكاندهولي المدني ١1‏ 55). 


-84م/- 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعالى 


ب- ما جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش» « جَاءَتِ الشّيَاطِينٌ إلى 
رَسُولٍ اللو س1 ِنَ الَْوْدِيَةه وَتَحَدَّرَتْ عَلَيْه مِنَ الْجبَالِء وَفِِهِمْ شَيْطَان 
مَعَهُ شُعْلَةُ نار يُريدٌ أَنْ يَحْرقٌ بها رَسُولَ الله و موه قال ترمي - قال 

بك قَالَ: عل يَتَأَخْرٌ - قَالَ: وَجَاءَ جِبْريل عَآَآة قَقَالَ: يَا مُحَمّدُ 
قل قَالَ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُل: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَمَاتِ التي لا بْجَاوِرهنَ بد 


-ه 
2 
ىّ 


4 


5 
37 
3 عه 
١ -‏ | -ه 
4 
ِ 


ع 2 د را ره 4 سس 0 
وَكَا فَاجِرٌ مِنْ شَّرّ مَا حَلَقَ وَدَرَاَ وَبَرَ ؛ وَمِنْ شَرٌ مَا ينل ممِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرٌ مَا 


ب يا ون اَي الَْض وَمِنْ شرم يَْْج نا وَمِنْ شَرٌ فِتنِ 


2 


اللَْلِ وَالتّهَاِ وَمِنْ شر كُلّ طَارِقٍ إلا طَا َارنَا يَطْرُقٌُ بِكَيْرِ 6 يْرِ يَأ كن سكن تار 
لاه اله عي نل 


هه سا سس نهو سرد 


ار م 
فِي يوم مائة كلذل َف رقاب وي لاق عق وفبيث علا 


2 
22 
سم 6 5 


ماكة سي وَكانَت لَه حرا نَ لطن يَوَُْلِكَ حت ُمْسِيَ» وَكَمْ يأ ك حل 
بأنْضل وما جادية إلا اعد غيل أكتر ون ذَلاق81 


2 


د- ما جاء عن عثمان بن عفان أن رسول الله ص دا نَدْعَبيَدِوَسَةَ قال: ما من 
عَبْدِ يَقُولُ ِي صَبَاح كُلَ يَوِْ وه مَسَا عا له :ببشم اللاي لايَضُرٌ مع اشوو شَيْءٌ 


ص 8 وم »+ 


في الأَرْض وَلافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السّحِِعٌ الْعَلِيمُ. ثلاث مَرَّاتِ فَيِضرَّه شَئْعٌ)0. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)1917٠١(‏ حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث: (6550). 
(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (777917)» ومسلمء رقم الحديث: (75591). 
(9) أخرجه أبو داود»ء رقم الحديث: (/2)208» وابن ماجهء رقم الحديث: (237879)» واللفظ له 
حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (/778). 
5 


- التصبح بسبع تمرات من العجوة: 

جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص #دَلنَدعَنَُ قال: قال رسول الله 
مإدَاءِيوَة: «مَنْ َصَبّحَْ كُلّ يوم سبع تهات ا اليَوْم 
شم وَلَاسخْرٌ - وفي رواية: مما بَيْنَ لَابتبهَاا. أي : لابتي المدينة""". 1 

5- استيداع الله الأمور: 

جاء في الحديث. عن عبد الله بن عمر ويِدََنَدْعَنْاه قال: سمعت رسول الله 
صِبَأَلنَدعَلتَوِوَسَلََ يقول: ١إِذّا‏ اشتودع الله لله سََيْنًا حَفِظة )07. 

/ا-الدعاء: 

الدعاء من أهم الوسائل التي يحصل بها العبد حفظ الله عَرَيَجَنَ“, لذا 
كثرت الأدعية النبوية في سؤال الله الحفظ» ومن ذلك: 

«احمَظني بالإشلام قَايِما وَ وَاحْمَظْنِي بالإسادم قَاعِدَاء وَ وَاحْمَظنِي بالإشلام 
رَاقِدَاء وَلا نُشْمِتْ بي عَدُوًّا حَاسِدَاء َاللُّمَ ني أَسْأَلّكَ مِنْ كُلَّ حَيْرٍ حَرَائنْة 


2 امم 


بِيَدِكَ وَأَعُودُ بك مِنْ كُلَّ شَّرٌ خَرَائئُ بيده 9. 
وي ث2 3 7 لولمه ٠‏ 2 ا هد 2 6 2 - 
«اللَهُم إن أَسْألْكَ لْعَافِيَةَ ني ادها و الآخرَة اللَهمّ إني أَسْألكَ العفو 
وَالعافقة في ديني وَدُنيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء لله اسْتْرُ عَوْرَتِيء وَكَالَ عْثْمَانٌ: 


.)7١ 51( أخرجه البخاري, رقم الحديث: (555 5)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
))57917( وابن حبان» رقم الحديث:‎ »223١779( (؟) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ 
.)١5( حكم الألباني: صحيحء السلسلة الصحيحة. رقم الحديث:‎ 
.)١97 (؟) فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر (ص:‎ 
حكم‎ »)١550( أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (21970)» والطبراني في الدعاء» رقم الحديث:‎ )5( 
.)١1؟75( الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ 
و١‎ 


>< 11 اللللاب اناه الله تعالى 


عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛ الهم امَطني مِنْ بين د دي و وَمِنْ خَلْفيء وَعَنْ يَمِبني 
لدو 0 
فاللهم يا حفيظ, إناقهرة كه جين الباق ودوك الشقاء: 


وسوء القضاء.» وشماتة الأعداء. 


56 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (001/5)» وابن ماجه رقم الحديث: (7281/1), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: .)741/١1(‏ 
سي 5 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رجحم ألنَّهُ: «الفضل والفضيلة: خلاف النقص والنقيصة. 
والإفضال: الإحسان)2"20. 

3 قال ابن فارس رحأ للد : ((الفاء والضاد واللام) أصل صحيح يدل على 
زيادة ف شىء» من ذلك: المٌُضل: الزيادة والخير» والإفضال: الإحسان)27". 


ورود اسم الله (ذي الفضل) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَائَهُ (ذو الفضل) في كتاب الله اثنتى عشرة مرة» ومن وروده 
مايلى: 

-١‏ قول لذ مٍََطماَُ يرت كقزدا ين ل آلكتب ولا 
لْفركِيَ أن مَُرّلَ عَيِحكُم ين حر ين رَيَحكُم وَآهَه صل بِرَحَمَيِدء مَن 
مَك وليك3 ل :6 ]١٠١‏ 

؟- قوله ع جَلَ: 3# كآما الرركت اموا إن كتكرا أآسّ مه يجْحَل لَّكُم انا 

ا وير لَكُه ونه هو لقصل المظِيِمِ > [الأنفال:19] 


06 /5( الصحاح‎ )١( 


لك 


10+ ع 
22> أ فضي من أساء الله تعلى 


'- قوله عَرَيَلَ: الل لور 


7 7700 ون ين بور< 5-4 0 1( مكل لامر 


لله وأنَلْمَضْل يِل الله بوبه من بِسَاءُ وَأللّهُ ذواً َمَضَلٍ الْعَظِم * [الحديد:9١]‏ 
ورود اسم الله (ذي الفضل) 2# السنة النبويم: 


معنى اسم الله (ذي الفضل) 2 حقه سَبَحَانَُ: 


عه ر, 


قال الطبري يََدُلَنَهُ في قوله تَعَالُ: #” يَخْنْصيرَحْمَقِو من يَمَاهُ وأللّه ذو 
التش ل اليو 4[آلعمران: 4 /1]: لذو فضل» يفل بعليل من أحبٌ وشاء 
من خلقه. ثم وصف فضله بالعِظّم» فقال: فضله عظيم؛ لأنه غير مشبه في عظم 
موقعه ممن أفضله عليه إفضال خلقه» ولا يقاربه في جلالة خطره ولا يدانيه)»0©. 

قال القرطبي رَِدأَنَهُ: «فالله سُبْحَانَةُ ذو الفضل العظيمء والإحسان 
العميم» أعطئئ خلقه ما لا يلزمه» وتفضّل عليهم بما لا يجب عليه فَسْبْحَائَهُ 
من رءعوف رحيم» تفضل عل جميع خلقه بنعمته» وعل المؤمنين بدار 
كرامقة وراتكم بن كل 7ل ع را ع عت د 00 
نه الا لا د فاك # [إبراهيم 010 

فال ابن كير 1لقة ق قوله تقال 2 يقد و في و 2110 
ألْمَضَْلٍ ال [آل غمران:175]: ذأ ا أبها ل 


.)601/ /0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)01١/١( الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ‎ )1( 


5 0 


ثر الأنبياء وهداكم به لأحمدٍ الشرائع»0". 
قال الشوكاني رجه ألَّهُ: «(فضل الله يؤنيه من يشاء» أي يعطيه من بشاء 
إعطاءه إِيّاه تفضلًا وإحساناء والله ذو الفضل العظيمء فهو يتفضل علئ من 
يشاءء لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» والخير كله بيده» وهو الكريم 
المطلق. والجواد 0 لا 0 
وَأللَد وو الم لوس 
مفطر يقلي يقترن بل وعنا. فقلة واحيدانه إل فرصل اليد عله 2 
ا ميحد روم ويؤمنوديو. مودي ءَامَنُوأ وين 
وَبِءَتَ كل تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْما داعف رلِلَدِينَ تَابُوأ واتَبَعوا لَك وَقِهمُ عَدَابٌ 
لحم 4 [غافر:/27)]1. 
فكل خير يناله العباد في دينهم أو دنياهم إنما هو من عند الله يتفضل به 
عليهم ذو الفضا سَبْحَانَةُ! 
قال الإمام ابن القيم رََدأَدَهُ في نونيته: 
يَامَنْيُرِيدُوِلَايَةَالرََحمندُو نت ولَايَةٍ الشَّيْطَانِ والأَوْتَانٍ 
فَارِق جَمِيعٌَ الناس في إشراكهم حنّئ تََالَ ولاية الرَّحمِنِ 
يَكفِيك مَن وَسعٌ الخلائقٌ رحمة وكفاية ذو المَضل والإِحْسَانٍ 


.)5١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)5١١ /60( فتح القدير‎ )0( 
.)١75 تفسير السعدي (ص‎ )"( 


ه86 


1 + 0 
:222 لضفل راسد شمر 


مض . م 0 ع ع ع ع عر 
كفيك رَبَ لم تزل الطافة تأتي إليك برحمة وحنانٍ 


لوصوم 


يكفِيك رَبِّ لم تزل في سثْرو ويراك حينَ تجيءٌ بالعصيان!" 

اقتران اسم الله (ذي الفضل) بأسمائه اللأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 

لم يرد اسم الله (ذو الفضل) مقترنًا بأسماء أخرى. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (ذي الفضل): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (ذو الفضل) من صفات الله 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سْبْحَائَهُ ذو الفضل الواسع والنعيم الوفير» ينعم على عباده بفضله 
ويمتن عليهم بخيره» ومن مظاهر أفضال الله تَعَالُ ما يلي: 

أولا: الأفضال الدنيوية: 

وهي الأفضال التي تعم المسلم والكافر» البّر والفاجرء الإنسان 
والخيوانه بل كل ماسوئ المسلب فى فقيل وب ومن أنغلة هده التضافل : 
الرزق» فكل ما رزقك إياه في الدنيا: من عافية وسعة رزق وبيت وولد ووالد. 
تنام بالليل» وتسعئ بالنهار» لا تعاني من قلق وأرقء ولا تعيش بطالة وكسلاء 
هر من افضلة تكال» كآمل قرول تتفاتة هز اذا سيف الشار: والسكيواق 
رض وأبتخوأ من مضل النّد وأذكوا أمّه كيرا لَعَلْك تيسن [الجمعة:١٠].‏ 
وقولة كَقَاقَ: #«آمَهالرى حصن ل11 كَر لكت افد والتهار مر ما رك 


01 عد اا ل 


نه دو مضَلٍعَلَألنَاسوَلكنَ حك ليا لامفَكُروت * [غافر: ]11١‏ 


-« 


.)7٠١ النونية (ص‎ )١( 


ك8 - 


وعن ابن عمر يَدَيَدَءَنَُ أن رسول الله صِإَآَلنَهعَيَْهِوَسَلَرَ كان يقول إذا أخذ 
5 كن مع 1 0 ا ا 0 00 4 
مضجعه: «الحمد لله الزى كفانى. وَاوانى» وَأَطعمَنى. وَسَقَانِى» وَالذْى من 


كر ج52 ب كه ب ه > عه ؟ مير 1 مر كوعر ه و2 
عَلَنَ قَأفضَلء وَالذِى أَعْطانِى فَأَجْرَلَ. الحَمْدَ لله عَلَ كل حَالٍء اللهمَّ رَبّ كل 
2 0 لز #2 وظ م 2 - 

شَئىْء ومَلي 4 وَإِلَهَ كل شيْءٍ أَعود بك مِنّ النار)»7© 


ثانيًا: الأفضال الدينية: 
وهي الأفضال التي تخص المؤمن في دينه» ومن أبرزها: 
- فضل الهداية للإسلام» يقول تَعَالَ: «وَلاموَمَِ إلا لِمَنْتَوعَ دِيكَك قل 


00304 


ل 26 4 لعج سف عاج 1 ل 
إنالهدى هدى الله أن يوق تمد مغل ما 


وج راصح لاح سا سا 


0 م و وله ه 0 

أوتسص أو باجو عند رَيَكم قل إِنْ الفضل بيد 
2 وء سر سم قد روم لاس 11 5 

أله وقد سن يه لَه واسع عليعرٌ * [ال عمران:”"ل/ا] 


5 58 الوه ا« 56 5 5 وه دامفى. َو 
- فضل تزكية نفوس المؤمنين وتنوير بصائرهم. يقول سُبْحَانَةُ: #إيتايها 
همل تنا لشلز التعل' وك خلري التنطي إل بتر النتكز 


م 


رم اهاعري إل يتصرف مر لطر ست علش ىح 2 2 ا ع زيرتة 
امَك وَلَوْلَا فَضْلُ الله ليحر ونه مارك مشكر ين أَحدٍ أبدا ولك الله يرَقٍ من يَسَامُ 


عمسو هة> 2ق 


وَأَلّهُسمِيمٌ عَلِيدرٌ * [النور:١‏ 7] 


يقول ابن القيم رَتمَدَأندَُ: «فلولا فضل الله ورحمته علئ المؤمنين ما رَكّتَ 
منهم نفس واحدة؛ فإذا أراد اللَهسْبْحَانَهُ بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح- 
من الإرادات والتصورات- وإذا لم يُرد مها ذلك تركها عل حالها التي خُلِقَتْ 
عليها من الجهل والظلم)”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (205/4))» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (1/5751)) 


والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم الحديث: (/79)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف 
سنن أبي داود» رقم الحديث: (/005). 


(؟) إغاثة اللهفان (١//ا/ا).‏ 


لاة- 


0 + 10 
0 


- فضل إنزال القرآن» يقول تَعَالَ: # فَلْيِمَصْ لله وميه َدَلِكَ فرحو 
هوَحَكِررهَمَا يجْمَعُوتَ © [يونس:10/8]» يقول أبو سعيد الخدري ينعد في 
معنئ الآية: «بفضل الله: القرآن» وبرحمته: أن جعلكم من أهله)”"» ومن 
فضل القرآن: أن جعله ذو الفضل شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» فعن عبد الله بن 
عمروء أن رسول الله صََََنَءَتَوِوَسَل: قال: «الْصّيَامْ 0 


2 


الْقِيَامَةٍ 0 أَيْ وَبّه متَمّْهُ اَّم وَالشّهَوَاتِ بِالنّهَارِ وه ذ 
وَيَقُولُ الْقَرْآنُ: مَتَعنُهُ الوم اللَّيْلٍ فَشَفَعْنِي فيه ثَالَ: مَبشَفَعَانِ)”". 

ومن فضله أيضًا: أن الله يرفع قدر أهل البيت الذين يتلئ في بيوتهم كلام 
الرحمن يقول النبي مَإِدَاعبَرَ1: ١اجْعَلُوامِنْ‏ صَلَئَكُم في بيُوْتَكُم وَلاتَجْعَلُوَا 
ع بكم فو كما اّذّتٍ اموه وَالَصارَ في بوهم برا وإ ليت لبت 
فيْه القَرْآنُ» قَيترَاءى لأَمْلٍ السَّمَاءِ كُمَا تَتَرَاءئ النْجُوْمُ لأَهْلٍ الآز ضص700. 

- فضل إرسال محمد عَِآإ بكم لهداية الناس إلى الطريق القويم. 
ومّن تأمّل ما جاء به مَِلنَهَبيَهِوَسَةَ جملة وتفصيلًا؛ عرف أنه لا صلاح للبشر 
إلا بالرجوع إلئ الكتاب والسنة» وأنه كما أن مهما إصلاح العقائد والأخلاق 
والأعمال» فقد جاء فيهما ما يصلح أمور الدنيا كذلك» وكل ما يعود إلئ الخير 
والنفع العام والخاص. 


فيه 


.)١95 /١57( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (5775)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)١5517/5(‏ 
والحاكم رقم الحديث: (57 »)7١‏ حكم الألباني: صحيح, المشكاة» رقم الحديث: .)١9517(‏ 

() أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 79)»: حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)71١17(‏ 


دلاية- 


- فضل تثب نكست المؤمنين على دينهم» ومدافعته عنهم. ونصرتهم عل 
أعدائهم. فيعصمهمٍ من الزيغ والخذلان واتباع الشيطان يقول تَعَالَ: #الْنَ 
مَالَ لهم لاس إن آلنا 0 جَمَعُوأ لحم َحْسَوَهْمَ هراد هُمْ إِيمَادًا وَكَالُوأحَسَينَا أله 


وَنِعم الرصِيل " ا م امعان بَإِذْنِ لله وليعلم لم80 


0 
ا 


501 


000 0 ون اميق َو إل ول إلى أل 


_ 
0 قد ره م ماح وصمهه وي بعرو دس حل حو 


لْأَمّر ممه لعَلِمَهُ لين يسْتَْيظوكَهٌُ ِب وَكوْلاعضْ لاله ليك وَرَحجَنهُ مشر 


اليج لكيه 4 [انساء 055 
- فضل طلب الجنة» والسعي للوصول إليهاء يقول تعالى: #سايقوأ !1 


رع حون ان حل جر بدي جرت وار رس ص ع يح > د 
مغفروٍ مُن 5 اا عَرْضها كعرض السَمَاِ لاض أَعِدَّت لأذبت ءامنوأ يله 
ورسله- ذلك فص لاله مويه من يمه وَآنَّه ذو الْفَضْلِ الْمَظِي و [الحديد :1" 

- فضا تنوير بصائر من اتقاه. ود تكفير م ع ود درو 
فس ال ختكانة: 8 انا لبرت اموا إن تنكو الله متنا لحم را يه 
ع حر نتن 2 ع 5 
عَنِحكُم بكاوك ويغفر لَكم وَأَلَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعظِيم * [الأنفال:79] 

- فضل إعطاء المؤمنين فوق ما يستحقون من ثوابء يقول تَعَالى: 3# فَأَمَ 

ألَذِسَِ عَامَنُوأْ وَعَيِلُوأ الصَدلِحَتٍ صَوَفَيهِمَ جنم وَيَزِدُهُم ين صَضَلِهء 
وَآضَا الب اسْسَكمُوا وَأسَتَكبرُوأ مَيْعَدْبْهُمَ عَدَاباً ألِيمًا ولا يدون 
دُونٍ أله وَلئَا 0 

فحري بالقلب أن يتعلق بصاحب الفضائل سَبْحَانَهُ ويوحده بالوهيته 
وربوبيته» ويديم النظر والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته» ويكثر من التضرع 
بأن يمن الله عليه من أفضال الدنيا والآخرة. 


- 98 


كما أن اسم الله (ذا الفضل) دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو 
دال علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله (ذي الجلال والإكرام)» 
و(المنان»» و(الكريم)» و(الرحيم)» إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها 

الآثر الثاني: تحقيق صدق الافتقار لذي الفضل سَبْحَانَه: 

من أيقن أن الفضا بيد ذي | لفضا وحلده سُبْحَانَةُ؛ِ صح في قلبه صدق 
الاضطرار وكمال الافتقار» وتجرد من جبروت اين راحجاه والجانه يقول 


اللّه 00 #أوإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ فلاكاسْفَ رلك واف ال بحَيرٍ قلا 
01 318 99 و ج مالرد م كدعوو 


راد لِمَضْلِهِ- يصِيب به- من يِسَاءُ من عِبَادِو- وهو الْعَفُور ارصم *. وفي حديث النبي 
تلوس لعبد الله بن عباس ين قال 'واهلَمْ نا َأمَةَ َو اجْتَمَعُوا عَلَى 
أنْ يَْمَعُوكَ لَمْ ب ا يَنْقَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قَدْ كتََهُ اله لَك وَلَو اج عمتوا عل أن يشوك 
لَمْ يروك إلا بِمَيْءٍ قَلْ كَتبَهُ| لهعَلَيْكَ رُفِعَتِ الأفلَامُ وَجَفَتِ الصّحفُا20. 

بقل لضي ابن متنمين :لاق شرح التخليت: «الأمة كلها من أولها 
إل آخرها لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك. وعلئ هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة؛ 
لأنه هو الذي كتبه له وهذا حث لنا علئ أن نعتمد عل الله عَريَجَلَّه ونعلم أن 
الأمة لا يجلبون لنا خيرًا إلا بإذن الله عَرَصَجَلَ)20. 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (77/17)» والترمذي» رقم الحديث: (5617)) حكم الألباني: 
صحيح.ء المشكاة. رقم الحديث: .)07١5(‏ 
)١(‏ شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: )7١7‏ 
1٠6٠ 5-7‏ - 


«فإذا جرّد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواهء وكان عدوه 
أهون عليه من أن يخافه مع الله تَعَالُه بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج 
من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد الله محبة وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالا به عن غيره فيرئ أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولئ 
حفظه والدفع عنه»... قال بعض السلف: من أقبل علئ الله بكليته أقبل الله عليه 
جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرة» فالتوحيد حصن الله الأعظمء الذي من دخله كان من الآمنين: قال بعض 
السلف: من خاف الله آمنه من كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء)7". 
الآثر الثالث: محبة ذي الفضل سَبْحَانَه: 
إن العبد إذا عرف فضل الله عََبجَنَّه وآمن بأنه ذو الفضل العظيم؛ ازداد 
ا ا ل ا 
ََوكَوَتعَال. 
الأثر الرابع: الفرح بفضل الله تعالئ: 
فالله سُبْحَانَهُ يحب أن يرئ فرح وسعادة عبده بكريم وجزيل فضله» يقول 
كان : # فلَيِمَضْ لٍأَنَه وسَمَيوصَدَِكَ يفرحأ هوحر يما حسون #[بورس:58]. 
يقول ابن القيم رََدأدَهُ في ذلك: «ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: 


ب 
- 


العلم والقرآن» وهو يحب من عبده: أن يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من 
عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل 


)١(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/ 55 ؟) 
آمطا- 


0 +1 


الله حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها ويسرها له والفرح أعلئ أنواع نعيم 
القلب» ولذته وميجته.... والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة 
وسكون وانشراحء والفرح لذة وبهبجة وسرورء فكل فَرح راضء وليس كل 
راض فرِحَاء ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخطء والحزن يؤلم 
صاحبه. والسخط لا يؤلمه. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام, والله أعلم)0". 

«وقد جاء الفرح في القرآن علئ نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق: جاء في 


ون عه سس د رب 


الذم» كقوله تَعَالَ: #لَا تفي إنَأمَهَ لاحب الْمَرِحِنَ* [القصص: 77]» وقوله: 
7 َم 1 [هود: .]٠١‏ 
والمقيد: نوعان أيضًا: 


مقيد بالدنيا: يُنسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم, كقوله: أحَفَةَإِدًا 
رحأ يمآ ونوا لَمَذَْهُم يَمَتَدَ داهم مبَِسُونَ 4 [الأنعام: 4 4]. 

والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان أيضًا: 

فضل ورحمة بالسبب» وفضل بالمسببء فالأول: كقوله: # فُلَيتَضْلٍ 
لَه وميه ِدَلِكَ فيَفْرَحوأ هوَ خَيرٌ يما يَجْمَعْونَ 4 [يونس:908] والثاني: 
كقوله: # فَرِحِينَ يمآ ءَاتَنهُمَْ ألَّهُ مِن هَضلِوء * [آل عمران:١17]»‏ فالفرح 
بالله» وبرسولهء وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن: من أعلئ مقامات 
العارفين» قال الله تَعَالَ: 


و 7 
7 1م يي 2ل 


- راغا يه > 
#إوَإِذًا مآ أَنزِلت سورة نهم من يَقَولُ 


ع 
_- 


َو 0 رخا دمر ويه 
يكم رَادنّه هزِوءَإِيمنًا فَأما الزركت 
6 مب ساصويو_م سجرج سج دح فيو د م محد وو 


ءَامَنُوَا فَآدَمحُمَ إِيمكًا وهر مَسَتَبْرُونَ4 [التوبة:5 »]١1‏ وقال: ‏ وَالَدِينَ >اييستهم 
الْكدن يدم رت يما أل الكَكَ 4 [ال غد:+ ”ا فالق ح بالعلم والايمان والسنة: 
كناب بمرحورة د نزلإ * [الرعد:> 3 لفرح بالعلم والإيمان و ١‏ 


.)١15/8 /7”( مدارج السالكين‎ )١( 


0 


دليل علئ تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له وإيثاره له على غيره» فإن فرح العبد 
بالشيء عند حصوله له: علئ قدر محبته له. ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في 
الشيء ء لآ يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته» فالفرح تابع للمحبة والرغبة)0"©. 

الآثر الخامس: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(": 

علرن العية أن يكو راذلا العاق الله القضم :برجو يذل أن يال فض الله 
ورحمته. فالله عَيَبِبَلَ يحب المحسنين إلى خلقه» ويحسن إليهم» كما دل عليه 
سي ا ل د قال رسول الله صََِدَدعَلتَهِوسَاهَ: 
اححويب رَجُلَ ه ِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَلَمْ يُوجَدْ لَه و مِنَ الْكَيْرٍ ب شَيْءٌء أ أنه كان 
باط الَاسَ» وَكانَ مُويرًاء فَكَانَ ام مر غِلْمَائَه أن يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ: 
كَال الله ا : نحن أَحَقَ بِدَلِكَ مِنْكُ تَجَاوَهُ زُواعَنْهُ)2. 

عن ابن عمر رَََتَدْعَنَْاه قال: قال رسول الله صَآَلنَهءََِِوَسَاَر: «إِنَ لله آقْوَامَا 
اصَهُمْ لتحم نافع الَِّوَْقرّها يهم مَابَدُوهَاء فَِذَامَتَُوهَا َه عه 
وَحَوَلَهًا إلى غَيْرجِمْا0. 

فينبغي علئ العبد أن يسارع ببذل الفضل الذي أنعم الله به تَعَالَ عليه 
فيبذل ماله إن كان ذا مال؛ تقريًا به لله» وشاكرًا لنعمه عليه» وكذا صاحب الجاه 
وصاحب العلمء وليتذكر دائمًا حديث النبي صَِزَنعيَهِوَسَلءَ الذي رواه عنه أبو 


.)١15/8/7( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75599). 

() أخرجه مسلم .)١551(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحديث: (07707» والطبراني في الأوسط» رقم الحديث: 
(017)»حكم الألباني: ضعيفء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: (/5771). 
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ب ِ 


8 
ين دض احرف زو ضاخ وا 5 5 20 5 ا يبت ف 2 
هريرة وَدَلددْءَدَ حيث قال فيه المصطفى صآذَاءَيَهِوَسَمَ: ١مَن‏ نفس عن مَوؤْمِنِ 
شه سمه : غ_ دما م 00 2 ؟و 2ه سي . ع 9 القتامة ساس 8 اع اس ١‏ 
كربَة من كرب الدنيّاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القِيَامَة وَمَن يَسْرَ على 

2 سُْ غ7 ٠‏ مر حر ام اال ير 8-6 5 0 ُ 5 
مُعْسِرء يَسَّرّ الله عَلَيْهِ فى الدنيًا وَالْآخْرَةٍ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماء سَتَرَهُ الله فى الذنيًا 
2 0 معلل + 2 ا ضر شو عن عه 75 2 ُ 2 6 عه اس 
الآحرق والله ى عَوَنْ العبد ما كَانَ العد ف عون أخيد وَمَء سَلَكَ طريقا 
وم خرة و في عون يض فى الع في عون ده ومن 2 
ا و ٠.‏ 25 207 ل يو 44 2 4 ]لالب حم عر ل م 2 02 
تلتمس فيه عِلمّاء سَهل الله له به طريقا إلى الجَنة» وَمَا اجتَمعٌ قوم في بَبْتِ 

ل مم توق خير سُُ رتفي لالم بع روسير كى بده ه ره 7 هم 
مِنْ بيُوتٍ الله يَتلونَ كاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ َْنَهُمْ إلا نَرَلَت عَلَيْهِم السّكيئة) 
9 _ - و 
ان رقع 0 2 ص سوه ل 0 اضر د ُُ و عر ا آآكآ-ه 00 
وَحْشِيْتَهُم الرّحَمّة وَحَفتهم الملائكة, وَذكْرَهُم الله فِيمَنْ عنده. وَمَنَ بطأ به 
ررقو م 2 ّ 1 1 
عَمَلَهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَُ2"00. وروي عن عبد الله بن عمر رَََنَعَنَاء قال: قال 


١ )ل‎ 
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رسول الله صَإَنَاعددس1.: (إنَّ ِل قْوَامَا الحتضَّهُمْ بالنّحَم لِمَنَافِع الْعِبَادِ وَيْقِرَا 
فيه ماه لوقا كإا متثوها ترعها عنهم وَخَرَلها إن طزرونة) 1 

وهذا من باب المسارعة إلئ فعل الخيرات» التي أمر الله بالسباق إليها 
والزحام عليهاء قال تَعَالَ: #سَابقُوأ إل مَعْفرَوْ من ريك وَجَنَةِ عرضها كُمَرَضٍ 
لصَمَكوَالْارْضٍ أعِدَّتْ للد َمَنوأ به وَرسْلِوءٌ دَلِكَ هَضْقْأََّهِ بوتي من 253 
وَأَّهُ ذو اَلْمَضَلٍ الْعَظِي و * [الحديد:١١]‏ وهذه المغفرة والجنة فضل يؤتيه الله 
من يشاء من عباده؛ والله ذو الفضل العظيم. 


فاللهم يا يّرء يا رؤوف. يا رحيم. يا ذا الفضل العظيم., يا غفورء يا ودود 
يا حليم؛ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وأغننا بفضلك عمن سواك. 
0 
دإ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


- 0 000 


-.-- 


المعنى اللخوي: 
قال الجوهري 0ة: «الرقيب: الحافظ»... تقول: رقبت الشيء 
أرقير رقوبًاء ورقْبَةَ ورقبانًا بالكسر فيهماء إذا رَصَدْنَةُ...)20. 
3 قال ابن فارس رجه ألنَّهُ: «(رقب) الراء والقاف والباء أصل واحد 
مكل رد موزل عار انض اب لبد اعاة قن ووه 3 لكل لنيسوعو السدافقلء يقال 


مئه: رقبت أرقب رقبة فوكيا ناي : 


ورود اسم الله (الرقيب) 24 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الرقيب) في كتاب الله ثلاث مرات؛ ووروده كالتالي: 
-١‏ قول الله عَرَمَجَلَّ: إن اهكان عَلَيَكمَ رَقِييًا 4 [النساء: ١‏ ]. 

11337 قوله عَرَجَلَّ: #قلما فين كنت أَنتَ لمق 4[المافدة‎ -١ 
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دقر له خوك + خزوكان اردع 2 فْ شَيْءِ رَقِبًا 4[الأحزاب:07]. 
ورود اسم الله (الرقيب) 3 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله (الرقيب) في السنة النبوية. 


.)1 لال‎ /١( الصحاح‎ )١( 
(؟) مقاييس اللغة (؟571//5).‎ 


- ٠١ه‎ 


>> اليب من أساء الله تعال 


قال الطبري يَمَدُلَنَُ عند قوله سُبْحَائَهُ: إن اهكان عَلَيَكُمَ رقِيًا # 


[القساء: ١‏ ]: «حفيظًا محصيًا عليكم أعمالكم متفقدًا رعايتكم حرمة أرحامكم 
وصلّتكم إياها وقطْعكموها وتضبيعكم حرمتها»”". 

:* قال الحليمي 15 حمَدلَنَهُ: «الرقيب الذي لا يَغفل عن ما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخل عليه خلل)2". 

#اقال تحرط يد اناه ونور ته رنب التتراعي اواك المرقرية 
الخافكا ادحيلة وفيت ؛ المحصي لجميع أحواله؛ وذلك راجع لالع 
والمشامية زمر الاعراافبوالاعضاء وهو عد ماين ويد من أقواله رافعاله 
وحركاته وسكناته» وسائر أحواله وتصرفاته» ومراعاة وجوده وعدمه. وحياته 
وموته)(". 

8 قال الزجاج يَهُ 0 سير حاط ادي رتو هم عما يحفظه. 
يقال: رقبت الشيء أرقبه رقبة» وقال الله كعال ذكرة: 1 
َِيِبُ عَنِيدٌ # [ق 0014 


قال السعدي رَِدَانَهُ: : (الرقيب) المطلع علئ ما أَكننْه كت نه الصدورء القائم 


() تشببينالطرى 8/5 

() المنهاج في شعب الإيمان .)75١5 /١(‏ 

(") الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ 06-4٠ 5 /١(‏ 5). 
(5) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: ١‏ 0). 


اهاب 


علئ كل نفس بما كسبتء الذي حفظ المخلوقات وأجراها علئ أحسن نظام 
وأكمل تدر 


وَهُوَ الرّقِيِبٌ عَلَى الْحَوَاطِرِ وَاللُوَا 
حِظٍ كَيْفَ بالْأفْمَالٍ بِالْأَرْكَانِ" 


اقتران اسم الله (الرقيب) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله الرقبب بأي اسم من أسماء الله تعالئ. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الرقيب): 


الآثر الآول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرقيب»» ودلالته علئ التوحيد: 

الله هو الرقيب الذي لا يخرج شيء عن رقابته #وَكانَ أله عل كل شَىْو 
يَقِبًا 4 [الأحزاب: ؟65] «رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء: 
ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء» ورقيب على جميع 
المخلوقات بعلمه الذي أحاط بكل شيء)”" يرقب السموات وما فيهنء 
والأرضين وما فيهن» والبحار وما فيهن» ويرقب عباده وما يصدر منهم. 

فهو الرقيب الحفيظ الذي حفظ السموات وما فيها من كواكب ونجوم: 
حفظها من أن يخرجٌ منها جِرْمٌ عن موضعه الذي أقامه فيه» أو ينقص من 
(1) شير انمدق رين 40 


(؟) النونية (ص:17١3).‏ 
(”) فقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص:187١).‏ 
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>> اليب من أساء الله تعال 


سرعته التي أجراه بها وأداره عليهاء أو ينحرف عن اتجاهه الذي وجّهه إليه؛ لا 
تشغلّةُ رقابة كبارها عن الرقابة علئ صغارهاء ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ 
بعيدها. 

ويرقب الأرض فيحفظها في دورتها حول نفسها أمام الشمس؛ حتئ 
تنحرف عن دارها الذي رسمه؛ و حتئ تحتفظ بالسرعة التي خصّها بها يرقبها 
في إنباتها وجريان أنبارهاء يرقبها من أن تقع السموات عليها #وبنسك التسماه 


0 02 


أن نَم عَلَالرَضٍِ لانو لَه ينا لرَمُوفٌ تيمر 4 [الحج: 6 ]. 
ويرقب البحار» فيحفظها من أن تطغئ علئ اليابسة» فتكون بحرًا يعج 
ويرقب الأجنة فيحفظها في بطون أمهاتهاء وتطورها في خلقها رد 
1ك 2 5 ل 5 0 اق 
وتغذيتها 0 دك ف طون أمَهديكُمْ لان 
لت كلب كلك أسَهرَيكُم لَه تةالثاة لكاله لاخ كأ فندوة 4 ار مر: 1 
ويرقب عباده فيحفظهم من بين يديهم ومن خلفهم. ذفان تان ع 
17 كثو ودر قرو متارشت آئر )ة) [الرعده 11] طلاوساة 
ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده 
لف 
ودع ا 
فسبحان الرقيب الذي لولا رقابته علئ كل هذه المخلوقات ما قام شيء 
في الوجود وسبحان الذي لو تتخلت رقابته عن هذا العالم طرفة عين لغرق في 
طوفان من الظلام وأصبح علمًا. 


.)5١5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- 


وهو الرقيب المطلع علئ خلقه. يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه. ولا 
يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماءء قال تَعَالَ: #عَلل ِالْمَيبِ لَايِعَرْبُ 
عَنَهْقَالَُرَ في سمت ولا الْايضٍ وَل أَكَرْين ذلك ولا َكَبُْ لان 
حكتّب مُبِينِ #4 [سبأ: وا 

وهو الرقيب المحصي أعمال عباده. يرقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم 
وأفعالهم» بل حتئ ما يجول في خواطرهم. قال تَعَالَ: كلم يصب كنت أت 
َلزَهِيب عَلَنَ وَأتَ عَلَكُلٍ سيو هَبِيدٌ 4 [المائدة: ]١١1‏ «أي: المطلع على 
سرائرهم وضمائرهم #إوأنت عَلْكُلٍ شَىْءِ صَهِيدٌ 4 [المائدة: ]١ ١1‏ علمًا وسمعًا 
وبصرًاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» وبصرك 
بالمبصراتء فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر)0". 

وإذا تأمل العبد في عظم رقابة الله عَرَيَبَرَّه علم استحقاقه للعبادة وحده 
دون ما سواه» فهو «رقيب علئ الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان» 
ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ورقيب للمسموعات 
بسمعه المدرك لكل حركة وكلام» فهو سُبْحَانَهُ رقيب عليها بهذه الصفات 
تحت رقابته الكليات والجزئيات» وجميع الخفيات في الأرضين والسموات» 
ولا خفئ عنده» بل جميع الموجودات كلها عل نمط واحد في أنها تحت رقبته 
التي هي من صفته)”'" وكل معبود من دونه لا يملك من ذلك شيئًاء فكيف 
يتخذ إلا يعبد؟ !! 


وكما أن اسم الله (الرقيب) دال علئ الربوبية والآلوهية» فكذا هو دال 


.)759 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)507- 501١ /1١( (؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئء للقرطبي‎ 
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>2 اليب من أساء الله تعال 


علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله العليم» والشهيد. والحسيب» 
والسميع والبصيرء إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الرقيب: 

إذا علم المسلم أن الله الرقيب قائم عليه وعلئ كل نفسء قائم بتدبيرها 
علئ أكمل نظام وأحسن إحكام؛ حافظ له وللمخلوقات من حوله فيحفظهم 
بحفظه ويكلؤهم بعينه» لا يغفل عن خلقه بل يرعاهم ويرعئئ أحوالهم ويدبر 
أمورهمء لا شك أن ذلك سيبعث في قلبه محبة الرقيب جَرَّجَلَاأَُ. 

الأثر الثالث: مراقبة الرقيب جل في علاه: 

إذا أيقن العبد يآن "الله هو الرقيب وامتشعر نظره له في ظاهره وباطنه» 
وصغيره وكبيره؛ أورثه ذلك مراقبته سُبْحَائَةُ في السر والعلن» في الليل والنهار, 
في الخلوة والجلوة» فصار يلحظ أعماله» ويتفقد أفكاره وخطراته حت يرتقي 
0 درجة الإحسان التي أخبر عنها الرسول صََلَءَييوسَََ بأنها «أَنْ تَعْبُدَ الله 

َك تَرَاهُ فَنْ لَمْ َكُنْ تراه إن 1 فياه للرموسويه ويضنية ولينائة 
لسر ين ب مو 

ومراقبة الله من أعلئ أعمال القلوب» ومن أعظم منازل السائرين إلى 
الله والدار الآخرة» فعلئ المسلم أن يسع لتحقيقها وأن يكون من أهلهاء 
وسيتناول الملحق- بإذن الله- ما يعين علئ ذلك. 


وإله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حت 


المراقبي 


في موضوع المراقبة سنتطرق للمسائل التالية: 


عرفها ابن القيم 5 2-00 فقال: «(دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق 
0 على ظاهره وباطنه)2"0. 


ثانيًا: ثمرات المراقية: 

إذا حقق العبد منزلة المراقبة» لا بد أن يجد ثمارها التي تعود إليه في أمر 
دينه ودنياه وآخرته. ومن ذلك: 

-١‏ الإخلاص: 


إذا راقب العبد ربه وعلم أنه مطلع علئ نيته ومقصده؛ بعثه ذلك إلى 
إخلاص عمله لله عَرَتبَرَِ خوفًا وحياء من ربه أن يطلع علئ قلبه وفيه فلان 
وفلان من الناس» بل يبعثه ذلك- أيضًا- إلئ إخفاء عمله عن أعين الناس» 
كنا ف السفة الذين يظلهم الله في ظله. وذكر منهم: («وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَة) 


مه 


تَأَعْنَاما حد: حَتَ لا تَعْلَمَ شِمَالّهُ مَا تُنِقٌ يمينةُ2"00: فهذا راقب الله؛ وأراد أن يكون 


.)19 مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١ ١71( ومسلمء رقم الحديث:‎ ))١577( (؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث:‎ 
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>2 اليب من أساء الله تعال 


عمله خالصًا لوجهه سُبْحَائَدُ حتئ أن جزءًا من جسده وهو يده لم تعلم ما 


أنفقت يمينه» وهذا من كمال إخلاصه وتجرده لله تَعَالٌ. 


"'-إتقان العمل: 
إذا استحضر العبد حال قيامه بطاعة من الطاعات نظر الله إليه ومراقبته 
لعمله؛ أوجب ذلك له بذل الجهد في تحسينها وتكميلها وإتمامها(". 
والعبت دامور مسغييرة قوادة كنا قال ققان سنن لعزت لل 
يلوح أَند لسعملا وهْوَالرِالْمَفُورُ4 [الملك: ]١‏ قال ابن كثير يَمَدُللَُ: ااخير 
ما ااا مج ب سجاه ورك بال : أكثر عماة»””” وقال صََِلنََييَهوسَ1 
) 4 اله 21 تيح ب إِذَا عَمِلَ َحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ ؛ قن" 


وليذا العدده جاء الأمر بإقاننة الضاحة <« وأقيفا الشللة 4 [الشرة: 
* ] لا فعلها أو الإتيان مها؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة: 
فإقامة الصلاة؛ إقامتها ظاهراء بإتمام أركانهاء وواجباتباء وشروطهاء وإقامتها 
باطنًا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: #إرك الصَحلوة تَنْعى عن الْمَحَسَكٍ 
وَاَلْمسَكْرِ © [العنكبوت:40]» وهي التي يترتب عليها الثواب: فلا ثواب 
للإنسان هن ضلاته إلآماغقل منها”". 


.)١57 /١( ينظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (// .)١75‏ 

(”) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (2)54794. والطبراني في الأوسط». رقم 
الحديث: (849): حكم الألباني: حس نأ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (770). 

(؟) تفسير السعدي (ص: .)5١‏ 


-ا١١؟-‎ 


*- حفظ الظاهر والباطن من السيئات: 


مراقبة الله عَرَبجَلْ توجب للعبد صيانة ظاهره وباطنه ووقايته من اقتراف 
السيئات» فإن العبد إذا استحضر اطلاع ربه علئ ما بطن وخفي عن أعين 
فكره من الخواطر الرديئة» ويجرد باطنه من كل شهوة وإرادة تعارض أمر الله 
ومن كل محبة تزاحم محبته» وهذه هي حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 

وإذا صلح الباطن صلح الظاهر ولا ريب» فمن راقب الله في سره حفظه 
الله في حركاته في سره وعلانيته» وقد قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في 
حركات جوارحه. فلا ينطق بحرام, ولا ينظر لحرام» ولا يسمع لحرام. ولا 
يبطش حرامّاء ولا يمشي لحرام'"". 

فاستشعار العبد لرؤية ربه؛ يدفعه إلئ الإقلاع عن المعاصي والآثام؛ 
لذلك فإن الذي يقع في المعصية» لا بد أنه غاب عنه عند مواقعتها أن الله رقيب 
شهيد» قال ابن الجوزى رَمَدَانَهُ: «فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك 
تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظرء لكفوا الاكف 
عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه» فحضرتمم المراقبة» وكفتهم عن 
الانبساط)7". 


سنارع الشالكين لابن القير ااه اهار 
هم صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: 1 
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لخ ارقِيْث سن أساء لله مال 

؛ - أعمال القلوب: 

إذا حقق العبد مراقبة الله عَيَبَجَنَّهِ أوجب ذلك له جملة من الأعمال 
القلبية؛ وذلك أن المراقبة هي أساس أعمال القلب وعمودها الذي تقوم عليه 
ومن تلك الأعمال: 

- الخوف من الله ومهابته. فإذا هم بمعصية أو قارفها استشعر نظر ربه 
ورقابته» فخاف منه. واضطربت أركانه هيبة وتعظيمًا له0". 

- محاسبة النفس والخلوة بهاء ومعاتبتها بين الفينة والأخرئ؛ فكلّما 
هم العبد بمعصية استشعر أن ربه ناظر إليه فحاسب نفسة وراجعهاة وكلّناف 
بتقصير في واجب تذكر مراقبة الله لعمله؛ فحاسّبٌ نفسه وراجعها. 

-الحياء من الله عَرَيجَنَّه فيستحي أن يراه الله حيث نهاه» أو يراه وقد قصّر 
فيما أمره به أو يراه وقد جعله أهون الناظرين إليه» كما قال بعض العارفين: 
«اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك)7". 


ه-تفريج الهموم وتنفيس الكربات: 


سك .#2 لسر سح مه 


0 0 0-0 ميا * [الطلاق: 7]ء ومن كل عسر يسرًا: #ومّن 
ل أنه كل لين أعروة 1 * [الطلاق: 5]» وفي حادثة أصحاب الغار شاهد 


ب 


بين ' هذا: 


20 /١( ينظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب‎ )١( 
,)171/13 ينظر: البرجع السنابق‎ )1( 
عات‎ 


1 


فعن عبد الله بن 0 ريك عن رسول الله صََلَنَهَلَتَوِوَسَلََ أنه قال: 


ره 0 20 00 ءءء 1 2< 01 عن مه 2 - 2# 7 9 0 
لووتيو > شو ناخذ هُمٌ الْمَطرٌ كا وَوَا إِلى غارٍ ني جَبّلٍ فانحطت على 
م8 م 
9و 5 . عر 00 “2 ره بم ىم 0 .امار 
قَم غَارِهِمْ صَخْرَ صَخْْرَة منَ الْجَبّلِ فَانطبَقَت عَلَيْهِمْ » فقال بَعْضْهِمْ لبَعض: انظروا 
2 با رد فو 500 م 2 0 يرع 00 
أَعُمًا غوالا قا كفوعا ضالكة رل قاذ عُوا الله تَعَالَ بهَاء لَعَلَ الله يَفْرجُهَا عَنَكُمْ قال 
00 7 3 رن 200 اه م 0 0 2 
أَحَدَهُمْ: اللهمً إنهُ كَانَ لى وَالِدَانِ شيْحَانٍ كبِيرَانٍ» وَامْرَأتِي؛ وَلِي صِبْيْة صِعَارٌ 
03 - 24 1 78 ع لاد و سوا 0ه و در 4 5 
أَرْعَ هم 000 , هم حليت» فَبَدَأت بِوَالِدَ » فسَقفيتهمَا ٍ ثّ 
3 تأى د .زد 34 عسَُ َ 0 رعو 2ه سم الى ان 


ْقِى الصّة هما وَالصَةُ كضَاهرْ نَّ عِنْدَ قَدَمََيّ» هَل 
وك هم ل ع لجل كذ لا ” 
وَجْهِكَء فا فَافْرَجْ لَنَا منْهًا ل لم َمَرَحَ الله مِنْهَا فُرْجَد قَرَأَوا 


لد 


م خم اللهمَإِنَُّ اث لِيَ ابن 2 عَم أَخيَبْتَُّا كَأشَدٌ مَا يُحِبُ 
لرّجَالُ النَّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيَْا تَنْسهَاء َلث حر آنبهًا بمائة ويثارء مَتَوقْثٌ حر 


ور 


28 و 5 ع عوبر كل 6ه 01 
جَمّعت ما وك اس لا ا 


> 


60 


لله ولا تفْتح الْحَاتمَ إلا بحَفَهِ قَقَمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْآ م أي فَعَلْتُ َلِكَ 
اماه وخيك» تال امن رخ قرح لوز 0 الهم إي كنت 
افتاكرث اجي ا ترق ذل تلا قفي عهلة ثال ا 
َرَهُتَرَغِْبَ عَنْهُ فَلَمْ َل أَرْرَعْهُ حت جَمَعْتُ مِنْهُبَقَرَاوَرِعَاءَهَاء َجَاءَنِي فَقَالَ 


ق الله وَكا تَظْلمْنِي حَقَيء قَلْتُ: اذْمَبْ إِلَى يَلْكَ الْبمَرِوَِعَاتِهَ قَخُذْهَا قَقَالَ: 


الله ولا تَسَتَجٍ تَسْتَهُرَئْ بي فَقْلْتُ: إِني لا أَسْتَهْرِئٌ بكَ» خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَاء 


-1١١6© 


>2 اللقَيْب من أساء الله تعال 


َأَخَذَّهُ فَلَهَبَ بف فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أني فعا فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافرَجٌ لَنَا مَا 
بقَىّ» فَمَرَحَ الله مَا مقَى) ”2. 

فالثلاثة راقبوا الله» فكان الجزاء أن فرج الله عنهم ماهم فيه» فإذا بالصخرة 
تتحرك من مكاهاء وتفتح لهم باب النجاة» والخلاص من الهم الذي حل بهم. 


"-سرور النفسر وطمأنينة الة لقلب: 


من استحضر مراقبة الله جََجَلَاَئُ وأدام ذكره» واجتنب الغفلة عنه؛ أثمر 
ذلك سرورًا في قلبه وانشراحًا في صدره «ألا يزكر أله طمن الوب 4 
[الرعد: 1] وقرت عينه بالقرب من ربه» وأحس بلذة وفرح لا يدانيه فرح 
من الأفراح عند فعل الطاعات؛ لعلمه أن الله مطلع عليه ناظر إليه وهو الشكور 
المضميك. 

وما يجده المراقب لربه من السرور والحبور من النعيم المعجل في 
الدنيا'"“ قال ابن القيم يَتمَْلَنَهُ: «فإن سرور القلب بالله وفرحه به» وقرة العين 
به» لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة» وليس له نظير يقاس به. وهو حال من 
أحوال أهل الجنة» حتئ قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه علئ دوام السير إلئ الله عَرَمَجَرّه وبذل 
الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرورء ولا شيئًا منى 


.)77/47( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (777777)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 


(0) ينظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب /١(‏ 170)» وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص: 
5)). 


- اا 


فليتهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع» وليقتبس 
نورًا يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي صََِّلنََوِوسََ ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فذكر 
الذوق والوجدء وعلقه بالإيمان» فقال: داق طَْم اومان م مَنْ رَضِيّ + بالل رثا 
وَبالإِسْلام دين وَبمُحَمَّدٍ رَسُولَاا © وقال: اثلث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ 
الإبقان: أذ يكُوة اله ووَشولة أب إلنه مكايو اهمه وَأن قدت المزء لانسة 
إلَالِلَِ وََنَْكْرَه أَنْيَعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أن يَف فِي النَارِ) 7. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًاء فاتهمه؛ فإن الرب تَعَاُ شكورء يعني: أنه لا 
بد أن يثيب العامل علئ عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح 
وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)””". 

/ا-زيادة الأجر: 


مراقبة الله عَرَجَنَ أثناء عمل الخير ولو كان يسيراء ترفع من أجره وتعظمه. 
وتصيره كبيرًا مع صغره وكثيرًا مع قلته ا ا 
انه بحرن يي و 0 تَدُعَلتَدِوسَل : ١‏ و 


عه له في له بد لا ظِلَّ إِلَا ظِلّه: الإِمَامُ العاول: ل 
2 لل فلن في المَسَاجِدِء وَرَجَلنِ تَحَابًا ني الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَهَا 


.)075( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)47( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)7١1( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ 
.)18-51/ مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )'( 


-51519/- 


>> اليب من أساء الله تعال 


عَلَيْههِ وَوَجُلّ طَلْبْهُ اهرّ رَأّدَاتُ مَنِْب وَجَمَالِ َقَالَ: إن أَكَافُ الله. وَرَجُلٌ 
صَدَّقٌ» أختّى حب ل مثلم شِمَالة ما تويك وَرَجُلٌ كر الله اليا قَقَاضَتْ 
م0 

فالرجل الذي ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ما الذي دعاه لذلك والناس 
لايرونه؟ والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمالء وغابت عنه العيون 
ونفسه تشتهي وتتمنء» ما الذي دعاه لقوله: إني أخاف الله؟ والرجل الذي 
تصدق بيمينه حتئل لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مع أن المال محبوب للنفوس» 
ولا يسهل عليها أن تجود به إلا بطلب عوض أعظم. ما الذي دعاه للإنفاق؟ 
والشاب الذي نشأ في طاعة الله عَرَجَلَ مع قوة النوازع وتوقد الغرائز» ما الذي 
دعاه للطاعة والكف عن المعصية؟ إنها مراقبة الله عَرَجَلَ التي كانت سببًا لنيلهم 
هذه المكانة والمنزلة العظيمة. 

/-دخول الجنة ورؤية وجه الله عَرَججَلَّ: 

فراقنة العيد وية سيب الدتضولة الجنة: قال ككالى: بودنم 
بلعب لهم مَعْفْرَة وَلْمدَكِيرٌ 4 [الملك:7١]‏ أي: «في جميع أحوالهم» حتئ ف 
الحالة التي لا يطّلع عليهم فيها إلا الله فلا يُقدِمون على معاصيه؛ ولا يُقَصَّرون 
فيما أمر به #لهم 34 لهم مَعَفِرَهٌ * لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرّهاء ووقاهم 
عذاب الجحيمء ولهم أجر كبير» وهو ما أعده لهم في الجنة» من النعيم المقيم» 
والملك الكبير» واللذات المتواضيلات» :و المشديياث:..14. 


.)1١751( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)١577( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)875 تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


-1١8- 


وأعظم من ذلك: رؤية وجهه بَارَدَوَتَدَكَه كما قال تَعَالَ: #© لَلَدِينَ 
أحموا للم ورجادة © [يونسي: 95] وذلك؟ «الآن: الأحسان هو أن يعيد 
المؤمن ربه في الدنيا علئ وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه وينظر إليه 
في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة» وعكس هذا 
ما أخبر الله تَعَالَ يه عن جزاء الكفار في الآخرة: وإتدعن يَيم يوذ لشجوون # 
[المطففين:5١]»‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو تراكم الران علئ 
قلوبهم» حتئ حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان جزاؤهم علئ ذلك 
أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة)20. 

كالناء وساكل شتقيق الراقية 

يمكن للعبد أن يصل لمراقبة الله عِرَوِجَلَ من خلال عدة أمورء منها: 

ا 0 
له أخشينء كما قال ككال: «إنا ختى أله من عبادو الْعلكوا 4 [فاطر :]0 
وتوجب له هذه الخشية مراقبته سُبْحَائَهُ في أقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته. 

ومن ذلك: استحضار معاني الأسماء الحسنئ التي تورث مقام المراقبة» 
كالرقيب» والحفيظ. والعليم» والخبير» والشهيد. والمحيط. واللطيف. 
والقريب إلئ غير ذلك من الأسماء التي إذا أدرك العبد معناها وتعبد ربه 
بمقتضاهاء فإن ذلك يؤدي به إلئ تحصيل مقام المراقبة» قال ابن القيم يَمَدْألَهُ: 
«والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ. العليم» السميع» البصير» فمن 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 589). 


- 0 


> > الرقَيْب من أساء لله تعلل 
عقل هذه الأسماءء» وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة)20. 

-١‏ كثرة ذكر الله عَرَبَمَنَ بالقلب واللسان, قال ابن القيم رَيِمَُلَنَهُ في بيان 
فوائد الذكر: «يورثه المراقبة حت يدخله في باب الاحسانء فيعبد الله كأنه 
يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلئ مقام الإحسان, كما لا سبيل للقاعد إلئ 
لمر يي ل ا ل ورت لماك 
ا 0 اتقو اللاتمال: نا عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ ذا 
ذَكرَنِي» فَإنْ ذَكَرَنِي فِي لَه َه دكن في تَفيِيء ون دَكرَِي في مد ركني نار 
َي مه ون عرب َي يب تيت بْتَ إِلَيْه ذرَاعَاء وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعًا تَعَرَيْتَ 
إِليْهيَاعَا 2 عَاء وَإِنْ انيب يَمْشِي ند ' 

- الإكثار من عبادات السر والحرص عليهاء كقيام الليل في جوف 
الليل» وصيام النهار حيث لا يعلم به مخلوقء والقيام بالأعمال الصالحة في 
غفلة عن المخلوقين» فإن ذلك كله يثمر مراقبة الله عَرَبجَنَ في النفوس. 

5- محبة الله؛ فإن المحبوب يلاحظ محاب محبوبه فيسارع إليهاء 
ويلاحظ مساخطه فيبتعد عنهاء كل ذلك سعيًا في رضاه عنه» فإذا حقق العبد 
محبة ربه راقبه في لسانه وجوارحه وقلبه» وسعيا في كل قربة وطاعة تقربه 
إليه» حر ريبس اجاج ين اريت القدسي: «وَمَا َرَالُ 
بدي برب لي لوال حت حبك قلخي كت سَنْعة لذي َسْمَمُ بو 
وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بو وَيدَهُ لي يَْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي يهاء وَإنْ سَأَلنِي 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 55). 


(؟) الوابل الصيب (ص57) . 
(') أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1/505)» ومسلم» رقم الحديث: (1717/6). 


مات 


ِ 
مه 204 و 


ا وَلَئنِ اسْتَعَادَنِي لأعيداة وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شََيْءِ انا فَاعِلَهُ تَرَدْدِى عَنْ 
نَفْس الْمُؤْمِنِ؛ َكْرَة الْعَوّت 03 كر مشاءكة 0 
6د تذكر الموث4 فإن العيد إذا تذكره وتيقن أنه.ضائر إليه 7# كل تين 
َيِقَة أَلَوْتِ 4 [آل عمران: ]١185‏ أثمر ذلك في نفسه مراقبة الله في أعماله وأقواله» 
فلم يخف إلا الله ولم يرج إلا إياه» وفعل ما أمره» وترك ما نهاه عنه» استعدادًا له. 


24 


5-تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله َمِل للسؤال: 9 وَقَمُوهرٌ | ثم 
تَسْعُوزُونَ ‏ [الصافات: 4 ؟]؛ فإن العبد إذا استحضر واستشعر سؤال الله أوجب 
ل ال ل ا 
عن رعيته كما قال صََِِْنَدعَلبَهِوسَارَ: ُلُْمْ راع وَكُلَكُمْ م مَسْتُول عَنْ رع الام 
َع وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِييهِه وَالرَّجُلُ اع في أَمْله وَهُوَّ مَسيُولٌ عَنْ رَعِييه وَالمَرْأةٌ 
رَاعِيَةٌ ني بَْتِ رَوْجِهَا وَمَسْيُولَة عَنْ رَعِييَهَا وَالحَادِمُ راع في قال كدو ولشتول 
عَنْ رَعِيَنَه عِييها”" راقب الله فيهم هل أعطاهم حقهم من التربية والنفقة والعلم.. 
إلخ. »أو لا؟ وإذا تذكر أن قدمه لن تزول حت يسأل عن خمس» كما جاء في 
الحديث عن ابن مسعود وَوَدَلنَهَعَنَهُ عن رسو ل الله صََِنَءَلِتِوَسَاهَ: دلا ئَرُولُ قَدَمَا 
إن آم يو الَْائةمِن عِندَْ حَئ يدل عن حمس عَنْ روم أفتا وَعَنْ 
شَبَابِوِ فِيمَ بلا وَمَالِِ مِنْ أَبْنَ اكْتَسبَهُ وَفِيمَ أَْقَقَكُ وَمَادَا عَمِلَ فِيمًا عَلِم)9' 
راقب الله فيها ففعل ما يرضيه» وترك ما يسخطه فيها. 


.)59017( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (891): ومسلمء رقم الحديث: (1879). 

() أخرجه الترمذيء» رقم الحديث: (22517. والبيهقي في الشعبء رقم الحديث: ))١5151(‏ 
حكم الألباني: حسن, المشكاة» رقم الحديث: (0191). 
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000000 «2 «> > © 

/ا-استحضار الشهود الذين نصبهم الله شهودًا علئ أعمال العباد. من. 

الملائكة الكرام الكاتبين» كما قال تَعَالَ: «وَإِنَعَليكْمللَفِظِينَ 00 كِرَامًا 
بين 2000 يَعَلمونَ ماَفْعلُويَ 4* [الانفطار: »]١١ - ٠١‏ وقال: #8 إْيئلعَالْملَْيَانِعَنِ 
لعب وكر لال قي 0 كا قشعن قل الال روك عي © ذق اسار ]. 

والجوارح» كما قال تَعَالُ: « الوم كحِيمُ عَكَ أيهم وَتُكَيْسا يديم 
وَسَسْهَدُ أِجَلْهُم يِمَاكاأْيَكسبُونَ 4 [يس:10]. 

والجلود. كما قال تَعَالَ: #وَفَالُوا لِجَلُودِهمَْ لِمَ سهد 
أَمَهالِىَأنَطىَكُلَ سَىّْءِ * [فصلت:١؟].‏ 

والأرض» كما قال تَعَالَ: #يَوْمَيذٍ تَحَرَّتُ أَحْبارهًا (8) بِأنّ ريلك أو 
لها [الزلزلة: 5-1 ]. 

#-الدعاءء فيسأل العبدٌ ربّه ويتضرع إليه ليلا ونهارًا بلسان صادق 
وقلب خاشع, أن يرزقه خشيته ومراقبته في السر والعلن. 

اللهم ارزقنا خشيتك ني السر والعَلن» واجعلنا نعبدك كأننا نراك. 


وإله 


- 


الفتاحٌ ء 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رَِمَدآَنَهُ: «فقتحت الباب فانفتح» وفتحت الأبواب» 
شلة للكثرة» فتفتحت هى»... واستفتحت الشىء وافتتحته» والاستفتاح: 
الاستنصار» والمفتاح: مفتاح الباب وكل مستغلق» والفتح: النصر....والفتاح: 
الحاكم)”". 

36 قال ابن فارس رمه ألَّهُ: «(فتح) الفاء والتاء والحاء أضل صحيح 
يدل علا خللاف الإغلاق» يقال: فتحت الباب وغيره فتحّاء ثم يحمل على 
هذا سائر ما في هذا البناء» فالفتح والفتاحة: الحكم, والله تَعَال الفاتح» أي: 


ورود اسم الله (الفتاح) 4 القرآن: 


ورد اسم الله (الفتاح)ني كتاب الله مرة واحدة مفردّاء وهي: 


سح سخ سح سه سه وه 0 2س ب سجس سا رح ص سس سالول 0 و 


1 رت ل 
-١‏ قوله عَربَلَ: 7 قل مجمع بيننا رينا ثم يفتح بِيسَنا الْحقّ وهو ألفثًا 
الْعَليمٌ © [سبأ:؟ ؟]. 


.)6١ /١( الصحاح‎ )١( 
.)654 (0)مقاييس اللغة(8/‎ 


- 


222222 لقان نساء هعد 

وورد في كتاب الله مرة واحدة بصيغة الجمع. وهي: 

* قوله عَرَجَلّ: ربا أَفْصَّحْيَنا وََبْنَ ونا َلْحيٌ وَأَنتَ حيرٌ لين‎ -١ 
[الأعراف:894].‎ 

ورود اسم الله (الفتاح) 2# السنق النبوية: 

معنى اسم الله (الفتاح): 

اسم الله (الفتاح) له ثلاث معان في حق اللْهتَعَال: 

-١‏ الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدلء بأحكامه الشرعية 
والقدرية الجزائية. 

- الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق» وما انغلق عليهم من الأمور. 

- الناصر لعباده المؤمنين» وللمظلوم على الظالم. 

وحول هذه المعاني الثلاثة تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنول الأول: 

قال قتادة رَمَدآنَكُ في قوله: "#أفْسَح بسنا وَبِيْنَ موا باَلْحَقَ * 
[الأعراف:84] «أي: اقض بيننا وبين قومنا بالحق)20. 

قال الطبري يمَُلنَهُ في تفسير قولهتَعَالَ: "ريا أَفْسَحَ بسنا وين فوا 
بألْحَقَ ‏ [الأعراف:84] «احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق. الذي لا جور فيه 


.)757١/٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ا 


لك سه سحي صح سلس أ- 


ولاحيف ولا ظلم» ولكنه عدل وحق #وأنت حير الْقِيْحِينَ ‏ [الأعراف:89] 
يعني: خير الحاكمين)""". 

وقال أيضًا يَمَدُلمَهُ في قوله: « وهو الماح الْعَليم * لمياً: 5؟] دراب 
القاضي العليم بالقضاء بين خلقه؛ لآنه لا تخفئ عنه خافية» ولا يحتاج إلى 
شهود تعرفه المحق من المبطل)”". 

من الأقوال التي تجمع بين المعنيئ الأول والثاني: 

؛ قال السعدي يََدَادَةُ: «فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد.... والرب 
تَعَالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه. ويفتح 
علئل أعدائه ضد ذلك, وذلك بفضله وعدله)2. 

من الأقوال ني المعنا الثالث: 

قال ابن عباس وَإيدَعَنْهَا في تفسير قوله تَعَالَ: # إن تَسَمَفنِحوأ فَعَدْ 
جَةَككُمْ أَلْمَنَحُ 4 [الأنفال:9١]:‏ «يعني بذلك: المشركين» إن تستنصروا 
فقد جاءكم الميدة) 7 . 

8 قال ابن عاشور ريَِدَآنَهُ في تفسير قوله تَعَاللَ: ## إن تَسَمَفْنِحوأ فَعَدْ 
ةكم البح * [الأنفال:9١]:‏ «فالاستفتاح هنا طلب الفتح» أي: النصرء 
والمعنئ: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر)”. 


.)7197/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)71/1/ /١9( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
.)605- 85 الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )9( 
.)4٠ /١١( تفسير الطبري‎ )5( 
.)"01 /9( التحرير والتنوير‎ )5( 
-١؟0-‎ 


وَكَذَِّكَ الفتاح مِنْ أَسْمَائِهِ والمَنْحٌ فِي أَوْضَافِهِ أَمْرَانِ 
قلح بح بخكم وَهْوَشَرْعٌ إِلَهِنَا والفتح بالأقدَارٍ فتَحٌ ثَانٍ 
والرّبٌ قَنَاحٌ بِدَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلَا وَإِحْسَانَامِنَ الرَحْمَنِة" 
اقتران اسم الله (الفتاح) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (الفتاح) باسمه (العليم): 
تقدم بيانه في اسم الله (العليم). 
الآثار المسلكييّ لاسم الله الفتاح: 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الفتاح) من صفاته سبْحَائَك 
وتحقيق التوحيد له: 
إن فتح الله تَعَالَ ينقسم إلى قسمين: فتح بحكمه الديني والجزائي. 
وفتح بحكمه القدريء وفي ذلك يقول السعدي يََدَآَنَهُ: «وفتحه تَعَال قسمان: 
أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي, والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 
- ففتحه بحكمه الديني هو شرعه علئ ألسنة رسله جميع ما يحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به علئ الصراط المستقيم» وأما فتحه بجزائه فهو فتحه 


بين أنبيائه ومخالفيهم» وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» 


0 النونية (ص:١١5).‏ 


ات 


حين يوني كل عامل ما عمله. 


- أما فتحه القدريء فهو ما يقدره علئ عباده من خير وشرء ونفع وضرء 


000 001 
وعطاء ومنعء قال تَعَالى: ‏ ما فح أله داس مِن يَمَةٍ فلا مَمَيِك لها وَمَايمُسِكَ فلا 


7 


لمن برو وهو العزبر كفك 4 [فاطر:200]7. 
ومن مظاهر فتح الله سُبْحَائَُ ما يلى: 


الفتح قْ الحكم بين عباده: 


فالله سُبْحَانَهُ هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل» 


يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسلء وأنزل من الكتب» ويتضمن 
ذلك أحكامًا وأحوالا لا تنضبط بالحد ولا تحصو بالعد؛ ومن ذلك: 


- دعوة الأنبياء لرمهم بأن يفتح بينهم وبين أقوامهم وينصرهم, ومنهم: 
- نوح عَلدآلتَاه» يقول الله عَربلَ علئ لسانه: َكَرَت إن و ىكَذَون (09) 


سرج ساح سرح سس سح سم لير < دعق و 2 


أفح يبن ينهم فتّحا ونحن وَمَ مع مِنَ الْمُومِِنَ # [الشعراء: .]١١8-1١ ١1/‏ 
- شعيب عَلَهِآتَكة» يقول الله عَرَبَلَ عل لسانه: #إربَنا أفْسَ يننا وين 


7 سه اح سر سس ال سل سحيو صرح لس 5 
م 


فصا يلح وأنت حير الْفيحِينَ * [الأعراف:89]. 


- فتح الله على من استعجل العذاب من أقوام أنبيائه» ومنهم: 
- قوم عاق يقول: قكال: +9 فالوا امنا عيذ الدوسيدة وتدر ها 


آ-ه 


رتورعة أ 


2 20000 ا م يس هه م م 2 7 ب عت ير ع 
ان يد ءَابَآوُنا فَأَننَايِمَا هد إن كنت مخ ألْصَندقِنَ 4 [الأغراف:٠/ا]‏ 
فيأي الحكم من الله: « مَأَبحيَنَهُ والذيت معهه بَمَت مَنَاوَفَطعَنَا دَابرَ ألْذِينَ 


لم 


.)85 الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
-١؟0/-‎ 


سك ووه - 


حدَُوأ كينا ١‏ ومَاكاأ مُؤمِنيب» [الأعراف:7/ا]. 


قوم ثمود. يقول قار م#وَإِل 5 تثرو اذاه مييكا ذال كدر 

ََمَالَكْم نْ كه عََرةٌ كذ بحا قحك ةيرد 0 

0 ددريها َأَكُنَ ف 5 8 و وَلاتمسوها دلو ام 
دَابُ أِيكٌ © [الأعراف:77]» واستعجل قومه العذاب فأتئ الحكم 

ا بقوله: "7 فعقروأ أَلتََاكَهَ وتوأ 0 
أقيتايما يدك سكت رن الترسين (2) كلدت اتتكة اشبخرائ 


0 [الأعراف: لالا-8ل/ا]. 


كل من 0 العذاب» 0 0 0 
ابيب 7 0 0 00 موا فتك هقان 
0 ا ا 000 


أ وم - 2 7 ل 00 
وخاف وعيد واستفتحوا وَكَابَ كن جار عَنِيرٍ (0) ين ودأيدء جهم 
وسَق من 0 ديل 5 يسَحَرَّعْه ولا يسكاد سس 0 ينه وقد ف الْمَرَت من 


هر 


007 


كل مَكَانِ وَمَاهْوٌَ بمرت وون ايف عَذَات دل 4 [إبراهيم 1 ]. 
الفتح في الإيمان والهداية: 
- فمن فتح الله لعباده المؤمنين: أن حبب لهم الإيمان ار 
والأعمال الصالحة» وزينها في قلوييم: يقول تَعَال: #وأعلمو أن فِكم سول أله 
و الك ل حتت رك الإيكن مدن ريط إل 
لكر وَالشيَوىَ والصيات رليك + هُمُ ألرَيِدُوت (5) صلا مِنَأمَهِ وَيِعَمَةَ 
وَأَنَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ # [الحجرات: .]8-١/‏ 


-١؟8-‎ 


آذ حت هه جه له 
لم 2 


ومن فتحه: يسر فهم القرآن وتدبر وحفظه. يقول تَعَال: # وَلِقَدَ يسَرَنا 
ألْفْدَءَانَ لذ مْهُلٌ من مُدَكر * [القمر:/١].‏ 

وقول الطبرق ةلله عفد تبيين قوله: كال + إنما سيت لد 
تك اللزقوة ترد [الأنعام:”7]: «يقول تَعَالَ ذكره 
لنبيه محمد صََِنَهعََتَوِوسَلَ: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك» 
وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك» فإنه 
لا يستجيب لدعائك إلئ ما تدعوه إليه من ذلكء إلا الذين فتح الله أسماعهم 
للإصغاء إل الحق» وسهل لهم اتباع الرشد» دون من ختم الله علئ سمعه. فلا 
يفقه من دعاتك إياه إلئ الله وإلئ اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات 
رعاتها)(". 

الفتح في الرزق والرحمة: 

فالله سُبْحَائَهُ فتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وفتح لهم 
خزائن جوده وكرمه. فما يأتيهم من مطرء أو رزق. فلا يقدر أحد أن يمنعه. يقول 


تَعَال: « فأنظزٌ إل ماكر يت لَه كف مي الْارْصَ بَسْدَمَوَبا 4 [الروم: 5٠‏ ]» 


سرح مرا 


وما أمسك سُبْحَائَهُ فلا يستطيع أحد أن يرسله؛ يقول تَعَاكَ: "7 ما يمح أله لتايس 
نوما مُمسِكٌ لها وَمَايمْسِك فلا مر لَه مِن بدو وهو الْعَِْكفَكمْ * [فاطر: ؟]. 
عنده الخزائن وبيده الخير» وهو الجواد المنان الفتاح» يفتح ما انغلق من الأمور 
والأحوالء فيبسرها منه كرمّاء ويتفضل بقضاء الحوائج» وتفريج الكربات» 
ويذهب ضيق النفس» وضيق الجهلء» وضيق الفقرء فبعنايته تنفتح المغاليق» 


(1 )سير الطزرى 141/5143 


مقت 


وبهداه تنفتح المشكلات. وبتيسيره تنفتح الصعوبات والكربات. 

الفتح ني العلم والفقه: 

ففتح سُبْحَانَهُ لمن يشاء من عباده في أبواب العلم والحكمة والفقه 
في الدين» ولذا جمع الله بين الفتح والعلم» فقال: « وَهْوَ الْمَنَاحٌ الْعَليم * 
اسبا:7 17 ويقول سشنْحاتة: «أفس رَحَأهَهصَدَدَهُ لإسلكي َه ع و ينوه 
وَلُلقِيسيَةٍ ويم ين وك رِ لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ تين * [الزمر:١7].‏ 

فحري بالقلب أن يتعلق بمن يملك هذه المفاتيح» ويوحده. ويديم النظر 
والتفكر في آلائه وصفاته» ويكثر من التضرع إليه أن يفتح قلبه لهدايته» ومعرفة 
الحق والانقياد له وأن يسأله الفتح لأبواب الرزق والخير في الدنيا والآخرة. 

الأثر الثاني: اليقين بأن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: 

وقد مر بأن اسم الله الفتاح لم يقترن إلا باسمه العليم» فهو سُبْحَانَُ 
المتفرد بعلم مفاتح الغيب» وهو مستغلق إلا علئ الرب جَزَرَََا فإنه يعلمه» قال 
تَعَال :ون ممق الْتبن لايتلقه لاخر » [الأنعام:159]» وفي الحديث: 
قال رسول الله نوس «مَفَاتِبِحَ الْعَيْبِ حَمْسُء ثم قرأ: 9 إِنَألَهِ عِنْدهعِلم 
َلسَاعَةِ وَبَتَرْكُ_الْعَيَِتَ * [لقمان:4 20)]9. 

أما الخلق فلا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله سُبْحَائَهُ ولو كان 
لمخلوق أن يعلم الغيب لكان الرسل هم الأولئ في هذاء ولكنهم بشرء 
لايعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه يقول تَعَالَ: #عَدلم الْمَمِِ فَلَا يظهِرَعَلَ 


2 


تيو لَحدًا 5 إِلَامنِ أرْتضَئ مِن رَّسُولٍ 4 [الجن: 71-17]» ويقول سُبْحَاتَهُ 


.)5571( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


5 


غليخ. لسان ثيبة*. #وَلو كت أقلع الْعَبْبَ لالتتتكرت ين لسر وما َس 
لسو * [الأعراف:188]. 

ومن شواهد ذلك. ما يلي: 

عن عائشة ووَوَلنَدُعَنْهَاه قالت: ١«وَمَنْ‏ زَعَمَ أنه صَلدعوسَةَ يُخبِرُ ما يَكُونْ 
في عله ققد أَعْظَمَحَلَئ الل الِْرْيَة» والله يقول : قل لَايحَلمُمَن في الْسَمواتٍ وَالْارضٍ 
ليب إلا سد وما حَعوْ نيان بعتي # [النمل:200]56. 

ولما رميت عائشة يَدَلنَدعَتَا بالإفك لم يعلم رسول الله صَبَآَلكَدَلدَهِوْسَلرَ 
أهي بريئة أم لا؟ حتئ أخبره الله تَعَالَ بقوله: وليك مرمُوبت مِنَايقُولُونَ 4 


[النوو: 5 ]: 
ل ردك للملاتكة» ولم يعلم بأنهم ملا 
حرا عتيروهة وقالرا له م لوط #* [ [هود: ٠لا].‏ 


ولماجاء 0 0 
عنه. : سي بم وَحَاف 0 وقال َالَ هْدَايَوم عصِدبٌ * [هود:/1/ا] ولم يعلم 


3 آله ا هه 


خبرهم حت قالوا له: إنا ز. مَل رَيْكَ أن يِصِلوأ إِلَكَ * [هود: .]8١‏ 
الآثر الثالث: محبة الفتاح: 
من آمن باسم الله الفتاح؟ أحبه وتعلق قلبه به» فهو سُبْحَانَهَ وحده بيده 


و ص«دسء 


الأمويه قرول 25 : تند مَمَاتِحُ ألْعَيِ لا يَعَلَمُهآ إِلَّا هْوٌ؛ [الأنعام:59], 


.)19//( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


5 - 


ومن أحب الفتاح سُبْحَائَهُ أكثر من التضرع إليه بأن يفتح قلبه لهدايته» ومعرفة 
الحق والانقياد له» وأن يسأله الفتح لأبواب الرزق والخير والنصر. 


الأثر الرابع: اليقين بفتح الله تعالئ: 
فمن آمن باسم الله الفتاح اطمأنت نفسه. وارتاح قلبه؛ وعلم أن ما يفتحه 
رب العالمين للناس من رحمته وإنعامه عليهم لا يقدر أحد كائنًا ما كان أن 
يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد كائئًا من كان 
أن يرسله إليهم» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء يقول تَعَالَ: # ما 


وم له 


4< 97 د سه ع مرعر_حدراثر د << دي وم ده 50 5 1 
داس مِنْنَحمَةَ فلا مْمَسِك لها ومادمسك فلا مرسل لهم بَعَدِوء * [فاطر: 7]. 


دح سا واس 


ور 


فتحأم 


فلا يخاف المؤمن ضياع رزقه. أو انتهاك حقه. فالفتاح سيفتح ويكشف 
الحقائق ولو بعد زمن» كما بو سَبْحَانَة أم المؤمئين عائشة وَلنَدْعَنّهَا حين 
اع#بمت في عرضهاء فقالت وهى موقنة واثقة بنصر الله: والله لا أقول إلا كما قال 
يعقوت 2126 اقزر جل وَآدَالمستعَاء عل ماتصِنُون 4 [يوسف:1]: 
فجاء الفتح من الله و الحكم ببراءتها في عشر آيات في سورة النورء تقرا إلى يوم 
القيامة. 

بل مهما طال ليل الظالم وكثر بغيه وظلمه للعباد؛ لا بد أن يفتح الله بين 
عباده بحكمه ونصره لمن اتبعه. ومهما تأخر ذلك النصر أو أبطأ ذلك التمكين 
فلا يتطرق الشك إلئ الموحدينء فله سُبْحَانَهُ الحكمة من تأخير الفتح والنصر 


5 : 00" اله 12 . 2 كم سه ديه 5 22 خخ ا سام 
والتمكين» فلابد ان النصر ات» يقول تعالك: أمْ حسم أن ند خلوأ كسا 
َتاَم مكل الزدية علدا ين قن" تت البأسك ايه دلوا عق ينو 


تدس عر 
38 


ناتخ امتقهق نان الك قتا 4:2 لقره 01 


2 


الآثر الخامس: السعي لتحصيل أسباب نيل الفتح من الله: 

إن الفتح لا يكون إلا من الله سْبَحَالََْتَعالَ فهو يفتح علئ من يشاء ويخذل 
من يشاءء وقد نسب الله الفتوح لنفسه؛ ليبين لعباده أن الفتح منه لا من غيره» 
يقول تَعَالَ: #إإنَاسَحَنا لَك ناما * [الفتح:١]»‏ ويقول سُبْحَانَهُ: #فصى الله أن 
أن الح أو مين عند 4 [المائدة:؟5] وفي الكبة الأخرئ: «وزئ يجا 
سرت * [الصف:7١].»‏ وقد هيأ الله تَعَالَ لعباده أسبابًا عدة لنيل 
الفتح منه تَعَاقَ ومن ذلاك: 


- الإيمان والتقوئ: يقول الله تَعَالَ: #وَلَوَآتَ أهلّ الشرئء 
نَمسَاعَيي بَيَكتٍتِ َاليصمة وَالْضٍ 4 [الأعراف:97]. 


0 


اودللة 5 لقي مارغل 2 4# ع اله مره 
و 
دار كبلق الغلّن يديه بحت الله وَرَسُولة َيِه ال ووَصُولة 0 


الفندق» فول كقال: غوا عد رض أنه عن الْمُؤْمِنِيت إِذْ يبإيعوتك حت 


جين 7 برضي مو 


التَجَرَّوَ كلم كاق مويو قزل التككتة علي واه بهم هنحا وريب 4 [الفتح:8١].‏ 


سس سم حت مسد 4 هه 


-الدضاء» يقول: كال 8[ ددا ريد أن مكلو فا 110 نلصا لواب 


عم 2 


لسّمَكهِ بأو مُتَجمِرِ# [القمر: .]١١-١٠١‏ 


- تحري أماكن الفتح الإلهي» ومن ذلك المساجدء ففي الحديث: قال 
مأعمومة.: ١لأَعْطِينَّ‏ هذه الرَايدَ عَدَا رَجْلَا يَفَْحُ الله عَلَْ يَدَيْ بحب الله 


عي 1 لح الهو 0 


ورسو 


.)57١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث‎ )١( 
.)17١1( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 
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الآثر السادس: ليس كل فتح نعمة» فقد يكون فتنة: 
فقد يكون الفتح استدراجًا من الله» يقول باللتعييوسة: ١‏ إذا رَأَنَت 
بل هوه له - مر 0 - - 2 70 حر مر 02-0 
لله يُعْطِيِ العَبْدَ مِنَ الذنيًا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبّ فَإِنْمَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ» ثم تلا 
برخم 31 04 بي د سا تر 3 سح د م ل ل له فو ٠‏ استد آآهً 
صَْاللهَءَلِيَدِوْسَامَ : # فَلْمَاضواْمَا د كرو بو- فحنا عَلِيَهِمْ أبَوَابَ كل تو حَقَّ 
0 0 رسع ل لسع جه سح سر ترجو حبر كر خبر . عتين 5-5 خب عِِ 
ِذَامِحوأيِمَا أونوا َحدََهُم بَعْمَهَ داهم مُبَِسُونَ * [الأنعام: 5 200]5. 
وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
معاصيه فاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك به وقد قال تَعَالَ: « ولو 


> سد ع مهاو 4ع سس عخو ممه مم 7 205 ” 
أن يكو ناس أَمَُّ ونِحِدَةٌ لَجَعَلْمَا لمن يكفْر بألتحَن لِبْمُوتِم سمَّمًا من وِصََّدَ 


1١ 


ل ا ا 4 - اك اس لس سس هس 0 دود 
وَمَعَارِجَ عَلَهَا يَظهَرونَ (50 ولسموتيم وبا وسريًا علتهًا يتَككُونت (00) وَرُحَرفًا 
9 


سر 


- وم ا ل 0 ما 2 لاست اا ل 
وَإن كل ذلِكَ لما متلع الحيؤة لدَنْيَا وَالآآجِرَه عِندَ رَيِكَ للمتقين * [سورة 
الزخرف: 8# - 8 ]. 


رك صرح 


وقد رد سُبْحَاَهُ على من يظن هذا الظن بقوله: 3# قأما لضن إِذا ما ابتلنة 
يدا كرمة: ونصمهء يَقُولُ روت أ كُرَمنٍ 210 وَأمَادً ما أبَلَهُ َقَدَرَ عليه هه فول ري 
أهنئن )كل > [سورة الفجر: ]١ - ١6‏ أي: ليس كل من نعمته ووسعت 
عليه رزقه أكون قد أكرمته» وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته» بل أبتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء”" وفي الحديث: ١وَإنَ‏ الله 
لون ال َس يُْطِي النَا مَنْ يُحِبٌ وَمَنْ لا يْحِبٌ0". 


))971/5( أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2178554)» والطبراني في الأوسط. رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (/ا5).‎ 

(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: 70). 

(") أخرجه أحمدء رقم الحديث: (3777171)) وأبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: ))١57/5(‏ حكم 
الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: .)١575(‏ 


- 


يقول ابن القيم رََدآَنَهُ في التفريق بين النعمة والفتنة: «وأما تمييز 
النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرئ بها الإحسان واللطف. ويعان 
بها علئ تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرئ بها الاستدراج» فكم 
من مستدرّج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء 
الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة 
والنجاح» ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه 
علئ الله فهو نعمة حقيقة» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» 
والمحنة في صورة المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج» ويميز بذلك- أيضا- 
بين المنة والحجة, فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى! 

الام يي ب ا الات كيبا ار 
الديني متضمن لمنته وحجته. قال الله تَعَالَ #لَقَدَ مَنَّ َل الْمُوْمنينَ د عن 
فيح وَسُولا ون أَفْيع» [آل عمران: ]١74‏ وقال ##بِلامْمَيَمنُ عَم أن هدس 


عت اه اه وغ م6 0 


لِإيِمَنٍ * [الحجرات: ١7‏ ] وقال #فَيَِ أ جه البعة* [الأنعام: 54 .200]1١‏ 


الآثر السابع: تذكر يوم الفتح الحقيقي والاستعداد له: 

يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقيء فإن الله سُبْحَانَهُ في ذلك اليوم يقضي 
ويفصل بين جميع العباد» فيبين الضال من المهتدي» وهو سُبْحَانَه لا يحتاج إلى 
و ل ع ل ا ا 
لديا تاعاق يقر لال # تنش علي يوز وناك نقيت 4 [الأغراف :1 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)١189 /١(‏ 


- 0: 


8 ع م 5 مس سحظرة جو موي كر ع لل عرس 2 
وقول تكن 8 وما كوخ ن فى س تَأْووَماكوا ةين قرءآن ولاتنتاوة وق غيل لاسكا 


1 
السماء 


ع2 له حورو سمس 


ع 220 
َك شهودًاإِذ تُفِيصُونٌ فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن ريك م ام 


ته 


ولا صقر ون ذلك لا 

فيوم القيامة يوم الفتح الأكبر» حيث تجتمع الخلائق كلها في صعيد 
واحدء فيحكم الله بينهم بالعدل» ويجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» 
إن شرًا فشرء كما قال تَعَالُ: # قل مع بسنا ْنَا شر مفتّ يَسَنَا لحن وهو 
لْمَنَاحٌ الْعلِيِمٌ * [هنيا:؟؟ ]وقول تتعانة 43 المجازاة: ” وَبَوْمَتَصُوم ألسّاعَةٌ 
يكرت لا ذنا لسوت اموا امتقيلرا المتلكك فَهُمْ في رَوْصَحةَ 


3 ناا و كنا وذو راكنا ولقآى ادر تأرقبك قالمتات 
حْصَرُونَ # [الروم: .]١ ١‏ 


92 2 


5 سمئ الله يوم القيامة بيوم الفتح» فقال سْبْحَائهُ : #قل يوم الْمَبّم لا 
َع اَن كفروأ يمه ولاه رْيظرُويَ 14 [السجدة:4 ؟]؛ لأن الله عَرَيبَلَ في هذا 
اليوم يفتح فيه علئ المؤمنين. 


فعلئ المؤمن أن لا يستعجل في دنياه الفتح» ولا ييأس أو يبتئس إن 
تأخر الفتح من ربه» فالنصر آتء وفتح ربك إن لم تنله في دنياك فهو مدخر لك 
يوم الفتح الأكبرء يوم تجازئ علئ إحسانك وثقتك بربك وصبرك» فلا تترك 
للسيظات روسو سس جيفا ل تلق 


5> 


الآثر الثامن: البذل والعطاء لمن جعل الله له مفاتيح الخير: 
فمن مَنَّ الله عليه بشيء من الفتوح» سواء في علم أو مال أو جاه؛ فعليه 
أن يشكر الله بكريم بذله» وجزيل عطائه للناسء يقول تَعَالَ: #وأحيين كما 


ل سر ص يو 2 تار ل ساح ودام اس ا. صخ عي د بي 2 إن ب بر صجرج - 
أَحَس نانيك ولا تبغ الْفْسَاد ف الْأرضٍ إِنَ لَه لا يحب الْممْسِدنَ *[القصص:/ا/ا]ء 


-ه 
5 
2 


وفي الحديثء يقول صَرَئَءَدسَد: «إنَمِنَ النّاس مَفَاتبِح لِلْكَيْر مَغَالِيقَ لِلشْرٌ 
َإِنَّمِنَ اناس مَفَاتِبِحَ لِلشَّرٌ مغَالِيقَ ِلْكَيْرِ َطُوئ لِمَنْ جَعَلَ الله مَفَاتِبحَ الْكَيْر 
عَلَى يديه ووَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ الله مفَاتِيحَ الشَرٌ عَلَى يديو" وفي الحديث الآخر: 
«إِنَّ لل ِْدَ وام نَم َُهَامِنْدَهُمْ ما كَانُوا ِي حَوَائْج النَّاسِء ما لَمْ يََلُومُمْ 
الهم تلان نحم إل غَيرهِم” 0 

الآثر التاسع: دعاء الله باسمه الفتاح: 

فالمؤمن يسأل الله فتحه في كل أمر يستغلق عليه أو يستصعبه. وقد كان 
هذا منهج الرسل جميعًاء ومنهم: نوح عَلَداَاتَهِ عندما دعا ربه وسأله الفتح. 
يقول الله عَربَلَ على لسانه: لفَالرَتَ إن فو كدو 00 فَأفْح يبن وَينَهُمْ َم 
نحت وَمَن فى من الْمُوِنِينَ 4 [الشعراء: »]١١8-1١1١1/‏ كذلك شعيب عَولتَكف 
يقول الله مَرَتبَنَ على لسانه: «رَبَنا أَفْسَحْبََْا وبين وا بالْحَقٌ وأَنتَ حير 
لْفْحِينَ #* [الأعراف: 89]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (27717» والبيهقي في الشعب, رقم الحديث: (585)) حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه؛ رقم الحديث: (7710). 

(؟) أخرجه الطبراني» رقم الحديث: (8760)», حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب 
والترهيبء رقم الحديث: (75515). 


ف اذا © 


بل إن سؤال الله الفتح ثبت في أذكار الصباح والمساءء ففي الحديث 
قال مَإِنَاعَيدرَسَة: (إذَا أَصْبَحَ أَحَدَُكُمْ فَليقَلُ: أَصْبَحْتا وَأَصْبّحَ الْمُلْكُ لله رَتٌ 
الْعَالَمِينَ اللّهمَ إن أَسْاَلْكَ حَيْرَ َذًا اليَوْم؛ ل ار د 
وود بك مِنْ دما فيه وَعَرمَا دإ أن قَيقل ل ك0 

اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا من رحماتك ما تدخلنا به جناتك» وأفض 
علينا من خيراتك وبركاتكء إنك أنت الفتاح العليم. 


56 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2)20854» والطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: 
(1717)» حكم الألباني: ضعيف. صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (6085). 


-18- 


المعنى اللغوي: 

أولا: اسم (القوي): 

© قال الجوهرى رَتِمَدانَدُ: «القوة: خلاف الضعف. والقوة: الطاقة من 
الحبل» وجمعها: قوئا. ورجل شديد القوئا» أي : شديد أصو الكلوييي”, 

قال ابن فارس رَحِمَدْآنَهُ: «القاف والواو والياء أصلان متباينان» يدل 
أحدهما علئ شدة وخلاف ضعفء. والآخر عل خلاف هذاء وعلا قلة خير. 

فالآول: القوة» والقوي: خلاف الضعيفء وأصل ذلك من القوئ» جمع 
قوة من قوئ الحبل... والأصل الآخر: القواء: الآرض لا أهل بهاء ويقال: 
أقرت الدار: خلت) 3 . 


ثانيًا: اسم (المتين): 


قال الجوهري رَمَدأنَهُ: «متن: المتن من الأرض: ما صلب وارتفع» 
والجمع متان ومتون... هو متين» أي: صلب©26©. 


.)5579 /5( الصحاح‎ )١( 
.)7 17 /0( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)57٠١ /5( الصحاح‎ )9( 


- 8م - 


22> اتن التيرت. لاا عل 

قال ابن فارس وحَدألنَُ: «الميم والتاء والنون» ا 
وارتفع وانقاد» متان» ورأيته بذلك المتن» ومنه شّبّه المَثْنَانِ من الإنسان: مُكْمَيِقا 
الطلب مق غصب ولحو + 01, 

ورود اسم الله (القويء المتين) 4 القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله (القوي) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (القوي) تسع مرات ني كتاب الله ومن وروده ما يلي: 

١‏ - قوله تَعَالُ: إن ريده ل هر ألم أَلْعَزِيرٌ # [هود: 1 ]ء: 


#حوقوله ثقال: كوا الحدطة الله إتك قري كييك اليقان * 
[غافر: .]١١‏ 
58 7 5 ل 26 نرم جر يدم 1 
#دروقرله تقال : أله ما لليف فتاوك ررق من يقه م لْصَوك الْعَرِيدُ * 
[الشورة: 15]. 


ثانيًا: ورود اسم الله المتين 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (المتين) مرة واحدة في كتاب الله وذلك في قوله تَعَالَ: 
إن أله هْوَاَلرَيََكُ ذو الْمُيَهَ آلْمَيِينُ 4 [الذاريات: 0/8]. 

ورود اسم الله (القوي المتين) 2 السنت النبوية: 

لم يرد اسم الله (القوي) ولا (المتين) في السنة النبوية. 
)١(‏ مقاييس اللغة (0/ 595). 


5 0 


معنى اسم الله (القوي المتين): 

أولا: معنى اسم الله القوي: 

قال الطبري يَدَنَهُ: «مإإِنَ أله قَو صَرِيدُ ألْعِمَابِ > [الأنفال:57] لا 
يغلبه غالب ولا يرد قضاءه ا ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه. شديد 
عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه)("» وقال يَمَدَلَنَهُ: ««#إِنّ ريلك هو 
َلْقَوُِ ‏ [هود: 17] في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه. كما أهلك ثمود حين 
: ل* ل 

قال الزجاج رمه لَه ذ: «القوي هو الكامل القدرة على الشيء» تقول: 

هو قادر علي حمله. فإذا زدته وصمًا قلت: هو قوي علئ حمله. وقد وصف 
نفسه بالقوة» فقال عز قائلا: #ذْوالْمَوَوَ ألْمَتِينُ* [الذاريات: 2)]658. 

وقال الزجاجي رََدْآَنَهُ في موضع آخر: «القوي: ذو القوة والأيد.. 
فالله عَربَجَنَ قوي قادر علئ الأشياء كلهاء لا يعجزه شيء منها»2). 

8 قال الخطابى رَمَدَاانَهُ: «القوي قد يكون بمعنئ القادر» ومن قوي علئ 
شىء فقد قدر عليه» ويكون معناه: التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في 
حال من الأحوال)©. 


.)7717/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)501//1١7( تفسير الطبري‎ )5( 

(”؟) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: 5 0). 
(5) اشتقاق أسماء الله (ص: 59 .)١‏ 

(0) شأن الدعاء (ص: 17/). 


-0- 


ل 5 
>> القَونُ آلْمَيِيثْ من أساء الله تعلى 


قال الغزالي مَدْكنَهُ: «القوة تدل عليئ القدرة التامة» والمتانة تدل علئ 
شدة القوة» والله سَبحانهويه ل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قويٌ)0". 
قال القرطبي ححَدالنَة: «وقيل: القوي هو المقوي لغيره» فيكون من 
صفات الفعل)”". 
قال الشيخ السعدي رَتَمَدَْدَُ: «هذه الأسماء الثلاثة العظيمة (القدير» 
القوي. العزيز) معانيها متقاربة» فهو كَعَال كامل القوة» عظيم القدرة. شامل 
العزة #إِنَالَعِرَّةَ لله جمِيعًا * [يونس: 16]» فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة 
لله العظيم: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت...)”". 
: قال الإمام ابن القيم رَحَأادَهُ في النونية: 
وَهوَّالقَوِيٌ بِقَُوَّةِ هي وَضْفْهُ وَمَلِيِكيَفَدرَيَاأَحَااسُلْطَانِ 
وقال: 
عو التو ته دوو جنا كا .نين الناذر الكمران والتلطان 


.)١79 المقصد الأسنئ (ص:‎ )١( 
.)189 الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ (ص:‎ )1( 
.)5 5 الحق الواضح المبين (ص:‎ )"( 

-١1١15- 


ثانيًاه معنى اسم الله المتين: 
قال ابن عباس ويََإئَدعَتعا: «قوله: #ذو الْمَوَّوَ َلْمَتِينُ * [الذاريات: /0] 
الشديد)7"'. 
قال الطبري َحمَدْلنَُ: «اختلفت القرّاء في قراءة قوله (المَتِين)» فقرأته 
عامة قرَّاء الأمصار- خلا يحيئ بن وثاب والأعمش-: #ذو الْفَرَوْ الْمَتِينُ * 
[الذاريات: 0/8 ] رفعاء بمعنل: ذو القوة الشديد. فجعلوا المتين من نعت ذي» 
ووجهوه إلئ وصف الله به... والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو الْمُوَجَ 
لْمَتِينُ * [الذاريات: /5] رفعًا علئ أنه من صفة الله جل ثناؤه»)2". 
قال الأزهري رَِمَدْكنَُ اذو القوة المتين: ذو الاقتدار الشديد؛ والمتين 
ف فنَقة الله تقال القوي)””". 
قال الخطابي يمَدُلنَهُ في معنول المتين: («والمتين: الشديد القوي الذي 
ا ا ا 
قال الحليمي رَتمَدَالنَُ: «المتين: وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفتر)””. 
قال ابن كثير يَدالنَُ: «مإإنَ لَه موي سَرِيدُ لاب * [الأنفال: 07] 
أي: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب)2. 


.)081//١57( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (717/ 559). 

.)5١8 7/1١ 5( مبذيب اللغة‎ )"( 

(4) شأن الدعاء (ص: /ا/ا). 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)١19 /١(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (5/ /7). 


> 


5320 م ع 
22> القَونُ آلْمَيِيث من أساء الله تعالى 


و مغر 2 


قال الشيخ السعدي ريََدَآنَهُ: «"ذوَالمَوَوَ آلْمَتِينُ* [الذاريات: /05] 
أي: الذي له القوة والقدرة كلها...)0©. 

اقتران اسم الله (القوي المتين) بأسماته الأخرىس بحَاتَهُ 4 القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (القوي) بأسمائه الأخرئ: 

- اقترن اسم الله القوي باسمه العزيز: 

تقدم بيانه في اسم الله (العزيز). 

انيًا: اقتران اسم الله (المتين) بأسمائه الأخر ءا سبْحَانَةُ: 


تقدم بيانه في اسم «الرزاق). 
الآثار المسلكييّ للإيمان ياسم الله القوي المتين: 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القوي, المتين) من صفات الله 
سَبحَانة: ْ 

الله عَرجَلَ الققوي المتين الذي بلغ الغاية في القوة والمنتهئء قال تَعَالَ: 

مره د عي 0 د ير و ممم 
#إرك أنه موي عير [المجادلة: »]7١‏ وقال سُبْحَائَهُ: # إن اله هوَ الراك ذو 


لْمَوَّوَ آلْمَتِينُ* [الذاريات: /0] أي: شدة القوة» وشدة العزة» وشدة معان 
الجبروت كلهاء ومن مظاهر قوته تَعَاى: 

أنه القوي المتين الذي قوته فوق كل قوة» بل القوئ تتصاغر أمام 
قوته» وتتضاءل عند ذكر عظمته. ولا يثبت لها شيء مهما قوي. 


.)8617 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- 


وما من مخلوق له قوة إلا والله أقوئ منه» بل لا تناسب بين القوتين؛ 
فقوة المخلوق محدودة ببعض الشيء» وقوته سبقها عجز ويلحقها عجز 
كذلكء وقوته يعتريها التعب والوهن والفتورء وقوته تنزع بعض الأحيان 
منه» بل ولا بد لها من الفناء والزوال» إضافة إلى أنها قوة فقير يفتقر معها إلى 
الأعوان والجندء بل يفتقر إلئ عون القوي المتين» وقوته بَارَدَويَْلَ لا حدّ لهاء 
بل هو علئ كل شيء قديرء لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال, ولا 
يعيه خلق شيء مهما كان» ولا يمسه نصب ولا لغوبء ولا تتناقص قوته ولا 
تفنئء» بل لها الدوا م أبدَاء ومع ذلك لا يحتاج معها إلئ جند ولا مدد ولا إلئ 
معين أو عاضد ف#َإإِنَأنّه قَوَوُعَزِيرٌ 4 [الحديد: 20]768. 

بل إن قوة المخلوق إنما هي من آثار قوته» فجميع القوئ هي له 
سُْبْحَائَهُ فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من قوة» ولو شاء لسلبهاء ولا 
حول لقي اللا باش قال ققال را ادن نلا أ ترقا فدات أن القرة 
َدَجمِيمًا 4 [البقرة: 15:8 ]ء وقال شئخاتة: « وَوْلا دمعت يتك قلت ماق 
أنه لَامة إلَايآيَهِ 4 [الكهف: 4] 20: ولما اغترت عاد بقوتباء وقالت: من 
دايا 0 امد مما : 8# فَأمَا عاد ل 
لاض لو راط لكذواف اننا أت أسَهأرَّى حَلَقَهُمْ هو أَسَدٌ ته 
قوَه وَكَانوأ كينا جَحَحَدُوت * [فصلت: .2]1١8‏ 


.)728/17( ينظر: شرح القصيدة النونية» للهراس‎ )١( 
.079-1//8 /5( (؟) ينظر: شرح القصيدة النونية» للهراس‎ 
وتفسير السعدي (ص: 7575)» وشرح القصيدة النونية»‎ »)١19 /1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )"( 
.)7/9 /5( للهراس‎ 
ب‎ 68 - 


ل 5 
ك2 >> القَوِنُ آلْمَيِيب من أساء الله تعلى 


- وهو القوي المنين» الذي لا يعلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد بل ولا 
يعارضه معارضء أمره نافذ» وقضاؤه في خلقه ماضي» يعز من يشاءء ويذل من 
يشاء بلا ممانعة ولا مدافعه» فالقوة لله جميعًاء لا منصور إلا من نصرء ولا 
عزيز إلا من أعزء ولا قوي إلا من قوّى”"2, قال تَعَالَ: #وَلويرى أَلَذِنَ ظلَيوًا 
د يرود عدا أن لقره بط نيما أذ آنه كيين العذاني 4 [البقرة: 6 3] 
«أي: إن الحكم له وحده لا شريك له. وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته 
وسلطانه)7". 

- وهو القوي المتين؛ الذي له القوة في الدنيا والآخرة, قال تَعَالَ: #وَلَوَ 
تق أن خاو 1 يرود القذاك أن الث رلك عَتِييمًا + [الشر ف فيد ]ال ومو 
شواهد ذلك ما يلي: 

- أولا: شواهد قوته سُبْحَائَةُ في الدنيا9: 

اب خلتقه اللبيشلوقانه العلورة بو اليه 21 5 سينا ذانع القوة و الحقليةا 
منهاء كما هو الشأن في السماء التي رفعها بغير عمد ووسع أرجاءها وأنحاءهاء 
قال تَعَالَ: # العا بيَنَها بير وَإِنَا َمُوسِِعُونَ 4 [الذاريات: 577] «أي: بقوة. قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والثوري» وغير واحد)”» وكالأرض وما فيها 
من سعة ومعالم مختلفة: جبال» وهضاب. وأودية» وبحارء وأنهارء وسهول 


.)178 ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 5777 )» وفقه الأسماء الحسنئ, لعبد الرزاق البدر (ص:‎ )١( 
:)21/17 /1( تفسيو ابن كثير‎ )58( 

(؟) ينظرة تفسير الطبري (8/ 88؟). 

(5) ينظر: تفسير السعدي (55 20» والحق الواضح المبين» للسعدي (55-40). 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 5 57). 


-1١5- 


ونحو ذلكء. وكالمعادن والصخور والحجارة التى فيها من الصلابة والقسوة 


ما فيهاء قال تَعَال: #وَأْنرلْنَا أَخَدِيدَ فِوِبَأسٌ سَدِيدٌ وَمننْفِمٌ لاس وَلِيَعلم أنه 


09 


بتي ص 000001010 ع امور 2 عر 1 .4 م عاارمو 24 
من بنصره: ورسلهيالَحَيَِ إن أللَّهَ قو حَزِيرٌ # [الحديد: 70]» وقال سُبْحَانَةُ: ثم 


ع >س 2س د 
م 


> حا هم ثم سرح لس رص ا ل 2 2 
قَسَتٌ ُلُوبكُم من بَدْدِ دَلِكَ َه ىَكَالْْجَارةَ أو أَسَّدْ هَسْوَة 4 [البقرة: 4 /ا]. 

-١‏ خلقه للسماوات والأرضء مع ما فيهما من عظم الخلقة في ستة 
أيام» من غير أن يمسه شيء من التعب أو النصب. قال تَعَالَ: # وَلَمَدُ حَلَقَسَا 
ب جمي ‏ جت عضخ لون خب ع ع ع مهام قن ع 4 -. ا ب 0 30 
لْسَّمُوتٍ وَالْأرْصٌ وما بَدْنَهُمًا فى سِنَةِ يام وَمَا مَسَنَا ون لَعْوْبٍ * [ق: 78]ء 
إضافة إلى إمساكه لهما من الزوال من غير أن يثقله ذلك أو يشق عليه» قال 
ا هي 6 2 عي اللو اكيبير ص 
تَعَال: #ولايودهحِفَظهما وهو الع الْعَظِيم * [البقرة: 5 1]. 

"- كثرة الخلق واختلاف صورهم وألسنتهم وطباعهم» والكل كخلق 
نفس واحدة» قال تَعَالَ: « مَاحَلْفَُكْولَا بَحَدُكُْ إلاحكئَفْين وَبِحِدَوَ 4 [لقمان: 
4؟]2 22 

5- تكفله بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرضء» صغيرها 
وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وجويهاء قال تَعَالَ: # إِنَّ َه هوَاَلرَرَقُ ذوالة 
َلْمَيِينُ* [الذاريات: 0/8] وقال سبْحَانَهُ: #آللَّهُ لَطِيفُْ بعِبَادِوء يَرَرْفٌ من يمه 
َهُوَ لووك ألْعَزيدُ 4 [الشورئ: 0]19". 

- نصرته لأوليائه» مع قلة عددهم وعددهمء على أعدائهم الذين 
فاقوهم بكثرة العدد والعٌدة» قالتَعَالَ: كنب مه لترت أنأ ورْسْل إرك أله 


() ينظر: شير السحعدي م51 
(9) ينظ رتسي رابخ كفي 4 )1 
-/ا4١-‏ 


عم لق م . هه - 2 

8 بر * [المجادلة: ١‏ وقال سُيْحَائَهُ: 9 ] حون وَكرهم يكَيْرٍ 
0 وه ل ميو دحو صه 22 00 3 نس جح ساسم م 
حقّ! انك بقووا رتنا أله موكلا دهم الله ا ناس يعضوم 201015 صٍِ 
دم فر 


وَصَلَوتُ وَمَسَحِدُ يرحكر فِهَا أَسْمُ + الرعكين شرك الف كه 
ِك أله َقَووكٌ عَرِيدٌ ‏ [الحج: 4 ] وقال: 77م اتذالؤ ريت انيل ياس 
آَكُ ومَّاعَيًا 4 [الأحزاب: 6 

5- ما أوقعه بالأمم المكذبين» والكفار الظالمين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم, ولا أموالهم, ولاجنودهم. 
واحصوتيم من غلاب الام كوي ء الماجاء أمريرياقه روما زادرفم عبر الي 
قال كقان عن عاد: «هَرَْلناعَيوْ را صَمَه رميق اذاو نات لمهم عَدَابَ أَلْزي 
في اَيَو 0 وَلحَدَّابُ الأتخرة ل وهم لصوو #[فضلت: »]1١‏ وقال سُبْحَائه 
فن ثدوة: # لماجا ل مينر ارك الوا وك فكو وستازية وم 
خْرَي يَوَمبِلٍ يذ نري هوَ لقو ْمَرِيرُ 4 [هود: 17] وقال عن الأحزاب: 9 
أذ اس قروا يعبظهم لرينَاوأ زرا وك و ىَ مه الْمُوْمِنِينَ الْقَمَالَ وكات أله فايرا #1 
[الأحزاب: 785]؛ وقال: وكذل لزت وَألَدنَ مِن لهم كَقَرُوا + بكَايت اللو 


2 عاو عو 


أَحَدَهم أله يديهم إِنَألَه موك سَرِيدُ ألعِقَابِ * [الأنفال: 57]. 

وكذا في العصر الحاضرء فإن هذه القوة الهائلة» والمخترعات الباهرة 
التي وصلت إليها مقدرة الأمم هي من آثار قوة الله» وتعليمه إياهم ما لم 
يكونوا يعلمون» فمن قوة الله وآياته: أن قوّاهم وقدّرهم» ومخترعاتهم لم تغن 
عنهم شيئًا في صد ما أصابهم من النكبات» والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم 
واجتهادهم في توقي ذلكء ولكن أمر الله غالب» وقوته فوق كل قوة» وقدرته 
تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 


-1١8- 


- ثانيًا: شواهد قوته سُّبّحَائَهُ في الآخرة: كما قال سُبِحَانَهُ: #وَلوَرَى الَدنَ 
ظَنيواة يَرَوْنالْعَدَات التو حي * [البقرة: »]١76‏ والتي منها: 

-١‏ ما يحصل للأجرام القوية من ضعف واضطرابء فالأرض ترجف». 
والجبال تتصدع حتئن تكون كالعهن» ثم تدك دكا فتكون هباء منبثاء والبحار 
تسكره والسماء تقطن والشمس والقمر تكوّرء والنجوم تنتثر". 

؟- بعث الخلق كلهم بعد ما مزقهم البلئ» وعصفت بترابهم الرياح» 
وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار» ولجج البحارء 
فلا يفوته منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض منهم, ثم إن هذا البعث كله 
للأولين والآخرين في صيحة واحدة» وكأنهم نفس واحدة» فسبحان القوي 
لمعي" 

- قيام الخلق كلهمء حتئ القوي الشديدء خاشعة أبصارهم. ذليلة 
وجوههم. خاضعة رقابهم» جاثية ركبهم. خارصة ألسنتهم عن الكلام إلا 
اذل 

5- حسابه لعباده حسابًا سريعًاء مع كثرتهم وكثرة أعمالهم» وحكمه 
الحق فيهم» فيغفر لمن يشاء ويعذب مرخ يشاء, 

- النار وما فيها من العذابء والتي إذا أبصرها الظالمون أيقنوا أن القوة 


.)0777 2011 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)811" ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )0( 

(") ينظر: المرجع السابق (51). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5717 5). 


- 0 


لله جميعًاء وأن أندادهم ليس فيهاء ولا له من القوة شيء, لا كما اشتبه عليهم في 
الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئّاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه؛ قال تَعَالَ: 
اولوق ادن ظلَيواذ يََو ةلدات أن اموه د هيما #[الشرة 16 . 

1- ما يحدثه لأهل النار من أنواع العقاب وأهل الجنة من أنواع الثواب» 
وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطعء ولا يتناهئ» فسبحان 
القوي المتين الذي لا انقطاع لقوته ولا نباية لها 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (القوي, المتين) علئ التوحيد: 

إذا علم العبد أن ربه القوي المتين» وأن كل من دونه ليس له شيء من 
الحول ولا القوة» فلا تحول له من مرض إلى صحة؛ ولا من وهنٍ إلئ قوة» 
ولا من نقصان إل كمال وزيادة إلا بالله القوي المتين» ولا قوة له في جلب 
خير» ولا دفع ضرء ولا القيام بشأن من شؤونه» أو تحقيق هدفٍ من أهدافه 
أو غاية من غاياته إلا بالله القوي المتين”"» ولا قدرة له عل خلق شيء ولو 
كان انا أو يعوخناء كما ةا شتفاتة : ييه لاش طب مَكَلُ تيعو ا 
له ل اروك تخرك ين ذين أن ل كاكرا 1 0 موه أله إن كسَلهُم 

اواك أ كز نه تك درك الللارت 4 الي ناد 
مس يم 
يتخذ إلهًا يعبد؟ وكيف يجعل مثل الله القوي ويشرك معه؟ 


.)80 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7”057 /١( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


- ١6ه.‎ 


إلا إن عبّاد الأوثان كما قال تَعَالَ: #ما هدروأ أله حَىّ كَدرث إِنَاللّهَ 
عَووكٌ عير [الحج: 75] 2"7» ولربما اشتبه عليهم الأمر» ولبّست عليهم 
الشياطين» فظنوا أن لأندادهم من الأمر شيئَاء أو أنها تقربهم إلئ الله زلفئ, فإذا 
كانت القيامة انكشف الغطاء وتبين لهم بطلان زعمهم وظنهم. 

فلا تدفع عنهم أندادُهم شيئاء ولا تغني عنهم مثقال ذرة من النفع» بل 
مونو ده الح ب 7 وَصِسَآلنّاسِ 


ل ل ا ل ل ا 5 
ادن طنكا ذ ترزةالهدات 1 لش يولك ََدِيدُ العدَّابٍ (09) إذ تَبرَاً 
لي البشواين النوت تيكو وراد ا عَتَ بهم الْأَسَبَاتُ (5) وَكَالَ 
امن اتقو 513113 تعتر أرق كذا روا ينا 355 ريو اذا قساف 
حَسَردتِ 1 6 -7]11. 


وكما أن اسمى الله القوي المتين دالان علئ توحيد الربوبية والألوهية» 
فكذا هما دالان علئ توحيد الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علئ اسم الله القدير» 
والعزيزء والجبار» والقهارء وذو الجلال والإكرام» إلئ غير ذلك من أسمائه 
سُبْحَائَةُ وما فيها من صفات. 


(1)ينظر: تفسير الطيري 7/١40‏ 4)5/5 وتفسير :ابن ككير (3/ 4)484 وتفسين السعدي (اص: 
605)). 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: .)6١‏ 


-ا١ه١‎ 


62 >> القن آلْمَيِيبْ من أساء الله تعالى 

الآثر الثالث: التوكل عا الله والاستعانة به: 

كل إنسان عنده مطالب ومخاوفء وربما تعلق بما عنده أو عند غيره 
من القوة البدنية أو المالية أو النسبية أو نحو ذلك؛ لتحصيل مطلوبه أو دفع 
مكروهه. لكن إذا نظر لنفسه وللخلق من حوله بعين البصيرة» وجد أن الكل 
ولو أوتٍ من القوة ما أوتي فقير مسكينء ليس له من القوة ولا الحول إلا ما 
أعطاه الله إياه وأذن له فيه» ثم إن قوته قد تعجز عن مراده» ولربما بخلت بقضاء 
حاجته» وربما سعتء لكن وقفت أمامها قوة أخرئء فإذا كان هذا حال قوته. 
ففيما التعلق به؟!. 

ثم إذا نظر من جانب آخر إلى ربه القوي المتين» وجد أنه غني لا يحتاج 
لإنفاذ قوته لإذن أحد ولا معونته» ثم إنه على كل مطالبه ومخاوفه قادر» وهو 
مع ذلك كريم لا يبخلء ولا يمكن لقوة مهما كانت أن تغلب قوته أو تدافعها 


- - 
دءدوهَه هه 


أو تعارضهاء فالقوة جميعًا له سَبْحَائَةُ #أن الْفَوَة يله حجَيِيهًا # [البقرة: 54 ١‏ ]. 
فإذا حصل التَظران تواضع العبد لربه وخضع: وانقطع عن قلبه التعلق 
بقوته والاغترار به''". وكذا قوة المخاليق من حوله. وتعلق بالقوي المتين 
توكلا واستعانة وتفويضًا لأمره كله وتيروًا من الحول والقوة إلأيه). 
وهذه حقيقة ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله)؛ إذ هي كلمة إسلام واستسلام» 
وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وأن العبد لا يملك من 
أمره شيئّاء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة له في جلب خير إلا بإذن الله 


)١(‏ المراد: قوة نفسه. 
(؟) ينظر: فقه الأسماء الحسنئ, البدر (ص: .)١18١‏ 


- ١690 


والأكرة لمعل تراك معضيةء ولا فد :طاعة إل بارانه وللاهع ل الددمية سنال إلزذ 
حال إلا بالله» فلا تحوّل له من معصية إلئ طاعة؛ ولا من مرض إلئ صحة» ولا 
وهن إلئ قوة» ولا من نقص إلئ زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد علئ القيام بأي 
شأن من شئونه- ولو صغر- إلا بالله» فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي 
يشاء» علئ الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان؛ ولا تقدم ولا تأخرء 
ومالم يشألم يكن. فأزِمّة الأمور بيده سُبْحَائَهُ وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه 
وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد» لا راد لقضائه» ولا معقّب 
لحكمه. فسبحان القوي المتين”". 

وكلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة إخلاص لله وحده بالاستعانة» كما 
أنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله إخلاص لله بالعبادة» فلا تتحقق «لا إله إلا الله» 
إلا بإخلاص العبادة كلّها لله» ولا تتحقّق «لا حول ولا قوة إلا بالله) إلا بإخلااص 
الاستعانة كلّها لله» وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة» أفضل 
سورة في القرآن» وذلك في قوله: #إإيّكَ مَِحَد وَإيَكَ مَمْتَعِتٌ *# [الفاتحة: 5]ء 
فالأول تبرؤٌ من الشرك, والثاني تبرؤٌ من الحول والقوة والتفويض إلئ الله 
موالساده بعدانة د بالوسة اله لقانت مو الاسيتعانة ماق برو ا 
والعبادة غاية والامععانة وسيلة: فالاسييل إل فحتيق تلك الغاية العظيمة- 
العيادقت ]لأ يذه الزبييلة-الأستعانة بالله الذى لا حول ولاقرة لآ ببدةة. 


)١(‏ ينظر: النهج الأسمئ (7/ 0-194 2»)5 وفقه الأدعية والأذكار 2070١ /١(‏ وفقه أسماء الله 
الحسنئء للبدر (ص: .)١18١‏ 
)١(‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكار /١(‏ 7”017). 


اها 


ل ان لسرتس اسامايه مون 

ليا ل ا ل 
[الفاتحة 200:5 

وقال أبقناه لاوقرل؟ (الأسول ولة قرة لذ بات برخي الأغانة#وليذا 
سنّها النبى صلشكرونَة إذا قال الموؤذن: عى علن الصلاة فقول المجيب: 
حون وكتي لوال نذا وال سي على القاكم» فال الصييياا ١‏ حول 
ولاقوة إلا بال ةوقال اللمؤامن لماه ع و2َْلإ عات يدك كلت ماكآة أله 
اميه إلا بأسّهِ 4 [الكهف: 9 ولهذا يُؤمر بهذا من يخاف العين علئ شيء؛ 
ل 0 
لقي إل باللا مد وذلاك اليا تتضمن التوكّل والافتقار إلى الله تَعَالَه ومعلوم 
الهالايكرن قي الابمقكة اشولدوتووان الخاق لبن متهم شيء إلآنا 
أحدثه الله فيهم, فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذي لا يأتي مها إلا هو... ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير 
موضع. وفي الآثر: (مَنْ سَرَّهُ أن يكون أقوَئ النامس فَليَتَوَكل عَلَى اللو وَمَنْ سَرَّهُ 
أن َكونَ أَعْنَى النَّاسِ فَلْيَكَنْ بمَا في يد الله أَوْنَقَ مِنْهُ ما في يَيو)000©. 

وإذاعلم ماسبق؛ علم خطأ من يقولها حال المصائب بمنزلة الاسترجاع؛ 
إذ هي كلمة استعانة لا استرجاع». 


.)3٠١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحارث في المسند, رقم الحديث: »)٠١10(‏ واللفظ له» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث: (5١/ا/ا).‏ 

(9) مجموع الفتاوئ (9/ 5 57). 

(5) ينظر: الاستقامة (؟/ »)28١‏ وفقه الأدعية والأذكار /١(‏ 7”017). 


وها 


وهذه الكلمة جليلة الشأن» كبيرة القدر» عظيمة الأثر. رغب فيها الشارع 
ورتب عليها الأجور العظيمة» ومن ذلك0©: 

-١‏ أن النبي صََنءَيهوسَدَ دل علئ قولها من لا يستطيع تعلم القرآن؛ 
فعن ابن أبي أوف صَدََستْعَنْهَا قال: «جَاءَ ل إلى لبي ََآَلئَهءَدَوِوَسَل فَقَالَ: 


- 6 اس 00 م - 2 5 0 5 1 6 
ني لا أطي أَنْ آخدّ مِنَّ الْقَرْآن شَيْن َعَلَمِْي ما يُجْرِئِي مِنْ قَقَالَ: قَلَ: 
وهلا اط اس م و بير سي اا 201 007 

سبحا نَ الى وَالْحَمْدَ لله وَلا إِلهَ إلا الل وَا لق ول كول ول تر له بالله 


اْعَِيٌ العَظِيمء قَالَ: يَارَسُولَ الله سَرَآدَعيَِسء هَذَا لوه َمَالِي؟ قَالَ: قلٍ: | 
ارْحَمْنِي وَارْرثِي وَعَافنِي وَامْدنِي؛ َلَمّا قَامَ قَالَ هَكَذًَا بيد 0" 
انيوس : أَما هَذًَا فَقَدَ مَلَاَيَدَهُ مِنَّ َ الْتَير)”©. 

؟١-‏ أن عددًا من الصحابة والتابعين عدوها من الباقيات الصالحات» 
التي قال الله فيها: #وَالْبقِيتٌ الصَلِحَنت حار عِندَ ريك تَوابًا وير ملا * [الكهف: 
7 ]؛ فعن عثمان بن عفان ووَدَليَدعَنَكُ أنه سُئل عن «الباقيات الصالحات» ما 
هي؟ فقال: «هي: لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله» والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله)”"» وعن سعيد بن المسيبء. أنه قال: «الباقيات الصالحات: 
ميان الله و التحمه اهو رلك زله لاالشعوائك أكر و امول ولة قرلا اي 


.)18١ وما بعدها)» وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص:‎ »790 /١( ينظر: فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »))١5515(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (877)» والنسائي» رقم 
الحديث: (474)) وعبد بن حميد» رقم الحديث: (014)» حكم الألباني: حسنء التعليقات 
الحسان» رقم الحديث: (/1801). 

(*) تفسير الطبري .)71/1//١0(‏ 

(:)تفسير الطبري /0١(‏ 9/1/7). 


-ا١6ه6ه‎ 


ا 5 
>> القَونُ آلْمَيِيث من أساء الله تعاى 


ااا رس اا دا عبر ل كم 
و ىه 5 ض 82 
رسول الله صََلنَدعَدَوِوْسَلر: ١مَاعَلَئ‏ الأَرْضٍ رَجلٌ ِ يَقُولٌ: لا إله إِلّا الله والله كبر 


اك 


وه 


كان الله والكنة الول عوك ولا فك إلاباله إلا تخترت علة لتويك وَل 


ان 


كانت أكثر ين ويد البَحْرِ0"©. 


4- أنها كنز من كنوز الجنة؛ فعن أبي موسئ الأشعري ِدَلنَدعَنكُ أن 
وصول الله عه اتجيودة نال : اي عبد الله بنَ قَبْسِ ألا َلك عَلَى كنز مِنْ كُنُوزٍ 
لحي قَقلْتُ: بل با رَسُولٌ اللي قَال: قُلْ: لا حؤلٌ» وَلا فُوَة إلا بالطو ©. 


2 


12 ه بقعو 


كر ِنْ كُنُورِالجَنّ؟ ُلْتُ: كوه قال لا غؤل ولا ذو 
تال يو ل الله عَرَّبَجَلَّ : أَسْلَمَ عَيْدِي م عله 


- أنها غرس الجنة؛ فعن أبي أيوب الأنصاري :16:12 ١‏ أن وول اللد 
:1 ل ري به مر حَلَى إْرَاِيم ققَالَ: مَنْ مَحَكَ يَا جبّرِيل؟ قَالَ: 


وى ال 


وعن أبي هريرة وَدَيََعَنهُ قال : قال رسول الله صَإََُ 0 
باللّى ة 


2 عر س8 


هَذَا مُحَمَّد فَقَالَ لَه إِبْرَاهِيمُ مر مر أمَنَكَ فَلْيُكيْرُوا مِنْ غِرَاسٍ الْجَنَه إن تُرْبَهَا 

ا ا ا مَاغرَاسُ الْجَن؟ قال : لا حَوْل وَكَامُوَة لا باه 0 

)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (25040» والترمذيء رقم الحديث: (7570) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (/181). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)77٠١5(‏ 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: »22١841/(‏ والطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (17176)» حكم 
الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)551١5(‏ 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (355075).» وابن حبان» رقم الحديث: »)87١(‏ والطبراني 
الكبير» رقم الحديث: (08944), حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم 0 
.)٠٠١60(‏ 


 ا١ةهكاد‎ 


2 
ع اع 


- أنها باب من أبواب الجنة؛ فعن قيس بن سعد بن عبادة» أن أباه دفعه 
إلى النبي معد يخدمه» قال: اكَمَرِ بي البَنْ صَئاعيدوسَةٌ وَقَدْ صَلَيْتُ 
رَكُعَتَيْنَه فَضَرَّبَنِي بر جْلِهء وَقَالَ: ألا أَملّكَ عَلَى باب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَن؟ قُلْتُ: 
بّئ قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قو إلا بلله)20. 


/ا- أنها سبب في تسهيل الصعاب وحمل الثقال؛ قال ابن القيم يَمَدأنَهُ: 
١اوسمعت‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْلَنَهُ يذكر أثرّا في هذا الباب» ويقول: إن 
الملائكة لما أمروا بحمل العرشء قالوا: يا ربناء كيف نحمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قالوا حملوه.. 
وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» 
والدخول علئ الملوك ومن يُخاف. وركوب الأهوال»)2". 

الأثر الرابع: الشعور بالعزة والنصر من القوي المتين: 

اليقين باسم الله (القوي المتين) يعطي المسلم شعور بالعزة وعدم 
الخوف من الخلق مهما كانت قوتهم؛ لأن الكل ضعيف أمام قوة الله عَرَبَلَّ» لا 
يملك حولَا ولا قوة. 

كما أن هذا الاسم الكريم يعطي المسلم ثقة بنصر الله للإسلام والمسلمين 
وكفايته لهم» قال تَعَالَ: 8 إذَّ الِب دو أله ورسولهء وليك ف الْأَدَنِنَ (0) 


302 


هو دعء 7 
00-8 وه قا 


حكت أنه الورك أن وَرَسْلَ إرك لَه عير * [المجادلة: ]1١-٠١‏ «وهذا 

))٠١١١15( أخرجه أحمد. رقم الحديث: (2151/14)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
والترمذي» رقم الحديث: (5 22 وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» حكم‎ 
.)351 ٠( الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 

هم الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: اا 


-ل/لاها- 


ل 5 
>> القَونُ آلْمَيِيبْ من أساء الله تعلى 


وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء 
با 

فلا بد أن ينتصر الإسلام والمسلمين يوما ماء وإن عظمت قوة أعدائهم 
وكثر عددهم. فالله فوقهم ونواصيهم بيده. وقوتهم لا شيء في جنب قوته. 

ففي يوم الأحزاب الذي اجتمع فيه أهل الكفر من كل حدب وصوبء. 
وجمعوا من القوة ما جمعوا كل ذلك لحرب ثلة من المؤمنين لا تكفؤهم في العدد 
ولا العدة» ومع ذلك نصر القوي عبده؛ وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده؛ ورد 
جموع الكفر خائبة لم تنل خيرًاء قال تَعَالَ: ورد هين روأ هع لاوأ 


َم وَكىَ أ لمن َال لوكا فايرا 4 [الأحزاب: 1]19. 

إلا أنه لا بد للنصر من الأخذ بالأسباب التي من أهمها التمسك بالدين» 
واجتماع الكلمة. ونصرة الدين بالقول والفعل. واتخاذ العدة والقوة اللازمة» 
7 000 200 بر م م د ٍَ 20007 ل فى 
قال تَعَال: «ولتنصريك> أله مَنِينضرُه إك الله َقووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: +١‏ ]» 
وقال سْبْحَانَةُ: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعْتُم من فْوَوَ وَمِن رياط الْحَيْلٍ ترجِبُوت 
بهو عَدُوٌَ أَهَّه وَعَدُوََكُجَ 4 [الأنفال: .]1٠١‏ 

الآثر الخامس: محبة الله القوى المتين: 

الإنسان بطبعة جبل علئ حَُبٌ من له الكمال والعظمة. والله عَرَبَجَنَ القوي 
المتين الذي لا حد لقوته. ولا ضعف معهاء ولا عجز. ولا نصب. ولا ظلمء 
بل بلغ فيها غاية الكمال ومنتهاه. 


.)65/8 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)5١-5٠ ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟/‎ )0( 


-١6ه/ب‎ 


فإذا تيقن العبد هذا؛ أحب الله القوي المتين غاية الحب وأعظمه. فذلك 


من صفات أهل الإيمان» قال تَعَالَ: #وَآَلدنَ ءَامَتوَا مد خب ْوَلَو رَى ألَّذنَ 


-ه 4 
د ويه همه 


ظلمواِدٌ يرو نَالْمَدَاب أن الْقَوَة يله عا وَأَنَّ أنه سََدِيدُ الْعدّابٍ * [البقرة: ١76‏ ]. 


الآثر السادس: اتصاف المؤمن بالقوة: 

الله عَنَبَجَنَ القوي المتين» ويحب من عباده القوة فيما شرع لهم من 
الطاعات وأباح لهم من المنافع؛ فعن أبي هريرة صَوَلنَدُعَنْهُ أنه قال: قال رسول 
الله صَننَاعَكدرسََ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ حَيرٌ وَأَحَبٌُ إل الله منَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 


م 
إن 
٠‏ 


وَفِي كُلْ حَيْرٌ اخرض عَلَئْ مَا يَنْمَحُكَ وَاسْمَعنْ بالله وا تَمْجِز وَإنْ أَصَابَكَ 
شَيْءٌ نََا تَقْل: لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وََكِنْ قُلَ: قَذَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ 
إن لَوْ تَفتَحُ عَمَلَ الشَّْطَانِ) 20 وقد أثنئ رسول الله صَإْلنَدعَهوَسَم علئ عمر بن 
الخطاب؛ لقوته في دين الله» فقال: ١أَرْحَمُ‏ مي بِأمِي أَبوبكْرِ وَأََدهُمْ في دين 
له عم ...200 

والقوة تختلف في كل شيء بحسبه؛ ومن ذلك: 

- القوة ني الدين: القيام بما أوجب الله علئ أتم الوجوه وأكملهاء مع 
الزيادة عليها بفعل النوافل التي شرعها الله واجتناب ما حرم الله» مع العزيمة 
الصادقة والحزم المتين والصبر الجميل أمام المغريات والشهوات””)» قال 
الإمام النووي وِمَنَهُ في تفسير قول رسول الله صََلََةءتوَسزر: «وَالْمُؤْمِنُ 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5575). 


(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: »)١54(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير 
وزيادته.» رقم الحديث: رركم ). 


(؟) ينظر: شرح رياض الصالحين, لابن عثيمين (؟/ /71). 


-1١6ه8‎ 


ل 5 
ك2 >> القَوِنُ آلْمَيِيثْ من أساء الله تعلى 


لْقَويٌّ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إَِى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفِ)”©: «والمراد بالقوة هنا عزيمة 
النفس» والقريحة في شئون الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا 
على أعداء الله» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
علئ الأذئ في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تَعَالَ وأرغب في الصلاة 
والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبًا لهاء ومحافظة عليهاء ونحو 
ذلك)0", 


سح له 


د ع عن دكار تروت ا 

الحكتب يفو وَءَانَهُ ألنكم صَبِينَا * [مريم: ١]ء‏ وامر مها موس وبلى 
5 ف مقا ل ليه سر رع عع سو حا ار عه مع مامه 00> 

إسرائيل. في قوله: 7 وَكتَبمَاله. فى الألوّاح من كل شَىْء مَوْعِظهَ وتفْصيلا 


عو برح لا -5 عرزي . الوا تي 


اسك جه 2 7 آأآخَ ل رح وو 0 عر رع 4 ع شم 

ِل شَىْءِ فَحذَهَا بِمُوَةَ وأمر فَوْمَكَ يَأحذوا يأحسيها سَأَورِيي دَارَ اَلْمَسِقِينَ * 
58 1 8 خحخه2ج سه سل د سه سس دج سر و صل د ل 0 

[الأعراف: »]١505‏ وقوله: وَإِذْأحَذَْنا كفك وَرَقَعنَا مَوْقَكُمْ الظورٌ حُدُوأ 


و سر 


ما ءاتينا 


سر لامر سا 


عرو واد 5و ما فيه املك تَتَمُوْنَ 4 [البقرة» 17] .وأمة محمد 
صَإلَنَدعنَهِوَسٌَ من بعدهم تكون: بالجد والاجتهاد في حفظ ألفاظ الكتاب» 
وفهم معانيه» والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. 
- القوة في طلب العلم الشرعي: بالاجتهاد في تحصيله حفظًا وفهمًا 
وغملا؛ واتخاذ الوسائل والطرائق الموصلة إلث يت ودوامه واستهرازه. 
- القوة في العمل الدنيوي بالقدرة علئ القيام به أولاء ثم الاجتهاد في 
إتقانه وتكميله» مع مراعاة الآمانة وعدم الخيانة» كما قالت المرأة في وصف 


.)55714( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5١16 /1١5( (؟) شرح النووي علئ مسلم‎ 
.)54٠ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )9( 


5 00 


و 
د 2 «ج داج درو رد ل ضح ساو لاو را صدي هي 


موس عَكواكَكه : قات إِحْدَهْمَاكََِ استفجرة م 
لَْمِينُ* [القصص: ]١‏ «أي: إن موسئ أولئ من استّؤجرء فإنه جمع القوة 
والأمانة» وخير أجير استؤجّر: من جمعهماء أي: القوة والقدرة علئ ما استؤ 

عليه» والآمانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من 
يتولئ للإنسان عملا بإجارة أو غيرهاء فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد 
إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل يتم ويكمل...2"27.2) وجاء في الحديث 
عن عائشة وِبعَئةَهَا أن رسول الله صَوَلتَعي دوس قال: (إنَّ لله تال بُحِبٌ ذا 


10 إن 


عَمِلَ أَحَدَّكُمْ عَمَلا أَنْ نْ يُتقِنَهُ)”"2, وهكذا القوة في سائر الأمور. 


وليس معنئ هذا: الظلم والتسلط والبطش بالضعفاء والمساكين» ومن 
وي اي ع والولد» والعاملين» والتلاميذ» والخدمء ونحو 


حت تن << 


ذلك» قال تَعَالَ: أ دَأمَ ليملا هر( ) وَأَمَلمَإيلَ فََانَمبَرٌ» [الضحيئ: ]٠١-9‏ 
ار 00 


001 كحت ا 


والبغي أهلكها القوي المتين قال اي هما ءاد وأسْسَحكروأ في الارض 
علق كوم لدف مه اتمكزى حلت هر لذ يت 4 وَكَانوأ 
ِكَايَنَا يحَحَدَ اك وت زه 0 هََرَسَلَمَا كيم رب 5 يو نسَاتٍ لَندِمَهُم عَدَابَ 


ساسج مد )2 00 


لبي وكليرج شيا ”أ لَعَذَاب ا لآخرةٍ أخرئ وملا ينَصَرُونَ * [فصلت: 6١5-1١]ء‏ 
وقال لهم نبيهم: « موت يكن ريع مله مثو 5 وَيَتِدُونَ مصصلع َكَل 
عحَلدُونَ 9 وَإِذَا باشتر بيطشتو بان 0 لله أكون 44 [الشعواء: 
11-19 ]إل أن فال شقفائة: مكدو املق إن كلك 4 


.)5١5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


25511- 


ا 5 
ك2 >> القَوِنُ آلْمَيِيب من أساء الله تعلى 


م د 


أ كته مُؤِيينَ 0 وا ريك طُوَالْعررُ اسيم * [الحس ا ااه اا 

وهذا فرعون وملؤه حينما استخدموا قوتهم في تعذيب بني إسرائيل 
وقهرهم؛ كما قال سُبْحَائَهُ عن صنيعهم: #وَإِدْ يينَنَكُم من َال فِرَعَونَ 
لتر نه اللاي بت ره نك ونتكفئرة 0 تن كك كان 
كَيَكُمْ عَظي * [البقرة: 544] أخذهم القوي المتين أخذ عزيز مقتدرء 5 
تقال + تألكذكة وَحْوْوده متَبَدْهُمْ امير 0 عَلقَبَهُ 
اميت 9©) تكاكوع يك واخر تك ناكار بتو 
لفثورتك. 0 تكو فى مزه ألذثيا لد وتو القبدمة هُم ترج 
لبور يرو ل ل 
أو المالية أو الجاهية ونحو ذلك في الظلم والبغي؛ فإن كل قويّ الله لَهُ أقوئل منه. 
وأقدر عليه من قدرته علئ من ظلم؛ وقد قال النبي صَِإَِلنَمَلَهِوسَمَ لأبى مسعود 
إذ رآ يضرت غلاكا له سوط« اغْلَم أبا تشكوي أن الله أفدة عَلَيْكَ مك عل 
هذا الغام/0". 


فاللهم يا قوي يا متين» لا حول لنا ولا قوة إلا بكء أَعِنا بعونك: وَكَوا 


بقوتك. وَأمدّنا بنددك وانصرنا بنصرك. 


وله 


)١(‏ ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (؟57-51/5). 
(؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث )). 


ا 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري يَمَْأَنَُ: «أبان الشيء فهو مبين» وأبنته أنا: أي 
أوضحته.» واستبان الشيء: وضحء واستبنته أنا: عرفته؛ والتبيين: الإيضاح.ء 
والوضوح)"". 

قال ابن فارس يََدْأَلَدُ: «(بين) الباء والياء والنون أصل واحدء وهو 
بعد الشيء وانكشافه.... وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشفء وفلان أبين 


من فللان: أى أوضح كلام منه) 270 
ورود اسم الله (المبين) 4 القرآن الكريم: 
ورد اسم الله (المبين) في القرآن الكريم مرة واحدة» في قوله تبارك تَعَالَ: 
وْميذِ يوضم الله دنهم الْحقَّ ويعلمونَأَنَألَّهَ م وَالْحَقَألْميِينُ 4 [النور: 5 ؟]. 


ورود اسم الله (المبين) 4 السنت النبوية: 


ليرد اسم الله المييخ في الية النبوية. 


.)"51 /5( الصحاح‎ )١( 
(امكايس اللكة از‎ 


2 0 


كو در اع 5 
>>> ألْثيينُ من أساء الت تعال 
معنى اسم الله (المبين): 


يدور معن اسم الله (المُبيْن) في حقه تَعَالَ حول معنيين: 
الأول: بيانه وظهوره سُبْحَاتَهُ لكل أحدء بأدلة واضحة ظاهرة بيّنة تدل 
علئ وجوهه تَعَالُ ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
الثاني: بيان اللّه الحق للخلق» وإظهاره لهم بأبين طريق وأوضحه. ومن 
ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب» وكذلك الأقدار التى تبين للعبد أن الله هو 
الحق المبين: 
وعلن هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. ومنها: 
* قال الطبري عند قوله تَعَالَ: #ويعلمون أله هْوَالْحَقَالْمِيِينُ 4 [النور: 
5 «يعلمون يومئذٍ أنْ الله هو الحقء الذي يُبيّنُ لهم حقائق ما كان يعدهم 
في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما 
يَعدهم ف الدنيا يمترون)”". 
؛ قال الخطابئٌ يَتمَدَآَنَُ: «المبين هو البَيّنْ أَمْرَهُ في الوحدانية» وأنه لا 
© وقال الحليمي 5م ِمَدْلَنَه: «المبين وهو الذي لا يَحْمَى...؛ لأنّهُ له من 
الأفعال الدَالَة عليه ما 08 معها أن يخفين)27. 


.)865 /١/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١7 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 
.)189 /١( (؟) المنهاج‎ 


-1١35- 


قال الزجاجييٌ يَمَدَآَنَُ: «... فالله عَرَيَجَلَّ المُبيْنُ لعباده سبيل الرَّشْاد 
والموضّح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمالٌ الموجبة لعقابه» والمبين 


لهم ما يأتونه ويَدّرُونه)0". 
اقتران اسم الله (المُبين) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (المُبيْن) تاسمه كقال (الي): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحق). 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (المبين): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المبين) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحقيق التوحيد له: 

إن من أعظم صفات الله عَرَبَجَنَ صفة البيان» فهو سُبْحَائَهُ الذي أبان لخلقه 

سبيل معرفته» وتوحيده. وأبان منهج الفوز بجنته ومرضاته» والنجاة من عقابه. 


وللبيان الربانٍ مسلكانء وهما: 

الأول: البيان بما قَطَرَ الله عليه الناس من التوحيد #فِظرَتٌ أله لت قط 
ألنَّاس عقا لا دريل لكلق ا" للكت للكت البرك المت وكات اسك القسايين 
لا يِعَلَمُونَ * [الروم: ٠‏ *7]» وبما أنزل إليهم من الكتبء يقول تَعَالَ عن القرآن: 
َلك ايت لكب ألْمِينِ 4 [الشعراء: 1١‏ وبما أرسل إليهم فون الرس له يقول 


غير ابر 


سَبّحَانَةُ: كك الماناين تخول لا ماضاة تيه اناك : 2ك نيل انان 


.)18١ اشتقاق الأسماء الحسنئ (ص:‎ )١( 


5 00 


>>> ألْثيين من أساء لله تعال 


وق يناه وق الك ِبِرُ ألْحَكيِمْ 4 [إبراهيم: 5]» وقال عَرَجَلَ: 
القَد أرسَلنَا 47 اسكاة 51 مديتم الكتهرالميرانت لوم لاس 
ِالقِمَعِل [الحديد: 6؟]. 

ولذا كانت معجزات الرسل آيات بَينَات؛ لتدل علئ صدق الرسل الذين 
1 بهاء وصدّق الديق 0 جاءوا به #سل بى- إِسْرءِ يل كم اتدتهم من ءايه 
بدَنَةِ 4 [البقرة: ١‏ وقال: #مَدجةم: كي صينه قرن د 10 
أَمّ تح َه 4 [الأعراف: الآ كمابيّن اله عَييَعل التعل فى كب وعارة 
ا بين لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة» قال تَعَالَ: 
0 يي لكي البامة مَاَكْمْر د يون 4 [النحل: 0 

الثاني: البيان بالآيات الكونية الدالة عليه سُبْحَانَةُ يقول ابن القيم يَمَدَآنَهُ 
«ومن الآيات التي في الأرض: ما يحدثه الله فيها كل وقتء ما يصدق به رسله 
فيما أخبرت به. فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم. وأدلة نبوتهم» يحدثها 
الله في الأرض؛ إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر 
الرسل» ل 0 
قال كال 26 سَعُرِيِهِمَ اتناف الَهَاقِ وف أَنفْسيم مح حَقّ يبي لَهُمَ أنه أ 
[زفصلت: 7ه]2700, 


فالله سُبْحَائَُ بهذا التنوع والشمول البياني قد أقام الحجة علئ عباده 
كلهم. فصار هذا القرآن نبراسًا وهدىٌ وبيانًا لمن أراد النفع والهداية في أمر 
دينه ودنياه» وبه يصل المؤمن ن لثمار عديدة» لعل من أبرزها: 


.)١9/7( والنهج الأسمئ, للنجدي‎ »)١185 /١( التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم‎ )١( 


5 


- تحقيق التقوئ في القلوب: يقول تَعَالَ: #كَدلِكَ ُبَيت لله ايدو 
للتّاس الور كتتركت 4 [الشرة با ]: 

- التأمل والتفكر في مخلوقات الله: يقول تَعَالَ 7 كيبن لَه لَكُمْ 
لبت لمَلَكُمَ تَتَفَكُونَ * [البقرة: .]١ ١9‏ 

- التذكر والاتعاظ: يقول تَعَالَ: #وَببَيّنُ َاييو- نايس لله يتَدُوُوْنَ * 
[البقرة: 11171]. 

- سعة العلم: يقول تَعَال: (وتلك حذود الَهِببِيَها لِمَوَمِ يعْلَمُونَ * [البقرة: 
]. 

ب عضول الهداية: يقول كقال: #وكنالك 0 


دادمو سس 


مسد ون 4 [آل عمران: ٠6١07‏ ]. 


4 
ا 
١‏ 
1١‏ 
6 
أحدل 
3 
0 
16 
١‏ 
ص 
ا 
+ 
3 
0 
2 
هن 


1 5 00 ا 00 أ 
- الشكر علئ النعماء: يقول تَعَالى: مكلك بين أله لحم َيِه لعلكر 
2 
سارو ل 


شَكرُونَ * [المائدة: 484]. 


- إعمال العقل بمجاله: يقول تَدَالَ: داك بيت اله أحكم 


م 
مم 


20 


الى اتلك وار 4 [الغروه 11 


وحريٌ بمن عرف اسم الله (المبين) وآمن به أن يوحده سُبْحَاَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغنى به عن خلقه. فيسأله إبانه الحق والهدئ 
والتقوئ» وسبل الرحمة والمغفرة. 


5 0 


الآثر الثاني: محبة المبين سَبْحَانَه: 

إذا علم العبد أن ربه لم يتركه هملًا ولا متخبطًا تائهًا في هذه الحياة» وإنما 
حرا حر رار 
هذه الغاية بتشريع أحكام وعبادات تحقق له الاطمئان والسعادة الأبدية» 
وتقوده إلئ دار الكرامة التي اشتاق لها وعرف الكثير من نعيمها ودوامهاء إن 
علم العبد هذا كله عن ربه أحبه واشتاق لرؤيته وسعئ لرضاه ومرضاته. 

الآثر العاليك: تدب ر كناب الث السية: 

فهو كلام الله تَعَالَ ومن صفاته: أنه كتاب معجز مبين» يقول تَعَالَ: #قَدَ 
جآءةءكم قرح الله دوْرُ وَكِنبُ ميرك 0 ( يهَدَى به لله مّري أتَّبَعَ 
رِضّوائة. سْبْل اسل وَيَخْرِجَهُم ين ألظلُمتٍ تت الوق بإذفهد 
وَيَفَدِيهِرَ ِل صرَط مُسَتَقِيمٍ * [المائدة: .]١5-1١6‏ ويقول سُبْحَائَهُ: #اكر 
2 الات ادس ]١‏ وقال تَعَال: #هواليى يِل عل عَبدوء 

ان يتاك امرك ين المت نت ِل ألثُور وَإنَّأ أنه بٍار: رو حم [الحديد: 4]. 

ففي القرآن البيان البيّن الواضح لكل ما يحتاجه البَشّر في حيا: تهم. بأروع 

عبارة وأجمل أسيلرفي: 

وفي القرآن بيان كل شيء من البداية إلىئ النهاية» حتئ يستقر أهل الجنة 
في نعيمهم, وأهل النار في جحيمهم. 

فمعرفة الله سُبْحَائَةُه ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يجب له تَعَالَى وما لا 
يجبء والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات والمعاملات» وجميع الشئون 
الاجتماعية» والأحوال الشخصية» وكل ما تحتاجه المجموعة البشرية» في كل 


-1١358- 


زمان ومكان, وأحكام المعاد. والبعث والنشورء والحساب والجزاء والعقاب.. 
و نا 
[الأنعام: 7"8]» ؤقاك كانه حو كو تتالة لنعرل 4 [الا د كر 

وبالقرآن تحدئ الله عظماء اسع ا ل 
القرآن» في قوله تَعَالَ: « قل لين تمت الاق وَالْجنٌ عق أن يأنوا يفم 
لمان لا ينوت بمثْلوء ولو مانت بعضهم لَه عض ظهيرا * [الإسراء: 4 وني 1 
م ا و 0 
"ميقو ا ل موأ ِعَشْرٍ سور ملو مَفَريْت وَآدعُوأ من أَسْتَطعَتُم يّن 
دون آَسَّهإِنَكَثْمَ صَدِوِنَ * [هود: 1]: وفي موضع آخرتحداهم بالإتيان بسورة 
واحدة مثل القرآن الكريم» مهما صغرت هذه السورة» فقال تَعَالَ: # 8 
ححُنمُ ف ربب ينا لاع َبنفَوأُورَوَ من مَفْوء ود غوأ هدام من ذ 
ا إن لم تَععَلُوأ ون تَْعَلُوأ هت توا ارال وده ا 
لجار عَدَّتَ لِلَكَفْرنَ * [البقرة: 5-١77‏ 7]. 


١ 00 


فالقرآن كتاب رباني بِيّن معجز ني لفظه ومعانيه وأحكامه. وبيانه من 
عدة وجوه: 

-١‏ البيان في اللفظ: 

فالقرآن نزل باللسان العربي المبين» يقول تَعَالَ: # وَالْكت ب ألْمبِينٍ 8 
اكه ْنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تعقوت * [الزخرف: ؟-7], ولأجل هذا 
البيان 0 اعتراضهم الذي لاوجه له» فقال 000 وو 


ع ع ل ساك --ّ 00 2-2 ساس لو 9 م د سعد 


0 


>>> ألْثيين من أساء لله تعال 


حي 1 “وَأ اوبوت ف ءَادَانِهمَ 0 لِك 
يادوت من مَكَانٍ بيد [فصلت: 5 ففي هذه الآية: «يخبر تَعَالُ عن 
فضله وكرمه» حيث أنزل كتابًا عربيّاه على الرسول العربي؛ بلسان قومه؛ ليبين 
لهم» وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به» والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله 
قرآنًا أعجميء بلغة غير العرب» رسن المكذبونء وقالوا: مألَوْلَا فصِلَتَ 
انهه [فصلت: 44] أي: هلا بيد كك الاقمو حيدم رنقث لغيه 
وَعَرَيُ ‏ [فصلت: 15] أي: كيف يكون محمد عربيّاك والكتاب أعجمي؟ 
هذا لا يكون!! فنفئ الله تَعَالَ كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه» 
ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد. ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا 
به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس من أحوالهم)2. 

؟- البيان في المعنل: 

يقول تَعَالَ: #وَيَرَا يلك الكتكب يَيْيَدنًا لَكُلْ شَىْءٍ #4 [النحل: 89] 
الي 0 
فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية حت إنه تَعَالَ يثني فيه 
الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقتء وإعادتها في كل 
ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب. فتثمر 
من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب» وحتئ إنه تَعَال يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرة» يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس)”". 


ممدع 


.)720١ /١( تفسير السعدي‎ )١( 
25 /١( تفسير السعدي‎ )0( 


-م/ااط- 


8'- البيان في الأحكام: 

فالقرآن بيّن الأحكام الشرعية ومنهج اتباعهاء وعاقبة من استجاب ومن 
خالف. ومن دلائل أهمية البيان في الأحكام: أن الله سُبْحَائَهُ لايؤاخذ عباده إلا 
بعد التبيين وإقامة الحجة عليهم, يقول تَعَالَ: «ومتاكات أَنَمْلِضِلٌَ قَوما 
بَحَدَإِدُ هَدَههمُ حَوَمبَي لَه م مَاَتَفو إن ألَهسِكْلٍ سَىَءِ عَلِيمٌ * [التوبة: .]١١8‏ 

يقول السعدي رِيِمَدُأَنَهُ عند هذه الآية: «إن الله تَعَالُ إذا منَّ على قوم 
بالهداية» وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم, فإنه تَعَالَ يتمم عليهم إحسانه. 
ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه ضرورتهم.؛ فلا يتركهم ضالين» 
جاهلين بأمور دينهم» ففي هذا دليل علئ كمال رحمته» وأن شريعته وافية 
#ومًا كات أنه لِضِلّ فَرْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَدهُمْ حَقَّ يبي لَهُم ما يَتَفْو * 
[التوبة: ١١5‏ ]2 فإذا بِّن لهم ما يتقون فلم ينقادوا له؛ عاقبهم بالإضلال؛ جزاء 


لهم على ردهم الحق المبين» والأول أولئ)2". 

الأثر الرابع: البقين بأن محمد مانوس خير مبّن للدين: 

فكما أن الله عَرَبَبَلَ هو المبين؛ فإنه لا يرسل إلا من يتصف بالقدرة 
علل التبيين وإظهار الدين جليًا؛ فقد وصف الله نبيه صََِّلتَهعَتهوْسََرَ بأنه مبين» 
كما في قوله تَعَالَ: « ألم كرو مَإيصَاحيوم مِنِحنَة نهو لامر ين * 
[الأعراف: »]١185‏ وقوله: # وَوِلَ إِوْت أنا أَلتَّذِيرَ أُلْمِيتٌ * [الحجر: 89] 


رضي #7 


.)" 017 / ١( المرجع السابق‎ )١( 


-اا/ل١-‎ 


>2 ألْثيين من أساء لله تعال 


فرسول الله صَإَِنَعَََِوسَدءَ أبان دين الإسلام بما لا يدع- مع بيانه- خفاءً» 
وبما لا يجعل الناس يجدون لغير دين الله التجاءً» وجد واجتهد لتبليغ رسالة 
ربه» وتحمل في سبيل ذلك أشد المشقة» وأبلغ العناء» ومن دلائل ذلك قوله: 
«١قَدْ‏ ترَكْنَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَبْلْهَا كتَهَارِمَاء لا يَرِيعُ عَنْهَا بَمْدِي إِلَّا مَالِكٌ 

وَمَنْ يعض مِنْكُمْ قَسَيرَى الخلانًا كتير فَعلَيكمْ يمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُتتِي وس 
الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِينَا”": وكان هذا البيان المحمدي مثيرًا لاستعجاب 
لمترين واسكارس»” نشي الصجيع ع سانانا كال الكثر كرد 117 
عَلَمَكُمْ صَاحِيْكُمْ حَنَّى شك أن يُعَلَمَكمُ الْحرَاءة» قا لَ: أَجَلَ انا أن تَسْتقبلَ 
القبْلَىَ أو نحي يمان أو بِالْعَظمء أوْ بالرّجيع» وَقَالَ: ا يكتَفِي أَحَدَكُمْ 


بل إن البيان والوضوح كان من صفاته صََأَلنَدعَِيَهوسَلَرَ الشخصية» فقد كان 
الصحابة يعرفون في وجهه إن كان راضيًا مسرورّاء أو كارمًا غاضبًاء فلم يكن 
غامضًاء ولذا كانوا يتعلمون وينهلون من قوله وفعله وصمته وإقراره» بل حت 


2 


ببسهة. 


الأثر الخامس: العناية ببيان العلم وفضله: 


فإن كتمان العلم خلق مذموم مطلقاء وهو من أخلاق المغضوب 
ا سُبْحَائَهُ: #إنَأمَه لثمن كان عدْسَا له فَخْورًا (5) لذن 
الو أو كانت ألْعَمْلٍ وَيَحكسمُو مَآءَاتَهُمُ أَشّدْين فَضَْلِهء 
)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (, وابن ماجه. رقم الحديث: (4), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (/57501). 
(0؟) صحيح ابن خزيمة» رقم الحديث: (81). 


-ا١ا/؟-‎ 


' 4 [النساء: 75-/7]» فهم في حقيقة الأمر قد جمعوا بين أمرين ذميمين» كل 
منهما كاف في الشر» وهما: أنهم يبخلونء ويأمرون الناس بذلك أيضًاء فلم 
يكفهم بخلهم» حتئ أمروا الناس بذلك» وحثوهم علئ هذا الخلق الذميم» 
سواء بقولهم أو فعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها", 
فمن أعرض عن تبليغ ما علمه الله وتفضل به عليه فقد عارض أمر الله تَعَال في 
قوله: مواد أحَدَ َه سكَقَ الَدنَ أوثو الكتتب لُيتَمَه داس وكا مَكُشمويه, 4 [آل 
عمران: /ا181١].‏ 
يقول السعدي رَِمَهُآانَهُ في ذلك: «الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا 
الميثاق أخذه الله تَعَاىى علئ كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلمء أن يبين 
للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله» ولا يكتمهم ذلكء. ويبخل عليهم ب 
عصوض] [:اساليه وو هابرجيه ذلاك» وإناكل من عند عله بسييعاية 
في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل»)2". 


الأثر السادس؟ دغاء الله ناسمه كمال (الميين): 


من عرف اسم الله المبين دعاه والتجأ إليه» ودعاه أن يريه الحق حقا 
ويرزقه اتباعه» ويريه الباطل باطللا ويرزقه اجتنابه» سواء في أمر دينه أو دنياه. 


لع 


3 


وهذا ما فعله الفاروق وَدَلنَدعَدهُ لما نزل تحريم الخمره قال عمر رَدَنَدعَنَهُ: 
الي اود او ملا ا للف ل ع امش حرف لي ديه 
«اللهمٌ بيْنْ لنا في الخمر بَيّان شفاءء فنْرّلْتٍ الَتِي فِي البَقَرَّة فدعي عمَرء فقرئتت 


له 


عم تك فاه لظا ات ١‏ مهد اع ام ا ال ل ا سوسم 
عليه» فقال: ١‏ بن لنا لي الحمر يان شفاءء فنزلت الفي فن النسَاء: 


.)8657 ينظر: اقتضاء الصراطء لابن تيمية (ص: 236 وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 
(شبيير اعد ذم ا‎ 


1 


>>> امن من أساء لله تعال 


#« يكأيا الذي اموا ل مسريو الكسكرة وار شكرئ 4 [الساء: 47 ]» فدعين 
و ا عق ١‏ ل 1 رظن ود و اط ل د 0 5 

عمَرٌ فَقَرَِتْ عَلَيْه ثم قَالَ: اللّهُمَ بين لَنَا في الْحَمْر بَيَانَ شِفَاءِ فنَرَدْتِ التي في 
2 2ه مده جع 4 لو ع 4 5 2 مه سه 
الْمَائِدَة إلى قوله: #فَهِلَ َنم مهو © [المائدة: ١‏ فَذَعِيَ عمد فقرتت عليه 


سس و 


فَقَالٌ: انتهينا انْتهيًا) 7 . 
فاللهم يا مبين» أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل . 


لع 


0 


56 


)١(‏ أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (07059)»: حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 


1ه 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهري يََهلنَهُ: الدبو تحاط عودله هورطا وحيطة وخاطة: 
أى كله ورعاه....وأحاط بة؛ أى علمه. وأحاط به علمًا04". 
5 كاه و ند اق و 

قال ابن فارس رجه ألنَّهُ: «الحاء والواو والطاء كلمة واحدة» وهو 
الشىء يطيف بالشبوى عي 

ورود اسم الله (المحيط) 2# القرآن الكريم 

ورد اسمه سبِحَانَُ (المحيط) فى كتاب الله ثمان مرات. ومن وروده ما يلى: 


.]19 قول الله عَرَتجَلّ: #وَألّهُ حيط بالْكَينَ * [البقرة:‎ -١ 


.]١٠١ وقوله عَيَبَجَلَّ: #إنَّ أللَهَيمَا يَكْمَلُورص حرط * [آل عمران:‎ -١ 
:] 71 وقوله عَرَبجَلَّ: #وكات أنه فك كرغ و خريذًا #[النشاء‎ -"” 


ورود اسم الله (المحيط) 2 السنت النبوية: 


لم يرد اسم الله (المحيط) في السنة النبوية. 


.)١١71 /7( الصحاح‎ )١( 
.)١1١١ مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 


-ه/اا- 


25> المجيظ من أساء لدمال 
معئى اسم الله (الملحيط) لك حقه سَبَحَانَة: 


ا “3 

* قال الطبري وَِمَْلَنَكُ في قوله تَعَالَ: لآلاإِنّهء عل سَىْءِ حيط 4 
[فصلت: 55]: «ألا أن الله بكل شىء مما خلق محيط علما بجميعه» وقدرة 
عليه» لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته» ولكن المقتدر عليه العالم 
بمكانه)7". 

وقال أيضًا في قوله: #وحكات أنه يَكُلٍ تق وِتحِيطً] > [النساء 1 
«ولم يزل الله محصيًا لكل ما هو فاعله عباده من خير وشرء عالمًا بذلك» لا 


يخفئى عليه شيء منه؛ ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة»”". 


وقال الزجاجي يَحَدَأنَهُ: « فالله عَيَبَجَلّ محيط بالأشياء كلها؛ لأنما تحت 
قدرته» لا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء, 
وقد قال الله عَرَتجَلَ: حاط يَكُلْ دما 4 [الطلاق: ؟١]‏ أي: علم كل شيء 
على حقيقته» بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه» وقد قال تَعَالَ: 
وَانَهُ حيط بِْلْكفْرينَ 4 [البقرة: ]١4‏ قال المفسرون: تأويله: مهلك الكافرين» 
حقيقته أنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه؛ فهو محيط بهم)". 
وقال الخطابي حم ةُآلنَّهُ: «المحيط: هو الذي أحخاطت قدرته بجميع 


خلقه. وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصيئ كل شيء عددًا)2. 


.)5948 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

() المرجع السابق (9/ 2)0). 

(") اشتقاق أسماء الله الحسن (ص: 55 -/51). 
(5) شأن الدعاء (ص: .)٠١7‏ 


-15/اا- 


وقال الحليمي 3 حمَد ارد : «المحيط: ومعناه الذي لا يقدر علئئ الفرار 


5 
ًَ 


منه» وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثناؤه» وهي راجعة إلى كمال العلم 
ولقدرة» وانتفاء الغفلة والمعجز عنه)20©. 

وقال القرطبي - رحمَدُألدَةُ: «أحاط علمه بكل شيء. قاله السديء وقال 
الكلبي: أحاطت قدرته بكل شيء». وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض 
الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شيء؛ واستئصال المحاط به)”". 

وقال ابن كثير يِمَداَئَهُ في قوله تَعَال: ##آلَاإِنَّهه بعل مَىْءِ حيط # 
[فصلت: 1554]: «أي ا 000 وتحت طي 
عع ا 0 

8 وقال السعدى رَحََآَانَهُ: «المحيط: بكل شيء علمّاء وقدرة» ورحمة» 
وقهرًا)©. 


اقتران اسم الله (المحيط) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ: 


لم يقترن اسم الله المحيط بغيره من الأسماء. 


.)١198-1١91/ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)07175-117/6 /١5( تفسير القرطبي‎ )( 

(*3) تفسير ابن كثير (/1// .)١1/8/8‏ 

(5) تفسير السعدي (ص: 457). 


- /ا/اا- 


5ج الْممبْظ من أساء الله تال 


الآثار المسلكيتّ للإيمان ياسم الله (المحيط): 

الآثر الأول: إثبات ما تضمنه اسم الله المحيط من صفات الله سْبْحَانَهُ: 

الله عَرجَنْ المحيط العالي علئ خلقه» فهو فوق جميع المخلوقات» مستو 
علئ عرشه» وعرشه فوق السماوات كلهاء قد أحاط بالعوالم كلهاء وبجميع 
ما فيهاء قال تَعال: ## وله مَاف أَلْسَموتِ وَمَاف الْأَرْض" ا ل 
تك وغينا 4 [الساك +3 وقال سُيْحَائَهُ: #أل لا إِنَّهُ قيش قي 1 حيط 
[فصليف: 151 

وإحاطته سُبْحَانَهُ بالعوالم وما فيها؛ من وجوه؛ منها: 

١‏ - إحاطة الملك: 

فالله عَرَبيَلَ المحيط الذي أحاط بالسموات والأرض وما بينهما وما فيهما 
مدن فالجميع ملكه وعبيده» لا يشذ عن ذلك أحدء قال تَعَالَ: # وَيَِِمَافِ 
القعوث وكاق لاض وتحكارت انوك شوخ وخرطا 4 [النساء انا 

؟ - إحاطة القهر: 

فالله عَرَيَيَلَ المحيط الذي أحاط بعباده قهرّاء فالكل تحت قهره وفي 
قبضته» يتصرف فيهم بما شاء» كيف شاءء متئ شاءء فما شاء كان وما لم يشأ 


لييكن. 


.)8 17 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)55-:١ هم ينظر: تفسير السعدي (ص: اه وفتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ 
.)١1/8/ تفسير ابن كثير (/ا//‎ )"*( 


-ا١ا/8-‎ 


ثم إنه لا يمكن لأحد كائن من كان أن يخرج عن إرادة المحيط به» أو 
يمتنع منه» بل الكل مقهور مدان للمحيط القهار» نافذة مشيئته وحكمه فيه'") 
قال تَعالٌ: # وَإِد قلنَا الى إِنَّ رَيّلىَ أحاط بِألنّاس * [الإسراء: ]1١‏ «فإنه القادر 
عليهم» وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته)”". 

*- إحاطة العلم: 

فالله عَربَنَ المحيط الذي أحاط علمه بجميع المعلومات ظاهرها 
وباطنهاء خفيها وجليهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وأحاط سمعه بجميع 
الأصوات سرها وعلنهاء قريبها وبعيدهاء وأحاط بصره بجميع الموجودات 
دقيقها وجليلها. صغيرها وكبيرهاء فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن ولا 
كبير عن صغير ولا قريب عن بعيدء بل هو نافذ العلم والسمع والبصرء لا 
يغيب عنه أحدء ولا يخفئ عليه شيء» ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر منها ولا أكبر» قال تَعَال: #وأنَ أله د حاط يكل سه عَم 
[الطلاق: 2"2]117, 

أحاط علمه بذوات خلقه. وبصفاتهم» كما أحاط بجميع أعمالهم: 
الفعلية بصرّاء والقولية سمعًاء سواء أكانت خيرًا أم شرَّاء حسنة أم قبيحة» ظهرت 
للناظرين والسامعين أم توارت عنهمء قال تَعَالَ: إن أَلّهيِمَايَحَمَنُو حيط * 
آل غمراة؟ + 15]» وقالينتكاكة: 9 متخوون ب النافن ,ل تمتحدوة من للد 


.)35١ 5 اشتقاق أسماء الله الحسنئ,» للزجاجي (ص: 51-547)» تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (65/ .)43١‏ 

() ينظر: تفسير ابن كثير (؟/ 575)» فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: »)5١‏ تفسير 
السعدي (ص6١35).‏ 


- 


225 التجيْظ من أساء لمان 


مخ كهخ إذ اقفرة نا لا وترون الْقَوَل 6ن انيما كمارة خَيمكا © [الضناء: 
5 ه«3>2 

5 - إحاطة القدرة: 

فالله عَربَنَ هو المحيط الذي أحاطت قدرته بخلقه إحاطة تامة كاملة, لا 
يقدوون معها عل إعجازه ولا قزاته ولة الفران من قال كغال: 2 وإ فنا لكان 
ويلك أعاط نبا اناس 4[ الآ نه + ]ووفال بتتفاتة: قي كران تغزيس 0 
اهن وريم حيط [البروج: 5-*75]».فلنين لهم ملاذ يلوذون به عنه» ولا 
ملجأ يلجأون إليه» بل لا ملجأ منه إلا إليه» ولا مهرب منه إلا إليه» ولا مفر منه» 
بل المفر إليه» قال تَعَالٌ: « مما ِلَ أله إن 1 رَيْنْهُ جين * [الذاريات: +20]9. 

ثم إن الملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم» وعظم ملكهم. وكثر 
جندهمء واشتد جبروتهم» وتفاقم طغيانهم, فإن الله لهم بالمرصاد. قد أحاط 
بهم؛ وأحصئ وراقب كل حركاتهم وسكناتهم» ليس لهم خروج عن قدرته. ولا 
يستطع أحد منهم أن يعجزه بل نواصيهم بيده « وَلَاتَحْسَيك أ لَّهَ غَفِا عَمَا 
مل فلتو ”م رك [إبراهيم: 0]47. 

ه- إحاطة الرحمة: 

فالله عَريَبَنَ المحيط الذي أحاط كل شيء برحمته» فالعالم العلوي 
والسفلي وجميع المخلوقات محاطة برحمة الرحمن الرحيم بهاء أسبغ عليهم 
)١(‏ تفسير الطبري (9/ 5907). 


(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (// “371/1)» تفسير السعدي (ص: »)414.65471١‏ النهج الأسمئ, للنجدي 
(95-590/9). 


-ا١/.-‎ 


نعمه الظاهرة والباطنة» وصرف عنهم المضار والمكاره؛ وبها دبرهم أنواع 
التدبير» وصرفهم بأنواع التصريف. وبها امتلأت القلوب بالرحمة حتئ حنت 
المخلوقات بعضها عل بعض.ء إلا غير ذلك من آثار رحمة الله المحيطة 
بالخلق في الدنيا. 

ا 0 حتيل في الآخرة» بل هي في الآخرة 
أعظم منها في الدنياء حتئ قال صَآَنَعَتَوَسَلَ ١وَلَوْيَعْلَمُ‏ الْكَافْرٌمَا عِنْدَ الله مِنَ 
الرَّحَمَةٍ مَا قَنَطَ مِنْ جَنته أَحَلٌ) 207 وقال أيضًا صَآَلنَهءَيَهوْسَلَرَ: «(إنَّ لِلِ ماَةَ رَحْمَةٍ د 
ندل مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بيْنَ الْحِنَّ وَالإنس ي وَالَْهَائِم َالَْوَام قَبِهَا ار 
وَبَهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبهَا تَعْطِف الْوَّحْشُ عَلَيْ وَلَدِمَاء وَأَخَّرَ الله يِسْعًا وَتَسْعِينَ 
1 1 حْمَةَيَرْحَمْ ب 5 عِبَادَه و يوم مَ الْقِيَامَةِ القفاضن 

5ح إشاطة العداء: 

لما كان ربنا محيطًا؛ كان جزاؤه محيطًا أيضًا: 

فجميع أعمال العباد قد أحاط بهاء وأحصاها عدَّاء وعلم مقدارهاء 
ومقدار جزائها في الخير والشرء ويجازيهم عليها أتم الجزاءء بما يقتضيه عدله 


6250 


.)71/66( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)717/57( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 
.))1١ 1١١1-9 


-1١81- 


4-4-4 0- الْمُحِيْظ من أسماء الله تعالى 
ثم إن جزاءه محيط. فإذا نزل عذابه علئ قوم أحاط بهمء فلم يفت منه 
أحدء ولم يُبِق منهم أحدء ولم ينجو إلا من أمر الله بإنجاته”"» ولذا قال شعيب 
تاه لقومه: «يَمَرمِ عدوا أله ما أحكم ين إِله حَبَنة ولا تفْصُوأ 
لِْحكْيَالَ والْيرات إيْة أردحكم ير َف لَمَاكُ عَكِحكُّ عَدَابَ يَوْرٍ 
نيط 4 [هود: 184 وقال الله في بيان إحاطة عذابه النازل بالأمم المكذبة من 
قوم نوح» وعادء وثمود. وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين: # وَكمْ 
هْلَكنَا مه ِمَنْهَرَنِ هَلْ يش ينهم ين حر أَوْسَْمعُ لَّهُمْ كرا 4 [مريم: 44] 
«والركز: الصوت الخفيء أي: لم يبق منهم عين ولا أثر» بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين)”". 
ثم إنه سْبْحَانَهُ في الآخرة محيط بخلقه فيبعثهم جميعًاء لا يتخلف منهم 
أحد ولا ينسئ منهم أحدًاء ولا يمتنع منهم هد #8 ركز نون الشمرات 
وَالْيض لآق يمل عدا (2) لَقَدْلَمْصَدم وَعَدَّهُمْ عدا (8) وَكلهُمْ “تيد يوم 
لْقِيلَمَةِ فَردًا 4 [مريم: 97 - 46]. 
ثم هم في موقف الحشر محاط بهم أينما ذهبواء قد طوقتهم الملائكة 
سبعة صفوف من كل جانبء فلا يقدر أحد منهم على فرار ولا هرب”" 
حت يقال لهم على وجه التعجيز: ‏ يمَعْسَرَلِلْنَ وَالْاض إِنِ أستَطعكمأن تنفدو من 
تر لسوت وَالْارَضٍ كَانمُدُوأ لَانَمْدُوَإِلَاملْطنِ 4 [الرحمن: ***] «أي: لا 
تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكمء وكمال قدرة» وأنئ لهم ذلكء وهم لا 


.)7/17 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(9) اتفسير السعدي لصن 8+1 
(©) ينظر: تفسير ابن كثير (/9/ 545). 


-1١86- 


يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا؟! ففي ذلك 
الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي 
الملو كو المماليكة والرؤهاء والمرغ دهز 3 و الأغنياء و لفق 0 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (المحيط) علئ التوحيد: 

لا شك أن اسم الله (المحيط) دال علئ كمال الله وجلاله وعظمته. فإذا 
تأمل العبد في هذا الكمال» ثم نظر في المعبودات من حوله» وتأمل ما فيها 
من المعايب والنقائص حتئى في صفات كمالهاء فملكهم. وقهرهم. وعلمهم, 
وقدرتهم» ورحمتهم وغيرها من صفات الكمال ناقصة فيهم» لا محيطة شاملة. 

أدرك بذلك أن المعبود الحق هو المتفرد بالوحدانية والمتصف بالكمال 
والجلال» وليس ذلك إلا لله المحيط. وأدرك- أيضًا- أن كل من دون الله 
ناقص لا يستحق شيء من العبودية» وبهذا يوحد ربه المحيط بالعبادة. 

الآثر الثالث: الخوف من الله (المحيط): 

إن اسم الله (المحيط) يورث في قلوب العباد الخوف من الله عَرَيَجَلْ 
ومهابه وإجلاله وتعظيمة؛ إذ هو المبحيط يغباذة علكاء وقدرة» وقهراء وملكاء 
قال كقال: وكات النذ كل شرح وخيمذًا © [الساء؟ ]1 وقال نيفانة 


- 


يَبلكَ لماطل بالقّاس *[الأسواءة 8 ]. 


حرم 


2 5 
هه ع ص 


وإذ قلنا لك 


إِنَ 


(1)اتتسير السعدى عزنا 


-1/819- 


25> التجيْظ من أساء لمان 


وقد جاءت النصوص مرغبة في الخوف من الله عَرَتِجَلّ بأساليب عدة, ومنها: 

-١‏ الأمر بالخوف منه حَرجلَ قال تَعَالَ: ووأ بيع وف يك وَإِتَىَ 
َأَرَهَبُونِ * [البقرة: .]1٠‏ 

؟- بيان أن الخوف من لوازم الإيمان» قال تَعَالَ: "هافن نكم 
مُؤِنِينَ 4 [آل عمران: 175]» قال الشيخ السعدي وَمَدأَنَُ: «وفي هذه الآية 
وجوب الخوف من الله وحده. وأنه من لوازم الإيمان؛ فعلئ قدر إيمان العبد 
يكون خوفه من الله)7". 

*- الثناء عل صفوة الخلق بالخوف والخشية» قال تَعَالٌ عن الملائكة: 
يحَاهوَ ربكم من فوفَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما ُؤَمَرُونَ ‏ [النحل: ٠19]؛‏ وقال عن رسله: 
« الس بين متكت ألَه وكعْعَوبد ولايِحْمَونَ لحرا لا لَه وك بأ بيبا 4 
[الأحزاب: 9 ”]. 

5 - مدح أهل الخوف. قال تَعَالَ: # تُسَجَاقٌ جَمُوبهُمْ عن الْمصَاع يُدَعُونَ 


7 
2 2 لع .2 
2 


يهم حَوًَا وطمعا وَمِمًا دنهم ينْفِقَونَ * [السجدة: .]١1‏ 
- حصول النجاة من كل سوء في الدنيا و الآخرة» فعن أنس وَعَزَدعَنَك أن 
رسول الله صَآتَعْيِوَسلَه قال: (وَكَكاث مُنْجِيَّاتٌ َشْيةُ الذوفي السّرٌوَالَْكَانية»...200. 
1- تحقق الأمن يوم القيامة» قال تَعَالَ: 'إإنَاحَافُ من رَيَنَايوَمَ عبْوسًاَطررا 


5 َه أمَةسرَدَِ لوهم ره وروا 4 [الإنسان: ]١١ - ٠١‏ 


)شمر السعدى لضي 817 


(؟) أخرجه البيهقي في الشعبء رقم الحديث: »)77١(‏ وأبو نعيم في الحلية» (؟/ 57 07 حكم 
الألباني: حسن. السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (1805). 


-1١84- 


5 


- الدخول تحت ظل العرش يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة اَن أن 
النبي صََلنَعَبَْوِوسَل قال: «سَبْعَة يله الله فِي ظِلَّه. يَوْمَ لاحل إلا ظِلّها. وذكر 
منهم: «وَرَجْلٌ طَلَبنهُ انرََةّدَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ)20. 

و للخوف أسباب تعين عليه. ومنها: 

١‏ - معرفة الله بأسمائه وصفاته» فإن من عرف أن الله محيط» عظيم» عزيز» 
جبار» متكبر» رقيب» حسيب» قويء متين» شديد العقابء ذو البطش الشديدء 
والعذاب الأليم» وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع» لا يُسأل عما 
يفعل وهم يُسألون- خافه وحذر منه» كما قال سُبْحَائَهُ: #وَيُحَدْركُم أله 
تَنصَدٌ وَل أل الْمَصِدُ 4 [آل عمران: 78]". 

؟- تدبر القرآن الكريم والسنة» قال ابن القيم يَمَأَنَهُ: «فإذا تدبر المسلم 
كلام الله وسنة نبيه؛ شهد قلبه أمورًا من صفات الله وعقوباته وانتقامه» وكيف خاف 
الأنبياء والملائكة والصالحونء وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلئ نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب 
العزيز» فلا تزال معانيه تنهض العبد إلئ ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه علئ التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل»”". 

*- التفكر في الذنوب والسيئات» والتقصير في الطاعات» التي نسي 
العباد أكثرهاء والله محصيها لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة #وَأَحَاطيِمَا لديم 
لحكل و حَدَك4 [اللجن: 7/8]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() مدارج السالكين .)55١ /١(‏ 


-١م68‎ 
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5- التفكر في الموت وما بعده من أهوال القيامة» قال تَعَالَ: # قل إِفَهِ 
أَحَافُ إِنّ عَصَيت ري عَذَابَ يَوَوِ عَظِيمٍ 4 [الأنعام: ه د تعاتة 0 
ألَدْرِوجَافونَ يوماكانَ سَوُم مُسَتَطِيرَا # [الإنسان: /11» مأ إنَا حاف من رَينَايوْمَاعبوْسَا قَطررا # 
لالآنيان 11 

ٍِ 5- التفكر في النار وشدة عذابهاء قال تَعَالَ: # مين فَوفه ظَكل من 
توق انلز ارا امتيبوة: يناد فَاندُوو 14 [ الرسرة :5 9]ء برقال 
إِئَها لإحدَىالْكير» [المدثر: 0 ]. 

5- الدعاء بأن يُرزق العبد الخوف من الله» وقد جاء ذلك في دعاء 
رسول الله صََأَلتَهَلِتَوِوَسَلََ فقد ورد عنه دعائه: لهم ايم لَنَا مِنْ حَشيتِكَ مَا 
يول يننا وَبيّنَّ مَعَاصِيكٌ) ”" وقوله: (... اللّهمَ وأسأَلّكَ حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ 
وَالشّهَادَة...)0. 

لا- مجالسة الصالحين والعلماء الذين يكسبون الخشية والخوف من 
الله» وقراءة سيرهم أيضاء وما فيها من الخوف من الله عَرَيَجَلَّه وهذه بعض 


:تار 
عنها: 


النماذج للسلف وَيَدَدَدعَءاة في خوفهم من الله 5 


- عمر بن الخطاب وَزَيِدُعَنْهُ يقول: «لو مات جمل ضياعا عل جانب 
الفرات؛ لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة)”". 


))٠١151( أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (23005). والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١1774( حكم الألباني: حسن» صحيح الكلم الطيب» رقم الحديث:‎ 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2218715» والنسائي» رقم الحديث: (1705)» حكم الألباني: 
صحيح. المشكاة» رقم الحديث: (/5569:15). 


»2 تاريخ دمشق » لابن عساكر (5 5/ 7957). 
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- عمر بن عبد العزيز رحِمَهُأنَدَكان يقول: (إز ني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فتقول زوجته: الهم أعذه من النار)(©. 


الآثر الرابع: الخوف من ظلم العباد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله «المحيط»؛ وما فيه من إحاطة علم الله بجميع 
عمله. وإحاطة قدرته به؛ خاف من أن يظلم أحذداء أو يعتدي عليه بقول أو 
فعل أو ظن سوءء وحذر من ذلك أشد الحذرء لا سيما وأن لله المحيط ينتتصر 
لام ولا يرد دعوته؛ قال هَآَعَيووَسَة: «ثلاثٌ لا ثُرَذٌ ة دَعْوَنّهُمُ؛ الإِمَامُ 
الْعَاول؛ وَالصَايمٌ حبنَ ير وَدَعْوَة الْمَظلُوم؛ سين وَتَفْتَحُ لَهَا 


20 إن عل ا 


ان شاع ولتت قي وَعِرَتِي لَأنَصرَنَكِ وَلَوْ بَعدَ 


قال أبو الدرداء يَتِمَدآَنَُ: «وَإيّاكَ وَدَعَوَاتِ الْمَظْلُوم 0 إِلَى الله 
عَرَجَلَ كَأَنّهنَ شَرَارَاتُ نار . 

وقال سفيان الثوري رَحِمَدَاانَُ: إن لقيت الله سبغين ذنا فيما بيتك وييتة 
تَعَالُه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد)؛ وذلك 
أن حقوق الله مبنية على المسامحة فيغفر الله منها ما شاء» وحقوق العباد مبنية 
علئ المشاحة» فيوفي الله أصحاب الحقوق حقوقهم ولا يترك منها شيئًا". 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم (ص58). 
(؟) أخرجه الترمذي » رقم الحديث (35077) , حكم الألبانٍ : ضعيف » ضعيف الجامع الصغير» 
رقم الحديث : 55097. 
() أخرجه البيهقي في الشعبء. رقم الحديث: 187 .)١1١‏ 
(5) تاريخ دمشق » لابن عساكر (/51/ .)١14‏ 
(0) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن القيم (ص: .)١9‏ 
0 - 


>4 ©0-4- الْمُحِيْظ من أسماء الله تعالى 

وهذا التأمل- أيضًا- في اسم الله «المحيط» يدعو الظالم إلى التوبة 
من ظلمه؛ ورد المظالم والحقوق إلئ أهلهاء والتحلل منهم, قال ابن القيم 
َتمَدْلنَهُ: «وديوان المظالم لا يمحئ إلا بالخروج منها إلى أرباءهاء واستحلالهم 
منها)7". 

الأثر الخامس: الثقة بنصر الله المحيط: 

إن الإيمان بإحاطة قدرته سُبْحَائَهُ وقهره لكل شيء؛ تثمر في القلب 
الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين» بعد الأخذ بأسباب 
المدافعة لشرهم؛ لذن الله عَرَيَجَلّ محيط بهم وقاهرهم. 

وإذا حصلت التقوئ والصبر من المؤمنين» فلن يضرهم كيد الكائدين؛ 
لآن الله عَرَيجَنَ محيط بما يعملون ويكيدون. 

نال النقاقة وزون تشيو ا تكن عطست كلف كيدارة درا 
تكرت قي # [آل عهر انه +119 

الآثر السادس: محبة الله المحيط : 

إذا تعرف العبد على اسم ربه «المحيط» وتأمل ما فيه من صفات الكمال 
والجلال؛ قاده ذلك إلا محبته سُبْحَائَةُ؛ٍ إذ القلوب فطرت علئل محبة من له 
الكمال. 

ثم إذا تأمل- أيضًا- ما فيه من إحاطة الله لأوليائه بالحفظ والرعاية 
والنصر عليا الأعداء؛ زاده ذلك حا وتعلقا بربه المحيط. 
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ثم إذا ضم إلئ هذه الصفة الكريمة صفة أخرئ كالحلم والقدرة مثلاء 
فتأمل كيف أن ربه المحيط أحاط بذنبه وتقصيره وسيء عمله. وهو قادر على 
معاجلته بالعقوبة وسلب النعمة التي عصاه بهاء إلا أنه مع ذلك حلم وأمهل 
ولطفت؟ زاف ذلك ححا لله حركل. 

فاللهم يا من أحاط سمعه بالأصوات, وأحاط بصره بالمرئيات» 

وأحاط بما تخفي الصدورء ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. 


56 
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المعنى اللخوي: 

8 قال الجوهرى رجه ألنَهُ: #(المهيمة: الشاهد» وهو من أقيرة 6 من 
اللكوقي و فل ١ك‏ شيو ثرامري نوكيب تليكف البددة القاية ياك كر امه 
لاجتماعهماء فصار مُأَيْمِنء ثم صَيِّرت الأولئ هاءء. كما قالوا: أراق الماء 

قال ابن فارس كعثاللة: «فأما المهويدى وهو الشاهك,. إِنّما هو مخ 
باب أمنء والهاء مبدلة من همزة»”". 

ورود اسم الله (المهيمن) 24 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سَبّحَانَة (المهيمن) في كتاب الله مرة واحدة. قْ قوله تعالل: 
«النزيخ التوتيرك الحررزالكاة 4 [الحشر» 0 

ورود اسم الله (المهيمن) 2# السنة النبوية: 


لم يرد اسم الله (المهيمن) في السنة النبوية. 


)000( الصحاح (1//5١؟757).‏ 
(؟) مقاييس اللغة (57/5). 


-١9.6.- 


0-4 


معنى اسم الله (المهيمن) 4 حقه سُبَحَانَةُ: 

يدور معن اسم الله «المهيمن» في حقه تَعَالَ حول أربعة معان: 
-١‏ القائم علئ خلقه بالرعاية والحفظ. 

-١‏ الرقيب علئ أعمال الخلقء» والشاهد عليها. 

- الأمين المؤتمن على حق عباده. 

البومن البضدل» 

وحول هذه المعاني الأربعة تدور أقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنول الأول والثاني: 

* قال الطبري رَمَدَْهُ: «و أصل (الهيمنة): الحفظ والارتقاب» يقالء إذا 
رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة» 
وهو عليه مهيمن)”". 

قال ابن كثير رحْمَدُأنَهُ: «قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد علئ 
خلقه بأعمالهم. بمعنئ: هو رقيب عليهم, كقوله: "وله عل كل سَء صَهِيدٌ * 


[البروج: 14]» وقوله: ثم أنَهُ سَهِيدٌ عل مَايفَعَلُوَ * [يونس: 700]57. 


:قال السعدي يَمَدُلمَة: «(المهيمن): المطّلع علئ خفايا الأمور» وخبايا 
الصدورء الذي أحاط بكل شيءِ علمًا)”27 . 


)١(‏ تفسير الطبري /٠١(‏ /ا/ا"). 


(؟) تفسير ابن كثير (// 65). 
(*) تفسير السعدي (ص: 457). 


0 


ك2 >>> الْمْهَيّمنُس أساء الله تعال 


قال ابن عاشور رَيِمَدَآانَهُ: «والمهيمن: الرقيب بلغة قريش» والحافظ في 
لغة بقية العرب)20. 

من الأقوال ني المعنول الثالث: 

قال الحليمي في قوله: «ومعناه: لا ينقص المطيعين يوم الحساب من 
طاعاتهم شيئاء... لا يزيد العصاةً علئ ما اجترحوه من السيئات شيئًاء فيزيدهم, 
عقايًا على ما 0000 

ومن الأقوال في المعنئ الرابع : 

قال ابن زيد يَمَدْأنَكَ في قوله: #الْمَهَيّمِكَ * [الحشر:77]: 
«المصدق لكل ما حدث. وقرأ ##ومُهَييِنًاعَبِيَهِ [المائدة:/5].» قال: فالقرآن 
مصِدّق علل ما قبله من الكتبء» والله مصِدّق فى كل ما حدّث عما مضي من 
الدنياء وما بقي» وماسزك شن الار وار 

8 قال الحسن البصري رمَدُلَنَهُ: (المهيمن) المصدقء وهو في حق الله 
تَعَالى يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك التصديق بالكلام» فيصدق أنبياءه بإخباره تَعَاقُ 

الثاني: أن يكون معنئ تصديقه لهم هو أن يظهر المعجزات على 
أيديهم)). 
)١(‏ التحرير والتنوير(/1717/57١).‏ 
(؟) الأسماء والصفات. للبيهقي (ص: .)١75‏ 
(") تفسير الطبري (77/ 5 .)3١‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنئء للرازي (ص: .)١57‏ 


اب 


من الأقوال التي تجمع بين الأقوال الأربعة: 
قال الطبري رَمَدأَنَهُ: «اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم: 
المهيمن: الشهيد... وقال آخرون: المهيمن: الأمين... وقال آخرون: 
(المهيفرة): المصدق)”. 

8 قال الخطابى مَدُآنَهُ: «المهيمن: هو الشهيد» ومنه قول الله سُبْحَانَةُ: 
يَدَيِْ مِنَ ألحكتب وَمهِيّمِنًا عَيَيَهِ * [المائدة: /5]. فالله 
2 م ار لي ل ل مر 
كقوله: #وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِ ومَالَتَأْمِئَهُمن هران وَلَاسْمَلْونَ مِنْ عَمَلٍ لاحك 
كد شهدا إِذْ تُفِيصُونٌ فيه هما يَكَدْبُ عن ريك من مَْقَالِ درو ف الْأرْضٍ وَلَافٍ 
لقم َلآ حرم مَلك كي إلا و كن ثين © [بوس: 5 

وقيل: المهيمنء الأمين» وأصله مؤيمن» فقلبت الهمزة هاء؛ لأن الهاء 
أخف من الهمزة.. 

وقيل: المهيمن: الرقيب علئ الشيء» والحافظ له. وقال بعض أهل 
اللغة: الهيمنة: القيام علئ الشيء» والرعاية له»2©. 

قال الغزالي رَمَهُآنَهْ- جامعًا بين بعض هذه المعاني-: «القائم على 
خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهمء وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه 
وحفظه؛ وكل مشرف علئ كنه الأمر مسؤول عليه حافظ له فهو مهيمنٌ عليه 
والإشراف يرجع إلئ العلم» والاستيلاء إلئ كمال القدرة» والحفظ إلى العقل» 


0 
8 
1 
6 
5 


.)7١ 5 /71( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55 /1( (؟) شأن الدعاء‎ 
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25> ألْمهَيَمنس أساء لله تعال 

فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن)""". 

8 قال ابن الأثير يمَْآنَهُ: «في أسماء الله تَعَالَ (المهيمن) هو الرقيب» 
وقيل: الشاهد» وقيل: المؤتمنء وقيل: القائم بأمور الخلق»2. 

اقتران اسم الله (المهيمن) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن الكريم: 

أولًا: اقتران اسم الله (المهيمن) باسم الله (المؤمن): 

اقترن اسم الله «المهيمن» باسمه «المؤمن». في قوله تَعَالُ: #الْمُوّمِنُ 
لْمْهَيّمِبُ الْعَرِي رَالْجَئََارٌ # [الحشر: 77]. 

وجه الاقتران: 

قال الطاهر ابن عاشور يَمَدْنَهُ: «وتعقيب المؤمن بالمهيمن؛ لدفع توهّم 
أن تأمينه عن ضعفء أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمينه لحكمته. مع أنه 
رقي سطع علي حال كلع افيه إزأاهم رنعمة زيم ]1". 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المهيمن) باسم الله (العزيز): 

اقترن اسم الله (المهيمن) باسمه العزيز في قوله تَعَالَ: #الْمَوّمِنُ 
الموتبرة. الحريالجتاز © [الحشرء 77 1: 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور يَِدُآَنَُ: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث- العزيز 
الجبار المتكبر- عقب صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنمًا من الصفات, لا 
)١(‏ المقصد الأسنئ (ص: 77). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7178). 


(*) التحرير والتنوير (7/ .)١77‏ 
عوقاد 


يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم» وإصلاح أمورهم, وأن صفة المهيمن 
تؤذن بأمر مشترك؛ فَعُقَبَتْ بصفة العزيز؛ ليعلم الناسٌ أن الله غالب لا يُعجزه 
شئء... فكانت هذه الصفات في جانب التخويفء. كما كانت الصفات قبلها 
في جانب الإطماع)""". 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المهيمن): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المهيمن) من صفاته سَبْحَاتَهُ: 

الله قا «المهيمن" الذي لا يخرج شيء عن هيمنته» فالسماء والأرض 
ومن فيهما صغر أو كبر» دق أو جلء الكل تحت هيمنته جل في علاه #ألْمَلِكَ 
الكذرق انه النزوق التكتيرق الكو العناة الك تك 
أننّهِ حَمَا دتَّركُو * [الحشر: “77] هيمنة القيام والحفظ» وهيمنة الرقابة 
والشهادة. وهيمنة الأمن والتصديق. 

فهو المهيمن القيوم”" الذي قام علئ الخلائق لتنا وز نا وتدبيرًا 
وتصريقاء فبهيمنته أقام السموات والأرض فثبتت ولم تزلء وبهيمنته أقام كل 
نفس مق إنس وحن :وغيرهما من سائر الدواب» ققلب الجدية خخلقا بعد خلق 
في ظلمات ثلاث؛ يحيل الدَّمَ نطفةً» والنطفةً علقة» والعلقة مضغة» والمضغة 
عظامًاء ثم يكسو العظام لحمّاء ثم ينشئه خلقَا آحَرٌ فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 
عباده سدّئ» ولم يدعهم هملاء بل وضع لهم الشرائع التي تنظم سلوكهمء 
)١(‏ المرجع السابق .)١77”/5/8(‏ 
(؟) للاستزادة» يراجع اسم الله الحي القيوم. 
-١96-‏ 


تك اللوقيزؤس الست من 

وترسم لهم الحدود التي يسيرون فيهاء ولا يتجاوزونمها في أعمالهم ومعاملاتهم 
وعقائدهم. 

وهو المهيمن الحفيظ”" الذي عم خلقه بحفظه. فبهيمنته حفظ السماء 
من أن تقع علئ الأرضء وبهيمنته حفظ الأرض من الاضطراب والميد بأهلهاء 
وبهبيمنته حفظ أهلها بما يسر من الأرزاق والأقوات لهم» وحفظهم من أصناف 
الشرور والمضار بما قيض من أسباب حفظهم. 

وهو المهيمن الرقيب الشهيد”" الذي اطلع على جميع الأشياء» وأحاط 
بها علمّاء ظاهرًا وباطئاء فبهيمنته رقب الخفيّات والجليّات» والماضيات 
والمستقبّلات» وبهيمنته رقب جميعٌ الأصوات؛ سرها وجهرهاء وبهيمنته 
رقب جميع الموجودات؛ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء لا يحجبه من 
خلقه ظاهر عن باطن» ولا كبير عن صغير» ولا قريب عن بعيد. 

ومبيمنته شهد أعمال العباد فأحصاهاء وعلم مقاديرهاء ومقدار جزاتها 
خيرها وشرهاء ثم يشهد عليهم بما عملوه ويفصل بينهم يوم الدين'". 

وهو المهيمن الأمين الذي لا يضيع عنده حق عباده؛ فلا ينقصهم شيئًا 
فد عستا ال ات 

قال الحليمي رَتَدَدَه في اسم الله «المهيمن»: لا ينقص المطيعين يوم 
الحساب من طاعاتهم شيئاء فلا يُثيبهم عليه؛ لآن الثواب لا يعجزه ولا هو 
مستكرّةٌ عليه» فيقطر إلن كتمان بعضن الأعمال أو جحذهاء وليس ببخيل 


2000 للاستزادة» يراجع اسم الله الحافظ الحفيظ. 
إهة للاستزادة» يراجع اسم الله الرقيب والشهيد. 
قرف ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (صَن: 60 - رةه "١‏ 


- 


فيحمله استكثارٌ الثواب إذا كثرت الأعمال علا كتمان بعضهاء ولا يلحقه 
نقصٌ بما يثيب فيحبس بعضه؛ لأنه ليس منتفعًا بملكه حتئ إذا نفع غيره به زال 
انتفاعة عنه بنفسه. وكما لا ينقص المطيعٌ من حسناته شيئّاء لا يزيد العصاةً 
على ما اجترحوه من السيئات شينًاء فيزيدهم عقابًا علئ ما استحَقّوه؛ لأن 
واحدًا من الكذب والظلم غير جائز عليه» وقد سمّىئ عقوبة أهل النار جزاءً. 
فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاءً» ولم يكن وفاقًا)0". 

وهو المهمين المؤمن" الذي صدق رسله بما أنزل من كتب وأظهر 
من معجزات» وصدق كتبه بالقرآن» وجعله مهيمئًا علئ سائرهاء قال تَعَال: 
وََرَلَالَكَ الْكِتببِآلَحَنَ مُصَدفَالِمَا بي يَدَيْهِ من ألحكتي وَمهَيوَِ عَلِيَوِ * 
[الماكدة: 548 ]. 

فاجعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 
وأشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلها»”. 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المهيمن) علئ التوحيد: 

إذا تأمل العبد في قوله تعَالَ: #« هْوَ أنه ألَرِى ال لله 1 
هه ني تن مكو« يو رعو قد عر صرح سر سا ا 3 
التذوق القلة الْتَوَونٌ التمتيرك الحريةاتعكاة اللتبكة شببقن أخد 
كه هو وح 


عَمَا دمّركُوت+* [الحشر: 77]؛ وجد أن الله عَيَجَلَ وصف من يستحق 


.)١75 الأسماء والصفات. للبيهقي (ص:‎ )١( 
للاستزادة يراجع اسم الله «المؤمن».‎ )( 
.)١7/ /7( تفسير ابن كثير‎ )"( 


0 


22-25 >> الْمْهَيمنن أساء لله تعال 
العبادة بصفات الكمال والجلال التي منها الهيمنة» وهذه الصفات لا تكون 
إلا له سُبْحَاتَُء فإنها وإن وجدت في مخلوق فلا توجد مجتمعه. كما أنها لا 
توجد علىل صورة الكمال بل فيها من النقاقص والمعايب ما فيها. 
وببذا يعلم أنه لا أحد كائن من كان يستحق من العبادة مثقال ذرة» وإنما 
هي خالصه له سْبَحَاَهُوْتَعَالَ عما يشركون©. 


الآثر الكالك: الإمنان هبدنة القر ان" 


امتن الله عَرَيجَلَّ علا أمة محمد ِلوسر بالقرآن» وجعله مهيمنًا 
علا سائر الكتب المتقدمة» كما قال كم 0 وَأَنَلْناإِليْكَ الكتب ياَلْحَقَ مُصَدٍ 3ك 


تار اناري المكني ‏ تنو تان لمك وتقريا 111 501 
موا هم ع1 وِنَالحَقة 4 [المائدة :لىع أآء وذلك يعني: 

-١‏ أنه أمين عل كل كتاب قبله وحافظ له؛ وذلك بحفظه لأصول ما 
ا #وما رسلا من قَبَإلكت من 


د سم 0 مص 


تَسُول إلا نوي إِليهِ نهل مله أنَأْعاَمَبُدُونٍ * [الأنبياء: ٠؟],‏ وقالٍ ا 
كد قا ى حَكُلٍ مو رولا أت لتئذوا لله وعتَنبوأ الطَدمُوتَ * 
[النحل: 7 7]. 
؟- أنه شاهد عائ الكتب قبله؛ وذلك من جهة: 
أ- شيادته غليها بالضحة زالعات» كما قال كغال: 0298 عَقلكَ 


الككب باحق مُصَدًَا لَمَا بين يديه وَأَنَلَ الترسة اليل )من قَبْلُ هدى لايس * 
[العمراة: 4-0 ]+ وقال شتخاتة؟ «وابكة الاغين فد شق وو مَنْصَدَ كال 


(1 )تكسي السعدى (ص 1064 


ل > 


2 
020 كر سو 


يَدورمن اللورلة وحدف وَمَوَعظَة الفتفية #4 [الماقدة 15 ]: 


م 


ب- شهادته علين أصولها بالصدقء كما قال سُبْحَاتَهُ: #والزِئ أوحينا 
20 02 م صح ع ند جا سس سوى رساج قل اي مي 24 - 
إِلِّكَ من الكتب هو الْحقّ مَصَدّقًا لما بين يَدَيْه ' إن الله بعبادو- لحي بصِلرٌ * 


.]7١ [فاطر:‎ 


ت- شهادته علئ ما وقع من أصحابها من تحريف وتبديل وإعراض 
عن العمل بهاء كما قال تَعَالَ: لإيِنَ لين هَادُوأيحَرَْْد الْكِلمَ عن مَواضِِو- * 
[النساء: 55]» وقال سُبْحَائَهُ: ين لذن هَادُوأ يحَرَهوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهء 
وَيَفلُوْنَسمِعَنَا وَحَصَدنَا وَأسَمَعَ عَيرَمُسَمَع 4 [النساء: 5 

*- أنه حاكم عليها بإقرار بعض ما فيها من الشرائع التي مصلحتها كلية 
لم تختلف باختلاف الأمم والأزمان» كالصوم. قال تَعَالَ: ”7 يَتأَيها ألَدِينَءَامُوا 
بعَلِكُمْ اليا ْكَمَانبَ عَلَ اليرت ين مَك ملم تَنَهُونَ * [البقرة: 
17 ]» وناسخ لبعض ما فيها من الشرائع التي مصلحتها جزئية مؤقته» مراعئ 
فيها أحوال أقوام معينين2". 

قال الطبري يَدَانَُ: «#وَمَهِيمِنًا عَبْيَهِ # [الماتدة:58] أنزلنا الكتاب 
الذي أنزلناه إليك» يا محمدء مصِدَّقَا للكتب قبله» وشهيدًا عليها أنها حق من 


عند اللّه» أفينا عليهاء عاقيا 71 


)ينظ افير أبن كفيو 10/09 )لاتير اللسدى زفي 905 السحرير والستوية لابق عاشور 
:.)5١7/7(‏ مجلة البحوث الإسلامية (31/8-811//971), 


(؟) تفسير الطبري /١١(‏ /1/ا"؟). 


-199- 


22> ألْمُهَيَمنُن أساء لله تعال 

وإنما كانت هذه المنزلة لهذا الكتاب العظيم: 

-١‏ لأنه «قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر 
والح ل ري ا 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها وبدل وما فعله 
أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين- أيضًا- ما كتموه مما أمر الله ببيانه» 
وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» 
قصارت له الهيمكة عل مايين يديه من الكني)7. 

؟- ولأن الله تكفل بحفظه. فلا يصير إليه النسخ ألبتة» ولا يتطرق إليه 
التبديل والتحريف, وبهذا تكون شهادته علئ الكتب السابقة باقية أبدّاء فيبقئ 
العلم بها ببقائه'". 

فإذا تبين هذا؛ فليعلم العبد أن من الإيمان بالقرآن: الإيمان بهيمنته 
وهذا الإيمان واليقين يورث في النفس 0 وإجلاله 00 به أعظم 


الفرح» كما قال سُبْحَانَةُ: 3 التاق 35 2ك توعد تن 507 وقناة لما 
ر وعد لس لوسغلا جح ا وني دمرحوده 2 ه وم مادم 
َلْصّدُورٍ وهدى وَبَمَة لِلْمُؤمِنِينَ بن م ل 7 ع 


ع ووو عبن ناو 


مما يمعونَ # [يونس: لاه-لىهة]. 


كما أنه يثمر العمل والحكم به وتحكيمه ورفض ما سواه من 0 
وأهواء» كما نبه الله َيِل علئ ذلك فقال: « وَأرَلََِكَ الكتَب يلعي مُصَدًَا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /١1(‏ 55). 


(9) يظرة قبي اراق 1/1/1 


أماتوت يتتزيوة الحكتي ولي ةاعد والتجكي تقر يها وَل أن ولا كي 
أهوَاءَ هُمْ عَم جَآءَ أك الس # 


الأثر الرابع: الرضئ بقضاء المهيمن: 

إذا آمن العبد أن ربه المهيمن القائم علئ أمره بالرعاية والتدبير 
م 0 
الل ا سي ريا ا د 
تكط اهنا وهر جر" لصت وض أن خيووا شك وو لكأ واه له وآرث ل 


تكلمورت # [البقرة: .]7١5‏ 


سدس 


وا ارم : حَرّجْمَامَعَ رَسُولٍ الله صَإدَ وم في بَعْضٍ 
سَفَارو > حَتَى ذا كن بالْيَْءِ أ دَاتٍ الَْيْشِء القَطَمْ عد ِيء فَأََمَرَسُولُ الله 
ةيوس عَلَْ الْتَمَاسف وَأقَا الاين مَعَهُه وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ 
مَاءٌ فَأتَى النَّاسٌ أبَا بَكْرِء فَقَالُوا: ألا تَرَى مَا صَبَحَتْ عَائْشَة أَقَامَتْ بِرَسُولٍ 
الله صن لوسك وَبالنّاسٍ مَعَهُ وَلَيْد اعَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أو 
بكر وَرَسُولُ الله :1+3 وَاضِعٌ وَأسَهُ عَلَ فَحِذِي َتام فَقَالَ: حش 
تَشُول ادن اتشقريفة والنا» ونشو علخ جات وَلَيسَ مَعَهُمْ مَعَهُمُْ مَاءٌ قالت: 
فعائيتي. اسه لك أَنْ وه وَجَعَلٌ يَطْعْئْنِي بِيدِ يه 
مِنَ التَحَذّكِ الامكان وَشول اشر انوس عَلَْ فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ 
مع ساو ان و 
الم الو اي دل يكم يا 1 5 
البَعِيرَ اذى كنك عَليْو فَوَجَذْنا اعفد كنك 00, 


ا 


.)7”51/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (775)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 


5 0 


كك >>> الْمْهَيّمنُس أساء الله تعال 


وهذه امرأة سوداء لبعض العربء أعتقها أهلهاء فكانت تأق للمسجد 
فتتحدث عند النساء» فإذا فرغت من حديثها قالت: 


و 


فلما أكثرت من ذلك قالت لها عائشة رَعَليََْنْها: وما يوم الوشاح؟ قالت: 
خرجت جويرية لبعض أهليء, وعليها وشاح أحمرء فسقط منهاء فانحطت 
عليه الحديا وهي تحسبه لحمّاء فأخذته فاتهموني به. فعذبوني» حتئ بلغ من 
أمري أنهم طلبوا في قبلي» فبينا هم حولي وأنا في كربيء إذ أقبلت الحديا حتئ 
وازت برؤوسنا ثم ألقته» فأخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به و أنا منه 


وَيَوْمَ اْوضّاح مِنْ أَعَاجِيب رَيْنَا 


بريئة» وهو ذا هو وجاءت ض رسول الله بَأَلََ علد هوْسَلوَ فأسلمت)2©20, 


الآأثر الخامس: مراقبة الله المهيمنت”": 

إذا تقرر عند العبد أن ربه المهيمن مطلع علئ خفايا الأمورء وخبايا 
الصدورء وظاهر الأقوال والأفعال» كما قال سُبْحَائَهُ: 7 وَإِن هر بِالْمول ونه 
لاير وَلَخْيَ 4 [طه: 1]» وقال: وان أله عل كل مَىْءِ رباك [الأحزاب: 
7 شاهد عليها وعلئ خلقه بما صدر منهم لا يضل ولا ينسسئ, ولا يغفل عن 
شيء منها وام وله عل عل سنو صَبِيدٌ # [المحادلةة 1 ]ء امير 
ذلك في نفسه مراقبة «المهيمن» تَارَدَوََكَاقَه فيرقب قوله وفعله وخطره وفكره؛ 
حذرًا من مشاهدة المهيمن له وقد واقع ما لا يرضيه. 


.)479( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
للاستزادة يراجع ملحق (المراقبة).‎ )5( 
2 


الآثر الساءسن : الثقة بالحهيمة: 

إذا تيقن العبد أن ربه المهيمن بيده كل شيء» يصرفه كيف شاءء وثق بربه 
في قضاء حوائجه. وفوض أمره إليه مطمئنًا ساكئاء فلا قلق ولا تعلق بالخلق 
عاد و هوقا 

فهذا إبراهيم عَنَدالتَةهِ جمع قومه الحطب. وأطلقوا فيه النيران» 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلاها شرر لم ير مثله قطء ثم وضعوا إبراهيم 
عَْنآسَكة في كفة منجنيق» ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه» حتئ إذا تم الوضع ألقوه 
إلئ النار» فعرض له جبريل في الهواء» فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء 
وقال واثقًا بربه مفوضًا أمره إليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال الله: « قلتايدتاك 
ف بردَاوَسلْمَاعلَإرهِيمٌ 27004 

وهذه أم موسئ تلقي وليدها في اليم؛ امتثالا لأمر ربهاء وثقة بوعده: 
دس إل أو موت ل ضعبو" وَدَاِذْتٍ عليه كَالقيِهِ ف ال ولا محا ولا 
رن نفو يك وَجَاوِلُوهُ يس الْمرّسَت * [القصص: 7] فدبر المهيمن 
الأمور ورده إليها: لوَحيَممَاعلِهِالْمرَاضمَ بن قبل قت هَل ملعل هل بَيتِ 


9 2 2 
رس رع يو م بو در 1ن به و سح يه ل ار أن يدر دحو دح مه 
ل يلحك وهم له كصخوس» 007 رَدده ليو كر عِنَدْهاوَلَايَخْرَرت 


ره م 


وَلِتَصَلمٌ أت وَعَدَ أيو حل وَلكنَ رهم لايمَلمُوت 4 [القصص: 8-5 1]. 

وهذا رسول الله عَإِْتَعَيَهوَسَامَ ينزل واديًا مع أصحابه. فيأخذ كل واحد 
منهم مكانه» وينام رسول الله صَإْلدَدَْييَووَسَمٌ تحت شجرة ويعلق سيفه بغصن 
من أغصانهاء فيأتيه رجل بيده السيف, فلم يشعر رسول الله صَإلنَاعَيِوَسَاَ إلا 


.)١557 /١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


5 


>2 >> الْمهَيمن من أساء الله تعلل 


والسيف صلثا في يده» فقال له: من يمنعك منى؟ فقال رسول الله صَِلدَهَلتَهِوسَهَ: 
الله ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ فقال: الله فشاء”" الأعرابي السيف)0". 


و4 > ك0 و 


أنه غَرَا مَءَ مَعّ التي ءوسل تأذركتهم لْقَائِلَةُ في وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاهٍ 
تَقَرّقَ النََّسُ فِي عدار و يَسْمَظِلُونَ ِالشَّجَرِ َل التبي ا" 
شََجَرَةٍ فَعلَقَ بِهَا سَيَِهُ 0 ا 
عََلدَدعيِوسَ: إنَّ هَذَا احْتَرّط سَيْفى ي اققَالَ: م مخ يَمْتَعْكَ كلث؛: الل له قَشَامَ السّيْفَ 

قال ابن حجر رََِدأَنَهُ: «وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» 

رعرقا لجال بعد ريع طن حدقي وطل أنه لا يصيل لاقي ايه 
وامكن عن للسيه". 

وني غزوة الأحزاب» ضرب الكفار علئ المسلمين حصارًا عسكريًا 
يا قال الله عت؛ لإ ون و وَمِن أَسَمَلَمِدك وَإِد رَاعْتِ الْأبِصرٌ 
يلمك الْتومف التصل وموم بأد الظترا 0 هنالِك أبشل الْمؤمموي وَذلرلواً 
ِرَالَاسَدِيدًا * 001 -٠‏ ١١]فما‏ 2 من المؤمنين إلا أن قالوا: 
1هذ 1 و12 أللذ ورنظءءوَصَدَقَ آنه وتفولة. ونا وَاضق إل نكا متكيما 4 
[الأحزاب: 77]» فرد الله الأحزاب بغيظهم. لم ينالوا خيرّاء وكفئ المؤمنين 
القتال» وكان الله قويا عزيرًا مهيمئًا. 


.)471 /1( أي: أغمد السيف. فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)817( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (75917)) ومسلم, رقم الحديث:‎ 
فتح الباري» لابن حجر (1/ /1"ة).‎ )9( 


ات 


الأثر السابع: محبة الله تَعَالَ المهيمن: 
إذا علم العبد أن ربه المهيمن عَرَبَلَّ قائم عل خلقه رعاية ورزقًا 
وحفظاء وتدبيرًا وتصريمًا لأمورهم. علئ وفق ما تقتضيه حكمته عَرَِبَلَ؛ أورثه 
ذلك محبته يََاركََتََالَ والتقرب إليه بالطاعات والقربات؛ تعبدًا له عَرَيَجَنَّه وحبًا 
والتماسًا لمرضاته» وشكرًا له علئ نعمائه وأفضاله وإحسانه. 
فاللهم يا مهيمن تولّ أمرنا واجْبّر كسرناء واحفظنا بحفظك 
الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام. 
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هه - 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري حمَذألنذ: «(أمن) الأمان والآماثة نا وقد أَمِنْتٌ 

فأنا اين ,وآمنت غيوي من من الايد والأمان؛ والإيمان: التصديق» والله تَعَالُ 
المؤمن»؛ لأنه آمَن عباده من أن يظلمهم. والامة: ضد الخوف» والكدة 
بالتحريك: الأَمْنٌء ومنه قوله عَرَيجَنّ: #أمَنَدٌ شَامًا 4 [آل عمران: 4 200]16. 

قال ابن فارس مدآل «(أمن) الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما: الأمانة النى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والكخرة السند ةم و اما التسيدوق فقول الله تكال: وما أتَيِمْؤْمِنٍ لَنا 4 
[يوسف: 17] أي: مصدق لناء وقال بعض أهل العلم: إن المؤمن في صففات 
الله تَعَالَ هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب» وقال آخرون: هو مؤمن 
لأوليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلمهه” 

ورود اسم الله (المؤمن) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (المؤمن) مرة واحدة في القرآن الكريم» وهي: 
ور 2 2" 


قول الله عَرتلَ: « هو أله ألرِى لآ لَه إلا وَآلميكُ المدُوش ألسَلَمْ 
لْمُؤْصنُ الْمْهَيّمِنَ الْعَزِيرُ* [الحشر: 17]. 


)١(‏ الصحاح (5/ الو ؟) 
() مقاييس اللغة(١/ .)١76-11#‏ 


5 


ورود اسم الله (المؤمن) 2 السنة النبوية 
لم يرد اسم الله (المؤمن) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (المؤمن) شك حقه سُبْحَانَُ: 
١‏ - المصدق. 

لات المو من غيرة: 

وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في المعنول الأول: 


8 قال مجاهد حمَداانَهُ للهُ: «(المؤمن) الذي وحد نفسه بقول: شهد الله أنه 
لا إله إلا هو)”". 


مه .4 ني عم بل و ءِ 
8 قال قتادة يَمَدُآنَهُ: «أمن بقوله: إنه حق)”". 


3 


قال الزجاج م حمَدلنَهُ: «أصل الإيمان التصديق والثقة... ويقال: إ: 


ع 


0-4 


سمي الله نفسه مؤمئًا؛ لأنه شهد بوحدانيته» فقال تَعَالَ # 0 ملا له 
لاد هو * [آل عمران ١1:‏ ]كما شهدنا نلبحن)27. 

قال الزجاجي 0010 «المؤمن من الإيمان» وهو التصديق» فيكون 
ذلك علئ ضربين: أحدهما: أن يقال: (الله المؤمن)» أي: مصدق عباده 
)١(‏ تفسير القرطبي /١8(‏ 55). 
(5) تفسير الطبري (77/ .)73١7‏ 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنا (ص: 077-971 


5 2 0- 


>" الْمُؤمنُ من أساء الل تعال 


المؤمنين» أي: يصدقهم علئ إيمانهم» فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم 
وإيمانهم وإثابتهم عليه والآخر: أن يكون الله المؤمن» أي: مصدق ما وعده 
عباده)0". 

: قال الخطابي مَهُلنَهُ: «(المؤمن): أصل الإيمان في اللغة: التصديق» 
فالموس: المعدقووقه يحفمل ذلك وهرها: 

أحدها: أنه يَصْدِّقٌ عباده وعدّه» ويفي بما ضينه لهم من رزق في الدنياء 
وثواب عائ أعمالهم الحسنة في الآخرة. 

والوجه الآخر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخْيِّبٍ آمالّهم 
كقول النبي صَرَدَةءهوسل- فيما يحكيه عن ربه- جل وعز -: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي 

بي فَلْيَظَنَّ بي تا شّاء)”"» وقيل: بل المؤمن: الموحُدٌ نفسّه بقوله: « سهد 


هه ا 


21 22 فووا ابر ةيا ما ياَلْقِسْطٍ * [آل عمران: 00)]14". 

قال القرطبي رََدآنَهُ: «(المؤمن) أي: المصدق لرسله بإظهار معجزاته 
عليهم» ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق الكافرين ما 
أوعدهم من العقاب)9). 

8 قال ابن القيم 3م ةلله : : «المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم 
من شواهد صدقهم. فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: .)777-577١‏ 
(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١177577(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (2771)» حكم الألباني: 

صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١177(‏ 
() شأن الدعاء (ص 55-45). 
(5) تفسير القرطبي /1١4(‏ 55). 
ا 5 


بأمهم صادقون بالدلائل التي دل بها علئ صدقهم قضاء وخلقًا»0". 
قال السعدي يدانه «المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به» بالآيات 
البينات» والبراهين القاطعات» والحجج الواضحات)7". 
من الأقوال في المعن الثاني: 
:: قال الطبري رحَدألنَُ: «(المؤمن) يعني بالمؤمن: الذي يؤمن خلقه من 
فلا ال 
قال الزجاج رََدأنَُ: «ويقال: إنه في وصف الله تَعَالَ يفيد أنه الذي أمن 
من عذابه من لا يستحقه)2. 
قال الزجاجي يحم ألنَُّ: من الأمان أيه يؤمن عباده المؤمتيخ من بأسنة 
وعذابه» فيأمنون ذلك» كما تقول: (آمن فلان فلانًا)» أي: أعطاه أمانًا ليسكن 
36 قال الخطابى رجه ألَّهُ: «وقيل: بل المؤمن: الذي آمن عباده المؤمنين 
في القيامة من عذابه» وقيل: هو الذي آمى خلنة ين طلم : 
)١(‏ مدارج السالكين (/ 877). 
(0) تقشير السعدئ (ضن :0814 
(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» .)١ ١//١(‏ 
(5) تفسير الطبري (7؟/ 305-107). 
(0) تفسير أسماء الله الحسنا (ص: 77-971). 


() اشتقاق أسماء الله (ص: .)7717-7157١‏ 
(0) شأن الدعاء (ص 55-545). 


5 


>" الْمُؤمنُ من أساء الل تعال 


؛ قال القرطبي رَتِمَدآَنَهُ: (المؤمن)... وقيل: المؤمن الذي يؤمن أولياءه 
من عذابه» ويؤمن عباده من ظلمه)0"؟, 


وو 


قال ابن عاشور رََدْآَنَهُ: «والمؤمن اسم فاعل من آمن الذي همزته 
للتعدية» أي: جعل غيره آمناء فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال 


الموجودات)”". 
اقتران اسم الله (المؤمن) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 


اقترن اسم المؤمن سُبْحَانَةُ باسم الله «السلام»» و«المهيمن» في قوله 
تَعَالَ: # هو أنه الى 1 عَإلَاَخْوَاليَاك التذوش القك التزيخ التوتيرة 
لْمَرْرَالْصَار النتحكيزة مشبحنن اد عَم مَتْرحكُورت 4 [الحشر: 17]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور - جمد اكد : «وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي 
به ما للاحتراس من قوهّم وصفه عا بالك له كالملوك المعروفين 
بالتقائص. 0 اول نزاهة ذاته بوصف القدوسء ونزاهة تصرفاته المغيبة 
عن الغدر والكيد بوصف المؤمنء ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم 
بوصف السلام... وتعقيب المؤمن بالمهيمن؛ لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف 
أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع علئ أحوال 
خلقه. فتأمينه إياهم رحمة ببم)2. 
)١(‏ تفسير القرطبي (18/ 55). 
(؟) التحرير والتنوير (78/ .)١71‏ 
(*) التحرير والتنوير (8؟/ 017١‏ 177). 


امد 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله (المؤمن): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المؤمن) من صفات: 

الله عَرَبجَلّ المؤمن الذي صدق نفسه وصدق غيره» وهو المؤمن الذي 
جعل غيره آمناء فجاءت أوجه تصديقه» وأوجه تأمينه كثيرة متنوعة» وبيانها 
علئ النحو الآتي: 

أولًا: أوجه تصديقه. منها: 

-١‏ المصدق للحق بإحقاقه وإظهاره واستمراره» وزوال الباطل 
واضمحلاله» قال تَعَالَ: # بَلُ تَقَذِفُ يِلْلْيّ عل البتطل دمع َِلِذَا هو رهق 
لم لوي لعا كيذرة 4[ الآنبياءة ]وضرب المثل لهما بشولة 2 لديو 


2 ين 


القن 16 شاك انين يتدوما واشتكق الفقل ذا لي ينا لرودوة علنيى الا 


ا 


عر 


أحعاء علد أو عق وات وين ككف يقر ا أده الْكَن وال 23115 ذه 2 


م« 


ا م عرو مه م سدم 


17 مهاس ؛ ف الْدرْضٍ كَدِكَ يضَرِبُ أنَهْالَْمتَالَ 4 [الرعد: ١١‏ ]. 


ومن تصديقه للحق: 
- تصديق نفسّة بالتوحيد» كما قال تَعَال: 9# سهد الله أنه لَه إِلَاهُوَ 


والمتيكة وأرلوا العار ككبما بلقتي 


20 
3 


له عن و صح سا 


ِلَهإِلَا هو اليد الْمَكيم * [آل عمران: 
وجاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وَعَإتعَنْا» أنبما شهدا عليئ النبي 


-ه - و 000 


صَآلََةَتوَسَلََ أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا | إلهَِا لك وَاللهُ كيك مادا َقَالَ: لا 


إِلَهَ إلا أَنَا وَأَنَا أَكْيء وَِذَا قَالَّ: لا إِلّهَ إِلّا اله وَحْدَم قَالَ: يَقَولٌ اللة: لا إِلّه إلا أَنا 
وَحْدِيء وَإِذَا قَالَ: لا لَه إِلّا اللةوَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه قَالَ المة: لا إِلَهإِلّا أنَا وَحْدِي 


91ب 


0 00 ذا قَالَّ: لا إِلَهَ إِلّا اله وكا حَؤْلَ وَلَا قَوَةَ 


1 


تا لت 0 0 


شين مَبْكَانَةُ لظسة بالعرحيد» وصدق ذلك بما أقام من الحجج 
والبراهين القاطعة علئن توحيده؛ وأنه لا إله إلا هو ونرّع في الأدلة في الآفاق 
والأنفس علئ هذا الأصل العظيه2. 

- تصديقه لكتابه بما يقيم من الدلائل علئ صدقه: قال كعال: 8ط قل 
أت م سويد ع و ا 
بعد 09 سَعُرِيِهِم اناف الْدَهَاقَ وف أَنفسِومَ ص حَقٌ يتين لهم أنه 2 
وَكَمَ يكف بِرَيَِكَ لَه عل هل سَىَ م سَِيدٌ ‏ [فصلت: 7ه- 07], قال 0 
السعدي رَدَانَهُ: «8 قل > لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلئا الكفران 
3 ريشم إن حكانَ * هذا القرآن #مِنْ عِند أله 4 من غير شك ولا ارتياب» 
كتير آمل مِمَنّ هُوَف سْعَاقٍ بَحِيِدِ ... فإن قلتم» أو شككتم 
بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم» ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي 
في السماء وفي الأرضء وما يحدثه الله تَعَالَ من الحوادث العظيمة» الدالة 
للمستبصر علئ الحق» وف أَنفْسيِجٌ 4 مما اشتملت عليه أبدانهم؛ من بديع 
آيات الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في 


)١(‏ أخرجه الحمني رقم الحديث: ) 6ه ا له وابن ٠‏ ماجه رقم الحديث: ا 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١75‏ 


- 0 


- 
ا 000 2 
.. حن 


المكذبين» ونصر المؤمنين #حَقَ يبن لَهُمَّ * من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل 
الشك ««أَنَّهُ َي * وما اشتمل عليه حق)0©. 

- تصديقه رسله وأنبيائه وأتباعهم» بما يظهر من الدلائل الدالة على 
صدقهمء كما قال تَعَالَ: #لَقَدَ أَرْسَلْمَا رُسْلَمَا بألْبْيََتِ * [الحديد: 6 ؟] قال 
السعدي رَتِمَدَْدَهُ: «وهي الآدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما 


جاءوا به وحقيته)”". 

وهذه الدلائل والبينات متنوعة» فقد تكون آية خارقة للعادة يجريها على 
أيديهم» كالناقة التي أخرجها من الصخرة آية لنبيه ورسوله صالح عَبََاسَآَة 
فال كذان 33ج تك تبن و 43 مز كاك أثر سطع عاد + 
[الأعراف: /ا]» وما أجراه عل يدي نبيه ورسوله موسىئ عَبَنْهِامَكة قال 
0 سر لس سس سس 2 يوس مسر 4 اخره ب سر وس تر ت صمح ا ب 
تَعَالى: 7# ولق عصاك فلمارءاها تبتر كأئها جان وَل مذرا ولرَ يَعَقّبَ يلمومى لا تحفَإِنٍ ل 
يحَاكُ دص سنوت( إلا من ظلمَ بل حش بَحَدَسُوَِ فق عور يحم 0 َيِل 
[النمل: ٠١‏ -؟7١]»‏ وكذلك عيسئ ومحمد صَِإَِلنَعََوِوَسَلمَ وغيرهم من الرسل 
والأنبياء» وإلئ غير ذلك من الدلائل التي يصدق الله بها أولياءه. 


”- المصدق لعباده المؤمنين ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين 
في الأرضء والمصدق الكافرين ما وعدهم به من الخزي والخذلان. قال تَعَالَ: 


لس له سح لح مه < سا مه 


«مصدَفْسَهُم الود دنهم ومن شَنَءُ وََمرَكَناألُْسَرِفينَ 4 [الأنبياء: 9]. 


مَّجُْ كوأ وما ِنَأ 


.)767 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)857 (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


ا 


ج22" امون من أساء لله تعال 
جح سح ال سه وى - 


وقال : شتكانة: غ2ز وعد 0 يا القباكنت استخانة ور 3 
واي د َم ديجم أّك انين كك 
وَلعْبَرَلتُم من بكر كه فْهِمٌ 21 ا 3 مركو د مَيكَاوَس ككف رٌسْدَ ولك 

يك ايفن )انور 0 

وعن أبي بن كعب رََإيةعَكُ قال: قال رسول الله صَآلدَءووسَة: ١بَشْرْ‏ 
اله بِالسّنَاءِ وَالتَمْكِينِ في الْبلاد. اضر ولس في الدِّين وَمَنْ عَمِلَ 
نهم عمل الآخرَوَ لديا كليس لهي الآخرَة 00 

*- المصدق لعباده ظنونهم 50 به كما في حديث أبي هريرة 
ونَدعَنْهُ: : «أنا عِْدَ ظَنَّ عَْدِي بيء فَليَظَنَّ بي مَا شَاءَ)”"» وفي رواية : (إِنْ ظَنَّ بي 
خَيْرَا قله وَإِنْ ظَنَّ شر ا 


:- المصدق عباده المؤهين بما يجيبود به علد السؤال؛ ففي يوم 
ره هله لنتعاتهم أجمعين 2 


القيامة يُسأل الجميع عن عملهم, كما قال تَعَالُ “9 فوريلك لنسْعَلتَهم 
عَمَاَمانوايحَمَلُونَ * [الحجر: 97-47]: فيصدق أهل الإيمان بما يجيبون 


4 7 92 5 20 ع عن ست 2خ ار 295 زر تر 
و كدت الك والمجرمينء. كما قال انارو عدرفم يام نلو 1 
0 7 يخ سس وسار و3 سخ ا 2 عو د اق م 01101110 257 
الذي أشركوا أن شاو كما لذ كي رعمون ا م فتَكمم أ أن قالوا وألشورد: 


))5515( والبيهقي في الشعبء رقم الحديث:‎ »)1١57 أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير» رقم‎ :)75١515( والحاكم» رقم الحديث:‎ 
.)585760( الحديث:‎ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (41919)» وابن حبان» رقم الحديث: (779)» حكم الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)١577(‏ 


-؟١4-‎ 


ع - 


رسيي اح سس د مستي سس 0 بر 6 ل سه 4 سق اس ل مجم بك إن 1ل 
مها مُتَرِكِينَ (50) أنظز كيف كَدَبوا عل أَنشريج وَصَلَعَتُّم كان يترون 4 [ الأنعام: 
-15] ويستنطق الجوارح لتشهد عليهم بأعمالهم؛ كما قال تَعَالَ: 
« الوم حخْيمْ عَك أقوههم ردكلا ادم وَسَشْهَدُ أرَجْلْهُم يِمَامَافأَكسِبُونَ # 
ل 6" ]. 


- المصدق عباده المؤمنين ما وعدهم به من الثواب في الآخرة» قال 
قال كارا العتغة رن اغيم فا وقدة ونا ال تن وك الحد 
كا وت ال الكورة * [الزمر: 5 /]» والمصدق الكافرين ما وعدهم 
به من العذاب والنكال في الآخرة أيضًاء قال تَعَالَ: #وتادئ َنب ةصحب 
اا من 1 انمق د 74 عد 1 11 ني 
أن لََنَُ أله عَلَ لطَلِمِنَ 4 [الأعراف: 5 5 ]20. 

ثانيًا: أوجه تأمينه. منها: 


-١‏ المؤمن سُبْحَانَهُ لجميع خلقه. بسوق ما يأمن لهم بقاء حياتهم إلى 

الأجل الذي أجل لهم من الأرزاق» وجلب المنافع» ودفع الشرور والأضرار 

تئ أنه سُبْحَانَهُ وكّل بهم حفظة من الملائكة يحفظون أبدائهم وأرواحهم 

ممن يريدهم بسوءء قال تَعَالَ : "هعيبت م ينيدي وَمِنْ حَلَفيحفَظوتهرينَ 
م رِالَهِ 4 [الرعد: .©2]1١‏ 

وقد أشار إبراهيم الخليل عََيَهآتََةْ إلئ هذا الأمن» وأن الله سُبْحَانَهُ وحده 

هو واهب الأمن للعباد فقال: الى حَلقَى فَهْوَ بدن [الشعراء: 1/8] فآمن 


.)7١8-5٠0( فقه الأسماء الحسنئ‎ »))2117-١75 /١( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
.)5١5 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 


عاد 


>" الْمُؤمنُ من أساء الله تعال 


بالهداية» # وَآلَرِى هو يطعم وَسسَقِينِ4 [الشعراء: 9/] فآمن بالرزق» #وَإِدًا 
مَرِضْتٌ فَهِوَيَشَّفِينِ * [الشعراء: ]/١‏ فآمن بالصحة. 

؟- المؤمن سُبْحَائَهُ للخائفين بإعطائهم الأمان والاطمئنان» كما قال 
تَعَالَ: « لذ أَطْعَمَهُم يِنِجُْوع وَءَامَتَهُم يَنْْخَوَفٍ 4 [قريش: 5] لا سيما من 
التجأ إليه ولاذ به وأقبل عليه» قال ابن القيم يََدَألَهُ: «والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه: وجده رحيمًا مغيتّاء والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده 
اسع البدراف0, 

“- المؤمن سُبْحَانَةُ لعباده المنقادين لشرعه. بما شرع لهم من الأحكام 
والحدود التي يأمنون فيها علئ دينهم» وأنفسهم. وعقولهمء وأعراضهمء 
وأموالهم سواء علئ مستوئ الفرد. أو الأسرة» أو المجتع بحيث يعيش 
الجميع في أمن وسلام في ظل أحكام الله عَرَيبَلَ: ومن أَحَسَنُوِنَأللَو حَكَما لَْوَوِ 
نوقِئُوْنَ * [المائدة: .]6٠‏ 

5- الهو مرخ حرطا تجان المرون» وما يمل ل الترسسهي من الراسة 
والطمأنينة والأنس إذا أقبلوا عليه» قال تَعَال: # مَنْحَحِلَ صَدِلِحَايْنَ َك رِأَوْ أَنيّ 
قق لزدة الواتشهر ا اللتتر قر لتاق لتقو انف ند 1ه 
[النحل: /91]. قال ابن كثير رَمَدأَنَُّ:ْ «والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 
أي جهة كانت)”". وقال السعدي - صَمَذَاكَة: ابطمائينة قلبه وسكون نفسه؛ وعدم 


التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رقا حلالا طيبًا من حيث لا يحتسب)27, 


.07١ 5 /”( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5 59 تفسير السعدي (ص:‎ )"( 


5 


0- المؤمن سَبَحَانَةُ لعباده من أن يظلمهم. قال تقال ##وما ًا لَك 


َلحِيدٍ * [فصلت: 57]» فلا يظلم أحدًا بأن ينقص من حسناته شيئّاء أو يزيد 
في سيئاته شيئّاء ولو كان مثقال الذر # إِنَألَه لَايَظَلِمْمتقَالَ دَرّوَ ‏ [النساء: ٠‏ 5]» 
بل أنه سُبْحَانَهُ حتئ الكافر يثيبه على حسناته» فيعجل ثوابه في الدنياء كما قال 
تر .رعس 92 ال 3 ا بت ل سرت 22 8 8 
عَدَعَيِوَسَد.: (إِن الله لا يَظلِم مُؤْمِئَا حَسَنَة يُغطئ بها في الذنيًا وَيُجْرَى بِهَا في 
010114 6ه قس .ل جو 1س ماه ل ل ان 5 مر 47 م5 
الآخِرَةِ وما الكَافْر فَيْطعَمْ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها لله في الدنيّاء حَتى إِذَا أفضئ 
إلى الآخِرَق لَمْ كن لَهُ حَسَئَة بُجْرَى ه20 
ومن تمام تأمينه لعباده من الظلم وضع الموازين يوم القيامة لتوزن بها 
3 5 001 سس سل فو صر م را ضح سي 7 اس وح لل ساي سس لاح مو سح ررة 
الأعمال» قال تَعَال: ” ويصع الْمَوزنَ القسط لو الْقِيِ'مَةَ فلا نظام نفس سما 
ُ -ه 96 جن" رمف .بح اوها عياض ل ه لا 2 5 
]0220 
5- المؤمن سُبْحَاتَهُ لأهل توحيده وطاعته من المخاوف والعذاب 
5 4 07 دص - ساس 26 شح واه ساسم وم جلها سا ىا رج م 
والشقاءء قال تَعَالى: #آَلَذِينَ امنوأ ولرَ يلْبِسوأ إيمدتهم بظلر أؤْلكيك هم الْامَنوهم 


رو دع م 


مَهُتَّدُونَ ‏ [الأنعام: 7 ]. 

يؤمنهم في الدنيا ويطمئن قلومهم ويشرح صدورهم., ويؤمنهم عند نزول 
الموت بهم بما يرسل من ملائكة الرحمة تثبتهم وتبشرهمء كما قال تَعَالَ: 
تارك عبط النليسكة الا قافا ولا عروا وَأق وا الئاق كنشر 


وه ع -520 ع 
نوَعَدٌُوت * [فصلت: »]7٠‏ تتنزل عليهم مرة بعد أخرئ مزيدًا في الأمن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: 5 07). 


-؟١ا/-‎ 


>" الْمُؤمنُ من أساء الله تعال 


ىىَ 1 


والاطمئنان”"'» «وتقول لهم: آلا 


وه 2 1 


فوأ #علئ ما يستقبل كد 7 
تحْرّوأ # علئ ما مضئء فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل» #وَأَسشِرُوأ 
ندال الى كشع ودورت 4 فإنها قد.ونصت لكلم وقد تشع وكاث وغد: الله 
م ار 

وق تحديث الراة وغاتيعة: ا ل 
وَإقَْالٍ مِنَ الآخِرَةٍ نَرَلَ إِليْه مََائِكَةٌ من السّمَاءِ بيض الأخوي كاذ خورف 
الفيس: معَهُمْ َمَنٌ ِنْأكْمَنٍ اجن وَحَنُوط مِنْ حَنُوط الل حت بَجِسُوا 
مِنْهُ مَك مذ الْبَصَرِ ل بتجيء مَك اموت عدالتقة حت خيس عند َأ ُو 
بها الس اليه الخجي إلى مغر من الل وَرضْوَان». كالَ: «قَتَخْرُحُ تيل 
كَمَا ل الْفَطْرَةٌ من في السَّقَاءِ)2. 

ويؤمنهم في أرض المحشر من أهوال القيامة وشدائدها: # لابيحزتهم 
الْفَرَع لحك وتقَهْ مْالمَكِيحكة هنذا يؤ ىكم لز كنثر عدوت * 
[الأنبياء: ]٠١‏ فلا يقلقون ولا يحزنون إذا فزع الناس أكبر فزع في ذلك اليوم 
العظيم بل وتستقبلهم الملائكة بالتهاني قائلين: #هندَايَومك أرّى كبثر كت 
توعدوت * فليهنكم ما وعدكم الله» وليعظم استبشاركمء بما أمامكم من 
الكرامة» وليكثر فرحكم وسروركم. بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره) 


.)75/ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (18075)» وهناد في الزهد. رقم الحديث: (7179), حكم 
الألباني: صحيح, المشكاة» رقم الحديث: .)١570(‏ 

(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)07١‏ 


- ؟١8-‎ 


وريدن ااناررويجنا. هذا نالعالا لور ررد بت لَهَمِينا 
قتع أنقية ا تتكقرة 157 لاتكترك كريكها بن ن ها افك 


م 7 


نفسهم خَللِدون * [الأنبياء: .]1٠١ 7-9١١‏ 
وهذا الأمن يختلف باختلاف ما معهم من التوحيد والتقوئ «فإن كانوا 
التام» والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحذده» ولكنهم 


يعملون السبعات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم 
كمالها)”"'. 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المؤمن) عا التوحيد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المؤمن وما فيه من تصديق الله للتوحيد بشهادته 
عليه كما في قوله تَعَالَ: # مهد لَه أنه لَه إِلَاهُوَ والْمَكَهَكَة ونوا الهذ يما 
الْقِسْ لا لَه إلا هْوَ لوي الَْحكيمْ * [آل عمران: 1١18‏ وإقامته للحجج 
والبراهين والآدلة النقلية والعقلية عليه» ونصرته لمن قام به ولو كان ضعيف 
العدة والعتاد وخذلانه للشرك وأهل الإشراك وإيقاعه ألوان العقوبات عليهم» 
ووعده لأهل التوحيد بالأمن في الدارين- ساقه ذلك كله لتوحيده وإخلااص 
العبودية له وحده لا شريك له”". 


(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١50-١75‏ 


0 


22> الْمْومنُ من أساء لله تعال 
الآثر الثالث: لا يجمع المؤمن سبْحَائَهُ لعبده أمنين ولا خوفين: 
من تأمين الله لعباده ألا يجمع عليهم الخوف في الدارين» بل من خاف 
في الدنيا وعمل بطاعته أمنه مما يخاف يوم القيامة» ومن أمن في الدنيا من مكر 
ال توعمل يمداضي اخان تيرم القيادة كماجاءق السديد» عن اي قرير: 
ةع عن النبي دوس يروي عن ربّه عله قال: «وَعِرتِي لا أَجْمَعٌ 
على عي حونو ذا تاي في الذنا ةيم قوذتي في 
الدَّنَْا أَحَفْده 1 حَفْنَهُ يَوْمَ لْقيَامَةٍ م20 
والخوف من الله عبادة قلبية» عظم الله شأنها ورفع منزلتهاء فحث عليها 
في كتابه وجعلها شرطًا للإيمان به سُبْحَائَكُ فقال: 8 إِتَمَادلِيه ليطن حوَفْ 
أوِي]ء5, كلا عا لا نحَافُوهُمَ وَكَاهُونِ إن مدا نيت 0 [آل 0 5 ومدح أهل 
حَشْيَةِ رَيهِم مُشْفِقُونَ 4 
إلئ أن قال: ا وجل د وهم ها 
سَيِقُونَ * [المؤمنون: /1ه-51]. 
وصَأَلْتْ عائشة وََْيَعََا الننيى صَإِتَةعتهوسَهَ عن قول الله تَعَالَ: انين 
قافول * [المؤمنون: أهو الذي يزني» ويسرق» 0 
الخمر؟ قال: «لاء يَا َا بيه أبي بَكْر - أو : لا يَا ابئة َه الصَدّيقَ - وَلكِنه الكل بضو 


عه حت ره 


وَيتَصَدَّقُ وَيِصَلَيء وَهْوَّيَكَافُ أَنْ لامتَبَلَ ٠‏ يه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (2550» والبيهقي في الشعب. رقم الحديث: (01704)) حكم 
الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: (75555). 

)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (23207717)» والترمذيء رقم الحديث: (0731176» وابن ماجه؛ 
رقم الحديث: (5194)» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: .)١177(‏ 


5 0 


2 


بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن تَرَدٌ عليهم؛ إن المؤمن جمع ! حسانا 
ول والمنافق جمع إساءً وأوتاولة. 


ووذظب واتشاقة ل الخرف مندينا افك لأهلها من الجزاء في الآخرة» قال 


00020 9 


تَعَالٌ: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنََّانِ ‏ [الرحمن: 5 5 ]» وقال: #وأما من حَافَ مَقَام 


ودس سم صرح ل 


َي وَنَهى أَلنَفّسَ عن أطوك (8) ون ند هى الْمأوئن» [النازعات: .]51-4٠‏ 

فعلئ المسلم أن يحرص علئ تحقيق هذه العبادة العظمية» وأن يجمع 
معها المحبة» والرجاء؛ فإن القلب- في سيره إلئ الله عَرَبَجَنْ- بمنزلة الطائر» 
«فالمحبة رأسهء والخوف والرجاء جناحاه. فمتئ سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتئ قطع الرأس مات الطائر» ومتئ فقد الجناحان فقد 
أصبح عرضة لكل صائد وكاسر»”"» والاقتصار علئ واحد من هذه الأمور 
الثلاثة- دون الباقي- انحراف عن الجادة» وخلل في السلوك. 

وأما تغليب أحدها علئ الآخرى فاستحبه السلف في بعض المواضعء 
فنا بحيو أن تدلتق حال العيطة جانت الو ف خاره ماقي« الريجادة 
لآن العبد لا يزال في ميدان العمل» وهو بحاجة إلئ ما يسوقه للعمل» وأما في 
الما ال ا 0 

به» ممتثلا قوله صََِلدََلتِوَسَارٌ : الا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلَاوَهْوَ يُحْيِنُ الظّنَّ بالله 


ا 


() مدارج السالكين» لابن القيم .)001//1١(‏ 
)2 المرجع السابق .)011/١(‏ 
() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/7/81/1). 


ات 


>" الْمُؤمنُ من أساء الل تعال 


المحمود هو: ما حال بين صاحبه» وبين محارم الله عَرَجَلْ فليس الخائف الذي 
يبكي ويمسح عينيه» بل من يترك ما يخاف أن يُعاقَبَ عليه ومنه: قَدْرٌ واجب 
ومستحب؟ فالواجب منه: ما حمل على أداء الفرائض» واجتناب المحارم؛ 
فإن زادعلن ذلك بحيى :ضار باقنا للفورس علخ التشمير فق النر افا« البعد 
زاد علئ ذلك» بحيث أدَّئ إلئ اليأس والقنوط والمرض»ء وأقعد عن السعى في 
اكتساب الفضائل كان ذلك هو الخوف المحرّم. 


الآثر الرابع: محبة الله المؤمن: 

الله عَرَبِجَلََ هو المؤمن سُبْحَاتَهُ «الذي يأمن الخائفون في كَنَفهء ويطمئن 
المؤمن بالإيمان به وعبادته وحده؛ فلا يخاف أحدٌ ظَلْمَسْبْحَائَهُ بل إن 
رحمته سبقت غضبه» ورحمته وسعت كل شيءء؛ فيحصل من جرَّاء ذلك 
الأمنّ النفسيٌء والسعادة القلبية» والتعلّق بالله وحدهء ومحبته وإجلاله» وكثرة 
ذكره وشكرهء واللجوء إليه وحده سُبْحَائَهُ في طلب الأمان» وذهاب الخوف 
والفزع في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا يملك تثبيت القلوبء وفتح الرحمة والأمان 
عليها إلا الله تَعَالَء قال عَرَتَجَلّ: #< مَا فيح أله بدن مِنْيَسمَة قلا مُمْسِكَ لهسا وما 


غ6 سلج ج سؤر صعسم 


مك فلا مرَي ل له مِن بحرو وهو العزير كفك * [فاطر: ؟7]». 


27 


الآثر الخامس: أسباب نيل الأمن في الآخرة: 

الله المؤمن سُبْحَانَهُ الذي يؤمن عباده في الدارين» وأعظم ما يكون الأمن 
يوم الفزع الأكبر إذا وقعت الساعة» ورجفت الأرض وارتجتء وزلزلت 
زلزالها» وتصدعت الجبال» واندكت» وتفطرت السماء وانفطرت» وتكورت 
الشمس والقمرء وتنثرت النجوم, وكان من القلاقل والبلابل ما تنصدع له 
القلوب و توبدل مع افده وتشيني وه الولد »737 توا ذل كت 
وتو ضما لنكة ربخ سكل الوك ختوا رك الاتشكو زا 
هم يسكدرئ وَلدْكنَّ عَدَاب أَنَّو سََدِيدٌ 4 [الحج: ]١‏ أذهب العقول» وفرغ 
القلوبء وملأها فزعًا وهلعًاء وبلغت القلوب الحناجر.» وشخصت الأبصار» 
وعظ الظالم علئ يديه قائلا: يلي اتَحَدْتُ مع ليسول سيبلا 4 [الفرقان:710], 
يِذ لا تاليا 4 [الفرقان:18]» ونصبت الموازين التي يوزن 
بها مثاقيل الذر من الخير والشر» ونشرت صحائف الأعمال وما فيها من جميع 
الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير» ونصب الصراط على متن جهنم 
وتزلف الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوينء فزاد الفزع فزعاء والشدة 
شدة إلا أن هناك أقوامًا آمنين لم يصبهم شيء من الفزع والهلع» علئ الرغم 
مرخ هذه الأهوال. قال تَعَالَ: أشن يُنْقَ في الدَارِ حَير آم مياق ءامنا يوم الِْيمَةِ 
عْمَلُوأْمَاشِنتُمَ نمه يمَاكَمَلُونَ يَصِيرٌ * [فصلت: .20]5٠‏ 

وإنما نالوا هذا الأمن بفضل الله المؤمن أولاء ثم بما قاموا به من أسباب 


كانت سبب ف تأمينهم» ومن هذه الأسبات: 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 0177-017). 


- 0 


>" الْمُؤمنُ من أساء الل تعال 


ات التوخيده قال فقال: لني اموا وك يكدنوا إيستجم يعني أذليك 
مم الْمَنُوَهْم مُهْتَدُونَ * [الأنعام: 67] الظلم: الشرك؛ كما جاء في الحديث 


- 
يخ 0 لاير مه ماد 


عن ابن مسعود وَدَزَيَدعَدهُ قال: «لَما َرَلَْتِ #الَذِينَ ءَامَنُوأ ولد ينَبِسُوَأ © [الأنعام: 
١‏ قَلْنًا: يَا رَسُولٌ الله أَيْنا لا يَظْلِم نَفْسَهُ قالة لَبِق كما تتولون لم يلبشوا 
إِمَاهُْ طلم بشِرْ أوَكَمْ موا إلى كَوْلٍ لُفْمانَ لانيه « ينث ئلا مرلة لَه 
إرك درك لَظُلدٌ عَظِيٌ 4 [لقمان:00]17. 

؟- الإيمان بالأركان الستة» وتصديقها بالتقوئ التي حقيقتها امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي”2» كما قال تَعَالَ: #ألآ رك أوْليآ أله لا حَوَف 
يهم وَلَا هم محرت 297 ال ءامنا وكاو يَتَقْوت 155 لهم 
ركاف الْحبؤة لديا وف الْآدرَة لا يبل كلمت لنَوَيلَك هْوٌ التوذ 


لْعَظِيمٌ 4 [يونس: 7 - 15]» وقال سُبْحَائَه: إنَّألَ مَالْوْمسَا مه كم 

استفتموا 0 بهم املك حك ال افوا وَلَاححَرَوا» [الأحقاف: 

1 ]» وقال: #من جاء بالحسيد فله. حار مَنها وهم من فرع يميف َامِمُونَ ‏ [النمل: 84]. 
“- الخوف من الله» كما جاء في الحديث؛ عن أبي هريرة» عن النبي 

نواه يروي عن ربّه جَزَوجَكَاء قال: اوَعِرّتِي لا أْجْمَعْ عَلَى عَبْدِي حَوْفَيْنِ 

وَأمْيينا إِدذَا َاقَِي في الدَّنيا مه يَوْمَالْقَِامَِ وَإذا مني في الدَّنَْا أَحَفْنُهُ َو 

الْقِيَامَةِ)2©. 

.)١55( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7750): ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

.)718 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

("') سبق تخريجه. 


ةب 


"ابر اس لس ارس صََِلنَهءَلِد وس : 


إن و2 إن 


04 


هم 2 5 نو سم اه سلس ل سس اط 8 سه سمه 
١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبََ مِنْ كُرَبٍ اذَه نَفّسَ الله عَنُْ كُزبَةَه يديم 
إن 2 2 
القيَامَة2"00, 


0 ير ل 0 
١مَنْ‏ تَصَرَ أَحَاهُ ِالعَيْبِ نَم نصَرَهُ الل في اليا وَالَآخْرَ 0 
5- إنظار المعسر والعفو عنه» كما جاء في حديث أبي اليسرء قال: سمعت 
النبي صَِإِلَْهءَلَهوَسَاءَ يقول: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْيرًا َو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلّهُ لله نه فِي ظِلَّد. 
- أعمال السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فإن 
الشمس تدنو من الخلق؛ حتئ تكون منهم قدر ميل» فيكون الناس علئ قدر 
أعمالهم في العَرّقِ؛ فمنهم: من يكون إلى كعبيه» ومنهم: من يكون إلئ ركبتيه» 
ومنهم: من يكون إلئ حِفوَيُه ومنهم: من يُلجمه العَرَقُ إلجامًاء كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة صولكَعنهُ أن النبي توس قال: ١يَعْرَقُ‏ النّاسُ يَوْمَ 
انوكي بذعت عرلق في الأرص نوين وراقار وانيتي حت ينلخ 
آذَاتَهُمْ)29 إلا إن المؤمن سُبْحَائَه له يأمنهم بظلهم تحت ظله؛ فعن أبي هريرة؛ 
عن النبي صَرَّْتَعَووَسََه قال: ١‏ سمه هم لله في طِلَك يذ لا ِل إلا ظِلّه: 


و 0 


الِِمَام العادل وَشَاتٌ نيا في عِبَادَة 5 ريه وَدَجُلَ كَلد علي في المَسَاحِدِ 


ع م 


وَرَجَلنَ تَحَايًا فى الله اجَتَّمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَقَاءَ عَلَيْهه وَوَجُلٌ طَلَبَنْهُ اهرَ ََدَاتُ مَنْضِبٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في الشعبء رقم الحديث (17/777). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0705. 

(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (25077» واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: (75851). 


68ب 
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- 2 
> 


وَجَمَالٍ كَثَالٌ: 9 حاف الل وجل تَصَدَّقَ) أخمَئ حَتَّى لا تَعْلَمَ شماله ما 
تليق بوي وَيَكُل ذَكَرَ الله حَالِيًا فَفَاضَتٌ عَيْنَاه)20. 


الأثرالسادس: الا يل شل الجنة لاعن ايانث جَارَه يَوَايقَةُ)0: 


والعبد المؤمن يأمن الخلق شره وغوائله» ويتصف بالسلامة وكف الشر 
والأذئ عنهم بحيث يأمنون علئ دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

وقد حرص الشارع علئ تحقيق هذا النوع من الأمن فتنوعت النصوص 
الدالة عليه» ومن ذلك: قوله وله : واولا يون واولا يومِن» وال 
لامؤمنٌ: قبل :ومن يا وَشُول الله؟ قال: الّذِي لا يَأَمَنُ جَارَه بَوَايقَه) "أ لا 
يكون الرجل مؤمئًا كاملّ الإيمانٍ حتوا يأمنّ جارّة شرورّة وغوائلة» وقوله- 
أبضاك: هتوس «الذ: م مَنْ سَلِمَ الففلقون عن لشاف رونو ا 
وقوله- أيضا مده في حجة الوداع - آلا أَخْيرُكُمْ بالْمُؤْمِن؟ مَنْ أمَةُ ُ 
النَّسُ عَلَىْ آَمْوَ الهم وَأَنْفْسِهِمْا الل 

اللهمَّ يا أمان الخائفينء أَمَّا يوم الفزع الأكبرء واجعلنا من أوليائك 

الذين لآ خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (55). 

() أخرجه البخاري, رقم الحديث: (5015). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »223١(‏ ومسلم, رقم الحديث: .)5١(‏ 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (75091)» وابن حبان» رقم الحديث: (5877)» حكم الألباني: 
ا ل 

(5) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي )1717-١177/١(‏ 


د 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهري َحمَدْلنَهُ: «الهدئ: الرشاد والدلالة» يؤنث ويذكرء يقال: 
هداه الله للدين هدئء وقوله تعالى: # وَل يََدِهُمٌ # [السجدة:؟١]‏ قال أبو 
عمرو بن العلاء: أولم يبين لهم. وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته)0"©. 

يقول ابن فارس رَيِمَدُآنَهُ: «الهاء والدال والحرف المعتل أصلان» 
أحدهما: التقدم للإرشاد. والآخر: بعثة لطف. فالأول قولهم: هديته الطريق 
هداية» أي: تقدمته لأرشدهء وكل متقدم لذلك هاد. والأصل الآخر الهدية: ما 
أهديت من لطف إل ذي مودة)2". 


ورود اسم الله (الهادي) 4# القرآن الكريم: 
ورد اسم الله الهادي في آيتين من القرآن الكريم؛ وهما: 
1ت قول: الله كقال+ ون أله لَمَاد انين ءَامَوا إل وال تُستشر # 


[الحج: 6 ]. 


.] ١ وقول الله تَعَالَ: #وكق برَتلك هَادِيًا وَيصِررا * [الفرقان:‎ -١ 


(1) الصحاح في اللغة (5/ *077. 
(امقائيس اللحة زور د11 


1ت 


كج > الهَادِي من أساء الله تال 
ورود اسم الله (الهادي) 2 السنة النبوية 
لم يرد اسم الله الهادي في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الهادي) 4 حقه سُبَحَانَةُ: 


قال الطبري رََِدأَلَهُ في قوله - #وَإِنَ أله لهاد الْذِينَ امنوَأإِلَ صل 
مسقي * [الحج: 4 5]-: «أي: وإن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى 
الحق القاصدء والحق الواضح)""". 
#* قال الزجاج رَمَهُ الله : «الهادي هو الذي هدئ خلقه إل معر فته وربوبيته» 
وهو الذي هدئى عباده إلن صراطه المستقيم» كما قال تَعَالُ: #وجوى مودماه 
|لصط تلق 4 [يونس: 0 ]000 
قال الخطابي يََدَأَنَهُ: (الهادي) هو الذي مَنَّ مبداه على مَن أراد مِن 
عباده» فخصة مبدايته» وأكرمه بنور توحيده» كقوله قال #ويبدى من يِسَمإِلٌ 
صراط مُسَئْقم * [يونس: 9 2700]7. 
وقال أيضًا رجه ألَّهُ: (وهو الذي هدئل سات ئر الخلق من الحيوان إل 
مصالحهاء وألهمهًا كيف تطلبٌ الرزق» وكيف تتقي المضارٌ والمهالِكٌ 


4و 


كقوله تعَال: #الَدِىَ 3 َل عََءِ خَلقَهرشكَهَدَئ 4 [طه: .)90]6٠‏ 


.)517١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الأسماء الحسنئ (ص: 55). 
(”) شأن الدعاء (ص: 45). 

(5) المرجع السابق (ص: 45-96). 


0 


قال الحليمي يَمَدَآنَ: «هو الدَّالُ غلا مفيل التحاة والهيين لها؛ لعل 
يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما يرديه ويهلكه)"". 

قال البيهقي رح ةألنَةُ: ص الذي بهدايته اهتدئ أهل ولايته» ومبدايته 
اهتدئ الحيوان لما يصلحه راطا مايضره)(7". 

8 قال ابن الأثير رَهأالَهُ: «هو الذي بصّر عباده وعرفهم طريق معر فته» 

حت أقروا بربوبيته وهدئ كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام 
00 

قال السعدي ميل 1: «الهادي الذي يهدي ويرشيد غياده اليم جميع 
المنافع» وإلى دفع المضار» وتعلمهو ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق 
والتسديدء ويلهمهم التقوى. ويجعل قلوبهم مُنيبة إليه» منقادة لآمره)). 


اقتران اسم الله (الهادي) بأسماته الأخرى سُبْحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الهادي) إلا باسم الله (النصير)» وذلك في قوله تَعَالَ: 
#وكقٌ ريلك هَادِيًا وَتصِيرا 4 [الفرقان: ١‏ "]. 

وجه الاقتران: 

اذ الااسمين ]الك ريمن يساسياة مم سباق الآئة القى يبن فيهان اله أن نين 
سُنته أن يقيض لكل نبيٌ عدوًا من المجرمينء ولكن الله سَبْحَاتَهُ يتولئا أنبياءة 


(1) المنهاج .)27017/١(‏ 
(؟) الاعتقاد (ص55). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ 07 7). 
(5) تفسير السعدي (ص: 459). 


0 


اا لوحن أسياء اال عاك 


ينهم إلئن الحقٌّ ونصرتهم علئ أهل الباطل مِن المجرمين؛ فهو سُبْحَائَهُ الذي 
ل 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الهادي): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الهادي) من الصفات»؛ وتوحيد 
اللّه به: 

الله سْبَحَاتَةُ هو الهادي لعباده؛ المبين لهم طريق الحق والإيمان» الكريم 
القريب لعباده» رحيم مهم هاد لهم. وهدايته سُبْحَانَهُ على أربعة أنواع: 

النوع الأول: هداية عامة مشتركة بين الخلق: 

(الهداية العامة المشتركة بين التخلق» المذكورة فى قولة تقال ««اأزيت 
مط كلّ ن ِ حَلْفَهُ هذى * [طه: »]05٠‏ فأعطئ كلّ شيء صورته التي لا 
يشتبه فيها بغيره» وأعطئ كل عضو شكله وهيئته» وأعطئ كل موجود خلقه 
المختص به. ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلئ جلب ما ينفعه ودفع ما يضره؛ 
وهداية الجمال المسخر لما خلق له فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل مخلوق وعضو له هداية تليق به: 

- فهدئ الرجلين للمشيء واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» 
والآذن للإستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 


5 


- وهدئ الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج» والتناسل» وتربية 
الولل: 

- وهدئ الولد إلئ التقام الثدي عند وضعه. 

- وطلبه مراتب هدايته سُبْحَائَهُ لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب 
الخالمية. 

- وهدئ النحل أن تتخذ من الجبال بيوثًا ومن الشجرء ومن الأبنية» ثم 
تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلئ بيوتها وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه؛ والإثتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلئ بناء البيوت 
العية الصف المحكدة الينام 

- ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم؛ شهد له بأنه الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

ومّن قَهم هذا قهم سر اقتران قوله تَعَالَ: « م 


ا 0 


مايه 31 0 ف الكتب من م 


دوم 


م اج 
' 
0 
١م‏ 

0 

صا ذا؟ 

58 ل‎ 
10 ١ 
0-7 
اام‎ 
١ 
١ 
ب‎ 1 


ب قل سرح لا للق س 2 


ا امه اي 
كل دابة في الأرض ولا طائر» بل جعلها أممًا وهداها غاياتها ومصالحهاء كيف 


لا يهديكم إلئ كمالكم ومصالِحِكم؟ فهذا أحد أنواع الهداية وأعمّها”". 


.)7177 انظر: بدائع الفوائد (؟5/‎ )١( 


مت 


4-4-4 لقاو من أسيااء اله عماك 


النوع الثاني: هداية البيان والدلالة: 

والتعريف لنجدّي الخير والشّر وطريق النجاة والهلاك» «وهو الذي 

تقدوعليه الرسل اعون ابر جما قال تقال *© وحمانا جَمَلنَاوتهُم أيِسَدَجَدُوت 
- * [السجدة: 4 1]» #وَلِكُلَ هَرْرٍ هَادٍ» [الرعد: 0]» #وَإِنَكَ لََدِىإِلَ 

مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورئ: 107]. فأثبت لهم الهدئ الذي معناه الدلالة 

ا والتنبيه)7©. 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدئ التام؛ فإنها سبب وشرطء وليست موجياء 
كما قال تَعَالَ: # وَأمَا تَمُودُ فهَدَيسه فَأسْتَحَبُوا الْعَ ع 1َادَئ * [فصلت: ١7‏ ] 
أي: بِينَا لهم وأرشدناهم ودَلَلْنَاهم فلم يهتدواء ومنها: قوله: #وَإنَكَ لََبْرِىَإِكَ 
صرط مُسَتَّقِي و * [الشور: 57 ], 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام: 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في 
قوله: #يْضِلٌ من يمه وَيَهّدى من كل [النحل: 97]» وفي قوله: # إن 
حرص عل هد دهم إن دا تو تع سل 4 [النحل: 1777» وني قول النبي 
صَإلنَتَعَيوسَا: ١مَنْ‏ يَهِدِه الله ثلا مْضِلٌَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قَلَا هَادِيَ لَهُ). 7" 

اكول قال لورك ل جوز لحرت | [القصمى::05] تبعت 
هذه الهداية» وأثبت له هدايةً الدعوة والبيان في قوله: #وَإِتَكَ لمَبْدِىَإكَ صر 
مُسَتَّقِي و 4 [الشورئ: 07]. 


.)١1١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)851/( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


0 


وهذا النوع من الهداية هو ما «تفرّد به سُبْحَائَهُ فقال لنبيه صَِآَلنَهعَلَهِوَسَاهَ: 
إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببرت # [القصص: 5 5] فالهدئ علئ هذا يجيء بمعنئ 
خلق الإيمان في القلب)”". 

وهي أكبر نعمة يُنعِم بها (الهادي) سُبْحَائَُ علئ عباده؛ إذ كل نعمة دونها 
ذاكلة وتضمكلة وبقدر هدايته تكون سعادته في الدنياء وطيب عيشه وراحة 
باله» وكذا فوزه ودرجته في الآخرة. 

النوع الرابع: هداية الآخرة, إلئ الجنة أو النار» إذا سيق أهلها إليها: 

وهي غاية الهدايات» فإن أجل وأعظم ما يمن ف الله خلرخ غياقة أن 
يهديهم للجنة يقول تعَال؛ # إِنَّ الام نوا الستلكف جديهر 
تثكم باطيخ تجرف م وكتبية الأتهدرٌ فيج فنص سر ارس 4. 

«ومن هدي في هذه الدار إلئ صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسله. 
وأنزل به كتبهء هدي هناك إلئ الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلئ قدر ثبوت قدم العبد علئ هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدارء يكون ثبوت قدمه علئ الصراط المنصوب علئ متن جهنم وعلئ 
قدر سيره عل هذه الصراط يكون سيره علا ذاك الصراط. 

فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطرفء ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعئ سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء 
ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم المخدوش المسلمء ومنهم المكردس في النار» 
الح رد ام ل رس لقح لدي 
جزاء وفاقًا #هَلْ مجَرَوت إلا ما كُسْرٌ تَحْمَلُونَ * [النمل: .2)]9٠‏ 


.)١6١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.077 /١( (؟) مدارج السالكينء لابن القيم‎ 


ك2 


4> 0-4-4 اهادي من أسيااء اال ماك 


أما أهل النار فقال الله تَعَالَ عنهم: #أحشُروأ ألِنَ لبوأ وأذوبحهم وماكافوا 
يَْبْدُوَ 50 من دون هه َآَهدُوهُم لط ليم * [الصافات: 7]» وهذا جزاء ما 
عملواء وما ظلمهم الله يقول تَعَالَ: #وما ريك يلم لصبِيدٍ 4 [فصلت:45], 
وقال سُبْحَائَهُ: #وَمَا ظَلَمسَهُم وَلَكن نوأ هم الطَدلِيِينَ 4 [الزخرف: 75]» وقال: 
مفَلََوَاعْوَا اع انه وهم 4 [الصف: 5]» وقال: «(إنَّأَهَلَايْرى لمهم الْكَفرىَ * 
[المائدة: /517]ء #وَأمه لايجَرى الْمومالطَلِينَ * [التوبة: .]١9‏ هِإِنَاسَّهَ لامَدى 
لْقَوَم الْمّسِقِيَت * [المنافقون: 1] في آيات كثيرة. 

«وهذه الهدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولئ لا تحصل 
له الثانية» بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة)0"©. 

وحري بمن عرف اسم الله الهادي ومظاهر هدايته وآمن به أن يوحده 
سُبْحَائَهُ بألوهيته وربوبيته وأسماته وصفاته» ويستغني به عن خلقه. فيسأله 


وحده الهداية والتوفيق والسداد. 
الآثر الثاني: أعظم نعمة وأجل هداية هي الهداية للإسلام: 


إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده. هدايته مَن شاء منهم إلى الديخ 
الإسلامي, يقول الله تَعَالَ في التنويه بهذه النعمة» وبيان عظم مكانتهاء وأنها منته 
سمبْحَائَةُ على من شاء من عباده: «[ يمون لَك أن موأ ل لامأ سكسك ل 


- 


أهَميَمَنُ عَكَم أن هدس اين إن متم صَدِوِنَ 4 [الحجرات: ١١‏ ]. 


.)5117 - 17 /5( بصائر ذوي التمييز» للفيرو زأبادي‎ )١( 


> 


وهذه الهداية هي الهداية الخاصّة. وهي خاصة بالله تَعَالَه لا يقدر عليها 
إلاهوء ولايشاركه فيها ملك مُقرّبٍ ولانبي مُرسَلء يقول تَعَالَ: 8 إِنَّكُ لَاتجَرِى 
من حبك وَلكنَلَهيجَدى مَن يَكَدُوَهوَ عل مهسي * [القصص: 55], 
ويقول أيضًا: « إن عرص عَكَ هُدَهِهم ون آنه لايجَدى من يضِلٌ ومَا لهم ين 
صرت * [النحل: /ا]. 

وهذه الهداية تأي بعد هداية البيان؛ تحقيقا لقوله تَعَالَ: # ويد أنه 
َل أَهْتَدَوَأْهُدَئٌُ 4 [مريم: 77] ولاتنالإلالِمَن حقّق شروطهاء واستوقّئ 
أسباهاء يقول تَعَالَ: #قَدَ ةكم يرن لَه نوْرٌ وَكِتبٌ مرت 
0 تقوع يو اله مز اقيم وطواضة متون القكر وتشرخيه 
يَنَّ ألظلْمتيِ إك التُور يإذنه وَيَقَدِيهِمَ إل صِرَطٍ مُسَتَقِيِرٍِ 4 
[المائدة: .]١5- 1١6‏ 

وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرّين: 

أحدهما: فعل الربٌ تَعَالَ وهو الهدئ بخلق الداعية إلئ الفعل 
والوفيفة لت 

الثاني: فعل العبد» وهو الاهتداء وهو نتيجة للفعل الأول «الهدئ)؛ 

ود 


قال تَعَالَ: #قلٌ إِنَّ أَلْهُدَئ هُدَى أله 4 [آل عمران: /1]» #من يبهد الله فهو 


صد 


صد وج سا جح سسا 
0 : 


َمُهبَدِ ومن يِضْلِلُ فلن يمَدَ له وَلَِا ُْشِدًَا 4 [الكهف: 17 ]» ولا سبيل إلى 
وبحود الأثر الذتى هو الاغتداء هن العبد إلا بعد وجوه المؤثر الذى نهو الهداية 
من الله» فإذا لم يحصل فعل الله لم يحصل فعل العبد» وهذا التو من الهداية 
لا يقدر عليه أحدّ إلا الله سبْحَائَةُ قال أهل الجنة: ظاللْمَمَدُ يِه ألَِى هَدَنْنَا 


7ت 


>>> >> الهاي من أساء الله تعال 

ِهدَا ومَاكا ِبَتَدِىَ لَه أن هَدَنَا أهّه4 [الأعراف: 47]. كما أنّ هذا النوع من 
الهداية هو الذي تَمَاه القرآن عن الظالمين والفاسقين والكاذبين والمسرف 
المركات ف وكل آبة ق القراة ورف فى كلى القن تحب بختلها عار هذا 
النوع؛ لأن هذا فضله يختصٌ به من يشاء من عباده» ولا حرج في ذلك. 

الآثر الثالث: محبة الهادي سَبْحَانَه: 

لا شك أن معرفة الله الهادي تؤدي إلى محبته عَيَبَبَلَ وتعظيمه والثناء 
عليه» حيث أعطئ كل شيء خلقه قه وهداه إلئ ما لا بدَّ منه في قضاء حاجاته 
وأعظم من ذلك: هدايته إليه بما أودع في هذا الكون من الآيات الباهرات التي 
تدل علئ وحدانيته سُبْحَائَهُ وقال تَعَالى: # وأَلَمْيْدْعْوَا إِلَ دار اَلسَّلمِ وَيمَدِى مَن 
َمِل صرط مُسْتَقم 4 [يونس : 5 يعني: لقت ليسعدك لا سعادة تنقطع 
عند الموت» بل ليسعدك إليخ الأبك) 7 الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة 


الأبدية. 


الآثر الرابع: الدعاء باسم الله الهادي: 
وهو دعاء الراسخين في العلم» يقول تَعَالَ عنهم: #وَالرسِحُونَ في لعلو 


00 رظك و عدم ص سح مه 


لون امتأيوء كل جَنعِندِرَيا وما 1 إل أولأ الأب 0 يبنا لاو فلويا يده 
ا ِنَّكَ أَنتَ َلْوَهَّابُ * [آل عمران: /ا-8] ولأن حاجتنا 
لطلب الهداية من مالكها سُبْحَائَهُ أشد مِن حاجتنا إلئ الطعام والشراب» 
أحرنا أن فسان اللد شان البدارة ل كل وتعادمى السلذة ىو لد تكن 
#2 الوه اميقم (5) صرَّط الى أت عله ير آلسَخْسُوب عَكْهِْوكا الك آإن * 
[الفاتحة: 5 - لا]. 


دك 


والدعاء بالهداية هومنهج الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- وهم 
أكمل الخلق إيمانًا وهداية- فقد كانوا يسألوما الله تَعَا ومن شواهد ذلك: 

- قوله تَعَالَ علق لسان موسئ: #عمَئ رقت أ يهَدِيقٍ سوه لتيل »* 
[القصص: ١‏ 5]. 

- وكان محمد جََِِلَهعَبيَهسَلََ يسأل ربَّةُ الهداية في دعواته وصلواته؛ فعن 


إن 
5 ا ا عر ا ل 


عائشة ينها قالت: ١كانّ‏ مَإَِنَعْيدِرَسَاءإِذاقَامَ من اللَْلٍ لْتنَحَ صَانَةُ: اللَّهُم 
رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِم الْمَيْبِ 
وَالشّهَادَِ أَنْتَ تَحْكُمْ بينَ عِبَاوكَ فِيمَا كانُوا فيه يَخمَلِفُونَه مدني لما املف 
فيه مِنَ الْحَقٌّ بِإِذنِكَ» إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)”2. 

- وكان صَإَئاعيَددَسَةَ يقول أيضًا: «اللّهُمَ ني أَسأَلّكَ الْهُدَى وَالتَقَى 
وَالْعَفَافَ وَالْفِهَ)”"» وقال صَإِلَعيوَسََ لعل وََلئعَنهُ: «قل اللَّهُمَ الميني» 
وَسَدَّدْنِي وَاذْكُر بالهتَى هِدَايتَكَ لطر بق وَالسَّدَادِ سَدَادٌ السّهِ)000 : 

الآث البيادين : اهدو رَادَهر هُدَى وَبَاكَهُم نهر # [محمد: ١٠‏ ]: 

ما أفقر العبد إلئ الله» وما أحوجه إلئ فضله وهداه. أن يثبته علئ طاعته 
وأن يزيده من تقواه. فمن قصد الهداية هداه الله ومن لجأ إليه أعانه» ومن 


وقف ببابه ما رده. 


.)717٠( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)715١(‏ 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/76). 

(4) للاستزادة: يراجع الملحق في مقومات الثبات علئ الهداية. 


عاو 


4> 4-4 الجادي من أسيااء اله عاك 


يقول ابن كثير يََداَنَهُ: «والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم 
إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء انهم تَعُوبِهُمَ © [محمد: ]١١/‏ أي: 
ألهمهم رشدهم»” 3 والذين شرح الله صدورهم للإيمان فاهتدوا لطف الله 

بهم فزادهم هدئ وأرسخ الإيمان في قلوءهم ووفقهم للتقوئ, فات تقوا وغالبوا 

أهواءهم. 

يقول السعدي رَِيِمَدأنَهُ فيما أعده الله للمهتدين: «ثم بين حال المهتدين» 
فقال: ##وَالْدنَاهَْدَ هَنَدَوَأ ‏ بالإيمان والانقياد. واتباع ما يرضي الله '#رَادَهْرَ هُدَى * 
شكرًا منه تَعَالَ لهم علئ ذلك؛ وَانَْهُمَ نهم * [محمد: ]١17/‏ أي: وفقهم 
للخير» وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح)”". 

وفي الملحق الآتي بيات هذه المنزلة» وما يعين للوضول إليها: 

فاللهم اهدناء واهد بناء واجعلنا سبيًا لمن اهتدئ. 


56 


.)*1 8 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص7/85).‎ 40 


2 


«الهادي يحيب المّهديين جَزَّجَلاأْةُ 


في موضوع الهداية سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: معنى الهدابي: 


8 قال الجرجاني يحَدْآمَهُ: «الهداية: الدلالة علئ ما يوصّل إلئ 
المطلوب)”". 

وقال ابن القيم الله «الهداية: هي البيان والدلالة» ثم التوفيق 
الرسلء فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف؛ ترتب عليه هداية التوفيق)”". 


ثانيًا: مقومات الثبات على الهدايت: 


أعظم نعمة ينعم بها الله علئ الإنسان نعمة الإسلام والإيمان» وهذه 
النعمة تحتاج لمقومات تثبتها وترعاهاء وإلا فإن القلوب تتقلبء والإيمان 


يزيد وينقصء والإنسان ما دام في هذه الحياة فهو معرض للفتن العظيمة» ومن 
أبرز هذه المقومات ما يلي: 


.)730771/ التعريفات (ص:‎ )١( 
.)07”7/١( (؟) مدراج السالكين‎ 


- 


> 0-4-4 - الكاقويي سن أسماة انث مال 
١‏ - توفيق الله تعالول: 
فأساس الهداية توفيق الله وإعانته وتيسيره» وتسديده. يقول تَعَالُ 
في الحديث القدسي: يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَالَ إِلَا مَنْ هَدَيتَها0". والعبد لا 
يرزق الاستدامة علئ طاعة الله بشيء أعظم من توفيقه له فمن حرم التوفيق 


#4 رم 32 ع ميغ رمد لءوؤوة و رام‎ 2 5 ١ 
حرم الثبات» يقول تَعَال: "وما توفِيق إِلا الله عَليَهِ نوكت وَإِلَيّه أِيبُ © [هود:‎ 


- 


84 والهداية منةٌ من الله يقول تَعَالَ: ب ميعن عَكَيْ أن مسو إلايتن 4 
5 


[الحجرات: ]١7‏ # وَمَايَكُم ينَيْتَمَةَفَمِنَ َه 4 [النحل: 07]. 
١‏ - تأمل قدرة الله وبديع خلقه: 


فإنَّ تأمّل المخلوقات» وإمعان النظر فيها بعين البصيرة لا البصر؛ تجلي 
للعبد الهدايات» وتريه الدلائل والمعجزات. فالتأمل في الصّنع يوصل إلى 
الصانع» والتأمل في الخلق يوصل إلئ الخالق» فطريق الخلق أوسع أبواب 
الهدئ, وأقرمها؛ لآنه يضع العبد أمام قدرة وعظمة وحكمة ورحمة وعلم وخبرة 
الله جَزَّيَك فالهادي هدئ خلقه بخلقه يقول تَعَالَ: « وَكَدِكَ ذرى إبْرهِيمَ 
مَلَكْوتَ السَمواتِ وَالْارضِ وَلِيَكْونَ ونَ الْمُوقَِينَ 4 [الأنعام: 120]» فرؤية إبراهيم 
وتأمله في الخلق هنا هي رؤية قلبية لا بصريه فحسب؛ وإلا فالكثير رُزْق البصر 
ولكن لا يُرى لذلك في قلبه من أثرء والمتأمّلُ لكلام الربٌ جَزَوَكَا يجد كثيرًا من 
الآيات تأمر الإنسان بالنظر في خلق نفسه. وفي خلق الكون؛ بسمائه وأرضه وجباله 


ِ- 
> 
كم 


وأخنارة وكافة مظاهره» يقول ان # سَنْرِيِهِمَ َإينِيَنَا فى فاق وف أَنفَسيْمٌ 
ده ممدم- 1و2 2 م د مظعل رسخت عن اص 2 ضرض الات ار 
حَقٌ يب لَه أَنَهُ من أَوََمْ يكف بِرَيْكَ لَه عل كل شَىْء سَوِيْدٌ # [فصلت: 07] 


.)7801//( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


5 1 


وء محر و رماعو م ب مه 


ويقول: ## قل أنظروأ مادا في السَّمنوات والارض وما تعن الأيات والندر عن فو 
تيون 4 [بونس 115 ]ةويقول تعال: #أفلا يظرُونَ إِلَ ابل كَيْتٌ حلفت 
َإِكَ لَك يِف رفحت وَإِلَ لِلْبَالِ كيِفَ نبت وَإِلَ الْارْضٍ كِنْنَ سْطِحَت 4. 
ويقول تَعَالَ: ‏ وَفٍ الْأَرْضٍ يَطَمٌ مُتَجوِوتُ وجنت من عب وَدَعْ ول 
في ذلك لَآَيتٍ لِمَوَوِ يَحَقِلُوت * [الرعد: 5]. 

وق للك يقرل الحد الأعزاب»التدرعكد لعلية التعيره بو الأثر يذل 1 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فِجاج» وبحار ذات أمواج» 
علئ اللطيف الخبير؟! 

ومما يروئ عن الإمام أبي حنيفة ردان أنه جاءه نفر من الزنادقة, 
فسألوه دلي يدلهه على وجود الله عَرَبَجَنَّه فقال لهم: أمهلوني ثلاثة أيام» 
فأمهلوه. وبعد الأيام الثلاثة أقبلوا إليه» وهو منهمك الفكرء فسألوه عن سبب 
هذا التفكير» فقال لهم: إني أفكر في سفينة مليئة بالأحمال» وليس عليها قائد 
ولا ربّان» وتسير في عباب البحر» وتقطع طريقها بدون من يقودهاء حتئ إذا 
وصلتٌ إلى شاطئ البحر أنزلت حمولتها بنفسهاء فقالوا له: أجننتٌ» كيف 
يعقل هذا؟! فقال لهم: فكيف بعالم فسيح وكون كبير وسموات وأرض 
وجبال وبحار» ايقل كاتس دوق عالق كنك أموهاء. فما كان منهم إلا 


أن أمقوا بالشنوررد زاكر 


.)0 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


59د 


كج >> الْهَادِي من أساء الله تال 

1- تدبر القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين» وكتابه المبين» أنزله علئ رسوله 
صَََلنَدعييَهِوسَلَرَ؛ِ ليكون دستورًا للأمة ومخرجًا للناس من الظلمات إلا النورء 
وهاديًا لهم إلئ الرشاد» وإلئ الصراط المستقيمء فالقرآن يبيّن للعبد أصل 
الخليقة» وأخبار الأولين والآخرين» وخلق السموات والأرض» وحقيقة 
الدنياء وما بعدهاء والحكمة من الوجود. وتفصيل الأحكام. وأصول الآداب 
والأخلاق» وأحكام العبادات والمعاملاات» وجزاء المؤمنين والكافرين» 
فهو تبيان لكل شيء, وهدّئ ورحمة للمؤمنين» يقول تَعَال: #وَيَرْلنا عيلكت 


جر سوء م 
ء اكد 


الْكتّب ردنا لْحُلْ مَيْءِ وهدى وَيَحْمَةٌ وبشري لِنْمْسَلِمِينَ * [النحل: 89]. 

ومن هنا يقال: إن الخلق والقرآن يدلان على الله عَرَبَبَنَ؛ِ ويهديان إليه. 
فالخلق هدّئ استدلالي» والقرآن هدّئ بياني» ولا يفهم من هذا استغناء 
أحدهما عن الآخرء بل لا يغني أحدهما عن الآخرء فمن قرأ القرآن وعطل 
التأمل في مخلوقات الله» فقد عطل بعض القرآن؛ لأن القرآن يأمر بالتأمل في 
كثير من آياته» ومّن صرف وقته في التأمل دون قراءة القرآن» فإنه وإن عرف 
الصانع» غير أنه لايعرف أمره ونبيه إلا بمطالعة منهجه المكتوب «القرآن». 
ولن يستطيع العبد معرفة ما يحبه الله وما يكرهه. ويأمر به وينهئ إلا عن طريق 


كتابه» قال تَعَالَ: # إِنَّهَدَا لفان بَيَدِى لله أقُوْم 4 [الإسراء: 4]» فالقرآن 
يشتمل علئ أحكام» كما يشتمل علئ أوامر» ونواه؛ فهومنهج كامل. 


6ت 


؛ - الإخلاص والمتابعة: 


فمن رُزق الإخلاص رُزق سبيل الخلاص»ء وفتحت في وجهه أبواب 
الرحمة» فما سلك طريق إلا سهله الله له» وما أراد بابًا من الخير إلا فتحه الله له 
ومن اطلع الله علئ قلبه فرأئ فيه الإخلاص والصدق؛ ثبّته» وأحبّه» ووضع له 
القبول في الأرضء وفي هذا يقول الحسن البصري يََدَانَهُ: «ما نظرت ببصري» 
ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي» ولا مضت على قدمي» حتئ أنظر علئ 


طاعة أو معصية؛ فإن كانت طاعة تقدمت. وإن كانت معصية تأخرت)2©. 
ه- مصاحبة الأخيار والابتعاد عن رفقة الأشرار: 


فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في عزلة» بل لابد له من مخالطة» ولذا 

خا ام الف ققان .ممضاضية الأخيان :و ادر 7 مضاعية الاشزاوة تقر 
سَبحَانَة: وآصير نَفْسَكَ م مع م ألَذِينَ بعرت رَيّقُم ألْعَدز: و والعني يُرِيِدُونَ 
0 »؛ ويقول تَعَالَ: #وََدَتَرَلَ عَلَِكُمٌ في الْكِتبٍ أن إذَا 
م “ايت أله يكُقَر ما وَيسمْرَأ مَانفعدُوأ مهم حص يحوْصُوأ فى حَدِيثِ يرو 
0 ين ٠ه‏ وني الحديث: ١لا‏ تَصْح ‏ تضْحَبْ إِلَامُؤْمِئه وَكَا َأكُلُ 


طَعَامَكَ ِلَا قينا ”". وذلك لأن الصحبة والطعام تورث المودة. 
5- الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله جَزَّجَلاأَُ. 
فأهل التوبة والإنابة يحبهم الله تَعَالَ يقول سُبْحَانَهُ: من أَسَهَ يحب 


سر ع 


نْ 
َلتََّّبنَ 4 [البقرة: 777]) ومن أحبّه الله هداه بهداهء يقول تَعَالَ: #قلّ رت 


000 مجموع رسائل ابن رجب (؟7/ 57). 
(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١١9017(‏ وأبو داود» رقم الحديث: (25877» والترمذي, رقم 
الحديث: (75795): حكم الألباني: حسنء التعليقات الحسانء رقم الحديث: (0057). 


00 


كج الاين أساء الله تعلل 


لَه يِل من يَقَآهُ وَيَبْدِعإليَهِ مَنْأنَآابَ © [الرعد: 71] ويقول سُْبْحَاتَهُ: #وَالدينَ 
تيا ا وت أن يبدو وَأنابوأ إل لله طلم الشريك مبشرعبَادٍ (00) 57 و 
الْقَدلَ 200 د ا 7 3 - عاد - ع كلم 1276 
اقول معيو أحسكهء أوْليِكَ لذن هَدَهْهُمْ لنَهُ وأوْليِكَ هم ونوا الألبب » 
/ا- الدعاء: 
ومن أدعية ل 


إِلتَمعَلَنَهِ عتَهوَسَلرَ في ذلك ما يلي: 
: الهم ني أَسْأَلَْكَ الهدّئ التق والعَقَافَ 


- قوله صََِنَدعَلدَهِوسَاهَ: «اللْهُمَ امْدِنِي وَسَدَدْنِيا ١‏ 
- قوله صَإَآَْتَمْعَبدَهِوَسَله: ١١‏ :اله 


بزيئةِ الإيمَانِء وَاجْعَلَْا هُدَاةَ مُه 
- قوله صََِآَنَمعَليَوسَلرَ 


ة مهتدِين» الو 
سَد: «رَبُّ أَعِنِي وا تُعِنْ عَلَىَّ وَأ نصرنيء وَلا نَنِصر 
5 وَافكة لي وَا تَمْكْرْ عَلََيّ وَاهْدِنِي 0 هُدَايَ ا وَانَصرْنِي عَلَى 
بَتَى عَلَىَ» اللَّهُمَ المَلْنِي لَكَ شَاكرا لَكَ ذَاكِرا [ 


بك اليم 0 
بك يأ نه بل »وال حزتي: وب وني و1 


حَجبَتى: وَاهَدٍ قَلْبى؛ وَسَنَدْ لساني:؛ وَاشلل تخيعة كَل و8 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (١1/5؟)‏ 


60 أخرجه مسلم» رقم الحديث: (ه ")2 


[9ة أخرجه أاحمد» رقم الحديث: (6١851١ا)ء‏ والنسائي» رقم الحديث (11206). حكم الالباني 
صحيح» المشكاة رقم الحديث: (/55917) 


(:) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: نايك 36 والترمذي» رقم الحديث: (1هه7), وا 
٠. 5 5 ٠‏ . 


كه بن ما 
[بجكر3 67 حكم الآلباني صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث )١51١1١(‏ 


- 


- ولما سئلت عائشة ووَلْلَدَءَ 0# ياي ضيه كان هي الك در ارود 
0 صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : ١كَانَ‏ إِذَا قَامَ مِنَّ اللَبْل تتح صَلَانَةُ: 
, ب جَبْرَائيلَ وَميكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْض» 7 
اليب 00 َنْتَ حك بين بيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهُدِنِي 


معو 


اْتْلِفَ فبه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ ! إِنَّتَ تَهَدِي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم 0 


“ونيم يرويه ومنول الله صَبَآَلكَدَلدَهِوسَلرَ عن ربه يوك أنه قال: 
ايا عِبَادِي) كلك ضَال إلا مَنْ هَدَيْتهُ فَاسْتَهْدُونى أَْدِكُم؛ "2 ومن دعاء 
المؤمنين: ## ريا لا وح ا ين لي ِنّكَ أَنتَ الْوَمَّاثُ * 
[آل عمران: 8]. 

8- المجاهدة علئ فعل الطاعات. وترك المنكرات؛. والصبر عل 
ذلك: 


حير ساعن بلي وس 02 َ سم معو 2 


يقول تَعَال: # لين ْهَدُوأ فنا وق سبلنا وَإنّ ا له لَممَ لْمْحَينِينَ * 
[العتكبوت: 19] يقول السعدي وَمَدُلكَهُ عند هذه الآية: «« وَلْرِيِنَ بْهَدُوأ 
فِيءًا * وهم الذين هاجروا في سبيل الله» وجاهدوا أعداءهم, ويذلوا مجهودهم 
في اتباع مرضاته «الَنَهَدء يت سبلا 4 أي : الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم 
مسرن "ون أله لَمَمَ لْمْحَيِنِينَ * [السكوفة 564] بالحوث. والنصير 
والهداية)0©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(*) تفسير السعدي (ص:575). 


عاوا ب 


كج القَادي من أساء الله تعال 

4- التناصح بين الناس: 

فمن أعظم نعم الله علئ عباده المؤمنين: الهداية لدينه» ثم الدعوة للقيام 
بالواجب تجاه الناس بهدايتهم إلئن ما يصلحهمء ودعوتهم لعبادة ربهم, بتعليم 
الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله 
بجميع أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكنء والزجر عما نه الله عنه 
وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه» خصوصًا الدعوة إلئ أصل دين الإسلام» 
ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسنء والنهي عما يضاده من الكفر والشركء 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء كذلك تحبيب الله إلئ عباده» بذكر 
تفاصيل نعمه». وسعة جوده. وكمال رحمته» وذكر أوصاف كماله» ونعوت 
جلاله» وكذا الترغيب في اقتباس العلم والهدئ من كتاب الله وسنة رسوله. 
والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه كالحث علئ مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلئ عموم الخلقء ومقابلة المسيء بالإحسان» والأمر بصلة 
الأرحامء وبر الوالدين» إلئ غير ذلك مما لا تنحصر أفراده. مما تشمله الدعوة 
إلئ الخير كله» والترهيب من جميع الشر”". 

-٠‏ ثالثًا: أسباب حرمان الهداية: 

هناك أسباب لا بد أن يبتعد عنها عبد الهادي. حتئ لا يحرم هداية الل 
ومن ذلك: 

)١‏ ضعف المعرفة: 

فإن كمال العبد في أمرين: معرفة الحق من الباطل» وإيثار الحق على 
الباطل» فإن من الناس من يعرف الحق, لكن إيثاره علئ الباطل قد يكون عنده 


عي اعد امن 9 


د 


ضعيفاء والجاهل إذا عرف كان قريب الانقياد والاتباع» وبهذا يكون قد قطع 
نصف الطريق إلئ الحق وما بقي عليه إلا قوة العزيمة علئ الرشد «اللهُم ني 
سالك الات في الأَمر والعَزِيمَة عَلَى الرشّْدِا رواه أحمد"" 7 وسِفَ مَصيرٌ 


لّمَادٌ تحط يهمُرا 4 [الكهف: 8"]ء وهذا السبب هو الذي حال بين كثير من 
الكفار وبين الإسلام, فإنهم لا يعرفون عنه شيئّاء ومع ذلك يكرهونه» وكما 


قيل: الناس أعداء لما جهلوا. 
؟) عدم الأهلية: 
ب د الوم ا رو ا ا 


يقول تَعَالَ في ذلك: « وَلَوْعِلِمَ سه ضييم حبرا لذ ليم سْمَعَهُمٌ وَلَوْ أَمْمَعَه تق قرا وشم 
مُعَرضُورت * [الأنفال: ؟]» مثل: الأرض الصلدة التي يخالطها الماءء 
فإنه يمتنع النبات فيها لعدم قبولهاء فإذا كان القلب قاسيًا لم يقبل النصائح» 
وأبعد القلوب من الله: القلب القاسيء وكذا إذا كان القلب مريضًاء فلا قوة 
فيه ولا عزيمة؛ لما يؤثر فيه العلم» فهم كما وصفهم الله: 9 وَإِذَا دنه وَحَدَه 
قَيَات لووك لذبن يت لحرو وَإِدَا 55 انين من دوندء ذا هم 
م شْرُونَ * [الزمر : 4ع]. 
7" الإعراض عن شرع الله تعالول: 


من أعرض عن طاعة الله ولم يلتفت إلئ ما يصلح حاله» وامتلاً فؤاده 
بحب الدنيا والشهوات؛ جازاه الله بأن أعرض عنه وصرف عنه هداه. يقول 
)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (217784» والنسائي» رقم الحديث: »)17١5(‏ وابن حبان» رقم 


الحديث: (41"0)» والطبراني» رقم الحديث: (1/151)» حكم الألباني: ضعيفء المشكاة» رقم 
الحديث: (هه4). 


01ت 


4> 4-4 اومن أسياء اله عاك 


جح 


تَعَالٌ: #فَلَمَارَاعُوأ أزاع أله لوبهم * [الصف: 0]ء #ادُمَ أنصَرَوُوأ مَرَفت أله 
0 : 7 
قلوبهم # [التوبة: .]١71/‏ 

يقول ابن القيم يَمَدُآَنَهُ في ذلك: «وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه 
سُبْحَائَهُ؛ِ جازاه بأن يعرض عنه. فلا يمكنه من الإقبال إليه06", ثم قال: 
الهم دائرون بين عدله وحجته عليهم» فمكنهم وفتح لهم الباب. ونمج لهم 
الطريق» وهياً لهم الأسباب» فأرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه. ودعاهم 
علئ ألسنة رسله» وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء 
وآسبات الردغ وآاسبافت الفلاح» وجعل لهم أسماعًا وأبصارًاء فآثروا الهوى 
علئ التقوئ» واستحبوا العمئ عليئا الهدئ. وقالوا: معصيتك آثر عندنا من 
طاعتك» والشرك أحب إلينا من توحيدك» وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا 
طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم» فهم سوا علئ أنفسهم 
باب الهدئ إرادة منهم واختيارّاء فسده عليهم اضطرارًاء فخلاهم وما اختاروا 
لأنفسهمء وولاهم ما تركوه ومكنهم فيما ارتضوه. وأدخلهم من الباب الذي 
استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه» وهم معرضون. فلا أقبح من 
فعلهم» ولا أحسن من فعله)0". 


20 تقسير القيم (دص:‎ )١( 
.) "١-1: (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


-8؟- 


5) الحسد والكبر: 

وقد فسرى ه1لعيوة بنوله: الع هذه الكو وَعَبْط الاين 80 
وضده التواضعء وهو قبول الحق مع من كانء ولين الجانب. 

والمتكبر متعصب لقوله وفعله. وذلك هو الذي حمل إبليس على عدم 
الانقياد للأمر لما أمر بالسجود يقول تَعَان: دلوي ْمَكيكَةِ إِقِ حَبِق را 


2 


بيو 9 7 


5 1 ىَاا سر يدع او بطاح و . 2 8 ا 9 5 4 آ آ هه 56 و 
من طن إذا سويه, ود فِيهمن روح ممعوا ٠‏ سلحدين فسحد أمليكة 


حك لمعن (25 لبس أسْتَكير ون مِنَ الكنفرينَ (0) َالجَإييسُ مَا مََعَكَ 


د > ءوس اس سدسم رن كاير سس سد سر رن قفا عن بلاسلون عم عد 6 سا 00 210 2-3 
أن شَسجَدَ لما حلفت يَدَىٌّ أُسَدَكبرتَ آم كنس من الاين (00) فال أَنَأحَيرمنهُ حَلَمَدَىمِ نار 
ب 5 0-0 5 


آ د سج لور 
. )م 


وَحَلفَنه. من طِين * [ص: .]77-1١/١‏ 
وبهذا الداء تخلف اليهود عن الإيمان بالرسول مآ درسم وقد عرفوه 
وشاهدوه. وعرفوا صحة نبوته يقول تَعَالَ: #أَلدنَ َاتَِسَهُمْ ألكتب يَعْرهُوكه. 


ذ- 


كما يرون َه وَإَِوَيَا نو ليَكْتْمونَ لَْنّ وَهُم يتلَمُونَ 4 [البقرة: 47 .]١‏ 
©) الظلم: 
والظالمون هم «الذين صار الظلم لهم وصقًاء والعناد لهم نعنّاء جاءهم 
الهدئ فرفضوهء وعرض لهم الهوئ فتبعوه» سدوا علئ أنفسهم أبواب الهداية 
وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون. 
وفي شقائهم وهلاكهم ارو قرول كقان عنهم: #إِنَّ أله لا يهَدى الْقَومَ 
َلطَنِمِيتَ * [المائدة: ١‏ 0]. 


.)41( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)5١7 تفسير السعدي (ص:‎ )0( 


- 0 


4> 4-4 <> القاوي من أسياء نقد مياق 


5) الكذب: 
يقول الشيخ السعدي رََمَدأَنَُ عند قوله تَعَالٌ: إن أسَّه لا يَهَدِى مَنَ هُوّ 
كَدِذِبُكَنَارُ 4 [الزمر: ]: «أي: لا يوفّق للهداية إلى الصراط المستقيم 

#مَنَ هُوَكَدِذٌِ كثَارٌ #. وصفه الكذب أو الكفرء بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات» ولا يزول عنه ما اتصف بهء ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها 
ويكذبء فهذا أَنَى له الهدئ وقد سد علئ نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
علئ قلبه» فهو لا يؤمن؟"". 

1') الإسراف: 

والمسرف هومن تجاوز المعروف في شيء» يقول تَعَالَ: إإِنَأمَّه لَايَبَوِى 
مَنْ هُوَ مُتَرِفكَدَاكُ * [غافر: 78]) «أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال 
علئ الباطل» ووصفه بالكذاب؛ لنسبته ما أسرف فيه إلىن الله» فهذا لا يهديه الله 
إل طريق الصواب. لا في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم)”". 

6) الفسق: 

يقول ابن غاشور صَعَدَالكَهُ عند قوله كَكَالى: #وآنّه أنه لَامبَدَى الْمَوَم ألْمَسِقِينَ * 
[الصف: 5]: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أي: المعرضين عن أمر الله فإن 
ذلك لا يستهان به؛ لأنه يؤدي إلئ الرين علئ القلبء فلا ينفذ إليه الهدئ من 
بعد» فلا تكونوهمء وكونوا من المهتدين»”". 


.)9/117/ تفسير السعدى (صضص:‎ )١( 
,)/0 تفسي رالسعدي (صن:‎ )9( 
.)95 /1( التحرير والتنوير‎ )3"( 
2 0 


4) قرناء السوء: 

فللقرين أثر كبير على قرناته. يقول صِإِتَءََيوَسر: «الْمَرْهُ عَلَْ دين 
َلك َلْينْظْرٌ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ”"2» ومن شواهد أثر قرناء السوء: مارواه ابن 
المسيب رَمَدْاَنَ عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه النبي 
ءوسل وعنده أبو جهل؛ فقال: «أَيْ عَم قل لاله إِلّا للك كلِمَة أَحَاجُلَكَ 
ها عِنْدَ الل فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللو بن بي أَمَيّه: يا أبَا طَالِبِ» تَرْعَبُ عَنْ مِلَ 
عَْدِالْمُطّلِبء فَلَمْ يَرَالَا يكَلَمَانِهِ حَنَّ قَالَ آخْرَ شَيْءِ كَلَّمَهُمْ به: عَلَ مِلَة عب 


5 1 0 عر ع لون ا له هه م بورح 004 سمه 58 -ه هو 
31 لني لذت َامَنوا نَيسَْعْفْروأ للمتْركين ركان ولي رك من بِعْدٍ 


١2 


- 


ما يريت نم تم أَضَحَدبُ للتميني 4 [العوية 331 


اللهم اجعلنا هداة مهدين, ولاتجعلنا ضالين أو مضلين. 


56 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (26591» وأبو داود» رقم الحديث: (25097» والترمذي» رقم 
الحديث: (7707/8)» حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (7"855). 


ه١‎ 


: قال الجوهري يََدَآنَُ: «تقول: أورثه الشيء أبوه. وهم ورثة فلان» 
وورثه توريثاء أي: أدخله في ماله عل ورثته» وتوارثوه كابرًا عن كابر)(©. 

8 قال ابن فارس رَحَآَانَهُ: «الواو والراء والثاء: كلمة واحدة» هي الورث» 
والميراث أصله الواو» هو أن يكون الشيء لقوم» ثم يصير إلئ آخرين بنسب» 


أو سبدت]1. 
ورود اسم الله الوارث 4 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الوارث) في القرآن ني ثلاثة مواضع, كلها بصيغة الجمع؛ 
ووروده كالتالي: 

.]1 قوله تَعَالَ: ل وَإِنَا لحن ني . وَثِتوكنْالورنَ 4 [الحجر:‎ -١ 

؟١-‏ وقوله تَعَالَ: #رَيّلَاصَّدَرْفِ كردا وَنَتَحَيْر رئيس 4 [الأنبياء: 18]. 


39 ل م رراتة سل اج 
٠.‏ 85 


"- وقوله تعَان: « وك أفْلَكنَا من فَرْة برت مَعِسَّنَهَا للك 


لم 2 


مسكته لرشتك بلاقلا كناخ نُالورئيت * [القصص: 5]. 


.)5915 /١( الصحاح‎ )١( 
.)١٠١5 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


١-0‏ كك 


ورود اسم الله (الوارث) 2 السنقّ النبوية 
معنى اسم الله (الوارث) ْ حقنه تعالى: 


قال الطبري رَِدأَنَهُ في قوله تَعَالَ: #وَحنَالْوَرِبُونَ © [الحجر: 7] 
وحن الأرض ون عله أن نيت سيوم لايق حي سو 
إذا جاء ذلك الأجل)”"» وقال في آية القصص: #وَكنا ا مح ورثيه شرح 4 
[القصص: أي: ولم يكن لما خرّبنا من مساكنهم منهم وارث؛» وعادت 
كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات 
والأرض)2". 

قال الزجاجي مَهُأسَهُ: «الله عَيَبَجَلَ وارث الخلق أجمعين؛ لأنه 
الباقي بعدهم وهم الفانون» كما قال عَرَبَجَلَّ: # إِنَا نحن تيت الْأرْض وَمَنَ عَليَا ونا 
ِرْحَعُونَ * [مريم: ."70]14١‏ 

قال الخطّابي تمَدلَ: «هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد أملاكهم 
وموارثهم بعد موتهم ولم يزل الله باقيّا مالكًا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من 
يشاء» ويستخلف فيها من أحب)). 


.)69 /١١1( تفسير الطبري‎ )١( 

.)5١ /7١( جامع البيان‎ )١( 

() اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: *11/7). 
(5) شأن الدعاء (45). 


 ؟ةامخث‎ 


كج الوارث من أساء لله مال 


- 086 50 لت 7 72 00 
* قال القرطبي - تمَدلنَهُ في قوله تَعَالَ: # وَإِنَا لحن ني وَنْمِيت وَححْنُ 

أو 5 [الحجر: 7337 ]: «أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقل شيء سواناء» 
نظيره # إِنَا نحن نرت رض وَمَنَ لها ولا برْحَعُونَ * [مريم: ٠‏ 4] فملك كل شيء 
لله تَعَالَء ولكن ملك عباده أملاكاء فإذا ماتوا انقطعت الدعاوئ, فكان الله 
واركاهى هذا الوه 

قال السعدي يَمَدَآَنَة: لوَأَتَ حَيْرٌ الرئيت* [الأنبياء: 84] أي: 
«خير الباقين» وخير من خلفني بخير)”". 

وقال في قوله تَعَالَ: #وحكنا حَن انيت * [القصص: /0]: ١للعباد‏ 
نميتهم» ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم, ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم 

اقتران اسم الله (الوارث) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 4 القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الوارث) بغيره من أسماء الله. 


الآثار المسلكينّ الإيمان باسم الله الوارث: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوارث) من صفاته سَبْحَانَُ: 
الله تَعَالَ هو الوارث الحق القدير المالك جل في علاه» يقول تَعَاكَ: 
1 سح سسورتر ص 


وأنت حير الوأرئيت * [الأنبياء: ل ويقول سَبحَانَة: م امن 


الوأرئيت * [القصص: 0 ]. 


.)18 /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
3+ 21 تقمين الخد‎ )90( 
.)57١ (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


وه - 


ومن مظاهر ذلك: 


“هو الوازث سْبْحَاتة الذى يبقل بعد فنك الوارثيخ» فكل ها سواه زائل؛ 
سح و له 


ا 00 ام يه مو د سه / 

وكل من عداه فان ه92 وَإنَا لحن نضحي - ودعت وَححَنلْورشُونَ * [الحجر: 7ل ومن 
ذلك: 

يقد الملوك وأملاكهم» كما فني فرعون وجنده» وقارون وملكه. 
والنمرود وجبروته. 

- ويفني أولو القوة والشدة» كما فنيت عاد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» وأصحاب الأيكة» وقوم لوط فلم 
يبق منهم عين ولا أثر» بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة 
للمتعظين”"» قال تَعَالَ: « وَكَمْ أَمَلَكنَا من فَرَبِي َرَت مَعسَّتَهَا فيلكت 
2 001 ىك اس م سء ل مز .حو تا بر ص > روصه 
2 ملكتم لم نت مِن بعد هم لا قليلا ود كان اوأر * [القصص: 0/8]. 
3 ققد حت الا رح 4 س2 1-2و لس ساح سخ د عو 2 ىح 7 حي 1< سخ رم 
وقال سُبُحَانَةُ: # و١‏ هلكا صبَلْهُ من قَرَنِ هَلْ يس مِنْهم مّنْ أحر أَوَشَمعٌ لْهُمْ 

- وتفنيا الدنيا وما فيها من أولها إل آخرهاء كما قال سُبْحَائَهُ: # إِنَانحَنٌ 
رت الارَض ومن عَلَهَا ولي برَْعُونَ © [مريم: ]5٠‏ [مريم: 94 7]» ويفنئ ما عليها 

١ ١ 5 5 5‏ و2 
من إنس وجن» ودوابء بل حتئ من في السماء يفنل إلا من شاء الله 9 كلمن 


مح لما رص 


لادان( ويب وْجَهُ رَيْكَ ذو الَللٍ وَالْإكار © [الرحمن: 5؟5-/20]1717. 


.)60١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
0 زهة ينظر: تفسير ابن كثير» رقم الحديث: (1/ 16 ©؛ تفسير السعديء رقم الحديث: (ص:‎ 
.)71910 فقه الأسماء الحسنئء البدر رقم الحديث: (ص:‎ 


06 


كج > الوار من أساء الله تمال 


والباقي الذي لا يزول» والدائم الذي لا منتهئ له. قال ياَدَوَتََالَ: 7 وَإِنَ تحن 
0 1 و سيو مدر م 5 0 0 ا م 
نش - ونميت وحن الْورُونَ © [الحجر: 77]» وقال سُبْحَائَهُ: #كل سَىْءٍ هَالِك إلا 
وبجهه. له لَك وليه ريحَعْونَ4 [القصص: 88] (©. 

- وهو الوارث الذي إليه مرجع كل شيء ومنتهاهء قال تعَال: #وَلِلَهِ 
مِيراث السَموت وَالْارْضٍ وَللَهُمَا تَعَمَنُونَ كين 4 [آل عمران: :]١1٠١‏ ومن ذلك: 


أنه سَبَحَائَة يرث السموات والأرضء» قال تال : أو لله ميراث 
اا ا 0 3 
السَمنوتٍ والارض واللَهُما تَعَمَلُونَ حير 4 [آل عمران: .]١8٠١‏ 

- ويرث ما علئئن الأرض جميعًاء قال سُبْحَائَهُ: # إِنَا نحن تَرِتُ رض ومن 


7 ا ا ب ع ا سر 


علا وَإِلينَابرَْعُونَ © [مريم: 15٠‏ فتبقئ ملك للوارث سُبْحَانَُ ليس لها مالك 


الأرليق 
وه 1 


- وير تْسُبْحَائَهُ الأموال؛ إذ هي منتقلة من أيدي أصحابهاء أو هم 

اه 5 58 ١‏ وهم مر اس ا سي 
منتقلون عنهاء ثم يعود ملكها بعد ذلك للوارث سُبْحَائَهُ قال تَعَالى: # ومالك 
ألا فم واف سب لاله وله مرا تُاَلسَموتِ والاض 4 [التحديدة +13 وقال شبفانة: 


لس اليو ع ار ع 


ونرثه. مايقول ليا [مريم: 4 أي قولهة لأوتيخ ف الآخرة ماله 


5 


وولدًا”"» وفي الحديث عن أبي هريرة رََلََدعَنَهُ أن رسول الله صََلكَةَلتِوِوَسَلَرَ قال: 


مغر 
0 0 
رومع م 


١يَقُولٌ‏ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِيء إِنَمَا لَه مِنْ مَالِهِ تلات ما أَكَلَ فََفْء أَوْ لبس فَأبْلَى 


.)87١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)3١7 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )5( 
.)867/8 وتفسير السعدي (ص:‎ »)75/ /١1/( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


5ه ب 


-_ه 8 


أو عطي فَاقَتَتَن وَمَا سوَّئ ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وََا ركه لِلنّاسٍ)00. 

- ويرث ما أهلك من القرئ والمساكن؛ وذلك أن قومها هالكون فانون» 
فتعود كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات 
والأرضء قال تَعَالَ: « كم أملَحكنَا من فَرَْةَبَطِرَتَ مَعيسَّنَهَا فيلك مَسَحكنهُم 
0 ىك اس مسح عبن سيره را >_ومه 
مَنْسَك من بكر هر لّا قليلا وحكنا ين الوارثيرك 4 [القصص: 4 ]2 

- ويرث» ويرث» ويرث حتى تنقطع الدنياء فتنقطع معها مواريث بني 
آدم وملكهم, ولا يبقئ إلا الوارث الذي له الملكء فيقول إذ ذاك: لمن الملك 
اليوم؟ ثلاث مراتء ثم يجيب نفسه قائلا: يوالح رِالْمَهّارٍ 4 [غافر: ."20]١7‏ 

- وهو الوارث سُبْحَاتَهُ الذي يورث فضله وملكوته في منازل السماء 
ومواطن الأرض لمن يشاء من عباده» وحيثما شاء من غير خشية في التفريط أو 
الضياع؛ لآن إرثها في النهاية راجع إليه ومن ذلك: 

د أوواك بيقن العيورة لهنا سألة زكري :وار نا :لد فال تال علا لساة 
5 8 خب عي عقا و جد عر دير عه 20 امون لء عي سمس 
زكريا: لفَهَبَبِ من لَدَنك ولا( يري وَيَرثمِنَ َال يَحَفُوبَ 4 [مريم: ه- 
7]» أي: يرث النبوة والعلم والدعوة إلئ الله©. 

- وأورثها سليمان عن أبيه داود» كما قال سبَحَانَهُ: وَوَرِتٌ ا 
دَاود © [القمل: 15] «أي: في الملك والسوة©. 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (59159). 
(5) ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ "507). 
0 ينظو تفسير اب كفي (/ا/ 18 )ءاتقسير السبعدى (ضى: 66/. 
(8) ينظر: تفسير الطبري )١141/170(‏ وتفسير ابن كفي ر (8/ 917): 
(0) تفسير ابن كثير (5/ .)١187‏ 


د /اةه؟ ‏ 


>> > الوَارثمن أساء لله تعلل 


- وأورث موسو عَهالتَك وقومه التوراة» قال تَعَالَ: #إ ولْقَد ءَآئينا موسى 
لد وَأوْرَمَنَابَوَإِسَووِيلَ الحكتب 0 هدى وزكر لأؤلي الأب »4 
[غافر: !ه- 5 0]. 

_- وأورث أمة محمد صا الله وسلم القرآن؛ مهيمثا على سائر الكتب: 


وو سدح 


« مم ويَبنا الكتنب ادن سينا ف ود . مهم ظالم لِنْفْسِدء وَمنْهُم 
مُمْتَصِد وَمِْبُمَ سَاِق بِالْحَردتٍ بِِذْنِ الله ذلك هر الْفَضْلْ الحكبيرٌ * 
فاط 9م00 

توأورث ويووك الأرهن من يشاء عن غباده» قال ككال. غلين لساك 
موسول: #لإرك الْأَرْضصَ يِه رهسا من كان عادو وَالْعَيبَةُ ميقي * 
[الأعراف: ١78‏ ]. 


5 


- ويورث عباده الصالحين جنة الخلدء كما قال سُبْحَائَهُ: ## ولِقَد 
الست يم ف الور صن بعل 0 أب ل برِثْهًا عِبَسَادِى يد 0 
[الأنياك عع ]ةوقال عزفي رودا عات اها هايم ةد 
تتْمَلْوْنَ 4 [الأعراف: 4]ء وقال: « وَجَلْكَ لَلْمنّه أل أُورئتُمُوم عت 
تَعْمَلرك #4 [التشرف: 1/7[ شارك الله شمر الوارقية 

فسبحان الله الحي الذي لا يموت. إليه ترجع أملاك الخلق بعد فنائهم. 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الوارث) علئ التوحيد: 

ا 
وينتهي من عداه. كل شيء هالك إلا وجهه. علم أنه لا يستحق ق الخد أن يعد ال" 


.0175٠ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


 ؟ةرّلا‎ 


ما امه 


من له الدوام والكمالء قال سُبحَاكَة: «( شولك كَآإلكإلَاهْوَ قا موصي 


اتيك تعد ررق لين 4 [غافر: 56 وعلم أن كل من عداه لا يستحق 


شيئًا من العبادة؛ إذ كيف يتخذ من يبيد فيزول» ويموت فيفنئء إلهّا يعبد مع الإله 
الذى لأوية .ولا يموت ؟! كعال المعو ها يفول الطالمون علو كي 

ثم إن العبد إذا تأمل في توريث الله الأرض لأهل التوحيد وإكرامه لهمء 
وإهانته وعقوبته لأهل الشرك قاده ذلك إلئ التوحيد» وعلم أنه سبيل النجاة 
وآن الكترك سبيل الهلاك واليوار". 

الأثر الثالث: التوكل عليئ الوارث سَبَحَاته: 

فالأتسان ياف ويقق علخ ها يتركه مخ بخده مق ذرية ومال» ويتفشيخ 
عليهم الشياء» كتها قال بتنقاكة: # ولتفق ادر أو تكؤايق لفو دري 
صِعَمَا افوا عَلّهِمَ * [النساء: 4]» ولكن العبد إذا علم أن ربه الوارث وهو 
خير الوارثين» وخير من يخلف بخيره وأرحم بعباده منه؛ تعلق قلبه به وتوكل 
عليه فيما خلف وراءه» فينشرح صدره ويطمئن لوراثته ببَانكَوَتكَاقَا". 


وخير شاهد عليل حسن وراثة الله للعبد في ذريته: قوله تَعَالى: #وأما 
مح مال رس م عخ#ل مح م سح .ل 76 0 ا 0 28 
لإخدار فَكانَ لِعْلمينِ ينيمي فى الْمدِيسَةٍ وكا تحسَهء لهم وان اهما صفلا 
6 سس شد سه 6 سرح سس و د الس ل سس سس 2 ل ال ا ل الل 
فأراد رتك أن ملعا شد هما وكيا كرهما رحمة فن رك وما فعلئه, عن أمَُرى 


م 


لِك تَأُوِلُ مار شِع عَلَيه صَبَرا 4 [الكهف: 18١‏ قال ابن كثير يََمَدأَلَ: وذكر 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ .)١91/‏ 
0 ينظ قير حدق لعن 411/81 


(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: عهة). 


- 608 


كج > الوارث من أساء الل تمال 


الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجًا... وفيه دليل علئ أن الرجل الصالح 
يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. بشفاعته فيهم 
ورفع درجتهم إلئ أعلئ درجة في الجنة لتقر عينه بهم)0". 


الأثر الرابع: اليقين بتوريث الله الأرض لعباده الصالحين: 

إذا علم العبد أن الله (الوارث) الذي يرث الأرضء قد وعد عباده 
الصالحين بأن يورثهم الأرض ويمكن لهم فيهاء كما قال تَعَال: #وَلْقَدَ 
كينا ف الور من بعد الذَّؤْ أ الْأرْص برها عبسادى الصّديخررت » 
[الأنبياء: »]٠١©‏ وقال سُبْحَائَهُ: #إرك الْأرْص لله وْرئهتا من 3ك عِنْ 
عحادى والمقة ِلْمتَّقِيَ * [الأعراف: 11/8١]؛‏ علم أن وعد الله حق, كائن لا 
محاله مهما قوي الباطل» فسيأتي اليوم الذي يزهق الله فيه الباطل» كما مكن لبني 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب» وأورثهم أرض 

مقر الل كانوا فيها مستضعفين أذلاء» قال تَعَالُ: #وَأورئنا الْقَوم لزي كانوأ 
مورت متكرقة الأرض وَمَعَسْرِيهَا أل ا وَكَمَّتَ ظِلِمَتُ ريك 
لْحْسَىٌ عل بتر 0000 وَدَمَرَنَامَا كات يِصَحمَعٌ فرَعَوت وَقَوْمَهُء وَمَا 
كاوا ترشركت 4 [الاف نوين ]"ابوما ل قتكائة: فَأَحْرحهُم ملت 
عبن 0ه 20116 وريه بق إِسَرِيلَ 1[ الشعراء: لاه -4 5], 
وقال؟ 1 كم 1ر8 متاك تِ وعسون زه 90 وَورُوع وَمَقَا وكير ((50) وَيَحَمَةكانُوأ يبا 


.)١1/85 /65( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7١١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


د 5 


0 7 كه در 
كهينَ 50 كَدَلِكَ وأَوَرَبَْهَا وما ءَاكَرينَ 14 [الدخان: 78 ]١8-‏ «فسبحان من 
يؤتقٍ الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته» ويذل من يشاء 

2 

ويورثهم الأرضء كما أورث رسول الله مََِِلنَءَلنَهِوَسٌَ وصحبه أرض بني 
قريظة التي كانت من شرفها وعزتها عند أهلها لا يستطيع المسلمون وطأهاء قال 
ا ل ا ا اا 
تَعَالى: 9 وَأُوَرفُكُم أرضهم وديدرهم وأ طم وأرضا لم تطعوها وكات أله عل كل 
5-2 5 [الأحزاب: ااانه وكما أووثك صدر هذه الآمة البلاد والعياد» 
ففتحوا مشارق الأرض ومغاريهاء وحصل مع ذلك الأمن التام والتمكين التام؛ 
مصداقًا لقوله تَعَالٌ: # وعد الَهُالْذنَءامنوأمتك ياوا لصحت لسَِتَْلفنَهم 
في الْأرْضِ حكما سحلت الذي ين قله وَلسَنَ طم ديهم اله اأريصَى طلم 
م نبََدِحَوْفِهمٌ أمَا * [النور: 6 ]. 

ولا يزال هذا الوعد قائمًا إلئ قيام الساعة» فإن قام المسلمون بالإيمان 
والعمل الصالح. وجدوا ما وعدهم الله به ولو بعل حين» وإنما نساط 
الصالح'". 


.)047 تفسير السعدي (صن:‎ )١( 
.)557 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )0( 
.)01/7 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )9( 
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كج > الوارث من أساء الل تمال 


الآثر الخامس: محبة الله الوارث: 

من آمن باسم ربه (الوراث) الذي يبقئ بعد فناء الخلائق» والذي يرث 
كل شيء» فيرجع ويصير إليه ما في الأرض وما في السماء» فإن قلبه يتعلق به- 
سْبْحَائَهُ- محبة وتعظيماء سيما أن القلوب فطرت علئ محبة من له الكمال 
والعظمة والجلال. 

الآأثر السادس: الزهد في الدنيا: 

إذا تيقن العبد باسم ربه (الوارث) وما فيه من إرث كل شيء؛ علم أن 
الدنيا وما فيها من مآكل ومشارب لذيذة» ومساكن وقصور طيبة» وأشجارء 
وأخمار» وزروعء» وثمار» ومناظر ببيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجيةء 
وصور مليحة» وملابس فاخرة» وذهب وفضة. وخيل وإبل» وزوجات وأبناء 
ونحوها فانية مضمحلة» وزائلة منقضية» وستعود صعيدًا جررًا قد ذهبت 
لذاتهباء وانقطعت أنبارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء ذهبت عن أهلهاء 
وذهبوا عنهاء وبقي إرثها للوارث جل في علاه # إِنَاحَنُترِتُالْاَرْضَ وَمَنَ َل 
وَإِبَنَاْْحعُونَ4 [مريم: .]4٠‏ 

مثلها «كمثل المطرء ينزل علئ الأرضء فيختلط نباتهاء تنبت من كل 
زوج ببيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ 
بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهر» والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابًاء قد انحرف 
عنها النظر» وصدف عنها البصرء وأوحشت القلبء. كذلك هذه الدنياء بينما 
صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها علئ أقرانه وأترابه» وحصل درهمها 


0 


ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع أوقاته 
وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» إذ أصابه الموت أو التلف لماله. فذهب عنه 
سروره؛ وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته 
وماله)0"©. 

فإذا علم العاقل هذاء وعلم أنه سيعود لربه وحيدًا بلا مال ولا ولد ولا 
أهل ولا أنصار ولا أعوان. لا يتبعه قليل ولا كثير إلا عمله خيره وشره”". 
كما قال سُبْحَانَةُ: #وَبَرِتُهُد مَايقُولُ وفنا #55 [مريم: ٠‏ وقال: #أ ولد 


- 
- 


توصي ٠‏ عن ننه 


حَتَحُمُونا هراد كما حَلَقَسكُ ول مرق ورك مَا حوَلنَكُم ورآءَ ظُهُورحكُ 4 [الأنعام: 
5؛ لم يتعلق بالدنيا وزخرفهاء ولم يغتر بنعيمها وحبورهاء ولم يصحبها 
صحبة البهائم» ويتمتع بها تمتع السوائم» بل يجعلها منزل عبور لا محل حبورء 
وشقة سفرء لا منزل إقامة» ووسيلة يتزود مها لآخرته» ومتجرًا يربح به الفوائد 
الفاخرة» فلا تكون هي محط نظره ومحور اهتمامه ومدار عمله وأمله» بل يظل 
مدركا أن الله وارثها وأن بقاءه فيها قنطرة للآخرة» وأن الباقيات الصالحات 
خير ثوابًا وخير مردًا". 

الأثر السابع: الإنفاق ني سبيل الوارث تَبَارَكَوََالَ: 

فكل الأموال والأرزاق هي ملك لله أورثها عباده. واستخلفهم فيهاء 
وليست ملكا لهم؛ بل لولا فضل الله وإحسانه وتوريثه لم يصل إليهم منها شيء. 


)١(‏ تقسير السعي (صن:+/510): 
(0) ينظر: تفسير الطبري /١1(‏ 759)» تفسير السعدي (ص: .)60١‏ 
(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: ل 5م دلة). 


> 


كج > الوارث من أساء الل تمال 


فلا معنئ لمنع فضل الله وإحسانه والبخل بإنفاقه. يقول تَعَالَ: سين 


6 ع سرع سخ سل ثرا إس الي م صو 24 | لس سح احا وه 8 
لذن يسَحَلُونَ يمآ ءاتلهم الله من فْضِلِهِ- هو حرام بِلّ هو سر طم سَيطوَكُونَ ما بخلوأ 


ل 2 م عر وذ م > فظه رمي آذ سه م - 8 
يد- يوم ألْقَيلَمَةَ وَلِلَّهِ مِيراث السَمنوات والارض وَاللَهما تَعَمَلُونَ حير * [ال عمران: 


4 8 - 2 رع ابم ١#‏ سر سس وح سح 2 صد 
ويقول سبْحَانَةُ: 9# ءامنوا يالله ورسوله- وأَنِفِع و امم جَعَلحٌ مُسَتَحَلِفِينَ فيه 


نامك تكد 4 [الحديد: 1] ثم إن هذا الإحسان من اله 
والمالعرسب سات إل سه كما قال التعانة عا تعن فول 


ا 0 


الناصحين لقارون: #راحيوهت] ا . لله إلتَكَ 4 [القصص: /اى/ا]. 


ًُّ 


ولا معنئ- أيضًا- للبخل بشيء زائل منتقل عنه إلى غيره» قال تَعَالى: 
وما لكي ألَا فُِوأْفٍ سم لِاسَه َم تلوت وَالْهَرّضِ» [الحديد: ١٠].؛‏ فلا 
يبقئ له منه إلا ما أنفقه في سبيل الله» كما جاء في الحديث عن مطرف. عن 
أبيه أنه أت النبي صَرَّلئَعَهوسكَ وهو يقرأً: #أَلْهَسكْ التَكَاثر 4 [التكاثر:١]»‏ قال: 
ايَقُولُ ابْنُ آدم: مَالِي مَالِيء قَالَ: وَهَلْ لَكَ يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ 


٠‏ 2ه هم 2 > كي ل 6ج ل 4و بي هاس ءِ تت 
فافنيت.ء أو لبست فابليّت. أو تَصَدقت فَأمُضيّت؟)7”2'. وعن أبى هريرة روََاَنَدْعَنْهُ 
301 5 يو سه 5 م 1 ؟رمير 4 4 5 1 8 عر 2 0 
أن رسول الله صَرَِلنَهعَبتَهِوَسَمَ قال: «يقول العبد: مَالِى مَالِىء إِنمًا لهُ من مَالِهِ ألاث: 


ا ا ا ا ا و ا م 
مَا أكل فأفتئ» أو لبس فأبلئء أو أغطيئ فاقتئئل ”". وَمَا سِوّئ ذَلِك فهو ذاهِبٌ 
رض و2 


.)5908( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) قال النووي رَحِمَُآالَُ: "ومعناها: ادخره لآخرته» أي: ادخر ثوابه». شرح النووي علئئ مسلم /١1(‏ 
:0 

(9") سبق تخريجه. 


0 


ثم إن وجوده بين يديه غنيمة وفرصة للبذل والعطاء» قبل أن ينتقل من 
يده ويصير إلى غيره» ويحال بينه وبين الإنفاق؛ فيتحسر علئ تفريطه؛» ويتمنئ 
أن لو أنفق١©»‏ يقول سُبْحَائَهُ: « وَأنفأمكَا ررحي قل نيأف أحد م الْمَوَتُ 
بَُولَ رت وآ توك أل ؤب َأصدقَ وأ يِنَالصَلِحتَ (5) وَلنيْقرٌ 


0 


لله َفْسَا إِذَاجَاءَ أجلها وله حِبرمَاتكَمَلْونَ * [المنافقون: .]١١-١٠١‏ 


الآثر الثامن: طلب الإرث الحقيقي (العلم): 
الله عَرَيَجَلّ الوارث امتن عل أمة محمد تلوس بأن أورثهم الكتاب» 
مهيمئًا على كل كتاب» قال تَعَالَّ: « ثموْوَ كنبا أصطفِينا ًا 
يتوم عكال يري ورت تقد وَبتق حَلنا والكزات يلد اث للك 
هَوَالْفَضَلُ لحكبيرٌ * [فاطر: 77] «هو الفضل الكبير» الذي جميع النعم 
بالنسبة إليه» كالعدم» اجر النعم علئ الإطلاق» وأكبر الفضل: وراثة هذا 
الكدات 7 
ومعنوا وراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله. ودراسة ألفاظه. واستخراج 
معانيه» والكل من الآمة له نصيب من ذلكء وإن تفاوتت المراتب» وتمايزت 
الأحوال. 
فإذا علم العبد هذا لم يرض بأن يكون نصيبه من هذا الفضل الكبير أقله 
وأدناه» بل سعيا ليكون أكثره وأوفاه» فتجده يقبل علئ الكتاب تلاوة» وحفظاء 
وفهمًا وتدبرّاء وعملاء وتعليمًا ودعوة» ويقبل علئ العلم الذي يعين على 
فهمه» ومعرفة عقائده وأحكامه. وعبره وأخباره. 


.)87 9-78 0159-1١08 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
. )751859( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 


ةد 


كج > الوارث من أساء الل تمال 


وهذا هو الإرث الحقيقي. والإرث الأعظمء إرث العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله صََِانَتَعدوْسَرَهِ لذا كان ميراث الأنبياء عََبّهِماه3َكة قال فَعَالُ 
غخ زكرياك 3# ترق ورهن ءال يشقوي وَلعَصَلةرب َضِنًاة [مريم: 3]ء :قال 


مجاهد رَِمَدُآَنَةُ: «كان وراثته علمًا)”"©» وقال رسول الله صَِ!ِّنَدعَلتَوِوسَاء: «مَنْ 
00 4 مو ا ول > 5 5 ص عت عر 
شَلَكَ طريفًا يَعزلث غلا سَلَكَ اللثبه طريقا من طق الله وَإِنَّ الْمََائِكَةَ نَضَعٌ 


4 


أَجْنِحَمَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلم» وَإِنَّ مَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْل الْقَمَرِ ْلَه 
ادر عَلَى سَائِر الْكَوَاكِب. وَإِنَّ اْعَالِمَ يَسْتَغْفرٌ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأذض وَكُل عَيْءِ حم الاك في ب الم ِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنبيَاءء 
إِنَّ ال يا صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ آ دراه دِيئارًا وَكَا رهما وَوَرَنُوا الْعلَم؛ ؛ فَمَنْ 
َه أحَدحظٌ وار" وحن أبي هرير ة ديعن أَنّهُ مر ِسُوقٍ الْمَدِيئَ فَوَقّف 


عب وير ١‏ كنتت 


ليان لال 


يا أَهْلَ السُوقٍء ما أَعْجَرّكُمْ قَانُوا: وَمَاذَاكَ ا 
رَسُولٍ الله صَآتَءََهوَسَة يُفْسَمُ وَأَنْتّْ هَاهْنًا لا تَذْهَبُونَ فتَأَخَذُونَ تَصِيِبَكُمْ ِنْها 
قَانُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِء فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِء وَوَقَفَ 
او 4 ال وا ريك اسان ترات 
الوا ل ور 36 0 أبو هُرَيْرَةٌ: أمَا رَأَيْنُمْ في 
عمتجن 3217يف تالور نوو ةا كزكا تقارة و رايا بوه لزان ترقا 


آَ ور ا 
أي 


6 - حي نين و 
برَة؟ 5 00 


.)١57 /١18( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (77179)» وأبو داود» رقم الحديث: (2547)» والترمذي, رقم 
الحديث: (73787)» وابن ماجه. رقم الحديث: (777)) حكم الألباني: حسنء المشكاة» رقم 
الحديث: .)75١17(‏ 


555 


رت )م ١)‏ اسه سو م 2 ةن 2066 1 32 
يَتَذَاكَرونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَقَالَ لَّهُمْ أبو هرَيْرَة: وَيُحَكمْ» فَذَاكَ مِيراث مُحَمَّدٍ 


صَيَدَة لسرا 2. 

وإن لهذا الميراث- العلم- فضائل جمة؛ منها علئ سبيل الذكر لا 
الحض ب 0 

-١‏ أن الله قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. كما أنه 
استشهد بهم علئ أجل مشهود, ألا وهو التوحيدء قال تَعَال: # سهد اله أنه 
لا لَه إِلَاهوَ وَالْملتيَكة وأولُوا الْعلركَآيمَا الْقِسْطٍ 4 [آل عمران: .]١8‏ 

”- أن الله تَعَال نف التسوية بين أهل العلم وأهل الجهلء قال سُبْحَانَهُ: 


قد 


لصتي وين عير 


مرخ عر عر سوس ع رص ساك ا 7 ل رومم مم 
#كُل هَل يستوى ال نيعون وان لايعلمُونَ ادكو أوُْوا للب 4 [الزمر: 4]. 


بين مم غير 
إلنه 
- 


! 


- أن الله أمر نبيه بالاستزادة منه» ولم يأمره بالاستزادة من شيء سواه 
قال تَعَالَ: #وَقل رب رْدْفِ عِلَما4 [طه: .]١١4‏ 

5 - أن الله وعد أهل الجنة برفعة الدرجاتء قال الله تَعَال: #يَرْقَمَ أله 
لين >مبوأيتَكُم وَالَدِنَ أوثوا الْعِلمَمَرَحَنت وَأسَهمَا تمدن جد [المجادلة: »]١١‏ 
وهذا شامل للرفعة في الدنيا والآخرة. 


4- أن الله جعل أهله هم أهل خشيته» بل خصّهم من بين الناس بذلك» 
0 مح وم و 


قال تَعَالىَ: #إإِنَمَايحشى الله من عِبَاد الْعلموًا 4 [فاطر: 4 1]. 


.)١579( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


(1) ينظر للاستزادة: مفتاح دار السعادة» لابن القيم رََحَدْاِيَهُ؛ فقد ذكر من فضائل العلم ما يربو علئ 
مائة فضيلة. 


> 0 


كج > الوار من أساء الل تمال 


- أن الله جعله دليلًا على إرادته بعبده خيرٌّاء كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 
يرد الل به خَيرًا يق عَقهَهُ في الدّينِ)"» وإنما يكون هذا إذا أراد صاحبه به العمل 
به لا مجرد العلم. 

- أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ توقيرًا وإكرامًا لما يحمله 

من ميراث النبوة» قال رسول الله صََلنَاعيَدوَسَة: (وَإنَّ المملائكَة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَها 
رضًا لِطَالِبٍ العِلّم)”". 

حل ير ا ست سا سباي 
الحديث عن رسول الله صََِدَدعَليَهِو :: ١وَإِنَّه‏ لَيََْفِر ِلعَالِممَنْ في السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍِء حَنَّى الْحِينَانُ في الْمَاءا”". 

قال ابن القيم رََدَآانَهُ: «فإنه لما كان العالم سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من أنواع المهلكات». وكان سعيه مقصورًا علئ هذاء وكانت نجاة 
العباد علئ يديه؛ جوزي من جنس عمله. وجعل من في السموات والأرض 
ساعيًا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له ©. 

9- أن رسول الله صََلنَءَتوَسلََ لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء 
من النعم التي أنعم الله بهاء إلا علئ نعمتين: طلب العلم والعمل به» وصاحب 
المال الذي جعل ماله خدمة للإسلام؛ فعن عبد الله بن مسعود رَدَلنَدِعَنَهُ قال: 


.)١٠١71( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1/1)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'7( 


(4) مفتاح دار السعادة (1/ 84). 


اورت 


5 ب يو ردم ص 0000 5-262 7 سي ي كوه 
قال رسول الله صََِِلدَمُعَبتَدِوسَ: «لا حَسَدَ إلا فى اثتتين: رَجَل آنه الله مَالّا فُسَلط 


عَلَْ هَلَكَيِهِ فى الْحٌَ» وَرَجُلّ آَاهُ الله الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضى بها وَيُعَلّمُهَا)20. 

-١‏ أنه طريق موصل للجنة» كمادل علئ ذلك حديث أبي هريرة وَعَإََدعََُ 
أن رسول الله صََِلَعَووَسَلَرَ قال: ١وَمَنْ‏ سَلَّكَ طَريقًا يَلَتَمسٌ فيه عِلْما سَهُلَ اللهُلَهُ 
به طَرِيقًا إلى الْجَنَا0". 


الآثر التاسع: السعي لإرث الجنة: 


وعد الله الوارث عَرََلَ عباده الصالحين بأن يورثهم الأرض. قال تَعَالَ: 


7 700 م رح ص سح 2 ضحد 1 ل ع لا عر اق 
وَلَقَرَّحكيسافٍ الور منْبَع د اذ أ الاَيْصَبرِثْهَا عبادى الصديخوست * 
[الأنبياء: 1٠١‏ وإن أعظم أرض تورث جنة الخلد. قال تَعَال عن إرث 


5 0 01 ير 2ه وص أ[ بر ضعد ل داو سا 55 
أهل الإيمان لها: أَوْلجِكَ هم الْورفون 00 لذي يرِتُونَ أله دوس هم 


فِبَاخَلِدُونَ 4 [المؤمنون: »]١١ -٠١‏ وقال سُبْحَائَهُ: # وَيَنْكَ لَلْمَنَه أل 
9 ل سل عر ره ل 5 8 رع وده 4 وسق معر هع 
ا 6 عه 9ك [الزرخرف: 172١‏ وقال: #ونودوا أن تَلَكُم لَه 
د 2 بع وى لد راو ما 5 ع 5 
أُورِتُمُوهَا يِمَاَكْنْتمَكَمَلُونَ # [الأعراف: 157 فيلهج أهلها بشكر الله على 
5 عر ب ل - 3 وم ا ال عه سا سرت مج ع سه 0 وه لاس 
ايكيا # زكالرا الخنبن الرى صسدها وقد راررنا الارض تدر مرت الكنه 
له ع سس ب دل 4م 16 
حَيْتُ دَشَآهُ فنِعُمَ جر أَلْعنِلِينَ * [الزمر: 74] نعم أجرهم؛ إذ ورثوا ما قال 
رسول الله ءوس فيه عن ربه عَرَتجَلَّ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبّادِي الصَالِْحِينَ مَا لا 
تاقد رع أ ا مر 8 أن له 2 براك فرع 0 و وى 46 
عَيْنْ رَأت وَلا أذن سَمِعَت وَلَا خَطْرَ عَلى قلب يَشْرٍ فا ؤَوا إن شتتم: 7 فلا 


و 
أ 


> د هو رس 7 2 


عل تَفْسُ مَآ أَحْفىَ طم من فرعن 4 [السجدة:00]10. 


.)815( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7/7)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)5799( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
.)7587 5( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (777515)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )'( 


0 


1١ 


- 


>>> الْوارثُ من أسساء الله تعالى 

وقد قال ابن القيم يَتمَدْآَنَه في وصف هذا النعيم العظيم» والإرث الكريم 
«وكيف يقدرٌ قدرّ دار غرسها الله بيده وجعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من رحمته 
وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» 
وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

وإن سألت عن سقفهاء فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن بلاطهاء فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر 

وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من فضة ولبنئة من ذهبء لا من الحطب 
27 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب. 

وإن سألت عن ثمرهاء فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلئ من العسل. 

وإن سألت عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أنهارهاء فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه. وأخبار من خمر 
لذة للشاريين» وأخان من عسل عصفر : 

وإن سألت عن طعامهم» ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهو 

وإن سألت عن شرابهم, فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم, فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابهاء فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
ولبأين عليها نرم يعو كظيظ من الإحنام. 


مامد 


وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنها تستفز بالطرب من 
يسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في 
ظلها مئة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة من درة مجوفة طولها ستون 
ميلاء من تلك الخيام. 

وإن سألت عن علاليها وجواسقهاء فهي غرف من فوقها غرف مبنية» 
تجري من تحتها الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلئ الكواكب الطالع» أو الغارب في 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهاء فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلئ الرتب. 

وإن سألت عن أرائكهاء فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي: الحجال 
مزررة بأزرار الذهبء فما لها من فروج ولا خلال. 

وان سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلئ صورة القمر. 

وإن سألت عن أسنانهم, فأبناء ثلاثة وثلاثين» على صورة آدم عَتدِسَكق 
أي البشو. 

وإن سألت عن سماعهم, فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه 
سماع أصوات الملائكة والثبيين» وأعلئ منهما سماع خطاب رب العالمين. 


- ؟ال١-‎ 


>>> الْوَارثُ من أسماء الله تعالى 

وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله مما 
شاءء» تسير بهم حيث شاؤوا من الجنان. 

وإن سألت عن حليهم وشارتهم» فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس 
ملابس التيجان. 

وإن سألت عن غلمانهم» فولدان مخلدون. كأنهم لؤلؤ مكنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الأترابء اللائي 
جرئ في أعضائتهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدودء وللرمان 
ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللدقة واللطافة ما دارت 
عليه الخصورء تجري الشمس من محاسن وجههاء إذا برزت ويضيء البرق 
من بين ثناياها إذا ابتسمث... 

هذا وإن سألت: عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد» ورؤية وجهه 
المنرَّه عن التمثيل والتشبيه كما ترئ الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدرء 
كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه» وذلك موجود ني الصحاح والسنن 
والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسئى وأبي 
سعيد» فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبَرَدَوتََالَ يستزيركم» 
فحيّ علئ زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة» وينهضون إلئ الزيارة مبادرين. فإذا 
بالنجائب قد أُعِدَّت لهم فيستوون علئ ظهورها مسرعين حتيئ إذا انتهوا إلئ 
الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدًاء وجمعوا هناك فلم يغادر الدّاعي منهم 
أحدًاء أمر الربٌ يبرَدَويَنالَ بكرسيه فنُصب هناك» ثم نصبت لهم منابر من نور» 


ومنابر من لؤْلوْء ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب ومنابر من فضة» وجلس 


5 0 


أدناهم- وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء- علئ كثبان المسك, وما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. 
تئ إذا استقرّت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم, نادئ المنادي: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! ألم 
يض وجرعنا؟! ويفقل موازيكا؟ !"يلكلا الجن ؟! وروحيحتا عن النار 9 
فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رءوسهم فإذا 
الجبار جَرَّجَكَاهُ وتقدّست أسماؤه؛ قد أشرف عليهم من فوقهمء وقال: يا أهل 
الجنة سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلئ لهم الرب بَرَكَويعَالَ 
يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الجنة» فيكون أول ما يسمعونه منه تَعَالَ: أين 
عبادي الذين أطاعوني بالغيب» ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض 
عنكم لم أسكنكم جنتيء هذا يوم المزيد فاسألوني» فيجتمعون علئ كلمة 
واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف لهم الرب جَزَّجَكاَءُ الحجب. ويتجلئ 
لهم؛ فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تَعَاىُ قضئئ أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا 
يبقئ في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تَعَالٌ محاضرةً» حت أنه ليقول: يا 
فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء يذكّره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب 
ألم تغفر لي» فيقول: بلئ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة. ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه 
الكريم في الدار الآخرة» ويا ذلّة الرّاجعين بالصفقة الخاسرة» #مُجء يوي ناض 
17ل رتهَاناظِره 0 وجو يمن بايرة (/0) نظن نِيفْعلَيَاكاِرَةُ4* [القيامة: 5-15 1]. 


4ب 


كج > الوارث من أساء الله تمال 


م 


َحَيّ عَلَئ جَنّاتٍ عَذْنِ ها مَنَازِلُكَ الأولئ وَفِهَاالمُكَيَمْ 
وَلكِننَاسَبِيُ العَدُو فَهَلْ نَرَى تَعُودُ إِلَئ أَوْطَانِنَا وَنْسَلَّه"" 

وإن لهذا النعيم العظيم أسبابًاء ينال بهاء جلّاها الله لنا في كتابه وعلئ 
لسان رسوله لوسك منها: 


- طاعة الله 'ورسوله: قال لم "ومن يع أله ورسوله: يد ب وليه جنات‎ -١ 


جرم رن 
- 


ع 


5ه 


6 سس 3 ارس به جب دان 


حر من ته لتر وَم يول َيه عدبأ 46 [النم: .]١/‏ وعن أبي هريرة 
أن رسول الله صََِلدَهءَِتووسَلَرَ قال: كل أبي يَدخْنُون الْجنه لاه كن افده تاليا 
لول الو ده قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَكَلَ الْجَنَّدَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبئ0". 
اب الترمحيلة تعن عياف ين الفنامت تلك قال؟ قال.رسول الله 
موسق : ل 
وَرَسْولُكُ وَأنَ عِيئ عَبْدُ لله وَوَسْولَُ وَكَلِممه اها إن مَرِْم؛ وَرُوح نه 
وَالْحَئَُ خَنّء وَالتَافَحَن أذكلة اللةالعنة عرد جا كان + مِنَ العَمَلِ(, وعن أبي 
هريرة يعن أن أَعرَابًا أن التي لوسك َقَالَ: دلي عَلَى عَمَل ذا 
غَيَلثة فَخَلت الجنف قال تمتك الله لا كا شرفي نا زايا لجلا لكر 
الوا ارك المتروس. َو م وَمَضَبانه قال: وَالّذِي تَفْسِي بيده لا أز 
عَلَىْ هذا قا نو قل اي ا هسل : مَنْ سَرَّهُ أن يَنظرٌ إلى رَجُلٍ مِنْ 
05 الْحَنَة ينظ إلى هَل)9). ْ 


و 
زيد 


.)7854-57/8٠١ ينظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.0778٠6( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 
سبق تخريجه.‎ )'7( 


(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (17941)) ومسلمء رقم الحديث: .)١5(‏ 


00 


*- العمل الصالحء قال تَعَالَ: 8 وَأِّيت ءَامَبا ولوأ لصحت 
أُولتِيِكَ أصَحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ ويا خَديْدُوت 4 [البقرة: 487]» وقال سُبْحَائَه: 
وس يَْمَلَ من ألصَكلِحَاتٍ ين كر أو أنقٌ وهو مُؤْوِنُوْتِكَ يَدخْلُونَ 
ألْجَنَّهَ ولا يظْلَمُونَ يَقِيرًا * [النساء: 5 .]١7‏ 
5- التقوئ, قال تَعَالَ: #ألآ رت وله أله لا حَوَف عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ 
روت 29 ال ءامو وكاو ينقت 50 لهم النشرك فى الحيرة 
لديا وَفِ الْأَجْرَةَ لا يديل كلت أئْوْ كلك هْوَ الْتَوَدُ الْمَطِيةْ » 


0 


. 0 وه ساإب>ىر رصح سد ص جله2 اوه ع عدم م 5 
[يونس: 55-77]» وقال سُبْحَانَهُ: ## وَأَزلِمَي النة لِمنْقِينَ غير بيد © [ق: 


0 و 5 --50 اع الخ ورسر 7 0 0 
١‏ “']ء (سيْلٌ رَسُول الله صَإْنَنََْييَهوَََ عَنْ أكثر ما يَلج به الناس النارٌ؟ فقال: 
8 6 4 0 سين 7 28 2 3 0 42 2 37 
الْأَجْوَفَانِ: الم وَالمَرِجُ وَسْيِلَ عَنْ أَكثَرِ مَا يَلجُ النّاس به الْجَنْ؟ فَقَالَ رَسُولَ 
ل 25-6 1 00 
ا ل لاا 


و أه > 


ه- المراقبة» قال تَعَالٌ: #وأما من حَافَ مَقَام ريو وَهى النفَس عن أطوئك (ي) 


<2 


-ه 


إن لَلَنَّدَ هى الْمأوك4 [النازعات: ١-4٠‏ 5]. 
5- إقامة الضلاك لآ سيما البردين» قال كقال: غامد اتلك المؤيرن 3 


لذن همْ في صَلَاممٌ حشِعُوْيَ * [المؤمنون: ١‏ -؟] إلى أن قال سُبْحَائَهُ: # وَالْنِن 
و ع مس ا لا ف يل اس بع واس دس ابسن مك سنن اه برعت ووس 
هِرْ عل صَلَومهِمْ يحافظون 20 أوْليِكَ هم الْورنونَ (0) الْذِي يَرِنُوبَالْفِرَدوْسَ 
هم فا حَلِدُونَ © [المؤمنون: 4 »]١١-‏ وعن أبي موسئ يََتَزََِعَنَئ أن رسول الله 


رموس قال: ١مَنْ‏ صَلَّ الَْرّدَيْن َكَل الْجَنََّ الجَنَّهً) أي: الفجر والعصر". 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: (6077)» والترمذي» رقم الحديث: (5 »273٠١‏ وابن ماجه. رقم 
الحديث: (5757)»: حكم الألباني: حسنء السلسلة الصحيحة:» رقم الحديث: (/ا/91). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0154)) وأخرجه مسلم, رقم الحديث: (570). 


جمد 


كج > الوارث من أساء الل تمال 


-٠‏ النفقة في سبيل الله قال تَعَال: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ 
ويج تعره لكو والا نت أ 2 للم تين م لين قر ف الشراء 
وا # [آل عمران: ]١75-١7‏ إل أن قال سُبْحَائَهُ : " أولهكَ اوم 
0 0 5 ع وو 2 م < 2 


معفرة من رَبَهمْ وجنت جخرى م فنع ا لكر ريك فا 5 وَنِعُم ِهَمَ أَجْرَ 
لْعَدِيِلِينَ * [آل عمران: 1# - /1717] 0 سُبْحَانَةُ: طن 
ْو م سكا يسا وأيبيرا ((4) ها يسك لِوَجَه أله لا يذ «ْبجرء ولا شكورا (ر1) إِنَاخَافُْ 
من رَيَنايومعبوْسَاَتطروا (0) فوفَهمْ أمَُسَرَدلِكَ الو وله ل جرهم يما 
صَبرفأجَنَهُ ودرا # [الإنسان: /ا - .]١7‏ 


8- الجهاد في سبيل الله: قال يَرَدَوَتَدَلَ: إن أله أشَكَرَى مس الْمُؤْميرت 
التتوتر تانق ونكت لة السنة يون سيق 21 فنللة 
تارك رقا 00 يف التَورسة وَالْإجملٍ وَلْشْرَْانِ وَمَنْ أل 
يهو ورت لَه دَأسْتَسْ رو يكم الى بَايَحُمُ بو ولك هو الْمَوَر ليم * 


0 لعن ل حرة قل ل 000000 
شي اوراتخي يديل 8 ا 


لما 1 


لِمَامَعَ أخر جْرِأآَوْ ث م200 . 
3 7 عانم البلاء» قال تَعَالَ: 8 وَالَدنَ عَامثوأ 00 الكبلحنت 
م ين لَه را يرك من تحبا لْأَدْهَرُ حَِدينَ وبَأ يعم لجر لْعملِينَ (50) 
امير ع سيت وس 


.)71781/( أخرجه البخاري. رقم الحديث:‎ )١( 


د - 


1 لَه كَالٌ: ! 


ع 
آ 0 


والصبر علون فقد الأبناء؛ فعن أبي موسيئ الأشعري» أن رسول الله صَإِنَعَوسَه 
0 ار 0 دلملائكته: نهم ولداعري| ولو : نَم 

تيقول: : قَبَضْكَمْ نَمَو فوَادِهِ! بنولوة: : نحم رك مَاذًا كَالَ عَبِْي؟ 5 م ا 
َمدَكوَاسْتَرجََ: ُو انه ابُْوالَِبْدِي بَيْنَانِي الح وَسَمُو ا 0 


ايت عبدِي بريه َصَبرَ ع , ضتهيهها اله" أى. . : عينيه» 


ص 
ع 


٠-كفالة‏ اليتيم؛ فعن سهل بن سعدء عن النبي صَإِّلنعََهوَسَلرَ قال: «وَأَنَا 
وَكَافِلُ اليم ِي الْجَنَةِ مَكَدَاء وَأََارَ بالسّبَابَةِ وَالُوْسْطَئ وَفرّحَ بَبْنَّهُمَا شَيعا0©. 
١‏ طاعة المرأة لزوجها ورضاه عنهاء فعن عبد الرحمن بن عوف» قال 
رسول الله صَََلدَهءَلِتَوِوَسَلهَ: إَِاصَلَّتِ الْمَرَْكَمْسَهَا 5َحَمْسَهَاء وَصَامَتٌ شَّهْرَهَاء وَحَفِظَتْ 


8 مي 


فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قِبلَ لَهَا : اْخلِي اله مِنْ أي أَبْوَابٍ الجن شِدْتِ ا 


5- إحصاء تسعة وتسعين من أسماء الله عَيَقَجَلَو فعن أبى هريرة 
صََلْتَدُعَدَُ أن رسول الله صَرَلنَهءَِتِوَسَلَرَ قال: ١إنَّ‏ له تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّاء ما 
وَاحِدَّا مَنْ أَحْصَاهًا مَكَلَ الْجَنَّه(©. 


.)0507( أخرجه البخاري, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (220079» والترمذي, رقم الحديث: »223١7١1(‏ واللفظ له 
حكم الألباني: حسنء السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١558(‏ 

(”) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)017٠5(‏ 

(5) أخرجه أحمدء رقم الحديث: ,))١7/87(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (307). 

(0) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (717177): ومسلمء رقم الحديث: (771/1). 


- /ا/ا؟ - 


> 4 4 - الوؤاركٌ من أسماء الله عمال 
قال ابن بطال رََِدأَنَهُ: «الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب 
الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء مها في معانيها 
كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلئ بمعانيها ليؤدي 
حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء العمليء وأما الإحصاء القولي فيحصل 
بجمعها وحفظها والسؤال بها)""". 
١‏ -الدعاء وسؤال الله وراثتهاء كما سألها أبو الأنبياء إبراهيم عَيدآسَآَة 
فقال: موَلْعلق من جنوال و4 [الشعراء: 85]. وقَالَ التي عَبَداعَيَووَسَةَ 
لِرَجل: كيف 0 في الصَّلاةِ؟ تال يك 6 أقولٌ: الهم عن يالك 


0 ل كير كع 7 5 هه م 00 - 6 سنن © سس ترا 12 منج بي عن © حت بتي لزه 226 
الجنة وَأعوذ بك مِنَّ النار» أمَا إِنى لا أحسن دَنَدَنَتَكَ وَلا دَنَدَنَةَ مُعَاذْء فقال النبئٌ 


٠. 
2 


تيوس : حَوْلَهَا دَندن)7". 
الأثر العاشر: الدعاء باسم الله الوارث: 


يحسن بالعبد الذي عرف اسم ربه الوارث أن يدعوه ويتوسل إليه 


به؛ امتثالا لقوله تَعَال: »##وَيِنَه الأسماء للْسَي فادغوة يبا #* [الأعراف: )]18٠١‏ 
واقتداء بنبي الله زكريا عءَلََهآَلتَةِ الذي سأل ربه الولد به» فقال كما حك الله عنه: 


#وركرِياإِذْ ادن ريه رب لا سَدَرَفِ فَسرْدًا وأنت حَيْر الْورئير* [الأنبياء: 

علِجآتك؛ فقد كان يرجو وارثًا للنبوة من بعده كما قال الله عنه: # وَإِيْ يَغِفْتُ 

() فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ ا 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2237147» وأبو داود» رقم الحديث: (0747» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (7851)) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)7١57(‏ 


-8/ا؟ - 


- 


صرح لما سل صمح سم - صاخ عو ل بر عم 
المول من ورادى وشكا تق أن أن عاقكا فهت ل ين انلك وكا رد جا يَرِثْقٍ ويَرثُ 


- 


منْءَالِ يَعَقُوبُ وأبمصلة رَبٌ نَضِيًا؛ [مريم: - 1] فناسب أن يسأله باسمه 
الواريفة 


كما يحسن بالعبد أن يسأل ربه أن يورثه ما ينفعه؛ اقتداء برسول الله 
ديوس الذي كان من دعائه: «اللّهُمّ عَانِنِي في جسَدِيء وَعَافِنِي في 


4 


بَصَرِي) وَاجْعَلُهُ الْوَارتَ مني لا إِلَه إلا الله نه الْحَلِيمُ الْكَرِيمٌ سُبْحَا سْبحَانَ اللى رَتٌ 


ادقن الْعَظِيمِ؛ الار وُه الْعَالَمِيْ )40 .ومن ذغائه ها زرواد بن 
عمر وَدَلنَدَعَنُْ قال: « قَلَمَا كَانَ وَسُولٌ اللو ص" بوم يفوم مِنْ مجلس حَنَئ 
يَدْعْوَ بِهَؤُلَاءٍ الدّعَوَاتٍ لِأَضْحَابه: : الله افِمْ لد لَنَا مِنْ حَشْيتِكَ مَا يحو فول ا 


وَبَبِنَ م مَاصِيكَ» وَِنْ طَاعيِكَمَا لابه تك تك وَمِنَ الْيقِينِ مَا تُهَوّنُ به عَلَيْنَ 
مُصِنَات الدثناء متنا بأَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنا رماي لنيناء وَاجْعَلْهُ الْوَارِتَ 
مناه وَاجْعَلْ كَأرنَا عل مَنْ ظَلَمَئء وَانُصُرْنًا َل من عَاَنَ وَكَا تَجْعَلْ مُصِببَتنا 
فِي دِيتتاء وَكَا تَجْعَل لديا أكْبَرَ هَمَّا وَكَا مبَْعَ عِلْمِن ولا تُسَلّطْ عَلَيْنَامَنْ لا 
يَرْحَمُنَاا”"» والمعنئل: أبقٍ السمع والبصر وسائر القوى سليمة صحيحة. نتمتع 
بها إل أن نموت؛ لأن الإنسان إذا فقد بصره قبل أن يموت» يكون هو الوارث 
لبصرهء وكذا إذا فقد سمعه قبل أن يموت أو قوته يكون هو الوارث لها؛ لآنه 


.)599-5 9/8 ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (78765)» حكم الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير» 
رقم الحديث: .)1١11١١(‏ 

(") أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (25017)» والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث: ))1١151(‏ 
حكم الألباني: حسن» صحيح الكلم الطيبء رقم الحديث: .)١177/8(‏ 


-98/ا؟- 


كج > الوار من أساء الله تمال 


فقدهاء أما إذا استمتع ببصره وسمعه وقوته إلئ أن مات». فهذه الجوارح هي 
التي ورثته» فليتأمل هذا؛ فإن فيه فائدة عظيمة. 
فاللهم يا وارت؛ متَعْنَا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث منا. 


56 


5 0 


الواسع لجلا 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري يَمَدَألنَهُ: (والوسع والسعة: الجدة والطافق قال تعال: 
و ف لفق دوسَعة قن سمي [الطللاق: /و] أ على قدر غناه وسعته» والهاء 
معن ع ا لرايدر ابيع ات الا ا 

3 قال ابن فارس رجه ألنَهُ: ((وسع) الواو والسين والعين: كلمة تدل 
على خلاف الضيق والعسرء يقال: وسع الشيء واتسع» والوسع: الغنئء والله 
الوا سع أي الغني» والوسع: الجدة والطاقة» وهو ينفق علا قدر وسعه. وقال 
تَعَالَ في السعة: 9# لِسسْفقٌ ذُوسَعَة من سَعَيِوءْ 4 [الطلاق: /200]0. 


ورود اسم الله (الواسع) 4 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَانَةُ (الواسع) في القرآن تسع مرات. ومن وروده ما يلي: 


عر ع ست ٠.‏ ارس يوت هد خبرعر جو «ص عو قل مر 


اح قولة ققا: لكَيتمَا ولوأ هم وهُ أله رك الله لَه وسِعٌ عَلِيِرٌ # 


[البقرة: .]١١6‏ 
-١‏ وقوله تَعَالُ: #وَألَّموْقٍ مُلْكهُء من يسا وَأمَهُ وْسِعٌ حي 4 
[البقرة: 51 7]. 


.)١179/8/7( الصحاح‎ )١( 
.)١1١9/5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


-؟م8١-‎ 
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حبصيل 


.] 7 وقوله تَعَالَ: إن ريك وسِعٌ لْمَعْفْرَوَ  [النجم:‎ -٠ 

ورود اسم الله (الواسع) 2 السنة النبوية: 

لم يرد اسم الله (الواسع) في السنة النبوية. 

معنى اسم الله (الواسع) 4 حقه سُبْحَانَة: 

قال الطبري رمَدأنَُ في قوله تَعَالَ : #إمك أله و ١سِعٌ‏ عَلِيِمٌ # [البقرة: 
65 ]-: «يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضالء والجود والتدبير)”". 

قال الخطابي رََدَآَنَةُ: (الواسع) هو الغني الذي وسع غناه مفاقر 
عباده» ووسع رزقه جميع خلقه)”". 

:* قال الحليمي 3 تمَداادَهُ: «الكثيرة مقدوراته ومعلوماته» والمنبسط فضله 

ورحمته» وهذا تنزيه له من النتقص والعلة واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا 
يخفئ عليه شيء ورحمته وسعت كل شيء)”". 

:* قال القرطبي يََدَأنَهُ: (أي يوسع علئ عباده في دينهم» ولا يكلفهم ما 
ليس في وسعهم. وقيل: (واسع) بمعنئ أنه يسع علمه كل شيء)2). 

قال السعدي حمَدألهُ: ا(واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها» بحيث 
لا يحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثن علئ نفسه» واسع العظمة والسلطان 


.)5 07 / ١( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)77 (؟) شأن الدعاء (ص:‎ 
.)١4 /١( إفرة المنهاج في شعب الإيمان‎ 
.)85 تفسير القرطبي (؟/‎ )5( 
-6م؟-‎ 


والملك» واسع الفضل والإحسان. عظيم الجود والكرم”", وقال أيضًا: 
(كثير الفضل واسع الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه إل حيث وصل إليه 
علمه)”" . 

اقتران اسم الله (الواسع) بأسمائه الأخرى سُبَّحَاتَهُ ب القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الواسع) باسمه سُبْحَانَهُ (العليم): 

تقدم بيانه في اسم الله «العليم». 

ثانيًا: اقتران اسمه سبْحَانَهُ «الواسع) باسمه سُبَحَانَةُ ١الحكيم):‏ 


تقدم بيانه في اسم الله «الحكيم». 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الواسع): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواسع) من الصفات, ودلالته 
علا التوحيد: 

الله عَيَجَلَّ هو الواسع» واسع القدرة» وواسع الملك؛. وواسع العلم؛ 
وواسع المغفرة» وواسع الرحمة» وواسع الرزق» وواسع الفضل والإحسانء» 
وواسع في شرعه وحكمه؛ وواسع في نعيمه للمؤمنين في الآخرة» يقول تَعَالَ: 
«إمك أنه واسِمٌ عَلِسِمٌ 4 [البقرة: »]١١‏ وسعته سبْحَائَُ لا حد لتعلقاتها؛ إذ 
هو الواسع المطلق جَرَجََااَة. 


.)459 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
,)819/ (0)تقسير السعدى (ض:‎ 


تت 
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وبيان سعته فيما سبق يتضح من خلال ما يلي: 
- سعة قدرة الواسع 
الله تَعَاُ واسع في قدرته» قدرته التي شملت كل شيء؛ فلا يقف أمامها 
ل عي لوا ب سمه 
َمَاكَات آم رمن غَّْء فى لسَمواتِ وَلَائ ادر ضٍْإِتَ دكات عَلِيمَا ما * 
[فاطر: 0 
ومن تأمّل في عظم خلق الله علم قدرته» ومن ذلك خلقه للملائكة» وفي 
الحديث: أن النبي «والعببودار احبر عن جرريل عَبَنهِلتَكج أن له ستمائة جم 
يقول صَِْلَدَلتَدِوْسَارَ: ١الرّوحُ‏ الأمِينُ جبْرِيل عَلتَ تكد لَهُ يستمائةٌ جاح مِنْ ولو 
د نَشَرَهَا مِنْلَ ريش الطَّوَاويسٍ)0©. 
وعن عائشة وَدَزَيَهعَتْهَه أن رسول الله صَوَّلََيوْسَ قال: (رَأَبْتُ جِبْرِيلَ 
مهبطاء قد ماما بين الحَاِقينء عله اث سُنْدُسٍء معلقٌ يها اللو 
وَالِيَاقُوتُ)2. ١‏ 
- سعة ملك الواسع 
اله تَعَالى واسع في ملكه وعظم سلطانه؛ فلا يخرج شيء عنه؛ كما قال 
د : همق اموت وَمَاق الَْرضٍ > [البقرة : 704]. وقال: #رب الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربٍِ وما بِيْتهمَا 4 [الشعراء: 78]» ومن دلائل ذلكء قوله تَعَالَ: #وسِعَ 
ويه اموت لاض 4 [البقرة: 66" ]. 


.)86١0١/1( أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة)‎ )١( 
أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة) (5/ 77/8), حكم الآلباني: صحيحء السلسلة الصحيحة»‎ )1( 
.)07586( رقم الحديث:‎ 


-86؟- 


«وهذا يدل علئ كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يسع السماوات والآرض علئ عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس 
أكبر مخلوقات الله تَعَالٌه بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش. وما لا يعلمه إلا 
هوء قال رسول الله صَرَتَعدَوسَب: ١‏ أبَا در مَا السَّمَاوَاتٌ السب في الكُرْسِيٌ 
إلا كحَلْقَةِ مُلَْاةٍ ني أَْض َلاق وََضْلَُ العَرْشٍ عَلَئ الكُرْسِيَ كَمَضْلٍ القّلاة 

«وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل 
الجبال وتكع عنها فُحولٌ الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي 
أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا من غير تعب ولا نصب)2”". 

- سعة علم الواسع: 

الله تَعَالُ واسع في علمهء شامل محيط لا ينذّ عنه شيء في الزمان ولا 
المكان, ولا الأرض ولا السماءء ولا البر ولا البحر» فسواء عنده ما كان في 
جوف الأرض أو طباق الجوء لا يخفاه علم حي أو ميتء يابس أو رطب» 
مقي نلق وريه را شَيَءٍ عِلّمًا 4 [الأعراف: 89]؛ ويقول تَعَالَ أيضًا: 
وعدم مَمَاتِخُ الي لايَلَمُهآ إِلاهْوَ وبمار سر ومَا سق من 


-_ ” 6 


ذه 
00 


ل عر لد بسر .اه رد ص وم | داك رء ته سَ اسيم بر 
وَرَقَةَ إلا يَعَلْمُهَا وَلاحَبَّةف ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا ياب إِلّا في كنب من * 
[الأنعام: 4]. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة) (279/7). حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)1١9(‏ 
(9) سير السعدى (ضن 15 


د 


6 الْوَاسِعُ من أسماء الله تعالى 

- سعة مغفرة الواسع 

الله تَعَالُ واسع في مغفرته وعفوه. كما قال سْبْحَائَه إن يك وسيم الْمَعْفْروَ # 
[النجم: ”] «فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت 
السماء عل اللأرضء ولما ترك عل ظهرها من دابة)”"» وسعت مغفرته ذنوب 
العباد فمهما عظمت فإن عفو الله ومغفرته أوسع وأعظم قال سُبْحَائَُ : #إِنَانَهَ 
اي عا إِنَهُ هوَالْمَمورَايَجِمُ 4 [الزمر: 07]. 

- سعة رحمة الواسع 

الله تَعَالَ واسع في رحمته كما قال سُبْحَانَهُ: وَنَحْمَيَ وَسِعْتٌ سيعت مَل 
اول تر ري ومست و السام را وَسِِعَتٌ 
ككل َىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا [غافر: 7'] «من العالم العلوي والسفليء البر 
والفاجرء المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» 
ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: #وَيَحمَتٍ وَسِِعَ تل هَيْوٍ شََامكَييهًا 


0 


لاني مَنَّقُونَ #[سورة الأعراف: 101 ساي جفاره ار ايا نا 
- سعة رزق الواسع 
الله وسع الخلائق برحمته- كما تقدم- التي كان من آثارها: سعة الخلائق 
بالرزق» فتكفل الله سُبَحَانَةُ بأرذاق الخلائق» صغيرهم وكبيرهم» بحريهم 
وبريهم» جليلهم وحقيرهم, فلا يخرج أحد عن رزقه كائنًا من كان. قال تَعَالَ: 


.)67١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)7”05 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 


دك 


2 دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إل لاعل أله ر رِرْفها [هود: وقول كقال: اقل من 
0 ناسرف راض 2 01 إن وَإِيََكُمْ عن عدف َو ف صَكَلٍ 
0 1 

- سعة فضل الواسع وإحسانه: 

الله ققان ا سه ا ل 
#إت أله لدُوضَ لعل لئاس [يونس: »]1١‏ وقال: #وَالحكن ألَّهَ ذو 
فصل عَلَ المتكوميرت * [البقرة: »]75١‏ وليس لهذا ل والجود 
والكرم والإحسان حد و لا غاية» فلا يحد بطريق معينء بل ولا بطرق معينة) 
تأسيات قفقلة برآبوات إتعسانه لذ كياية ليناء قاايؤوال كؤيما مسن مشفية 
عل عباده؛ كما قال سُبْحَانَهُ: #واللَه ذو الْفْضَ ل الْعظيي # [آل عمران: 4 /ا]. 

- سعة شريعة الواسع 

الله تَعَالُ واسع في تشريعه وحكمه. فالشريعة التي أنزلها الله واسعة كافية 
كاملة» تفي بكل حاجات العباد. كما قال سُبْحَائَهُ: #آليَومَ أَكْمَلْت لَك دِينَكم 
وَأَمََتُ علي نِعَمَيَ و يت ل لْإِسَلمْ دِينًا 4 [المائدة: 7]. 

ا 000 «قوله: #أَليوَمَ أَكمَلَتٌ 
كم دتمم # وهو الإسلام» أخبر الله نبيه صَإَنَمسَد والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا ينقصه أَبدَاء وقد 
رضيه الله فلا يسخطه أبدًا)". 


.,)8 06 /4( تفسيرابن كثير‎ )١( 
9 وليك مير ان كاي ع‎ 


-لالم؟ - 
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ومن مظاهر سعتها: أن الله وسع فيها علئ عباده» فلم يكلفهم ما ليس في 
وسعهم وطاقتهم» جعل لهم من كل ضيق مخرجًاء ومن كل حرج يسرّاء كما 
نلق ا ام شا يا ل لَهامَاكَيَتٌ وَعَلِيََامَا فصت # 
[البقرة: 787]» وقال سُبْحَائَهُ: #مَا يِرِيِدُ الله يَجَعَلّ عَلِِحكُم هَِنْ حَرَجٍ # 
[المائدة: 7]» أي: مشقة وعسرء بل يسره غاية التيسير» وسهله بغاية السهولة» 
كما قال: "يريد أَنَهبِكُمْ الْمْسْرَ وَل رْبِدُ بكم الْعْيَرَ 4 [البقرة: 185] 
[البقرة: .]١86‏ 

ووجه ذلك: أنه سُبْحَائَهُ ما أمر وألزم إلا بما هو سهل علئ النفوس. لا 
يثقلها ولا يؤودهاء فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تَعَالُ 
أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة 
للتخفيف. خفف ما أمر به إما بإسقاطه. أو إسقاط بعضه. فالصلاة -التي هي 
أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين- تجب في الحضر أربعاء وفي السفر تقصر 
إلى ثنتين» وتصلئن رجالا وركبانًاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء والقيام فيها 
يسقط بعذر المرضء فيصليها المريض جالسّاء فإن لم يستطع فعلئ جنبه» إلى 
اس ار اسار الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال 
عَلْتَهاضَكوالتَكة ِنَمَا بع بُعِنْتُ بِالْحَنِيفِيّة السّمْحَةا("2, وقال: إن الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ 


سجس حبسلا 


ماد الذي أحدٌ لا عليه .)000 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (771/77)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)1//١5(‏ حكم 
الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (71975). 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (079. 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (45/ 557-5005)» تفسير السعدي (ص: .)05761١7١‏ 
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وهذه التوسعة من الله علئ عباده في دينهم؛ تدعوهم إلئ فهم الدين فهمًا 
صحيحًا لا غلو فيه ولا جفاء» بل الوسطية التي أرادها الله من هذه الأمة. كما 
قال سُبْحَائَهُ: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا > [البقرة: 57 ."2]1١‏ 

وهذه التوسعة أيضًا تورث في النفوس اغتباطًا وفرحًا بالشريعة التي وفقه 
الله وهداه للإيمان بهاء فيسعيل للثبات عليهاء والدعوة إليهاء والجهاد في سبيل 
نشرها وإيصالها للمحرومين. 

- سعة نعيم الواسع في الأخرة: 

الله واسع فيما أعد لعباده الموحدين» مما احتوت عليه دار النعيم من 
الخيرات والمسرات والأآفراح واللذات المتتابعات» مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علئ قلب بشرء فكل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور 
لذ قلذة البعنة فوق ذللك» كما قال كعال: قلا محلم تَقَسُ مَآ خف هم من هر 
عَيْنِ4 [السجدة: 17] فلا يعلم أحد عظمة ما أخفئ الله لهم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع علئ مثلها أحد كما قال تَعَال على 
لها زهو له؛ (أَعْدَدْتٌ لِعبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنْ عي وَأ ولا 0 سيك 
لسار الققاضنا 


ا _- 


عرس هه ص2 © ع 


وَتَكَدُ الْدَعَيمتٌ 4 [الزخرف: سي اد 


)١(‏ فيسر الشريعة لا يعني- كما يفهم بعض الناس- ترك الالتزام بالدين» وارتكاب ما حرّم الله. 
(0) سبق تخريجه. 
(") ينظر: تفسير ابن كثير» (57/ 0756 تفسير السعدي (ص: 18/8). 
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وقرة عين» وسرور قلب» فكل ما اشتهته النفوس. من مطاعم» ومشارب» 
وملابسء ومناكح, ولذته العيون» من مناظر حسنة» وأشجار محدقة... ومبان 
مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء علئ أكمل الوجوه وأفضلها)". 

وماذكر من سعة الواسع عَرِيجَنَ إنما هو غيض من فيضه الواسع سُْبْحَانَةُ 
وما يمكن لعبد مخلوق أن يكتب فيها وقد وسع كل شيء رحمة وعلمًا! فالله 
الواسع دائم بلا انتهاء عز شأنه وتقدست أسماؤه. 

وإذا تقرر لدئ العبد عظمة سعة الواسع وشمولها لصفاته كلها؛ تيقن 
أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا به عَرَجَلَ الرب الواسع الذي له الكمال كله 
والمجد كله. والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات 
المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون'". 

وكما أن اسم الله (الواسع) دال علئ الربوبية والآلوهية» فكذا هو 
ذال علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الله «ذو الجلال والإكرام», 
و«القدير»» و(الكريم)» و(الرحيم) إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَُ وما فيها 

الآثر الثاني: محبة الله الواسع: 

إن المسلم إذا تأمّل هذا الاسم الجليل لله تَعَالَه لا بد أن تأسر قلبه محبة 
الله» وترؤاة تلمكا عن سبوودائهة 

فهو تَعَاىُ واسع في رحمته» واسع في مغفرته» واسع في علمه» واسع في 
جميع صفاته» فلا يجد العاقل بُذّا من حب هذا الإله الجميل الجليل جل في 


:0/58( تفسيرالسعدي‎ )١( 
.)١70ص( ينظر: المرجع السابق‎ )( 
5 0 


علاه؛ مما يثمر الإقبال علئ طاعته» والبحث عما يرضيه ويحبه. وهذا هو 
طريق الفلاح في الدنيا والآخرة؛ فإن المحب ساع ولا بد في إرضاء محبوبه. 

الآثر الثالث: سؤال الله نعيم الجنة الواسع: 

إن من آثار اسم الله «الواسع» سُبْحَانَهُ ما أعده لعباده الموحدينء 
مما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات 
المتتابعات» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر» فخير 
الدنيا والآخرة وألطافها من فضله وسعته وجميع الأسباب والطرق المفضية 
إل الراحات والخيرات» كلها من فضله. 

تفكر في آيات الله تَعَال وهو يتحدث عن النعيم الذي أعده لعباده المتقين 
ووسع به على أحبابه المؤمنين: # يَطافٌ عَليّهم بِصِحَافٍ من ذهب وَأ واب وَفِيهًا 
متيو اتش وكلذ اكيت والثت هوا كدرذررك 4[الزخرف: 1 

فكل ما تشتهيهه الأنفس في جنة الله الواسع من «المشاربء والمآكل 
والمناكح» والفرش والسررء والأواني» وأنواع الحلي والملابسء والخدم إلى 
غير ذلك. 

- أما المآكل: فقد قال. كَعَالَ: « لَك يها فكهة كير مِنْها تون # 
[الزخرف: “1]» وقال: #وَلْ طَيرِمَمَاسَمْتَهُونَ * [الواقعة: »]7١‏ وقال تَعَالَ: 

وَفكه كر © لَامَفطوعَةٍ ولمع 4» وقال تَعَالَ: «حِكُلَماُرفوأ ها من 
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59 


00 000000070 م ممت _ عه وخا موه ا سر 
تَمَرَوَرْركًا َالو هنذا الدى رزفسا هن قبل اذأ بو متكبهكا 4 [البقرةة هاه إلن 


غير ذلك مخ الآيات: 


-؟9١-‎ 


كج >> الَْايِعُ من أساء الله تعال 


- وأما المشارب» فقد قال تَعَالَ: نا لأترار مَْرَمو م نكأ كارت 
مِرَلجُهَا كَافورًا (8) عَنِايشَربُ يها يباه أهَّهِبَِجَرويها جر أ* [الإنسان: ه-1]. 

وقال تَعَالَ: ماوَمْفوَسَ نيساك راجا وفيا 7 عَدَانَا شي سيلا 
[الآانسان؛ 18-11 ]. 


000 رفو رد حرف« مكو ل لكت 2 عر ل م 
وقوله تَعَالَ: #يطوف عَلْهُمْ دن مخلدون 0 يأ داب وباي وكيس من معن 


ع دم 


(0) لَايِصيَعُونَ عَنَا ولا ينزِفْوَنَ ‏ [الواقعة: .]١9-١1/‏ 
وقال تَعَالَ: ابلك علوم يكين ممعي (2) بص لسريس (5) كاذنا 
عَولوَلَاهْمْعَتبايغرَفت 4 [الصافات: 41-48]. 


مد 


10*11 ----06 


كي مدوم 4< سوم وو << ب له سس وو بن 2 سس جك هوج .2< 00 
َم ير طعمه انكر مَنحمَرٍ دو ربت ورهن حسَلٍمُصَف وَطُمٌ فيا م نكل التَّمردتِ 4 
[محمد: ١6‏ ]. 
ال#غير ذلك هن الآياث: 
ذلك» في آيات كثيرة» كقوله تَعَالَّ: « تكد عل مل يبا من انرق * 
[الرحمن: 6 ]. 
وقوله تَعَالَ: اه وَأَرْونْجُهْرْف ظِكَلٍ عَلَ الأرايك مَتَكنُونَ * [يس: 57]. 
وقوله تَعَالَ: ع سُرْر مَوَسُويَةٍ (8) مُتَكيينَ عَليَا متَمَيبات * 
[الواقعة: .]١ 5-1١6‏ 
والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذهب)7". 


.)١55-1١ 47 /1/( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 


هات 


وك >« جو بد وو 3 


يقول الطاهر ابن عاشور حَدَأنّهُ: «9# فلا تعلم تقس مأ خف كم م 2 
عبن [السجدة: 11]» أي: روه دز أبن امسو اللي 
قال النبي َوه اقَالَ الله تَعَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ 
5 ان يقن وَلا حَطَرٌ عَلَ قَلْبِ بَشّر(". 

فدل علئ أن المراد ب«نفس» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية. 

فإن مدركات العقول منتهية إلا ما تدركه الأبصار من المرئيات من 
الجمال والزينة» وما تدركه الأسماع من محاسن الآقوال ومحامدها ومحاسن 
النغمات» وإلئ ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال» من مجموع 
ما يعهده من المرئيات والمسموعات. مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» 
ومثل القصور والقباب من اللؤلؤء ومثل الأشجار من زبرجدء والآزهار من 
ياقوت» وتراب من مسك وعنبر» فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة 
من هذه الموصوفات”") 

ويعقد لنا الشيخ السعدي رَمَدْآَنَهُ مقارنة سريعة بين الدنيا والآخرة؛ 
ليحث العباد إلىئ السعي؛ لتحصيل ما أعده الواسع لخلقه من النعيم في الآخرة: 

«فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن الآخرة خير منهاء في ذاتهاء 
ولذاتها وزمانهاء فذاتها- كما ذكر النبي عَدَلنَهءَيَهِوَلمَ في الحديث الثابت 

- أنَّ مَوْضِعٌ سَوْطٍ فِي الْجَنَّة تيْرٌ مِنَ الدَّنَْا وَمَا فِيهًا ”"» ولذاتها صافية عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (١9/571؟737:0-571).‏ 
(”) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)770٠0(‏ 
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المكدرات؛ بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة» فلذة الجنة 
فوق ذلكء؛ كما قال تَعَالَ: « كلا تلم تَفْسُ مَآُخِنىَ 1ك من فرَة ع4 [السجدة: 
١‏ ] وقال الله علئ لسان نييه صَرََعَيووسَة: «أَعْدَدْتٌ لعَبادي الصَّالِْحِينَ مَا لا 
عي رَأثْ ولا أذ سَِحَتْ وَكَا خَطْرٌعَلَى قَلْبٍ بَشَّرِ)0©. 

وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص» الذي لو قوبل بين لذاتها 
وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم؛ لم يكن لذلك نسبة بوجه من 
الوجوة 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان بالنسبة إلئ الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكّر العاقل 
في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور؛ عرف ما هو أحق بالإيثار» 
والسعي له والاجتهاد لطلبه»”". 


و 
الآثر الثالث: إذا أغلق باب فتح الواسع بابًا آخر: 
إذا علم العبد أن اللْهتَعَال واسع العلم» استكان ورضي بالقدر خيره 


5 71 006 2 صجرا جح إل رم جسم عرية عرا 0 ده سو ور 00 
وشره؛ قال تَعَالَ: لوطه الْتْرتُ وَامْتر ب كََيسَمَا ولوأ كم وَبَةُ أله دك الله واسِةٌ 
قلع 6 [الشرة 11158 فيو كعان واسع العلم والحكمة, وعام القدرة 
ونافذ المشيئة» وواسع الفضل والإحسان والرحمة #رساوَسِعَتَ كل تر 
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كِحَمَدٌ وَعِلَّمًا4 [غافر: /ا]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ تفسير السعدي (ص187١).‏ 


ةمات 


فلا يعلق العبد قلبه بالأسباب» بل يعلقه بمسببهاء ولا يتشوش إذا انسد 
عنه باب منهاء فإنه يعلم أن الله واسع عليم» وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصئء 
وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قالتَعَالٌ مشيرًا إلى هذه الحالة التي كثير من الناس لا يوفقون لها-: 
« وَإِن يتَمَرَهَا ين أنه حكُلا من سَعَيِه- وَكانَ أله وَاسِعًا حَكيِمًا 4 [النساء: 
] لما كانت هذه الحال؛ وهي حال الفراق يغلب علئ كثير من الزوجات 
الحزن» ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجميع وبشّرهم بفتح أبواب الخير لهم 
وأنه سيعطيهم من واسع فضله؛ أما هذه فبزوج هو أصلحٌ لها من المطلّق 
الأزله أو جرزق واسم وعصضمةة وأماهة فرق وايع وزوية هي أصلع له 
بن المظلقةة أو.عفة كن أَمَد وما © [الساء: +118] لهها فق رزقه إياهما 
واعدرهما هخ ضلك. 

وكم من عبد ببهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه 
الرزق» فانغلقتء ففتح الله له بابًا أو أبوابًا من الرزق والخيرء وبهذا يعرف الله 
ويعلم أن الأمور كلها منه. وأنه ‏ ميمح َه ميوقلا مُمَيِكٌ لْهَأومَا 
شيك فلا تيل لمن كرو 4 [فاظرة ؟]. 

فالله سْبْحَائَهُ واسع العلم بحال خلقه؛ كثير الإفضال علئ خلقه» والخلق 
كلهم يتقلبون في رحمته وفضله» يعطي من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء 
ويرفع» بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. 


-90؟- 
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الآثر الرابع: طلب المغفرة والرحمة من الواسع 


سن اود 3 02 


وَتَعَالَ هو الواسع. الذي وسع بمغفرته جميع عباده إن ويك 

وسِمٌ آلْمَعْفْرَةَ # [النجم: 7”7]» ومن سعة مغفرته: أنه يغفر لكل من تاب وأناب 
مهما بلغت ذنوبه وخطاياه؛ فهو تَعَال: #الْعَعُور لصم * [يونس: 7 .]٠١‏ 

فتح للعباد باب التوبة» وبث الأمل في قلوب العصاةوالمذنبين» فمهما 
عظم الذنب» ومهما كبر الجرم, فما علئ العبد إلا أن يُقبل علئ ربه؛ ليشمله 
بمغفرته ويسعه بعفوه, يقول عَرََبَلَّ: لقُلَ يبَادى الَدِينَ سر 0 
قفرا ةلم أله بغر لدوب جَيعإنَُ هوالت جم (2) وَلببباإك 
رَيكُمُ وَأسَلِمُوأ كه ين من ك ايت انتكاث ثم لا نتُصَرُوت * [الزمر: “01- 
١14‏ إن لله َل يبس يده اليل ِنُوبَ مي الا ويَْسْط يده بالََاٍ 
ليوب مُسِيءٌ الَيْلٍ حَئ مَطَلمَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبهَاا”"» يوفق عبده للتوبة» 
ويقبلها منه» كما قال عَرَجَلَّ في سورة التوبة: #شُمَّمَاب عليه لِسَُويُوَأ 4 [التوبة: 
4 أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا. 

والمؤمن الراجي رحمة ربه» ويخاف أن يطرد من جواره؛ هو من يأخذ 
بأسباب المغفرة ويبحث عنهاء ومن سعة مغفرة الله تَعَالَ أنه هيأ أسبابًا كثيرة 
لمغفرته» حتئ يسهل للعبد أن يصيبهاء ومنها: 

1-الاسشغفار: واقرؤوا قوله تعالن: 9# ومن يَمَمَلٌ سَوءًا أو يطل تفسهء قد 
يسَتَغْف رأللَه يَحِد أله عَهورَائحِيمًا * [النساء: .]١١١‏ 


الله سَبحاته 


فمن لازم الاستغفار؛ كان ذلك أدعيل أن يغفر له الله تَعَال. 


.)71709( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 


2 


- الذكر: لأن ذكر الله يمحو عن القلب الغفلة» فإذا محيت الغفلة عن 
القلب» وكان الإنسان في حضرة ربه حاضر القلبء ولم يكن قلبه غافلًا عن جلال 
الله وهيبته» فإن هذا الحضور المعبّر عنه بالذكر هو سبب من أسباب المغفرة. 

قال تَعَالَ: 8 وَآلَدِ إدَا تَمَنُاْ محمد أَوَ ظلموأ أنقسهم ذَكرُوا أله 


عا م و 
فَأس 


سَمَعْمَروأدوْيهِمٌ وَمَن يَمْفِرٌ لذو ب إلا أَشَّه © [آل عمران: ١١6‏ ]. 

- فعل الطاعات: قال تَعَالٌ: #وككانْوأ سَءَمَوَأَطْعَنَا 4 [البقرة: 1] 
فأخذوا بسبب من أسباب المغفرة» ثم طلبوا تلك المغفرة» فقالوا: #عفرَائكك 
را وَإِلَ كك َالْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 7869]» فما طلبوا المغفرة إلا بعد أن سمعوا 
وأطاعواء أي بعد فعلهم لطاعة الله يَانَكَوَتَكَالَ. 

؛ - التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات» قال 
الله كشال : #وثويوا إل أله جميصًا أنه المرفاو ا ارك * [النور: 
١‏ *] فإذا تبتم أفلحتم ونجحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. 


ه- كلمة التوحيد. 
*- اجتناب الكبائرء قال تَعَالَ: # الدِينَ يمون كر لد وَالْموبِسَ 
1 0 يك وبي ألم مر هوَ عه يكو إذ ناك يك الأٍ وإذ شال 
وو وعد لس ابر ده ل 


3 حَحمْ فلا نر ااذ مَْأعلدِيم توج 4 [النجم: ؟"5]. 
نسأل الله الكريم أن يسع عباده المؤمنين بفيض عطائه ورحماته. 
وأن يتجاوز عنهم ويغفر لهم إن ربنا واسع المغفرة: إنه البَرّ الرحيم. 
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- لاوم - 


الأسماء التي ثبتت 
في السنت النبوية 
5 


المحنى اللخوي: 

قال الجوهرى رمه ألَّهُ: «الجمال: الحشيةة وقد جل 0-6 
بالضم- جَمالًا فهو جميل»©2. 

قال ابن فارس رَيِمَدانَُ: «الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: تَجِمُعْ 
وَعِظَمُ الخَلق... أَجْمَلْتُ الشَّيْءء وهذه جملة الشيء وَأَجْمَلَبُهُ: حَصّلَيُةُ... 
والأصل الآخر: الجمال» وهو ضاد القبح» ورجل جميل وحوال070, 

ورود اسم الله (الجميل) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الجميل) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الجميل) 2 السنة النبوية: 

ورد اسم الله (الجميل) في السنة النبوية» ومن وروهه فيها ما يلي: 

عن عبد الله ين عسعود 112225 أن النبى عنألةقيودة قال: دلا يذ خل 
كل تدر مسري .0 240؟ اقاطهة هدب نوق ل لوا نواه 28 7 
الْجََّهَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِْقَالُ دَرةمِنْ كب قَالَ رَجُلٌ: إِنَ الرّجُلَ يُحِبٌ أَنْيَكُونَ 


2 /5( الصحاح‎ )١( 
.)5/8١/1١( (؟) مقاييس اللغة‎ 


يمد 


> 4 ©4-- مره الله تعالى 


ل 0 قا ل إن ١‏ لعي بحب الكمال: الكيد بطله الْكقّ 
وَعَمْطُ التّاسِ)0©. 


ثبوت اسم الله (الجميل) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الجميل) في حق الله تَعَالَ: 


ابن القيم رََداَنَةُ: في قوله: ومن أسمائه الحسنئ الجميل)”". 
ابن عثيمين رَدَآنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية””". 


معنى اسم الله (الجميل) 2 حقه تعالى: 
قال ابن القيم يمَدَآَنَه: «وجماله سُبْحَاتَهُ علئ أربع مراتب: جمال 
الذاضع وجبال الصفات: وحمال الآشال» وحمال الآسماء فأسمافه علها 
حسنل» وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
1 يقول الشيخ السعدي ميل لله: لَهُ: «الجميل من له نعوت الحسشق 


والإحسان» فإنه جميل ف ذاته» واسفائدة وصفاته» وأفعاله)0©. 


.)41( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: .)5١9‏ 

(") القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 
(5) الفوائد (ص: .)١187‏ 

(65) تفسير أسماء الله الحسنئ (ص: .)180-1١1/8‏ 


5 


ص 


:* قال ابن القيم يََدَلَهُ في نونيته: 


وهو الْجَمِيِلٌ عَلَى الحَقِيقَةٍ كَيْفَ لا 


يِن ينض آنارٍ الجيبل كه 
ارالية 6 عد ذى العَرْفَانِ 


27 28 َه 
فجمالة بالذات والأوصَافٍ وال 
أُفْعَالِ ولأَسْمَاءِ بالبُرْمَانِ 
ل .شي ضية ؤانة .وضنانه 


شيكالة عن إفنك ذى الثيكازةة 
الآثارالمسلكيتّ للإيمان باسم الله (الجميل): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجميل) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحقيق التوحيد له: 

الله عَريجَلَ جميل يحب الجمالء تفرد سُبْحَانَةُ بالجمال الكامل» ووهب 
بعض الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» وأعطئ الجلال لبعض خلقه 
وسلبهم الجمال» وأعطئا سُبْحَاتَةُ الجمال مع الجلال لبعض خلقه؛ لكنه 
سُبْحَانَةُ سلبهم دوام الحال, وتفرّد الربٌ الجميل سُبْحَانَة بالجمال والجلال 
مع دوام الحال. 


.)7١7 النونية (ص:‎ )١( 


سم 


> >4 ©4-- ألحيم يهو أنحاء الله تعالى 


بقول ابن القيم مَدنَهُ: «من أعر أنواع المعرفة: معرفة الرب سُبُحَانَه 
بالجمال» وهي معرفة خواص الخلقء وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمّهم 
معرفة: من عرفه بكماله وجلاله وجماله سُبْحَائَُ ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته. ولو فرضتٌ الخلقٌ كلّهم علئ أجملهم صورة وكلهم علئ تلك 
الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سُبْحَائَةُ؛ِ لكان 
أقل من نسبة سراج ضعيف إلئ قرص الشمسء ويكفي في جماله: (لَوْ كَسَفَهُ 
ل قَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهئ إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ)”"2» ويكفي أن كل جمال 
ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فما الظنٌ بمن صَدَرَ عنه هذا 
الجمال. 

ويكفي في جماله سُبْحَائَهُ: أن له العزة والقوة» والجود والإحسانء 
العام والمضار ورور ويه العرقك له إلصلما ك: كرا وال لحي قد اسردم 
في دعائه: «أَعُودُ بنُورِ وَجْهِكَ الَذِي أَشْرَة نت لَه الظُمَاتُ» وَصَلْحْ َيف * الدّنيا 
وَالْآخِرَة”"» وقال عبد الله بن مسعود صَوَإئةَعنة: (إنَ رَبَكُمْلَيْسَ عِنْدهُ ليل وآ 
َهَارٌ تورٌ السَّمَوَاتِ مِنْ نُورِ وَجهِهِ)*"» فهو سْبْحَانَُ نور السموات والأرض» 
ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره)”'» فلا يستطيع بشر 


.)11/9( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)١51/55(‏ حكم الألباني: ضعيفه السلسلة 
الضعيفة» رقم الحديث: (7917). 

() أخرجه أبو داود في الزهد» رقم الحديث: (/225» والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث: 
(8885)» قال الهيثمي: فيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم: مجهولء ينظر: في مجمع الزوائد 
(/8). 

(5) الفوائد (ص: .)١187‏ 


5 1 


النظر إل جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سُبْحَائَهُ في جنات عدن أنستهم 
رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون- حينئذ- إل شيء غيره'"". 
- أنه جميل في ذاته سُبْحَائَهُ: «فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض 
جمال ذات الله تَعَاى حتئ إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» 
واللذات والسرورء والأفراح التي لا يُقَدر قدرها إذا رأوا ربهم» وتمتعوا 
بجماله؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشئ ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن 
لو تدوم هذه الحال؛ ليكتسبوا مِن جماله ونوره جمالًا إلى جمالهم» وكانت 
قلوءهم في شوق دائم» ونزوع إلى رؤية ربّهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد 
تطير له القلوب. 
- أنه جميل في أسمائه سُبْحَانَهُ: فأسماؤه كلها حسنئ» بل هي أحسن 
34 5 ع 0 رام مج همه وسح مج 70 د 
الأسماء عل الإطلاق وأجملهاء يقول تَعَالى: #أوَيِنَه الا سما لحسئ فادعوة يبا 


رلو و مس م 2 ب 2ح سد سا 
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ودرأ أن يلوذُوريّت :ف التمتيه سَيُحَرْوْمَ ما كوا يَتَمَلوْمَ © [الأعراف :18 ] 
ويقول .ْبْحَانَة: رب لسوت وَالْارْضِ وَمَايَهُمَا أده وْطرليدَيْوِء هل تَعرٌ 
لَهُدسَمِيًا * [مريم: 116 فكلها دالة علئ غاية الحمد والمجد والكمال, لا 
يسمئ باسم منقسم إل كمال وغيره. 

- أنه جميل في أوصافه سُبْحَاتَهُ: فإن أوصافه كلها أوصاف كمالء 
ونعوت ثناء وحمدء فهي أوسع الصفات, وأعمهاء وأكثرها تعلقا خصوصًا 
أوصاف الرحمة» والبر» والكرم» والجود. 


() روضة المحبين» لابن القيم (دص: 6 
همه 


25> 2د الخجيزل سن أساء امال 


- أنه جميل في أفعاله سُبْحَانَهُ: فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان- 
التي يُحمّد عليهاء ويُثنئ عليه ويُشكر- وبين أفعال العدل التي يُحمّد عليها 
لموانقنيا الحكية والحمده فليس :قل أخعالهعيثف ولاصنس ولا ستول 
ظلء كلها خير وهدئ» ورحمة ورشدء وعدلء يقول تَعَالَ: 8 إِفِ تَوَكلتُعَلَ 
رن ع تابح اكور اك ارد تيك نون عل الل مسق 4 [هود: 
7ه فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناءً» كَمُلَثْ أفعاله كلها. فصارت 
أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنعء وأتقن ما 
ميتعن # وَررى لليَال مسراجافد: وه تدر رساي نأو أ 0 
إن و انان لعن معان 8 أرقت لشن كل نوه 
خَلَقَه حَلقَكه وَيدَمَلقَ لاضن من لين 4 [السعدة: 4197 7 1ئ2ك لقي يود و3 

أَحَسَنُ ون أ حَكَما لقو يوْقِمُوْنَ 4 [المائدة: .]0٠‏ وقال صَإْنَعَوَسَد: ١حجَابةُ‏ 

د 5 كَشَفَهُ لَآَحْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجههِ مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌ ع 1 
فنيحاة الشركة ب عننارق له الكل لموة القازوةالكماله علا نوكتي 
مقنًا وخسارًا أنهم خرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته”". 

وحري بمن عرف اسم الله الجميل» وآمن به أن يوحده سُبْحَاتَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسماته وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله وحده جمال عفوه 
وعافيته في الدنيا والآخرة. 


.)11/9( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)180-110/8 تفسير أسماء الله الحسنئ» للسعدي (ص:‎ )١( 


5 0 


الأثر الثاني: أعظم النعيم رؤية الجميل عَرَجَلّ في الجنة: 

اشتاقت قلوب العابدين والمحبين لرؤية وجه الله الجميل يوم القيامة» 
يقول الله تَعَالَ 8إلَلَنِينَ أَحْسَئوا للْسَىَ وَزِسَادَةُ * [يونس: 7]» يقول السعدي 
حمَدُلنَهُ عند هذه الآية: «أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بأن عبدوه على 
وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى 
عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل الإحسان 
المالي» والإحسان البدني» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسانء فهؤلاء 
الذين أحسنواء لهم الحسنئ. وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي 
النظر إلئ وجه الله الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه. فبهذا 
حصل لهم أعلئ ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون»©. 

ولذا كان صََتَمَيَِوسََ بكثر في دعائه من قول: «وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ التّظرِ إلى 
وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إل لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرَّقَ وَكَا فِثَْةٍ مُضِلَةا" وفي 
الحديث الآخر قال صَيَتَءَيوَسر: 0 َكَل أخل الْجَنَدْ الْجَنَىَ قَالَ: يَقُولٌ الله 
يَركَوَتكَالَ : تُرِيدُونَ شي َزِيدُكُمْ؟ قَيَقُو ِيَقُولُونَ: لك لضن وخُوعن؟ آل تُدخِلنًا 


20 000 و 


الْجَنّةَ وَدَجنَا مِنَ النَارِ؟ قَالَ: مَيُكْسَفَ الْحِجَاتُ: ما أَعطُوا َي حب لهم 
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مِنَ النَظرِ إلى رَبْهُمْ عَرَتجَلَ). 


.)7517 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2218715» والنسائي» رقم الحديث: (17505)» حكم الألباني:‎ 
.)17١١( صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث:‎ 
35 


ك2 >>> الْجيْلٌ من أساء الله تعال 
يقول ابن القيم يََدَآنَهُ: 
لبون إلي»: ولذة النظدر الفى 
بجلال وجه الث ذي المنلطان7 
فالشوق لذ ويحة.ق خذةه اك 
دَنْيَا ويومٌَ قيامة الأبدانٍ 


والله ما ف هذه الدنيا أل 


واه لولا روؤية الرخمن ق. الجنات ماطافت لذ غرفان 
أعلئ النعيم نعيمٌ رؤية وجهه وخطابَةٌ في جنة الحيوان'" 
فرؤية الله سُبْحَائَهُ هي الغاية التي شمّر إليها المشمّرون» وتنافس فيها 
المقنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمكلها فليعمل العاملوة» :ورؤية الله 
سُبْحَانَهُ إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. 


.)756 النونية (ص:‎ )١( 
.)7 560 النونية (ص:‎ (0 


5 


وقد وردت أحاديث كثيرة في أعمال تورث رؤية الله جَزَّجَكَاْك منها: 

١‏ - الإيمان بالله وتوحيده: 

يقول تعال: «لي اسه ال رك يه تو ار 
وليك حصب لَب هُمْفِبَاخَلِدُونَ * [يونس: 715]» والإحسان أعلئ مراتب 
الايناة: 

؟- الحرص علئ أداء الصلاة والمحافظة عليها ني أوقاتها: 

خصوصًا الفجر والعصرء فعن جرير بن عبد الله رَتدََعَن قال: ١كُنَا‏ عِثْدَ 
الي صَآلئعوَسٌَ فنَظرَ إِلَى الْقَمَرِ ليله . تن التذو ع حقال: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ويك 
كما ترون هَدَا لمر لا تُضَامُونَ في 7 أنه إن ع 0 
طن الشنين 202001 

-٠“‏ الابتعاد عن المعاصي والذنوب: 

0 تيار له يَومَ الْقِيَامَق وََا يَنْظْرٌ إِلَبِْمْ 

5 4 وَلَّهُمْ عَذَابٌ الي » قَالَ: هَقَرَأَهَا رَسُولٌ الله صََتءَيدِوسَةَ ثَلَاتَ 

وَل لكر حَابُوا وَحَسِرٌواء مَنْهُمْ يَارَسُو 0 اللو؟ قَالَ َالَ: الْمُسْبل وَالْمَنَّانُ 
وَالْمْتَفْقٌُ سِلْعتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاذْبِ)”. 


.)571( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (005)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)1١5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


5 


> 4 ©4-- الوم يهو أنحاء الله تعالى 


5 - الدعاء: 


8 2 ع ضر 4 لس مام ها عد ب رو ع د مه 
يقول تَعَالى: # وَإِذًا سالك عبادى عَقْ فَإِقٍ كَرِبٌ أجِيب دَعَوةَ الداع 


حدر 2ل ح سا 0 اس و2 0 دس ل واج له الو ن 
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسَسَحِي موأ لى وَلَيَوْمِسأَبى لَعَلَّهِمْ يَرَشُدُورت * [البقرة: »]١87‏ وكان 
ا و كر ل 0 ايد 2 2 0 2 5 ع 2 ع 6 
النبي مَِآإَِنَةءََوَمَ يقول في دعائه: «اللْهُمَ بِعِلِمِكَ العَيْبَ وَقَذْرَتِكَ عَلَى الْخَلَقٍ 
0 2 سوه > ع رح ل الت 0 1 كع فر نه جاوع 2 
أخينى مَا عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خَيْرَا لى» وَتَوَفْتِى إِذَا كَانَتِ الوَفَاة حَيْرَا لى» أشألك 


كي 1 أأكه ‏ جلا عاعه عمإاعك اه 1 أمه سنك > رسأي 0 > ه 
خشيتك فى الغيب والشهادة» وَكلمّة الحق فى الغضب. وَالرْضا والقصد فى 
كم دا 272 هو 


4 


ري ف مر لم 02 200 از مط م - - رعو 2 - 5 

الفقر وَالغِنىء وَلذَةَ النظر إلى وَجَهِك,. والشوق إلى لقائكء وَأعوذ بك مِنْ ضَرَاءَ 
ع ب سم 

17 د وه 


3 م م 5 “ كوم _ جهو 5 4 كس بوم 4 
مُضِرَّة وَمِنْ فََِةِ مُضِلَةَء الهم رَينا بزيتة الْإِيِمَانِء وَاجَعَلنَا هَدَاةَ مُهتَدِينَ(". 


ان 


الآثر الثالث: محبة الجميل سبحاتة: 

المحبة لها داعيان: داعي الجمال والإجلال. والله جميل يحب الجمال» 
بل الجمال له والإجلال كله منه» فلا يستحق أن يُحَبٍ بذاته من كل وجه 
سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يُرّى من 
جمال ل كاك اللدظرم هن حى ماله 1403لا حرق يمن هذا رفن ]ان 
يُحَبٍ لذاته؛ فليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله صفة نقص وذم.ء بل 
هي جميلة كلهاء حسنئ كلهاء طيبة كلهاء خير كلها. 

قال ابن القيم رَحمَدَآنَهُ: «والله سُبْحَانَهُ تعرّفَ إلئ عباده من أسمائه وصفاته 
وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة علئ محبة الكمال ومن 
قام به» والله له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (18715) والنسائي» رقم الحديث: (1770)), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: .)١ 1*0 ٠5(‏ 
(١؟)‏ روضة المحبين (ص: 5م- ١؟5).‏ 


5 4 - 


يقول ابن القيم يََدآَنَةُ: «... وأما جمال الذات وما هو عليه» فأمر لا 
يدركة سواه» ولا يعلمه غيره» ولبس عند المخلوقين منه إلآ تعريفات تَعَرَفَ 
بها إلن مَن أكرمه مِن عباده؛ فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب 
بستر الرداء والإزار» كما قال رسول الله صََلدَهَلتَوِوسَرَ- فيما يحكي عنه-: 
(الْكبْرِيَاءُ رِدّائي, وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي...)”» قال ابن عباس وََإَئدءَنَةُ: (حجب 
الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمالٍ ححجبّ 
بأوصاف الكمالء وسّترَ بنعوت العظمة والجمال))”2". 


الآثر الرابع: الجمال الحقيقي جمال المخبر لا المظهر: 
الله جميل يحب الجمالء. والجمال الحقيقى هو جمال المخبر لا جمال 
المظهرء فالقلب هو محل نظر الربء والسلامة منوطة به في قوله تَعَالَ: #يَوْمَلَا 


اه 


م مَالَ ولا بوت (40) إِلَامنَأَقَالمِقلبِسَليوٍ 4 [الشعراء: 8]. 

يقول الشيخ ابن عثيمين يَمَدْاَلَهُ في شرح حديث: هن لله لا يَنْظرٌ إل 
َجْسَادِكُمْ وَلَا ل صُوَّ ركم وَلَكِنْ ينظ اك ُلويكمْ)00: «هذا الحديث 
يدل علئ ما يدل عليه قول الله 0 وكا لش ينا تلقتكط يد كرو 
كن إن أكرم عند اد عند أهه سم 4 [الحجرات: 1]: 
لله سيول لا ينظر إلئ العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة: أو 
صحيحة. أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصورء هل هى جميلة أو ذميمة» كل هذا 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث:(4017)» وأبوداود» رقم الحديث:(50 ٠‏ 5)» وهو عند مسلم بنحوه» 

رقم الحديث: (75770)» حكم الألباني: صحيح, مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)01١١(‏ 

() الفوائد» لابن القيم (ص: .)١187‏ 
() أخرجه مسلم, رقم الحديث: (5575). 


551 - 


>>> >> الْجيْلٌ من أساء الله تعالل 

ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلئ الأنساب؛ هل هي رفيعة أو دنيئة» ولا 
ينظر إل الأموال. ولا ينظر إلن شيء من هذا أبدّاء فليس بين الله وبين خلقه 
ا ا ل ل ا 
إذا لاتقفخر بمالك» ولا يجمالك» ولا ييدنك: ولا بأولادك ولا بقصورك؛ 
ل ل 0 
من فضل الله عليك» فاحمد الله عليه؛ لقوله ه1172 (وَلكِنْ يَنْظرٌ إلى 
ُلوبِكُمْ). فالقلوب هي التي عليها المدار)”"". 

ولذلك أثنئ الله سُبْحَاتَهُ عل الذين جاءوا من بعد الصحابة» في قوله 


عه 


تَعَالَ: #والدّبت جَلجُو من بَعَدِهِمَ كواررت را عير لناز ينا نا لدت 
سَبَعُونا الاين ولا حَحَلْ فى فَُويمَاغِلا يََدِنَ ءامنا [الحشر: 1٠١‏ وهي 
قبل من كرك الهو وعن عيذ دين عرو 137 الا الال اشر 3 
الله صبََلكَدَلدَهِوْسَلهَ: َي اناس أَفْضَلٌ؟ لَ:كُلٌ مَخْمُوم لْقَلْبِ صَدُوقَ اللَّانِ 
قَالُوا: راك حر محم مَخْمُومٌ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ لت التق لا هم 

فيه وَكَابَفْيَ» وَلاغِلَ» وَكَاحَسَدَ ا 


الأثر الخامس: الله عَرَيَجَلَّ هو واهب الجمال والحَسّْن لمن يشاء: 


من تأمل في مخلوقات الله رأئ فيها الجمال والحسن بالخلق والتصورء 
ومما ورد نصه في القرآن والسنة» ما يلى: 


)شرع رياضن الصالعين 710 5# 


(؟) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (5717)) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه. رقم الحديث: .)57١5(‏ 


> 


- خلق الإنسان: فقد خلق الله تَعَالَ الإنسان في أحسن صورة وأجمل 
تقويم» وجعلهم متفاوتين في هذا الحسن والجمال» وجمال الإنسان على 
ضربين: جمال مظهرء وجمال مخبرء جمال المظهر الخلق وهبه الله خلقه. 
وجعلهم متفاوتين فيه» وجمال المخبر الخلق خص به من عباده من شاء: 


فأعظرن يوسفه شطر الكسة ميس 0 


لشماء الله كاشتطقح حبري قبل: من أنْت؟ قال: جربل قبلَ: 3 

مَعَكَ؟ قَالٌ: مُحَمَّدٌ مَتَعيِدوسَلٌ فِيلٌ: وَكَدْ بُصِدَ 7 ل قد بيك لها 
بد راس باج ع > ور مه 2ه اع ايه 2 
ففتح لناء فإذا أنا ب شف اللا عتدودة إذ اهوّقد أعطِئ شطرٌ الحسن. حب 


وَدعَا لي يحبر 4 420 .ويقول قعَالى عن حال السوة لما رأيتة» علا بحت 
بِمَكرِهِنَ أرَسَلتَإِلهِنَ وأَعَسَدَتْ طن متّكنا وءَامت عل ود و مِتَهنَ وكات أ 0 
2 ا م 51 حر ا ولخ ككل زو ما هذا بكرا إن هذا أ] إل ملك كيم 0 
[وفف: 1" وأعطاء هسه القلق والاعمان الشلق «#حكذلك 


مر صء< و 


اترت قن النئه 2301 اك لفون عار اللغلييت 4 [برست 1 
وأعطي محمد حنمب من جمال المظهر والمخبر حظًا وافرّاء» فعن 
أنس بن مالك في و صف النبي مَإَئَاَدسا:: ١كانَ‏ رَبْعَةمِنَ الوم ليْسَ بالطَويلٍ 
لا بالْقصِيرٍأَدْرَ لون لس بي أَمهقَ ولا آم ليس بيط قَطَطٍوَلا بط 
رَجل...)0", وعن البراء بن عازب ووِدَنَدُعَنةُ قآل: كان وول الله صَََدَدعَلَهِوِسَلَ 


ان 


.)١77( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١557( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )1( 
.)70 41( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )*( 


0 


كك ك2 اليل من أساء الله تعال 
يار 72 ع عن 9 شر هع ف 01 عر 1 00 2 00 

وحلمًاوكرمّاءورحمة وشفقة»وصلة وبرّاء كما وصفته خديجة ووِدَلَنَدعَتَِا بقولها: 
- 2-2 و 2 7 برت بع عو ولاس رسرة 0 7 مره .2 رعو 
(إِنْكَ لتصل الرَّحِمَء وَتخمل الكلء وَتكسِب المَعْدُومَ وَتقري الضيف. وَتعِين 
0 ار ع 5 00 خه مو قر 3 رس مه 
على نَوَائْبٍ الحق)''"'» وعن أنس وَدَلَتَدْعَنَهُ قال: «خَدمُت النبيج صَإؤْلدَهءَلدَهوْسَاَ 
9 0 7 0 2 ا تن 07 رقا حك 
عشرّ سِنِينَ» فمّا قال لى أف. وَلا لِمَ صنعت» وَلا ألا صَبَعت)20, وقال: «كان 


البق صََْدَعَلتهِوسَلَ 3 > الناس وَأشْجَعَ الحاسي ووه الناس 0 وفي 
5 8 5 لك 3 لمت ارامت حب سنن 24 - 
حديث عن عبد الله بن عمروء قال: «لم يكن النبئىٌ صَإْلدَْءَبتَهِوسَمَ فاحشا ولا 


ىه 


نظ سركي الو 4 الود شو ارس كدي 
متفحشاء» وَكان يَقول: إن من خيّاركم أحسكم أخك<اقا)2 , 


- خلق السماء ومافيها: وفي ذلك في آيات كثيرة» منها قوله سُبْحَانَة: 
6 رس و 00 


9وَلْقَد يهلد بِسَصِيحَ 4 [الملك: 0]» يقول السعدي وَمَدآَنَُ عند هذه 


سم ص دجس 


ي ولقد جمّلنا #السَّمََآلدنا © التي ترونها وتليكم, #بِمَصَدِبيحَ ‏ وهي: 
النجوم؛ علئ اختلافها في النور والضياء, فإنه لولا ما فيها من النجوم» لكانت 
سقفًا مظلماء لا حسن فيه ولا جمال؛ ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء» 
(وجمالا)»» ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر»”. 


وب 
6 
اه 


.)07059( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7)» ومسلمء رقم الحديث: .)١55(‏ 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7078)» ومسلمء رقم الحديث: (71709). 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (3870)» واللفظ له. ومسلمء رقم الحديث: (7701). 
(5) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (70919) ومسلم, رقم الحديث: (77371). 

(1) تفسير السعدي (ص: 81/6). 


11ت 


- خلق الأرض وما فيها: وفي ذلك في آيات كثيرة» منها قوله سُبْحَانَهُ: 

-- ست 526 200 م اسع مانن كم ساح لا ع عرصم عت 

0 ع كلدت التمواف: والارض وَأنرَلّ كم يس 1 َسّمَاء ماءٌ فأتيتتا يض حدابق 
م حل جنل لو 1 سه ب خآ ساح >4 دم 

داك يَهكَةَ تاحكات 51 أن تسكوا سَجَرما وله َدمَهَأّه لهم يرون * 


عراس افرع على لس رم ع 


[النمل: ».]5١‏ وقوله سُبْحَائَهُ: © إِتَّاجََلمَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيئَةٌ لا إِمَيلُوَهرَأ 2 
أَحَسَنُعمَلَا 4 [الكهف: 1]. فالله هو الذي زين الأرض وجمّلها اه 
والبساتين والأشجار والأزهار والخضرة. ذات البهجة والحسن والجمال» 
بحيث إن الناظر إليها يبتهج وتفرح نفسه بهاء وينشرح صدره بسببها. 


- خلق الأنعام: وفي ذلك يقول تَعَالَ: « وَلَكْم وها جمَالٌ جرت تمن 


0 


د بي خبرا لكر 


وَحِينَ شَرحونَ * [النحل: 7]» أي: «في وقت راحتها وسكونهاء ووقت حركتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء, فإنكم أنتم الذين تتجملون 
بهاء كما تتجملون بثيابكم وأولادكم» وأموالكم» وتعجبون بذلك)”2". 

ومن نظر في سائر الكون وما يحويه. رأئ الإعجاز والجمال والإتقان في 
كل ما حوله؛ فتبارك الله وتَعَالَ أحسن الخالقين. 

الآثر الخامس: ملازمة كل خلق جميل: 

إن من أفاض الله عليه من صفة الجميل فتح له جمال المعاني» وحلاوة 
الأبماقة حكن ات وخلتق وزادث هيه فى بعر جمال قلا برضي العيذ 
بقبيح الفعال وسوء الخصالء؛ لثلا يخرج عن فيض الجمالء فيأنف العبد 
بطبعه وذكاء روحه كل قبيح» ولا يرضئ أن يتدنس بحرام قطء أو بخلق ذميم. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:5757). 


عقاماد 
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م اللّه سَبَحَانَة ف مواضع كثيرة أن جمال الظاهر له ِ يكفي» و ميو 
وأوصو نبيه صَِآََِدعَََهِوسَةَ وأمته بالتجمل في الأقوال والأفعال في آيات عديدة: 
- فأمر تَعَالُ بالصبر الجميل في قوله: #تَأَيرَصَرَاجمِيا* [المعارج: 
5] أي: «اصبر علئ دعوتك لقومك صبراً جميلاء لا تضجر فيه ولا ملل» بل 
استمر علئ أمر الله» وادع عباده إلئ توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترئ من عدم 
انقيادهم. وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر على ذلك خيرً| كثيرٌ 23701 
٠ 00704 ّ‏ 5 وه ماب>و ا سحي ع سس سا سير ير مه 
- وأمر تَعَالَ بالهجر الجميل في قوله سُبْحَائَُ: #وَأضِيرَ عل مَايَمُولُونَ 
وَأَهْجْرَهُمٌ هَجَرَا جملا * [المزمل: ]٠١‏ «أمره بالصبر علئ ما يقول فيه المعاندون 
له ويسبونه ويسبون ما جاء به» وأن يمضي عايئ أمر الله» لا يصده عنه صادٌّ ولا 
يرده راد وأن يهجرهم هجرًا جميلاء وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة» 
الهجر الذي لا أذية فيه فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي 
تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن)”"2 وقيل: الهجر في ذات اللّه» كما قال 
َرتجَلَّ: «وَإِذَا ديت لبن يحصو ءادا فعض عَنَهُمْ حي يحوْضُوأ في حَدِيثِ حرو 


وما ينك ليطن فلا نفَعدٌ بَعَدَ أايْحكرَئ مم لقو و أَلظَاِينَ 4 [الأنعام: 18]. 
- وأمر سْبْحَائَهُ بالصفح الجميلء في قوله تَعَالَ: #حَلَقنا السَمْوْتِ والأرض 


عت لل نزو ريط 12 ةاعر اقرز ل يو رضن ازع ررم 00 
وَمَايَََآإِلَابألْحَنّ ورك السّاعةَ ليه صمح ألصّفْحَ لَلْمِيلَ * [الحجر: 1.5], 


- 


أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية» دون الصفح 
الذي ليس بجميلء» وهو الصفح في غير محله. فلا يصفح حيث اقتضئ المقام 


.)280 تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)897 (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


5 


العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة'". 
- أمر سَبحَانَة بالسراح الجميل» في قوله سبْحَانَهُ: يناي لين ل 


فيج جرعي مر 20 


فت ار عو عىاء 01 د آ م 0 2 مع د 01 
رمك إن كس ردت الْحَيَوةَ لديا وَزِينتَهًا فتعالين أميَعَكن مركن 


سَرَلَا جملا © [الأحزاب: 78]» وقال- في السورة نفسها-: #يكأمبا الْذِنَ 


س سمه 4 برس ح و مجوء لا 7 27 بد م 1 عو عر ود 08 


د 
الل ل الل ا ال 4 7 


مِنْ عدو تعلدونها فميّعوهن وسَرَحوهنٌ سراحاجميلا * [الأحزاب: 59]... أي: أن 
يفارقوعن كرانا حملا مح غير تخاصمة ولة مقاكية: ولا مطالة:ولا غير 


ولك 


الأثر السادس: ملازمة كل قول جميل: 

وبذلك تظهر جمال اللغة وجمال الأدب». وجمال هذا الدين العظيم» 
وأصل هذا الباب: قوله تَعَالَ: # وَل لَعِبَادى يَمُولُوا ألّتى هىَأَحَمَنُ إن ألشَّيطْنَ 
يََْ ين 4 [الإسراء: ”10 فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضًا بغير 
التي هي أحسنء قَرّبّ حرب وقودُهًا جثثٌ وهام, أهاجها القبيحٌ من الكلام» 
وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف. قال: قال رسول الله صََِلنَلِدوِوسَاهَ: 
دلا 1 أَحَدكُمْ حَيكَت لنيى: وَلَكِنْ ليذ : لقسَت نَفْسِي )20 و(حيكتك 


00 6 5 7 بسر 7 ل د 9 
و«لقِسّت»)» و(غثت) متقاربة المعنول؛ فكرهة رسول الله صَإْلْدَهْعَبوِوَسََ لفظ 


ع 


(الخبث) لبشاعته» وأرشدهم إلئ العدول إلئ لفظ هو أحسن منه. وإن كان 


(1)المرجع السابق (صن4881): 
() تفسير السعدي (ص: 558). 
() أخرجه البخاري (511/4)» ومسلم .)570١1(‏ 


-11/- 


>> >> اليل من أساء الله تعالى 

بمعناه تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادًا إلئ استعمال الحَسَنء وهجر القبيح 
من الأقوال» كما أرشدهم إلئ ذلك في الأخلاق والأفعال)2". 

يقول ابن القيم يَمَدْآَنَهُ: (ومن محاسن الفراسة: 

- أن الرشيد رأئ في داره حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل بن الربيع: 
ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يقل: الخيزران؛ لموافقة 
اسم أمه”". 

- ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده- وفي يده مسواك - ما جمع 
هذا؟ قال: محاسنك يا أمير المؤمنين”". وهذا من الفراسة في تحسين اللفظء 
وهو باب عظيمء اعتنئ به الأكابر والعلماء. 

- وله شواهد كثيرة في السنة» وهو من خاصية العقل والفطنة» فقد روينا 
عن عمررََدَآنَََدَهُ: «أنه خرج يعس المدينة بالليل» فرأئ نارًا موقدة في خبا 
فوقف وقال: يا أهل الضوءء وكره أن يقول: يا أهل النار)». 

- وسأل رجلا عن شىء: «هل كان؟ قال: لا. أطال الله بقاءك» فقال: قد 
علمتم فلم تتعلمواء هذ قلت لاء وأطال الله بقاءك؟)2©. 

- وسئل العباس: «أنت أكبر أم رسول الله صَآَلدََيَووَسَر؟ فقال: هو أكبر 
مني» وأنا ولدت قبله)2. 


(1) الطرق الحتكرية لأبن القبى (ضن: +4د١6):‏ 
6 المعيدو لاف ذفن 4): 
8 المع ل لساب مو 1 
8)العضد النبايق لحن 4): 
(5) المصدر السابق (ص50). 
الفصدو اناق لضن 14 


- 5”18- 


- وسئل عن ذلك قَبَاتُْ بن أَشْيَم؟ فقال: «رسول الله صَيَلنَعوَسَكَ أكبر 
مني» وأنا أسن منه)0©. 

- وكان لبعض القضاة جليس أعمئء وكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا 
غلام» اذهب مع أبي محمدء ولا يقول: خذ بيده قال: والله ما أخل بها مرة»7". 

- ومن ألطف ما يحكيئ في ذلك: «أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه؟ 
فقال: سعد يا أمير المؤمنين» فقال: أي السعود أنت؟ قال: سعد السعود لك 
يا أمير المؤمنين» وسعد الذابح لأعدائك» وسعد بلع على سماطك؛ وسعد 
الأخية لسرك؛ فأفجيه ذلك08, 


الأثر السابع: التعبد للجميل بإظهار نعمته علئ عبده. والتجمل في 
اللباس والهيئة من غير إسراف ولا مخيلة. ولا بطر ولا تكبر: 

الجميل يحب ظهور أثر نعمته علئ عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبه؛ 
وذلك من شُكره علئ نعمه» وهو جمال باطن» فيحب أن يرئ علئ عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليها 

ولسدين تان الجمال أزل على عباده لبها وزية جل ظو اغرهمء 
وتقوئ مَل بواطنهم فقال .م نائة: «( بتو 3م مولعل لاسا يو 
ل لَِاس لتقو ذَلِكَ 2 تبون أكلن أله لكلو يذ كرون 4 
[الأغعراف5؟]: 


(1) السصد اسايق (ضن »4 
(9) المضدر السابق (ص*» 5): 
(©) المصد الساق (ضن :14 


- 98م - 
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وقال في أهل الجنة: لَه رلك اليو روَلقَّهُمْ ره وَسُْووا ((0) مجَرَنهُم 
ِمَاصرا نه مَحرِرَا * [الإنسان: :.]١5-١١‏ فهو سُبْحَانَهُ جمّل وك 
بالنضرة» وبواطنهم بالسرورء وأبدائهم بالحرير. 

قال أبو الدرداء وَعَرَتَدعَنَهُ: «كنا مع رسول الله صََِلنَدَْتَدوسَل فقال لنا: 


عرو - 0 


إِنَكُمْ َاومُونَ عَلَئ ِخْوَاكُم َأضْلِحُوا رحَالَكُمْ وَلَِاسَكُْ؛ حت تَكُونُوا في 
لنّاسٍ كَأَدَكُمْ سَامَة إن لله حَربلَ لا مْحِبٌُ الْفْشء ولا التَمَْشا00. 

قال ابن القيم رم تمَُلنَهُ: «والله عَرَبجَلّ يحب من عبده أن يجمّل بدنه بإظهار 
نعمه عليه في لباسه. وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ, والختان» وتقليم 
الأظفار إل غير ذلكء فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال 


الذي هو شرعه ودينه» نيع الحديث قاعدتين: المعرفة» والشلوك)7 و 


2 


م م 24 ًْ كس 0 رن 
الحديث: هن الله 2ل ا 0 ير أثرَ ذ دعمته 4 على عبدو)27. 


قال القرطبي رجه ألَّهُ: فجي غلن كل مقت أن يتجمل بالطاعات 
والأعمال الصالحة» ويجمّل باطنه كما يجمل ظاهره» وذلك بتصفيته من 
الأوضارء كالغل والحسد والشماتة وسوء الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الفاسلة» والبدع الضالة المضلةة فيكون قلبه مو افا ظاهرّه؛ ولهذا جاء ق و 
الحديث: وقد الْجَمَالٍ الْبَغْخ)9, وكذلك له يتعرض بجماله لمعصية 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (21178917)» واللفظ له وأبو داود» رقم الحديث: (5089)» 
حكم الألباني: ضعيف. صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (5089). 
() الفواكد(١‏ / .)١185‏ 
(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (87757)» والترمذيء رقم الحديث: (235819)» وقال: حديث 
حسن» حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (5819). 
(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (5777)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(7578)» حكم الألباني: موضوع, السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: .)17١7)‏ 


5 


ربه» وهذه الآفة ربما اعترضت نعمة الجمال» فعرضتها للزوال والنقص 
والاضمحلال: #وَحَلْ جر إلا الكتور 4 سيا 7 ]01 

والناس في التجمل الظاهر الذي هو الملبس والهيئة علئ ثلاثة أضرب» 
بعد اتفاقهم في الجمال الباطن: 

فمنهم: من حسن ثوبه» وطيب ريحه. ورجل شعره. وادهنء واكتحل» 
واقتصد في ذلك كله. واحتسب عل الله عَرَبَلَ ما وجد حلالًا واتسع له 
استقامت قلوبهم على ذلك؛ وهذه طريقة الشاكرين» وقد دَرَحّ علئ ذلك 
الكديد من الصححابة والتابعيخ: 

ومنهم: من لَزم البذاذة والشَّعتْء واحتمل التََّثْ في الهيئة» إلا ما أقام به 
الشّنة» وإن وجد الحلال واتسع له؛ زهدًا في التنعم» وإيثارًا لشَظّف العيش» 
وهذه طريقة الخائفين والمحزونين» وقد درج علئ ذلك كثير من الصحابة 
والتابعين. 

ومنهم: من يتقآب ٠‏ بين هذا وهذاء وجد الحلال والاتساع فيه؛ ليعمر 
إلئ ربه الطريقتين» وتَسَلّكَ كّ في عبادته الجادتين» وم اس المتقين 
ويك المرسليى :2 الالقرونت قد كات لين اتثلة الفعمراءب وكا الحيين 
شيء فيها- والثوب ذا العَلّم تارة» ويلبس الرداء النجراني الغليظ الحاشية» 
والجبّة الشامية» ويأكل اللحم» ويجوع مرة» ويشبع أخرئ, ويرهن درعه فيما 
يؤكّل في بيته» ومات- بأبي هو وأمي صَِلدَعلَدِوسٌَ - في كساء مُلَبِّده وإنما كانوا 
يراعون في ذلك كله قوامً قلوءهم, فإذا استقامت قلوبهم لبسوا وأخذوا من ذلك 


.)7771-957٠ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ (ص:‎ )١( 


- 
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ما استقام عليه أمرهم, مما لا يشهرهم باتضاع ولا بارتفاع. 


وقد كان لتميم الداري حلة اشتراها بثمانية دراهم يلبسها للجُمّع 
والأعياد» وكان كثيرًا ما يتطيّب لقيام الليل ويَدَّهِنُ. 

وعن نافع» أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام؛ قال: فدخل المسجد 

جده يصلي متوشحًا به في ثوب, فقال: «ألَيْسَ لَكَ تَوبانِ تَلبَُهُم؟ فَقَلْتُ: 

بكئء كَقَالَ: َرَت لو ني أَرسلمُكَ إلى وَرَاِ الدَارَُِنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قَلَ: َعَم 

قَالَ: ة ن تََرَيّنَلَهُ أم النّاسُ؟ قَالَ نَافعٌ: قَقَلْتٌ: َل مك0" 


أَبْتَّ 


0 
ع 


رايت 
بو 8 
فالله أحق 


ٍ 
أ 


وقال عمر بن الخطاب لنَدْعَنَهُ: : «إذًا إذا وَسّعَْ الله لله فَأَؤْسعُو])2. 

فهوّلاء ونظراؤهم- ف أعصارهم والأعصار التي بعدهم- هم الذين 
علموا آن الجمال والتجمل هو الاستقامة فيما بينهم وبين رمهم عز جلاله» فعملوا 
عَرَبَجَلَ يقول: 9# زُيّنَ لاس اهوت يرج الزنسة اتيت والتتتطير المقطرة 


5 حك الذهب والْنمسة ول لَحَمْلٍ الْمِسوَّمَةٍ وأ أن وَألْحرْثِ 4 [آل عمران: ]1١5‏ 
ىم قال سُبْحَائَهُ: #ذللك متدع الْحَمّؤة أ و 7 0 [آل 


عمران: 5 ثم دل علئ حقيقة الزينة والحسن بقوله: #فل أَوْيشُكر بحر 


0-1 مه 0 و ور 


ات رد 61 الكنا م ور جك كارك وا 7 


قد م2 
6 اعد ار وو 3 019 دم سو سا 
مطهسرة وَرضوارك مب اله واللَه بصِير بالْهِبَا 


1 
0 
38 


.)17945( أخرجه عبد الرزاق» رقم الحديث:‎ )١( 
.)07504( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ 


ل 


200 رص 7 ير - 


وَالْقَدِي ص والمتفقيرت واللتتنتررك الك سَحَارٍ # [آل عمران: .]١17/-1١6‏ 

وقال صَإآلتةمَكَووَسٌَ: (إنَّ الله جميلٌ بُحِبّ الجمالٌ) ”2 جوابًا لمن قال له: 
(إذ الرجل يحب أن يكو كزبه حسداء وقعله سحيدةاء فين هالةادهة أن 
مجرد فعل ذلك ومحبته لا يدخل صاحبّه في الكبر المذموم. 

يقول ابن القيم رَِمَدلََهُ: «إن هذا الحديث الشريف مشتمل علئ أصلين 
عظيمين: فأوله معرفة» وآخره سلوك, فيُعرف الله سُبْحَانَهُ بالجمال الذي لا 
يماثله فيه شيء, ويُعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» 
فيحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة» والإنابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار» 
فيعرفه بصفات بالجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفههء ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة» والسلوك)'". 

والجنة دار المتواضعين الخاشعينء لا دار المتكبرين الجبارين» سواء 
كانوا أغنياء أو فقراء؛ فإنه قد ثبت في الصحيح قوله صَِآنءَيَووَسَة: «لا يَدْخُلٌ 
ل ل َال رَجُلّ: إِنَّ الرّجُلَ بحب أَنْ يَكُونَ 
7 ينا ونئلة كوت ذال إِنَّالله جَوِيلٌ بُحِبَّ الْجَمَالَ »الع بط الكن 
علد لتّاسٍ)0©. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
20 الفوائد (ص: .)١85‏ 
(") أخرجه مسلمء رقم الحديث: (41). 


ل 


ك2 >>> الجييْلٌ من أساء الله تعال 

فأخبر صََِنَعيَوَسَهٌ أن الله يحب التُّجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا 
بالقتراد.وآن .ذلك لبس ين الكر. 

وفي الحديث: مَكَانَةٌ لا يُكَلّمْهُم | الله يوم الْقِيَامَةٍ مق وا ركم ذال 
مَحَا مُعَاوِيَة: وَلَا يَنْظْرٌ إِليْهُمْ -. وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ : شبح ران وَمَلِكُ كَذَابٌ وَعَادٌ 
ئ ب 0200 

فعْلم أن من الفقراء من يكون مختالا فلا يدخل الجنة» وأن من الأغنياء 
من يكون متجملًا غير متكبر؛ يحب الله جماله» مع قوله صََلداعَيدوَسلَ: ١إنَّ‏ الله 

رفكو 1 هر ىا 2 افو اع اراق و رف لو ا 2 00 1 

لا يَنظرٌ إلى أَجْسَادِكُمْء ولا إلى صو رٍكم. وَلكِنْ يَنظر إلى قلويكم)”". 

وعن جمال الصورة واللباسء يقول ابن القيم رَتمَدَاادَُ: «وجمال الصورة 
واللباس والهيأة ثلاثة أنواع: منه: ما يُحمدء ومنه: ما يدم ومنه: ما لا يتعلق به 


ع؟ 5ح 


مدح ولا ذم. 

* فالمحمود منه: ما كان لله» وأعان عل طاعة الله وتنفيذ أوامره. 
والاستجابة له» كما كان النبي صَِإِنعَيَهسَةَ يتجمل للوفود» وهو نظير لباس 
آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه؛ فإن ذلك محمود 
إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

© والمذموم منه: ما كان للدنياء والرياسة» والفخرء والخيلاء» والتوسل 
إلى الشهوات»ء وأن يكون هو غاية العبد» وأقصئا مطلبه؛ فإن كثيرًا من النفوس 
ليس لها همة في سوئ ذلك. 


.)1١1( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)750515( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


5 


. وأما ما لا يُحمد ولايُّذْم: فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 
الوصضقيه)”, 

الأثر الثامن: الرضا عن الجميلء. وعن أفعاله وقضائه وقدره. فكلها 
تتسم بالجمال: 

كلما زاد علم العبد بالله زاد رضاه عنه» وكلما قل علمه قل رضاه؛ فالعلم 
متعلق بالرضا؛ إذ الرضا من لوازم الإيمان» والسخط من لوازم الكفران» 
والرضا من لوازم القرب» والسخط من لوازم البعد» فالرضا بما يقدر الله عَرَعَجَلَ 
ويقضيه من صلب الإيمان» ومما يرقي العبد في درج الجنان؛ الس اا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن كل أفعاله جميلة» وما ينشأ 
من الفعل الجميل إلا جميل» وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى جميع 
أقدار الله عَرَيبَلَّ وحسن الظن بالله تَعَال وذلك بعد الأخذ بالأسباب الشرعية 
لمدافعة ما يمكن مدافعته. 

فمن آمن بجميل تولي الله لعبده أنزل الله علئ قلبه الرحمة» والسكينة 
التي تسعده ولو فقد كل شيء. 

فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم جمّلنا بالصبر الجميلء وَرَيّنا بالخلق 
الحسنء واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا 
سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


56 


.)١87 الفوائد لابن القيم (ص:‎ ١ 


0 


> > 4 - 3 لشي من سباك التد كنال 
َ 2 2 0 و 


١‏ لمحنى اللخوي: 
أولا: معنى (الحيي): 
قال الجوهري مدان : «الحياة: ضد الموت» والحئ: ضد الميت» 
اللي ا 


ابو زيد: حييت منه أحيا: اسمس 


قال ابن فارس رمه لَه ل «(حي) الحاء والياء والحرف المعتل» 
أصلان: أحدهما: خلاف الموتء والآخر: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة» 
فأما الأول فالحياة والحيوان» وهو ضد الموت والموتان» ويسمئا المطر حَيًا؛ 
لأن به حياة الأرض»ء قولهم: استحييت منه استحياء» وقال أبو زيد: حَيِيتٌ منه 
أشياء إذا امسععيية )0 

ثانيًا: معنى الستير: 

قال الجوهري يََدَآنَهُ: «الستر: واعد البهونو الأسهان» والسارة : ما يسثر 
به كائنًا ما كان....والستر بالفتح: مصدر سترت الشئ أستره, إذا غطيته...)77". 
)١(‏ الصحاح (7/ .)1١/*‏ 


()مقايسن اللنة زور 01 
(؟) الصحاح (؟/ 89؟) 


دن - 


تر 


- قال ابن فارس ريََدَاانَهُ: «(سَتَرَ) السين والتاء والراء كلمة تدل علئ 
الخطاي تقو ل: شكزت الخ سن بوكر 


ورود اسمي الله (الحيي الستير) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الحيي 4 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله الحيي في القرآن الكريم. 

ثانيًا: ورود اسم الله الستير 4 القرآن الكريم: 
لم يرد اسمه سُبْحَائَهُ (الستير) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (الحيي الستير) 4 السنت النبويم: 


ورد اسم الله (الحبي) في السنة النبوية, ومن وروده: 
اس مر 0 9 ع ال و د 07 جنا ل كي مر 4 
١‏ - عن يعلىل بن أمية: «أن رَسُول الله صَؤْلَمعَلْتَدِوَسَمَ رَائ رجلا يغتسيل 
ِالبَرَال فص فصَعِدًا لمنير» ذ فَحَمِدَ الله وَأتتَ ءِ عليه وَقال: إن الله عَرَبجَلَ حَلِيم حَبئ 
9 2 م مه 22 قر ند ون يقاو ا بو جو 
ستير يحب الحّاءَ وَالِسّترَ فإذا اغتسَّل أَحَدَكم فال 0 
4 ل لوكو عر رز 6 لله 3 ل سس ه - < 
؟- عن سلمان عن النبى صََِلَدَدعَبَتهوَسَلَرَ قال: (إن رَبَكمْ حَبىٌ كَرِيم» 
يَسْتَحيى مِنْ عَبدِهِ إذا رَفْعَ يَدَيْهِ إِلَبْه أَنْ يَردْهُما صِفْرً|)20. 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ .)١757‏ 
(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (2)4017» والنسائي» رقم الحديث: (405). حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١0755(‏ 
(؟) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: »)5571١(‏ وأبو داودء رقم الحديث: »)١548/(‏ والترمذي. 
رقم الحديث: (27057)» وابن ماجه. رقم الحديث: (7876)) حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١751/(‏ 


اب 


22> الح السبيرمن أساء الله تماق 
ورد اسم الله (الستير) في السنة النبوية» ومن وروده: 
حديث يعلئ بن أمية: : من رَسُولَ الله و صَِإلدَةعيِووسَةٌ رَأى رَجْلا يَعْتَسل 
واد ل وَأَثْيَم عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ اله عر عمجل حَلِيمٌ حَيىٌ 


له 


عن لضب . لالعناة وَالسّثْرٌ قدا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيرَا 0 
ثبوت اسمي الله (الحيي والستير) 4 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسمي الله (الحيي والستير) في حق الله تَعَالَ: 
م ابن القيم يَمَهالنَُ لَهُ: في قوله: حيبي ستير» يحب أهل الحياء والستر)(". 
“السعدي م مدل في قوله : اوهو الحبي الستير» يحب أهل الحياء والستر»””. 
معنى اسم الله (الحيي الستير) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 
أولا: معن اسم الحبي: 
قال ابن القيم رََدألَة: «وأما حياء الرب تَعَالَ من عبده فذاك نوع آخر 
لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقولء فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه: 
(حَبِيٌ كريجٌ» يَسْتَحْبِي من عبده إذا رفع إليه يديه أنْ يردّهما صفرًا)0029. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم الحديث: »)250١7(‏ والنسائي» رقم الحديث: (5 :»)4٠‏ حكم الألباني: 
صحيح؛ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (117/05). 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» (ص: 5 77) 

(") الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: 5 5) 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 


اد 


؛ قال الشيخ السعدي رَحَِدْآَدَهُ عن اسمه سُبْحَائَهُ (الحيي): «هذا مأخوذ 
من قوله صآلدَةءَلوسل: 0 لله حبيٌ كريمٌ يَسِتَحْبِي من عبده إِذَا رَقَعَ إليه يديه 
أن يَرَدَهْمَاصذً)0 وهذامة وحمعه وكرمه وكماله وحلمه أن الغيد بجاهر 
بالمعصية مع فقره الشديد» حت أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوئ عليها 
بنعم ربه» والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه؛ 
وفضيحته. وإحلال العقوبة به» فيستره بما يقيض له من أسباب الستر» ويعفو 
عنه» ويغفر له20)0. 


قال الإمام ابن القيم يَمَدآَُ ©: 


لكنَهُ 0 عليه سترَهة فهوَّالسَّتِيّرٌ وصاحجبٌ الغفرانٍ 


ثانيا: معنى اسم الله (الستير): 


8 قال البيهقي يَحَدَانَهُ: «وقوله: : ستير» يعني: : أنه شائر سر غلا عباده 
كثيراء ولا يفضحهم في المشاهد. كذلك يحب من عباده الستر علئ أنفسهمء 
واجتناب ما يشي الك 


قال ابن الأثير رَِمَهُلنَهُ: «أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون)©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص؛ ه-00). 
() الثونية (صن 1 ؟):, 

(5) الأسماء والصفات. للبيهقي /١(‏ 777). 

() الدهاية لكرى الأثبر (#ار 4 1). 


ات 


كج >> الي اتير أساء لله تعال 


قال القرطبي يََدَأنَهُ: «فالله سُبْحَانَهُ ساتر ذنوب عباده بالتوبة الصادرة 
مار ا لس بر 
|| ِ ين؛ ففي الحديث: (وَمَنْ سَتَرٌ مُسَلم ره للدي لله ِيَومَ ليا م0 . 


قال ابن القيم يَمَددَئ©: 


هه 


و 5م و دوعو ٠‏ س للا سابير يل .6 4 
رقرات حي لي عند التجَاهرَ منه بالعصيَان 
ب ُ 
اتير 5 اير موه 
: 5 3 2 ل 3 يمو سام و 3 
2 ك0 ي #ه " حير ذه ره هوا هه » وَضَاح ٠‏ الغفرَانٍ 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الحيي الستير): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الحبي الستير) من صفات 
الله تعالول: 

فالله سُبْحَائَهُ هو الحبي الستير» حياء وستر يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
فحياؤه وستره د وكمال جوده وكرمه. وعظيم عفوه 

ومن مظاهر حياء الله وستره ما يلي: 

- حياؤه وستره سُبْحَائَهُ من هتك ستر عبده المذنب في الخفاء 
وفضيحته في الدنياء قال النبي صَرَئَاعيوَسَة: ١كُلٌ‏ متي مُعَائَ َِا الْمُجَاهِرِينَ: 


َذّمِنَ المبحائة نَمل لجل بالزيل عملا ثم مطح وَكَد سيره للك بول ؛ 


.)١158-151//1( الأسنئ؛ للقرطبي‎ )١( 
.)55417( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )7( 
النونية (ص: /1*؟).‎ )8( 


ل 5 


02 سَءووة ع ٠‏ 8 ع إن 8 و 9 
ا فلانُ عَمِلْتْ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَء وَكَذْ بات يَسَتْرَهُ رَبَهُ وَيُصْبحُ يَكْشِف سِثْرَ 


الله عَنة)27. 


- حياؤه وستره سَبْحَانَهُ لا يقتصر علئ ستر عبده المذنب,. بل إنه 
سُبْحَانَةُ من كمل غناه عن خلقه. إلا أنه يهيئ أسباب التوبة له» ويتوب عليه 


1 سرج رار م 


ويغفر له ذنوبه» يقول تَعَالُ: 7 وهو الى يعْبِلُألوَيه عَنْ عِبَاد- وَيحْمُوأ عن السّيَكَاتِ 
وَيَعَلَم مَانفَصَرُوت * [الشورئ: .]١5‏ 


عرض من 


ندال حَيول كَرِيم يَسْتَخيئ مِنْ عَبْده ذا وَهَعيَدَْهِ َيِه أن يرُهَ 


- حياؤه سُبْحَانَهُ من رد من أقبل على مجلس يذكر اسمه فيه. عن أبي 


واقد الليقق: «أَن رَسُولٌ اللو صَيَتَعََوسلََيْنَمَاهُوٌ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدٍ وَالنَّاس 
ا ل 0 ل 4 لعن تاحيص وير “تن و 
لم سس اسيم سُولٍ الله صََِنَه عَيْتَهِوَسَلَ وَذْهَبَ واحد» 
ل خ عت بن دي 030 فاك أ 


حَدَُّهُمَا: قَرَأَى فَرْجَةَ في الْحَلْقَةِ 
قَجَلَسَ فِيهاء وم الكو فَجَلَسَ 9 ما الَالِتُ: فََْبرَ داهب هلما َع 


0-4 0-9 
07001 


وَشُولُ الو طاتعتيرشق قال + آنا ادك عَنِ التَمّر ار ْ 
إِلَْ الله قَآوَاهُ انك وَأَمّا الآحَرُ فَاسَْحْيَا فَاسْتَحْيَا الله مِنْه وَأَمّا الآكَرُ فَأَعْرَضَ 


4 
0 2 


ما أَحَدَهُمْ ون 


واكم ع 600 


امرض الله 


.)5990( أخرجه البخاري, رقم الحديث: (3079)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'( 


مات 


كج >> الي اتير أساء لله تعال 


- ستره سُبْحَائَهُ كما يكون في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة» ففي 
عديك اند عور نا ثالية سيعت رضوك ان ها قاقز ار الو الى 
ام ييف أنه علي ولت 115 درل َعَم 
يول :يلت 363135 فول : نح يفره نَم يول : سكت عابك في 
5 َأنَا أَغْفِرها لَكَ اَْوْع00'» وقال دعسل : ١لا‏ يَسْئْرُ الله عَلَ عَبْدٍ في 
الدنَْا إِلَاسَترَه ايوم الْقيَامَق)90©. 


فالله سْبْحَانَه كريم عفو غفورء حليم على عباده» يسترهم ولا يفضحهم. 
ويتحبب لهم بجزيل النعم مع كمال وتمام غناه سْبْحَانَةُ. 

الآثر الثاني: توحيد الله باسمي الله الحبي الستير: 

- دلالة اسمي الحبي والستير علئ توحيد الآلوهية والربوبية: 

من آمن باسمي الله الحبي والستير؛ غلب علئ قلبه استشعار كمال 
اطلاع الله علئ أعمال السر والعلن» وتذكر دوام إحسان الله إليه» وقلة شكره 
ل ا و 
أنه أ ]له فق الغيادة إلذ الله تتخاثة» و ابلص الموتدين لله كقالواحسة 
لك وي يه ل لا 0 
7 يقول تَعَالٌُ: « لحك الارنيظ الزن أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (750950). 
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- دلالة اسمي الحبي والستير علي توحيد الأسماء والصفات: 

يقول الشيخ ابن عثيمين يََدُاَنَهُ في إثبات الحياء لله عَنَبَبَنَ كما يليق 
بجلاله: «هو حياء الكمالء يليق بالله عَيََجَلَّ وقد قال النبي صَيَلَءَلووْس0َ: (إنَ الله 
حَبِيٌ كَرِيع)", وقال الله تَعَال: #وأله لايمسْسحي- مِن الْحَنّ 4 [الأحزاب: 07 ], 
والله سْبْحَانَهوَتَدلَ يوصف بهذه الصفة» لكن ليس مثل المخلوقين؛ لآن الله 
سبحَوةل يقول في القرآن: «لي كدو متى ء وَهْوَ اليم لير 4 
لالشور: 1 

فالقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سُبْحَائَةُ فتثبت من 
غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل؛ يقول تَعَالَ: ليس ِتَيِوء 
ىوقو الكبية العيير #[النورى: ١‏ فكما أن لله علمًا ليس كعلم 
خلقه. وبصرًا ليس كأبصارهم» وسمعًا ليبس كسمعهم» فكذلك له حياء وستر 
ليس كحيائهم وسترهم تَعَالُ وتقدس سُبْحَائَهُ وعليه فلا يصح تأويل الحياء 
بالربحعية أو المغثرة أو غير ذلك: 

ومن تأمل في هذين الاسمين» وجد فيهما معن اسم الله العفو والغفور 
والرحيم والحليم والكريم» إلئ غيره من أسماء الله تَعَال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() شرح رياض الصالحين (ص: )١1051‏ 
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الآثر الثالث: الاقتداء بحياء صفوة البشر: 


لعن نامل ل سير الاأرياموالمرسا بن ودس افد الناسن حيا دمن اله 
وفي ذلك يقول صََِآَلنَهَْلدَهِوسَلهَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُئَنِ الْمُرْسَلِينَ: 0 ؛ وَالتَكَاحُ 
وَالسَّوَاكَ وَالْحَيَاءُ)”"2» وذلك لكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته؛ ثم يليهم 
الصحابة وأتباعهم من المؤمنين» ومن شواهد ذلك ما يلي: 

- حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 


فحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نباهما الله عن الأكل منهاء بدت 
لهما سوءافيماء فأسرغا ياخذان هخ آوراق الجنة لسرا غورافيماء فتحدت 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله: مَلمَادَاقَا أَلشَّجَرَهَ بدَتٌ لما سَوَْ'ممَا ولف يَحَصِنَانِ 
عَلَيِمَا من وَرَقٍ لبَْنَةِ 4 [الأعراف: 77]: وهذا يدل علئ أن الإنسان مفطور علئ 
الحياء» وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة» بل من اتَباع الشّيطان. 

- حياء موسو عَبَتَواَلتَكه: 


فكان هنآ حيبًا ستيرًا يغتسل بناحية من قومه؛ ففي حديث أبي هريرة 
صَدَلَتَُعَنَكُ قال: قال رسو ل الله عََِْلنَلِتَهوَسَلهَ: هن مُوسَئ كَانَ رَجلَا حَييًا سير 
لا يْرَى مِنْ جِلْدِو شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً من كَآذَاهُ مَنْ آدَاهُ مِنْ ني !.' شَوَائيلٌ كَعَالوا: ما 
نتف عا التمان الاي غ2 عَيْبٍ بِجِلَدِه: ما برض وَإِمَا أَدْرَة وَإِمَا آقَّ وَإِنَّ الله 


2 


آذه ان ةويا لو يوسي #الحديع 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)75٠075(‏ والترمذيء رقم الحديث: »223١8(‏ حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (0كلا). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5 5٠‏ 7)) ومسلمء رقم الحديث: (779). 


دن - 


- حياء محمد اَعَد ووْسَلهٌ: 0 
فقد كان أشد الخلق حياءً من الله تَعَالُء ففي حديث أبي سعيد الخدري 
َلتَدْعَنف قال: «كَانرَ سُولٌ الله صََدَ تدع ووس أَسَذَّ حََاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في خَذْرِهَاء 


وَكَانَ إِذَا كَرهَ شَيكًا عَرَفنَاهُ في وَجْْهوا ا" 


عن عائشة وَوَزَْدعَتهَاه قالت: «كنت أدخل بيتى» الذي ذَفِنَ فيه رسول الله 
صَإِنَةمَيَهِسَءَ وأبي» فأضع ثوبي» فأقول: إنما هو زوجي وأبي, فلما ذّفن عمر 
معهم, فوالله ما د : خلت إلا وآنا مشدودة غلك ثبابى؟ حا من عم )0 


- حياء فاطمة بنت رسول الله صَإََكَُ َدعيهوسَل : 


آ ‏ ل 


يقول ابن عباس ودَلْنَدعَنَها: «قَدُ مَرِضَتَ قَاطِمَةُ مَرَضًا شَدِيدَ فَقَالتْ 


لأَسْمَاءَ بنْتِ عَمَيسِ: ألاتَريْنَ إن مَابَلَفْتُ أُحْمَلٌ عَلَىْ السَّرِير ظَاهِرًا ؟ فَقَالَتْ 


0 
1-4 
أي وم 


: شتاة: ألا َعريء وَل أضْتَع لك تنا كارت يُضتعْ بأرض الحبكة. 
قَالَتْ: َأَرِينيهء كَالَ:ة تازشاكك اقمة ِل جَرَ د ان 
وَجَعِلت عَلَىْ الْسَرِيرِ تتشاديي أرن.قا كان الحدى» ف تيت ناطمة وما 


0 م 0 بَعْدَ أَبيًا إلا 0-0 عدم 0 03 فكانت 3 ستحي 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)51١7(‏ ومسلمء رقم الحديث: (7170)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه اين رقم الحديث: (ككهك) حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: (١ل/ا/ا١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكمء رقم الحديث: (51/91). 


- 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


- حياء المرأة مع نبي الله موسئ عَلَيَوتَكمْ: 

قانتعال 04 ند نهماتتقى عل اشوتبة الك إريت إى بغرا 
لج ِلك أَجْرَ مَاسَفَيَتَ لَنَاك [القتصص: 5 ؟]. 

وقد أثنئ الله عل مشيتهاء فقال: #تمثى عل أستحهاء * مشية الفتاة 
اص سر ا ام 5ق غيرها ال 
ولا تبرج يقول السعدي مَدُالنّهُ: «وهذا يدل علئ كرم عنصرهاء وخلقها 
الحسن؛ فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصًا في النساء»”"2, 
جاءته لِدْهِيَ إليه دعوةً في أقصّر لفظء وأخصره. ا ا 
#إرك أى يذعوك لِسَجْ ريلك أَجْرَمَاسَقَيَتَ نا 4 [القصص: ه 

- حياء المرأة التي تُصرّع: 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس صَهَ:: «أرِيكَ امْرأةٌ 

من أل العاذ؟ تلثه ونه قال سنو ل أذ السؤقاة أنك الي مدعي دوْسَلنَ 

َكَالَكة إلى اضوع دإ اكه فاع اللة يي قَالَ: إِنْ شِْتٍ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكْ 


الْجَنَكُ وَإِنّْ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَك» فَقَالّتْ: أَصْبِرٌ فَقَالَتْ: إن أَنَكَسَّفْ 
فَادْعّ الله الله له أن ا أمَكَسَّفت فَدَعَا لها)2. 


2 


7 00 2 1 ال 7 اس مله 
زَفرَ تلك امْرَأة طويلة سَوَدَاءَ علا ستر الكعبة)”". 


()اشمي و المل 514 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0507)» ومسلمء رقم الحديث: (1801/5). 
(") أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0167). 
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وحكي عن بعض السلف: «حَفي الله علئ قدر قدرته عليك» واسبّح منه 
علئ قدر قربه منك»» وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم» فيستحيي العبد 
من الله أن يستعين بنعمته علا معاصيه» فهذا كله من أعلئن خصال الإيمان7". 


الأثر الرابع: محبة الحبي الستير: 

الإيمان باسمي الله الحيي الستير يورث في القلب محبة الله» وذلك بما 
يقتضيه معناهما من الحلم» والكرم؛ والعفو والحياء» والستر منه سُبْحَانَهُ على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له الحب كله. والإخلاصء والتعظيم» 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب إليه بطاعته. 


و2 0 


الآثر الخامس: كل مي مُعَائّئ إِلّا المجَاهِرِينَ 0 

فالله سُبْحَانَهُ يكره من عبده إذا ابتلى بمعصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلئ أن يتوب إلئ الله منهاء وسترٌ الله مسبولٌ عليه» وعليه أن لا يُظهرّها 
لأحد هن الدامن . 

وقد خناءك الثة بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» فالمجاهر 
بالمعاصي لا يعاق منها أو من عقوبتهاء يقول صَرََدوََةَ: كل أُمتِي مُعَافّى 
لْمجَاهِرِين» إن لمجال نَمل لول ليل عام ُضيح وذ 
سَتْرة انلك .يول يَا فُلانُ عَمِلْتٌ الْبَار خه كَذَا وَكَذَاء وَكَذَ بات ند 1 


وَيُضْبِحُ يَكشِف ستو الله غن704, 

.)457/١( فتح الباري. لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (5059)» ومسلم, رقم الحديث: (5195). 
(') سبق تخريجه. 


الات 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


وفي معنئ قوله صِإََعَبوسََ: ١معَافّى‏ إِلّا المُجَاهِرينَ) قولان: 

الأول: ١مُعَاقَئ)‏ رذ بضم الميم وفتح الفاء» مقصورًا اسم مفعول من العافية» 
أي: يعفئ عن ذنبهمء ولا يؤاخذون به (إِلَا المُجَاهِرينَ) بكسر الهاء إلا المعلنون 
بالفسق؛ لاستخفافهم بحق الله تَعَالُ ورسوله وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب 
من العناد» فارتكاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بها؛ لأن 
المعصية مع الستر تقبل العفو الإلهيء أما مع المجاهرة فإنه لا يعفئ عنها. 

ثانيًا: قال الطيبي رََِدْآَنَهُ: والأظهر أن يقال المعنئ: كل أمتي يتركون في 
الغيبة إلا المجاهرين. والعفو بمعنيا الترك» ومعن «١مْعَافً)»‏ أ يرك من 
ألسنة الناس» فلا يغتابوئه7) 

اسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز لمن ارتكب ذنبًا وستر الله عليه أن 
يخبر به غيره؟ قال: لا يجوز لمن ارتكب ذنباه وتاب منه. أن يخبر به غيره؛ لأن 
دامع كسي 211 ف اوهو من علدت لافنا درمماء ل عليه 2 
أل لعاف لا تئر ): وهم الذين يعون فوناترنيما سارو نعو ار 
كان الذنب له حد وعقوبة» وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر ليطهره من هذا 
الذنب» وهذه العقوبة» فهذا لا حرج فيه» وإن كان الأولئ أن يتستر بستر الله 
أما لو كان الذنب ليس هكذا فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام الناس؛ لما 
في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره»©. 


.)41/8/١١( وفتح الباري‎ »)7119 /٠١( ينظر: شرح المشكاة» للطيبي»‎ )١( 
مم‎ 


ماع 


أما في الجمع بين هذا حديث: 5١‏ 5 مي معان إلا المُجَاحِرِينَ”", 
وحديث ثوبان وَدَنَهْعَنَكُ قال صِبَِْلنَهَلتَهوسَارَ: لمن انان تي ينو 
الْقِيَامَة بحَسَنَاتٍ أَمْئَالٍ جِبَالٍ يهَامَةَ بيضًاء فَيَْعَلًَّا الله َرتبَلَ هَبَاءَ مورك قَالَ 
نيان ا رَسُولَ اللو» صِفْهُمْ ناه جَلَّهمْ لَنَا؛ أَنْ لا لكونَ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لا تَحْلَم 
ثَالَ: آمَا إِنّهْ إخْوَانَكُم وَمِنْ جِلْدَيَكُم وَيَأخُدُونَ مِنَ اللَْلٍ كَمَا تأَخُذُونَ, 
0 

قال الشنقيطي 3 حَمَدأَنَهُ: : اهناك فرق بين المعصية التي تأت مع الانكسار 
والمعصية التي تأت بغير انكسارء بين شخص يعصي الله في ستر» وبين شخص 
ل ا ا ا 
أفال الجاله ذإذا كات يبن العالسى خش آنا اسان :الالها ير سر الثانين 
ولا يرجو الله فيأي بحسنات كأمثال الجبال» فظاهرها حسناتء لكنهم إذا 
خلوا بمحارم الله انتهكوهاء فهم في السر لا يرجون لله وقارّاء ولا يخافون من 
الله سْبَحَاَهوَيعلَ بخلاف من يفعل المعصية في السر وقلبه منكسر» ويكره هذه 
المعصية» ويمقتها ويرزقه الله الندم» فالشخص الذي يفعل المعصية في السرء 
وعنده الندم والحرقة ويتألم» فهذا ليس ممن ينتهك محارم الله عَرَربَل؛ لأنه- في 
الأصل- معظّم لشعائر الله لكن غلبته شهوته فينكسر لهاء أما الآخر فيتسم 
بالوقاحة والجرأة علئ الله؛ لأن الشرع لا يتتحدث عن شخص أو شخصين» 
ولا يتحدث عن نص محده. إنما يعطي الأوصاف كاملة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (5756) حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» 
رقم الحديث: (0058). 


وهات 
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من الناس من إذا خلا بالمعصية خلا بها جريئًا علئ الله» ومنهم من 
يخلو بالمعصية وهو تحت قهر الشهوة وسلطان الشهوة» ولو أنه أمعن النظر 
وتريثء ربما غلب إيمانّه شهوته وحال بينه وبين المعصية» لكن الشهوة 
أفمقة) والشهوة قد تعمي وتصم. فلا يسمع نصيحة ولا يرعوي» فيهجم 
غلين المعضية فيس له الشيطان» قال كقال: #إإتما أسَكَرَلو الشّيطن بيقن 
0 أ وَلَمَدَعَمَااَتَهُعَتْمُمَ 4 [آل عمران: .]١65‏ فإذا حصل الاستزلال من 
الشيطان» فزلت قدم العبد» لكن في قرارة قلبه الاعتراف بالمعصية, والله يعلم 
أنه لما وقع في المعصية أنه نادم» وأنه كاره لهاء حتئ إن بعضهم يفعل المعصية 
وهو في قرارة قلبه يتمنئ أنه مات قبل أن يفعلهاء فهذا معظم لله عَرَبَلّه ولكنه 
لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية)”". 

ولذا فعلئن المؤمن أن يستتر بستر الله» وأن يجتنب الذنوب ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يحفظ عورته» ويصون عرضه.» ويجتنب أبواب الرذائل ودروب 
الفساد. ويقبل علئ الله تاتبًا منيباء داعيًا ربه بالستر والعفو والقبول» ومن هنا 
كان من أذكار الصباح والمساء الدعاء بالستر» فعن ابن عمر يَعَبَدعَنَهُ قال: ١لَّمْ‏ 
يَكُنْ وَسُولُ اللو إناءيدزة يدع مؤْلاءِ الدَعَوَاتِ ين يُضْبحُ وَحِينَ يمسي : 
ني أَسْأَلْكَ امَو ماقي في ديفي وَدْنَْايَ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَّهُم از عَوْرَاتِي 
وَآمِن وَوْعَاتِيء الله مظني من من بن توياي فين علي رعذ مني وغل نكال 


ه دةاه (١‏ 


وَمِنْ قَوْقِيء وَأَعُود بعَظَمَيِكَ أَنْ أ َالٌ مِنْ تَحْتِي ا . 


.)17 /7757( شرح زاد المستقنع» للشنقيطي‎ )١( 
أخرجه أحمدء رقم الحديث: (/2541/1» وأبو داود» رقم الحديث: (0017/5)» وابن ماجه. رقم‎ )1( 
.)717( الحديث: (7817/1), حكم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطيبء رقم الحديث:‎ 
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الآأثر السادس: مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة: 

من آمن بأن الله سُبْحَانَهُ رحيم يحب الرحماء» وستير يحب من يستر 
علئ عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» ويجازي عباده بحسب هذه الصفات 
جيم وجرا وعلاقاء فز سرهم مرمروم صف عنيو صح عله ومن نع 
عورتهم تتبع عورته» ومن هتكهم هتكه وفضحه. فمن عامل خلقه بصفة عامله 
اللاتلانى كات ائمينا بعيهال لابوا لاحر زان لكان لميد على جمييات 
يكون العبد لخلقه”"» وجاء في الحديث: (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ | الله في الدَّنْيا 


وليس من سمات المسلم أن يشهّر بإخوانه» ويتتبّع عثراتهم» ويتصيد 
أخطاءهم» ويفضح مستورهم» ويكشف مكنونهم» وكان وَِإلنََيَووسَةٌ أعظم 
المتخلقية هذا الشلق» و الملترهين هذا الآدت» والاحاديث يدّلك كثيرة فقل 
لان قر اء يا اووس الأأوو كانت اباو قول اتوم انر نثال: وتكف 
ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِيٍ الله وَتُوبي إِلَيْه فَقَالَتْ: أَرَاكَ ريد أَنْ ترَدَدَنِي كَمَا رَدَدْتَ 
مَاعِرَ بْنَّ مَالِكِء قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَهَا حُبْلَى مِنَ الزّناه َقَالَ: آنت؟ قَالَتُ: 


نَحَمْ فَقَالَ لَهَا: حَنَّى تَضَعِي ما فِي بَطْنِكِء قَالَ: فَكَمَلَهَا رَجُلْ مِنَ الْأَنّصَارٍ حَلَه 
وَضَعَتْ قَالَ: قَأَتّى الى لوسك َقَالَ: قَد وَضَعَتٍ الْحَامِدِيَة فَقَالَ: إِذا 


تار وَلَدَ لَدَهَا صَغِيرا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعْ فَقَاءَ رَجُلٌّ مِنَّ الْأَنَضَاٍ 
َقَالٌ: إِلَىَ رَضَاعَة يا نَبِىَ اللو» قَالَ: فَرَجَمَهًا)". 
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.)44 انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)75199( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
.)1596( إفرة أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


تب 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


وجاء في الحديث: اجَاءَ رَجُلٌ قَقَالَ: يا َسُولَ الله إن أَصَبْتٌ حَذًَا 
َأَقِمْهُ عَلَىَ» فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولٌ اللو مليوس ثم أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
ني أَصَيْتُ دا َم عليه سكت عن وَأَيمتِ قِيمَت الصَّلَاة» فَلَمّا انُصَرّفَ نَبِيُ 
الل صََلَمعيدوسَقَ قَالَ أب أَمَامَة: َاتَبَع الكل وقول اللة: ب العاوو 1 جيه 
الصوف» وَاتيقك رشو ل الل نل تروف اندز ا يك عله لتك فسن 
الرَّجُلُ رَسُولَ اللو صََلَعَيوسَل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن أَصَبْتُ حَذًا فَأَقمْهُ عَلَىَ 
ذال كو آمافة: دَال وش ول الل طالاعقية: اراتك حية #شقاي كيك 


الصّلاةَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَحَمْ يَا رَسُولَ اللى» قَالَ: قَقَا 
َإِنَّ الله قد فَلغمة تق ع3 -1ز نال 3-5 

وكان نيس في النصيحة العامة لا يذكر الناس بأعيانهم» بل يعمها 
بقوله: «مَا يَال لُ أَقْوَام)”" يفعلون كذا... 
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وما أحسن تبويب البخاري لمثل هذا الخير بقوله: (يَات إ من لم يواج 
اناس بِالْعِتَابٍ»!0". 

قال ابن بطال رَتِمَدآدَهُ معلقًا: «هذا العتاب وإن كان خطب به فلم يعين 
من أراد به» ولا يقرعه من بين الناس» وكل ما جرئ هذا المجرئ من عتاب 
بن الخطاب- حين أمر الناس كلهم بالوضوء يوم الجمعة» وهو يخطب- من 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71/76). 
(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (557)» ومسلم, رقم الحديث: .)١5١5(‏ 
(*) صحيح الببخاري (1/4؟). 


اب 


أجل الرجل الذي أحدث بين يديه؛ للستر له والرفق به» وليس ذلك بمنزلة 
أمره له بالوضوء من بينهم وحده في الستر له لو فعل ذلك)0©. 

وقد نبج الصحابة َدَآنَدعَنْ وسلف الأمة العظماء هذا النهج الأكمل 
والخلق الأجمل» كما ذكر طرفًا من ذلك ابن بطال في نصه السالف. فهذا أبو 
كر عا قل يقرل* الو أخلت سارقا لأحبيت أن ستره الله ولو الخدت شاريا 


لاحييث أن مت اللد ا قل 


وبلغ عمر بن الخطاب يَتَدَدَْدهُ أن أحد قوّاده على جيش من الجيوش 
قال لمن معه: إِنَكُمْ َنم أْضًا فِيها ْسَاءُ وَكَرَابٌه َمَنْ أصَابَ وأ 0 
يتن > حَنَى تُطهُرَهُ فَبلَمَ دَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابء فَكَتَبَ إِليْهِ: «لا أمَّ لك 

قَوَمًا سَثَرَ الله له عَلَيْهِمْ أن يَهتَكُوا سِثْرٌ الله عَلَيْهة00". 
وهذه أم المؤمنين عائشة رََزَدَعَنَه تعبر عن معنئ الستر تعبيرًا موجرًا 
رائعا بديعًا يأخذ بالألباب» تقول: 'يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَعْجِرٌ ِحْدَاكنَ إِذا أَذَْبَتْ 
الث عَلَيَا أن تَسْيرَهُ عَلَل نَفِْها قَإِنَ النَاسَ يُعَيَدُونَ وََا بُعيُرونَ» وَإنَّ الله 


وشو لا و و كو , (:) 
0 : 


أ 


2 


ومن الستر علئ عباد الله: النهي عن تتبع عوراتهم وتو عد نع الو 
في ذلك. ففي الحديث: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ كَلْبَكُ لا 


.)787 /9( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق» للخرائطيء رقم الحديث: (07). 

.)557/7( أخرجه وكيع في الزهدء رقم الحديث: (554)» وهناد في الزهد‎ 2١ 
.)١1570( أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده» رقم الحديث:‎ )4( 


داماب 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


ل 5و اس و عر 8 م وين 20 9 ص © م ب 2 لو م هسمر 
َعْتَابوا المُسْلِمِينَ» وَلَا تتبعوا عَوْرَاتَهِمْ» فإِنهُ مَنْ يَتبِعْ عَوْرَاتَهِمْ يتبع الله عَوَرَتَة 


در ورك لاطو يةديفر؟ه دعو عن 5 مض 2 4 اد م 2 
وَمَنْ يتبع الله عَوْرَتَهُ يتفضحة فِي بَيْتِه١".‏ ويقول تَعَال أيضًا: * إِتَ الْدِبنِيحبُونَ 
- - و عر ان مم سامير ه يوج دي م 2 ص داح سر صج ع سم م وح 1 هوه 7 
أن مَشِيعَ ألفحِسة فى الزس>هءامنوأ عذاب ألم ف الدنيا والأاخرةٍ والله يعلم وأنتم لا 


خلكرة 4# [القون 15] تمن امش سس الهليه فلا عرز فقت كدت 
ستر الله عليه. 
الآثر السابع: العناية بستر العورات: 


أمر الله عَرَجَنَ بني آدم بستر العورات», وأخبر في كتابه أن كشفها من عمل 
الشيطان الذي ينزع عن الإنسان لباسه. فحذرنا الله منه» فقال تَعَالَ: 7 يب 


بج سه هه ارو 7 ك2 ا 08 لد ا سد علج ل ا ل 2 ض 
ادم لا فيكم الشَيِطن كما حرج أبويكم من الْجَنَدِ ينِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرِيَهُمَا 
26 رع ل سد ور لي الو له ها بن مدوسوظ 2 000 َم ماه 
سوءاتهما إِنَّهد برد هو وقبيله: من حت لا روم إنا لما الشَينْطِين أَوَ لماه للذين لا 


ُوْمِنُوْنَ # [الأعراف: /7؟]. 


وأكد رسول الله صَِّلتَهعلَهِوَسَلرَ علئ الاعتناء بالسترء والنهي عن التعري؛ 
55 يهو سر 8 س 0000 'تًَ 0( 85 يه و سرصم 71 0 000 
فقال صََِآَلدَمَبتَوِوسَرَ: «وَلا تَمْشُوا عرَّاةً)"» وقال صَرَلدَمَتَهِوسَ: «فإذا اغتسّل 
ع 


8 2 5 ل ان لا 1م م مهم سمس 2 
حَدُكُْ سيد الت وقال صَإْلَنَدْعَبِيَوِوسَةَ: «اخفظ عَوَرَتَك إلا من زوجّتك 


_ 


ته ) سكس هار واس 0-0 عر كم س اه رة 8 قوقدم ازرة 011 

أو مَا ملكت يمينك». قلت: أرَأَيْتَ إن كان قوم بَعْضَهمْ فوقٌ بَعغضء. ل: إن 
واس واو م 66 ريس عه هم لهام 0 رع ل ل و 5 لو 
استطعت أنْ لا يَرَامَا أَحَد فلا يَرَيَنهَاك قلت: أَرَأَبْتَ إِنْ كَانَ حَالِيًا؟ قال: فالله 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: )١911/5(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »))588٠0(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (79/01). 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0741. 

("') سبق تخريجه. 


- 00 


5-4 


أَحَقٌّ لي قال السندي رَيِمَدُلَهُ: «أي: فاستر طاعة له وطلبًا لما 
ب مك شه وب اما تسر من لامك الاستار جل 
ذكره وثناوه» والله عاك أعلم» 99 وقال اَعَد هوْسَلهٌ : ما عَلِمَْتَ أن 9 


ع 0 
عورةا 


الأثر الثامن: الحياء من الله عَرَجَلَ الحبي الستير : 

فأعظم الحياء وأوجبه هو الحياء من الله سُبْحَانَهُ الذي يمن بنعمة الليل 
والنهار» ويعلم تقصير عبده ويستره. 

ويبيّن النبي مَإََْعيَهَد معنو الحياء الحق في حديث ابن مسعود 
اتاعنة قال: قال صرآلتةكرودة: «اسْتَسْيوا من الله حو الْصَبَاءء فَقَانا: يا َِيَ 


0401 


لله إنًا لَتَسْتَحْيِيء قَالَ: لَمْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ م مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ الله حَقَّ الْحََاءِ مَليَحْفَظٍ 
الرَّأص وَمَاحوَينء وَالْبَطنّ وما وعيه؛ يدك المت وَابكى. يكن أواة لاخر 


4 


ورك يه الدنْيَا وَمَنْ فَعَلّ دَلِكَ قَقَد اسْتَحيئن من الله حَقٌّ الْكَيَاءِ)9). 


قال ابن رجب حأ كد للهُ: «يدخل فيه: تست والبصر واللسان 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »27٠١75(‏ وأبو داود» رقم الحديث: »25٠117(‏ والترمذي, رقم 
الحديث: (71774): حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)17١5(‏ 

(0) فتح الودود في شرح سئن أبي داود (5/ 85) . 

(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (1711/7)» وأبو داود» رقم الحديث: :»)5٠١5(‏ حكم الألباني: 
ضعيفء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (7117). 

(:) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (7757)» والترمذي» رقم الحديث: (/50؟7): حكم الألباني: 
ضعيف»ء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)١558(‏ 


0 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


علئ ما حرّم الله ويتضمن- أيضًا- حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من 
المآكل والمشارب» ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عَرَيَجَنَّ: اللسان 
والفرج)7". 

وفي الملحق الآني ما يعين- بإذن الله- على تحقيق هذه الخلة العظيمة 
والمنزلة الكريمة. 

اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء اللهم احفظنا من بين أيديناء ومن 
خلفناء وعن أبماتناء وغ شمائلناء ومن قوقناء ونعوة بعظمتك أن تغتال من 
تناء اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتناء واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. 


56 


اد 


«حيى سكير) يحب الحياء والستر» 


في موضوع الحياء سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: الملقصود بالحياء: 
ويمنع من التقصير في حق ذي ال - 
قال ابن القيم 3 ححا حَّد اكد : : الومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة)20". 


ثانيًا:ه فضل الحياء: 


ورد في فضل الحياء أدلة وشواهد كثيرة» منها 


أن الحياء علامة الإيمان» فعن امن هريرة يسَدْعَنفُ قال: 0 رسول 
ا يه رم ص 5 2 4 0 هذ د 
الله صَإْاللْمَعَلِبَهوسَمَ: «الإيمان بضع”" وَستون شعبهة لك والحباء شعية شعبة منّ 
الإيمان) 2 وعن عبد الله بن عمر وَدَإبَدُعَنَهُ: شول اللو صَبََْلتَعَلدَهِوْسَلََ مَوّ 


عل يكل يو الالضار وغ يعد أ أَحَاهُ في الحباى كَقَال وشو ل الله ملعنو : 


ِ 
2 
«(أن 


.)07 /١( فتح الباريء لابن حجر‎ )١( 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم .)١81 /١(‏ 
(9) البضع: العدد من ثلاثة إل تسعة. 

(5) الشعبة: الخصلة. 

(9) سبق تخريجه. 


ا 7 


225 22> الخبن اتير من أساء الله نعال 
دَعَهُ إن الْحَبَاءَ مِنَ الإيمّان)27. 


اج الجيام خلق العا وكان أخصٌّ أوصاف رسول الله صََآَلنَهءَيَوِوَسَررَ 
وفي الحديث الصحيح: 'إنَّ ِكل دين لما وَخَلقَ الإِشْكَام 1" 
روس ول الل لمك الاعارع يمن دقن كان أرن النافى كل كاوبو يلين سير 
وأعمقهم شعورًا بالواجبء ونفورًا من الحرام» وأشدهم حياء؛ وعن أبي سَعيد 
الخدري وَلنَدْعَنَهُ قال: «كان رسول الله صََلدَمعَهوَسَلََ أشد حياءً من العذارء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه)”". 

"- الحياء مفتاح كل خيرء يقول النبي صَِإِلنَةءَلَهوَسَة: «الُحبَاء لا يأتّي ! إلا 
بِحَيّرا )21 يقول ابن القيم 3 حَمَدُأنَهُ: «الحياء أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير 
6 

*- الحياء مغلاق لكل 0 » يقول رسول الله عََآلَعَيدوَسَة: «إِنَّ ما 
00 تست تي اطع ما يلت 0 

قال المناوي أن عن القاضي و تمَدْنَةُ: «معناه: أن مما بقي فأدركوه 
00-00 أن الحياء هو المانع من اقتراف القبائح والاشتغال 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (5181)»: حكم الألباني: حسن, السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)45٠(‏ 

(*') سبق تخريجه. 

(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (71). 

(5) الداء والدواءء لابن القيم (ص: 45). 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (075/5). 


- *”8- 


بمنهيات الشرع ومستهجنات العقل» وذلك أمر قد علم صوابه وظهر فضله 
اتفقت الشرائع والعقول علئ حسنه وما هذه صفته لم يجر عليه النسخ 
والعينيا 016 
يقول ابن القيم 123 تمَدْلَلَهُ: «هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا 
وأكثرها نفعّاء بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية 
إلا اللحم والدم» وصورتهم الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء)”". 
من أعظم أسباب دخول الجنة» ففي الحديث الصحيح: («الْحَيَاءٌ منّ 
الْإِيِمَانِء وَالْإِيِمَانَ 9 الْجَنََ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاىِ وَالْجَفَاءُ في انار اليا 
ه- ذهاب الحياء أمارة النفاق؛ فعن أبي أمامة دده قال: قال رسول 
الله مس1 : «الْحَيَاءٌ وَالْعِنّ شْعْبتَانِ مِنَ الِْيمَانِ» وَالْبَذَاء وَالْبيَانُ شَعْبَئَانِ 
مِنَ التّقَاق)©. 


- الدين كله قائم علئ الحياءء عن قرة بن إياس رَدَرَتَدعَنُه قال: «كنا 
مع النبي المراية 00 غندم التعياء 5 يا شرك الله المعياك بي 


و و 


.)57 /١( فيض القدير‎ )١( 
/ال7778-51).‎ /١( فم مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ 
ماجه»‎ ٠ أخرجه أخمة) رقم الحجديدف: 5-51 560 والترمذيء. رقم الحديث: 562 وابن‎ )( 


رقم الحديث: .))51١(‏ حكم الألباني: صحيج» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(199)). 


(:) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (27571757» واللفظ له والترمذي, رقم الحديث: ,)5١71(‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)7701١(‏ 
-98"- 


كج >> الح اتير أساء لله تعال 


للد وَل : إن الكَيَاءٌ وَالعفاف وَالْعِيّ؛ 2 اللسَّانٍ لا 2 القلب وَالعمَلٍ؛ 
2 هد سر مر 2 00 0-7 

من الإيمان» م يردن ف الآخرّة وَيُْقِضْنَ من الدنياء وما يدن فى الآخرّة 

عه 0 3 0 0 و ع 3 ىوه ه ع 2 تور َ 26 0 مه 3 3 

أَكْترٌ مما يُنْقِصْنَ مِنَ الدَنْياء وَإِنَّ اشح وَالْفْسْشٌ وَالْبَدَاءَ من الثقاق» وَإِنْهُنّ 
0 5.2 فى ه 0 6ى ه 4 ره م 1 8 

يَزِدْنَ في الدنيّاء وَيُنقِصَنَ مِنَ الآخِرَة وَمَا يُنقِصنَ مِنَ الآخِرَةٍ أكثر مِما يَرْدْنَ في 

52 
- الحياء من مفاتيح الزينة والبهاء. يقول َِإَِلنَدعَلتَدِسَل: «مَا كَانَّ 


02 


الْفْحْشُ فِي ” شَْءِ قط إِلَاضَائكُ وَكَا كان الْحَيَاءُ في شَيْءِ قط إلَارَ 


ثالثًا: أقسام الحياء: 

قسّم العلماء الحياء باعتبارات مختلفة» قسموه باعتبار أصله. وباعتبار 
نوعه؛ وباعتبار المستحا منه. 

-١‏ حياء فطري غريزيء؛ وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله للعبد. 
ويجبله عليهاء ومن هذا الحياء : حياء البكر التي جعل النبئٌ صََأَلنَدعَِيَدِوسَلَ إذنّها 
صَمْتَهَا وفي الصحيحين غن أبي هريرة َلتَدْعَنف عن النبي اَعَد هوْسَلهٌ: 
كانت بَنُو إسْرَائِيلَ يَعْتلُونَ عُرَاة َنْظرٌ بَحْضُهُمْ إلى سَوْأةٍبَعْضء وَكَانَ مُوسَئ 


»)١؟8‎ /7( أخرجه البيهقي في الشعبء. رقم الحديث: (009117 وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (57), حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير»‎ 
.)551754( رقم الحديث:‎ 

(1) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١1885(‏ والترمذيء رقم الحديث: »)١91/54(‏ وابن ماجه. رقم 
الحديث: (5186)» حكم الألباني: صحيح؛ صحيح الأدب المفرد. رقم الحديث: (501). 

- "0 6 


لاع يكيل و1112 تلوا: واللرنا يتخ لوس أن بفقيل يا ]0 01 3 
قال؟ دهي ينتير اووس عدا 0 


مُوسَئ بِإِنْرِ يَقُولُ: نوبي حَجَرُ لوبي حدر حَتَى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى 
سَوَْةٍ مُوسَئء قَالُوا: وَامَا بمُوسَئ من بَأْسِ» قَمَامَ الْحَجَرٌ حَتَ نُظِرَ ليه قَالَ: 
تَأَحَدَ تَوْبَهُقَطَنِقَ ِالْحَجَرِ ضَرْبَاء قَالَ أبُو هُرَيْرَة: ل 
سَبْعق ضَرْبُ مُوسَئ بِالْحبجَره ونزل قول الله : # يناما الَنينَءَاميوأ لات 5 
ادو شومون فََا دأ مِمَاكَا لا كان داه بيبا * [الأحزاب: 20)]39. 

؟- حياء مكتسب, ويكتسب الإنسان الحياء بقدر معرفته بالله» وقربه 
منه» وإيمانه باطلاع الله على خائنة العين وما يخفي الصدرء وحكي عن بعض 
السلف: «ححفي الله ل عَلَى َرَت عََيْكَ وَاسْئَحي مِنَ الله في فَرْبه منْكا". 


ثانيًا: تقسيم الحياء من حيث النوع: 

قسمه ابن القيم رَمَهُلنَهُ إلى عشرة أقسام: 

-١‏ حياء الجناية: فمنه حياء آدم عَنَدآتَةِ لما فرّ هاربًا في الجنة» قال الله 
تَعَالَ: «ي آدَمُ فِرَارَا مني ؟ قَالَ: بل حََاء مِنْكَ سَيّدِي)". 


يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 


.)07179( ومسلم, رقم الحديث:‎ »)75٠5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)77( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف. رقم الحديث:‎ 
.)077/8( أخرجه ابن ابي الدنيا في الرقة والبكاء» رقم الحديث:‎ )( 


"ه١‎ 


'- حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة» وعلئ حسب معرفته بربه يكون 
حياؤاه نه 

5- حياء الكرم: كحياء النبي صَِإْنَعَتَهَسَمَ من القوم الذين دعاهم إلى 
وليمة زينب» وطؤّلوا الجلوس عنده؛ فقام واستحئ أن يقول لهم: انصرفوا(". 

ه- حياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب ييََلنَِعَدُ أن يسأل رسول 
الله صَبََلَدعَليَهِوَسَلَمَ عن المذي؛ لمكان ابنته منه”". 

”- حياء الاستحقار. واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عَيَيَجَلَ حين 
يسأله حوائجه. احتقارًا لشأن نفسه. واستصغارًا لهاء وقد يكون لهذا النوع سببان: 

أحدهما: استحقار السائل نفسه» واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثاني: استعظام مسئوله» وهو المولى عَرَجَلَ. 

/ا- حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه» حتيا إنه إذا خطر علا 
قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحسّ به في وجهه ولا يُدَرَئ ما سببه. 

8- حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم 
صلاح غبوديئة لمعبوذة: وأن قدره أعلوز 3 منهاء فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

4- حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف 
نفس وعزة. 

.)١578(:ثيدحلا أخرجه البخاريء رقم الحديث: (01717)» ومسلمء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاريء رقم الحديث: (7579)» ومسلم, رقم الحديث:(0707.‎ )1( 


9ه 


-٠١‏ حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
مرخ رضاها لنفسها بالنتقصء وقتاعتها بالدون» فيجد نفسه مستحييًا من نفسة: 
عنن ا كأن له لقسيرةة » يستحبي بإحداهما من الأخرئ, وهذا أكمل ما يكون من 
الحياء» فإن العبد إذا استحئ من نفسه فهو بأن يستحبي من غيره أجدر”". 

ثالمًا: تقسيم الحياء باعتبار المستحيئ منه: 

١‏ - الحياء من اللّه: 

إن أعظم أنواع الحياء علئ الإطلاق وأرفعها وأجلها: هو الحياء من الله 
تَعَالَء يقول تَعَاك: ريل رد مهبر [العلق: 5 »]١‏ ويقول تَعَالَ: #وماقدروا لَه 
حَقَّ هدَرِوء * [الأنعام: »]14١‏ ويقول أيضًا: 'إنَأَسمَكَانَعَليَكُمَرَقِيّا أ [النساء: ١‏ ]. 

والحياء من الله يكون باتباع أوامر الله راصتناب نواهيه» ومراقبة الله 
في السر والعلن» قال رسول الله مََئَاعيووَسَةّ: «أُوصِيكَ أنْ تَسْتَحِيَ من الله 
عجر كَمَا تَسْتَحْبِي من الرّجْلٍ الصَالِح مِنْ قَوْمِكَ)”"وهذا الحياء يسمئ حياء 
الفبودية الاق يصل بصناحيه لزن أعزرا مرائب النيوه يمي مزقة الإلعبناة 
الذي يُحس فيها العبد دائمًا بنظر الله إليه» وأنه يراه في كل حركاته وسكناته؛ 
فيتزين لربه بالطاعات» وهذا الحياء يجعله دائمًا يشعر بأن عبوديته قاصرة 
حقيرة اناري لانتيعل أل اقذررريه أعلزل واجل. 


.)557-5؟651١ مدارج السالكينء لابن القيم (؟/‎ )١( 
»)0079( (؟) أخرجه أحمد في الزهد» رقم الحديث: (/275)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ 
.)105١( حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث:‎ 
- ان‎ 


كج >> الي اتير أساء لله تعال 


ومن أنواع الحياء من الله: الحياء من نظر الله إليه في حالة لا تليق؛ كالتعري» 
كراق دوف ريق حكلم قال حدقي أبى عن يعدي عاقال ل يا سول 
لل عَوْرَانَنَاء ما َأتِي مِْهَاء وَمَا تدر قَالَ: احْمَظْ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْمَا 
تككف ويانو ذاه لتنا وقول الله إذا كَانَ لْقَوْمُبَعْضْهُمْ في بَعْضِ؟ قَالَ: 
اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فلا يرَينهَا َال كلت يا وشول الله 
حَالِيًا؟ قَالَ: لله أحَقٌّ أن لفقو منذية النّاسٍ)”©. 

5 وسر م ع 


ولذلك عقد الإمام البخاري رََدَنَهُ بابَا سماه: « يَابٌ: من اغْتَسَل عرَيّانًا 


ب 
هر ىل م 
9 


وَحْدَهُ فى الْكَلْوَة وَمَنْ تَسَثَّرَ ا لتَّسَترٌ أَفْضصَلٌ)7. 
- الحياء من الملائكة: 
من المعلوم أن الله قد جعل فينا ملاتكة يتعاقبون علينا بالليل والنهار... 
وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات مثل: الخارج في طلب العلمء 
قال تَعَالَ: #وَإِنَعليكْ لَفِظِينَ (كِرَامَاكينَ 4 [الأنفطار: »]١١-١٠١‏ وقال 


َعَال: ا أْمْيحَسَبونَ أن لامع بِرَهُمْ ويجودهم برسلا ديم يَكْدْبُوَ 4 [الزخرف: 8]. 
عن منجالسن الخناء وأقوال السوء» والأفعال المذمومة المستقبحة» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (250117» والترمذي. رقم الحديث: (751/79)) وابن ماجه. 
رقم الحديث: »)١1970(‏ حكم الألباني: حسنء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)711١1/(‏ 
(؟) صحيح البخاريء /١(‏ 54). 


هج" - 


سإعبموس: ١‏ إَاكُمْ وري فَِنَ مَعكُمْ من لا بَارِفَكُمْ إلا د اماي 
وَحِينَ ُْضِي الرَّجُلَ إن هلد فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُم؛ "2 

#ت البمياء مر التالبين: 

وهذا النوع من الحياء هو أساس مكارم الأخلاق» ومنبع كل فضيلة؛ 
لأنه يترتب عليه القول الطيبء والفعل الحسن» وكل خلق حسن,ء والحياء من 
الناسن قسمان: 

-١‏ قسم صاحبه يستحي من الناس؛ بأن لا يأتي هذا المنكر والفعل 
القبيح؛ خوفًا من الله تَعَالَ أولاء ثم اتقاءَ ملامة الناس وذمهم ثانيّاء فهذا يأخذ 
أجر حياته كاملًا؛ لأنه استكمل الحياء من جميع جهاته؛ إذ ترتب عليه الكف 
عن القبائح التي لا يرضاها الدين والشرع ويذمه عليها الخَلق. 

-١‏ قسم يترك القبائح والرذائل حياءً من الناسء وإذا خلا من الناس 
لا يتحرّج من فعلهاء وهذا النوع من الناس عنده حياء» ولكنه حياء ناقص 
ضعيف, يحتاج إلئ علاج وتذكير علمة ريه وي اذلو بزآئه آلدن أن انها 
منه؛ لأنه القادر المطّلع الذي بيده ملكوت كل شيء» الذي أسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فكيف يليق به أن يأكل من رزقه ويعصيه» ويعيش في أرضه 
وملكوته ولا يطيعه» ويستعمل عطاياه فيما لا يرضيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: ))758٠60(‏ حكم الألباني: ضعيف». ضعيف الجامع الصغير» 
رقم الحديث: .)5١195(‏ 


هه 


كك >> الي التي من أساء الله تعال 

وعلئ ذلك فإن هذا العبد لا يليق به أن يستحي من الناس الذين لا 
يملكون له ضرًا ولا نفعًاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ثم لا يستحي من الله 
الرقيب علية: المتفضل عليةء الذي ليس له غتاء عنة. 

أما الذي يجاهر بالمعاصيء ولا يستحي من الله ولاامن الناس؛ فهذا من 
شر ما مُنِيَتْ به الفضيلة» وانتهكت به العفة؛ لأن المعاصي داء سريع الانتقال» 
لا يلبث أن يسري في النفوس الضعيفة» فيعم شر معصية المجاهر ويتفاقم 
خطبهاء فشره على نفسه وعلئ الناس عظيم» وخطره علئ الفضائل كبير. 

5 - الحياء من النفس: 

وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضئ لنفسها بالنقص أو تقنع بالدون. 

ويكون هذا الحياء بالعفة» وصيانة الخلوات» وحسن السريرة» فيجد 
العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه. حتيئ كأنَّ له تَفْسَينَ تستحي إحداهما من 
الأخرئ» وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيل من نفسه فهو 
بأن يستحي من غيره أجدرٌ. 

فكما أن هناك نفسًا أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالقبائح» قال تَعَا على 
لسان امرأة العزيز: #ومآ برع تن إن نفس ار بألشوء لاما رَحم رق إنرَقَ 
عَعُورٌ نه 4 [يوسف: 57] فهتاك النفس الأخرئن الأمارة بالخير» الناهية عن 
القبائح وهي النفس المطمئنة» قال تَعَالَ: # يكيها التَفْس الْمظمَيئَّهُ (90) أرْجى إل 
َيْكِ ضيه مَضِيه 0 ادل فعبرى 00 واد جسق أ [الفجر: ١-١1‏ ]. 
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وليس من الحياء الإخلال بالحقوق والواجبات الشرعية» ومن فعل 
الخير والدعوة إلى الله وطلب العلم والتفقه في الدين» فلا يصح الحياء في 
طلب العلم ولا في السؤال عما يشكل على المؤمن في أمر دينه خاصة. 

وقد كانت أم سليم صَوََِعََا تسأل رسول الله صََتَءِوَسَلءَ في مسائل 
دقيقة من أحكام النساء وتستفتح سؤالها بقولها: «يا رَسُولَ اللى إن الله لا 
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9 4 الك )ىفو ذلزرى اه 6 ِ 
يَستجي مِنَ الحَقا ٠‏ وني ذلك يقول مجاهد أيضًا: اَلَأ م متحي 


وَلَا مُسْتكبرٌ»”"» وقالت عائشة وََلََعَنْهَا: «نِعُمَ النْسَاء نِسَاءٌ الأنْصَابٍ لَمْ يَمَْعْهنُ 
الحَيَاءٌ أن يَتَمَقَهُنَ فى الدذين)2. 


وايكاة تحفيق فمرقية الحياء شن الله تعال: 


لا بد للعبد- ليكون من أهل الحياء- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 
ويحرص أن لا تغيب عن ذهنه. ومنها: 

-١‏ الدعاء: وهو سلاح المؤمنء فيلجاً إلئ ربه؛ ليرزقه الحياءء ويصرف 
عنه سيء الأخلاق» وقد كان النبي صََأَْدَءَلتَهوسَلرٌ يقول في دعاء الاستفتاح: 
١وَامْدنِي‏ لِأَحْسَنِ الأخلاقٍ لايَهْدِي لِأَحْسَيِها إَِا أَنْتَ وَاصْرِف عن سَيْنَهَا لا 
مرتاعي تيها | الكاقموكان قرول «اللَّهُم ني أَعُودُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ 


.0711( أخرجه البخاري» رقم الحديث:(5091)»: ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)98/1( (؟) صحيح البخاري»‎ 

(؟) صحيح البخاري» .)278/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)1/1/١(‏ 


 ”ةا/-‎ 


كج >> الي اتير أساء لله تعال 


الأخلاق وَالْآَعْمَالٍ وَالَآَهْوَاءِا2"0, ولا ريب أن الحياء من الأخلاق الحسنة. 

"- مراقبة الله تَعَالَ في السر والعلن: ومن ثمَّ فيقوئ الإيمان في القلب 
بزيادة الطاعات واجتناب المنكرات» وقال ابن القيم ِمَدُلنَُ عن الله عَرَِجَلَّ: 
«فإن العبد متئ علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأئ منه ومسمع- وكان حيًا 
حَبيا- استحئ من ربه أن يتعرض لمساخطه)”". 

*- العلم بالله عَرَببَلَّ: وذلك من خلال التفقه في أسمائه وصفاته التي 
تستوجب مراقبته كالرقيب والشهيد والعليم والسميع والبصير... 

4- معرفة أهمية الخلق في الإسلام» والتأمل في الآثار المترتبة عليها 
ومن ذلك الحياء خاصة. والأخلاق الحسنة بعامة؛ فإن معرفة ثمرات الأشياء» 
واستحضار حسن عواقبها؛ من دواعي فعلهاء وتمثلهاء والسعي إليها. 

ه- الحذر من اليأس من إصلاح النفس: فهناك من إذا ابتلئ بشيء مما 
يُسيء الأخلاق» وحاول التخلص منه فلم يفلح أيس من إصلاح نفسه. وترك 
المجاهدة» وهذا الآمر لا يَحْسّن بالمؤمن القويء بل ينبغي عليه أن يقوي 
إزادففواة معن لكمين السنو وا قيخد ن ثللال غيرية: 

5- مخالطة الصالحين, والتخلق بأخلاقهم: قال مجاهد رَحَدَأَدَُ: (إن 
المسلم لو لم يُصبْ من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه) 
والمرء فطرةً مولع بمحاكاة من حوله. شديد التأثر بمن يصاحبه. فمجالس 


هط 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)7091١(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (450): حكم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (51/1؟). 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: .)71١‏ 


المرة” - 


الأخيار تقوي الحياء المكتسب وتنميه؛ أما مجالسة الأرذال؛ فإنها تحول بين 
/ا- مطالعة سير أهل الفضل والحلم., والنظر في تراجمهم عامة مما يُحرك 
العزيمة عل اكتساب المعالي» ومكارم الأخلاق؛ ذلك أنْ حياتهم توحي إلى 
فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خشيتك والحياء منك, ما يحول ببينا 
وبين معصيتك! 


.8ه - 


المحنى اللخوي: 

* قال الجوهري رََدأَدَهُ: «الرفق: ضد العنف. وقد رفق به يرفق» وحكو أبو 
زيد: رفقت به وأرفقته بمعنول» وكذلك ترفقت به ويقال أيضًا: أرفقته. أي نفعته)0". 

36 قال ابن فارس رمه ألنَّهُ: «الراء والفاء والقاف أصل واحد يدل على 
موافقة مقاربة بلا عنفء فالرفق: خلاف العنف؛ يقال: رفقت أرفق» وفي 
الحديث: (إِنَّ الله بحب الوّفقَّ فى الأمر ه700 , 

ورود اسم الله (الرفيق) 4 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الرفيق) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الرفيق) 2 السنتّ النبوية: 

ورد اسم الله (الرفيق) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عه سب سر 2 0 هو م دع 2 2 86 هط 
١‏ - عن عائشة وَدََنَدْعَنَهَا قالت: «استأذن رهط مِنَّ الَيَهود على النبئ 


يو سر 2 9 0 1ه 0 2 مم 11 -ه سبو 00 
صَنَدَعيَهِوَسَ1َ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ ققلت: بل عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللْعْنَة فَقَالَ: يَا 


.)١78 /5( الصحاح في اللغة‎ )١( 
.)75١79(:ثيدحلا (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5075)» ومسلمء رقم‎ 
.)5١8 مقاييس اللغة (؟/‎ )"( 


ح ع مات 


أ 
30 


مر ع 2 0 8 2 0 2 6 2 إن 8 3 
عَائْشَةُ إن للّهرَفِيقَ يُحِبٌَ الرّفْقَ ِي الْأَمْر كلو قلْتٌ: أَوَكَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: 
586 و 5 ذ-_- 06 و إن 
قلت: وَعَلِيَكم)"". 
ا - وعن عبد الله بن مغفل وَدَنَدعَنَهُ: قال: قال لى رسو ل الله ْلَه َلتَهوسَلَ: 
راي هه ب 29 نواه 226 كن 3 2 5وه 
«إِنْ الله رَفِيقَ يُحِبٌ الرّفْقَء وَيُعْطِيٍ عَلَئْ الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَىْ العنفي)7". 
ثبوت اسم الله (الرفيق) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الرفيق) في حق الله تَعَالَ: 
ابن القيم رَمَدَاادَة: في قوله: «وتعبده باسمه البر» اللطيف. المحسن» 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق»”". 
ابن عثيمين يَمَدَأانَُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية©). 


معنى اسم الله (الرفيق): 

00 . ل سو 4 لمع 1 

: قال الخطابي يَعَدَانَُ: «(إِن الله رَفِيق)”*'» أي: «ليس بعجولء وإنما 
يعجل من يخاف الفوت,. فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل 
فيها)9©. 


.)7097( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5971)» واللفظ لهء ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7091( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )؟١(‎ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم (؟5/ .)717٠١‏ 

(5) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئلء لابن عثيمين (ص: .)١8‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) النهج الأسمئ, للنجدي (”/ .)٠١‏ 


> 


كج الرَِيْق من أساء لل تال 


* قال الزرقاني رَِتمَدَدَ: «(إنَّ الله وَفِيقَ)": أي: لطيف بعباده» يريد 
بهم اليسر ولا يريد . بهم العسر. فيكلفهم فوق طاقتهم. بل يسامحهم ويلطف 
1 
قال الشيخ السعدي مَدُلنَهُ: «فالله تَعَالٌ رفيق في أفعاله» خلق 
المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئّاك بحسب حكمته ورفقه. مع أنه قادر 
عل خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة» ومن تدبّر المخلوقات وتدبّر 
الشرائع كيف يأتي بها شيئًا بعد شيء» شَاهَدَ من ذلك العجب العجيبت)20". 
: قال الإمام ابن القيم يَمَدَآنَهُ 
وَهُوَ الرَفِيْقُ حِبٌ أَهْلَالرَفْقِيْفُ 
طِيهمٌ بالرّفْقٍ قَوْقٌ أُمَانِ" 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرفيق): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرفيق) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحفيؤ تحقيق التوحيد له: 

الرفيق سْبْحَانَه هو اللطيف بعباده» القريب منهم, يغفر ذنوبهم ويستر 
أرزاقهم. وهداهم لما يصلحهم. فنعمته عليهم سابغة, وحكمته فيهم بالغة) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) شرح الزرقاني علئ موطأ مالك (5/ 5 57). 
() الحق الواضح المبين (ص: 57). 

(5) النونية» لابن القيم (ص: .)7١8‏ 


0ن > 


يحب عباده الموحدين, ويتقبل أعمالهم» ويقرءهم وينصرهم عل عدوهم. 
ويعاملهم بلطف وعطف ورحمة وإحسان. ويدعو من خالفه إلى التفكر 
والتذكر والتوبة والإيمان» فهو الرفيق المحسن في خفاء وسترء يتابع عباده في 
حركاتهم وسكناتهم» ويتولاهم في حلهم وترحالهم بمعية عامة وخاصة. العالم 
بخفايا أمورهم. والخبير ببواطن شؤونهم» تعددت مظاهر رفقه وإحسانه في 


خلقه. وميه ذلك: 
- رفقه سُبّحَاتَهُ فى أفعاله: 


الرفيق سُبْحَائَهُ خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئاء بحسب 
حكمته ورفقه. مع قدرته علئ خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة» ومن 
ذلك: 
حر السموات والأرض في ستة أيام» يقول تَعَالَ: #إمكت 
تلوق لق التكوت والارص :سك يان © شوق عل لق * 
ل 


- خلق الإنسان ا الخلق» يقول تَعَالَ: 
« يِكَأيُها اناس إن ُسْمٌ في ربب من ابت نا لق كر ين ثاب كم ين تمق 
010021 111 ]ا 

ترك أجل نئمطي بذلا بئاصم بسكم قن 
5 2 و ِكيدل ألْثُمْرِ 4 [الحج: 0]. 

فخلق الله قائم علئ التدرج» وهذا دليل علئ رفق الله وحكمته وعلمه 

ولطلقه 


1١ 


37 رو 


3 


5 6 


كج الرَِيْق من أساء لل تال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَنَُ: «وأصحاب رسول الله صَِآلنعَيهوسَةَ 
عرفوا ذلك وبينُوه للناس» وعرفوا أنَّ حدوث الحوادث اليومية المشهودة 
تدل علئ أن العالم مخلوقء وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث)”"» وكان 
سُبْحَانَةُ قادرًا عل خلق الحوادث كلها في وقت واحد وهيئة واحدة. لكنه 
الرفيق الذي لا يعجل سُبْحَانَهُ. 
رفقه سُبّحَائَهُ في أحكامه: 
فالله سُبْحَاتَةٌُ لا يكلف عباده إلا بما يطيقونء فأوامره كلها بقدر 
الاستطاعة» وما فيه مشقة عليهم أسقطه ورخصه. حت تزول مشقته. 
بل إن الأحكام والتكاليف الشرعية فرضت على العباد بالتدريج» ولم 
تفرض دفعة واحدة» حتئ تألف النفوس وتلين الطباع ويتم الانقياد. فقد مكث 
اي ا ل 
وذهنيًا لتقبل الأحكام فالخمر- مثلًا- حُرّمَ علئ عدة مراحل» وهي: 
- تأثيم شرب الخمرء يقول تحال : :8ك تن الكثروالمزي كل 
فهما ١‏ نم كبر وَمَنفِعٌ لدان وَإِنْمهُ مآ كير حير مِن نَنْعُهِمَا * [البقرة: ١9‏ 1]. 
ا اي ا © يحابا لذن اموا 


8 


لسرا معز ةوالتو شكرخخق تلكو ما نفولوة 4 [التماء: 147 
- التحريم القطعي» يقول تَعَاك: يدايا دين «امنوا إِنَمَا لمر والْمبِيرٌ 


00 001 


وَالْاخْصَاب وَالْارَلَمُ حسمن عمل الشّيِطنٍ يبوه لَعَلَكُمَ تفْلِحُونَ * [المائدة: .]4٠‏ 
والصلاة كذلك فرضت في أول الأمر ركعتين ركعتين» ثم أقرت 


(1) جامع الرسائل» لابن تيمية (ص: .)١79‏ 


اب 


لا ار الور ا ار 
علئ ذلك حديث عائشة ودَيَمْعَتهَا تقول: «فْرضَتٍ الصّلَاةٌ رَ كعد ن» ثم هَاجَرٌ 
لي صإنطبنبو1 رضت أَزبَاه0 وفي حديث آخر: رضت صَلاة صقر 
وَالْحَصَر َكْعمينِ رَكْتنِه كلما آَم رَسُولَ اللو سرؤةطييوصة المي يد في 
صَلاةٍ ة الْحَصَرِ رَكْعَنَانٍ رَكْعَتَانِ رركت صَلاةٌ الْمَجْرِ لطُولٍ الْقَرَاءَةِ وَصَلاةٌ 
مغرب لِأنَها و تار ”" 

والصيام فض أولَا علئ التخيير» فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدئ» 
ثم أنزل الله فرض صيامه في قوله تَعَالَ: # يَتأيها الدِينَ ميا بعكم 
لصِيَامْكَمَا كنب عَلَ لدت ون مَنِحكمْلمَلَّكُمْ تَنَفونَ 4 [البقرة: 147]. 

وأخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة ينها قولها: (إِنَّمَا نَرَلَ 
5 لله سورة و مِنَ الْمُمَصَّلِ » فِيهًا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَاِ حَتَّى إِذَا نَابَ النَّاسُ إِلَى 
الإشلام تل الال وَالْحَا ولو َل وَل شَيْء: لآ تن | لكف لقالوا: 
لاتدغ الْحَمر أبذاء وَلَوْتَرَل: واه لقالىا : لا نَدَعٌ لزنا أبد001©. 

ومن آثار رفقه سْبْحَانَهُ بعباده: ما شرع لهم من الرخص الشرعية التي 
ترفع عنهم الحرجء والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية» فإنما يتعبد لله تَعَالُ 
باسمه «الرفيق» كما وضح ذلك الإمام ابن القيم يََداَنَهُ بقوله: «فرق بين أن 
يكون التفاته إليها- أي: الرخص- ترفهًا وراحة» وأن يكون متابعة وموافقة 


.)7910( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: (454)) وابن حبان» رقم الحديث: (77/78), حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: ): .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (59491). 


- 


> 2< الرفيْق من أساء للتمال 
ومع هذا فالالتفات إليها ترفهًا وراحة لا يُنافي الصدق, فإن هذا هو المقصود 
منهاء وفيه شهود نعمة الله علئ العبد» وتعبد باسمه: (البر)؛ (اللطيف)؛ 
(الممحسن)؛ (الرّفيق)» فإنه (رفيق) يحب الرفق)2"©. 
رفقه سُبَحَانَهُ بعباده العصاة: 
هو الرقيق اللاى يمول بمو طعا البغرب: لبهم ولو اقاء الج يعقرية 


صد 
رخ مه عمو ص وج الى 


لكنه رفق به وتأنئ» وحلم عليه» يقول تَعَالَ: # وريك الْععور ذو اليّحَمَةٍ لو 
سو 0 1 1 ووو مس ب ع 2 ل 


َوَاِحِذُهُم يما كسَبوا لعجل طم الْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدٌ لن يدوأ من دونه 


مويلا * [الكهف: 08]. ويقول سُبْحَائَهُ: ## ولو بْوَاينِذُ الله ألنّاس يظلييهم مَائرَكَ 


صد 
75 2 سل سم سو و 


عََهاون ككل ولك تدم إل أجل فق 4153 عر لاتنتتعزورك ماعة 
ولا يَسْتَقدِمُونَ #4 [النحل: .]5١‏ 

يقول الطبري رََدَآَنَُ: «ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم "أمَائرَكَ 
عَلَيبا * [النحل: ادو : الامفن- #مندَآبْوِ * تدب عليها #ولكن بوخرهم # 
[النحل: ]1١‏ يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة» فلا يعاجلهم بالعقوبة» 
لِك كَل تُسَصّ 4 [النحل: ]1١‏ يقول: إلئ وقتهم الذي وفَّت لهم قدا جآ 
َجَلْهُمَ 4 [النحل: ]1١‏ يقول: فإذا جاء الوقت الذي وقّت لهلاكهم لا يستأخرون 
عن الهلاك ساعة فَيُمِهَلُون ولا يستقدمون قبله حتئ يستوفوا آجالهم»”". 

وحري بمن عرف اسم الله الرفيق وآمن به أن يوحده سُبْحَائَُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده عفوه ورفقه. 


.)785 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)85 /١5( جامع البيان‎ )١( 


ب 


الآثر الثاني: محبة الله الرفيق 

إن من رأ آثار لطف الله ورفقه بعباده» في خلقه.» وشرعه.» وقدرته. 
وواقة بورع لكوع ,غتاة /خقاقة عن علش الصوبوية وعظيهه و اعيلة 
وحمذده؛ ووحله. 

الأثر الثالث: الرفق في أخذ الدين» وعدم التشدد: 

فالإسلام دين يُسر وسهولة. لا يكلف بما لايطاق» والنبي صَإِلْتَهعلَهوَسَلَ 
كان ينهئ عن تكليف النفس فوق ما تطيق ولو كانت عبادة» يقول جِآلدَاعَيَهِوَسَا: 
١إنَّ‏ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَكُ فَسَدّدُوا وَكَارِبُواك وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرََوْحَةِ وكين وين الذلج 6 

يقول الشيخ السعدي - ةا حَمَدأَنَهُ في شرح الحديث : (ما أعظم هذا الحديث» 
وأجمعه للخير والوصايا النافعة» والأصول الجامعة, فقد أسس وِإْلَدَدعَكتَدِوسَةَ 
في أوله هذا الأصل الكبير» فقال: (إنَّ الدِّينَ يهو): أي مسر مسهل ف غفائدة 
وأخلاقه وأعماله. وفي أفعاله وتروكف فإن عقائده التي ترجع إل الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشره: هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن لها القلوب؛ وتوصّل مقتديها إلئ أجل غاية وأفضل 
مطلوبء. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح الأعمال» بها صلاح 
الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح كله. وهي كلها ميسرة مسهلة؛ 
كل مكلف يرئ نفسه قادرًا عليها لا تشق عليه» ولا تكلفه» عقائده صحيحة 


)١(‏ للاستزادة في آثار الرحمة واللطف تراجع الأسماء: الرحمن. الرحيم» اللطيف. 
(١؟)‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (079). 


داوب 


2< الِيْقُ من أساء الله على 
بسيطة» تقبلها العقول السليمة» والفطر المستقيمة... وأما من شدد علا نفسه 
فلم يكتف بما اكتف به النبي عَِآَآلدَعََهوَسَلَه ولا بما علّمه للأمة وأرشدهم إليه؛ 
بل غلاء وأوغل في العبادات: فإن الدين يغلبه» وآخر أمره العجز والانقطاع 
ولهذا قال: (وَلّن يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إِلَاعَلَبَة)» فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلوء 
ولم تقتضك: غلبه الديخ؛ واستحسر ورجع القهقرئن)7". 
موا سا 
ل ا فقلت: هذه 
ل فقال رسول الله صََلنَدعَبدَوِوَسَاءَ: 
الَائَنَامُ اللَّيلَ! خُذُوا و مِنَ الْعَملٍ مَا تُطِقُونَ قََاِ ايسا لل حَتَ تَسَأمُوا0. 
دحيديف الس ب مالك عن قال: اجا كَائة رط إلى ييُوتٍ زواج 
الي عَلئعَيوْسَلرٌ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الي صََلدَمعَلتِوَسَل فَلَمّا يدوا كانه 
َقَانُومَاء قَقَانُوا: َأيْنَ تن مِنَ الي مَدَاعَرْسَا قد غفِرَ لَه مَا َقَدَمَ من ذه 


اق آنا نأض اليل ايذاوقان آخره انا أضوة 

اذك ولا انطلةء وال اعد آنا ا أَعتَِلُ الا ما تج أبَدَاء قحا وَسُولٌ الله 

موسق فَقَالَ: أَنْدْمْ ١‏ الذِينَ فلم كد وكا أَمَا َال إن لَآخْشَاكُمْ لله 
و 52 


5 


َأَنقَاكُمْ لَك لكِنّي صَومٌ وَأَنْطِن وَأصَلِي وَأَرْ قد وَأَتَرَوّحُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِْبَ 


.)728 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )١( 
.0785( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 
.)00517( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )( 


ان - 


- حديث أنس بن مالك وََزْتَدعَنهُ قال: «دَحَلَ النبِي وس فَإذَا 


حَبْلٌ مَمْدُودٌيَيْنَ السّارِيتيْنء قَقَالَ: مَا هذا الحَبْل؟ قَلُو: عَدَاَيل رينت ذا 
تَرَتْ تَعلّفّتْه فَقَالَ البيُ َآلئتعوَسز: لاء خُلُوهُ لِيِصَل أ> حَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا 
َثَرَ فَليَقَءُ 0 0 


ومن الرفق في أخذ الدين: الترخص برخص الرفيق سُبْحَائَهُ واستشعار 
العبودية في ذلكء. وابتغاء محبته ورضاه» فعن عا كير 


م عه وم - 


لله صَرَلدَاعَيوَسَةٌ قال: (إنَّ الله 4 ار لسك ب الا 1 
مَعْصِيتَةُ) 27 وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي صَدَلََدعَنَه أنه قال: «يَا رَسو 
ل ا رت ل ار شول ار 


ءوسل : هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللى كَمَنْ أَحَذَ بها فح َحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَضصُومَ 
فَلَا جُبَاحَ عَلَيّها . 


الآثر الرابع: الرفق في كل الأمور اقتداءً برسول الله صَرَلنَءَلِوَسله: 

كأن ثيينا متحمرد غم عسل أرفق الناس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» 
ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة. بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق 
الرفق والآناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع 
من أخطاء ومخالفات» ومن شواهد ذلك: 


.0785( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١١60( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: (70717)) حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيبء رقم الحديث: .)١ ٠59(‏ 


() أخرجه مسلم, رقم الحديث: .)١١71(‏ 


ات 


كج الرَِيق من أساء للتعال 


0. 


-١‏ عن أنس وَيوآئدعتة قال: ١أَنَ‏ أَعْرَايابَالَ في الْمَسْحِدٍ فَقَامُوا ليه فقَالَ 
ول اللد َدَعيوَسَة: لا نرْرِمُوهُ نُمَ دعَا دلُو مِنْ مَاءٍ قصب عَلَيو)(2. 

يبول في مسجد رسول الله َلوسر ومع ذلك فالنبي َإِلَعَلَهوسَ1 
يقول: ١‏ دَعُوهُ وَلَا تَرْرمُوُ) ” " ولم يكن منه صَرَلنعيَهوَسَرَ إلا أن دعا بدلو من 
ماء قَضُبَّ عليه فحلّ النينُ صَََلدَدعَيَهِوَسَلََ المسألةً ببساطة وبغير فظاظة. لا 
إغلاظ ولا ستخرية ولا غيرة: ولي رواية أن هذا الأعرابي قال وغ في الصلاة: 
ل أَحَدَا فَلَمَا سَلََّ الي صَتَعيووصَةٌ 
قَالَ لِلأَعْرَابِيَ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا)7©. 

ا ١استَأدَنَ‏ وَهْط من الود عَلَئ الي 
دوس فَقَالُوا: السَّامُ الل م قَقَالَ: يَا 
عَائِشَةُ إِنَ للهَرَفِيقٌ بُحِبٌ الرَفْقَ في الْأمْرِ كُلَِّ قلْتُ: أَوَلَمْتَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ: 
ا وَعَلَيكو)9. 


5 ل 3 د 3 
-'٠‏ عن أبي هريرة وََإَيَدَعَنك أنه قال: «أن رجلا أتئ النبي صَرَلنَعلهوَسَلَ 


43 


ف 11116 كسس 5ه اس 01 1 0 
يحَقَاضَاه فَأُغلَظ فهم به أضحابه فقال رَ سول الله 4 صََكَُ اَدَعبهوسَل : دَعَوه فإن 
7 ره 52-6 ا 3 و كًَ 2 5 7 
ل ل د أغطوه سنا مثل سِنهء قالّوا: يَا رَسُوَلَ الل إلا 
0200 7 57 و 11004 ه ههه . 2ه م 0 2 

مُكَل مِنْ سِنْهء فَقَا 1 57 فإِنْ مِنْ حَبْرِكُمْ أ تنكم قضاء). 


.)75؟١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)7585( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 
.)101١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7105)), ومسلمء رقم الحديث: .)١1501(‏ 


5 


4 - عن أنس يدينه أنه قال: ١كُنْتُ‏ أَمْشِي مَمَ وَسُولِ الله صَكِدعَوَسََ 


وَعَلِيْه بُرْدُ تَجِرَانِنٌ غَلبظ الخاقية» تأذركة أغواية فَحَبَدَهُ بردانه حَيْدَةٌ شدِيدة: 
م 3202 2 0 وي لير 05 021012 ره ا مه عر 7 مي اه سهم :0 .0 
عق اجر اد صفح عاون وقلرل الراك م قد أثْرَت بها حاشية البرّدِ 

3 3 عن ا فير 5 مم 2 هين ...ص اين سينا ينين 5 
رجاو َي 0 للم ت إليه 


7 


شل الله و لوسك نَم ضَحِكَ» كه 

عن ياوه ين السك الملدى وروت 101 يا نا أصلىقة 
َسْولٍ الله يوا إِذْ عطس دَجُلٌ ون القَوم قد َدُْتُ: يَرحَمْكَ الك مني 
الْقَوْمْبأبَصَارهِمْء فَقَلْتْ ا 


6 


رَشُولُ الله صَبَآَلنَهءدَووسَلرَ َي هُوَ َي ما ا معلا 15: وَلا بَعْدَهُ أُحْسَنَ 
شا اه ل ار لا لي ار اا 
يَصْلّحُ فِيها شَيْء مِنْ كلام اناس إِنَّمَا م هُوَ التَسببحٌ وَالتَكْبيرُوَقِرَاءَة الْقَرْآنِ)0. 


5 - عن أبى أمامة رَََاَنَدَعَنَدُه قال: (إنَّ قت شَابًا أتَى الي صَزَلدة لدع ةِوسَلَوٌ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش اث د 0 


5 


الله فِدَاكَء قَالَ 2008 58 لّ: لا وَالله 
مس 0 35 ب 2 ]6 0 ل 0 - 2 2 سر 1ك عسو ق 
يَا رَسُوَلَ الله جَعَلَيَى الله فدَاكء قال: وَلَا الناس يحبونة لِبَنَاتِهم. قال: أفتجبة 
4 2 0 “ل ا 7 ا د 2 2 02 020 

لأختك؟ ل: لا وَالَهء جَعَلنِى الله فداك» ل وَلَا الناس يُحِبونه لأَحَوَادٍ 4 


.)٠١01/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2809) واللفظ له ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)011( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


- #ا/١-‎ 


كج الرَِيْق من أساء لل تعال 


قَالَ: أفتحيةُ تراه كا وال جَعَلَِي الله فِدَاكَ قَالَ: وا النّاس يُحِبُونَهُ 
ِعَمَّاتهِمُ قَالّ: : أكَتْحِيُهُ لِكَالَتِكَ؟ قَالَ: َاوَالل» جعَلنِي الله له فِدَاكَ قَالَ: وَلَا النَّاسٌ 
بُحِبونَهُ لكَالَاتِهِم. قَلَ: فَوَضَءَ يَدَهُ عَلَيْدَه وَقَالَ: الله اغْفِرُ دَنْبَهُ وَطَهُرْ قَلَبَكُ 
وَحَصَّنْ فَرْجَهُ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمَتَى يَْمَفِتُ إِلَىئ شَنِء(". 

/ا- عن أنس رَيِدَيََعَنهُ: «أن النبي بَألدَدعَبيَهِوَسَلهَ أو علا أزواجه. وسّوّاق 

2 5 يا يد و لهف اله 1 و جر 2 ةر ريق ل 
يسوق مبن» يقال له: انجشة» فقال: فقال: وَبْحَك يا انحشة. رَوَيْدَك سَوقا 
الْقَوَارِيرا”". 

4- عن أسامة بن زيد وَدَلتَدَْنَكُه قال: «كَانَ د الله صَبَأَلكَدعَلدَهوسَلرَ 
00 يعدي عَلَى فَخِِه وَيُفِْدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِِهِ الأخرَء ثُمَيَضمُهُمَا' 
َي بلول سيا ال 
الحديف: إن َنْ أغطِ عَطَة ين ال قد لي حَظة ين ك١‏ غير اليا 
وَالآخرّق شوم خط ال ذخو عط خثر ال جز 
الرّحِم وَحُسْنٌ الْخُلْقٍ وَحْسْنُ الْجِوَار يَعْمُرَانٍ الدّيَارَ وَيَزِيرَانٍ ني الْأَعْمَارِ لذن 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2557541). والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (51/9لاء 
25©, حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: /١(‏ 0717. 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ))5١59(‏ ومسلمء رقم الحديث: (717771). 

() أخرجه البخاريء رقم الحديث: (1007). 

(8) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2750709)» وأبو يعلى» رقم الحديث: (5070) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: (7075). 


- 00 


الأثر الخامس: التفريق بين الرفق والتفريط: 

إن الرفق لأ يع التقريظ والكددال وتقريف فرص الخيره يل الرفق 
الممدوح وسط بين العجلة والطيش وبين الكسل وتفويت الفرصء وفي ذلك 
يقول الإمام ابن القيم رحمَهُلنَهُ: «والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة 
انتهاز الفرص في وقتهاء ولا يتركها حتئ إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور 
في إدبارهاء ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليها» ووثب عليها وثوب 
الآأسد غلخ فرسعه فيو بمتؤلة من يناذن إلى أخل القمرة وقت كمال تفيجحها 
وإدراكهاء والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته» فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة 
من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكهاء فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين؛ 
أحدهما: التفريط والإضاعة. والثاني: الاستعجال قبل الوقت؛ ولهذا كانت 
العجلة من الشيطانء فإنها خفة وطيشء» وحدة في العبد تمنعه من التثبت 
والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه 
أنواعًا من الشرور وتمنعه من الخير» وهي قرين الندامة» فقل من استعجل إلا 
ندم» كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة»)2". 

وقال أبو حاتم رَتِمَدآنَهُ: «الواجب علئ العاقل: لزوم الرفق في الأمور 
كلهاء وترك العجلة والخفة فيها؛ إذ الله تَعَالَ يحب الرفق في الأمور كلهاء ومن 
منع الرفق منع الخير» كما أن من أعطي الرفق أعطي الخيرء ولا يكاد المرء 
يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب» 
إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة)”". 


() الووع لابن لقيو (ض:/8), 
هم روضة العقلاع» لابن حبان البستي (ص: 515). 


- 


كج الْرَِيْق من أساء تال 


وقال أيضًا مَدالَه: «العاقل يلزم الرفق في الأوقات. والاعتدال في 
الحالات؛ لأن الزيادة عل المقدار في المبتغل عيبء كما أن النقصان فيما 
يجب من المطلب عجزء وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف. ولا دليل 
أمهر من رفقء كما لا ظهير أوثق من العقل» ومن الرّفقَ يكون الاحتراز» وفي 
الاحتراز ترجئ السلامة» وفي ترك الرّفقَ يكون الخرقء وفي لزوم الخرق تَحَافٌ 
الهلكة»2. 

1 السادس: الرفق في التعامل مع الخلق: 

فحقيقة الرفق هي: التحكم في هوئ النفس ورغباتها» وحملها على 

العبداز الول والتجمل؛ وكفها عن العنف والتعجلء والعلم بأن الصبر 
بالتصبرء والحلم بالتحلم» والعلم بالتعلم» والرفق بالترفق» وحسن الخلق كله 
بالتخلق» ومن يتوخ الخير يعطه» ومن يتوقئ الشر يوقه. 

يقول ابن الجوزي يَمَدألنَهُ: «اعلم أنه إنما كان جهاد النفس أكبر من جهاد 
الأعداف لآن الشين محيوية وها تدعو إلبه فحوي؟ لأنيا لا تدعو إلآ إليد نا 
تشتهي وموافقة المحبوب في المكروه محبوبة» فكيف إذا دعا إل محبوب؛ 
فإذ عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب اشتد 
مسي سب وي در يو 
الأعداء؛ وقال ابن المبارك- في قوله تَعَالَ-: #وحلهدُوا في لَه حَقٌّ جهكادو. 
[الحج: 78] قال: هو جهاد النفس والهوئ)”". 


(0) ذم الهوى. لابن الجوزي (ص: 6). 


1 


ومن مظاهر رفق المؤمن بغيره ما يلي: 
الرفق بأهل البيت خاصة: 


فإن أولن الكاس بالحلم والرفق واللين: الأهل وذوو الأرحام» يقول 
دوس في ذلك: «إِذَا أَرَادَ الله # بأَهْلٍ بَيْتِ خيرًا أَدْخَلَ عَلَيهِمُ الرّفْقّ)2"0, 
ويقول: ١خَيْرٌكُمْ‏ حبْركُمْ لِأَهْلِه وَأَنا حَيْركُمْ لِأَهْلِي ا" وقد ورددت نصوص 
كثيرة في الرفق بأهل البيت» منها 
0 بالوالدين» يقول تَعَال: #وقضى ريك 
وَالْوِدرقَ إِخْسَدًا إمَاتكنَ عِنْدَكَ الك أسدهه] أوكلتهما قلا ندل لما أذ 


م مه 


هه سح 2 لعو 020 


وَلَانهرَهُمَا وَل لهم َولَاكَرِيمَا 5 وَأَعْفْض لَهْمَاجنَاحَ اذل من ايحم 
ول رَّبٌ أَسمَهُما وَأ ريَاقٍ صَغِيرًا 4 [الإسراء: 4-178 7]. 

- الرفق بين الزوجين» فقد أوصئ النبي صآ رسام بالنساء خيرًا 

في قوله: اْتوُْوا النَاء ن الّمزْأة لقت من ضلَ» وَإِنَ وج شَيْء في 

الضّلّع أغلاة مَإنْ ذَعَبْتَ تُقِيمُةُ مزق وَنْ تركتة لم يرل ا 

لاو" وأخي :1:2 عن الزوجة الصالح الخيرةبقول: أ 


و 0 5-0 2 
خْبرٌكُمْ بِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلٍ الْجََّة؟ قَالُوا: بل يَارَسُو لَ الله قَالَ: كل وَلُودِ وَدُوقٍ 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد, رقم الحديث: ))76١75(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (307). 


(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (07846, حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» 
رقم الحديث: (096). 
(') أخرجه البخاري» رقم الحديث: (777771)» ومسلم» رقم الحديث: .)١5574(‏ 


> 0-7 


كج الرَِيْق من أساء لناتمال 


- الرفق بالأبناء» وفي ذلك روئ أب هريرة صََزَنَةْعَنهُ أن الأقرع بن 
حابس وََإْتَمَهُ أبصر النبئ موسي يقبّل الحسنء فقال: إِنَ لي عََرَةَ مِنَ 
الْوَلَدِ ما جلت مِنْهُمْ أحَدًا فَنَظرٌ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَإِلَدَعدوَسل ثم قَالَّ: مَنْ لا 
يَرْحَمْ لا يْرْحَمْ الف 

الرفق مع عامة الناس: 

يقول ابن القيم م دُالنهُ: «من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم 
رحمه. ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن 
نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تَعَال لعبده حسب 
ما يكون العبد لخلقه)”". وفي هذا المعنئ شواهد نبوية كثيرة» منها: 

- قوله صَرَئَاعيَدرَسة لعائشة: ١يَا‏ عَائْسَةُإِنَّالَرَفِيقَ بُحِبٌ الرفقَ» وَبْمْطِي 


عَلَى الرّفْق مَا لا يُعْطِى عَلَى الْعْنْفِ وَمَا لا يُعْطِى عَلَْ ما اا 


4 
8 


5 ميو الس تر راك نر 2 ل 2 ٠.‏ 3 و 
- قوله صَإْنَهءَلِتَهِوسَمٌ: (يَا عَايْشَْة» إن الله رَفِيق يحب الرّفق فى الأمر كله)". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير رقم الحديث: )١١1/(‏ حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح 


(؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (/0991)» ومسلم, رقم الحديث: (7714). 
(5) الوابل الصيب» لابن القيج (صن: ه*). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1991). 

(0) سبق تخريجه. 


بجا 


- قوله صَإَئءوس1َ: امن أَعْطِيَ حََ, مِنَ الرّْقِ قد أعطِيَ حَظَه من 
ات مِنَ الْكَيْرا0". 

- قوله صَِإَلدَمعَهوَسَلرَ سَلَّر: «الأناةٌ مِنَ الله ال 02 ع الشّيْطَانِ)0"©. 

الرفق بمن أساء: 

اال ل ل 0 
من يسكرة لبهم نول عيل لين عبان 001719 لرجل سَبَه-: ايا عكرمة) 
د للريدا حا تتهيهاة تتكس الرجل ر أنه ريشن مها أن مز دان 
عليه)”"» وعن علي بن الحسين رََلَتَدعََهُ: «أن رجلا سَبَّهُ فرمئا إليه بخميصة 
كانت عليه» وأمر له بألف درهمء فقال بعضهم: جمع له خمس خصال 
محمودة: الحلم وإسقاط الأذئ وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عَرَجَلّ 
وحمله علئ الندم والتوبة ورجوعه إل مدح بعد الذم» اشترئ جميع ذلك 
بشيء من الدنيا يسير)”). ّ 

ويدخل هنا- أيضًا- الرفق والإحسان في الدعوة إلئ الله» أو التعامل مع 
الممخالف» يقول ختقاتة ف بياة هذه الحلة» وو كت عَطَا علط الل لانتارا 
ِنْحَولِك؛ [آل عمران: »]١59‏ ويقول تَعَال: # أدع إِلَ سل رَيِكَ بالجَكمةٍ 


»)555( أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (275017» والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث:‎ )١( 
.)7١17( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 

(7) أخرجه الترمذيء رقم الحديث: »235١١7(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: ,)01١7(‏ حكم 
الألبان: ضعيف» ضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (50). 

() موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» لياسر عبد الرحمن .)3557/١(‏ 

(5) نضرة النعيم (6/ .)١7/59‏ 


- لال 


َالْمَوِْطَلةِ أَلْسَنَةَ ود دِلَهُم يلت ه وي له 
ابت 


الله بن مسعود وَلنَدْعَنف قال: (إذًا 


لِلسَّيْطَانِ عَلَيْه أن تَقُولُوا: 0 خزو ل ل لانن 


سنء سكي جف ل كج 1ه سسة 
وَإِن ختمَ له بشرٌء خفنا عليه عمَّلة)"". 


وعليه فالرفق في الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّن» وهو وظيفة 


الأنبياء والرسل ومنهجهم جميعهم في الدعوة» ومنه رفق إبراهيم مع أبيه رغم 
00 حرو د« لعو در عه 0 


كفره وجماء قوله. يقول تقال : ٍاإدمَل له يتم دم يمع ولا+. 


دك بره 


ولا يغنى عنك سَيْنًا ع مت يمنال يأك تين أذية 


0 


0 نَ ليحن عَصِيًا ج20 ا 2 
هه أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَدَابُ من اسمن فَتَكْوتَ لِاشََيِطد ورليّا (40 قَالَ راغب أت 


7 عن لمق برهم لين ل تنه ا مجن مَلِكًا لك َلَمَكهُ عَيَكَ َك 
لل سد 
قال الشنقيطي «- يِمَدُأنَهُ: «بيّن الله عَيَجَجَلّ في هاتين الآيتين الكريمتين أن 
إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق» والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يُبصرء ومن عذاب الله تَعَالُ وولاية 
الشيطان» خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه. ولم يقل له: يا بُئي» في 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد. رقم الحديث: (547)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(:/اهم). 


- 7/8 


مقابلة قوله له: يا أبت» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: مُعرض 
عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده عَرَيَبَنّه وهدده بأنه إن لم ينته عما 
يقوله له ليرجمنه؛ قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شتمّاء والأول أظهره ثم 
أغرة ميعره شاه أ: زمانًا طويلاء ثم بين أن إبراهيم بع لال اايضات جوابه 
العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: لفَالْسَكَمُ عَيِكَ متك ال زن > 
[مريم: / 20100 

الرفق بالحيوان والنبات ونحوه: 

ومن الرفق بالحيوان: أن يُدفع عنه أنواع الآذئ» كالعطش والجوع, 
والمرضء والحمل الثقيل» فعن أبي هريرة ييَدََتَدْعَدَُ: أن رسو ل الله صَآَلنَعَتَوَسَلَ 
قال: ١‏ يبنا رَجُلّ يَمْشِي» فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ الْعَطَشُء قَتَرَلَ يرا فَصَرِبَ مِنْهَا فم حَرَجَ 
ذا هو بكب يَلْمَثْه أل الى مِنَالْمَطَِ» :لد َع دا ِل الي 
َلَع ب » قم َه نَم أمسكة بفِيوء كُمَرَفِيَ فَسَقَىْ الْكَلْتَ» فَشَكْرَ الله له لَهُ فَعَفَرَ لَه 
َانُوا:ياوَسُولَ الل وَإِنََا ني الَاِمٍأَجْرًا ؟ قال في كل كيد وَطيَة َو ". 

وعن سعيد بن جبير رَََكُ قال: مر ابن عُمَرَ فيان مِنْ فَرَيْشٍ قد تَصَبُوا 
طَيرز َه يَرمُولة وَقَدْ جَعَُوالِصَاحِبٍ الطَيْرٍ كُلّ حَاطِيَةِ ِنْ تَْلِهمْء قَلَمارَأَوا 
ابْنَ عمَرَ ُو َقَلَ ان خُمَرَ مَنْ قعل هَذا؟ ََنَ اله مَنْ فعَلَ هَذَاه إن وَسُولَ 
اللو صَيََعوَسَة لَعَنَ مَنْ انَحَدَ شَيْنَا فيه الرّوِحُ غَرَضًا)”". 


0 


.)5717 /7( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (77777)) ومسلم, رقم الحديث: (55؟75).‎ 
.)١19108( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )( 


ولام - 


كج ايقس أسء للمال 
ومن الرفق بالنبات 000 قوله تَعَال: #ولا يدوا فى الأرض 
:3ه إقلييهًا راطو بترن لمكا 3 و2 أذ 


[الأعراف: 65]. 


الأثر السابع: الحرص عا نيل ثواب الرفق: 


بل تراه سلس 


اللّه 


ذلك: 


بْحَائَهُ رفيق يحب الرفق» ويجازي عليه بثواب الدنيا والآخرة» ومن 


دصري قار جل كل اللو سول ينين 

قوله عبد 1:: ألا أَخيرُكُمْ بِمَنْ يرم علَى الَارِ أبن تَحرُمْ َيه 
التَّارُ عَلَى كٌَُّ قَرِيبِ هين سَهلِا”00, وف رواية قريب ين التّاسٍ)0©. 

- الخير الجزيل منه سَبّحَانَةُ: 

تاسيك مَنْ أطي حَظَة مِنَ اردق ققد أَْطِيَ حَظَة . مِنَ الخَيْرِ 
وَمَنْ خُرِمَ حَظَهمِنَ الرَفْق فَقَد حرم حَظَهمِنَ الكَبرا!". وقال مَإلامدرسط: ١مَنْ‏ 

بحْرَم الرّفْقَ بُحْرَم الْكَيْرَ(, ودعاؤه انطو لمن يتولئ أمر المسلمين 
ويرفق بهم في قوله: 'وَمَنْ وَلِيَ منْ أَمْر أتبي شَينا َرَفقَ بهم فَارْفق و2000 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)5٠11(‏ والترمذيء رقم الحديث: (/23558» واللفظ له» حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث: .)١7/55(‏ 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)5٠11(‏ واللفظ له. والترمذيء رقم الحديث ))١1951(:‏ حكم 
الألباني: ضعيف جداء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث .)١55(:‏ 

(') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (7596057). 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1858). 


5 0 0- 


- الرفق يزين الأشياء كلها: 
5 روك تك اث ثم 1 > ١ه‏ ال كل عداوي) > | سا8 : 
فمي الحديث: «مَا كان الفحش فى هي إلا شانهة وَمَا كان الحياء شي 
- الرفق سبب في لين القلب: 
فقد شكا رجل إلى رسول الله صََأَلَنَهَلتَهِوسَََ قسوة قلبه» فقال له: (إِنْ 


أَرَدْتَ أَنْ يلِينَ َلبِكَ تَأَطْعِم الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسٌ الْيتيم)”". 

فاللهم ارزقنا الرفق في الأمور كلهاء وارقق بناء واشملنا بعطفك 
ورحمتك وغفرانك, اللهم ارزقنا الحلم والأناة واهدنا إل ما تحبه من 
الأعمال والأخلاق. 


وإله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زهة أخر جه ألجويك»: رقم الحديث: (916), حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)١5٠9(‏ 


-5”81- 


٠ ٠ » © >‏ ا 


ييه راصم فا 


جَرْجَلاله 


الشبوح القدوس جَلْجَلاهُ 


المعنى اللخوي: 

أولا: (السبوح): 

0 قال الجوهرى 20116 ال والتسبيح: التنزيه» وسبحان الله» معناه: 
التنزيه لله» نصب عل المصدرء كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة» والعرب 
تقول: سبحان من كذاء إذا تعجبت مئه... وسبوح من صفات الله» قال ثعلب: 
قبهها 6ر0 

قال ابن فارس يََدأَنَُ: «(سبح) السين والباء والحاء أصلان... 
ومن الباب التسبيح» وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء. والتنزيه: التبعيد» 
والعرب تقول: سبحان من كذاء أي: ما أبعده... وفي صفات الله 0 سبوح» 


واشتقاقه من الذي ذكرناه أنه تنزه من كل شيء له ين ينبغي له)20, 


.)7”1/7 /١( الصحاح‎ )١( 
.)١786 /( (؟) مقاييس اللغة‎ 


ماد 


و 16م له و 
تو ع 5ه »-»-» »© - 


ثانيًا: (القدوس): 

قال الجوهري رَتِمَدآََهُ: «والقدوس: اسم من أسماء الله تَعَال وهو فعول 
من القدسء وهو الطهارة)7". 

- قال ابن فارس رَِمَدْآَنَهُ: «القاف والدال والسين أصل صحيح» وأظنه 
من الكلام الشوقى الإسلامي» وهو يدل على الطهر» ومن ذلك الأرض 
المقدسة هي المطهرة» وتسمئ الجنة: حظيرة القدسء أي: الطهرء وجبرئيل 
عََنَِالتَكه روح القدس. وكل ذلك معناه واحد» وفي صفعة الله كال القدوس. 
وهو ذلك المعنول؛؟ لأنه منزه عن الأضداد والأنداد. والصاحبة والولدء تعَالُ 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا)7". 

ورود اسم الله (السبوح القدوس) 2# القرآن الكريم: 

أولا: ورود اسم الله السبوح: 

لم يرد اسم الله (السبوح) في القرآن. 

ثانيًا: ورود اسم الله القدوس: 

ورد اسمه سُبْحَاتَهُ (القدوس) مرتين في كتاب الله» وهما: 


١-قوله‏ عَيَجَجَزَن هو أَنّهُ أأْزى لآ |1 


ستَركُوتَ 4 [الحشر: 77]. 


.)49 /”( الصحاح‎ )١( 
.)54-55 /0( مقاييس اللغة‎ )7( 


0 


6 الشبوخ َلفُدُّوسٌ من أسماء الله تعالى 


و 2 


؟- قوله عل لإيْشَيح بنَّهمَاف أَلسَّسوتٍِ وَمَانَ لض أَلَلِكِ الَْدُوسٍ اموز 


ورود اسم الله (السبوح القدوس) 4 السنة النبوية: 


أولّا: ورد اسم الله السبوح في السنة» مقرونًا باسمه القدوس في حديث 
عائشة: ١أَنَّ‏ رَسُولَ الله صَإدآعيوَسَة كَانَ يَقُولُ في رُكُوعِه وَسْجُودو: سُبُوحٌ 
قُدُوسٌ رب الْمَلَائِكَة وَالرّوح)00. 

انيًا: ورد اسم الله (القدوس). 

من وروده ما يلي: 

١‏ - حديث عائشة ويَوَإَيَةعَنَا السابق. 

؟- حديث أبن بن كعب ووََأنَدْعَنَةُ قال: كان رن الله صَإْلنَدْعَلِتَهِوسَلمَ إِذَا 
سَلّمَ في الْوَيْرِءِ قَالَ: سبحا سُبْحَانَ الْملِكِ الْقَدُوسٍ)”". 

'- حديث عائشة وََإيَعَنَه لما سئلت بم كَانَ رَسُولُ 0 0 
يتح داهب مِنَ اليْل؟ قَقَالَتْ: ال لاا 
كان ذا هون اللبل كر عدر و حو عَشراء وقال :شكان الله وحمو عَْرَا 
:يلوس دحاولل ذا :له 


إني أَعُود ِكَ مِنْ ضِبقٍ الدَنَْاء وَضِيقٍ يَْم الْقِيَامَةِ عَشْرانُمَبَفتَتيحُ الصَّكَاةًا”". 


.)5/1/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)51١547(‏ وأبو داود» رقم الحديث: .)١570(‏ واللفظ له 
حكم الألبان: صحيحء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)١71/5(‏ 

زفرة أخرجه بو داود» رقم الحديث: (هم١٠‏ م حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف 
سئن أبي داود» رقم الحديث: (6:0805). 


- 5”84- 


ثبوت اسم الله (السبوح) 2 حق الله تعالى: 


من العلماء الذين أثبتوا اسم الله السبوح” في حق الله تعالئ: 
دن بم في قوله: ا ا ل ا 
الريك وكل مالا 5 بالإلهية)”". 


ابن عثيمين حَدألنَُ: : فقَد عده من الأسماء المثتة بالسنة النبوية 0 


معنى اسم الله (السُبُوح القَدُوس): 


5 5 7 كيو تراد 2 
ا تنزيه د ينا قول الملائكة إذا: #وخن سح بحمدك # 
[البقرة» *؟]: نترهك وتبركك هما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونضلى ك0 
: قال الخطابي رحَدألنَُ: (السبوح: المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ: فعول 
من قولك: سبحت الله؛ أي: نزهته» وقد روي عن النبى صَِإَنَةءَلَوِوسَاَر: أنه سئل 
عن تفسير قوله: سبحان الله فقال: (إنكاف الله من كل سوء)؛ أي: تنزيهه)» . 


)١(‏ لم نورد اسم الله (القدوس) هنا؛ لأنه ثيت بنص القرآن الكريم» فلا حاجة. 
(؟) شرح النووي علئ مسلم, (5/ 5 .)7١‏ 

() القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين» (ص: .)١5‏ 
(5) تفسير الطبري .)١517 /١(‏ 

.)١55 /١( شأن الدعاء‎ )0( 


ك2 


2222202 ليزغ الفُدُوشُ من أساء الله تمال 


قال الحليمي 23 حَمَدانَهُ: «ومنها السبوح: ومعناه: المنزه عن المصائب» 
والصفات التي تعتور المحدثين من ناحية الحدث. والتسبيح القن يه" 
قال النووي ومَدالنهُ: (السبوح القدوس المسبح المقدس» فكأنه قال: 
مُسبّح مُقَدّسء رب الملائكة والروح؛ ومعن سبوح: المبرأ من النقائص 
والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية»©. 


ثانيًا: القدوس: 


يدور اسم الله القدوس في حق الله - تَعَالُ - علئ معنين: 

١‏ -الطاهر من الأدناس والنقائص والمعايب. 

؟- المبارك ذي الخير الواسع العظيم. 

ومن الأقوال في المعنئ الأول: 

قال الطبري يمَُأنَهُ: «والتقديس هو التطهير والتعظيم» فمعنئ قول 
الملائكة: #وَنْفَدِسٌ لَكَ © [البقرة:٠‏ 7]: ننسبك إلىا ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك)2. 


قال الخطابي يمَأنَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العيوبء المنزه عن 
الأنداد. والأولاد)©2. 


.)1917 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)7١ 5 /5( (؟) شرح النووي علئ مسلم‎ 
.)١51 /١( تفسير الطبري»‎ )9( 

.)5٠ /١( شأن الدعاى‎ ):( 


5 0 


قال البيهقي يمَدْلنَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العيوبء المنزه عن 
الأولاد والأنداد» وهذه صفة يستحقها بذاته)2©2. 
يلبق ةا 


قال ابن القيم رََدآدَة: «(القدوس): المنزه من كل شر ونقص وعيب» 
كما قال أهل التفسير: هو (الطاهر) من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا 
قول 7 اللغة»20©. 

* قال السعدي رَِمَدآَنَهُ: «ومن أسمائه: (القدوس) (السلام) أي: 
ا 
المكرة ار عن أن يقاربه» أو يماثله أحد في شيء من 
الال لايس كشل - قََى 7 4 [الشورئ: ١‏ 8 وَلَم يك مكف ار 
د 4 [الإخلاص: 4 هل تَعَلَملَهدسَمِيّا 4 [مريم: 15] لفلا ججَمَلُوأ 
ِنَهأَنْدَادًا © [البقرة: 77]» ف (القدوس) ك(السلام) ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه. ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لآن النقص إذا انتغل 
ثبت الكمال كله)). 


.)08 الاعتقاد» للبيهقي (ص:‎ )١( 
.)7//( تفسير البغوي‎ )0( 
.)6٠١١ شفاء العليل (؟/‎ )3( 
.)457 تفسير السعدي (ص:‎ )5( 


لام - 


22> ليزغ الْفُدُوشُ من أساء الله تمال 
- قال ابن القيم 17آة في نونيته: 
خ فوي 81 ل تن 2 و 3 0 وى 0 
هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ القدوس ذوالد نزيه بالتغظيم للرَّحْمَنِ'" 
من الأقوال في المعنا الثاني: 
8 قال قتادة رَحمَهُآلنَهُ: «القدوس أي : المبارك)7, 
قال الزجاج يَمَدَانَهُ: «والقدوس: المبارك)27". 


8 قال ابن كثير يَمَدْاانَدُ: «قال مجاهدء وقتادة: أي" ميارك , 


28 


الفرق بين السبوح والقّدُوس: 

اختلفت أقوال أهل العلم يََمْمَنَهُ في التفريق بينهماء ومن هذه الأقوال: 

١‏ -أن التسبيح تنزيه الله وتبرتته مما أضافه إليه أهل الشرك» والتقديس 
نسبته سُبْحَانَةُ إل ما هو من صفاته من الطهارة من الأدناس» وما أضافه إليه 
أهل الكفر به. قاله الطبري”"'. 

؟- قال الحليمي ماله «القدوس: ومعناه الممدوح بالفضائل 


والمحاسن, والتقديس مضمن في صريح التسبيح» والتسبيح مضمن في صريح 
التقديس؛ لأن نفي المذام إثبات للمدائح....إلا أن قولنا: هو كذا ظاهرة 


.)؟١* النونية (ص:‎ )١( 
.)7١7 /77( تفسير الطبري‎ )5( 

(7) لسان العربء لابن منظور (؟/ 51/7). 
(5) تفسير ابن كثير (// 1/4). 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 517/6). 


- ”88- 


التقديس» وقولنا: ليس بكذا ظاهرة التسبيح؛ لأن التسبيح موجود في ضمن 
التقديسء والتقديس موجود في ضمن التسبيح» وقد جمع الله يناردَوَتََلَ بينهما 
في سورة الإخلاصء فقال عز اسمه: #قل هو الله أَحدٌ 200 أله آلصَسَمَدُ * 
[الإخلاص: »]5-١‏ فهذا تقديسء ثم قال: #لَمْ رد وَلَم يُولَدَ © وَلمْ 
2 لضام كوا [الإخلاص: 5-7 ]. فهذا تسبيح770". 

"- أن التسبيح يكون بالقول والعملء وأما التقديس فيكون بالاعتقاد. 

قال ابن عاشور وَمَدآكة: افمعرم «وَكن شبح حَمْدِكٌ وَنتَدِسُ 
لك * [البقرة: ٠‏ ”]: نحن نعظمك وننزهكء والأول بالقول والعملء والثاني 
باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات العلية» فلا يتوهم التكرار بين (نسبح) 
قد 

5- التسبيح يختص بالله عَرَرَ بخلاف التقديسء فيستعمل في حق 
الآدمييق: فيقال: قلآن رجل مقدّسن إذا أريد تتعيذه عن مسقطات العدالة 
ووصفه بالخبر» ولا يقال: رجل مسبّح» بل ربما يستعمل في غير ذوي العقول. 


مم يري وص ءَ سا مع م و 


قال تَعَاللَ: #أَدَخَلُوا الأرض الْمَقَدَّسَةَ 4 [المائدة: ١‏ ؟] أي: أرض الشاه”". 


() المنهاج في شعب الإيمان .)١91/ /١(‏ 
90 العدرير واقط )1 و 
(؟) ينظر: معجم الفروق اللغوية» لابن مهران (ص: .)١55‏ 


داب 


> 4-4-<- الشتوخ الفدوشن من أسساء الله فال 
اقتران اسم الله [القدُوس) بأسماكة الأخرى ف القران الكريم 


أولا: اقترن اسم الله (القدوس) باسم الله (الملك): 


00 


ورد اقتران هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله عَرَبَجَلَ في موضعين» 
هما: 

1-قوله. كغالى:. *9 هو الله آ 
القؤبة المتيرت الصريةالعنا: النتكير" خضو اث عقاف سرت > 
الح ا 


- مره 1 تَعَالَ: #شْسَيَحُ ينه ماف ألسَّمْوتِ وَمَافى الأرْضٍ ألْلِكِ الفُدُوسٍ المريزٍ 


وحه الاقتران: 


أن ملكه جل في علاه لا يمثل ملوك الدنيا؛ فقد تنزه عما في ملكهم من 
النتقاقص والمعايب”") 


تقدم بيانه في اسم الله (السلام). 


5 


الآثار المسلكييّ للإيمان ياسم الله السبوح القدوس: 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السبوح القدوس) من صفاته 
كاك 

اله 'كقال هو السبوح القدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله؛ 
فأسماؤه كلها حسنا لا عيب فيهاء وصفاته كلها عليا لا نقص فيهاء وأفعاله 
كلها حكمة لا شر فيهاء وأقواله كلها فصل لا هزل فيها "#إِنَهملقول فصل (25) ومَاهْوٌ 
بأفْرّوِ [الطارق: ١5-11‏ ]. 

برأمن كل نقص وعيبء وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله» قال تَعَالَ: 
«هْرٌ لَه ال الآ إل إلا هو الْمَِكُ الْتدُوسٌ السَلمٌ الْموْمنُ الْمْهَيَمت 
لْصَرِرالْصَادُ النتصكيزة ممبكنن أللَدِ عَمًا كور 4 [الحشر: *1], 

ومجموع ما تنزه عنه تَبَّانَكَوَتَعَالَ شيئان: 

١-تنزهه‏ جل في علاه عن كل ما ينافي صفات كماله. فإن له المنتهئل في 
كل صفة كمال. 


فهو السبوح القدوس الحي القيوم الذي تنزه عن ضدها من الموت 
والفناء» والسنة» والنوم» قالتَعَالٌ: #اوَببَكَلْ عِلَ الي الى لَايَمُوثُ وسَبَحْ 
جمد ضكر بد يدوب عساوو حيرا 5 [الفرقان: /0]» وقال سبْحَانَة: الله 
كله إلا هو الي الْمَيومُ لامَأَحْدُمْ يكةوَلا و45 [البقرة: 50 7] وقال: اع 
من عَلِيهَا ان ([0) وَيبْض وَجَهُ رَيْكَ ذو اَكَلٍ وَالْإكارٍ * [الرحمن: 77-/71]: وقال 


النبي صَبِأدَمعلبَهِوسَلرٌ: إن الله عَرَيْجَنَ لا يَنَامُ وَلَا بسي لَهُ أن 1م72 . 


.)107/4( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


مات 


0-4-4-4 - الشبوخ َلَفٌدُوسٌ من أسماء الله تعالى 


وهو السبوح القدوس العليم الذي تنزه عن الجهل. والنسيان والغفلة. 


وأن يعزب عنه شيء في السموات والأرض. قال تَعَالَ: #وَمَايخْقَ عَلَ أله مِن 
شَىَْوِفٍالْأرّضٍ وَلَافٍ آلسَمَلهِ 4 [إبراهيم: 7"8]» وقال سُبْحَانَهُ: 


٠. 
1. 
7 اوضر‎ 2 


:1 سسا سح عرو سا 
لوَمَايَكَرْبُ عن 
هه < ىم 0 ص ع ردم . ص 3 24 م ست بير عر 
رَيْكَ مِن مُثْقَالٍ ذَرَوَ ف الأرض ولا فى السَّماءِ ولا أَصَعَ رمن ذلك ولا | 


مين 4 [يونس* 1] وقال» للا بل وق ولا ينس 4 [طلدة 68 

وهو السبوح القدوس القادر القدير الذي تنزه عن العجز والتعب» 
والإعياء» قال تَعَالَ: وماك يمن توفي اموت وان الْرّضٍ" 
تدكا عَرْكا كيرا 4 [قاطر» 44] وقال نتتغافةة #وي كت ة اتوت 


. 


صد 3 
6 عر راد 3 0 


وَالارض ولايوده حفظهما وَهْوَ الْعَُالْعَظِيم 4 [البقرة: 750]» وقال: # وَلْمَّدَ 
10 خيس مزل عي عرق عق اص ١‏ تبراضت بعاد قر م د 76 ع ع ١‏ عن 9 
عافتا التكونث والتق وكا متكتاى منة انان ونا مشكاءين لدو 


قر 


[ق: 178 وقال: #أوَلْرَيروَا أنَألَّهَ الى حَلَقَالسَّمنوت وَالْارض وَلَمْ يَعىَ يحَلْقَهنّ 


0 
وعد« هه 


بعد رع أن ححىالْمُودَ 2 روا 


وهو السبوح القدوس الحكيم الذي تنزه عن العبث والسفه. أو أن يفعل 
3 8 5 اا ا م م2 عالت ُو عع ل بر ا سه ان .عل ل ب حو عر ل صر 
أو يشرع ما ينافي الحكمة. قال تَعَالَ: ” ألَذِنَ يَذّحرُونَ اله قِيِنمَا وفعوداوَعَلَ 
جَبْوْبِهِمٌ وَيتَمَحَكَرُونَ ف حَلْقٍ ألسَّمُواتٍ وَالَارَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ 
فَقِنَاعَدَابَألنَارٍ * [آل عمران: .]١4١‏ وقال سُبْحَائَهُ: #ومَا حَلَقَنَا سمت 
قاع كن سل ١‏ صاصر عزف وم عر اس سح س بو سم ٠‏ ل صصح سس سس ا 0 ليرج د 
وَالْأَرَضَ ما يَنمُمَا ليت (50) ما حَلفَسَهُمَا إلا بالْحَن ولكنّ ره لا 
ع و له و 5 5 سس ع و و سا مسح ل ارس د 2س 
يَعَلَمُوَ 4 [الدخان: 8- 79]» وقال: # أَفَحَيبْتم أَنَمَا حَلفَنَكُم عَبَنًا وَأنَكُم 


2 


إكنَا لا ريحعون (10) فتعكل هد الْمزك ألْحَقٌ > [المؤمتون: 116 :]1١‏ 


وهو السبوح القدوس الغني الذي تنزه عن الفقر والفاقة» قال تَعَالَ: 
نَدَ سيمع أله قَولَ ليح قَالوأ إن أله مقي وَكحَنَ نيه مسَكَكْْبُ ما قَالُوَأْ ‏ [آل 


- 
0 


, 


ل 


عمران: .]18١‏ وتنزه عن الحاجة إلا الولد. والصاحبة» والشريكء والمعين 
أو إل أحد من خلقه بوجه من الوجوه. قال تَعَالَ: #لَمْ 0 
[الإخلاصن: 7]» وقال ,شتغاتة: برخ السمنوات والأرص أن يكذ لذ 6 


رط غير كي عوره ل 7 و 


كك المليية يكذ َمَىَوَ [الأنعام: ١‏ , وقال: # َالَو أَتَحََدَ أنه 
ل 1 الكو همف السَّموتِ و ماق الكرضن 4[ بوفس 1 ]ء 
وقال* ( وينتل: لله المت كت شيعه ولَهُم انوت » [النحل: /51]» وقال: 

يَجَعَلوا ريو شْركَة لِلْنّ مله روا له بين وَبكت يقث علو" مجه 


و ١‏ ل عمَايصِفُوت 4 [الأنعام: ]٠‏ أ»ء وقال: # وهل لَفَمْد يو الَرِى لذ 
ود ناو ين لك شرك فق لمك ولد يك أ واي لكل كركف ا 


وم به ووو 


١ع‏ وقال: #8 ما نخد اله من وليرو اي 0 


مَل ولعالا بح انا 6 ج يروم ما مضه 


ولعلا بعضهم على بعض بحن اللو ع مَايصِفُوت 
وهو السبوح القدوس الكريم الذي تنزه عن البخل والشح قال تَعَالَ: 


2 رو و دعو مي عع دق و سر وه ل لع لس 76 5 ع 
اوتنك انو يذ اث متذكا حت لزين وداه لأ أ بل يذاه مبسوطتَانٍ ينفق كيف 
ل قير ترع قة 


مم [المائدة: 55]» وقال النبى َلوسر : (يَدٌ الله مَلْذ لا يَغِيضها تَفَقَة 


6 


2 

ل 

0 

0-6 
١ 


-_ه 


و 


سَحَاءُ اليل وَالنَهَانَ وَكَالَ: أََأَينُمْمَا لال اس إن 
لَمْ يَغِض مَا فِي يده وَقَالَ: عَرْشّهُ عَلَئْ الْمَاء وَبيدِه الأخرَئ ' الْمِيرَانُ يَخْفِض 9 
وَيَرَفَع) 00 

وهو السبوح القدوس المؤمن الذي تنزه : عن الظلم والجور» قال 
تَعَالُ: # إِنَأنَهَ 7 50 ا كر 


.)1741١( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


مواد 


م2 و 16 شَ ِ 
22> البو ادوس من أساء الله تال 
ا د 50557 


عَظِيمًا © [النساء: »]5٠‏ وقال سُبْحَائَهُ: # مَنْ عَمِلَ صَللِحا فلنفقسيدء وَمَنْ أسآء 


ماني بوي لكر حر م 


رق 7 
فعليّها وما ريك يظل لِلَعبِيدِ [فصلت: 57]» وفي الحديث القدسي: 


يا عِبَادى إلى حَوَّفتٌ الظلَمَ عَْْ تفْيى) وَجَعَلنَهُ يَينَكُمْ مُحَرَمّا قلا 
تَظَالَمُوا)". 

وهو السبوح القدوس الحق الذي تنزه كلامه عن الكذب والباطل. قال 
تقال لاون ادناه الر عي 6 [الساءة 11 ]ونال شتفانة: #وعدانه 
حَقَا وَمَنّْ أَصَِدَّقٌ من أله قبلا 4 [النساء: +]1١77‏ وقال: 9 لا يأئيه الْكْطِلٌُ من بين 


مد صد > تبي 


يَدَيّهوَلَامِنَ َل زيل يَنَحَكظِ و سيد * [فصلت: 47]. 

وهكذا في جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. 

١‏ -تنزهه جل في علاه عن مماثلة أحد من خلقه. قال تَعَالَ: #رَبٌ السَمْوتِ 
وَالْأَرضٍ وَمَابجُمَا أعبدْه وَطبرْ ليه هل تعلو لَه سَمِيّا * [مريم: 18]: وقال 
سشبْحائة: هلي وى 5 وَهْوَ المي البِيرٌ 4 [الشورئ: »]١١‏ وقال 
تَعَالَ: « وَلَمْ يك لَمَكُمُوًا لد 4 [الإخلاص: 4]؛ فالمخلوقات كلها 
وأو عظميت وكبرقت راغت المضيرن هن العظمة والكمال اللائق با فلس 
شيء منها يقارب أو يداني الباري جل في علاه» بل جميع صفاتهم تضمحل إذا 
نسبث الل ضفات ياريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من الكمالات هو الذي 
أعطاها إياها؛ فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوئ الظاهرة 
والباطنة» وهو الذي علمها وألهمهاء وهو الذي نماها ظاهرًا وباطنًا وكملهاء 


ف تعَالى وتقدس وتنزه. 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/781). 


ات 


وبهذا تنزه جَرَّجَكَالهُ عن أن يكون له شريك في عبادته. قال تَعَالَ: «#لك 
ل مُمركُورت 4 [التوبة: ١]ء‏ ل 
آم طم إلله غير مه سبح أله عم مترِوْنَ 4 [الطور: 57]» وقال: *# وَيَعَبَدُ 


وي سد كيس ملعرتدوم 7 ا ا 0 و 4 0 
من دوف الوم الاق 37 توق وتفواوريت. هؤلاة شتكؤا عند أللد 
2 و سس ل جح يع سس علو سلس سلس ءَ 
قل أتيتوت يِمَا لَايَحْلمْ في اَلسَّموتِ ولانى ال ان سبحديته: وتَعلك عمًا 


0 

فتبارك السبوح القدوس الذي لما انتفئ عنه كل نقص ثبت له كل كمال؛ 
فكملت أوصافه وكثرت خيراته”"2» ولو تتبع المتتبع أوجه كماله وتسبيحه 
وتقديسه محاولًا استقصائها ما استطاع إلئ ذلك سبيلًا؛ لأنها لا نهاية لهاء كما 
قال النبي صََدعدوسَة: «لا أُخْصِي نَنَه عَلَيْكَ أَنْتَ كما أْبيَتَ عل نَفْسك» ”5 
لك اموعتله رتدرت كباله وميقات اعظور و ادل من أن رخصيها الاين 
الخلق. » أو أن يبلغ أحد حقيقة حقيقة الثناء عليه غيره سُبْحَانَةُ0". 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (السبوح القدوس) علئ التوحيد: 

إذا علم الم العبد معن م الله جَزَجَكاَكُ (السبوح القدوس) وما فيهما من 
اير سي د 
سُبْحَاَُ؛ِ وذلك لأن «النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا 


.)01/1/ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)585( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


2 


6 السَبوخ َلفُدُّوسٌ من أسماء الله تعالى 


فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمالء لأن النفي المحض عدم محض. والعدم 
المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء» فضلا عن أن 
يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح. 
كقوله: « أنه كك لَه إلا مولن الْمَيوْ لا تَأْحْدُمُ كوا وه 4 [البقرة: 58 ؟7] 
إلى قوله: #وَلَاُودم حِعْظهمَا؛ [البقرة: 0 ؟] قَنَفيْ السّنَةِ والنوم يتضمن كمال 
الحياة والقيام» فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم...»20. 

ومن هنا يُعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من النفي المحض» 
والتعطيل للصفات عن معانيها وحقائقها بحجة التسبيح والتقديسء إنما هو في 
الحقيقة جحود وإنكار» وضلال وبهتانء نزه الله نفسه عنه بقوله: ‏ سبحَنَ رَيَكَ 
ري الِْزَّة عَم يصوت 20 وَسَلَمْ عَلَ الْمرْسََِ * [الصافات: ]١81١ -١8٠١‏ 
فيكم لبه عنما وضفه الميعالنوق للرسل »وسلء على المرشلين ةنا 
قالوه في حقه سُبْحَائَة". 

ولا بد أن يعلم أن التنزيه عن النقائصء وإثبات الكمال إنما يكون 
علئ وفق دلائل الكتاب والسنة» وفي ضوء فهم سلف الأمة» لا علئ الآهواء 


/اه). 
تيمية» (ص: 4)» وفقه الاسماء الحسنل» للبدرء (ص: 5-7511 57). 


0 


المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة» وهذه حقيقة توحيد 
الأشماء والصفات27» 


ثم إن تنزيهه تَانَدَوَكَاقَ شامل لتنزيهه عن الشريك في الربوبية» فلا رب 
ال 0 
« أل أ لقم ند ريك كد ذ + شط شيخ كز 5 
يَفَعَلُ من دَلْكُم من سَّىْ ا يشَرِوْوْيَ 4 [الروم: »]14٠‏ وقال 
سُبْحَائَة: لاَق موت وَالْارْضَ باحق كت شَركٌرت * [النحل: 
17 وقال: # هَنذًا حَلْقُ الله فَأَرُوفِ مادا خَلَقَ لذن من دُونِيء * [لقمان: .]١١‏ 

وشامل أيضًا لتنزيهه عن الشريك في الألوهية» فلا إله حق إلا هوء قال 


بس 


تكان: مله إِلهَ إل الخ تعطعة هنا عممًا بشُركوت * [التوبة: ١7]ء‏ 


وقال كتفانة: م م 517 ]. وقال: 
« امسزنأ أَحَبَارَهَُ وَرَهكتهُمْ اذب انا كن دودف الل 0 ل 
مَرَيمَ وَمَآ را لجا وح "إلنه 
عمًاستركوت * [التوبة: ١‏ 7]. 


وبهذا كان اسم الله (السبوح القدوس) دالا علئ أقسام التوحيد الثلاثة. 


.)١١7-١1١١/1( ينظر: فقه الاسماء الحسنئ, للبدرء (ص: 2377» النهج الأسمئ, للنجدي‎ )١( 


- لابوم - 


2222202 ليزغ الْفُدُوشُ من أساء الله تمال 
الآثر الثالث: تنزيه العبد لله السبوح القدوس 


الله عَريَجَنَ قدوس سبوح» يحب من عباده أن ينزهوه في أقواله» وأفعاله 
وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيبء ويتعبدوا له سُبْحَاتَهُ بذلك. 

ولهذا التنزيه صور عدة. منها: 

دياك عع ام ري 
كما قال :-1:ة: لهل هْوَ هه أحسدٌ 0 أنه آلصَسمَدُ 8 لم يذ وَلَم 
ولد 2 وَل بك اليك تكن » [سور» التخلاص]: 

١‏ ارود دعن لعلو ولاه ما لمعنه حم زو انك لدروسواه 
دعوو كما قال سْبْحَائة: لي سَ كعدو تَى ء وَهْوَ ايع اير 4 
[الشورئ: »]1١١‏ فجمع بين نفي مماثلة المخلوقات» وإثبات الصفات» فدل 
علئ أن تنزيهه لا يعني نفي الصفات والأفعال التي أثبتها لنفسه0". 

*- تنزيه حكم الله الشرعي عن النقص والعيبء واعتقاد كماله؛ تصديقا 
لقوله سْبْحَائَُ: لوم َكلت لك دِيدكُ وَأَمَمْتُ عَلَِحم نعمت وَرَضِيت لكم 
سكم دِينًا * [المائدة: 1]. 

5- تنزيه الله عَرَيبَنَ عن أن يظن به سوءًاء أو يظن به ما لا يليق بحمده 
مس 
لكين ع امت لقنن لزت ونوا :1 لقهد ثرت 
هل لَنَاِنَ لامر مِن م 0 غرزان: 1 وقال سُبْحَائَهُ: #وَيحَدبت 


لفقي وَالتكفقت وَالمتركِيَ ترك اللدإيسرائه طرى الصرء علو دآيرة 


.)0175 5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ةب 


6 سم حذ را م 0 بج رجاب فو بن رك 7 ورد عر ا أبن ورتم ا ده ضٍ 
السّوءِ وَحْضْب اللّهُ عَلِيّهم ولعتهم وأعد لهم جهنم وَسَآءَتَ مُصِيرا * [الفتح: 1] 


سح ع يور كد مع جا سه لا 


وقال: بل ظَننُم أن أن يسَقَلِب الْرَسولُ وَالْمؤْمسُونَ كح أهليهم أبدَا ميت ذَلِكَ فى 
ويك وَظتَنشْمْ ظَرك ألسوْه مَحَكُنشمَ قَوَمَا برا 4 [الفتح: .]١١‏ 

قال ابن القيم رَتِمَدآَنَهُ معلقًا عل آية الفتح» ومستعرضًا لبعض صور 
سوء الظن بالله تَعَالَ المنافية لتنزيهه سُبْحَائَهُ: «وإنما كان هذا ظن السوءء وظن 
الجاهلية المنسوب إلئ أهل الجهلء وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنا وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهيه» وما يليق بوعده الصادق الذي 
لا يخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهمء ولجنده بأنهم 
هم الغالبون» فمن ظن بأنه لا ينصر رسولهء ولا يتم أمره. ولا يؤيده ويؤيد 
حزبه. ويعليهم ويظفرهم بأعداته» ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه وكتابه» 
وأنه يديل الشرك علئ التوحيد والباطل علئ الحق, إدالة مستقرة يضمحل 
معها التوحيد والحق؛ اضمحلالًا لا يقوم بعده أبدًا- فقد ظن بالله ظن السوء. 
ونسبه إليل خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته» فإن حمده وعزته 
وحكمته وإلهيته تأي ذلك: وتأن: أن يذل حربه وجتده وآن تكون النصرة 
المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه 
ولاعرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك 
بقضائه وقدره. فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر 
أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة 
هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج 


> 


22222 الشيزغ الفُدُوشُ من أساء الله تمال 


تقديرها عن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما يحبء و! ن كانت مكروهة له فما قدرها 
سدئاء ولا أنشأها عبثًاء ولا خلقها باطالاء ##دَلِكَ ال كار وز الت 2116 
ألثَّارِ * [ص: 77]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. 
وعرف موجب حملده وحكمته. 


الآثر الرابع: المحبة للسبوح القدوس 

إذا آمن العبد باسم الله السبوح القدوسء وتدبر ما فيه من كمال» وتعالٍ 
عن النقائص والمعايبء أورثه ذلك محبته وإجلاله؛ لأن النفوس جبلت علئ 
محبة من اتصف بالكمال» ثم هذه المحبة تورث حلاوة في القلبء. ونورًا في 
الصدرء وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه كل نعيم. 

الأثر الخامس: التسبيح لله تَعَالَ وتقديسه جَرَّجَكاُ: 

الله جَزَجَلَائُ لكماله وعظمته وسعة سلطانه لهج ويلهج علئ الدوام جميع ما 
في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة» والصامتة. والأشيجان والنبات» 
والجوامد» والأحياء. والأموات؛ بالتسبيح والتقديس له بمختلف اللغات» 
وأنواع الأصوات. قال تعال: لسار لكوت القت والكت كلقب وإنقن كود 
الاش عرق وى لالنتهون مببحف إن كان حليمًا عَفُورًا # [الإسراء: 206001 وقال 


ٌُُ 


سَبْحَانَهُ: #سبح للدم فى السَّمْوَتوَمَاةٍ فى الْأرضٍ لِك الْقُدُوسٍ لعي لَك * [الجمعة: 


مم < عي صذرر ور م 


١]ء‏ وقال: سبلن ما فى الات والأرضٍ وهو الْعي ركم * [الحديد: 20 


.)8737 ينظر: تفسير ابن كثير» (0/ 1/4)» وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 


مم د 


دون أن يفقيه الناسن أو يسمعونه» كما قال ال 50 ده 


ولك لا نفَفَهونَ شَْبِيِحَهِمَ * [الإسراء: 5 20]5. 

قال السعدي رََدْآَدَةُ:ْ «كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة ب 
وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة الرسل» كالجن والإنس 
والملائكة» وإما بإلهام منه تَعَالَه كسائر المخلوقات غير ذلك)27". 


فسبحه وقدسه أولياءه. وأهل طاعته من الملائكة والإنس والجن. 


تأماما” 7 ايحي بيجي الأرناه يا مال رالتر السام 
59 2736 التقكة إن عفن ن الأنس غيقة قالنا أتفل امد 


50 سي فيا وَضسَفْكَ أَلدِمَاءً وحن فيح + حَمَدِكَ دش 2 
50 و نال فاك : تي ابل وماد رلا يفترون * 


دو صه 


[الآنياء؛ ٠‏ ل وقال: 2 َإِنِ أستَحك روأ لبن عِنْدَرَيَكَ 4 9 يالل 


الما روه َاسَكَمُونَ4 [فصلت: 8"]» وقال: #وَبَرَق المتيكة علزيرت ون 


رمم 0 2 1/8 


02007 ول لع عم ع جم 6ك 03 مي عل 2 لالس ل سه 
كتابه» فقال را كل اميس ع 0 أ إللهين 


ارد عت تن لد 


مِن د 7 قَالَ سبحَدنَكَ مَا يَكُونٌُ لي أَنَأَفولَ مَالس لِى بق 4 [ [المائدة: 1١١5‏ ]ء 


)١(‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر» /١(‏ 7317,» وما بعدها). 
(؟) تفسير السعدي (ص: .)617١‏ 
(9) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)05١‏ 


- 0 


> 0-4-4 المبُوخ الفدوتن من أسساء الل فال 
َو 


وقال سُبْحَانَةُ: #وَلَمَاجَكَ مُوم لِمِعَِدِنا وَكلَمَهُهرَُههقَالَ رب أرِف أنظرٌ إِليِكَْ 
0 0 شرك الْجَبَلٍ دأ 1 5 1 0 


1 
ع بعر د علس 02011 هج 27 تر 


20 حت * [الأعراف: ا يعد 1 
والسبيية 0 ليت فى بَظيْوء إِلَ يو ببْعَْوَنَ 4 [الصافات: 47 ]١454 -١‏ 


0-0000 


دآ هه 20 وي فر 


0 020 01 آذه 5 ص شَّ 0 0 
وقال: 00 وذ لبون إذ دحي مكقضعا قطن اذام تقر كقد تاصق الطامتت أن 


لهل قت كاك إتاصكيث ين الظبلييت 4 [الأثبيادة لاا 

ع 00 ا 9 : 

وأكثرٌ رسول الله ل ا كر 3 
ربيعة بن كعب ووَوَلَنَدْعَنَةُ قوله: « كنت كَنْتْ أَخْدمٌُ رَسُولَ الله صَِآلدَامَوَسَرَ نَهَارِي» 
و 


0 اه فد الى نر سن نو موسي عفر كل 2 .2 ا 
فإذا كان الليّل أوَيْت إل باب رَسُولٍ الله صَإْلَتَمْعَنِنَوََامَ فبت عِنده فلا أ 


6 


ع 


أسمعة 0 ينول : سُبْحَانَ اللو سُبْحَانَ رَبّي حَنَى 


00 


مَل أَوْ تَمِْبتِي عَيْنِي فَأََامُ) 000 

وكان من هديه عَِإِنَهءَيَدوسََ قول: اسبح قُنُوسٌء رَبِّ الْمَلائِكَةٍ 
وَالرُوح. في الركوع والسجودا”", وقول: 'سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُوسِء ثلاناء 
رافعًا صوته بالآخرة» إذا سلم فق الو 


)١(‏ أخرجه الطبراني» رقم الحديث: (5515), حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (/78). 

(؟) قال أهل العلم: ويستفاد من الحديث: أن العبد إذا أخبئ ورده قبل النوم» يسن له أن ينتقل إلى 
التسبيح. 

(*) سبق تخريجه. وينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد .)5١١ /١(‏ 

() ينظر: المرجع السابق .)757/1١(‏ 


م د 


عر 0 

وذكر الله تسبيح الصالحي: ممن هم دون أنبيائه» فقال: من اذ اذى وا 

لْعِلم من وإ ينك عَم يبون لالاقان سجدا (3) ويشُولُونَ سمحن رينآ نكن وعد 
ريا لَمفْعُولا 4 [الإسراء: »]٠١8٠١1/‏ وقال سُبْحَانَهُ: *« في بوت أَذْنَ الله نرقم 


ارم 


ويك رذب أنمة شيخ لوا اهدو وَالآصَالٍ (©) َال لا شلْهيي تحر ولَايِعٌ 
عن كر أ وإ 20052 افون يما نَتقَلْبُ فيه الْقلُوك اد » 
زموه عدبم 

اللا ع يه نتن #وأنه, 


0200 020184 ع يم 


2ع ساد 


وسبحه وقدسه الرعد بحمده.» كما قال سُبُحَانَة نه [ وسح رحد عد مدهو 


وَالْمك عو ال بي 


من يفيو ودَرسِل ألصّواعِقَ مدت يهامن مَقَاءٌ 4 [الرغد: 1٠‏ ]. 


وسبحه وقدسه الجبال الصمء والطير البهم قال تَعَالَ: #فَفَهّمْنَهَا 
20 وبشد ري م رم مسنم اه ااه 
وا فلعليت * [الأنبياء: 4/ا]» وقال سُبْحَانَهُ: مإإِنَاسَحَرا أيلْسَالَ معد بحن 
التي لضي (©) راقر قفو ,أ أت * [ص: 18- :]١9‏ وقال: «ألر 
عَرَ كه مسح له من ف التَعوات وَالْارْضٍ وَالطير مقت عَلَ َدعَلِمصكاكهوصيسَه 


امه عَلِميمَايفْعلُوت ** [النور: ١‏ 4]. 
وسبّحه وقدّسه الطعامٌ والحصئ الصغارٌء كما قال ابن مسعود 


ا 0 رم در 9 70 ار م قد 5 0 
رذواللدكعنة: «وَلقَد كنا نُسْمَعْ سيد الطعام وهو يو ]7 أي: قي عهد رسول 
الله صبَرَلََدعََِوِوَسَلَ وقال أبو ذر ووَدَلنَدعَنَهُ: ني لَشَاهدُ عند اللي ءوسلو 


.)0701/4( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


ل 0 5 


6 الشبوخ َلفُدُّوسٌ من أسماء الله تعالى 


في حَلْقَةَ وَفِي يَدِهِ حَصَّىْء َسَبَّحْنَ في يله وفِينا أبُو بكر وَعْمَرُ وَعثمّان 
وَعَلِيٌ فَسَوِعَ تَسْبيِحَهُنَ مَنْ في الْحَلْقَ َم دَق َعَهُنَ الي صَآلدَعَهِوَسَ0 ِل أبي 
الاح ا عض كبزي تالور لوقه إلى اي 
ةدوس فسَبّسْنَ في يد نَم دَفعَهُنَ الي انوس إلى عَمَرَ فُسَبّحْنَ 

ةا دسو م َسِْيحَهُنَ مَنْ في الْحَلْقَة' َم دَفعَهُنَ 00 عَأدَةعلوَسلهَ إِلَى 


و 
له 


ُْمَانَ بن عاد فين في دو كم فياك َي قم أ و0 
وقال عكرمة رََتَآنَُ: «الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح)0"©. 
وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه» 
قال الله تَعَالٌ: للد 0 عرو 4 [الأفوا 3055 
للانضمام إل ء هذه د ومشاركتها ها بالتسبيح لتقيس وسيتناول 
الملحق- بإذن الله- ما يعين عل هذا. 


56 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (2237415» وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحديث: 
.)١١55(‏ 


(0) ينظر: الدر المنثور (5/ .)591١‏ 
(") ينظر: تفسير ابن كثير (0/ .)6١‏ 


5 0 


«التسبيح والتقديس» 


في موضوع «التسبيح والتقديس» سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف التسبيح والتقديس: 

فسر السلف ركِدََدََعَث التسبيح» بتنزيه الله عَرَبَجَلّ عن كل ما لا يليق به. 

قال ابن عباس ووَدَلنَهَعَتَا: «تنزيه الله عَرَبَجَلّ نفسه عن السوء)(". 

قال ميمون بن مهران يَمَدَلنَه: «(سُبْحَانَ اللو) اسم يُعَظَمُ الله به وَيحَاشَى 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنوا رَمَهُ الَهُ: «((سبحان الله) تنزيه الله وتبرثته)7". 

ونحوه معنئ التقديسء قال ابن عباس رَدَدَاء:: «ونقدس لك, أي: نثني 
عليك بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك)9. 


قال الطبري حمَدْلنَهُ: «ننسبك إلا ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك) 2029, 


.)559 /1( ينظر: الدر المنشور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» رقم الحديث: (5 5 7). 
(") ينظر: الدعاء» للطبراني (ص: 599 -0:0). 

.)٠١7 /١( تفسير البغوي‎ )4( 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 51/5). 

(5) ينظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر .)75١19 /١(‏ 


هه - 


> -4-4-<- الشبوخ َلْفُدُوسٌ من أسماء الله تعالى 


قال البغوي للَهُ: «ونقدس لك» أو نثني عليك بالقدس والطهارة 
عما لا يليق ا وجلالك» وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك» وقيل: 
وننزهك)2"20. 


ثانيًاه فضل التسبي-'"و 

شرع الله عَرَيَجَنَ لعباده تسبيحه» وعظم سُبْحَانَهُ شانه؛ فجعله من أفضل 
العبادات الموصلة إليه. ومن أجل القربات التي يتقرب بها إليهء ونوع الدلائل 
من الكتاب والسنة في بيان فضله. وعظيم شأنه» ورفيع مكانته» وجزيل ثواب 
أهله» وبيان هذه الفضائل علئ النحو الآتي: 

-١‏ أن الله عَرَبَلَ كرر ذكر التسبيح في القرآن بصيغ مختلفة وأساليب 
ل 
تعال: #يكلها الزن امنأ كرو الله وكا كبر 127 وسستخزة بكلا وضلا * 


ا 001 


[الأحزاب: -5١‏ 117]» وتارة بصيغة الماضيء كما في قوله: سبح ْلَه مافى 


تفرذ ) [الحديد: اوتا ةبالمضارع كتول: لجع 


8 ا < م صذ دموص+ء س2 سيو صرح سرج و ل ل هم 
ِلَّهِ ماف السَّمْوتِ وما فى الأرض التاق وكا لكة ممر عل كل تن ء در # [التغاين: 
رم وج عورد وه م و 


26 وتارة بلفظ المصدر كقوله: عنعن الى حَلنَ درك سطلها‎ »١ 


ا ل يخم 


كت ا ا ا 


وقال بعض أهل العلم: «والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين 
وجهًاء ستة منها للملائكة» وتسعة لتيينا محدق 1012 وأربعة لغيره 


.)٠١7 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها).‎ 5١١ /١1( وفقه الأدعية والأذكار» للبدر»‎ ».)١7-١5 ينظر: الأذكار» للنووي (ص:‎ )( 


5 


من الأنبياء» وثلاثة للحيوانات والجمادات» وثلاثة للمؤمنين خاصة؛» وستة 
لجميع الموجودات. 

أما التي للملائكة» فمنها قوله تَعَالَ: الزن حِونَ الْعَرَوَمَنْ حول 
سَيَحُوْنَبحَمدِ ريم و وَمُؤْمنُوبَ به- ويَسْتَعوونَ لِلَدِينَ امنأ رينَا4 [غافر: 7].. 
وأما التي لنبينا صَِتَهعيَووَسلَ فمنها قوله تَعَالَ: ف شيخ يبي وق 
لسرن (0) وَاَعَبدٌ رَيّكَ حَقٌّ يَأِيّكَ اليرت > [الحجر: 54-94]...: وأما 
التي للأنبياء فقول الله تَعَالَ لزكريا عَكواتَكه: #وَسَمِيح يالْعَثِي وَالْإبَكر * 
[القمراة :1 8 ]وان الي 0 فقوله كَعَالٌ: #يكايبا الدينَ ءَامَبُوا 
أذكروا الله وكا كيرا 18 وستيخوه 4 ل الس ]يوالها 
الى في الحيوانات 0 فمنها 7 د لتَعوتَألسَبِع وَالْارْضُ 
007" لا ضيح رو ولكن لا لَفمَهُود 2 ماك 
[الإسراء: 45]. ..» وأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله َعَالَ: #سَبَّحَ يِه 
ما السمنوات وَمَاف الارض وهو المرزرة ال جل [الشكر: ١‏ ]عيول فنك أن 
هذا التكرار والتنويع دال علئ جلالة قدر التسبيح» وعظم شأنه في الدين)20. 

-١‏ أن الله عَيَيجَلَ جعله من سنة رسول الله صََنَدعَلِِوَسَلََ الذي أمرنا 
بالأفتداديه) فحن عائقة ا لما سئلت: بم كَانَ رَسُولُ الله صَآلئَةءيووسٌ 
ا «لقذ شالتن عن شين ها شال عله لخد 

اكات إدااعت 3 مِنَ اليل كبر عَشْرًا وخود عق | وثال: شتكان الله 
)١(‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر .)5١١ /1١(‏ 


(؟) هبء أي: استيقظ؛ من هب النائم هيا وهبوبًا إذا استيقظ. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم 
(89/ 191). 


اداه 


> 4-4 <- افوخ لْفُّدُوسٌ من أسماء الله تعالى 


مس صاه 


وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ: شتغان الملك لقدُوس عَشْرً ااق عداء وعد 
را ل لله ني أَعُودُ بك مِنْ ضِيقٍ الدَنَْاد وَضيقٍ يَوْم الْقِيَاَةِ رانم 
يَفَْيحُ الصَّلَاة ا الل 


وعنها رَدَكَاَنَدُعَنَهَا قالت: «كان النبي ص اتَدعََهِوسَرٌ يقول في سجوده وركوعه: 
سَبُوح لدو: 2 الْمَلَابِكَةَ وَالرّوح)0". 
وعن أبي بن كعب وَوَزَيَهعَنَهه قال: «كَانَ رَ سول الله صَرَلدَه تيوس إِذا سَلَّم 
فِي الْوَتْرِء قَالَ: سَبْحَانَ | سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقدُوسٍ)”". 


*- أن الله اللي ان لا ل ما اي 
سحرة بن فدات #لاتافظة عق وسو ل لقنت القررفة قال :أحث الكلام إن 
اللو أَرْبعٌ: سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ ِل وكا لَه إِلّا الك وَالله أمْبرٌ لا يَضُرٌكَ بأَبّهنَ 


)20 وعن أبي ذر وََليَهَعَنْهُ قال: قال لي يسود الله َإدعيدوسٌ: ألا 
خوك بأَحَبٌّ حَبٌ اكلام إلى الله؟ قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله و أَخْبرْنِي ب اح اكلام إلى 
اللى قَقَالَ برذلعك 4 حَبّ اكلام إل الله سبحا نَاللهوَبِحَمْيِو)" رن اية: َيِل : 
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الْكَلَام أَفصَل؟ قَالَ: مَا اصْطَمَئ الله لِمََائِكَيه أو لِعبَادِه سْبْحَانَ لله وَبِحَمْدِوا2, 
وجاء في حديث أبي أمامة وََإَْعنة: من عله ايدايق وغل الما 
)١(‏ سبق تخريجه 
() سبق تخريجه 


(5) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (/7111). 
(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (1171). 
(5) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (75111). 


م ذه 
.و وج 2 عرقده 25 ري ار 2000000 0 1 7 000 2 
ينفقه. ا يول فشتكا للد بحَمْدِو فَإِنْهَا 


6 
ير 
عد 


أن ةعول جدلها سيب لذكرة للحياة قمن لاد بن بير كفن 


4 


عن رس 1ه صَبَأَلدَهَلتَووسَار: ١الَّذِينَ‏ يَذْكْرُونَ مِنْ جَلَال الله مِنْ تَسْبيِحِهِ وَتَحْمِيدِهِ 


017 


- 2 ير 


يرو اكفذاد يتماطنق خزل التزشر» لون قري توي اللخل» بذكزة 
اهن ابت عد أ ل يَرَالَ لَه عِنْدَ الله د شَيْء يُذّكُرٌ به؟) اللا 


ه- أن الله عَرَبَبَنَ جعل التسبيح ومعه الحمدء والشهادة» والتكبير 
راجيا لالع عليه الخمس» تعن ابي هريرة و1 103 فال شوك الله 
صَلئَءوَسر: «كَأنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌ للى وكا إلَهَ إِلّا اللك واه أكيد 
َحَبٌُ إِلَنّ مما طَلَحَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ) ا 


- أن الله ا ل ل د 
فعن أبي هريرة ريَوَزَتَهْعَنهُ قال: قال رسول الله صَََْلَعَنَ -: امَنْ قال حِينَ يُضْبِحُ 


وَحِينَ يي سُبْحَانَ اللو وَبحَمْدِو ماله مر َم يأتٍ 1 َوَْ الِْيَامَةِأقْصَلَّ مما 


- 
04 0 م 


جَاءَ به إِلَا أَحَدٌ قَالَ مِثلَ مَا قَالَ أؤ رَادَ عَلَيْهِ 29. 


- أن الله عَريجَنَ جعله سبيًا لمغفر الذنوبء وزيادة الحسنات؛ فعن أبى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (7/1/46), حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيبء رقم الحديث: .)١155١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (187757)» والحاكم» رقم الحديث: (/18141)» حكم الألباني: 
صحيح» مختصر العلوء رقم الحديث: (75). 

() أخرجه مسلم» رقم الحديث: (57596). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (755957). 


5 3 


6 لوخ َلفُدُّوسٌ من أسماء الله تعالى 


هريرة وََزْنَعَنَهُ أن النبي ءوسل قال: ١مَنْ‏ قَالَ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 
ْم مان مر حُطَثْ حَطََةُ وَِنْ كانت مغل ري الْبَخر؛"» وعن سعد بن أبي 
وقاض 1827ئهفةة فال: «كنا عند رسول الله هََآلئَةءَووْسَل فقال: اأَيَعْجِرُ أَحَدٌ 20 
أن يكيب كُلَ يَوْمٍ أَْفَ حَسَئة؟ قسَالَهُسَائِلٌ ه 0 

, 


ألْفَ حَسَبَةِ؟ كَالَ لنت مانا يكل كك له أن حمق از فكلا عند ألوث 


4 


حَطِيئَة) 097 » وعن جبير بن مطعم وَدَللَدْعَدْ3 0 قال زيول الله 9 َدَلِيَِوِسَلَر: 


59 


«مَنْ قَالَ: سَبِحَانَ الل وَبِحَمْدِو سُبْحَانَكَ الله 0 حو بحَيْدِكَ لا إِلّهَ |آ نك 
أ سْتَغْفِرَكَ وََنُوبُ إِلَيْكَ -قَالَا في مجلس ذكْرٍ كا كالمَوعيطيعٌ عند 


وَمَْ مَنْ قَالَهَا ني مَجْلِسٍ لَغْو كَانَتْ كَفَارَئَة)". ١‏ 

- أن الله عَرَجَلَ جعله ثقيَلًا في الميزان» كما أخبر ديدس في حديث 
أبي هريرة وَوَإئََنك حيث يقول: اكَلِمَتَانِ حَفِيَئَانِ عَلَن اللّسَانِ لَقِيلَئَانِ في 
َال يكن إن الرّحمَ: سُبْحَانَ فو ايم سُبْحَانَ لوحيو 10, 


.)75791( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5505)») ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/7559). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ. رقم الحديث:(85١٠).:‏ والحاكم؛ رقم الحديث:(1917): حكم 
الآلباني: صحيحء السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: (81). 

(4) قال الشيخ عبدالرزاق البدر: «وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تَعَاىَ؛ وذلك 
لأن التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوبء والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عَرَبَجَلُ 
والإثبات أكمل من السلب, ولهذا لم يرد التسبيح مجردّاء لكن ورد مقرونًا بما يدل علئ إثبات 
الكمالء فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوصء وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على 
العظمة والجلال» كقول: سبحان الله العظيم» وقول: سبحان ربي الأعلئ» ونحو ذلك». 

(0) أخرجه البخاريء رقم الحديث: »)55٠7(‏ ومسلمء رقم الحديث: (75195). 


2 1 


سه َم أ 8 عر ار عر بق 
وعنه صَرََُ لعي أنه قال: اليد لله تبلا الميذان: رشنا سَبْكَان الله والكيد 


لِلهِ تَمْلَآنٍ 1 مَا بير يَيْنَّ السَمَاوَات وَالْآَرْضٍ)”". 


9 -أن الله يل جعل التسبيح غرسًا للجنة؛ فعن جابر فق عن النبي 
م ه شيعه 


صََآلتَةعَلَووَسَلرَ أنه قال: «مَنْ قَالَ: سْبحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِى غُْرِسَتْ لَهُ نَخْلَه 


فِي الْجَنَدا' "تومن ابن مسعوه ليلا دن رسرك (-150 ات «لَقِيت 
0 
ا 


رام لب أي بي كقال: واقفشكك أن القت تك مني السّلام و1 + خبِرَهُمْ أن 
00 و 


لْحَبَدَ طَيبَةُ ادرب عَذْيَةٌ الْمَاى وَأنهَا قبعَان: وَأَنْ غْرَاسَهًَا سَبْحَانَ الى اليد 


-ه 


إلى وكا لَه إلا اللك الله )7 . 


١٠-أن‏ الله عَرَيَجَنَ أخبر أنه من عبادة الملاتكة» كما قال الله عنهم : وحن 


وس[ لهاو ِو 


سبخ يحمدك تعرس نك © [البقرة 6 ], 

وفااشيق من افقدل النسيس يندرع قت القايس؟ [ذ كل متهما ترية 
للرب عََجَجَلّ من النقائص. 

وفي قول الملائكة السابق: #وَححنُ شَِيَحٌ بحَمَدِ كَ وَنْمَدِسُ لَكَ 4 [البقرة: 
ساس ار روا 


.)777( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (7575): حكم الألباني: صحيح, مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: (7705). 

(*) أخرجه الترمذيء» رقم الحديث: (7577), حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي؛ رقم الحديث: (07571). 


-51١- 


> 4-4 <- الشبوخ لدو هن أسساء الله ضاق 

والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالكء وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتت» 
وقبل: وننزهك»)"". 

قال الشيخ السعدي يَمَدَآَنَه: «يحتمل أن معناها: ونقدسكء فتكون 
اللام مفيدة للتخصيص والإخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء 
أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذيلة)2". 

اللهم يا سبوح يا قدوس.ء ارزقنا تسبيحك آناء الليل والنهار, 
وطهرنا من كل ما لا يرضيك. 
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.)٠١7 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)59-5/ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


01 - 


| بك 20 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري يحم ةألنهُ: «ساد قومه يسودهم سيادة وسوددًا وسيدودة. 
فهو سيدهم, وهم سادة.... وقال أهل البصرة: تقدير سيد (فيعل)» وجمع 
علئ فعلة» كأ:هم جمعوا سائدًاء مثل قائد وقادة»". 

8 قال ابن فارس رحَِدَآانَُ: «السين والياء والدال كلمة واحدة» وهى 
السيد.... أما السيادة» فقال قوم: السيد: الحليم» وأنكر ناس أن يكون هذا من 
الحلم, وقالوا: إنما سمي سيدًا؛ لذن الناض بلمجعوق ال' سواؤة».. و السيد هو 
الرئيس... وقيل: الكريم)”". 


ورود اسم الله (السيد) 2 القرآن الكريم: 
لم يرد اسم الله (السيد) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (السيد) 4 السنة النبوية: 
ورد اسم الله (السيد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


7 0 5007 8 سس سس كنا عاج فر 2010 007 م 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رَََاَنَدْعَنَةُ «انطلقت فى وَفد 
2 1ه ل اجرة هه وماق عو كر عم اماي 06 عر الي 1 د ل 
بَنِى عامر إلا رَسُول الله صَؤْلدَهَْلِتدِوَسَكَ فقلنا: أنت سَيدَنَاء فقال: السَيد الله 
)١(‏ الصحاح (؟/ 07). 
(5) مقاييس اللغة(”/ .)١١١‏ 


ساي 


> <4-<4-«<- السَيّدُ من أسماء الله تعالى 

عاج ساقي أ 5؟ كه سكتيكفير 1ه 5 م1 . « 1 ) ومسمه 
قلنا: وَأفضلنا فضلاء وَأَعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم 
ده ف سك ع ا تا 00 
يَسْتَجِرِيَنْكُمْ الشيطان)20. 

ثبوت اسم الله (السيد) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (السيد) في حق الله تَعَالَ: 

ابن القيم مَدُكنَهُ: فى قوله: «وأما وصف الرب تَعَالَ بأنه السيد» 
فذلك وصف لربه علئ الإطلاق؛ فإن سيد الخلق هو مالك أمرهمء الذى إليه 
يرجعون, وبأمره يعلمون» وعن قوله يصدرون)". 

ابن عثيمين يدنه فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية””". 

معنى اسم الله (السيد) 4 حقه سُبَحَانَهُ: 

8 قال الخطابى يَمَدْآنَهُ: «قوله صََِِّلَدءَِتَهوَسَلَه: السيد الله أي: السؤدد كله 
حقيقة لله عَيَجَلَّ وأن | لخلق كلهم عبيد الله 2). 

قال الحليمي َحمَدأَنَهُ: «السيد المحتاج إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس 
إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون, وبأمره يعملون» وعن رأيه يصدرون. 
ومن قوله يستهدونء فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري- جل 
ثناؤه-» ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود؛ إذ لو لم يوجدهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)58٠07(‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: ))75١١(‏ 

حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود. رقم الحديث: (4805). 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: )١75‏ 
(") القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين (ص: .)١8‏ 
(4)معالم السحن 011/40 


حت 


لربوجد را راك الاتاعيدة سواه راق الجر رضي مركن ماقام 
وكان عنا له- جل ثناؤه- أن يكون سيداء وكاقاسنا عليهم أن يدغوه هذا 
الاسم)”". 
قال الأصبهاني يََدآَنَهُ: «قيل: السيد: المُحتاج إليه» والمحتاج 
إليه بالإطلاق هو الله؛ ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه؛ لو لم 
يوجدهم لم يوجّدواء ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يكن لهم بقاء» ولو لم 
يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره؛ فحق علئ الخلق أن يدعوه 
بهذا الاسم)”". 
: قال ابن القيم 3م حَمَداانَهُ: «سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون. 
وآمره وحملوق» وفن قولة يصدرونه اذا كانف المااتكة والامن والجد خلتا 
له وملكا لف لبس لهم غدن عنه طرقة غين» وكل رغباتهع إليهء وكل حوائجهم 
إليه» كان هو السيد علئ الحقيقة»”"» وقال: «السيد إذا أطلق عليهتَعَالَ فهو 
معت المالك والمواية والرت» لأ بالمغقن الذاى يطاق ضارة الميظلوق100, 
قال ابن القيم رََد أذ في نونيته: 
وَهِوَّالإِلَّهُ السَّيّدُ الصَّمَدُ الَّذِي صَمَدَتْ إِلَيْهِ الخَلْقُ بِالإذْمَانِ 
الكَامِلُ الأَوْصَافٍ مِنْ كُلّ الوُّجُو هو كَمَالُهُ مَا فِيهٍ مِنْ نُقْضَانٍ 


.)51//١( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١158/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 

(') تحفة المودود بأحكام المولود (ص: .)١77‏ 
(5) بدائع الفوائد (7/ .077٠‏ 


163و 


ك2 > السيَدْمن أساء اللدتمال 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (السيد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السيد) من صفاته سُبْحَانَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

السيد سُبْحَاتَُ هو الذي ساد الكون سيادة مطلقة بكل أوجه الكمال 
والجلال» فالسموات والأرض» والملائكة» والإنس والجنء والنبات 
والحيوان» كل هؤلاء خلق للسيد سُبْحَائَهُ ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم 
الوجوديء. ولا في الإبقاء بعد الإيجاد. ولا في العوارض التي قد تطرأ أثناء 
البقاء» فكلها تزيد بأمره» وتنقص بأمره وتحيا بأمره. وتموت بأمره. وتتحرك 
بأمرهء وتسكن بأمره» وتنفع وتضر بأمره أيضًاء يقول تَعَالَ: ألا لَه َلاَق 
وَالَْعد تارك َرَت ألكَلِبِينَ 4 [الأعراف: 57]. 

فله سُبْحَاتَهَ كل صفات السؤدد وكمالهاء «فهو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. والشريف: الذي قد كمل في شرفه. والعظيم: الذي قد كمل في عظمته؛ 
والحليم: الذي قد كمل في حلمه. والغني: الذي قد كمل في غناه» والجبار: 
الذي قد كمل في جبروتة» والعالم: الذي قد كمل في علمهء والحكيم: الذي قد 
كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو اللَسْبْحَانَهُ 
هذه صفته. لا تنبغي إلا له)"". 

فحري بالعبد الموحد أن يلجأ إل رب العزة والجلال» السيد سُبْحَائَكُ 
ويوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه. 


(1)اتنسين الطرف 1 17 


0ت 


الأثر الثاني: محبة الله السيد: 

الإيمان باسم الله السيد يورث في القلب محبة الله عَرَبَنَ ويجعل العبد 
يدرك ألا مالك للكون سوئ السيد سُبْحَائَهُ ولا مدبر للعالم غيره» ولا مصرف 
للكائنات إلا هو فينصرف القلب إلئ محبة الله عََبَبَنَه ويزداد ارتباطًا بمن 
ملك السؤدد كله علئ الحقيقة» والخلق كلهم عبيده. 

الآثر الغالث: لا سيادة لفاسق: 

الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله وتقواه. 
حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر- وهذه أركان السؤدد- إنما 
هي لأنبياء الله عَرَيجَلَ وأوليائه وهم السادة علئ الناسء أما الكفرة والمنافقون 
والفساق فلا كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم السيادة الزائفة في وقت 
ل ا ل 
١لا‏ تَقَولُوا لِلْمُنَافِقَ: ل" لأن المنافق يقع في فخ الذنوب والمعاصئء 
ويهوئ في درك الفواحش والآثام» وهذا مخالف لمعنئ السيد من المنظور 
الشرعيء الذي هو: الترفع عن الآثام» والتطهر من المعاصيء والتحلئ بمعالي 
الأخلاق» ولذلك قال جعفر بن أبي طالب يِيَدَإََدعَنكِ للنجاشي عندما سأله عن 


مومع جاع تير 


الإسلام: «أَيّهَا الْمَلِكُء كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِاِيَةِ تَحْبدُ الْأَصْنَاءَ وَتَأكُل الْمَبْتة» وََتِي 


0 


الْمَوَاحِسَء وَتَقْطَمٌ الْأَرْحَامَ وَنْسِيِءٌ الْجوَان يَأَكُلُ الْقَوِيُ مِنا الضَّعِيفء ؛ فَكنا 


»)720( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (541/1)» والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث:‎ )١( 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: (/ا/491).‎ 
-ة؛١9/-‎ 


كج > السيَدْمن أساء اللدتمال 


ره وم 


عَلَ ذَلِكَ > 3 حَنَ بَعَتّ اله إلَيْنَارَسُولَّا مِنَانَعْرِفُ نَسَبَةُ وَصذْقَه وَأَمَائتَهُ وَعَفَاقَها", 
فوصف جعفر الإسلام بأنه مجموعة من القيم الأخلاقية» وعليه ينبغي على كل 
مسلم أن يلتزم بتلك القيم؛ ليرتفع قدره عند خالقه» وليكون سيدًا بين الناس. 

الأثر الرابع: التذلل بين يدي السيد: 

إن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل» 
وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسوّد. وعدم استخدام سيادته في ظلم 
الناس والتكبر عليهم؛ لأن السؤود الحقيقي السرمدي لله عَرَبَلَ 

ولناترعة المي يسك عن اللدال ون يليه رالداب الالور؛ والبعد 
عن مرضاة رب العالمين» يقول الطبري ويَمَدُآََه: «وقوله: #وأمًا الْدسَت 
سَسَنَكَمُوأ وَسْتَكيرُوأ * [النساء: “177]» فإنه يعني: وأما الذين تعظَّموا عن 
الإقرار لله بالعبودية» والإذعان له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لآلوهيته 
وعبادته» وتسليم الربوبية والوحدانية له #مَيَعَذِ بهم عَدَابا أَلِيمَا * [النساء: 
17 ]ء يعني: عذابًا موجحًا ولا يحَدُونَ لهم من دون أله ولا ولا نَصِيرا * 
[النساء: »]١17”‏ يقول: ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون 
غدها- إذا عل بهم الله الآليم من عذايه- سوئ الله لأنفسهم ولاه ينجيهم من 
عذابه وينقذهم منه #إولا تَصِيرَا * يعني: ولا ناصرًا ينصرهم)”") فعلئ العبد 
الخضوع والتذلل للسيد سُبْحَائَهُ خضوع الفقير المحتاج الذي لا طاقة له في 
البعد عن جناب سيده. 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (13775)» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد 

صرح بالسماعء» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 717). 

(0) تفسير الطبري (1/ .)7١١‏ 


-4١8- 


الآثر الخامس: أحسن لمن تحت يدك: 

حين يتعرف العبد عل خالقه» ويعلم أن الله له السيادة الكاملة» فالسؤدد 
كله حقيقة لله» والخلق كلهم عبيده؛ فإنه يتعامل مع الناس علئ هذا الأساس» 
وخاصة مع الخدم» ومن هم أقل منه شأنًا ومنزلة. 

ومن يتتبع سيرة النبي صَإِدَاعَيَوَس1 يجد أنموذجًا عمليًا يحتذئ به في 
هذا الجانب» ومن ذلك: 


- تحذيره عَِآَلََهءَِنَهوَسَدرَ من ضرب العبد أو إيذائه» فعن أبي مسعود 
الأنصاري تعن قال: اكنت أضرب غلامًا لي» فسمعتٌ مِنْ حَلَفِي 
صونًا: الَمْ با مَسْعُويٍ لَلُّ َكْدَرُ عَلَيِكَ مِئْكَ عَلَيْهِ َالتَّتٌ فَإِذَا هُوَ وَسُولُ الله 
لوسك فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الى هُوَ خُدٌ لِوَّجْهِ اللو كَقَالَ َقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفُعل 
ا لوبعد[ مزال كرد كثارة ضرت العبد 
بعتقه فعن عبد الله بن عمر رََدَآنَدَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَََْلدَمعلدَهِوَسَلَ: «... مَنْ 
لَطَمَ ممْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَكُ فَكَمَ 0 

- حضه أ تَمُعَْنَهوَسَلَرَ علئ المعاملة الحسنة لهم حتئ في الألفاظ 
والتعبيرات» فعن أبي هريرة وَدَليَهَعَنَهُ أن رسول الله صَإَِهءَلِدوَسَهَ قال: «لا 
قُونَ أحَدُكُمْ عَبدِي وَأميي كُلَكُمْ عبيدُ اللى وَكُلَّ سَاتِكُمْ إِمَاهُ الى وَلكِنْ 


ل : عُلامى: وَجَارِ ينِي, وَفْتَايّ» وَْتَاتِي01". 


ري 


.)١7899( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)١5681/( (؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ 
.)5759( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )( 


> 


كج > السَيدُسن أساء الله تعال 

- خبيهة 22 ناهوس عن تكليف العبيد والخدم بأعمال شاقة تفوق 
طاقتهم» أو الدعاء عليهم» فقال صَبَأَدَهَلتَووسَلَهَ : (وَلا ُكَلَفُوهُمْ مَا يَعْلِبِهُم فَإِنْ 
كلَّْشمُوهُمْ َأَعِينُوهُْا”"» وعن جابر بن عبد الله َديْعَنَُ قال: قال رسول الله 
ون ار يمو ا رمك 296 نرم ليو يي / دكا دهي له سمو يتيير 
صَََلدَعَلِددوسَلهٌ: الا تدعوا عَلَئ أنفيكم. وَلَا تدعوا عَلئ أولادكم. وَلَا تدعوا 

عَلَْ أَمْوَلِكُمْ َاثوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسَْلٌ فِيهَا عَطَاءٌ َيَسْتَحِيبُ لَكُْا7. 
- وصيته علد ووسَلرٌ لأصحابه بالعفو عن إساءة الخدم و- خطئهم.. 
فعن عبد الله بن عمر كِدَاَنَدَعَنَهُ قال: «جَاءَ رَجُلَْ إلى لنت صََلد: نَمَدَووسَلَرٌ فَقَالَ: يَا 
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الع لات سر لسري ؟ قَصَمَتَ» َمَ اد إِلَيْ كام قَصَمَتَ» فلم 
كَانَ ني الا َلَ: اعفُوا عَنُْ في كُلَ يوم سَبْعِينَ مره(" 
0 أمره هسلو بالإحسان الل العبيد والخدم, وعدم الاستهزاء 


مهم؛ بل وإطعامهم وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت» فعن المعرور 
بن سويد قال: القيت أبا ذر بالربذة (موضع قرب المدينة)» وعليه خُلَّة (ثوب) 
رد لاما يا عر سال يس عرد الع انبا فَقَالَ 
بي ال و1 الا 8 ل: إنَّإِخْوَائَكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ الل 
تحت نيكم كه َمَنْ كانَ أَحُوهُ تخت يدوه كَليِطِْمْةُ يما بتأكُلُ؛ وَلْيْلِْسْهُ ما 


-ه 
0 


تلض لا كلتو كَلّفُوهُمْ مَا يَغِْبّهُمْ فَإِنْ كَلْْثْمُو كَلَنتْمُومُْ ما لبهم فأ يلوق ال رمن 


.)5955( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.070١5( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )1( 


(') أخرجه أبو داود» رقم الحديث: :)0١557(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (5١اه).‏ 


(:) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5654). 
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5 5 5 4 1 وي رس نادوس 2 هه 2 
عائشة وَوََإْنَدَعَنَهَا قالت: (مَا ضَرَبَ رَسُول الله صَإْلنَهعَلدَهِوَسَلمَ شيئًا قط بِيَدِو ولا 


6ج ل 


هْرَأَةَ وَلّا 000 
بل بلغ اهتمامه ءوس بالعبيد في حياته مبلعًا عظيمّاء حتوا أوصئا 
بهم خيرًا حين موته وفي آخر كلامه» فعن علي رَََيَدعَنَهُ قال: «كَانَ آخرٌ كلام 
رَسُولٍ الله صََدَعيوسلَ: الصَّلاةَ الصَّلَاة انوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَبْمَانكُمْ)”©, 0 
هذا كله دلالة علئ وجوب اللين مع الخدم والعمال والضعاف» واستحضار 


الأثر السادس: حكم إطلاق اسم السيد علئ المخلوق: 

تحرير محل النزاع: 

- اتفق العلماء علئ أن إطلاق اسم السيد علئ المنافق والكافر لا 
يجوق لتحديث غيد الله ين بريذة عن أبيد قال: قال .ضالفكيتدل: دلا تقولوا 
لِلْمُنَافِق: سَيّلٌ فَإنّه إِنْ َك سيدا فَقَذ مَقَدْ أَسْحُطدٌ رَبَكَمْ 0" 

- اختلف العلماء علئ إطلاق اسم السيد علئ المسلمء علئ ثلاثة 
أقوال» وهي: 

القول الأول: الجواز» واستدلوا بعدد من الأدلة» منها: 


.)5737/8( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (046)» والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: »)١158(‏ 
حكم الألباني: صحيح., الأدب المفرد. رقم الحديث: .)١98(‏ 

(”) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (591/1)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
دواد» رقم الحديث: (/ا/ا9 5). 


1 - 


كج > السيَدْمن أساء اللدتمال 


- قول الله تَعَال عن نبيه يحي بن زكريا عَيِْمَااتَكاة: ‏ قَنَادتَهُ المليكة 
وهو فيس في الْمِحرانِ أن الله ييَضرْك يحون مر كه يَدَادْه وكيدًا وُحَطُوكا 
وَتَبَِّامنَ آلصَّدلِحِينَ * [آل عمران: فس قال ابن الأنباري يَمَدْلَنَهُ: «إن قال 
قائل: كيف سمّئ الله عَربَلَ يحيئ سيدًا وحصوراء والسيد هو الله؛ إذ كان 
مالك الخلق أجمعينء ولا مالك لهم سواه؟ قيل له: لم يُرد بالسيد هنا المالك» 
إنما أراد الرئيس والإمام في الخير» كما تقول العرب: فلان سيدناء أي: رئيسنا 
والذي ا 


اباب وَقدتَ سه ين يوا سَيْدَها 
أ ل يمك وم لكان مح أو ك2 > ا 
65 فسمئ الزوج بالسيد. 
القول الثاني: التحريم» واستدلوا بعدد من الآدلة منها: 
- حديث أبي نضرة عن مطرفء قال: هار ١انُطَلَقتُ‏ فِي وَفْدِ بَنِي 
عَامِر إِلَ رَسُولٍ الله صَرَلتَعيِوَسكَ فَقَالُوا: أَنْتَ سَيدْن قَالَ: السّيّدٌ الك قَالُوا: 
وَأَمْصَلَنَا قَضْلَا وَأَعْظَمُنَا طَوْلَاه مَمَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَمْضٍ فَوْلِكُمْ لا 
26 يَسْتَهُوِينَكمُ | الشَّيْطَّانُ) 60 
* القول الثالث: الكراهة» واستدلوا بعدة أدلة منها: 
أن النبي صَِأَلنَدَبِدِوسَطَ لما قالوا لمات اله قال لهم: اليد 
الله0”": مع أنه صَإدَعََهِوَسَمَ هو سيد ولد آدم» وقوله هذا يدل علئ الكراهة 


.)5١ 56 /”( اللسان‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'7( 


0 


الشديدة أن يقال لأحد: أنت السيد؛ لأنه قد يفهم منه استغراق معاني السيادة؛ 
والشر لس معت نالمعان السيادة لكو لد ساد تخصه ليزن 3 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ تعليقًا عليه: «إن إطلاق لفظ السيد على 
البشر مكروه» ومخاطته ذلك يجب: سدهاء فلآ يخاطب: أحد يأن يقال له: 
ام يا اير ع سه 0 

: الخطاب المباشر» والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ» والنبي 
ا سكم سيد» كما قال عن قسن (أنا شيك ولد آدَمَ يَوْمَ لْقِيَامَقَ وَلَا 
فَخْرَ)”"» ولكن مخاطبته عَبَآصَلْرَآاسَهةْ مع كونه سيدًا كرهها ومنع منها؛ لثلا 
تؤدي إلئ ما هو أعظم من ذلك. من تعظيمه والغلو فيه عَْوصَكؤرالتَ1د.. 
وفيه ما يفيد أنه عَبَتَهاضَكوَائَلة حَمَن حمّا التوحيد» وسد الطرق الموصله 
للشرك»؛ ومنها طريق الغلو في الألفاظ)2. 

وبعد عرض هذه الأقوال» لعل الصواب والله أعلم: أن إطلاق اسم 
السيد علئ المخلوق جائز؛ لأن السيد بمعنئ المقدم في القوم» وكذلك بمعنئ 
الرئيس» وبمعنيا المولئن» وما أشبه ذلك» ولكن إذا أطلق عل الله ومَلنَهُ فهو 

بمعنىئ الرب المالك المتصرات» ذهو عيرها يسان فلي الياتي ولا سيما وقد 
صح عن النبي صَإلتءَلتَدِوسة أنه قال: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقيَامَق ولا فَخْرَا. 

ثم ذكر حديث الشفاعة©. 


.07”7 5 /7( ينظر: التمهيد لشرح كتاب الله التوحيد» لصالح آل الشيخ»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد.» رقم الحديث: »)١١١57(‏ والترمذيء رقم الحديث: ١5/(‏ ”)0 وابن ماجه» 
رقم الحديث: (4708)), حكم الالباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)01/5١(‏ 

() المرجع السابق» (ص: 087). 

(؟) سبق تخريجه. 


- 


6 السَّيّدٌ من أسماء الله تعالى 

فهذا صحيح ثابت عنه صَإِنعََدِيَسَكَ وأما إطلاقه على الله يَتمَدانه فله 
معن غير هذاء وهو المولئ والمالك والمتصرف والرب الذي يربي خلقه 
بالنعم» وبما يصلح لهمء وما يصلحههو"". 

ويمكن الجمع- أيضًا- بأن يحمل النهي علئ إطلاق لفظ السيد على 
غير المالك والإذن بإطلاقه عل المالك» وكذلك أن الكراهة خاصة بالنداء» 
فيكره أن يقول: يا سيديء ولا يكره في غير النداء»0. 

فاللهم إنا نسألك يا الله يا سيدناء أن تغفر لنا ذنويناء 
وأن لا تحوجنا لغيرك. 
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)١(‏ ينظر: شرح فتح المجيدء للغنيمان. هذا الكتاب عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية» ورقم الدرس هو: 2١75‏ ويوجد أقوال أخرئ في المسألة مدارها على 
الجوازء وهى: الجواز مطلقًا بلا كراهة» إلا إذا خيف من الغلو؛ فإن النبى َِأَلدَاءََِوَسَةََ خاف 
علييم مع الغلره قزة كيت علخ الاتننان عن الى ويخ عن ذلك آنا (ذا الى يلك خالية من 
الغلو فلا بأس؛ عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد علئ المخلوق» وهناك 
قول رابع ألمح إليه المشايخ» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد علئ الشخص في حضوره 
ومواجهته. ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب؛ لأن النبي صَِإَِنَءَبهِسَةَ إنما استنكر هذا لما واجهوه 
به صَإِنَةءََوسَلَ فيُمنع مواجهة الإنسان بقول: «أنت السيّد)ء «أنت سيّدنا»» أو ما أشبه ذلك؛ 
خوفًا عليه من الإعجاب بنفسه. كما نهئ النبي ريوس من مدح الإنسان حال حضوره. 
إعانة المستفيد (؟/ 5/717 .)75١‏ 

(0) ينظر: فتح الباري» لابن حجر (179/5). 


ات 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري 2-016 «(وشفاه الله من مرضه شفاع» ممدود».. 
واستشفا: طلب الشفاء» وأشفيتك الشىء: أي أعطيتكه تستشها به ويقال: 
أشفاه الله عسلة:؛ إذا جعله له شفاء)”", 

2 قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(شفئا) الشييخ والفاء والحرف المعتل يدل 
علة الآشزاف غلخ الشىء؟يتال: أفف: علئ الشيع إذا أشرف عليةه وسَمن 
الشفاء» ويقال: أعطيتك الشيء تستشفي به. ثم يقال: أشفيتك الشيء)2". 


ورود اسم الله (الشاك) 4 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله تَعَالَ (الشافي) في القرآن الكريم 

ورود اسم الله (الشابك) 4 السنة النبوية 

ورد اسم الشاني في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

- عن عائشة وَوََيَدْعَنْهَا: أن رسول الله صَََِلنََلِتوَسَلَرَ كان إذا أت مريضًا 


1 2 
أو أى به. قال: أَذْهِبٍ الْبَاسَء رَبّ النّاسء وَاشْفِ أ تَ الشَّافِء لآ شِمَاءَ 9 


.)755 /5( الصحاح‎ )١( 
.)١199 /( مقاييس اللغة‎ )١( 
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د لاف من أسماء الله تعالى 


7 


شِمَاوّكَ شِمَاءٌ لا مْعَادرُ سَقما)20. 
ثبوت اسم الله (الشل4) 2 حق الله تعالى: 


من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الشافي) في حق الله تَعَالَ: 
ابن تيمية يََدَآَنَهُ: في قوله: «ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة 
والتسعين... اسمه: الشافي» كما ثبت في الصحيح)”". 
ابن عثيمين يَدُكنَهُ: فقد عده من الأسماء المقعة بالسكة قوير 


معنى اسم الله (الشلك) 4 حقه سُبّْحَانَهُ: 


الله سْبْحَانَهُ هو الشاني من أمراض الأبدان والشاني من أمراض القلوب. 


8 قال الطبري صَمَدُلئَهُ في قوله تَعالى: # ونرلمن الْقرءان ماهو شما" 


لس لق سحوء و سر ع سحت الخو افا لك ام 


ورحمة لِلمَوّمِنِينَ ولا بزيد لطَاِمِينَ إِلَاحَسَانَا 4 [الإسراء: 87]: «يقول تَعَالَ 
ذكره: وننزل عليك- يا محمد- من القرآن ما هو شفاء يُستشفئ به من الجهل 
ومن الضلالة» ويُبِصّرٌ به من العمئ للمؤمنين» ورحمة لهم دون الكافرين به26». 

- قال الحليمي 5 حَمَداانَهُ: : «الله عَرَبجَنَ يشفي الصدور من الشبه والشكوك» 
ومن الحسد والغلولء والأبدان من الأمراض والآفات لا يقدر علئ ذلك 
غيره» ولا يدعم بهذا الاسم سواه)”. 


.)5١191( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (0715)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5/805 (؟) مجموع الفتاوئ (5؟/‎ 

() القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 

(5) تفسير الطبري /١0(‏ 57-557). 

(5) الأسماء والصفات. للبيهقي /١(‏ )). 


- 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الشل4): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشاني) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو الشافي بقدرته وحكمته» وعلمه وإحاطته. فلا شافي 
علئ الإطلاق إلا الله وحده. يقول صَإَتَعيوسَة: «وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّانِيء لا 
شِمَاءَ إِلّا شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا يُعَادِرٌ سَقَمَاا"» فهو سُبْحَاَهُ الذي يرفع البأس 
والعلل» ويشفي العليل بالأسباب والأمل» فقد يُبرأ الداء مع انعدام الدواء 
وقد يُسْفَئ الداء بلزوم الدواء» ويرتب عليه أسباب الشفاءء» وكلاهما باعتبار 
قدرة الله سواء» فهو الشاني الذي خلق أسباب الشفاء» ورتب النتائج علئ 
أسبابها والمعلولات علئ عللهاء فيشفي بها وبغيرها؛ لأن حصول الشفاء عنده 
يحكمه قضاؤه وقدره» فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته» أو انفصل 
عنها هي من خلق الله وتقديره» ومشيئته وتدبيره. 

وشفاء الشافي سْبْحَانَهُ نوعان» دل عليهما عموم قوله صِإْنَاَتَهَسَء: «مَا 
َنْرَلَ الله داءَ إلا أَنْوَلَ لَهُ شِفَاءَ 7" وهما: 

النوع الأول: الشفاء المعنوي الروحيء وهو الشفاء من علل القلوب. 

يقول تَعَالَ ل أنزل إليهم من القرآن العظيم علئ 
رسوله الكريم: ييا ناس هَدْ جََنَحْْ مَوْعِظَةيَن ريك وَسْفَآلَمَاف ألصّدُور 


م وعد لل لوسغ 


وهدى ويحمة لِلْمْوَمِِينَ 7 رس تبن : /ا6]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (05717/8). 


ده 


كج > الاي من أساء الله تعال 


يقول ابن كثير رََهُلَنَهُ في تفسير الآية: «أي: زاجرًا عن الفواحش» (وشفا 
لْمَاف ألصّدُورِ 4 [يونس: /01] أي: من الشبه والشكوك» وهو إزالة ما فيها من 
وجس ودنس: لوَشْتف وَيمَة # يونس 91/4 ] أى: ميحصل لها الهداية والرحمة 
من الله ككال». و إثما ذلك للمؤمنين به والمصندقيق الموقين يما فيه)20. 

ويفصل الإمام ابن القيم ردآَدَْ القول ني أمراض القلوب وشفائها. 
فيقول: «ومرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛...كمرض 
الجهل» ومرض الشبهات والشكوك؛ ومرض الشهوات. 

وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يُحس بالألم» 
ولأن سّكرة الجهل والهوئ تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه حاضر فيه 
حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء 
وعلاجه إلئ الرسل وأتباعهم. فهم أطباء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالهم والغم والحزن والغيظء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد 
تلك الأسبابء وما يدفع موجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن ويشقئ بما يشقئ به البدن» فكذلك البدن يألم كثيرًا بما يتألم به 
القلب. ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا 
تزول إلا بالآدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم» 


)تسر ابن كثير 10 ااا 
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إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له 
الشفاء» ولهذا يقال: «شفي غيظه» فإذا استولئ عليه عدوه آلمه ذلكء فإذا 
انتصف منه اشتفئ قلبه» قال تَعَالَ: #قَيَلُوهُمٌ يُمَدبْهُمْ أله بأَيَدِيِكمَ 
وخر وس عليه وَيَنْفِ صُدُور مو فؤينيرت 20 وَمِذْهِب غَيْظ 
وير و أنه عَلَ من يمومه عِلِيمٌ كع 4 [التوبة: »]١5-١4‏ فأمر 
بقتال عدوهم, وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شماه بحق اشتفئ» وإن 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه.... وكذلك الجهل 
مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد أنه قد صح 
من مرضه بتلك العلومء وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إل مرضه؛ لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الآلم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» 
التي هي شرط في صحته وبّرئهء قال النبي صَرَلنَءَيَهوسَله في الذين أفتوا بالجهل» 
فهلك المستفتي بفتواهم: «قَتَُوهُ قَََهُُ اذك آلا سَأَنُوا إِذْلَمْ َْلَمُواء كَإِنمَا شِفَاءُ 
الْعِيّ السّوَالُ»0"» فجعل الجهل مرضّاء وشفاءه سؤال أهل العلم. 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالآدوية الطبيعية» ومنها ما 
لايزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية»7". 

النوع الثاني: الشفاء المادي. وهو الشفاء من علل الأبدان: 

فإن الشفاء من الأمراض لا يحدث بالطبيب وخبرته» أو بالدواء وقوته وإنما 
يحدث بإذن الله وقدرته. فالله عَرَيَجَلَ خالق البدن ومدبر أمرهء يعلم الداء والدواء 


.)011( أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (777), حكم الألباني: حسن لغيره» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١9-17/1١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


- 


> -<4-<4-«<- الكاق هن آأساء اللتدضال 
ع لي ايو لد 


جملة وثم صيلًا؛ ولذا جاء الشفاء م< مخصصًا ف قوله هال #وَإِدا ا 0 

يَشَّفِينِ > [الشعراء: ]8١‏ ب(هو)» وكذلك أكدها النبي موسر في الحديث: 
١اشّْفٍ‏ نت الشافى: لاشمَاء إلا شِفَاؤّك)”2, ومن دلائل ذلك أيضًا مايلى: 

قول جبريل عَلهآتَة للنبي هََِلنَعَلَهوَسَلرَ حين عاده في مر ضه. فعن أبي 

9 الخدري أن جبريل أت النبى صَآَلتَدْعَئَووْسٌَ فقال: (يَا مُحَمّدَ اشْتَكَيْتَ ؟ 


فال َعَم قَالَ باشم ل ينا ين ا 

٠ . 3‏ ايب ع م ٠‏ 

ل 8 ل: ب الله ارق » من كل شئء يودي » من كل أو عينٍ 
ع 2 8 


حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ» بام الله أَرْقِيكَ)”"» فجبريل هو خير الأطباء من الخلق؛ 


لآنه يعالج بالوحيء والمريض هو خير الناس وأطيبهم بدنًا ونفسّاء وهو رسول 
الله صَددعَبَِسََ والدواء هو خير دواء؛ لأنه رقية (بسم الله الشافي)» ومع ذلك 
فإن جبريل يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ويقول: «الله يَشْفِيكَ) 
أي: أن الرقية مني» ولكن الشفاء كله من الله وحده. 

© ما أكرم الله به نبيه عيسئ عََنَدِآتََةْ من شفاء المرضئء وإبراء الأعمئ 
فيبصرء والأبرص فيشفيا» وحتىا إحياء الموتىل» ولكن هذا كله بإذن الله» وهذا 
ما قاله نبي الله عيسها كك في قوله تَعَالَ: #وَرٌوك الأَكمَه والبرت 
وَأحي ألْمَوْقَّ بدن أله 4 [آل عمران:9 5 ]. 

* قصة أصحاب الأخدود. عندما جاء جليس الملك وقد عمي إلى 
الغلام المؤمن بهداياء وقال: «مَا هَامَالَكَ أَجْمَعٌ ِنْ أَنْتَ شَفَيْئنِي) قَقَالَ: إن لا 


7 ظَ د 0 00 5 د 
أشفى احداء إنمًا يتشفى ه270 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)75١185(‏ 
() أخرجه مسلم, رقم الحديث: (0000. 
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ومن المعلوم أن اعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده. وأن 
الشفاء بيده ليس مانعًا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي» وطلب العلاج» 
وتناول الآدوية المفيدة» فقد جاء عن النبي مَِإْلَعَبَهِوَسَمَ أحاديث عديدة في 
الأمر بالتداويء وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة("» وهذا لا ينافي التوكل 
علئ الله واعتقاد أن الشفاء بيده. 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمه (الشاني): 

- دلالته علول توحيد الألوهية والربوبية: 

إن الله عَرَجَنَ هو القدير الحكيمء فبالقدرة خلق الآشياء وأوجدها وهداها 
وسيّرهاء وانفرد بذلك دون سواهء وهذا توحيد الربوبية» وبالحكمة رتب 
الأسباب ونتائجها وابتلانا بهاء وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتوحيد 
العبودية» والعبد المؤمن يوقن تمامًا بأن الشفاء بيد الله وحدهء «وأن الأخذ 
بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنياء أمر مأمور به شرعاء لا 
ينافي التوكل علئ الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطئ السبب امتثالًا لأمر ربه» مع 
علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل عل الله عالم أنه لا 
بضيية الما قنب الله لدمزن غير أواشرة ولو شاء ال تفلف تاثيز لأسا عد 
مسبباتها لتخلّف)0©. 

وفي ذلك يقول السعدي يدنه عند قوله تعالين: 8 قَالَ فيس مَاشْمْرٌ 
تَعبدُود (00) أنسْر وَءَابَآوكُمْ لسوت 120 يه عد ل إِلَارَبَ ألْعلَمِينَ (00) 


)١(‏ سيأتي مزيد بيان في الآثر الثالث. 
(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» (”/ 079/8). 


اث ب 


كج > الاي من أساء الله تعال 


ع سَلمَقمَهْوَ ين( وَلذّى هر ملق وَسقن(8) وَإِدَامْضْتُ فَمُرمَفْفِين 

الى تنبت تر رين 4 [الشعراء: 55 اأقيو ونحده بشتكانة 
المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة» وتترك هذه الأصنامء التي لا 
تخلقء ولا بدي ولا تمرضء ولا تشفيء ولا تطعم ولا تسقيء ولا تميت؛ 
ولا تحبي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروبء ولا مغفرة الذنوب,. فهذا دليل 
قاطع. وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم علئ معارضتها»)0". 

- دلالته عل توحيد الأسماء والصفات: 

وكما تقدم فاسم الله (الشافي) يدل باللزوم علئ الحياة والقيومية» 
والسمع والبصرء والعلم والقدرة» والخبرة والحكمة» والغنئ والقوة» وغير 
ذلك من صفات الكمال. 


الآثر الثالث: التوكل عا الله الشافي: 

فالله سُبْحَائَهُ هو خالق الأسباب ومسبباتهاء وفارق كبير بين التعلق 
بالأسباب» والأخذ بالأسباب» فإن من صدق توكل العبد علئ الله أن يأخذ 
بالأسباب وهو يعلم أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذنه تَعَالُه ولا ترد شيئًا من أقداره. 
ومن أدلة ذللقة ما زؤاة انر خوانت قال» :ا وضول اش ارالك قا تكة يهاه 
وَدَوَاءَتَتَدَاوَى بوه وَتقَاةًنتَّقِيهَاك هَل ترد مِنْ قَدَرِاللوشَيْنًا؟ قَال: هي مِنْ قَدَر اللوا". 

يقول ابن القيم يمَهْلَنَهُ في ذلك: «إن القلب مت اتصل برب العالمين 
خالق الداء والدواء» ومدبر الطب ومصرفه عل ما يشاءء كانت له أدوية 


.)5097 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
وابن ماجه. رقم الحديث: (5777 077 حكم الألباني:‎ »273١75( (؟) أخرجه الترمذيء, رقم الحديث:‎ 
.)١17( حسن. تخريج مشكلة الفقر. رقم الحديث:‎ 


2 


أخرئ غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه» فإذا قويت 
النفس بإيمانها وفرحت بقربها من بارتهاء وأنسها به وحبها له» وتنعمها بذكره. 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمع أمورها عليه» واستعانتها به وتوكلها عليه 
فإن ذلك يكون لها من أكبر الأدوية في دفع الآلم بالكلية)2©0. 

فالأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. لا 
خروج لها عنه؛ والله تَعَاىُ يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقئ سببيتهاء 
وإن شاء غيرها كيف يشاءء؛ لئلا يعتمد العباد عليهاء وليعلموا كمال قدرته. 
وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. كما تقدم في قول النبي 
ادوس : «اشْف وَأَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلّا شِفَاؤّكا”2 والله سْبْحَائَهُ لم 
ينزل داء إلا ومعه الدواء» كما في الحديث: إن الله كغال لَمْ يَضَعْ ضَعْ ذَاءٌ إلا 
وَضَعَّ هَ لَه دَوَاءَ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَغ)0, ودل عباده غليل أسبات تنفع باه تقال 
للشفاء» ومن تلك الأسباب: 


-١‏ القرآن: 
قال :اله عن عن أثن القرآك :فق شفاء القلوب وعذايعهاء 3 ليت 
مدت رب عر ووس سح قاد و 


المَرءانٍ ماهو قا ور حمه مين * [الإسراء: 7 وقال ال : #قلّ هُوّ 
لوك انوا قي تت * [فصلت: 55]. 


(1) الطب البريئ» لاين القبى: لضن :)١1‏ 

() سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (7855)» وابن ماجهء رقم الحديث: (7475)» والطبراني 
في الكبير» رقم الحديث: (585): حكم الألباني: صحيحء السلسلة الصحيحة. رقم الحديث: 
.)15١60(‏ 


و - 


كج > الاي من أساء الله تعال 


قال ابن القيم يَتمَدآَنَُ: «فالق رآن هو الشفاء ا من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وماكل حك فور للاستشفاء به» وإذا أحسن 
العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام. واعتقاد جازم» 
واستيفاء شروطه. لم يقاومه الداء أبدَّاء وكيف تقاوم الآدواءً كلام رب الأرض 
والسماء» الذئ لؤقرل غلئ الجبال لصدّعهاء وغل الأرضن لقطعهاة0©. 


وعن أ سعيد الخدرى وَانَدْعَنَهُ: «أن: ناسنا 9 أْصْحَاب النبييٌ 


ص لاتمزمة نذا على حي نأا عرب فلم يفوم ْم دك إذ 
ُِءَ سَيْدُ أُولَيِكَء فَقَانُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أو رَاقِء فَقَالُوا: إِنَكَمْ لَمْ تقرُوناء 
وَكا تَفعَلٌ حَنَّ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاء فَجَعَلُوالَّهُمْ قَطِيعَا مِنَ الشَاءِه فَجَعَلَ يَقرَ 
الْقَرْآنِ وَيَجْمَعٌ برَاقَهُ وَيَتْفلُ» قبرَأ فنا بالشَّاى فَقَالُوا: لا تَأَخدَّهُ حَنَّى تَسألَ 
لني اووس فَسَأَنُوهُ قَصَحِكَء وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أنّهَا ريد 
وَاصْرِبُوا ِي بِسَهما”". 


«أَن 


7 ذه 1 م ا 1 217 بي ذه 0 عي و 
وعن عائشة وَاَسَدْعََهَا: «أن رَسَول الله صَرْلتَمعَلِتَهِوَسَكََ كان إذا اشتكى يقرأ 
وه و م 

ا 


عَلَْ نَفْسِهِ بِالْمُعَودَاتِ وَيَنْفْتْ» قَلَمّا اشْتَدٌ وَجَعْهُ كُنْتُ 
رَجَاءَ بَرَكَتهَا 7" 

وعن عائشة وَدَزَْدْعَنهَا أن رسول الله بكي ) 
صَآلنَهءَلَِووسَلَرَ كَانَ إِذَا اشتك قاد الشَّيْءَ مِنْهُ 


)١(‏ الطب النبويء لابن القيم (ص: ؟17/7؟). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/77)» ومسلم, رقم الحديث: .)757١1١(‏ 
(") أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2015)» ومسلمء رقم الحديث: .)75١197(‏ 


ا 


0 2 موه 0000 9" اين عض ات اليا 02 الي 00 ل مه سكو 0 12 

قال 0 صَإْإلْنَهعلِتَدوسَلُوَ يإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالارضٍ دم 

عر اع عر وك هَهْ تَمْضِنًا 0 00 
باشم الثى ُربَةُأَرْضنا رق بَعْضَِ نَاء لِيُشْم' به سَقِيمُنًا بإذنِ رَنَنا) 


ب ع لس لاه لأجسادهم. 


يقول تَعَالٌ: # وأو ريك إل الكل أنِ أَجِذِى من َال بويا وَمِنَ ألسَّجَر وَسنَا 
0 2 79 هه م رم ع8 ل ووس خا لام و 
يَعْرِسُونَ 10 شم على يمن كل شري الى شثل رق للا كع ون لطرزيكا كرات 


وو قد ه- ضر مسا ب و 09 - 


0 إنَّ في دَِكَ لَيدٌ لِقَو ِيتَفَكرُونَ 4 [النحل: 194-74]. 

قال ابن كثير رمَدُلنَهُ: «أي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض 
لهم»... ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما- عن 
أبي سعد الخدرى تفل قال: (جاء رخل إِلَى الي آنه ءَليَوِوسَلَ فَقَالَ: 
إن أخي اسْتَطلقٌ بَطْنْهً! َقَالَ وَسُولُ اللو صِلتَعيوْسَةَ: اشقِه عَسَلَاه فَسَقَاهُ ثم 
جَاءَه قَقَال: إِنّي َه عسَلَاء كل يزه ِل اشيطكاةا! قال لَه كات راض 
جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلَاء فَقَالَ: لَقَدْ سَفِِ َيه َم يذ إلا استطكاق! قَقَالَ 
ل لا صَدَقَ الله فد وَكَدَ سن ألعلق! ققناة ف 00 

قال بعض العلماء بالطب: «كان هذا الرجل عنده فضلاتء. فلما سقاه 
عسلا وهو حار تحللتء فأسرعت في الاندفاع؛ فزاده إسهالاء فاعتقد الأعرابي 
أدهذا يضرة وهو مصلحة لكعو وق سقاه قاؤواذه كو منعاء تكذلك؟ قلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح مزاجه. 


.)75١95( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/17)» ومسلمء رقم الحديث: (/7711)» واللفظ له.‎ 
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كج 2 النَاي من أساء الله تعال 


واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته)20. 

وخ اد بن خبادق عنما عن الهي عتأ دوع قال: «الشّفَاءٌ في نا 

في شَرْطَة مسجم أَوْ هَرْبة عَسَل» أَوْ كيه بار وَأنْهَئ متي عَن الْكَرع»”". 
#بالسة السوواء: 


2 

ا 
ي4: 
24 


عن عائشة ناه أنها سمعت النبي يلوس يقول: (إنَّ هذه الْحَبَة 
السّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءِ إلَامِنَ السام قُلْتُ: وَمَا السّامُ؟ قَالَ: الْمَوْثا0. 

5- ماء زمرم: 

ل ا الله صَزَلَهءَلِنَوسَلََ شرب من ماء زمزمء وأنه 
قال: (إِنَّهَا مبَارَكَةٌ نا طَعَامُ طَمْمٍا وقد غسل جبريل عَبَااتَةةِ صدر النبي 
هدوس بماء زمزم. 

ه- الصدقة: 


عن ابن مسعود وَدَإَنَدُعَنَك قال: قال رسول الله صََْلَتََلتَدِوسََ: «دَاوَوا 
مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةا(»» وهذا هو الطب الحقيقي الذي لا يخطئ؛ لكن لا يظهر 
نفعه إلا لمن رق حجابه وكمل استعداده ولطفت بشريته... فإن الصدقة دواء 


.)17/١١ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (05/801). 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/0741). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/59 7). 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب, رقم الحديث: (2)771/9 حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (/5770). 


ىا > 


متجح؟ # ؤثيه با علوم يقية أخراكها ف القزيه كعلق: وإغاثة لهفان» وإعانة 
مكروب27. 

يقول ابن القيم يََدَألنَة: «للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء» ولو 
كانت من فاجر أو من ظالم» بل من كافرء فإن الله تَعَال يدفع بها عنه أنواعًا من 
البلاءع» وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم 
اروكاي» لأقرم جربو 0 

” -التلسينة: 


عن عائشة رَيَلََعَتاه أنها كانت تأمر بالتلبين للمريضء وللمحزون على 
الهالك» وكانت تقول: إني سمعت رسول الله توس يقول: « تيه 
مكمه لقوّاد المَريضء تَذْمَبُ بِبَعْض الْحُرْنٍا”". 

قال المناوي يَمَدَانَهُ: ١(مَجَمَّة)‏ بفتح الميمين والجيم مشدد. أي: : مريحة 
لفؤاد المريضء وفي رواية: الحزين» أي: تريح قلبه وتسكنه» بإخمادها للحمئ 
5 الإجمام, وهو الراحة (تذهب ببعض الحزن». فإن فؤاد الحزين يضعف 
باستيلاء اليبس علا أعضائه ومعدته؛ لقلة الغذاء» والحساءء يرطبها ويغذيها 


ويقويها»”". 


.)7 /7( شرح الجامع الصغيرء للمناوي‎ )١( 

(5) الوابل الصيب /١١(‏ 59). 

(*) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (0789). 

(5) التيسير يشرح الجامع الصغيرء للمناوئ ١(‏ / *98). 


- لاا - 


المّافي سن أساء الله تعال 
- التداوى بالطب الحديث: 


وهو ما يكون علئ أيدي الأطباء» فعلئ المريض مع يقينه بآن الشافي هو 
الله أن يأخذ بالأسباب بجوارحه دون قلبه» فلا يمتنع من الأسباب ومن بينها 


585 
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الطب الحديث الذى ثبتت دراساته» وقد بين رسول الله صَآَلنَهءَِتَووَسَاءَ ذلك جلي 


ك0 


آ د ته 


لما سأله الأعراب: يا رَسُولٌ الله ألا تَتَدَاوَى؟ قَالَ: نحم يا عِبَادَ الله تَدَاوَوَا)”©. 

وقال النووي رَيِمَدَآَنَهُ: «إن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبب رسول 
الله صلئ الله عليه و سلم والفضلاء من السلف. وكل سبب مقطوع به كالآكل 
والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا 
لم ينف عنهم التطبب»)2©. 

الآثر الرابع: محبة الله الشافي: 

الله عَيَبَجَلّ هو الشاني الذي لا شفاء إلا شفاؤه. والذي لا يكشف الضر إلا 
هو ولايأتٍ إلا بالخير إلا هوء وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ ليشفي 
الناس من أمراض الشرك والكفر والشكوكء والحقد والحسد وغيرها من 
أمراض القلوب. ويعافيها بالهداية إلى الدين القيم» والصراط المستقيم الذي 
يوصل إليهء وهو الذي يحفظ أبدائهم ويشفي أبدانهم من الأسقام والآفات» 
وهذا كله يثمر في القلب محبة مّن هذه صفاته» وتوحيده والتعبد له بكل أنواع 
العبادة لا شريك له. 


))59١( والبخاري في الأدب المفرد. رقم الحديث:‎ »)7١78( أخرجه الترمذيء رقم الحديث:‎ )١( 
.)591( حكم الألبان: صحيح» صحيح الأدب المفرد‎ 
- مم‎ 


أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر علئ شفائى أحد غيره» بما يقدّر من 
الأسباب الموضيلة إلبه20, 


الأثر الخامس: تحريم التداوي بمحرم: 

من آمن باسم الله (الشافي) كان متحريًا في طلب الدواء الحلال» 
ومتجافيًا عن الحرام الذي يباعد بينه وبين ربه» يقول صََلنَعَيَِوَسَهء: «قتَدَاوَواء 
وَلَا تَتَدَاوَوا بحَرَام/”", وفي حديث عبد الله بن مسعود وِوَلَنَدَعَدكُ قال: سمعت 
رسول الله ريوس يقول: (إِنَّ ادن وَالتَمَائِم» وَالتولة شِؤْلُ”": فقالت 
له زوجته: لِمّ تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف؛. وكنت اختلف إلئ 
فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنتء فقال عبد الله: إنما ذاك الشيطان كان 
ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
لله صَآلنعوَسك يقول: «أَذْهِبٍ الْبَاسَ رب النّاسِء اشّفٍ وَأَنْتَ الشَافِي لا 


4 


2 2 2 ام واع‎ 0 > +٠ 
شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يَعْادِرَ سَقما)9,‎ 


وعلل الشيخ ابن عثيمين 1011 التحريم بقوله: «التداوي بالمحرم لا 
يجوز؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؛ ولأن الله لا يحرم 
علينا الشيء إلا لضرره؛ والضار لا ينقلب نافعًا أبدّاء حتئ لو قيل: إنه اضطر 


.)١ 51 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (759)» حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة»‎ )1( 
.)15177( رقم الحديث:‎ 


() أخرجه أحمدء رقم الحديث: (2737865)» وأبو داود. رقم الحديث: (78/17)» وابن ماجه. رقم 
الحديث: (7017*0)» حكم الألباني: حسنء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (099). 
(؟) سبق تخريجه. 


م 


كج > الاي من أساء الله تعال 


إل ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقًا؛ لأنه قد يتداوئ ولا يشفيا» وقد يشفيل 
بلا تداي إِذَا: لا ضرورة إلئ الدواء)0". 

وقد ذكر ابن القيم آذ عدة أدلة لتحريم التداوي بما حرمه الله» وقسم 
هذه الأدلة إلئ قسمين, كالتالي: 

أولا: الأدلة الشرعية» ومنها: 

- قال رسول الله صَرَتَعيوَسد: (إنَّ الله أَْرَلَ الذَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ ِكل 


دَاءِ دَوَاءَ فَتَدَاوَوْ ا ولا تَدَاوَوَا بِحَرَام)”". 


- عن ابن مسعود يق ونال كال َم َل كم فيا رم 
نا 

ع حديك الى خريرة #قالاعفف قالبد التو وول الل هار عد 
الدواق] لعي 

- حديث طارق بن سويد الجعفى وَدَآتَدعَنَهُه أنه سأل النبى صَِ!آَلدَهعَلتَهوسََ 
فين اللشمرة اقياء أو كن آنا بصضهاء تقال إنما أمضسها الدراب قال 0ه 
لَبْسَ بِدَوَاءِء وَلَكِنَهُ دا . 


)١(‏ لقاءات الباب المفتوح (07 / :)١5‏ حكم التداوي بالمحرم. 

(؟) أخرجه أبو داودء رقم الحديث:(038175» والبيهقي في السئن الكبرئ» رقم الحديث: 
(19174)» حكم الالباني: شطره الأول صحيحء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (5078). 

(*) أخرجه الحاكمء رقم الحديث: (2»)0705 والبيهقي في السئن الكبرئ» رقم الحديث: 
(51/ا9١).‏ 

(4) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (23785717)» والترمذي» رقم الحديث: »275١55(‏ وابن ماجهء 
رقم الحديث: (7559): حكم الألباني: صحيحء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (5079). 

(0) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١1985(‏ 
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ثانيًا: الأدلة العقلية» ومنها: 

- أن الله سُبْحَائَهُ إنما حرمه لخبثه» فإنه لم يحرم علئ هذه الآمة طيبًا 
عقوبة لهاء كما حرمه علئ بني إسرائيل» بقوله: ١‏ فَظلْوِِنَ لدي عَادوأ حرس 
عي بي 24217 4[التساء 5 1]. 

- في التحريم حمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعللء فإنه وإن أثر في أزالتها لكنه يعقب سقمًا أعظم منه 
في القلب. بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوي به قد سعئ في إزالة سقم 
البدن بسقم القلب. 

- أن التداوي بالخبيث يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن 
الطبيعة تتفعل عن كيفية الذواء القعالا ينا فإذا كانت كيفيته خبيئة أكسب 
الطبيعة منه خبثًاء فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته. 

- أن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل 
الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو المبارك»... ومعلوم أن اعتقاد المسلم 
تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه 
يا 

الأثر السادس: #وحمك أن تدوأ سيا وهو ضر لَكْمْ # [البقرة:7"١؟7]:‏ 

فإن عقل العبد يعجز ويضيق عن استيعاب كل ما يجري عليه؛ إذ الله 
يعامله بعلمه» ولا يخلو من فضل تَعَالَء فكثير مما يُقدر عليه من أمراض 
أومكروهات هي في ذاتها شفاء لأمراض في القلب قد تفتك به لو استمرت 


(١)انظر:‏ الطب النبويء لابن القيم (دص: ١؟7١).‏ 


01ب 


كج > الاي من أساء الله تعال 


فيه فيأي المرض أو المصيبة؛ ليكونا سببًا في التخلص منهاء فالشفاء ليس 
بالضرورة هو المعافاة من المرضء أو زواله بالكلية» و في هذا يقول ابن القيم 
َتمَدْلَدَُ وهو يعدد حكم الله عَرَبَلَ ورحمته في المصائب: «السابع: أن يعلم أن 
هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه (الطبيب) العليم بمصلحته؛ الرحيم به 
فيضو غلا تدر عهو لأ كتياه بتسخطه وشكواه. فيذهب نفعه باطلاء والثامن: 
أن يعلم أن في عقبئ هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم مالم 
تحصل بدونه؛ فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته» فلينظر إلئئ عاقبته 
وحسن تأثيره)”". 

ويؤكد السعدي رِمَدْلَنَهُ ذلك بقوله: «إن الغالب عل العبد المؤمن أنه 
إذا أحب أمرًا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له 
فالآوفق له في ذلك أن يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع؛ لأنه يعلم أن الله 
تَعَالَ أرحم بالعبد من نفسه. وأقدر علئ مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته 
منه» كما قال تَعَالَ: #وَآلَميَعَل مون رَلَاتحَلَمُونَ 4 [النور: ]١4‏ فاللائق بكم أن 
تتمشوا مع أقداره. سواء سرتكم أو ساءتكم)”". 

ومما يعين العبد علئ ذلك: أن يعلم بعضًا من الحجكم في دائه الذي يرجو 
منه شفاءء ومنها: 

١‏ - مغفرةالذنوب: 


عن قن سعيدك الخدري» وأبى هريرة صََلْتَدعَنْغَاء عن النى للد وَل 


()طريق البجرتن وناب السعانقين 011/1 
(؟) تفسير السعدى (43/1). 
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يي الققام ور نْ نَصَب وَلَا وَصَب وَلَاهَمٌّ ولا حَرَّنٍ ولا أَذَى وَلَا 
عَم حت حََّ الشّوْكَة يُشَاعُهَا لا كدر اله بها مِنْ حَطَايَاةُ)””'» والوصب: المرض 

وعن ابن مسعود وََتَْعَنك قال: «دَخَلْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله 0 
يَخو بوك هلتك 1 سُولَ اش إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء قَالَ: 
أرق عا لوقك وجلاو ده ذلك أذ لك أخرين؟ كال 200 
كَذَلِكَ مَا ِنْ ملم بْصِيبةُ أذ صوق فاقوا إلا فر ال لبها سَيْكَاتهِ كَمَا 
تفط لكر ك1 

اا 


امحتسد ا 
3 

3 
0 
- 


؛ يفإقعنك «أنَوَصْولٍ 
0 0 00 
ارِي أَسَلَطَُا عَلَئ عَبِْيالْمُؤْنِ في الدََا لتكُونَ حط 

د اقبيشى كر مبغة انه 


هه سا سا لهو سرج 


عن أبي هريرة دعنك قال : قال رسول الله صََدَ تَمُعََدوسَلَ : (إنْ الله عَرَقِجَلَ 
ل يَوْمَ الْقَِامَةِ: ا ابْنَ آَم مَرِضْت قَلَمْ تعُلْنِي؟ َال يَاوَتٌ كتف أَعُودك؟ 


ع ام 2 أ أ - 1 مم 4 00 7 2 2م 6 سوه 
وَأَنْك وَثّ العاليية؛ قال: أمَا علقت أذ عَبّدِي فلانا مَرِض تشذك آما 
عَليِّك انك و غذكة وجنت ي عند 0. 


ل 


.)01141( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (/054). 

() أخرجه أحمد, رقم الحديث: (4515)» والترمذي» رقم الحديث: »27١8(‏ وابن ماجه. رقم 
الحديث: ))75417١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (77). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (5079). 
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> >>> الغَّاف من أساء الله تعالى 
؛- دخول الحنة: 


عن أنس 0 قال: سمعت رسول الله صََآتَعيووَسطَ يقول: (إِنَّ الله 


كَال: كه ف اه نه عَوََضْةُ ا 0 0 
عينيه . 


ا 


وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس وَئدئء:: «أكا أَرِيكَ امْرأةٌ 

مِنْ أَهْلٍ ل ل مود أَتِ النِيَ صَرَلدة كمد هسلو 
نالف لي ارخ وا لكل ادع اله ِيء قَالَ: إذقنف ميرت رلك 
الْجَنَكُ وَإِنْ تا لله أن يُحَافِيك فَقَالَتْ: أَضْيرُ فَقَالَتْ: إن أتَكََّفْ 


فَادْعٌ الله كان 1ه ات كد عَالَّهَا»2". 
ه- أجر عيادة المريض: 


عن علي وَدَلْبَدَعَنَهُ قال: سيعت رسول الله خا كَمعَلدَوِوْسَلََ يقول: «مَا من 


1 لم يتوه عريشًا إلا خرّع عفةشتكون ألن فلك كلهم يكلرة * لك إن كان 
مُصْبِحًا حم يُمْيِي وَكَانَ لَه ريف في الْجنَ وَإنْ كَاَ نَ ميا خَرَجّ مَعَهُ 
تلقن الت علق كله هنذا يَسْتَغْفرٌ لَهُ حَئَّ بُضْبح وَكَانَ لَهُ كَرِيفٌ في الْجَنا(". 

غدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الختسين» العفيية: اخدر النهان» 
الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتن. 


.)01141( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (2707).: ومسلمء رقم الحديث: (591/5). 

(") أخرجه أحمد» رقم الحديث: »25١7(‏ والترمذي» رقم الحديث: (459)» وابن ماجهء رقم 
الحديث: »)١557(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (711). 


--1 بت 


>- ومن المرضئئ من له أجر الشهداء: 


عن أنس وَدَلئَدَعَنكُ أنه قال: سمعت رسول الله صَِأََِْنََلتووَسَلَرَ يقول: 
١الطَاعُونٌ‏ شَهَادةٌ لكل كه وعن أبي هريرة وَدَإَنِعَنك أن رسول الله 
وليوك قال «الشهكاة عقمة التطترة والمنطوة وَالْعَرِقُ نانس 
الْهَدْم وَالشَهِيدٌ في سَبيلٍ الثوا”. 

المبطون: الذي يموت بداء البطن» والمطعون: الذي يموت بالطاعون» 
وصاحب الهدم: الذي يموت تحت الهدم. 

وعن جابر بن عَتِكِ صَدََيَعَنَكُ أن رسول الله صَرَلتةعَوَسلرَ قال: «الشَّهَادَةٌ 

سَبْعٌ سو الْقَْلٍ ني سَبِيلٍ الله: الْمَطْمُونُ شَهِيدٌ وَالْمَرِقُ شََهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ 
الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ َالَّذِي يَمُوثُ تَحْتَ 
لْهَدْم شَهِيدٌ وَالْمَرأةتَمُوتٌ بجْمْع شَهِيدَة)7. 

والمريض متسبب في أجر لمن زاره: وهذه بركة حص بها المريض 

عن علي صَدَلْنَدْعَنكُ قال: سمعت رسول الله حبلتاعتوسة يقول: «مَا منْ 
مُسْلِم يَعُودُ مله غُدْوَةَ إلأَصَلَّن عَلَيْهِ سَبْعُونَ لف مَلَكِ حَنَْ يُمْسِيَّ» وَِنْ 
عَادَُ عَشِيَةَ إلآَصَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ لْف مَلَكِ حَبَل يُضْبِحٌ وَكَانَ لَهُ كَرِيفٌ في 
الجن 9. 

.)١1915( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (7870)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (75879)» ومسلمء رقم الحديث: .)١1915(‏ 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (712707)» وأبو داود» رقم الحديث: (73111)» والنسائي» رقم 
الحديث: (1846))» حكم الألباني: صحيح, مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (099). 

(؟5) سبق تخريجه. 


كت :6: واب 


كج > النَاي من أساء الله تعال 


عدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» العشية: آخر اسهارة. 
الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتن. 

الآثر السابع: الدعاء باسمه (الشاني): 

فمتئ ما أراد العبد الشفاء» أوبحث عن أسباب الدواء فإن من أهم 
الاسباب التي يأخذ بها: دعاء الله باسمه (الشافي) أن يتولاه بقدرته ويشفيف 
ويدله علئ دائه ودواته» كما كان يغرد ويفعل نبينا كعد ةوسا أن يمسح 


علئ المريض» ويقول: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ وت ب النّاسٍ» اشْقٍ أنت الشَافي لا شِقَاءَ 
إل شِفَاؤّكَ شِمَاءً لا يُغَادِرٌ )27 ومنه رقية جيريل تاسكم لتنا 


39 
4 


مداتعان المع الدجريل أن الو حورل نيويي « قَثَالَ: 277 
اشْتَكَيْتَ؟ قَتَالَ: تَعَمْه قَالَ: باشم الله أَرْقِكَ» مِنْ كل شَيْءِ يُؤْذِكَ من شَرٌ كل 
َفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللة يه فِيكٌ» باهم اللو أَرْقِيكَ "© 


وشا حي مح وي دو ا لخاد الى له 0 
لثابت: ألا أَرقِيكَ بِرقَيَة رَسُو ل اللو موسر ؟ فَالَ: بَلَْء قَالَ :دا هم رَبّ النّاسِء 


0 
54 


مدهب النامس+ اشفن أل الشاقء لا شافع إلا الكم شذاء انناو مس0 


03 
- 


فاللهم رب الناسء اذهب البأسء أنت الشاني» اشف قلوبنا من عللها. 
واشف أبداننا من أمراضهاء شفاء لايغادر سقماء شفاء أنت أهله ووليه. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75185). 
() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/57). 


ل 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري رجه ألَّهُ: «الطيب: خلاف الخبيث» وطاب الشيء 
يطيب طيبة وتطيايًا»)”'". 

3 قال ابن فارس رمه ألنَهُ: «الطاء والياء والباء أصل واحد صحبح؟ يل 
عليل خلاف الخبيث)”". 

ورود اسم الله (الطيب) 4 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله تَعَال (الطيب) في القرآن الكريم 

ورود اسم الله (الطيب) 2# السنقة النبوية: 


ورد اسم الله (الطيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أبي هريرة صر يََتَدْعَنَكُء قال: فالورسوك اله صَبَاَلنَدعدَهِوسَهٌ: انها الت 
إِنَّ الله طَيبٌّ لا يَْبَلَ إآ 0 له أمر الْمُؤْمِنَ بِمَا أمرَ به الْمُرْسَلِينَ: 
َقَالَ:< يكأيها الرسلٌ كوأ ءِن لطبت وَأَعْمَلُوأ سَديِكا إن 2 00 طلم 4 
[المومترة 95] وكال: الم ام اكوا من طروت ها رزف- 4 


لطّنت 


.)١197 /١( الصحاح‎ )١( 
(؟) مقاييس اللغة (/ 8"ا4).‎ 
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22> اكيب من أساء اللدتمال 


[البقرة: 1071] ثُمَ ذَكرَ الرّجُلَ يُطِيلَ السَّفَن أَشْعَتَ أَغْبَرَيَمدَ يمد يديه إآى السَمَاء 
يَارَت يا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَاقٌ وَمَشْرَيْةُ حَرَاُ وَمَلْبَسُهُ حَرَاٌ وَغُذَّيَّ بِالْحَرَام 
فَأن يست ثلدلك؟070: 


ثبوت اسم الله (الطيب) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الطيب) في حق الله تَعَالَ: 

36 ابن القيم 2-01 ف قوله: «فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب 
شىء» وأسماؤه أطيب الأشماة واسمه الطليين27, 


3 ابن عثيمين رمألل : فقل عده من الأسماء المثتة بالسنة النبوية 0 
معنى اسم الله (الطيب) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 


الهدرة عن ا وهو بمعنئ القدوسء وأصل الطيب: الزكاء والنليا 
والسلامة من الخبث)2). 


ردي 5 د موا سو + 3 5 م يهو سر ص لم سس سا تر 
قال ابن القيم رََدَْنَهُ في شرحه لقوله هَإِنءَيوَسَة: «وَالصَّلَوَاتَ 
وَالطَيّبّات)©. وذلك في دعاء التشهد: «وكذلك قوله: (وَالطَيات) هى 
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.)1١١8( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)١5١‏ 

(") ينظر: القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ 070). 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (871))» ومسلمء رقم الحديث: (507). 


-548- 


صفة الموصوف المحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات 
والأسماء لله وحدهء فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه 
أطيب الأسماء» واسمه (الطيب)» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا 
طيبء ولا يقرب منه إلا طيب»ء وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيبء؛ والعمل 
الطيب يعرج إليه؛ فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه)""". 
مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها)”")؛ فَهِوَسُبْحَاتَةُ المنزه عن الآفات 
والعيوب» وعن كل وصف خلا عن كمالء أو عن طيب الثناء. 


36 قال ١‏ نغ رجب يحم ألَّهُ: «الطيب معناه: الطاهر» والمعنئ: أن الله 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الطيب)(*): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الطيب) من الصفات,ء ودلالته 
علا التوحيد: 

«الله سُبْحَاتَهُ الطيبء فالأسماء الطيبات» والصفات الطيبات» والكلمات 
الطيبات» والآفعال الطيبات» كلها له سُبْحَانَهُ لا يستحقها أحد سواه؛ بل ما 
طاب شيء قط إلا بطيبته سُبْحَائَهُء فطيب كل ما سواه من آثار طيبته)”). 


ومن مظاهر كون الله طيبًا ما يلي: 


.)١١5 الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )١( 

.)7074 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() للاستزادة: تراجع آثار اسم الله (السبوح القدوس). 
(5) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص: .)7١5‏ 


- 


6 الطِيّبٌ من أسماء الله تعالى 

كلام الطيب أطيب كلام: 

فالقرآن أطيب الكلام؛ لأنه خرج من أطيب من تكلم, قال تَعَالَ: 
لوَهُدواإِلَ اليب م الْقَولِ 4 [الحج: 5 7]. 

يقول ابن كثير يََِدَآَنَهُ: «قال بعض المفسرين في قوله: #وهدواإِكَ 
لطي مح الْمَوَلِ * [الحج: 4 7] أي: القرآنء وقيل: لا إله إلا الله» وقيل: 
الأذكان المشروحة)"» ويقول النتعدي- ابمّنات فى تنسير لايل مرت 
لْمَوَْلِ 4 [الحج: 5 7]: «الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص. ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله» أو إحسان إلئ عباد الله)”". 

ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال. والأعمال المنبعثة 
من المقاصد الطيبة. 

عقيدة الطيب أطيب العقائد: 
صَنْها كت وَمعهَافى ألتصمة 07 موق أْكُلَهَا لحن بإذنِ رَيهَا يرث 


ل ات 


لَه متاك لكا لعَلَهْ رْتَدَكَرُوت * [إبراهيم: .]51-4١7‏ 


قال السعدي ومن «#كلِمَهٌ طَيَبَةٌ 4: شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها 

| ل 0 رسا ب 8 3 كص 
« كُتَجَرَوَ طْيْبّةٍ 4. وهي النخلة #أصَلْهاتَايتٌ * في الأرض #وفعها* 
منتشر #فى السكمك * وهي كثيرة النفع دائمّاء» #تُوَق أكلها 7 أي: ثمرتما 
كل سين بإذْنِ رَيَهَاكُ فكذلك شجرة الإيمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن» 


.)5 ٠/4 /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ابي المبعادك زم افا‎ 


- ه٠‎ 


علمًا واعتقاداء وفرعها من الكلم الطيبء والعمل الصالح والأخلاق المرضية» 
والآداب الحسنة في السماء دائمّاء يصعد إل الله منه من الأعمال والأقوال التي 
تخرجها شجرة الإيمان, ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره» ويجد ثمرتها في حياته؛ 
بل ويجدها بعد مماته وهذه الكلمة مع العبد حتئ يصل إلى البرزخ» فإذا قيل: 
من ربك؟ مادينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله في ذلك الموقف من يشا سبْحَانَةُ)7". 

شرع الطيب أطيب الشرائع: 

يقول الطبري وَحَآآنَه في تفسير قول تَعَالَ: « للها يك يد * 
[النساء: /0]: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر ولاة أمور المسلمينء إن الله 
نعم الشيء يعظكم به ونعمت العظة يعظكم بها)”". 

الطيب أحل الطيبات». ورزقه أطيب الأرزاق: 

قول ككقان: لكُلٌ أل لك لطبت # [الماقدة؟ 2 ]ء .وقال تقال عرد 
رسوله صَإآَعيووسَةَ: ل الْدِينَ َيَصوْتَ اَلُولَ آلبَّىَ الأب الى يَدُومَه. 
مَكويا عِندَهُمَ في التَوسةٍ لانيل يَأسْرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْههُمَ عن 


34 و- 
504 لرص به و رموس ير ه 


وَالْخكَلَ ل ىكَات عَليْهِمْ َالديت مثو يو وَصَرَرُوهُ سروه وأتبعُوا الثور 
عاك د جا سير و3 فير سر مجوءه 5 
لَذِىَ أنزِل معه: أَوْلتيِكَ هم الْمَفْنِحوتَ * [الأعراف: .]١51/‏ 

وإذا تقفرر لدئئ العبد عظمة سعة طيب الله تَعَالَ» وشموله لصفاته كلها؛ 


تيقن أن لا إله ولا رب يستحق التوحيد والعبادة إلا الرب الطيب الجميل 


.)570 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)595 /8( تفسير الطبري‎ )0( 


حاأاة وات 


6 الطِيّبٌ من أسماء الله تعالى 

الكريم السبوح القدوسء الذي له الكمال كله. والطيب كله. والحمد كله 
والقدرة كلها. 

وكما أن اسم الله (الطيب) دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل علئ اسم الكريم والجميل والرحيم إلى غير 
ذلك من أسمائه سُبْحَائَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الطيب: 

من آمن بأن الله طيب في ذاته» بأسمائه» وصفاته» وطيب في أفعاله» وأنه 
لايقبل من الصدقات إلا ما كان طيبّاء ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا؛ 


أحب ربه وأجله. 


الأثر الثالث: المؤمن طيب في أحواله كلها: 

أهل الإيمان بالله هم الطيبون الذين عمرت قلوبهم بمحبة الله واتباعه 

طيب أقوالهم: 

محر جو م ار 
لكت عون والجبشرك نَعسست وَالْت بين وَاطَو لطبت 


كي < اراكظ + « وو 


لتك يبموب بابشو تَْفورنْو كر 4 [النور: 11]. 

قال مجاهد وابن جبير وأكثر المفسرين: «المعنال: الكلمات الخبيثات 
فن القول الفين هن الرجال» وكذا القريدرة من التاين لالشيهات عرد 
القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من 


9ه 


الناس للطببات من القول».وقيل المعت!: «الخييثات هن النساء الخييثين 
من الرجال» وكذا الطيبات للطيبين»)”". 

وقد قسم اللهتَعَالَ الكلام إل طيب وخبيث؛ فقال: 8 أ ؟ 
رت الاعكلا عمدب تكروب أشائها توعان الكصمة * 
[إبراهيم: 4 1]» و# وَمَثَلظمَةَ جيه ل تّ من هوق الْأَرَضٍ 
مَا لَها مِن قَرَارٍ # [إبراهيم: د ]) 00 1 من كَان ريط الْعرَّ زجعا 
ل يصََدُ يمأل وَالممَل الديخ ينمه ويس تكو ألييكاتٍ م 
كير رن ليك م1 4 قاط :> .]٠١‏ 

يقول ابن القيم يَمَدَْنَهُ عند قوله تَعَالَ: #يصعذد الك الطَيَبُ وَالْمَمَلُ 
السي ديه مد 4 : اوهو طيب سُبْحَانَُ لا يصعد إليه إلا طيبء والكلم الطيب 
إليه يصعد, فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه» له ملكًا ووصمًاء ومنه مجيئها 
وابتداؤهاء وإليه مصعدها ومنتهاها»”". 


سم 


طيب أفعالهم: 

فلا يقدمون إلا علئ الأفعال والأخلاق الطيبة؛ وهي التي اجتمعت على 
حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق 
علئ حسنها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ فهي المنبعئة من مقاصد وأهداف طيبة» 
ا ل لا يا 


(1) تفسير القرطبي 11/13 
(5) (1) بدائع الفوائد (؟/151). 


وات 


ار ممم 


سبو 


وير ابر مس سم دجوي 5 أن 


0 تَمَمَموأ أَلْحِيتَ مِنْه فقون وَلَستمكَاخِذِيه إل 


76 2 21 5 
2 1 رضح 7 لؤسم 


فيصو فيد وَأعَلموًا أ وله عو حبية > [البقرة ا 
ومن أعظم ما تحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب المطعم. وذلك 
بأن يكون حلالا» فيركو بذلك عمل يقول تعالٌ: # وَوامنًا رو قكة نهدلل 
طْيبًا» [المائدة: /8]. 
ولذا أمر الله عباده المؤمنين بأن يأكلوا حلالًا طيبًا ثم يعملوا صالحَاء 
ا ل ل ل ا 
قول النبي صَوَلَعيِوسَر: «أَيّهَا النَّاسُء 3 لله طَيّبٌ لا يَفْبَلٌ إلا طَيباء وَإِنَ الله 
6 مر الْمُؤْنَِ بِمَا 9 به الْمُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: « يكأيها الرس لكوأ ين لطبت 
وَأعْمَنُوا صَلِكاً قد يلون َي * [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ: « يَيْهَا ديت 
0 ووه نادي 5 [البقرة : 107] تُمَ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ 
شْعْتَ أَغْبَرء يَمُدَ يَدَيْه إل السَّمّاء يَارَبَّه يَارَبٌه وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَسْرَبْةُ 
حَرَائ ْم حرا وَغُذِي 2 ا مساب لدلِك؟:00. 
هما ذكره ابق الح يمَدُلمَهُ: «فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا 
ا ا 
الطيب الذي لا يصعد إِلئ اللهتَعَالَ إلا هوء وهو أشدٌ شيء تُّفرة عن الفحش 
في المقال» والتفحش في اللسان والبذاء» والكذب والغيبة» والنميمة والبهت» 
وقول الزور وكل كلام خبيث؛» وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي 
الأعمال التي اجتمعت علئ حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اوه 


العقول الصحيحة» فاتفق علئ حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًاء ويؤثر مرضاته علئ هواه. ويتحبب إليه جهده وطاقته. 
ويُحسن إلئ خلقه ما استطاع فيفعل مهم ما يحب أن يفعلوا به» ويعاملوه به 
ويَدَعَهم مما يحب أن يدعوه منه» وينصحهم بما ينصح به نفسه» ويحكم 
لهم بما يحب أن يحكم له به» ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من 
عرضه. وإذا رأئ لهم حسنا أذاعه. وإذا رأئ لهم سيئًا كتمه» ويقبل أعذارهم 
ما استطاع؛ فيما لا يُبطل الشريعة» ولا يُناقض لله أمرًا ولا نيا وله- أيضًا- 
من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والوفاءء 
وسهولة الجانب ولين العريكة» والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش 
والحقد والحسدء والتواضع وخفض الجناح لآهل الإيمان والعزة» والغلظة 
عل أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله» والعفة والشجاعة 
والسخاء والمروءة» وكل خلق اتفقت علئ حسنه الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يُعْذّي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته» وكذلك لا 
يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الروائح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهمء فروحه طيبة» وبدنُه طيب» وخلقه 
طيب؛ وعملّه طيب» وكلامه طيب» ومطعمه طيب» ومشربه طيبء؛ وملبسه 
طيب» ومدخله طيب» ومخرجه طيبء ومنقلبه طيب» ومثواه كله طيبء فالله 
سْبْحَانوَتَعَالَ جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 


فجعل الدور ثلاثة: دارًا أخلصت للطيبين» وهي حرام علئ غير الطيبين» 


هه 


جك >> الكليِبُ من أساء الله تعالى 
وقد جمعت كل طيب وهى الجنة» ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا 
يدخلها إلا الخبيثون وهى النار» ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط 
بينهما وهي هذه الدار؟؛ ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
الطيب وأهله في دار علئ حدة لا يخالطهم غيرهم. وجعل الخبيث وأهله في 
دار على حدة لا يخالطهم غيرهم. فعاد الأمر إلئ دارين فقط: الجنة وهي دار 
الظيييرة؟ والنار وهى ذاو ليقي ا 


الآثر الرابع: الحياة الطيبة جزاء الطيبين في الدنيا والآخرة: 

فالمؤمن حاز طيب الحياة الأبدي في الدنيا والآخرة» وبيان ذلك ما يلي: 

أولا: الحياة الطيبة في الدنيا: 

إن أطيبَ العيش العيش مع الله من ناله فقد نال أوفر الحظ والنصيبء 
يقول ابن القيم رََدْآدَهُ في ذلك: «قد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معر فته ومحبته 
عَيدء طدَبَةُ وَلَمَحْرِْسَهُْرْ أَجْرَهُم يأْحْسَّنِمَاكَوأيثَمَلوْنَ 4 [النحل: 91]. 

وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه» ومبجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبته» 
والإنابة إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق 
نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيبء وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات 


.)60255 ينظر: زاد المعاد (ص‎ )١( 


5ه 


يرقص فيها طربًاء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكهاء 
ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره. وهي عكس الحياة الطيبة) 
وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث؛ أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» والمعيشة الضنك- أيضًا- تكون في الدور الثلاثء فالأبرار في النعيم هنا 
وهنالك» والتجارق الجسم هنا وساات: قال الله تَعَالُ: «اللديرت 1 
لديا سك ودر اليْرة كيت [النحل : :]00 

ثانيًا: الحياة الطيبة في الآخرة: 

لما طابت أقوال المؤمنين وأفعالهم في الدنياء طابت لهم الدار الآخرة 
وأنزلهم الله المساكن الطيبة» يقول رسول الله صَإَلدَاعَوَسَة: (إنَّ في الْجَنَة غُرَهَا 
ُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَ وَبَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرِمَاء قَالَ ُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ: لِمَنْ 
هي يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: :مَنْ ١‏ أطت ب اكلام وَأَطْعَمَ طعا وكات كانقا والناش 
نيام" فلايسمعون فيها إلا طيبا : # لَاِسمَعُونَ فالعا لاتيم * [الواقعة: 5 ؟]: 
ولايرون إلا طبيا: #الَلَنِنَ ألحموا لقتى ورتاة # زيونسن: 175 والزيادة هى 
رؤية وجه الكريم سُبْحَائَهُ وحتئ أنفسهم وأنفاسهم طابت؛ كما قال رسول الله 
َلتعيوسَةٌ: «إنَ أَهْلَ اجن بَأكُلُونَ ها وَِشْرَبون: ولانتلوق راون 
طرق :3لا باتخطرن» الوك كنا ال الطّعَام؟ قَالَ: جْسَاءٌ وَوَشْحٌ 


4 


كَرَشْح الْمِسْكِء بلْهَعُونَ ليح وَالتَحْوِيدَ كَمَا تُلْهَُونَ التقّس)0. 


.)7 57 /( مدارج السالكين, لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم؛ رقم الحديث: »237٠١(‏ والبيهقي في الشعبء رقم الحديث: (7575)) حكم 
الألباني: صحيح, مشكاة المصابيح» رقم الحديث: .)١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (7875). 


لاةه؟؛ة- 


4-4-4 0- الطِيّبٌ من أسماء الله تعالى 


2 00 > بوره صءرم در ل لع في 89 لس سقو ممح 3 
يقول تعَال: 0 الزن دهم الْمليْكة طَيْبينَ شراورة 7 يكم أدخلوأ 


لْجَنَه ما شمر كمون 4 [النحل: ١‏ "] وقالكَعَالَ: « وَسِبِقَ أل أنّهَوأ ريمع 


اعر 2 


ِل لجن مر حو دا جَآمُوهَا وَِحَتَ بوبه وكالَ كز حَرَهًا سَكَمْ كحم 
يلتق فأفقاوهًا كزززين # [الوسر» #/]لاسمتب وهر لباهل: الظيب يرق القاء 
الذي يؤذن بأنه سبب للدخول» أي : نسب طيبكم قيل لكم: ادخلوها)”". 

وقد وصف الله تَعَالُ منقلّب المؤمنين في الآخرة بالطيب» فحياتهم طيبة» 
ومساكنهم طيبة ومطاعمهم ومشاربهم طيبة» وذلك في غير ما آية من كتابه. 
فقالسْبْحَائَهُ: لوَعَدَ أله الْمُؤْمبيت وَالْمُؤْمِئَتٍ جَنّتٍ جرَى ين جه لََتْهدرٌ 
خَياينَ فيا وَسسكنَ ملِيَجَدٌ ف جَنّتِ عد وَيضْوَد و أمَو كد دَلِكَ 
هلفو التطي 4[ العريةه /1]ء 

وقال سْبْحَائَُ: م«مَنْ حَِلَ صَنِلِسَامَنِ دكَر أو أنق وَهْو مُزْمنٌ ميته 
م وَلجْرِسسَهِرْ أَجْرَهُم بأْحْسّنِ مَاكَانأيكَمَنْنَ 4 [النحل: 91]. 

وقال سُبْحَائَهُ: #وسصهم رَيهُمْ سَرَابَاطَهُورا؛ [الإنسان: ١‏ ؟7]. 

اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: #أَدَخَلُوا 
ليد لاحَوَفُ عي وَل أنَسْرْ تحرنورت * [الأعراف: 19]. 

اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


اللهم إنا نسألك علما نافعًاء ورزقًا طيباه وعملا متقبلا. 
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(9) الوايل الصبب لضن 109 


لمه؟- 


مجمججججهجهه 0 نيد جججهجهوججهه 


0 


1 


القابض الباسط جرحلا 


المعنى اللخوي: 

أولا: معنا القابض: 

قال الجوهري وحم ألَّهُ: «قيضت الشيء قبضا اخزقة والقبض: 
لاف البسطه ويقال: صار الشيء في قبضتك» أي: في 00010 

3 قال ابن فارس د لفبض) القاف والباء د أصل واحد 
المال وغيره قبضًاء ومقبض السيف ومقبضه: حيث تقبض عليه والثاني: جمع 
الشيء وتجمعه؛ ومله القتيض» بفتح الباء: ما جمع من الغنائم وحصل)”". 

ثانيًا: معنول الباسط: 

** قال الجوهري يََدلنَهُ: لبسط الشيء نشرةة وبالصاد أيضاء وسيط 
العذرة قبوله»والبسطة: السعة. .. والبساظه بالفقس: الأرض الواسحة00. 

- قال ابن فارس رجحم هألنَّهُ: «(بسط) الباء والسيرة والطاء أصل واحد» وهو 
اعداد الغىء فى عرض أو غير عرض فالساط: ماسسيظ»والبساط: الأرضن؛ 


)١(‏ الصحاح (5 / نرف 
2 الصحاح (5 / 07 ؟). 


.8ه - 


كك >< القابضُ الْبَابيظ من أساء الله تعال 


وهى البسيطة... ويد فلان بسط: إذا كان منفاقاء والبسطة في كل شىء السعة» 
وهو بسيط الجسم والباع والعلم؛ قال الله تَعَالَ: #وَرَادَمءيسَطةٌ في الل 


رصح 


وَالْحِسَر* [البقرة: /51 200]7. 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 4 القرآن الكريم: 

لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 2 السنة النبوية: 

ورد الاسمان في السنة النبوية» من حديث أنس ووَليَدْعَنَه «قال الناس: 
يا رسول اللّه» غله السعرٌ» فسَعْرْ لناء فال رسول الله الو إن الله 
ه 5 2 ف و 0 7 0 و5 3-6 م 5 00 0 - - 
النتتك القايضن التاسيط الدذاقة إلى لأت كو أن القن الله خون ولبين اعد 
مِنْكُمْ يطبي بِمَظِلمَةٍ ني دم وَلَا مَالِ)0". 
ثبوت اسمى الله (القابض والباسط) فى حق الله تعالوا: 
من العلماء الذين أثبتوا اسمى الله (القابض والباسط) في حق الله تَعَالَ: 
- ابن القيم رََدَآدَهُ: يقول في النونية: 
ُو قَابِضٌ هُوَ بَايط هُوَ حَافِضٌ - هُوَ رَافُِ بالعَذلِ والإِحْسَان" 


- ابن عثيمين رَيمَدُآنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية©). 


.)1510/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. رقم الحديث: »)١57177(‏ والترمذي» رقم الحديث: »)١7١5(‏ وابن ماجهء 
رقم الحديث: »)757٠١(‏ حكم الألباني: صحيحء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (7). 

(") نونية ابن القيم (ص: .)١5١١‏ 

(5) القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 


-.5ع- 


معنى اسمي الله (القابض الباسط) 2 حقه سُبَحَانَهُ: 


قال الطبري يَمَدَآَنَهُ في قوله تَعَالَ: ##وَألّهُ يَقِيِصٌ وَيَبَضّط وَإِلَكهِ 
يجَعُورت * [البقرة: 58 7]: «(يقبض): يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من 
خلقه» ويعني بقوله: (ويبسط): يوسع ببسطة الرزق علئ من يشاء منهم)"". 

قال الزجاجي مَدُألنّهُ: يقتر علئ من يشاء ويوسع علئ من يشاء علئ 
حسب مايرئ من المصلحة لعباده» فالقبض ها هنا: التقتير والتضييق والبسط: 
التوسيحة ق الرؤق والأكدار مده قال يول العايضى البانيط يقت علرم مع بشاء 
ويوسع على من يشاء»”". 

قال الخطابي حَدألنَهُ: ان: «فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق 
ويقتره» ويبسطه بجوده ورحمته» ويقبضه بحكمته عل النظر لعبده» كقوله: 
ولو بسط الله ألرَرْفَ لعِبَادِو لبوأ في الْدرضٍ وَلْكن يِل بعَدَرِمَاِتَآهُ 4 [الشورئ: 
فإذا زاده لم يزده سرفًا وخرقاء وإذا نقصه لم ينقصه عدمًا ولا بخلاء 
وقيل: القابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه علئ العباد»7". 

* قال الحليمي 5 تمَدَنَهُ: «ومنها الباسط: ومعناه الناشر فضله علا عباده. 

يزرق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. 
ومنها القابضء يطوئ بره ومعروفه عمن يريد» ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر 
ولا ينبغي أن يدعئ ربنا جَزَجَلَاأَه باسم القابض» حتئ يقال معه: الباسط)2". 


.)3589 /0( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله الحسنئ (ص: /7). 
(") شأن الدعاء /1١(‏ 08). 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)75١7 /١(‏ 


50ت 


> القابض البَابيظ من أساء اللهتمال 


8 قال ابن الأثير يَِمَدْلَنَهُ: «القابض هو الذي يمسك الرزق وغيره من 
الأشياءنعن العناة بلطقه وحكتضه المقابلة الى ليلق كل وابحد منها إلا 
مع الآخر)0". 

والسبب في ذلك- والله أعلم-: أن الكمال المطلق إنما يكون 
باجتماعهما؛ وذلك لآن في اجتماعهما جمع بين صفات الجمال والإحسان 
والتودد والرحمة التي يدل عليها اسم الله (الباسط)» وبين صفات الجلال 
والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام التي يدل عليها اسم الله (القابض)”"2 
يقول الخطابي يََدأَنَهُ: «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في 
الذكر بالآخرء وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة» وأدل علئ الحكمة» 
كقوله تَعَالَ: #وأللهُ يَفِيِصٌ وَيبَطظ وَإِلََهِ تُتجَغورت * [البقرة: 45 7]» وإذا 
ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة علئ المنع 
والحرمانء إذا أوصلت أحدهما بالآخرء فقد جمعت بين الصفتين منبئًا عن 
وجه الحكمة فيهما...) 2. 

ويقبض الآرواح عند الممات».”» وقال في الباسط: «هو الذي يبسط 
الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الآرواح في الأجساد عند 
الحياة) 2 . 


.)5١ / ١( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 

() ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 7779). 
(") شأن الدعاء /١(‏ 08). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١717 /١(‏ 
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قال لشيخ 7 لسعاي وحَدألنَةُ: «هذه الاشماء الكريمة من الأسهاء 

الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح 
والنفوس. والباسط للأرزاق» والرحمة» والقلوب. يوني وقال 2 موضع 
آخر: « من أسمائه الحسنئا المزدوجة المتقابلة التى لا يطلق واحد بمفرده 
علئ الله إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما )27. 

: قال ابن القيم رََدَأَدَُ في نونيته: 

هُوَقَابِضٌ هُوَبَاسِطٌ هُوَحَافِضٌ هُوَرَافِعٌ بِالعَدْلٍ وَالإِخْسَان" 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (القابض الباسط): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القابض الباسط) من صفاته 
صسبحائة: 

الله سُبْحَائَهُ القابض الباسط الذي له الكمال في ذلك والمنتهئ؛ فهو 
القابض الباسط الملك الذي له ملك السموات والأرض وبيده مقاليد كل شىء 


وخزائنه» قال تَعَال: #وآلله يفيص ويَبَصْئط وَإِلِكَهِ يتجعورك * [البقرة: 40 9]7). 


.)69 الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنا (ص:/77). 
(") نونية ابن القيم (ص: .)١5١١‏ 

(1) ينظر» كقسير السندي لضن 981 


- 


كك > الاب الْبَاسيظ من أساء الله تعال 

ومن مظاهر قبض الله وبسطه ما يلي: 

- هو القابض الباسط الفعال لما يريد» يبسط لمن يشاء ويقبض» 
ويصرف كيف شاءء لا حجر له ولا مانع يمنعه مما أراد» قال تَعَال: # أولَم برو 
أن أله يبظ الرَرْقَ لمن بمَاء وَيَقَدِ إن ف لِك لبي لَمَوْ ِمُوْممْيَ 4 [الزمر: 57], 
وقال سبْحَانَهُ: #بل يذاه منسوطيان ينفق كف يمَآهُ»# [المائدة: 20]515: وقال 
تدعت دوْسَل : الله لَكَ الْحَمْدُ كُلَكُ لله لا قاض كا نشطت» الاثامط 
ِمَا قََضْتَ» ولا هَاوِيَ لما أَْلَلْتَ» وََا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ولا مُمْطِيَ لِمَا 
منَعْتَه وَلَامَانعَ لِمَا أعطَيْتَ» وَل مقرب لِمَابَاعَدْتَ ولا مبَاعِدَ لِمَا َرَْتَا”". 

- هو القابض الباسط العليم الخبير» الذي يعلم أحوال عباده وما يصلح 
لكل واحد منهم» فيبسط عليهم بعلم» ويقبض عنهم بعلم, قال تَعَال: ‏ أَلَهُ 
تقد الزنق نتن مق ون خاو ونقوة له إن أنه كل كدر قا 4 [الجتكيرت: 
افونا لقانت 0 زات وول ارول اوور او ا 
بصِيرا * [الإسراء: »]١‏ وجاء في بعض الآثار أن الله تَعَالَ يقول: «إن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلكء. وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الصحة» ولو أمرضته لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص:7178). 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (215177)» والبخاري في الآدب المفرد؛ رقم الحديث: (599)» 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحديث: (0781» حكم الألباني: صحيح. صحيح الأدب 
المفرد» رقم الحديث: (/191). 


-41- 


يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلكء إني أدبر أمر عبادي بعلمي 
بما في قلوهم. إن خبير بصير)"". 

- هو القابض الباسط الكريم الحكيم؛ قال تعال: #بل يذاه منسوطتان ينفقٌ 
كيِفَ يَمَآهُ # [المائدة: 75 ] فيداه سحاء الليل والنهار» ات 
مدراراء وخزائنه ملآئىء لا تغيضها النفقة» فإذا بسط بسط بجوده وكرمه من 
غير إسراف ولا تبذير» وإذا قبض فلحكمة بالغة» لا بخلًا وشحَاء ولا نقصًا 
وفقراء ولا ظلمًا وجورًا'". 

- هو القابض الباسط الرحيم اللطيف. يعطي عبده حاجته رحمة منه 
وشفقة به» ويمنعه رحمة به ولطمًا؛ لعلمه أنه لو بسط له لكان في ذلك هلاكه 
وشقائه» قال تَعَالَ: # وَلوٌصسط أله الَرْفَ إعبادو- لَحَوا في الْارْضٍ ولكن يرل يعَدَرِء 
1 ووو لي أ [الشور 017 


- هو القابض الباسط الحليم الذي لا يمنع من عصاه بسطه؛ ولا يحرمه 
خيره» فهؤلاء اليهود- قبحهم الله- قالوا مقالتهم القبيحة #يد اله معلُولةٌ * 
[المائدة: 15] فلم يمنعه مقالهم من أن مسط كير 00( 

- هو القابض الباسط الواسع الذي شمل بسطه الحركات» وقبضه 
الا 0000 َهُ: اليشهد العبد حركات العالم وسكونه صادرة 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ))0١١ /7١(‏ تفسير السعدي (ص: 4 6لاء 1/54). 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 77/8). 
("3) ينظر: تفسير السعدي (ص: 72717). 
()ينظر: المرجع السابق (ص: 477). 

- 0-7 


كك > الاب الْبَاظ من أساء الله تعال 
وتعلق السكون باسمه (القابض) فيشهد تفرده سْبْحَانَة بالبسط والقبض)2". 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القابض الباسط) علئ التوحيد: 
المتأمل في اسم الله القابض الباسط يجده دالا علئ توحيد الربوبية: 
والألوهية» والأسماء والصفات. 
فأما دلالته علئ الربوبية: فلما فيه من تفرد الله ووحدانيته في القبض 
والبسط» فهما بيده وتحت تصريفه وتدبيره لا يشاركه فيه أحل, 007 
#وَألّه يفص وَمَبَصظ وَإِلْكِهِ يُيَجَعْورت * [البقرة: 45 7]» قال الطبري رمه 
اليد فض أزاق الا وسها دغ سنن مل اشر 
نهم آلهةء واتخذوه ربا دونه يعبدونه»”"» ويؤيد ذلك قوله سُبْحَائَهُ: # ما 
0 لَه اناس من كتمَوْ قلا تيك لهسا وما بشيك قلا مرَبل لمن بتر 4 [قاطر: 
وقوه <َأَتَوْمَدَ رودن سك ردقه بل لاف عتوْوثر» [الملك: 
ل ل 
قال: فقالوا: يا رسول الله غلا السعر فأسعر لنا! فقال رسول الله صََِنَعََووسَة: 
إن الله هُوَ الْمْسَعرٌ الْقَابض لناب الرَازِفُ وَإني فى لارخق أَنْ لق الله وَلَيْمَ 
أحَدٌمنْكُمْ يي بِمَظْلَمَةٍ في دم وا مَالٍ ابل ١‏ لدرخ 
والبسة و انين بل ادر قير 0 


.)١5١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: .)07351-75٠‏ 
(9) تفسير الطبري (0/ /58). 

(؟) سبق تخريجه. 

(05) تفسير الطبري (0/ /358). 


> 0-2 


وأما دلالته علين الألوهية: لما فيه من إقامة الحجة بما ثبت في الربوبية 


ل 0 ل 
قمر لكأن دون 8 لل ينظ ال لسن ك1 ينباو ويفير ل 
إنَّألله بَكلٌ سَىْءِ عَلِيِدُ (88) ولِين وكين سَأْلتهم س زلّ مس آلسَمكَ مله وا يلار 
عن جد مر ها لتوان أ َه قَلٍ ألْحَمَدُ يِل ه بَلْ حيمر لايتْقِلنَ * [العنكبوت: 
١‏ -1] فمن كان بيده القبض والبسطء والنفع والضرء وتدبير الأرزاق 
داش مايه غير شار اشوالا موري شيدق لاد وعاد ه33 تاسو اده كنا 
أنه الواحد في قبضه وبسطه وتصريفه وتدبيره فليكن الواحد في عبادته جل في 
علاه) 7 , 

وأما دلالته عل الأسماء والصفات: لما في هذا الاسم من الدلالة على 
أسماء وصفات أخرئ. فأما الأسماء: فهذا الاسم دال علئ اسم الله الحيء 
القيوم» الرزاق» العزيز» العليم» الخبير» الحكيم؛ الحليم» الرحيم ونحو ذلك. 

وأما الصفات: فهذا الاسم دال علئ صفة الإرادة» واليدين لله جَرَعِلَاائ 
فأما الإرادة فلكونه تَبَارَكَوتَكَالَ يبسط لمن أراد وشاءء ويقبض عمن أراد وشاء» 
قال سْبْحَائَهُ: #أطَّهيبْسظ الرَرْقَلِمَنيسَاهُ وَيَقَدِرٌ 4 [الرعد: 5 ؟7]» وقال: قل إِنَّ 
رَقَ سل الْرَرْفَ لمن ياه ويفير ولَدِكنَ كلاس لَايحلسُونَ 4 [سبأً: 7]. 

وأما اليدين فلكونه تَارَكَوتَكَلَ يبسط يداه بما شاءء ويقبضهما بما شاءء 
قال تعالى: #بل يذاه متسوطكان ينفق كس 55+ [الماقدة: 55]: وقال سُبْحَائة: 


يوم كدرو لَه حَقَّ هدر وَالْدرَضٌ حَسعًا شَصَلِتة وم الْفيِكمَةٌ وال رانك 


(1)يظ: تفسير ان كقير 5 64؟)#الفسير السعدي (دى + 18 


- 511/- 


كك >> القابضُ البَاسظ من أساء الله تعال 


مَطويَكت إيِيَِسِيْوء سبح ويَعلَلَ عَنًا شرطوت * [الزمر: 01717 وعن أبي 


هريرة صلَدْعَنَفُ قال: قال رسول الله صََدَ ا ابض الله الْأَرْضَء 


سر 
01 


وَيَطْوِي السّمَاوّات» بسميتةة ََ يقول: آنا الْمَلِكُ ١‏ لك خلوك ال زْضٍ؟70, 


ع سر عصرم 


ومنوواة الأردرل عطي دعوو قال: «إنّ الله عَيَهِجَلَ د َال ِي: أنْفِقْ 
أنِنْعََيْكَ”" وقال رسول الله صة: كور (إنَّ يَمِينَ اللو مَل لا يَغِيضْهًَا 


مر سَحَاء لَّيْلَ وَالتَّهَارَ راث مَا أَنْقَقّ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَه 

يَنْفْضُ مَا فِي يَمِنِه وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاىِ وَبِيدِهِ الأخْرَى الْمَبْضء أو الْمَبْضء 
ُ وَبَخْفِض ا(" وعن أبي موسئ يَيَدَددعَدئ عن النبي وجهي قال: 
١إِنَّ‏ الله له َب يسع يده بالل ينُب مي التَّاِ وَيَْسُطٌ يده بالَّهَار ُو 
كيبي اللَْلٍ حَتَ تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهًاا”؟»» إلئ غير ذلك من الأدلة التي 
طول يعافا 


الأثر الثالث: #يبسط الرَرْقَلِمَن يِسَاء ويَقّدِرٌ © [الإسراء: ١‏ ]: 


وأرزاق الله لعباده عديدة ومتنوعة» لا تقتصر علا رزق المال أو الولد. 
بل هي أعم من ذلك وأشملء والله سُبْحَائَهُ يبسط بها على من يشاء من خلقه 
بالتوسيع والكثرة» ويقبضه عمن يشاء بالتضيق والقلة» يقول تَعَالَ: ل 
الرزة لم دنا وَيَفَّدِرٌ 4 [الرعد: 5؟]. 

.)7171/( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)48١7( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)497( (؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (1/597)» ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)4917( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57/85)» ومسلمء رقم الحديث:‎ 
.)717/59( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )4( 

(0) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (7/ “177» وما بعدها). 


-518- 


ومن أنواع الأرزاق: 

-الهداية: فيبسط لمن شاء قلبه حت يتسع لأمر الله انشراحًا وإقبالًا 
و عملاء فيستنير قلبه للإسلام ويُهدئ إلئ سواء السبيل» ويقبض لمن شاء 
صدره عن الخير فيضل الطريق» قال تَعَالَ: #هَمَن يرِدِ مه أن يَهَدِيَهُ ينس 


000117 


كاأسا يَمَكَدُقٍ 


سرت سر 


3ك لقاو وص تراه أله كل مكدر ينا حم 
الما 00 ا 


والشيخوخة, ورذ ل ا وقواه: 9 زاد 
عه اد لوعي اورسف 


لجسمو 1 م وه 2 وس م 


رمك طِفلا م لبوأ أ سكم وونحكم من موف وما 


0 يُرَدإِكَ دل حمر لِحكِيلايَمْلمَ مِنْبِحَد عِلْ شَبِعًا * [الحج: هل وعن أثنى 


00 


ومالك قو نال إسيدت ربو لح اكرات ورم «مَنْ سَرَه أن 
وهل سَطَ لَه رفك أ أو قنصا 7" دقن أكرو تتم ل جه الطفاتفا 

- الجسم: فيبسط عل من يشاء فيه ويقبض على من يشاءء فيظهر القوي 
والضعيف. والحسن والقبيح» والصحيح والمريض. 


- الأولاد: فيعطى من يشاء الذكور» ومن يشاء الإناث» ومن يشاء الذكور 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري /7١(‏ 84))» وتفسير السعدي (ص: /207). 

(؟) ينسأء أي: يؤخرء والأثر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. ينظر: شرح النووي علئ مسلم 
.)١1١5 /15(‏ 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: :»)7١71(‏ ومسلمء رقم الحديث: (/1001). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (65/ 7397))» تفسير السعدي (ص: 5 07). 


6 


كج القابض الْبايظ من أساء الله تعال 
2 جح 


والإناث» ويمنع من بشاء» كما قال سَبْحَانَةُ: # بْنَهِ مُأل كَالسَّموتِ وَالارضٍ 
3 


م عمس مل مرا 2-00 سس ص لس له كك ره 
لُق مَايهَككُ يبب لمن يكحا وَمَهَبُ لِمَنَيَشآهُ دور (50) أو موْجهُم هرانا 
ع سر ةعرج حر -- ابل سرصم سد ع2 2 

وَإِنْنمًا َمل من يَِمَآءُ عَقِيِما إِنَّه عليمٌ مَِبِرُ 4 [الشورئ: 59- ٠‏ 5]. 


-العلم والفهم: فيفتح علئ من يشاء فيه حت يبلغ المراتب العالية: 
ويضيق علئ من يشاء فيقل حظه ونصيبه منه» ولربما ضيق عليه جدَّاء حتئ لم 
يكن له منه حظ أصلا. 

قال تَعَالَ عن طالوت وبسطه له في العلم والجسم: #إإنَ أله أَصَطشَنهُ 
عَنِيَحكُمْ وَرَادَه مَسَطةٌ فى اليل والجسي وَالَهُمْوْقٍ مُلَكهُ: ىن يهاه 
ونه واسِعٌ حلي * [البقرة: /41 7]. 

- الأموال: فيقبضها ويبسطها سُبْحَائَهُ كيف شاءء فيظهر علئ أثرها 
الغني والفقير» والحر صاحب الأملاك والثروات» والرقيق الذي لا يملك 
شيئًا حتيل نفسه التي بين جنبيه» قال سُبْحَائَهُ: # انظ ركف ضَلْنَابَعَصَهُمَ عل 
بعَضٍ * [الإسراء: .20]71١‏ 

- المناصب: فيقسمها علئ خلقه وينوعها بينهم» فيوجد الرئيس 
والمرؤوس, والملك والمملوكء والوزير والخادم, قال تَعَال: #ححَن قَسَمََا 


سج سن سا ير ذه 
-ث- م 


3 
عمقو 2 درو 7 سل ل ص شدحم سس يدح جا ست اير 2 : 02 دج رو 
ينهم مُعِسْتَهَمْ في الحو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لِسَنََخِدْ بعضهم 


سير ره هك دا 
بعصا سحَرِيًا وحمت رَيْك حَيرْمّمَاجْمَعُونَ #* [الزخرف: 7 .]١‏ 


- الأمطار والسحب: فيرسلها عل ما يشاء من اللأرضء فتهتز وتربو 
وتنبت من كل زوج مبيج» ويمسكها عما يشاء من الأرض» فتجدب وتغبر لا 


.)5 55 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


5-5 


ا ا و عسَعَا فْرَتى 0 مِن خلالهء فَإِدٌ 
- ص وى سح ساد 


من عباده. إِذَاهرٌ مْيَبْشِرُوَ # [الروم: 20]44. 

- الرحمة: فيفتح رحمته ويبسطها علئ من يشاء من خلقه» فيجدها في 
كل شيء؛ وفي كل وضعء وفي كل حال» وفي كل مكان» حيثما كان» وكيفما 
كان ويقبضها عمن يشاء فيفقدها في كل شيء», وني كل وضع. وني كل حال» 
ل ال اي ا 


د ا 00 


معو 1 220 


ل 00 [فاطر: ؟]. 


الأثر الرابع: الرضئ بما قسم القابض الباسط للعبد: 

إذا تيقن العبد أن قبض الله وبسطه ناشئ عن علم تام بمصالح العبدء 
وحكمة بالغة» ورحمة عظيمة؛ رضي بما قسم الله له وقدر من الأرزاق وغيرهاء 
سواء كان بسطًا أو قبضًاء ولم ينظر لمن فوقه نظرة حسد وبغضاءء فيعيش في 
نكد وشقاء» بل ينظر لمن هو دونه فيزداد بذلك رضىئ وقناعه» قال رسول الله 
مََاعْيِوَسَ: «انْظرٌواإِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِدْكُمْ وََاتَنظُوا إِلَى مَنْ هو فَوْدَكُمْ فَهُوَ 
000 


لخد ةزو نممة الله عَليكو). 
فله الحمد علئ كل أفعاله» وله الحمد في خلقه وأمره. 


.)55 5 2575 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)595777( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )7( 


- الا - 


> القابض البَابيظ من أساء اللهتما 


الأثر الخامس: التوكل عليز القابض الباسط: 

إذا علم العبد أن الله وحده القابض الباسطء فلا باسط لما قبض ولا 
قابض لما بسط كما قال د «اللهمَ لَكَ الْحَمْدُ كله الهم 
لا فَاِضَ لِمَا بَسَطْتَ ولا بَاسِطَ لِمَا قب ل 
بل ل ع1 بْتَ وََا مُعْطِيّ لِمَا َتَدْتَ وَلَامَانمَ لما أعطيْتَ» وكا مقرب لا 
بَاعَذْتَء وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ)”" تعلق قلبه به وحده توكلا وتفويضًا واعتمادًا 
واستعانة واستغاثة وانقطع عن التعلق بالمخاليق ولو كان علئ يدهم رزقه: 
فإذا شكرهم لإعطائهم شكرهم شكر الموقن بأن الله هو الذي بسط له الرزق 
وأمره بشكر من أحسن إليه» وإذا ذمهم أو مقتهم لمنعهم الرزق فإنما ذلك 
لكونهم أساؤا إليه مع يقينه أن الله هو الباسط القابض. 

ثم إن هذا التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب؛ لآن الله عَرَيبَلَ قدر 
الأشياء وجعل لها أسبابًا متئ قام العباد بها حصلت لهم. 

قال الشيخ السعدي يَمَدُآنَهُ في هذا الاسم الكريم وأمثاله» (وكما أنه 
هو المنفرد بهذه الأمور كلها جارية تحت أقداره؛ فإن الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه أسبايًّاء ولضد ذلك أسبابًا من قام بها ترتبت عليه مسبباتها» وكل ميسر 
لما خلق له. أما أهل السعادة فيَيَسّرونَ لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فببَسّرونَ لعمل أهل الشقاوة» وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله» والاعتماد 
على ربه في حصول ما يحب ويجتهد في فعل الأسباب النافعة» فإنها محل 
حكمة الله)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
00 الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: .)4١‏ 


- كلا - 


وقد جمع رسول الله صََِلنَعَهوَسَ بين التقدير والأخذ بالأسباب في 
قوله: «مَنْ سَرَّهُ أن ينْسَطَ لَهُ في رِدْقِدِ َو ينْسَألَهُ في أَنر كَْيَصِلْ رَحِمَها", 
فبسط الرزق والعمر بيد الله وتقديره» وصلة الرحم سبب من العبد متئ ما قام 
به حصل له الموعود بإذن الله. 

وكذلك كون الله هو المسعر (إنَّ الله هُوّ الْمُسَمُرٌ الْقَابضُء الْبَاسِط 
الرَّازْقٌّ»”" لا يمنع أن يكون هناك أسبابء إذا قام بها العباد اندفع عنهم الغلاء 
وحصل لهم الرخصء كما قيل لأحد الفضلاء: «لقد غلت الأسعار! فقال: 
أرخصوها بالترك)20. 

وهكذا في سائر الأمور» فإن سنة الله وحكمته اقتضت ربط الأسباب 
بمسباتهاء ولن تجد لسنة الله تبديا. 


الأثر السادس: اليقين بأن القبض والبسط لا يدل عليئ المحبة والبغض: 
إذا علم العبد اسم الله (القابض الباسط) وما فيه من التفاوت بين الخلق 
في النسط والقبضي» لايد أن يعلم أن البسظ من الدتيا لبن ذليلا علين الرضنا 
والمحبة» وليس القبض منها دليلًا علئ السخط والبغض. بل ربما كان العكس» 
فيقبض الله علئ أوليائه رحمة ولطفًا بهم ومنحة عاجلة توصلهم للنعيم المقيم» 


3 
20077 سه سس | سر سس 


كماقال سْبْحَاءَة: ( وََوَصس ل مه ألَرَقَلبَادِو لوأف لاض وَلككن يل دما 


5-8 َه 


نادو حَبِيصِيِرٌ ‏ [الشورئ: 1717 ويوسع ويبسط علئ أعدائه إملاءً لهم 


ره > .شاه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 


> القابض البَابيظ من أساء اللهتمال 


ا دسم 


وامعلاراخاء قال تعال: :ئلا تيتك تنوم ]ا اتللذقم إتنازية نكيم 


- 


لين دوعق ألشليع شك نود © [القرية: ذاه ]ةوقال شتهاتنة: 
صا تمل لم ِينْدَادُوا إِقَمَاك [آل عمران: 178]» وقال: 8 أَْسَبْونَ أَنَمَا 


دروم ار س دحوو س 


ضُدّهر يمن مَالِ وين (1)50 شايع كج في لت بل لَا ينعن 4 [المؤمنون: 0ه 
57 فظنوا أن زيادتهم بالآموال والأولاد دليل علئ أغهم من أهل الخير 
والسعادة» وأن هذا امتداد لخير الآخرة ومقدمة له. كما قال سُبَحَانَهُ عنهم: 
اراك عكر رار ذا ممَاَوْيينَ 4 [سبا: "] فرد الله عليهم 


ع اعد عرفو 


نهم الخاطى بقوله: «شل بيبل ارفس يآ َكنع 


لت 


هس الوح ممه آ آ د د هه هه 


لايعلمون 20 وما أموالك ولا أولدم الى تمر عند رُلَح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ 
020 75- /ا”]» فبين أن بسط الرزق وتضيقه ليس دليلا علئ ما 
قالواء بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء بسط وإن شاء ضيقء» وفق ما تقتضيه 
حكمته7, 


ع ا وي 


وو ره 5 


كل الع وز عع لاو تور الات لني خاي 5 


لد و 
26 اعرسم هه 7 32 
7 
مم 


رجلا وَإِنْ عطي رِجْلَاه بَدَا وَأْسْهُ رازإ لا ريل كروك سبي 6 م 
يلار قَالَ: أعْطِينا مِنَ اليا م أعطِينءوَهَد حَشِيَ 
ا 0 نم جَعَلٌ يَبْكِي ١‏ حَتَّ تَرَكَ الطّعَام)0©. 


5 


.)581١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)١71/5( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )؟١(‎ 


- علا - 


الآثر السابع: الصبر والشكر فيما يصيب العبد من قبض وبسط: 

إذا علم ما سبق من أن القبض والبسط ليس دليلًا علئ الكرامة على 
الله ولا الإهانة» كما قال سُبْحَائَهُ: أقَمَ لضن دا ما أبتلئه ريه.قا كرمة: وَنصّمَ 
1 فول روت أ كْرَمَنٍ 0 (15 وَأمَا إذًا ما أبكلنه َقَدَرَ عليه ررق فقول ري أهلئن 2240 
له - 11]» فليعم أن الله قدره ابتلاء وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى 
من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه علئ ذلك الثواب الجزيلء» ومن ليس كذلك 
فينقله إلى العذاب الوبيل» كما فعل بقارون» حينما بطر وأشر وكفر نعمة الله 
عليه #خسَقْسَاوء ويدَازِ الْأَرَصَ هَمَا كان لمن فِكّةينصُرُويّه ين ذون لَه وَمَاكارتَ 
م نَالْسسْتَصِرِينَ ‏ [القصص: »]8١‏ وكما فعل بصاحب الجنة الذي بُسط له في 
رزقه» فكان له جنتان من الكروم محفوفتان بسياج من النخيل» تتوسطهما 
الزروع» ويتفجر من بينهما الأنهارء فأذهله رزقه حتئ نسي مُسديه وباسطه. 


2 سر سل السام 


فكفر به وجحد قيام الساعة» فأتاه العذاب الأليم #وأحيط ب يسَمَرِو فَأَصبَحَ يقب 


عه عم لومم ا م سير لير 
كَبَيَهِ عل ما أَا ووَ حي ع لد يذ لت دأ ريرق لا (559) وَلَمَ 
تكن لفت را ونين ون مد وَواكان في © [الكيف» 17 ]ام 
وإذا استشعر العبد هذا وكان له علئ بال؛ سعيئ إلئ ما يرضي الله في 


الحالين» فإن قبض عنه وضيق عليه رضى وصيرء وتيقن أن هذا قضاء قدر 
قبض لبسطء ومن منع لعطاء» ومن عسر ليسر «أفَنَمع س2 ِنَم ادر 
سراي [الشرح: 6 7] فيسعئ لدفع هذا التضييق بالأسباب المشروعة مع تعلق 


.)97 5 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ه/ا؟؛ - 


> القابض البَابيظ من أساء اللهتمال 


ع 1 
اسان ود ايه نَهُ: “3 ما يفت أله لايس مِن 
َحمَةٍ قلا ْمك لهسا وَمَابْمْسِكَ قلا مر لله من بدو وهو الْعرركَكمْ * [فاطر: * 

الجر إل بلشيع الدع ا فل صل ل عه وا يه 
«اللهم َك الْحَمَدُكُلكُ اللهمَ لا ابض لِما بسَطْتَء وََابَايِط اقبت نقيت ولا 
ا دَيْتَ ولا مُعْطِيّ لِمَا مَنَعْتَء ولا مَانِعَ لِما 


2 


عَطَيْتٌ طَيْتٌ, ولا مُقَرّبَ لِما بَاعَدْتٌ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَيْتَ)2"0. 


وإن بسط له وفتح عليه لم يستعمل ذلك في معصية الله» بل شكره بقلبه 
اعترافًا واقرارًا بنعمته» وبلسانه حمدًا وتحدنًا بنعمته» وبجوارحه عملا مها 
في طاعته» وسعيًا في بذل شيء منها للخلق والإحسان إليهم فيهاء قال تَعَالَ: 
او حيدق ضكم تش اله ردك 4 [التصصية #الن]ه وقال شتفانة: "كن 


عه مداو و 


رق يبسط الرَزْقَ لِمَن يِصَلَهُ من عادو وََفّرٍ 2 لو ليش 
وَْوَحَب ررقت 4 [سباً: وقال: #إمّن دا الى يُمَرِضٌ اله قَرَضَاحَسَنا 
يمه ل: أدْعَادًا كَيْيرَه لَه يَقِصُ ويَبَطظ وَإلِكْو يُيجَمُورك 4 [البقرة: 
6 ]. 


4 


ومبذا يكون المؤمن كما قال صَِآلتَهَعيدِوْسَاهٌ: اعَبجَبًا لِأمْرِ الْمُؤْمِنِء إن 
ا حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إِلَا لِلْمُؤْمنِ إِنْ أَصَابَئهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ حير 
ل ل م اننا 


آ 0 


ا 


مره 
رَا لَه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (59199). 


- 6لا - 


الآثر الثامن: محبة الله القابض الباسط: 
إذا تيقن العبد أن البسط والقبض بيد الله عَرَيَجَنَِ تولاه بنفسه. ولم يجعل 
لمخارق قدية ا وقماامن نبجة سيطف له إلا يتعدلة» وما من لخم قرت تعن 
إلا لحكمة وخير أريد به؛ حمله ذلك اليقين علئ محبته وتوليه» والتجرد إليه 
إخلاضًا وإقبالًا. 
فاللهم يا قابض يا باسط. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك. وفضلك ورزقك. 


56 


- لالاع - 


المحنى اللخوي: 

36 قال الجوهري رجه ألَّهُ: (الحسن: نة نقيض القبح» والجمع محاسن» 
غلي' غير قياس:..والخاسن: ال ل 55-50 
إليه وبه» وهو د سين القبنيء أى: يعمله» ويستحسنه: عه ععيداء والحييةة 
خلاف السيئة» والمحاسن: خلاف المساوي» والتعي «عيلاف السواف)40. 

قال ابن فارس رجه ألَّهُ: «(حسن) الحاء والسين والنون أصل واحدء 

فالحُسن ضِدّ القبح» » يقال : رجل حسن. وامرأة حسناء وحسانة... والمحاسن 
من الإنسان وغيره: قد المساوي.. ولك 

ورود اسم الله (المحسن) 4# القرآن الكريم 

ورود اسم الله (المحسن) 2# السنة النبوية: 

ورد اسم الله (المحسن) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

١‏ -ماجاء عن أنس َوََتَدعَنَكه أن رسول الله بسسين حَكَمْتَمْ 
فَاعدلواة | َإِذَا قَتلكُمْقأَحْيِسُو 1 إن الله عَرََجَلَّ مُحَبيس بُحِبٌ الإِخْسَانَ ا 


)١(‏ الصحاح. (5 / //ا”). 
(؟) معجم مقاييس اللغة (” / /01). 
() أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (79449).» وابن أبي عاصم في الديات (ص07), - 


-8/ة- 


ا - ماجاء عن شداد بن 07 قال: حفظت عن رسول الله علد وَل 
ا َه 


التثيق قال: إن الله عَربَلَ مُحَسِنْ يحب ال ذا تتم نوا الْقِتْلَ 
إن تبك ثرا الج وي ا حَذُكُمْ شَفْرَ َهُ تم لبح دَببِحَتَة بيحَتَهُ27. 
ثبوت اسم الله (المحسن) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (المحسن) في حق الله تَعَالَ: 
:ابن القيم رَتمَدأَدَُ: في قوله: (وتعبده باسمه البرء اللطيف. المحسن)”". 
ابن عثيمين رجه ألَّهُ: «فقد عده من الاحهاة المثبتة بالسنة النبونية). 
معنى اسم الله (المحسن) شك حقه سبّحَانَة: 
-١‏ الإتقان والإحكام. 
- الإنعام والجود والعطاء. 
وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في المعنئئ الأول: 
عد او شصج تي موصو 
قال ابن عباس وَزََدعَنَْا في قوله تَعَالى: # ألْذِى أحسن كل شىءٍ خلقه, # 
[السجدة: /ا]: «أحكم خلقها)9". 


- حكم الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (595). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (7/171)» حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (5 .)١1857‏ 

(؟) مدارج السالكين (؟/ ١17؟)‏ 

() القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 

.)١7١ /7١( تفسير الطبري‎ )5( 


- لاع - 


4> 4-4 اللشيو عن امك اشدهال 
؛ قال مجاهد رََدَآنَهُ: «أتقن كل شيء خلقه)20. 
قال الطبري وََدأنَهُ في قوله سُبْحَائَهُ: # اذى لْصَن كَل مَّْءِ حَلقَهُ # 
[السجدة: 7]: «وأولئ الأقوال في ذلك عندي بالصواب عل قراءة من قرأه: 
« الى لَحسَنَ كل مَىْءِ خَلَقَهُْ © [السجدة:7] بفتح اللام قول من قال: معناه 
أحكم وأتقن...)20. 


قال ابن كثير رَحِمَدْآنَهُ فيها: «إنه الذى أحسن خلق الأشياء وأتقنها 


وأحكمدها»7. 
بالا الثاني: 
قال المنارى تمَدُللَهُ في قوله صَبََلنَةعَدَهِوسَرٌ: إن الله عَريجَلَّ فحن ينأك 


ا مان رجدو شو | باك ا رو لاوز 
لكل مُكوّن من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد) ©. 


اقتران اسم الله (المحسن) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله (المحسن) بأي اسم من أسماء الله الحسنئ. 


.)10/1 /7١( المرجع السابق‎ )١( 
.)11/١ /7( (؟) المرجع السابق‎ 
.)*5٠0 /5( تفسير ابن كثير‎ )9( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


(4) فيض القدير (؟/ 555). 


.مد 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله (المحسن): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المحسن) من الصفات: 

لماكان لله عَيَتَلَّ كمال الحّسن في الأسماء والصفات َه لاله لاهو 

سْمَاءُ لَلسَىَ * [طه: 8] كان كذلك في الأفعال؛ فهو سُبْحَائَهُ المحسن في 

0 وإنعامّاء وإمدادًا وحكماء وهداية وجزاء. 

وإحسانه تَبردَوتدَلَ عام وخاص: 

فأما العام''': فعم إحسانه الخلق أجمع. وغمرهم بجوده وفضله. فلا 
يخلو موجود من إحسان المحسن طرفة عينء بل لا قيم لهم إلا بإحسانه 
وإنعامه. 

أحسن المحسن إلئ الخلق بالإيجاد من العدم, قال تَعَالَ عل وجه 
الامتنان: #إهّل أن عِلَ لانن رن ين لدَّهْر لَمْ يكن سَيِكًا مَدَهوْرا 4 [الإنسان: ,]١‏ 
ثم أحسن إليهم بأن أوجدهم علئ وجه محمود في غاية الإحكام والإتقان» 
فلا يرئ في خلقهم خلل» ولا نقصء ولا فطورء قال تَعَالَ: « الَِْاحسنَ هل 
تَىّْءٍ حَلَقَّهُ» [السجدة: /ا]» وقال سُبْحَانَهُ: #الَذِى سَلَوَضَيَّ 4 [الأعلئن: ؟]: 
أي: «خلق الخليقة» وسوئ كل مخلوق في أحسن الهيئات»”"» فأبدع خلقه. 
وأحكم صنعه. وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كل جزء من 
أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته» وهيثته» وجعله 
وافيًا بالمقصود من خلقه. «فصلابة الأرض مثلًا للسير عليهاء ورقة الهواء؛ 


.)01١7 /١1( ينظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» للقرطبي‎ )١( 
.)71/9 //( تفسير ابن كثير‎ )1( 


-48١- 


ك2 > النخين من أساء للهتمال 


سو ناد حي واو نوري اراح قرو الالو كااساطل الما 
تلتيت يمينا وشمالا لككرت الشرائق» فآما الهواء فلا يقبل الخحتراق)40, 
#قمَبَارَكٌ اللّهُ أَحْسَنلَلْلِقِينَ * [المؤمنون: .]١5‏ 


وأحسنَ المحسنٌ خلقٌ الإنسان» فخلقه في أحسن تقويم؛ حت صار في 
أكمل الصورء وأء ا اق لال سي كس 
علق القفوت عالق يتلق ونور لتقن طوريد وَإقو التي 42 [العاته 
]م وقال. بكتفاقة 8 اذا دف دل 00 0007 ا 
وَصَوَوكُمَ فَلَحْسَنَ صُوَرسكُمْ وَرَرَفَمْ ين لطبت أ دَلِكُمْ أله د 
فتَبَارَلْك اندو مك المدلميركة #[غافر: 55]. 

قال الشيخ السعدي يَدَآنَهُ: «وإذا أردت أن تعرف خسن الآدمي وكمال 
حكمة الله تَعَالَ فيه» فانظر إليه» عضرًا عضوًاء هل تجد عضوًا من أعضائه. 
يليق به» ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر- أيضًا- إلى الميل الذي في 
القلوب» بعضهم لبعضء هل تجد ذلك في غير الآدمين؟ وانظر إلى ما خصه 
الله به من العقل والإيمان» والمحبة والمعرفة» التي هي أحسن الأخلاق 
المناسبة لأجمل الصور»". 

ثم أحسسنّ المحسنٌ إلئ خلقه بعموم نعمه التي لا تبلغ الأوهام تصورهاء 
ولا تطمع العقول في إحصائها وعدها”"» قال تَعَالَ: ##وا سَبَعٌ عَلكُمٌ يمه د 


وو لسلسم 


ظلهرة ويَاطِمَةٌ 4 [لقمان: ء وقال سَبحَانَة: ونوا سم أله لأخموها 


.)516 /7؟1١( التحرير والتنوير‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص: .)725١‏ 

(*) ينظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: .)57١‏ 
-485- 


١‏ رك أنه عور امي حِيمٌ # [النحل: »]1١4‏ وأحسن إليهم برزقه الواسع الظاهر 
والباطن» وبرزقه الطيب من المأكل» والمشرب» والمنكح. والملبس: 
والمنظر» والمسمع؛ ونحو ذلكء قال تَعَالَ: 3# أله ارك جل لحم الرْسَ 
رن وََلسَمَةسَاء وَصَوَوكُمْ كمه صُوَكُمْ وَرَدَفَم دي الست 4 
[غافر: 55]ء فذكر إحسانه بخلق الدارء والسكان» والأرزاق» شارك الله رب 
العاليية 0 

وأحسن إليهم بالهداية إلى تحصيل المنافع والمصالح» ودفع المضار 
والمخاطرء حتيل أعطيئ الحيوان البهيم منهم القدرة علئ ذلك. قال تَعَالَ: 


هه مم 2 لس و ره 


ل قَالْربَ ىغط كل غَنْءِ حَلْقَهُهَهَدَئ 4 [طه: ٠‏ 0]. 

ثم أحسن إليهم المحسنٌ غاية الإحسان وأعظمه. بأن عرفهم بمعبودهم 
الحق بما أودع في فطرهمء وبما أرسل إليهم من الرسلء وأنزل من الكتب» 
ولم يتركهم يتخبطون في معرفته والزلفئ إليه. 

وأحسن إليهم بما حكم وقضئ من الأقدار التي لا تخرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. قال تَعَالَ: #فَعَدَرَنَا َعَم الْعَدِرونَ * 
[المرسللات: 57] و احيية إليهم بما حكم في الشرائع والأديان التي د 2-6 
علئ علم؛ وعدل» ورحمة حتىم صارت في غاية الحسن والبهاء والكمالء قال 
سَبّحَانَّة: «أمشك الذهلة ينوم ومن لحسوين اث حك لتو فون 4 [المائدة؛ 


م]2, 


.)75١ تفسير السعدي (ص:‎ »)١57 /1/( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)770 تفسير السعدي (ص:‎ »)17١ /”( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
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كج 22> النضين من أساء اللدتمال 


ثم زاد المحسنٌ أمدّ محمد صِرَنَءَََوسَدَءَ إحسانًا وفضلاء بأن شرع لها 
أحسن الأديان ذين الإسلام؛ قال لقان ليمك ال وك القت بر اد 
ع ا كةو * [البقرة: .]١78‏ قال الطبري رِيِمَدَآَنَهُ: «يعنئ تَعَالَ 
ذكره ب(الصبغة: صبغة الإسلام)""» وكمّله لهم غاية الإكمال» قال سُبْحَائَهُ: 
لت لك ينح وَأَمَمت عَليَح نعمت وَرَضِيت لَكُم الْإِسْلَمَ دِينا * [المائدة: 
"']» وأنزل لهم أحسن كذات» وأكمل حديق» قال شتخاتة: واس رل لحسن 
كر ل كته كان 4 [الزمر: +5) فاشاظه أنصح الألفاظ وأوضحها. 
نمعاته أجل المعاني وأعظمهاء وقصصه أصدق القصص وأحقهاء قال تعَالٌ: 
أن تع عََكَ ألتسن الْصسووبنا يكنا ليك هكذا الْكْرَمَانَ وَإن ,مكلت من 
يهن اتيت 4 [يوسف: 18 فكان بذلك متشابنا فى العحسن والامتللاف 
وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه”". 
وأما إحسانه الخاص: 


فإحسان المحسن سُبْحَانَهُ إلئ أوليائه وأهل طاعته» فأحسن إليهم 
أعظم الإحسان بأن هداهم مدير الحق» 0 من الظلمات الى النور» 
ويسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ.» ثم بما علَّمهم من دينه 
وشرعه. ورزقهم العمل به فوفقهم ات ودفع عنهم الصوارف والعوائق 
العبد» وما من حرام ولا مكروه ترك ولا مشتبه تورع عنه إلا والله المحسن به 
)١(‏ تفسير الطبري (”7/ .)1١1١/‏ 
(1وظر بر ادق ألم لو 1/0 
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علرن العقه لآ بسوله وقوقدء قال شتعاتة وا عام ا أن فك ول ال أرظةة 
في 5 كر منَالارٍ ليم 2 له وَريهَه فى فلويك: كر !َم افر 
الوق يتيك لكام الالفنشدت» 7 مقكاقة اق يمه 1116 عرغر 
حَكْمٌ # [الحجرات: -١/‏ 8]» وأحسن إليهم بأن وفقهم لنشر العلم وتبليغه» 
وأحسن إليهم بالثبات علئ الحق إلئ الممات”" 

وأحسن إليهم المحسن بمعيته الخاصة» ونصرته» وإجابته لدعواتهم 
كما قال صََأَلنَهءلتَووسَل: إن الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لِي وَليًا فَقَد آدَْنَهُ ِالْحَرْبِء وَمَا 
رت إَيّ عي بِشَيْءِ أحب إَِيّ ما اعَرَضْتُ عَلَي وا َال بدي يقرب 
َي لوال حمّى أب ذا أَخيَبثهُ كنت سَمْعَةُ 0 وَبَصَرَه الذي 
يبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يأ : يَمْشِي بهَاء وَإِنْ ساني لأَعْطِيئ 
وَلَيِنِ اسْتَعادَنِي لأعِيدّنك وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَّيْءٍ أَنَا َاعِلَهُ َرَدّدِي عَنْ نَفْسِ 
الففمع #24 العؤت ونا ةا 

وأحسن إليهم المحسن بما يجازيهم من حسن الثواب علئ فعل 
الخيرات؛ فيجازيهم بالحسنة عشر أمثالها إل سبعمائة ضعف إلئ أضعاف 
كثيرة» بل يحسن إليهم بما يعطيهم من الأجور التي لا تبلغها أعمالهم؛ بل 
بتار فيعطيهم من الأجر بلا عد ولا كيل» قال تَعَالَ: #السجزيهم 
َلَّهُ َحْسَنَ ما حَعلُوا ويربدهم ون فَضِْلِو واللّه يَرْرْقُ من يتآ عير حِسَابٍ 4 [النور: 


د امت مسب وز دن 


8"] [النحل: /191» وقال سُبّْحَاتَهُ: من عْيِلَ صَلِحَامّنِ دَكَرأَوَ أنيٌ وهو 


0 راح يا 9 ذ فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص نلرة). 


ه6م/؟؛- 


22> النضين من أساء اللدتمال 


وج وو موء دوعو سدريد 041 زر م داح مد سيوج مي 


مؤمن فلتحييئه: حيوة طبه ولنجزيمهم أَجْرَهُم يِأَحْسَنٍ ما كانوا يَحَمَلُونَ * 
[البحل: 0]99, . 

ويحسن إليهم بما يجازيهم من الجنة الكاملة في حسنها ونعيمهاء قال 
: للِلَديتَ أسْتَجَابوأ ريم د آلْحَيَقٌ #* [الرغد: 14]: وقال سُبْحَانَةُ: ## ويد ما 
ف التكوت يسان الأتض تلن أكؤا يعوا مَعَرَىَ ادن كتكثرا ,الى »* 
[النجم: ١‏ 7]» بل يزيدهم إحسانًا بما ينعم عليهم من لذة النظر إلى وجهه 
ال ا ا ل ل 
ا رهق وجوههم 00 كيك شك كلد حو هن فيا خَِدُونَ # 
اا 

ومن صور هذا الإحسان الخاص: إحسانه ياَكَوَتِعَالَ لنبيه ورسوله يوسف 
عَنَتَهَِسَكق الذي قال عن ربه: #وفد لشتة 
الإحسان الجسيم من أوجه عدة. منها”": 

١‏ - أن صرف م سعد الجبء ا 
قَالَ قَايِلٌ مَنْوَمْ لا تلوأ يُوسَف وَأَلَقُوه في حب عَينيت الكت بلنقطة ينض السَيَارَة إن 
كَْمّمٌ فََعِلِينَ 4 [يوسف: .]٠١‏ 


سَنَى * [يوسف: فأحسن له 


فلعلين 


-١‏ أن أوحيئ إليه في الموقف العصيبء حينما ألقاه إخوته في الجَبٌّ. أن 


العاقبة له وأنه سيخبر إخوته بفعلهم هذاء قال تَعَالَ: #وَأَوَسنإِلِنهِ ليها 


.)559 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(0) ينظرة تفسسير الستحدي ين + 0): 

(9) ينظر: تفسير سورة يوسف. للسعدي في تفسيره. 
ح إكارات 


2010 


بِأمَرِهِمْ هَنَدَاوَهُمٌ لَاِسَتَعرُوتَ4 [يوسف: .]١5‏ وفي هذا بشارة له بأنه سينجو 
مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته علئ وجه العز والتمكين له في 
الأرض. 

- أنْ حفظه في الجبٌّ من الهلاك» مع أنه مظنة لذلك. 

4 أ ذو كر ا بعري ممم لدهرق غير وغزمة عل إكرام قال تقال: 
#وَكَالَلرٍ ى أَسْكرسه من يَصْرّ لِأمرَيوِء أحكْرِي منُونه عمو أن يتمعن أو تتَخِدَه © 
[يوسف: »]7١‏ وفي هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق. 


- أن آتاه النبوة والرسالة وتأويل الرؤياء قال تَعَالٌ: # وَمَالَالَذِى اسار 


3 


5 201210 لجل في ساسا 0 5 ع غي عه 75 جب ا 27 
من مَصر مُصَرَ لام ان نو أحكرِي منونة ود أن بقعا أوّ ننجذه ولدا وصكنالك 
02 م 2 ب وم درو خ سمهو 3 سس له 
كك وشت فالااض ولعلة عن تاريل اللماويق وألثة ذلك حك أقرف ولك 


حر قاين ترج (12 ونا َل أذ ينه خَهنا رَهلماَكدكَ بر 
لْمْحَيِيين # [يوسف: .]١7-1١‏ 


ح أن صرف عنه الوقوع في السوء والفحشاء» مع دعوة امرأة العزيز 


رك < سا يه 2 صد ساسم سا 0001000 


لذلك. وتوافر الدواعي للإجابة» قال تَعَال: ” وَلْقَدَ هَمَت يو وهم , 
دكا لعن ريه حكدإك لِنصَرفَ عنه السوء والفحمَاء م مِنْ عِبَادِة 
المخلميت * [يوسف: 4؟]. 
- أن أظهر براءته من الفاحشة, بإنطاق شاهد من أهل بيت المرأة. 
اعم اي بإجابته لدعوته» حين قال: # قَالَ رَبّ ليحن 
لحب إلى مما يَدَعُوبَوَِيه ولا صَسَرِفْ عَقَكَبَدَهُنَ أَصَبُ لين وأكن ين للها (50) 


- لا( - 


ا 
0 إن مْوَاَلسَمِيعٌالْعليه (2) د 
وا الت ليسْجْئْتضْحَقٌ جين © [يوسف: *7 - ه"]. 


0 يد 


9١ 
8 
تت‎ 


4- أن جعله موحدًا مخلصًا العبودية له تِبَاَكَوَكَالَه وهذا أعظم الإحسا 
كل و 


والقضاء قال قكال شكابة عن قول يرسك إن كشياة فور ل يارة بآ 


١ 


0 
و 


م 


عن 70 ره سر ء 2 ل عر جر بي لز علوم امبر عزجت لد «من 7 ير 
وهم بالج م وَهُمّ كفِرُونَ وَأَبَبَحَتُ مله عاباءوى يا ما 


نايس وَلككنَ كير 


ه- عخناوع1 


ل طن تي الك من قَضَل الله عَلَيَنَا وء 


- 


ا 
عجز القوم عن ذلك. 
١١-أن‏ 00 فق السسكة وخر 00 0 0 لما سألهم 


د قال 


0 أ[ و َو 7 زر ا 
عي عر + م سح َو ل 


ع وان ليقت » 0 .]6١‏ 


5ت ]م تق اوموق الأرظي واه علز كنوائق الأرضن والناء 


قال تدال: بعلن عل حَرآينِ رض إِقْ حَفمظ عَلِيمُ () وَكدِكَ مكنا 


وو وس سح ور 8 20 يس سركت ا 


تتوق الس تر منهبا حيث يشاء نصِيببرَحميًا من نْشَاء وَلَاضضِيعْ أَجْرَ 
الْمَحْسِنِينَ © [يوسف: 00. 07]. 

١‏ -أن قدر إتيان إخوته إليه محتاجين, ثم قدر له إبقاء أخيه عنده. قال 
تَعَالّ: ١ج‏ لفقي تلوق لجو ف التتفرجها وروم عيذ 5ت 


كذ لوضف كما لَأَمُدَ لَعَامْقِ بن ألْمَِكِ لآ أن جك أده َرَهَعٌ دكات 
ا وق كن زر علي © ابوس كلا]. 


و 


7 ا 
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عن ارس ان -) 


ا ل يا 
ري 6 نوق كك ينو الك ا السويي © [بريف 57 


05-أن أكرمه وأقر عينه بأبويه وإخوته وإتياهم من البادية إليه» قال 
تَعَالَ: #ودَد أَحْسَنّ اد ذ لكين الحن وجا مَينَألبَدَو مِنْ بَعَدِ أن تَرَعْ 
التعطلخ تتق وبثة لغوت # [يوسفب 1 ], 

7- أن حقق رؤياه التي رأئ في الصغرء فأسجد له أبويه وإخوته علئ 
وجه الإكرام والتبجيل» قال تَعَال: # وَرَفَعَ أ بوبه عَلَ الْعرَشٍ وَحَرواله. سجّد 0 


ددعو تحت سي سا اتح اس وى لصي ل 


ع ييخ د عت تر 26 أءًَ ا ور بر 5 
كَالَيكابَتِ هْذَاتَأوِملُ يس ين قَبلُ مد جَمَلَهَارَقَ حَنّا 4 [يوسف: 4 .]١‏ 
11د أفوفقه لشكر ساق الميحسن اليه قال كقال هن قو ل يوي 


ربيقد عاتنتنى من الْمَكِ تومن كأويل الخعاريق قاور التموات والاضن أت 
1ل د ون سلما اتحتىبالضينية #4 ابربك: ٠١١‏ ]. 


- أن أبقئ ذكره في العالمين» وجعله قصته أحسن القصصء. قال 
تَعَالَ في مطلع قصة يوسف: '! حكن تَقْصعَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍِيمَآ 
هَذَا الْفْرْءَانَ وَإن كنت من مَبَلِهِلَمِنَ الْمَتِفيت * [يوسف: ”]. 

4- أن جمع له مع الإحسان في الدنيا الإحسان في الآخرة, الذي به 
تمام الإحسان وكماله؛ قال تَعَالَ: #وَكَدَلِكَمَكنَا لُوسْكَ ف لض | نا 


4 
01011 20 6 0 


حيث يشاء نصِيبٌ رحتنا من نقاء وَلاضِيعٌ لجر رَاَلْمْحَسِنِينَ 0 وا الكل 2 


لوو به 50 0 


ثرا نوأ ينقَونَ #* [يوسف: 5ه- /ا0]. 


سم اما 


ايتاالاء 
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> 4-4 شين عو اماك اشدهال 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المحسن) علئ التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (المحسن) وما فيه من الإحسان إلئ الخلق بخلقهم» 
وتربيتهم بما أدرّ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة؛ علم أن من كان كذلك 
هو الإله الذي لا تنبخي الألوهية إلا له ولا تصلح الربوبية لغيره. قال تَعَالُ: 
أنه اليف حَسَلّ حك رس سانا ١‏ وَاَلسَمَةسآء وَصَوَركُمْ فا 
سوك وَرَرَقَمْ ين اليب ذلك لَه رَبك باك للَّهُ رمك 
التكبيت © خرانئث إل إلاخركا ةط عنس ازيب" التتذي 
رب الْعَلَِينَ * [غافر: 6" - 16]. وقال سُبْحَاَهُ: # 1 و كه 
لْتَنلِقِينَ * [الصافات: 6؟١]»‏ فكيف يسوّئ بين الله المحسن جَرَّجَلاهٌ وبين 
صنم لا يضرء ولا ينفع» ولا يخلق, ولا يرزقء بل لا يأكل ولا يتكلم؟ فما هذا 
إلاامن أعظم الضلال والسفه والغي؟!0". 

وكما أن اسم الله (المحسن) دال علئ الربوبية والآلوهية» فكذا هو 
دال علئ الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الخالق» العليم» الرزاق» 
الرحمنء الرحيمء الكريمء الحليم» إلئ غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها 
من صفات. 


الآثر الثالث: محبة الله المحسن: 
إذا تأمل العبد في اسم الله (المحسن) ثم نظر في آثاره عليه» وكيف أنه 


أحسن إليه بإخرجه من العدم إلئ الوجود. وأحسن إليه بكمال الصورة. 
واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان. وسلامة الهيئة من التشوه ونقص الأعضاءء. 


() ينظر :تسر الطبوي 045/99 وتتسيالشعدى اصن :7/17 


5 


حتئ خرج صحيحًا سليمًا عاقلاء لا مجنونًا ولا معتوهًا ولا سفيهًاء وأحسن 
إليه بما رزقه من الطعام والشراب واللباس وسعة المال حت لا يحتاج معه 
إل أحد من الخلق» وأحسن إليه بأن علمه بعد أن كان جاهلا # واه لْحَحَكُم 
رو يكم اهمو ميِعًا4» [النحل: 4/]: وأحسن إليه بالأهل 
والولد والعشيرة الذين يأوي إليهم ويأنس بهم ويتقوئ بقربهم» وأحسن إليه 
بالأمن والاستقرارء إلى غير ذلك من آلائه وإحسانه الذي لا ينقطع مع كل 
شهيق وزفير"") 

فإذا تأمل ذلك العبد امتلاً قلبه محبة ومودة له يَِانَكَوتَدَلَ؛ِ «فإن القلوب 
مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأيٌّ إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي 
مار عضا العدابيم قد الام نراقو فقيل عن قر ورك ةا مده الات 
من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه»". 

الأثر الرابع: الفرح بشريعة المحسن والتمسك بها: 

كان من إحسان المحسن عََببَنَ إلى خلقه أن تولئ بنفسه الحكم والفصل 
بينهم بما أنزل من الأحكام والشرائع» ولم يتركهم هملًا يحكمون بأهوائهم 
وآرائهم وعقولهم القاصرة» بل تكفل بذلك» فحكم عن رحمة وحكمة وعلم 
حتئ صار حكمه أكمل الأحكام؛ وشرعه أتم الشرائع وأحسنهاء متميرًا عن 
القوانين الوضعية والديانات المحرفة» قال تَعَالٌ: 2319 لذهنة ينود ومن 
أَحَسن من لَه خَكُما لَقَوْ موْقِمُوَنَ 4 [المائدة: .]5٠‏ 


.)017 /١1( ينظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ,» للقرطبي‎ )١( 
.)57 / ١( فتح الرحيم الملك العلام‎ )1( 
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ك2 > النضين من أساء اللدتمال 


ومن أوجه كمال وحسن حكمه وتشريعه 
-١‏ أنه رباني؛ فالله عَرَبجَنَ هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحهم 


سس سه سس له 


وبما يفسدهم, فشرع لهم ما يلائمهم ويناسبهم «أَلا عله من حَقَ وهو لْطِيكُ 
أخَبِيرُ > [الملك: 5 .]١‏ 


0 


اانه شامل لجميع جوانب الحياة الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والأخلاقية» والسياسية... إلخ. قال ب وح ا 
[الأنعام: 8"]» وقال سُبْحَائَهُ: #وَبَرَلنَا كيلك الكتتب يَنيدمًا_لْحِل سن 
[النحل: 84]. 

“- أنه عام شامل للثقلين ولكل زمان ومكان. فلا يختص بشعب دون 
شعب ولا مجتمع دون مجتمع؛ قال تَعَالٌ: «وَمَأٌ الل سا 
[الأنبياء: »]١١1/‏ وقال سُبْحَائَهُ: #« فل يتانهَا آلنّاشس إن رسو 
جميكًا * [الأعراف: ١9/8‏ ]. 

5- أنه باق دائم؛ إذ تكفل الله بحفظه إلئ أن يرث الأرض ومن عليهاء 
قال تَعَالَ: *# إِنَاعَحَن تَرَلنا لد كرَوَإِنَا فظوت 4 [الحجر: 4]. 

4- أنه ثابت مَرِنَ؛ إذ حوت أحكامه أمورًا تتسم بالثبات». ولا تقبل التغيير 
أبدَاء وأمورًا أخرئ تقبل التغيير بما يتمشئ مع المجتمعات والأعراف. وتغير 
الأحوال والبيئات. 

1- أنه وسطء بعيدًا عن الإفراط والتفريط في جميع جوانبه» قال تَعَال: 
« وَكَدِكَ جَعَلتََكُمْ َه وسَطا 4 [البقرة: 53 .]١‏ 


)١(‏ ينظر: مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية» لإسماعيل على محمد. (ص: 6157 وما بعدها)» 
والنظم الإسلامية» لعبد الرحمن الضحياني (ص: "51 -50). 


- 


- أنه مراع للطبيعة الإنسانية وما فيها من حاجات» ورغبات» وضعف». 
ونسيان» ونحو ذلك. 

8- أنه قائم علئ العدل بين العباد» فلا فرق في أحكامها بين العربي 
والأعجمي, ولا الغني والفقير» ولا الشريف والوضيع. قال تَعَال: 9 وَكمّتَ 
كلِمَتٌوَيْكَ صِدَمَاوَحَدٌلَا * [الأنعام: © »]١١‏ وقال سُبْحَاتَةُ: ا إِنَمه امرحم أن مودو 
الامنتنت 51 أهلها وَإِدًا حَكمثم بين الئاس أن عَدَكُموأ الْمَدَلٍ #* [النساء: 04]: وقال 
ئَاعوْس: «إِنّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفٌ 


ترَكُوة وَإِذَا سَرَقَ فهمُ الضَّعِيفٌ أَكَامُوا عليه اَذ وَايِمُ الولو أنَّفاطِمَة بنْتَ 
مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا0". 

4- أنه جاء بالحرية والإكرام للبشرية؛ إذ يحررهم من التحاكم لأمثالهم 
من البشر والخضوع إليهم, وينقلهم إلئ التحاكم لحكم رب البشر والخضوع 
إليه الذي هو مقتضئ فطرهم وحاجتهم النفسية. 


١‏ -أنه جمع بين الجزاء الدنيوي والأخرويء ولم يقتصر علئ الجزاء 


الدنيوي كما في أحكام البشرء قال تَعَالَ: #هَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيرا 
ره © وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَسَالَ دَرَوَضَرًا يَرَمُك [الزلزلة: /ا- 8]. 
بهذا كملث وكمل حسنهاء قال تعال: «آلْوَم أ كلت لك وبتك وأمدَث 


5 0 


5 نتم وَرَيْنِيك 51 الاسكم ويا 4 [المائدة17]: 


ثم إن المؤمن إذا تيقن هذا واستشعره؛ كان ذلك داعيًا له للفرح والغبطة 
بشرع الله وحكمه. وداعيًا له- أيضًا- لتحكيمه والتمسك به والدعوة إلي 


.)١178/4( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (751/5)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


كو - 


22> النضين من أساء اللدتمال 


والسعي في نشره. لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم من الله المحسن جل 
في علاه؛ وذلك بالعيش في ظلال الشريعة الحسنل المتقنة التي كفلت الخير 


والمصلحة للبشرية في الدارين» قال تَعَالَ: وان سمَعوعَالطرَِلْميَِكه 


تََصَنَها # [الجى + :11+ وقال متتكاكة: طاول أن أَهْلّ الشرعة اكنوا رامقا لقتنا 
عَليهُم بَرَكَتِينَ اَل والْديْضِ 4 [الأعراف: 47]؛ وقال: # مَنْ عَمِلٌَ صَدلِحًا 
0 2 دمده دووء 4د دو 


م كج يي لظم فرج هو سبوء ميو عدرع )نس 22 آ 
مّن ذْكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحيينه. موه طِيَبَة ولنجزينتهمْ أجرهم يأحْسَنِ 
مَاكَانوا يعَمَلُوْنَ * [النحل: /91]. 


الآأثر الخامس: اتصاف العبد بالإحسان: 


الله سُبْحَاتَةُ (المحسن) يحب من عباده أن يتقربوا له بمقتضئ معاني 
أسمائه» فهو الكريم يحب الكرماءء» وهو الرحمن يحب الرحماء» وهو المحسن 
حب الميحنيي قال تقال لوتقيها |2216 التعيون 4 [القرة فق 


صم 


0 


وقال سْبْحَائَهُ: #وأحين حكما لح نَأنَهبَكَ 4 [القصص: /الا]. 

والإحسان أعلئ مراتب الدين وأعظمهاء فإذا كان الإسلام هو الأركان 
الظاهرة» والإيمان هو الأركان الباطنة» فإن الإحسان هو تحسين الظاهر 
والباط» ”2 . 

وفي الملحق الآني ما يعين- بإذن الله- على تحقيق هذه الخلة العظيمة 
والمنزلة الكريمة 


56 


.)194/ /7( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصولء للحكمي‎ )١( 
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«المحسن يحب المحستين» 


في موضوع الإحسان سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: تعريف الإحسان: 

ينقسم الإحسان إلئ قسمين: إحسان في عبادة الله» وإحسان إلئ عباد الله. 
فأما الإحسان في عبادة الله: 


«الإحْسَانُ أن كفيك الله كَأَنَكَ ” تراه ذل مه 0 را 

قال الشيخ السعدي يه حماس : : الإحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» وهو الجد في القيام بحقوق الله علئ وجه 
النصح.ء والتكميل لها)”". 

والإحسان فى عبادة الله على دان 

-١‏ 0 المشاهدة التى أشار إليها رسول الله صََِلدَدعَبتَهِوَسَلَمَ بقوله: «أنْ 
تعيل نه كَأَنكَ ” ا وهى: دوام استحضار قفرب الله من عبده ومعيته حت 


.)8( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (50)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص: .)١5١‏ 

(") ينظر: شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: 07)» وشرح الأربعين النووية» لصالح آل 
الشيخ (ص: 017/0-1/7. 

(؟) سبق تخريجه. 
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كك >> الْمُحْنُ من أساء الله تعال 

كأنه يراة» وهذه المرقة أحلرا المرتحية 

١“‏ - مرتبة المراقبة التي أشار لها رسول الله وَل بقوله: «فَإِنْ لَمْ 
تكن : تَرَاهُ إن , يَرَالك) 20 وهى: استحضار دوام نظر الله للعبد» واطلاعه على 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره. 

وأما الإحسان إلا عباد الله: 

فهو: «بذل جميع المنافع من أي نوع كان» لأي مخلوق يكون»7. 

قال الراغب 1 رحمَدألنَُ: «والإحسان يقال عل وجهين: : أحدهما: الإنعام 
علئ الغير» يقال: أحسن إلئ فلان. 

والثاني: إحسان في فعله. وذلك إذا علم علمًا حسئًاء أو عمل عملا حسنًا. 
والإحسان فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ما له. 

والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه» ويأخذ أقل مما له»2. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَآلَهُ: «بذل الخير لهم من مال» أو جاه» أو غير 
ذلك)9, 

والإحسان إل الخلق عليا درجتين: 


١-إحسان‏ واجبء وهو: القيام بما يجب للخلق من حقوق. كالقيام ببر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإنصاف في جميع المعاملات7 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١57 المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(") المفردات في غريب القرآن (ص 771). 

205 شرح الأربعين النووية (ص: 07). 

(0) ينظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص: .)١575-١5١‏ 


و 


١-إحسان‏ مستحبء. وهو: «ما زاد علئ ذلك من بذل نفع بدني» أو مالي» 
أو علميء أو توجيه لخير ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة» وكل 
ما أدخل السرور علئ الخلق صدقة وإحسان, وكل ما أزال عنهم ما يكرهون. 
ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان)7". 

قال ابن رجب رَحِمَهُآنَهُ: «الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان 
إل الوالدين والأرحام» بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى 
الضيف بقدر ما يحصل به قراه علئ ما سبق ذكره. وتارة يكون للندب كصدقة 
التطوع ونحوها»”". 


كانتا قشاكل الأحسان: 
لالإحسان فضائل عديدة» ومنافع عظيمة. منها: 


١‏ - أن الله عَيبَنَ ذكره في مواضع عديدة من كتابه بصور مختلفة» فتارة 
يأ به مقرونًا بالإسلام» كما في قوله سْبْحَانَة: « بَلَ مَنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وهْوَ 
يسن عَلَهُه جرم عِنَدَ رَيدء وَلَاحَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمَ يحَروْنَ 4 [البقرة: ؟١١]‏ 
وتارة مقرونًا بالإيمان والعمل الصالحء كما في قوله سْبْحَائَه: © نَأل ءَامَمُوا 
وَِآلصلِحَتٍ إن لايع رمن أَحْسَنَعَمَلا 4 [الكهف: ٠‏ ']» وتارة مقرونًا 
بالتقوئ» كما في قوله: ل إنَّاَهَ مم أن نَمَو وَلينَ هُم تيوت 4 [النحل: 
١1‏ آوقارة مقرم كقولة ككال # ادن لتتفا للتزى ورضاةة 4[ يونين :]1 


)١(‏ المرجع السابق (ص: 5١‏ ؟). 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)27/١ /١(‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق .)١15 /١(‏ 
-/ا8غ - 


> 4-4 <- شيو عن نمك اشدهال 

وهذا كله دال على فضله وعظيم شأنه؛ فإن الله عَرَتبََ عظيم ولا يأمر 
إلا بعظيمء فإذا أمر بالشيء مرة واحدة كان عظيماء فكيف إذا كرره وأبداه 
وأعاده!!. 

؟- أن الله عيمجل أمر به في كل شيء. كما قال عَلدعَوَسَل: (إنَّ الله كَتَبَ 
الِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ(". 

قال ابن رجب يَحَدَاَنَهُ: «وهذا الحديث يدل عل وجوب الإحسان في 
كل شيء من الأعمال» لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان 
بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها علئ وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر 
من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. 


والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تَعَالُ: #وَدْرْوأ ظَدهِرَ الاثم وَمَاطِمَهُء ‏ [الأنعام: ]١١٠١‏ [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
فهذا القدر من الإحسان فيها واجب)7". 


أذ وه 


-'٠‏ أن الله عَيَتجََ جعل امتحان العباد عل حسن العملء فقال: 7 وهو 
أرق حَقَ التمواث والأرل فى يكو أكار وكات غزشة. عل امد 
يبوك لدم لَمْسَنُْ عَمَلَا4 [هود: /ا]» وقال سُبْحَائَهُ: الى حََقَ الْمَونَ 
لوح كد َحسْعمَلا وَهوَالْ امَو رٌ؛* [الملك: 7]. 

5 - أن الله عَربَلَ جعل هداية كتابه ورحمته وبشارته لآهل الإحسان. فقال: 
# يَلْكَ ءَايَتٌ الكتي الحكر ) هدى وَيحَةَلِلْمْحْسِنِينَ * [لقمان: ؟ -"9], 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١1986(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم .)8١ /١(‏ 
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زقال. شتكائة: وعدا كتنب مُصَدَى إسَاذًا عريا زد الْزيتَ طلموا ومترن 
ِلْمُحْسِنِينَ # [الأحقاف: .]١١‏ 


ه- أن الله عَبَبَنَ يحب أهله- أهل الإحسان-. قال تَعَالَ: إن الله 


ل التقيينة 4 [البترة: 1546 ]هء ونال ينتكانة: لذن ب ل 
اح سح وو ف 0 يفِْمُونْفى - 


و به سم س2 ل ا 020 4 


الصا وَالْحكَظِينَ الْمَمْط وَاَلَْافِنَعَنِ لاس وَأَلَهُ جب المييديرت * 
[آل عمران: 5 .]١١‏ 


0-2107 


- أن الله عَيَجِبَنَ أعلن البشرئ لأهل الإحسانء فقال: #ومشر 
الْمَحُسصينيت * [الحج: 7 .]١‏ 

ا 
قال تكالل: 9# أ 0 لِْحْسَنُ # [الرحمن 


- أن الله َل يتقبل من أهل الإحسان» ويحفظ عليهم عملهم. 
ويشكر سعيهمء قال ككان: 8 إن الزوّت امنا واوا قيطت إن اضيا 


- و 


رمن شح عمل 4 [الكينيه ]1 وكان؟ 8 ماحكان لأهل المريدة ومن 
ومين لْأَرَابٍ أن يِسَحَلَفُوا عن رُسُول الله ولا ربوأ بأنفسوم عن نفسو 9 
بل م ا كه فلا كه ف يل انيلا ام 
ا ل ل لسر امرك 


عير 2 


أنه لا لت التشيية 4 [السررة ]00 


.)7291١ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


39ت 


22> النضين من أساء اللدتمال 


- أن الله عبج وعد أهل الإحسان بالجزاء الحسن في العاجل والآجل 
قال كان قن نواد ال ات نذا مي للد لِنَّدِنَ حسما فى هنزو ألدّي 
حكن [الزمر: »]٠١‏ وقال سُبْحَائَهُ: لضَالَهُم أَلَهتَوَاب لديا وَحسَنَّ وا 


# 
0 - 
م 


0 ِنَأ [آل عمران : »]١48‏ وقال: #الَلَّذِيح أَحَسَنُوا فِهذِهِ 


جم سر روي 00 ءءء س ريك 2 


الديا عمية ولدار لاجرو حير ولنِعم دار اَلْميَّقِينَ * [التحل: »]٠‏ ووعدهم 
بالزيادة فيه» قال سُبْحَائَهُ: #وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هدزو الْمَرِهَ وَكُلُوأ مِنْها 
حَيْثُ سْتْسْر وَفولُوأ حطهٌ وََدَدُنُوأ لباب كد ََفِرَ لَك يكم 
تازية ا ينيرت © [الأغراف 11 

٠‏ أن الله عَرَبَنَ يكون مع أهل الإحسان بالهداية والتوفيق والعون 
والنضرء قال كال 9 ل َللَهَ مَءَ مَعَ لذبن هوأ وَأَلَدنَ هم قييرت* 
0 لين جَْهَدُوا فنا لنبَرِيئبَ ش ع سبلنا ون الله 
لَممَ ألْمَحِنِينَ * [العنكبوت: 7]19". 

-١‏ أن الله ََلَ يهديهم إلئ الطرق الموصلة إليه قال َعَالَ: « وين 
ْهَدُوأ فيا ليبج سبلا وَإنّ لله أله لمم لْمُحَيِننَ ‏ [العنكبوت: 7]19©. 

7 - أن الله عَرَوَسَلّ يؤة3 ن آهل الرحييان السكو والغار» كال قات عن نري 
يوسف عَلدالتَكخ: # وَلْمَا بلمَ أده ابه حَكماو عِلْمَا وَكدَِكٌ يَرَى لْسْحَسِيِينَ * 
[يوسف: 77]» ونبيه موس عَل 1ه #وَلْمَا لم أَشْدَهه وأستوي اسه حَكُمَا وعِلْمَا 
وَكُدَلِكَ تر الْمحسِنِينَ 4 [القصص: .]١5‏ 


«> 


.)017 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)555( وتفسير السعدي‎ »)5١0 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
ينظر: تفسير السعدي (ص:575).‎ )9( 


ات أن الله َيل يحاذف أهاء الاأحساد ذرت اتخبياً: 

ن الله عَرْبجَلَ يجازي أهل الم ن بصلاح ذريتهم بحسب إحسانهم» 

5 01 00 0-7 ل سح إلا 3 وا كح م ج ع 2ع قد عي آ آ هه ته وو 

قال تَعَالى: #وَوَهْبَنًا لهم إسحتى وَيَعَهُوبَ حلا هدينَا ونوحاهدينَا من قبل 
4 ل 5 ا ا 0 جو ع مت 

وَمِن ذرَييْفِ دَاود وَسَلِيمنَ وأيُوب ويوسف وموم وَهَدرون وكَذلِكَ جرَى 


لْمْحَسِنِينَ * [الأنعام: 20]85. 


5 أن الله عَريجَلَ يمكّن لأهله في الأرضء قال تَعَالَ: «وَكَدِكَمَكنَ 
0008 دس سه سمط 2 


2 5 2 سمه 5 28 
لموسْفٌ ف الأرَضٍ كوا ونا سي يناه نصيب د 
2 ور 2 ٠‏ 
التتتيينة 4 اريف 55 


06 أن الله عََبَلٌ ينشر الثناء علئ أهل الإحسان» ويرفع ذكرهم 
بحسب إحسانهم إل يوم الدين» قال تَعَالَ: م وَيَرََْاعليْهِ في الآخريتَ (00) سَلمٌ 
َل وْح ف الْعَليِينَ (50) إِنَاَكَدَِكَ يج الْمْحَسِنِينَ * [الصافات: 8/ا - »]8١‏ وقال 
سْبْحَائَه: #ا وَترناعقَهِ فلن (3 سَلَمْ ع1 إنهبم (3) كَدَِكَ يرَى الْمْحسِدِنَ * 
[الصافات: »]١١١ - ٠١8‏ وكذا قال سُبْحَائَهُ في موسا وهارون وآل ياسين”". 

7- أن الله عَربَنَ جعل الإحسان سببًا لانشراح الصدرء قال ابن القيم 
ِمَدْلَنَهُ في أسباب انشراح الصدر: «ومنها: الإحسان إلئ الخلق ونفعهم بما 
يمكنه من المال والجاهء والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريمَ المحسنّ 
أشرحٌ الناس صدراء وأطببهُم نفسّاء وأنعمُهُم قلبّاه والبخيل الذي ليس فيه 
عبان أضيل الناس صدرّاء وأَنكَدُهم عضا وأَعْظّمُهُم هما وغمًا. 


.)5777 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.017١80 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


.هم 


22> النضين من أساء اللدتمال 


وقد عبرب رسول الله ارود هل الدخيل والمتضدقء ألخرجه 
الشيخان من حديث أبي هريرة صََإَلَدعَنَهُ: (مَتلَ البَخيلٍ وَالْمْصَدٌقٍ مكل وَجُلَي 
لها بان حَدبٍَِ ارت يبان رما مام الْمصَدُ 
ِصَدَقَيهِ انَسَعَتْ 2 نَسعَتْ عَلَيْه حت عقي ره وَكُلمَا هَمَّ الْبُخِيلٌ بالصّدَقَةِ الْقبضَتْ 
كل حَلْمٍَإآى صَاحِبا وَتَعَلَصَتْ عَلَيْه وَانْضَمِّتْ يَدَاهُ إلى ترَاقِيه َسَوِعَ ال 
س1 يَقُولُ فَيَجْتهِدٌ أَنْ يُوَسّعَهَا ََا ََِّسعُ)”"؛ فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدق واتفساح قلبه» ومثل صدر البخيل وانحصار قلبه)”". 


- أن الله عَرَبَلَ جعل اللوم ساقطًا 0 الإحسان إذا فعلوا ما 


يقدرون عليه» قال تَعَالَ: ماعل الْمَحذيرت من سد َيِل وله > بي 
[التوبة: .9]81١‏ 
قال الشيخ السعدي - 2: «(ويستدل هذه الآية عل قاعدة» وهي: : أن 


ل ل 7 

نقص أو تلفء أنه غير ضامن لأنه محسنء ولا سبيل عل المحسنين» كما أنه 

يدل علئ أن غير المحسن- وهو المسيء- كالمفرطء أن عليه الضمان)2©. 
- أن الله عَرَيَجَلَّ جعل رحمته قريبة من أهل الإحسان. قال تَعَال: #وَلّا 

نيوأ ف الْضٍ بد صلسها ودعو و6 ولمعا إن متك الل ريت 

تت التشريوية #[الاغراف: 055]. 

.)١٠١71( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/7911)) ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد(57/ ؟5). 


("3) ينظر: تفسير السعدي (ص: 58 ”7). 
() تفسير السعدي (ص: /75). 


- 6.9 


قال الشيخ السعد حمَُأنَهُ: «فكلما كان العبد أكثر إحسانًا؛ كان أقرب 
إل رحمة ربه» وكان ربه 0 منه برحمته» وفي هذا من الحث علئ الإحسان 
ما لا يخفيا)7". 
8 أن الله العو ل ا : #«لثم ما 
تتأو درم دَلِكَ جر آلمُخيبييت (5) كير 2 ” عَنَهمَ أ اا 
غياوا وكوي رف ب لقكن ا لي جك وا ملو و 0 


٠‏ أن الله وكا وب كال لووضتات 
0 الله صَإنعَهِوسَة: *7 وين كنس ترذت لله ورسولة. وألدَار الآخرة وله 
عَدَللْمُحْسِئَات مدكن لحرا عظيمًا ‏ ا 04 

١‏ أن الله عَبَهِجَلَ وعد أهل الإحسان بالجنة» قال تَعَالَ: م#إنَالْمييَنَ ف 
يكل ومن (2) وكامو () موأوأفروأ مزبنا بعالم ملو( ناكد 
حرى الْحْحِينِينَ 4 [المرسلات: 1 44]ء وقال تتكاتة: © الور انيما قَالوا 
جَنَّتِ جر من بها الْأتْهرُ حَلِينَ ذه وُدلَكَ ف جر المحسئيت 4 [المائدة: 
65 وقال : لم مَامَسَهُوت عِندَ وَيْمَ دَِكَ بجر آلْمْحَسِدِينَ * [الزمر: 1 

- 0 
مزَلَدِينَ 1 تتم للقن برضا اقفرم 21 زقيق اكد 1 
0 * [يونس: 75]. والزيادة: النظر لوجه الله الكريم» كما جاء عن 
رسول الله صَََآنَهعلتووسَة0". 


.)597 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)181( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )7( 


# مم - 


>> انحن من أساء الله تعال 
الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا علئ وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه 
بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك: النظر إلى الله عيانًا في الآخرة. 
وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة: م#اعَلَاِمْعَن يهم 
يوم لَحَجوبونَ * [المطففين: »]١5‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو 
تراكم الران علئ قلوبهم» حتئ حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان 
جزاؤهم علئ ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة)2". 


ثالنًاه تحقيق مرتبت الإحسان: 

تحقيق الإحسان إنما يكون بالقيام بقسميه: الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلا عباد الله. 

وتحقيق الإحسان في عبادة الله إنما يكون بأمور, منها: 

١-إخلاص‏ العبودية لله 2"012. 

١-المتابعة‏ لرسول الله صَََهعَبتَِوَسَلَهَ في أداء العبادة0. 


قال تَعَالَ: للِبَوَكم َنم لَحْسَنْ عَمَلَا 4 [هود: /ا] قال الفضيل بن 
عياض رَحِمَدُآنَهُ: «أخلصه وأصوبه)» وقال سُبْحَائَهُ: # بَكَ مَنْ أَسْلَم مجهم لله 


.)١15 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(") ينظر: شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: 017). 
() ينظر: المرجع السابق. 

()عتمير امقر 14/4 


وهه - 


رول بره 000 15 


وهو جيسن هَلَهه جرم ند وي وَلَاحَوَفُ عَلَيهمْ وَلَاهُمَ يحَروْنَ 4 [البقرة: »]١١١‏ 
قال ابن كثير يَدَأنَُ: «وقال سعيد بن جبير: ## بل م مَنْ آَسَلمَ أ أخلص» 
#وجَهَهُ # قال: دينه» #وَهْوَ حُحيسنٌ # أي: متبع فيه الرسول َِآللَءَلِوسَل. 
فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحدهء 
والآخر: أن يكون صوابًا موافقا للشريعة» فمتئ كان خالصًا ولم يكن صوابًا 
لم يتقبل؛ ولهذا قال رسول الله صَوَئَءِوْسَة: «مَنْ عَوِلَ عَمَكَا لَيْسَ عَلَيْهِ مون 


ره 0 زف 


دهور 
'- بذل الجهد في القيام بالعبادة وتحسينها وإتمامها وإكمالها'". 
وقد وصف الله عَرَبجَنَ أهل الإحسان بجملة من العبادات, منها: 


أدالإيمان» قال. تكال+ #وإذا سمعواما انل إل السول 12 امتهم تقيض 
صوص < سجر . مود كه 0 ا جص 
مرت الدّمع هِمَا عقوأ مِنَ الْحَق يِمولُونَ ريَنَآ ءامنا فأ ا 3 
نا لا نوَمِنُ أله وما جَآءنا م الْحَيّ ونَطمَعْ أن يَدَّخِلَنَا وت 


5 


© تأتتفه ناوأ حتت جر ين ته اهز حَنيبأ ولك را 
َلْمَحَسِنِيتَ* [المائدة: 7م - 88]. 
ب- التقوئ. قال تَعَالَ عن إخوة يو ابوبكة ا 


و ره رم سسم ع ةذ راح ف جاع عر - 
قال أناد وس سف وهدذاً أنى كد مرج أ 0 ا من يَدّق وَتصِيرٌ وإ 


واعء سمدء وح 


ِضِيعٌ م أجِرأ بنَ * [يوسف: .]14١‏ وقال سُبْحَانَهُ: # وَيِنَّه مَاف سكوب 


.)17/18( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)386 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)597 وتفسير السعدي (ص:‎ »)١17 /١( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )©( 


حت 98ت 


كج 22> النضين من أساء اللدتمال 


وما في الْأرْضٍ لِجَرِىَ لد أمكثوأ يمَا عدوأ حر الَدِينَ أَحْسَئوا سق (15 الْدِبنَ 
ينبو كر الِإ وَالْموئش إِلَا لم4 [النجم: 71- 77]» واجتناب الكبائر 
من الشوع: 

ج- الصبر بأنواعه» كما في قول يوسف السابق: #إإِنَّهُ مَن يَتَيَ وَيَضَيرٌ 
رك لَه ابْضِيعٌ أَجْ رَاَلْمْحَسِنِينَ * لبومك: +13 وكباافق قول كقال: 
«وَسْي رون َه لايضِيعْ أَجْرَ ألْمْحَسِْينَ * [هود: .]1١١5‏ لا سيما الصبر في 
جهاد الأعداء» قال تَعَالَ: # وكين من بي فَدمَلَ مَعَددرِيَيُونَ كد هما وَهَنُوأ لمآ 
كا كيلا ومَاعَمفوَا أسيكاء ا ونه جب ضير (8 وَمَاكان مَولَهُرَ 


لست م يده ج كم سه 


ِل أن قَالوأ ريا أَحَفِر لنا نويا وَإِسَرَانَا و ف أمْرِا وتَيَتَ أََدَاء ا وهنا ع 


.]١58- ١55 [آل عمران:‎ 


د-اليقين بالآخرة وإقام الصلاة» قال تَعَالَ: # يَلْكَ ءَاينتٌ الكتي الحكيو 

هدى وَيَحمَةَلَلَمْحَسِينَ ([8) لذن يقيمون الصَلوة ويؤبونَ ارك ميال 0 
وِنْونَ * [لقمان: ؟ -5]» وقال سُبْحَائَهُ: © إن الْميَّينَ فى جَنَتٍ وَعْبونٍ (10)َاحِذِينَ 
مَآءالهُمَ و إتع كفا مَل دلِكَ ينين (50) كانوأ كاج لل َامجعُونَ (0) ويالَْسََارِ 


هم تون (00) وف ماله حو لَسَآيلٍ ليور * [الذاريات: .]١19-6‏ 
5 ا اي السابقة» وكما في قول الله تَعَالَ: 
« ابن فقوو فى شه والصَآء والحكطيينٌ القيظ وَالْمَافْينَ عن لفاس 
وُه ضحبُ الْمُحْسِديرك * [آل عمران: 5 ١1‏ ]» وقوله سُبْحَانَهُ: #وَأَنفِفوف َمِل 


- 


لله وَل 5-6 لَالملكد لمأن ته تَالْمَشيِين © [البقرة 196 ], 


أ ا كك 


و-الدعاء لله عَرَببَنَ بقلب مخلص خائف طامعء قال تَعَالٌ: #أدَعوارَكَ 
ا الماك 0 (0) وَلَا يدوأ أفِالْاَرّضٍ بَحَدَ إِضصَلحِهًا 
ادوهي 0 حم أللَّهِ قَرِبُ مرح الْمْحَسِِنِينَ # [الأعراف: 258 07]. 
- الإحسان إلئ الخلق الذي هو القسم الثاني من أقسام الإحسان. قال 
تقال: 0 َنب واشقح ]أمَد حت العضيييت 4 [المائدة: “ا ]و وقال 
سْبْحَائهُ: #وَالْحكَظِييت الْفَيظ وَالْعَافِينعَن لاسن وَأللّه ِب الميينيرت 4 


ماو جر ل 0 


[آل عمران: 5 ١]ء‏ وقال: ##وَإن آم ل وإعاطافة جح 
م2 2 قو 


علوم ]آ أن يُلِحَابَيْتهْمَا لا وَالصلح حير 1 1 الك الل وَإن تَخيسِوا 
تَتَعَوا ورك أللَّه ريما ماوت 0 


وأما تحقيق الإحسان إلى عباد الله فيكون: بالقيام بحقوقهم وبذل الخير 
لهم؛ ودفع ما يكرهونء سواء كان ذلك قليلا أو كثيرًا. 

والإحسان للخلق عام له يخص بصورة معينة» ولا بمخلوق دون 
مخلوقء كما قال صََِلدَةعكدوْسَ: إنَّ الله كب الْإِحْسَانَ عَلَ كُلَّ د شَئْ 000 . 

ومن صور الإحسان للخلو 0 


-الإحسان إلين الوالدين: قال كعالى: #وَإِدْ ند نا كلق توه إتيويل 
و ل اله تاتون » [البقرة: ]ه وقال: رقص رَبك أل 


سس ل لجسم َ 


تعبدوا | 


و د 


إلا إِياه 


وهذا شامهل 000000 الكريم والخطاب اللطيف والدعاء 


(١)سبق‏ تخريجه. 
(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: 1728). 


-  مه.ا/ل‎ 


22> النضين من أساء اللدتمال 


الصادق» وبالفعل الجميل من طاعة أمرهما واجتناب نبيهماء والإنفاق 
غانهجاءو] كرام من لقتعا يواه وجو ذلك 

وقد أشار الله لهذا الإحسان القولي والفعلي, لا سيما حال الكبر في قوله: 
#إمَايبئَْنَ عِندَكٌ لحك أحَد هُمَآ أَوولاهُمَا فلا نكل طَمآ أب ولا تهرَهُمَا وك 
هما وَكَاِكَرِيمًا (7) وَأْفِض لَهُمَاجناحَ اذل بن ليحْمَةٍ فل رت هما 
كرتن صف 4 [الاسوابه مسف ؟ ]هومن 


ع 


أبي هريرة وسَدُعَنَهُ عن النبي 
صَِآلنَةَتهوَسئَرَ قال: ١رَغِمَ‏ أَْفَهُ ثم رَغِمَ أَنْفْهُ نم رَغِمَ أنه قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللد؟ 
ثَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِْدَ الكِبَر أَحَدَّهُمَا أو كَِبْهِماء كُمَلَمْ َدْخُلٍ الجَنَهم0". 

ب- إحسان المرأة لزوجهاء والرجل لزوجته: قال تَعَالَ: « وَبِلوَدَين 
لقن ويف للقي وانقى #التسكن رلكاري الخون واللتار انف 
وَأَلْصَاحِي بِالْسَنْي * [النساء: 156 قال علي وابن مسعود 'كَنَعَنهًا: 
«المرأة»)"» وقال سُبْحَاتَهُ: #وَعَاسْروهنّ بالْمَعْرَوفٍ * [النساء: ]١9‏ وذلك 
بالصحبة الجميلة» وحسن المعاملة» وبذل النفقة والكسوة ونحوهم» وكف 
الأذئ حتئ مع الكراهة والطلاق والنزاع؛ قال تَعَال: #وَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْروفٍ 
ون وَهْتمُوهنَّ فصو أن حَكْرَهُوأ سينا وَحَحْعَلَ أله فيد حَيرًا كيرا * [النساء: 
وقال ختكالة لَاجمَاحَ عل إن طلقم ألما َم تصَسوهنَ أو فصوأ 


دوم م ا يب ماص صرح عت عام مرج موخت سه ل سه 0 

لَهنَّ فِيصَةٌ وَمِيَعُوهنَ عل الوسع قَدره عل الْمفَيْرٍ هَدَرَهه عا مروف حَقًا عل 

لمْحسِنِنَ4 [البقرة: 77]» وعدم نسيان الفضل وكفران العشيره قال تَعَالَ: 
ا ل سو 6 م2 سح ل ساح سس ع 2 مم - 

#وَلَاتَسَوَأ الْفَضْلْ بِنسَكُمْ إِنَللَهيِمَانَكْمَلُوْنَ بير * [البقرة: 787]» وقال ابن 


.)5001١( أخرجه مسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)3 60 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


- 6ه٠١/‎ 


0 


0 كَكَلَدُعَنهُ: إن النبي صََّلتَعيَهوَسَلهَ قال: ١أْرِيتٌ‏ ادر َإِذَا أَكْثَرْ أَمْلِهًا 6 


نَ قبل أَيَكْفْوْنَ بالله؟ ثَالٌ: يفون الْعَشِيرٌ و ود رن الإخسان لَْ َسنت 


إن 


إن إخدَاهرَ نَّ الدَّهْرَ كم وَآثْ م 8 شا قَالَتْ: مَأ رَأَيْتٌ مِنْكَ حي ا )9000 


9" - الإحسان إلى ذوي القربي والأرحام قال تَعَال: ##واعيدوا أله 
لس سه مح فى ء سا 


ولاتشر ا سَيِعًا وَبِالوَلدَيْن إحَسَدنًا وَيذى الْفَرَينَ © [النساء: 75]: وقال 


عو 


دزو رم و 


سُبْحَانَهُ :5 ءات ذا الْفَرَقَ حَقّهه ؛* [الإسراء: 7 7] من صلته وبره وإكرامه بالقول 
والفعل» والعفو عن زلاته والمسامحة عن هفواته؛ والنفقة عليه والصدقة على 
المحتاج» كما قال مَِآْنَعَيورَسََ: ١‏ الصَّدَّقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَف وَهِيَ عَلَى 
ذي الرّحِمٍ انتَنَانِ: صِلَةٌ وَصَدَّقَةَ)”" إلى غير ذلك من أوجه الإحسان. 

د- الإحسان إلى الجار قال تَعَالَ: #وَأعَبَدُوأ , 
مالو التواشكة وبق الخرع وانقى والمتكين والتارزى اشرق وخاز 
َلْجَيْبٍ وَاَلصَاحِي بِالْجَنْي* [النساء: 7 7]» وعن عائشة وَوَزَْدعََا قالت: 


هه 


قال رسول الله مَلَاعيمِرَسَة: « مَا وَالَ جبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارٍ حَنَّئ ظَددْتُ أنه 
- ا 
سيو ريه 


والإحسان ان الجار راجع ل العرف» ومنه: تعاهده بالهدية والصدقة 
والدعوة» وملاطفته بالأقوال والآفعال وعدم أذيته بقول أو فعل» وقد حذر 


.)79( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١77‏ 

(*) أخرجه أحمد, رقم الحديث: (/223118)» والترمذيء رقم الحديث: (508), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (/2780). 

(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: 557). 


- 60.٠8. 


كج 22> النضين من أساء اللدتمال 


النبى بَأَلَ علد هوْسَلوٌ من ذلك بقوله: : (وَاللَهِ لا يَؤْمِنْ وَاللَهِ لا يَؤْمِنْ وَاللَهِ لا يُؤْمِنَْ 
كَالْوَاة وها داك با وقول إن 4 قال الغا جاة لابامة عافة بوائقة ا 5 
وقول انلق 17 ائفق قال: شَّرّة2» وفي رواية لمسلم: ١لا‏ يَدْخُلَ الجَِنَةَ مَنْ 


لا يَأْمَنُّ جَارَه بَوَائْقَهُ)("» وعن أب هريرة وَدَليَدعَدْهُ قال: «قَالَ 6 0 
إن 11 مز كت صق زمها اشتكا 6 ا 1 جرت 
بلِسَانهاء قَالَ: هِيَ في النَّارِ قَالَ: يا رَسُولَ الل فَإنَّ فلائة يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَاميهَا 


-ه 


وَصَدَقَتهَا وَصَلَاتِهًا وَإِنَّهَانَصَدَّقَ بِالْأَنوَارٍ مِنَ الْأَقِط وَلَا تَؤْذِي جِيرَانَا بِسَانِهًاء 
قَالَ: هي في انه . 
ه- الإحسان إلين الصاحب. قال تَعَالَ: #وأعبدوا الله ولا مشركوا يو 


ب لوانتن عضن ودف افر والقي والمككن 11 رذى الْمَرَقَ 
عاد !ا َلْجَنْبِ وَالصَاحِبٍ يِالْبحَني »# [القيناه: 4 | قال ذيدك 
صِدَلَنَدَعَنَهُ: هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر)”*'. 
والإحسان إليه يكون بمساعدته ف أمر دينه ودنياه» وبذل النصح له 
والوفاء معه في اليسر والعسرء والمنشط والمكره؛» ونحو ذلك. 
والإجسان إلى عموم الناس» فمن أبي +( عه قال : قال لي رسول 
الله مده عَلَهِوسَهَ: : انق الله حَيْثمَا كُنْتَّ وَأَنْبع | لسّيّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وَحَالِقٍ 


.01741//( أخرجه أحمد, رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (55). 

(”) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (41708)» وابن حبان» رقم الحديث: (2017/74» والبخاري في 
الأدب المفرد» رقم الحديث: »)2١١9(‏ والبزار» رقم الحديث: ١1407(‏ - كشف الأستار). 


(:) تفسير ابن كثير (؟5/ 7565). 


النّاسَ بخَلقٍ حَسَنِ)©, كذلك الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة» يقول تَعَالَ: 
9 وقُل لَصِبَادى يَمُووأ لت هِىَأحْسَنُ 4 [الإسراء: 07]» ويدخل في ذلك النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» وبذل السلام 
ورده» قال تَعَالَ: #وَإِدَاحْيَيمُ بحي مسوأ ياحْسَنَ ينها أو دوه © [النساء: 
7 والموعظة والجدال بالأحسنء قال تَعَالَ: # أَدْعٌ إِلَ سل رَيْكَ بالحِكْمَةٍ 
َالْموْعِطظةَ لَلْسَئَةٌ مكدر لْهُر بانَّى هي أَحْسَنُ 4 [النحل: .]١١5‏ كذلك 
الإحسان إليهم بقضاء حوائجهم؛ فعن أبي هريرة وَدَنََعَنَك قال صَِإِلَهءَلَِهوَسٌَ: 
كل شلاتئ بن لعل صَدَفَة لم َل فب الس يطل ين الفيين 
صَدَقَ وبين لجل حل دان بخيل علا أ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَدُ صَدَقَد 

وَاْكَلِمَةُ ايه صَدَ صَدَقَة ليه ة يَخْطُوهًا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَة قد وَبَمِيط الأذين 


عَنِ الطَرِيقٍ صَدََة 0 
ا او ب الع ا 


صَََلنَهءَكتَدِوسَلَرَ قال: إن إِخْوَائَكُمْ َولَكُم " جَعَلَهُمْ الله نح 3 حت أَيْدِيِكُم فَمَنْ 


2 ل نر وررعو و 


كَانَ أخوه 1100-0-6 وَلْيُلِْسَْهُ مما يبس ولا تكلفوهُمُ مَا 


يَعلِبهُم ِنْ كَلّْْمُوهُمْ ما يَغْلِبهُمْ قا عِينوهُغْ)”؟» وعن أبي هريرة صَوَإيهعَنَهُ عن 

النبي مَإلَاَدرَس1 قال: ١إِذَا‏ أت أَحَدَكُمْ كَادِمُة بطَعَامِو َإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ 

)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)7١7505(‏ والترمذيء رقم الحديث: (/19/1)» حكم الألباني: 
حسنء مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (0587). 

(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (79895)» ومسلمء رقم الحديث: .)1١١9(‏ 

() الخول: جمع خائل» وهم حشم الرجل وأتباعه. 

(4) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (5540). 


لك احا كك 


كج 22> النضين من أساء اللدتمال 


ًُ 
هه 


َليَْاولهُ لَقْمَةَ َو لَفْمََيْنِ أو أكلة أو أكليَيْن؛ فإِنهُ وَلِيَ عِلَاجَدًا قر 


ع > الاحياك إن الحبرانات؟ نم الاداه ين أرمن لض نَدعَنَدُه أن رسول 
الله صََلنَهءَكتِوِوَسَلَرَ قال: (إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ ء دكل تيز "ومن ذللك: 
لوب ا أبي هريرة وَدَنََعَنَهُ أن رسول الله 
موك قال ايينا وجل ذه َمْشِيء فَاشتَدٌ عليه الْعَطَشء َتَرَلَ برا فَسَّرِبَ 
نهد م خزع يكب يلفط بأل ىبن فقي كد لذ 


ذه 
و 
بر مه وكو ع آ ته 


0 ؛ فشكرٌ 
له لَهُ فَعَمَرَ لَك قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَإِنَّ لَنَا نِي الْبهَائم أا؟ قال: في كُلَّ كد 
0 


ومن الإحسان إليهم: الإحسان حال الذبح 00 قن قنذاة ين أوسن 
وَلنَدعَنَُ أن رسول الله متسل قال: «فَإِذًا و تم كَأَحْسِنُوا الْقِثْلَقَ وَإِذَا 
َبَحْتَمْ يلوا للَّبْحَ: ولحل أَحَدَُكُمْ شَفْرَتَكُ َلْبْرِحْ َبيِحَتَة)2» وعن ابن 
عباس وَدََيَدعَنْكَا قال: «مر رسول الله صَإَِلَمءََِهوسَاءَ علئ رجل واضع رجله على 
لك وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: «أكلا قَبْلَ هَدَاء 


مو 200 


د أَنْ تمتها مَوْتَتَانِ!0. 


.)5901/( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(7) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (0091). 

() أخرجه البخاري» رقم الحديث: (717717): ومسلمء رقم الحديث: (7755). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١196005(‏ 

(5) أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (174).» واللفظ له. والحاكم» رقم الحديث: 
(7071), حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: (75). 


- مه١9؟‎ 


ذلك» فعن ابن عمر ورََدََنَدعَتْعَاء أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوه 

تفرقوا عنهاء فقال: «من فعل هذا؟ إن رسول الله صَِإَِلدَمعَتَهِوَسَلَ لعن من فعل 

هذا" وعنه وَعَئعَنَهُ عن النبي صََدَيوَسَدَ قال: «دَخَرَتٍِ امْرَأةٌ الدَّارَ في 
مر م بض حشر :هر غير دعرو 

هِرَّة رَبَطَتْهَا قَلَمْ تطْعِمْهًا وَلَمْ َدَعْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأرْض)! "» وعن ابن 

عباس يتؤت أن النبي مر علئ حمار قد وسم وجهه» فقال: لعن ال الذي 


2 2 


وما سبق من الصور ليس علئ سبيل الحصر وإنما المثال؛ إذ المقام 
بطو ليج ابذك ها 
اللهمّ اجعلنا من عبادك المحسنينء الذين هم أحبابك وأهل معيتك. 


وإله 


.)١1988( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)20١15( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)551١9( (؟) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (377218)) واللفظ له ومسلم, رقم الحديث:‎ 
.)5١1١1( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )( 


ثب ااه 


المُقَدُمُ المؤخرٌ جَزَّجكاأُ 


المعنى اللخوي: 

معنى اسم الله (المقدم) 2 اللغم: 

* قال الجوهري رََدَآَدَهُ: «قدم بالفتح يقدم قدمّاء أي: تقدم, قال الله 
تكال: "يقد قوْمه يوم لْقبدَمَةِ ََوَرَدَهُمُ أَلثََارَ #[هود:2]948. 


2 قال ابن فارس يحمَدْلنَهُ: «القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على 


4 


بين :9 


معنى اسم الله (المؤخر) ك اللغم: 

36 قال ابن فارس رجه ألنَّهُ: «الهمزة والخاء والراء أصل واحد» إليه ثرجع 
فروعه. وهو خلاف التقدم» وهذا قياس أخذناه عن الخليلء فإنه قال: الآخر 
وآخرة الول وقادمته» ومؤخر الرحل ومقدمه)0". 


2000 الصحاح (5/ 2)0). 
(؟) مقاييس اللغة (6/ 56). 
(#استايس اللخ 1 


امه - 


ورود اسمي الله (المقدّم المؤخر) 4# القرآن الكريم: 
ورود اسمي الله (المقدّم المؤخر) يك السنت النبوية: 


ورد اسم الله (المقدّم المؤخّر) ني السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

.١‏ عن أبي موسا الأشعري يََدََتَهَعَدكُ عن النبي صَآَنَعَتِوَسَلرَ «أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: رَبّ اغْفِرْ لي حَطِببتِي وَجَهْلِيء وَإِْرَافِي في أَمْرِي كُلَه وَمَا 
نت أَعلَمُ به مني ؛ لَه غفِ لي حَطهاي وَعَمْدِي. وَجَهِْي وََِْي وَكُلَ َلك 
عِنْدِي الهم اغفِرْ ِي ما قَدمْتُ وما أ اث ونا أشدؤت ونا أغلنث» الت 
الْمَُدمُوَآنْتَ 93 الْمُوَّخُنُ وَآَنْتَ عَلَىْ كُلَّ شَيْءِ قَدِيوُ0". 

الك حلي بن 5 طالب ويَدَليَهَعَنْهُ في وصفه لصلاة النبي بَأَلَْءَتووْسَللَ 
ذ ارس وضرا سار 000 


نت ليقن ولت الؤخ رلا إِلَه إلا أَنتَ 0 


3 دعر ابن اقبابين لوا ا عبسل ذا نَم مِنَ اليل 
يد قال: اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْكٌ أ أن نت قَيمْ الس لتكارات والأرفى انز فه ولت 
اكبيد لَكَ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَنْ هن ولك الحيد و3 السّماوات 


0 


َالَرْضٍِ» ولك انعقة انك الك وَوَعْدّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاوْكَ حَوٌء وَنَوْلْكَ عق 


.)71/19( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57798)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)107/54( (؟) أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ 


-81596- 


7ك > الْنقدِم الموِرمن أساء الله تعال 


وَالْجنَةُ حَقٌ» وَالئَارُ حَنٌه وَاليْيُونَ حو وَمُحَمَدٌ مس1 حل وَالسَّاعَةُ حَقٌ» 
اللّهّمَ لكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ قدت وَعَليِكَ توكلت» وَإِلَيْتَ اه وَبِكَ خَاصَمْتٌ 
وَإلَيِْكَ حَاكَمْتَ نافد في كاقدمت وها أخزلة: زعا أننورث وها أفلنك» لت 
عدوت الْوَخْر لايل لانت أ: لاإلةغيْدْك ولا حَوْلَ ولا ة وه ابا بالله)20. 
ثبوت اسمي الله (المقدم والمؤخر) ني حق الله تعالئ: 
من العلماء الذين أثبتوا اسمي الله (المقدم والمؤخر) في حق الله تَعَالَ: 
- ابن القيم يََدأنَُ: يقول في نونيته: 


وهو الْمُقَدَمُ انوع ذاقات الدب 


سِنَنَانٍ لآثْمَالٍ تَبعتَان 
ا ال 5 عم > 5 سس 
وَهمّا صفات الذات أيضاإذ هما 


بالدَاتِ لا بلْعَيْرٍ قَائِمَتَان" 

8 “* ابن عثيمين كمه حمألكة: : فقد عده من الأسماء المشدة داليية النبوية”. 
معنى اسمي الله (المقدّم 2 المؤخر) 2 حقه سَبَحَانَة: 

3 قال 0 كح انَد: : «(المقدّم) 0 المنزل للأشياء ال يقدم ما 


أوليائه علئ غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجاتء وقدم 


.0779( ومسلمء رقم الحديث:‎ »)١١70( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)551١/5( (5؟) النونية‎ 
.)١5 القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص:‎ )( 

 ةهاز(ك1‎ 


من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم 
عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة. لا مقدم 
لما أخر ولا مؤخر لما قدم)0". 

قال الحليمي 3 تمَدَْ: «المقدّمٌ هو المعطي لعوالي الوّنّب» والمؤخَرٌ هو 
الدافع عن عوالي الأقى 7 

قال النووي رََمَدنَة: يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر 
فن يشاءعن ذلك لخد لان , 

قال السعدي مدلل «المقدّمُ والموح هد أسمائه الحسنئا المزدوجة 
المتقابلة التي لا يُطْلَقَ واحد بمفرده علئ الله إلا مقرونًا بالآحَر؛ فإن الكمال 
من اجتماعهما؛ فهو تَعَالَ المقدّم لمن شاءء والمؤخر لمن شاء بحكمته)9». 

قال الإمام ابن القيم رََدألدَة: 

وَغر الْمُقَدَمُ اتح اينات الب 

سِعَنَانِ لأفْمَالِ ‏ تَبعَتَانِ 


.)810/ /١( شأن الدعاء‎ )١( 
.)500/1( (؟) المنهاج‎ 

() شرح صحيح مسلم .)1١ /١5(‏ 
(5) الحق الواضح المبين (ص١١٠).‏ 
(0) النونية (5/ 51١‏ ؟). 
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الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المقدّم - المؤخر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (المقدم المؤخر) من الصفات. 
ودلالتهما علا التوحيد: 

الله سُبْحَائَهُ هو المقدم المؤخر بعلم وحكمة» فهو العليم الخبير المحيط 
القدير سُبْحَانَةُ يدبر الكون كيفما شاء»ء ويمكن تقسيم تقديمه وتأخيره سُبْحَائَهُ 
علئ نوعين» وهما: 

- تقديم وتأخير كوني. 

- تقديم وتأخير شرعي . 

يقول السعدي رَحَدُلَنَه في ذلك: «وهذا التقديم يكون كونيًا كتقديم 
بعض المخلوقات علئ بعضء وتأخير بعضها علئ بعضء وكتقديم الأسباب 
علئ مسبباتها» والشروط علئ مشروطاتهاء وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
والقدير صر لأ ساحل لذه وكون شرف كبا فضل الآنياء عليه الخلق: 
وفضّل بعضهم علئ بعض» وفضّل بعض عباده علئ بعضء وقدَّمهم في العلم, 
والإيمان» والعمل» والأخلاق» وسائر الأوصافء وأتحر مَن أخَر منهم بشيء 
مخ اذلكن وكل هذا تبع لحكمته)7". 

ويقول ابن القيم رََآدَُ: «والله قدَّم بعضًا من مخلوقاته على بعض 
في الخلق والإيجادء ففي الحديث: (أَوَلَ مَا حَلَقَ الله يَرَدَوتََلَ الْقلَمْ): 


.)٠١١ الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
والترمذي, رقم‎ »257٠١( وأبو داود» رقم الحديث:‎ »)277١55( أخرجه أحمدء رقم الحديث:‎ )1( 
.)177( حكم الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث:‎ »7١ 4( الحديث:‎ 
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وخلق السموات والأرض في ستة أيام» وقدَّمَ خلق الملائكة علئ خلق 
:5 ااه رام الل ١‏ م 3221 مك 

الإنس والجن, وتقدَّم خلق الجن علئ خلق الإنس « وَلَبَانَّ لقن من عل من 
رَِتَمُووِ * [الحجر: /717]» وأول البشر خلقا آدمٌ عََوالتَكه ثم تتابع بنيه في 
التخلق والوجوى قمهم المتقدم ومتهم المتاخره وهذا التقديم كوق قدرئء 
ولا يلزم منه أن يكون المتقدم أفضل مِن المتأخرء فآدم خلق في آخر الأيام 
الستة» وله فضل هو وبنوه علئ كثير ممن تقدّمهم في الخلق ##وَلِمَد كُرَمَنا 
بف ادم ملك ف لير وَالبَحْرِ وَرَدَهكَهُم يس لطبت وَعَصَلتهُمْ عل -كثير 
مَمّنْ لقنا تَضِيلًا * [الإسراء: »217١‏ أما التقديم والتأخير الشرعي الديني؛ 
فكتقديم الأذان عل الصلاة» وخطبة الجمعة عل صلاة الجمعة» وصلاة 
العيد عل خطبة العيد. 

وحري بمن عرف اسمي الله المقدم والمؤخرء وآمن مهما أن يوحده 
سُيحَائَةُ بالوهفه وربوينتة وأسمائه: وصغاتب ويستغني به عن خلقه. فساله 
وحده بهذين الاسمين خيري الدنيا والآخرة. 

الأثر الثاني: المقدّم مَن قَدَّمَهُ الله ورفعه: 
الله عَرَجَلَ في ذلك كله. لا كما يزن به أكثر الناس اليوم» حين يقدمون أهل 
الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا علئ غيرهم من أهل الدين 
والتقوئ» وهذا يخالف ميزان الله عَرَبَلَ في التقديم والتأخير قال الله عَرََجَلَ: 
آم حيرب الَدِينَ ابحو لمات أن يملَهَ ْكَالدِينَءَامَنُوأ ولوأ ألصَّالِحَاتِ 
سَوَآء عَيَاهُمَ وَسَمَائهُمْ سَآدَمَا يحَكُمُورت * [الجاثية: :]7١‏ ولقد كان الرسول 


8ه - 


27> الْنقَدِم الموئِر من أساء الله تعال 


َلوسر وأصحابه الكرام يسيرون بهذا الميزان في تقديم الرجال 
والمواقف وغيرها. 

«جاء في سيرة عمر بن الخطاب ووِدَليَدعَنَهُ أن سهيل بن عمرو بن الحارث 
بن هشام» وأبا سفيان بن حرب و وجماعة من كبراء قريش من الطَلقاء 
استأذنوا علئ عمر بن الخطاب يَيَدََندْعَدك فأذن قبلهم لصهيب وبلال؛ لأنهما 
كانا من السابقين إلئ الإسلام ومن أهل بدرء فوجد أبو سفيان في نفسه. وقال 
بانفعال: لم أر كاليوم قط؛ يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا علئ بابه! فيقول له 
صاحبه- وقد استقرت في حسّه حقيقة الإسلام- : أيها القوم. إني- والله- أرئ 
في وجوهكم. إن كنتم غضابًا فاغضبوا علئ أنفسكم. دعي القوم إلئ الإسلام 
ودُعيتم فأسرعوا وأبطأتم» فكيف إذا دعوا يوم القيامة واركني؟ 

ويفرض عمر يلد لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمرء 

تل إذا سأله عبد الله عن سر ذلك: قال له: لِأَنَ رَيْدَا كَانَ حب إِلَى رَسُولٍ الله 

موسق مِنْ أَبِيكَ» وَكَانَ أُسَامَة أَحَبٌ إِلَى رَسُولِ الله مِنْكَ فَأئَرْتُ حب 
رَسُولٍ الله صَبَألنَهعَيَهوسَلََ عَلَ حي 00 

هذا هو المؤمن الحق الذي يعز من أعز الله بطاعته من إخوانه المؤمنين» 
مقياسه: التقوئ والإيمان» وغن سهل بخ سعد قال: مر وجل عَلَن وَسُولَ 
لله صَنَعيدرَسلَ» فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جَالِس: مَا رَأَيِكَ في هَذًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ 


َه 
7 
| 


0 22 اا بو ا عن و 16 سود ري 290162 بواورت إن ع 03 أ بابر 06 هص 006 
شرَّافٍ الناس: هذا وَاللَّهِ حَرِي إن خطب أن ينكح. وَإِن شفع أن يشفع» قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذيءرقم الحديث: (7817), حكم الألباني: ضعيف» مشكاة المصابيح» رقم 
الحديث: (511/7). 
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0000 7 سس ب #امررة و برك 0-2 ا 2 5 5 7 0 يو ره 8 
فَسَكَتّ رَسُولُ اللو صَآتَةءوسَهٌ نّم مر وَجُلٌ» فَقَالَ لَهُوَسُولُ الله صَإِلكةمَيوسَة: 
3-0 7 32 0 10 | سم 26 55 7 2 1 إن -ه 26 

ا في هَذا؟ دده يَا رَسُولَ الل هَذَا 0 ص 07 اي هَذَا 


بعتن ١‏ ل م 


و 


سُولُ الله صَآَلدَدعَبيَهوَسَلَه: ا مدن 

الآثر الثالث: الإيمان بحكمة المقدم المؤخر سَبْحَاتَهُ: 
فضل علئ غيره» أو أخر عنه» ومن ذلك: تقديم الآجال وتأخيرهاء وتقديم أو 
تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة علا ؛ بعضهاء وتقديم بعض خلقه وتفضيلهم 
علئ بعضء وتقديم إيجاد شيء علئ شيء آخر» وتقديم عقوبة أقوام وتأخير 
أهر يكره تايرةه فإن مقتضئا هذين الأسمين الكريمين ومقتضا حكمته 
سُْبْحَانَهُ يجعل المؤمن يرضئ ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من 

الأثر الرابع: محبة الله المقدّم المؤخّر: 

الإيمان بأنه سُبْحَائَهُ المقدم والمؤخر يثمر في قلب المؤمن محبة لله 
وحده.ء والتعلق به؛ لآنه مهما حاول البشر من تقديم أمر لم يرد الله 06 
تقديمه» أو تأخير أمر لم يرد الله عن تأخيرة فلم يمتطيهراء وهذا يجعل 
القلب يتعلق بمحبة الله؛ لأنه وحده القادر عل كل شىء» والنفس بطبيعتها 


.)14151/( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
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27> الْنقَدِم اورم أساء الله تعال 


تميل إل محبة صاحب القدرة والعلم, والله تَعَالَ هو المقدم المؤخر بعلمه 


د 
0 
ل 002 


وقدرتهء لا راد لتقديمه أو تأخيره» ولا مُعَقَبَ 5 


الأثر الخامس: التقدم الحقيقي هو التقدم في الطاعات: 

إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم في طاعة الله عَرَيَبَلَ وجنته 
ومرضاته؛ والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم, فقد قال رسول الله 
َآلنَاعْيَس1: ١لا‏ يَرَالُ قَومْيَتَأَخَوُونَ عَنِ الضف الأول حََى يُوَخَرَهُمْ الك في 
الدَّارِا©» وقال صَرَئَعوَسََ: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي النَدَاءِ وَالضّفٌ الول َم 
َمْ يدوا إِلَا أَنْ َسْتَهِمُوا َاسْتَهُمُوا عَلَيْه وَلَوْيَحْلَمُونَ مَا في التَمُجيرٍ لَاسْتَبَقُوا 
َي وَلَوْيَمْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةٍوَالصّبْح لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا”". 

وفي كتاب الله: #وسارعوأ إل مَعْفِرَةٍ هّن رَبْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها 

الكعوث والأرش أودك لتتؤية 4[آل غمراة: 1179] 

أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ ولذا 
شغي للمسلم أن يتوسل إلن.زبه سبحاتة بيذين الاسمين الكريمين؛ لنيل 
التقدم الحقيقي عنده سْبّحَانَهُ وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته. 

يقول الإمام ابن القيم يََدُآنَهُ: «فالعبد سائر لا واقف. فإما إل فوق» 
وإما إلئ أسفل» وإما إلئ أمام» وإما إلئ وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة 
وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تطوئ أسرع طي إلئ الجنة أو إلى النار» فمسرع 


»)5155( أخرجه أبو داودء رقم الحديث: (514)» واللفظ له. وابن حبان» رقم الحديث:‎ )١( 
.)15557( حكم الألباني: صحيح لغيره دون قوله: «فى الثّار). السلسلة الضعيفة» رقم الحديث:‎ 
.)437( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (565)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 
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ومبطى» ومتقدم ومتأخرء وليس في الطريق واقف البتة» وإنما يتخالفون في 
جهة المسير» وفي السرعة والبطء: #إَِبا لَإاحَدَى الكير )را لج ر(0)لِسن ع1 


-_ 


- 


سك َعَم يكم [المدثر: 0 - 7] ولم يذكر واقفَاء؛ إذ لا منزل بين 
الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة» فمن لم يتقدم إلئ هذه 
بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإ و كلسوكل تكذى طلب شريو الايد أن يعرضى لوقه رانور تن 
ينهض إلئ طلبه» قلت: لا بد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن 
يقف ليجمّ نفسه. ويعدها للسير» فهذا وقفته سير» ولا تضره الوقفة؛ ف إِنَ ِكل 
عمل در رَلِكلُ 00 وإما أن يقف لداع دعاه من وراته» وجاذب 
بذ دمو عافد كان الاي تدرو له يدا قزق قا ارك الل فر سيقت و زليه ارا 
سبق الراكب له وعلئ تأخره؛ بض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع. 
ووثب واشتد سعيًا ليلحق الركبء وإن استمر مع داعي التأخر» وأصغئ إليه 
لم يرض برده إلئ حالته الأولئ من الغفلة» وإجابة داعي الهوئ حتئ يرده إلى 
أميو ا متهاو انز ل دو , 

ويكفي السابقين أن جعلوا من المقربين» كما قال تَعَالَ: ##والْسَِفُونَ 
الكبِفوة '(0) أزقيك التمَرَوْهَ 4 [الراقعةة +4]11-1 كما من .عبد سابق لذ 
الطاعات إلا فاز بالتقريب من رب البريات. 


)١(‏ أخرجه أحمك: رقم الحديث: (0٠848ك)ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: 1١)‏ م56 حكم الألباني: 
حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: ٠(‏ هم ). 
(#امذارح السالعين 13 باد 
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27> الْنقدِم الموئرمن أساء الله تعال 


7 ل رصص بره ست رس ور 2 + ومو اين ...تحر 4 
وفي كتاب الله: “(والذين ويُونَ مآ انوأ وقلوممم وجل أَمم إِلَ ريم وجعون (00) 
كس عد عن فر بس ماعسوي . مبيؤس. ل مسن ازغ 
وليك يسترعونَ في اليرت وهم ا سَِيِقُونَ © [المؤمنون: 17١‏ والسابقون في الدنيا 
إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» 
وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلئ عليين. 
صلاة وزكاة» وصيام وحج» وطاعات وأعمال صالحة. 
بين يديه؛ خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله؛ لكمال علمهم 
برمهم» وما يستحقه من أنواع العبادات» السابقون هم أعلئ الخلق درجات» 
وأعلاهم مقامات. 
والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات؛ 
لعلمه بمقدار الربح الحاصل» فيرئ خسرانًا أن يدخر شيئًا مما بيده ولا يتجر 
به فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرئ خسرانًا بِيئًا أن يمر 
- والسابقون بالخيرات نوغان: أبرار ومقربون» «فالسابقون المقربون 
جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله» وغمرت قلوبهم محبة الله 
عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحبء, وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم 
أنسهم به ممن سواه. قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما 
سواه. وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء من سواه» وصارت رغبتهم إليه» 
وتوكلهم عليه» ورهبتهم منه. وإنابتهم إليه» وسكونهم إليه» وانكسارهم بين 
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يديه» فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره)”". 

ولا يزال العبد الموفق يتقرب من ربه حت يحتفي الله به» يقول تَعَالَ 
عل لسان إبراهيم عَكجهك: «سَاْسْتَغْفْ رلك رَوإِنذكاَ فى ًا 4 [مريم 
] أي: رحيمًا رءوفًا بحالي» معتنيًا بي» كثير الحفاوة بي والإكرام لي؛ لعلم 
إبراهيم مقام ربه في قلبه. وحبه له. فإذا أراد العبد أن يعرف أين هو من الله 
فلينظر أين الله منه؟ فإذا أراد الله أن يقدم عبدًا رفعه درجات بطاعته #وَرفَعَ 
بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتِ # [البقرة: 07 7]. 

فإذاتء تيقن المؤمن ذلك وعلم أن الله هو المقدم والمؤخر لم يطلب لنفسه 
جامًا أو مالا أو منصبًا ليتقدم به وإنما يتقدم بقربه من ربه» وبحرص أن يقدم 
من قدمه الله . 

ومن أراد أن يقدمه الله ويرفعه. فعليه أن يأخذ بأسباب التقديم» وهي: 

ات اللعرس علي الالعمالة الصا لط وقول #1123 لز 
عب لَ للكت ذا لِك هُمُ ألدَرَحتْ 3 لحن ل 
ف وَكلِكَ بَرَءُ من نَل 4 وقوله: 0 يصعد اكلم ال” ليب وَالْعَمَلُ ألصَدِِحُ 
ترفعة, * [فاطر: ييه و مس 
عند الملائكة. ويطرح قبوله وذكره في الأرض» وفي الحديث الصحيح حين 
أثنئ الناس علئ جنازة» قال رسول الله صَإَدَاعيوسَ: ١نَعَمْ‏ ا أَا بَكْرٍ إِنَّ ِل 


00 


مَلابِكَةَ تَنْطِقْ عَلَا أَلْسِنَة بَتى ي آدم ما في الْمَرْءِ مِنَ الْكَبْرِوَالشَّرٌّا”" وإن من عباد 


يي 0 
الألباني: صحيح, السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)١1595(‏ 
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كك > الْنقدَم امور من أساء الله تعال 


الله من هو في الأرض وذكره في السماء» قد عمرت دوره في الفردوس الأعلئ؛ 
ءِ ا 7 ين رق رت . و العف امس دس حي ةله 
الم يصح: ١‏ اصبح رَسَول الله وموابدوهم فدعا بلالاء فقال: يا بلال» بم 


وو سل مه سا سس ساس 


س3 َبقتني إن الْجَن؟ ما دحَْتُ اله تع إلَاسَمِدْتُ حَشْحَشَمَكَ أقابي, دكت 


و 


الْبَارِحَةَ الْجَنَهَ قََّ معث حَشْحَسَتَكَأمَاِي! َال بال: يَارَ شو اش قا دن 
َل إلا صَلَيْتُ رَعْعَِيْنه وَمَا أَصَابَئِي حَدَتٌ قط إلا تَوَضَأتُ عِدْدَهَا وَرََيْتُ 
ِل عَلَيَ رَكْعََيْن َقَالَ رَسُولُ الله صَبَلئَاعيوَسَة: بهِمّاا”"» وفي الحديث الآخر 
ابيا أنَا في الْجَنَة سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ بالْقرْآنِ فَقَلْتُ: مَنْ هذا ؟ فَقَانُوا: هََا 


حَارتَة بْنُ النْعْمَانِ كََلِكَ الب كدَلِكَ الْبرٌُ كَدَِّكَ الْبرُّ وَكَانَ حَارٍ م 


أن 


النّاسٍ)”©, ورأئ َِإَِدََْكيَهِوسَةَ قصرًا في الجنة» فسأل عنه» فأخيرته الملائكة أنه 
قصر عمر بن الخطاب وَدََيَدِءَنُ © فقدم نفسك في الخير؛ لترفعها بالدرجات 
العلن» وأعد لك مستقبلًا عامرًا في الجنة. 

لا العباية يكاب اللاقلاوة وححفظًا وتدية| وتطبيقاء فعن عامر ين .ؤائلة: 
«أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان- وكان عمر يستعمله علئ مكة- 
فقال: من استعملت علئ أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ,» قال: ومن ابن أبزئ؟ 
قال: مولّئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولّئ؟! قال: إنه قارئ لكتاب 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (35794947)» والترمذيء رقم الحديث: (77789): حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (1777). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (5700)» والبيهقي في الشعبء رقم الحديث: 
(75700), والحاكم» رقم الحديث: (5408)) حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (417). 

(') أخرجه البخاريء رقم الحديث :(775174)) ومسلمء رقم الحديث :(5795). 


5 ١ 


الله حوزن عات بالمرائقري لالبسمر: أما إن نبيكم صا صَِأَلدَهَلتَوِوَسَلََ قال: ١‏ 


َو 
الله > 0 


له يَرْقعُ بهذا الكتاب أَْوَامَا وَيَضَعٌ به آكَرِينَ0". 
1- طلب العلم والإخلاص فيه» يقول تعال: يريع آم لي اما 
مك وَالَذِينَ أوثُوأ الِْلرَمَرَحَتٍ # [المجادلة:١ .]١‏ 


5- التخلق بالأخلاق الفاضلة الحسنة» عن جابر يَدَلنَدَعَنَهُ أن رسول الله 


َإصدوسةٌ قال: (إنَّ من أَحبَكُمْ لي وَأفْركُمْ مي مَجِْسًا َم الام أَحَاِتَكُمْ 
َخَْانًه وَإِنَأَبْمَصَكُمْ إلى وَأَبْعَدَكُمْ مني مَجْلِسَايَوْملْقَِامَةِالَنَارُونَوَالْمْتَشَدفُونَ 00 
ومن ذلك التواضع» وخفض الجناح للمؤمنين» في صحيح مسلم: ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 


0 


مِنْ مَالِ 00 وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ 04 وق 
١وإِنَّ‏ الله أوْحَيئ إِلَنّ أنْ توَاضَحُوا حل لا يَفْكَرٌ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلا يَْفِيَ أَحَدٌ عَلَى 
ا مان آي اي أي مة ”بي لاَق 
لْمَلَك: ارْكَمْ حِكْمَتَكُ وَإِذَاتَكَبر قِلَ لِلْمَلَك: ضَعْ حكمته00. 


.)811/( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي, رقم الحديث: (272301» والخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم الحديث: 
(54)» حكم الألباني: صحيحء تحقيق رياض الصالحينء رقم الحديث: (575). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/7598). 

(5) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (75870). 

(5) الحَكمّة: ما أحاط بِحَنَكَيْ الفرس من لجامه أ وفيها العذّارانأ وهما من الفرس | كالعارضَيْنِ من 
وجه الإنسان. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث »)١1791794(:‏ حكم الألباني: حسنء السلسلة 
الصحيحة؛ رقم الحديث :(078). 
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كك > الْنقَدِم المقَِرمن أساء الله تعال 


الأثر السادس: التقديم والتأخر يوم القيامة في دخول الجنة: 

أعظم تقديم وتأخير للمقدم المؤخر سُبْحَانَهُ هو ما كان في يوم القيامة, 
وهذا من عظيم عدله؛ فإن من كان سابقًا للخيرات مسارعًا للطاعات في الدنيا 
يسبق الناس في دخول الجنة» ويقدمه الله علئ رؤوس الأشهاد» ومن تأخر 
وريه ا ويم تامار ون لدعي ملم حلي طويل ل قاويت لدان 
في عبورهم الصراط إل الجنة بقدر أعمالهم» الشاهد منه: «..... فَيَأتَونَ 
مَحَمَّدَ مُحَمدًا نم1 بودن َك وَثْرْسلُ الأمالةوَالرَسِم فتَقُومَانٍ تي 
العرّاط تمينا وكتالاء ف يمر أوَلَكُمْ كَالبَرَق قَالَ: قلْتُ: 3 أن 5 4 
شَيْءِ كَمَرٌ الْبَرّق؟ قَالَ: َك َرَوَا إلى البق كيف يمر وَيَرْجعْ في طرق 0 
َم كمرٌ ازيح م مر لطي وَشّدٌ الرّجَالِ؛ ري بهم مالم وَل 
عَلَْ الصَّرَاطِِ يَقُولُ: رَبُّء سَلَّمْ سَلَّمْ حت , ر أل ليا حل ب : 1 
لجل تا يَسَْطِيُ السَرَ إلا وحم - قَالَ: وَفِي حَافتي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌ مُعلَقة 
َمُوَة ب مَنْ يرت هه فَمَخْدُوشٌ ناج وَمَحْدُوسٌ فِي النَا والذي نفس 
أبي هريرة بيده إن قعر جهنم العو 1 

وقد بين النبي صََلنَََِوسَرمَ حال وصفة أول زمرة تدخل الجنة» وحال 
آخر من يدخلها أيضًاء فيقول عَِإْنَدعَيَهِوَسَََ في وصف حال السابقين: «إِنَّ 
َوّلَ رُمرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ ثم الَّذِينَ يَلوَهُمْ 1 
شد كوْكبٍ ذُرَيّ في السّمَاءِ ِضَاء 01 َوطُون ولا ينود 
لتخطون أنشَاطُهُُ الذَّمَتُْ بُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَاوِرُهُمْ اللو الألكو 


.)١95( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


-م/؟هم - 


عُودُ اليب وَأَذْوَا جه او اَن لق وَل وا على ُورة آم 
ينون نَ ذرَاعًا ني السّماءة”: أما ارس يدخل الجنة» فقال عنه صَََِلنَهءَلتَهوَسَ1َ 


0 م الا يقن وجل شيل بعلن الا 


1 أ أل الج محولا ان َُوُ َي وب اضرف وبي عن لذ 
77 تبني رِبحُهَاء وَأَحْرَكَني ذَكَاؤٌهَاء َيَدْعُو الله 0 
ب دول اله يَردَق: هَل عَسَيْتَ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْثُ ذَلِكَ بك أَنْ ؛ تقال 412 تبتر ل ا 
أُسْأَلْكَ َك يوطي ربمن هود وَوَائِيَ ماضَاء اذك قيَضرفٌ الله شيعن 
الَّارِ دا لوي ل أن يسكت م يقُول: أَيْ 
َب قَدَمنِي إلى بَابِ الْحَلَ فَبقُو َيَقَولٌ الله أَلَيْسَ كَدْ أَعْطَبْتٌ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ 
لا كشال حير الذي 0 وَيْلَكَ يا ابْنَ آدم مَا 00 قدولة أى ره 
وَيَدُعُو الله حََّى يَقُولَ لَه: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَْكَ ذَلِكَ أن تَسْألَ غَيرَهُ؟ قيقَولٌ: 


لاء وَعِرَتِكَء فَيَعْطى ر َه مَا شَاءَ الله مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ» َبَقَدَّمُةُ إلى باب الْجَندِ 


دا عراب - التَهدّث له الكتك قر أن ما فها د من لحب ووو 


0 ا 000 
ا 


َيَسَكَتٌ مَا شَاءَ الث أ أن يكت ثم يَقُول: يْ رَبَّ أَدْخِلْني الْجَنَدَ فَيَقولُ الله 
يَوَدَوَيلَ لَه ألَيّسَ قَدْ أَعْطَيْتَ غْهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطِيتَ؟ 
وَيْلَكَ يا ابْنَ دم مَا أَعْدَرَكَ فُيقول: أَيْ ود 

يَدْعُو الله حَتَم يَضْحَكٌ الله فد كَالَ مِنْكُ فَإِذَا ضَحِكَ ا 00 
َإِذا دَخَلّهًا قال الله له: كَمَنةء فيسل ربَهُ وَيَتَمَننْ ' حََى إِنَّ الله له ليدَكَهُ مِنْ كَذَا 
كله عل القت بد اليه كل افاتعق فين لق وبلامدة* 


.)75875( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/77771)» ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 
.)187( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1/5117)» ومسلم» رقم الحديث:‎ 
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5ك > الْنقَدِم الموَئِر من أساء الله تعال 


ا ا 8 سو 


الأثر السابع : #إنَّمابوَحَرَهُم ليو تَشَحَص فيو الْأبْصّرٌ © [إبراهيم: 47 ]: 
الإيمان بالمقدم المؤ < سُبْحَائَهُ يجعلنا نؤمن بحكمته في تأخيره لعذاب 


من تجبر وتكبر» فيفسح لهم الزمان ويمد لهم في الأعمار حت تنقطع حجتهم» 
فإن تابوا ورجعوا فهو الغفور الرحيم» وإن أصروا واستكبروا لم يُعجزوه. 
تأئل؟ ع1 ول قتترك 1ق غَندكا عا يقعَل التدلترر شا كنك لير 
كس يو الأبصرُ (©) هيلت قبي ثوميع لا يلد لم رفير مَقِدَم 
41 [إبراعيى :88-9 ]ء فهو ملزشاقليو خر العقوية الحكمة بالغة وقتاء 
المكافأة لحكمة بالغة. 


ومن الحكم في تأخير العقوبة: 
- رحمة من الله تَعَان بالظالم؛ حتيل يتدارك خطأه فيتوب إليه ويندم 


على ما فعله» قال تَعَالَ: # هّن نآب مر بَحَدِ ظَلِمِه وَأَصَلَمَ ورك اللهيَمُوْرك عليه 
إِنَّ لله حَمُورُبَحِمْ * [المائدة: 9 7]» وقد أرسل الله نبيه موسئ عَلْتولمَكة إلى 
فرعون وقد ظلم وزاد في ظلمه حتئ طغيئء فقال تَعَالَ: #اَذْهبَاإِلَفرعَونَإِنه طق 


سر ع سه 


(5) مَمُوَا لولاا تدك رويس #4 [طه: “57» 4 4 ] فالآية الكريمة توضح 
إمكانية رجوع هذه الطاغية» بإرسال الرسل إليه لينصحوه. 

- استدراج من الله تَعَالَ فإذا أراد الله بالظالم شرًا استدرجه. ومدَّ لك ثم 
أخذه أخذ عزيز مقتدر» عن أبي موسئئ الأشعري وَعَليَْعَنَهُ أذ رسو ل الله صَإنَعَوسلَ 
قال: إن الله لَيَمْلِي للظَّلِم؛ حت إِذَا أَحَدَهُ لم يُفلِنَكُ قَالَ: 0 7 #وَكَدالِلك أحذ 
يك كمد ألَخرَئ و ظَلةٌ إن لَمْدَمأِ كريد 4 [هود: .200]1١‏ 


.)55850( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


6خ م 


دقساط الظالمية هيهو عن يحض دود الأزغية المشهرية:«الليم 
أهلك الظالمين بالظالمين»» قال عز من قائل: # وَكددِكَ فوَلْ بَعْصَ الطلالوينَ بسنا 
ِمَاكَانأْيككسبُونَ * [الأنعام: .]١18‏ فما من ظالم إلا ويُبتلئ بأظلم منه؛ لنجد 
في النهاية أنهم يفنون بعضهم البعض في الدنياء وينالون أشد العذاب في الآخرة. 

- فتتح باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المؤمنين» 
فين أنبن ين مالك #فلتففلة قال #الدرسوق الله عالتاينودة: دانضة أخاك 
غَايمًا أو 2-7 َقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللى أَنْصْرَُه ذا كَانَ مَظْلُومًاء أَكَرَآَيِتَ ذا 


يب ه يس 


كَاءَ ظالمًا كنف 3 اك > ه 
كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أنصرة؟ تَالّ: خحجزة أو تَمْتَعْهُ ِنَّ لظم فإِنَّذلِكَ نضْرٌ اك 


- معرفة المؤمنين لشره» وإدراكهم خطورته؛ ومن ثَمَّ يلتجئون إلى 
رمهم فيدعونه» ليكفيهم هذا الشرّ» فلو عوقب الظالم فور ظلمه لما شعر الناس 
بالشر ولما خافوا من الظلم والظالمين. 

الأثر الثامن: دعاء الله المقدَّم المؤخَر: 
مِن هدي ير موصيو أن يدعو الله بين بعكو امك فيه ؛ فعن 
الدعادة اضر عا اين أز مَظلُوما 0 6 كول الله نص إِذَا 
كَانَ مظلوكاء أ انك ِذَا كان الما كنف الشةة4 قال تشغزة ١‏ ره 


بحن الت تحير | اح عير 


لظم قن لِك نضْرٌ مرُهُ "©» وعن على بن أبى طالب يَدَكدعَتَُ في وصفه لصلاة 


.)5918057( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)71/19( (؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5759)) ومسلمء رقم الحديث:‎ 


اي ا 


كك > الْنقدِم الموئرمن أساء الله تعال 


النبي صََلنَعَنَِوسَآءَ إذ يقول: «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
(اللهمّ اغْفِرْ ِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ 


4 


وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مي أَنْتَ الْمُقَدُم وَأَنْتَ 3 الْمُوَّخد لا إِلَه إلا أَنتَ "وميا رواة 


د حت " حتي ةلاخ 


ابن عباس 'يِدَلنَدعََْه قال: «كان النبي صَبِألدَدعََِهِوسَلرٌ إذا قام من الليل يتهجد. 
قال: اللهمّ نَكَ الحَمْدُ أَنْتَ يم السّمَوَاتِ وَالأَرضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ 
لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ و وَمَنْ فين وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَكَ الحَمْد 
نت الك وَوَعْدُكَ الحَنٌء وَلِقَاوْكَ حو وَتَوْْكَ عن وَالحَتُّ حل وَالثّاد حَن: 
وَالتِيُو شع بقفقة هالتودينة خن والقافا كن اللهمّ نك حكنت 
وَبكَ آمَنْتَء وَعَلَيِكَ ب َوَكَلْتُ وَإِلَيِكَ أََبَتُ وَبكَ خَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ 
اف بي ما قث وما أ اث وا ما أَعْلَنْت أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ 
المُوّخُرٌ لا له إلا آَنْتَ- أو: لآ لَه غَيْرّك- قال سفيان: وزاد عبد الكربم أبو 
أمية: وَل حَوْلٌ وَلا قو إلا بالله)0". 

فاللهم إنا نسألك أن ترفع لنا الدرجات, وأن تقربنا منك. وأن تغفر لنا 


الخطأ والزلل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


الوا 5 


المعنى اللغوي: 


قال الجوهري رََدُلدَةُ: «المَنٌ: القَطّعٌ» ويقال: النقصء ومنه قوله 
تقال اله مجر عير مَمَيُونِ * [فصلت: 8]... ومن عليه منا: أنعم» والمنان» 
من أسماء الله تَعَالَ. ومن عليه عند أي: امت عغليه20. 

قال ابن فارس رَِمَداَنَهُ: «الميم والنون أصلان» أحدهما: يدل علئ 
قطع وانقطاع» والآخر: علئ اصطناع خير. 

الأول (المنّ): القطعٌ» ومنه يقال: مننث الحبل: قطعتّة. 

والأصل الآخر (المنٌّ)» تقول: مَنَّ يَمْنٌ مناه إذا صنع صنعًا جميلاء ومن 
الباب: المنّهُ وهي القوة التي بها قوام الإنسان)”". 

ورود اسم الله (المنان) 4 القرآن الكريم: 


لم يرد اسم المنان في كتاب الله عل 


.)7701/ /5( الصحاح‎ )١( 
و امقاييس اللكة زهار بار‎ 


وا الت 


> 0-4-4 التكان د انساء الله قال 

ورود اسم الله (المنان) كْ السنةّ النبويي: 

ورد اسم الله (المنان» ف السنة النبوية» ف عدة مواضع وأحاديث؛ ومن 
وروده ما يلي: 

حديث أنس وَإِيَدعنَُ: أنه كان مع رسول الله صََلَدََهوَسلءَ جالسًا ورجل 
يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم, فقال النبي صَإّْللَةءَهِوسَ: 
الَقَدُ دَعَا الله باسوه الْعَظِبم الَّذِي ذا دْعِيَ به أَجَابٌء وَإِذَا سْيْلَ به أغطّئ)0". 

ثبوت اسم الله (المنان) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله المنان في حق الله تعالئ: 

- ابن القيم َحمَدُلنَهُ: يقول في ذلك: «فإذا وصل إلئ القلب نور صفة 
المنة» وشهد معن اسمه المتان:..)00) 


- ابن عثيمين رحِمَدَأنَهُ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية". 
معنى اسم الله (المنان) 4 حقه سُبّْحَانَهُ: 


١-كثير‏ النعم والعطايا. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »223511١(‏ وأبو داود. رقم الحديث: :)١596(‏ حكم الألباني: 
مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (5595). 


.)١5 طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١8 القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئلء لابن عثيمين (ص:‎ )"( 


اه 5 


ادالمان على عباده بما أولاهم من النعم. 


وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 


فمن الأقوال في المعنئئ الأول: 
#* قال الخطابى رَتِمَدْأَلَدُ: «وأما المنان: فهو كثير العطاءء والمن: العطاء 
لمن لا : ل الله 


م 


وقال الحليمى حَدَاانَهُ: «ومنها المنان: وهو عظيم المواهبء فإنه 


أعطئ الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن الصورء وأنعم فأجزل. وأسنل 05 


جح عام 2 


م وأكثر العطايا والمنح + قال- وقوله الحق-ه #8 وَإن تعدوأ يعمد يد لا 


عخصوهآ 00 
السؤال)7. 


وقد أنكر بعض العلماء المعنو الثاني» وقال: المنة تكدر النعمة» كما نقل 
ابن القيم اَذَه عنهم. وقد رد عليهم هذا الإنكار وأبطله. فقال في تفسير قوله 
تعال: #عَيرمَمَنُونٍ # [التين: 7]: «وقوله #عَيرمَمَنُونٍ # [التين: 017 أي: غير 
مقطوعء ولا منقوصء ولا مكدّر عليهم» وهذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم, ويذكرٌ هذا 
عن عكرهة ومقائل »وغو قول كير من القدرية» قال هولخ إن المنة تكدة 


.)٠١١ /1( شأن الدعاء‎ )١( 
.)0707 /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 
.)756 /١( النبوات‎ )9 


لي اح اكت 


> <4-<4-«<- التكان فى انساء الله قال 

النعمة» فتمام النعمة أن يكون غيرٌ ممنونٍ بها علئ المنعم عليه. 

وهذا القول خطأ قطعّاء أن أربابُةُ من تشبيه نعمة الله علئ عبده بإنعام 
المخلوق علئ المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تَكَدّرُ النعمة 
هي منة المخلوق علئ المخلوق. وأما منة الخالق علئ المخلوق ففيها تمام 
النعمة» ولذتهاء وطيبها؛ فإمها منة حقيقية» قال تحال : لإ يمو كد موا ل 
مأك سكصَوبِامةيَمَُكْدمَدَكْيمو نَكُمْ ردن 4 [الحجرات: 
وقال تَعَالَ: # وَلَقَدْ مكنا عل مُومى وهنروت” (00) وَتَحتَسَهُمَا وقَوْمَهُسَا من 
كرب الْعَظِير * [الصافات: 5١١-5١١]؛‏ فتكون من عليهما بنعمة الدنياء 
دون نعمة الآخرة» وقال أهل الجنة: # فَمَرَىَ الله عَلِكَنا وَوَفَنَا عَدَابَ الْسَّمُوِ * 


8 00 3 0 يت رصم‎ 2 ٠ 
[الطور: 77]» وفي الصحيح أن النبي صَرَلنَعَْيوسَمَ قال للأنصار: (أَلَمْ أَجِدَكُمْ‎ 
ضُلَّالَا فَهَدَاكُمُ اله بي. وَعَالَهَ تَأَعْنَاكُمُ الله بي. وَمْتَفَرَقِبِنَ فَجَمَعَكُمْ الله بي.‎ 
01) رمقو لو 8 الله وَوَشْوَلةُ آم فَقَال: ألا وض ؟ ققالواة الله وو قله‎ 
0 وَيقولون: الله وَرَسو من ل: دجيبوبي ! لوا: الله وَرَسو مَن)‎ 
فهذا جواب العارفين بالله ورسوله تسر وهل المنة إلا لله المان‎ 
بفضله. الذي جميع الخلق في منته؟ وإنما قبحت منة المخلوق؛ لأنها منة بما‎ 
لبس منه» وهى منة يتأذئز مها الممئون عليه» وأما منة المنان بفضله التى ما‎ 
طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهى منة يمن بها على‎ 

وكيف يجوز أن يقال: إنه لا منة لله علئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟! فإن قيل: هذا القدر لا يخفئ 
علئ من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم ما ذكرء وإنما مرادهم: 


)١(‏ أخرجه البخاري, رقم الحديث: (57770)» ومسلمء رقم الحديث: »)٠١51(‏ واللفظ له. 


امن - لك 


أنه لا يمن عليهم به. بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء 
وهذا أجركم. فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم بما أعطيناكم. 
قيل: وهذا- أيضًا- هو الباطل بعينه؛ فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنًا لى 
ولا معاوضةً عنه. وقد قال أعلم الخلق باللهصَآتَءيَوَسَ: (لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
َمَلَهُ اْجَنَّدَ َانُوا: وَكا آَنْتَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: لاء وا أنه إلا أَنْ يتَعَمَدَنِي الل 
ِفَصْلٍ و رَحْمَةِ)("؛ فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله» وذلك محض 
مل علد عار مازو ساهو كبا أن التكافة اماد بإرسا ل رسلة لتر 
لاعس و الاضائة علييا: قو الجان بإعطلاء الوراده وقللك كلك مسحت ده 
وفضله وجوده. ولا حق لآحد عليه)". 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (المنان): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المنان) من الصفات: 

الله سبْحَائَهُ هو المنان كثير العطاء؛ عظيم المواهبء. واسع الإحسان. يُدرٌ 
لكك24 :1 
١0 0‏ 

وعى الفناة يت الخليقة كلها برها وفاجرها بإحسانه وعظيم 
نواله» وكريم أياديف وجميل صنائعه» وسعة رحمته وبرّه ولطفه. وإجابته 
لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تَعَاىُ في ذلك 


17 
سا سرت 6< 26 إن رع سه م2 


.)071/7( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5٠ (؟) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص:‎ 


97م - 


>>> > الْمثَانُّمن أساء الله تعال 


إل ما لا تبلغه الآمال» كل ذلك تفضلا منه وتكرمًا فصلا مِنَ لَه وَنِعَمَة وَأّهُ 


ليم حَكٌِ 4 [الحجرات: 8] لا طلبًا لأجر أو رزقاء قال تَعَالٌ: #ماأَرِبدُ منْيُم 
من دفوم أَربدٌ أن يُظَعِمُونٍ * [الذاريات: /20]1. 


َه 


وهو المنّان المحسن إلى العباد والمنعم عليهم من غير أن يطلب 
الجزاء علئ إحسانه إليهم» بل من عظيم إحسانه أوجب لعباده حقًا عليه منةً 
وكيا لخاود اللجاداواتم براي مضي فين مجان بن جل 
تدعت قال: «كُنْتٌ رِدْفَ لبي موس - ليس بيني وَبِبِنَهُ ِل و 
الرّخْل- قالَ: يا مُعَادُ بْنَ جبلِ؛ تليق للك وشو الا وتطيقه 3 قا 
َاعة نم َلَ: ا عاذ د بْنَ جَبَلِ» قَلْتُ: ع رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ» ثُمّ صَارَ 


5 


3 نم قال ا معاد ذبْنَ جَبَلِ قَلْتُ: اكتف وشول اله وشكدتك: كال: قل 


تَدْرِي مَا حَقٌّ الله عَلَْ الْعِبَاد؟ قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمُ قَالَ: فَإنَّ حَقَ الله 
ف سرجه رد 0 لدم 


إن عو لِك ؟ كال كت : 00 أ لا بُعَلٌ 58 0 

وهو المئّان الذي يمن علئ عباده بما أعطئ وأولينل»» له المنة ولا منّة لأحد 
علبس لكان مان ا رإطاانه قال الترطري 10100 لَهُ: افيجب علئ كل مسلم أن 
يعلمَ أن لا منَانَ عيئ الإطلاق إِلّا الله وحده. الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤال»)0©. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» (ص: 177)» وفقه الأسماء الحسنئء للبدرء 
(ص: 57 7). 


(؟) أخرجه مسلم, رقم الحديث: (؟15١).‏ 
(9) تفسير القرطي 150 54): 


-ع/ ”م - 


والمنان قد منّ عل عباده بنعمه العظيمة» وعطاياه الكريمة» ومن ذلك: 


- منته علي' عباده المؤمئين بالهداية لهذا الدين» والإخراج من ظلمات 

الشرك والكفر يرب العالمين؛ قال قعالَ: ««مَمبْونَ عَبيَكَ أن أنكفوأ كل لامها ع2 

ِسْلْمَح بلِأَهَمْيَمنٌ عَكَّم أن دسو للايمن إن مُثْرٌ صَدِوِنَ 4 [الحجرات: 17]» 
01 ار ل 


وقال سُبْحَائَهُ: # يَتأمبا يرت اموا دا صَرسم فى مببيل الله ينوا ولا نمو لُوالِمَنْ 
ع را تبحت و 2س كدح سلا فرح لسعم سام تر ار سا م 0 
أَلْهَح يكم ألسَلمْ لست مُؤْسنًا مَنْتَعْو عَرَضَح الْحَيوْةَ لديا معِنْدَ 


جح 3 
سح ل سف سس يه سس ير س 2+2 -- سر 276و دي م سم سمه 
الله مَغَاد كثيرة كذالك حكنتم ين قبل فمرى الله عليّحكم فتبينواأ 


إرك انان ينما تتكلر تنقيا 4 [السباءه 55]: وقال: غركانا الذن 


جز #اعرعر اغردة وم م بنرا حمل سس اررض جو ص2 2 
4 


َامثو يخوت الّطكن ومني لوت القن نمأم لفحل لكر 
الأ عكر همارك كر نحل بدا لكك أهَّه يرقم اودجي 
عي 4 [القووه 151 وقاله وافلا ل م1235 اذ فلك كر 
لد تم وكين لَه حَبَب لك الاين وريه فى مويك: وَكرَه افر ولوق 


م < 


وَألْعِضََانَ أوْلتِكَ هَمْ ألزِدُوتَ * [الحجرات: 1]. 

وهذه النعمة والمنّةَ أعظم منّةَ يمن الله بها علئ عباده» قال ابن القيم 
ءانه موضحًا لها: (وهدايته خاصته وعباده إل سبل دار السلام» ومدافعته 
في قلوءهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» 
يخلقهم» وذكرهم قبل أت يذكروه وأعطاهم قبل أن فسا لوافيج» وذكرهم 
بآلاته وتعرف إليهم بأسمائه. وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانًا 


,8م - 


6 الكقان .دى انام الل تال 
لا حاجة منه إليهم» ونباهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلًا منه 
عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلام. ونصحهم بأحييع النصائح» 
ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن أقبح الأقوال 
العلم به ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من 
رضاه وتبعدهم عن غضبه)7". 
- منته علن هذه الأمة ببعث رسول الله صَإلنَهُ موس لهمء صفوة 


سل جو 


رسله وخيرة أنبيائه صََِاَدعَكِووَسَلرَ قال تعَالى: الْقَدَ من الل عل الْمُؤْمِنِينٌ إذْ 


ظُ 


هه .اس تر مي س2 ادا ا 2200 ج سدوراس اقرح سن بد 
بعت فيِهم رسولا من من أنفييي يَتَلُو أ عليهم ييه وركيم وَيُعَلْمَهُمْ أ الكتدة 
وَالْحِحكمَةَ ون كافوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ * [آل عمران: :]١55‏ وقال: 
ارس ف الأرسح رنل مي ار أعليمَ إبنيه- وركيم وَيعَلَمُهُمْ الْكِنبَ 
1 كم ون كا وأمن قَبَلُ فى صَكٍ 'مبِينٍ 4 [الجمعة: ؟]. 

وقد ذكر رسو الله ]اتروع الأنصار يذه المنة العظييةة ققال: نيا 


عه 


6د ألم أَجدْكُمْ ضُلَاا هََاكمُ اميه كمقر قِينَ فَأَلَفَكُمْ الله 
٠‏ وَعَالَةَ مأ َأعْنَاكُم الله ليا مال انار وو 0 


قال ابن حجر رََداً - فى الفتح-: (وقد رت بَأدَةعَلتَهِوَسَدَرَ ما مَنَّ الله 


عليهم على يده ا ترتينا بالخاء:قبدا بتعمة الإيمان> التي لا يوازيها 
شيء من أمر الدنيا- وكدّر بتعمة الألفق وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن 


.)١77” طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١ ١51( (؟) أخرجه البخاري, رقم الحديث: (57770)) ومسلمء رقم الحديث:‎ 


5 ..1 0 3 


الأموال ذل ل تصحصيلها وقل لا تعصل: وقد كانت الأنصار قبل الهجرة 
خاو دار رسام لعارت سي مر عرب حاف برها ارال 205 
كله بالإسلام؛ كما قال اله تَعَالَ: #لَوْ أَنعَقَتَمَانى الض يما كا ل ست 
لوبي والحكن أنه 0 لْفَ بِيَمَبْمَ 4 [الأنفال: ]20 

- منته عليل أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين بالتسكور» قال قكان: 
3217 تكتاقل رض وكفرت كفنا انتاوق السكزي الطبر 
(50 وصَرْيهُمَ فَكَانوأ هم لْمَايتَ ات 
الي د 21ر1 ١‏ ]موقال تقال: ام ا 


أل مطاف الأ ملت ب تاق وك ا 
00# 

ومن ذلك: منته علئ يوسف بعدم تضييع صبره وتقواه» بل أورثه حسن 
العاقبة والتمكين في الأرض. قال تَعَالَ عن يوسف عليه ؛ وسلم متذكرًا هذه 


0007 00 0 أحى د ا 
2 7 جد ار رك اجراخ جنها 5-3 ا 


حوه علة غباده المومقين بتعول الجنة» والفحاة من النارة قال كال 
حاكيًا عن أهل الجنة استشعارهم لهذه المنة العظيمة والعطية الجزيلة: 
« الوا إن حكن هَل ف هنا مُْفِِينَ (5) ممَركَ أله كنا وَوْفَدَا عَدَاب اكور 
60 امشاين شر نكا اححية 4 [القلون: 


.)0١ /8( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


داؤه - 


>>> > الْمثَانُّمن أساء الله تعال 


برعا مافى صَدُورِهم يِنْ ل تجرى عن َم اتبيه واو أ للمَمد يِه الى هَدَنًا 
م حرجي ل بي وسم 


00 مَاكا لبسَدِىَ لَه أَنْ هَدَنَا أده ليَدَ جوت رسل ريا امي ونودوأ أن يَلَكُم ألَسَّةُ 

لتموهابنا ك2 ممه 4 [الأغ لف ]00 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المئّان) على التوحيد: 

إذا عرف العبد ربه باسمه المنان» وعلم أنه وحده ولي المنّ والعطاء 
ضاحب البية والتعماف ضكيرها وكتبرها ظاهرها وباطتها مه وحدف لا 
يشاركه فبها أخذء كما قال تعال: 9# ومايكه من يْتَمَة ينآث 4 [النحل ؛ “57] 
(" علم أنه لا يس: سدق أحد أن بعد الأ هو 2 وال. 


ا ع سا فقال: 

تناخ هوك مهو (18 وَلدما أت 000 كين ايها 
عر لات (2) متايكم يتمق شر مشخ انث كه جر 
200 مُمَإِدًا كمَف لصح ع: مسو متكي بنرك 4 [السمل: ١‏ 

5 قال السعدي َكَمَدَلنَهُ: ايأمر كَعَالَ بعبادتة وحده لا شريك لهه ويسثدل 
علئ ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية» فقال: الا تَجِدُوَأ إِلَهَيْنِ نين 4.. 
لالس را تسر 0-0 
فِراولا ننكاء والله المشره بالخطاء والاحسان 9# ومابك يَحَمَةِ # ظاهرة 
وباطنة هين أ # لا أحد يشركه فيهاء "خم دا ام 


وشدة وله كرون * أ تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لآ يدفع 


.)7 5 0-1 57 ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص:‎ )١( 
.)7 557 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )0( 
- 6099© 


الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون. 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده)""'. 
وذم وس المشركين علئ عبادتهم لغيره مع أنه المنعم» فقال: 
يعَرِووْنَ يعْمَتَ الله ثم نحكرونها وهم الكفروت * [النحل: 
انال لحر 1 اا ل ل ار 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلكء ويعبدون معه غيره» ويسندون 
النصر والرزق إِلئ غيره»”©. 


الأثر الثالث: التوكل علي الله المنان: 

إذا عرف العبد اسم الله (المنان) وأن ما يتقلب فيه من النعيم من أثر منته 
يَنَانَكَوَتكَالَ عليه لا بحوله وقوته ولا بحول وقوة مخلوق مثله. وإنما المنة لله 
وحده؛ أورثه ذلك التطامن والاعتراف بالضعف والنقص والعجزء وأنه لو 
وكل إلئ نفسه أو غيره طرفة عين لخاب وخسر وهلك. 

قال ابن اليم ناك «إذا وصل إلن القلب كو صفة الية وشهد 
معنول اسمه (المنّان)؛ قدا سْبْحَانَهُ عل قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه 
(الأول)- ذهلّ القلبٌ والنفسٌ به؛ وصار العبد فقيرًا إل مولاه بمطالعة سبق 
فضله الأول» فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه)7". 


.)5 57 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)0947 /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)01/ طريق الهجرتين» لابن القيم» (ص:‎ )( 
اكد‎ 


>2 > الْمثَانمن أساء الله تعال 


وهذا يثمر في قلب العبد التوكل علئ الله والتعلق به» وقطع التعلق 
بالأسباب والركون إليها؛ فالأسباب إنما أثرت ونفعت بمنته وإذنه» ولولا 
ذلك لم تجد علئ فاعلها شيئًا. 

فالمانٌ بكل خير هو الله وحده مسبب الأسبابء والقاهر لكل شيء. 
والفعال لما يريد فوجب التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

الآثر الرابع: محبة الله المنان: 

إذا تدبر المرء في اسم الله (المنان) وتأمل في عظيم مواهبه» وكثير عطاياه 
ومنحه؛ وما أسبغ به علئ العباد من النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم؛ أوجب 
له ذلك محبته والشوق إليه؛ فإن القلوب فْطِرّت على محبة من يحسن إليهاء 
ولا أعظم إحسانًا وإنعامًا من المدّان يَردَوتدكَ. 

الأثر الخامس: شكر الله المنان: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المنان» وتفكر فيما منّ عليه به من الهداية 
للإسلام» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وتكريمه بالعقل» والسمع والبصرء 
والصحة والمعافاة» والأمن والاستقرارء إلئ غير ذلك من ألوان النعم والمنن 
الي تفضل بها المنان قبل السؤّال والطلب؛ أوجب له ذلك حمده يَرَكَوَتكَالَ 
علئ نعمه» وشكره علي آلائه ومننه بالقلب واللسان والجوارحء وإعمالها 
في طاعته والتقرب إليه» وحفظها من أن تستعمل في معصيته» أو أن تنسب 
لأحد غيره» قال تَعَالٌ: 7 يرون يعَمَتَ الله كر صكروها وَأسك رهم 
الكفروت * [النحل: 487]» أي: بإضافتهم النعمة إلئ غير المنعه”". 
)١(‏ ينظر: فقه الاسماء الحسنئء» للبدر (ص: 7"55). 


ع رورة :8 تت 


الآثر السابع: المنة لله سَبْحَانَهُ 

المثة بالعط إنما تكرق لله وحده ولبسيت لاجد هن البقلىة لذاعيرز 
الله ورسوله تلوس أن يتصف المؤمن بها وأن يؤذي الخلق بهذا الخلق 
لذميم» قال الله تَعَالَ: # يكأيها 0 ' امسو لا طلا صد قَليَكُم دم 
07 1 واو لآير هَمَتَْهكمَكّلٍ صَقَوَانٍ عن 
اب فََصَابَهُ ويل مرَحكه. - ليفْووس عل كنع وكا سكسلا" وَلودي 
يَهدِى الْعَوم الْكفرِنَ © [البقرة: 775]. وقال تَعَالُ: #وَلاين تسْتَكيْرٌ 4 [المدثر: 
5 » قال ابن عباس ا «لاتعط ل ها أكثر هديا 
اير لاا سس ره 
بل أحسن إلئ الناس مهما أمكتّكء وانْسَ عندهم إحسانك؛ ولا تَطْلْب أجرّه 
الأهى اللناتعاكو سول قن احيت ادو سار كد بون 

00 أ 

قال صََلدَءَيَووَسَل: «كَلامَةٌ لا لمهم الله يَوَمَ م القِيَامَةٍ مَق وََا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ 
وَلَا ير 5 يهم و . عَذَّاتٌ ل الفشيلة د وَالْمْتَفْقٌ سِلْعَتَهُ بِالْحَلفٍ 
الْكَاذبٍ 0" وقال أيضًا صَرَئَءَووَسة : ١لا‏ يَدْخُلٌ الجن مان 9. 


2 
6 
ا 
6 

2 


جل اسلو سر 


155/0 تفْسي رن ادن كفي‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (ص: 846). 

() أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)١1١5(‏ 

(:) أخرجه النسائي» رقم الحديث: (058/4)., حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
النسائي» رقم الحديث: (0717/57). 


©6؟ه6 - 


> 0-4-4 التكان دق انساء الله قال 
ع هذا النهي ييّنها ابن اكيم وود فقال: «وحظر الله علي عباده 
انكر «المعيعةه واخس فق افيه لأن قر العا تكد وتي د 
الله إفضالٌ وتذكيرٌ» وأيضًا: فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو 


المنعم على عبده في الحقيقة. 
وأيضًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يَمُنّ عليه ولا تصلح 
العبودية والدل إلا لله 


وأيضًا فالمِئّة أن يشهد المعطي أنه رب الفضل والإنعام» وأنه ولي 
النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. 

وأيضًا قالمان بعطائه يشهد نفسّه مترفعا عله الآخذه مُستعليًا عليه غنًا 
عنه عزيرٌاء ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضًا فإن المعطي قد تولئ الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطئاء فبقي 
عوض ما أعطئ عند الله فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه 
ظلمًا بِيئاه وادعئ أن حقه في قلبه» ومن هنا- والله أعلم- بطلت صدقته بالمن؛ 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده» فلم 
يرض به. ولاحظ العوض من الآخذء والمعاملة عنده. فمنَّ عليه بما أعطاه؛ 
أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له)0". 


واتصاف المخلوق بالمنة عل نوعين أوشهحهيا ابن القيم 53 ا 
أيضًا- في كلامه عن المنفقين وأنواعهم» حيث قال: «فالمن نوعان؛ أحدهما: 
من بقلبه» من غير أن يصرح به في لسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة» فهو من 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:777). 


الواذاء كك 


نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل ومنع 
غيره منه» فلله المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة غيره. 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي علئ من أحسن إليه 
بإحسانه. ويريه أنه اصطنعه. وأنه أوجب عليه حقا وطوقه من في عنقه» فيقول: 
أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنذه» قال سفيان: (يقول: أعطيتك فما 
شكرت»» وقال عبد الرحمن بن زياد: (كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًاء 
ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكفٌ سلامك عنه). 

وكانوا يقولون: (إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم 
صنيعة فلا تنسوها)2"00. 


لع 


0 


وللمنة آثار سيئة» لا سيما إذا كانت في الطاعة» فقد بين الله أثرها على 
الطاعات عمومًا وعلئ الصدقات خصوصاء فبين أنها: 

احاميظلة العمل قال كقال: ع هانها الذى اموا ل مطلو مر قد 
لمن والأدع كلوق يتقق ماله رح ألتاس ولا يون سه ل ل 


معن بتو ير عي جب 5-6 


شل صَقَهِ صَقَوَانِ عَلِكِهِ راب فَأصَابَُء وايلٌ مرك رترت كن 7 


م 


صرح راو ر 2 


كيرا وَأَلَّهُ لايَهَدِى الْمَوَم الْكَفْرِنَ 4 [البقرة: 775]. قال ابن كثير يَتمَدَأنَة: 
(فأخير أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذئ» فما يفي ثواب الصدقة 
بخطيئة المن والأذئ. ثم قال تَعَالَ: «َالَرِى يُنفْقٌ مَالَهرصَة الئاس »* أي لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءئ بها الناس» فأظهر 
لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» 
ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص:7757). 


ا لاقه - 


>> > الْمنَانُّمن أساء الله تعال 


قطع نظره عن معاملة الله تَعَالُ وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه»”". 

والمَنَّ ولو كان بعد العمل بمدة ضار به قال ابن القيم يَحَدْآَنَهُ: تبه 
بقؤلةة فونم لاجتيعوة هنر تتاو أذى 4 [الشرءه ]عل أن الم 
والأذئ» ولو تراخئ عن الصدقة» وطال زمنه» ضرَّ بصاحبه» ولم يحصل له 
مقضوة الإلناق» ولو أتن بالواوه وقال» ولذ سعوة ما الفقرا وله اذه 
لأومَمَتٌ تقيبدَ ذلك بالحال» وإذا كان المَنَّ والأذئ المتراخي مبطلًا لأثر 
الإنفاق» مانعًا من الثواب؛ فالمقارن أولئ وأحرئ)”". 

-١‏ جعل رد السائل بالمعروف والعفو عنه خير من التصدق عليه مع 
المن والأذية له» قال سْبْحَانَهُ: « دن ينففوت أمولهم ف سبي ل الله ثم لا مُتبِعُونَ 
مَآأَنْمَعُوا مَتَا وَل أذى لَه برهُمَ عند رَيْهمَ وَلَاحَوْفُ عَليْهِرْ وَكَاهُمْ يوون 
59 © وَل مَعَروتُ وَمَفْيرَهُ حلمن صَدَهَة مها أدّى" واه عو حيط * 
[البقرة: ؟57- ”77؟] وذلك؛ لأن رد السائل بالقول المعروف الكريم 
يدخل السرور على نفسه» والعفو عما قد يصدر من السائل مما لا ينبغي 
وعدم مؤاخذته بذلكء. كله من الإحسان الذي لا مفسدة فيه» فهما أفضل من 
الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذئ بمنُ أو غيره”". 

وكل ماسيق ذال علخ أن اقضيافة السكار ل بالمنة كبيرةاهق كنائر 
الذنوب» فعلئ المسلم أن يحذر من هذا الوصف الذميم» سلمنا الله منه ورزقنا 
كز الخلق: 


.))1 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
20000 زفهة طريق الهجرتين» ابن القيم (ص:‎ 
.)١ ١7 م ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ 


/؟ه - 


الآثر الثامن: سؤال المنان من واسع فضله والتوسل إليه باسم المنان: 
إذا علم العبد اسم الله المنان وما يحويه من عظيم المئن والنعم مع ما 
رغن يه غباده من سؤاله والتوسل إليه بأسمائه وصفانه ويه القن للدي 
فأَدَعُوهُ يها # [الأعراف: ١٠16]؛‏ حرص علىئل أن يكون لاسم الله (المنان) 
نصيب من دعائه. 
وقد ورد دعاء الله باسمه (المنان) في السنة النبوية» ومن ذلك: 
- حديث أنس ورََاْدَدْعَنَك أنه كان مع رسول الله صََتَعَكتووسَقَ جالسًا 
ورجل يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» 
بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي 
َلتَءكوسل: ١لَقَدُ‏ دعَا الله باشوه الْمَظِيمء الذي ذا دُعِيَ به أجَابَء وَإِذَا سَيِلَ 
أَعْطَئن)20. 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم: أن تمن علينا بالخير» 
والإحسان. واليقين» والإيمان» وأن تجعلنا من أهل القرآن» 
وأن ترزقنا دوام ذكرك, وشكرك؛ وحسن عبادتك. 


0 


56 


)١(‏ سبق تخريجه. 


8ه - 


- ٠ ٠ ٠ ٠ .ا الور -ه‎ ٠ ٠» » »© > 


خآ 


جَلْجَلاله 


الوتر جإج2[1 


المعنى اللخوي: 

قال الجوهري 2-001 «الوتر- بالكسر-: الفرد)0"©. 
8 قال ابن فارس رِحْمَدْآانَهُ: «...الوتر: الفرد)(". 

ورود اسم الله (الوتر) 4 القرآن الكريم: 


لم يرد اسمه سُبْحَانَهُ (الوتر) في كتاب الله. 
ورود اسم الله (الوتر) 4 السنة النبوية: 


ورد اسم الله (الوتر) في السنة النبوية» ومن ورودها ما يلي: 


0 و اد طبه ل ان 8 
-١‏ عن ابى هريرة َدَلَنَدْعَنَدَه أن النبى صَإْنَهُءَلَتَوِوَسَمَ قال: «لله نسعة 


2 


مياه 2 هه > 2 اس 2 ره ءَِ 7 ا شن و 
وَتَسْعُونَ اما مِانَة إلا وَاحِدَّا لا يَحْمَظَهًَا أَحَدٌ إلا دَخَلَ الْجَنْدَ وَهُوَ وَثْرٌ بُحِبّ 


الَمم)©. 


1 - عن على وَِزَيَُعَدَكُ قال: قال رسول الله صَرَّلنَهعيَهوَسَلَ: «يا أهل القرآن» 


(1) الصحاح (5؟/ 857). 
0 مقاييس اللفة 814/5 


(") أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)151١(‏ 


007الداء كا 


أَؤتَرّواء فَإِنَ لله عَربلَ وثوٌ بحب الْوثْرَ0©. 
ثبوت اسم الله (الوتر) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الوتر) في حق الله تَعَالَ: 
ابن القيم يََدْنَهُ: في قوله: «فإن الله وتر يحب الوتر)”". 
#ابن عقيمين كعدالة: : فقد عده من الأسماء المققة بالسنة المبوية”. 


معنى اسم الله (الوتر): 


قال ابن قتيبة راان : الله ل وكره وهو واحد)”2. 
قال الخطابى وَمَدَلمَة: «الوتر هو الواحد الأحدء الذي لا شريك له 
وكاعبر رحن السرم هلبا توم بوقانا اي مانا رار 


0002 


وجميع خلقه شفع» حُلقوا أزواججاء فقال سُبْحَائَهُ: «وَين كل عو 2ن 
رَفْحَيّنَ # [الذاريات: 200]59. 


قال الحليمي 5 اند : «ومنها : (الوتر)؛ لأنه إذا لم يكن قديم سوام لا 
إله ولا غير إله» لم ينبغ لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه» فيكون 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (847)» وأبو داود» رقم الحديث: »)١5157(‏ حكم الألباني: رقم 
الحديث: .)١1515(‏ 

(؟) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)07١‏ 

() القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص: .)١5‏ 

(؟) غريب الحديث .)١9/7/١(‏ 

(5) شأن الدعاء (ص: 79). 


 ه6ه١-‎ 


>>> الوثرس أساء الله تعال 


والمعدود معه شفعًاء لكنه واحد فرد وتر)0"©. 


قال القرطبي يََدُلََهُ: «الواحد الوتر: الذي لا شبيه له؛ ولا نظير ولا 
صاحبة» وله و لوالا بويا 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الوتر): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوتر) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحفيو تحقيق التوحيد له: 

ال ا ا ا 
بحيث لا تعتدل ولا 5 تستقر إلا بالزوجية ولا هنا غلا الفردية والأحدية» يقول 
2 5 سس لح سو 14 + 
تَعَال: # ومن كل سَيْءٍ حلفا رَوِجَينِ لَعلك نَدَدْرُونَ * [الذاريات: 59 ]» فالرجل 
لا يهنأ إلا بزوجته» ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته» والتوافق بين محبتهم 
ومحبته. 

أما ربنا عَرَيجَنَ فذاته صمدية وصفاته فردية» فهو المنفرد بالأحدية 
والوترية» لا ولد له ولا والد #قل هو أنه أْحد )أنه ألصَكمد 0 لم 
دك يُوَلَدَ * [الإخلاص: -1] ولم يتخذ صاحبة: #وكر فك لد 
صسبَةٌ 4 [الأنعام: ]٠١ ١‏ 8 يك لَه سَرِيِكُ في ْمَك 4 [الإسراء: ]١١١‏ 


وقد ثبت من حديث أبي هريرة: «إِنَّ الله لو تحب الوه 000 


.)١19١ /١( المنهاج‎ )١( 
0 /؟١( تفسير القرطبي‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )'7( 
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وكما أنه وتر في ذاته سُبْحَائَهُ فهو الوتر الذي انفرد في صفاته» فهو العزيز 
بلا ذل» والقدير بلا عجزء والقوي بلا ضعف. والعليم بلا جهل» وهو الحي 
الذي لا يموتء والقيوم الذي لا ينام» والواحد الأحد الذي لا يشبهه أحد 
من الخلق» فهو جزّج15:: «ليس صُئْزي شن 4 [الشورين: ]1١‏ وقد قال 
سُبْحَائَهُ عن نفسه: #هل تَعَلمٌ له سَمِيا © [مريم: الوا لاير 


واع< 020 د يه حر رن ا 


بالعبادة» ووحّده# هد أن أعبد ريك هلز و البَلْدَةِ أ لرّى حرمها ولض كر 
ع رامت كا رركي النتليي 4[النمل 31 ] 

وتَرّهَهُ عن المشابهة والمماثلة» فهو الوتر الذي لا مثيل ولا شريك له؛ 
« وَل كمد له الى لز بسَحِذْ وا وَل يكن لَه سَرِيكُ في الماك وَلَرْ يكن د ول 
07 وكير مَككِيا 4 [الإسراء: ]١١1‏ #رّت لسوت والارض ومَابييما يده 
واشكلر ابل هل عا لدريينا [مريم: 56] 

الأثر الثاني: استشعار أن كثير من العبادات والطاعات شرعت وترًا: 


يقول القرطبي رَحَدَآَنَهُ معلقًا على حديث: (وَهُوَ وثْرّ يُحِبَّ الوثر0: 
«الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرئ ذكره حت يحمل عليه» فيكون 
معناه أنه: يحب كل وتر شرعه؛ ومعنيل محبته له: أنه أمر به» وأثاب عليه.. 
قال أبو العباس القرطبي: والوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنئ: إن الله- في 


ذاته وكماله وأفعاله- واحد» ويحب التوحيدء أي: يوحد ويعتقد انفراده دون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ب 6617 تت 


6 الوتقم أساء القد شال 
خلقه. فيلتئم أول الحديث وآخره؛ وظاهره؛ وباطنه)”"» ومن تأمل في كثير من 
العباذاتك والأعمال الصالحة ويعدها شرفت وهر اودع ذلك 

أولا: أركان الإسلام وما يتعلق بها: 

)١‏ جعل الطهارة ثلانًا: 

عن سلمة بن قيس أن النبي صََتعَلَهِوَسَلهَ قال: ذا تَوَضََّت انمز 2 زُ وَإِذَا 
اسْتخمرت َأَوْيئ 9 أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردّاء استنج بثلاثة 
أحجارء أو خمسة. أو سبعة. ولا تستنج بالشفع. 

؟) جعل الصلاة خمسًا: 

عن عبادة بن الصامت وَعَلَيَدُعَتَكُ قال: سمعت رسول الله صََنَهءَلتَدوَسََ 

حَمْسٌ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله يَرَكَوَتَدَالَ عَلَْ الْعِبَادِ مَنْ أق بِهِنَّ لَمْ يُضَيّعْ 

هن 0 اسْتَخْمَانًا بِحَفَّهنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله ندال عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجََد 


-ه 


52 
بصيع 
32 


إن 


تت تِ بهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله م عَهَْدٌ إن شَاء ع وَإِنْ شَاءٌ غَفَْرَ لُ)2. 
ع0 جعل نصاب الزكاة وترًا: 


-ه 
َم ليا 


اق 


أواق» وفي الإوبل خمس من الإبل» يقول َل عَلدَهوْسَلهٌ: النش فيتاذون خممة 


.)18/10( المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١11114(‏ والترمذي» رقم الحديث: (71), حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي: رقم الحديث: (71). 

(*) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (77797)» وابن ماجه؛ رقم الحديث: »)١501(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: .)١501(‏ 


ه06 - 


أَوْسْق مِنَ الشَمْرٍ صَدَة َك وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ ه مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَه قد وليل 


فِيمَادُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اليل صَدَقَة 0 
#) جعل الطواف والسعى سبعًا: 

ففي الطواف: حديث جابر وَدَإْئَعَنة: «أَنَ النبِيَ ديوس حِينَ قَدمَ 

كانت لدع مع مرا ويدوا من مَقَامِ بهت مُصَلٌ 4 [البقرة: .]١170‏ 


َصَلَئ حَلَف الْمََام ” َم أت الْحَجَرٌ فَاسْتَلَمَفُ » نَم قَالَ: بدأ بمَا بدا اله به» كَبَدَا 


رب ون 


بالصّفَاء وََرَاً: #إِنَّ ألضَمَا وَاَلْمَروَةٌ من سَعَ رِلّه 4 [البقرة: /2)]10©. 


والسعي سبعًا: حديث عمرو بن دينار قال: «سَأَلْنَا ابن ء 0 عمَرٌ صَوَلَْدعَنَغَا' 
مس سس سيد اه 06 
عه ره ب 55 2 7< 5 
عن َع ين الضف وَالْمَرة 000 20000 
كن 23200 

5) رمى الجمار سبعا 
عن ابن عمر ردنا «أَنَّهُ كَانَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الدنيَا بسَبْع حَصَيَاتِ» يكب 
طن ل كل ضاق ل جمدم حي شور لحرا التصول اوداز او وبا 
وَيَدعو وَيَرْفَعٌ يَدَ َو َم يمي الوط ثم أذ ات الشْمَالٍ فيَستَهلُ» ويَقُوم 
مُسْتَقْبلَ الْقبلَ َيَقُومُ طويلاء وَيَدْعُو وَيَرْهَُ يَدَ دَيّْ» وَيَقَومُ طَويلاء ثُمَيَرْمِي جَمْرَةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)١5654(‏ و مسلمء رقم الحديث: (91/4). 
(؟) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (857))» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» 

رقم الحديث: (86557). 
() أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)١1744(‏ 
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> 4-4 - الولكس أساء القدضال 

ذَات اقب من بن الَْايء وَلَايَقَفْ عَِنْدَهَاء ثم يَْصَرِ َه فقول : هَكَذَا بت 
الي صَإَِكَهُ موس يَفْعَلّه!0. 

ثانيًا: ما يتعلق بعامة السنن: 

)١‏ جعل آخر صلاته صََِلَنَهءَلِتوَسَلَ بالليل وترٌ 

عن نافع أن ابن عمر قال: امَنْ صَلَ مِنَ الل فَليَجْعَل آخرَ صَكَاتِِ ثرا 
بل الصُنحء تَدَِكَ كا َسُولُ الو سوط يأر ”5. 

؟) كان ص اناعاتوزسة يآكل الغمرات ونرًا: 

فعن أنس بن مالك قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ اللو صَبَلَعَِوسلء ذا كَانَيَومُ الْفِطْر 
لَمْ يَحْرُحْ > عَنَ يأكل تمرّات يَأكُلَمُنَ إفْر فَرَادًا )2. 

*) أمر صَرَنعيوَسَرٌ بالاكتحال وترٌ 

وإذا اكتحل فليكتحل وترًا؛ فلقد روي 
وترًاا 0 

) سن التكفين وترّاء وتغسيل الميت وترٌ 

مرا يجت لمات لبح رحد رسو ال د 
ثَالَ لا لكا وول الله صََلدَهءَلتَووْسَلَهَ: اغْسِلْنَهَا و تر 1 5 حَمْساء وَاجَعَلَنَ في 


ه- 
أن 


01 5200-6 ع ا بين د 
ذَ لي مإاعبوسَةَ كَانَيَْتَحِلُ 


.)1777( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء رقم الحديث: .)070١(‏ 

(7) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (15577).: حكم الألباني: صحيح. التعليقات الحسان» رقم 
الحديث: (5807). 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: :.)501٠١(‏ حكم الألباني: صحيح. السلسلة 
الصحيحة: رقم الحديث: (71/57). 
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عم هن 4 2ه و2 كي يه تم وي 1 5 0 201054 
الْحَامِسَةٍ كَافورًاء أَوْ شيا مِنْ كَافور, فإذا عسَّلتنْهَاء فأَعْلِمَْتِي؛ قالت: فأعلمْناه 
5ه يم اكسعو > 6 529 وجس ميو 
فأعطانًا حقوه. وَقال: أشعِرنَهَا إياه20 7" . 
ء 000 سه 6 اه 2 
0) أعاد مَِإْلنَهُعَليَدِوَسَمَ الرقية وترًا: 


5 0 2 ب 4م ير ١‏ -ه و 0 
قال صَإؤْنَهعَلِتَهِوَسَمَ لانس صَعَلنَدَعنهُ: «إذا اشتكيْثت فَضَعْ يَدَكَ حَيْث 5 8 0 


5 
د 
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0 2-2 
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* وهنا مسألة يكثر السؤال عنها: هل يشرع الوقوف على وتر فيما لم 
ينص الشرع فيه كالأكل أو التطيب وغيره؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء يَعَيْاَنَ فمنهم من قال بالقطع 
عل وتر تبركاء كما قال ابن حجر رَيَِدَآنَهُ: «وأما جعلهن وترًا فقال المهلب: 
فللإشارة إلى وحدانية الله تَعَالَ وكذلك كان صَِإِلدعَيَرَسَلَ يفعله في جميع 
أعووة كا ل 

وذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ ابن باز يَمَدالنَهُ. 

ومن العلماء من رأئ أنه يقتصر علئ ما ورد في النص من القطع علئ 
وتر» وما عدا ذلك فلا يستحب له. منهم الشيخ ابن عثيمين يَمَدُاَنَكُ حيث قال 
في مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ”“): 


.)919( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (7084), حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذيء رقم الحديث: (/0708). 

(؟) فتح الباري (7/ 41 54). 

(4) مجموع الفتاوئ .)871/١5(‏ 


 مهها/ل-‎ 


6 لوأك أساء القد شال 

«وهل كلما أكل الإنسان : تمرًا في غير هذه المناسبة يقطعها علئ وتر؟ 
نقول: لاء وهل الإنسان يقطع كل شيء علئ وتر؟ فإذا أكل نقول له: اقطع 
ثلاث لقمات, فهذا غير مشروعء وعندما يحب أن يزيد من الطيبء فيقول: 
الال را عر ري سر 
مثل هذه الأمورء فأما قول الرسول مَإِآنََعَتَدوسَ: (إنَّ الله وثْرٌ بح يحب يُحِبَّ الوثرَ) 
(» فليس هذا عل عمومه؛ لكنه عَيَيَجَلّ وتر يحكم شرعا أ قدو عوترة 
فمثلًا الصلاة في الليل نختمها بوتر التطوعء وفي النهار نختمها بوتر المغرب» 
وأيام الأسبوع وترء السموات وترء والأرض وترء فيخلق الله عَرَيَجَنَ ما يشاء 
علئ وترء ويحكم بما يشاء علئ وتر» وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه 
محبوب إلى الله عَرَببَلْه وإلا لقلنا: احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد 
لتقطعها علئ وترء احسب التمر الذي تأكله علئ وتر» احسب الشاي الذي 
تشربه لتقطعه على وتر. وكل شيء احسبه على وتر. 

فهذا لا أعلم أنه مشروعء فأكل تمرات وترًا من السنن التي تفعل في عيد 
الفطرء خاصة أن لا تأتي المسجد حت تأكل تمرات وترًا) ". 

الآثر الثالث: محبة الله الوتر: 

الله سُبْحَاتَهُ هو الوتر الأحدء الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتهاء وهو القادر عل كل شيء» والمالك لكل شيء؛ والمتصرف في 
كل شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/ا/771). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث:(401). 


لمهةه - 


وهذا الشعور يولد المحبة لله كان وحذده» ويريح القلوت من شتاتياء 
واضطرابهاء ويجعلها تسكن إلئ ربها ومعبودهاء وتقطع التعلق بمن لا يملكون 
شيئَاء ولا يقدرون علئ شيء. إلا بما أقدرهم الله عليه» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرَّاء ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم! 

الأثر الرابع: (فأوتروا): 

يقول النبي عَإَتَعيَدوَسَةّ: (إنَّ لله روصل ود يحب الْوَيْرَ ويروا يا أَهلَ 
الْقَرْآنِ)20, قال الطيبي اكه ف كتابه شرح المشكاة: «أي: ضلوا الوة )7 
ثم علل بتعليل لطيف لما خصٌّ الآمر بالوتر لآهل القرآن» حيث قال: «المراد 
بأهل القرآن: المؤمنون الذين صدقوا القرآن» وخاصة من يتولي القيام بحفظه. 
وتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. أقول- والله أعلم- : لعل المناسبة لتتخصيص 
النداء بأهل القرآن في مقام الفردانية إنما كانت لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير 
التوحيد» قال تَعَالَ علئ سبيل الحصر وتكريره: # فُلَ ّم أن ب تلك يوج 
ِلَأَشَاإِلمح إِلَهُوحِدٌ 4 [فصلت: 5]» أي: مقصور على استثثار الله بالتوحيد» 
كأنه قيل: إن الله واحد يحب الوحدة» فوحدوه يا أهل التوحيد)7". 

وصلاة الوتر سنة مؤكدة» وقتها: ما بين صلاة العشاء إل طلوع الفجرء 
يقول صَِآإآلدَعَيَدوَس1: «إنَّ الله أمَدَكُمْ بصَلاةٍ هي حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النَّعَم؛ الْوثْرٌ 
جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَابَيْنَ صَكاة الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطلْعَ الْمَجْرٌا29. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) شرح مشكاة المصابيح (5/ 1774). 

() المرجع السابق. 

(5) أخرجه الترمذيء. رقم الحديث: (407)» حكم الألباني: صحيح دون قوله: «خير النعم»» 
صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: (9017). 
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ك2 >> الوثرس أساء الله تعال 


وأقل الوتر ركعة واحدة:؛ وأدنئ الكمال ثلاثاء وأكثره ثلاث عشرة ركعةٌ» 
ويجوز بما بين ذلك من الأوتار؛ لقول النبي صَإَلئاعيدوسَة: «الْويُْ حَقَ» فَمَنْ 
أذ أرقى بأكترمن < للق قلا رسن مزع اراد لاجر اده اليه ركاب زاداالتياة 
لابن القيم يَمَدلنَهُ. 
فاللهم أنت الملك لا إله غيرك» ولا رب سواكء أنت الواحد لا شريك له. 
الأحد لا شبيه له. الوتر لا مثيل له. لن تطاع إلا بإذنك. ولن تُعصئ إلا بعلمك. 
تطاع فَتَشْكُر وتُعصئ فتَغْفرء فلا إله إلا أنت؛ فاغفر ذنوبناء واستر عيويناء 

وأعنًا على ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين””. 


56 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: )»)١١1940(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه. رقم الحديث: .)١١915(‏ 


(؟) للاستزادة من الآثار» يرجع لاسم الله (الواحد الأحد). 


59 لأصاء كك 


الخائمي 


الخائمي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 

الحمد لله الذي يسر وأعان علئ إتمام هذه الموسوعة» موسوعة 
شرح أسماء الله الحسنئء والتي قضينا فيها سبع سنوات سمانء مليئة بالعلم 
والفائدة» ابتدأتها بسلسلة دروس علمية في بيت من بيوت الله في جامع عثمان 
بن عفان» في حي الواحة في العاصمة الرياض» ومن ثم تشكيل فريق علمي 
بإدارة الأستاذة الكريمة الفاضلة المسددة/ وفاء بنت محسن التركي؛ لتفريغ 
الدروسء» وإعادة صياغتهاء لإخراجها على شكل موسوعة علمية» تكون 
مرجعًا علميًا أصليّاء لمن رام الفائدة والعيش مع أسماء الله الحسنئ. 

وقد واتجحت الموسوغة مفنقلة ربح هدينة رسول الله غ1 مويوة وديت 
الله الحرام» وكان ختام الانتهاء من مراجعتها في أعظم يوم عند الله تعالئ؛ يوم 
النحر» العاشر من شهر ذي الحجة من عام ١ 55٠‏ للهجرة» وكنت من حجاج 
بيت الله تَعَالَه فالفرحة مضاعفة بإتمام النسكء» وإتمام الموسوعة» نسأل الله 
أن نتقبلها قن لاأحسنا فباركا. 

فلرينا: اليك و ايفان بعر الفضل والط نو الشكزان 4 ونعن واشوة 
بِمَضْل الله تعالئ دعوة صالحة نتتفع بها تقرّبنا إلى الله الكريم وانتفاع مسلم 
مع بنااقها تعد سان عرقياة اله وطاعيه وهنا تيكاتك سنارت سيا 
الرشاد» والعضّمة من أهواء أهل الزَّيْعْ والعناد» ونتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا 


كك 


التوفيقٌ للصوابء وما توفيقينا إلا بالله» عليه توكلنا وإليه متاب, حَسْبنا الله 
وَنِعُمَ الوكيل» ولا حول ولا قُوَّةَ إلا بلله العَلِيَ العَظيم. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين أوَّلاً وآخراء وظاهراً وباطناء هذا مبلغ الجهد 
والعلم» فما كان في الموسوعة من خير فمن الله وحده. وما كان من خطأ 
وتقصير فمن أنفسنا ونستغفر الله منه. ورحم الله امرثًا أهدئ إلينا عيوبنا. 

وصلوات الله وسلامة الأطببان الآتمّان الأكملان غلا خيير خلق الله 
سيدنا محمد وِإَِدَدعَيَهِئَسَدَء وعلئ سائر النبِيّينَه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

نوال بنت عبدالعزيز العيد 


5ه - 


فهرس المراجع والمصادر 


فهرس المراجع والمصادر 


الإبانة الكبرئ, أبوعبدالله عبيد الله العكبري» المعروف: بابن بطة العكبري» 
دار الراية» الرياضء الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
(دروس مفرغة)» /8511١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء الطبعة 
الأولن» 1195١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف: بابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق التجارية» الرياضء الطبعة 
الأول 508١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم أحمد الشيبان» تحقيق: باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولئ» 51١١‏ ١ه.‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد الحنبلي 
المقدسي, دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الثالثة» ١57١ه‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسي, دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولئ. 

الأخلاق والسير في مداواة النفوسء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 


67397ب 
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القرطبىء دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» فق عبد الله محمد بن مفلح. عالم 
الكتب» مصرء الطبعة الأولئ. 


. أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي, 


المعروف: بالماورديء دار مكتبة الحياة» لبنان» الطبعة الأولئ» 9/5١م.‏ 

أدب المجالمة وحمك اللسان» أبو عهر يوسق يخ عبد اللهنين محمد 
النمري القرطبي؛ المعروف: بابن عبد البر» تحقيق: سمير حلبي» دار 
الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولئ» 4 ٠5١ه.‏ 

الآدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل البخاري» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 


. الأذكار» أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر 


الأرناؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى. 
١ه‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية,» ١5٠60‏ ه. 


1 أميدانت نزول القرآن» أبق الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 


الثانية» 151١‏ ه. 


. الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي. 


سعودء المدينة المنورة» الطبعة الأولىل» 557 ١ه.‏ 


. الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري 
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القرطبي» المعروف: بابن عبد البرء تحقيق: على محمد البجاوي. دار 
الجيل» بيروتء الطبعة الأولين» 7١5١ه.‏ 


. الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي الخراساني المعروف 


بالبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي. جدة» 
الطبعة الأولئ, ١517‏ ه. 

الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» شمس الدين محمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق: عرفان بن سليم الحشا حسونه الدمشقي» المكتبة 
العصرية» بيروت. الطبعة الأولىن» 577 ١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: عبد رب 
الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانية. ٠‏ 85١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المعروف: بابن حجرء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علا محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ. ١5١65‏ ه. 

الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشادء الرياض. الطبعة العاشرة» ١57١‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١5١ه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة, 85577 ١اه.‏ 

الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان.ء أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي 
القرشي, المعروف: بابن أبي الدنيا تحقيق: نجم عبد الرحمن خلفء دار 
البشير» عمانء الطبعة الأولئن» 517 اه. 
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الاعتقاد والهداية إلين.سبيل الرشاد علئ مذهب: السلف وأصحاب 
الحديث. أحمد بن الحسين بن علي الخراساني» المعروف: بأبو بكر 
البييهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتبء. دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» أبو سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرئ (مركز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» الطبعة الأولئ» ١509‏ ه. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة, الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتبء بيروت»ء لبنان» الطبعة 
السابعة» 9١51١ه.‏ 


يحيئ إسماعيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولئ. 
١84‏ ه.ا 

الأموال» أبو أحمد حميد بن مخلد الخرساني» المعروف: بابن زنجويه؛ 
تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة الأولىل» ١5٠5‏ ه. 

الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» تحقيق: 
خليل محمد هراس. دار الفكر» بيروت. 
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أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» زين الدين أبو عبد 
الله محمد الحنفي الرازي» تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي؛ 
دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة الآولئ» ١5١7‏ ه. 

أوجز المسالك إلئ موطأ مالك» محمد بن زكريا الكاندهولي المدنيء 
تحقيق: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي؛ 
المعروف بابن تيمية» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولئ» 5 57١ه.‏ 
الأوسط. المعجم الأوسط الطبراني» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
الشامي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين,. القاهرة. 

البحر الزخار» مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» 
المعروف: بالبزار» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 
اها 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: علي شيري. 
دار إحياء التراث العربيء لبنان» الطبعة الآولئ» /50١ه.‏ 

بدائع الفوائد» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: 
بابن القيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة. 


. ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار أبو عبد الله 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ» 5477١ه.‏ 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة الآولئ» 5 ١57‏ ه. 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولئ 
اه 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف: بابن 
عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١51١6‏ ه. 

التبيان في آداب حملة القرآن» أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» تحقيق: محمد الحجارء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت. الطبعة الثالثة» 5 5١‏ ١اه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» 
بيروت. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الرابعة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوريء أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الودود بأحكام المولود» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة الأولن» ١79١‏ ه. 
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تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولل» م66 ها 


. تخريج الكلم الطيب لابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامي» بيروت». لطبعة الثالثة» ١11917‏ ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطيء تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 
التدمرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. تحقيق: محمد بن عودة السعوي. مكتبة 
العبيكان» الرياضء الطبعة السادسة 557١‏ ١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة الأولئ» ١576‏ ه. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان البغدادي» المعروف بابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولئ» ١575‏ ه. 
التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف. ضبطه 
وصححه: جماعة من العلماء بإشراف التاشرءذار الكتي العلمية» ييزوت» 
لبنان» الطبعة الأولئ "50 ١ه.‏ 

التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه 
من محفوظه. محمد ناصر الدين الألباني» دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة. 
تفسير ابن رجب.ء الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي الدمشقي الحنبلي» جمع 
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وترتيب: أبى معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء دار العاصمة» الطبعة 
الأولئ» ١577‏ ه. 

تفسير ابن عثيمين لجزء عم. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» إعداد 
وتخريج: فهد بن ناصر السليمانء دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١577‏ ه. 

تفسير أسماء الله الحسنئ,» إبراهيم بن السري بن سهلء المعروف: بأبي 
إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق, دار الثقافة العربية» الطبعة 


الأولئ. 


. تفسير الأسماء الحسنئء عبدالرحمن السعدي, تحقيق: عبيد بن علي 


العبيد» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١57١ه.‏ 

تفسير العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» الطبعة» الأولل» ١575‏ ه. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتمء أبو محمد عبد الرحمن بن محمدء 
تحقيق: أسعد محمد الطيبء. مكتبة نزار مصطفئا البازء الطبعة الثالثة» 
8ه 

التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمرء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. الطبعة الثالثة» ١57١‏ ه. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 
دار التوحيدء الطبعة الأولئ» 5 57١ه.‏ 

#بذيب الأخلاق, الأخلاق والسير في مداواة النفوس. ابن حزمء أبو محمد 
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علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري. دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١149‏ ه. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف. جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» 
تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولل» 
٠‏ 5اه 

#بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهرويء» تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
حميد؛ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» مكتبة طبرية» الطبعة الأولئ» 
7ه 


. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» عبد الرحمن بن ناصر 


السعديء اعتنئ به ونسقه وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
دار أضواء السلف. الرياض»ء الطبعة الأولين ١57١ه.‏ 

التوقيف علئ مهمات التعاريفه زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن زين العابدين الحداديء عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الأولن» ١٠5١ه.‏ 

التوهم في وصف أحوال الآخرة» الحارث بن أسد المحاسبي» مكتبة 
التراث الإسلامي» حلب. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تحقيق: زهير الشاويش. 
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المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولئ» 571١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولئ» ١57١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» زين الدين محمدء المعروف: بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين الحدادي المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء الطبعة 
الثالثة, م٠5‏ ١اه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولين» ١857١اه.‏ 

جامع الرسائل تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني الحنبلي» المعروف: 
بابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار العطاءء الرياضء الطبعة الأولى 
ل" 

الجامع الصحيحء سنن الترمذي» أبو عيسئ محمد بن عيسئ الضحاك» 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 
6 ه 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة السابعة» ؟575١ه.‏ 


وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولئن» 577١ه.‏ 
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الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1/5١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة علئ محمد خير الأنام» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء. دار العروبة» الكويتء الطبعة الثانية» 
/ا*5١اه.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» شمس الدين عبد الله محمد 
بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» الطبعة 
الأول 518١ه‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: زايد بن أحمد النشيري» مجمع 
الفقه الإسلامي» جدة: الطبعة الآولئ» 57/7 ١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن محمد النجديء المعروف بابن 
قاسمء الطبعة الثالثة» ١50/8‏ ه. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد القرشي»ء المعروف: بإسماعيل الاصبهاني» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم الحنبلي المعروف بابن تيمية تحقيق: محمد المدخليء دار 
الراية» الرياضء الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

الحسبة في الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسنة والسيئة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
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الحنبلى» المعروف: بابن تيمية» الطبعة الأولئ. 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشامية» عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار ابن القيم» الطبعة الأولئ. 


. حلية الأنبياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار 


الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الرابعة» 554١ه.‏ 

خلق أفعال العباد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة السادسة» ١57١‏ ه. 
الدر المنثور في التفسير المأثورء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
السيوطيء دار الفكرء الطبعة الأولئ. 

الدعوات الكبير» أحمد بن الحسين الخراساني» المعروف بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
الطبعة الأولئ. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين الخراساني 
المعروف: بأبي بكر البيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ. 


6ه 
الديات» أبو بكر بن عاصم الشيباني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كرانقي: 


ذم الهوئ. الامام الحافظ ابن الجوزي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 
الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري. دار الهلال» بيروت»ء الطبعة 
الأولئ. 

الرسالة التبوكية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء المعروف بابن 


قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس » مجمع الفقه الإسلامى. جدة» 
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الطبعة الأولئ. 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: 
عبد الحليم محمود. دار المعارفء القاهرة. 

الرقاء والبكاء» أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي القرشيء المعروف بابن 
أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزمء بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١51١9‏ ه. 

روض المحبين ونزهة المشتاقين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» مجمع 
الفقه الإسلامي» جدة. الطبعة الآولئ. 

الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير» قاسم بن محمد 
النوريء دار البشائر الطبعة الأولئ. 576١ه.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية» بيروت. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ محي الدين النووي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولئ» 17١5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولن» /51١ه.‏ 

الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ. 
الزهدء أبو السري هناد بن السريء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويتء الطبعة الأولئ. 
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الزهدء أبو سفيان وكيع بن الجراح» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ١54٠5‏ ه. 

الزهد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولن, ١57١‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» 5١6‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتب المعارفء الطبعة الأولئ. 

سنن أي داود» أبوداوود سليمان بن الأشعفق السجستاني» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأولئ. 
السئن الكبرئء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» المعروف 
بالنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
الطبعة الأولن. ١57١‏ ه. 

السئن الكبرئ؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء المعروف: بأبو 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالئة» 5 ١517‏ ه. 


. سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» المعروف 


بالنسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 545 ١ه.‏ 


. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء دار 


الحديث. القاهرة» الطبعة الأولئ» 85717 ١ه.‏ 


. السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن هشام, دار الصحابة 


للتراث؛» طنطاء الطبعة الأولئ. 


- ه٠‎ 
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شأن الدعاء» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاقء دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة»7١851١ه.‏ 

شرح أسماء الله الحسنئ في ضوء الكتاب والسنة» د.سعيد بن علي 
القحطاني؛ مطبعة السفير» مؤسسة الجريسيء الرياض. الطبعة الأولى. 
شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا 
للنشرء الطبعة الأولئ. 


. شرح الأربعين النووية» يحيئ بن شرف النووي» صالح بن عبد العزيز آل 


الشيخ» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه. 

شرح الأسماء» شيخ الإسلام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى. 

شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولل» 5 57١ه.‏ 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الآأرناؤوطء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» ١501"‏ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة:١١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار 
المودة» المنصورة» مصرء الطبعة الأولل» ١5757‏ ه. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» خرج أحاديثه واعتنئ 
به: سعد بن فواز الصميل 


. شرح المشكاة الطيبي على مشكاة المصابيح» المعروف بالكاشف عن 


حقائق السنئن» شرف الدين الحسين الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
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مكتبة نزار مصطفئئا البازء الرياضء الطبعة الأولئ» 5117 1ه 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء 
الطبعة الأوليل» 577١ه.‏ 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف. تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» ١571‏ ه. 
شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمدء المعروف: بالطحاوي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولن» ١5١6‏ ه. 
شرف أصحاب الحديثء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغليء دار إحياء السنة النبوية» 
أنقرة» الطبعة الأولئ. 

شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني» مطبعة السفير» الرياضء الطبعة الأولئ. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء المعروف: بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولئ, ١577‏ ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء أبو عبد الله 
محمد أيوب الزرعيء دار الفكر بيروت» /179١ه.‏ 

الصارم المسلول علئ شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد؛ الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولئ. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفئ الأعظمي, 
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المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 5 517١ه.‏ 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة» ١51١7‏ ه. 

صحيح الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه. 
صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولئ. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الطبعة الأولل» ١51١١/‏ ه. 


. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 


المعارف الطبعة الأولئ» ١5١١/‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعارف. الطبعة الأول ١5١9‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والستة: 


الخراساني المعروف بالنسائى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولل» ١5١9‏ ه. 


. صفة الصلاة» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة 


الأولئ. 
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الصلاة وحكم تركهاء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف: 
بابن القيم الجوزية» تحقيق الشيخ كامل عويضة؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولئ. 

الدنياء دار الكتاب العربىء بيروتء الطبعة الأولن» ١٠5١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولئ» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

صيد الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. بعناية: حسن المساحي سويدان» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولئ. 

المكى. تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى. دار المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ, 5 ٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الآلباق» إشراف: زهير الشاويكن» المكتب الإسلامى. 

طبقات الشافعية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الحفيظ 


منصور» دار المدار الإسلامي» 4 دد 8 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» شمس الدين محمد بن أبي بكر 


المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد مجمع الفقه 
الإسلامى. جدة, الطبعة الأول 5 ١57‏ ه. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
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أيوبء المعروف: بابن القيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
6ه 

العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» 
المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
السابعة»5757١‏ ه. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق» مكتبة دار 
التراث. المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 5٠9‏ ١ه.‏ 


. العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمير» 


تحقيق: محمود شاكر أبو فهد. دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولىل» 
06 ١ه‏ 


المعروف: 9 الشيخ الأصبهاني» تحفيق: رضا اللّه بن محمد إدريس 
المباركفوريء دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولئ» 5٠/8‏ ١ه.‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 


السمين الحلبى» تحقيق: محمد باسل عيون السودء الطبعة الأولئ» ١511‏ ه. 


. عملة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن 


موسئ بن أحمد بن بدر الدين العينئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الآأولئ. 


. عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني المعروف: 


بالنسائى» تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
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عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن إسحاقء المعروف: بابن السني» 
تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة الإسلامية» جدة؛ الطبعة الأولئ. 


. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» شمس الدين أبو العون محمد بن 


أحمد السفارينى» مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 


اتحفيق: ؤكريا غخميراكه دار الكتي. العلمية» ببووت» الظبعة الأوليا؛ 
اه 

فتاوئل اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع 
وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الإدارة العامة للطبع؛ الرياض. 

فتاوى نور علئ الدرب للعثيمين» محمد بن صالح العثيمين. 

العسقلاني» تصحيح وتحقيق: عبد العزيز بن باز» إخراج وتصحيح: محب 
الدين الخطيب». دار المعرفة» بيروت»1/9١اه‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الآمان 
من أسرار الفتح الرباني» أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي» دار 
إحياء التراث العربىء الطبعة الثانية. 

المستنبطة من القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار ابن الجوزيء. 
الطبعة الآأولئ. 

على الشوكاان اليمنى. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
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الأولئ. 5 ١51١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» مكقة دار البيان» دمشق؛ 4*6 ١اه.‏ 

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب. محمد بن نصر الدين محمد 
عويضة. 

فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» الكويتء الطبعة 
الثانية» 577 ١ه.‏ 

فقه الأسماء الحسمة؛ عبد الرزاق ين عبد المحسن البدره دار التوحيد» 
الرياضء الطبعة الآولئ. 

الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء المعروف: بابن القيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 1١47‏ ه 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف. الطبعة الأولئ» 5١1‏ ١ه.‏ 

القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني المعروف بالبيهقي. 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة 
الأولينء ١57١ه.‏ 

القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» محمد بن صالح العثيمين» 
الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة؛ الطبعة الغالئة» 471١‏ ١ه.‏ 

القول المفيد علا كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الثانية» 5 57 ١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (شرح القصيدة النونية)» شمس 
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الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن العريفئ» ناصر بن يحيئ الحنيني» عبد الله بن عبد 
الرحمن الهذيل» فهد بن علي المساعدء مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 
الطبعة الأولين» 577١ه‏ 

الكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزريء المعروف: بابن الآثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 
دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 51١1‏ ١ه.‏ 

كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعيد وغيره» جامعة الإمام محمد بن سعود؛ الرياض. 

كتاب السنة» أبو بكر بن أبي عاصم, المكتب الإسلاميء الطبعة الأولئ. 
٠5اه‏ 

كتاب الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن2 تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولئ» 5٠5١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسئ 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ. 

لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازنء علاء الدين علي 
بن محمد المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهينء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولئن. 6١51١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم الأنصاري المعروف بان منظورء دار صادرء 
بيروت. الطبعة الثالثة» 5 5١‏ ١اه.‏ 


//ه - 


. 84 


.15٠ 


ون" 


لمان" 


.١ا/‎ 


لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح العثيمين» دروس صوتية قام بتفريغها 


موقع الشبكة الإسلامية. 
مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنئ البصريء مكتبة الخانجيء القاهرة» 
اه 


مجلة البحوث الإسلامية -مجلة دورية تصدر عن الرتاسة العامة للإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والإرشاد-». مجموعة من المؤلفين» 
الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإداراث البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي, مكتبة القدسيء القاهرة» ١5‏ 5١ه.‏ 
مجموع الفتاوئ» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» 5١51١ه.‏ 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
سعد بن فواز الصميلء دار الجوزي, 575١ه.‏ 

مجموع فتاوئ ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» أشرف علئ جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن 
- دار الثرياء الطبعة الثانية» “517 ١ه‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولن؛ 514 ١ه.‏ 
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بن أبي بكر بن أيوبء المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» 
دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولين» 577 ١ه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق واختصار: محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. الطبعة الثانية» 57١51١ه.‏ 

مدخل إلا دراسة النظم الإسلامية» إسماعيل علي محمكد» دار 
الكلمةع/ا1 57 ١ه.‏ 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ويليه الإكمال في أسماء الرجال» 


ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء نور الدين 
ملا علي بن سلطان القاري» تحقيق: جمال العيتاني» دار الكتب العلمية؛ 
١ه‏ 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطيء تحقيق: 
مصطفئ بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة 
الأولن» 517١ه.‏ 

المستدرك علئ الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولن.١١5١ه.‏ 

مسند أبي داوود الطيالسيء أبو داوود سليمان بن داوود بن الجارود 


 ه9٠‎ 


50 


"1 


الطيالسي. تحقيق: محمد عبد المحسن التركيء دار هجر. مصرء الطبعة 
الأولئ» 519١ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المرزوي 
المعروف بابن راهويه. تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولين. 7١5١ه.‏ 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة 
الأولن» 5٠5١ه.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله صلئ 
لله عليه وسلم؛ المعروق بصحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

المسندء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر- حمزة الزين» دار الحديثء القاهرة» الطبعة» الأولئا» 
١ه‏ 

مشكاة المصابيح» ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. » ١9865‏ م. 

المصنف في الأحاديث و الآثار» أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد 
العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد. الطبعة الأولئ. 
484 اه 

المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» تحقيق: 
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حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلميء الهند» يطلب من: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠‏ 5١ه.‏ 

مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» زينب كردي .. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن 
علي الحكميء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار القيم» الدمام» الطبعة 
الأولئ» ١٠5١ه.‏ 

المعتمد في أصول الدين. أبو يعلئ محمد بن الحسين الحنبلي البغدادي. 
تحقيق: وديع زيدان حداد. دار المشرقء بيروت» الطبعة الأولئ» ١19185‏ م. 


. المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد الشامي» تحقيق: 


طارق بن عوض الله بن محمد- عبد المحسن ؛ بن إبراهيم يم الحسيني» دار 
الناشرء القاهرة. 

المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد الشامي» تحقيق: 
محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» 
عمان. الطبعة الأول 5٠64‏ ١ه.‏ 

معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيئ بن مهران العسكري. تحقيق: بيت الله بيات» مؤسسة النشر 
الإسلاميء الطبعة الآولئ» ؟١54١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» 99١١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»ه شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب المعروف بابن ة قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 


: المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب 
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الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم» الدار 
الشامية» دمشق» بيروت. الطبعة الأولن» 5١7‏ ١ه.‏ 


. المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنئ, أبو حامد محمد بن 


محمد الغزالي الطوسي, تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء الناشر الجفان 
والجابي» قبرصء الطبعة الأولئ»/1٠5١ه.‏ 

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء أبو بكر محمد بن جعفر 
الخرائطي السامريء تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيريء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» الطبعة الآولئ» 9١51١ه‏ المكتب الإسلامي 

المتتخب من مسند عبد بن حميد؛ أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر 
الكسي ويقال له الكشئ» تحقيق: مصطفئ العدويء دار بلنسية» الطبعة 
الثانية» 577 1ه 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن 
شرف النووي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 1957١ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن 
البخاري الجرجاني» تحقيق: حلمي محمد فودة: دار الفكر الطبعة الأولى. 
89ه. 


. منهج الإمام ابن القيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنئ» مشرف 


بن على بن عبد الله الغامدي» إشراف: أحمد بن عبد اللطيف آل العبد 
اللطيف»577١-575اه‏ 


. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 


بن سليمان الهيثمى»: المحقق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 
المواهب الربانية من الآيات القرآنية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
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اعتنل به: عمر بن عبد الله المقبلء الطبعة الأول 5757 ١اه.‏ 

موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن؛ مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة. القاهرة» الطبعة الأولى» /57١ه.‏ 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين بن محمد 


القاسمى» تحقيق: مأمون بن محيى الدين الجنان» دار الكتب العلمية» 


06اه. 
النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي 
المعروف: بابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 


السلف. الرياضء الطبعة الأولئ» 57١‏ ١ه.‏ 

نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم» عدد من المختصين بإشراف: 
صالح بن عبد الله بن حميدء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة 
الرابعة. 

النظم الإسلامية» عبد الرحمن الضحياني» دار المآثر» المدنية المنورة» 
الطبعة الأولين» 577 ١اه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعيء دار الكتب 
الإسلامي. القاهرة. 

التكت والعيون أبو الحسن علي بن محمد البغدادي المعروف بالماوردي» 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد الشيباني الجزري المعروف: بابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 1949١ه.‏ 
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. 4 


6 


النهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنئ» محمد الحمود النجديء مكتبة 
الإمام الذهبي؛ الكويت. 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صا الله عليه وسلم لابن العباس» عبد 
الرحمن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولىئ» 5١5‏ ١ه.‏ 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب» شمس الدين محمد بن أبي بكر» المعروف: 


بابن القيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» الطبعة 
الثالثة»4949 ١ام.‏ 


الدنياء تحقيق: أبى عبد الله محمد بن حمد الحمود. الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الأول /٠5١ه.‏ 


دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


. اليوم الآخرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء دار النفائس» ١5‏ 5١ه.‏ 


وإله 


ه096 


فهرس الموضوعات 


هو مه 


أهمية العيش مع أسماء الله وصفاته. وأثرها على المتدبر ا 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة 55 


الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الأول والآخر جك ف ا ا 


ص راس فير 


بديع السماوات والأرض -- 1 ل 2 م 
التصير جلجَلااة ارب و روف روج ارو مس ا ل 


لشن اد 


التَوّاتٌ جَزّجَكااهُ اباد نو سوط ل ول لد ل سه ير ا 


«التواب يحب التوابين) ا 


الحار 32 ا ا يي 52511111 


ع 


الس 1ه ل اااي ا 10171 
الحَكَمْ الحكيخ جّج15: 10100 


- 098 


22> نهرس الجزء الأول 


«الحميد يحب الحامدين» 50 
الحيٌ القيوم +1121 ا 


الخالقٌ الخَلَاقٌ البَارئٌ المصوٌة جَرّجكأ 


الشي 32 5 
ذو الجلال والإكرام 1 5 *5***ظ25 
الربٌ جَيَّجَكُْ 00 


الْرَبَانِية وَالرَيَانِيون 00 


«الرحمن الرحيم يحب الرحماء) 0 
الّزّاقُ الْوَازِق جز ل 
دووف غ31 200000 
السَّلامْ جَزَّجَكَااهُ ا 


السّميع جَزَّجِلَااة 0 
الشّكور الشَّاكُ جَزَجكُ اث 
«الشكور يحب الشاكرين» 20 


و 


2 
5 َ 

2 7 3 | 

لشهيك جا جا ممفففففمففه مهفو مفممففف مهف معفمو فعهة قفوةاهة قو قعوة 


و 


الصمد 3 لظ 
الظاهر والباطن 0ه 00-8 0 ااا 


5 2 


2222 نبرس الجزء اثال 


فهرس الجزء الثاني 


العظيم 00 000000010101000 ##(*2( 


جر 


العدر جنيك ا 7000ط1 
الأعلّى العلِيٌ المتعَالٍ جَزَّجَكاائُ 0 
العليمٌ العالِمٌ علّامُ الغيوب جَزّج: 510 
الفقوة لعن جما ل ا 0ط 
العَيِنُ جرحلا يي 120 


فاطرٌ السماوات والأرض ا 7 000 
القدي القاةر المقدذة جنيك ل 


القريث التحيتث 013542 23011310020 
القاهرٌ القهّارٌ جَزَّجَكاأهُ لظ 
الككيا الم 3ه 000 
«إياك والكبر» 007 


ا تن #ن 


الكريم جَلْجَلاا 66ب 3 10 0 1 2313 


«كريم يحب الكرماء) 1000000 1[ 131 2131*331 
اللطيف جيجه ”2ط 


الله جَرَجَكاْئْ ا ا اي 100 


المويز 1 ا 
المُستعان جَزَّجكأْ: 11 
«الاستعانة بالله») 200010089 
الملك والمالك والمليك جَزَجَلااةُ 12121011 
الغالب الناصر النصير جَزَّجَلاَهُ 11111 
نورٌ السماوات والأرض جَزَّجَكااةُ 12100 
الوانجد الأحد ج5121 ل 
الوَذوة 1322 10700100 


اع ار 


الوكيل والكفيل والكافي جَزَّجكاأ: ا 
الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين 0 
الوليٌ المولئ جَزَّجَلا1ئ ل ل 
الوهّابُ جَرَّجَكَااه ل 


5 0-0-5 


البرّ جَزَّجَكااةُ 177( 
لير يحب الأبرار» خا ا ااا اا ا ا 0 


الحسيب الديّان عزج ة 


الحفيظٌ الحافظ جَزَّجَكُْ 0000 


ذُو الفضل جزّج1 1250000 
الرّقببٌ جَزَعِكَااه ا 


المهبمن عزج 0 
المؤمن جَزَّجأة 1252100 


«الهادي يحيب الْمَهَْدَيِين 0 0000 


5 1 


الأسماء التي ثبتت في السنة النبويت فقط 


و 
ا مر 1 
الجميل جَإجَلا له 78 0ش5© 
الحَيينٌ السثير جَزَّجَكاةُ 0 
سل عه 


(حيى ستير» يحب الحياء والستر» 


(التسبيح والتقديس) ه23 


ته ان 


اكد واه 1000 
الشَّافَى جَيَّجأُ 0 


القابش الباسط 11322 06ظ 
المحييق را 000 


الققة الموظر ع3 2111110 
رم 7 رهريء 
المََّانْ جَبَجكا: ”ه95 


الور جَرّجَكاهُ ا 120010 


ه٠1‏ ب 


222529 فهر الجزه الت 


فهرس المراجع والمصادر 2ط 
فهر س الموضوعات 8 0001 
فهرس الجزء الأول لق فاه فاكطاة لل #ااقمقاة ور ع وان له فا انا ارون 6 جم فقا ف لقا وان كل قن 
فهر س الجزء الثان تمه سه عسوي مقعم لش قله ل لوو لالطو للقي اه 
فهر س الجزء الغثالث ضع ون ف ا فا كه او لقا الاو هنفد لووك تافلمو اهالت ا 2/1 
56 
2 ع 5 


5 


